م سي مرا إلوبت 
كلي او دل القت 


3 1 م5 


لب عمالعفقت 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
إغضات الطالية: 
الرقو الجاهعي(1/815؟]) 


إشرافم: 


فضيلة الأحتاط الدكتور/ 


غى: ين يرت أ حس بج : 


الفصل الدرامي الثاني 
عاو ا اهد- اا" أو 


الجزء الأول 
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ملخص الرسالة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فهذا يبهذا بحث بعنوان: (موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة) 
مقدم من الباحثة: أنفال بنت ييى إمام؛ لنيل درجة الماجستير في العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى, بمكة المكرمة. 


انصب هذا البحث وانحصر في دراسة موقف الرازي من القضاء والقدر؛ فقد تم عرض موقف الرازي ومن نَمَّ نقده, وتظهر 
أهميته في كونه يعالح موضوعًا من أهم موضوعات العقيدة» وهو القضاء والقدر, وإيضاح موقف جين 8 أعلام الأشاعرة وأئمتهم منه) 
ومناقشته مناقشة علمية مؤصلة بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. 


وحاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول مسبوقة .مقدمة وتمهيد وملحقة بخاتمة وملحق وفهارس. 
وفي المقدمة: بِيّنت أهمية الموضوع وسبب اختياري له والدراسات السابقة» وخطة البحث» والمنهج الذي سارت عليه الدراسة. 
ثم التمهيد: وفيه ذكرت التعريف بالرازي وتفسيره» والتعريف بالقضاء والقدر» وبيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فيه. 
وني الفصل الأول: بينت منهج الرازي ف الاستدلال على مسائل القضاء والقدر, ومعن القضاء والقدر عند الرازي. 
وفي الفصل الثاني : بينت موقف الرازي من مراتب القضاء والقدر. 
وفي الفصل الثالث: بينت موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. 
واشعملت الخاتمة على أهم نتائج البحثء ومن أبرزها: 
-١‏ أقر الرازي بالقضاء والقدر ومراتبهما من حيث الحملة إلا أنه جعل الإقرار بذلك حجة له وطريقًا لإثبات الخبر ونفي 
الاحتيار. 
؟- إرساء الرازي للجبر ونفي الاختيار دفعه إلى إطلاق القول بتكليف ما لا يُطاق» والقول بوقوع التكليف ب محال» 
والممتنع لذاته» وأن الظلم من الله تعالى محال لذاته وأنه غير مقدورء ونفي الحكمة والتعليل» ونفي صفات الفعل 
الذاتية ونفى تحسين العقل وتقبيحه. 
*- اتسم موقف الرازي من مسائل القضاء والقدر بالاضطراب والتناقض» فتجده يقرر تارة قول الأشاعرة وينصره ويحتج 
له ويرد على من خالفه ثم تحده ينقضه تارة أخرى ويعترض عليه آخدًا هذهب الفلاسفة أو المعتزلة! 
:- العقيدة الي قررها الرازي في القضاء والقدر والمسائل المتعلقة بمما عقيدة فاسدة تُنفر القلوب عن الله تعالى وتحول بينها 
وبين محبته» وشبطل الشرائع» وتدعو إلى الخذلان والعجز وترك العمل. 
إلى غير ذلك من النتائج المدونة في خاتمة البحث. 
وبعد؛ فمما أوصي به أمور: 
-١‏ دراسة موقف الرازي من الملائكة دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
؟- ودراسة معان أسماء الله الحسيئ عند الرازي دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
1 دراسة الفرق المحالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وبيان عقائدها مقرونة بالرد التفصيلي لما في ذلك من دفاع عن منهج 
أهل السنة والجماعة» ومساهمة في القضاء على البدع والأهواء وحماية دين المسلمين. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ و الحمد لله رب العالمين. 


11217 لطاع قدءوع 1 


ومن عط عطتووعاط 0ه ععدعم لصد 702105 عط 4ه هآ عط ,طمذللق مغ عنيل 15 عكتهام لالظ 


:75 لاعتطمى تتععقم .تعطاععهغ]21 كه تمدمحدمء 20ج #إلتحططة عط ,20 تصسمتمطت/8 ععامهةط تاه 


اه ععنعء (رآ-ع:2 عطلا ملجموء: طغاع اجممخ[عظ 1ه امقكاوهم عط'1” 8060 15 اع نتوهعوع؟ قلط 1' 
.197212132221 طممتصتدد تطلطك كه تعتاءطا عط كه غطاعنا صا تجلنذ؟ لدع تن جح تتعء طهكا 1د تتعع كه 1 علط 


؟ه عععلامء عط صا تعتاع8 حا ععنوعل 5ع 1/256 عط 101 تتتفحص] دتوطدلا غصتط لمكصك نر 
كل121 ,21-0112 تتتحطتا 01 اماع تحتمنآ] ,ممع تاعء تقل 1ه كلو عد دع صتط لخد طلم 102 


0 222661 عط صا اعممخآ لظ 1ه هادهم عط ص لع دع تع م1 واتهاجاء 16م ك5دىا طاعتتوعوع] علط 1' 


5 الدع غتك ماعط طنج 2مك 17725 ه160وهم كتلط غقط) طاعند ععىوءرآ[-ءءط 


لمغصعوقع صتد غناهطة 15 عله عط هد غماعنتومحزة وعطامععط جاع توعوع؟ علط 1ه عع مه محصا عط 1' 
له 0ع55تاء015 عتتة وعع م طامظ عط 1ه كتمامططءع؟ كتامحطتة1 غأومطط عط 4ه عده غقطع اعد كعتاعطا صا غععمقه 
0 عله 5مع20نا عط طاغامك؟ طمصصداد 00 سه عنا0 عط كه كتمدط عط جه لع توكتك عجلع عمسا عتط 


.71606655015 1015م عطلا 


مه نط 10110170 126001102 حل ,كطملعهء5 ععغقط) مغطة 0ع112موعئده 15 طاعتوعوع عط 1' 


.535 60265 220 1012نت اأعدمء 2 لغ ملطه 15 غ1 ,'وللمصط عصه ىن زطتاى عط مغط1 عصتصمعمه 


[ تقطن اتج غءء زطتدد عطاغ 04 ععصتمة1هصطة عط معدم سعمم عحمط 1 ,مع ملم0طة عغطغ ص1 
ناه تقد 111 1 727 عط 0ع2602ع72 كله 1 .جتن 1ه مع عطل طن وعنلنذد نط 0ع101105 غ1 عومطء 


تعكلم ترج00010طغعخط عط مد طعتوعوع؟ عطلا 


تتط 20 15 تعمدخ[-عى معطت ذه توتطاموعوه!ط 2 0ع20ه00صعمط عتحفط 1[ ,عع ممك عسصتصعمه عل م1 
عط عمتدمنصعمم بوط ععنعءرلئءط بوط ممعحط 1 غقطى لعصطعل عحمط 1 عواتعوععلتنا بتععككه 1' 


1 2101125ع6 للم طناك تلط توعه1ه0لهطغعدم 


2001 قطاكاع طا أعدمح[-عى 1ه تإج10ه00 هط غعحط عطل لعده نت صعمخط عتحفط 1 ,تع ]مقط أغدتط عط ص1 


1-1 غ1 عصمتطدع ص2 15 مد ععنعء ([-ءط عط لتتمعع للختو 


وأعع1 عط تدوع 11 هادهم 5أجدمك[- مك 0ع102 اعمط عتحقط 1 ,عأ مدطء 0معه؟ عط ص1 


بعع 16-1061 01 


01 50122 عصطتل تدوع 2221[ مخ 01 1602وهم عط عه تعممط عتحفط 1[ ,تععممطء لختط عط ص[ 


بعءعنعه([1-ع:2 مغ لع غهاء] متتواكة عط 


122051 عط تام لد كع طتقصة غطتم1هصتطة أوممط عط و5ع72112صتطناد جنهاكساعصمء عط ]' 


2221:1216 21: 


لمتعمعع صا كاعمع1 15 مد ععوءط[-ء:2 عط 4ه تعتاعطا عط معمسكهة عمط اسمما-عك .1 
01 #عتاعطا عط عستستمنيععوهة مغ 20ع1 غقط 4ه 2ه مممستكد عط علهحط عط غمطا غمععءي 


.عع1امطكء 2 عستاتحكقط عمتدوعط امد كمعد مل مغ معع10 عصتعط والمتذاعة 


15 20 غدد لتتد جلمد 1تكتلطنا عطاغ «مل ععامدك عستووعط 1ه اأعدمك[-عظ 1ه 2ه16وهم كلط 1 .2 
للعتطعلقتاط 15 صمحط غدحل ععتلهتعمعع مغ أعممخاعك لدع1 :وللمتذعة مدمقعد مل مغ معع:ه10 
23 15 عععووت 5ط22[لى غدطل عستععتاعط مغ كلدع1 كتط'1' .عط حنوء عط حتمطا عنتمحط لطعتو 
15 جطه52150 عق وعم 1ووعععط حتط1' .0ءع2عع0-ع1م عصمتطاعحده؟5 غمط 20د جاماووعممه 
01 12م60دع26 عط مصدعمط حلط ]1 ' .عصمل عه كعصتط خط كصهكوع؟ عل 25 لاع كه 0ع26ع26 


أ 11اع12 عطاكته1م كلل له عطتكتهم لط 1101لا عط مغ جماغع2 مد عصنتاط عه 


رع6ل1عع0-ع1م 01 تعاعهمط عط كتدوع لاغتى لاععتصتط لعغء 1ل مغدم ترولتدعك أجممط-عكى .3 
710157 عتطاتكاع ,وععتهة* لامك عط 4ه تعتاعطا عط عستطحتاطؤدء حصتط 220 11هئ8 وعمستاع ميهد 
عطذهع تقلط 200 خاهتى8 تاعطلا غ1 عدوهممه معطت عومطل عمتنلءع 220 غ1 +101 1001م ,1 6غ 


الطملتعهغ*تد/ط لحتد متعطمزهدملتام عحل 4ه توج ه1هلهطاغعحمط عل عستكده1[1ه1 220 غقط غمصتدعه 


4 15 ععتء (لآ-ع:2 01 0ط عطلا صا كاعمسصتط ممت عاههغ تسممحل[عك غمط تعتاعا عط[' .4 
مغ 0ع هقط كتطلا عصتحتتدء طحجللظ حامة تتدصحكة تأخوعغط غطا خصعتة جاعتطتن عه غمتتتامء 
له هت تاكتعوع1 عط وعغدوعط مكلد غ1 .مصتاط عصته1 لطنه لدسكتكتلص!آ عط معع جضحعط عممامء 
عط 1 لع7ه 0 صعخط غقط مقط تعطغه لد كصطماعج عستعدع1 لدسط حتلص1 مد مغ كلمعا 


جاع نتوعوع عتطغ 1ه ده 1ئتاعطم»ء 


1010 عط طلغت ع15عل2 1 


عط مطامط 15وتولمقصد لدعلغتتء 2 ,كاعقصة عط ذه 12ه160ومم 5أتعممخ[عظ عستطعننوءوعظ .1 


2 7721 لمصطن5 تطلطك 2ه تعتاعط عط أه عحكتاعء مودعم 


طمدلاى 4ه وعغناطتععد 0د دعتطمهم عط ص1 مقاومم 15جممخل[عكى عمصتطء يموع .2 


الدع تك 


01 173 عط عستومممه كأعتاعط عومطا بلتواعل طا ,عستكتضتمك 4ه ععصخختهمحطة عطظط' .3 
87 بأعتاعط أععتتامء عط 4ه عممعاعل ١‏ 15 قتطا ص1 1012 طهه متصد[ 1721 لالمصصتد تلطه 
عتحطها؟آ عط عسصتاءعغ0م ممه وعنتاوعك 220 122017200125 220515ع1 ص عصتلته ,لطا 


اك 


له #بلتطط كتط ,20تصتستمطس/8 غعطممءط هصن عط دعصتووعاطا ممه ععمعم عط :3/23 


2001015. 


المقدمة: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


4 


كم لين >'مثواأنالَهحق كاو. و1ا و لكشم ينوط (00) 4 ال عسسرد: ٠٠٠١‏ ايا لس انوا ري الى دكين ف ويد 


فوا 


32 


سرع م “2 عه 


عر م3 مسر طم ١‏ سعط ميم عرسم سف د سكس مك 2 ساسع ء مع مم 
وفوا أله الى هسَآ لوبو وَالارَحام إِنَ الله كان عَليَكْ ربا[ 4 النساء: ©١‏ # يتأمها الزين +امنوا أَنَقوأ أله 


0. 


َك روبك ما رجالا كنا واد 

رع و رهد 9 ا 0 هر للع كو مله اد مدخ 2 2 

وَقُولُوا ولا سَرِيدا © يضح لَكم أ ملل ويحف رلك ذثود م ومن يع أله ورسولةء ققد ار هوا عَظِيمًا )1 4 الأحزاب: بلا الال 
أما بعد: 


فإن للإبمان بالقضاء والقدر في دين الإسلام مكانة غلياء وأهمية ا إذ الإيمان به قطب رحى التوحيد 
ونظامه؛ ومبدأ الدين القويم وختامه» فهو أحد أركان الإبمان وقاعدة أساس الإحسان؛ ومن هنا كان على المتكلم ف 
مسائله أن يعتمد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» وأن لا يتجاوزهاء ولا يحيد عنهاء إن أراد معرفة الاعتقاد 
الصحيح؛ فإنه لا تُؤتى البيوت إلا من أبوابما. 
ولقد دب في هذه الأمة داء الأمم» فركبت سنن من كان قبلهاء فدحلت الفلسفات اليونانية والحندية والفارسية 
وغيرها بلاد المسلمين» وكان من بين المسلمين من أعجب بتقديس الفلاسفة للعقل» فجعله محور معرفقنه؛ وسبيل 
وصوله إلى الحقائق» زعمًا منه بقطعية الدليل العقلي» وظنية الدليل السمعي!! فلم ينهج النهج القويم الذي سلكه سلف 
الأمة في فهم القرآن الكريم» بل أعحذ يتأول القرآن على غير تأويله» وسلك في شرح نصوصه طرقا ملتوية» فيها تعسف 
ظاهر وتكلف غير مقبول» فحاول أن يأحذ من القرآن شاهدًا على صدق بدعته» وتحايل على نصوصه الصريحة لتكون 
دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته» فحرّف القرآن عن مواضعه؛ وفسّر ألفاظه على تحمل ما لا تدل عليه» فكان 
من وراء ذلك فتنة في الأرض وفساد كبير»''' ويزداد الأمر شدة حينما يكون مع صاحب الهوى حق يُلبس به بدعته» 
وينصر به مقولته. 
ولما كان الرازي إمامًا من أئمة الأشاعرة وتفسيره يعد مرجعًا كبيرًا في علم الكلام عمومّاء وفي العقيدة 
الأشعرية خصوصاء ولما له من قول مبتدع في مسائل القضاء والقدر أخضع له النصوص الشرعية؛ عزمت مستعينة بالله 


تحريد القلم في بيان موقفه من القضاء والقدر من خلال تفسيره؛ فاحترت هذا الموضوع الذي بعنوان:(موقف الرازي 


.١١/١ التفسير والمفسرونء للذهبي؛‎ )١( 


من القضاء والقدر في التفسير الكبير دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة)» لنيل درجة الماحستير بقسم 
العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ لعلي أن أسهم بجهد المقل في إعادة االحق إلى 
نايا قي كلام أبن ىداه اق يشا انط ابا ماعن أن بحري اد مدل انا طبوة وسسر و مساولات 
التحريف في حيز العدم0©. 


أسباب اختيار الملوضوع: 


أولاً: الرغبة في أن تكون دراسيّ متعلقة برد التحريف عن كتاب الله فإن من حق الله على عباده رد 
الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان» وكشف عوارهم» وبيان فضائحهم,» 
وفساد قواعدهم, وهذا من أفضل الجهاد ف سبيل الله» فاحترت الكتابة في هذا الموضوع من باب ممارسة 
هذا الحق» وأداء بعض ما يجب فيه. 

ثانيًا: المساهمة في رد البدع والمخالفات والأهواء» ومقارعة أهلهاء وكشفهم, ومعرفتهم بأعيافهم» وإبطال 
بدعهم» نصحًا لهم ولأتباعهم» بل لله ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم» فاخترت الكتابة في هذا 
الموضوع عسى أن يكون سببًا لِفِكَاك المعتقلين في شَرَك البدعة وقيود الأوهام» وتذكرة بعقيدة أهل السنة 
والجماعة في باب القضاء والقدر» نصرة للسنة وحاملهاء وضربًا بالبدعة رأس قائلها. 

ثالعًا: المساهمة في نصح الأشاعرة المعاصرين بدعوتم إلى العودة إلى العقيدة الحقة» وأن لا يكابروا بالتشبث 
ببدع تاب منظروها منهاء فالبحث وإن انصب على فكر تاب الرازي منهء إلا أن أتباعه من الأشاعرة 
مصرون على الاقتداء به في أصل الدين» فهم في الحقيقة رازيُون أكثر من الرازي: وحري بهم أن يتوبوا 
كما تاب؛ ويرجعوا إلى الحق كما رجع» ومن هنا كتبت في هذا الموضوع عل كتابي تحد عينًا أشعرية 
محبة للحق» فتؤوب إلى الحق قبل أن تلقى ببدعها الحق» فإن الرحوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» 
والله الحادي! 

رابعًا: الرغبة في إثراء المكتبة الإسلامية بنقد كتاب اختلط فيه الحق بالباطل» وعكف الكثير على القراءة 
فيه دون علم مما ورد فيه من ضلالات. 

خامسًا: المساهمة في بيان عقيدة السلف في مسائل القضاء والقدر وتوسطهم بين الفرق المخالفة؛. عل 
كتاب تحد عينًا سلفية تحمد الله على نعمة الحداية والتوفيق؛ إذ لو شاء ربك لكانت أيضًا مثلهم؛ فالقلب 
بين أصابع الرحمن!. 


سادسًا: إتمام الجهود العلمية المنصبة على فكر الرازي عمومًا وعلى تفسيره الكبير خصوصًا. 


.١57 الردودء للشيخ بكر أبو زيد»‎ )١( 


وأخيرًا: الرغبة في الاشتغال.موضوع بحث أشترك فيه مع أي فأدرسه من جانب» وتدرسه من جانب 


آخر. 
الدراسات السابقة: 


على الرغم من كثرة الكتب والرسائل المؤلفة حول موضوع القضاء والقدرء غير أن لم أقف على مؤلف 
مستقل يجمع بين عرض موقف الرازي من القضاء والقدر ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة في المكتبة 
الإسلامية؛ إلا أن هناك بعض الدراسات الي عالجت بعض أجزاء الموضوع؛ فكان لها سبق القلم» وهي على ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: دراسات انصبت على بيان مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدرء والرد على المخالفين 
فيه» ومن أهمها في نظري: 

-١‏ كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» لمؤلفه الدكتور: عبد الرححمن بن صالح 
المحمود. 

؟- الآثار الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري-ترتيبًا ودراسة عقدية-رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه من الطالبة: سعاد بنت محمد السويد» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» عام؟5457 ١اه.‏ 

"1 جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر, رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب: 
تامر محمد محمود متولي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» عام 
55ه7؟:اه. 

4- الشبهات النقلية لمخالفى أهل السنة والجماعة في مسائل القدر -عرضًا ونقدًا-» رسالة مقدمة لنيل درحة 
الدكتوراه من الطالبة: هند بنت دخيل الله القثامي» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
العقيدة» عام 558 ١اه-5:55‏ اه. 

القسم الثاني: دراسات انصبت على بيان مقالات الجبرية مع نقدهاء ومن أهمها في نظري: 

-١‏ الحبر والاختيار في الفكر الإسلامي» رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في العقيدة من الطالب: صالح زين 
العابدين الشيبي» جامعة الملك عبد العزيزء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا 
الشرعية» مكة المكرمة» 15.١‏ ١ه-١19/8١م.‏ 
العياشي العتزي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» عام 4171-١575‏ ١اه.‏ 

القسم الثالث: دراسات عرضت موقف الرازي من بعض مسائل القضاء والقدر»-إرادة الكائفاتء أفعال 

العباد» صفات الفعل الذاتية والتحسين والتقبيح العقلي- واصطبغت في طرحها بصبغة أشعرية» ومن أهمها في نظري: 


ا 


-١‏ كتاب فخخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» لمؤلفه الدكتور: محمد صالح الزركان. 

؟- الإمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه في المسائل الكلامية» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراهه من 
الطالب: إبراهيم محمد إبراهيم» جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» قسم العقيدة والفلسفة» 
عام 1+9ه-9175ام. 

#- فكر الإمام الرازي في الإلهيات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب ومدى توظيفه في العصر الحديث» رسالة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه من الطالب: رحب محمود الديب» جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» قسم 


العقيدة والفلسفة» 141١5‏ ١ه-١99١م.‏ 


- السمعيات في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره مفاتح الغيب» رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه من 
الطالبة: سعاد مسلم محمد حماد» جامعة عين خمس» كلية الأدب» قسم الفلسفة» عام 1411١1اه-‏ 


.م١5515‎ 


ه- دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية للإمام فخر الدين الرازي» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير من الطالبة: نادية عبد الحادي عبد السلام» جامعة الأزهر» كلية الدراسات 


الإسلامية والعربية» قسم العقيدة والفلسفة, عام١؟5‏ ١اهص-..5.0م.‏ 
5- الفكر الأخلاقى عند فخخر الدين الرازي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير من الطالب: الحسين عبد 
الفتاح حادو عبد الفتاح» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم, قسم الفلسفة الإسلامية» عام15757١اهل-‏ 
٠ءآم.‏ 
هذا وإن من الدراسات العلمية الي تناولت فكر الرازي بالدراسة؛ رسالة الدكتوراه المقدمة من فضيلة المشرف 
على البحث الأستاذ الدكتور: ييى بن محمد ربيع» والي بعنوان: الإمام فخخر الدين الرازي وجهوده في الرد على أهل 
الكتاب» وقد نال يما درجة الدكتوراه في العقيدة» من جامعة الأزهر» عام95١م.‏ 


خطة ال لبحث: 


وتضم المقدمة والتمهيد وثلاثة فصول وعحائمة وملحقا وفهارس. 

أولاً: المقدمة: 

وتتضمن: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحثء» ولمنهج الذي سارت عليه 
الدراسة. 

ثانيًا: التمهيد: وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دراسة عصر الرازي وحياته. 

المبحث الثاني: التعريف بالتفسير الكبير. 

المبحث الثالث: معبئ القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح. 


اهل 


الملبحث الرابع: حمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. 
ثالثًا: الفصل الأول: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر» ومعيئ القضاء والقدر عند 
الرازي»-عرض ونقد-» وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر» -عرض ونقد-» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر. 


المطلب الثاني: نقد منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


المبحث الثاني : معئ القضاء والقدر عند الرازي»-عرض ونقد-» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معيئ القضاء والقدر عند الرازي. 
المطلب الثاني: نقد معيئن القضاء والقدر عند الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
رابعًا: الفصل الثاي: موقف الرازي من مراتب القضاء والقدرء -عرض ونقد-» وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: موقف الرازي من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدر» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: موقف الرازي من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر: مرتبة العلم. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الكتابة. 
المطلب الثالث: موقف الرازي من المرتبة الثالئة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة القدرة والمشيئة - 
الإرادة الكونية-. 


المطلب الرابع: موقف الرازي من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الخلق -خلق أفعال 
العباد-. 


المبحث الثاني: استدلال الرازي بالمراتب على الحبر» ومعارضته بين القدر والشرع. 
المبحث الثالث: نقد موقف الرازي من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدر على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نقد موقف الرازي من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر: مرتبة العلم على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الكتابة على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي من المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة القدرة والمشيئة - 
الإرادة الكونية- على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


المطلب الرابع: نقد موقف الرازي من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الخلق -خلق أفعال 
العباد- على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


الملبحث الرابع: نقد استدلال الرازي بالمراتب على الحبر» ومعارضته بين القدر والشرع على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 
خامسًا: الفصل الثالث: موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر» -عرض ونقد-»؛ وفيه لخمسة 
مباحث: 
الملبحث الأول: موقف الرازي من الهداية والإضلال والطبع والختم» -عرض ونقد-» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف الرازي من الحداية والإضلال والطبع والختم. 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الهداية والإضلال والطبع والخنتم على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


الملبحث الثاني: موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف هما لا يطاق» -عرض ونقد-» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف هما لا يطاق. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف هما لا يطاق على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 
الملبحث الثالث: موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالىم» -عرض ونقد-» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 
الملبحث الرابع: موقف الرازي من التحسين والتقبيح» -عرض ونقد-» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من التحسين والتقبيح. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من التحسين والتقبيح على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
المبحث الخامس: موقف الرازي من مسألة تتريه الله عن الظلم» -عرض ونقد-» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من مسألة تنزيه الله عن الظلم. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من مسألة تنريه الله عن الظلم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
سادسًا: الخاتمة: 
وتشتمل على: أهم النتائج والتوصيات العلمية. 
ثم ملحق. 
ثم الفهارس التفصيلية. 


منهج البحث: 


وبمكن تلخيصه في النقاط الآنية: 

أولاً:سلكت في البحث المناهج التالية: 

- المنهج الاستقرائي» وذلك بقراءة التفسير الكبير أكثر من مرة» لأتتبع كلام الرازي في مسائل القضاء 
والقدر؛ لأنه قد يتكلم عن المسائل في غير مظافاء وقد أرحع إلى كتب الرازي الأخرى لإيضاح ما 
يكون الرازي قد أجمله في التفسير. 

- المنهج التحليلي» وذلك في عرض أقوال الرازي» وأدلته» وتحليلهاء وبيان المواطن الي تناقض واضطرب 
فيهاء أو خالف فيها مذهبه الأشعري متأثرًا بغيره من المذاهب. 

- المنهج النقدي» وذلك ببيان المواطن الي وافق الرازي فيها الحق» والمواطن الي خالفه فيهاء وبيان بطلان 
شبهاته» مستدلة على ذلك ما استطعت بالكتاب والسنة» وأقوال السلف الذين نقدوا الرازي في بعض 
أقواله» أو نقدوا المذهب الذي ذهب إليه. 

ثانيًا: اعتمدت في جمع المادة العلمية من التفسير الكبير على النسخة المطبوعة بدار إحياء التراث العربي» بيروت 

-لبنان» ط4» عام 5575 1ه-١700م,‏ واليّ تقع في أحد عشر بجلدّاء كل مجلد يحوي ثلاثة أجزاء» عدا 

المحلد الأخير فقد حوى جزأين» فحوت الطبعة المعتمدة اثنين وثلاثين جزءاء وقد أضطر للرجوع إلى بقية النسخ 

المثبتة في فهرس المصادر والمراجع» لإكمال السقط أو للتأكد من صحة النصء إذا شعرت بارتباكه وعدم 

استقامته» وعندئذ أذكرها .ما بميزها. 

ثالعًا: عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف, بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

رابعًا: حرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية» وإذا كان الحديث في غير الصحيحين ووحدت حكما عليه 

عند علماء الحديث؛ فإني أذكره؛ وتخريج الحديث عادة يكون عند ذكره لأول مرة في البحثء وإذا تكرر 

ذكره فإني لا أحيل إلى موضع تخريجه. 

خامسًا: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 

سادسًا: عرفت بالفرق الوردة في البحث. 

سابعًا: عرفت بالأماكن والبقاع غير المشهورة. 

ثامًا: أوضحت الألفاظ الغريبة الى تدعو الحاحة إلى إيضاحها. 

تاسعًا: عزوت أبيات الشعر والأمثال الواردة إلى قائلها. 


عاشرًا: اقتصرت على ذكر ترجمة موجزة للرازي» وتفسيره الكبير؛ لأنه قد سبق دراسته باستفاضة في أبحاث 
سابقة لهذا البحث. 


حادي عشر: قمت بكتابة التعليقات العلمية على المواضع الي أرى من الأهمية التعليق عليهاء ولا أطيل ف 

ذلك؛ بل أذكر المسألة باختصار قدر الإمكان في الحاشية مع الإحالة إلى المصادر والمراحع الي تحدثت عنها. 

ثاني عشر: حتمت كل فصل بأهم النتائج؛ لتكون خلاصة لما احتواه الفصل .مباحثه وفروعه من عرض و 

مناقشة. 

ثالث عشر: أحرت ذكر بيانات المراحع والمصادر إلى فهارسها حشية الإطالة بذكرهاء غير أني إذا اعتمدت في 

مرجع على أكثر من طبعة فإنٍ أشير في الحاشية إلى الطبعة المنقول منها. 

رابع عشر: قمت بعمل فهارس شاملة للرسالة. 

خامس عشر:التزمت في إخراج الرسالة العلمية وطباعتها بضوابط إخراج الرسائل العلمية الواردة في لائحة 

الدراسات العلياء وال نصت على أن يكون حجم الخط في نمط طباعة المتن: من أربعة عشر إلى ستة عشرء 

وف نمط طباعة الحاشية: اث عشرء وقد سرت وفق المطلوب وطبع البحث وفقًا لذلك؛ وما على متبع الأنظمة 

من سبيل!!. 

وق الختام فهذا بحث يوضح موقف الرازي من القضاء والقدر -عرض ونقد- قد صرفت جحل اهتمامي 
لاكتساب دقائقه» واجتهدت جهدي في طلب حقائقه» فإن وفقت فيما سعيت إليه فلله الحمد والمنة» وإن كانت 
الأخرى فعند الله أحتسب عنائي!! ولكن عزائي -حينئذ - أن لم أدخر وسعاء ولم أبخل عليه بجهد, أو مال» أو وقت. 

ولا أدعي أن قد بلغت فيه الكمال» كما أن لا أقدمه على أنه بريء من كل عيبء ولا أزعم أنه جمع 
السلامة من كل نقص؛؛ كيف!! والبشر محل النقص بلا ريب» بل أجزم بأن جحهدي لم يحقق إلا قدرًا محدوداء وعسى 
أن يوفقئ ربي لأفضل» وأقوم ما بذلت» فأستكمل النقص» وأسد الخلل. 

وإني راغبة إلى كل من وقع نظره ف بحثي هذا على عثرة فهم, أو زلة قلم» أن يقيل العثرة» ويتجاوز عن الزلة 
ويرشدي بإحسانه كي أكمل تقصيري» وأصلح ما طغى به قلمي» وزاغ عنه بصري» وقصر عن إدراكه فهمي» وغفل 
عنه خاطري؛ لأن عمل البشر لا يخلو من نقصء فالإنسان يعتريه الخطأ والنسيان» إلا من وفقه الررحمن. 

وما كنت لأصرح هذا لولا أنئ أعلم أنه قد فاتئئ شيء» أو أشياء!! وهذا يعن الترحيب ملاحظات الأساتذة 
الكرام» وتقبلها بكل تقدير» وتوقير» واحترام» سعيًا في إصلاح الخطأ وسد الخلل. 

وإلى الله أبتهل بأسمائه الحسيئ» كما منّ بإتمام هذا البحثء أن يتم النعمة بقبوله2"0» وأن ينتفع بهعموم 
المسلمين» وأن عل عملي أغيانكاء ولوجهه الكريم خالصاء وأن يجري والدي عي خيرًاء إنه حواد كريم» رب أوزعئ 
أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي» وأن أعمل صالخا ترضاهء وأدحلئ برحمتك في عبادك الصا حين» والله 
حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» و الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ مقدمة رسالة أثر الفكر الاعتزالي في الأشاعرة» للباحث: د. منيف عايش العتيي» »717-577/١‏ بتصرف يسير جدًا. 


شكر وتقدير 


وبعد أن أنميت هذا الجهد المتواضع - والذي سُطرت سطوره من وفاض ليس له من العلم إلا القليل» وكتبت 
صفحاته بقلم كليل- لا يسعني إلا أن أشكر الله جل وعلا وأحمده حمدا كثيرًا طَيبًا مباركاء فاللهم لك الحمد كالذي 
نقول وخيرًا مما نقول» سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

اللهم لك الحمد حب ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال 
وحهك وعظيم سلطانك؛ أنت الذي علمتئ ورحمتئ وهديتئ لشرائع الإبمان» أنت الذي وفقتئ وأعنتي» وحبرتئي 
وغمرتئ بالفضل والإحسان» ولقد مننت على رب بأنعم» مالي بشكر أقلهن يدان» فلك النحامد والمدائح كلهاء 
بخواطري وجوارحي ولساني0"... 


ثم أقدم أحل الشكر والتقدير والعرفان لوالدي الحبيب السيد الدكتور/ ييى بن إمام محمود, ووالدكى الحبيبة 
السيدة الأستاذة/ زهراء بدت محمد بن عبد الوهاب؛ فهما بحق عطاء تدفق بالخير الكثيره فض لهما علي كبير 
وحقهما علي عظيم؛ تعهداني بالتربية والتعليم» وأخذا بيدي إلى صروح العلم» ولم يدخرا وسعًا في تيسير هذا البحث 
والسير به قدمًا.. 

لا أعلم للشكر لفظًا يفي بحقهماء فبارك اللهم فيهماء وأحسن إليهماء وارحمهما كما ربياني صغيراء 
وألبسهما لباس الصحة والعافية» وأعيئ على حسن برهما والوفاء بحقهما.. 

وأتوج شكري بجميل الامتنان لدي لأمي الشيخ: محمد بن عبد الوهاب مرزوق الببسا-يته-؛ وزوجه 
المصون. الذي فتح لي داره يمكة فمكثت بصحبته أيامًا ماتعة أثناء دراسي في السنة المنهجية» وقد كان مدرسة حية 
يقتدى بها في علو اللحمة» ودماثة الخلق» والنصح لكل مسلم, والاشتغال يمعالي الأمور دون سفسافهاء وله أثر كبير في 
إثراء مكتبي» وتوجهي للاهتمام بالتخصص العقدي, فجزاه الله ع خيراء اللهم ارحمه رحمة واسعة» وأسكنه بحبوحة 
حنتك» واجمعنا به في دار كرامتك... 

وشكري وخالص تقديري وعرفاني إلى رفيقي في دري» من كانت ردان ف بحثي » شدالله يكماأزري» 
وأشركها في أمري» فكانت نعم المعين» والشاد لعضديء أختي إيلافء؛ فبارك اللهم فيها وأحزل لما الثواب» واجعلنا 
دومًا شريكتين في الخير. 

ثم أتوجه بوافر الشكر والتقدير لأبي البحث والمسئول عنه أولاً وآخراء فضيلة الأستاذ الدكتور: ييى بن محمد 
ربيع» الذي تفضل بتعديل خطة البحث ورفعهاء ثم الإشراف على الرسالة طيلة ثلاث سنوات» وقد كان لصيره 
الجميل على البحث والباحثة» وتشجيعه وحثه الدائم على إفاء البحث أثر بالغ في متابعة المسيرة في إنحازه» والمضي 
قدكا لاقام لجراه أله عر ويراء من الله غرنا. 


.١5-1١١ اقتباس من نونية القحطاني»‎ )١( 


ولا يوفيئى شكري مهما أطنبت» لكل من فضيلة الشيخ الدكتور: توفيق بن إبراهيم المحيش. وفضيلة 
أستاذي الكبير ومعلمي الكريم الأستاذ الدكتور: محمود محمد مزروعة؛ لما لما علي من أياد بيضاء؛ فقد أحاطانني 
يمالة من التوحيهات السديدة والإرشادات النافعة والملاحظات القيمة والشرح والبيان» فلهما أزحي وافر الشكر 
وعظيم التقدير وخالص الدعاء بحسن الحزاء على ما تفضلا به على من الوقت والعلم. 

أسأل الله الشكور أن يشكر سعيهما وأن يبارك في عمرهما وأن يجزيهما عن خيرًا إنه جواد كريم. 

كما أقدم أجل الشكر والتقدير لكل من أستاذق الحبيبتين: الدكتورة الفاضلة: عفاف بنت حسن مختارء 
والدكتورة الفاضلة: وفاء بت علي الحمدان» فقد كان هما أثر بالغ في تمسكي بموضوع البحثء. كما كان 
لدعواتهما وتشجيعهما أثر كبير في شد أزري ورفع عزيعي للمضي قدمًا لإتمام هذا البحثء فجزاهما الله خيرًا وأبقاهما 
ينبوعًا فائضًا بالعطاء. 

والشكر موصول لكل من أحسن في التدريس وأحاد في العطاء في كل من: كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع 
كليات البنات ممدة وكلية التربية للأقسام الأدبية سابقا)» وكلية الدعوة وأضول الديح جامعة آم القرى مكة المكرمة 

والشكر كذلك لموظفي عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وموظفي 
إدارة المعخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت على مساعديٍ في تحصيل مصادر 
هذا البحث ومراجعه. 
المحروقي, الأستاذ: عادل بن سيد السكريء الأستاذ الدكتور: محمد جعفر يسريء ثم أختي: أ. أبرارء والأخت لينة 
بدت محمد صالح عبد الجواد. 

ولا أنسى تقديم الشكر الحزيل لأخي د. محمد ثم لجميع إخوي وأخواتي» وكذا زميلاتٍ في قاعة الدرس في 
السنة المنهجية» وكل من دعمئ أو ساندن بقليل أو كثير.. 

حى أولئك الذين عاملون بالتحدي؛ وكانوا عقبة بل حجر عثرة في كل خطوة من خطوات البحث... 

وأخيرًا أقدم شكري لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة على ما أتاحوه لي من 
فرصة الدراسة العليا. 

وبكتد شكري لأعضاء لحنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة. 


راجية من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما بحبه ويرضاه إنه قريب مجيب» وصلى الله على نبينا تحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» و الحمد لله رب العالمين. 


بت 


وفيه أمربعة مباحث: 

المبحث الأول: دمراسة عصس ال ماري وحياته . 
المبحث الثاني: التعريف بالتفسى الحكبس . 
المبحث الثالث: معنى القَضاء والقّدس ية اللغة 


المبحث المإع: مجمل عقيدة اهل السنة وا جماعة 


سيد القضاء والقدس . 





المبحث الأول: دراسة عصر الرازي وحياته: 


أولا: عصر الرازي: 
أ-الخالة السياسية: 


عاش الرازي ف النصف الثاني من القرن السادس الهجري وأول القرن السابع» ما بين (5؛ 5هه-5.5ه),ء 
ولقد شهدت هذه الحقبة اضطرابات سياسية نظرًا للضعف والافيار الذي منيت به الخلافة العباسية بوحجه حاص» 
والبلاد الإسلامية بوجه عامء فقد تمزقت الدولة العباسية إلى دويلات» استولت كل منها على جزء من أراضي الدولة» 
كما نشبت الحروب الصليبية بكل ما فيها من شرء وازدادت كذلك قوة المغول على الحدود الشرقية من العالم 
الإسلامي وتحفزهم للانقضاض على ما يليهم من البلاد لدى أول فرصة سانحة0". 

ب-الخجالة الاجتماعية: 


لم تكن الأحوال الاجتماعية بأفضل من الأحوال السياسية بل كانت موازية لها في مسيرقا من سيء إلى أسوأء 
فقد انتشر الغلاء والظلم» وانقسم المجتمع إلى طبقات: طبقة السلاطين والأثرياء وغيرهم من أصحاب النفوذ» وطبقة 
الجيوش والتجار» وكانت هذه الطبقة أقل رفاهية من سابقتهاء وكانت العامة يؤلفون السواد الأعظم من الناس» وقد 
ابتلي معظمهم بالفقر والجوع والمرض”". 

وآما الفسن"الزازي :نقد كان من طيقة الأتزياءة ركاذ فغظما عمد الملولكع بو كان اله عفسوق لوكا هج التوف 
وخلف من الذهب مائي ألف دينار» غير ما كان يملكه من الدواب والثياب والعقار والآلات”". 


ج-الحالة العلمية والثقافية: 
إن الانقسام والاضطراب والفوضى والخلل الذي عم البلاد الإسلامية من الناحية السياسية والاحتماعية لم 


يؤثر على النهضة العلمية والثقافية في البلاد آنذاك» بل على العكس من ذلكء فقد دب روح التنافس بين السلاطين 
على استجلاب العلماء إلى بلاطهم» وتعهدهم بالرعاية» وإغداق العطايا لهم» فنشطت الحركة العلمية والثقاففة في 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير» 5/9. ٠١17-١‏ البداية والنهاية» لابن كثير» 2880/17 وما بعدها. 
)١(‏ انظر: المنتظمء لابن الجوزي, 217١/١5‏ الكامل في التاريخ 71/9 ١-7١ء‏ البداية والنهاية 87/118. 
() انظر: البداية والنهاية 57-7/11» فخر الدين الرازي» لفتح الله حليف» 5-4. 


البلاد» وازدهرت العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية» وشاعت حركة الترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية» 
ونضجت كذلك ملكات العلماء قي البحث والتأليف لمواحهة الضعف السياسي والاجتماعي”". 


ثانيًا: حياة الرازي: 
أساميه ونسبه: 


محمد بن عمر بن الحسين بن على القرشى التيمى البكري”", يكن بأبي عبد الله وأبي المعالي » وأبي الفضل» 
وابن الخطيب وابن حطيب الري» ويلقب بألقاب كثيرة» منها: فخر الدين» والإمام, و شيخ الإإسلام» إلا أن من أشهر 


ألقابه الرازي”' . 


بحمولده. ونشأته: 


ولد في مدينة الري”» سنة أربع وأربعين ومس مائة في شهر رمضان المبارك» ونشأ في بيت علم؛ فقد كان 
والده أحد علماء الشافعية في مدينة الري» فنهل من علمه» واغترف من فقهه إلى أن مات27. 


)١(‏ انظر فيما سبق من الكلام عن عصر الرازي: فخخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» للزركان» /-١١.؛‏ الإمام الحكيم فخر 
الدين الرازي من خلال تفسيره؛ للمجدوب» 188-57. المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي» للعريبي» 70-11 فكر الإمام 
الرازي ف النبوات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب» لأحمد ليلة» .51١-1١7//١‏ جهود الفخر الرازي في النحو والصرفء محمد هنادي» -١‏ 
5 فكر الإمام الرازي في الإلميات من خلال تفسيره» لرحب الديب» »١75-١7/١‏ دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآن في 
ضوء ترجيحات الرازي» للرومي» »"5-*0/١‏ المفاهيم التربوية عند الإمام فخر الدين الرازي من خلال كتابه التفسير الكبير» لعلي 
غاصب» 58-1457. 

.١١5 نسبة إلى أبي بكر الصديق حهثئغه انظر: طبقات المفسرين» للسيوطي»‎ )١( 

(؟) انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان» 5//5 53-7 25 تاريخ الإسلام؛ للذهبي» »1707/١*‏ البداية والنهاية 55/17». الإمام فخر الدين 
الرازي حياته وآثاره للعماري» .١5-١1١‏ 

(4) مدينة بفارس» تقع جنوب سلسلة الحبال الإيرانية» وهي اليوم جزء من طهران. انظر: معجم البلدان» لياقوت الحمويء -1١1١7/7‏ 
5»؛ موسوعة المدن العربية والإسلامية» ليحبى شامي» .7077-51/1١‏ 

(5) انظر: وفيات الأعيان/50 2,5 سير أعلام النبلاء» للذهبي» ١؟/501»‏ ط. مؤسسة الرسالة» شذرات الذهبء لابن عماد» 0/1 5. 


(5) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص7١5).‏ 


والدي وشيخحي”2"'»: شيخي ووالدي”"» الشيخ الوالد”"» والدي الإمام”», الإمام والدي”, الشيخ الإمام الوالد", 
الإمام السعيد والدي”"؛ الشيخ الإمام الزاهد الوالد©. 


وقد أمده الله بالإضافة إلى بيئته العلمية همة في طلب العلم فكان شديد الحرص جدًا على تلقي العلوم الشرعية 
والككيب جين القعار#باضاد اللتعروم تسد العنارة) كتين الررافة قو النظن ب صناعة الطنكي وفاعياء غارتا 


ج-شيو خه: 


تلقى الرازي العلم في أول حياته على والده» وبعد موت والده تتلمذ على الكمال السمناكقي”' 2 مدة من الزمن 
لازم ا محد الحيلي” '2 مدة طويلة يقرأ عليه علم الكلام والفلسفة. 


وم الجن من يشير إلى أسائدة الرازي 5 الطب واللغة والنحو وغيرها من العلوم الى ألف فيهاء ولعل اطلاعه 
الواسع أغناه عن الأساتذة” "©. 


.” 1537 شرح أسماء الله الحسئئ, وهو الكتاب المسمى بلوامع البينات» للرازي»‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص737١)»‏ فاية العقول, للرازي»(1/ل77/ب). 

() التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص١١٠).‏ 

(54) مناقب الإمام الشافعي» للرازي» 47 . 

(5) الإشارة في علم الكلام» للرازي» .1١15‏ 

(5)التفسيرالكبير(مج ١‏ ج١ص‏ 4):(مجه جاص 7 2)5(مجه ج1 ١١ص‏ ١1١7):(مج”‏ جاص 7/١)2(مج7‏ ج39 ١اص7١)(مج/ج‏ ١٠٠ص‏ 

١45‏ (مج1 ج/ااص52). 

(0) الإشارة في علم الكلام5 .71١‏ 

(8) التفسير الكبير(مجه ج١١اص57١).‏ 

(9) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» 2477 تاريخ الإسلام١2170307/1‏ الوافي بالوفيات» للصفديء -١175/54‏ 
0 

(١٠,)أحمد‏ بن زر بن كم بن عقيل» أبو نصرء الكمال السمناني» وقيل: أحمد بن زيد السمناي» مات بنيسابور سنة حمس وسبعين وخمس 
مائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي» 2»17-١5/5‏ طبقات الشافعية» للأسنوي» .791/١‏ 

)1١(‏ لم أحد له ترجمة وافية. ذكر عنه أنه من الأفاضل العظماء في زمانه» وله تصانيف جليلة» انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؟”4» 
تاريخ الإسلام للذهبي١107//1١.‏ 

(؟١١)‏ انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 457» وفيات الأعيان550/4. الوافي بالوفيات1775/4١-2175‏ فخر الدين الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية» .١ 1-١1‏ المباحث البيانية ف تفسير الفخخر الرازي» لأحمد هنداوي» .17-1١‏ 


- وصيته ووفاته: 


توي سنة ست وستمائة .عدينة هراة(", وكانت له وصية أملاها في مرض موته على أحد تلامذته تدل على 
توبته» وحسن عقيدته» وذمه للطرق الكلامية والفلسفية وتعويله في طلب الدين على القرآن الكريم والسنة النبوية» 
تمده لله ونه وعقاعنه وتات الومكياة ارينا افق كنا ولتعواها الذق سغرنا ولاماة ولا معنن فلويكا عن للذين 


آمنوا ربنا إنك رءوف رحيه”". 


وهذه نص وصيته: (يقول العبد الراحي رحمة الله ربه» الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازي»؛ 
وهو أول عهده بالآخرة» وآخر عهده بالدنياء وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاسء ويتوجه إلى مولاه كل آبق: أحمد 
لله تعالى با محامد الي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم, ونطق يما أعظم أنبيائه في أكمل أوقات 
شهاداتهم» وأحمده با محامد الى يستحقهاء عرفتها أو لم أعرفها؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب. وصلاته على 
الملائكة المقريين» والأنبياء والمرسلين» وجميع عباد الله الصالحين. 


ثم اعلموا إخواني في الدين وأحلائي في طلب اليقين» أن الناس يقولون: إن الإنسان إذا مات انقطع عملهء 
وتعلقه عن الخلق» وهذا مخصص من وحهين: الأول: أنه بقى منه عمل صالح صار ذلك سببًًا للدعاء» والدعاء له عند 
الله أثر» الثاي: ما يتعلق بالأولاد» وأداء الجنايات. 

أما الأول: فاعلموا أن كنت رجلاً با للعلم» فكنت أكتب في كل شيء شيئًا لأقف على كميته وكيفينه؛ 
ساء كان نذا أو جاطاك :]له أن الذي تطرعه اق الكنب اللتديرة أن الال اللعصيوصن غرف دبي عدي مزه عن #اللمنة 
المتحيزات» موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. ولقد احتبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيت فيها 
فائدة تساوي الفائدة الي وجدتما في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجحلالة لله» ويمنع عن التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية» فلهذا 
أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة» من وجوب وجودهء ووحدته؛ وبراءته عن الشركاء في القدم» والأزلية» والتدبير» 
والفعالية» فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به. وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموضء» وكل ما ورد في القرآن 
والصحاح, المتعين للمعى الواحد» فهو كما هوء والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين» إن أرى الخلق مطبقين 
على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلك ما مد به قلمي» أو خطر ببالي فأستشهد وأقول: إن علمت من أني 
أردت به تحقيق باطل» أو إبطال حقء فافعل بي ما أنا أهله» وإن علمت مي أني ما سعيت إلا في تقرير اعتقدت أنه 
الحق» وتصورت أنه الصدق»؛ فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصليء فذاك جهد المقل» وأنت أكرم من أن تضايق 
الضعيف الواقع في زلة» فأغثي» وارحميئ» واستر زلي» وامح حوبيء يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص 


)١(‏ إحدى مدن خرسان الكبار» وهي مدينة أفغانية تقع في الشمال الغربي من البلاد على الحدود الأفغانية الإيرانية» على بعد "5٠‏ كم من 
العاصمة كابل. انظر: معجم البلدان7517-75>/5؛ موسوعة المدن العربية والإسلامية؛ 4 45-5 5. 

2501/5 1١ءالبنلا سير أعلام‎ »57٠١ // انظر:وفيات الأعيان2557/4 بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية»‎ )١( 
ط. مؤسسة الرسالة.‎ 


-١ه‎ 


وأقول: ديئٍ متابعة الرسول محمد َه وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهماء اللهم يا سامع 
الأصواتء؛ ويا بحيب الدعوات» ويا مقيل العثرات» أنا كنت حسن الظن بك» عظيم الرجاء في رحمتك» وأنت قلت: 
"آنا عفد كات عد 001 » وأنت قلت: + أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ وا عام التمل: 55 فهب أني ما جئت بشيء» فأنت الغئي 
الكريم» وأنا امحتاج اللئيم» فلا تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» واحعلين آمئًا من عذابك قبل الموت» وبعد الموت» وعند 
الموت» وسهل على سكرات الموت فإنك أرحم الراحمين. 
وأما الكتب الي صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» فليذكرن من نظر فيها بصالح دعائه» على سبيل 
التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السيئ؛ فإن ما أردت إلا تكثير البحث» وشحذ الخاطر» والاعتماد في الكل 
على الله. 

الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفالء والاعتماد فيه على الله ) إلى أن قال: ( وأمرت تلامذي» ومن لي عليه حق إذا 
أنا مت» يبالغون في إحفاء موي» ويدفنونٍ على شرط الشرع؛ فإذا دفنوني قرأوا علي ما قدروا عليه من القرآنء ثم 
يقولون: يا كريم, جاءك الفقير امحتاج» فأحسن إليه)”"©. 

وفي هذا المقام أود التنبيه إلى أن البحث منصب على فكر تاب الرازي منه» فما بدى من تواليفه من بلايا 
وعظائم وانحرافات عن السنة» فالله يعفو عنه. فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر. 

وإنما القصد من البحث التحذير من هذا الفكر المبتدع؛ وإعادة الحق إلى نصابه» ليبقى دين الله محفوظًا سافًا من 
أن يمسه تحريف أو تبديل أو تغيير» وتتزوي محاولات التحريف في حيز العدم. 


ولعل هذا ما يسر الرازي -يآنه- ويرضيه فإنه نص في وصيته:( وأما الكتب الى صنفتهاء.. فليذكرني من نظر 
فيها بصالح دعائه» على سبيل التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السيئ)”"»؛ ومن المعلوم أن بيان الحق بدليله ونقد 
الباطل ودحضه يسهم في حذف القول السيئ وإزالته» إن لم يكن من الكتب والسطور فمن الأفقكار والعقول 
والمعتقدات. 


ومن هنا فإني أخاطب عقول الأشاعرة”' الذين ما زالوا على تقديسهم وولائهم لكتب ألفها الرازي في 
ضلالته؛ ثم عاد والندم يستحوذ على مشاعره» والتوبة تأحذ بناصيته» عجيب منكم أن تعتدوا بكتب الرازي الي عول 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعا :لإ وَيُحَدْدْحُمْ لنَهئَنْصَةُ )4 آل عمران: 4؟) وقول الله تعالى :لا تَمَلمُ مان مي وله أله مَافى 
َك * امائدة: 117 1551 مسلمء كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بماء .51١١5/5‏ 

(7)انظر نص الوصية: عيون الأنباء5”: -/57» تاريخ الإسلام للذهبي١47/1 2١45-١‏ طبقات الشافعية لابن كثير 5/5 771-1/1. 
() تاريخ الإسلام1 .١ 45/1١‏ 

(5) الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية» تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني» بعد أن رجع عن الاعتزال» وسلك مسلك ابن 
كلاب» تطور المذهب بعد وفاته» ودحل فيه التصوف والتصق به» كما دخلت فيه الفلسفة» وأهم آراء الأشاعرة: تقديم العقل على النقل 
عند التعارض-بزعمهم-» نفي الصفات إلا سبعًا أثبتوها بالعقل» الإبمان هو التصديق» قدرة العبد لا تأثير للها في حدوث مقدورهاء وافقوا 
أهل السنة والجماعة في بعض الأصول فهم أقرب من غيرهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة» كما تصدوا للمعتزلة والفلاسفة مع أفهم قد 
تأثروا مم» من أشهر علمائهم: الباقلاني» الجوييئ» الشهرستانني» الرازي» ومن أشهر كتبهم: الإرشاد للجويئء المواقف للإيجيء المحصل 


فيها على عقله وقدس فيها المناهج الفلسفية» والطرق الكلامية» وجعل كتاب الله وراءه ظهريًا؛ِ فزعم أن النصوص 
الشرعية ظواهر لا تفيد اليقين» وهدم بذلك معاقل الدين ثم تاب مما كتب فيهاء عجيب منكم أن تجعلوا هذه الكتب 
عقبة كأداء("" تحول بينكم وبين القرآن!! 


فيا لله أيهما أجدر بالاقتداء-إن كان يجوز الاقتداء بغير الرسول مَلِتَدِ - آلرازي وهو نمب الحيرة والاضطراب 
والضلال ف شبابه أم الرازي الشيخ الذي شفته التوبة من ضلالته» فأعلن الرحوع إلى الكتاب والسنة وتعويله في طلب 
الدين عليهما؟!20. 


هحتلاميذه: 


كان للرازي تلاميذ كثيرون يفوقون الحصرء فد كان إذا ركب مشي معه نحو الثلاثمائة مشتغل على اختللاف 
مطالبهم في التفسير» والفقه» والكلام» والأصول والطب وغير ذلك" 


ومن هؤلاء التلاميذ: قطب الدين”؟ المصري”؛ همس الدين الخنسروشاهي", أثير الدين الأأهري”"2, 


وغيرهم 


للرازي. انظر: الملل والنحل للشهرستانيٍ »١1١/8-١١7/١‏ مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن البدوي5/17-/5 27 الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .954-/7/١‏ 

)١(‏ الكأداء الشدة والصعوبة» وتكأد الشيء تكلفه» وعقبة كَوُود وكأداء: شاقة المصعد صعبة المرتقى» انظر: الصحاحء تاج اللغة وصحاح 
العربية» للجوهريء مادة(كأد)»5759/7» تاج العروسء للزبيدي؛ مادة (ك أ د)» 83-488/9. 

)١(‏ انظر: الصفات الإلهية بين السلف والخلف, لعبد الرحمن الوكيل» /ه-7". 

(59) شذرات الذهب40/17. 

(4) في التسمية بقطب الدين نظر؛ فالدين ليس له قطب من البشر؛ إذ القطب هو الذي يدور عليه الشيء؛ وليس هناك أحد من البشر 
قطب يدور عليه الدين» ولهذا لم يطلق هذا اللقب حى على الرسول يَيمِء وهذه التسمية من عبارات غلاة الصوفية. 

(5) إبراهيم بن علي بن محمد السلمي» طبيب مغربي الأصل» صنف كيبا في الطب والفلسفة» قتل على يد التتار بنيسابور سنة5014ه. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء١41»‏ الأعلام للز ركلي .51/١‏ 

(5) عبد الحميد بن عيسى بن عمرية» ولد سنة0/ده» كان فقيهًا أصولياء اختصر المهذب في الفقه» والشفا لابن سيناء توق 
سنة؟55ه. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباءم ؛ 0-5 55, الأعلام للز ركلي78//7. 

(0)المفضل بن عمر بن المفضل الأكري السمرقندى» منطقي» له اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك» من كتبه: هداية الحكمة» 
الايساغوجي» مختصر في علم الحيئة» رسالة الإسطرلاب» وغيرهاء توفي سنة1”-ه. انظر: الأعلام للزركلي 17 7179. 

(8) انظر: فخحر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؟75-55. 


و-مذهبه الفقهي والعقدي: 


د 


كان الرازي شافعى الفقه”'", أشعري العقيدة» وقد مثل مرحلة حطيرة في مسيرة الأضاعرة فقد استقصى 


ف كتبه ما جاء به المتقدمون من الأشاعرة» وزاد على ذلك» إلا أنه حرج عن قول الأشعري”" إلى قول 


.١597يعفاشلا انظر: التفسير الكبير(مج١ ج١اص95١-707)» مناقب الإمام‎ )١( 

(١)الأشعري:‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري اليماني البصري» يلتقي نسبه مع الصحابي الحليل أبي موسى 
الأشعري حهلئعنه » ولد سنة ستين ومائتين» كان عجبًا في الذكاءء وقوة الفهم, أحذ الاعتزال عن زوج أمه أبي علي الحبائي» حيث كان 
تلميذًا له» يدرس عليه ويتعلم منه» ويأخذ عنهء وينوب عن ثم لما برع في معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منهه وصعد للناس» فتاب إلى الله 
تعالى منه» وأحذ يرد على المعتزلة» ويهتك عِوَارَهم؛ حي قيل: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم» حى نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع 
السمسمء مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مئة» له مصنفات كثيرة منها: خلق الأعمالء الرؤية بالأبصارء اللمع في الرد على أهل 
البدع» النقض على الحبائي. انظر: وفيات الأعيان */85-17/5 27 سير أعلام النبلاء» ط دار إحياء التراث العربي» .851/-758/٠١‏ 
() المعتزلة: موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد من رؤسائهم بلس الحسن البصري؛ لإحداثهما القول: بأن الفاسق 
مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» وأصول اعتقاد المعتزلة خمسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة» كل فرقة منها تكفر سائرهاء وقد أجمعوا على القول بنفي الصفات عن الله 
تعالى» وعلى أن القرآن محدث مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة» وأن الله ليس عالقا لأفعال العباد» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد- 
والعدل والتوحيد منهم بريئان- من أشهر علمائهم: إبراهيم النظام» وأبو الحذيل العلاف؛ والقاضي عبد الحبار» ومن أشهر كتبهم: المغيني 
للقاضي عبد الحبار. انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري١/44-775‏ 25 الفرق بين الفرق للبغدادي4١١1-١70,‏ عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة لأبي محمد اليم 5-7575/١‏ 4» الملل والنحل »45-55/١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء» للرازي» 2505-9 
المواقف للإيجي 5١5‏ . 

(:)»)ومنذلك: قوله بعينية بعض الصفات؛ كساعلم والققدرة؛ انضفر التفسير 
الكبير(مج ١‏ ج١اص77١)»(مج‏ ”7 ج/اص 5)»(مج/اج ٠١‏ "ص75 7)»(مج8 ج؟ "ص8 )»2 وإثباته الحكمة تعود إلى المحلوق فقط دون الخالق 
سبحانه؛ انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص١71).(مج‏ 7 ج/اص 137١):(مج/اج3‏ ١1ص‏ 87). 

(5) الجهمية: أصحاب الحهم بن صفوانء الذي قال: بأن العبد بحبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار» وأن الإبمان هو المعرفة بالله فقطء 
والكفر هو الجهل بالله فقط, ومن ضلالاته: إنكار الأسماء والصفات» والقول بفناء الجنة والنار» وأن كلام الله مخلوق. انظر: مقالات 
الإسلاميين 277/١‏ الفرق بين الفرق١١5-571١5»‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» 4/5 »505-7٠١‏ التبصير في الدين» 
للإسفرايئ» .4١-5 ٠.‏ الملل والنحل١/517-/1»‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين5/6. 

(5) ومن ذلك تصريحه بالجبر» وإخراجه الإيمان بالصفات من حد الإبهانء انظر: التفسير الكبير(مج١ج٠ص786)»‏ فاية 
العقول(7/ل١١؟7/ب-ل١١5/أ).‏ 


والفلاسفة”"”''؛والصوفية(”'' وخلط مسائل علم الكلام يمسائل الفلسفة» وكانت له اجتهادات وآراء مخالفة لمذهب 
الأشاعرة» فقد رد على بعض أدلة الأشاعرة وضعفها(” » كما نقد بعض أعلام الأشاعرة في مناسبات مختلفة9”"© . 


هذا ويعد الرازي من أكثر الأشاعرة اضطرابًا وحيرة في أقواله» يقول شيخ الإسلام”-يتته-:((وأما الرازي 


فهو في الكتاب الواحد بل في الموضع الواحد منه ينصر قولاً وق موضع آخحر منه أو من كتاب آخر ينصر نقيضه؛ ولهذا 


)١(‏ الفلسفة باليونانية: محبة الحكمة» والفلاسفة : اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم في العرف مختصًا .من حرج 
عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه؛ فهو اسم لأتباع أرسطو وهم المشاءون خاصة؛ وهم الذين هذب ابن 
سينا طريقتهم؛ وبسطهاء وقررهاء ويقولون: بقدم العالم» وينكرون علم الله بالجزئيات» وحشر الأجساد؛ ومن قدمائهم أرسطو تلميذ 
أفلاطون» ومن متأحريهم أبو نصر الفارابي» وابن سيناء انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة؟/5 5-154 74» الملل والنحل؟/7559-/الاه؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» »4١‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم» .٠١١5-١٠١1/7‏ المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار» 
للمقريزي» ”5/7 2355-5 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة7//١١١1-١١١١.‏ مصطلحات في كتب العقائدل- 
دراسة وتحليل-للحمد. .١١١-914‏ 

(١)ومن‏ ذلك تفسيره لدحول الشر في العالم» وقوله بالسحر والتنجيم؛ وأن للكواكب أرواحًا تؤثر في الحوادث الأرضية» انظر: التفمسير 
الكبير (مج؟ جه ٠ص”7١؟)»المباحث‏ المشرقية؟/. هه ١-‏ 5 ه, المطالب العالية8//١51١21517-1‏ 2184/8 السر المكتوم» 2١15‏ وما بعدها. 
(؟)التصوف: فكر دين انتشر في العالم الإسلامي في القرن الثالث الحجري كترعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة تعبيرًا عن فعل 
مضاد للانغماس في الترف الحضاريء ثم تطورت تلك النزعات حي صارت طرقًا مميزة معروفة باسم الصوفية» ويتوخى المتصوفة تربيية 
النفسء والسمو يها بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل المشروعة» وقد تداحلت طريقتهم مع 
الفلسفات الوثنية المحتلفة من يونانية» وهندية وفارسية» فخالفوا أهل السنة في الاعتقاد والأفعال والأقوال» وسلكوا مسلك الباطنية الذين 
يقولون: إن للقرآن ظاهرًا وباطنًاء فالظاهر ما يعلمه العامة» والباطن ما يعتقدونه هم؛ ولهم شطحات كثيرة بعيدة عن الدين الإسلامي. 
انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؛ للسكسكيء .٠١5-10١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة 59/١‏ 710/8-5. 

(5) ومن ذلك: تعظيمه الذكر بالضمير الغائب(هو)» وزعمه بأن فيه أسرارًا عجيبة وأحوالاً عالية؛ انظر: التفسير 
الكبير(مج )١57-١ 55صا١١ج ١‏ وزعمه ب(أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الحداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلى 
سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط والأضاليل). التفسير الكبير(مج١‏ ج١٠اص87/١-184)»‏ وانظر في تصوف الرازي: كتاب فخر 
الدين الرازي والتصوفء للجزار. 

(5) ومن ذلك: نقده الاستدلال بالإحكام والإتقان على العلم؛ انظر: المطالب العالية5/5١1١-57١24‏ وتضعيفه لبعض أدلة الأشاعرة على 
بعض المسائل كبعض أدلتهم في مسألة إرادة الكائنات؛ انظر: التفسير الكبير(مجه ج: ١ص178١-1793)»‏ وبعض أدلتهم في مسألة حلق 
الأفعال» انظر: التفسير الكبير(مج ج١٠‏ ٠ص7١):(مجم‏ ج4 اص( 4)(مج9 ج5١‏ ص59 24)١50-١‏ وبعض أدلتهم في مسألة التكليف بما 
لا يطاق» انظر: التفسير الكبير(مج ٠١ جم(:)١1717ص“٠ج ١‏ ج١٠٠اص185).‏ 

(5) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود, 54/١‏ 517/8-56. 

(0) ومن ذلك نقده للشهرستاني واتهامه له بنقصان العقلء انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠ص55١)»‏ ونقده للغزالي» انظر: مناظرات 
جرت في بلاد ما وراء النهر/ 53-5. 

(8) شيخ الإسلام» تقي الدين؛ أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله تيمية الحراني ثم الدمشقي» ولد بحران سنة 
إحدى وستين وستمائة (771ه). ونشأ-يئلة- في بيت علم ودين» يقول عنه الذهي:" أما مبدأ أمره ونشأته: فقد نشأ من حين نشأ في 
حجور العلماء» راشقًا كؤوس الفهم, راتعًا في رياض التفقه» ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون» لا يلوي إلى غير المطالعة 
والاشتغال والأخذ .معالي الأمور خصوصًا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهاء ...لا تكاد نفسه تشبع من العلم» فلا تروى من 


استقر أمره على الحيرة والشك))20. 
ويقول:((هذا الرجحل كثير السفسطة”" والتشكيك؛ فهو من أعظم المتكلمين”"2 سفسطة وتشكيكا....لا يعرف 
يبك الكلتن موه املع قير( الشكر له والشيهات الناطلة وأضسى جربا عتها يف43 


واضطراب الرازي إنما نشأ من تعمقه في علم الكلام والفلسفة واختلاطهما في فكره؛ فقد أورثه ذلك حيرة 
واضطرابّاء فتراه يميل إلى المتكلمين تارة» وإلى المتفلسفة تارة» ويحار ويقف تارة أخحرى» وليس هذا تعمدًا منه لنصر 
الباطل؛ بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحفه” . 


المطالعة ولا تمل من الاشتغال؛ ولا تكل من البحث".كثرت تصانيفه ومؤلفاته ومن أشهرها: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» بغية المرتاد» درء تعارض العقل والنقل؛ الرد على المنطقيين» شرح الأصفهانية» الصفدية» منهاج السنة النبوية في الرد على 
الشيعة والقدرية» نقض المنطق» وغيرها كثير» توفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» ط دار إحياء التراث 
العربي»5١/2357-77‏ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي» البداية والنهاية» لابن كثير 5 ١/55/8-5557؛‏ من 
مشاهير المجددين في الإسلام» للفوزان» 9١-هه.‏ 

.7170/© منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(؟)يراد بالسفسطة التمويه. والخداع, والمغالطة في الكلام» والغرض من ذلك تغليط الخصم وإسكانه. والسفسطائية: طائفة من الفلاسفة 
تقوم على إنكار الحقائق» والتشكيك فيها. انظر: مصطلحات في كتب العقائد9 2١١‏ معجم ألفاظ العقيدة» لعامر بن فالح» .7١/-51١17‏ 
(7) المتكلمون: كل من تكلم في الله أو في مسائل العقيدة بما يخالف الكتاب والسنة» وهم الذين ذمهم السلف رحمهم الله لاشتمال 
كلامهم على القضايا الكاذبة» والمقدمات الفاسدة المخالفة للشرع والعقل» يقول شيخ الإسلام -كثه-:(( فالسلف ذموا أهل الكلام 
الذين هم أهل الشبهات والأهواء» ول يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه 
وما بمتنع عليه)). وعلى هذا فيدخحل في أهل الكلام كل من سلك المنهج الكلامي في أبواب العقيدة كالجهمية والمعتزلة:» والأشاعرة 
ونحوهم. انظر: النبوات لابن تيمية» 2»577-715/7 درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية»:١/217/8‏ 1-117/07. بجموعة 
الفتاوى7١/57 »١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» للغصن١//79-5.‏ 

(4؟) بيان تلبيس الجهمية//5"5. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوىه/١51ه-557:‏ آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة» دراسة ونقد على ضوء مذهب السلف» 
لأحلام الوادي» 9-171؟1. 


لات 


زحمؤلفاته: 


للرازي تصانيف في فنون عديدة» وقد بلغ عدد مصنفاته نحو مائي مصنف”22) ذكر في تفسيره بعضًا منهاء 
وهي: دلائل الإعجاز”"» المحصول ف أصول الفقه”"؛ الأربعين في أصول الدين”)»الجبر والقدر”»؛ فهاية 
البينات في تفسير الأسماء والصفات”"» الرياض المونقة7» الكتاب الكبير في الطب”")» تأسيس التقديس”'", لباب 


ال 0 


."/1١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص5١١).‏ 

(")التفسيرالكبير(مج ١‏ ج؛ص775):(مج؛ ج١‏ ١ص‏ ؛ 5)(مج” ج7١اص717١)(مج‏ ج 77ص 1 4)»(مج8 ج07 1اص97١)»(مج1‏ ج ١٠ص‏ 
15 مجة ج35 اص 581):(مج ١٠١‏ ج١اص١١١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مجه ج١٠‏ ص4 .)١١‏ 

(5) التفسير الكبير(مجه ج١اص57١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مجه ج؛ ١اص537١).‏ 

(0) التفسير الكبير(مجه جه ١اص55)»(مج6‏ ج77اص؛ .)١‏ 

(8) التفسير الكبير(مج” ج86 ١اص77).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج/اج ١‏ "ص 075). 

.)١5صا07ج‎ ؟جم(»)7ص٠7١ج التفسير الكبير(مج/‎ )٠١ 

.)١717صا71١ج‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )١١( 

)1١9‏ ذكر كلا من الدكتور الزركان» والدكتور العماري» والدكتور محمد العريي» أسماء كتب الرازي» وأشارا إلى المطابوع منها 
والمخطوط.انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ١55-14٠‏ الإمام فخر الدين الرازي حياته وآثاره9 5١-5.‏ 
المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي» .1١5١-١٠١‏ 


المبحث الثان: التعريف بالتفسير الكبير: 
أ-اسم التفسير: 


مى الرازي تفسيره باسم التفسير الكبير» وهو وإن لم يذكر هذه التسمية في سطور تفسيره إلا أنه ماه بذلك 
في بعض كتبه: فقال في كتابه المعالم في أصول الفقه:(واعلم أنا بينا في التفسير الكبير أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ فإنه 
يصح حمله على التخصيصء والمعتمد في جواز النسخ العقل والنقل)”"©. 


وقال في كتابه مناقب الإمام الشافعي:(واعلم أن من طالع التفسير الكبير الذي صنفناه» ووقف على كيفية 
استنباطنا للمسائل على وفق مذهب الشافعي من كتاب الله تعالم» علم أن الشافعي”" كان بحرا لا ساحل له)”". 


وقال أيضًا:(اعلم أن آية الوضوء قد استنبطنا منها مائة مسألة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي وذكرناها 
في التفسير الكبير)0؟. 


وقال في كتابه أساس التقديس:(الوجه الخامس: أنا ذكرنا في التفسير الكبير أن قوله تعالى: +( يَيهَا يرت 


2 ممم بربرم مون + ده 3 
َامَمُوا أَدْحُفافي اليل كَافَّةٌ )ا البترة: +:..)7. 


وقال في كتابه الأربعين في أصول الدين:(وأما الأحوبة المفصلة فمذكورة في التفسير الكبير)”2. 


وقال في مطالبه العالية:(أنواع الدلائل على أن إله العالم قادر حكيم مختار رحيم: اعلم أنا قد بالغنا في شرح 
هذا الباب في التفسير الكبير)29؟. 


.5١ المعالم في أصول الفقه للرازي»‎ )١( 

(؟)الإمام الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطليي» كان من أعلم الناس بمعاني 
القرآن والسنة» وأشد الناس نزعًا للدلائل منهماء وكان من أحسن الناس قصدًا وإخلاصاء فمن أقواله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم 
ولا ينسب إلي شيء منه أبدًا فأوجر عليه» ولا بحمدون» كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف بهم في القبائفل 
وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام؛ ولد سنة 5٠0‏ ١ه‏ توفي سنة4 ٠ه‏ . انظر: آداب الشافعي 
ومناقبه. لأبي محمد الرازي» مناقب الشافعي للبيهقي» سير أعلام النبلاء/5 257294-9٠‏ ط. دار إحياء التراث العربي» البداية والنهاية 
.595-٠‏ 

(5) مناقب الإمام الشافعي97١.‏ 

(:)مناقب الإمام الشافعي .7١ ٠‏ 

(5) أساس التقديس» 85. 

(79) كتاب الأربعين في أصول الدين؛ للرازي» »5١ ٠‏ ط. دار الجيل. 

(0) المطالب العالية» للرازي» 5 هه ؟. 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الرازي سمى تفسيره الكبير ب" فتوح الغيب " أو " مفاتيح الغيب '”", ولك لم 
أجد فيما اطلعت عليه من كلام الرازي ما يشير إلى ذلك» بل هذا في نظري مخالف لعادة الرازي فإنه عادة ما يذكر 
مؤلفاته بأسمائها إذا أشار إليها في كتبه. ومن ذلك: 


نصه على اسم كتابه: أسرار التنزيل”"©: والملخصء والمباحث المشرقية» وشرح الإشارات”"»؛ والسر المكتوه2), 
والمطالب العالية” 'وغيرها” . 


وهذا يرجح أن اسم تفسير الرازي التفسير الكبير» وأن هذه التسمية هي من صنيع الرازي نفسه؛ فلو كان 
الرازي ماه بغير ذلك لكان من الضروري أن يشير إلى تلك التسمية. 


ويتأكد ذلك بما ذكره أحد مختصري تفسير الرازي» حيث نص على أن اسم تفسير الرازي التفسير الكبير» فقد 
جاء في كتاب غرائب القرآن ما نصه:((ولما كان التفسير الكبير المدسوب إلى الإمام .. فخر الملة والحق والدين محمد 
بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه؛ اسمه مطابق لمسماة وفيه من اللطائف 
والبحوث ما لا يخحصى..))2. 


ب-توثيق نسبة التفسير للرازي: 
لا شك أن التفسير الكبير هو أحد مصنفات الرازي ويظهر ذلك جليًا من خلال الآت: 
-١‏ أن اسم المؤلف وعنوان الكتاب مثبت على بيانات المخطوط الذي وقفت عليه. 
؟- أن اسم المؤلف وعنوان الكتاب مثبت على بيانات طبعات الكتاب الي وقفت عليها. 
*- تصريح الرازي بالتفسير الكبير وإحالته عليه في عدد من مؤلفاته عند مناقشته لبعض القضايا(". 


- تصريح الرازي في تفسيره وإحالته فيه إلى عدد من مؤلفاته عند مناقشته لبعض القضايا". 


.7١5 انظر: تاريخ الإسلام40/17١2 طبقات المفسرين» للأدنروي»‎ )١( 

(؟) انظر: لوامع البينات» للرازي» .5١‏ 

(؟) انظر: مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر» للرازي» 55؛ شرح عيون الحكمة, للرازي» ؟/81١1.‏ 

(5) انظر: شرح عيون الحكمة» 2197/9 1514. 

(5) انظر: مخطوط اللذات» للرازي» (ص17١78-1١).‏ 

(5) انظر: ذكر الرازي مجموعة من كتبه بأسمائها: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين١975-91.‏ 

(1)غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» .5/١‏ 

(8) انظر: المعالم في أصول الفقه١5.‏ مناقب الإمام الشافعي97١» 235٠٠١‏ أساس التقديس85»: كتاب الأربعين في أصول الدين» »4١8‏ 
ط. دار الحيل» المطالب العالية؟ /هه”. 

(9)انظر:التفسيرالكبير(مج ١ جم(»)١ ١ 5صا٠7ج ١‏ ج ص75 7):(مج؛ ج١‏ ١ص‏ ؛ 5)»(مجه جاص ؛ ١١)»(مجه‏ ج17 ١اص17١):(مجهج‏ 

اص 737١):(مجه‏ جه ١ص‏ )(مج” ج ١١ص‏ 717 7):(مج” ج/١اص/1/7)»(مج/ج ١‏ 7ص ه 17)(مج ج 77ص 7):(مج1 ج71 3ص ؛ ))١‏ 
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تصريح الرازي في التفسير بالسماع من والده”"©. 


تصريح الرازي باسمه في التفسير وأنه مصنف الكتاب» كقوله:(يقول محمد الرازي مصنف هذا 


الكتاب)”"» وقوله:(يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي)”"©»؛ وقوله عند تفسيره لقوله 


تعالى :+( وَمَا كم ين يتمق من له رد متَكُم لسر لو تحتو (2) شرَ د مق ال حَسكْ] دا مض يسك يرهم 


رفون (2) َكنرا بمآ لكر متَتَاضَوْقَ تَلمُونَ (0) 4 النحا: مه - هه»ء(قال مصنف هذا الكتاب محمد 
بن عمر الرازي -ييزلثه-: فق اليوم الذي كنت أكتب هذه الأوراق» وهو اليوم الأول من محرم سنة 
اثنتين وستمائة حصلت زلزلة شديدة وهدة عظيمة وقت الصبح» ورأيت الناس يصيحون بالدعاء 
والتضرع؛ فلما سكتت» وطاب المواء» وحسن أنواع الوقتء نسوا في الحال تلك الزلزلة» وعادوا إلى 
ما كانوا عليه من تلك السفاهة والجهالة» وكانت هذه ال حالة ال شرحها الله تعالى في هذه الآية 
تحري بحرى الصفة اللازمة لجوهر نفس الإنسان)””'» وقوله:(قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي 
-يتتة-: والذي جربته من أول عمري إلى آخخره أن الإنسان كلما عوّل في أمر من الأمور على غير 
الله صار ذلك سببًا إلى البلاء وامحنة والشدة والرزية» وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من 
الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه؛ فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى 
هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان 
في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه)”. 

ذكر الرازي في التفسير لمصيبته بفقد ولده وحزنه عليه ورثائه له"2. 

وضوح أسلوب الرازي فيه» المتصف بدقة التفكير» وحدة المنطق» والاستدلال على القضايا بالأدلة 
العقلية» وكثرة الاستطراد» والقدرة على تشعيب المسائل وتفريعها وتفتيتها وحصر أقسامها"". 


رمج ج” ”ص ١‏ 1)(مج8 ج7 ”ص15 ١)؛(مج‏ ج17 7ص ؛ 3):(مج3 ج17 "ص5 ١)(مج1‏ ج1 ٠ص‏ 1/81):(مج ٠١‏ ج١٠7٠ص١١2)7(مج‏ 
١‏ جل7اص77١).‏ 

(١)انظر:‏ التفسيرالكبير(مج ١‏ ج١ص‏ 4):(مج ١‏ ج ١ص ١‏ ٠)مج:‏ ج7١اص717١)(مجه‏ ج١١اص‏ ”17 )»(مجه ج17 ص77 ١)»(مجه‏ ج١١‏ 
ص ١١٠)(مج”‏ ج17١1ص87١):(مج/‏ ج53 ١اص7١)(مج7‏ ج١٠٠٠ص”5‏ 5 ١)2(مج3‏ ج7017اص57)»(مج ٠١‏ ج75اص17١1).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص59).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مجه ج١٠١ص١8).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ "ص٠ ١-8‏ 0). 

(5) التفسير الكبير(مج” ج/١اصه‏ ؛ .)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج5 ١ص‏ 5١7):(مج”‏ ج/ ١ص‏ ١٠١):(مج”‏ جاص .)17١‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج” ج7١١اص75١):(مج”‏ ج8/١اص7579):(مج/اج3‏ اص .)7١‏ 

(0) انظر: الوافي بالوفيات175/5١.‏ 


- ما صرح به أغلب من ترجم للرازي من أصحاب كتب التراجم والطبقات عند ذكرهم لمصنفاته» 
حيث عدوا كتاب التفسير من كتبه". 


-٠‏ نقول كثير ممن جاء بعد الرازي من تفسيره وإحالتهم عليه» إما إقرارًا لكلامه وموافقة له'" أو نقدًا 
له وردًا عليه" . 


-١‏ إشارة مختصري التفسير إلى أن التفسير الكبير من مصنفات الرازي”". 


هذا وقد احتلف العلماء في مسألة نسبة التفسير الكبير كله إلى الرازي» والذي يقرأ التفسير الكبير لا يكاد 
يلحظ فيه تفاوثًا في المنهج والمسلكء بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد وطريقة واحدة”», تحمعل 
الناظر فيه يجزم أن الكتاب من أوله إلى آخره هو من تأليف الرازي”؟. 


)١(‏ انظر: عيون الأنباء٠47»‏ وفيات الأعيان549/54 25 تاريخ الإسلام 50/١‏ ١ء‏ الوافي بالوفيات79/4١»2‏ طبقات الشافعية» لابن كثير» 
لسان الميزان» لابن حجرء 71/8/5. 

)١(‏ ومن هؤلاء ابن عادل ف تفسير اللباب» انظر: تفسير اللباب» 2570/11 وابن الوزير» انظر: العواصم والقواصم ف الذب عن سنة 
أبي القاسمء .1١54/5‏ 

(5) ومن هؤلاء أبو حيان في البحر المحيط» انظر: البحر المحيط 2511/١‏ وابن حجرء انظر: لسان الميزان5/5١27‏ وابن الوزير» انظر: 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم1/1ه-55. 

(4)انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» .5/١‏ 

(5) التفسير والمفسرونء للذهبي» .551/١‏ 

(5) للاسترادة: انظر: مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه» لعبد الرحيم طحان» 5/١‏ ه-5١1.,‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية» حاشية رقم(١)؛‏ 55-55 دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي 2188-111١‏ علم 
المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية» لفائزة أحمدء ١/ه5"0-57.‏ 


هطا- 


ج-تاريخ تأليف الرازي للتفسير وسبب تأليفه له: 

لا يُعرف من بدأ الرازي بتأليف تفسيره» ولا مي انتهى منه» لأنه لم ينبت تأريخ الانتهاء من التأليف عند فراغه 
من تفسير كل السورء وإنما أثبته في فهاية تفسيره لبعض السورء وبالنظر فيما أثبته الرازي من تواريخ يتضح أنه اشتغل 
بتأليف تفسيره الكبير على فترات متقطعة وفي أماكن مختلفة7", وأنه لم يفسر القرآن بتسلسل السور كماهي في 
ا ا ل ا ل ل الل اي 


. © )2( 5 .اا (ل/) 
ويوسف”' ' والرعد ' وإبراهيم' ' قبل سورة الأنفال '. 


وانتهى من تفسير سورة الفتح”» قبل سورة الأحقاف”©» وكذا انتهى من تفسير سورة الإسراء'' ' قبل سورة 
العو يد( 0: 

وقد بيّن الرازي سبب تأليفه لتفسيره فقال في مقدمته:( اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه 
السورة الكرية”' '' بمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة» فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من 
أهل الجهل والغي والعناد» وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية 
عن تحقيق المعاقد والمباي» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه 
أمر ممكن الحضول قريب الوصول)9©, 


هذا وقد جمع الرازي في تفسيره من الغرائب والعجائب, فاتسم تفسيره بكثرة الاستنباطات والاستطرادات الي 
تبعد كثيرًا عن محال التفسير” ' لا سيما وأنه قد جمع فيه بين المباحث الكلامية والفلسفية والفلكية والدينية» وضمَنه 


(١)انظر:التفسيرالكبير(مج7‏ ج59 ص5 5 ١)»(مج؛‏ ج١‏ ١٠اص75١)»(مجه‏ جه ١ص‏ 5 ١١)»(مج1‏ ج71 ١اص9١5))(مجكج/ااص17١)»(مج1‏ 
ج4١1اص؟87)»(مج”‏ جاص 7373):(مج/ا ج31 ١ص‏ ١7)غ(مج/اج4‏ ١ص ١‏ 5 ١):(مج/ا‏ ج١٠‏ 7٠ص‏ 5 ١)(مج7ج١7اص177)(مج/ج‏ ١7ص‏ 
)مج ج7 7ص 117)(مج9 جاص 77)؛(مج4 ج/707ص 5 7):(مج3 ج/71اص37):(مج4 ج/70ص ١‏ 5 ١)»(مج9‏ جاص ))١91١‏ 
(مج 4 ج7 7ص 5 1 7)» (مج 3 ج/7 7ص ت 5 7)؛(مج 9 ج17 7ص 175 7):(مج ٠١‏ ج82 7ص 75)»(مج ٠١‏ ج708اص9١٠).‏ 

(؟) انظر: التفسير الكبير(مج” ج0١١اص175).‏ 

(؟) انظر: التفسير الكبير(مج” ج/ ١ص‏ 77). 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج” ج8١اص5؟5).‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج7 ج53 ١اص١7).‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص٠١5١).‏ 

(0) انظر: التفسير الكبير(مجه جه ١اص4 .)5١‏ 

(8) انظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج08اص9١٠).‏ 

(9) انظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج7“ص35). 

.)77صا"1١ج انظر: التفسير الكبير(مج7‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ التفسير الكبير(مج” ج7١اص759).‏ 

9؟١١)‏ يقصد سورة الفاتحة. 

(1) التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص"3).‏ 

.511١/١ انظر: البحر المحيط» لأبي حيان»‎ )١5( 


محاولته للتوفيق بين الفلسفة والدين» حي قيل عنه: إنه مل تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة ورج من شيء إلى شيء 
حي يقضى الناظر العجب”". 


وقد سار الرازي في تفسيره على المنهج التحليلي» فتراه يتبع طريقة التحليل والتفصيل التام للنص القرآني7”", 
وما يتعلق به من مباحث أصولية» وكلامية» وفقهية» ولغوية» ونحوية» وبلاغية» وكونية ورياضية وغيرها”"» وقد أورد 
ىلتبم هيه القراق العنالقين لهوصورها ضور ادها كف قل غدة إنه وود الكل قدا وهلي مده رقيل عه 
إنه يورد شبه المخالفين للحق والدين على غاية ما يكون من التحقيق» ثم يود مذهب الحق على غاية ما يكون من 
الوهاء» فعيب عليه بإيراد الشبه الشديدة والتقصير في حلها؟. 


.571/١ انظر: كشف الظنون» لحاجحي خليفة»‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم, محمد محمود, 2**/١‏ التناسب في تفسير الرازي» لمنال المسعودي, هه-5ه. 
(؟) انظر: فلاسفة الإسلام؛ لفتح الله خليف» 8810-8718 

(5) انظر: لسان الميزان319/5. 


المبحث الثالث: معنى القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح: 


أولا: معنى القضاء لغة, ووروده في القرآان والسنة: 
القضاء في اللغة: 


ممدود ويقصرء”" من قضىء فالقاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه 
ارين" واضيلة نجاف رلك أن لباه ا ناويك ينه كلق الر إقة اط ذا عرويية 7" فضي اق اللعة من اخبروس كينا 
ترجع إلى معي انقطاع الشيء وتمامه.”'' فهي تأي .معي التقدير» والأمرء والإعلام» والحتمء والفصاء والقطعء 
والحكم, والفراغ والأداء» والإهاء» والوصية» والقبض» والطلبء والموت وغيرها"". 


ورود لفظ القضاء في القرآن والسنة: 


أ- وروده في القرآن الكريم: 
لقد ورد لفظ القضاء ممشتقاته في ثلاث وستين موضعًا في كتاب الله كلها ترجع إلى إحكام الأمر ات يي 
وإتمامه وفصله وقطعه وإمضاءه والفراغ منهء قولاً كان أو فعلاً» هيا أو بشريًا”"”» فمن المعاني الي ورد بما0©: 


.//5 الكليات للكفويء مادة (القضاء)»‎ )١( 

.59/5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (قضى)»‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح للجوهريء مادة (قضى)»؛ 557/5 ؟؛ ولسان العرب لابن منظورء مادة (قضي)1١/2509‏ وتاج العروس للزبيديء 
مادة (قضي)95/١١5.‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج2770/7 هذيب اللغة للأزهريء مادة (قضى)» 25١71/59‏ فقه اللغة وسر العربية للنعالبي151: تاج 
العروس» مادة (قضي)» 711/89؛ لسان العرب» مادة (قضي)١١/١7517.‏ 

(5) انظر: كتاب العين للفراهيدي؛ مادة (قضي):85/5١»‏ هذيب اللغة» مادة (قضى):4-1911/9١7,‏ الصحاح؛ مادة (قضى» 
234754-75 معجم مقاييس اللغة» مادة (قضى)» 243/5 فقه اللغة وسر العربية 4151١‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده» مادة 
(ق ض ى)» 547/5 -485» المخصص لابن سيده 2715/١7‏ أساس البلاغة للزمخشريء مادة (قضي)» 485/١‏ مختار الصحاح لمحمد بن 
أبي بكر الرازي» مادة (قضى), ٠4ه-541»‏ لسان العرب.مادة (قضي)» 2511-705/11 القاموس المحيط للفيروز أبادي؛ مادة 
(القضاء)» 4 /707/3-137» تاج العروس» مادة (قضي)»:8117-710/89, الكليات» مادة (القضاء)»4//-4»؛ المعجم الوسيط قام 
بإخراجه: إبراهيم مصطفى» حامد عبد القادر» أحمد حسن الزيات» محمد علي النجار» مادة (قضى)» ؟/7417-1/57. 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» مادة (ق ض ى)» 47-845 5. 

(1)انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 41 46-17 7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري؟/؟: ه؛ ط دار المعارف» تفسير القرآن 
لأبي المظفر السمعاني7721/7,المفردات في غريب القرآن للأصفهان» مادة (قضى)»7 ١8-5٠‏ 5» التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى» 
مادة (القضاء)» ؟١/70.‏ 

(8) انظر:عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي» مادة (ق ض ي)5/72 819-81 


اي عر سي بر بال الي ار 


-١‏ معي القدر والإحكام: ومنه قوله تعالى: + وَإِذَا قَصَى أَمم)كَإِتَمَايِعُولُ لَه كن فَيَكْوْنُ 50 4 البقرة: 21١7‏ أي: قذّره 
وقيل: أحكمه وقدره وأتقنه. وأصل القضاء الفراغ» ومنه قضاء الله وقدره لأنه فرغ منه تقديرًا وتدبيرّ(". 

ا - ومعئن ا ومنه قوله تعالى: + وله يَمَضى بأَلْحَي #غافر: 2000 أي : يحكم بالعدل + وَالَِنَ يَدَعُونَ مِن دُونو. 4 
غافر: ©00٠١‏ أي من الأصنام والأوثان والأنداد اك يَفَضُونَ سَّىْءٍ #غافر: 00 أي : لا يملكون شيئاء ولا يحكمون 
ره 
بسي ءءء : 

0-8 ومعين الفصل: ومنه قوله تعالى : + إِنرَيَلَك يَفْضى ينيم يكيو (00]) * النمل: من أي: يفصل بينهم ببحكمه 
0 

8 - ومعيئ الأمر: ومنه قوله تعالى: + #© وَعَصَى رَيُّكَ ألا سَبْدوأ لياه الإسراء: عى أي: فصل الحكم فيه بين عباده» 
بأمره إياهم بذلك” 2 فإن القضاء هاهنا بمعيئ الأمر”. 


56 عر 


8 ومعيئ الوحوب: ومنه قوله تعالى: جل هَل يلوق له أن باه ند لكل ين التتار وَالْمَكَبِحكَة وَضِْىَ ار 4البقرة: 


٠‏ أي: وجب العذاب» وفرغ من ال حساب”"» وقوله تعالى: + وَل أَرَلَا ملكا لَقِْىَ لمن الأنعام: 0 أي: 
لوحب العذاب وفرغ من الأمر”» وقوله تعالمى: مش ىَالامَرُاّى به مَسَتَقِيِيّنِ (8) 4 يوسف: )4١‏ أي فرغ من 
الأمر الذي عنه تسألان» ووجب حكم الله عليكما الذي أخبرتكما به رأيتما أو لم تريال؟» وقوله تعالى: 
© ومَصى وَيْكَ بدأ إِلَدإِيهُ 4 الإسراء: +25 أي: وأوحب ربك!” ". 

0-5 ومعين البيان: ومنه قوله تعالى: + وَلَا جل بِلْشَّانِ من قَبَلٍ أَيْقَصَح إليَلكَ وَحَيُهُ. #طه: 21١4‏ أي: من قبل أن يبين 
لك بباند 39 

/1- ومعئ الإعلام: ومنه قوله تعال: + وَعَصَيسَآإِلَ ب َإِسْرْءِيل في الككب لْفْيِدُ ف الْأَرْضِ مَرَبِنٍ وَلنَعَقَ عو كيرا 2 4 


050 


الإسراء: 4» أي أعلمناهم بذلك» وأخبرناهم به» ففرغنا إليهم منه 


(١)انظر:‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؟/457ه-48 ه؛ ط. دار المعارف» تفسير القرآن للسمعاني 210/١‏ معالم التزيل 
للبغوي 2317/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .151/١‏ 

)١(‏ انظر: معالح التنزيل؟/555. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 5/5. 

(5) تفسير القرآن للسمعان 2١١7/5‏ وانظر: معال التنزيل 2.5١/9‏ تفسير القرآن العظيم 55/5 .١‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن؟/457» ط. دار المعارف. 

(1)تفسير القرآن العظيم */4*؛ وانظر: معان القرآن للفراء؟/١١٠١2‏ تأويل مشكل القرآن57 2١‏ معان القرآن وإعرابه؟/2,570 معالم 
التزيل؟/2573 576» المفردات في غريب القرآن» مادة (قضى)2” 017-14٠‏ 5. 

(0) معالم التتزيل .١9//1١‏ 

(8) معالم التزيل؟/5. 

(9) معالم التتزيل؟/557. 

)٠١‏ معالم التزيل؟/5175. 

.١57/؟ليزتلا ط. دار اهجرء وانظر: معالم‎ 2181-١17/9/١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١١( 

(7١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن؟/47 5» ط. دار المعارف, وانظر: معان القرآن للفراء 2١١7/7‏ تأويل مشكل القرآن417 27 معان 
القرآن وإعرابه؟/0٠5,‏ معالم التزيل؟/575. 


ع اجن ١‏ تالاص 0 


وقوله تعالى: ولكرمه 5 لِك الْأمَرَ أت دَاِرَ هكؤْلةِ مقطو مُضْحِينَ حِنَ (() 4 الحجر: 255 أي تقدمنا إليه» وأخبرناه 
بذلك وأعلمناه بو0© 

/- ومععيئن الفراغ والإتمام: ومنه قوله تعالى: فَمَصَلِهنَ سَبَعٌ سَموَاتِ فى يوْمَرّنِ # فصلت: 001 أي : أتمهن وفرغ من 
حلقه 9 وقوله تعالى: # مَنَهُم ئَن فَضَئ بد الأحزاب: 27 أي 00 وأتم عهده وقوله تعالى: 


+ يما لحن فَصَيدتَ قَصَيْتٌ * القصص: يعوي: : أي الأحلين: و"ما" صلة» "قضيت": أهقمت وفرغت منه؛ الثمان أو 
الع ا 
8- ومعئ العمل والصنع: ومنه قوله تعالى: # فَأَفْضٍ ما أنْتَ قاضٍ طه: 2 أي : فاصنع ما أنت صانع» واعمل بنا ما 


-٠١‏ ومعيئ الموت والقتل: ومنه قيل للميت:"قد قضى"؛ يراد به قد فرغ من الدنيا » وفصل منها”". ومنه قوله 
تعالى : + وَكادو يتملك لض َلَْنَا ريك #الزرف: 07 أي: ليمتنا ربك” فيفرغ من إماتتنا! 2 وقوله تعالى: # فَوكرم 


موسا فَقَضَ عَليَهِ #القصص: 2٠5‏ أي: فقتله وفرغ من أمرهء وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه” ©. 
ب- وروده في السنة النبوية: 


2 3 ةق جوم سرع ع مه اع 2م 1 
ل ا ل ال فكل ما أحكم عَمله أو أتم أو حي أو أذي أو أوحب أو 
2 


عْلِم أو أنفذ أو أخضي) ققد قطني وقد جارك يمره الركر لياق بويت وميد القضناء المفرون بالقدّر 00 . أخرج 


جم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؟/5؟. 

)١(‏ معال التنزيل؟/50. 

(*) معالم التتزيل43/7 5, وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن9١/51»:‏ ط. دار هجر. 

(5) انظر: تفسير القرآن للسمعاني4/١717.‏ 

(5) معالم التتزيل 75/8 . 

(7)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2»١١7/1١5‏ ط. دار هجر. وانظر: معاني القرآن 2180/٠‏ تأويل مشكل القرآن47 25 تفسير القرآن 
للسمعانٍ 547/5 *؛ معالم التزيل57/7١»‏ تفسير القرآن العظيم .١55/7‏ 

(0) جامع البيان عن تأويل آي القرآن؟/47 ه» ط. دار المعارف», وانظر: معان القرآن للفراء١4/1‏ 57 . 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن٠؟١/555»‏ ط. دار هجرء معالم التزيل؛1/4١٠.‏ 

(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن٠5495/7.:‏ ط. دار هجر. 

٠١‏ )معال التنزيل7/١471»‏ وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن6/١/30١»‏ ط. دار هجرء تفسير القرآن للسمعاني 2١١/4‏ تفسير 
القرآن العظيم؟/5/؟. 

.7509/١١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مادة (قضا)» 78/4 لسان العرب» مادة (قضي)»‎ )١١ 

)١١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (قضا)»78/4» لسان العرب» مادة (قضي):١1١2509/1‏ تاج العروس» مادة (قضي)» 
»7١8‏ وانظر: الكليات» مادة (القضاء)» 4 /9. 


با 


3 ف هن دم ير تسن 000 م 00 ااتسه ا بو ل "د دن 0 
0 في صحيحه: 'إن رَجَليْن مِن مُرَيئة أَنَيَا رَسُول الله مَِلهِ. فقالا: يَا رَسُول الله! أَرَأْيِتَ ما يَعْمَّل النّاسْ الوم 


معو - 
ا 000 م مه 0 


00 1 ع8 ال 6 ا ا ل م كير عه موه 
وَيَكدّحون فيد» أشيء قضي عَليْهِم وَمَضَّى فِيهم مِنْ قدر قد سَبَّقَ» أ فيمًا يستقبّلون به مِما أَنَاهُم به تبيهم» وثبّتت 
ع 4 او و 2 بط 1 7ن 2 0 ام-2 28 3 3 1 0 م 3 حناه يح ١‏ لاس سي سه 
الحجة عليهم؟ فقال: "لا. بل شيء فضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك شي كثابت الله ل + ونين وَمَاسَوَهَا 100 
ا ١؟)‏ 

َأشْمَها جوْرَهَ وتَقوَْهًا 28 ) الكيي: لماجا 


ثانيًا: معنى القدر لغة, ووروده في القرآن والسنة: 


معو 


مصدر: قَدَرَ يَقَدِرُ قرا بسكون الدال وفتحها مع فتح القاف» وجمعه أقدار”". فالقاف والدال والراء أصل 
صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» والقدّر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها وفهاياتها ال أرادها لهاء وهو 
القدّر أيضًا»» فيأي القدر .معيئ: القضاءء والحكم, والتقديرء والتدبير» والإتمام» والمساواة» والقياسء والتهيفةء 
والتضييق» والتقتير» واليسار» والغغئ» والطاقة» والقوة» والقدرة» والموت» وغيرها"". 


(١)مسلم:‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري» من بي قشير- قبيلة من العرب- النيسابوري» ولد 
بنيسابور» سنة أربع ومائتين» ثقة» حافظ» فقيه» إمام أهل الحديث؛ كان تام القامة» أبيض الرأس واللحية» من كبار العلماء وأوعية العلم» 
وله مصنفات كثيرة منها: "كتاب المسند الصحيح" وقال: صنفته من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة» و هو تلو صحيح البخاري عند أكثر 
العلماء» جمع فيه ان عشر ألف حديثء كتبها في خمسة عشر سنة» و "كتاب التمييز "؛ و" كتاب العلل "؛ وغيرهاء مات بنيسابور» سنة 
إحدى وستين ومئتين» وله سبع وخمسون سنة. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي 5/7 4417-541١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
لابن الجوزي »١175-١71/١7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكانه/5 95-1١9‏ ١,/البداية‏ والنهاية لابن كثير »45-40/١١‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر .48/8/1١‏ الأعلام للزركلي7/١777-1771.‏ 

.5057-5٠141١/:هتداعسو مسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي» في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعملهء وشقاوته‎ )١( 
0.0/5 (؟)انظر: الصحاحء مادة (قدر)»7/87/7» معجم مقاييس اللغة» مادة (قدر)».57/5, المحكم والمحيط الأعظمء مادة (ق در‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (قدر)» 257/5 مختار الصحاح, مادة (قدر)»577)» لسان العرب» مادة (قدر)ء: ١١/55؛ تاج‎ 
.”1/.0/1 العروس» مادة (قدر)»‎ 

(:) معجم مقاييس اللغة» مادة (قدر)» 537/5. 

(ه)انظر: كتاب العين» مادة (قدر)» ه/5١1١1-١21‏ قذيب اللغة» مادة (قدر)» »”5-١//9‏ الصحاح, مادة (قدر)» ؟/15/ا-/املاء 
المحكم والمحيط الأعظمء مادة (ق د ر).5/..-.8, لسان العربء مادة (قدر)» .50-55/١1١‏ القاموس المحيطء مادة (القدر)»ء 


5 تاج العروسء مادة (قدر)» 2#85-710.0/1 المعجم الوسيطء مادة (قدر). ؟/719-1/14. 


ورود لفظ القدر في القرآن والسنة: 


أ- وروده في القرآن الكري»م”"): 
لقد ورد لفظ القدر ومشتقاته كثيرًا في القرآن الكريم, فمن المعاني الى ورد بما: 


-١‏ مععئ القضاء والتقدير: ومنه قوله تعالى: +( فحت هُوَأَمْله إلا آمراَكَهُء قدَرَهَامنَالقيييت (8) 4 النمل: 2007 أي: 
قضينا عليها وجعلناها بتقديرن”""» وقوله تعالى: + مَلْنىَالْمَآهُ عَك أَمْرِكَد هر 5 )4 القمر: 41١‏ أي: فالتقى ماء 
السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله وقضاه". 

1 ومعين الحكم: ومنه قوله تعالى: +( إلا أترأته. مدنا لين الْميريدت (5) 4 الحجر: .: أي: حكمنا”. 

0-8 ومعين التدبير بحكمة”: ومنه قوله تعالى: 9 فََدرامِهَالْقَِيْنَ(2) 4 المرسلات: 07. أي: قدرنا ودبرنا ذلك انين 


0 0 +5 لأن قدره تابعًا للحكمة؛ موافقا للحمد؟. 
8 - ومعي العلم: ومنه قوله تعالى: + وَأمَهُ يقَيَرُ َيل وَاَارَ #الزمل: أي: يعلم مقاديرهما وما يحضي منهما 
© 
زامعى 2. 


مسو مه 
0 


ه- ومع التهيئة: ومنه قوله تعالى : + وَعَلقَ كل م مَعَدَّده نبا( 4 الفرقان: 26 أي: فسوؤى كل ما خلق» وهيأه 
لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت””. 

5- ومع التقسيم: ومنه قوله تعالى: + وَكَدَرَ فآ أقتهَا 4 فصلت: 2٠١‏ أي: قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائه”. 

/ظا- ومعئئ الموعد والوقت والمقدار: ومنه قوله تعالى: + َدَجَعَلَ لَه لُكل شَىْء قَدَما (2) )4 الطلاق: 8 أي: وقنّا 
ومقدارًاء لا يتعداه ولا يقصر عنه”” "2 وقوله تعالى: لاثم جِنْتَ عَلَ قَدّرِ يمو 1 #4 طه: .4, أي للموعد 


وللوقت الذي أردنا إرسالك إلى فرعون رسولا ولمقداره9 ". 


-//١ انظر:عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, مادة (ق د ر)» 2581-57175/9 معجم ألفاظ القرآن الكريم» مادة ( ق د ر)»‎ )١( 
.١757-1١1/1دمجلا مصطلحات في كتب العقائد- دراسة وتحليل» محمد بن إبراهيم‎ 5 
. 409/5 (؟)تفسير الطبري86/١/917)» ط. دار هجر تفسير البغوي‎ 

(*) تفسير الطبري 2١77/77‏ ط. دار هجر. 

(4) تفسير السمعاني 45/9 .١‏ 

(5) انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم» مادة ( ق د ر)١8/1.‏ 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي؟ .9٠‏ 

(7)تفسير السعدي 5 85, وانظر: تفسير السمعاني4/5 » تفسير البغوي 595/54. 

(8) تفسير الطبري "95/١59‏ ط. دار هجرء تفسير البغوي571/7. 

(9) تفسير البغوي553/5» وانظر: معان القرآن للفراء؟/؟١.‏ 

./١٠١يدعسلا تفسير‎ )٠١١ 


(١١)انظر:‏ تفسير الطبري١17/7-1/1/1»‏ ط. دار هجرء تفسير السمعاني 2771/5 تفسير البغوي 2١77/9‏ تفسير ابن كثير 57/7 .١‏ 


- ومع التضييق والتقتير: ومنه قوله تعالى: + وَأمَآإِدَامَا به مََدَرَعَليَه ذه َبِقُولُ رق أهكن (5) )د الغ لفحر: 5ك أي: 


2 ومنيد زيل 2 0 0 دهه معوق مره د ادل دسو سدع و ع 3 

فضيق عليه رزقه وقثّره! 3 وقوله تعالى: + إِنَّ دَيّكَ يبظ الرَرْفَ لمن يِسَاه وَيَقَدِرٌ (5) 4 الإسراء: 2 أي: يقتر 
0 

ويصيى -. 


8- ومعين التعظيم: ومنه قوله تعالمى: # وَمَاقَدَرَوا مه حقَّ مدرو )4 الأنعام: 5 أي: وما عظموا الله حق تعظيمه" . 

-١٠١‏ ومعئئ التروي والتمهل: ومنه قوله تعالى: نه مَكرَوكدَرَ 2 )4 المدثر: 04 أي : رو 

-1١‏ ومعي الطاقة والتمكن: ومنه قوله تعالى: + وَميَعُوهنَ علا لْوْسِع ده وَعَلَ الْممَيرِ قَدَرُهُ # البقرة: دعى أي: إمكانه 
وطاقته7 . 


كما أن القدير والقادر والمقتدر من أسماء الله كين تدل على صفة القدرة» وعلى صفة التقدير”"»: فالله كيِنَ على 
كل شيء قدير» وهو مقدر كل شيء وقاضيه”"» والقدر: قضاء الله كْنَ الأشياء على مبالغها وفاياتا الى أرادها لماء 
وهو أيضًا قدرة الله على إيجاد ذلك . 


ب- وروده في السنة النبوية: 


قد تكرر ذكر القدَّر في الحديث» وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور”» ومنه حديث الاستخارة 


دوو لل لوعو 0 


"فاقدره لي ويسره لي ا 


أي : اقض لي به وهيعه” 


-١‏ تداخل معان القضاء ورجوعها إلى معيئ القطع والفصل والحكم والفراغ. 


(١)تفسير‏ الطبري؛ #1075/5-17/الاءط. دار هجرء وانظر: تفسير السمعاني7/١255‏ تفسير البغوي 217/4 تفسير ابن كثير/505. 

.50/9 وانظر: تفسير الطبري4 ١/1/7-5175ه, ط. دار هجرء تفسير السمعاني‎ 258٠/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟)تفسير ابن كثير 2١57/5‏ وانظر: تفسير الطبري 791/9 ط. دار هجرء تفسير السمعاني 2١74/١‏ تفسير البغوي؟/75. 

(4) تفسير ابن كثير؟ /57 54 . 

(5) تفسير البغوي 51/١‏ 7. 

(5) انظر للفائدة: أسماء الله الحسئئ الثابتة في الكتاب والسنةءأ.د. الرضوان947-لم :#1 01لا م اله تاره. 

(0) انظر: لسان العرب, مادة (قدر)» 5/١١‏ 5» تاج العروسء مادة (قدر)» .,71/9/1١+‏ 

(8)وقد فسر القدر بقدرة الله تعالى: الإمام أحمد بن حنبل -ين- فقد سئل عن القدر فقال: ((القدر قدرة الله على العباد))» مسائل ابن 
هاني55/7 »١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة لعبد الإله بن سليمان الأحمدي ,.185/١‏ والإمام الفريابي -ويلته- 
فقال:((القدر قدرة الله تعالى))» كتاب القدر للفريابي برقم(ه١٠)»‏ صفحة١5١2‏ والإمام ابن القيم -يته- في كتابه شفاء العليل١/4‏ 24 
١‏ ط. مكتبة العبيكان» فقال:(( وهو - أي: القدر- قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير)) وقال أيضًا: ((والقدر عندهم -أي: 
عند حزب الله ورسوله- قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وحلقه)) وانظر: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان» لعبد العزيز بن عبد الله 
المبدل .1١ 49-1 48/١‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (قدر)» 77/1. 

.779-11/.2 البخاري» كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مث مثئ‎ )٠١( 


.77/14 النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (قدر)»‎ )١١( 


؟- مناسبة المععئ اللغوي للقدر مع المعئ الشرعي إذ من معان القدر المساواة والتقدير» وقدر الشيء 
بالشىء: قاسه به وجعله على مقداره؛ وإذا وافق الشىء الشىء؛ قالوا: جاء على قدَّر”"©» وتقدير الله 
للأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان”"» فما يحري بعد ذلك يجري على 


و أ موافق له ومساو. 


ترابط المعيئ اللغوي لكل من القضاء والقدرء فكل منهما يأ .مع الآخر» كما يأيّ كل منهما .معن 
التقدير والحكم والإتمام» فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق» فعلمها وكتبها وشاءها وخلقهاء 
وهي مقضية مقدرة» فتقع على حسب أقدارها”»؛ دالة بذلك على عموم قدرة الله كين لذا 
سيكون-بعون الله- التعريف الاصطلاحي شاملاً لهماء ثم بعد ذلك يكون اللحديث عن الفرق 
ا 


ثالثا: معى القضاء والقدر اصطلاحًاء والفرق بينهما: 
أ-معنى القضاء والقدر اصطلاحًا: 


هو تقدير الله سبحانه الأشياء في القدم حسبما اقتضت حكمته. وعلمه السابق أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده) وعلى صفات مخصوصة» وكتابته لذلك» ومشيئته له ثم إيجاده وخلقه لما وفق تقدير و9 وهذا لابد أن يكون 


ومراتب القضاء والقدر اربع: 


المرتبة الأولى: علم الله السابق الأزلي بالأشياء قبل وقوعهاء فهو سبحانه موصوف بالعلم أزلاً وأبدًا. 


.١١١/8 أساس البلاغة» مادة (قدر)» ؟/517» وانظر: كتاب العين» مادة (قدر)»‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي ١33/54‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي”/١8١2‏ ط. 
دار الكتب العلمية.57/7”»ط. دار عالم الفوائد. 

(7)انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر» لتامر محمد محمود متولي»57. 

(:) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه؛ لعبد الرحمن بن صالح المحمود»7”9. 

(5) انظر: مصطلحات في كتب العقائد»177. 

(5) وقوع الأشياء على حسب تقدير الله بِكَ لها يدل على قدرة الله وين إذ البشر قاصرون» فقد يوافق ما يفعلون تقديرهم, وقد يخالفه؛ 
لعجزهم وقصورهم, أما الله ين فإنه قدر الأشياء فهي واقعة كما قدرها سبحانه» ومن هنا يتبين عميق فهم السلف إذ فسروا القدر بقدرة 
الله كيْكَ . راجع: حاشية (8) صفحة (77) من هذا البحث. 

(0)انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي» 2553/١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» لمحمد بن أحمد السفارينٍ١75//1؛‏ شرح ثلاثة الأصولء للشيخ محمد بن صالح العثيمين»١١١4‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» للغنيمان» 218١/5‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» ١-79‏ 4» التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد» لصالح عبد العزيز آل الشيخ»5 4 5. 


المرتبة الثانية: كتابته سبحانه لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق السموات والأرض. 

المرتبة الثالثة: عموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 

المرتبة الرابعة: خلق الله تعالى لكل شي72©. وسيأيٍ -إن شاء الله تعالى- تفصيل الأدلة لهذه المراتب. 
ب- الفرق بين القضاء والقدر: 

اختلف العلماء في الفرق بين القضاء والقدر: 


فذهب فريق إلى أنه لا فرق بين القضاء والقدرء فكل منهما .معي الآخرء وإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل 
الآخرء فهما مترادفان» فيٌقال: هذا قدر الله ويُقال: هذا قضاء الله ويُقال: هذا قضاء الله وقدره©. 


وذهب الفريق الآحر إلى القول بالفرق بينهما'"» ولكن هؤلاء احتلفوا في التميير بينهما”©: 


فمنهم من يجعل القدر سابقًا على القضاءء فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو حكم الله بالشيء عند 
وقوعه". 
ومنهم من يجعل القضاء انما على القدر, فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به قي الأزل» والقدر وقوع 
الخلق على وزن المقضي السابق”". 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ٠5-4٠ 5/١‏ 5» شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» ١١7/١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) انظر: القضاء والقدر للمحمود».14-١4»‏ مصطلحات في كتب العقائد5/ا١.‏ 

(6) ير بعضن العلماء: أن القضاء والقدن إذا اجتمعا افترقا حيث يضبح لكل واحذ منهما مدلول» فالقدر سابقًا والقضاء لاحقناء وإذا 
افترقا اجتمعاء بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر» انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟/9/١280-1‏ 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية»لابن عثيمين 1/1/7١؛‏ مصطلحات في كتب العقائد1175. 

(5)انظر الأقوال في التفريق بينهما: اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد» لإبراهيم الحلبي المذارى»4/6 -2517 
القضاء والقدر للمحمود..4:-١4»‏ مصطلحات في كتب العقائده1١75-1١»‏ الآثار الواردة عن السلف ف القضاء والقدر من خلال 
تفسير الطبري» سعاد السويد١19/1/-17.‏ 

(ه)انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة (قضى)» 4407 إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري» للقسطلاني 757/9 مجموع فتاوى 
ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين» 279/7 القضاء والقدر لعمر سليمان عبد الله الأشقر»ه؟. 

(5)القضاء والقدرللأشقر؛ ”2 وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم /55-51» التعريفات للجرجاني» مادة (القدر)ء 
»١ 45‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 2»500-755/1١١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين 
العيي» 777/717. 


ىل 


والذي ظهر لي بعد النظر في نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ما يلي: 
١‏ - أن القضاء والقدر يراد بمما أمران: 
الأمر الأول: التقدير السابق الأزلي. 


الأمر الثافي: وقوع الأمر المقضيء اران عست نادير ليخ 2000 
وثما يدل على الأمر الأول: ما أخحرج مسلم في صحيحه: "إن رَحْلَيْن من مُرَيئَة أنيَا رَسُولَ الله يِندِ. فقالا: يَا 
سول اهربق يا ما ْمَل ال ايوم ويَكْدَحُون فيه أشيء فضي عَلَيهِمْ وَمصَى فيهمْ من قدَرِ قد وه أ نينا 
مع مه مِمَا )؛ 


يستقبْلون به , مِمَا أَنَاهُمْ ب به نيهم وتبقت الْحْحةَ عَليْهمْ؟ فَقَالَ: "لا. إل شي فصي ع عَلَيْهِمُ وَمَضَى فِيهم. وَتَصدِيقٌ ذلِكَ 
في كتاب الله 3 +( كفس ومَاسَوَنهَا 0 كأَْمَها جُورهَا وتَُوَهًا ((2) )4" الشمس: /ا -8. 

0 ابن 1 يانه - : ((في قوله: + كَأشْمَهَا جُورَا وتقَوَهًا (() 4 الشمس: 8 إثبات القضاء والقدر السابق))9) 
ويقول -وِرَرَنه- تعليقا على قوله تعالى: كل إن لامر كلك يِه #آل عمران: 2٠54‏ ((فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره 
وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا بد..وما لم يشأ ل يكن)).2 


: 


0 


(١)اختلف‏ العلماء في الفرق بين القضاء والقدر: فمنهم من سمى وقوع المقدر قضاءًء والتقدير السابق قدراء ومنهم من عكس ذلك؛ وكلا 
الفريقين عضد رأيه بالأدلة» لذا ترحح عندي أن كليهما يسمى قضاء وقدراء جمعًا للأدلة وإعمالاً لهاء والله أعلم. انظر: مجموع فقاوى 
ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين19/7-١8»‏ شرح الشيخ صالح آل الشيخ ضمن جامع شروح العقيدة الطحاوية للإمام ابن 
أبي العز الحنفي 0-57/./١‏ 4ه » منة القدير عقيدة أهل السنة واللجماعة في توحيد الربوبية والإبمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» 
أ.د. الرضواني 417/١‏ -48 5» القضاء والقدر عند المسلمين»دراسة وتحليل» لإسماعيل القرني» 55-49 . 

.”:7 انظر: شرح الرسالة التدمرية» للبراك»‎ )١( 

(©)ابن قيم الجوزية: محمد بن أبِي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي» الفقيه الأصولي» المفسرء النحوي» العارف» ولد سنة 
إحدى وتسعين وست مائة» وكان ذا عبادة وتمجد, وطول صلاة إلى الغاية القصوى, شديد امحبة للعلم» وكتابته ومطالعته وتصنيفه» 
واقتناء الكتب» صنف تصانيف كثيرة في أنواع العلم» فمن تصانيفه: قهذيب سنن أبي داود» سفر المجرتين وباب السعادتين» الصواعق 
المنزلة على الجهمية والمعطلة» وغيرهاء لازم شيخ الإسلام ابن تيمية -وزر- مدة طويلة» وأخذ عنه» توفي- يَرَنه- سنة إحدى وخمسين 
وسبع مائة. انظر: ذيول العبر في خبر من غبر» للذهبي 55/5 »١‏ الوافي بالوفيات للصفدي »1417-١95/5‏ الذيل على طبقات الحنابلة 
لابن رحب .1١7/9-117./5‏ 

(54)التبيان في أيان القرآن لابن القيم”5؛ وانظر: مجموعة الفتاوى777-11754//8؛ شفاء العليل ٠١/1١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(5) زاد المعاد في هدي خخير العباد لابن القيم2»3737/4 وانظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبا ركفوري770/7. 


ومما يدل على الأمر الثاني: قولميّك:" وَ! الا اراس اك اوكا 


الله وعاتش اك كل 0ك أيه لهذ قور ال ع عدي الله وفضاءة وها ساءاه كن كدري . 


و قولدله: "من سَعَادَةٍ ابن آدَمْ امتتخارئة الله وَمِنْ سَعَادَةٍ ابن آدَمْ رضاهُ بمًا قضى الله ومن شِقوَةٍ ابن آدَمَ 
اكه اتخارة اللو ون شقزة ابن آذه نشخطة بِمَا قَضَى اللّهُ لن"0"©. فسمى الأمر الواقع قضاءء فإن المقدور يكتنفه 
أمران:الاستخارة قبل وقوعه» والرضا بعد وقوعه» فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما”'» فالاستخارة قبل القضاء والرضا 
بعد القضاء© . 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي” -هزتته- بعد تفسيره لقوله تعالى: + وَقِلَمَنرْق(8) 4 القيامة: 00 ((ولكن 
القضاء والقدرء إذا حتم وجاء فلا مرد له))'"2. فهو سبحانه + يلمر مس المَمَك ِل الْذَرْضِ » السجدة: ه» أي: يحكم 
الأمر القدري والأمر الشرعي» ويترل القضاء والقدر والوحي من السماء إلى الأرض”". 


.70557/5 مسلم, كتاب القدر» باب ف الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين» لابن عثيمين» .5515/١‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم (4 5454 ,)١‏ 4/7 5» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف» وقد حسن الحافظ ابن حجر 
إسناده» في الفتح1١/3520»‏ ورواه الترمذي, في كتاب القدر» باب ما جاء في الرضا بالقضاء»57/4”,ط. دار الكتب العلمية» وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد ويقال له أيضًا: حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي عند 
أهل الحديث» وضعفه الشيخ الألباني- يزتنه-» انظر: ضعيف سنن الترمذي» 45 5 وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ رقم (958١1)١/5٠/ء‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء لابن القيم١7/1١2754-1‏ وانظر: شفاء العليل١/755؛‏ ط. دار الصميعي» مدارج السالكين بين 
منازل" إياك نعبد وإياك نستعين" »لابن القيم 2707-7017 ط. دار الكتاب العربي» زاد المعاد في هدي غير العباد؟/4 455-55 . 

.4 5/١ ١ىواتفلا مجموعة‎ )5( 

(5) عبد الرحمن ,ب بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي: مفسر» من علماء الحنابلة» من أهل نحد» ولد بعنيزة عام /1.١اهء‏ له نحو 8٠.‏ 
كتابّاء منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» والأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» والدرة البهية شرح للقصيدة التائية 
لابن تيمية» وغيرهاء توفي بعنيزة عام 11175ه. انظر مشاهير علماء نحد وغيرهم., لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» 2551-5855 
الأعلام للزركلي7/. 5 8 معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة؟/١571١177-1.‏ 

(0) تفسير السعدي» ٠‏ 


(8) انظر: تفسير البغوي7//١5)»‏ تفسير السعدي؟ 55. 


؟- أن القضاء أعم من القدرء فالقضاء يطلق على الحكم الكون» والحكم الديئ الشرعيء أما القدر فإنه يطلق 
على الحكم الكون فقط”"©.يقول ابن القيم -ينته-: ((فالقضاء في كتاب الله نوعان كوني قدري 
كقوله: مضيس لي لْمَوتَ 4 سباً: 601 وقوله: + وَقْضِىَ ينيم بألْحَقّ 4 الزمر: 48 وشرعي دييي كقوله: 


+ © وَقَصَى رَيّكَ أَلَانَبدُوأ إلَِّيَاهُ إه الإسراء: +ى أي: أمر وشرع» ولو كان قضاء كونيًا لما عبد غير الله)) ع 


- أن لفظ [القدر] أكثر ورودًا في الكتاب والسنة من لفظ [القضاء] وذلك عند الدلالة على وجوب الإيمان 
ذا الركن من أركان الإبمان» مثل قوله تعالى: # َال ع تددر () 4 القمر: 245 وقوله: + وان ماله 


دح رح و اع ااعيراة ام 2 «(") (5) 
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دا مَقَدُويَا (50) 4 الأحزاب: 1 وفي حديث جبريل: وتؤمِن بالقدر خيره وشر 


)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية١018-515/1»‏ القضاء والقدر في الإسلام؛ لفاروق أحمد الدسوقي» 2558-871١‏ ونما 
يؤيد ما ذكرت: ما ذكر ابن القيم -يرهِ- في الباب التاسع والعشرون في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن واللجعل 
والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كون متعلق بخلقه وإلى ديئ متعلق بأمره. ولم يذكر القدرء شفاء العليل؟/717/ا- 
4 ط. مكتبة العبيكان»:1377/9١1/84-1ءط.‏ دار الصميعي»780-7117ءط. دار الكتاب العربي. وانظر: مجموعة الفتاوى8/86/ه-١51‏ 
75-6 التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية1؟5 2757/1 بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية475-14557//8» 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء لابن تيمية» 785-5717 شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» 5477 5 -/54. 

)١(‏ شفاء العليل؟/717 ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان الدليل على 
التبري ممن لا يؤمن بالقدر» وإغلاظ القول في حقه 5/١‏ 7-". 

(4) انظر: القضاء والقدر للمحمود»حاشية رقم(؟) صفحة٠4.‏ 


الملبحث الرابع: مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر: 


القدر بحر محيط لا ساحل له؛ ولا خحروج عنه لأحد من العالمين» والشرع فيه سفينة النجاة» من ركبها نحجاء 
ومن تخلف عنها فهو من المغرقين”'؛ وقد سلك الناس في باب القدر كل وادء وأحذوا في كل طريق» وتولجحوا في كل 
مضيق» وركبوا كل صعب وذلول» وقصدوا الوصول إلى معرفته من كل سبيل؛ وخحاضت فيه الفرق على تباينها 
واختلافهاء وكل قد احتار لنفسه مذهبًا لا يعتقد الصواب في سواهء ولا يرتضي إلا إياه» وكلهم -إلا من اهتدى 
بالوحي- عن طريق الصواب مصدود؛ وباب الحدى في وجهه مسدود, قد قمّش علمًا غير طائل» وارتوى من ماء 
آحن؛ قد طاف على أبواب المذاهبء ففاز بأحس الآراء والمطالب» فرح ما عنده من العلم الذي لا يسمن ولا يغ من 
جوعء وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي المنزل المشرو ع والنص المرفوع» حيران يأتم بكل حيران» يحسب كل 
سراب ماء» فهو طول عمره ظمآنء يُنادى إلى الصواب من مكان بعيد» ويُدعى إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم 
الوعيد» قد فرح ما عنده من الخيال» وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال؛ منعه ما في صدره عن الانقياد للهداة 
المهتدين» ولسان حاله أو قاله يقول: لا أْعَتوْلةَ مك كلهم ينا يَتِئا يس أمَه بعكم التحكرتَ (22) )4 الأنعام: ٠ه‏ . 


وقد كان أهل السنة والجماعة أسعد الناس بالصواب في هذا الباب» فقد تلقوه من مشكاة الوحى المبين» 
ورغبوا بعقولهم وفطرهم وإيمانهم عن آراء المتهوكين» وتشكيكات المتكلمين» وتكلفات المتنطعين!"؛ فجاء قوم في 
القدر واضحًا تمام الوضوح» 15 بين القدرية7" والحبرية”؟؛ وقد ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام 


)١(‏ شفاء العليل١/5‏ 4» ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ انظر: شفاء العليل١/5‏ 5-4 4» ط. مكتبة العبيكان. 

(7) القدرية: إحدى الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإسلام» أنكروا علم الله السابق وقالوا: بأن الله لم يُقدر أفعال العباد ولم يكتبهاء وأن 
الأمر أنف» فأفعال العباد مقدرة لهم على جهة الاستقلال» وأول من أظهر هذا القول سوسن النصرائي الذي أسلم ثم تنصرء وعنه أحذ 
معبد الحهين» وغيلان الدمشقيء فهؤلاء هم القدرية الأوائل» وقد كفرهم السلفء وحخمدت فتنتهم إلى أن ظهرت المعتزلة» وهم القدرية 
المتأخرة» متبنية بعض أقواللهم, فأقروا بالعلم المتقدم؛ والكتاب السابق لكن أنكروا عموم مشيئة الله وقدرته وخلقه لأفعال العباد» والجدير 
بالذكر أن لفظ القدرية يطلق على كل من ضل في باب القدر» فيدخحل في مسمى القدرية من أثبت القدر وقال بالجبر» ومن أثبت القدر 
واحتج به على إسقاط الأمر والنهي؛ لكن شاع استعماله في النفاة أكثرء وعلى هذا فالمعتزلة قدرية نفاة» والحبرية قدرية مثبتة!!. انظر: 
مقالات الإسلاميين53//1» الملل والنحل 455/١‏ درء تعارض العقل والنقل١/575-75»‏ بمجموعة الفتاوىم/ ,٠١7-١١0*‏ شفاء 
العليل١/545‏ -47» ط. مكتبة العبيكان» جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر١/553»‏ القدرية والمرحفة نشأتما 
وأصولهما وموقف السلف منهاء للعقل» ص8 ١وما‏ بعدها. 

(5) الحبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب» وأول من قال هذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهمء وأنحذها عن اليهودء 
وأول من أظهرها تلميذه الجهم بن صفوان, في أوائل المائة الثانية للهجرة, والجبرية أصئاف: الحبرية الخالصة هي الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا 
قدرة على الفعل أصلاً وهم الحهمية أتباع الجهم بن صفوان القائل بأن الإنسان بحبر على أفعاله» وأنه لا استطاعة له أصلأء فلا فعل 
لأحد في الحقيقة إلا الله وحده, فهو الفاعل؛ والناس تنسب أفعالهم إليهم على المحاز» وهذه جبرية متقدمة, والحبرية المتوسطة وهي الى 
تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل فالفعل يكون عندها لا بكاء وهذه جبرية متأحرة» متمثلة في الأشاعرة» والجدير بالذكر أن الرازي في 
معرض نقاشه مع المعتزلة يطلق على نفسه مسمى الحبرية!-بل الإنسان على نفسه بصيرة- انظر: المطالب العالية اللجزء التاسع؛ العلم 
الشامخ للمقبلي :7١‏ 554. وانظر: مقالات الإسلاميين١/89/8,‏ الفرق بين الفرق١١5-5١5,‏ الفصل58-77/9, الملل 


-كزتته-في عدة مواطن؛ فقال:((وأما أهل الجماعة..فهم الوسط في أهل الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط في 
أهل الملل: هم وسط ف. .باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به))”"©. 
وقال:((إن الفرقة الناحية -أهل السنة والجماعة- ....وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية))0". 


وقال:((وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية» متوسطون. .في باب 
القدر والعدل والأفعال بين القدرية الحبرية والقدرية ا بمحوسية))0". 


وقال:(لأهل السنة والجماعة. .في باب أسماء الله وآياته وصفاته..و.. في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين 
بقدرة الله؛ الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء؛ وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون 
العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل» فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» فيصيرون بمتزلة المشركين الذين 
قالوا: إل سه يكم أدْرَكَنا وَكَا َاسَآْنَاوَلَاحَرَمنَامِنعَنَوٌ ‏ الأنعام: 214 فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قديرء 
فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلويهم, وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا 
يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة 
وعمل وأنه مختار ولا يسمونه محبورًا؛ إذ المحبور من أكره على خلاف اختياره» والله سبحانه جعل العبد مختارًا لما يفعله 
فهو مختار مريدء واللّه خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله))7). 


فمذهبهم في القدر لبن خالص سائغ للشاربين» يخرج من بين فرث القدرية» ودم الحبرية؛ لأنهم استمطروا دم 
الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين» فكلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت» وجمعت 
وفرقت» وأوضحت وبينت؛» وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن» فجاءت كلماقهم كافية شافية مختصرة 
نافعة” '» قرروا فيها: 

أولة: أن القدر سر من أسرار الله لم يُطلع عليه ملكا مقريّاء ولا نبيّا مرسلاً. قال بعض علماء السلف:((إن الله 
علم علمًا علمه العباد» وعلم علمًا لم يعلمه العباد» وإن القدر من العلم الذي لم يعلمه العباد))”©» والمقصود بذلك 


والنحل١3-517/1»‏ الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد» ط. مركز دراسات الوحدة العربية» 4١10‏ 21314 اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين/5. المواقف للإيجي6/؟4. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب9/ه7١75-1١٠1.‏ 

(1) منهاج السئة/4559-1474. 

.١51/*ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(”) جامع المسائل» لابن تيمية» 90//7. 

(4) مجموعة الفتاوى 1/0/9 

(5) انظر: شفاء العليل١/47»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(5) أخرحه ابن عبد البرء انظر: جامع بيان العلم وفضله, برقم(5 .١177/7 »)١8١‏ 


ب 


العلم بالحكمة الغائية المقصودة بالفعل؛ فالعقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة من أفعال الرب سبحانه» كما 


تعجز عن إدراك كنه حقيقته0". 


ثانيًا: أنه لا يجوز الخنوض في القدر والبحث عنه .بمحض طريق العقل وبمعزل عن الوحي. 

ثالعًا: إن الإبمان بالقدر فرض لازم فيجب على العبد أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء 
علمها منهم» وكتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم؛ فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله 
وقدره» وإرادته ومشيئته؛ والله سبحانه يرضى الإبمان والطاعة ويحبهاء وقد وعد عليها الثواب» ولا يرضى الكفر 
والمعصية ويبغضهاء وقد أوعد عليها العقاب”". 

رابعًا: أن المشيئة لا تستلزم امحبة والرضا؛ فإن امحبة غير المشيئة» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكونني» 
فتشمل كل ما وقع ما يحبه سبحانه؛ ومما يكرهه. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديئي وشرعه» فماوحد من 
الطاعات تعلقت به امحبة والمشيئة جميعًاء فهو محبوب للرب واقع عشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم 
يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديئٍ ولم تتعلق به مشيئته» وما وحد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته 
ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الدي» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته» فلفظ المشيئة كوني ولفظ 
امحبة دي شرعي» ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي المحبة(". 

خامسًا: أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئًا عبثاء ولا لغير مععى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة 
بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل'©» ققد خلق 
المحلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة بالغة يعلمها هوء وقد يعلم بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه؛ وحكمته 
سبحانه تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاهاء والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بما 
وياتذون بماء وهذا في المأمورات وفي المخلوقات2 . 

سادسًا: أن الله سبحانه إِنما أمر العباد بما فيه صلاحهم وفاهم عما فيه فسادهم؛ ففعل المأمور به وترك المنهي 
عنه مصلحة لكل فاعل وتارك» وإرساله الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته» وهكذا 
سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة 
أخحرى”. واعتبار الشارع للمصالح العامة الكلية لا يوحب حصوها في كل معين» فقطع يد السارق وإن كان شرا 
بالنسبة إليه إذا لم يتب» فهو مصلحة لعموم الخلق» وكذلك سائر العقوبات الشرعية» وكذلك الجهاد» وإن كان فيه 
قتل نفوسهمء وأخذ أموالهم» ومبي حرعهم فمصالحه غامرة هذه المفسدة القليلة» فمبئ الشرائع على تحصيل المصالح 


.8-1١//؟ةيمهجلا انظر: بيان تلبيس‎ )١( 

.١ 50-١ 57/١ انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 
انظر: شفاء العليل١/5/١2 ط. مكتبة العبيكان.‎ )"( 
شفاء العليل؟//571؛ ط. مكتبة العبيكان.‎ )5( 

(ه) مجموعة الفتاوى//ه-7"5. 

(5) انظر: منهاج السئة457-14501/1. 


وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والشارع يحصل خير الخيرين في الحصولء وشر الشرين ف الدفع» وقد يلقزم 
تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير» أو دفع شر؛ دفعه أنفع من ذلك الخير القليل» أو يلتزم تحصيل شر قليل لتفويت 
شر كثير» أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل» وهذا في أحكامه الأمرية» وأحكامه الخلقية» وهو 
سبحانه له الخلق والأمر» سبحانه وتعالى عما يُشركون0". 

سابعًا: أن الله سبحانه قد أمر جميع العباد بطاعته والإبمان به ونماهم عن معصيته والكفر به» وأنذرهم وبيّن لهم 
ثم أنعم على عباده المؤمنين بنعمة غير نعمته بالإرسال والبيان والإنذار» وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين مطيعين» وهذه 
النعمة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه» وهي نعمة يختصون يها غير النعمة المشتركة» وأما الكفار فلم يُنعم عليهم بمثل ما 
أنعم به على المؤمنين» لحكمة بالغة يعلمها سبحانه؛ لكنه سبحانه أقدرهم ومكنهم وأزاح عللهه”". 


ثاممًا: أن العباد فاعلون حقيقة» فلهم قدرة مؤثرة في أعمالهم, وهم إرادة واختيار» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادقم واختيارهم» وهو سبحانه غٍ عن العباد» لا تنفعه طاعة المطيع» ولا تضره معصية العاصي» فهو ليس بحاحة 
إليهم حى يجبرهم أو يعذهم بغير ذنب يستحقون العقاب عليه» فقد حرم سبحانه على نفسه الظلم مع قدرته عليه» فلا 
يحمل المرء سيئات غيره» ولا يعذبه بما لم تكسب يداه ولا يُنقص من حسناته» وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره» 
أو عقوبة لبر المكره ظلم يُرَه الله عنه» وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان؛ وإن كان حقًا واجبًا بحكم وعدهء وبا 
كتبه على نفسه من الرحمة» وموجب أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى'". 
تاسعًا: أن الله سبحانه وتعالى إنما يُعذب عبده على فعله الاختياري» والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري 
وغبر الاختياري مستقر في العقول والفطرء وعقاب العبد على فعله الاختياري ليس بظلم؛ ومن زعم أن خلق الفعل مع 
العقوبة عليه ظلم كان بمتزلة من يقول: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فكما أن هذا سبب للموتء فهذا 
سبب للعقوبة» ولا ظلم فيهما”)» وقد قامت حجته سبحانه على عباده بأمور هي: 
-١‏ أنه سبحانه لا يكلف إلا البالغ العاقل» فالصغير والمحنون قد رفع عنه القلم. 
-١‏ وجود الإرادة للعبد» ففاقد الإرادة المكره لا يكلف» وحصول هذه الإرادة للعبد ما لا يُنكره أي عاقل» 
ويكهذه الإرادة يختار بين الطاعة والمعصية. 
- وجود القدرة المؤثرة للعبد» ووقوع الفعل بماء فالعاجز عن فعل الشيء المطلوب لا يُكلف, ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء والله سبحانه لم يُكلف الناس ما لا يُطيقون» فما لا يُطاق للعجز عنه أو لاستحالته لم 
يقع التكليف به. 


)١(‏ انظر: شرح الأصبهانية» لابن تيمية» 247١-147٠‏ ط. دار المنهاج. 
(؟) انظر: درء التعارض86/ 575 . 

(5) انظر: القضاء والقدر للمحمودهم/؟785-5. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ؟ 4. 


5- قيام الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال الكتب”"» فمع أن الحسن والقبح صفات ذاتية في الأشياء» قد 
تُعلم بالعقل, إلا أن الحجة لا تقوم إلا بالرسالة”". 

إذا تقرر ما سبق فلا حجة لأحد بالقدر على الذنبء فالقدر يؤمن به ولا يُحتج به”".والاحتجاج بالقدر باطل 
باتفاق كل ذي عقل ودين» فإن عامة بِنٍ آدم يؤمنون بالقدر ويقولون: إنه لا بد من عقوبة المعتدين وإن كانت أفعالهم 
مقدرة» وأهل الحنة وأهل النار جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم» وهم مع هذا 
قد انقسموا إلى سعيد بالإبمان والعمل الصالحء وإلى شقي بالكفر والفسق والعصيان» فعُلم بذلك أن القضاء والقدر 
ليس بحجة لأحد على معاصي الله0). 

عاشرًا: أنه على العبد أن يصبرء وأن يرضى يما قدر من المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب» ولا يحتج لها 
بالقدرء ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب» فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإبمان بالقدر والشرع9©. 

يقول شيخ الإسلام-يئان- في تقريره لعقيدة أهل السنة والجماعة في القدر: ((الحمد لله» أصل هذا الكلام له 
مقدمتان: 

إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإبمان والعمل الصالحء ويحب الحسنات ويرضاهاء ويكرم أهلهاء ويثيبهم 
ويواليهم؛ ويرضى عنهم, ويحبهم ويحبونه» وهم جند الله المنصورونء وحزب الله الغالبون» وهم أولياؤه المتقون» وحزبه 
المفلحون؛ وعباده الصالحون أهل الحنة» وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» وهم أهل الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن الله كمى عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان» 
وهو يبغض ذلك ويعقت أهله؛ ويلعنهم ويغضب عليهم؛ ويعاقبهم ويعاديهم؛ وهم أعداء الله ورسولهء وهم أولياء 
الشيطان» وهم أهل النار» وهم الأشقياء. لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وفاسق» وعاص ليس بكافر ولا فاسق. 

و المقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه. لا رب غيره؛ ولا خالق سواه وأنه ما 
شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ لا حول ولا قوة إلا به؛ ولا ملجأ منه إلا إليه؛ وأنه على كل شيء قدير. فجميع ما في 
السماوات والأرض من الأعيان وصفاتاء وحركاتقا؛ فهي مخلوقة له؛ مقدورة له؛ مصرفة ,عشيئته» لا يخرج شيء منها 
عن قدرته وملكه؛ ولا يشركه في شيء من ذلك غيره؛ بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد؛ وهو على كل شيء قدير فالعبد فقبر إلى الله في كل شيء؛ يحتاج إليه في كل شيءء لا يستغني عن الله طرفة 
عين؛ فمن يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

فإذا.. .هم العبد أن يسأل الله الحداية ويستعينه على طاعته؛ أعانه وهداه» وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا 


والآخرة» وإذا خُذل العبد فلم يعبد الله؛ ولم يستعن به» ول يتوكل عليه» وكل إلى حوله وقوته» فيوليه الشيطان» وصد 


.4١؟5-‎ 141١ انظر: القضاء والقدر للمحمود.‎ )١( 

)١(‏ انظر: درء التعارض595-1497/86. 

(©) مجموعة الفتاوى5//8 2١١‏ وانظر: مجموعة الفتاوى» 47/71 8-7 ل ا 71-7 
(5) انظر: مجموعة الفتاوى755//8. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى80/8١.‏ 


عن السبيل» وشقي في الدنيا والآخرة» وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره؛ لا يخرج أحد عن القدر 
المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظء وليس لأحد على الله ححة ؛ بل« إوِنَهلليَةُ لبعد عه لَهَدَسم 
بْمَعِينَ  )(‏ الأنعام: ١4‏ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدرء وليس له أن يحتج به على الله؛ فالإبمان به هدى؛ والاحتجاج به على الله ضلال 
وقيكيل لعن لكاو يويقب ف زكرا لقي طبار كز تهون على الباقير شيكرة عن الرحات إذا امنسافقة 
نعمة علم أنها من عند الله فشكره؛ سواء كانت النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خيرًا حصل بسبب سعيهاء فإن الله هو 
الذي يسر عمل الحسنات» وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك كله. وإذا أصابته مصيبة صبر عليهاء 
وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره؛ فالله هو الذي سلط ذلك الشخصء وهو الذي خلق أفعاله» وكانت 
0 على العبد؛ كما قال تعالى :+ مَآلَابَمِن مُصِيبَةٍ في الْرْضِ ولا أَث سك إلا حكِئّب ين قل أن يسان للك عل أنه 
ين 5 يكيلا تأْسَوأ عل مَادَاتَكُم وَلَا تَفْرَحُأبمَآ نكم #الحديد: 208-0١‏ وقال تعالى :+ مَآأَصَاب من مُصِبِبَةٍإِلَابإذْنِ آم 
ومن يون اد به التغابن: 2١١‏ قالوا: هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب, ولا يحنج على الله بالقدر» ولا يقول: أي ذنب لي وقد قدر علي هذا 
الذنب؛ بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته» إذ لا يكون 
شيء إلا .عشيئته وقدرته وخلقه؛ لكن العبد هو الذي أكل الحرام» وفعل الفاحشة» وهو الذي ظلم نفسه؛ كما أنه هو 
الذي صلى وصام وحج وجاهدء فهو الموصوف يهذه الأفعال؛ وهو المتحرك يمذه الحركات؛ وهو الكاسب يمذه 
المحدثات» له ما كسب وعليه ما اكتسبء والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته 
التامة ومشيئته النافذة. قال تعالى: +( فََصْيرَإِت وَعْدَأَلَه حَق وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلَكَ * غافر: هه » فعلى العبد أن يصبر على 
المصائب» وأن يستغفر من المعائب. 

والله تعالى لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر؛ ولا يحب الفساد» وهو سبحانه خالق كل شيء؛ وربه 
ومليكه, ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ ومشيئة العبد للخير 
والشر موحودة» فإن العبد له مشيئة للخير والشر» وله قدرة على هذا وهذاء وهو العامل لهذا وهذاء والله خالق ذلك 
كله وربه ومليكه؛ لا خالق غيره؛ ولا رب سواه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد أثبت الله المشيئتين: مشيئة 
الرب؛ ومشيئة العبد؛ وبيّن أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى:2 إِنَّ هذ تَدَكرَةٌ "مس سه أكَتَدَإكَ ريم سبلا (©) 
وَمَافَصَلدُوَ ِل أن يضَا أله إن أسَمَكَانَ عَلِيسَاحَكيمً 25 )4 الإنسان: 5< - ٠.‏ » وقال تعالى :+ إِنْ هْوَ إلا وم حلي لسن سَله َك أن 
يَنْتَقِمَ )وما مََامُونَ إلا أن مَك أسَّه وَبُ الْْلعِيت ((50) )4 التكوير: ١‏ - 15 . 

ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذبء ومن قال: إنه يشاء شيئًا من الخير أو الشر بدون مشيئة 
الله فقد كذب؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله باحتياره من خير وشرء وكل ذلك إنما يكون ,عشيئة الله وقدرته» فلا بد من 
الإيمان هذا وهذاء ليحصل الإبمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد, والإبمان بالقدر حيره وشره؛ وأن ما أصاب العبد لم 
يكن ليخطته؛ وما أحطأه لم يكن ليصيبه. 


ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول» بل هؤلاء الضالون كما 
قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية حبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فإن هؤلاء 


إذا ظلمهم ظالم» بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه» وإن كان حقًا لم يعذروه بالقدرء بل يقابلوه بالحق والباطل» فإن 
كان القدر حجة لهم فهو حجة لؤلاء. وإن لم يكن حجة لمؤلاء لم يكن حجة لهم؛ وإنما يحنج أحدهم بالقدر عند هواه 
ومعصية مولاه» لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس ف ذلكء إذا آذاه الناس نظر إلى القدرء فصبر واحتسبء وإذا أساء هوتاب 
واستغفر» كما قال تعالى: جز كََصَيرَإِت وَعَدَأَنهحَقُ واسْتَفْفِرَ لِدَهْلك » غافر: هه فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر 
من الذنوب والمعايب» والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدرء ولا يصبر على ما أصابه؛ فلهذا يكون 
شقيًا في الدنيا والآحرة؛ والمؤمن سعيدًا في الدنيا والآخرة. والله سبحانه أعلم))”". 


ويقول:(إجماهير أهل السنة..متفقون على أن الله خالق أفعال العباد» وعلى أن العبد قادر مختار يفعل.عشيئته 
وقدرته» والله خالق ذلك كله؛ وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطراية» وعلى أن الرب يفعل ,عشيئته وقدرته» 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لم يزل قادرًا على الأفعال» مزفيزنا قات كيان مكلا إذاساي ونه 
موصوف يما وصف به نفسه» وبا وصفه به رسول الله ليله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
فيثبتون علمه المحيط» ومشيئته النافذة» وقدرته الكاملة» وخلقه لكل شيء» ومن هده الله إلى فهم قولهم علم أنهم جمعوا 
محاسن الأقوال» وأنهم وصفوا الله بغاية الكمال» وأنهم هم المستمسكون بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن قوم 
هو القول السديد السليم من التناقض» الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبهع)7". 

هذه محمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر» احتمعت عليها كلمة الصحابة» ومن بعدهم من 
النافون:«والسلت لاطي 


هذا ولقد نبغ في عهد التابعين وأواحر عهد الصحابة القدرية بحوس'" هذه الأمة» الذين يقولون: لا قدر» وأن 


الأمر أنف» فكان أول من قال بنفي القدر رجحل من أهل البصرة يقال له: سوسن» فأخذ عنه معبد الحهن”)» وأحذ 


.7 51-9 مجموعة الفتاوى//ه‎ )١( 

(؟)منهاج السنة .159-١78/8‏ 

(8)المحوس: المحوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإين» النور والظلمة» ويزعمون أن النور هو يزدان» والظلمة هو أهرمن» فالنور مصدر الخير 
والظلمة مصدر الشر » وهم عدة فرق» وقد نشأت المحوسية في بلاد الفرس» ومسائل المحوس كلها تدور على قاعدتين» إحداها: بيان سبب 
امتزاج النور بالظلمة؛ والثانية بيان سبب خلاص النور من الظلمة؛ وجعلوا الامتزاج مبداً والخلاص معادًاء ومن عقائدهم عبادة النار 
والصلاة إلى الشمسء وعدم دفن الموتى في الأرض تعظيمًا لهاء ولا يغتسلون بالماء تقديسًا له إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه ولا 
يرون قتل الحيوانات ولا ذبحهاء ويستحلون فروج المحارم. انظر: التبصير في الدين” ١7‏ ءعقائد الثلاث والسبعين فرقة4-1/41/7 274 الملل 
والنحل ١/174؟2584-5‏ تلبيس إبليس» لابن الجوزي» 274-18 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين86, المواعظ والاعتبار» للمقريزي» 
4" الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة541-119/9١1.‏ 

(؛ )معبد بن عبد الله بن عليم الجهئ البصري» أول من قال بالقدر بالبصرة في زمن الصحابة» كان من علماء الوقت على بدعته وضلالته» 
توي سنة ١٠/ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء؛ /85 ١7-١‏ ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية45/9» الأعلام للزركلي/ 7514. 


همه 


غيلان”'' عن معبد””» ولما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة”"» والتابعون وكفروهم”"» ثم 
انقرض مذهب هؤلاء» وخلف من بعدهم قوم أقروا بعلم الله السابق» وأنكروا عموم مشيئة الله وخلقه, وهؤلاء هم 
العرلة ونع شلك تفلي 

كما نبغت طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد و قدرته و اختياره'”©» وهؤلاء هم الحبرية» أتباع الهم 
بن صفوان”' الذي ظهر بترمذ”" في أوائل المائة الثانية للهجرة تقريباء وكان قد استقى تعاليمه من أستاذه الجعد بن 
دره؛”), وخحلف من بعدهم قوم أقروا بقدرة العبد ومشيئته» لكنهم نفوا تأثيرها على الفعل» فأتوا مالا يُعقلء 


(١)أبو‏ مروان» غيلان بن مسلم الدمشقيء كان كاتبًا من البلغاء» إلا أنه غير ثقة ولا مأمون» ضالء داعية إلى الضلال» تنسب إليه فرقة " 
الغيلانية " من القدرية» وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهيئء تاب عن القول بالقدر؛ على يد عمر بن عبد 
العزيز-كئيه-» فلما مات عمر جاهر ,عذهبه» فطلبه هشام بن عبد الملك-يزته-» وأحضر الأوزاعي-يتنه- لمناظرته» فأفى الأوزاعي بقتله 
فصلب على باب كيسان بدمشق. انظر: لسان الميزان» 59١5/5‏ الأعلام للزركلي 5/5 .١7‏ 

(١)انظر:‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» 871/4. 

(؟)أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ييى بن يعمر قال:" كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهئ. فانطلقت أنا وحميد بن عبد 
الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله مَكِنّهِ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله 
بن عمر بن المخطاب داخخلاً المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي. أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فظننت أن صاحجبي سيكل الكلام إلي. فقلت: 
أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأهمء وأنهم يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف. قال: 
فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أني بريء منهم؛ وأهم برآء مئ. والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل 
الله منه حين يؤمن بالقدر". كتاب الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان 
الدليل على التبري ثمن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقف ١/-/ا؟.‏ 

(4) انظر: مجموعة الفتاوى5/17/-585. 

(5) انظر: شفاء العليل١/45-١‏ ه» ط. مكتبة العبيكان. 

(7)جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم؛ السمرقندي» رأس الضلالة» ورأس الهمية» كان صاحب أدب ونظر وذكاء وفكر 
وجدال ومراء» ظهرت بدعته بترمذ وقتله سال بن أحوز المازني» في آخر ملك بن أمية» سنة4١1ه»ء‏ كان ينكر الصفات» 0 الباري 
عنها بزعمه» ويقول: بخلق القرآن» ويقول: إن الثواب والعقاب والتكليف جبرٌ كما أن أفعال العباد جبرٌء وكان السلف الصالح وعم من 
أشد الئاس ردًا عليه لبدعه القبيحة» قال عنه الذهبي: الضال المبتدع» هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرًا عظيمًا. انظر: سير أعلام 
النبلاءه/./3» ط. دار إحياء التراث العربي» الوافي بالوفيات١١/7-0١151-1»‏ الأعلام للزركلي؟ / .١5١‏ 

(1) ترمذ: مدينة في أوزبكستان السوفياتية على فهر آمودرياء قريبة من الحدود الأفغانية» فتحها موسى بن عبد الله بن خازم؛ سنة./اه 
فيها مساجد وآثار إسلامية كثيرة» وإليها ينتسب عدد من العلماء. انظر: معجم البلدان» ١/07-57؟»‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية» 
.4١‏ 

(8)المعد بن درهم: أصله من خراسان؛ من الموالي» مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخحذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماء فقتل على 
ذلك بالعراق يوم النحر على يد خالد القسري. انظر: سير أعلام النبلاءه/477» ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية9/ 5.05-4.014» 
الأعلام للزركلي؟/ .١١١‏ 

(3) انظر: القضاء والقدر للمحمود1.؟5.08-9. 


ووافقوا جهمًا ني أصل قوله في الحبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعًا لفظيّاء وهؤلاء هم الأشاعرة ومن سلك 
يي 

وكان منشأ ضلال هؤلاء المبتدعة على احتلاف بدعتهم تقديمهم العقل على النقل» ونظرهم للنصوص بعين 
عوراء» فيأخذون ما وافق أهواءهم, وأقوال شيوخحهم؛ ويعمون أو يتعامون عن غيره”» ولقد كثر نزاع وخلاف هذه 
الفرق فيما بينهاء وادعى كل منها أنه على الحق» وأحق الناس بالحق الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس 
الم اشبوع يون لد إلا وسول لله ال وهم أعلم النايق باقواله وأخوالة» وأعظمهم قييرًا بين صحيحها وسقيمهاء 
وأئمتهم فقهاء فيهاء وأعل مكرفة فاقيا وانياعا قا" تضديناءو عنلة وك ولاه 1ن الها ومحاداة أن جام اهنا 
الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلوفها من أصول دينهم وجمل 
كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما حاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدونه» وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون 
الألفاظ المحملة الي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان 
منها مخالًا للكتاب والسنة أبطلوه؛ ولا يتبعون الظن وما توى الأنفسء فإن اتباع الظن جهلء واتباع هوى النفس بغير 
هدى من الله ظله”"» وهذا المنهج السديد اجتمع في قلوب هؤلاء الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة:؛ فآمنوا 
بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره» وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي» وصدقوا بالوعد 
والوعيد» آمنوا بالخلق الذي من تمام الإبمان به إثبات القدر والحكمة» وبالأمر الذي من تمام الإبمان به الإيمان بالوعد 
والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب» فصدقوا بالخلق والأمرء ولم ينفوهما بنفي لوازمهماء كما فعلت القدرية 
المحوسية» والقدرية امحبرة» فكانوا أسعد الناس بالحق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وعليه فالإمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لم يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق ولب العالم» وهم أتباع 
الرسل وورثتهم؛ وليس الشأن في الإيمان بألفاظ هذه المسميات وححد حقائقهاء كما يفعل كثير من المبتدعة» 
وطوائف الضلال ©). 

يقول ابن القيم-كزلته-:((اعلم أن الإمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب حواص الخلق 
ولب العالم» وليس الشأن في الإبمان بألفاظ هذه المسميات وححد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال».. 

والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد إلا أتباع الرسل وورثفهمء 
والقضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته..وهذا كان المنكرون للقدر فرقتين: 


فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته» وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة» وتبرأ منهم الصحابة. 


.4554-14501/1١ةئسلا انظر: منهاج‎ )١( 

(؟)انظر: الإبمان بالقضاء والقدرء للحمد» .١58‏ 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى*//؛ 48-5 ”. 

(4) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم» .١95-1١915/١‏ 


وفرقة جحدت كمال القدرة» وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالم» وصرحت بأن الله لا يقدر 
عليهاء فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب» وأنكرت الأخرى كمال علمه؛ وقابلتهم الجبرية فجاءت على إثبات القدر 
والعلم» وأنكرت الحكمة والرحمة!))”"©. 

وسيأقٍ حإن شاء الله- مزيد بسط لقول أهل السنة والجماعة في مسائل القضاء والقدرء مع تفصيل الأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. 


)١١(‏ طريق الحجرتين »١917-١5925/١‏ وانظر: شفاء العليل١/70١»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


وبعد عرض التعريف بالرازي وتفسيره» والتعريف بالقضاء والقدر وبيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فيه 
أخلص إلى ما يلى: 


النتائج: 


-١‏ عاش الفخر الرازي في عصر ممتلئ بالاضطرابات السياسية والاجتماعية» حيث كانت بلاد المسلمين 
منقسمة إلى دويلات متناحرة» فكثرت الفتن وأعمال القتل والتخريب» وانقسم المجتمع إلى طبقات» 
وابتلي معظم الناس بالجوع والفقر. 

؟- إن الانقسام والاضطراب والفوضى والخلل الذي عم البلاد الإسلامية من الناحية السياسية 
والاحتماعية في عصر الفخر الرازي انعكس إيجابيًا على الحركة العلمية والثقافية حيث ازدهرت هذه 
الشركة اميم هاا للتنافس بين الدويلات المنقسمة. 


«- رفعة نسب الرازي حيث يتصل نسبه بأبي بكر الصديق7© حهلئعنه . 


ه- نبوغ الرازي ناشئ عن نشأته في ظل والده ذا الباع الواسع في الأصول والفروع» وهمته العالية في 
طلب العلم وذكائه» وقوة حافظته) وسعة اطلاعه. 


ه- مثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة الأشاعرة فقد استقصى في كتبه ما جاء به المتقدمون من 
الأشاعرة» وزاد على ذلك. 

5- خلط الرازي مسائل علم الكلام يمسائل الفلسفة» وخرج عن قول الأشعري إلى قول لمعتزلة» 
والجهمية والفلاسفة والصوفية. 

/ا- للرازي اجتهادات وآراء مخالفة لمذهب الأشاعرة» فقد رد على بعض أدلة الأشاعرة وضعفهاء كما 
نقد بعض أعلام الأشاعرة في مناسبات مختلفة. 

- يُعد الرازي من أكثر المتكلمين حيرة واضطرابًا واضطرابه إنما نشأ من تعمقه في علم الكلام والفلسفة 
واختلاطهما في فكره. 


4- تعد تصانيف الرازي في الفنون العديدة أكبر شاهد على سعة علمه وتنوعه. 


(١)أبو‏ بكر الصديق بن أبي قحافة: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» صاحب رسول الله يِه في الغار وف 
الهمجرة؛ والخليفة بعده؛ كان أبو بكر حهثنغه من رؤساء قريش ف الجاهلية» مححببًا فيهم» مألفًا لمم فلما جاء الإسلام سبق إليهه فكان أول 
من أسلمء وأسلم على يده خمسة من العشرة المبشرين بالحنة» بشره البي َيِه بالجنة» شهد أبو بكر المشاهد كلها مع رسول الله عللله , 
ومناقبه كثيرة جدًاء توفي سنة ثلاث عشرة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر» 60-8107 8, أسد الغابة» لابن الأثير» 


م/. وم سس الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء .١١54-1١١1/5‏ 


-١‏ مات الرازي على توبة وحسن عقيدة» فذم الطرق الكلامية والفلسفية وعول في طلب الدين على 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

-5١‏ سمى الرازي تفسيره باسم التفسير الكبير. 

- لم يذكر الرازي اسم تفسيره في سطور تفسيره إلا أنه ماه بالتفسير الكبير في بعض كتبه. 

-١*'‏ التفسير الكبير من أوله إلى آخره هو من تأليف الرازي. 

-١4‏ لا يعرف من بدأ الرازي بتأليف تفسيره؛ ولا مي انتهى منه. 

6- يتضح من التواريخ الي وضعها الرازي ف فهاية تفسيره لبعض السور أن الرازي اشتغل بتأليف 
تفسيره الكبير على فترات متقطعة وفي أماكن مختلفة» كما أنه لم يفسر القرآن بتسلسل السور كما 
هي في المصحف. 

5- ذكر الرازي أن سبب تأليفه للتفسير بيان قدرته على كثرة استنباط الفوائد والمسائل» وكبت بعض 
الحساد وأهل العناد الذين استبعدوا قدرته على ذلك!!. 

-١١/‏ اتسم تفسير الرازي بكثرة الاستنباطات والاستطرادات الي تبعد كثيرًا عن بجحال التفسير. 

- جمع الرازي في تفسيره بين المباحث الكلامية والفلسفية والفلكية والدينية» وضمّنه محاولته للتوفيق 
بين الفلسفة والدين. 

4- اتبع الرازي في تفسيره طريقة التحليل والتفصيل التام للنص القرآني» وما يتعلق به من مباحث 
أصولية» وكلامية» وفقهية» ولغوية» ونحوية» وبلاغية» وكونية ورياضية وغيرها. 

المعى اللغوي لكل من القضاء والقدر مترابط؛ فكل منهما يأ .معن الآخرء كما يأ كل منهما 
بععين التقدير والحكم والإتمام. 

15- اختلف العلماء في الفرق بين القضاء والقدر» فمنهم من ذهب إلى أنه لا فرق بينهماء ومنهم من 
فرق بينهما. 

7- اخحتلفت أقوال العلماء المفرقين بين القضاء والقدر في الفرق بينهما. 

7 القضاء والقدر يُراد ؛هما أمران هما: التقدير السابق الأزلي» ووقوع الأمر المقضيء المقدر على 
حسب التقدير السابق. 

4 7- القضاء أعم من القدرء فالقضاء يطلق على الحكم الكويي» والحكم الديئٍ الشرعيء أما القدر فإنه 
يطلق على الحكم الكوني فقط. 

ه- لفظ [القدر] أكثر ورودًا في الكتاب والسنة من لفظ [القضاء]» وذلك عند الدلالة على وجوب 


الإعان بهذا الركن من أركان الإعان. 


بدي واج 


5- قول أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر واضح تمام الوضوح, متناسق» متميز» سديدء 
سليم من التناقض» وسط بين القدرية والحبرية. 
7- جمع أهل السنة والجماعة محاسن الأقوال» فوصفوا الله بغاية الكمال» واستمسكوا بصحيح المنقول 
وصريح المعقول. 
8- منشأ ضلال أهل الأهواء والبدع على اختلاف بدعتهم تقديمهم العقل على النقلء ونظرهم 
للنصوص بعين عوراءء فيأحذون ما وافق أهواءهم» وأقوال شيوخهم, ويعمون أو يتعامون عن غيره. 
ويهذا يكتمل بحمد الله وتوفيقه التعريف بالرازي وتفسيره؛ والتعريف بالقضاء والقدر وبيان بحمل عقيدة أهل 


السنة والجماعة فيه؛ وأنتقل بعد ذلك بعون الله إلى منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر» وتعريف 
القضاء والقدر عند الرازي. 


اهم 


انفصل الأول ل الرانري في 
الاستدلال على مسائل القضاء 
والقدص. ومعى القضاء والقدص عل 


اراضي. -عرض وقل- 


وفيه مبحثان: 

المبحث الاًول: منهبج ال ماري سي الاستدلال على 
مسائل المضاء والقدسم» -عرض ونقد - . 

المبحث الثاني: معنى القضاء والقدس عند الراشري» 


-ع رص ونقد - . 





ليمك الأول. 3 رادي في 
الاستدلال على مسال القضاء 
والقدص. -عرص و قل- 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج السرامري سيث الست دلال 
على مسائل القضاء والقدس . 
المطلب الثاني: نقد منهج اللرارري سيغ لاست دلال 
على مسائل المُضاء والقدس على ضوء عمّيد أهل 


السنة وا جماعة . 





المطلب الأول: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر: 


مسألة القضاء والقدر عند الرازي من المسائل الأصول الي لا تُعلم إلا بالعقل المحضء فلا مكن -عنده- 
الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ لأن صحة السمع موقوف على العلم بماء إذ لا يُعلم صدق الرسول يله إلا بعد 
العلم بهذا الأصل العقلي. 

يقول الرازي: (اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة محمد عَيِنْهِ على العلم به فإنه لا تمكن إثباته بالدلائل 
السمعية)”'"» (وذلك لأن المسائل الأصولية على قسمين: منها ما العلم بصحة النبوة يكون محتاجًا إلى العلم بص حته 
ومنها ما لا يكون كذلك. 

والأول: مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات؛ فإنا ما لم نعلم 
ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياءء فكل مسألة هذا شأفا فإنه يمتنع إثباها بالقرآن وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وإلا وقع الدور. 

وأما القسم الثاني: وهو جملة المسائل الي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بصحتهاء فكل ذلك مما يمكن 
إثباته بكلام الله وإخباره)”". 

ويقول: (إن المطالب على..أقسام: قسم منها لا يمكن الوصول إليه بالسمع؛ وهو كل ما تتوقف صحة 
السمع على صحته؛ كالعلم بذات الله تعالى وعلمه وقدرته)”"؛ (لأن صحة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم 
بإثبات الإله العالم القادر الحكيم ..فلو أثبتنا هذه الأصول بالدلائل النقلية لزم الدورء وهو باطلء ولما بطل هذا 
ثبت أن العلم بحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا محض العقل)”". 

ويقول:(اعلم أن..المطالب على أقسام. .منها: ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية» فإن كل ما يتوقف صحة السمع 
على صححته امتنع إثباته بالسمع وإلا لزم الدور)”'» (لأن صحة القرآن وصحة نبوة الأنبياء مفرعة على معرفة الإلهء 
فإثبات معرفة الإله بالقرآن وقول النبي لا يقوله عاقل يفهم ما يتكلم به1)”". 


.)7١ الكبير(مج7ج/اص؟‎ ريسفتلا)١(‎ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠ص7١7)»‏ وانظر: فهاية العقول(1/ل١١/أ-ل4‏ ١/ب).»‏ أسرار التنزيل57١.‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١١‏ ج57”*ص178). 

(؟)التفسير الكبير(مج4 ج707”اص0١55).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ١اص75١).‏ 

(5)التفسيرالكبير(مج؟ ج/70٠اص‏ 57 ١)»وانظر:التفسيرالكبير(مج”‏ ج/اص15١)»(مجه‏ ج5 ١١ص‏ 3 ١)2(مج١‏ ج77اص77)»(مج9 جاص 
0 مج١١ج7ص7١)»(مج١١‏ جص »)١75‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعاللى والصفات١‏ ”؛ أسرار التتزيل وأنوار التأويل 
15. 


مهل 


وهذا المنهج ني الاستدلال على مسائل القضاء والقدر المقتصر على حجة العقل فحسب. دون ما سواها 
من الحجج., استقاه الرازي من المعتزلة» يقول القاضي عبد الحبار”'':((اعلم: أن الدلائل أربعة؛ حجة العقلء 
والكتاب» والسنة» والإجماع» ومعرفة الله تعالى لا تُئال إلا بحجة العقل))”2. 

وقد علل السبب في أن معرفة الله لا نال إلا بحجة العقل دون ما عداها من الحجج فقال: في ((الكلام في أن 
معرفة الله تعالى لا تُنال إلا بحجة العقل؛ فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله, فلو استدللنا 
بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصلهء وذلك لا يجوز. 

بيان هذا: أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم, لا يكذب ولا يجوز عليه الكذبء» 
وذلك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله, وأما السنة فلأنها إنما تكون حجة متى ثبت أنما سئة رسول عدل 
حكيمء, وكذلك الحال في الإجماع؛ لأنه إما أن يستند إلى الكتاب في كونه حجة, أو إلى السنة, وكلاهما فرعان 
على معرفة الله تعالى))0". 

ويقول في كلامه على مسألة خلق الأفعال:((الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر» لأنا ما لم نعلم القديم 
تعالى» وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين؛ لا يمكننا الاستدلال بالقرآن» وصحة هذه المسائل كلها مبنية 
على هذه المسألة))2)0. 


ويقول في كلامه على مسألة التكليف بما لا يُطاق:((قد ذكرنا أن كل مسألة تقف صحة السمع عليهاء 
فالاستدلال بالسمع على تلك المسألة لا يصح))”©. 


(١)القاضي‏ عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الحمذاني الأسد آبادي المعتزلي» قاضياء أصوليّاء من كبار فقهاء 
الشافعية» وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» تلقبه المعتزلة: قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره» كان أول أمره أشعريًا ثم انتقل إلى 
مذهب الاعتزال على يد أبي إسحاق بن عياش» ولي قضاء القضاة بالري وأعماها بعد امتناع منه وإباء» يزعم أن المسلم يخلد في النار على 
ربع دينار» تولى القضاء عن قوم هم في مذهبه ظلمة بل كفرة» مات في الري سنة خمس عشرة وأربعمائة له تصانيف كثيرة» منها: تنزيه 
القرآن عن المطاعن» المجموع في المحيط بالتكليف» شرح الأصول الخمسة. المغنٍ في أبواب التوحيد والعدل» تثبيت دلائل النبوة» متشابه 
القرآن. انظر: العبر في خبر من غبر» للذهبي» 2775/7 سير أعلام النبلاء» ط. دار إحياء التراث العربي:7١/١٠١1:‏ الوافي 
بالوفيات6/ ١-5 ٠/١‏ 7ءطبقات المعتزلة لابن المرتضى»7١1١-11١١»‏ طبقات الشافعية لابن شهبة١/177١-1117,‏ الأعلام للزركلي ؟/ 
عا 717 

(؟) شرح الأصول الخمسة:؛ للقاضي عبد الحبار» /8. 

() شرح الأصول الخمسة848/-89. 

(5) شرح الأصول الخمسة؛ 05-7 8, وانظر: شرح الأصول الخمسةه الى لالم 2455-4515 408 481. 

(ه) شرح الأصول الخمسة» .4١0١‏ 


ساق :قم جم 


ويقول:((إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن؛ لأن صحة السمع موقوفة عليها؛ لأنا ما لم نعلم 
القديم تعالى عدلاً حكيمًا لا نعلم صحة السمع...فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألق» وهل هذا إلا 
استدلال بالفرع على الأصلء وذلك محال))0"©. 

ويقول في مسألة إرادة الله تعالى الجميع الكائنات:((الاستدلال 0 على هذه المسألة غير تمكن؛ لأن كون 
الإجماع حجة إما أن يستند إلى الكتاب, أو إلى السنة, وكلاهما إنما يغبت إذا ثبت عدل الله وحكمته, وأنه لا يفعل 
القبيح ولا يختاره. ولا يشاؤه, فكيف يصح هذا الإجماع؟!))”"2 


على أن الرازي وإن وافق المعتزلة في أن العقل مصدر مستقل في إثبات القضاء والقدر وما يتعلق به من مسائل» 
إلا أنه خالفهم في طريق معرفة حسن الأشياء وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء عليهاء فقد ألغى دور العقل في ذلك 
بالكلية. 


يقول الرازي:(المطالب قسمان: أحدهما: البحث عن حقائق الموجودات, والثاني: البحث عن أحكام الأفعال 
في الوجوب والجواز والحظر؛ أما القسم الأول: فمستفاد من العقلء؛ والثاي: مستفاد من السمعء والقسم الأول هو 
المراد بقوله : + وَالْمؤْصبونَ َئُُ كل َامَنَ باش البقرة: ممرى والقسم الثاني هو المراد بقوله: 5 الوأ ِتنا وأَطعسَ] ) البقرة: 1 0 


ولما كان الأصل في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر عند الرازي هو العقل» فقد كان للرازي موقفه من 
الاستدلال بالأدلة الشرعية -القرآن الكريم والسنة المتواترة» والآحاد”)» والإجماع-» على مسائل القضاء والقدر؛ وفيما 
يلي عرض ذلك: 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة57”7» وانظر: شرح الأصول الخمسة557» وانظر: المعتمد في أصول الفقه, لأبي الحسين البصري»885/5- 
1 

(؟) شرح الأصول الخمسة479. 

() التفسير الكبير(مج 7 ج/اص55١).‏ 

(4) قسم علماء الحديث والأصول الأخبار الواردة عن البي َه باعتبار طرق وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر: وهو مارواه جماعة 
يستحيل ف العادة تواطؤهم على الكذب, عن مثلهم؛ وأسندوه إلى شيء محسوسء وآحاد: وهو ما لم يجمع شروط المتواتر» وقد قال كافة 
أهل العلم إن الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي, أما خبر الآحاد» فينقسم إلى مقبول ومردودء وأعلى أقسام المقبول: الصحيح لذاته» وهو ما 
رواه عدل» تام الضبط» عن مثله» بسند متصل» وسلم من الشذوذء والعلة القادحة» فإن حف الضبطء فهو الحسن لذاته؛ وإِن تعددت 
طرق الحسن لذاته صار صحيحًا لغيره» وحديث المستور وسيء الحفظ إذا تعددت طرقه صار حسنًا لغيره» والذي يعنينا هنا هو ذكر 
موقف الرازي من الاستدلال بالصحيح من الآحاد إذ غير الصحيح لا شك في عدم إفادته للعلم. انظر في ذلك: المسودة في أصول الفقه» 
لآل تيمية» *0757 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر, لابن حجرء /48-17» النكت لابن حجر »401-5/17/١‏ وانظر: موقفف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 31-188١‏ ل 53/9 154-1. 


- 


موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة الشرعية على مسائل القضاء والقدر: 


أولاً: موقف الرازي من الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة المتواترة على مسائل القضاء والقدر: 

وضع الرازي قانوئًا كليّاء شيد بنيانه وأحكمه”"» قرر من خلاله أن مسألة القدر يقينية» وأن دلالة الكتاب 
والسنة تتقاصر عن إفادة القطع واليقين» بل هي بأسرها ظنية» فوحب أن لا يجوز التمسك في هذه المسألة بالدلائل 
السمعية! 

يقول الرازي:(إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين» وهذه المسألة يقينية» فوجب أن لا يجوز التمسك فيها بالدلائل 
السمعية)”). 

وقد شرع الرازي في شرح وبيان قانونه هذا قائلاً:(إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على أمور عشرة» 
وكل واحد منها ظين» والموقوف على الظين: ظين. ينتج: أن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد إلا الظن. 

ولنبين تلك الأمور العشرة: 

فالأول: أن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة» ونقل النحو والتصريفء لكن رواية هذه 
الأشياء تنتهي إلى أشخاص قليلين» لا يمتنع في العرف إقدامهم على الكذب, ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن. 

الثاني: إن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على عدم الاشتراك» لأن بتقدير حصول الاشتراك» يحتمل أن يكون 
المراد من كل واحد من تلك الألفاظ المفردة أمرًا آخر غير ما تصورناه» وعلى هذا التقدير يكون المراد من المركب أمرًا 
آخر غير ما فهمناه» لكن عدم الاشتراك مظنون. 

الثالث: ويتوقف أيضًا على أن الأصل في الكلام: الحقيقة؛ لأنه كما يستعمل اللفظ في حقيقته» فقد يستعمل 
في بجحازه» فلو لم نقل: الأصل في الكلام الحقيقة» فرما كان المراد بعض مجازاته» وحينئذ يتغير المعئ» لكن عدم المحاز 
مظنون. 

الرابع: ويتوقف على عدم الإضمار وعدم الحذف» ...و ..القرآن تملوء من الحذدف واللإضمار» بحيث ينقالب 
النفي إنْبانَاء والإثبات نفيّاء ..وإذا كان الأمر كذلك كان عدم الحذف وعدم الإضمار مظنوئًا لا معلومًا. 

الخامس: ويتوقف أيضًا على عدم التقديم والتأحير؛ لأن بسببهما يتغير المعيئ» لكن عدمهما مظنون. 

السادس: ويتوقف على عدم المنخصص؛ فإن أكثر عمومات القرآن والسنة مخصوص بعدم كون العام خصوصاء 
[وعدم كون العام مخصوصًا] مظنونًا لا معلومًا. ومثاله: قوله تعالى: « كبلق كل تَىْء )ا الأنعام: ٠١١‏ » فهذا إنما يدل 
على أنه تعالى خالق لأعمال العباد لو علمنا أن هذا العموم غير تخصوص ف أفعال العباد؛ لأن بتقدير أن يكون قد وجد 
ما يدل على كونه مخصوصًا لم يمكن التمسك به؛ إلا أن عدم المخصص: مظنون لا معلوم. 


.5150/7 انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم»‎ )١( 
.١١هردقلاو القضاء‎ 2119/١ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية‎ »١١77/9ةيلاعلا‎ بلاطملا)١(‎ 


لملاهم- 


السابع: ويتوقف على عدم المعارض النقلي» لأن الدلائل اللفظية قد يقع فيها التعارض» وييصار فيها إلى 
الترجيحات الي لا تفيد إلا الظن. 

الثامن: ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي» وإن آيات التشبيه كثيرة» لكنها لما كانت معارضة بالدلائل 
العقلية القطعية لا جرم أوجبنا صرفها عن ظاهرهاء فكذا ههنا. 

وأيضًا: فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل؛ لا يمكن تصديقهما معّاء وإلا لزم تصديق 
النقيضين» ولا تكذيبهماء وإلا لزم رفع النقيضين» ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن النقل لا يمكن التصديق 
به إلا بالدلائل العقلية» فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل؛ ولما كان العقل أصلاً للنقل» كان الطعن في 
العقل موحبًا للطعن في العقل والنقل معًاء وأنه محال. فلم يبق إلا القسم الرابع وهو القطع .مقتضيات الدلائل العقلية 
القطعية» وحمل الظواهر النقلية على التأويل» فثبت بهذا: أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم ممقتضياتها على عدم المعارض 
العقلي. إلا أن ذلك مظنون لا معلوم. 

التاسع: وهو أن الدليل النقلي. إما أن يكون قاطعًا في متنه ودلالته» أو لا يكون كذلك. 

أما القاطع في المتن: فهو الذي علم بالتواتر اليقيى صحتهء وأما القاطع في دلالته فهو الذي حصل اليقين بأنه لا 
يحتمل معيئ آخر سوى هذا الواحد. فنقول: لو حصل دليل لفظي بهذه الشرائط» لوجب أن يعلم كل العقلاء صحة 
القول بذلك المذهب. 

مثاله: إذا استدللنا بآية أو بخبر على أن الله تعالى خالق لأعمال العباد» فهذا إنما يتم لو كانت تلك الآية وذلك 
الخبر مرويًا بطريق التواتر القاطع» وأن تكون دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا المظنون غير محتمل البتة لوجه آخر 
احتمالاً راحسمًا أو مرجوحًا. وإلا لصارت تلك الدلالة ظنية» ولو حصل دليل سمعي هذا الشرط؛ لوجب أن يعرف 
كل المسلمين صحة ذلك المطلوب بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام» ولو كان الأمر كذلك لما اعتلف 
أهل الإسلام في هذه المسألة» مع إطباقهم على أن القرآن حجة؛ ولما لم يكن الأمر كذلكء علمنا أن شيئا من هذه 
الآيات لا يدل على هذا المطلوبء دلالة قطعية يقينية. بل كل آية يتمسك بما أحد الخصمين فإنه لا بد وأن يكون 
محتماذً لسائر التأويلات»؛ ولا بمكننا دفع تلك التأويلات إلا بالترجيحات الظنية والمدافعات الإقناعية» ومعلوم أن كل 
ذلك يفيد الظن. 

العاشر: إن دلالة ألفاظ القرآن على هذا المطلوب؛ إما أن تكون دلالة مانعة من النقيض أو غير مانعة منه 
الأول بباظلء آنا أولاً؟هاذة لاقل اللفطية وضعية والوضفيات له تكن امانة من النقيض اما ثاماة.قلذة هده 
الدلائل لو كانت مانعة من النقيض لكان الصحابة والتابعون أولى الناس بالوقوف عليها والإحاطة يمعانيهاء لأنهم كانوا 
أرباب تلك اللغة» ولو كان الأمر كذلك لكانوا عالمين بالضرورة بأن القول بصحة هذا المطلوب من دين محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ ولو كان الأمر كذلك لما وقع الاختلاف في هذه المسألة قليمًا وحديثًا بين أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام» فثبت أن دلالة هذه الألفاظ ليست دلائل قاطعة مانعة عن النقيض» بل هي محتملة للنقيض» ومى كان الأمر 
كذلك كانت الدلائل اللفظية ليست إلا ظنية. 

فثبت بمذه الوجوه العشرة: أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن وظاهر أن هذه المسألة يقينية» والتمسك بالدليل 
الظئ في المطلوب اليقيئ باطل قطعًا. 


-لمره- 


فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز)". 

وعلى هذا فالتمسك بدلائل القرآن الكريم والسنة المتواترة في مسائل القضاء والقدر عند الرازي لا يجوز! 

ولئن كانت نصوص الكتاب والسنة المتواترة عند الرازي ليست حجة في مسائل القضاء والقدر إلا أن 
الرازي قد ذكر أنه إنما يذكر نصوص الكتاب والسنة المتواترة إلزامًا للخصم واعتضادًا بما لا اعتمادًا عليها. فليس 
مقصوده من ذكر الآيات والأحاديث في بيان مذهبه في مسائل القضاء والقدر إثباته في نفس الأمرء بل مقصوده 
إلزام الخصم؛ وذلك لأن الخصم من المعتزلة وغيرهم لما كانوا معترفين بأن القرآن حجة, فإذا ثبت أن القرآن يدل 
على مذهبه في مسائل القضاء والقدر,ء فقد حصل الإلزام» وإلا فقد تقدم أنه يرى أن جواز التسسك بالدلائل 
السمعية موقوف على العلم بمسائل القضاء والقدرء فإثباتها بالدلائل السمعية إثبات للأصل بالفرع, وذلك يوجب 
الدور! فالتمسك بالدلائل السمعية في إثبات مسائل القضاء والقدر غير جائز!”) 


ثانيًا: موقف الرازي من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل القضاء والقدر: 


قرر الرازي أن التمسك بأحبار الآحاد في هذه المسألة..لا يجوز)”"©, لأن (خبر الواحد لا يفيد إلا الظنء 
فوجب أن لا يجوز التمسك به في المسائل القطعية)7؟. 


يقول الرازي:(إن أحبار الآحاد ضعيفة لا تفيد إلا الظن)2©7. 


ويقول: (ومسألة القضاء والقدر مسألة قطعية يقينية» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» والتمسك بالحجة الظنية 
في المسألة القطعية لا يجوز)”". 


ولئن كانت أخبار الأآحاد عند الرازي ليست حجة في مسائل القضاء والقدر إلا أن الرازي قد ذكر أنه إنا 
يذكر أخبار الآحاد لأن مجموعها قد يبلغ مبلغ القطع واليقين؛ أي أن مجموعها بلغ مبلغ التواتر؛ ثم إفها وإن كانت 


)١(‏ المطالب العالية9/١١8-1١١2‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية١/185-1179»‏ القضاء 
والقدره .٠٠7-١ ٠‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ جاص 017):(مج” جل/اص70-179١):(مسج‏ 7 ج/اضص11717-1175): معالم أصول 
الدين؟7؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وبذيله تلخيص المحصلء١‏ 5, الأربعين” »4١18- 51١‏ ط. دار 
الجيل» المسائل الخمسون, للرازي» 0-19 5. 

)١(‏ انظر: المطالب العالية9/9١1١17-1١2‏ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 95-1١/4/١‏ 21 القضاء 
والقدرم. .1١١4-١‏ 

(؟) المطالب العالية 2701/9 دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟5/١551»‏ القضاء والقدر١1١.‏ 
(5)المطالب العالية 50-965/9» دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/777» القضاء والقدر77١.‏ 
(ه)المطالب العالية 2517/9 دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/١6/؟»‏ القضاء والقدر84/١.‏ 
(5)المطالب العالية 2517/9 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/2580 القضاء والقدر164» 
وانظر: أساس التقديس7١-5؟١1.‏ 


-8و8هم6- 


لا تفيد إلا الظن, إلا أن الدلائل العقلية إذا دلت على صحة قوله في مسائل القضاء والقدرء ثم رأى أن ظواهر 
القرآن والأخبار تؤكد تلك العقليات, فقد قوي اليقين وزالت الشبهات!70) 


الًا: موقف الرازي من الاستدلال بالإجماع على مسائل القضاء والقدر: 


قرر الرازي أن (كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع”" » وعلى 
هذا: لا يمكن إثبات الصانع» وكونه تعالى قادرًاء عانًا بكل المعلومات ..بالإاجماع)09©. 
إذا تقرر ذلك فالتمسك بالإجماع في مسائل القضاء والقدر عند الرازي لا يجوز!”2) 


وبعد بيان موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة الشرعية على مسائل القضاء والقدر يأ عرض موقف الرازي 
من الاستدلال بالقياس العقلي على مسائل القضاء والقدر. 


(١)انظر:‏ المطالب العالية 5١ 5-51١7/9‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/57/0-١2581‏ القضاء 
والقدر85/١»‏ مناظرة في الرد على النصارىء للرازي» 5 55-5. 

)١(‏ يرى بعض الباحثين أن الرازي دل يلتزم .منهجه في عدم الأحذ بأحبار الآحاد في مسائل الاعتقاد» بل اعتد بماء بحجة أن الرازي أجحاب 
على المعتزلة بأن أخبار الشفاعة وإن كانت آحادًا إلا أنها مروية على سبيل التواتر» فتكون حجة» وذلك في قول الرازي:( بأن كل واحد 
من هذه الأخبار وإن كان مرويًا بالآحاد إلا أنها كثيرة حدَاء وبينها قدر مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة» 
فيصير هذا المع مرويًا على سبيل التواتر فيكون حجة )التفسير الكبير(مج ١‏ جص 55).» انظر: موقف الرازي من آيات الصفات في 
التفسير الكبير» لسامية البدري» .155-1١58/1١‏ 

وهذا في نظري لا يُعد اعتدادًا من الرازي بخبر الواحد» فقد بِيّن الرازي أنه حجة لأنه متواتر تواترًا معنويّاء وهذا من أقسام التواتر كما هو 
مقرر في كتب مصطلح الحديث. انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» 2٠١7/7‏ شرح لغة المحدث» لطارق بن 
محمد .1١١-914‏ 

(*) ذهب المتكلمون إلى أن الاحتجاج بالإجماع على مسائل أصول الدين على قسمين: القسم الأول: ما يتوقف صحة الإجماع على 
معرفته؛ وهذا لا يصح الاحتجاج بالإجماع عليه» وهي المسائل الي لا درك -عندهم- إلا بالعقل فكل مسألة لا يصح -عندهم- 
الاستدلال عليها بالأدلة السمعية لا يصح الاستدلال عليها بالإجماع؛ وهي كل مسألة تتوقف عليها معرفة المرسيل والمرسّلء أو كل مسألة 
يتوقف العلم بصحة الشرع على العلم بما كإثبات الصانع وقدرته وعلمه والنبوة» فهذه المسائل لا يصح عندهم الاستدلال بالإجماع عليها. 
القسم الثاني: ما لا يتوقف صحة الإجماع على معرفته» وهذا يصح -عندهم- الاحتجاج بالإجماع عليه» وهي كل مسألة درك بالسمع أو 
بالسمع مع العقل كنفي الشريك عن الله تعالى والرؤية. انظر: الكاشف عن المحصولء؛ 7/5 د؛ دعاوي الإجماع عند المتكلمين في أصول 
الدين» ه46 ١-؟5١.‏ 

(:) المحصول في علم أصول الفقه, للرازي» 8688-107//7. وانظر: الكاشف عن أصول الدلائل» للرازي 57 . 

(5) ويكذا يتضح وهم من ظن من الباحثين أن الرازي اعتمد على الإجماع في مسائل الصفات وجعله حجة؛ مستندًا على رأيه باستدلال 
الرازي في إثبات بعض الصفات بالإجماع» فإن هذا من الرازي مخالفة منهجية» فلا يقرر بسببها أن من منهجه في الصفات الاستدلال 
بالإجماع! انظر: موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير١17/1١175-1.‏ 

(1) انظر: تعليق محقق كتاب الإشارة في علم الكلام؛ الباحث: هاني محمد حامد محمد حاشية (؟)» صفحة .١75‏ 


00-5 


موقف الرازي من الاستدلال بالقياس العقلي على مسائل القضاء والقدر: 


القياس العقلي يتمثل بقياس الغائب على الشاهد» وهذا القياس باتفاق الأمم ينقسم إلى حق وباطل؛ فالباطل منه 
هو قياس التمثيل الذي يستوي فيه الأصل والفرع؛ وقياس الشمول الذي تستوي أفراده في حكمه؛ وأما الحق منه فهو 
قياس الأولى» ومعناه: أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما تتره عنه المخلوق من نقص 
فالخالق أولى بالتتزه عنه”". 

وقد تناقض الرازي في موقفه من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهدء وفيما يلي بيان ذلك: 

قرر الرازي أن (الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة)”"': بل أكد على ذلك بقوله:(إن 
الاستدلال على الغائب لا يمكن إلا بالشاهد)""» وبيّن أن المراد من قوله تعالى: مامد مَصَلَا الات لِمَوَرِ يتكئوت 50 )4 
الأنعام: 40 أي:(لقوم يتفكرون ويتأملون» ويستدلون با محسوس على المعقول» وينتقلون من الشاهد إلى الغائب)”©. 

وقد استخدم الرازي النوع الباطل من هذا القياس فاستدل به في إثباته أن الكائنات بأسرها مرادة لله تعالى» 
ورده على المعتزلة النافية لذلك» فقال:(إن عدم نفوذ الإرادة في المراد يدل على الضعف, وذلك على الله محال...فإن 
المقصور للمملكة فيما بيننا لو حرى من جنوده وسراياه في ملكه ما يكرهه ولم يجد إلى رفعه سبيلاً» كان ذلك مسن 
أصدق الدلائل على ضعفه. كذلك هاهنا)”". 

كما استدل به على إثبات مشيئة وقدرة محضة لا حكمة فيهاء ولا مصلحة ولا إحسانء يقول في معرض رده 
على المعتزلة:(هب أن الإبمان الاحتياري أفضل وأنفع من الإبمان الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم أن ذلك 
الأنفع لا يحصل ألبتة فقد كان يجب في حكمته ورحمته أن [يخلق]”'' فيه الإيمان على سبيل الإلحاء؛ لأن هذا الإيمان وإن 
كان لا يوجب الثواب العظيم فأقل ما فيه أن يخلصه من العقاب العظيم؛ فترك إيجاد هذا الإمان فيه على سبيل الإلحاء 
يوحب وقوعه في أشد العذاب» وذلك لا يليق بال رحمة والإحسان! ومثاله: أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب 
في غاية الشفقة وكان هذا الولد واققًا على طرف البحر فيقول الوالد له: غص في قعر هذا البحر لتستخرج الالآلي 
العظيمة الرفيعة العالية منه» وعلم الوالد قطعًا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق» فهذا الأب إن كان ناظرًا في حقه 
مدقم عليه وجب عليه أن تع طن الغوض. فق فهر البتخرء ويقول له :اترك طلب علك الكل فإتناك :ول ند ”© 


(١)انظر:‏ التدمرية» لابن تيمية» »5٠‏ مجموعة الفتاوى7 49/١‏ *«-.ه”ء مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ؟595/5. 
(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص78). 

() التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١71اص51١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مجه ج١١اص7١٠١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ جم٠ص7١)»(مج١١‏ ج71اص5١١).‏ 
(ه) الإشارة في علم الكلام؟7١.‏ 

(7) في الأصل(يحلق) بالحاء المهملة» والصواب ما أثبت. 

(0) في الأصل(لا تحدها) بالحاء المهملة» والتصحيح من ط.المطبعة البهية»7 .١79/١‏ ط.دار الفكر” .١ 45/١‏ 


وتملك ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل مع السلامة» فأما أن يأمره بالغوص في قعر البحر مع اليقين التام بأنه 
لا يستفيد منه إلا الحلاك فهذا يدل على عدم الرحمة وعلى السعي في الإهلاك, فكذا ههنا!! والله أعلم)'". 

كما استخدم النوع الحق منه فاستدل بقياس الأولى في إثبات علم الله وقدرته ومشيئته الشاملة» يقول في 
معرض ذكره للطريق إلى تصحيح المذاهب:(إن الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان ... أنا قبل البحث عن الدلائل 
وتقريرها والشبهات وتزييفها نعرض تلك المذاهب وأضدادها على عقولناء فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل 
كائن أولى بالقبول. مثاله: أن صريح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حي عالم قادر حليم حكيم رحيم أولى من 
إنكار ذلك» فكان ذلك المذهب أولى» والإقرار بأن الله تعالى لا يحري في ملكه وسلطانه إلا ما كان على وفق مشيئته 
أولى من القول بأن أكثر ما يحرى في سلطان الله على خلاف إرادته)7 . 


كما استدل به في تنزيهه لله كن عن القبائح والكذب7, فقال: (قال تعالى :+ وَمَنْ أو بِمَمّدِوء مرح ألو #التوبة: 
11 والمعئ: أن نقض العهد كلب وأيضًا أنه مكر وخديعة» وكل ذلك من القبائح» وهي قبيحة من الإنسان مع 
احتياحه إليهاء فالغ عن كل الحاحات أولى أن يكون مترهًا عنها)'. 


إلا أن الرازي لم يستقر على استخدام قياس الغائب على الشاهد في الاستدلال» بل تناقض فأبطل هذا 
الاستدلال وبيّن أنه ضرب من ضروب التشبيه» وأكد على (أن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته على خلاف حكم 
الحس)”, ورأن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعًا)”" . 

يقول في معرض رده على المعتزلة:( الشبهات اللمبنية على التشبيه .. في .. الأفعال: مثل شبه المعتزلة في التعديل 
والتحويف» وال لتحسي' والتقبيح)”". 


ويقول:(إنه تعالى منزه عن الشبيه في (الذات)2 والصفات والأفعال»..ف.. لا يمكن قياس الحق على 
الخلق)0): و(إذا عرفت .. أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق» فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق» وذاته لا تشبه ذوات 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج١1ص8١113-1١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص45 ١)»(مجه‏ جه ١ص‏ 5 5-١‏ 17)(مج/ ج ١7ص‏ 5 17). 
)١(‏ التفسير الكبير(مج9 ج5١ص .)7551١‏ 

(7)القبيح من الظلم والكذب عند الرازي لا يُتصور في حق الله تعالى؛ لا لأنه متتزه عنه مع قدرته عليه؛ بل لأنه في نفسه مستحيل» فأي 
فعل فعله كان حكمة وصوابًا وحسناء راحع: موقف الرازي من مسألة تنزيه الله عن الظلم» صفحة/519-781من هذا البحث! 

(5) التفسير الكبير(مج” ج7١اص١١5).‏ 

(5)أساس التقديس737. 

(1) التفسير الكبير(مج5 ج57 ٠ص78١1).‏ 

(0) التفسير الكبير(مجه ج؛ ١ص ١‏ 5). وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج5 5*ص178). 

(8) في الأصل(اللذات)» والتصحيح من ط. الأستانة؟/5. 

(9) التفسير الكبير(مج؛ ج7١١اص572 .)١‏ 


الخلق» وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس الكامل عن كونه تعالى مشاقًا لغيره في الذات والصفات 
والأفعال!)2"0. 

وقد أكد الرازي على إبطال الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد في معرض نفيه للحكمة والتعليل» ولصفات 
الفعل الذاتية والحسن والقبح العقلي» يقول في معرض ذكره لقول المعتزلة» ورده عليهم: (إن القوم يقولون: لما أراد الله 
الكفر من الكافر وخلق فيه ما أوجب ذلك الكفر وجب أن يقبح منه أن يأمره بالإيمان؛ لأن مثل هذا التكليف قبيح في 
الشاهد فيكون قبيحًا في الغائب» ..[و] ما لحم بصحة هذا القياس من علم» وذلك لأن أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية 


على رعاية المصالح والمفاسد؛ لأحل أن كل ما سوى الله فإنه ينتفع بحصول المصالح» ويستضر بحصول المفاسد» فلا حرم 
أن صريح طبعه وعقله يحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح, أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفعه شيء 


ولا يضره شيءء؛ فكيف يمكن القطع بأنه تعالى يب أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح مع ظهور هذا الفارق 


فقد ثبت بالبرهان القاطع كوفهم كذابين خراصين في ذلك القياس؛ لأن قياس المتره عن النفع والضر من كل 
الوجوه على امحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل في بديهة العقل)'". 

فالله (تعالى مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال الخلق)7"؛ ف( لا تُقاس أفعاله على أفعالناء ولا أحكامه على 
أحكامناء وذلك يُبطل الاعتزال بالكلية)9؟. 

وخلاصة موقف الرازي من الاستدلال بالقياس العقلي -قياس الغائب على الشاهد-»؛ ما يلي: 

-١‏ أن الرازي اعتبره أحد أنواع الأدلة واستخدمه بنوعيه الحق والباطل. 

؟- أن الرازي جعل هذا القياس نوعًا واحدًا فلم يقسمه إلى حق وباطل. 

*- أن الرازي لم يطرد على استخدامه بل أبطله يجميع أنواعه. 


وبعد عرض موقف الرازي من الاستدلال بالقياس العقلي على مسائل القضاء والقدر» يحق الإشارة إلى موقف 
الرازي من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبه في مسائل القضاء والقدرء واتحاهاته حيال نصوص مسائل القضاء والقدر. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج17 ص57 .)١ 58-1١‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج؟ ج/71١اص5 ٠‏ 585-5). 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص5؟١5).‏ 

(5) المطالب العالية2597/9 القضاء والقدرة: ؟؛ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 85//5. 


موقف الرازي من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبه في مسائل القضاء والقدرء واتجاهاته حيال 
نصوص مسائل القضاء والقدر: 

أولاً: موقف الرازي من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبه في مسائل القضاء والقدر: 

يتلخص موقف الرازي من الأدلة النقلية المحالفة لمذهبه في مسائل القضاء والقدر في أمرين: 


الأمر الأول: المعارضة بينها وبين الأدلة النقلية الى أيد وعضد يما مذهبه في مسائل القضاء والقدر» ومن ثم 
الرحوع إلى الأدلة العقلية! 


يقول الرازي: (القرآن مملوء مما يوهم الحبر تارة» ومما يوهم القدر أخرى)”"©2» (فلما تعارضت تلك الآيات بمذه 
الآيات» وجب الرجوع فيها إلى الدلائل العقلية الى عوّلنا عليها فإنها باهرة قوية لا شك فيهاء ولا شبهة!)”©. 

الأمر الثافي: المعارضة بينها وبين الأدلة العقلية» ومن ثم ترجيح الأدلة العقلية فقد (ظهر أن الدلائل النقلية ظنية» 
وأن العقلية قطعية» والظن لا يعارض القطع)”". 

يقول الرازي:(القول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال؛ لأن النقل فرع على العقل» فالقدح في 
الأصل لتصحيح الفرع يوحب القدح في الأصل والفرع معّاء وهو باطل» فلم يبق إلا الإقرار مقتض الدلائل العقلية 
القطعية» وحمل الظواهر النقلية إما على التأويل» وإما على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى» وهو الحق)2). 

ولما كان الأصل في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر عند الرازي هو العقل اتخذ الرازي عقله حاكمًا على 
النصوص النقلية» فما كان معناه ومدلوله متأكدًا بالدلائل العقازاة كا مككتام ونيا كان لاض اننا للدليل العقلى 


كان متشائًا فيجب رده إلى المحكم! 0 


فالدليل العقلي عند الرازي هو الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابكة؛ لأنه قطعي» يقول 
الؤازي ةرذو العقول الكائلة.وستعماوة عتزهم اي انهم انراق فيعلمون الندئ رطا طافرة خلائل العقول فيككسوة 
محكماة وآما الذي يخالق ظاهره دلائل العقول فيكون منشناف010, 


١١)أكد‏ هذا المعبئ مرارًا في مطالبه العالية! انظر: دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 21١985-1١1/9/1١‏ 
* دلا 4١5‏ المطالب العالية9/ (38-1١١‏ غ7 1و 98ه1-8 5ه" القضاء والقدره.١-ه١01 5١‏ 2 8ه 
47 المطالب العالية8/١91:‏ كما أكله في تفسيره: انظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج٠اص7١):(مج ١‏ ج7اص417-45)) 
(مج ١‏ ج 7ص 57 )(سج 7 ج/اص ١73‏ )مج 7ج لاص 371١):(مج‏ 7 ج لاص 175 137/5-1)(مسج اج وص 7/-117):(مج/ا ج39 ص7 ))١‏ 
(مج/ ج ١٠٠ص ١‏ 2)7(مج/ ج١1‏ "ص57 »)١‏ النبوات وما يتعلق يماء للرازي» .١595‏ 

)١(‏ المطالب العاليةة4-57/9 2*5 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/4 »5١‏ القضاء والقدر/7/8.10. 
(؟) معالم أصول الدين؟7. 

(5) معالم أصول الدين؛ 5. وانظر: أساس التقديس 2١55-١7‏ التفسير الكبير(مج ج7١‏ ”'ص2). 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج 7 ج/اص 53 170-1١)(مج‏ 7 ج/اص377١)(مج”‏ ج/اص 377 175-1١)(مج‏ 7 ج/اص3717١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/اص7/8١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج/اص11717-11/7) أساس التقديس77١.‏ 


ويقول:(إن كون القرآن مشتملاً على امحكم والمتشابه يقتضي أن الناظر.. ينظر في أدلة العقول ليميز بين امحكم 
والمتشابه)0" . 


ويقول:(الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة)'')؛ و(إحراء كل الأخبار والآيات على ظواهرها..يوجب..القدر 
والمذاهب المتناقضة» وكل ذلك باطل)”": (فإذا ورد اللفظ بحيث يكون ظاهره مخالفًا للدليل العقلي كان من باب 
المتشايمات» فوجب رده إلى التأويل)”©» أو(القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرهاء ثم يحب تفويض 


معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها)” . 
ومن هنا يأ عرض اتحاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر. 
ثانيًا: اتجاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: 


اتمه الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر أربع اتجاهات؛ والمعول على سلوكه لهذه 
الاتحاهات هو العقل» فإذا وافق النص أدلته العقلية أثبت ما دل عليه» وهذا الاتجاه هو الاتماه الأول» وهواتجاه 
الإثبات؛ وقد أثبت الرازي علم الله السابق» ومشيئته الشاملة» وقدرته النافذة» وحلقه لكل شيء» وبالغ في إثبات ذلك 


حى نفى احتيار العبد! 
أما إذا حالف النص أدلته العقلية اتحه الرازي إلى عدة اتحاهات: 


الاتجاه الأول: اتجاه التأويل» يقول الرازي:(إن باب التأويل مفتوح, و..صرف الآيات عن ظواهرها يمقتضى 
الدلائل العقلية جائز)”2» ويقول:(القانون أنه يحب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية 
قطعية توجب الانصراف عنه)”"©» ويقول:(إنا لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل 
السمعي» فلا خلاف بين أهل التحقيق أنه يحب تأويل الدليل السمعي)”» وقد سلك الرازي هذا الاتجاه في الآيات 
الدالة على إرادة الله الإبمان من جميع الناس» وكذلك في الآيات الدالة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 


.7 57 شاية الإيجاز في دراية الإعجازء, للرازي»‎ )١١ 

(؟) التفسير الكبير(مج7ج/اص539١)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ ج7"اص5732 .)١‏ 

(؟) فاية العقول(؟/ل١٠١5/أ).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج١٠ص؟؟5١).‏ 

()التفسير الكبير(مج7ج/اص 55 .)١‏ 

(5) أساس التقديس77١2‏ وانظر: التفسير الكبير(مج”ج/اص170-179١)»(مج‏ ا جلاص717١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”ص١٠58).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ج07 ١“"ص١7).‏ 

(8) فاية العقول(١/ل:‏ ١/أ-ب).‏ 


هخ" 


الاتجاه الثاني: اتجاه التفويضء يقول الرازي:(عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره -يقصد النص النقلي- 
محال. .يجب على المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهر ثم عند هذا المقام من جوز 
التأويل عدل إليه ومن لم يجوزه فوض علمه إلى الله تعالى)”" . 


وقد رجح الرازي اتحاه التفويض”" وبين أنه أسلم وإلى الحكمة أقرب» وأنه طريق الموحدين» ونج الراسخين 
في العلم! فقال: (اعلم أن مذهب العلماء في هذه الآية وأمثالها على وجهين: أحدهما: ترك التعرض إلى بيان المرادء 
وثانيهما: التعرض إليه. والأول أسلم وإلى الحكمة أقرب)”". 

وقال:(التحقيق المتين:..أن بعد إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال» لا يجوز الخنوض في 
تعيين التأويل)”2. 


وقال: (طريق الموحدين: الذين يقولون: إنا نعلم ليس مراد الله من هذه الألفاظ .. [ظاهرها] فأما تعيين المراد 
فإنا نفوض ذلك العلم إلى الله تعالى» وهذا هو طريقة السلف المعرضين عن التأويلات)2. 


وقال:( الراسخون في العلم: هم الذين علموا بالدلائل القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات الي لا هاية لهاء 
وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى» وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث؛ فإذا سمعوا آية ودلّت الدلائل القطعية على 
أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالىم» بل مراده منه غير ذلك الظاهر, ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه 
وقطعوا بأن ذلك المعنى أي شيء كان فهو الحق والصواب, فهؤلاء هم الراسخون في العلم باللم)"), وقد سلك 
الرازي هذا الاتحاه في الآيات الدالة على التيسير على المكلف ورفع الحرج عنه. وني الآيات الدالة على إثبات مشيئة 
العبد واتحتياره27 . 

الاتجاه الغالث: اتجاه التوقف, والسكوت: وقد سلك الرازي هذا المسلك حين عارض بين جميع الأدلة 
الفطرية» والعقلية» والسمعية الدالة على مسألة الحبر أو الاختيار» كما سلكه حين قرر إثبات الآيات لصفات الفعل 
الذاتية» والحسن والقبح العقلي» وسلكه كذلك حين صعب عليه الجمع بين الشرع والقدرء فقال عند تفسيره لقوله 
تعالى :ل مَُوكا له لازنا كَلَهبتدَكَدُ أو يَْتّى (0) #4 طه: 44 » (اعلم أن هذا التكليف لا يعلم سره إلا الله تعالى؛ لأنه تعالى لما 
علم أنه لا يؤمن قط كان إمانه ضدًا لذلك العلم الذي يمتنع زواله» فيكون كانه انا بامتناع ذلك الإيمان» وإذا كان 
عانًا بذلك؛ فكيف أمر موسى طَلِتَّاه بذلك الرفق؟! وكيف بالغ في ذلك الأمر بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع علمه 


استحالة حصول ذلك منه؟! ثم هب أن المعتزلة ينازعون في هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبهة قادحة في هذا 


,١ 385-1١88 أساس التقديس77١» وانظر: أساس التقديس0575‎ )١١( 
.)١١5صا١ (؟) انظر: التفسير الكبير(مجه ج؛‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص5/8١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7ج/اص١7١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج007"اص7١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7ج/اص717١).‏ 

(0) انظر: التفسير الكبير(مج7٠ج/اص 5١‏ ١)(مج"اج/اص‏ 53 170-1). 


السؤال» ولكنهم سلموا أنه كان عاًا بأنه لا يحصل ذلك الإبمان» وسلموا أن فرعون لا يستفيد ببعثة موسى ْنَم إلا 
استحقاق العقاب, والرحيم الكريم كيف يليق به أن يدفع سكيئًا إلى من علم قطعًا أنه يمزق بما بطن نفسهء ثم يقول: 
إن ما أردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه؟! يا أخي العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرارء ولا سبيل فيها إلا 
التسليم. وترك الاعتراض والسكوت بالقلب واللسان)0". 

وفي ختام الحديث عن منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدرء أود التنبيه على أن الرازي هج 
هذا المنهج في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر» رغم تقريره في مواطن عديدة من تفسيره أن من مقاصد القرآن 
الكريم إثبات القضاء والقدر”"» وتأكيده على أن (مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد 
وإثبات القضاء والقدرء وأنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول)”"» وأن القرآن الكريم مشتمل على الدلائل على 
المذهب الحق في مسائل القضاء والقدرء وأنه شفاء من المذاهب الباطلة فيها وفي غيرها 7 وأنه يحب الابتداء في 
الاستدلال بالنص وتقديمه على العقل! 

يقول الرازي في مقدمة الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتابه المطالب العالية:(اعلم أنه كان يحب علينا أن 
نبتدئ في الاستدلال بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله ثم بالدلائل العقلية» تقديمًا للنص؛ إلا أنا لما تأملناء وحدننا 
الاستدلال بتلك النصوص لا يظهر كل الظهور إلا بعد الإحاطة بتلك العقليات؛ فلهذا السبب قدمنا الدلائل 
العقلية!!)7©. 


.)55 التفسير الكبير(مج6 ج١ “ص‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير(مج7 ج ١٠٠ص‏ 77)»(مج9 ج77اصغ .)١7‏ 

(7)التفسيرالكبير(م جه ج١١ص‏ ١١7)»وانظر:التفسيرالكبير(‏ مج 7 جص 75).( مسج "اج وص 5 5 ١),(مج:‏ ج١7١‏ 
ص51١)لام‏ جه جاص 7) ام جهةج؛ اص :)١١‏ امل جةج؛ اص 9):(م جه جه ١ص -1١9‏ 
)م سسجت جاص :)١‏ مسج ج اص 0777( مسسج7 ج34 ١1ص‏ 4717 (مسج/ا ج34 اص 50):(مج8ج ١٠ص‏ 77)) 
(مج”7ج١‏ ص4 77) :مج ج١‏ 7ص 4 7): مجه ج77٠ص5 )٠١‏ مج ج77ص575): مج ج17اص 50 ))١‏ 
(مج؟ ج70ص 47 ١)(مج9‏ ج17؟اص770)»(مج ٠١‏ ج8/ ص4 "7)» أسرار التنزيل وأنوار التأويل؛ 5-15؟5. 

(:)انظر: التفسير الكبير(مج7 ج١‏ "ص4 ")» (مج/اج١‏ ص 75)»(مج/ جاص 55):(مجاج: "ص5 .)١١‏ 

() المطالب العالية 4117/9 القضاء والقدر1", دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 81/1. 


المطلب الثاني: نقد منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر على 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر مخالف للحق الذي يجب على المسلم انتهاجه والسير 
عليه؛ وسيكون حبعون الله- الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في بيان الأصل في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر وغيرها من مسائل 
الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة يقوم على أساس أن النصوص الشرعية هي الأصل في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد""؛ فأساس منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة هو اشتراط أن يكون 
الاستدلال شرعيًا في دلائله كما يكون شرعيًا في مسائله» وأنه لا يمكن وجود مسألة اعتقادية ليس لا دليل شرعي» 
كما لا يمكن وحود مسألة اعتقادية لا تكون نصوص الكتاب والسنة كافية في الدلالة عليها. 

والمسائل الاعتقادية إما أن تكون خبرية» بحيث لا يمكن الاستدلال عليها إلا من حهة ورود النص كاء وإما أن 
يكون الاستدلال عليها مكنا بالعقل» لكن لا بد مع ذلك من ورود النص عليهاء واشتماله على الدلالة العقلية. 

ومستند التسليم بالمسائل الخبرية هو اليقين بأن ما أخبر به البي يَلله مما أوحاه الله إليه لا بد أن يكون حقاء 
للدلائل القاطعة على نبوته» وأنه معصوم فيما يبلغه عن الله تعالى عن أن يقول ما هو باطل. 

وكذلك المسائل الاعتقادية الى يمكن أن يستدل عليها بالعقل؛ فإن التسليم بها مع كونه هو مقتضى تصديق 
البى تند كالمسائل الخبرية» إلا أن نصوص الكتاب والسنة لا بد أن تتضمن الدلائل العقلية عليهاء إذ ليسست تلك 
النصوص أخبارًا محضة بل هى أدلة نقلية عقلية. 

وينبئ على هذا الأصل وجوب التسليم بكل ما ثبت بالكتاب والسنة واعتقاد عدم إمكانية التعارض بين النقل 
الصحيح والعقل الصريحء وبيان ما تضمنته الأدلة النقلية من الحجة العقلية» واعتقاد كفايتها في الدلالة على مسائلها. 

وجماع منهج أهل السنة في هذا الباب أنهم لا يرون أمرًا يجب اعتقاده والإبمان به لم ترد به النصوصء كما أنهم 
أذ ورقوة النصوص الاين وتغوق الساوض يل لمق وال عل لأ متسر كان السارطك 0 

فلا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل والنقل أصلاً ولا تضحيم للعقل في حانب وإهدار في حانب» 


وليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدَا» كما أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته 


أبل0) 


.١ا/ا/ المعرفة في الإسلام مصادرها وججالاتاء للقرني»‎ )١١( 
.1١ا/5-1١/همالسإلا في‎ ةفرعملا)١(‎ 
(؟) منهج الأشاعرة في العقيدة» للحوالي88.‎ 


يقول شيخ الإسلام-كزنه-:((يجب الرجوع في أصول الدين إلى الكتاب والسنة..[و] الكتاب بيّن الأدلة العقلية 
الي يما تعرف المطالب الإلهية» وبيّن ما يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله هو يظهر الحق بأدلته السمعية 
والعقلية)) ". 

ويقول: ((أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء أ 1 ل اوتقدل عبات كناك 
التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد» أو دلائل هذه المسائل؛ أما القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلي معرفقه 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر» إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول 
البلاغ المبين» وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه» وكتاب الله 
الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه. والحكمة الى هي سنة رسول الله َه ال نقلوها أيضًا عن 
ارول اعشيلة هن ذلك على غاية المراقه وقام لاحت و الاسحعية' واشمة لل الذي يمك فما وسولا م قينا بار 
علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة, الذي أكمل ننا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديئاء الذي 
أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء» وهدى و رحمة وبشري للمسلمين: م061 حَد بك يدر وَكصيكن تصَدِينَ الى بَدصَدَْه 
كتقوين أضظ رجور تق ترقا كر لاله 0 لفن 1 

وإِنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصًا في عقله وسمعه» ومن له نصيب من 
قول أهل النار الذين قالوا: + لَوَكنَا مع أو تَعقَل ماما ف أ السعِيرٍ  1(‏ المسك: ٠»ء‏ وإن كان ذلك كثيرًا في كثير من 
المتفلسفة والمتكلمة .. 

وأما القسم الثاني- وهو دلائل هذه المسائل الأصولية- فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أو المتفلسفة 
أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر» ويجعلون ما يبن عليه صدق المحبر 
معقولات محضة- فقد غلطوا في ذلك غلطًا عظيمًاء بل ضلوا ضلالاً مبيئًا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة نما هي 
بطريق الخبر المحرد» بل الأمر ما عليه سلف الأمة أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية الي 
يُحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره» وفاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن 
وجه))”". 

وهذا المنهج القائم على الاعتماد على الكتاب والسنة» والاعتصام بهماء والتسليم والقبول لما حاء فيهما هو 
الذي سار عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين والسلف الصالحونء فلا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض 
الوحي بعقل ورأي وقياس» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقدم العقلء 
وأما النقل -يعين القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين- فإما أن يفوض وإما أن يؤول”". 

يقول ابن تيمية-كئة-:((إن جعل القرآن إمامًا يؤتم به في أصول الدين وفروعه هو دين الإسلام. وهو طريقة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن يعارض القرآن ممعقول أو رأي 


.4559/١5ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
.150-159/١9ىواتفلا درء التعارض١/571-/7. وانظر: مجموعة الرسائل الكبرى١//17١17/3-1» مجموعة‎ )؟١(‎ 
.59-5؟//١ىواتفلا (؟) انظر: مجموعة‎ 


يقدمه على القرآن .. ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرحعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول لا إلى رأي 
أحد ولا معقوله ولا قياسه))2"0. 


ويقول-يتنه-:((على كل مؤمن أن لا يتكلم ف شيء من الدين إلا تبعًا لما جاء به الرسول» ولا يتقدم بين 
يديه؛ بل ينظر ما قال» فيكون قوله تبعًا لقوله» وعمله تبعًا لأمره» فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين 
لحم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص ,ععقوله» ولا يؤسس دينًا غير ما جاء به 
الرسولء وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول» فمنه يتعلم» وبه يتكلم؛ وفيه ينظر 
ويتفكرء وبه يستدل فهذا أصل أهل السنة» وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن 
الرسول؛ بل على ما رأوه أو ذاقوه”"» ثم إن وحدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك» فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا 
عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلاً. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة, وأهل النفاق والبدعة, وإن كان هؤلاء 
لهم من الإبمان نصيب وافر من اتباع السنة» لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله 
وخالفوا الله ورسوله))”". 

ويقول ابن القيم-ينلثه-:(( الصحابة..بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهمء لم يسوموها تأويلاًء ولم 
يحرفوها عن مواضعها تبديلاًء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً ولا ضربوا لها أمثالاًء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء 
ولم يقل أحد منهم يحب صرفها عن حقائقها وحملها على بحازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإاهان 
والتعظيم» وحعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحداء وأجروها على سنن واحدء ول يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع 
حيث جعلوها عضين» وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين» مع أن اللازم لهم فيها أنكروه كاللازم فيما 
أقروا به وأثبتوه»)”©. 

وببيان منهج أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن سار على فجهم في تقرير مسائل الاعتقاد يتضح 
يحلاء أن منهج الرازي في تقرير مسائل القضاء والقدر منهج مبتدع فلل فيه قلطا حَظيمًا :بل ضل ضلالاً مبينًا. 


.4ا/5-ا/1/١5ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
(؟)الذوق: مصطلح صوفء يقصد به الصوفية: حال يفجأ الولي في قلبه» ونور يحصل فيه بسبب تحلي الله تعالمى فيه» وهو أول مقامسات‎ 
العارفين» لوحدان لذة الحقيقة. ويعد الذوق مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية إذ به يُفرق المرء -عندهم-بين الحق والباطل من غير‎ 
نظر في كتاب أو غيره» انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» للعجمء ؟5174-71, المصادر العامة للتلقي عند الصوفية-عرضًا‎ 

ونقدَا-. لصادق سليم 557-791. 

() مجموعة الفتاوى١57-57/1.‏ 

(5) إعلام الموقعين؛ لابن القيم؛ .79/١‏ وانظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» وأثر المنهجين في العقيدة» حابر إدريس» 
ده ١‏ -اما. 


بدت 


الوجه الثاني: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة الشرعية على مسائل القضاء 
والقدر: 

تقدم البيان بأن الرازي جعل العقل أصلاً في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر» والذي دفعه إلى ذلك ظنه 
أن دلالة القرآن والأحاديث من جهة الخبر البمحرد» ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر» وقد 
تقدم أن هذا الظن باطل؛ فإن الله سبحانه وتعالى بيّن من الأدلة العقلية الى يُحتاج إليها في العلم بذلك ما لم يقدره 
الرازي قدرهء وفاية ما يذكره الرازي من الأدلة الصحيحة جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. 

يقول شيخ الإسلام-يزتنه-:((إن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست ,هجرد الخبر؛ كما تظنه طائفة 
من الغالطين من أهل الكلام...وغيرهم» بل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة 
لأصول الدين» وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في 
أصول الدين... يقدمون في كتبهم ... ما هو ... مبتدع في الشرع وباطل في العقل.. 

فهؤلاء.. الغالطين الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية» لا يذكرون النظر والدليل 
والعلم الذي جاء به الرسول والقرآن مملوء من ذلك))0©. 

وسيكون حبعون الله- النقد المتوجه على موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة الشرعية على مسائل القضاء 
والقدر على جوانب: 

الجانب الأول: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة المتواترة على مسائل القضاء 
الم 

الجانب الثاني: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل القضاء والقدر. 


الجانب الثالث: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالإجماع على مسائل القضاء والقدر. 


أولاً: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة المتواترة على مسائل القضاء والقدر. 
تقدم البيان بأن الرازي منع أن يستدل في مسائل القضاء والقدر بالكتاب والسنة المتواترة؛ بحجة أن الدلائل 
السمعية اللفظية لا تفيد اليقين» وقوله هذا قول مبتدع ل يُسبق إليه» وهو مقدمة للزندقة"2» بل هو طاغوت هدم به 


(١١)مجموعة‏ الفتاوى9١50/1١-57١2‏ وانظر: مجموعة الفتاوى”١/ه 2١78-1١‏ الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» 57/5 2555-5 النبوات» 
لابن تيمية» 5717-5118/9. 

(؟)الزندقة: لفظ أعجمي معوت د من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وغرب» وكانت تطلق الزندقة بداية على من يؤمن بكتاب 
ا حوس المقدس الزندافست» ومن ثم نسب إليه» ثم توسعوا في استعمالها على كل إنسان يتشكك في الدين» أو يجحد شيئاً نما ورد فيه أو 
يهزأ به» أو يقول ,ممقالة الكفار ويؤمن ببعض عقائدهم, واستخدم اللفظ في الإسلام معان متعددة» فبعضهم يُطلقه على الثنوية احوس» 
والبعض يطلقه على الدهرية» والبعض يطلقه على الجهمية وعلماء المعتزلة» والفقهاء يُطلقونه على المنافق الذي يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام» 
وقد اتتشرت حركة الزندقة -المجحوسية الأصل- ف أول العصر العباسي» و تحلت في وضع الأحاديث المختلقة لإفساد الدين» والرفع من 


معاقل الدين وانتهك به حرمة القرآن ومحى به رسوم الإبمان”"» يقول شيخ الإسلام-تلته-: ((الرازي..من أعظم الناس 
طعنًا في الأدلة السمعية حي ابتدع قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره وهو أنها لا تفيد اليقين))0©. 


ويقول:((تحد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين» وفي إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما 
مقدمتا الزندقة))0". 


ويقول ابن القيم-يتنه-:((لا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد 
بنيانه وأحكمه مثله؛ بل المعتزلة والأشعرية والشيعة”'؟ والخوارج” وغيرهم يقولون بفساد هذا القانون» وإن اليقين 
يستفاد من كلام الله ورسوله. وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في بعض المواضع» فلم يقل 
أحد منهم قط إنه لا يحصل اليقين من كلام الله ورسوله البتة!))©. 


وبمكن إيجاز الرد على قول الرازي وقانونه بالوحوه التالية: 
الوجه الأول: إن القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين دهليز إلى مذهب الباطنية الملاحدة”"2» ومرقاة إليه؛ 
فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ الي قالها الرسول» وأن القرآن منقول عنه؛ لكن ادعوا أن لها معاني تخالف 


شأن العقل وتقديمه على النقل. انظر: مجموعة الفتاوى477-54171/7» الموسوعة الميبسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة ١55-1517‏ 1. 

)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة ؟/15”. 

.١ 41/١ مجموعة الفتاوى*‎ )١( 

(9)مجموعة الفتاوى5/4 .٠١‏ 

(4)الشيعة:هم الذين شايعوا عليًّا تنه وقدموه على سائر الصحابة» ويُقال للشيعة الرافضة لرفضهم الإمامة لأبي بكر وعمر «تغيد وقد 
مالت بالشيعة أهوائهم» فقلدوا رؤسائهم وتأولوا القرآن على رأيهم؛ وقد دخل إليهم المستترين بالإسلام من أمثال ابن سبأ فادعوا إمامة 
علي بالنص» وقالوا بالغيبة والرحعة وعصمة الأئمة وغير ذلك من العقائد الباطلة» وصار التشيع ستارًا للفرق الباطنية المللحدة» ومأوى 
وملجأ لكل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد» وقد انقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة؛ من أشهرها الإمامية الاثنا عشرية» والزيدية» 
والباطنية. انظر: مقالات الإسلاميين١/55»‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق» 255 وما بعدهاء الملل والنحل 2١53/١‏ وما بعدهاء عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة 7/١‏ 5» وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين57-١5»‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة88-1085/5/١٠١.‏ 

(ه)الخوارج: هم أول الفرق الإسلامية ظهورًاء واختلف في وقت ظهورهاء فقيل هم الذين خرجوا على علي «لئنه بعد التحكيم؛ وقبل 
غير ذلك؛ من عقائدهم: تكفير أصحاب الكبائر» وأنفهم مخلدون في النار» والقول بالخروج على أئمة الجور» افترقوا على انْنيَ عشرة فرقة. 
انظر عقائدهم وفرقهم في: مقالات الإسلاميين1١/717١21175-1‏ الفصل؟7/5١١.‏ الملل والنحل »١151-١1/1١‏ عقائد الثلاث والسبعين 
فرقة »475-١11/1١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين” 4 -51» و انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية»د.العواحي7ومابعدها. 
(7) الصواعق المرسلة؟5150/5. 

(1)تطلق الباطنية على الفرق المستترة بالتشيع» وحب آل البيت للوصول إلى الناس» مع إبطان الكفر المحضء وقد خلطت هذه الفرق بين 
التصوف والفلسفة» وسميت بهذا الاسم لأنها ترى أن لكل ظاهر باطنّاء ولكل تنزيل تأويلاً ويقصدون بالظاهر الكتاب والسنة» وبالباطن 
علم التأويل» فلظواهر القرآن والأخبار في زعمهم بواطن بحري بحرى اللب من القشر وقد زعم الباطنية أن من عرف مع العبادة سقط 


المعاني الي يعلمها المسلمون وتلك هي باطن القرآن وتأويله؛ لكن الفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم وماء 
وهم يقولون: مراده هذه التأويلات الباطنة. 

والحق أن الأدلة السمعية اللفظية تُفيد اليقين» فهي مبنية على مقدمتين يقينيتين: إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا 
مراد المتكلم, والثانية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه» وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار فإن 
الذين خاطبهم البي عَلِنَهِ بألفاظ القرآن يعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ الي خاطبهم بها أعظم من 
حفظهم لاء وهذا ثما جرت به العادة في كل من حاطب قومًا بخطبة» أو دارسهم علمّاء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه 
وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على بحرد حفظ ألفاظه؛ ولهذا يضبط الناس من معان المتكلم أكثر ثما 
يضبطونه من لفظه. فإن المقتضى لضبط المعيئ أقوى من المقتضى لحفظ اللفظ؛ لأنه هو المقصود واللفظ وسيلة إليه» وإن 
كانا مقصودين؛ فالمععئ أعظم المقصودين» والقدرة عليه أقوى» فاحتمع عليه قوة الداعي وقوة القدرة وشدة الحاحة فإذا 
كانوا قد نقلوا الألفاظ اليّ قاها الرسول عَلِنْهِ مبلعًا لا عن الله وألفاظه الي تكلم با يقيئًا فكذلك نقلهم لمعانيهاء فهم 
سمعوها يقيئاء وفهموها يقيئاء ووصل إلينا لفظها يقيئًاء ومعانيها يقيئّاء وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها قاطعة» 
وأن الطاعن في حصول العلم .معان القرآن شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه؛ ولهذا كان الطعن في نقل بعض 
ألفاظه من فعل الرافضة”' وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة.”") 

الوجه الثابي: إن القول بأن الدلائل اللفظية لا تكون قطعية من أعظم السفسطة» فهو من أعظم أنواع 
السفسطة الى في الوجود؛ ولهذا لم يعرف هذا القول عن طائفة معروفة من طوائف بن آدم لا المسلمين ولا غيرهم؛ 
لظهور فساده؛ فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق» فإن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن 
والسنة» بل جميع بِنٍ آدم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضًا ويفهم بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به ويتيقنه» فقول 
الرازي: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» قدح في العلوم الضرورية الي اشترك الناس في العلم يما!0 


الوجه الثالث: أن معرفة الناس ,راد المتكلم منهم بكلامه أعظم من معرفتهم عامة العلوم العقلية» فمعرفققهم 
مراد المتكلم لهم بكلامه أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين الى وضعها الرازي للقدح في إفادة الخطاب لليقين!©) 


عنه فرضهاء وغرض الباطنية هدم الإسلام بالتأويل الفاسد والدعوة إلى دين المجوس» ومن أبرز طوائفها: الإسماعيلية» القرامطة» الدروزء 
النصيرية» إحوان الصفا وخلان الوفا. انظر: كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» للخطيبء الموسوعة الميسرة في الأديان9/01/57- 
007 

)١(‏ الرافضة: فرقة من الشيعة» موا رافضة لرفضهم أكثر الصحابة وإمامة أبي بكر وعمرء وقيل لرفضهم زيد ابن علي» وأجمعت الرافضة 
على الإمامة» والعصمة» والرجعة» وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة» وأنه الإمام بعد رسول الله وغير ذلك من الخرافات والأباطيل. 
انظر: مقالات الإسلاميين١//-83‏ 2 2١١*‏ التنبيه والرد؟ ؟45-5» التبصير في الدين؛ 037037-57 اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين؟ 25 
رسالة في الرد على الرافضة؛ لأبي حامد المقدسيه517-5. 

(١؟)‏ انظر: الصواعق المرسلة/579-.54. 

(") انظر: بيان تلبيس الجهمية455-45//8» الصواعق المرسلة 151/5 5537-5. 

(4)انظر: بيان تلبيس الجهمية455-45//8» الصواعق المرسلة55475-5151/5. 


الوجه الرابع:أن الطفل أول ما بميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئًا من العلوم الضرورية؛ فلا 
أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه؛ فالعلم بذلك مقدم على سائر العلوم الضرورية» فمن جعل 
العقليات تفيد اليقين والسمعيات لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع!”) 

يقول شيخ الإسلام-يئته- في معرض نقده لقول الرازي:((إن دلالة الأدلة القطعية القولية على مراد المتكلم؛ 
ومعرفة المستمع ,كراده وفهمه لكلامه هو ما يعرفه جميع بن آدم علمًا ضروريًا قبل علمهم بالأدلة العقلية المحردة, 
فالطفل إذا صار فيه تميبز علم مراد أبيه وأمه مما يخاطبانه به» وفهمه لمراد الأم أسبق إليه من العلم بالأدلة العقلية النظرية» 
فإن هذا مما يعلم به مراد المتكلم اضطراراء ولا يتوقف فهم الصغير لكلام مربيه أبيه وأمه وغيرهما لا على نقل اللغة 
والنحو والتصريف, ولا على نفي المجاز» والإضمارء والتخصيص.ء والاشتراك» والنقل» والمعارض العقلي والسمعي. بل 
يعلم مرادهم بكلامهم اضطرارًا لا يشك فيه. 

ثم سائر بن آدم يخاطب بعضهم بعضاء ويفهم مرادهم من غير احتياج إلى شيء من تلك المقدمات» . 

ثم إذا كان هذا البيان والدلالة موجودًا في كلام العامة الذين لا يعدون من أهل العلم» فأهل العلم أولى بأن 
يبينوا مرادهم وأن يفهم مرادهم من خطابهم؛ وإذا كان هذا في العلماء الذين ليسوا بأنبياء» فالأنبياء أولى إذا كلموا 
الخلق وحاطبوهم أن يبينوا مرادهم» وبأن يفهم الناس ما بينوه بكلامهم. 

ثم رب العالمين أولى أن يكون كلامه أحسن الكلام وأتمه بيانّاء وقد قال تعالى:+ وَمَآرَسَلنَا من رَسُولٍ إلا بِِسَانِ 
ريخبت لم #إراهيم: 4» فهو إنما أرسل الرسل بلسان قومهم الذين خخاطبوهم أولاً ليبين الرسول ما أراده وما 
أوحاه الله إليه من الرسالة» فكيف يجوز أن يُقال: إفهم لم يبينوا المراد» وأن أقوالهم لم تدل على مرادهم, فلم يبينوا ما 
أوحي إليهم بيانًا قاطعًا؛ لأنهم بينوه بلفظهم؟! 

وهذا يقول: إن شيئًا من الأدلة اللفظية لا يمكن أن يكون قطعيًا!ا مع أن هذا القول -كما تقدم- لا يعرف عن 
طائفة من طوائف بن آدم لا من المسلمين ولا من غيرهم» ولا عن عالم معروف, إذ كان هذا القول في غاية السفسطة 
وححد الحقائق» وإنما الذي يقوله بعض الئاس هو: القدح في بعض الأدلة اللفظية والسمعية كما قد يقدحون في بعض 
الأدلة العقلية» أما القدح في الجنس فهذا لا يعرف في جنس المتكلمين عن طائفة من الآدميين» ولكن هذا الرحل كثير 
السفسطة والتشكيك» فهو من أعظم المتكلمين سفسطة وتشكيكاء وهذا من جملة سفسطته؛ لا يعرف من حنس 
المتكلمين من هو أعظم تقريرًا للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جوابًا عنها منه» وتقريره لما يقدح في جنس الأدلة 
القولية النطقية الدالة على مراد المتكلم هو من هذا الباب))”©. 

الوجه الخامس: أن الأدلة اللفظية يعرفها عامة الناس» بخلاف الأدلة العقلية» ثم إن الأدلة اللفظية هي أصل 
التعريف بالأدلة العقلية» فإذا كانت لا تفيد العلم فمن باب أولى أن يكون مدلوها-وهو الأدلة العقلية-لا يفيد العله'". 


.5 537/5 الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية//456-545757.‎ 
.5157/1 وانظر: الصواعق المرسلة‎ »١ ه7/١ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة‎ )99 


الوجه السادس: أنه إذا كان التفاهم والعلم يمراد الحيوان من غيره حاصلاً للحيوانات؛ فما الظن بأشرف 
أنواعهاء وهو الإنسان؟! فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان والإيضاح؟! فما الظن بالأنبياء 
المحصوصين من العلم والبيان والإفهام بما ليس مثله لسواهم؟! فما الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بيانًا وأتمهم 
فصاحة وأقدرهم على التعبير عن المعى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره» وأحرصهم على تعليم 
الأمة وتفهيمهم؛ وأصحابه أكمل الأمم عقلاً وفهمًا وفصاحة وحرصًا على فهم مراده» فكيف لا يكونون قد تيقنوا 
مراده بألفاظه؟! وكيف لا يكون التابعون لحم بإحسان قد تيقنوا مرادهم ثما بلغوهم إياه عن نبيهم ونقلوه إليهم؟! 

وقد علم أن الرسول عَيِيهِ أعلم الناس بالحق وأنصح الخلق للخلق وأكمل الناس بيانًا وعبادة ودلالة على الحق» 
وإذا احتمع العلم والقدرة والإرادة وحب وجود المطلوب» فكيف يكون أعظم الناس معرفة وبيانًا ودلالة لم يعرف 
مراده؟! ول يحصل يقين .معرفة مراده من ألفاظه؟! 

ومن تدبر هذا أو تصوره تبين له أن قول الرازي: الأدلة اللفظية الي جاء بها الرسول لا تفيدنا علمًا ولا يقيئًا 
من أعظم أنواع السفسطة» وأكثر أسباب الزندقة» وأن هذا القول شر من قول اللا أدرية”؟ وشر من قول الباطنية”©. 

الوجه السابع: إن قول الرازي: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ إما أن يريد به نفي العموم أو عموم النفي» فإن 
أراد نفي العموم لم يفده شيئًا فإن عاقلاً لا يدعي أن كل دليل لفظي يفيد اليقين» ح ينصب معه الخلاف ويحتج 
عليه وإن أراد به عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان ويمنًا وبمجاهرة بالكذب والباطل”". 

الوجه الثامن: إن ما ذكره الرازي من أن الدليل اللفظي لا يكون قطعيًا؛ِ لأنه موقوف على عشر مقدمات 
ظنية» والموقوف على الظن أولى أن يكون ظبيّاِ وهو نقل اللغة والنحو والتصريفء؛ وعلى عدم لمحاز والنقل والاشتراك 
والإضمار والتخصيصء وعدم المعارض العقلي والسمعي؛ دعوى باطلة من وجوه: 

أحدها: أن العلم .عراد المتكلم من عادته وحاله وداعيته وقصده أمر معلوم عنده بالاضطرار» كما يُعلم قصده 
بالأفعال الاختيارية؛ مثل: أكله وشربه ولباسه وركوبه وغير ذلك من أفعاله» فكما أنه إذا أكل وشربء فإنه يعلم أنه 
أكل وشرب ليشبع» وكذلك يعلم دلالة أصواته الدالة بالطبع وإن كانت باحتياره وبغير احتياره؛ مثل: النفخ والنحنحة 
والعطاس والقهقهة» وغير ذلك فكيف بأحواله الدالة بقصده واختياره» الي قد علم من حاله أنه يقصد به الإفهام 
والبيان» فالعلم .عراده بمذه أظهر وأقوى.©) 

الثاي: أن يُقال: من المعلوم بالضرورة أن المخخاطبين أولاً بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم مراده 
على تلك المقدمات العشر الي ذكرها الرازي ولا على شيء منها؛ أما عصمة رواة اللغة فإفهم خوطبوا شفاهًا فلم 


(١)جماعة‏ قديمة كانت ترى التوقف عن العلم وعن الحكم؛ وهم أصحاب بيرون» أنكرت هذه الجماعة قيمة العقل وقدرته على المعرفة» 
فمذهبهم قائم على السفسطة والتجاهل» وقد سميت الجماعة يهذا الاسم نسبة لقوم لا أدري» انظر: الصواعق المرسلة؟559/5) 2370/9 
المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» .١5/‏ 

.55.0-559/9 5 انظر: بيان تلبيس الجهمية//45/88-57177» الصواعق المرسلة؟/ه 5 5-/ا5‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة؟/٠‏ 6". 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية//417-١517/1.‏ 


-ه/ا- 


يحتاجوا إلى واسطة في نقل الكلام فضلاً عن واسطة في نقل اللغة» ولا إلى قاعدة ينفون يما نفي احتمال اللفظ لغير 
المعيى الذي قصده المتكلم؛ فإنهم علموا مراده بالضرورة» وإذا كانوا عالمين ,مراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنع 
عندهم أن يكون في نفس الأمر معارض ينافي مراده. 

فلم تتوقف معرفة الصحابة هته راد الله ورسوله من كلامه على شيء من تلك الأمور العشرة؛ ولا 
التابعين» ولا تابعي التابعين» ولا أئمة الفقه المتبوعين» ولا أئمة الحديث» ولا أئمة التفسير؛ حي نبغ الرازي فزعم أنه 
لا يحصل له اليقين .مراده إلا بعد هذه الأمورء ثم قال: ولا سبيل إلى العلم بانتفائه؛ إذ غاية ما يقدر بعد البحث 
والطلب التام عدم العلم يماء ولا يلزم من عدم العلم عدم المعلوم» فلا سبيل لنا إلى العلم .تمراد الرسول البتة» فطلبت 
نفسه ما يحصل لما به العلم» فعاد إلى العقول فوجدها قد تصادمت فيما تقضي به من جائز على الله وواحب ومستحيل 
أعظم تصادم» فخرج عن السمع الصحيح, ول يظفر بدلالة العقل الصريح» ففاته العقل والسمع جميعًا!”9) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يتته-:((إن الناس مع الرسول يله إما شاهد له قد سمع كلامه؛ وإما غائب بلغه 
كلامه, فالمشاهدون له قد بين لهم مراده مع القول بتعيين ما أراده» فلما أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج بين لهم 
مسمى هذه الألفاظ» ول بحوجحهم في ذلك إلى أن يعرفوا مسمى هذه الألفاظ من كلام غيره» فلم يحتاحوا إلى نقل لغة 
غيره؛ ولا نفي احتمالات» ولا نفي معارض» بل علموا مراده يهذه الألفاظ لما بينه لمحم مع القول معرفة ضرورية» ونقلوا 
ذلك إلى من بعدهم نقلاً يفيد اليقين))©. 


الثالث: أن علم المخاطبين بالمعين الذي أراده المتكلم أهم عندهم من العلم بلفظه, وهذا إنما يبحثون عن ذلك» 
وهو الذي ينقلونه عنه ويبلغونه عنه» فإن الله تعالى قد حكى عن الأمم المتقدمين من الأنبياء وأتباعهم وتكذيبهم أقوالاً 
كثيرة» ول ينقل لفظ أحد منهم, وإنما نقل معيئن كلامه باللغة العربية وبنظم القرآن المخالف لسائر نظم الكلام» مع أن 
أولئك تكلموا بغير العربية وبغير نظم القرآن» وهو الصادق فيما حكاه عنهم؛ إذ كان المقصود هو معان ألفاظهم لا 
نفس الألفاظ» وكذلك الناس ينقلون مذاهب العلماء وأقوالهم بغير ألفاظهم؛ وهم متفقون على هذا. 

وحديث الرسول عَم إذا فهم معناه جازت روايته بالميى عند الجمهور» ومن منعه فإنما منعه حوفًا من تقصير 
المبلغ في أداء المعين الذي أراده» وأما مع العلم بالمعيى فلا ريب فيه. 

وقد اتفق المسلمون على أن القرآن والحديث يترحم بغير لفظ الرسول يِه وغير لغته لمن احتاج إلى ترجمته 
ممن لا يعرف بالعربية» بل وللعربي الذي لا يعرف لغة الرسول عدم ويبين معانيه لمن يعرف لغته ولكن ليس هو من 
أهل العلم بخصائص كلامه. 

فعامة الأمة يعلمون معان القرآن الظاهرة المنقولة بالتواتر من غير حاجة إلى شيء من تلك المقدمات» وهم 
يسألون عن معان القرآن والحديث ليفهموها ويعرفوهاء وإن كانوا لا يحفظون لفظ الحديث» ولكن قد عرفوا معناه 
فيفتون به» ولهذا قال بعض أهل العلم: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلينا من حفظه؛ فاهتمامهم بفهم المعئ أعظم 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة585/5-/561". 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية8//١5171.‏ 


من اهتمامهم باللفظ» وإذا كان كذلك كانت معرفته ونقله أبلغ من معرفة اللفظ» وإذا كان لفظ القرآن وكثير من 
الحديث منقولاً بالتواتر» فنقل المعى أولى؛ ولهذا الوجه والذي قبله: إذا معت الأمة عوامها وخواصها قوله تعالى: ل وَل 
عَلَ لئاس حِجُ الْبَيتِ )* آل عمران: 07» علموا أن المراد البيت: الذي يمكة, وأن الحج: هو الأعمال المشروعة» وأكثرهم لا 
يحفظ هذه الآية0 . 

الرابع: إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرحع إلى حرف واحد وهو احتمال اللفظ لمعي آخر غير ما 
يظهر من الكلام؛ فإنه لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص للا ظواهر هي موضوعة لما ومفهومة عند الإطلاق 
منها؛ لكن التراع أن اعتقاد ذلك المععئ يقيئ لا يحتمل غيره أو ظين يحتمل غيره؛ فالمدار كله على احتمال إرادته عَلِل 
معيئ آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال» ومعلوم أن الطرق الى يعلم يما انتفاء إرادته معيئ يناقض ذلك المع طرق 
كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء مععئ يناقض المعيئ الذي ذكره المتكلم ضرورة» 
وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة» وتارة يحصل له ذلك ظنَاء وتارة لا يفهم مراده» وتارة يشتبه عليه المراد 
بغيره» وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير الأمور العشرة الى ذكرها؛ فقد يكون سبب الاحتمال كون السامع 
لم يألف ذلك اللفظ في لغة قومه؛ أو أن له في لغتهم معيئ غير معناه في لغة المتكلم» أو أن اللفظ قد اقترنت به قرينة 
يقطع السامع معها بالمراد فخفيت عليه أو ذهل عنها ولو نبه عليها لتنبه» وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخر بحيث 
يجزم السامع بالمراد من مجموع الكلام فيخفى أحدهما على السامع؛ أو لا يتفطن له فلا يعرف المراد» فهذا قد يقع 
لأعلم الناس بخطابه عَظِله وهو من لوازم الطبيعة الإنسانية» ولكنه قليل جدًا بالإضافة إلى ما يتقنونه من مراده لا نسبة له 
إليه» فلا يجوز أن يدعي لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين .عراد» ولا سبيل لنا إلى اقتباس العلم واليقين منه!! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-ية- ف معرض نقده للرازي:((إن قوله: إنه موقوف على: نفي المحاز 
والاشتراك والإضمار والتخصيصء وقد يقول: والنقل» فيقال: هذا تكثير للمقدمات من غير حاحة» فهو كما لو قيل 
موقوف على نفي بمحاز الزيادة والنقص والاستعارة» فهذا تكثير بلا فائدة» بل يكفي أن يُقال: على نفي احتمال آخر 

و..اللفظ إذا ما دل على معنى دلالة فلابد أن ينفي احتماله لغير ذلك المعنى» وإذا جاز أن يراد به ذلك 
المعنى الآخر النافي لهذا المعنى لم تكن دلالته قطعية, لكن إذا علم المراد قطعًا علم دلالة الفظ عليه؛ ثم ذلك المعنى 
الآخر إن لم يكن منافيًا لهذا المعنى لم تضر دلالة اللفظ عليه إذ دل عليهما جميعًاء وأما إن نانى هذه الدلالة كان 
ضدًا للمعنى المراد, ومعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت الآخرء فنفس العلم بالمراد ينفي كل 
احتمال يناقض ذلكء؛ وهكذا الكلام في نفي المعارض العقلي والسمعي, فإنه إذا علم المراد علم قطعًا أنه لا ينفيه 
دليل آخر لا سمعي ولا عقلي؛ لأن ذلك نقيض له. وإذا علم ثبوت الشيء علم انتفاء نقيضه قطعاً. 


فحاصل كلامه ثلاث مقدمات: أنه موقوف على ما يدل على المراد» وعلى ما ينفي ضده. ونقيضه. 


.475- 51/7 انظر: بيان تلبيس الجحهمية//‎ )١( 


فيُقال: الدال على المراد يستلزم الدلالة على ضده ونقيضه. فلا يحتاج إلا إلى العلم بالمراد فقط, والعلم بالمراد 
كثيرًا ما يكون علمًا اضطراريًا؛ كالعلم ممجرد الأخبار المتواترة» فإن الإنسان إذا سمع مخبرًا يخبر بأمر قد يحصل عنده 
ظن» ثم يقوى بالخبر الآحر حي يكون علمًا ضروريّاء وكذلك إذا سمع كلام المتكلم» فقد يعلم مراده ابتداء» وقد يظنهء 
ثم يتكرر كلام المتكلم؛ أو يتكرر سماعه له» ولما يدل على مراده؛ فيصير علمه مراده ضروريّاء وقد يكون العلم بالمراد 
استدلالنًا فظرياء 'وحيقل فذلك يتوق غلى 'مقدمة وانخدة» وقذ يتوفق علن مقدمتين» وعلى أكثر , 


أما دعوى المدعي أن كل استدلال بدليل لفظي على مراد المتكلم يتوقف على عشر مقدمات, فهذا باطل 
قطعًاء وأبطل منه أن كل مقدمة فهي ظنية, بل عامة المقدمات التي يتوقف عليها فهم ومراد المتكلم قد تكون 
قطعية في غالب الأمر لمن تدبر ذلك, فإن قيل: إذا كان المراد قد بينه المتكلم بغير ذلك اللفظء ونقل عنه متواتراء لم 
يكن مستفادًا من اللفظ» بل يكون مستفادًا من ذلك النقل؟! 

قيل لهم: نقلوا المراد» ونقلوا أنه هو المراد باللفظء وأن اللفظ دال عليه كما نقلوا وحوب الحج. وأن وحوبه 
مراد بقوله تعالى :+ وَينَهعَلَ دّيس حِخُ الْبدْتِ من سَتَطعَ إِلْهِ سبيلاً 4 آل عمران: 237 وأنه أريد يهذا اللفظ وجحوب حج البيت 
الذي بمكة» وكذلك قوله تعالمى:+ مَمْرْرَمَصَمَانَ / البقرة: 2185 وقوله تعالى: +[ وَأَقِيمُوا الصّلوَ وَانوألوكَوة )4 البقرة: 47 و نحو 
ذلك؛ فإذا سمع هذا اللفظ علم قطعًا أنه أريد به هذا المعيى» كما علم أن هذا المعيى قصده الرسول عله وأراده» فكلاهما 
معلوم قطعًاء فلو قال قائل: أنا أوحب الحج وصيام شهر رمضان فإن ذلك منقول بالتواتر؛ لكن أقول: صيام رمضان 
المراد به موالاة ثلاثين رجلاً» وحج البيت المراد به حج بيوت العلم والحكمة؛ والمراد به صلاة الجمعة» كان هذا معلوم 
الفساد بالاضطرار. 


وأيضًا فإذا عرف ما أريد باللفظ ابتداء من لم يعرف معناه فيطلب معرفة معناه» فيفسر له بالمعين المعلوم المنقول 
عن الرسول يَلِشْم وإذا مع اللفظ ذكره ما أمر الله تعالى به» وما أخبر به» فيذكر ما أوجب الله تعالى عليه وما أخبر 
الله تعالى به» ليفعل هذاء ويصدق هذاء ونحن لا ننكر أن بعض الناس قد يتوقف فهمه لبعض الألفاظ على ما ذكره من 
المقدمات الظنية» لكن المنكر دعواه العموم والغلبة» فإن غالب آيات القرآن في حق غالب الناس لا يتوقف على عشر 
مقدمات ظنية كما ذكره» بل هذا من أظهر البهتان» وإن قدر إن بعض الآيات يتوقف على هذا في حق بعض الناس 
فذلك لقوة جهله وبعده عن معرفة الرسول» وما حاء به كمن يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد نشأ ببادية بعيدة 
عن دار العلم والإيمان» فإنه قد لا يعرف أن الله تعالى أوجب الحج والصيام؛ بل ولا الصلاة» ولا حرم الخمر» فلا يجعل 
هذ كما ي ننق غالب المسلمين: كذلك إذا قدر أن يعض النابن ل :يحصل له علم يمن بعطن الآيات» إلا لتوقسقن 
ذلك على أدلة ظنية في حقه لم يازم أن لا يحصل العلم نما وبغالب القرآة لغيزه» وإن قدر أنه لم يحصل + يمر آن يقال: 
إن العلم بالمراد غير ممكن» كما قال هذا القائل: إن يدا م الأدلة لكايه لمكن أن يكون عا 

والمقصود هنا أن يتبين أن دعواه: أن كل دليل معي موقوف على مقدمات ظنية» دعوى باطلة» معلوم فسادها 
بالاضطرار» ولو صح هذا لكان لا يجزم أحد ,كراد أحد» ولكان العلم مراد كل متكلم لا يكون إلا ظنّا وهذا ثما يعلم 
فساده بالاضطرار» وإذا كان آحاد العامة قد بين مراده بكلامه حى يقطع ,عراده؛ فالعلماء أولى بذلكء وإذا كان 
العلماء المصنفون في العلوم يقطع ,عرادهم في أكثر ما يقولونه كما يقطع عراد الفقهاء والأطباء والحُسّاب وغيرهم. 
فالرسول الذي هو أكمل الخلق علمًا وبيانا ونصحًا أولى أن يبين مراده ويقطع بهء وكلام الله تعالى أكمل من كلام 
الرسول ينه وأكمل بيانًا فهو أولى بالقطع راد الرب فيه من كلام كل أحدء ومعان الكلام منقولة بالتواتر معلومة 


بالاضطرار أعظم من ألفاظه. والمسلمون ..لا يحتاحون في ذلك إلى نقل اللغة» ولا نفي المعارضء؛ بل الأمر موقوف 
على مقدمة واحدة وهو العلم عراد المتكلم» وهذا قد يعلم اضطرارًاء وقد يعلم بأدلة قطعية» وقد يكون ظّا كذلك 
العلم .مما أبر به الرسول يَلِهِ من أسماء الرب وصفاته ومن اليوم الآخر كثير منه أو أكثره معلوم عند الأمة اضطرارًا 
نقلاً متواترًا))0©. 

الخامس: إن الرازي نفى إمكان القطع عن شيء من الالفال» وغنا أشد فساذا من أن يقال: إن شيعا من الأدلة 
العقلية لا يمكن أن يكون قطعيّا؛ لأن العلم عراد المتكلم أظهر وأنشرء وليس المراد بكون الدليل العقلي والسمعي قطعيًا 
إلا كونه يدل على مراد المتكلم؛ ثم المتكلم إن كان ممن يعلم أن مراده حق» وأنهم معصومون من الكذب عمدًا وعم 
فيما يبلغونه ويخبرون به عن الله تعالى» وهم قد أخبروا عن الله تعالى يهمذا المعيئ الذي أراده» فحينئذ نقطع بأن هذا حق 
في نفس الأمرء وأما إن لم يكن المتكلم كذلك بل يجوز عليه الخطأء فإنا نقطع عراده لا لكونه صوابًا وا 

السادس: إن الأدلة السمعية تدل بطريقتين: تارة تدل .جرد الخبر؛ فإن ما أخحبر به الصادق المصدوق لا يكون 
اماه وتارة يكون قد بين الأدلة العقلية الي تدل على ما أخبر به» أو على إمكانه» والقرآن مملوء من ذكر الأدلة 
العقلية ال هي آيات الله تعالى الدالة عليه» وعلى وحدانيته» وعلى علمه» وقدرته» ومشيكته» وحكمته» ورحمته. والدالة 
على أمره ويه وإباحته» ووعده ووعيدهء وكذلك ما يخلقه من الآيات العيانية» فإِهها تدل على نفسهء وحلقه» وقدرته 
ومشيئته» وتدل أيضًا على أمره وغهيه» وحبه؛ وبغضهء وسخطه؛ ورضاه»كما تدل عقوباته للمكذبين للأنبياء على 
أمره لمم بالإبمان بالأنبياء» ومحبة ذلك» وعلى فيه عن تكذيبهم؛ وبغضه لذلكء فالآيات المخلوقة العيانية تدل على 
قدرته» وعلى شرعه لمم؛ وعلى خلقه» وعلى أمره» وكذلك الآيات المنزلة المسموعة القرآنية تدل على هذاء وعلى هذاء 
وقد دل بمذه الآيات القولية على الاستدلال بتلك الآيات العيانية العقلية فإنه يدل على الدلائل العقلية والسمعية 
كلاهماء وإذا فهم ما دل عليه من الدلائل العقلية وعرفت دلالتها على المطلوب ممجرد العقل» وإن لم يخبر ما النصء» 
كان هذا دليلاً عقليّا قطعيّاء وكان مستفادًا من الأدلة السمعية واللفظية لكوفها هي الي دلت عليه» وأرشدت إليه 
ونبهت عليه, وإذا كان هذا موجودًا ما يستفاد من كلام المخلوقين فما يستفاد من كلام الخالق أعظم وأعلىء والله 
تعالى أعله'". 

يقول ابن القيم-كتآنه-:((إن أدلة القرآن والسنة الى يسميها هؤلاء الأدلة اللفظية» نوعان: أحلهما: يدل 
يمجرد الخبر» والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي» والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية الي هي 
آيات الله الدالة عليه» وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته. فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل 
على صدق النوع الأول» وهو مجحرد الخبر» فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقهاء بل قد بين لعباده في 
كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية. 


.5/894- بيان تلبيس الجهمية///5/1‎ )١( 
(؟)بيان تلبيس الجهمية//4/878-4/57.‎ 
(7)بيان تلبيس الجهمية//5/85-54/7.‎ 


فقول القائل: إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين؛ إن أراد به النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية العيانية فهذا مسن 
أعظم البهت والوقاحة والمكابرة» فإن آيات الله الى جعلها أدلة وحججًا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن 
لم تفد يقيئًا لم يفد دليل .عدلول أبداء وإن أراد به النوع الأول الدال جرد الخبر» فقد أقام سبحانه الأدلة القطعية 
والبراهين اليقينية على ثبوته» فلم يحل عباده فيه على خبر جرد لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال 
على صدق الخبر» وهذا غير الدليل العام الدال على صدقه فيما أخبر به» بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد 
وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإبمان» فلا تحد كتابًا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه 
المطالب ما تضمنه القرآن فأدلته لفظية عقلية فإن لم يفد اليقين: يي حَدِين بد مهليو يموت (5) 4 الحائية: :)270 . 

السابع: إن قول الرازي: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة» نفي عام وقضية سالبة كلية؛ فإن 
أراد أن أحدًا من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينًا إلا عند هذه الأمور العشرة فكذب ظاهرء وإن أراد به أنه لا يعلم 
أحد المراد بألفاظ القرآن والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضا؛ فإن الصحابة كلهم من أولهم إلى آخحرهم 
والتابعين كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسير كلهم لم يتوقف علمهم ,راد الرسول على هذه الأمور» بل لم يخطر 
ببالهم» ولم يذكرها أحد منهم في كلامه. 

فكيف يستحل الرازي أن يحكم حكمًا عامًا كليّا أن أحدًا لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله؟! وإن 
أراد به أنها لا تفيد اليقين في شيء وتفيده في شيء آحرء قيل له: هذا لا يفيدك شيئًا حى تبين أن محل النراع بينك وبين 
أهل السنة وأنصار الله ورسوله من النوع الذي لا يفيد اليقين» فهم يقررون أن استفادتهم اليقين منه أعظم من 
استفادتهم اليقين من كلام كل متكلم» وليس لك أن تحكم عليهم بأنهم لم يستفيدوا منه اليقين» فإن غاية ما عندك أنك 
أنت فاقد اليقين لم تظفر ببرده» ولح تفز به فكيف ساغ لك أن تحكم على غيرك هذا؟! 

فإن أردت بذلك أن أنا لا أستفيد اليقين من هذه الأدلة إلا بعد هذه الأمور العشرة فعلمت أن غيري كذلك؟ 
قيل له: هذا من أبطل الباطل عند كل عاقل؛ فإنه من المعلوم بالضرورة أن الشيء الواحد يكون بجهولاً عند رجحل أو 
طائفة» ومعلومًا عند آخر» وضروريًا عند شخصء ونظريًا عند آخر» والاشتراك في المعلومات الضروريات غير واحب 
ولا واقع؛ والواقع خلافه؛ فالصحابة كانوا يعلمون من أحوال النبي بالاضطرار ما لم يعلمه غيرهم» وكان أبو بكر يعلم 
من حال رسول الله وكلامه يقيئًا مالا يعلمه غيره ولا يفهمه» وكان التابعون يعلمون من أحوال الصحابة بالاضطرار 
مالا يعلمه غيرهم» وأهل الحديث يعلمون بالاضطرار أن النبي مَلِنَهِ أخبر أن الله يزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يرى 
بالأبصار جهرة يوم القيامة» وأنه يدحل النار قومًا من أهل التوحيد ثم يخرحهم بالشفاعة» وأنه أخبر بخروج الدجال 
ونزول المسيح من السماء وطلوع الشمس من مغريّما وغير ذلك هما يجهله كثير من الناس» وأهل الحديث جازمون به 
متيقنون له كتيقنهم أنه بعث من مكة وهاحر إلى المدينة ومات بماء وكذلك العلماء بالتفسير والحديث يعلمون 
بالاضطرار أن سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة مدنيات نزلن بعد المحجرة» وسورة الأنعام 
والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنحل مكيات نزلن قبل المحجرة؛ وأكثر الناس لا يعلمون ذلك ضرورة 
ولا نظرًا فليس المعلوم من أقوال الرسول وسيرته ومراده بكلامه أمرًا مشتركًا بين جميع الناس؛ ولا بين المسلمين» ولا 
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حب ارت 


بين العلماء» وإذا لم يكن هذا أمرًا ليطا لا من العالم ولا في العلوم أمكن في كثير من مراد الرسول بالاضطرار أن 
تكون مكتسبة عند قوم» ضرورية عند آخرين» وغير معلومة البتة عند آخرين. 

وإن قال: أردت أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عند من لا يعرف مدلوها إلا يبمذه المقدمات» قيل له: فهذا لا 
فائدة فيه» فكأنك قلت: من لم يعرف مراد المتكلم إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله بكلامه ظنيّاه وذلك من باب تحصيل 
الحاصل» وكذلك من ل يعرف الدليل العقلي إلا .عقدمة ظنية كان استدلاله به ظنيّاء وأيضًا فإنه إذا كان هذا مرادك 
فكيف تحكم حكمًا عامًا كليًا أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» فبطل حكم هذه القضية الكاذبة أن الأدلة اللفظية لا 
تفيد اليقين على كل تقدير ولله الحمد.يوضحه: 

الثامن: إن الذين لم يحصل هم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية» 
والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك القادحة في السمعيات؛ فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون 
لمراد الله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقادًا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة» أما المتكلمون الذين عدلوا عن 
الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل الكبار هم أشد الناس حيرة وتناقضًا واضطرابّاء لا ينبت لهم فيها 
قولء بل تارة يقولون بالقول ويجرمون به» وتارة يقولون بضده ويجزمون به وتارة يحتارون ويتوقفون وتتعارض عندهم 
الأدلة العقلية» وقد اعترف فضلاؤهم هما أفادتهم الأدلة العقلية من ضد اليقين ومن الحيرة والشك» فمن الذي شكا من 
القرآن والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟! ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده؟! أو ليس بما هدى الله أنبياءه ورسله 


سساح ل ل مه 


وخير خلقه؟! قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلاً:<( فين سكت تََآتلْعكَ تي ون أمَديث يماح إِلَ رتت #ساا: 
٠ه‏ فهذا أكمل الخلق عقلاً يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية الي أوحاها الله إليه» وهذا الرازي وأمثاله من المتحيرين 
يقولون: إها لا تفيد يقيئًا ولا علمًا ولا هدى» وهذا موضع المثل المشهور: رمتين بدائها وانسلت0”7©. 

التاسع: إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا مععئ واحدًاء وظواهر تحتمل غير معناها 
احتمالاً بعيدًا مرجوحاء وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال؛ فأما القسم الأول: فهو يفيد اليقين 
عدلوله قطعًا كقوله تعالى :+ وَلْقَدَ رَرَسَلَا ْمَك صَرْمهء ليت هج لف سَكَةِلا حي عَامًا )4 العنكبوت: 14» فلفظ الألف لا 
يحتمل غير مسماه» وكذلك لفظ الخمسين» وكذلك لفظ نوح. ولفظ قومه. وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب» 
هذا شأن مفرداته. 

وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب وأبعدها من اللبس وأشدها مطابقة للمعئ» فهي صريحة في المعى 
الذي قصد بماء والمخاطبون به يعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد اطردت في موارد استعمالها على معيئن 
واحد» فجرت بجرى النصوص الى لا تحتمل غير مسماها. 


(١)الانسلال:‏ الخروج من الجماعة» وهذا مثل يُضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه؛ وقصة المثل أن سعد بن زيد مناة كان تزوّج رهم 
بنت الخزرج بن تيم الله وكانت من أجمل النساءء فولدت له مالك بن سعد وكان ضرائرها إذا سابينها يقلن: ياعفلاء. فقالت لما أمها: 
إذا ساببنك فابدئيهن يماء ففعلت» فقيل لما ذلك. انظر: قهذيب اللغة؟/1١5»‏ مجمع الأمثال» للميداني»١787/1.‏ 

)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة5170-555/7. 


والقسمان يفيدان اليقين والقطع .عراد المتكلم. 

وأما القسم الثالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه» فالأول يفيد اليقين بنفسه؛ والثاني 
يفيده باطراده في موارد استعماله» والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله» وهذا ظاهر جدًا لمن له عناية بالقرآن 
وألفاظه ومعانيه واقتباس المعارف واليقين منه(2 


العاشر: إن قول الرازي إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم ولا يقين؛ إما أن يريد به نفي اليقين في باب 
الأسماء والصفات والقضاء والقدر فقط دون باب المعاد والأمر والنهي؛ أو في باب الصفات والقضاء والقدر وباب 
المعاد فقط دون الأمرء أوفي الجميع» فإن أراد الأول: وهو مراده قيل له: فما جوابك للفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان؛ 
حيث احتججت عليهم بأنا نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به فرده عليهم تكذيب لهم فقالوا: الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين؟! 

فإن قلت: الفرق بيننا وبينهم أن آيات الصفات وأحبارها والقضاء والقدر ومسائلها قد عارضتها قواطع عقلية 
تنفيها بخلاف نصوص المعاد» قيل: أما أهل القرآن والسنة فيجيبونك بأن تلك المعارضات هذيانات لا حقيقة لما 
وشبهات حيالية: + كر بقِيَةٍ يحَسَبهُ لمكا مه حو إدا 4 لز هذه مَبكاوومَد هده َه ساد هسرع ليساب (8) 4 
النور: 89. 

وأما أشباهك من الفلاسفة فيقولون: ونصوص المعاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيها» فإن قلت: بل هذه 
شبهات باطلة ومقدمات كاذبة» قيل: صدقت»ء والشبهات الي تعارض نصوص الصفات» ونصوص مسائل القضاء 
والقدر أبطل» والمقدمات الي تخالفها أكذب بكثير» فإن الشبهات العقلية المعارضة لنصوص الأنبياء ليس لما حد تقف 
عليه» بل قد عارض أرباب المعقول الفاسد جميع ما حاءوا به من أوله إلى آخره بعقوهم, ومعارضة المشركين لما دعت 
إليه الرسل من التوحيد بشبهاتهم من جنس معارضة الدهرية”" لما أخبروا به من المعاد بشبهاتهم» فهلموا نضع الشبهات 
جميعها في الميزان ونحكها على انمحك يتبين أنما زغل وزيف كلهاء وإن زعمت أنها لا تفيد اليقين لا في باب الخبر عن 
الله وصفاته ولا في باب القضاء والقدرء ولا في باب المعاد واليوم الآخر ولا في باب الأمر والنهي» فقد انسلحت من 
العقل والإيمان انسلاخ الحية من قشرهاء وجاهرت بالقدح في النبوات والشرائع» وكنت في العقل الصحيح أشد قدحًا 
فإنه ليس في المعقول شيء أصح مما جاءت به الرسل عن الله تعالى7". 

الحادي عشر:إن دعوى الرازي أن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه يقين ولا علم؛ إما أن يدعيه حيث لا 
يعارض العقل السمع بل يوافقه» أو حيث يعارضه في زعمه؛ أو حيث لا يعارضه ولا يوافقه؛ فإن ما جاء به الشرع 
عند الرازي ثلاثة أقسام: أحدها: ما يخالف ظاهره صريح العقل» والثاني: ما يوافق العقل» والثالث: مالا يحيله العقل 
ولا يقتضيه. فقول الرازي: إن كلام الله ورسوله لا يفيد يفيد اليقين» يقال له: لا يفيد في شيء من هذه الأقسام الثلاثئة 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة517/7-5170/57. 

)١(‏ الدهرية: فرقة إلحادية تنكر الخالق سبحانه» وتقول بقدم العالم» وتنفي البعث والحساب والحنة والنار» فنهاية الإنسان هي موته. انظر: 
التبصير في الدين5 2١١‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة؟/1/717» معجم ألفاظ العقيدة11/1. 

()انظر: الصواعق المرسلة 51/17/97 -5378. 


عندكء أو في الأول منها خاصة:» أو فيه وفي الثالث؛ فإن كان مراده النفي في جميع الأقسام كان ذلك عنادًا ظاهراء 
وإلحادًا في كلام الله ورسوله. وإن كان مراده أنه لا يفيده فيما يخالف صريح العقل» وهو الذي يريده؛ قيل له: هذا 
الفرض وإن اعتقدته واقعًا فهو محال» فلا يعارض السمع الصحيح الصريح إلا معقول فاسد تنتهي مقدماته إلى المكابرة 
أو التقليد أو التلبيس والإجمال» وقد تدبر أنصار الله ورسوله وسنته هذا فما وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق 
النقل الصحيح أصلاً بل هو خخادمه وصاحبه والشاهد لهء وما وجدوا العقل المعارض له إلا من أفسد العقول 
وأسخفها وأشدها منافاة لصريح العقل وصحيحه؛ ويجب على المسلم الذي لله ولكتابه وقار وعظمة ف قلبه أن يعتقد 
هذا وإن لم يظهر له تفصيله؛ فإذا ظهر له تفصيله كان نورًا على نور» فإن الله سبحانه أقام الحجة على الخلق بكتابه 
ورسوله؛ فلا يمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه حلاف الحق» ولا ما يخالف العقلء ولا يمكن أن يحيل الرسول الناس 
ف الهدى والعلم وصفات الله وأفعاله وقضائه وقدره على ما يناقض كلامه من عقلياهم» وهذا واضح ولله الحمد”"©. 


الثاني عشر: إن قولك: الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المقدمات» أتريد به أن كل دليل منها يقف على بجموع 
الأمور العشرة» أم تريد به أن جنسها يقف على جنس هذه العشرة؟! فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة يردها 
الواقع؛ فإن جمهور الناس يعلم مدلول الكلام من غير أن تخطر هذه العشرة أو شيء منها بباله» وإن أردت الثاني فالأدلة 
العقلية تتوقف على ما به مقدمة أو أكثر هذا الاعتبار؛ فإنه ما من مسألة عقلية إلا وهي متوقفة على مقدمات غير 
المقدمات الي يتوقف عليها مسألة أخرى, فما يتوقف عليه دلالة الدليل لا ضابط له وإنما هو أمر نسبي إضافي. 


الغالث عشر: إن حكم الرازي بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب والتصريف واللغة حطأ ظاهر؛ فإن من 
عرف أن لله الأسماء الحسيئ كال رحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الحكيم» وأن الاسم يدل على المسمى في لغة 
العرب» لم يتوقف في العلم بدلالة هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق من السمو أو من 
السمة والاحتلاف في ذلك. 

ومن المعلوم أن دلالة القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه مسن 
تلك اللغة» وهذا لا يخص العرب وحدهم.؛ بل هو أمر ضروري لميع بن آدم. 

ثم يُقال: إن القرآن نقل إعرابه كما تقلت ألفاظه ومعانيه» فألفاظه متواترة» وإعرابه متواتر» ونقل معانيه أظهر 
من نقل ألفاظه وإعرابه» فإن القرآن لغته ونحوه وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر» لا يحتاج في ذلك إلى نتقل 
ا 

الرابع عشر: قول الرازي: إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمارء يقال فيه:إن هذا لا يحتاج إليه في 

فهم معان الألفاظ المفردة؛ فإِنها تدل على مسماها دلالة سائر الألفاظ على معانيها؛ كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء 
الأزمنة والأمكنة والأحناس على موضوعاتّاء واحتمال كون اللفظ العام خاصًا كاحتمال كون اللفظ الذي له حقيقة 
مستعملاً في غير حقيقته» وهذا منفي بالأصلء ولا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة5/80-51/9/5. 
)١١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١5/1ه 2١55-١‏ وانظر: الصواعق المرسلة؟/5480-١581‏ 55ا-55لاء 


.755- 0/5 


يخرجه عن أصله؛ وإلا لم يفهم مدلول لفظ أبدًا لجواز أن يكون حرج عن أصل موضوعه بنقل أو مجحاز أو غير ذلك» 
ولو ساغ ذلك لم يكن أحد يحتج بدليل شرعي؛ لحواز أن يكون منسوعًا وهو لا يعلم ناسخه. 

ثم يُقال: الإضمار على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يعلم انتفاؤه قطعًاء وهو حال أكثر الكلام؛ فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد التخاطبء ولم 
يفهم أحد مراد أحد, إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المععيئى ولا يدل المخاطب عليهاء وباب الإضمار لا ضابط له» فكل 
من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضمارًا يخرجه عن ظاهره» فيدعي ملحد الإضمار في قوله: 2 وَكلَمَ أمَهُ مُوسئ 
تَحَكِيمًا (9) “4 انساء: 215 أي: وكلم ملك الله موسى» ويدعي في قوله: ليحن عَكَالْمَرشٍ آسْتوئ (2) # طه: ه» إضمار 
ملك الرحمن» وهكذا.. 

ولو علم هذا القائل: أنه قد نج الطريق وفتح الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق وصاحب بدعة 
يدعي فيما يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه لاختار أن يخرس لسانه ولا يفتح هذا الباب على 
نصوص الوحيء فإنه مدحل لكل ملحد ومبتدع ومبطل الحجج الله من كتابه. 

النوع الثاني: ما يشهد السياق والكلام به» فكأنه مذكور في اللفظ وإن حذف اختصارًا كقوله تعالى: 8 أن أضْرب 
يعصَكَ لحر كَأفلَقَ 4 الشعراء: +*» فكل واحد يعلم أن المعى فضربه فانفلق» فذكره نوع من بيان الواضحات» فكان حذفه 
أحسنء فإن الوهم لا يذهب إلى خلافه. 

وكذلك قوله تعالى :+ وَكََإفِئيه أت ؤ يفي يليم لمر يمتها أمكهيوا لك اميم لمر تيفوت (5©) لامجا 
إك أيهم 4 يوسف: ++ -+5» فكل أحد يفهم من هذا السياق أنهم جعلوها في رحالهم وأنهم وصلوا يما إلى أبيهم؛ ومثل 
هذا في القرآن كثير جداء وفهم الكلام لا يتوقف على أن يضمر فيه ذلك مع أنه مراد ولا بد» فكيف يتوقف فهم 
الكلام الذي لا دليل فيه على الإضمار بوجه وهو كلام مفيد قائم بنفسه معط لمعناه على دليل منفصل يدل على أن 
المتكلم لم يضمر فيه خلاف ما أظهره؟! وهل يتوقف أحد من العقلاء في فهم خطاب غيره له على هذا الدليل أو يخطر 
بباله؟! 

والنوع الثالث: كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه؛ فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح مرشد 
قصده البيان والمحدى والدلالة والإيضاح بكل طريق» وحسم مواد اللبس ومواقع الخنطأء وأن هذا هو المعروف المألوف 
من خحطابه وأنه اللائق بحكمته» لم يشك السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر كلامه دون ما يحتمله باطنه”©. 

الخامس عشر: إن الإضمار هو الإخفاء» وهو أن يخفي المتكلم في نفسه مععئ ويريد من المحاطب أن يفهمه؛ 
فهذا إما أن يجعل له عليه دليلاً من الخطابء أو لاء فإن جعل له عليه دليلاً من السياق لم يكن ذلك إضمارًا محضًا بل 
يكون قد أظهره له يما دله عليه من السياق» ودلالة اللفظ قد تحصل من صريحه تارة» ومن سياقه» ومن قرائنه المتصلة 
به» فهذا لا محذور فيه إذا كان المخاطب قد دل السامع على مقصوده ومراده» وإن لم يجعل له عليه دليلاً فإنه لم يقصد 


.١ هال-١‎ ه5/١ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة‎ 7١54-1٠١6 انظر: الصواعق المرسلة5/88-7/5/57.‎ )١( 


بيانه له بل عدل عن بيانه إلى بيان المذكورء فلا يقال إن كلامه دل عليه بالإضمار» فإن هذا كذب صريح عليه فتأمله 
فإنه واضح.(") 

السادس عشر: قول الرازي: وعدم التقديم والتأخير؛ يقال فيه: هذا أيضًا من نغمط ما قبله؛ فإن نظم الكلام 
الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان أن يكون جاريًا على المألوف المعتاد منه فالمقدم مقدم, والمؤخر مؤخرء فلا 
يفهم أحد قط من المضاف والمضاف إليه في لغة العرب إلا تقدم هذا وتأحير هذاء وحيث قدموا المؤحر من المفعول 
ونحوه وأخروا المقدم من الفاعل ونحوه فلا بد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على ذلك لثلا يلتبس النطاب» فإذاقالوا: 
ضرب زيدًا عمرو لم يكن في هذا التقدمم والتأخير إلباس» وإذا قالوا: ضرب موسى عيسى لم يكن عندهم المقام إلا 
الفاعل» فإذا أرادوا بيان أنه المفعول أتوا بما يدل السامع على ذلك7". 

السابع عشر: إن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوصء وفي الحقيقة باحتمال الجاز والنقل والاشتراك وسائر 
ما ذكره الرازي يبطل حجج الله على خلقه بآياته» ويبطل أوامره ونواهيه, لأنما على هذا لا تفيد علمًا ولا كسب 
يقِينًا!9) 
دليل شرعي؛ لأن غاية ما يمكن هو عدم العلم بالمعارض العقلي» وليس هذا علمًا بعدمه» كما صرح الرازي بذلك؛ 
فعدم العلم بالمعارض العقلي لا يفيد العلم بالعدم» فعلى هذا لا يمكن القطع بعدم المعارض العقلي بحال. 

ثم يُقال: إن الدليل الصحيح لا يمكن أن يُعارضه عقل صحيح سليم من الشبهات والشهوات؛ وإذا عارضه 
عقل علمنا فساد العقل لا بطلان النقل. 

وأيضًا فإن صاحب هذا القول قد أتى يمقولات تُخالف صريح العقول السليمة» يدركها من نور الله قلبه 
بالإبمان» والله المستعان!©) 

ويهذا يتبين أن الرازي حطأ خحطأين؛ خطأ على السمع» فقد فهم منه حلاف مراد المتكلم؛ وخطأ على العتقل 
بخروحه عن حكمه!0) 

التاسع عشر: إن قول الرازي: العلم بقطعية الدليل السمعي مشروط بالعلم بعدم المعارض العقلي» قول باطل 


لوجوه: 


(1) الصواعق المرسلة؟/4 .7١‏ 

.7؟7-1/١ انظر: الصواعق المرسلة54/57‎ )١( 

() انظر: الصواعق المرسلة597-5/5/97. 

(:)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .١5//١‏ وانظر: الصواعق المرسلة؟/81/ا- 9ل لالالا. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة771/7 مختصر الصواعق المرسلة 4١١ 5/١‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
0 ط. أضواء السلف. 


-ه/- 


أحدها: أن الدليل العقلي دل على صدق الرسول» وكوف مااع سوات ل ند أن يكون صدقه 
مشروطا بعدم المعارض! 

الثابي: أنك أيها الرازي إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق بشيء منه» لحواز أن يكون 
في عقل غيرك ما يدل على فساده؛» فلا تكون قد علمت بعقلك صحته البتة» وأنت تقول: إنك علمت صحته بالعقل. 

الثالث: أن ما يستخرحه الناس بعقوهم أمر لا غاية له سواء كان حقًا أو باطلاً؛ فإذا حوز المحوز أن يكون في 
المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم يئق بشيء من أحبار الرسول؛ حواز أن يكون في المعقولات الي لم تظهر له بعد 
ما يناقض ما أحبر به الرسول» ومن قال: أنا أقر من الصفات» ومن مسائل القضاء والقدر .ما لم ينفه العقل» أو أثبت 
من السمعيات ما لم يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابط؛ فإن تصديقه بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا 
منتهى؛ وما كان مشروطًا بعدم ما لا ينضبط لم ينضبط» فلا يبقي مع هذا الأصل إمان. 

ولهذا تحجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيهان» بل يكون كما قال الأئمة: إن علماء 
الكلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام؛ ومرادهم بأهل الكلام: من تكلم 
في الله.ما يخالف الكتاب والسنة. 

ففي الحملة: لا يكون الرحل مؤمئًا حى يؤمن بالرسول إهانًا حازم لسو مشروطا بعلة معارط :لمق فال 
أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنًا به» فهذا أصل عظيم تحب معرفته فإن هذا الكلام هو 
ذريعة الإلحاد والنفاق0"©. 

العشرون: إن حاصل كلام الرازي يدور على ثلاث مقدمات: 

الأولى: إن العلم .مراد المتكلم موقوف على حصول العلم بما يدل على مراده. 

الثانية: إنه لا سبيل إلى العلم .مراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 

الغالغة: إنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها. 

فهذه ثلاث مقدمات الأولى منها صادقة» والأخريان كاذبتان؛ أما المقدمة الأولى فصحيحة؛ والعلم يمراد 
المتكلم كثيرًا ما يكون علمًا اضطراريًا؛ٍ كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة» فإن الإنسان إذا سمع مخيرًا يخبر بأمر حصل عنده 
ظن» ثم يقوى بالمخبر الآخر حي يصير علمًا ضروريّاء فكذلك إذا سمع كلام المتكلم فقد يعلم مراده ابتداءً بالضرورة» 
وقد يظنه» ثم يتكرر كلام المتكلم أو يتكرر سماعه له ولما يدل على مراده فيصير علمه .مراده ضروريًا. 

وقد يكون الكلام بالمراد استدلالاً نظريًا وحينئذ فقد يتوقف على مقدمة واحدة» وقد يتوقف على مقدمتين أو 
أكثر بحسب حاجة السامع؛ وما عنده من القوة القريبة والبعيدة» وسرعة إدراكه وبطئه» وقلة تحصيله وكثرته» وحضور 


ذهنه وغيبته» وكمال بيان المتكلم وضعفه؛ فدعوى المدعي أن كل استدلال بدليل لفظي فإنه يتوقف على عشر 
مقدمات فهذا باطل قطعًا. 


.١ 78-1 1/17/١ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 


وأبطل منه دعواه أن كل مقدمة فهي ظنية» فإن عامة المقدمات الى يتوقف عليها فهم مراد المتكلم قطعية في 
الغالب. 


وأبطل من ذلك دعواه أنه لا يعلم المراد إلا بعد العلم بانتفاء الدليل الدال على نقيضه؛ فإن هذا باطل قطعًا إذ 
من المعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت الضد الآخرء فنفس العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقضه. 


وهكذا الكلام في نفي المعارض العقلي والسمعيء فإنه إذا علم المراد علم قطعًا أنه لا ينفيه دليل آخر لا عقلي 
ولا سمعي؛ لأن ذلك نقيض له. 

وإذا علم ثبوت الشيء علم انتفاء نقيضه وحيئئذ فينقلب هذا القانون عليه» بأن نقول: العلم .هدلول كلام الله 
ورسوله علم يقي قطعي لا يحتمل النقيض» فنحن نستدل على بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به» فإن 
ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآخرء وحيئئذ فيقطع ببطلان كل شبهة عقلية تناقض مدلول كلام الله ورسوله 
وإن لم ينظر فيها على التفصيل. 

وهذا الأصل العظيم أصح من قانون الرازي» وأقرب إلى العقل والإيمان وتصديق الرسل وإقرار كلام الله 


ورسوله على حقيقته وما يظهر منه» بواطتحية . 


الحادي والعشرون: وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون 
في العقل الذي يعارض النقل أشد اضطراب» وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه؛ وأن مخالفه قد حرج عن صريح 
العقل» فنحن نصدق جميعهم؛ ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى, ثم نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كلام 
الله ورسوله» وأي عقولكم تحعل معيارًا له؟! فما وافقه قبل وأقر على ظاهره وما خالفه رد أو أوّل أو فوض! 


وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشر الى تتوقف إفادة كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته 
له؟! 


أعقل المعتزلة؟» أم عقل الأشاعرة؟» أم عقل الفلاسفة؟: أم عقل الملاحدة؟:7" أم عقل الشيعة؟»؛ أم عقل 
الاتحادية؟”"2, أم عقل الباطنية؟» أم عقل الخوارج؟» أم عقل الجهمية؟؛ فكل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي 


)١1(‏ انظر: الصواعق المرسلة7/1-1/97/9/5. 

()الإلحاد في اللغة: الميل» وفي الاصطلاح: الميل عما يجب اعتقاده أو عمله» وهو أقسام: إلحاد في أسماء الله: بالعدول عن الحق الواحب 
فيهاء وإلحاد في آياته الشرعية: بتكذيبها أو تحريفها أو عصيان أحكامهاء وإلحاد في آياته الكونية: بنسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك فيها 
وأشد أنواع الإلحاد: إلحاد الذين ينكرون وجود الله ويدعون أن الكون وجد بلا خالق» وأن المادة أزلية أبدية» وينتكرون الشرائع 
والنبوات. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ؟/07٠07-8٠28,‏ معجم ألفاظ العقيدة /549-5. 
(")الاتحادية: الاتحاد هو الامتزاج بين شيثين» حى يصيرا شيئًا واحداء والاتحادية هم القائلون باتحاد الله وك .مخلوقاته أو بعض مخلوقاته: 
أي اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله وهو على قسمين: الاتحاد العام: وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله أي: 
أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعهاء وهذا قول القائلين بوحدة الوجود, واتحاد خاص: وهو اعتقاد أن الله اتحد ببعض دون بعضء 
والقائلون بذلك نزهوه عن الاتحاد بالأشياء القذرة» وقالوا إنه يتحد بالأنبياء أو الصالحين. انظ ر:موسوعة مص طلحات التصوف 


أن المعقول الصريح معه؛ وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول» وهذه عقولهم تنادي عليهم ف كتبهم وكتب الناقلين 
عنهم؛ وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات فاجمعوها إن استطعتم أو عدوا نيا عقفلا والعاره ميزانًا لنصوص الوحي 
وما جاءت به الرسلء وعيارًا على ذلك» ثم اعذروا بعد من قدم كتاب الله وسنة رسوله الذي يسمونه الأدلة اللفظية 
على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله عليهاء وقال: إن كتاب الله وسنة رسوله 
َيِه يفيد العلم واليقين» وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشكوك والحيرة والريب والجهل المركبء فإذا 
تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصريح» ورمي يهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وحط 
أصحاىها0" , 


الثاني والعشرون: أنه يلزم على هذا القانون أمور باطلة؛ منها(©: 
-أنه لا يحرم أحد يراد أحد, وألا يكون العلم يمراد كل متكلم إلا ظنيًا0”. 


-أن هذا القول مضمونه ححد الرسالة في الحقيقة؛ وإن أقر بما بلسانه!©» 
-أن ترك الناس بلا رسول يرسل خير من أن يرسل إليهم الرسول!©) 


-أن الرسول كلل لم يهتد به أحد في أصول الدين؛ بل ضل به الناس» وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاحوا فيه 
إلى الرسول؛ وذلك أن القرآن على -ما زعمه الرازي وأمثاله- لا يستفاد منه علم ولا حجة» بل إذا علم 
بالعقل شيء اعتقدء ثم القرآن إن كان موافقًا لذلك أقر لكونه معلومًا بذلك الدليل الذي استنبطه؛ لا 
لكون الرسول أبر به؛ ولا لكونه أرشد إلى دليل عقلي يدل عليه وإن كان الظاهر مخالفا للعقل اتبع 
العقلء وعطل النص؛ إما بالتأويل وإما بالتفويض؛ لئلا يضلوا وغيرهم ضل باتباع ما جاء به الرسول عَلِنه 
وكان بحيء الرسول لله مقتضيًا لضلال قوم؛ وشقاء قوم» فكانت الطائفتان بسببه في ضلال وسعر؛ 
وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى الرسول!”") 


-القدح في بيان المتكلم وفصاحته؛ أو في فهم السامع وذهنه؛ أو فيهما معًا". 


الإسلامي>-"» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة547/7 9544-9 مصطلحات في كتب العقائد. 4-/41»؛ معجم 
ألفاظ العقيدةم .5١-١‏ 

)١1(‏ انظر: الصواعق المرسلة51-1/81/5/. 

(؟) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .١5.0-1 89/1١‏ 

(9) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 2١55/١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية//4/8/8. 

(54) بيان تلبيس الجحهمية//531» الصواعق المرسلة 759/5. 

(ه)بيان تلبيس الجهمية,//491» الصواعق المرسلة0-1/59/5./الا. 

(59) انظر: بيان تلبيس الجهمية//١437-591»‏ الصواعق المرسلة ؟/1/0/ا. 

(0)انظر: الصواعق المرسلة 45/7 5» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .1١50/١‏ 


-أن تكون الأمة كلها معرضة للوعيد؛ فإن ما بينه الله في كتابه» وعلى لسان رسوله كته فمن لم يتيقن بل ظنه 
ظنًا فهو من أهل الوعيد ليس من أهل الإبمان؛ فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله 
ورسوله بالكتاب والسنة ل يتيقنه أحد من الأمة("©. 
أنه يلزم عليه تكذيب القرآن الذي وصف المؤمنين بالإيقان بالآخرة» كما قال تعالى : +[ بايد مر وُوِوْنَ © )4 
البقرة: 4» وذلك أن علم المؤمنين بالآحرة إِنما استفادوه من الأدلة اللفظية» كما صرح جمهور المتكلمين بأن 
المعاد نما علم بالنقل» فإذا كان النقل لا يفيد يقيئًا لم يكن في الأمة من يوقن بالآخرة الي أمر الله تعالى 
بالعلم يما بقوله: + وَاتّقُوأ ناليو اك فلو البقرة: +25 ولكان قوله تعالى عن الم وؤمنين: + مَإآلآيرَءَمّ 
وُه  )(‏ البقرة: 4» يرا غير مطابق للواقع”". 
ويمذا البيان يتضح بجلاء بطلان موقف الرازي من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة المتواترة على مسائل 
القضاء والقدر» ويتبين أن موقفه من أفسد المواقف» بل هو من أعظم أنواع الإلحاد والزندقة» فليس في عزل الوحي عن 


رتبته أبلغ منه !00 


ولله در ابن القيم-يئ- حيث يقول: ((كيف يُظن أن شريعته الكاملة الى ما طرق العالم شريعة أكمل منها 
ناقصة تحتاج.. إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟! ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاحة إلى رسول 
آخر بعده» وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلكء وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه 
ا ار ..وقد قال الله تعالى :+ أوَلَرَيَكِْهِدْ أكَآ ْنَا يك اكيب يل عه 
رك ف ذَلِلك َحْصَةٌ وَدكرَئ لِقَوَرِ يوبرت (50) 4 السكبوت: ١ه‏ » وقال تعالى :يها آلنّاسُ قَدَ جَهَنَْ مَوَعِظَةٌ ين ريح وَسْقآء لما 
0 ٠ه‏ و... كيف يشفى ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة 
واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟! أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا 
يعلم انتفاؤهاء سبحانك هذا بمتان عظيم! 
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ويا لله العجحب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين الي أتى الله بنيانما من القواعد» وقبل 
استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟! أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟! حي 
حاء المتأحرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم» وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يحب له وما بمتنع عليه 
منهم؟! فوالله لأن يلقى الله عبدُه بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل))). 


.75 0/5 انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 2١50/١‏ وانظر: الصواعق المرسلة؟/9"/ا-. ٠74‏ 

() انظر: الصواعق المرسلة 277/7 مختصر الصواعق المرسلة 4١١5/١‏ ط. إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» »”117/١‏ 
ط. أضواء السلف. 


(5) إعلام الموقعين/7/17-7/5. وانظر: تفسير السعدي١57.‏ 


ثانيًا: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل القضاء والقدر: 
تقدم البيان بأن الرازي منع أن يُستدل في مسائل القضاء والقدر بأخبار الآحاد؛ بحجة أن أخبار الآحاد لا تفيد 
اليقين» ولا تفيد العلم مطلقَاء فأخبار الآحاد ضعيفة؛ لا تفيد إلا الظن؛ فلا يجوز التمسك بما في المسائل القطعية! 


والحق أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ وأبرز القرائن الي تفيد العلم بصحة حبر الواحد؛ تلقي 
الأمة له بالقبول» وكون الحديث مشهورًا مستفيضًا؛ إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل» وكون 
الحديك سلسلا بالأفية اللففاظ القي 07 , 


هذه أبرز القرائن الي تجعل أخبار الآحاد مفيدة للعلم» ومقطوعا بنسبتها إلى البي عَظِلنه» وثمة قرائن أرى يفيد 


وجودها العلم والقطع بصدق حبر الواحد”©. 
إذا تقرر ما سبق؛ فإنه يحب الأحذ بكل حديث صح عن البي عَللتهُ في العقائد» واعتقاد موجبه» سواء كان 


متواترًا أو آحادًا؛ فكل ما صح عن البي عَيِله وجب القطع به واعتقاده والعمل به» سواء وصل إلى درجة التواتر أو لم 
يصل» وسواء كان ذلك في الاعتقادات أو فيما يُسمى بالعمليات: أي المسائل والأحكام الفقهية”". 


يقول ابن عبد البر”“-يتته-:((ليس ف الاعتقاد كله..إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو صح عن رسول 
يللله أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه))2©7. 


ويقول في معرض كلامه عن عمل أهل الفقه والحديث والأثر بخبر الواحد:((وكلهم يدين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويُعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاء وديئًا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة))2)0. 


)١(‏ انظر في ذلك: مجموعة الفتاوى7١/51+-57",‏ صون المنطق والكلام؛ للسيوطي» 2١51-1١50‏ وانظر: موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/5305-1518.‏ 

)١(‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 2١1/1١‏ وانظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى9.0/8-١40.‏ المسودة في 
أصول الفقه 4 5-17 4 7» مجموعة الفتاوى/6 5/١‏ 51-5» مختصر الصواعق المرسلة7517-7575/7 05 4» ط. رئاسة إدارات البحوث 
العلمية» 585/5 .١ 4866-١‏ لاهه١8-1ه‏ 2.15 ط. أضواء السلف. 

()انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١9//1١.‏ 

(4)أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي المالكي» ولد بقرطبة» سنة ثمان وستين وثلاث مئة» وتوفي سنة 
ثلاث وستين وأربع مئة» كان إمامًا ديئاء ثقة» علامة» صاحب سنة وإتباع» من كبار حفاظ الحديث؛ مؤرحاء أديباء يقال له: حافظ 
المغرب» من كتبه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» الدرر في اختصار المغازي والسيرء الاستيعاب» جامع بيان العلم وفضلهء 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار, الكافي في الفقه» الإنصاف فيما بين العلماء من الاحتلاف» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلا» 
158-1584 ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي8/ .55٠‏ 

(ه5) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» .١71/5‏ 

(5)التمهيد, لابن عبد البر» .7//١‏ 


اواج 


ويقول شيخ الإسلام-يئة-:((مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصاح لإثبات أصول 
الديانات))2"0. 

فأهل السنة والجماعة كما يرون الأذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الفقهية» فإفهم يرون الأخذ بها 
كذلك في العقائد؛ لأنها تفيد العلم» وعلى فرض أنا ل تفد العلم القاطع؛ فهي تفيد - على الأقل - الظن الغالب» وما 
كان كذلك فإنه يؤخذ به في أحكام الشريعة". 

يقول ابن القيم-كز-:((إن هذه الأخبار لو الم تفد اليقين» فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا بمتنع إثبات 
الأسماء والصفات بماء كما لا بمتنع إثبات الأحكام الطلبية بماء...ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» لم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه حوز 
الاحتجاج يما في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته))”". 


فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأذ به وتيقن دلالته» ومن أفاده الظن الغالب لم يجز له أن يترك 
هذا الظن الغالب لعجزه عن تمام اليقين7". 

والقصد أنه يحب الأخذ بكل ما صح عن رسول الله يدينه في أي بجحال» واعتقاد موجبه, والعمل به لا سيما 
وأن أخبار الآحاد الصحيحة قد مضى اتفاق الأئمة على نقلهاء وروايتهاء وتخريجها في الصحاح والمسانيد» وتدوينها في 
الدواوين» وحكم الحفاظ المتقنين عليها بالصحة؛ وعلى رواقا بالإتقان والعدالة» فطرحها مخالف للاجماع» حارج عن 
أهل الاتفاق» فلا يلتفت إليه؛ ولا يعرج عليه" ©. 


يقول شيخ الإسلام-يزان-:((أئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأثمة الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات 
الخبرية» لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه..» 
ومنهم من يقول: بل نثبتها بأحبار الآحاد المتلقاة بالقبول» ومنهم من يقول: نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقاء ومنهم 
من يقول: يُعطى كل دليل حقه؛ فما كان قاطعًا في الإثبات قطعنا موحبه. وما كان راححًا لا قاطعًا قلناموحبه. فلا 
نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطعء وإذا قام دليل يرجح أحد الحانبين بينا رححان أحد الجحانبين» وهذا 
أصح الطرق))”©. 

ويهذا يتبين أن المنهج الصحيح هو الأخذ بكل حديث صحيح.؛ واعتقاد موجبه» وإن كان القطع به يتفاوت 
بحسب قوة السند واحتفاف القرائن به29 . 


)١(‏ المسودة في أصول الفقهم؛ ؟. 

(؟) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/٠٠7.‏ 

(") مختصر الصواعق المرسلة7/7١4»‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» 2١5170/5‏ ط. أضواء السلف. 
(:)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١1/١٠٠3»‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل١/57.‏ 
(5)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 6/١‏ 301-9. 

(5) درء التعارض 49/9 797ل 7 

(0) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 01/١‏ 307-19. 


د أخبار الآحاد وترك الأحذ با فى العقيدة له آثار سيئة؛ منها: 
ورد أخبار وتر : ر 


-١‏ رد الروايات الصحيحة الثابتة عن البي يليه عمجرد تحكيم العقل» يقول الشيخ الشنقيطي”''-يزه- بعد أن 
قرر وجوب الأحذ بأخبار الآحاد الصحيحة في العقيدة:((إن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن 
أخبار الآحاد لا تُقبل في العقائد» ولا يُثبت بما شيء من صفات الله؛ زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد 
اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين» باطل لا يُعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه أنه يمستلزم رد 
الروايات الصحيحة الثابتة عن الي عَلِه مجرد تحكيم العقل))”2. 


؟9- رد الأخبار المتواترة الي تخالف مذهبهم؛ زاعمين أنما أخبار آحاد» وما كان كذلك فلا يُؤحذ به ولا 


7 3 يحتج به 5 العقائد7” , 


“- الطعن في الشريعة» وذهاب الدين؛ لأن رواة هذه الأخبار هم رواة الأحكام» فالطعن في رواة أخبار 
الآحاد ورواياتهم يلزم منه الطعن في الشريعة» وذهاب الدين؟”. 

4- التناقض في المنهج؛ واتباع الحوى فإن رد أحبار الآحاد الصحيحة في بجال العقيدة؛ وقبولهما في بحجال 
الشريعة» تناقض في المنهج؛ فإما أن تكون مشكوكًا فيها وباطلة فتطرح في الكل؛ وإما أن تكون صحيحة 
مقبولة فيؤحذ با في ابمحالين كليهما" . 

ه- مخالفة إجماع الأمة» ومتابعة لأهل البدع؛ فإن الخبر إذا صح عن رسول الله َه وتلقته الأمة بالقبول فإنه 
يوجب العلم فيما سبيله العلم» وعلى هذا عامة أهل الحديثء والقول بأن حبر الواحد لا يفيد العلم بحال» 
ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة©. 


١(‏ )محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الحنكي الشنقيطي» ولد سنةه ١ه‏ موريتانيا » وتوفي بعد ما أدى الحج يمكة 
سنة 791 ١ه»‏ كان -يتتنة- إماماء مفسراء فقيهّاء غزير العلم» زاهداء ورعاء زكي النفسء كريم الأخلاق» درس في المسجد النبويء 
والجامعة الإسلامية بالمدينة» والمعهد العلمي بالرياض» وكان عضوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وعضوًا في رابطة العالم 
الإسلامي» من مصنفاته: منع ا بحاز في المتزل للتعبد والإعجازء دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب؛ أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» 
آداب البحث والمناظرة» وغيرها. انظر ترجمته في أضواء البيان ,.79/-5751/١ ٠‏ ط. دار الكتب العلمية: ,89-١9/١‏ ط. دار عالم 
الفوائد. 

(؟) مذكرة أصول الفقه. للشنقيطي» .١5/‏ 

()انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/7379.‏ 

(:)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .77/8/١‏ 

(5)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .779-55//١‏ 

(5) انظر: صون المنطق والكلام5١51-1١.‏ 


ثالنًا: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالإجماع على مسائل القضاء والقدر: 

تقدم البيان بأن الرازي منع أن يُستدل في مسائل القضاء والقدر بالإجماع؛ وقرر أنه لا يمكن إثبات مسائل 

والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإجماع المبئ على الكتاب والسنة مصدر من مصادر التلقي» وأصل 
من أصول الاستدلال لاسيما في أبواب الاعتقاد. 

فالإجماع دليل سمعي نقلي يضاف إلى النص فيعضده ويقويه» ويدفع عنه احتمال الخطأ الذي قد يتطرق 
للظنيات فيرفعه إلى مقام القطعيات» ولقد درج علماء الإسلام على حكاية الإجماع ونقله والاحتجاج به» واعتباره 
دليلاً من الأدلة الشرعية الي نُساق لإثبات العقائد وتقريرها(". 

كما بين علماء الإسلام أن الإجماع حجة واجبة الاتباع» وأنه الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدين» 
وأن كل معقول يخالفه فهو فاسد. 

يقول شيخ الإسلام-يزته-:((الإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدين))”"©. 

ويقول:((الحجة الواحبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع» فإن هذا حق لا باطل فيه» واحب الاتباع» لا يجوز 
تركه بحال» عام الوجوب» لا يحور ترك شيء ثما دلت عليه هذه الأصول» وليس لأحد الخروج عن شيء مما ولليثت 
عليه))7". 

ويقول: ((لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه 
الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وليس ذلك يخالها 
للعقل الصريح؛ فإن ما حالف العقل الصريح فهو باطل» وليس ف الكتاب والسنة والإجماع باطل))”©. 

ويقول ابن القيم-كيزّنه-:((إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع....وقد صان الله الأمة أن تجمع 
على خطأ أو على ما يُعلم بطلانه بصريح العقل...بل إذا وجدنا معقولاً يُخالف الإجماع علمنا قطعًا أنه معقول 
فاسد))27. 

وعلى هذا فنفي الرازي لكون الإجماع طريقًا إلى معرفة مسائل القضاء والقدر مخالفة للمنهج الحق ومتابعة 
صريحة لأهل البدع» يقول شيخ الإسلام-يئئه - :((الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار...مقثل: 


)١(‏ انظر:منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة» لعثمان علي »١154/١‏ المسائل العقدية الى حكى فيها ابن تيمية 
الإجماع7ه. 

.1١51/9ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوى9١31/1.‏ 

(؛)مجموعة الفتاوى١١/49-0.‏ 

(5) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؟/4 8-5 88. 


مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف وأبى ذلك كثير من أهل البدع بما 
عندهم على أن السمع لا يثبت إلا بعد تلك المسائل فإثباتها بالسمع [دور ممتنع] حى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة 
أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء... 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقاء بناء على 
أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين ما زعموا! 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدرء ونحوهما ثما 
يطلب فيه القطع واليقين! 

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء»؛ ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على 
الأمور العلمية لأنه ظئ!... 


فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض» وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلافا))20. 

على أن رد الرازي للإجماع في بعض المسائل العقدية وقبوله له في بعضها الآحر -كحدوث العالم» وإثبات أن 
الله كن واحد-”2 وقبوله له في محال الشريعة والأحكام”"؛ تناقض في المنهج؛ واتباع للهوى؛ فإنه إما أن يكون الإجماع 
مردودًا وباطلاً فيطرح في الكلء وإما أن يكون مقبولاً فيؤحذ به في الكل. 

الوجه الثالث: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالقياس العقلي على مسائل القضاء 
والقدر: 

سبق البيان بتناقض موقف الرازي من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد, فتارة يُثبته ويؤيده ويستدل به 
وتارة ينفيه ويفسده ويبطله! 

فيُقال: الااريب أن قياس الغائب على الشاهد يكوة ثارة حما:وتارة باطلاء :وعدا مش عليه ين العقلا» فاه 
شقن على أن الانسان لين له أن يحل كل م1 ديه فاكلا ا اسه إذ من الوخودات انون كيزة ل حسها وام 
بحس ما يعماثلها من كل وجهء بل من الأمور الغائبة عن حسه ما لا يعلمه أو ما يعلمه بالخبر بحسب ما يمكن تعريفه به 


كما أن منها ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما شهده وهذا هو المعقول؛ كما أن الأول هو المسموع؛ والمحسوس 
ابتداء هو ما يحسه بظاهره أو باطنه©؟. 


.١9-١/8/5لئاسملاو مجموعة الفتاوى١١/71-/7 7 مجموعة الرسائل‎ )١( 
انظر: ا محصول في علم أصول الفقه؟//88.‎ )١( 

(7)انظر: الكاشف عن أصول الدلائل؟ 54. 

(54) بيان تلبيس الجهمية ؟/59-/8910. 


يقول شيخ الإسلام-كزلثه-:((قياس الغائب على الشاهد باتفاق الأمم ينقسم إلى حق وباطل فإن ل تبين أن هذا 
من الباطل لم يصلح رده بمجرد ذلك))2"0؛ ((إذا تيين ذلك» فنقول: المتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلاف مقالاتهم 
هم في قياس الغائب على الشاهد مضطربون كل منهم يستعمله فيما يثبته» وينكره فيما ينفيه» وإن ذلك فيما ينفيه أولى 
منه فيما يثبته» ويرد على منازعه ما استعمله من ذلكء» وإن كان قد استعمل هو في موضع آخر ما هو دونه» وسبب 
ذلك أهم لم يمشوا على صراط مستقيم» بل صار قبوله ورده هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس العقلي» 
كما تحدهم أيضًا في النصوص النبوية كل منهم يقبل منها ما وافق قوله» ويرد منها ما حالف قوله» وإن كان المردود 
من الأحبار المقبولة باتفاق أهل العلم والحديث, والذي قبله من الأحاديث المكذوبة باتفاق أهل العلم والحديث فحالهم 
في الأقيسة العقلية كحالهم في النصوص السمعية» لهم في ذلك من التناقض والاضطراب ما لا يحصيه إلا رب الأرباب. 


وأما السلف والأئمة فكانوا في ذلك من العدل والاستقامة وموافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح ببحال 
آخر»... وكانوا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به القرآن في الأمثال الى ضرها الله تعالى للناس؛ فإن 
الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل وبين بالأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطالب الإلمهية والمقاصد 
الربانية ما لم تصل إليه آراء هؤلاء المتكلفين في المسائل والوسائل في الأحكام والدلائل.. 

والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع؛ ولا يقاس مع 
غوة كنات كرا عرف الزاديا ف شكية نوق ان ميبعاتةة لل مكلذ قزر دولا ماوكا اله أضلذء انل كن هذا الفياين 
هو ضرب الأمثال لله وهو من الشرك والعدل بالله» وجعل الند لله» وجعل غيره له كفوًا وسميّاء وهم مع هذا كثيرو 
البراءة من التشبيه والذم له» وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه والعدل بالله وجعل غيره له 
كفوًا وندًا وسميّاه كما فعلوا في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك.. 

و..الله تعالى لا شريك له» بل لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأحرى» فكل ما ثبت للمخلوق من 
صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه؛ لأنه أكمل منه؛ ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال» فلمعطي 
الكمال لفيزة أو ل حاف كر قتع عرصي نامو ربو داق سا كان ماسر المخلوق لكوت تقمنا وهنا فاطارق عير 
أحق بأن يزه عن ذلك.. 

وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية اللحضة يكون الرب أحقّ بما؛ لأن وجوده أكمل» ولأنه هو الواهب لها فهو 
أحق باتصافه يماء وجميع الأمور العدمية اللحضة يكون الرب أحقّ بالتتزيه منها؛ لأنه عن العدم أبعد من سائر 
الموجودات» ولأن العدم ممتنع لذاته على ذاته وذاته بذاته تنائي العدم» وما كان فيه وجود وعدم كان أحق .ما فيه من 
الوجود وأبعد عما فيه من العدم» فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإذا أثبتت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة 
والكلام والسمع والبصر وغير ذلك هذه الطريقة القياسية العقلية الي لله فيها المثل الأعلى كان ذلك اعتبارًا صحيحًاء 
وكذلك إذا نفى عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك يثل هذه الطرق))”". 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية511/4. 
(؟)بيان تلبيس الحهمية؟/ه5 -.ه". وانظر: مجموعة الفتاوى7١/8ع-.ه",‏ 


ه84 - 


فقياس التنبيه والأولى في قياس الغائب على الشاهد هو ما ورد في الكتاب والسنة”")؛ بخلاف قياس التمثيل 
وقياس الشمول فإنه قياس باطل» يقول ابن القيم-كتله-:((الله سبحانه لا تضرب [له] الأمثال الي يشترك هو وحلقه 
فيها لا شمولاً ولا تمثيلاه وإنما يُستعمل في حقه قياس الأولى))". 

ويقول:((الرب تعالى لا يدحل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس همول يستوي أفراده» فهذان النوعان من 
القياس يستحيل ثبوقهما في حقه. وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه بل هو واجب له وهو مستعمل ف حقه 
عقلاً ونقلم)27. 

إذا تقرر ما سبق فقد حالف الرازي الحق في موقفه من الاستدلال بالقياس العقلي ويتضح ذلك بأمور: 

الأمر الأول: أن الرازي لم يقسم القياس العقلي إلى حق وباطل» بل أقره تارة بجميع أنواعه» وأبطله أخرى. 

الأمر الغاني: أن قبول الرازي لقياس الغائب على الشاهد ورده له هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه 
القياس العقلي! 

بيان ذلك: أن الرازي استدل بقياس الغائب على الشاهد في معرض رده على المعتزلة؛ وذلك في إثباته أن 
الكائنات بأسرها مرادة لله تعالى» وإثباته مشيئة وقدرة محضة لا حكمة فيهاء ولا مصلحة ولا إحسان, ثم تناقض وأبطل 
الاستدلال به» وذلك في معرض رهه على المعتزلة أيضًا ونفيه للحكمة والتعليل» ولصفات الفعل الذاتية والحسن والقبح 
العقلي! 

فيقال له: كيف تُنكر قياس الغائب على الشاهد في مواضع؛ وتحتج به في مواضع أخرى» فأي تناقض أكثر من 
هذاء فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلاً بطل احتجاحك به في هذه المواضع؛ وإن كان صحيحًا بطل ردك في 
هذا الموضع» ذأنا أث وكرت مييديتمًا ذا ابم ةلل ريت نباطالة إذا استدل به حصمكء فهذا أقبح التطفيف» وقبحه ثابت 
بالعقل والشرع7). 

وتما تجدر الإشارة إليه أن السبب في إثبات الرازي للجبر ونفيه لحقيقة فعل العبد ومشيقته واختياره هو الفرار مما 
يتوهمه العقل من مشايمة الخالق وهذا عند التحقيق أحد الأقسام الباطلة من قياس الغائب على الشاهد» يقول الرازي: 
(الخركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلاً للحركة الواقعة بقدرة الله تعاللى كان أحد المخلوقين مثلاً للمخلوق الثاني؛ 
وحينئذ يصح أن يُقال إن هذا الذي هو مخلوق العبد مثل لما هو مخلوق لله تعالى».. [ولذا] نحن لا نثبت للعبد لقا 
ألبتة!)27. 


.١5٠١ انظر: بيان تلبيس الحهمية:/47 4 -5 4 5» الرد على المنطقيين» لابن تيمية»‎ )١( 
مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ؟/595.‎ )؟١(‎ 

(؟)مفتاح دار السعادة؟//ه39؟. 

(4) انظر: مفتاح دار السعادة؟/895. 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١ص‏ 719-157). 


فيّقال للرازي: إن الرب تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فجعله العبد فاعلاً بقدرته 
ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى» والمخلوق لآ يفدر أن مجعل غيره فاغلاٌ إلا بإكراهه له على ذلكء فإن لم 
يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل» وذلك لا يصيّر العبد فاعلاً. فالمحلوق هو الذي يجبر غيره على الفعل 
ويكزهه عليه قب ولك إل الرت تقبيه له ىق أقعالة بالمعطلوق للدي لخم غيزه قاعياذ إل ره ل ووز كاعد كمال 
قدرته تعالى» وكمال علمه. و كمال مشيئته» وكمال عدله وإحسانه.» وكمال غنا وكمال ملكه وكمال حجته على 

الأمر الغالث: أن الرازي وإن أصاب من حيث الجملة في استخدامه لقياس الأولى في إثبات علم الله وقدرته 
ومشيئته الشاملة» وتنزيه الله كَيْنَ عن القبائح والكذب» إلا أنه كان عليه أن يستخدمه في إثبات الحكمة والتعايل في 
أفعال الله كي وتتريه الله تنزيهًا حقيقيًا عن الظلم؛ فمشيئة الله تعالى نافذة في خلقه بالعدل والإحسان» وهو سبحانه 
منره عن كل نقص وعيبء فكماله المقدس ينفي الحبر”". 

الوجه الرابع: في نقد موقف الرازي من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبه في مسائل القضاء 
والقدر, واتجاهاته حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: 

تقدم البيان بأن للرازي موقفين من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبه في مسائل القضاء والقدر؛ أحدهما: المعارضة 
بينها وبين الأدلة النقلية الي أيد وعضد بما مذهبه في مسائل القضاء والقدرء ومن ثم الرحوع إلى الأدلة العقلية! 

والثاني: المعارضة بينها وبين الأدلة العقلية» ومن ثم ترجيح الأدلة العقلية؛ لأن العقل أصل للنقل؛ فالطعن فيه 
طعن في العقل والنقل معًاء وهو محال» فوجب القطع ممقتضيات الدلائل العقلية القطعية» ثم ما وافقها من الظواهر النقلية 
كان محكمّاء وما خالفها صار متشائًا! 

وقد اتحه الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر أربع اتحاهات؛ الإثباتء أو التأويلء أو 
التفويضء أو التوقف والسكوت,ء والمعول على سلوكه لهذه الاتجاهات هو العقل! 

وسيكون بعون الله الرد عليه من جحوانب: 

الجانب الأول: في الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بين الأدلة النقلية. 

الجانب الثاني: في الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية ومن ثم ترجيح 
للأدلة العقلية. 


الجانب الثالث: في نقد اتجحاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر. 


.4 45-4 شفاء العليل١/2589 ط. مكتبة العبيكان. وانظر: مجموعة الفتاوى455-4577/8» شرح العقيدة الطحاوية؟4‎ )١( 
ط. مكتبة العبيكان.‎ ,7/8- 0/١ انظر: شفاء العليل‎ )١( 


أولاً: في الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بين الأدلة النقلية: 


إن من الأصول الي يجب على كل مسلم عارف أن يستشعرها: أن كلام الله تعالى لا يتعارض ولا يتناقض» بل 
يصدق بعضه بعضًا"', كما قال تعالى: «( أمَو بتِدَيونَ لان وَلَوكانَ من عِن د عي رِألَه لوَجَدُوأفِهِ أَخْدِلَمًا كيرا (12 )4 النساء: 41 
وقد كان قوم على باب رسول الله عله يتنازعون في القرآن» فخرج عليهم رسول الله يه مغضبًا قد احمر وجههء 
يرميهم بالتراب» ويقول: "مهلاً يا قوم يهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضرهم الكتب بعضها 
ببعضء إن القرآن لم يزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه"”. 


وإذا كان القرآن نزل يصدق بعضه بعضًا فمن الممتنع أن يكون فيه تناقض واحتلاف تضاد» فمن فهم آية فآمن 
يما وظن أن الأخرى تناقضهاء فليعلم أنه مبطل في ذلك؛ وأن معي الأخرى يوافقها لا يخالفهاء وإن لم يفهم معئئى 
الآيتين آمن هما ووكل علمهما إلى الله تعالى. 

وكل آية فقد أراد الله تعالى وتقدس با معين» وعلى ذلك المعئ دل» فلا يجوز أن تكون دلالة القرآن على ما 
أراده الرب تعالى وعناه وعلى غيره سواء» بل هذا لا يجوز في كلام آحاد العلماء» فكيف في كلام رب العالمين ؟! 

وإذا كان القرآن لا تناقض ف دلالته؛ فالمذهبان إن كان القرآن دل عليهما فكلاهما حق؛ كقول من يقول: إن 
العبد فاعل لفعله» وقول من يقول: إن الله تعالى هو الذي جعله فاعلاً» فكلاهما حق» والقرآن قد دل على هذا وعلى 
هذاء فأحبر أن العباد فاعلون» وأنهم هم الذين يكفرون ويؤمنون ويعملونء وقال الخليل وابنه عليهما الصلاة والسلام: 
دَبَنَا وَاجَعلْنَا مُسْلِمينِآكَ * البقرة: +215 ونحو ذلك» وقال:2 رَتَ أَبْعَلَن مُقِيمَ الصَّلَوْوَ وَمِن ذُرَصَّققَ * إبراهيم: ٠؛‏ » وأمر عباده أن 
يقولوا:+ أآمْيئااضِرْطَ لتقم () )4 الفاتحة: 5 » ونحو ذلكء» وإن كان كلاهما باطلاً فالقرآن ينفيهما جميعًا كقول من 
يقول: إن العبد لا قدرة له ولا مشيئة ولا فعل» وقول من يقول: بل هو الذي يخلق فعله دون الله فالقرآن ينفي هذا 
وهذا"". 

ويمذا يتبين أن الرازي مبطل في ادعائه التعارض بين الأدلة النقلية؛ إذ الأدلة السمعية الصحيحة يصدق بعضها 
بعضاء ولا يُؤتى أحد إلا من غلط في الفهم؛ أو سوء في القصد, ومى فهمت النصوص كما ينبغي تبين أن الأمر كله 
من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق! 0). 


.١5/ جناية التأويل الفاسد على العقيدة» محمد لوح»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء برقم(71707) 2357-751/7 وقال الشيخ أحمد شاكر-وز-: إسناده صحيح. 
(") انظر: بيان تلبيس الجهمية//495-/49. 

(4) مقتبس من كلام ابن القيم» شفاء العليل١//١٠2‏ ط. مكتبة العبيكان. 


فلا يجوز معارضة آية بآية للتصديق .معيئ إحداهما دون الأخرى» بل يجب الإبمان به كلهء يقول شيخ الإسلام- 
كنتنه - : ((النبي علد قد نماهم عن ضرب القرآن بعضه ببعضء فلا يجوز معارضة آية بآية للتصديق ممعئ إحداهما دون 
الأخرى؛ بل يجب الإبمان به كله))”"©. 


ثانيًا: في الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية ومن ثم ترجيح للأدلة 
العقلية: 


أولا: إن قول الرازي: (عند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقلء لا يمكن تصديقهما معّاء وإلا 
لزم تصديق النقيضين» ولا تكذيبهماء وإلا لزم رفع النقيضين» ولا ترحيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن التقل لا 
بمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية» فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل؛ ولما كان العقل أصلاً للنقل» 
كان الطعن في العقل موجبًا للطعن في العقل والنقل معًاء وأنه محال. فلم يبق إلا القسم الرابع وهو القطع .مقتضيات 
الدلائل العقلية القطعية) مبئ على ثلاث مقدمات فاسدة؛ وهي: الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل» الثانية: 
انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة الي ذكرهاء الثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة؛ ليتعين ثبوت الرابع. 

وهذا التقسيم باطل من أصله» والتقسيم الصحيح أن يُقال: إذا تعارض دليلان» سمعيان أو عقليان» أ مي 
وعقليء فإما أن يكونا قطعيين» وإما أن يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا. 

فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعًاء فلو 
تعارضا لزم الجمع بين النقيضين» وهذا لا يشك في امتناعه أحد من العقلاء. 

وإن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا تعين تقدمم القطعي» سواء كان عقليًا أو سمعيًا. وإن كان جميعًا ظنيين» 
صرنا إلى الترحيح» ووجب تقديم الراحح منهماء معيًّا كان أو عقليًا. 

فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء» فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي» والحزم 
بتقدم العقلي مطلفًا فخطأ واضح معلوم الفساد عند العقلاء. 

إذا تقرر هذا فلا يُسلم انحصار القسمة فيما ذكره الرازي؛ إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تارة» والسمعي 
أخرى؛ فأيهما كان قطعيًا قدم» وإن كانا جميعًا قطعيين فيمتنع التعارض» وإن كانا ظنيين فالراحح هو المقدم. 

وعليه فدعوى الرازي: أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقاء أو السمعي مللهاة أو الجمع بين النقيضين» أو رفع 
النقيضين» دعوى باطلة كاذبة” . 

ثانيًا: أن قول الرازي: إن العقل أصل النقل» وأن الطعن في الأصل وإبطاله يلزم عليه الطعن في النقل وإبطاله» 
يقال فيه: إذانأة بود" الراقي يكرت القر امياذ للفلن: أنه امل كن انرس تفن الأنىء أو اند افيا #قعلنيا ضحم 
أما الأول: فلا يقوله عاقل؛ فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» سواء علمنا ثبوته بالعقل أو بغير 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية///1؟5. 
)١(‏ انظر: درء التعارض »6٠١-1/١‏ 07» الصواعق المرسلة79/./7. 


العقل؛ أو لم نعلم ثبوته لا بالعقل ولا بغيره» إذ عدم العلم ليس علمًا بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوقا في 
نفس الأمر. 

وإما أن يريد: أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع؛ ودليل لنا على صحته؛ وهذا هو مراده؛ فيقال له: ليس كل 
ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع 
غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات» وليس كل العلوم العقلية يعلم يما صدق الرسول» بل 
ذلك يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه. 


فعلم أن جميع المعقولات ليس أصلاً للنقل لا بمعئ توقف العلم بالسمع عليهاء ولا معن توقف ثبوته في نفس 
الأمر عليهاء وحيئئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات مالا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه 
قدحًا في أصل السمع» وهذا بحمد الله بين واضحء وليس القدح في بعض العقليات قدحًا في جميعهاء كما أنه ليس 
القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعهاء فلا يلزم من صحة المعقولات الي يبى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها 
من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلكء فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في 
أله :00 


ثالا: أن يُقال: لو قدر تعارض الشرع والعقل لوحب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدق الشرع» ومن ضرورة 
تصديقه له قبول خبره» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر 
به العقل» ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم؛ كما قال بعض أهل الإبمان: يكفيك من العقل أن 
يعرفك صدق الرسولء ومعان كلامه ثم يخلي بينك وبينه» ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر» ولأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة» ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة 
عامة» ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس وأكثر من غلطه بكثير» فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام» ويعرض 
فيه من الغلط ما يعرض فما الظن بالعقل؟ 

وقد ضرب للعقل مع الشرع مثل: وهو أن العامي إذا علم عين المفي» ودل غيره عليه» وبِيّن له أنه عالم مفت» 
ثم احتلف العامي الدال والمفي» وجب على المستفي أن يقدم قول المفي» فإذا قال له العامي: أنا الأصل في علمك بأنه 
مفت» فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت بأنه مفتء قال له المستف: أنت لما 
شهدت بأنه مفت» ودللت على ذلك؛ شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك؛ كما شهد به دليلك؛ وموافقي لك في 
هذا العلم المعين لا يستلزم أن أوافقك في العلم بأعيان المسائل» وحطؤك فيما حالفت فيه المفي الذي هو أعلم منك لا 
يستلزم حطأك في علمك بأنه مفتء والعقل يعلم أن الرسول ته معصوم في خبره عن الله تعالى» لا يجوز عليه الخطأء 
فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم العامي قول المفى على قوله الذي يخالفه”©. 


-«ه./١ةنسلاو انظر: درء التعارض١/0/-41» الصواعق المرسلة1-195/7١٠» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب‎ )١( 
.”0١ 

(؟)انظر: درء التعارض١1//١173-1١»‏ الصواعق المرسلة501/7/-053» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة١1/1ه*-روم.‏ 


0 


رابعًا: أن يقال: تقد المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقضء» وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف» 
فوجب الثاني وامتنع الأول؛ بيانه: أن كون الشيء معلومًا بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء من 
الأشياء» بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدًا قد يعلم بعقله مالا يعلمه بكر بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال 


بعقله ما يجهله في وقت آخر. 


والمسائل الي يُقال: قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها قد اضطرب فيها أرباب العقل» ول يتفقوا فيها 
على أمر واحد قالوا فيه: أن موحب العقل كذا! بل كل منهم يقول إن العقل أثبت أو أوجحب أو سوغ ما يقول الآخر 
إن العقل نفاه أو أحاله أو منع منه» بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية؛ فيقول هذا: 
نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر إنه غير معلوم بالضرورة العقلية» وأبلغ من هذا أن يدعي بعضهم أن هذا 
محال بضرورة العقل» فيدعي الآخر أنه ممكن بضرورة العقل.. 

فلو قيل بتقديم العقل على الشرع؛ وليست العقول شيئًا واحدًا بينّا بنفسه» ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها 
هذا الاحتلاف والاضطراب؛ لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه» وأما 
الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ثمكنء ورد 
الناس إليه ممكن» ولهذا جاء التتزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى :+ ييا ان ءامنا يعوا له 
يوأ يول و لتر كد إن كرحم في سَىْءِ دوه إل أله ارول نكم مُوممُوتَ لوألو الآحز دَلِكَ حَرْ وَأَحْسَنٌ ويلا ((5) 4 النساء: 5ه » 
فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم السمعء وهذا هو الواجب إذ لو ردوا 
إلى غير ذلك من عقول الرحال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافًا واضطرابًا وشكًا وارتيابًا. 


00 


ولذلك قال تعالى: + كن لاس موده وبصت أله يتن مُسَيْ ريت وَمُنذِرنَ وَأنولَ معهُم الْككب بِالْحَنْ لِيَحَكْم بين لكان فِيمَا 
عَْلَوفْةٌ 4 البقرة: 5١+‏ » فأنزل الله الكتاب حاكمًا بين الناس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد 
النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب مترل من السماء؛ ولا ريب أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه 
غيره» وإن ل يمكنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البنة» بل المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط”". 

خامسًا: إن الرازي أحطأ في قوله: إن العقل يعارض النقل في خمسة أصول: أحدها: أن العقل الصريح لا 
يناقضه؛ الثاني: أنه يوافقه, الثالث: أن ما يدعيه من العقل المعارض ليس بصحيح» الرابع: أن ما ذكره من المعقول 


المعارض هو المعارض للمعقول الصريح, الخامس: أن ما أثبت به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها بل يناقض 
عاج 0١‏ 
إثباتها("©. 


)١(‏ انظر: درء التعارض 4١94-1917 1 5.0-1 551 58-1١ 5 5/١‏ 2747/5 557 الصواعق المرسلة577/9/-877/. 
)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى” 777/1١‏ 5. 


اآا. ا- 


يقول شيخ الإسلام-يتتنه-:((ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا 
يعارضه معقول صريح قطء وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاماء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. 

وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك» 
فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تحرد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟))2©0. 

والنارع اهن يول فنافض اطق وراي: أن اشافض جنا ايعان انه لمشيو ل جلقد فيا عا لا شا ف ار 00 
وهذا في الحقيقة نمج أهل البدع؛ يقول الإمام السمعاني”'-يزته-:((اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة 
العقل» فإفهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول؛ وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين 
الاتباع والعقول تبع))””. 

سادسًا: أن يعارض دليل الرازي بنظير ما قاله؛ فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وحب تقديم النقل؛ لأن الجمع 
بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع للنقيضين» وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع 
ووحجوب قبول ما أحبر به الرسول عَيْهِ فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح 
أن يكون معارضًا للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان تقد العقل موجبًا عدم تقليعه. 
فلا يجوز تقديعه. 

وهذا بِيّن واضح؛ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن خبره مطابق لمخبره» فإن حاز أن 
تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلاً صحيحًاء وإذا لم يكن دليلاً صحيحًا لم يجر أن يتبع 
ال ا و 1 يقدم» فصار تقديم العقل على النقل قدحًا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله» وإذا كان تقديمه على 
للمعارضة فامتنع تقديمه على النقل وهو المطلوب. 

فمعارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته» وذلك يوجب فسادهاء فالعقل إذا صدق 
السمع في كل ما يخبر به» ثم قال: إنه أحبر بخلاف الحق» كان هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله» وشهد له بأنه لا 
يحب قبوله» وشهد بأن الأدلة السمعية حق» وأن ما أحبر به السمع فهو حق» وشهد بأن ما أحبر به السمع فليس بحق» 


.١ 517/١ درء التعارض‎ )١( 

.4 50/١ انظر: مجموعة الفتاوى"‎ )١( 

(")أبو المظفر السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد» السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» حافظ» مفسرء من 
العلماء بالحديث» ولد في سنة ست وعشرين وأربع مئة» وتوف سنة تسع وثمانين وأربع مئة» صنف التفسير وكتاب الانتصار في الحديث» 
والبرهان والقواطع في أصول الفقه. والمنهاج لأهل السنة وغير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء»9 ١/71/1-/71,»ط.‏ مؤسسة الرسالةع 
البداية والنهاية7١575-775/1,‏ الأعلام للزركلي / 8001. 

(:)الحجة في بيان ا محجة؛ لقوام السنة الأصبهانئ» /١‏ 0٠5*؛‏ صون المنطق857١.‏ 


- ١ وى‎ 


فكان مذلة ل بقن شيه: لزج انه سبادق لا بكذيع» ونيد لدبا ندقد كذ "لكان هذا فذحا فق سياد مطافتا 
وتزكيته» فلا يجب قبول شهادته الأولى ولا الثانية» فلا يصلح أن يكون معارضًا للسمع بحال. 

ولهذا تحد الذين تتعارض عندهم دلالة العقل والسمع في حيرة وشك واضطراب؛ إذ ليس عندهم معقول 
صريح سالم عن معارض مقاوم؛ كما أنهم في نفس المعقول الذي يعارضون به السمع في اختلاف وريب واضطراب. 

وذلك كله مما يبين أنه ليس في المعقول الصريح ما بمكن أن يكون مقدمًا على ما جاءت به الرسل؛ وذلك لأن 
الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل» وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق» وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من 
الخبر والطلب» لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخنطأء كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من 
المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. 

فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحقء لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي 
ولا سمعي» فمى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك حزم جزمًا قاطعًا أنه حق» وأنه لا يجوز أن يكون في 
الباطن بخلاف ما أحبر به» وأنه بمتنع أن يعارضه دليل قطعي لا عقلي ولا جمعي» وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك 

وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك» وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح.؛ كان هذا 
العقل شاهدًا بأن كل ما حالف حبر الرسول فهو باطل؛ فيكون هذا العقل والسمع جميعًا شهدا ببطلان العقل المخالف 

فإن قيل: إن هذا يوجب القدح في شهادة العقل الذي شهد بصدق الرسول؟! 

قيل: نما ذكر سابقا إنما هو على افتراض وجود التعارض»؛ وهذا إِنما قيل تنزلاً مع الخصم, وإلا فالحق أنه لا 
بمكن أن يتعارض السمع والعقل القطعيان. 

وأيضًا فإن الأدلة العقلية الي تعارض السمع غير الأدلة الي يُعلم بما أن الرسول صادق» وإن كان جنس المعقول 
يشملهاء وإذا أبطل ما عارض السمع فإنما أبطل نوع مما يُسمى معقولاء ولم يبطل كل معقول”". 

يقول شيخ الإسلام-يزآنه-:((والمقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه علم صحته بالعقل لا يمكنه أن 
يعارضه بالعقل البتة؛ لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد مرة أحرى بفساده كانت دلالته متناقضة» 
فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا لمعارضته))20. 

سابعًا: أن القول بأن مخالفة النقل للعقل دليل على الطعن في النقل؛-إما في الإسناد أو في المتن؛ فمخخالفة النقل 
للعقل دليل على فساد في النقل إما في أصل ثبوته بأن يكون الناقل كاذيًا أو مخطماء أو تكون دلالة اللفظ على مراد 
المتكلم غير معلومة-قول باطل فاسد؛ وهو معارض بأن يُقال: نحن نستدل .مخحالفة العقل للسمع على أن دلالة العقل 


)١(‏ انظر: درء التعارض١/1170-/117»‏ الصواعق المرسلة517/7/-8575» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة١/لهه؟-لاه؟.‏ 


.١/17//١ضراعتلا درء‎ )١( 


جا 1 


المحالفة له باطلة لبطلان بعض مقدماتها؛ فإن مقدمات الأدلة العقلية المخالفة للسمع فيها من التطويل والخفاء والاشتباه 
والاحتلاف والاضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد إليها أعظم من تطرقه إلى مقدمات الأدلة السمعية. 

وأيضًا فإن العقل لا يكون دليلاً مستقلاً في تفاصيل الأمور الإلهية واليوم الآخرء فلا يقبل منه ما يدل عليه إن لم 
يصدقه الشرع ويوافقه؛ فإن الشرع قول المعصوم الذي لا يخطئع ولا يكذبء وأما آراء الرإحال فكثيرة التتهافت 
والتناقضء فلو قال شخص: أنا لا أثق برأبي وعقلي في هذه المطالب العالية الإلهية ولا بخبر هؤلاء المختلفين المتناقضين» 
بخلاف الرسل فإنهم معصومونء فأنا لا أقبل قول هؤلاء إن لم يزك قولهم ذلك المعصوم: حبر الصادق المصدوق» كان 
هذا لكاهم اول بالغرات:واليق بأو الألباب من شارضة أخبار الرسيؤل الذي علموا حيدق و انهلا يتل إل اها 
يعرض م من الآراء والمعقولات الى هي في الغالب حهليات وضلالات» وهذا يُقال من باب التنزل مع الخصم. وإلا 
فالعلم ببطلان ما عارض الشرع مما لا يشك فيه مسلم معظم لشرع الله”©. 

ثامنًا: إن تقديم العقل على الشرع يلزم عليه أمور منها(©: 

-١‏ الزندقة» والإلحاد في آيات الله وأسمائه وأفعاله وأحكامه, فمن طرد هذا الأصل الفاسد أداه إلى الكفر 


والنفاق والالحاد, ومن لم يطرده تناقتض وفارق المعقول الصريح» وظهر ما في قوله من التناقض 
والفساد”". 


؟- ألا يكون فيما أخبر به الرسول ينه عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر: لا علم ولا 
هدى») بل إنه قد بمرض ولا يشفي » ويضل ولا يهدي» ويضر ولا ينفع» ويفسد ولا يصلح". 


+- أن تقديم العقل على الشرع يضعف الثقة بالشرع؛ بل حقيقتته عزل للرسول يله عن موحب 
رسالته وجعل له كحان حنيفة” “مع الشافعي» وأحممد بن تم 0 مع 


.؟هر/-*هال/١ةنسلاو موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب‎ 2١/8434-1١/5 115-1١14/١ضراعتلا انظر: درء‎ )١( 

)١(‏ انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 2/١‏ ه-51”. 

(5) انظر: درء التعارض 777/5 23/5 الصواعق المرسلة7817/4١.‏ 

(5) انظر: درء التعارض 5//اه 55-7 7, الصواعق المرسلة .1١ ١70-1171 4151-1١58‏ 

(5)أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيميء الكوفيء مولى بين تيم الله بن تعلبة» الفقيه امجتهد المحقق أحد الأثمة الأربعة» ولد سنة 
ثمانين في حياة صغار الصحابة حَهنّعهم, ورأى أنس بن مالك حوتاعنه لما قدم عليهم الكوفة» توفي شهيدًا في سنة حمسين ومئة» قال عنه 
الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذا أمر لا شك فيه. انظر: 
سير أعلام النبلاع ١7-79:‏ 5» ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي8/ 75. 

(5)أحمد: أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي, أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة أربع 
وستين ومائة» حفظ الله به السنة» ثبت في محنة القول بخلق القرآن» وكان أحمد يقول: لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو من أن يتجهمء 
توفي سنة 4١‏ ١ه.انظر:‏ سير أعلام النبلاء//77١-558»‏ ط. دار إحياء التراث العربي» البداية والنهاية. ١/ه/ا/ا-4‏ 79. 


عم . ال 


مالك0 ونحو ذلك97؟ , 
4- أن تقديم العقل على الشرع يلزم منه بطلان العقل والشرع جميعًا كما سبق إيضاحه. 


ويكذا يتبين أن تقديم العقل على الشرعء والرأي على النص مبدأ للانحراف والضلال؛ فالمعقولات الي يدعيها 
الناس ليس لما ضابط» بل عقل الشخص الواحد يعتريه من الشكوك والشبهات والأهواء ما يحرفه عن صوابه» فيظن ما 
ليس ,بمعقول معقولاً» ويظن المعقول بمحهولاً. فكل ما عارض الشرع من العقليات فهو خيال وأوهام©. 


ولو ساغ تقدمم العقل على الشرع لأمكن لكل أحد أن لا يؤمن بالشرع» وهذا في الحقيقة فعل الشياطين 
والكفار» وهذا تحد المعارضين للشرع بعقولهم يكرهون النصوص الى تخالف آراءهم وأهواءهم ويردوفاء ولهذا كان 
من دفع بر الله أو نسخه برأيه ملحدًا كافرًا0©. 


فتقدم العقل على النقل منهج ورثه أهل الكلام عن سلفهم من الشياطين والفلاسفة والمشركين» وإلا فصحابة 
رسول الله كته لم يعارضوا الشرع بعقولهم؛ ولم يكن فيهم من يقول بتقديم العقل على النص عند التعارض”» بل إذا 
حصل عندهم تعارض ظاهر اموا أفهامهم وسألوا حى يزول عنهم ما ظنوه معارضًا لعقولهم؛ أو ما علموه من شرع 
000 
ركم '. 


وهذا هو الواحب على كل مسلم» يقول السمعاني - ينه - : ((و نما علينا أن نقبل ما عقلناه لِعانًا ودين وما 
لم نعقله قبلناه تسليمًا واستسلامًا))”". 


فالواجحب على المؤمن أن يعتقد أن جميع ما أخبر به الرسول عله عن الله صدق وحقء ولا يجوز أن يكون في 
ذلك شيء مناقض لدليل قطعي لا عقلي ولا سمعي» وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإما أن يكون ححج 
ةم وكدية دا تند دنا الا مكوة سعا اول عالنا: 


(١)مالك:‏ إمام دار الهجرة؛ أبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمروء ولد سنة ثلاث وتسعين» كان إمامًّا في نقد 
الرجال؛ حافظًاء بحودّاء متقئًاء توف سنة تسع وسبعين بعد المائق» من مؤلفاته: الموطأء رسالة في القدرء قال البخاري: أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر» وقال الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم, انظر:سير أعلام النبلاء» 2١5-4//8‏ ط. مؤسسة الرسالة» البداية 
والنهاية. ,.5.09-5-57/١‏ 

(؟) انظر: درء التعارض 59/5 751 848. 

(؟) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 2/١‏ +-59"*» وانظر: درء التعارض١/7‏ م 19 ه/لاء 117 
//ا”» الصواعق المرسلة 55/9 .1١695 03٠١‏ 

(4)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 9/١‏ هء وانظر: درء التعارض١/9/الاء‏ 6/5 .4773-9 551, الصواعق 
المرسلة؟/ 4 كم 5" كلامل ها 

(5) انظر: درء التعارض 575/5» بيان تلبيس الجهمية//5١--/57»‏ الصواعق المرسلة557/9١50-1١١.‏ 

(9")موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١569/1.‏ 

0) الحجة في بيان المحجة 777-971/١‏ صون المنطق7/١1/7-1.‏ 


- ١ ٠ 


وهنا كاناض الوم بالاضظ ان مدر النباه انتاعين على تفلق الحقات#الرسوك انا منطلما نارم عاماء 
بتصديقه في كل ما أخبر به» وطاعته في كل ما أوحب وأمرء وأن كل ما عارضه فهو باطل”". 

فتبين بذلك أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخبر به معلقًا بشرطء ولا موقوفًا على انتفاء مانع؛ فلو 
قال الرحل: أنا أؤمن به إن أذن لي أبي» أو شيحيء أو إلا أن ينهانٍ أبي» أو شيخيء لم يكن مؤمئًا به بالاتفاق» 
وكذلك من قال: أؤمن يما ظهر لي صدقه؛ أو .ما أدركته بعقلي» وأرد ما خالف عقلي» مع تصديقي بأن الرسول 
صادق فيما أخبر به» كان هذا القائل متناقضًا فاسد العقل» ملحدًا في الشرع؛ وهو داخل فيمن قيل فيه:+( وَدَاجَاَتَهُمْ 
لبقلا ل مون حي لوقل ما أرق مشخ ال مدال عيك مذ رِسَالتَةُ © الأنعام: ١١4‏ » وقوله تعالى: + كَلتَاجَآَنْهَُ رُشُلهُم 
ليست مَرِحْوأبِمَا عند هُمينَألعِلِّ وَحَافَك بهم مَا انوأ بو- نْتَمرِجُونَ (29) 4 غافر: 17 . 

ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى :+ كَدَِكَ يعْيِلٌ ألَّهُْمَنَ هُوَ مسرت تُريَاكُ (0) 4 
غافر: 84 » وقوله تعالى: ال َي 2 ححدَدِلُوتَ ف ايت امه ب ئّ ِبر سُلْطنٍ أَتَهُم و حك رمرم عِند أله وَعِندَ الدب 20 يَطبَعٌ َه 
حل قل متكي بر( )4 غافر: 70 

ثالنًا: في نقد اتجاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: 

أولاً: إن اتخاذ الرازي أدلته العقلية حاكمًا على النصوص النقلية: فما وافقها كان محكماء وما خالفها صار 
متشايمّاء منهج مبتدع باطل فاسدء فالمبتدعة من أهل الكلام تجعل كل طائفة منهم ما أصلته من أصول دينها الذي 
ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه» و تجعل ما حالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ا مجملات المتشايمات» الي 
لا يجوز اتباعهاء بل يتعين حملها على ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه؛ أو الإعراض عنها وترك التدبر لهها! وهذا في 
الحقيقة معارضة للكتاب والسنة بالعقل والرأي”"» يقول شيخ الإسلام-يتانة-:((أهل الكلام..الذين يعارضون الكتاب 
والسنة بأقواللهم؛ بنوا أمرهم على أصل فاسدء وهو أنهم جعلوا أقوالهم الي ابتدعوها هي الأقوال المحكمة الى جحعلوها 
أصول دينهم؛ وجعلوا قول الله ورسوله من المحمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى, فجعلوا المتشابه من كلامهم هو 
امحكم, والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابهع)) 


فجعل العقل هو الفارق بين المحكمات والمتشابهات» منهج فاسد, ويظهر فساده بما يلي: 


(١)موقف‏ المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/550.‏ وانظر: درء التعارض .١189-1/8/8 2117/1١‏ 
(١)موقف‏ المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 5/1١‏ 7551-5. وانظر: درء التعارض 2117/١‏ 190-1/8/8. 
(؟) انظر: درء التعارض ١//17/ا»‏ مجموعة الفتاوى17١//1.7-/1.”.‏ 

(5) درء التعارض١7175/1.‏ 


1 


١ 


ثانيًا 


إن الأخذ بهذا المنهج يجعل المحكم والمتشابه مجهولاً؛ لأن مدار التفريق بينهما هو العقل» وكل طائفة تزعم 
أن العقل معهاء وأن امحكم والمعقول ما وافق قولحاء وأن كل ما حالف قولما فهو مخالف للعقل» وهو من 
قبيل المتشابه". 

أن لازم هذا القول ألا يكون في القرآن هدى ولا بيان ولا شفاءء بل ذلك كله ف الدليل العقلي» فإن 
واف 1ل12ة الدليل فى أقن الكو ند وكاو 1 بلاطك ون المع القراة ليل العف اعد بالرلين 
العقلي لا بالقرآن؛ فالاعتماد على الدليل العقلي لا على القرآن» وما خالف الدليل العقلي فإما أن يفوض» 
أو يؤول» وعليه فليس للقرآن عند أصحاب هذا المنهج حرمة ولا فائدة» فلا تؤخذ العقائد منههء ولا 
يُستفاد منه علم ولا حجة”". 

أن أصحاب هذا المنهج جعلوا دلالة القرآن ظنية» ودلالة العقل قطعية؛ والأدلة الظنية لا يجوز الاحتجاج 
يما على المسائل الأصولية» بل تكون من قبيل المتشابه الذي بينه الدليل العقلي؛ فعلى هذا لا يكون القرآن 
منقسمًا إلى محكم ومتشابه» بل كله متشابه. 

أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكتاب آيات محكمات هن الأصل الذي يُبى عليه. ويرجع إليه 
ويستدل به ويتبع» والمتشابه يُرد إليه» وأصحاب هذا المنهج جعلوا الأصل الذي يب عليه هو العقلء 
وجعلوا القرآن كله محكمه ومتشاقه يرد إليه» فما حالفه كان متشامّاء فلم يبق في القرآن محكم يرد إليه 
المتشابه”” . 


: إن الواجب على المسلم أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع مسائل الدين: 


العلمية والعملية”'». يقول شيخ الإسلام-يتتن-:((الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناهء 
ويعقل» ويعرف برهانه ودليله؛ إما العقلى وإما الخبري السمعى» ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء وتجعل أقوال 
الناس الى قد توافقه وتخالفه متشاكة مجملة فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذاء ويحتمل كذا وكذا؛ فإن 


أرادوا ما ما يوافق خبر الرسول قبل» وإن أرادوا يما ما يخالفه رد))0 . 


-5/54/١ةنسلاو موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب‎ »5١ انظر: درء التعارض١/7١-17١2 بيان تلبيس الجمهمية//4‎ )١( 


5 


)5١‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية//49 5 -. 245 4١‏ درء التعارض 2١15/١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتكاب 
والسنة .7/.6/1١‏ 
(9؟)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 2885/1١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية/./-١/23‏ ٠ه5-5هغ6,‏ 


.ه:5-١‎ 


(5) انظر: مجموعة الفتاوى/7.5/117-/8.17, 


.١ 45-1١ 545/١7ىواتفلا مجموعة‎ )5( 


- ١ /اى‎ 


ويقول:((والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية معيها وعقليهاء ويجعل ما جاء به هو 
الأصول؛ لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة 0000 

وعلى هذا فالمتشابمات-وهي قليلة بالنسبة إلى المحكمات- يجب أن ترد إلى أصل الكتاب؛ وهو الآيات 
ا محكمات الموضحات لما التبس من المتشبهات؛ وإذا ردت إليها وضح معناهاء وزال التباسها. 


على أنه ليس ثمة آيات بعينها تتشابه على كل الناس؛ بل إن التشابه أمر : نسبي إضاقٍ» بحيث يشتبه على بعض 
الناس دون بعض» ومثل هذا يك نو ان الس بزل جنا حل لافطال وماك ره حكهات اسان يا ل 
أحد, فالمتشايمات ترد إلى المحكمات فإذا ردت إليها وعرف معناها صارت غير متشايهة2"7. 


يقول شيخ الإسلام-هئنه- :((إن التشابه أمر نسبي» فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره» ولكن ثم آيات 
محكمات لا تشابه فيها على أحد, سيد إذا عرف معناها صارت غير متشاكة؛ بل القول كله محكم؛ كما 
قال : + يكت ءإكثه م ميات 4 هود: 00 

ويشهد لهذا ما ورد في الحديث عن البي عَِْهِ أنه قال:"الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها 
كثير من الناس”"7©. فأخبر أن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» ولكن بعض الناس يعلمونمن. 


وعلى هذا فالمحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه والمتشابه ما لم يستقل بنفسه ولم يظهر معناه بل يحتمل أكثر 
من وجهء ويحتاج إلى بيان؛ وهو نسبي إضافي» وأهل الزيغ يتبعون المتشابه لإثارة الشبهات والشكوك؛ وبث العقائد 
الفاسدة» ولا يردونه إلى الآيات المحكمات الفاصلات والموضحات”» بل يردونه إلى أهوائهم وعقوهم., فيَضِلون 
ويُضلون» وقد حذر رسول الله عله منهم فقد تلا عله :جا مراك أرَلَ عَكِكَ الكتب ينه ينث كت عُنَّ أ الككب وَأ متَطيهاثٌ 
َم لد وذ يو تيع مقو ها لتتدوتة آثقة الننتة نآيقة تاويرب ينايك تأزيلة: إل لق واليسؤة ف الدثر يؤل :امنا بود ل ينعنو يوا 
1 ولوأ لا بتي :)1 )4 آل عمران: ثم قال:"إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منههء فأوافقك الذين سصى الله 


٠.‏ كم 


ثالعًا: إن اتجاهات الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر مستقاة من اتجاهات المعتزلة 


حيال النصوصء يقول شيخ الإسلام-يزتنة- في معرض حديثه عن موافقة الأشاعرة للمعتزلة في المنهج:(( أنتم قد 


.١ 50/١ الفتاوى‎ ةعومجم)١(‎ 

)١(‏ انظر: التدمرية 2٠١5-١٠.‏ مجموعة الفتاوى27597/117» بيان تلبيس الجهمية///4 7517-7 موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة 80/١‏ 85-8. 

.١ 5 5/١7ىواتفلا مجموعة‎ )"( 

(54) البحاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استيراأ لدينه ©١؛‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» -١7١9/8‏ 
3 . 

(5) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1/١‏ 8-8م8. 

(5) البخاري» كتاب التفسير» باب + هِنَهُ ايت مََكمتٌ تحْكملت 4 آل عمران: ...0 438. ومسلمء كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاحتلاف في القرآن» .7١517/4‏ 


للل/ى. ١ا-‏ 


خالفتم نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية» ومسائل الأسماء والأحكام والقدر ما 
تأولتموه. فالمعتزلة ونحوهم إذا حالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة؛ وإذا قدحتم في المعتزلة ما ابتدعوه 
من المقالات وحالفوه في السنن والآثار» قدحوا فيكم عمثل ذلك» وإذا نسبتموهم إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم 
إلى مثل ذلكء فما تذموفهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره» ولا محيص لكم عن ذلك إلا بترك 
ما ابتدعتموه» وما وافقتموه عليه من البدعة وما ابتدعتموه أنتم.... 

وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القدم 
لكم منه أوفر نصيب» بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة» وقد شا ركتموهم في أصول ضلالههم الي فارقوا 
بحا سلف الأمة وأئمتهاء ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم؛ فإهُم لا يثبتون شيئًا من صفات الله تعالى» ولا يتزهونه 
من شيء بالكتاب والسنة» والإجماع موقوف على العلم بذلك» والعلم بذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور فيرجعون إلى 
بحرد رأيهم في ذلك. وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه [الاعتضاد] والاستشهاد» لا على وجحه الاعتماد 
والاعتقاد» وما حالف قوهم في القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم؛ واستخحفوا بالكتاب والسنة وسموهما ظواهر... وأما 
الأحاديث النبوية فلا حرمة لما عندهم» بل تارة يردونها بكل طريق ممكن» وتارة يتأولوفاء ثم يزعمون أن ما وضعوه 
برأيهم قواطع عقلية» وأن هذه القواطع العقلية ترد لأحلها نصوص الكتاب والسنة» إما بالتأويل» وإما بالتنفويض» وإما 
بالتكذيب. وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلهاء ومنهم أخحذتموهاء وأنتم فروحهم فيها))'". 

رابعًا: إن اتجاه الإثبات الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر يشوبه 
ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن قبول الرازي لدلالة بعض الأدلة السمعية في مسائل القضاء والقدرء وإثباته لها ليس لكون 
السمع جاء بما؛ وإنما لاعتقاده أن العقل دل عليها!9) 


الأمر الثاني: أن الرازي بالغ في الإثبات وغلا فيه وزاد عليه حي أثبت ما نفته النصوص من نفي اختيار العبد 
وإرادته» وتأثير قدرته! 

الأمر الثالث: أن الرازي أثبت القدر وخلق الله سبحانه لفعل العبد؛ لكنه لم يثبت ذلك حي أبطل ما في أمر 
لله ونميه بل ما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات» وزعم أن الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحمسين 
العقل روتكيه عرق انوا :قوز الكفان كلها مسراة ف اننيها التدر فتن شرن الأعررية لفل ؤالنها الخ يه 
حكم الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخرء فصار قوله مدرحة إلى فساد الدين والشريعة» وذلك أعظم فسادًا من 
التكذيب بالقدر. وصار إثباته للقدر ذريعة إلى التكذيب ببعض المسائل المتعلقة به» ولازم ذلك الأمر أنه لا يمحكن 
تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا بتكذيبه في شيء مما أخبر به» فلا بمكن الإبمان بالكتاب كله؛ بل يكفر ببعضه 


: 00 : ل ا 
ويؤمن ببعضه. فيهدم من الدين جانب ويبئ منه جانب على غير أساس ثابت! 


.١ 17-1 57/١7ىواتفلا الفتاوى الكبرى57-55457/7 25 وانظر: مجموعة‎ )١( 
.١ 75/١ (؟)درء التعارض‎ 
.515 انظر: الفتاوى الكبرى5/5‎ )59( 


.اوت 


خامسًا: إن اتجاه التأويل الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر؛ اتيجاه 
باطل؛ لأمور: الأمر الأول: أن المراد بتأويل الرازي: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معيئن آخر يراه عقلهء ولا شك أن 
لتأويل هذا المعق: ل يكن يستعدلة في عضر الضحابة والدابئق» و يتحدت> مه القرآن» ولا لعة العسرف ملل عسو 
اصطلاح جاءت به الفرق واستحدثته بعد القرون الثلاثة الأولى!”") 


الأمر الثاي: أن ضابط التأويل على قول الرازي هو المذهب الذي يذهب إليه المرء» ولكل فرقة تأويل» وعلى 
هذا فلا يمكن لأحد أن بحتج على مبطل بحجة سمعية لأنه سيسلك في تأويلها نظير ما سلكه هو في تأويل ما حالف 
مذهبه» يقول ابن القيم-ككآن-:((وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول 
وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد الي أصلتهاء فما وافقها أقروه ول يتأولوه وما خالفها فإن 
أمكنهم دفعه وإلا تأولوه؛ ولهذا.. لما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما 
حالف أصولهم».. ولما أصلت الحبرية أن قدرة العبد لا تأثير لما في الفعل بوحه من الوجوهء وأن حركات العباد ممتزلة 
هبوب الرياح وحركات الأشجار أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلهاء 
..ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيانًا وبالله التوفيق. 

وكل من هؤلاء يتأول دليلاً سمعيًا ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولاً للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم 
في نفس الأمر ضابط كلي مطرد” منعكس”" يفرق ما يتأول وما لا يتأول» إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله 
الشيوخ» وهؤلاء لا يمكن أحدًا منهم أن يحتج على مبطل بحجة جمعية؛ لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هو في 
تأويل ما حالف مذهبه))2. 


الأمر الثالث: أن حقيقة التأويل الذي يقصده الرازي وجوهره حمل النص على معناه المجازي لا الحقيقي؛ ولا 
شك أن إقرار النص على ظاهره اعتقادًا وعملاً يتناق مع تأويله وحمله على لمحاز”©؛ وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة وحاز 
ليس تقسيمًا شرعيّاء ولا عقليّاه ولا لغويّا بل هو اصطلاح محضء حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة وكان منشؤه من 
جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين» توصلوا به إلى تحريف كثير من النصوص الشرعية» وصرفها 
عن حقيقتهاء معتقدين أن تذرعهم بالمجاز يمثل منهجًا سليماء ومخرجًا يُبعد عنهم وصمهم بأنهم محرفون للنصوص 
الشرعية»؛ ولكن هيهاتء إذ لو ساغ ادعاء المخاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات! وحمل النص على احاز يتضمن 
اتحام الشارع إما بالكذب وإما بعدم النصح, كما أنه اتام للشارع بالعجز عن التعبير بالحقيقة”©. 


.١5١1-١ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» للجليند» /77» وانظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل"4‎ )١( 

(١)الطرد:‏ هو تحقق المحدود مع تحقق الحد» انظر: الرد على المنطقيين1١»‏ الكاشف عن أصول الدلائل» 257 التعريفات9١١.‏ 
(؟)العكس: هو انتفاء المحدود مع انتفاء الحد» انظر: الرد على المنطقيين1» الكاشف عن أصول الدلائل» 57»التعريفات9؟١١.‏ 

(5) الصواعق المرسلة ./١‏ 5م83 8, 

(5) انظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل1١"؛‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ./١‏ 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة؟/ه» ط. إدارات البحوث العلمية» ؟/١٠7,‏ ط. أضواء السلفء؛ حناية التأويل الفاسد على 
العقيدة” 21١/-1١ ١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 55-557171١‏ 5. 


دو ١‏ ا- 


الأمر الرابع: أن معان التأويل في اللغة ترجع إلى معنيين رئيسين: أحدهما: العاقبة» والمرجعء؛ والمصير» والثاني: 
التفسير والتدبر والبيان”')» وهذان المعنيان هما المستعملان عند السلف» فقد أطلق السلف لفظ التأويل» وأرادوا به أحد 

يقول شيخ الإسلام-يزت-:((وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء 
وافق ظاهره أو خخالفه» فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاريًا أو مترادقًا.. 

والمعيئ الثاني في لفظ السلف..: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خيرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به)”©. 


والفرق بين معنيي التأويل هنا: أنه بالمعيئى الأول يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح 
والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان والكتاب له الوحود الذهى واللفظي والرسمي. 


وأما التأويل بالمعيئ الثاني فهو نفس الأمور الموجحودة في الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلية؛ فإذا قيل: 
طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون التأويل من باب الوجود العيئ الخارحيء فتأويل الكلام هو الحقائق 
الغابتة قي الخارج ما هى عليه من صفاتًا وشؤوها وأحواها"". 


فتأويل الكلام في عرف السلف يراد به إما تفسير الكلام وبيان المراد به» وإما ما يؤول إليه الكلام» وهو حقيقة 
ما يرجع إليه» فإن كان الكلام خبرًا كان تأويله نفس وقوع المخبر به في الخارج» فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من 
الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك» هو الحقائق الموحودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في 
الأذهان» ويعبر عنه في اللسان. 


وأما إن كان الكلام إنشاء؛ فإما أن يكون أمرًا أو نميّاء فتأويل الأمر فعل المأمور به» وتأويل النهي ترك المنهى 
0 
0 


وهذا المعئ للتأويل الذي استخدمه السلف هو التأويل الشرعي الموافق للغة العرب» بخلاف المعيئ الذي زعمه 


الرازي فإنه معوئن مبتدع. 


(١)انظر:‏ كتاب العين للفراهيديء مادة (أول)://859-77»: قهذيب اللغة» مادة (أول):5١/450-45»‏ الصحاحء مادة (أول)» 
4:» معجم مقاييس اللغة» مادة (أول)» 2١157-١53/١‏ المفردات في غريب القرآن» مادة (أول)»٠4؛‏ مختار الصحاح لمحمد بن 
أبي بكر الرازي» مادة (أول)» *, القاموس المحيط للفيروز أبادي, مادة (آل):/1, تاج العروسء مادة (أول)85-81/7/6, المعجم 
الوسيط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى» حامد عبد القادر» أحمد حسن الزيات» محمد علي النجار» مادة (آل)» 55/١‏ وانظر: موققف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 54/01/1١‏ -4/65. 

.789-17///1١7ىواتفلا مجموعة‎ )١١( 

()موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١487/1»‏ وانظر: مجموعة الفتاوى7١585/1.‏ 

(:)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/487»‏ وانظر: مجموعة الفتاوى9/هه-5هم 4/5ك-قى وإمعددى 
3/١‏ بيان تلبيس الجهمية,// 7917-55 8/ه4ه-45 25 التدمرية »45-91١‏ نقض المنطق 5ه-57؛ درء التعارض 15-١ 5/١‏ 
3٠08-5‏ 4/0 5580-7 الصواعق المرسلة 2118-١15١‏ 4717-9477/8, شرح العقيدة الطحاوية١515-951.‏ 


ا 


الأمر الخامس: أن مع التأويل الذي ذكره الرازي هو في الحقيقة ليس إلا تعطيل حقائق النصوص والتلاعب 
بحا وانتهاك حرمتها(", فالتأويلات الباطلة الي يذكرها أهل الكلام هي من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ والإلحاد 
في آيات الله والكذب على الله وعلى كتابه وعلى رسوله يلكي" . 


الأمر السادس: أن مستند الرازي في نفيه لظواهر النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر وتأويله للماء إنما 
هو عدم الاطلاع على حقيقتهاء وعدم الاكتفاء بقبول قول الرسول» فصار إلى النفي والتأويل”". 
الأمر السابع: أنه يلزم على ما زعمه الرازي من أن ظواهر بعض النصوص لا يجوز اعتقادهاء بل يجب تأويلها 
بأنواع التأويلات الممكنة؛ وعدم اعتقاد ما يُفهم من ظواهرهاء لوازم باطلة؛ منها: 
-١‏ أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانًا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورًا ولا مردًا عند التنازع» بل 
كان ترك الئاس بلا كتاب ولا سنة أهدى هم وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة 
ضررًا محضًا في أصل الديد؟. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يو]نه-في معرض رده على الرازي في قوله بوحوب تأويل بعض ظواهر 
القرآن والأخبار؛ لأن الإقرار بما ضلال: ((أتقول حيث كان الظاهر ضلالاً غير مراد للبتكلم إن الله لم 
يبين ذلك في كتابه وعلى لسان رسولهء أو أنه لابد من بيان ذلك بالنصوص؟! 
فإن أراد الأول كان مضمون كلامه أن من الآيات والأحاديث ما ظاهره ضلال وباطلء إما كفر وإما ما 
دون الكفرء وأن الله لم يبين ذلك؛ ولا ذكر المراد الحق» ولا ما ينفي المراد الباطل» وعلى هذا فلا يكون 
القرآن كله هدى للناس ولا بيانًا للناس» ولا يكون الرسول بِلّعْ البلاغ المبين» ولا يكون الله قد بين للناس 
ما يتقون» بل ضلوا بكلامه قبل أن يبين لهم ما يتقون» ولا يكون الناس مأمورين بتدبر القرآن كله؛ ولا 
مأمورين باتباعه كله فإنه إذا كان بعض القرآن دلالته باطلة مضلة» ولح يبين في القرآن ما يزيل هذا 
الضلال الباطل لزم من اتباعه الضلال. 


وأما إن قال: إن ما لم يرد ظاهره فإنه قد بين بخطاب آخر ما يبين المراد» أو ينفى الباطل» لم ينازعه عامة 
العلماء في هذاء فإنه بالجمع بين النصوص من الآيات والأخبار يكون البيان من الله ورسوله حاصلاء 
وتقوم الحجة على الناس بالرسالة؛ إذ على الناس أن يؤمنوا بالكتاب كله؛ ولا يؤمنوا ببعض ويكفروا 


ببعض))27. 


.7154/١ المرسلة‎ قعاوصلا)١(‎ 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية797-7/107/5؛ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/758. 
(*) انظر: شفاء العليل؟/07٠5:‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(4)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة27778/7 وانظر: مجموعة الفتاوىة/5١-9١.‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية ]5ه -/451. 
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؟- أن الخائضين بالتأويل الباطل إذا جوزوا أن يراد باللفظ معيئن لم يقل به أحد من سلف الأمة فقد جحوزوا أن 
يكون ما أراده الله لم يخبر به أحدًا من الأمة» وأن تكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة يراد الله ضالة 
عن معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين» وهم لم يعلموا معن الآية*". 

#- أن يكون الله قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها 
ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك7". 
ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقول» وفساد عظيم في القلوب» إذا كان الرحل مأمورًا أن يقرأ في 
الليل والنهار كلامًا يقرأ به في صلاته وغير صلاته» ويجزم بأنه صدق لا كذب», وأن من كفر بحرف منه 
فهو كافر» وذلك الكلام مشتمل على أخبار ظاهرها ومفهومها يناقض ما به عَلِم صدق ذلك الكلام» بل 
هو باطل وضلال وكفرء فيورثه ذلك الحيرة والاضطراب» ويعرض قلبه أعظم مرضء ويكون تآلمه بذلك 
ووجع قلبه أعظم بكثير من مرض بدنه ووجع يده ورجله”". 

4- أن يكون الله تعالى قد نزل الحق والصواب للناس ول يفصح بهء بل رمز إليه رمرّاء وألغزه إلغارًا لا يفهم 
منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد» وهذا يناف ما وصف الله به كتابه من التيسير والبيان9©). 

© - أن من زعم أن في بعض الأحاديث النبوية الي ذكرت مسائل القضاء والقدر ما ظاهره البطلان» يلزم عليه 
القدح في علم المتكلم بهاء أو في بيانه» أو في نصحه؛ وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بكمذه 
النصوص عائًا أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك؛ فإن لم يعلم ذلك؛ والحق فيها كان 
ذلك قدحًا في علمهء وإن كان عامًا أن الحق فيها؛ فلا يخلو إما أن يكون قادرًا على التعبير بعباراتهم أو لا 
يكون قادرًا على تلك العبارات؛ فإن لم يكن قادرًا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته» وكان ورثة 
الصابئة”' وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانًا وتعبيرا عن 
الحق» وهذا ثما يعلم بطلانه بالضرورة وإن كان قادرًا على ذلك ول يتكلم به» وتكلم دائمًا بخلافه وما 
يناقضه؛ كان ذلك قدحًا في نصحه» وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان» فقال تعالى: 2 وَمَآ أَرْسَلمَا 


من رَسُولٍ إِلَابِنِسَانِ َه لبس لم “ إبراهيم: 4؛ وأخبر عن رسله بأنهم أنصح الناس لأمهم فمع النصح 


.الا/١-ا/59/5؟ةنسلاو مجموعة الفتاوى١59/1ه-50» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب‎ )١( 

(؟)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 207177١7‏ وانظر: الصواعق المرسلة 5/١‏ 51. 

(2) درء التعارض45/17» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة7/170/57. 

(4) انظر: الصواعق المرسلة 4/١‏ 71» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/٠/ا/ا.‏ 

(5)الصابئة: طائفة من المشركين يقدس أصحابما الكواكب والنجوم ويعظموفا ويعبدوفاء وتزعم هذه الطائفة أن مدبر العالم وخالقه 
الكواكب والنجوم؛ ويُعد الاتجاه نحو القطب الشمالي» والتعميد في المياه الجارية من أهم معالمهم. انظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين. 3» الموسوعة الميسرة في الأديان4/9 8-11 9/. 
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والبيان والمعرفة التامة كيف تكون تأويلات المؤولة هي الصواب» وظواهر كلام الرسول لله في ذلك 
باطل وضلال (©. 


5- يلزم على قول الرازي الذي أول ظواهر نصوص مسائل القضاء والقدر المخالفة لمذهبه» وزعم أن الحق في 
تأويله أن يكون أفضل الأمة وير القرون قد أمسكوا من أوههم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن 
العظيم الذي هو من أهم أصول الإبمان» وذلك إما جهل يناقي العلم وإما كتمان ينافي البيان» ومعلوم أنه 
إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق”". 

الأمر الثامن: أنه يترتب على التأويلات الباطلة آثار سيئة» منها(": 


-١‏ قلة تعظيم النصوص الشرعية وعدم الاعتماد عليهاء فالنص إن كان من القرآن سارعوا إلى إبطال حقيقة 
معناه بأنواع التأويلات» وإن كان من السنة ردوه بحجة أنه آحاد أو اشتغلوا بتأويله على سبيل التبرع كما 
زعم الرازي!””"»» يقول ابن القيم-يذلثه-:(( فتح باب التأويل على النصوص يتضمن عيبهاء والطعن فيهاء 
وعزلها عن سلطافاء وولاية الآراء الباطلة والشبه الفاسدة))20. 


؟- أن أهل التأويل لا بمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدَاء وهذا من أعظم آفات التأويل وجنايته 
على الإسلام؛ فإنه يبطل حجج الله على المبطلين على ألسنة المتأولين» فإذا احتج أهل الحبر على أهل القدر 
بالنصوص الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله واقعة بقدرته ومشيئته تأولوها بنظير ما تأول به خصومهم 
النصوص الدالة على أا أفعال للعباد حقيقة وأنها واقعة بقدرقهم ومشيئتهم وكذلك خصومهم معهم بهذه 
المثابة» وإذا احتج من أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتما وكلياتما لله من أهل التأويلات بالنصوص الدالة 
على ذلك قال له المنكر: ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلو واستواء الرب على عرشه 
ونزول الأمر من عنده وعروج الملائكة إليه فإذا كانت تلك مؤولة عندك على كثرتها وتضافرها فهذه أولى 
بقبول التأويل» فقد بان أنه لا يمكن لأهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب ولا سنة» فحينئذ 
فيترك الاستدلال بالكتاب والسنة على كل مبطل ول يبق إلا تصادم الآراء ونتائج الأفكار”"©. 


8 الإالحاد في النصوص الشرعية» وذلك بتحريف لفظهاء أو معناهاء فإذا وحد أهل التأويل نضا يخالف ما 


قرروه من قواعد وأصول كلامية احتهدوا في تحريف لفظه أو معناه”". 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة 4/١‏ 875-57» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/. /ا/ا-؟/الا. 
(؟)انظر: الصواعق المرسلة١/315"*»‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة7/177/57. 

() انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة1/178/7-/791. 

(5) انظر: أساس التقديس55١.‏ 

(5) الصواعق المرسلة؟//451 . 

(5) انظر: الصواعق المرسلة 485/5 -4055. 

(0) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/7/174. 


ا 


+ 


الوقوع في الاضطراب والتناقض» وعدم السير على جادة واحدة واضحة؛ ولذا تجد الواحد من هؤلاء 
يأحذ بظاهر نص من النصوصء» بينما يؤول نظيره عن معناه الظاهر» دون أن تكون له قاعدة صحيحة 
فيما يؤول وما لا يؤول» ولذلك يوحد في تأويلاتهم من التناقض والفساد والاضطراب شيء كثير إذ 
ليس لهم قانون ثابت في باب التأويل بمكن أن يطرد في جميع المواضع» يقول شيخ الإسلام-كئته-:((فإنك 
إذا تأملت كلامهم لم تحد لمم قانوئًا فيما يتأول وما لا يتأول» بل لازم قولهم إمكان تأويل الجميع» فلا 
يقرون إلا بما يعلم ثبوته بدليل منفصل عن السمع))”"©2» فالمعيار هو العقل والمذهب والرأي» فما وافقه 
قب[ )وها خدالفلة أؤل40ن بون كانوا يعظاسزوة بآ القاعدة اق "ذلك وين العقن" أو إتخالده لزاه لض 
فزعموا أنه ما دل القاطع العقلي على استحالته أُوّل؛ وإلا أقرء والجواب عن ذلك بأن يقال: وبأي عقل 
نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطين”" يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع! ويزعم 
الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله 
تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وباب التأويلات الى يدعي أصحابها وحوبها 
بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام» ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حت نبحث قبل ذلك بحوثًا طويلة عريضة في 
إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول 
الأمر إلى الحيرة. 

المحذور الثاي: أن القلوب تتخلى عن الحزم بشيء تعتقده ما أحبر به الرسول. إذ لا يوثق بأن 
الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة؛ فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به 
العباد» ولهذا نحد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما 
ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه» وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة» نسأل الله العافية9©. 


أن التأويل كان سببًا في إثارة الفتن وتفريق الأمة وإسالة الدماء» وإيجاد الحقد والشحناء» وقد كان سببًا في 


ضلال وتفرق الأمم قبلناء» وحذرنا الله من فعلهم» وأى المبطلون إلا سلوك سبيلهم» وكم جئ التأويل 
الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل حرجت الخوارج؛ واعتزلت المعتزلة؛ ورفضت الروافض» 


.7 5 4/5 درء التعارض‎ )١( 

(؟)انظر: الصواعق المرسلة ./١‏ 88-51 8, 

(7)القرامطة: فرقة باطنية هدامة تنتسب إلى حمدان بن الأشعث, الملقب بقرمط؛ لقصر قامته وساقه» ظاهر الفرقة التشيع لآل البيت 
والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية وإسقاط 
التكاليف الشرعية وهدم الدين» من عقائدهم: إبطال القول بالمعاد» والزعم بأن الحنة هي النعيم في الدنياء والعذاب هو اشتغال أصحاب 
الشرائع بالصلاة والصيام والحج واللجهاد. انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي7١-/215‏ الموسوعة الميسرة في الأديان١#10//1-‏ 


(5) انظر: شرح العقيدة الطحاويةه 2517-571١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة11-1/1/97//7. 


-١1١ 


وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟”"©» يقول ابن القيم-ينلثه-:((ف جنايات 
التأويل على أديان الرسل» وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل؛ إذا تأمل المتأمل 
فساد العالم» وما وقع فيه من التفرق والاختلافء وما دفع إليه أهل الإسلام؛ وجده ناشئًا من جهة 
التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليه الي تعلق يما 
المحتلفون على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعه؛ فإنها أوحبت ما أوحبت من التباين» 
والتحارب» وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواء» وتصدع الشملء وانقطاع الحبل» وفساد ذات البين حي 
صار يكفر ويلعن بعضهم بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم أنفسهم 
وحرمهم وأموالهم ما هو أعظم ما يرصدهم به أهل دار الحرب من المنابذين لهم» فالآفات الى جنتها 
ويجنيها كل وقت أصحايا على الملة والأمة من التأويلات الفاسدة أكثر من أن تحصى أو يبلغها وصف 
واصف أو بحيط يما ذكر ذاكرء ولكنها في جملة القول أصل كل فساد وفتنة» وأساس كل ضلال وبدعة» 
والمولدة لكل اختلاف وفرقة» والناتحة أسباب كل تباين وعداوة وبغضة))7". 

5- إن من أعظم آفات التأويل وجناياته وآثاره السيئة أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام احتثنها 
وقلعهاء وقد عمد أرباب التأويل إلى أجل الأحبار وهو الخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ونعوت 
كماله فأخرجوه عن حقيقته» وما وضع له» وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الأخبار» والإعان به 
أصل الإيمان بما عداه» واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداه» وتنوع 
الدلالة يما على ثبوت غخبره أعظم من تنوعها في غيره» فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها 
فتسليطه على غيرها أولى”". 

سادسًا: إن اتجاه التفويض الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر؛ اتجاه 

باطل؛ لأمور: الأمر الأول: أن المراد بالتفويض عند الرازي نفي المعئ المراد من ظاهر اللفظ؛ بحجة أن ظاهر اللفظ 
معارض للعقل وللمذهبء ثم تفويض معناه إلى الله تعالى» وعلى هذا فإذا خالف ظاهر اللفظ العقل والمذهب فهو غير 
مراد ولا يجوز اعتقاده؛ ولا الخوض في معناه» بل يجب تفويض معناه إلى الله تعالى! ولا شك أن هذا قدح في القرآن 
والنبي؛ إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين 
للناس ما نزل إليهم؛ وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته وأفعاله» أو 
عن كونه خالقًا لكل شيءء وهو بكل شيء عليم؛ لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين 
للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته 
برأبي وعقلي» وما حالف ذلك من النصوص فهو مشكل متشابه لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز 
أن يستدل بهء فيبقي هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من حهة الكتاب والسنة» وفتحًا لباب من يعارضهاء ويقول: 
إن الحدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما 


(١)انظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية85/١»‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/787. 
)١(‏ الصواعق المرسلة 4/١‏ 49-18 8. 
(5) انظر: الصواعق المرسلة١/070-72,‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟1/85/9-ه//. 


ل 


يقولون: فضلاً عن أن يبينوا مرادهم: فتبين أن منهج التفويض الذين يزعم الرازي أنه طريقة السلف من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد”©. 

يقول ابن القيم-ينآنه-:((مقام اللا أدرية الذين يقولون: لا ندري معان هذه الألفاظ» ولا ما أريد منهاء ولا ما 
دلت عليه» وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف» وهي الي يقول المتأولون إنها أسلم..وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الصحابة والتابعون لهم بإحسان» بل يقرؤون 
كلامًا لا يعقلون معناه» .. وقول هؤلاء..باطل؛ فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه» وتفهمه؛ وتعقله» وأخبر أنه بيانء» 
وهدى وشفاء لما في الصدورء وحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ومن أعظم الاختلاف احتلافهم في باب الصفات 
والقدر والأفعال؛ واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم لا بحصل به حكم ولا هدى ولا شفاء ولا بيان» وهؤلاء 
طرقو(" لأهل الإلحاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا الحق من عقوم وآرائهم؛ فإن النفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر 
أعظم طلبء والمقتضى التام لذلك فيها موحود؛ فإذا قيل طا: إن ألفاظ القرآن والسنة في ذلك ها تأويل لا يعلمه إلا 
الله» ولا يعلم أحد معناها وما أريد بما وما دلت عليه؛ فروا إلى عقوم ونظرهم وآرائهم» فسد هؤلاء باب اللحمدى 
والرشاد» وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد» وقالوا: قد أقررتم بأن ما جاءت به الرسل في هذا الباب لا يحصل 
منه علم بالحق ولا يهدي إليه» فهو في طريقتنا لا في طريقة الأنبياء» فإنا نحن نعلم ما نقوله ونثبته بالأدلة العقلية» 
والأنبياء ل يعلموا تأويل ما قالوه» ولا بينوا مراد المتكلم به))”". 

الأمر الثاني: أن منهج التفويض الذي أشاد به الرازي وبيّن أنه أسلم وأحكم من منهج التأويل» لم يبتعد عن 
منهج التأويل بل هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة؛ وهي إنكار ونفي ما دلت عليه النصوص من المعاني؛ بحجحة 
مخالفتها للعقل والمذهب؛ إلا أن المؤولة احتهدوا في صرفها إلى معان أحرى» وأما المفوضة فاكتفوا بنفي إرادة الظاهر 
دون أن يشغلوا أنفسهم ويتعبوا أذهافهم بالبحث عن معان يمكن صرفها إليها. 

فكلا المنهجين مبئ على اعتقاد ما يُدرك بالعقل» فما وافق العقل من النصوص أنحذ بهء وما خالفه فإما أن 
يفوض وإما أن يؤول”2. 

الأمر الثالث: أن ضابط التفويض على قول الرازي هو المذهب الذي يذهب إليه المرء» وعلى هذا فلا بمككن 


لأحد أن يحتج على مبطل بحجة جمعية لأنه سيسلك في تفويضها ونفي ظاهرها المراد منها نظير ما سلكه هو في تفويض 
ما حالف مذهبه! 


الأمر الرابع: أن منهج التفويض الذين سلكه الرازي تحاه بعض نصوص مسائل القضاء والقدر؛ منهج متناقض 
أفحش تناقض؛ فإنه نفى إرادة المععيئ الظاهر من النصوصء؛ وجهل المراد من النص؛ وهذا يُناقض هذا" ”'» يقول شيخ 


.708-9؟٠‎ 5/١ انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟) أي جعلوا لهم طريقًا وسبيلاً تاج العروس» مادة(طرق)»70-17/97. 

(؟) الصواعق المرسلة575-95./5. 

(5) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/99م- ماي اهل. 
(ه) انظر: الصواعق المرسلة971-957./9. 


0 


الإسلام-يئن- في معرض رده على الرازي: ((أن هذا وأمثاله يتناقضون؛ فتارة يقول: نحن نعلم انتفاء الظاهر؛ لكن لا 
نعلم المراد..و. .نفي إرادة هذا المعي» والجهل .ما أراد». .هذا يُناقض هذا))”". 

وقول امول اللو نقيت الناروا: طلقا فنا طدوة أنا خوطبنا في القرآن هما لا يفهمه أحدء أو يما لا مععن 
له أو بها لا يُفهم منه شيءء وهذا مع أنه باطل؛ فهو متناقض لأنا إذا لم نفهم منه شيئًا لم يجز أن نقول: له تأويل 
يخالف الظاهر ولا يوافقه؛ لإمكان أن يكون له معن صحيح, وذلك المعى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه 
لا ظاهر له على قولهم؛ فلا تكون دلالته على ذلك المعيى دلالة على نخلاف الظاهر فلا يكون تأويلاً ولا يجوز نفي 
دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير» فإن تلك المعاني الي دلت عليها قد لا نكون عارفين يماء ولأنا إذا لم نفهم 
اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني الي لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن إشعار اللفظ .ما يراد به أقوى من إشعاره 
با لا يراد به؛ فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعين من المعاي» ولا يفهم منه معين أصلاً لم يكن مشعرًا بما أريد به» فلأن 
لا يكون مشعرًا مما لم يرد به أولى))”". 


الأمر الخامس: أنه قد دل النقل والعقل على بطلان تفويض معان النصوص الشرعية؛ أما دلالة النقل: فالآيات 
والأحاديث الدالة على بطلان تفويض معان النصوص الشرعية؛ كثيرة؛ منها: 


-النصوص الدالة على البيان؛ كقوله تعالى :+ هَدَابيَان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌلَمتّقِ (50) )4 آل عمران: 218 وقوله: 
#«قَد ةكم يرن أله وْرٌ وَكِتبُ ميت 0 أ المائدة: 2٠5‏ وقوله: + وَسَدَلَا عَيَلك الْكتب يَنَِدنًا لَه شَىْءِ 
) النحل: 25 وقوله:جز َإدَعليكايَائك (5) )4 القيامة: ١5‏ ولم يستثن الله تعالمى شيمًا من كتابه لم يتحقق فيه 
وصف البيان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-كته-:((إن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونورء 
ولم يستثن منه شيئًا عن هذا الوصفء وهذا ممتنع بدون فهم المععئ ... وإن من العظيم أن يقال: إن الله 
أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم معناه؛ لا هو ولا جبريل» بل وعلى قول هؤلاء كان البي عله يحدث 
بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلكء مما هو نظير متشابه القرآن عندهم, ولم يكن يعرف معي ما 
يقوله» وهذا لا يظن بأقل الناس. وأيضًا فالكلام إنما المقصود به الإفهام؛ فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثًا 
وباطلاًء والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث؛ فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام يتزله 
على خلقه لا يريد به إفهامهم؟! .. وأيضًا فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
في معناها وبينوا ذلك))0©. 


-النصوص الدالة على تيسير القرآن؛ قال تعالى: + وَلْقَد مسرا ألُْمَانَ للذّرْ هَل من مُدَكرٍ (0) * القمر: 21 يقول 
ابن جرير الطبري””''-يين- عند تفسيره للآية:((ولقد سهّلنا القرآن» بِيّناه وفصلناه للذكر» لمن أراد أن 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية//491-495. 

.1١١6-41١1١ةيرمدتلا‎ )١١ 

(9) مجموعة الفتاوى17١/59-/891,‏ 

(4)الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري » ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» أحد أئمة الإسلام علمًّا 
وعملاً بكتاب الله وسنة رسولهعته» كان حافظًا لكتاب الله عارفًا بالقراءات كلهاء بصيرًا بالمعان» فقيهًا في الأحكام, عانا بالسنن 


0 


يتذكر ويعتبر ويتعظ» وهوّناه))”"', ولو كان في القرآن العظيم ألفاظ غير مدركة المعاني لا حصل به 
التذكر والاتعاظ؛ فكيف يمن زعم بأن فيه ما لا يُدرك معناه أصلاً ولا سبيل إليه عقلاً وفهمً؟!؛ لا شك 
أن ذلك عين العسر المناقي لما أخبر الله به في كتابه”"©» يقول ابن القيم-يتلته- عن القرآن الكريم:((وأخير 
أنه يسره للذكر؛ وتيسيره للذكر يتضمن أنواعًا من التيسير: إحداها: تيسير ألفاظه للحفظه الثابي: تيسير 
معانيه للفهم؛ الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال» ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المحاطب لم 
يكن ميسرًا له» بل كان معسرًا عليه» فهكذا إذا أريد من المحاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من 
المعاني» أو يدل على خلافه, فهذا من أشد التعسير» وهو مناف للتيسير))”". 

-النصوص الدالة على الأمر بتدبر القرآن الكريم؛ قال تعالى: +[ ألا يسَدبرُونَ هرات أم عل ُلُوٍ أَقَمَالّهآ (580) )4 محمك: 
1 وقال: +( ككبُ أَرَلَه لِك مَك توأ ينيو وَلِتدكرَ لابب (50) )4 ص: 204 ومعلوم أن تدبر آيات 
القرآن وتذكر أولي الألباب إنما يكون مع إمكان فهمه؛ ومعرفة معناه» وأما بدون ذلك فهو متعذر, 
يقول شيخ الإسلام-وزآنه- :((إن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاء ولم يستثن منه شيعًا لا يتدبر» ولا قال: 
لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرفء فإن الله لم يميز 
المتشابه بحد ظاهر حى يجتنب تدبره))"2. 


-النصوص الدالة على تعقل القرآن بوصفه عربيًا؛ قال تعال :+ إِتَاأَرَلَهُ مم عرَيًا ملح تلوت (8) © يوسف: 6 
وقال: + إِنَاجَعَلَنَهُ ممما عَرَييًا َعَلَكُمْ تعقوت (5) 4 الزخرف: م فبين سبحانه أنه أنزله عربيّا ليُعقل» والعقل لا 
يكون إلا مع العلم بمعانيه”©. 

-النصوص الدالة على أن الله تعاللى أنزل القرآن الكريم ليُتبع؛ قال تعالى :لالص )كنب ل لِِكَ دلَايَك في صدّرة 
كرح مَِهِكَرَ يو وَوَكْر لِلْمُؤيِيت (1) نموأ مآأرلَ ليم نري 4 الأعراف: 8-1 وقال: + اي ماو إِلَكَ من 


ولك الأنعام: 2٠١5‏ ومعلوم أن اتباع ما أمرهم الله تعالى من الكتاب والحكمة إنما يمكن بعد فهمه وتصور 


وطرقها وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارقًا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم, عارفًا بأيام الناس وأخبارهم؛ من كبار 
الصالحين» عبادة» وزهدًاء لا تأحذه في الله لومة لائم» توق سنة عشر وثلاث مئة» » من كتبه: كتاب تاريخ الأمم والملوك؛ وكتاب 
التفسير» وكتاب قذيب الآثار» وكتاب التبصير في معالم الدين» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء. -177/١‏ 21075 ط. دار إحياء التراث 
العربي» البداية والنهاية .118-1١177/1١ 1١‏ 

)١(‏ تفسير الطبري170/77., ط. دار هجر. 

)١(‏ انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» 2١517‏ ط.دار ابن الجوزي, 7-597١‏ ه» ط.دار العاصمة. 

() الصواعق المرسلة ١/81م-09ام,‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية//771. 

(5) مجموعة الفتاوى395/117. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوىه//5١.‏ 


-1١19- 


معناه» وما كان من الكلام لا يمكن أحدًا فهمه لم يبمكن اتباعه» بل كان الذي يسمعه كالذي لا يسمع إلا 
دعاء ونداء» وإنما الاتباع لمعاني الكلاه”"©. 


-النصوص الدالة على ذم من لا يفهم القرآن» قال تعالى :+ وَإدَا فَرَأتَالْفرءانَ بعلن بَكَ ويب أل لا يمون يلجر 


خاب مز عد + امم و 


جاب كاسعو وَحَعَلنا عل فلو ِنَأ أن يفَفَهُوهُ لي وق الإسراء: ه؛-5؛ »وقال :+ َال موا ل ألْعَوَ لا يَكادونَ 


يَفْقَهُونَ حَدِيئً (90) ' النساء: فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضًا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما 


3 


1 


3 


ذمهم الله تعالى به”") 


-النصوص الدالة على ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعيئ واتباعه» قال تعالى: 
+ وَمَكَلُ الدِبنَ دروأ كَمَثَلِ الى ينها لاينْمَع ادع وضُع بكم عي مهم لا يقن (5) 4 البقرة: 107١‏ وقال 
تعالى: آم تحْسَبُ اه رهم مورت أو يقلو إن لكام بل هُمْ صل سيلا (0) ) الفرقان: +؛ » وقال تعالى: 
+ مَمتَهُم من يََْهٌ َك حَهَه دا حَرجوأ مِنَ عِدرِكَ فَا َالو دين أ وبأ ال مدال انما وليك أي طب أله عَك م وَأبّعوَأ أهوةهز 
5 4 محمد: ٠١‏ » وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول ينه ولم يفهمواء فمن جعل السابقين الأولين من 
المهاحرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم يمتزلة الكفار والمنافقين فيما 
ذمهم الله تعالى عليه"". والمقصود أن ف هذه الآيات وغيرها ذم لمن سمع الكلام ولم يفهم معناف ولم 
يفهمه؛ وَإنما يستحق الذم إذا كان الكلام ما يمكن فهمه وفقهه وما لا يكون كذلك لم يستحق به 
اه 
الذم 1 

-النصوص الدالة على وصف القرآن بأنه أحسن الحديث» قال تعالى :+ أمَهُيَلَ لَحْسَنَ للْيَرِيثِ * الزمر: ؟ » وقال: 

حن نفس عَلِيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَص يوسف: 8ع وإنما يكون أحسن الحديث وأحسن القصص إذا كان ثما يفقه 
ويعقل؛ وما كان بمتنع فهم معناه كان ما يفهم ويعلم أحسن وأنفع منه”) 

-قوله عَكِللهِ:" تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله"” 2 وإنما يُمكن الاعتصام والتمسك 
به إذا أمكن معرفة معناه وفهمه. 

-من المعلوم أنه مَييددِ كان يحضر بجحلسه الشريف والوضيعء والعالم والجاهل» والذكي والبايدء والحضري 
والأعرابي الحاقي» ول يُنقل عنه يله أنه كان يُحذر من الإبمان .ما يظهر من كلامه في مسائل القضاء 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية7170/8. 
)1١١‏ مجموعة الفتاوى 8/5 ه .١‏ 


(9) انظر: مجموعة الفتاوىه//ه .١ 59-41١‏ 

(4؟)انظر: بيان تلبيس الجهمية//<؟95-/770. 

(ه)بيان تلبيس الجهمية//771. 

(7)مسلمء كتاب الحج؛ باب حجة البي عَم ؟/830. 


”ال 


والقدرء أو غير ذلك من المسائل: في العقائد أو الأحكام, ثما يبين أنما على ظاهرهاء وأنها مفهومة 

عددق 7 

وأما دلالة العقل فمن وجوه: 

أنه لو ورد في القرآن ما لا سبيل إلى العلم به لكانت المخاطبة به أقبح من مخاطبة العربي بالعجمية؛ -لأن 
العربي أو غيره إذا خوطب بغير لسانه أمكن أن يترحم له ذلك الخطاب بلسانه فيتوصل إلى فهم معناهء 
وأما إذا حوطب بلسانه بكلام لا سبيل لأحد إلى فهم معناه» فهذا أقبح من مخاطبة العربي بالعجمية- والله 


تعالى منره ذلك 0" 


أن المقصود من الكلام الإفهام ولو لم يكن مفهومًا لكان أقبح من العبث؛ فإن الإنسان قد يعبث بأفعال 
يستريح بها ويلهو بكاء وأما خطاب الناس بكلام لا سبيل لأحد إلى معرفة معناه فهذا لا يفعله أحد من 
العقلاء ألبتة» بل هو فعل مستقبح باتفاق العقلاء» والله تعالى منزه ذلك7". 

-أن التحدي وقع بالقرآن وما لم يكن معلومًا لا يصح التحدي به©). 

حاتف م لقال عفلة أن يار الله تعالى كتابًا أو يتكلم رسوله ينه بكلام يقصد يبهذا الكتاب وهذا الكلام أن 
يكون هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعئ, يمتزلة الحروف الحجائية الي لا 
يُفهم منها شيء؛ لأن هذا من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى9© . 

-أنه لا يعقل أن يتكلم الرسول عَلِْهِ بكلام لا يُفهم معناه» كما يبعد أن يستمع الصحابة «هتئهه كلامًا 
يُخاطبون به ويُلقى إليهم لا يفهمون معناه» ثم لا يسألون عنه رسوهم وهاديهم 92 . 

إلى غير ذلك من الأدلة النقلية والعقلية الدالة على فساد قول أهل التفويض الذين زعموا أن في القرآن ما لا 

سبيل لأحد إلى فهمه» بل معرفة معناه ممتنع”". 


الأمر السادس: أن ما زعمه الرازي من أن منهج التفويض طريقة السلف» باطل» فلا يعرف عن أحد من 
السلف أنه قال: إن الله أراد من النص غير ظاهره؛ وإنا نفوض معناه إلى الله» بل طريق السلف إثبات ما دلت عليه 


)١(‏ انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابمات»ء لمرعي الحنبلي» 85» منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد؟/54 59. 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية//747. 

(")انظر: بيان تلبيس الجهمية//47 ؟745-5. 

(4)انظر: بيان تلبيس الجهمية//55 ؟. 

(5) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئء» لابن عثيمين» 1-/717. 

(5) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة9317/59. 

(7)انظر: بيان تلبيس الجهمية//١517-971‏ 7 مجموعة الفتاوى4/5 159-1١5‏ 407-898/117» مذهب أهل التفويض في نصوص 
الصفات57١-85/١.,‏ ط. دار ابن الجوزي» 41١-٠1١٠‏ ه» ط.دار العاصمة» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 


والسنة 856/5- 5لام. 


[7 - 


النصوص من مسائل القضاء والقدرء وفهم ما دلت عليه» وتدبره وعقله» وإبطال طريقة النفاة -الذين نفوا أن يكون 
المراد من النصوص ظاهرها- من المؤولة والمفوضة» وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول؛ فطريقة السلف 
تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به» وفهم ذلك ومعرفته» ويمذا يُعلم أن الرازي أضاف إلى السلف ما هم بريفون 
منه» وكذب عليهم فيما نقله عنهم! (©) 


الأمر السابع: أن السلف رحمهم الله لم يفوضوا المعى المراد من نصوص مسائل القضاء والقدر» ول يقل أحد 
منهم إن ظاهر هذه النصوص غير مراد» وإنما فوضوا إلى الرب سبحانه وتعالى العلم بكيفية ذاته» وبكيفية صفاته 
وبكيفية أفعاله سبحانه وتعالى» والعلم بتفاصيل حكمته في قضائه وقدره وشرعه وأمره وحكمه؛ وأما فهم معيئى 
النصوص الدالة على ذلك وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه؛ فتفويض الكيفية وتفاصيل الحكمة دون المعئى هو 
مذهب السلفء ول يجر على اصطلاحهم تسمية ذلك تفويضًا للمعئ ونفيًًا للمراد من الظاهر منه» إذ المعروف عنهم 
إثبات المعيى الظاهر المراد من النصوصء وتسمية تفويض الكيفية وتفاصيل الحكمة تفويضًا للمعئ ونفيًا للمراد من 
الظاهر منهء خطأ في اللفظ» وإيهام بالبدعة» وفتح للمبتدعة الطريق إلى بدعهم”". 


الأمر الثامن: أن ما زعمه الرازي من أن نفي المراد من الظاهرء وتفويض المعئ المراد إلى الله تعالى هو طريق 
الراسخين في العلم» باطل» فإن الراسخين في العلم يعلمون تفسير ومعيئ القرآن الكريم» ومما يدل على ذلك: 


-أن البي عليه دعا لابن عباس”" عهتغيد فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"”' فدعا له بعلم التأويل 


- أن ابن عباس متك فسر القرآن كلهء قال مجاهد”'-وزي-: "عرضت المصحف على ابن عباس من 


)١(‏ انظر: درء التعارض 5// 379-117" بيان تلبيس الجهمية///1ه-5؛ ه. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوىه/75"؛ مجموعة الفتاوى7//7١‏ 8ه 5, منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد؟/١/ه‏ هلره-095. 
()عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي, ابن عم رسول الله ينه ولد والبي مَيلنّهوأهل بيته وببو 
هاشم بالشعب من مكة» فأن به الني يله فحدكه بريقة وذلك قبل المجرة بثلاث سيين » وتوق رسول الله لله وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة» رأى حبريل عند البي ينه مرتين» دعا له الرسول يَيِهِ بالعلم والحكمة والفقه في الدين» وكان عمر بن الخطاب تنه يحبه ويدنيه 
ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة» كان يسمى البحرء لسعة علمه» ويسمى حبر الأمة. شهد عبد الله بن عباس مع علي عقتطيد المملء» 
وصفينء والنهروان» وكان جميلاً أبيض طويلاً مشربًا صفرة» حسيمًا وسيمًا صبيح الوجه؛ فصيحًاء مات بالطائف سنة ثمان وستين. انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 475-457» أسد الغابة 595-5905178 الإصابة في تمييز الصحابة554-9/4. 

(5) أخرجه البخاري بلفظ:"اللهم علمه الكتاب", كتاب العلم» باب قول الببي عَيكِن:"اللهم علمه الكتاب", 5 وبلفظ:"اللهم فقهه في 
الدين", كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» 7" وأخرجه بلفظ:"اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل", أحمد في الممسندء» 
برقم(1591؟)» 2.45/7 وقال الشيخ أحمد شاكر-يزت-: إسناده صحيح.ء والحاكم في المستدرك» برقم(55//5:)51759) وصححه. 
(هيمجاهد بن حبر أبو الحجاج المكي المخزومي» مولى السائب بن أبي السائب» كان مولده سنة إحدى وعشرين» روى عن ابن عباس 
تخد , فأكثر وأطابء وعنه أحذ القرآن» والتفسير» والفقه» وعرض القرآن عليه ثلاث مرات» وأحذ عن أبي هريرة» وعائشة» وسعد بن 
أبي وقاصء وعبد الله بن عمروء وابن عمر, «تهه وعدة.. تابعي جليل» ثقة» إمام؛ قال عنه الذهبي: شيخ القراء والمفسرين» كان من 
العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع؛ مات بمكة وهو ساحد سنة: ثنتين أو ثلاث ومائة» كان يقول: ما أدري أي النعمتين أعظمء 


11ت 


أوله إلى آخره أوقفه عند كل آية وأسأله عنها"”". 
حأن ابن عباس عد كان يقول: "أنا من الراسخين في العلم الذين كلدو او 


- أن النقول متواترة عن ابن عباس «تطيد أنه تكلم في جميع معان القرآن» من الأمر والخبر فله من الكلام في 
الأسماء والصفات والوعد والوعيد والقصصء ومن الكلام في الأمر والنهي والأحكام ما يبين أنه كان 
يتكلم في جميع معان القرآن. 

- أن ابن مسعود”" عهلئعنه قال:" والذي لا إله غيره» ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت؟ وأينَ 


| ©0(؟) (60) 
انزلت؟ 1 


-عن ابن مسعود #هلثنه قال: "كان الرجل مِنّا إذا تعلّم عَشْر آيات لم يجاوزمُنَ حي يعرف معانيهنَ» والعمل 
ممنَ” "» يقول ابن تيمية-يته- :(( فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها وبيائها» ورووا عن البي يله أحاديث 
كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم»..ثم إن الصحابة نقلوا عن البي عللل أفم 
كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية”"2... وكذلك 
الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك ل ينفوا معناه» بل يُثبتوا المععى وينفون الكيفية))©. 


أن هداني للإسلام» أو عافاني من هذه الأهواء. يقصد: الرفض والقدر والتجهم. انظر: مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم البسي» 2٠١5‏ 
سير أعلام النبلاء» ط. دار إحياء التراث العربي» :١75-١11/5‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي» 48-47» الأعلام للزركلي 5/ 778. 

.7١5//ةياهنلاو ط.دار المعارف» البداية‎ 240/1١ انظر: تفسير الطبري‎ )١١( 

.7١5//.ةياهنلاو البداية‎ 2" 417/١ تفسير ابن كثير»‎ )١١( 

(7)أبو عبد الرحمن:عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم الهذلي» كان سادس من أسلم؛ وهو أول من جهر 
بالقرآن بمكة؛ كان يلزم رسول الله ينه ويلج عليه» ويلبسه نعليه» وبمشي أمامه ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام وكان يعرف في 
الصحابة بصاحب السواد والسواك؛ هاجحر الحجرتين جميعًا إلى الحبشة وإلى المدينة» وصلى القبلتين» وشهد بدرًاء وأحدًاء والخندق» وبيعة 
الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول الله يِه وشهد اليرموك بعد البي ينه وهو الذي أجهز على أبي جهل» شهد له رسول الله علنه 
بالجنة. مات ابن مسعود حهلئعنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع. انظر:الاستيعاب في معرفة الأصحاب1.7-١١41»‏ أسد 
الغابة/ 85١‏ -807, الإصابة في تمييز الصحابة159/54-.7١.‏ 

(5) تفسير الطبري١/١8»‏ ط. دار المعارف» وقال الشيخ أحمد شاكر-يزا-: إسناده صحيح. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى/1١507/1.‏ 

(5) تفسير الطبري» ١/٠8؛‏ ط. دار المعارف» وقال الشيخ أحمد شاكر-يز-: إسناده صحيح. 

(0) انظر: تفسير الطبري »8٠١/١‏ ط. دار المعارف. 

(8) مجموعة الفتاوى 17/١‏ ل 8. 
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-أن الله تعالى لم ينزل شيئًا من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معي أراده؛ يقول ابن قتيبة(©-هزاته- 
:((ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم» وهذا غلط من متأوليه على اللغة 
والمعن» ولم يتزل الله شيعا من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معين أراده» فلو كان المتشابه لا 
يعلمه غيره لَلَرِمَنَا للطّاعِن مقال» وتعلق علينا بعلة» وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله يه لم يكن 
يعرف المتشابه؟! وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: +( وَمَا يَسْكمُ تَأُويكه: إلا َنهُ آل عمران: 0 جاز أن يعرفه 
الربانيون من صحابته))”". 


-أنه لو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا: متيو ل مِنَعِندِرَينا 4 آل عمران: اء لم يكن 
للراسخين فضل على المتعلمين» بل على جهلة المسلمين؛ لأهم جميعًا يقولون: + متايه عل ينعن وين 4 آل 


3 
عمران: 7907© 


الأمر التاسع: أنه يازم على منهج التفويض الذي سلكه الرازي وزعم أنه أسلم وإلى الحكمة أقرب» وأنه طريق 
السلف» والراسخين قي العلم» لوازم باطلة؛ منها: 


-١‏ القدح في حكمة الرب كبك حيث أنزل كلامًا لا يتمكن المخاطبون من فهمه ومعرفة معناه ومراد 
المتكلم به إذ الكلام إنما المقصود به الإفهام» فإذا لم يقصد به ذلك كان عبمًا وباطلا والله تعالى قد 
نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خحلقه لا 
يريد به إفهامهه؟!0. 

7- القدح في الرب كيْكَ وفي القرآن الكريم» وف الرسول يلتم وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلامًا لا 
يُفهم؛ وأمر بتدبر ما لا يتدبر» وبعقل ما لا يعقل» وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر 
الحكيم؛ سببًا لأنواع الاختلافات والضلالات» بل يكون بينهم وكأنه بغير لغتهم» وأن يكون الرسول 
يِه لم يبلغ البلاغ المبين» ولا بِيّن للناس ما نزل إليهم» ويهذا تكون قد فسدت الرسالة» وبطلت 
الحجة» وهو الذي لم يتجرأ عليه صناديد الكفر””. 


(١)أبو‏ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي في سنة ست وسبعين ومائتين» كان فاضلاً ثقة 
من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين» من كتبه: تأويل مختلف الحديث؛ ومشكل القرآن» انظر: وفيات الأعيان / 5-47 4» الأعلام 
للزركلي 7/5 .١17‏ 

.55 تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة»‎ )١( 

(5) تأويل مشكل القرآن37". 

(:) انظر: مجموعة الفتاوى8917/117؛ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات*5 »١ 55-١‏ ط. دار ابن الجوزي؛ ١8‏ ه-ه .هع ط.دار 
العاصمة. 


,)2 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 4/5 9ه وانظر: درء التعارض 30١ 54/١‏ 


د 0 


- أن يكون عدم إنزال الآيات أولى من إنزالها؛ لأن الناس لم يستفيدوا منها علمًا ولا هدى» بل كانت 
سببًا في ضلال كثير العباد» حيث اعتقدوا ظاهرها الباطل على زعمهي”" 

- رد ما جاء في الآيات من الأمر بتدبر الكتاب والحث على ذلك؛ لأنهم إذا اعتقدوا أنه لا يمكن فهم 
ولا إدراك معناها لم يكن للتدبر فائدة» وتدبر ما لا يمكن فهم معناه إضاعة للوقت وعذاب للنفس7". 

ه- ألا يستفاد من كثير القرآن علمء وألا يكون كله هدى وشفاء ونورًا مبينّاء بل يكون منه ماهو 
طلاسمء أو ما هو ,مثابة الكلام الأعجمي لمن لا يفهمه من العرب7"© 

5- إن الأخذ يمذهب التفويض والإشادة به فيه مدح وثناء على من ذمه الله» وهم الذين لا يعلمون من 
الكتاب معين» بل يتلونه دون فهم لمعناه» كما قال تعالى:+ وَمَهُمَ أُميوْنَ لايكمُوب الْككنب إِلّد أَمَانَ وَإِنَ 
هم إلا يَظُْونَ (00) )4 البقرة: + إلى غير ذلك من الآيات الى ذم الله فيها من لا يفنهم ولا يعقل إلا 
الألفاظ والأصوات دون المعاني” أ 

/ا- عدم الوثوق بكلام الله كيْنَ وكلام رسوله عَلِتَمَ وعدم الاكتفاء بذلك» وترك اتباعه» أو التتحاكم 
إليه» لا سيما ف أمور العقيدة» وهذا مخالف لقوله تعالى:+ وَكَر يَكْنِهز أن را عَبَكَ لسكب بن 
عَنتهِر إدك ف َلك لََحْصَةٌ وَدِحكرَ لِعَوَرٍ يوبرت (0) )أ العنكبوت: 5١‏ 00 لقوله تعالى: أتَِعُوأمَآ 
نل ليم يَْرَيَوْ » الأعراف: 0 وعفالف لقوله تعالى:+( كن لاس أْمَدَودَة مَصَتَ أله لبن مَُيْرِ وَمُنذِرِنَ 
َأرلَ مهم ألْكِكبَ بِأَلْحَنَ لِيَحكُم بن لاس ذ فيمَا أَخْتَلَهواُ ضِه البقرة: 51 . 

8- عدم معرفة البي عله والصحابة متهم امعان الآيات والأحاديث الدالة على مسائل القضاء 
والقدر” 2. 

8- أن أهل التفويض قرروا عدم جواز الخوض في تفسير الآيات الي زعموا أنها من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله» وعدم جواز اعتقاد ظاهرهاء وهذا يلزم عليه القدح في سلف الأمة الذين تكلموا في 
معاني هذه النصوصء وأثبتوا ظاهرها واعتقدوه» وإذا طعن في سلف الأمة لزم إبطال الإجماع من 
0 

-١ ٠‏ استطالة نفاة المعاد وغيرهم من الملاحدة- على المفوضة» فيقول الواحد منهم: الحق في نفس الأمر 
ما علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يُناقض ذلكء لأن تلك النصوص مشكلة ومتشاقة لا 


)١(‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة9157/7. 
(١)موقف‏ المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/95157. 


(؟)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/33157. 
(:)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/917. 
(ه)انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» لرضا معطي» 07/. 
(5)انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» 5 /. 


”5 ا- 


يعلم أحد معناهاء وما لا يُعلم لا يجوز الاستدلال به» فيبقى هذا المذهب -مذهب التفويض- سذدًا 
لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم من أهل الضلالاات من الفللاسفة 
والملاحدة الباطنية» وأصحاب الأذواق والمواجحيد”'' والتأويلات الشنيعة0 20©. 


ويمذا البيان يظهر بطلان ما زعمه الرازي من أن مذهب التفويض أسلم وإلى الحكمة أقرب» وأنه طريق 
السلف, والراسخين في العلم؛ ويتضح بجلاء صدق قول شيخ الإسلام-يتتنه-:(( إن قول أهل التفويض الذين يزعمون 
أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد))”©. 

سابعًا: إن اتجاه التوقف والسكوت الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل القضاء 
والقدر؛ اتجاه باطل؛ لأمور: الأمر الأول: أن الرازي سلك هذا المسلك عندما تكافأت عنده الأدلق» وحار فيهاء 
وذلك يدل على فساد استدلاله؛ إما لتقصيره» وإما لفساد دليله7 . 


الأمر الثاي: أن توقف الرازي وسكوته قائم على الحكم بجواز الأمرين» الإثبات والنفي لكن دون ميل إلى 
أحدهماء وهذا مخالف لما كان عليه البي عله وصحابته الكرام؛ ومن تبعهم بإحسان من إثبات ما دلت عليه النصوص» 
واعتقادهاء وتصديقهاء والإفتاء .ما دلت عليه. 


الأمر الثالث: أن الوقوف في مسائل القضاء والقدر جهل وعي؛ لأن الرب سبحانه بيّن في كتابه الحق في 
مسائل القضاء والقدرء لنثبته ونؤمن به» فوقوفنا عن إِثباتَا ونفيها عدول عن المقصود من بيانه» فإنه سبحانه ما بين لنا 
إلا لنثبت ما بينه» ولا نقف في ذلك20©. 


الأمر الرابع: أن الواقفة في النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر هم في الباطن يوافقون النفاة أو 
يقرونهم, وإنما يعارضون المثبتة الذين أثبتوا ما دلت عليه النصوصء فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة”". 

الأمر الخامس: أن عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله؛ فالشك والحيرة ليست محمودة 
في نفسها باتفاق المسلمين» غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكتء فأما من علم الحق 


(١)الوحد:‏ مصطلح صوفٍ» يقصد به الصوفية: ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحًا أو حزئاء ويغيره عن هيثته ويتطلع إلى الله تعالى؛ 
وهو فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات نفسه ينظر منها إلى الله تعالى» فالوجد -عندهم-نوع من المككاشفات» ومصدر من مصادر التلقي. 
انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي, ٠١7-١8٠.‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية-عرضًا ونقدًا-89-45:5ه. 
(١)منهج‏ الاستدلال على مسائل الاعتقاد95/5ه2 وانظر: درء التعارض١/5١7.‏ 

(") انظر:مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات57 2١57-١‏ ط.دار ابن الجوزي» .4-5 ,5١‏ ط.دار العاصمة؛ منهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد؟/4 545-59 5, موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة5/ 4-91 41. 

(5) درء التعارض١5/1١7.‏ 

(5) انظر: درء التعارض 75/١‏ 7. 

(5) انظر: النصيحة في صفات الربء للواسطي» /ا9. 

(7) انظر: مجموعة الفتاوىه/80/١.‏ 


2-0 


بدليله الموافق لبيان رسوله عَظِله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول 
العال بالمنقول والمعقول7". 

الأمر السادس: أن الله تعالى لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال؛ وإنما يحب الدين والعلم واليقين» 
ومسلك الوقوف مبيئ على الشك والحيرة» بعيد عن الحزم واليقين الذي هو الأصل في الاعتقادات7". 


الأمر السابع: أن مسلك الوقوف مبنٍ على اعتقاد خلو النصوص عن ما يفيد القطع بالنفي أو الإثبات» وهذا 
مناف لكون القرآن بيان وهدى وشفاء ونور وميسر للذكرء وكون الرسول َيِه بلغ البلاغ المبين» و بين للناس ما نزل 
0 

الأمر الثامن: أن مسلك الوقوف منافي لما يجب على المسلم سلوكه؛ فمن المعلوم أنه يجب على الخلق الإقرار 
مما جاء به البي عدم فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وحب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً عند العلم 
بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمئًا حي يقر.ما جاء به البي لله وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى» فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب 
ليس برسول فيما يكذبه» وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو وجوب الإقرار يما جاء به البي عله 
من القرآن والسنة؟. 

الأمر التاسع: أن مسلك الوقوف يفضي إلى تعطيل ما دلت عليه النصوص من المسائل سواء كانت في العقائد 
أو الأحكاء22. 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى18/9. 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوىه/١١2‏ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات17١2»‏ ط.دار العاصمة. 
(9*) انظر:مذهب أهل التفويض في نصوص الصفاته75١»‏ ط.دار العاصمة. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوىه/؟ .١5‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر 5757/5 . 

(")انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات+7١1-/17١2‏ ط.دار العاصمة. 


3 0ت 


امك الثاي: معنى القضاء والقرم 
عل الراخرق: 


-عرص ىق ل- 


وفيه مطلبان: 
المطل بالاول: معنى القُضاء والقدس عند 
الراخري. 
المطلب الثاني: نقد معنى المضاء والقّدس عند 


الرامري على ضوء عمّيدة أهل السنة والجماعة . 





المطلب الأول: معنى القضاء والقدر عند الرازي: 
أولاً: القضاء والقدر لغة وإطلاقات كل منهما في القرآن الكريم عند الرازي: 
أ-القضاء في اللغة, وإطلاقاته في القرآن الكريم. 
-١‏ أصل اشتقاق القضاء عند الرازي: 


يرى الرازي أن: (القضاء مصدر في الأصل سمي به؛ وهذا جمع على أقضية» كغطاء وأغطية؛ وفي معناه القضية 
وعفهها القطايام "اهدو كنب كن عوءواصلدة فضاي [لذ- ان الباء نا وفعي طزنا يفن الألف الراكدةة 
اعتلت فقلبت ألقَاء ثم لما لاقت هي ألف فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لفظًا)". 


؟- أصل مفهوم القضاء في اللغة عند الرازي: 


وأما عن أصل مفهوم القضاء في اللغة عند الرازي فيرى الرازي أن: (الأصل الذي يدل تركيبه عليه هو معى 
القطع) ”", وأكد ذلك بقوله:( ومما يؤكد ذلك أن ما يقرب من هذا التركيب يدل أيضًا على معن القطع؛ فأولما: 
قضبه إذا قطعه, .. وثانيها: القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان؛ لأن فيه قطعًا للمأكول, .... وثالثها: القضف 
وهو الدقة» 'يقال: رجحل قضيف: أي نحيف؛ لأن القلة من مسببات القطع؛ ورابعها: القضأة... وهي الفساد» يقال: 


قضئت القربة إذا عفيت وفسدت»ء وفي حسبه قضأة أي: عيب» وهذا كله من أسباب القطع أو مسبباته) 290 


كما نقل عن ابن الأنباري” “أنه حكى(عن أهل اللغة أنهم قالوا: القاضي معناه: القاطع للأمور المحكم لها) 29 
ف(القضاء في اللغة عبارة عن قطع الأشياء عن إحكام) ”"2, (ولفظ القضاء في أصل اللغة يرج ع إلى إتمام الشيء 
وانقطاعه)2 . 


.)١55ص ج4‎ ١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج4 ص5 .)١‏ 

(7) التفسير الكبير(مج ١‏ ج4 ص5 ؟). 

(5) التفسير الكبير(مج ١‏ ج؛)ص"75). 

(5)ابن الأنباري: أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» المقرئ» النحوي» صاحب التصانيف في النحو والأدب» 
كان علامة وقته في النحو و الأدب واللغة» وأكثر الناس حفظًا لماء وكان صدوقًا ثقة ديئًا خيرًا من أهل السنة» ولد يوم الأحد الحادي 
عشر من رحب سنة إحدى وسبعين ومائتين» وتوفي ليلة عيد النحر ببغداد سنة ثمان وعشرين؛ وقيل: سنة سبع وعشرين وثلاثماثة. أعحذ 
الناس عنه وهو شاب؛ صنف كتبًا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديثء والمشكلء والوقفء والابتداء» والرد على من خالف مصحف 
عثمان» وكتاب الزاهرء انظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي» »١ 54-1١٠‏ طبقات الحنابلة *«/ 4١55-١‏ وفيات الأعيان؛/ 
8-١‏ “اءسير أعلام النبلاء» ط. دار إحياء التراث العربي١١//5-1.‏ 

(5) التفسير الكبير(مج؟ ج4 ص5 75)» وذكر ابن الأنباري ذلك ف كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس»)558. 

(0) التفسير الكبير(مج/اج١‏ “ص5 .)١5‏ 

(8)التفسير الكبير(مج/اج ١٠٠ص‏ 184-1/87). 


-199- 


“-إطلاقات لفظ القضاء في القرآن الكريم عند الرازي: 


ذكر الرازي إطلاقات لفظ القضاء في القرآن الكريم فقال: (محامل لفظ القضاء في القرآن: قالوا: أنه يستعمل 
على وجوه: أحدها: بمعين الخلق» قوله تعالى :ل مَتَصَهُنَّ سَبِعَ سمت 4 فصلت: 21١‏ يعين: خخلقهن» وثانيها: بمعين الأمر”''قال 
تعالى : + © وَقَصَى رَيُكَ ألا بدأ لي 4 الإسراء: + وثالثها: .معى الحكو”"“وهذا يقال للحاكم: القاضيء ورابعًا:. معحئى 
الإخبار” “قال تعالى :+ وَمَصَيْئَآإِكَ بَوَْإِسَرِْيلَ في الكتَبٍ 4 الإسراء: 4» أي: أخبرناهم» وهذا يأن مقرونًا بإلى» وخامسها: أن 
يأنِ .معين الفراغ من الشيء” “قال تعالى :+ كنا مضىَ وَلَرأِكَ مومهم تُنذِرِِنَ (5 “ الأحقاف: 15, يعيئ: لما فرغ من ذلك» وقال 
تعالى :+ وَوْيىَ الْأَمرٌ وَآسَيَوَتُ عل لَلووِيَ #ههود: ؛؛» يعينئ: فرغ من إهلاك الكفارء وقال :+ لْيَقَسُوا تكَمَهُمْ # المج: :؟»معين: 
ليفرغوا منه» إذا عرفت هذا فنقول: قوله:+ وَإِدَاقَصَى ما # البقرة: 01107 قيل: إذا حلق شيعا وقيل: حكم بأنه يفعل شيعا 
وقيل: أحكم أمرا) 0 


كما أورد في صفحات تفسيره معان أخرى فقال في قوله تعالى :+ وَلوْأَرَلَا ملكا لَقْنِىَ لمم # الأنعام: «» (معيئ 
القضاء: الإتمام”"“والإلزام) ار 


وقال:(اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس فالمراد به: الإتمام والفراغ» وإذا علق على فعل الغير فالمراد به: 
الإلزام» نظير الأول: قوله تعالى :+ مَعَصَنْهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يُوْمَيْنِ )4ه فصلت: 2١١‏ + فَدَا يت أَلصَلوَةٌ * الجمعة: ٠١‏ وقال عليه 
الغبلاة والسلام:" وَمَا فاك فَاقْضُوا"0©. ويقال في الحاكم عند 'فضل المنصومة: قطى يينهيا. 


.)١ 57صا١ انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج17‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص57١)2(مج8‏ ج54 اص .)5١‏ 

() انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص57‏ ١)»(مج”‏ ج07اص786١):(مج/اج9١اص١١٠)2(مج/ج١٠٠صه‏ 5 .)١‏ 

(؟)انظر: التفسير الكبير(مج 7 جدص17١؟2)7(مج4‏ ج/1اص07١٠١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ١‏ ج؛ص"75؟). 

(5) انظر:التفسير الكبير(مج؛ ج ١١ص‏ 57 ١)2(مج4‏ ج/1اص17١٠).‏ 

(0) التفسير الكبير(مج ج١١ص١5١).‏ وانظر:أسرار التتريل وأنوار التأويل للرازي5؟ ؟. 

(8) أخرحه البخاري بلفظ: "وما فَائَكُم فَأتَمُوا"'؛ كتاب: الأذان» باب قل الرّجُلٍ: فَائَيْنَا الصَلَاقٌ وَكرة ابن سيرِينَ أن يقُول: فَائَْنا الصَلَاٌ 
وَلكِنْ لِيَقْلَ: كِ درك وَقَوَلُ لبي لله أُصّخ ١١-١ ١1‏ ومسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب اسَيَحباب إَِيَانٍ الصّلَاة بقار 
وَسَكِيَةٍ وَالنّهّي عَنْ إِثيَانَهَا سَعْيّ »45١-470/١‏ وأحرجه بهذا اللفظ: أحمد0//7مبرقم(17543) وقال الشيخ أحمد شاكر-وتاته-: الاق 
صحيح, والنسائي» كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة» 549/7 450-4» وقال الألباني-يئ-: صحيح. انظر:ص حيح سنن 
النسائي» 11/١‏ 


وات 


ونظير الثاني: قوله تعالى: # وَمَصَى رَيّكَ 4 الإسراء: +25 وإذا استعمل في الإعلام”''فالمراد أيضًا ذلك”'كقوله:<٠ا‏ 
وَفَصَيسَا إِلَ ب إثك_ يِل في الكتب 0 الإسراء: 4» يعي أعلمناهم)”". 


0 


ا 


ونقل عن الزجاج”'' قوله في توجيه قراءة قوله تعالى :+ يقن الْحقّ 4( الأنمام: 0ه» (يجوز أن يكون لٍإبَننالْحَقٌ 4 
الأنعام: 50 يصنع الحق)20 ثم أيده بقوله :(وقضى .كع صنع» قال :0 


.)١ 5 هص٠٠١ج/جم(2)١7/8صا17ج‎ ”جم()١‎ 57 صا١17ج انظر:التفسير الكبير(مج؛‎ )١( 
يقصد أن المراد: الإلزام وهذا بناء على مذهبه الجبريء وإلا فليس العلم والخبر ملزمًا وموجيًا بنفسه لوجود المعلوم المخبر عنه.‎ )١( 
بل هو مطابق له لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة. فالعلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب استغناء‎ 
ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بما كالفاعل وقدرته ومشيئته,انظر: مجموعة الفتاوى787-780/86. شفاء‎ 
ط. دار الصميعي.‎ ,485١/؟ليلعلا‎ 
.)١87 التفسير الكبير(مج؟ ج هدص‎ )"( 
الزحاج:أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج البغدادي النحوي؛ إمام بالنحو واللغة» أذ الأدب عن المبرد‎ )4( 
وثعلب» رحمهما الله تعالى» وكان يخرط الزجاجء ثم تركه واشتغل بالأدب» فنسب إليه» توفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة‎ 
عشر - وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة ست عشرة - وثلثماثة» ببغداد» » وقد أناف على ثمانين سنة» وإليه ينسب أبو القاسم عبد‎ 
الرحمن الزجحاحي صاحب كتاب الجمل في النحوء لأنه كان تلميذه» صنف الزجاج تصانيف الكثيرة منها:كتاب معاني القرآن» وكتاب‎ 
-49 7/1١ وفيات الأعيان لابن حلكان‎ » ١١75-1١١١ العروض» وكتاب الاشتقاق» وغيرها. انظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي‎ 
.50/١ سير أعلام النبلاء للذهبي» ط. دار إحياء التراث العربي»١٠٠//2513-171 الأعلام للزركلي‎ ه٠‎ 
قراءة أبي عمرو البصريء وابن عامر الشامي عن حمزة والكسائي الكوفيين» وقرأ الباقون «#إيَقْصٌ الْحَقّ “4 الأنعام: 0ه انظر: الحجة في‎ )5( 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري 5/7 5» القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية‎ 2١ 4١-١ 4 القراءات السبع لابن حالويه.‎ 
.٠١1 والدرة محمد كريم راحح175١» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرى لعبد الفتاح القاضي‎ 
معان القرآن وإعرابه» للزحاج؟/557.‎ )5( 
أبو ذؤيب الهذلي: شاعر فحل» مخضرم» كان فصيحًا كثير الغريب متمكنًا في الشعر» عاش في الجاهلية دهرًا وأدرك الإسلام» فأسلم»‎ )0 
وعامة ما قال من الشعر في إسلامه؛ اشتهر بكنيته» واحتلف في اسمه فقيل: اسمه حويلد بن خالد بن محرث ابن ربيد بن مخروم بن هذيل.‎ 
وقيل: اسمه حالد بن حويلد وباقي النسب سوا يجتمع مع ابن مسعود في مخزوم, ولا حلاف أنه جاهلي إسلامي, وفد على البي مَيهِ ليلة‎ 
وفاته» فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه. ثم أنشد يبكيه بقصيدة مطلعها:‎ 

لمارأيت اللنس في عسلاقم مابين ملح ود له ومضرح 
اشترك في الغزو والفتوح واحتلف ف وفاته فقيل: توفي في خلافة عثمان بطريق مكة» وقيل: مات في طريق إفريقية في زمن عثمان» وكان 
غزاها ورافق ابن الزبير» وقيل: مات غازيًا بأرض الرومء يُعد أبو ذؤيب أشعر هذيل من غير مدافعة» قال الأصّمعي: أبرع بيت قالته العرب 


بيت أبي ذؤيب: 
واال نفس راغب ة إذا رغبتها وإخاترهدإل قلي ل تقلع 
وأشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد» مطلعها: 
أمنينالملغلون ورييهتتوحع والدهر ليس بعتب من يحزع. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 86١5-05‏ , أسد الغابة9//5-١١٠.‏ الإصابة في تمييز الصحابة54-71/1, الأعلام للزركلي 


ا 


7 


وَعليهسا مَسْرُودتان قضاهما دَاوُْ أوْ صَنَعْ الس وابغ تيد 

أي: صنعهما داود). () 

وقال في تفسير قوله تعال :+ وَمْضَِ بَيْتَهُم بِالْقِسَطِ #يونس: 04) (# وم بيهر يونس: 4ه أي: حكم 

2 2 

وفصل)" ". 

فالقضاء عند الرازي:(فصل الأمر على سبيل التمام)”'و(قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه)27. 

وما ذكره الرازي من معان للقضاء لغة» وإطلاقاته في القرآن الكريم موافق في الجملة لما ذكرته كتب اللغة» 
وكتب التفاسيرء عدا ما ذكر من أن القضاء إذا استعمل في الإعلام فالمراد به الإلزام» فلم أحد هذا المعئئ فيما 
وقفت عليه من كتب اللغة والتفاسير بل هذا سيرًا على مذهبه الجبري. 


ب-القدر في اللغة وإطلاقاته في القرآن الكريم: 
١-القدر‏ في اللغة عند الرازي: 


يرى الرازي أن دالقَدْرَ مصدر قدّرت أقدُر قدرًا... والقدر » والقدّر واحد, إلا أنه بالتسكين مصدرء وبالفتح 


اسم) ”"©» (والمراد به ما بعضيه الله من الأمور » قال[ تعالى] :+ نامل َه تدصر (2) ) القمر: 0004 . 


.)١ ههص٠٠١جا/جم( انظر: التفسير الكبير (مج؟ ج:ص5 35)؛‎ )١( 
(؟) هذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها:‎ 
أمن المغقلون ورييه تتوحع والقتوش حص تسبي يان عدر‎ 
أنشدها أبو ذئيب الهذلي» في رثاء أبنائه الخمسة» حيث أصاهم الطاعون؛ فهلكوا في عام واحدء مَسرُودتان: أي درعان» قضاهما:‎ 
.41-/1 شرح أشعار لحذليين‎ 707-5٠1١ أحكمهماء وفرغ من عملهماء انظر: المفضليات‎ 
.)8-0صا١ج (؟) التفسير الكبير(مجه‎ 
.)٠١5صا١/ج التفسير الكبير(مج”‎ )5( 
.)١١صا١١ج التفسير الكبير(مجه‎ )5( 
.)١58صا‎ ١7ج التفسير الكبير(مج”‎ )5( 
.)١١9ص“”ج ج7“"اص758). وانظر: التفسير الكبير(مج؟‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )0( 
ج7”ص758).‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )8( 


ا 


ويأتٍ القدر في اللغة عند الرازي عن : 


(التقدير)”''»(التضييق)”''»(قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان)”"(مبلغ الشيع)”؟ . 


؟-إطلاقات لفظ القدر في القرآن الكريم عند الرازي: 
أورد الرازي في صفحات تفسيره عدة معان للقدر» وهي: 


١‏ - معين التقدير”'والتوقيت”؟: قال في تفسير قوله تعالى :+ مَدَجَعَلَ أمَه لكل شَىْء قدا (2) © الطلاق:*» (أي: تقديرًا 
00 
وتوقيتا)» . 


1 - ومعين المقدار””: قال في تفسير قوله تعالى :ل وَلكدَرَ تهرك (5) 4 الأعلى: +» (فالمعين: أنه قدر كل شيء .مقدار 
0( 
معلوم) . 


*- ومعين العلم: قال في تفسير قوله تعالى :م وَأَمَهُ يْمَوَرُ أَئَلَوَالتبَارَ #الزمل: 2٠١‏ (يعيي: أن العالم .ممقادير أجزاء الليل 
والتهار ئيس إلا لله تعال)07©. 


غ8- ومعئن الكتابة, التدبير» القضاء: قال قي تفسير قوله تعالى عط إلا أنراتة. مَدَرَئا مها لين الدييدت 5 الحجر: 6 


(وقيل في معن + مََرئاً ه:كتبناء قال الزجحاج: دبرنا'' '©» وقيل :قضيناء والكل متقارب)” ". 


)١١(‏ التفسير الكبير(مج ١ ١‏ ج”*ص18). 

(؟) التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ ٠ص95-198١).‏ 

() التفسير الكبير(مج17 ج53 ١اص57).‏ 

(: )التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص735).‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج/ ج 77ص 5 ١7):(مج؟‏ جه ص7١‏ 7)(مج4 ج707٠ص‏ ١171١)»(مج ٠١‏ جاص 777). 
(5) انظر: التفسير الكبير(مج/ ج١7٠ص5‏ 5)»(مج ٠١‏ ج١٠٠7٠اص777).‏ 

(9) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ”ص5 73). 

(8) انظر: التفسير الكبير(مج7 ج9١‏ ص5 7١)2(مج‏ ج77اص7 3)»(مج ١٠١‏ ج39 17ص31). 

.)١ 50-179 صا1١ج‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )9( 

.)١185صا7٠١ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج‎ )٠١( 

)١١(‏ قول الزجاج: ((المعيئ: علمنا أنها لمن الغابرين» وقيل: دبرنا إنها لمن الغابرين!!)) معان القرآن وإعرابه181/5. 
)١١(‏ التفسير الكبير(مج/اج9١اص1993-١58).‏ 


م 


© - ومعئ التضييق والتقتير”':قال في تفسير قوله تعالى :+( وَلَمْ يَعلَمرا نَأل يدمظ َك لِمن يَكَآك وَيَْدِرٌُ #الزمر: ١ه‏ 
(يعي: أولم يعلموا أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء تارة» ويقبض تارة أخحرى» 
وقوله: يوي #أي: ويقتر ويضيق)'". 
وما ذكره الرازي من معان للقدر لغة» وإطلاقاته في القرآن الكريم موافق لما ذكرته كتب اللغة» وكتب 
التفاسير. 


ثانيًا: القضاء والقدر اصطلاحًا والفرق بينهما عند الرازي: 
عرف ابن الخطيب القضاء والقدر وجاء تعريفه لهما على غمطين: 
النمط الأول: تعريف القضاء على حدة» والقدر على حدة. 
النمط الثاني: المقابلة بين القضاء والقدر في التعريف . 

أولاً: تعريف القضاء على حدة, والقدر على حدة: 

أ-القضاء: 

عرف ابن الخطيب القضاء بعدة تعريفات: 
أ- الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ, والخبر الحتم» وذكر ذلك: 


-١‏ عند تفسير قوله تعالى ال[ © وَقَصَى رَيّكَ ألا بذكأ لياه ودين إِحَسَنًا #الإسراء :3 (القضاء معناه: الحكم 


الحزم البت الذي لا يقبل النسخ)وهو (الحكم على سبيل البت والقطع)”". 


: عند تفسير قوله تعا ى :[ وَعَصََآإِلَ ب إسرءيل فى الْكتَبٍ لنْفْسدُمَ في رض مر َع ْو كيرا ((5) أ الإسراء‎ -١ 
؛» (وهذا القضاء أقل احتمالاته: الحكم الحزم والخبر الحتم» فثبت أنه تعالى أخبر عنهم أنهم سيقدمون‎ 
على الفساد والمعاصى خيرًا جزمًا لا يقبل النسخ» لأن القضاء معناه: الحكم زم‎ 


(1) انظر: التفسير الكبير(مج7 ج39 اص17):(مج7 ج١٠‏ 7٠ص )١137-195‏ لمج( ج77اص5١١)‏ ل(مج١١ج١لاص١7١)‏ 
امج ١١‏ ج7٠اص8؟).وانظر:‏ عصمة الأنبياء للرازيه١١.‏ 

)١(‏ التفسير الكبير(مج4 ج5“*ص7585). 

(؟) التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ؛*ص8/١85-1/١)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ ٠ص55 .)١ 510-1١‏ 

(5) التفسير الكبير(مج/ا ج١٠‏ ”٠ص55‏ 51-1 )١‏ . 


غ8 


مه 


- عند تعليقه على قولهعلئ: ا "230 نافيا تغير القضاء:إفقضاء الله عبارة عن حكمه 


الأزلي» وذلك لا يجوز تغييره)9) 

ب- كما سرى في تعريفه للقضاء على مذهبه الأشعري القائفل أن القضاء: هو إرادة اللله الأزلية 
ا م على ما هي عليه فيما لا يزال”'». فقال عند تفسيره لقوله تعالى :ل تُرَّتصَىَ أجل #الأنمام: 
؟(معناه: أنه تعاللى خصص موت كل واحد بوقت معين» وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته 
بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت)”” . 


ت- كما عرفه بقوله:(المراد من قضاء الرسول: الفتوى المشروعة:؛ والمراد من قضاء الله: التكوين 
والإيجاد)'"''”"». وذلك عند تفسيره لقوله تعالى:+ عَكآ وَرَيْكَ اموت حَقٌّ يُحَكَنوَكَ ِمَا كر يَِتَهُمَ ذأ 
لا دوا ف أَنفسِهم حرجا مِسَا فَصَيْت وَسَلْموأ شَلِيمًا (ن) 4 النساء: 58. 

ث- كما عرفه بقوله:(واعلم أن القضاء يحتمل”“أن يكون المراد منه: وضع الأسباب الي يلزم من مصداقات 
بعضها لبعض تأديها بالآخرة إلى هذا الفعل على ما هو مذهبنا وقولنا خاصة- ويحتمل أن يكون المراد 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في المسندء رقم 0)١71(‏ 2847/9 وقال الشيخ أحمد شاكر-يرنة-: إسناده صحيح؛ وابن ماجه كتاب:إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القنوت في الوتر»59/5-٠‏ 5» و أبو داود»كتاب: الصلاة» باب:القنوت في الوتر»40/7» والترمذي» 
كتاب:الصلاة» باب:ما جاء في القنوت في الوتر»7// 273794-57 ط دار الكتب العلمية. وقال: هذا حديث حسن ولا نعرف عن الني 
ينه في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. ورواه النسائي»كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب:الدعاء في الوتر» 2775/5 وأخرحه 
الحاكم في المستدرك» رقم (5/5)48١7»ءوقال:‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إلا أن محمد بن حعفر بن أبي كثير قد حالف 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده» وصححه الشيخ الألباني -يئتنة-» انظر: إرواء الغليل؟/175-117. 

)١(‏ المطالب العالية من العلم الإلحي» للرازي577/3» القضاء والقدر للرازي07؟. 

(7) الإرادة الي يثبتها الأشاعرة إرادة واحدة قديعة ذاتية» ولا يثبتون إرادة متجددة؛ والذي يتجدد ويتعدد متعلقهاء وهذا مخالف لما عليه 
السلف فإن حجنس الإرادة من صفات الذات» وجنسها واحدء وتتعدد الإرادات بتعدد المراد» فلكل فعل من أفعاله تعالى إرادة تخصه. انظر: 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ للأشعري4» الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة» لعبد الباري داود».9 2١١‏ صفة الإرادة الإلهية في الفكر 
الإسلامي» لخليل الرحمن عبد الرحمن؛ 917-9. 

(4)انظر: المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام ١9/7‏ حاشية الستّيالكوتٍ على شرح المواقف للجرحاني 2301-٠٠08»‏ تحفة المريد 
شرح جوهرة التوحيد717١»‏ حواشي على شرح الكبرى للسنوسيء تأليف الحامدي»١٠؛‏ عون المريد لشرح جوهرة التوحيدء تأليف 
الكيلاي» عبد الكريم تتان»؟/505. الرسالة الإلهية دراسة ودفاع؛ عثمان عبد المنعم يوسف510//9-/م/89. 

(5) التفسير الكبير (مج؛ ج7١ص57١):‏ ومذهب الأشاعرة عدم التفريق بين الإرادة والمشيئة» يقول الباقلاني:((اعلم أنه لا فرق بين 
الإرادة و المشيئة والاختيار والرضا وامحبة)) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»7؛. وانظر: جرد مقالات الأشعري لابن 
فورك717. وقد تبعهم الرازي في ذلك كما سيأتي» راجع:صفحة59 7١7-15١‏ من هذا البحث» وانظر: موقف الرازي من آيات الصفات 
في التفسير الكبير» لسامية البدري؟/17./١1-ه ٠/١‏ 

(5) التفسير الكبير( مج؛ ج ١٠ص57١).‏ 

0) يظهر هنا أن القضاء الإلحي عنده واحد وهو القضاء الكوني فقط. 

(8) يظهر من النص عدم جزمه بالتعريف!! 


-وماط- 


منه: علم الله بوقوع ذلك الفعل”'' أو حكمه بوقوعه. وعلى جميع التقديرات فقد بينا أن العبد لا استقلال 
له بالفعل والترك)0"”". 


ب-القدر: 
عرف ابن الخطيب القدر بعدة تعريفات: 
-١‏ (الحكم الذي سبق في علمه الأزلي وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل إليه)". 
؟- كما سرى في تعريفه للقدر على مذهبه الأشعري القائل بأن القدر: إيجاد الله الأشياء”'.فقال: 
(القدر...المراد به ما بمضيه”؟ الله من الأمور)”"؛ وقال: (المراد من القدر...أن الطاعات والشرور كلها 


من الله) 0 . 


*- كما عرفه بتعريفات ثلاث» فقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ نامل م حَن سر (15 القمر: 45» (ما معئ 


)١(‏ من الأشاعرة من أرجع مع القضاء إلى العلم؛ انظر: المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام؟/7١-9١4‏ حواشي على شرح 
الكبرى للسنوسيء تأليف الحامدي؛١٠١‏ 

.؟7١ا/-5؟٠ المطالب العالية55107/9-/257 القضاء والقدر للرازي”‎ )١( 

(؟) تقدم علم الله وحكمه وقضائه للأشياء قبل حلقها لا ينائي وجود الأعمال الي تكون بما السعادة والشقاوة. فمن ظن أن الشيء إذا 
علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى الأسباب فهو جاهل ضال ضلالاً مبينًا من وجهين: الأول: من جهة جعل العلم جهلاً 
فإن العلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه فالله سبحانه قد علم أن المكونات تكون هما يخلقه من الأسباب» فالأعمال سبب في 
الثواب والعقاب. الثاني: أن العلم بأن الشيء سيكون والحكم به لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب الي لا يتم إلا كما 
كالفاعل وقدرته ومشيئته» فالعلم والحكم لا يوجب وقوع المحكوم به بدون الأسباب الي جعلها الله أسبابًا له فتعلق علم الله وحكمه 
بأفعال العباد لا يجعلهم بحبورين على أفعالهم لأن علم الله أزلاً بفعل العبد وبأن العبد يختاره ليس سابًا لاختيار العبد بل هو محقق له وهذا 
معلوم عند كافة العقلاء» كما أن تعلق قدرته سبحانه وتعالى بوجودها لا يناتي أن تكون أفعال العباد واقعة بقدرتهم وأنهم الفاعلون لما. 
انظر: مجموعة الفتاوى//1775؟385-5, القضاء والقدر للمحموده-4ه". 

(5) التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ٠ص59١).‏ 

(5) انظر: حاشية السسّيالكوتٍ على شرح المواقف للجرجاني.8/٠٠٠-23501‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد71١؛عون‏ المريد لشرح 
جوهرة التوحيد, تأليف الكيلانئ» عبد الكريم 0 دراسة ودفاع» عثمان عبد المنعم يوسف1/9 10 .4١5-‏ 

(7) الإمضاء لغة: أمضى الأمر أنفذه» والإمضاء هو الخلق والصنع» انظر: معجم الفروق اللغوية/7:, لسان العرب» مادة 
(مضى): 70/١7‏ 1. 

(0) التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7”*ص758). 

(8) أي: خلقًا وإِيجادًاء القضاء والقدر للرازي١91١-54١.‏ المطالب العالية9/ 7-51؟5. 


5م 


-أحدها: المقدار» كما قال تعالى: وَكُلَ نَىَءِ عِندَْيمِئَدَارِ () 4 الرعد: +» وعلى هذا فكل شيء مقدر في ذاته 


وفي صفاته)”2"0. 


-(ثانيها: القدر: التقدير”"» قال الله تعالى :+ مَتَدََا ماقي (2) ) المرسلات: 208 وقال الشاعر: 


وك ا ل ا .2 7 م2 
ل 020202020 وقد قدر الرحمن ماهو قادر 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج5”'ص77). وانظر: التفسير الكبير(مج .)١ 50-179 صا*١ج ١١‏ 

(؟)عرّف الرازي ف طيات تفسيره التقدير لغة واصطلاحًا فقال: (مععن التقدير في اللغة: جعل الشيء على مقدار غيره)أي(على مساواة 
غيره من غير زيادة ولا نقصان)ء(يُقال: قَدِرْ هذا الشيء بهذا أي: اجعله على مقداره؛ وقَدَرَ الله تعالى الأقوات أي: جعلها على مقدار 
الكفاية )»التفسير الكبير(مج7 ج5١اص93١-١٠١٠)(مج ١١‏ ج77'ص78).وقد تعدد تعريف الرازي للتقدير في الاصطلاح؛ فعرفه مرة 
بالعلم والمشيئة» ومرة بالقضاء والحكم؛ ومرة بإكمال العقل والقوى» ومرة بإثبات المقدار وتخليقه وإيجاده» وقصره مرة على العلم 
والإخبار» يقول:( وتقدير الله عبارة عن علمه بالأشياء» ومشيئته لتخصيص كل شيء ,كقداره المعين)التفسير الكبير(امجه ج4 ١ص ١‏ "7)» 
ويقول:(التقدير (في) حق الله تعالى هو حكمه بأنه سيوجده وقضاؤه بذلك)» التفسير الكبير(مج؟ ج71ص7١٠)»‏ وما بين القوسين ساقط 
من الأصل والتصحيح من ط. الأستانة» 285/177 وانظر: التفسير الكبير(مج1ج5 1١‏ ص539١-١70)»‏ ويقول:(فالتسوية والتقدير: عبارة 
عن التصرف في الأجزاء الجسمانية» وتركيبها على وحه خاص لأحله تستعد لقبول تلك القوى. .فقوله: + حَلَقَ ضَرَى )وَل َدّرَ 4 الأعلى: ١‏ - 
".يرجع إلى أحوال الدنياء ويدخحل فيه إكمال العقل والقوى).التفسير الكبير(مج١ ١‏ ج١‏ “اص »)١75‏ ويقول: (التقدير في الحقيقة: إثبات 
المقدار» وتخليقه» وإيجاده). الكاشف عن أصول الدلائل51١‏ للرازي» وانظر: موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي 85 2181-1١‏ 
ويقول:(التقدير في حقنا يرحع إلى الظن والحسبان» أما في حقه سبحانه فلا معئ له إلا العلم به والإخبار عنه,» التفسير 
الكبير(مج6 ج4 "ص57)» وما ذكره الرازي من تعريف للتقدير وإن كان صحيحًا في الجملة» إلا أنه:١-‏ لا يثبت قيام الصفات الفعلية 
الاختيارية بذات الله كبن بل حال الله يك عنده قبل التقدير وبعده سواءء لم يتجدد عنده إلا الإضافة والنسبة» وهذه الإضافة والنسبة أمر 
عدمي لا وجودي. -١‏ تعريفاته للتقدير غير شاملة لمراتبه» 7- كما أنه قصره مرة على العلم والإخبار» حيث قال: :(التقدير في حقنا 
يرحع إلى الظن والحسبان, أما في حقه سبحانه فلا معين له إلا العلم به والإخبار عنه)» وقال: (التقدير وهو في حق الله تعالى عبارة عن 
علمه بالمعلومات) التفسير الكبير(مج؛ ج 7١ص45١-457١)‏ وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل للرازي 28١5-81١١‏ وقد تأثر في هذا 
بالمعتزلة وقال بقولهم, ثم عرفه بخلاف ذلكء؛ وهذا تناقض!!. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار؟7/؛ المحيط 
بالتكليف ١‏ ؟4» متشابه القرآن 41/9 -4776457» الكشاف للزمخشري577/7: ط. مكتبة مصرء المسائل الاعتزالية في تفسير 
الكشاف في ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير عرض ونقد, لصالح غرم الله الغامدي» .509-551//١‏ 


(؟) هذا عجز بيت من قصيدة مطلعها: 


سَمونا إلى حََيْشٍ الحروري بَعَدما تقتحتاذرة اتحيرابه والواحح حامر 
وصدره: 
كك ٠ ١‏ كك كك ١‏ كك زذ 000 


أنشدها: الشاعر إياس بن مالك بن عبد الله الطائي» وهو من شعراء صدر الإسلام» بعد محاربة الحرورية - وهم فرقة من النوارج - 
وهزكتهمء والمعن: كلا ثقاينا؛ أي: كل واحدٍ من جماعتيناء والثقل: الجماعة» فكل واحدٍ من الغارين طمع في اغتنام صاحبه» لثقته يبأسه 
وبحدته. والله 5ك قد قدّر من الإظفار وإعطاء الفلج والغلبة ما قدره؛ لا راد لحكمه؛ ولا معقب لأمره. وقيل: المراد بالثقل ههنا: النساءء 
أي نساؤنا ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من الحيّيْن على صاحبه. انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي»١/559-/5917:‏ لسان 
العرب» مادة (قدر)١ 259/١‏ تاج العروس»ء مادة (قدر)» 5-10/1/18/ا. 


ا 


أي: كدر ما هو مُقَدّرَه وعلى نذا فالممى: أن الله تعلل ل جخلق شيعا من غير تقديرة كما يزمي الرامي انهم 

فيقع ف موضع لم يكن قد قدره» بل خلق الله كما قدر”", بخلاف قول الفلاسفة: إنه فاعل لذاته والاختللاف 

ل ل ا ا ل ل ل ل 

تعالى :كنس حَلتَنَدسدَرٍ 0 ]4 القمر: 45 منا: فالصغير جاز أن يكون كبيرًاء والكبير جاز خلقه صغيرَا) 27. 

- (ثالثها :بير 4 هو ما يقال مع القضاء)”). 

ومن هنا يأ ذكر النمط الثاني في تعريف الرازي للقضاء والقدر وهو: 

ثانيًا: المقابلة بين القضاء والقدر في التعريف:. 

-١‏ (ثالنها: لير » هو ما يُقال مع القضاء. يُقال بقضاء الله وقدرهء وقالت الفلاسفة في القدر الذي مع 
القضاء: إن ما يقصد إليه فقضاءء وما يلزمه فقدر'“. فيقولون: خلق النار حارة بقضاءء وهو مقضي به؛ لأنها ينبغي 
أن تكون كذلكء لكن من لوازمها: أنها إذا تعلقت بقطن عجوز أو وقعت في قصب صعلوك (تحرقه)”' » فهو بقدر لا 
بقضاءى وهو كلام فاسدكع بل القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة, فقو له: كل م تسر (1)8 * القمر: 658 أي: 
بقدره مع إرادته, لا على ما يقولون: إنه موجب, ردًا على المشركين)" . 


؟- إلا أن ابن الخطيب تلجلج وعاد فناقض نفسه؛ حيث جمع بين الفلسفة والأشعرية مرة . ووافق 
الفلاسفة أخرى, وسرى على أشعريته ثالثة: 


فقال”"في تفسيره لقوله تعال ى :+ وَكانَ أترْئه دوا مََدُوَا (5) “ الأحزاب: +0 (أي: كل شيء بقضاء وقدرء والقدر: 
التقدير» وبين المفعول والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر: فالقضاء ما كان مقصودًا في الأصل» والقدر ما 
يكون تابعًا له؛ مثاله: من كان يقصد مدينة فتزل بطريق تلك المدينة بخان أو قرية يصح منه في العرف أن يقول في 


جواب من يقول: ىم جئت إلى هذه القرية؟ إن ما جثت إلى هذه وإِعا قصدت المدينة الفلانية) وهذه وقعت في 


)١(‏ يظهر هنا تفريقه بين الخلق والتقدير» وهذا مخالف لما هو عليه من في أغلب تفسيره من تأويل للخلق بالتقدير» حيث يقول:(الخلق ليس 
عبارة عن التكوين والإيجحاد...بل هو عبارة عن التقدير)» التفسير الكبير(مج؟ ج07؟ص7١٠)»لكن‏ يأبى الحق إلا أن يسبق! والحق: أن 
التقدير لازم صفة الخلق لا أنه معن الخلق» فمعئ الخلق اللائق بالله تعالى: إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق» وهذا الإيجاد مسبوق 
بتقدير. انظر: موقف الرازي من آيات الصفات»؟/5 75/. 

)١(‏ انظر: الرسالة الأولى: الطبيعيات من عيون الحكمة58-75» الرسالة الثانية: في الأجرام العلوية؟517-45» ضمن تسع رسايل في 
الحكمة والطبيعيات» لابن سيناء الرسالة العرشية لابن سيناءم؟١759-5.‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5“*ص77). 

(5) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج95 “ص7 7). 

(5) انظر : مجموعة رسائل ابن سيناء الرسالة الثالثة في تفسير المعوذة الأولى للشيخ الرئيس2737-117 الرسالة العرشية لابن سينالا؟-57. 
(5) في الأصل(تخرقه)بالخاء المعجمة» والتصحيح من ط.الأستانة/ 45 .١‏ 

(9) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج95”*ص77). 

(8) ويظهر في هذا النص محاولته للجمع والتوفيق بين الفلسفة والأشعرية. 
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طريقي» وإن كان قد جاءها ودخلها. وإذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدرء فالله تعالى 
خلق المكلف بحيث يشتهي ويغضب ليكون اجتهاده في تغليب العقل والدين عليهما مثابًا عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك 
في البعض إلى أن زن وقتل فالله لم يخلقهما فيه مقصودًا منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله ثم طرح على نفسه 
سؤالاً فقال: (فلو قال قائل: هذا قول المعتزلة بالتوليد”'"» والفلاسفة بوجوب كون الأشياء على وجوه مثل: كون النار 
تحرق» حيث قالوا: الله تعالى أراد أن يخلق ما ينضج الأشياء» وهو لا يكون إلا محرقًا بالطبع» فخلق النار للنفع» فوقع 
اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو”"'؟ فنقول: معاذ الله أن نقول بأن الله غير مختار في أفعاله, أو يقع 
شيء لا باختياره؛ ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته بكذ("أي: وله أن يخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج 
اللحم تنضجء وعند مساس ثوب العجوز لا تحرق؛ ألا ترى أنها لم تحرق إبراهيم لَه مع قوقا وكثرقاء لكن خلقها 
على غير ذلك الوجه بمحض إرادته, أو لحكمة خفية ولا يسأل عما يفعل» فنقول: ما كان في مجرى عادته تعالى 
على وجه تدركه العقول البشرية؛ نقول: بقضاء, وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان؟. ولماذا لم 
يكن على خلافه؟!؛ نقول: بقدر)". 


(١)احتلفت‏ المعتزلة في المتولد ما هو: فقال بعضهم: هو الفعل الذي يكون بسبب م ويحل في غبري» وقال بعضهم: هو الفعل الذي 
أوجحبت سببه فخحرج من أن يمكنينٍ تركه وقد أفعله في نفسي وأفعله في غيري.وقال بعضهم: هو الفعل الثالث الذي يلي مرادي مثل الألم 
الذي يلى الضربة ومثل الذهاب الذي يلى الدفعة.وقال الإسكافي: كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه والإرادة له فهو متولد 
وكل فعل لا يتهيأ إلا بقصد ويحتاج كل جزء منه إلى تحديد وعزم وقصد إليه وإرادة له فهو حارج من حد التولد داخل في حد المباشر. 
كما احتلفوا في أفعال التولد على أقوال أهمها: قول من قال إن المتولدات أفعال لا محدث لماء وممن قال يمذا القول ثمامة بن الأشرس» قول 
من نسبها إلى طبع الإنسان كالحاحظء أو إلى فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة كالنظام ومعمرء والقول الثالث وهو قول أكثر المعتزلة» وقد 
قسموا أفعال التولد إلى قسمين: القسم الأول: ما تولد من غير الي كحرق النار» وتبريد الثلج» وقد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: فعل الله 
كبكْء وقال آخرون فعل الطبيعة» وقال فريق ثالث: أفعال الله لا فاعل لهاء القسم الثاني: ما تولد من الإنسان أو الحي قالوا: هذا من فعل 
الإنسان.والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن أفعال العباد الاختيارية حلق لله تعالى فإذا كان كذلك فأفعال التولد من باب أولى خلق 
لله تعالى» يقول ابن حزم يذتئة:((وقال جميع أهل الحق أنه-أي فعل التولد- فعل الله وْنَ وحلقه)). انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري45-7/7» الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم47/7.» المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء للمعتق85/١-‏ 
05؛ مبدأ السببية عند الأشاعرة» للشهري» 251/-54١‏ /15-/171. 

.١51-1١ 55 النجاة» لابن سيناء ؟/‎ »471١- 5١ / انظر: الرسالة العرشية لابن سينا/ا47-5» الشفا-الإلهيات(١)-لابن سينا‎ )١( 

(") يقصد بأهل السنة أصحابه الأشاعرة» ويظهر هنا أن الرازي حجرى على مذهبهم في إنكار تأثير الأسباب في المسببات» وأن ما يوجد 
في الواقع من ترتب المعلولات على علتها إنما يرجع إلى برد الاقتران والعادة فقط» وليس يرجع إلى تأثير الأسباب في مسبباتها لأنه لا تأثير 
إلا للقدرة الإلهية فقطء فالله يفعل عندها لا بما!!انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج14 ص57 ١)»(مج”‏ جو ص١1‏ ١)؛‏ المحصول ف علم الأصول 
الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني» »55-١‏ مهافت الفلاسفة, للغزالي 7377 2١‏ قضية الخير والشر في الفكر الإإسلامي» للجليند" 9 »١‏ منهج 
أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد نور١/4‏ 2555-74 المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاهاء للقرني»4175- 
5» مبدأ السببية عند الأشاعرة6 ؟ وما بعدها. 


(5) التفسير الكبير(مج3 ج5٠ص7١١).‏ 
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<2 


وعند تفسيره لقوله تعالى :+ كَدَلِكَ مآ أَقَ ألَِينَ من قَبْلِهِم ين رَسُولٍ إلا الوأ سمأو يحون )1 4 الذاريات: 660١‏ قال(2: إهذه الآية 


ذل[ رهن أذ كل رسال الي سيدا هود أنه ام نا اللتكدة ماوع الله كني ارال بللا 
مع كثرتهم واخختلاف معجزاتهم بحيث يصدقه أهل زمانه؟)ثم أحاب قائلاً: (والجواب: .... الجاهل إذا لم يكن امبين له 
في غاية الوضوح لا يقبله» فيبقى في ورطة الضلالة فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه؛ وقد ذكرنا 
مرة أخرى أن بعض الناس”" يقول: كل ما هو قضاء الله فهو خير والشر في القدر فالله قضى بأن النار فيها مصلحة 
للناس؛ لأنها نور؛ ويجعلونما متاعًا في الأسفار» وغيرها كما ذكر الله. والماء فيه مصلحة الشرب؛ لكن النار إنها تتم 
مصلحتها بالحرارة البالغة» والماء بالسيلان القوي» وكوفما كذلك يلزمهما بإجراء الله عادته عليهما أن يحرق ثوب 
الفقير ويغرق شاة المسكين, فالمنفعة في القضاء والمضرة في القدر وهذا الكلام له غور والسنة”" أن نقول: يفعل الله 
ما يشاء ويحكم ما يريد)0". 


وقال” في تفسير قوله تعالى :+ وَلَوَسْتنَا لتاقل نَقينَهُدَسِهًا 4 السجدة: 21١‏ (يعبي: لو شئنا لخلصنا الخير من الشر 
لكن حينئذٍ لا يكون الله تعالى لق الخير الكثير المشوب بالشر القليل» وهو قسم معقولء فما كان يجوز تركه للشر 
القليل» وهو لا يناسب الحكمة؛ لأن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكمة» وإن كان لا كذلك فلا مانع 
من خلقه» فيخلقه لما فيه من الخير الكثير 2. 


)١(‏ وفي هذا النص قال بقول الفلاسفة أولاً. وانتهى بقول الأشاعرة!!!! 

(5) القائلون بذلك هم الفلاسفة» وقد تبعهم الرازي في ذلك وتأثر بهم كما ترى!!! انظر: مجموعة رسائل ابن سيناء الرسالة الثالشة في 
تفسير المعوذة الأولى للشيخ الرئيس17؟-87. ذلك أن القضاء عند ابن سينا إبداع الإله للعقل الأول» وهو القصد الأول. وهو خير ليس 
فيه شر وصدور العقل الأول من الإله واجبّا وجوبًا ضروريّاء بلا غاية. والقدر هو الوجود ذاته المتمثل في سائر الموحودات,أي وحود 
الموحود بوحود علته وجودًا لازمًا حتميّاء وهو القصد الثاني» فالأحسام عند ابن سينا من قدره لا من قضائه» وهي منبع الشر حيث إن 
المادة لا تحصل إلا هناك» فالشرور عنده غير لازمة عن الإله أولاً في قضائه بل ثانيا في قدره!!! وهذا باطل إذ هو خلاف العلم والمشيئة 
والقدرة. انظر: المرحع السابق» الرسالة العرشية لابن سينال1؟-؟4» القضاء والقدر للدسوقي »4٠0-771/9‏ موقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د. صالح الغامدي2»475 جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن سينا في المسائل 
الإلحية» تأليف: سعيد إبراهيم»١ »45-457٠. 2555-5١‏ فلاسفة الإسلام, .505-14٠05‏ 

(9) هذه سنة الأشاعرة!! 

(5) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/”اص770). 

(0) قرر في هذا النص قول الفلاسفة وأقرهم عليه دون أدن اعتراض أو إشارة لمذهبه الأشعري!!! 

(5)هذا اتجحاه تفاؤلي قرره ابن الخطيب في مواضع من تفسيره فذهب إلى أن (كل ما في العالم من محنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان 
عذابًا وأنّا في الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة في الحقيقة» وتحقيقه ما قيل في الحكمة: إن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير) التفسير 
الكبير(مج ١‏ ج ١ص‏ 5 8؟) » كما أن (الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشر فإن المريض وإن كان كثيرًا فالصحيح أكثر منه؛ والجبائع 
وإن كان كثيرًا فالشبعان أكثر منهء والأعمى وإن كان كثيراء إلا أن البصير أكثر منه؛ فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة 
والراحة» وثبت أن الخير أغلب من الشر والألم والآفة) » التفسير الكبير(مجه ج١١ص59١)‏ فد(الغالب ... هو السلامة والكرامة والراحة 
والبهجة , أما الأحوال المكروهة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنما أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة). التفسير الكبير(مج ١‏ ج١ص854/١-‏ 
5 انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠ص78١-53١):‏ (مج١اج7اص١١2))5‏ (مج: ج١١اص77١17-1١),‏ (مج١١اجالاصه؛١)»‏ 
أسرار التنزيل وأنوار التأويل551» المباحث المشرقية» للرازي 417/7 ه-.ده؛ فعر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» 


د., ع ا- 


وهذا الكلام يعبر عنه من يقول برعاية المصالح'"©: إن الخير في القضاء والشر في القدر, فالله قضى بالخير 


للزركان585-5/15» النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي؛ محمد حسيئن, 7077-70 لكن ابن الخطيب تناقض واتجه إلى اتجاو 
آخر تشاؤمي قرر فيه أن ( الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبلياتء واللذة فيها كالقطرة في البحر!!) التفسير 
الكبير(مج” ج/ ١١اص١7١-4)57‏ بل يرى (أنه ليس في هذه الدنيا لذة البتة» بل ذاك (الذي) يظن أنه لذة فهو لاص عن الألم فإن ما 
يتخيل من اللذة عند الأكل فهو خلاص عند ألم الجوع؛ وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو خلاص عن ألم الحر والبرد» فليس للانسان 
إلا ألم» أو لاص عن ألم وانتقال إلى آخر) التفسير الكبير(مج١١‏ ج١:ص١١-87/١):‏ وما بين القوسين الحلالين ساقط من الأصل 
والإكمال من ط.المطبعة البهية ١/7-١/1/١‏ ف(الأقوى عند المحققين -رحمهم الله أجمعين- أن هذه اللذات الجسمانية لا حقيقة لحاء 
وإنما حاصلها دفع الآلام). التفسير الكبير(مج” ج8١‏ ص571-715). انظر: التفسير الكبير(مج: ج١٠اص١5805-701))‏ 
(مج” جاص »)77-17١‏ (مج” ج17١‏ ص7١1١18-1١١).‏ أسرار التنزيل 777» شرح الإشارات 455-1475» الملخص في الحكمة والمنطق 
(ل7١7/أ-ب).‏ مخطوط اللذات (ص75872-555)., الأربعين في أصول الدين4 755-59»؛ ط.بجلس دائرة المعارف العثمانية» كتاب 
النفس والروح وشرح قوامهماء للرازي» .231-95 17-35١٠؛‏ فخخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» للزركان5/ه-85/ه. 
وانظر: الفكر الأخلاقي عند فخر الدين الرازي» للحسين عبد الفتاح.45554-57557 557-780/8. والحق: أن الشر الموحود إنما هو شر 
نسبي إضافي؛ إذ الشر المتصور نوعان: شر محض من كل وحه» وشر نسبي من وحه دون وجه» فالنوع الأول لا يدخل في الوحود؛ أما 
النوع الثاني فهو الذي يدخل في الوحود, ويرحع إلى أحد أمرين: 
-١‏ إما أن يكون الشر القائم.محل معين خيرًا من وجه آخر للمحل نفسه؛ ومثاله: القصاص» والحدود, والآلام» فهي تنفع 
صاحبها المؤمن بتكفير ذنبه أو رفع درجته. فهي إِذَا خير من وجه آخر. 
؟- أو أن يكون الشر القائم .محل معين خيرًا محل آخرء كقتل الكفار» فإن القتل وإن كان شرًا للكفارء إلا أنه خير لغيرهم لما فيه 
من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعضء فالله سبحانه لا يخلق شرا محضاء بل كل ما يخلقه فيه حكمة.ء هو 
باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي» أو شر مطلق فالرب مره عنه. 
وأما الشر الحزئي الإضافي: فهو خير باعتبار حكمته؛ وليس إذا حلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة؛ بل فيه من 
الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون 
شرًا كليًا عامًا.وبمذا يتضح أنه لا يدحل في الوجود إلا ما كانت المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة» أما ما 
كان الشر في إيجاده أغلب من الخير» فإنه لا يدحل في الوحودء فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممترج بشرهاء ولكن خيرها 
غالب» ولو ترك الخير الغالب لأحل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير الغالب» وفوت الخير الغالب شر غالب. انظر: مجموعة 
الفتاوى4 58-5777/١‏ 27 جامع الرسائل لابن تيمية١/1١-2175‏ شفاء العليل؟/5 575-1١‏ ط مكتبة العبيكان» الحكمة 
والتعليل في أفعال الله للمدحلي*.” »٠١4-‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله47/1 ؟. 
)١(‏ يقصد بذلك الفلاسفة» فوحود الشر في العالم عندهم ضروري لنظام الخير الكلي وصلاح العالم بحسب الإمكان, لكن ينبغي أن يعلم 
أن الإله عندهم ليس قاصدا لرعاية المصالح في العالم ولا يعمل لأحلها بل هي صادرة عنه» وصدور الأشياء عنه مقتضى ذاته» وذاته تقتضي 
الصلاح ونظام الخير» ففعل الله ني إيجاد العالم الحاصل عن الفيض هو فعل لذاته ليس لسبب ولا لداع دعاه إلى ذلك ولا غرض إلا 
ذاته. ولا يخفى ما في هذا القول من الباطل» ونفي قدرة الله تعالمى وإرادته وحكمته في خلق العالم. انظر: رسائل إخوان الصفاء وحلان 
الوفاء7/١517-١46»‏ الرسالة العرشية لابن سينالا 5-١‏ 458-10 النجاة»54/9 5 »١51-١‏ الشفا-الإلهيات- 5 »455-41١‏ الإشضارات 
والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي»5-9595/8 07٠‏ فاية الإقدام للشهرستاني . 5517-7 الملل والنحل للشهرستاني ؟١/‏ :7-6 5؛ 
قهافت التهافت 5١‏ ١؛‏ الكشف عن مناهج الأدلة» ط. مركز دراسات الوحدة العربية» 957١-91١4؛‏ شرح الإشارات للرازي177- 
“4» المطالب العالية 27/81١-7173/8‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات58١150-1»‏ لباب الإشارات والتنبيهات 
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ووقع الشر في القدر بفعله المنزه عن القبح والجهل)”". 

وقد أقر ابن الخطيب على نفسه بموافقته للفلاسفة فقال في مباحنه المشرقية:(...وقد بقي في العقل قسم آخر 
وهو الذي يكون خيره غالبا على شره؛ وقد بينا أن الأولى يمذا القسم أن يكون موجودًا. وهذا الجواب لا يُغني؛ لأن 
لقائل أن يقول: إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالى وإرادته» مثل: الاحتراق الحاصل عُقيب 
النار ليس مُوجبًا عن النار» بل الله احتار خلقه عقيب مماسة النار. وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار 
باختيار الله تعالى وإرادته, فكان بمكنه أن يختار خلق الاحتراق عندما يكون خيرًاء وأن لا يختار خلقه عندما يكون 


ولا خلاص من هذه المطالبة إلا ببيان كونه تعالى فاعلاً بالذات لا بالقصد والاختيارء فيرجع حاصل الكلام 
في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث7))”". 


للرازي73١؛‏ المحصل للرازي47/8» ط. مكتبة دار التراث؛ المباحث المشرقية 417/7 551-8» شرح المقاصد للتفتازاني2777/4» شرح 
المواقف.//53 ١1-١‏ ”2 مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية دراسة مقارنة في فكر ابن سيناء تأليف: د. مئ أبو زيد”-81ه., في 
فلسفة ابن سينا-تحليل ونقد-تأليف:د. محمود ماضي7: -48» فلاسفة الإسلامه ه-5.0) 505-14.054. 

.)179-1178ص٠ التفسير الكبير(مج؟ جه‎ )١( 

)١(‏ يقصد مسألة حدوث العالم وقدمه: والعالم مخلوق وجد بعد أن لم يكن فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وكل ما سواه مخكلوق 
كائن بعد أن لم يكن بخلاف قول الفلاسفة بأن العالم قديم ممادته» صادر عن الله مقارن له في الزمان» انظر تفصيل القول في المسألة: قدم 
العام وتسلسل الحوادثء لكاملة الكواري» نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق والبحث في صحة ما نسبه إلى السلف» 
إعداد: د.لطف الله عبد العظيم خوجة؛ محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهاء(ج)9١2‏ (ع)247(ص)235/85-1774 ذو 
الحجةم؟: ١اه.‏ 

(*) المباحث المشرقية في علم الإليات والطبيعيات» للرازي؟/ ٠هه-١هه.‏ 
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كما اعترف بصعوبة الجمع بين وجود الخير والشر في العالم وقضاء الله وقدره الشامل النافذ؛ فقال في 
تفسير ه لقو له تعالمى :+ انالك وَمَنَحَوَآه يحوت ِحَمَد ريم وَؤْمنوديو- وَيسْتعدود دن اما رايت حكن مَىْءِ يَحمَةٌ وَعِلَمَا 
أغْر للدت توأ وَاتبَاْيكك وَقهم عَدَابَكَم (2) 4 غار :» (دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الأولى في الخلق 
والتكوين إنما هو الرحمة» والفضلء والحودء والكرم. ودلت الدلائل اليقينية على أن كل ما دحل في الوحود من أنواع 
الخير والشرء والسعادة» والشقاوة فبقضاء الله وقدره. والجمع بين هذين الأصلين في غاية الصعوبة فعند هذا قاالت 
الحكماء: الخير مراد مرضيء والشر مراد مكروه. والخير مقضي به بالذات» والشر مقضي به بالعرض'' وفيه غور 
عظيم)”". 

وقد جمع بين هذين الأصلين في تفسيره لقوله تعالى :+ وَإِن يَنْسَسْكَ أمَُبِسْرٌ دكاسكَاْفَ لَهد إلا هرو يدك ير ار 
لتو" بيب يه من يَسَهُ يادو وَهوَ امور اليم (0) “4 يوس :7١٠»ءفقال:‏ (والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة 
الله تعالمى وبقضائه", فيدحل فيه الكفرء والإبمان» والطاعة؛ والعصيان» والسرورء والآفاتء والمخيرات؛ والآلام 
واللذات» والراحات» والجراحات. فبين سبحانه وتعالى أنه إن قضى لأحد شرًا فلا كاشف له إلا هو» وإن قضى لأحد 
خيرًا فلا راد لفضله ألبتة. ثم في الآية دقيقة أخرى وهي أنه تعالى رجح جانب الخير على جانب الشر من ثلاثة 
أوجه: الأول: أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بِيّن أنه لا كاشف له إلا هوء وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار؛ لأن 
الاستثناء من النفي إثبات. ولما ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه» بل قال: إنه لا راد لفضله. وذلك يدل على أن الخير 
مطلوب بالذات, وأن الشر مطلوب بالعرض......وحاصل الكلام في هذه الآية: أنه سبحانه وتعالى بِيّن أنه منفرد 
بالخلق» والإيجاد» والتكوين» والإبداع. وأنه لا موجد سواهء ولا معبود إلا إياه. ثم نبه على أن الخير مراد بالذات 
والشر مراد بالعرضء وتحت هذا الباب أسرار عميقة فهذا ما نقوله في هذه الآية)). 


كما صرح بمذهبه الأشعري في كتابه الملخص في الحكمة والمنطق فقال: ( وقوله: إن تجريد الخير عن الشر 
غير ُمكن, قلنا: هذا على نفي المختار: وإلا فهو قادر على أن يجعل الجسم إذا احتيج إلى الانتفاع به حازراء وإذا 


)١(‏ انظر: رسائل إحوان الصفاء وحلان الوفاء/417/1-١4»‏ الرسالة العرشية لابن سينالا47-5» النجاة»؟/ »15١-١45‏ الشفا- 
الإلهيات- 2455-54١5‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي.599/5؟١-5٠7ءفاية‏ الإقدام للشهرستاني 5-77 5, الملل 
والنحل للشهرستاني »57-557/١‏ قافت التهافت 2١5١‏ الكشف عن مناهج الأدلة» ط. مركز دراسات الوحدة العربية» 2191-1١59‏ 
شرح الإشارات للرازي55-47» لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات5,6 ١150-١‏ المطالب العالية «/2581-171/9 لباب 
الإشارات والتنبيهات للرازي179. المحصل للرازي57/8» ط. مكتبة دار التراث» المباحث المشرقية؟//41 501-5» شرح عيون الحكمة 
للرازي1/5١-1757»‏ الملخص ف الحكمة والمنطق» للرازي(ل717؟/أ-ب)» شرح المقاصد للتفتازاني 2577/4 شرح المواقف99/8١-‏ 
١‏ مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية دراسة مقارنة في فكر ابن سيناء تأليف: د. مئ أبو زيد5. ١١9 1١١“‏ ع فلاسفة 
الإسلامه ه-. 5 405-4.04. 

(؟) التفسير الكبير(مج؟ ج707اص75). 

(؟) انظر: التفسير الكبير (مج”اجلاص »)١175‏ (مج7اج/اص7١7)»‏ (مجه ج1اص8١))2‏ (مجاج 5١ص‏ هم)؛ (مجلاج9١‏ ص١3)»‏ 
ومجاج؟١‏ صغ751).: (مجنلاج١اص57١).‏ ام ج78ج١٠‏ ص78١-179١)‏ لمجم ج١77‏ ص74): (مجارج؛” 
ص7١؟).(مج 1١‏ ج1اص193-197١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج” ج١١1‏ ص175١-17/5١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ ١١7):(مج9‏ ج77١‏ ص4 717). 
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صار بحيث تناهى منه غير حارء واعلم أن الخلاص من هذه الشبهات ليس إلا بأحد قولين: إما القول بالموجب 
وحينئذ يسقط هذا البحث, وإما القول بالمختار مع القول بنفي الحسن والقبح, وأنه تعالى لا يُسأل عما يفعل؛ 
وهو الحق المبين والدين المتين"') 27 . 
"قال في تفسير قوله تعالى :ل وَمَآأمرْئإَا وحِدَة كلتج صر (2) أ القمر: .5 (أي :إلا كلمة واحدة» وهو قوله له: 
يش “ هذا هو المشهور الظاهر» وعلى هذا فالله إذا أراد شيئًا قال له: يي © فهناك شيئان: الإرادة والقول»فالإرادة 
قدر, والقول قضاء )"'”. 
والخلاصة أن الرازي حين قابل بين القضاء والقدر عرفهما بما يلي: 
-١‏ القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة . 
؟- القضاء ما كان مقصودًا في الأصل والقدر ما يكون تابعًا له . 
«- إن الخير كله بقضاء وما في العام من الضرر بقدرء أن الخير مطلوب بالذاتء وأن الشر مطلوب 
بالعرضء, أن الخير مراد بالذات» والشر مراد بالعرض . 
4- ما كان في مجرى عادته تعالى على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاءء وما يكون على وجه يقع 
لعقل قاصر أن يقول لم كان؟ وماذا لم يكن على؟! خلافه نقول بقدر . 
ه- الإرادة قدرء والقول قضاء . 


)١١(‏ عنده وعند أصحابه من الأشاعرة» وإلا فهذا مخالف للحق والدين والعقل والفطرة كما سيأق!! 
(1؟) الملخص في الحكمة والمنطق» للرازي(ل7797/أ-ب). وانظر: أسرار التتزيل وأنوار التأويل/10-179. 
(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج54 ”ص 07). 
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المطلب الثاني: نقد معنى القضاء والقدر عند الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 
- الجانب الأول:لم يأتٍ بتعريف جامع؛ مشتمل على مراتب القضاء والقدر؛ بل عرّفه تارة ببعض أفراده» 
وتارة أخرى بعمومه دون الإشارة إلى مراتبه وأركانه. 
- الجانب الثابي: لم يبن تفريقه بين القضاء والقدر على دليل واضح من الكتاب والسنة. 
-الجانب الثالث: أغلب ما ذكره من فروق بين القضاء و القدر مستقى من كلام الفلاسفة» مخالفٌ صراحة لما 
دل عليه الكتاب والسنة. 
وفيما يلي بيان ذلك: 
-١‏ قول الرازي: (القضاء: الحكم الحزم البت الذي لا يقبل النسخ. 
الحكم الحزم والخبر الحتم» في يقبل النسخ. 
حكمه الأزلي» وذلك لا يجوز تغييره. 
علم الله بوقوع ذلك الفعل أو حكمه بوقوعه. 
القدر: الحكم الذي سبق في علمه الأزلي وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل إليه). 
والماخذ على ما ذكر من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذه التعريفات غير شاملة لمراتب القضاء والقدر» فقد ذكر فيها مرتبة العلم فقط. 
الوجه الثاى: مسألة تقسيم القضاء إلى كون وشرعي: فقول الرازي في تعريف القضاء: (الحكم الجزم البت 
الذي لا يقبل النسخ0©.الحكم الحزم والخبر الحتم» ...ملا يقبل النسخ”"©» حكمه الأزلي وذلك لا يجوز تغييره”"). 
لم يقسم الرازي سيرًا على مذهبه الأشعري”'/ القضاء الإل حي إلى كوني وشرعي» فالقضاء عنده واحد وهو 
قضاء كون فقطء إذ هو الحكم الذي لا يقبل النسخ» بل هو حتمي الوقوع؛ لا يجوز تغييره» وهذا خحطاً في الفهم 
والتصور فالأمر والنهي الشرعيان لا يفسران في ضوء القضاء الكونى لأن هذا يع أحد أمرين: إما إبطال أثر القضاء 


.5: وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: +( # وقَصَى ريك ألا حبذوأ لياه يالوكين إِحْسَنًا #الإسراء‎ )١( 

.4: وذلك عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَقَصَيْنَآِكَ ب نَإسْرّءِيلٌ في اكب لَنْفسِدُد ف الْاَرْضِ مر وَلَتَمَْنَ وا كبا (1)5 )4 الإسراء‎ )١( 
وذلك عند تعليقه على قولهء: "وقئ شر ما قضيت".‎ )"( 

(4) انظر: التفسير الكبير( مج؛ ج ١٠ص57١).‏ وانظر: الإنصافء للباقلاني5١151-1»‏ شرح المقاصد 775/4. 
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الكون» والمشيئة العامة» وذلك عند مخالفة الأمر المقضيء أو نفي احتيار العبد وأثر قدرته على الفعل2. والحق أن 
القضاء الإلحي ينقسم إلى كون متعلق بخلقه سبحانه وتعالى وإلى ديني متعلق بأمره, والله سبحانه كما أخبر عن نفسه 
له الخلق والأمر» فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على 
حلقه قدرًا وشرعاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكوبني القدري, وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار 
والفساق. والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه» وقد يشرع ويأمر يما لا يقضيه ولا 
يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإعافهم» وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء 
وينفرد القضاء الدينٍ والحكم الشرعي ف ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الحكم الكوني فيما وقلع من 
المعاصي . فالقضاء في كتاب الله نوعان: كون قدري كقوله:# لم فحيسَا عل ِالْمَوتَ 4# سبا: 60 وقوله: + وَمْضِىَ يبتكم 
ِأَلْحَقّ * الزمر: 255 وشرعي دين كقوله:# © وَقَصَى ريك ألا بدأ إلَايَاهُ 4 الإسراء: عى أي: أمر وشرع» ولو كان قضاءً 
كونيًا لما عبد غير الله2". 


الوجه الثالث: مسألة التغيير في المقادير: أي المحو والإثبات فيهاء فقد سرى الرازي فيما ذكر آنا على 
مذهبه الأشعري القائل بأن القضاء والقدر لا ينسخ ولا يتغير أبدَّ”", والصواب أن الله ينسخ ما يشاء من الأقدار 
ويثبت ما يشاءء فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شرء ويبدل هذا يهذاء كما 
تقتضيه حكمته؛ لكن انحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه؛ فإن هذا لا يقع فيه تبديل» ولا تغيير لأن ذلك 
محال على الله أن يقع ف علمه نقص أو خلل وهذا قال:+يَمَحْوا أنَْمَايفَه وبيب وَعِندَهُ: أهٌألححتب (5) * لرعد: دى 
أي: اللوح ا محفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعبء فالتغيير والتبديل وامحو والإثبات 
يقع في الفروع والشعبءأي في علم الملائكة وما كتب في صحفهم تبعًا لما يأتيه العبد من أسباب©). 


)١(‏ لأن الله تعالى لم يطلب من عباده تنفيذ ما قضاه كوئًاء ولا تعبدهم بذلك لأنه من الغيوب الى استأثر الله بعلمهاء بل تعبدهم مما قضاه 
ديئًا وشرعًا على ألسنة رسله؛ ونزل به وحيه؛ فالتكليف يقوم على اختيار الإنسان ومشيئته» فلا إحبار ولا قهر من القدرء ولا عذر .لمن 
يتعلل بذلك في ارتكاب المعصية. انظر: قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي١71١.‏ 

(١؟)شفاء‏ العليل ؟/ 27177 بتصرف» ط. مكتبة العبيكان» وانظر: مجموعة الفتاوى// 251-5٠.‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن 
تيمية7571-/2737 بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية//47595-1477» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 27/0 شرح 
العقيدة الطحاوية/: 56-5 25 قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي للجلينده .١57-١ ١‏ 

(")انظر: النبراس شرح شرح العقائد محمد عبد العزيز الفرهابي» .١3415‏ وانظر تقرير الرازي لذلك في: المطالب العالية من العلم الإلحيء 
للرازي357:51/9» القضاء والقدر للرازي50”078, التفسير الكبير (مج”“ج١ص85):‏ (مجاج/ااص57١-54١))‏ 
(مج ١١‏ ج١ص١١3)»‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات 775: وسيأتٍ إن شاء الله مزيد بيان لموقف الرازي من الحو 
والإثبات حيث اضطربت أقواله بين إثبات المحو ونفيه!» راحع: صفحة” ١٠١-59١٠من‏ هذا البحثء» وقد ذكر ذلك عن الأشاعرة ابن القيم 
في شفاء العليل١/9/١‏ ط. مكتبة العبيكان» كما ذكره عنهم ابن حجر انظر: فتح الباري .5117/١ ١‏ 

(4)انظر: مجموعة الفتاوى4./8 ه-١4ه, »497-1491/١4‏ تفسير السعدي9١470-4»‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة» للشيخ الألباني-وزته-١١2758-17717/1‏ تعليق الشيخ الألباني-وزة- على مختصر صحيح مسلم للمنذري» 
حاشية(7)صفحةه 477-47 »جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر 57/١‏ 5» منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من 
حلال كتابه فتح الباري» تأليف: محمد إسحاق كندو, 417-414» القضاء والقدر للمحموده5.5-79»؛ الإمام الشوكاني وآراؤه 
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؟- قول الرازي: عن القضاء: (التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت). 
هذا التعريف كما هو ظاهر غير شامل لمراتب القضاء والقدر» فقد ذكر فيه مرتبة المشيئة ققطهء وف ذكره 
للفظة المشيئة دون الإرادة» موافقة لفظية لمذهب السلفء فإن لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية هي المشيئة» وإرادة 
دينية هي امحبة» فالإرادة إرادتان: كونية قدرية» وشرعية دينية» أما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية» فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن(2. لكن الأشاعرة والرازي معهم لا فرق عندهم بين نوعي الإرادة بل هي إرادة 
واحدة .معي المشيئة وامحبة(©. 


وقوله: (تعلق مشيئته ....): يظهر منه مذهبه في الإرادة وأا قلية, ذاتية» لا تتجدد» والذي يتتجدد هو 
تعلقها("؛ وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية من إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» فكل فعل له إرادة 


تخصه. فالإرادة نوعها قديم وأفرادها حادثة0"©. 


"- قول الرازي: القضاء: (وضع الأسباب الي يلزم من مصداقات بعضها لبعض تأديها بالآخرة إلى هذا الفعل 
-على ما هو مذهبنا وقولنا خاصة- .... وعلى جميع التقديرات فقد بينا أن العبد لا استقلال له بالفعل 
والترك). 
حاء هذا التعريف عامًا وأعدلة من لاعف 


الأولى:أورده بعمومه دون تفصيل أو إشارة إلى مراتب القضاء والقدر. 


الاعتقادية في الإلحيات بين السلف والزيدية» لسعيد بن إبراهيم سيد أحمد» 25794-51١‏ كتاب المحو والإثبات في المقادير» لعيسى بن عبد 
الله السعديء منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية والإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» للرضواني» -451/١‏ 
0. 

(١)انظر:‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية5/5١‏ 21817-155 شفاء العليل١/5١-90١‏ 
ط. مكتبة العبيكان» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة: حافظ الحكمي١/27917-797‏ شرح 
العقيدة الواسطية» من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ/53-4» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العنيمين -شرح حديث جبريل-9/8١-0٠‏ ”2 منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية والإيمان بالقضاء والقدر والحكمة 
والتدبير» أ.د.الرضوان .5١4-795/١‏ 

(؟)انظر: الإنصاف» 47» بمحرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك 2177-15 شرح أسماء الله الحسئ المسمى بلوامع البينات 
شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي” 2557-4 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني .175-1١75/١‏ 
(")انظر:التفسيرالكبير(مج ١‏ ج٠ص737١1):(مج:‏ ج١1‏ اص177): مج ج7اص55١):(مجه‏ جاص 57١):(مجه‏ ج14 اص 
8) مج ج77ص١١١):(مج9؟‏ ج707اص77١):(مج ١٠١‏ ج0٠‏ “اص 4)755 وانظر: فكر الإمام الرازي في الإلمميات من خلال 
تفسيره مفاتيح الغيب ومدى توظيفه في العصر الحديث» لرجب محمود الديب١/27721‏ لكنه مال في مطالبه العالية إلى القول 
بتجددها انظر: المطالب العالية؟/5 21١1-١١‏ وقد حكى عنه شيخ الإسلام ذلك انظر: جامع الرسائل١1801/1.‏ 

(5)انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز5+١-7١»‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس95-١٠٠»‏ صفة الإرادة الإلية في الفكر 
الإسلامي 4 9. 


2ت 


الثانية: أثبت مبدأ السببية» وأن كل حادث لابد له من سببء, لكن هل لهذه الأسباب تأثير في مسبباتها؟ فإن 
قصد نفي تأثير الأسباب في المسببات» ونفي تأثير قدرة العبد وإرادته في أفعاله فهذا باطل قطعًاء فالذي عليه السلف 
وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر: إثبات الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله ها تأثير 
كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها؛ والله تعالى خلق الأسباب والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات؛ بل لا بد 
لما من أسباب أخر تعاوفاء ولا - مع ذلك - أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه 
أضداده المعارضة له وهو سبحانه يخلق جميع ذلك ,عشيئته وقدرته كما يخلق سائر المحلوقات» فقدرة العبد سبب من 
الأسباب وفعل العبد لا يكون يما وحدها بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة. وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة 
بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع» كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك والصاد عن السبيل كالعدو وغيره”"©. 


وقوله: (العبد لا استقلال له بالفعل والترك): إن قصد به الرد على المعتزلة الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد 
وإرادته لهاء وقالوا: إن العبد مستقل بعمله» يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء؛ وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل 
العبادا'"» فقوله صحيح. وإن قصد به أن الإنسان محبور على عمله» ليس له فيه اختيار» ولا لقدرته فيه تأثير» فهذا 
باطل قطعاء فإن الإنسان له إرادة وقدرة» وتحقق فعله مترتب على إرادته وقدرته ترتب المسببات على أسباهاء والله 
سبحانه وتعالى خالق لإرادة العبد وقدرته» وجاعلهما سببًا لإحداث الفعل» وخالق السبب خالق للمسبب» فالعبد 
محدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة» والله حالق ذلك له حقيقة» فلو لم يشأ سبحانه وجود فعله» لما حلق له 
الشييت لاجد 0 


وبتتبع أقوال الرازي تبين أنه قصد بالعبارة الرد على المعتزلة» إلا أنه غلا في ذلك حب نفى مكنة العبد 
واحتياره» وتأثير قدرته في فعله» وقرر أن (أفعال العباد بأسرها ضرورية» والإنسان مضطر في صورة مختار)””)؛ وكمذا 
يظهر أن قوله: (العبد لا استقلال له بالفعل والترك)» قناع تحته الحبر» فهي كلمة حق أراد يما باطلء وسيأي ذلك 
مَفْصلد إن شان الك 0 


.١١5/1١١ضراعتلا مجموعة الفتاوى5/07/8 -5488. وانظر: درء‎ )١( 

)١(‏ انظر قول المعتزلة: المغي في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الحبار7//4١؛‏ 5 5» 2117 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبارءص5” ”وما بعدهاء المحيط بالتكليف للقاضي عبد الحبار» ص٠‏ 5 ”وما بعدها. 

("؟)انظر: منهاج السنة5/١-7١ء‏ شفاء العليل؟/5١٠‏ ط. مكتبة العبيكان» تفسير القرآن الكريم-سورة يس-لابن عثيمين7175-517. 
(5) التفسير الكبير(مج6 ج: ”ص .)١75‏ 

(ه)راحع: صفحة؛ 4 7770-9 من هذا البحثء وانظر: الجزء التاسع من كتابه المطالب العالية فقد طفح بتقرر هذا المعيئ» حيث عقد فيه 
الرازي فصلاً في الدلائل الدالة على أن العبد غير مستقل بنفسه بالفعل والترك» قرر فيه أن الحبر لازم» وأن الإنسان مضطر في صورة مختار» 
وأن أفعال العباد واقعة على سبيل الاضطرار» وأن جميع أفعال العباد إما أفعال الله تعالى» أو موجبات أفعال الله.كما عقد فصلا آحر في 
تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة في حروج شيء من العدم إلى الوجود» فضلاً عن بقية هذا الجزء فقد طمره بالجبر ونفي 
الاحتيار!!! وقد حقق الحزء التاسع مع بقية أجزاء الكتاب الدكتور: أحمد حجازي الستّقاء كما حقق كرسالة ماجستير في جامعة الأزهر, 
بعنوان: دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية للامام فخر الدين الرازي» إعداد الباحثة: نادية عبد اهادي 
عبد السلام»-وللأسف دون تعقيب أورد على حبر المؤلف- كما طبع مستقلاً بعنوان: القضاء والقدرء للإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي؛ ضبط نصه وصححه وعلق عليه: محمد المعتصم بالله البغدادي. 


دا كت 


5 - قول الرازي: في القضاء: (المراد من قضاء الرسول: الفتوى المشروعة؛ والمراد من قضاء الله: التكوين 
وفي القدر: (القدر... المراد به ما بمضيه”" الله من الأمور). 
(المراد من القدر...أن الطاعات والشرور كلها من الله )0©. 
أولا: تعريفه هذا ظاهر في قصره للقضاء الإلمهي على القضاء الكو فقط دون القضاء الشرعي» وقد سبق نقده 
على هذا. 
ثانيًا: صرح في تعريفه للقضاء والقدر بإثبات مرتبة الخلق» وإثبات الخلق يستلزم إثبات علم الله» ومشيئته”") 
وقدرته؛ فإنه سبحانه إذا لق شيئا حلقه بعلمه وقدرته ومشيئته» ولذلك كان الخلق مستلزمًا للعلم ودليلاً عليه كما 
قال تعالى : +( ألا يلم مَنْ حَلقَ وه وليف لبي 00 )4 الملك: 3 


والعلم المقصود هنا هو العلم المشروط في الفعل» وهو الذي لا يكون المريد مريدًا حي يحصل ذلك العلمء 
فإن الإرادة مشروطة بتصور المراد» فالفاعل إذا أراد أن يفعل أمرًا فعلم ما يريد أن يفعل» لم يكن هذا هو العلم بأن 
سيكون, فإنه ليس كل من تصور ما يريد أن يفعل يعلم أن سيكونء والمذكور هنا في حق الله العلم المشروط في الفعل» 
أما العلم بأن سيكون المراد- وهو المرتبة الأولى من مراتب القدر:علم الرب سبحانه السابق بالأشياء قبل كوفا- فهذا 
لا يبت جرد ما ذكرء فإن هذا علم خبري؛ وذاك علم طلِي. 


)١(‏ الإمضاء لغة: أمضى الأمر أنفذه, والإمضاء هو الخلق والصنع»؛ انظر: معجم الفروق اللغوية74؛ لسان العرب» مادة (مضى)» 
م 

.557-519 المطالب العالية9/‎ .١ 554-١51١ أي: خلقًا وإِيجادًاء القضاء والقدر للرازي‎ )١( 

() قد صرح الرازي بذلك فقال في تفسير قوله تعالى: ل ألايم من حَلقَوَهََِْيتُ اخيُ () 4 اللك: ؛ ١»رأن‏ معين الآية أن من خلق شيعا لا بد 
وأن يكون عائًا بمحلوقه وهذه المقدمة كما أنها مقررة يبهذا النص فهي أيضًا مقررة بالدلائل العقلية» وذلك لأن الخلق عبارة عن الإيحاد 
والتكوين على سبيل القصدء والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عانًا بحقيقة ذلك الشيء فإن الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصدًا 
إليه» وكما أنه ثبت أن الخالق لا بد وأن يكون عائًا مماهية المخلوق لا بد وأن يكون عانًا بكميته» لأن وقوعه على ذلك المقدار دون ما هو 
أزيد منه أو أنقص لا بد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره» والقصد مسبوق بالعلم فلا بد وأن يكون قد علم ذلك المقدار وأراد إييحاد 
ذلك المقدار حب يكون وقوع ذلك المقدار أولى من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص منه» وإلا يلزم أن يكون اعتصاص ذلك المقدار 
بالوقوع دون الأزيد أو الأنقص ترجيسًا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال» فتبت أن من خخلق شيئًا فإنه لا بد وأن يكون 
عاًا بحقيقة ذلك المخلوق وبكميته وكيفيته). التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج. «ص7-/117)» والحديث هنا ليس عن موقفه من صفة الخنلق 
وحقيقة مذهبه فيهاء وإنما عن تقريره لاستلزام الخلق للعلم» والمشيكة. 

(4) انظر: مجموعة الفتاوى//١278‏ شرح العقيدة الطحاوية074؟2 الحكمة والتعليل في أفعال الله تعلل عند أهل السنة» عبد الله 
الشهري .”"37/١‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل5917-7901/9. 


-1١49- 


ومع اتفاق الرازي مع أهل السنة والجماعة على أن الله وِنَ حالق كل شيء» وأن كل شيء تحت قدرته تعالى 
ومشيئته وعلمه ومن ذلك أفعال العباد إلا أنه فهم من ذلك الحبر» كما سيأيٍ إن شاء الله تعالى ©. 

ه- قول الرازي: في القضاء والقدر: (ما معئ القدر؟ قلنا: فيه وجوه: أحدها: المقدار» كما قال تعالى :ل« مَكُلُ 
شَىَءِ عِندَهيمِقَدَارٍ () * الرعد: «» وعلى هذا فكل شيء مقدر في ذاته وفي صفاته....ثانيها: القدر: التقدير» قال 
لله تعالى :« كَدَريَِالين (2) » الرسلات: 7 .....وعلى هذاء فالمعئ: أن الله تعالى لم يخلق شيئًا من غير 
تقدير» كما يرمي الرامي السهم فيقع في موضع لم يكن قد قدره» بل خلق الله كما قدر» بمخلاف قول 
الفلاسفة: إنه فاعل لذاته والاختلاف للقوابل» ..... ثالنها :بتر » هو ما يقال مع القضاءء يُقال: بقضاء 
الله وقدرهء وقالت الفلاسفة في القدر الذي مع القضاء: إن ما يقصد إليه فقضاء. وما يلزمه فقدرء 
...وهو كلام فاسد, بل القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة فقوله: ف عَنء تمسر 57 “ القمر: 
5 أي: بقدره مع إرادته, لا على ما يقولون: إنه موجب). 

الملاحظ هنا أن ابن الخطيب ذكر ثلاثة معان للقدر» فقال: ( القدر:المقدار» التقدير» ما يقال مع القضاء!!)» 
ومن المعلوم أن القدر الذي يقال مع القضاء يتضمن المقدار» والتقديرء فهذان المعنيان من المعاني اللغوية المرتبطة ارتباطًا 
ويقَا بالمعيى الاصطلاحي!! لكن لعله فصل هذه المعاني للإنكار على الفلاسفة» وقد أحاد في الإنكار عليهم » لكنه لم 
يلبث إلا أن تأثر يهم وقال بقولهم فاضطرب وناقض نفسه وتلجلج, والحق أبلج!!كما أنه قصّر في تفريقه بين القضاء 
والقدر. 

فقوله: (القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة). 

-١‏ هذا التفريق ليس عليه دليل من الكتاب والسنة» ذلك أن مراتب القضاء والقدر أربع-العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق- ولا دليل على اختصاص أحدهما عن الآخر .عرتبة معينة". 

؟- الم يستوعب مراتب القضاء والقدر. 

*- قوله: (القضاء ما في العلم): من المعلوم أن المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر مرتبة العلم, والله ويك 
أحاط علمه بجميع المعلومات من الواحبات والممتنعات والممكنات» لكن الذي يثبت في التقدير السابق ليس 
كل شيء؛ ضواة كان كا أو "غير فك ونوا كات حائرًا أو ممتنعّاء إنما الذي يثبت في التقدير السابق هو 
ما كان والمعدوم الممكن, الذي لم يوجد بعد» ولكنه سيوحد ويكونء دون المعدوم الممكن الذي لا يكون» 
ودون الممتنعات الي لا تكون أبدَ"2»: فعلمه تعالى السابق بالمقدورات قبل كوا هو بعض علمه الواسع. 


(١)راجع:‏ صفحة؛ 4 71/0-5من هذا البحث. 

.1917-1١957/1١ميقلا انظر: طريق المجرتين وباب السعادتين لابن‎ )١( 

(5) حهود شيخ الإسلام في توضيح الإبمان بالقدر١277/1‏ وانظر: كتاب القضاء والقدر للبيهقي 2175/١‏ شفاء العليل١7/1١١‏ ط. مكتبة 
العبيكان» منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية والإبمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» أ.د.الرضواني١/5.-‏ 


9 أسماء الله الحسئئ الثابتة في الكتاب والسنة» أ.د.الرضواني 4١‏ 55-5 5. 


ايه ١ا-‏ 


وف الحديث: قوله مَلِنْهِ:" إن أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟! قال: اكتب القدر ما 
كان, وما هو كائن إلى الأبد"0". 


يقول الشوكاني”" -وزلته-: (( فإن علم الله تعالى أعم وأشمل» بل لا يحيط به قلم» ولا يحصره فم» ولا يتناهى» 
وغاية ما في اللوح المحفوظ الإحاطة بما هو كائن إلى يوم القيامة))”"2. 


ويقول الشيخ ابن عثيمين”2 -يزتةة-:((إنه ليس كل معلوم الله سبحانه وتعاللى مكتوبًا)). 


ويقول شيخ الإسلام-ينته-: (( لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكونء فأما المعدوم الممكن 
الذي لا يكون؛ فمثل إدخال المؤمنين النار» وإقامة القيامة قبل وقتهاء وقلب الحبال يواقيت» ونحو ذلك فهذا المعدوم 
ممكن وهو شيء ثابت في العدم؛ عند من يقول المعدوم شيء”'؛ ومع هذا فليس يمقدر كونه؛ والله يعلمه على ما هو 
عليه» يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. وكذلك الممتنعات؛ مثل: شريك الباري وولده, فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولدء 
ول يكن له كفوًا أحدء ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل» ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم» ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولاه العذوينات النسعة: لسع طيعا باق 
العقلاء مع ثُبوتا في العلم» فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوحدء وما بمتنع أن يوجدء إذ العلم واسع؛ فإذا توسع 
المتوسع وقال: المعدوم شيء في العلم أو موحود في العلم أو ثابت في العلم» فهذا صحيح أما أنه في نفسه شيء فهذا 
باطل؛ ويمذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء ب آدم من جميع 
الأصناف: أن المعدوم ليس ف نفسه شيئاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع القدم))”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله لله » باب ما جاء في الرضا بالقضاء؛ 55//4؛ ط.دار الكتب العلمية» وص ححه 
الشيخ الألباي-يئةه-» صحيح سنن الترمذي»؟/775. 

(؟)الشوكاي: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء» ولد سنة 177١1١1هسء‏ 
وتوفي سنة.ه١١اه‏ له ١١5‏ مؤلقًاء منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة» البدر الطالع 
ممحاسن من بعد القرن السابع» إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. انظر: البدر الطالع؟/72١-//الاء‏ الأعلام 
للزركلي 5 /59/8. 

(5) الفتح الرباي» للشوكاني» .5701/١7‏ 

(4)الشيخ: محمد بن صالح العثيمين: أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيي التميمي» مفسر فقيه أصولي» ولد بعنيزة عام 
7ه كان -يزته- مثالاً للعالم الناصحء والداعية المشفق» مدرسة في الأخلاق والفضائل والزهد والورع؛ توثي عام ١1457١ه»ه‏ من 
مؤلفاته: فتح البرية بتلخيص الحموية؛ القواعد المثلى ف صفات الله وأسمائه الحسينء الإبداع ف كمال الشرع وخطر الابتداع» وغيرها. 
انظر: كتاب؛ اعاماً مع سماحة العلامة محمد بن صالح بن عثيمين؛ للمقرن. 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد, للعثيمين» ؟/7١5.‏ 

(5)من القائلين بأن المعدم شيء المعتزلة» انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل47/5» التبصير في الدين57؛ الكامل في الاستقصاء 
للعجالي ١ 9 ٠‏ وما بعدها. 


() مجموعة الفتاوى؟/5 8 ١1-هه١.‏ 


-١هأآ‎ 


5- قوله: (القدر ما في الإرادة): قول بحمل عام”"»؛ وصوابه أن تقيد الإرادة بالإرادة الكونية القدرية الي هي 
المشيئة» ذلك أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: أحدهما: الإرادة الكونية: وهي الإرادة المستلزمة لوقوع 
المراد» الي يُقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة في مثل قوله: +[ مَمَنْيُرِ د مهن يَهَدِيَهُ 
رح صَذْرَه ِإاسْلم وَمَن رد أن بْض له يخَصَلٌ صدْرَهُ. صَيَعَاحيهًا ا الأنعام: 01١‏ و قوله: + وَلايتقَفَكْ نض إن ردت أن نصح 
لك إنكات الله يريد أن بويك هود: :*0. وأما 0 الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية: وهي محبة المراد ورضاه» 
ومحبة أهله والرضا عنهم» وجزاهم بالحسيئ. كما قال تعالى + يُرِيِدُ أنَمْبِكُمْ الْْسْرَ وَلَارْبِدُ بِكُمْالْعْسْرَ * البقرة: 
وقوله:# بر يذ أنه شبن لك وي دِيَحكُمْ سكن ارين من يَنْيِ'كْمْ وَيَيوْب 6 وَأسَه عَلبِةٌ كيه (©وَامَدرْيِدُ أن 
َوْبٌ عَليِحكْْ وَيرِيِدُ الريك > يَمَممُونَ هوت أن يسنا متلا عَظِيمًا (8) بيد أمه أن موك عدي مَوُلِقَ آله ضَكنٌ صَعِيفًا 90 )* 
النساء: 208-55 فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة-أي الإرادة 
الكونية-فلو كانت هذه الإرادة كونية قدرية لما حصل العسر لأحد مناء ولوقعت التوبة من جميع المكلفين 
ولحذا كانت الأقسام أربعة : 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة, فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به 
وأحبه ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان. 

والثاي: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار» 
فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

والغالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو ما قدره وشاءه من الحوادث الي لم يأمر يما: كالمباحات والمعاصي 
فإنه لم يأمر يما ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه 
ها لما كانت ولما وجحدتء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي. 


ويمذا يتضح أن مشيئة الله العامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل 
ولا وصفء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن بخلاف الإرادة الدينية فقد يقع مرادها وقد لا يقع(". 


)١(‏ إذ الإرادة عنده إرادة واحدة .معيئن المشيئة والمحبة والرضاء والحق أن الإرادة لما حانبان: حانب تكون فيه .معن المشيئة» وجانب تكون 
فيه .بمعين امحبة» فإذا كانت .معي المحبة فهي الإرادة الشرعية» وإذا كانت .معي المشيئة فهي الإرادة الكونية. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ ابن عثيمين59//7١-199.‏ 

(١)انظر:‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية-الرسالة الثامنة-الإرادة والأمر١/517+-58*؛‏ منهاج السنة8/8 4١18-١‏ بجموعة 
الفتاوى(8/ه-وه, ١*ل‏ 9ه ١-.5لل‏ لالم ١-.ول )5٠..-1١91/‏ 451-44.60)» التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن 
تيمية7571-/2737 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية4794-4577//8 جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أحبر به رسول 
الرحمن عَيِنهِ من أن © مُلْهْوَ آنَهُ أحدٌّ * تعدل ثلث القرآن» لابن تيمية 85 شرح الأصبهانية 27517-1777/١‏ ط. أخرى دار المنهاج9١‏ 24 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان233778-5177 شفاء العليل١/57 ١‏ ط. مكتبة العبيكان» فتح المحيد في شرح التوحيد١/57٠غ2‏ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية" 2537-7 منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية والإإهان بالقضاء والقدر 


والحكمة والتدبير» أ.د.الرضواني .5١4-795/١‏ 


لاه ١ا-‏ 


ولهذا سمى شيخ الإسلام ابن تيمية الإرادة الكونية بإرادة القضاء والتقديرء يقول-كتآنه-:((وإرادته قسمان: 
إرادة أمر وتشريع؛ وإرادة قضاء وتقدير. فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي» سواء وقعت أو لم تقع. 
كما فى في قوله:ج بر يِذ أَسَهلِسْبنَ لك وَيْدِيِكُمْ سْكنّ لين من ينك وَيَْوْب عَلِكَكُْ #التساء: 235 وقوله: يِرِيِدُ يد أَمَبِكُمْ 
الْصمَرَ ولا يرِْدُ بكم آلْعْسَرَ 4 البقرة: دن. وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقديرء فهي شاملة لجميع الكائنات» محيطة 
بجميع الحادثات» وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المععيئ لا بالمعى الأول» كما في قوله تعالى:+ هَمَنْيْرِدِآمَهَنِيَهَدِيَهُ 
يدي صَدَرَه سل وَمَن ير أن يْض لَه يحْصلٌ در صَيََاحيمًا 4 الأنعام: 211٠‏ و في قوله: +وَلاسفَفَكٌ نض إن أَرَدثُ أن نصح لكُمْ إن 
كن أَلَهيِْيدُ أن يويك هوركم )4 هود: 4*» وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ونظائره كثيرة. وهذه 
الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث؛» كما أن الأولى تتناول الطاععات حدثت أو لم 
تحدث؛ والسعيد من أراد منه تقديرًا ما أراد به تشريعًاء والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما لم يرد به تشريعاء 
والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال كاتين العينين كان بصيرًا ومن نظر إلى القدر دون 
الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور)) 0©. 
5- قول الرازي: (الإرادة قدرء والقول قضاء): 
والماحذ على ما ذكر من وجوه: 
-١‏ لم يستوعب مراتب القضاء والقدر. 
؟- خمصص ابن المنطيب القدر بالإرادة» والقضاء بالقول» وهذا التخصيص والتفريق ليس عليه دليل من الكتاب 
والسنة» فالقضاء والقدر كلاهما معيئ تقدير الله للأشياء وذلك: يتضمن علم الله كما وخبره عنها وكتابته لاء 
ومشيئته لها وقدرته عليها ثم حلقه لا(". _والخلق منه على ضروب منها خلقه .عشيئته وكلامه”"_. 


يقول ابن القيم -كتنه-تعليقًا على قوله تعالى :+ مَدَجَعَلَ أده لْكُلِ َىَو قا (2) )4 الطلاق: 0 ((فما من مخلوق إلا 
وقد جعل الله له قدرًا يخصه. والقدر يكون علميّاء ويكون عينيّاء فالأول هو التقدير العلمي» وهو تقدير الشيء ف 
العلم واللفظ والكتاب»...ومن هذا تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينهاء ثم كوا على 
ذلك القدر الذي علمه وكتبه. والقدر الإلحي نوعان: إحداهما: في العلم والكتابة. والثاني: خلقها وبرءها وتصويرها 
بقدرته الي يخلق بها الأشياع)) © 


ويقول ابن تيمية -كلنة ععته عل لولس :ات وَالْمَلِوَمَايسطيُونَ 0 | القلم: »١‏ ((أقسم سبحانه بالقلم وما 
يسطرون..» فالإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره فتضمن أمرين عظيمين: أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كوفئهفاء 


.١ 98-1 مجموعة الفتاوى91/86‎ )١( 
(؟)انظر: دقائق التفسير لابن تيميةه/ 78-111 ١ءبجموعة الفتاوى571/0 802 كت ال اتلك :تارك ١غ س«اق‎ 
البجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟//7١-593١» جامع المسائل0/7٠6: الرد على‎ 9*0 

المنطقيين لابن تيمية475-474» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر؛ 717. 
(") انظر: كتاب التوحيد لابن منده» 2815 مجموعة الفتاوى”/575. 
(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» ط. إدارات البحوث العلمية» .7/84-5/05/١‏ 


هن ا - 


الثاي: أن حصوله ف الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من غير عكس؛ فإقسامه بآخر 
المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكس)) ”” 

ويقول أبو محمد اليمئ”" -يتنة-:((اعلم أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة والمشيئة» قال الله تعالى في 
العلم: +[ وَقَصدنَ]إِكَ ب سيل فى كنب لنْفْسِدُن في الْأَرَضٍ مَرََّنِ ولتَعنَ ًا مكيبا ((5) “4 الإسراء: 4» أي: أعلمناهم بذلك» وقال 
في الكتاب: :ل ويل َيه لَحْصْئَهُ ف إِمَاوِ مين 205 * يس: 21١‏ أي: كتبناه في لوح محفوظء وقال ف الكلمة:+ ولِمَدَسبَعَتَكمئنَا 
2 ا م آلْمَصْورُوة (00) وَإنَ دنا لم الَُْونَ (09 4 الصافات: -#ما» وقال أيضًّا :8 إذَادَ ِب سبق سَبَفَت لَهُم ينا 
الدع ليك مب تتثرة 9 ) لاني ١‏ * وقال :+ لَمَدَحَنَ امول عَك كرح مهم لا سنوت (2) 1ن أتتيقهم أفكلا مَهِىَ آل 


خا ار دل 510389 


لدان مَهُم مُقَمَحُونَ 27 وَحعَلََا من بن دم محَداوَمِنْ َلَفِهطْ سَدَوأْهُمْ فَهُمْ ارون 0 وَسَوكة علو يم َلَدَرَكَهُمَ أمَلَرَشْذِرَهُمَ لا 


'! نَم زكر وَكَنْىَ ل 0 ١‏ » ...وقال في المشيئة: 
+ وَلَوَشِئْنا لَأَيسَالَ فين هْدَسْهًا “أ السحدة: ١١‏ » وقال 5 َ لمن من ف الْأَيِضٍِ كُلْهُم جِيمًا #يونس: 19 » وقال: 2 وَمَا 


مون إلا أن يك هد رب الْعلِِيت (85) )4 التكوير: ١١‏ ))7") 

*- قوله: (الإرادة قدر): الإرادة لفظ بحمل له معنيان» فينبغي تقييده بالإرادة الكونية الي هي المشيئة» فمرادها 
لازم الوقوع» وقد سبق بيان ذلك. 

5 - قوله: (القول قضاء): حقيق بالتنبيه هنا أن كلام الله كيْكَ إما إنشاء وإما إخبار» فالإحبار مما كان وبما سيكون 
وبما لم يكن لو كان كيف يكونء والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع» فالأمر نوعان: أمر تقدير كوني» وأمر 
تشريع دين والثاني قد يُعصى ويُخالف» بخلاف الأول؛ فالكلمات الكونية المتضمنة للأمر الكوني بما يخلق 
الرب ويكونء أي بها يكون ما سبق ف قضائه وقدرهء وهي اليّ لا يجاوزهن بر ولا فاجر؛ بخلاف الكلمات 


الدينية الي يأمر يما وينهى» فقد تقع وقد لا تقع0©. 


وابن الخطيب مخالف للسلف في صفة الكلام”/ إذ الكلام عنده نفسي غير متعلق بالمشيئة وهو معيئ واحد في 
الأزل لا ينقسم إلى أمر وي وإنما يكون كذلك عند تعلقه بالمكلفين» فالأمر والنهي مردود عنده إلى مععئ واحد هو 


(١)((وذلك‏ غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوبًا . فليس كل معلوم مقولاً ولا كل مقول مكتوبًا وهذا يبين لك حكمة الإخبار 
عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط أو دون العلم فقط)) .مجموعة الفتاوى١/57.‏ -بتصرف- 

)١(‏ أبو محمد اليمئ: من علماء اليمنءفي القرن السادس الحجريء لم يعرف إلا بكنيته ونسبته» كان سلفي العقيدة» راسخ العلم» واسسع 
الاطلاع. انظر ترجمته في: مقدمة تحقيق كتابه عقائد الثلاث والسبعين فرقة١/١0-1٠5.‏ 

(؟) عقائد الثلاث والسبعين فرقة؛ لأبي محمد اليم ١//ه09-1".‏ 

(5)انظر: دقائق التفسير لابن تيميةه/179١2‏ مجموعة الفتاوى8/ 45» 5١-7٠0‏ » التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيميةه#5- 
5* بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية//١451-1471»‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان84/؟5-5؟ شفاء 
العليل؟11/7-1/177/5ءط. مكتبة العبيكان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري7/١18.‏ 

(ه)مذهب السلف أن الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء وم شاء وكيف شاءء وهو يتكلم بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وآحاده 
حادثة متجددة» انظر: شرح العقيدة الطحاوية9١؛‏ صفة الكلام بين السلف والمتكلمين للغنيم؟ 7 7. 


عم ه١ا-‏ 


الخبر»”'؟ يقول: (اعلم أن عندنا الأمر عبارة عن الإعلام بحول العقاب وكذلك النهي» وأما الاستفهام فإنه أيضًا إعلام 
مخصوص فيرجع حاصل جميع الأقسام إلى الإخبار)”'ويقول: (كلام الله تعالى واحد...والكلام كله خبر)””". 
وبناء على جامد وشم نحا خالفه ابر شي لسر وا فغريكه اللقضاء بالقول: 


-١‏ إذ القول عنده معيئ واحد هو الخبر» والقول عند السلف تحبر وإنشاءء وخبر الله السابق مما سيكون وكلماته 
الكونية المتضمنة لأمره الكوني واقع لا محالة» بخلاف كلماته الدينية المتضمنة لأمره الديئ فقد تقع وقد لا تقع. 
فيلزم الرازي هذا التعميم في قوله: القول قضاء ورده ذلك إلى الخبر كون كلمات الله الشرعية كالكونية لا 


يجاوزهن بر ولا فاحر_أي واقعة لا محالة-. 


؟- القول عنده نفسي أزلي غير متعلق بالمشيئة: يقتضي أن يكون القضاء عنده كالقول نفسي أزلي غير متعلق 
بالمشيئة! ! 


*- القول عنده نفسي أي بلا حرف ولا صوت: وهذا نفي لحقيقة الكلام ويلزم منه انتفاء إخبار الله السابق» 
وكلماته الكون المتضمنة لأمره الكون الى يخلق بما الرب ويكون. 


)١(‏ فالأمر حبر باستحقاق فاعله الثواب والنهي بخلافه!! انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وبذيله 
تلخيص المحصل 2184-1١17‏ كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي١٠/١»‏ ط.بحلس دائرة المعارف العثمانية» الإشارة في علم الكلام 
للرازي: ؛ »١‏ وانظر:التفسيرالكبير(مج ١‏ جاص 717-7) (مج ا جدص4١5-17١1)‏ ل(مج”اج(مص75): (مج؛ءج١١اص"5)»‏ 
(مجهءج: ١اص77١)»‏ (مج7ء ج١1‏ اص75١)»‏ (مج7. ج١1‏ 7اص8١7)»‏ (مج3)» ج17ص١1١١-5١١).‏ فكر الإمام الرازي في الإلهيات 
من خلال تفسيره مفاتيح الغيب587/7» مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة» لخالد 
عبد اللطيف١/4؛‏ ه7-هه8. 

(؟) معالم أصول الدين للرازي/5. 

() كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي 2١٠١‏ ط.بجلس دائرة المعارف العثمانية» وانظر: خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة 
للرازي7". 

(4) قال ابن النطيب بعد تعريفه للقضاء بالقول:(واعلم أن المراد من: # كن *# ليس هو الحرف والكلمة الي من الكاف والنون)!! التفسير 
الكبير(مج ٠١‏ ج9؟ ص4 407 ويقول:(كلمات الله هي قوله: ©( كن *4 وهي عبارة عن القدرة النافذة) التفسير الكبير(مج١‏ ج ١ص‏ 75). 


-١ همه‎ 


/- قول الرازي: (فالقضاء ما كان مقصودًا في الأصل والقدر ما يكون تابعًا له...... فإن الخير كله بقضاء وما 
وما يكون على وحه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان؟ ولماذا لم يكن على خلافه؟! نقول بقدر). 


ع 2 


قبل البدء في نقد ما سبق أود أن أبين أن ابن الخطيب سلك في الجمع بين وجود الخير والشر في العالم وقضاء 
الله وقدره الشامل النافذ ثلاثة مسالك: 


المسلك الأول: سرى فيه على مذهبه الأشعري”' في نفي الحكمة والتعليل والأسباب» فأثبت إرادة عم ةا 
يتتزه مريدها عن القبائح؛ ولا عن الظلم إذ لا يقدر عليه فهو ممتنع في حقه””": إرادةً لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة 
تفعل لأحلهاء وهو وإن أقر بلفظ الحكمة لكنه لفظ لا حقيقة له عنده”"» ويظهر هذا المسلك بقوله:(أهل السنة 
يقولون أجرى الله عادته بكذا أي: وله أن يخلق النار بحيث عند حاحة إنضاج اللحم تنضجء وعند مساس ثوب 
العجوز لا تحرق؛ ألا ترى أنها لم تحرق إبراهيم عَِتَهم مع قوقها وكثرقاء لكن خلقها على غير ذلك الوجه بمعحض 
إرادته أو لحكمة خفية ولا يسأل عما يفعل)( القول ب [الفاعل]المختار مع القول بنفي الحسن والقبح وأنه تعالى 
لا يُسأل عما يفعل)»(والسنة أن نقول: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ). 


وفي كلامه هذا حق استدل به على باطل» بيان ذلك: 


)١1(‏ يرى الأشاعرة: أن أفعال الله تعالى لا تُعلل بالأغراض والغايات» وإنما يفعل تعالى.محض الإرادة» دون أن يتوقف فعله على الحكم 
فلا يبعثه باعث على الفعل» ويترتب على فعله حكم؛ ولكنها غير مقصودة ومطلوبة بالفعل» بل هي مترتبة عليه وحاصلة عقبه. ويفبتون 
لفظ الحكمة لكن يأولون معناها. انظر: بجحرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك47 ١»كتاب‏ الأربعين في أصول الدين 
للرازي؟ ؛ ؟؛ ط.بحلس دائرة المعارف العثمانية» غهاية العقول للرازي(7/ل؟٠7/أ-ب)»‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي4؟5؛ الحكمة 
والتعليل في أفعال الله للمدخلي 517-557 »الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند الفلاسفة والمتكلمين للفقيه١م791-5.‏ 

)١(‏ يرى الأشاعرة أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولا فرق بين خلق المضار والمنافع بالنسبة إليه» ولا يتصور أن يفعل ظلمًا 
ولا سفهًا أصلاًء فيستحيل الظلم في وصفه لا لأنه يقدر عليه ويتنزه منه بل لأنه مستحيل ممتنع في حقه لأنه لا يتصرف في غير ملكهء و لو 
فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حكمة وعدلاً وحسنّاء إذ لا قبيح إلا ما نمى عنه!! يقول الرازي:(صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله 
شيء) المطالب العالية 2574/5 القضاء والقدر للرازي4 ١”؛‏ ويقول:(الظلم من الله محال. لأن كل ما يفعله فإنه تصرف ف ملك نفسهء 
وليس ذلك بظلم) المطالب العالية70757/9, القضاء والقدر للرازي07٠07‏ ويقول في معرض لحاجه مع المعتزلة:(ثم نقول: إن دل هذا الدليل 
على أنه لا يفعل القبيح ولا يريده ولا يأمر به» فهناك دلائل تدل على أنه تعالى يفعله ويريده,» وهي الدلائل الدالة على أن أفعال العباد 
كلها واقعة بقضاء الله وقدره). المطالب العالية50717-7/5/5. وانظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني 85-177 جرد مقالات 
الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك44 8١ 4١45-١‏ ١ومابعدهاء‏ التبصير في الدين »١55 -١554‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
للجويي١٠١‏ وما بعدهاء المواقف في علم الكلام, للايجي» 91-89؟., 

(")الحكمة عند نفاة الحكمة والتعليل: عبارة عن مطابقة علم الله لمعلومه» وقدرته لمقدوره أي : وقوع الأشياء على وفق علمه وإرادتهء 
وليست هي الغاية امحبوبة له الي لأجلها فعل.انظر:التبصير في الدين للاسفرايئ؛ 5 »١ 45-١‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 285 فاية الإقدام 
في علم الكلام للشهرستاني 27/8١‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي557, وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١اص١‏ 5 ١)2(مج١‏ ج٠ص١١5))‏ 
المعالم في أصول الفقه للرازيه 5المحصول في علم الأصول:/5.5١7-1١5١.‏ 


-١ كه‎ 


أن قوله تعالمى ف كتابه: + وَيفْمَلُ أَّه مَا يَمَآكُ 50 )4 إبراهيم: 2١0‏ وقوله :إن لَه يحَكُممَا مريب ((1)0 ) المائدة: ١‏ وقوله:ل لا 
نعل عَنَا يفْعلُ 4 الأنياء: +21 ليس مسوقًا لبيان أنه لا يتنزه عن القبائح ولا عن الظلم إذ لا يقدر عليه بل هو ممتنع في حقهء 
وسيم نا ليان أنه خيشل لكذد ول لكايه عبوووةعطلوية القع وان ينعا ما عله له كيه ولا سحب ول 
غاية» بل الآيات دلت على نقيض ذلك. فهو سبحانه يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» لكنه سبحانه يتتره عن القبائح 
والظلم؛ مع قدرته على ذلكء فالقبيح تأباه حكمته وعزته ولا يليق به» فلا يشاء إلا ما يناسب حكمته و رحمته وعدله؛ 
كما لا يشاء ويريد إلا ما علم أنه سيكونء فلا مناقضة بين مشيئته وحكمته» كما لا مناقضة بين مشيئته وعلمه؛ 
فأفعاله وأحكامه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» ولا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته و رحمته وحمده وملكه. 
والحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها فهي صفة له. تقوم به لأن الله لا يوصف إلا بما قام 
به وهي ليست مطلق الإرادة» وإلا لكان كل مريد حكيمّاء ولا قائل به. و الثاي: إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون 
يما ويلتذون بماء في المأمورات والمخلوقات؛ والحكمة لا يحيط يما علمًا إلا الله تعالى» وبعضها معلوم للخلق» وبعضها ما 
يخفى عليهم. 

وعليه فإن قول الرازي: بمحض إرادته» وقوله: بنفي الحسن والقبح» مخالف للصواب» فإنه سبحانه يفعل بإرادته 
وأفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة ولا منافاة بين إرادته وحكمته”'2.فكمال الرب تعالى وجلاله 
وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده وبمحده وحقائق أسمائه الحسيى تشهد بتنزهه عن الظلم والقبائح» وعن 
كل ما لا يليق به» مع قدرته على ذلكء وتمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة» فجميع أسمائه 
الحسئتتفئ :ذلك وتشهن ببطلانة7 , 

المسلك الثاني: اعترف فيه الرازي بصعوبة الجمع بين هذين الأصلين- وجود الخير والشر في العالم وقضاء الله 
وقدره الشامل النافذ-» ثم قال بقول الفلاسفة وأنه لا سبيل إلى الخلاص من الشبهة الواردة إلا بالتزام أنه تعالى موجحب 
بالذات» لا فاعل بالقصد والاختيار! فأقر على نفسه بالعجز عن أحوبة تلك المطالب إلا بإنكار قدرة الله ومشيتته. 
وفعله الاختياري» فخالف صحيح النص وصريح العقل في أن خالق العالم سبحانه مريد مختار» ما شاء كان .كشيئته» 
وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته» وأنه ليس في الكون شيء حاصل بدون مشيئته. 


حرش»1474/١ةيميت انظر: بجموعة الفتاوى5/.*١ء ر/ه؟-م”, 9ا-.م, ١١ه, 0757-556/(3 النبوات لابن‎ )١( 
ط.أخرى دار المنهاج 2475 شفاء العليل؟/577 ط. مكتبة العبيكان» طريق الحجرتين 407/5 مفتاح دار السعادة‎ 5917/١ الأصبهانية‎ 


لابن القيم/59) زاد المعاد 959/8 - ٠‏ مر مختصر الصواعق المرسلة» ط. إدارات البحوث العلمية ١96 - 1/8/١‏ قضية الخير والشر في 
الفكر الإسلامي ١55-١7‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١/57-451‏ 4. الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية؛ 
للراححي .731/1/١‏ 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/9. ه-1/1ه2 ١ه‏ . ط. مكتبة العبيكان. 


- ١ لماه‎ 


ومسلكه هذا ناتج عن تردد أقوال باطلة في صدره. إذ لم يكن عنده إلا مذهب الفلاسفة المشائين”©2» والقائلين 
بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح”"؛ أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحكم؛ وكان الحق عنده مترددًا بين 
هذه المذاهب الثلاثة”"» فلم يجد بدَا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين: بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار» ولو 
أعطى الدليل حقه» وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى ورمى ما عند كل طائفة من باطل» وتحيز 
إلى ما جاءت به الرسل» لتخلص من تلك المطالبات؛ فأصحاب المشيئة المحضة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة» 
وأنه لا يقع في الكون شيء إلا مشيئة الله» وأخطئوا في إبطال الأسباب والحكم والتعليل ومراعاة مصالح الخلق » 
والمعتزلة أصابوا في إثبات الأسباب» وأن الله تعالى حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمة, وأنه لا يفعل الظلم مع قدرته 
عليه» وأخطتوا في إنكار خلقه لأفعال العباد» وإنكار عود الحكمة إليه» وقياس أفعاله على أفعال عباده» والفلاسفة 


)١(‏ المقصود بمم أتباع أرسطو الذي عاش مابين77-7/4”ق.م؛ وهو من أهل مقدونة من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون» وكان يعلم 
الحكمة وهو ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمسء فسمي تلاميذه بالمشائين» فتسمية أتباعه بالمشائين إنما هو أخذ من عادتهه إذ 
كان يلقي عليهم الدروس وهو يمشيء» وهم يسيرون حوله؛ انظر: موسوعة الفلسفة »49-59//١‏ معجم ألفاظ العقيدة للفالحه7107. 

)١(‏ المقصود بم المعتزلة» وقد قسم المعتزلة الشر الواقع في العالم إلى قسمين: أحدهما: شرور هي أفعال العباد وما تولد منهاء فهذه لا 
تدخل عندهم في القضاء الإلمحي؛ تتزيهًا للرب عن نسبتها إليه» ولا تدحل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه. والثاني: الشرور الي 
لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراض وأنواع الآلام وكإبليس وحنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح 
الحيوان» قالوا:هذه شرور على المحاز لا على الحقيقة لأن غايتها النفع والصلاح» فذلك كله حسن لما فيه من اللطف والعوض والمصلحة 
العاحلة والآجلة. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/11-١18١2‏ طريق المجرتين5-71/1 9١‏ الخير والشر عند القاضي عبد 
الجبارة 2١ 53-1١5‏ فلسفة القدر في فكر المعتزلة» لسميح دغيم؛ ". 

(")ظل ابن الخطيب مترددًا مضطربًا حائرًا وقد مال في أول تفسيره في كلامه عن الاستعاذة لقول الثنوية يقول:(إذا عرفت هذا: فهذه 
الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم » وهذا يقتضي المساواة بينهماء وهذا ينشأ عنه قول الثئوية الذين يقولون: إن 
الله وإبليس أحوان, إلا أن الله هو الأخ الكريم الرحيم الفاضلء وإبليس هو الأخ اللثيم الخسيس المؤذيء فالعاقل يفر من هذا الشرير إلى 
ذلك الخير!!) التفسير الكبير(مج١‏ ج١ص١١٠):‏ ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرفء للرازي7 2٠١‏ ويقول في 
كتابه اللذات:(أنا نرى العالم مملوءً من الآلام والآفات؛ فكيف يليق ذلك بالإله الرحيم فلأل هذا السؤال افترق أهل العالم إلى مذاهب؛) 
ثم ذكر المذاهب ثم قال:(....فهذه هي المذاهب الى ذهب إليها أهل العالم ولنذكر ما في كل واحد من المناقب والمثالب...)إلى أن قال: 
(وأما الاحتمال الرابع: وهو إثبات الفاعل المختار الذي لا يراعي المصالح بل يفعل ما يشاءء وأراد» ففيه أيضّا غوامض ومباحثء 
ومشكلات»ء ثم بعد الزول عن هذه المقامات الأربعة فهل يمكننا أن نقطع بأن مدبر العالم بكليته هو الله تعالى» أو يجوز أن يقال هناك 
وسائط من الأرواح والأحسام أو المدبرات مع انتهاء الكل إلى تقدير الله تعالى وتخليقه» فهذا أيضًا مقام صعب عسير» واعلم أنك مىّ 
أحطت هذه المقامات العالية والمقدمات الرفيعة الشريفة ووقفت على ما في كل واحد منها من السؤالات المشكلة» والاعتراضات الغامضة 
علمت أن المقدمات اليقينية صعبة» وأن الحزم في كل باب بحيث يكون خاليًا عن المرية والاضطراب عزيز» وإذا كان الأمر كذلك فالشوق 
شديد, والحرمان غالب» والآلة ضعيفة» والمطلوب غائر)» مخطوط اللذات(صض77١7/8-1١)‏ وقد أحال في كتابه هذا إلى مطالبه العالية» 
وإليك ما ذكر بعد ذكره للمذاهب في العال:( واعلم أن هذه المذاهب لما تلخصت على هذا الوجه وظهر ما في كل واحد منها من المدائح 
والقبائح. فعند هذا قال أصحاب الحيرة والدهشة: إن هذه الدلائل ما بلغت في الوضوح والقوة إلى حيث تزيل الشكء وتقطع العذر» وتملاً 
بقوتها ونورها العقل. بل كل منها يتوجه فيه نوع غموضء واللائق بالرحيم الكريم أن يعذر المخطئ في أمثال هذه المضائق»»؛ المطالب 
العالية 75/4 4. وهذه الحيرة والشك لأنه لم يأتٍ البيت من بابه» فاعتمد على عقله وعلى عقول من سبقه من الفلاسفة والمتكلمين» فتاهمت 
به السبل كما تاهت يهم. 


-١ ليه‎ 


أصابوا فيما أصلوه من أن تعطيل أسباب الخيرات والمصالح العظيمة لما في ضمنها من الشرور والآلام الجزئية منافي 
للحكمة» فهذا أصل في غاية الصحة؛ لكن أخحطئوا في ذلك أعظم خحطأء حيث جعلوا ذلك من لوازم الطبيعة المحردة من 
غير أن تكون متعلقة بفاعل مختار» قدّر ذلك ,كشيئته» وقدرته واختياره» ولو شاء لكان الأمر على حلاف ذلك7". 
أما الشبهة الى أوردها والتزم لأحلها قول الفلاسفة بأن الله فاعل بالذات لا بالقتصد والاختيار» وهي 

قوله:(وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باحتيار الله تعالى وإرادته» فكان يمكنه أن يختار حلق الاحتراق 
عندما يكون خيراء وأن لا يختار خحلقه عندما يكون شرًً؟)» فحاصلها: تقدير تحريد النار عما خحلقت عليه من الإحراق» 
والماء عما خلق عليه من السيلان والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه!وهذا: 
أولاً: تقرير لعالم آخر هو امنةء فهى مشتملة على الخيرات المحضة البريقة من كل شر فاقنضت حكمة الله أن تكون 
دار الدنيا ممزروجة حيرها بشرهاء ولذاتما بآلامهاء وأن تكون دار القرار خالصة من شوائب الآلام والشرور خلاصًا 
تامّاء وأن تكون دار الشقاء خالصة للآلام والشرور. 
ثانيًا: أن هذا تعطيل للأسباب الى نصبها سبحانه مقتضيات لمسبباقهاء والأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه 
بخلقه وأمره» فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر. واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابما فتعطيلها 
منها قدح في الحكمة» وتفويت لمصلحة العالم الي عليها نظامه ويا قوامه. 
كلكا قد ف قل لزاني تيده القادقة وتعطالي] عر مقفطي ا باك اذ انق مسقي راعذ عر كقية وات 
تلك المسبيات؛ كما عطل النار ال ألقي فيها إبراهيم عن الإحراق وجعلها عليه بردًا وسلامّاء وعطل الماء عن إغراق 
موسى وقومه وعما خلق عليه من السيلان لما في ذلك من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة. 
رابعًا: أن الله سبحانه مسبب الأسباب وخالقهاء وقد أودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارهاء فكون 
الأسباب كذلك ليس من ذاتها ونفسهاء بل الله جعلها كذلك» وهو سبحانه إن شاء أن يبطل سببية الشىء أبطله» وإن 
شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهاء وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارهاء فهو سبحانه يفعل 
هذا وهذا وهذا. وهذا فيه رد على طائفتين: 

الطائفة الأولى: الفلاسفة القائلين: بأنه ليس في الإمكان تحريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها! 

الطائفة الثانية: الأشاعرة» والرازي منهم: الذين ححدوا تأثير وارتباط الأسباب يعسبباتقهاء والقوى والطبائع 
بمحالاء وردوا الأمر إلى مشيئة محضة بحردة عن الحكمة والغاية! 
خامسًا: إن الذي ألحأ ابن الخطيب إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام: تسليمه للفلاسفة ببعض 
أصولهم الفاسدة وقواعدهم الباطلة» فالفلاسفة والأشاعرة ينفون أن تكون أفعال الله تعالى لغاية وحكمة لأجلها فعل؛ 
والاشتراك في الأصل قاد إلى الالتزام بالباطل. ذلك أن من لم يثبت لله تعالى حكمة وغاية مطلوبة مقصودة بالفعل لزمه 
من ذلك نفى الإرادة» فإن المريد لا يعقل كونه مريدًا إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة» فإذا انتفت الحكمة والغرض 


(١)انظر:‏ طريق الحجرتين 9/ "4 ”شفاء العليل؟/85-5577ه ط. مكتبة العبيكان» إغاثة اللهفان؟/477. مختصر الصواعق المرسلة» 
ط. إدارات البحوث العلمية» ,857-851/١‏ 


-١ 8ه‎ 


انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون موجبًا بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله» فيازم أن يقارنه جميع 
معلوله ولا يتأخرء فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة. وإِنما لزم ذلك من انتفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفي 
الإرادة المستلزمة للإيجاب الذاتّ المستلزم لقدم الحوادث7". 
سادسا: المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور؛ فإن القائل بذلك 
يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله» والحرارة للنار» ولا يمكنه دفعها ولا تخليص الحرارة منهاء فقد 
فر الفلاسفة وتبعهم الرازي من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا بمككن 
إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده؛ وق ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين ففروا من 
محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار20”©. 

المسلك الثالث: مسلك مضطرب متناقض» سلك فيه الرازي طريقة مركبة من طريقة الأشاعرة» وطريق 
الفلاسفة» وهذبا ورتبها! تناك أولة بتاعا عن الفلاسفة من أن (القضاء ما كان مقصودًا بالذات» والقدر ما يكون 
تابعًا له» وأن الخير كله بقضاءء وما في العالم من الضر بقدر)» ثم فر من معتقد الفلاسفة في حتمية تأثير الأسباب» 
والاقتران بين العلة والمعلول» وكون الله كلْكَ فاعل بالذات لا بالقصد والاختيار» قائلاً:(معاذ الله أن نقول بأن الله غير 
مختار في أفعاله» أو يقع شيء لا باختياره)؛ وعاد إلى معتقده الأشعري في إنكار تأثير الأسباب فقال:(ولكن أهل السنة 
يقولون: أجرى الله عادته بكذاء أي: وله أن يخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضجء وعند مساس ثوب 
العجوز لا تحرق؛.. لكن خلقها على غير ذلك الوجه محض إرادته أو لحكمة خفية ولا يسأل عما يفعل)» ثم علل 
وحود الشر في العالم بتعليل عليل ختم به تناقضه في المسألة فقال:(ما كان في بجرى عادته تعالى على وجه تدركه 
العقول البشرية نقول بقضاءء وما يكون على وحه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان؟ ولماذا لم يكن على خلافه؟! نقول 
بقدر!!). 

وتناقض مسلكه هذا واضطرابه كاف في الرد عليه» فقد جمع فيه الرازي بين ما عند الطائفتين من باطل؛ محاولاً 
التوفيق بينهماء مستبدلاً الذي هو أدن بالذي هو خيرء مصدقًا لما قاله عنه شيخ الإسلام-كنته-: ((فليس في كتبه 
وكتب أمثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول الذي بعث الله به الرسول 
وكان عليه سلف الأمة وأثمتهاء بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول 


.1١9 5-197١ شفاء العليل؟/37ه ط. مكتبة العبيكان. وانظر: النبوات7/هه457-9» طريق الحجرتين‎ )١( 

(١؟)مثل‏ يضرب للمرء يفر من الأمر إلى ما هو شر منه» والرمضاء: التراب الحار» وأصل هذا المثل وأول من نطق به التكلام الضبعي؛ 
وذلك أن جحساس ابن مرة لما طعن كليبّاء وهو كليب وائل» استسقى عمرو بن الحارث ماء فلم يسقه وأحهز عليه» فقال التكلام في ذلك: 
الممسستغيث بعسصسرو عند كربته كالملسستغيث من الرمضاء بالتنار 

انظر: مجمع الأمثال: 59/7 .1١5 0-1١‏ 

(")انظر: طريق الجر تين 9/ 4-8 “ا شفاء العليل؟/75-5577ه ط. مكتبة العبيكان» إغاثة اللهفان؟/477» مختصر الصواعق المرسلة» 
ط. إدارات البحوث العلمية» 897-875511١‏ 


د١5.‎ 


الجهمية والقدرية....وكلا الطريقين فاسد)) ”2. وما ذكره من تبرير لا يخرحه من المأزق الذي لزمه إلا بالإقرار بأن 
أفعال الرب سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هى ناشئة عن أسباب با فعل» وأنى له ذلك!! 


وقد فرق ابى :انط امن خلال هذه الساللك "بين القتضاء. والعير قاكلا: 


- (القضاء ما كان مقصودًا في الأصل والقدر ما يكون تابعًا له» هذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق). 
-(إن الخير كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدرء كل ما هو قضاء الله فهو خير والشر في القدرء المنفعة في 
القضاء والمضرة في القدر» إن الخير في القضاء والشر في القدرء الله قضى بالخير ووقع الشر في القدر). 
-(ما كان في بحرى عادته تعالى على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاءء وما يكون على وجه يقع لعقل 
قاصر أن يقول لم كان؟ ولماذا لم يكن على خلافه؟! نقول بقدر). 
وعمدة الرازي فيما ذكر من تفريق بين القضاء والقدر كلام الفلاسفة الملاحدة» وبحوث المتكلمين المبتدعة 
فوبن معدن لد ومووة لذ عات تريقة غذالها لاادل عليه الكتنات و الفدف وفيا بل قز مينر علي اقوالة: 
أ-قوله:(القضاء ما كان مقصودًا في الأصل والقدر ما يكون تابعًا له» هذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق): 
الله سبحانه وتعالى فعّال لما يريد اختيارًا ومشيئة» لا روج لشيء عن مشيئته: كما لا خروج له عن علمه؛ 
يفعل ما يشاء لا مكره له» ومن أفعاله القضاء والقدرء فجعل القدر لازمًا للقضاءء تابعًا له» إخراج لهذا الفعهل عن 
قدرته ومشيئته وعلمه» وموافقة للفلاسفة في قولهم إنه فاعل بالذات لا بالقصد والاختيار» وهو منافمٍ لنصوص الكتاب 


د م لسك 


وماراءق أن جي ١|‏ . مسقم مجع 1 ميسو دوه : 3 أ اي عل 50س ل 256 عر ببتصر 
والسنة» ومنها:قوله تعالى: # وَرَيْكَ يلق مَايَضَكُ وخاز 4 القصص: دى وقوله: يحْلقٌ مايعَاُ وَهْوَاَلْمَلِيمٌ الْقَيِيرُ 160 * الروم: 
. 75 هوه دم اروم ار ل ع مج كيو دي مه 2ه مج عو و موسو هه 2ه 0126 هر 4 مشرة د 2 6م مير مج 6 +4 ريرس ا حر 
٠+‏ وقوله: + آهلك حَلقَ سبع وات ون الْاَرضِ تله برل الام بن لمأ أن َه عل كل شَىء هَدِبر أن اله د أحاط يكل سَئْء حِلَمَا ((5) “ 
ل ل 7 


لطلاق: ٠١‏ وقوله:[إث رَبْكَ كال يد () 4 هود: 0٠٠٠‏ وقولميقة:" نه َعَل ما يَشَاء لا مككره له”",وقوله ايض :"إن 
اللَّهَ صَانعٌ ما شَاءَ لا مُكْرِةَ له"”". 

ب-قوله:(إن الخير كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدر» كل ما هو قضاء الله فهو خير والشر في القدرء 
المنفعة في القضاء والمضرة في القدر إن الخير في القضاء والشر في القدر, فالله قضى بالخير ووقع الشر في القدر): 

جعل الرازي الخير والمنفعة في القضاء والشر والمضرة في القدر!! والحق: أن القضاء والقدر الإلهي لا شر فيه 
بوجه من الوجوه؛ فإنه علم الله وكتابته» ومشيئته» وخلقه للأشياء والحوادث» وهذا كله حكمة وعدل ورحمة وخير 
مخض وكمال من كل وجه؛ فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته. ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله. فأفعاله تعالى قائمة به» وهي دائرة بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة, وهذا كله خير يُحمد عليه الرب» 
ويئئ عليه به» وأسماؤه تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» فهو القدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب» والسلام 
الذي سلم من العيوب والنقائصء والكبير المتكبر عن السوءء والعزيز الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته براءته من 


. 575 منهاج السنة النبويةه/‎ »5 ٠ وانظر: شرح الأصبهانية ط. دار المنهاجه‎ ." /١١07 مجموعة الفتاوى‎ )١١( 
.١ 55/2 البخاري» كتاب: التوحيد» باب:في المشيئة والإرادة‎ )١١ 
(؟) مسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: العزم بالدعاء» ولا يقل: إن شكت»7057/5.‎ 


جارح 


كل سوء وشر وعيبء والعدل الحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه اللائق به والشر وضع الشيء في غير محله» 
فإذا وضع في نحله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه» وهو الحميد الذي له الحمد كله فكمال حمده يوجب أن لا 
يُنسب إليه شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته؛ مع أنه سبحانه الخالق لكل شيءء والشر 
في بعض مخلوقاته ومفعولاته لا في خلقه وفعله, وخلقه وفعله» وقضاؤه وقدره كله خير”") 

وقد أضاف الله كن الخير إلى نفسه ف قوله: ريرك الْكَيْدُ #آل عمران: 205 وأضافه له رسوله عَإلنه فكان يثئٍ عليه بتتريهه 
مرو لعن كانت بو حم فيك البزارهول كر كاك يقول في دعاء الاستفتاح: ليك وَسغْدئِك وَالحَْرُ كله في 
يَدَْكَ والشرٌ ليس إليلكَ"0", اق 1 له واف وليك لذ وصفا وله هفات بناء على أنه مخلوق» والله ِيْكَ لا يوصف بشيء 
من مخلوقاته ومفعولاته» وإنما يوصف بفعله وخلقه؛ ولهذا لا يجيء ف كلام الله تعالى وكلام رسوله عله | ضافة اللثشر 
وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه أربعة: 

4) »و قوله: م كردت أن ًا‎ ١ الفلق:‎  )5(( إما مع إضافته إلى السبب الفاعل المحلوق كقوله 0 ين سر مَاحَلَقَ‎ -١ 
وقوله : +[ مَآأصَابِكَمِنَ حَسََة نومآ‎ 28١ الكهف: 075 مع قوله :+ كراد ريك أ يلما أَشْدَّهْمَا وَيَسْبَخْرعا كَدرَهُمًا *# الكهف:‎ 
أَصَابَكَمِن ميك قن نَفَيكَ النساء: ل‎ 

؟- وإما مع حذف الفاعل كقوله تعالى :+ ونا ادرف َس ريد د سن في الْأرْضٍ ماد هم ريم رَطَدَا )1 أ الحن: 0 

©- وإما أن يُسند إلى محله القائم به كقوله تعالى عن إبراهيم طلِتَا :مز وَإِدَا مضت فَهُوََفْفِينِ (ز)؟ )4 الشعراء: /.١‏ 

5 - وإما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: أََّهُ حَدِقُ كل تَىَِ #الزمر: ؟5. فإنه إذا دخل في العموم 
أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم» ومن هذا الباب أسماء 
الله المقترنة كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز المذل» الخافض الرافع» فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه ولا 
الضار عن قرينه؛ بل يجمع بين الاسمين لما في اقترافهما من العموم والشمول الدال على وحدانيته» وكل ما في 
الوحود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى» وما في الوجود من غير ذلك فهو من عدله» وكل 


لكيه امد كاذ و كل تب ة ينه لذ و لدف كير لا و فد وو 


وأما تقسيم القدر الذي يجب الإبمان به إلى خير وشر”©؛ إنما هو بإضافته إلى الناس والمخلوقات؛ إذ الخير والشر 
من جنس اللذة والألم والنفع والضرء وذلك ف ف الّقضي الْقَدّر-أي: في المخلوق المفعول -» لا في نفس صفة الرب وفعله 
القائم به فإن قطع يد السارق شر موْلم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/9. ه-7١ه)‏ ط. مكتبة العبيكان» بدائع الفوائد» لابن القيم» 25//-7/0/١‏ 957-114/7. معارج القبول 
بشرح سلم الوصول في التوحيد١5591/1.‏ 

)١(‏ مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 5/١‏ 17ه-578. 

(7)انظر: منهاج السنة 47/8 24١١-5 09/6 ١ 58-١‏ مجموعة الفتاوى917-97/86, /451: 2595-511١‏ شرح الأصبهانية -81/8/١‏ 
/الالء ط. أخرى دار المنهاج 475-477» جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن عله من أن © كل هو آمَهُ عند * 
تعدل ثلث القرآن» لابن تيمية ١١7-١51١‏ شفاء العليل؟/11-/7 ط. مكتبة العبيكان. 


(4) يعن في حديث جبريل: "وَيُوْمِنَ بالقدّر حيرو وَشَرو" وكذلك القول في قولهيقت: "وقِني شر ما قضّيت". 


-- 


فك يا كانه كله حيرت اده عي رخن لوصف الاق الك افيه لع اكقالق سان وها مكف وهنا 
وتكويئاء لما فيه من الحكمة البالغة» والثافي: شر وهذا بالنسبة إلى امحل القائم به. 


ويهذا يُعلم أن الشر لا يدحل ف القضاء و القدر الإلحي بوجه من الوجوه وإنما يدل الشر الحزئي الإضافي في 
الأقضي الْقَدَّرأي: في المخلوق المفعول-» » ويكون شرا بالنسبة إلى محل» وخيرًا بالنسبة إلى محل آخرء وقد يكون 
خيرًا بالنسبة إلى امحل القائم به من وحه كما هو شر له من وجه بل هذا هو الغالب» وهذا الشر الحزئي الإضافي له 
حكمة يصير يما من قسم الخير. فالله تعالى لم يخلق شرا محضًا من جميع الوجوه, فإن حكمته سبحانه وتعالى تأبى ذلك» 
تاشكوق عاب تعلق أن بريه شا نكوق اذ وق ان كز وتعديرو لا مماسة ل علق بورع 


ج-قوله:(ما كان في بحرى عادته تعالى على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاءء وما يكون على وجه 
يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان؟ ولماذا لم يكن على خلافه؟! نقول بقدر). 
أولةً: هذا التفريق مشعر .مخالفة الرازي لمذهبه الأشعري» وتأثره بأصلين من أصول المعتزلة وهما التحسين والتقبيح 
العقليين» وتعليل أفعال الله وِيْكَ؛ِ ذلك أن عقل الأشاعرة لا يدل على حسن شيء ولا قبحه”"» كما لا يجوز عندهم 
تعليل أفعال الله بشيء من الأغراض والمصالح”"» بل إنه تعالى يفعل لمحض المشيئة وصرف الإرادة. 
ثانيًا: القضاء والقدر من أفعال الله تعالى» والله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيعًا عبثًاء ولا لغير معي ومصلحة 
وحكمة هي الغاية المقصود بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» وقد يعلم بعض العباد من 
حكمته ما يطلعهم عليه» وقد لا يعلمون ذلك» وعقول العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة 
بتفاصيل حكمة الرب سبحانه وتعالى» بل ما حصل للخلائق كلهم من العلم يما كنقرة عصفور من البحر المحيط7, 
فتخصيص ما أد ركه العقل بالقضاءء وما لم يدركه بالقدر باطل لا أصل له. 

كما نقل ابن الخطيب في محاولة الجمع بين وجود الخير والشر في العالم وقضاء الله وقدره الشامل النافذ كلام 
الفلاسفة دون اعتراض عليه كأنه مقر له فقال في :ة تفسيره لقوله تعالى :+ ابن لون لعز وَمَنْحَوْهَيَحْوْنَحَمَد رَيْوم وَيؤْسُون بو 
تود امنأ َباَت حكُلَ تو وَحسَه وعِلمأغرَ يتوأ وباك وهم باجم (5) 4 غافر :, (دلت هذه الآية 


على أن المقصود بالقصة الأولى في الخلق والتكوين إنما هو الرحمة» والفضلء والحود» والكرم. ودلت الدلائل اليقينية 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى5/8١5-51١5»‏ جامع الرسائل١/55١-21154‏ شفاء العليل؟/2777 ط. مكتبة العبيكان» بدائع الفوائد لابن 
القيم؟/1-17/17١9/7»‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد١7591/1»‏ شرح الأربعين النووية لابن عثيمين17/4-177» شرح لمعة 
الاعتقاد لابن عثيمين77: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين؟/91١-97١2‏ كتاب الإبمان-أركانه حقيقته نواقضه- محمد نعيم 
ياسين6 7 .,١3.-1‏ 

)١(‏ مع أنه عقل مقدم على النص عند التعارض-بزعمهم-!! 

(؟)يقول صاحب المواقف:(( لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها)) المواقف في علم الكلام للإيجي577. انظر مذهبهم في التحسين 
والتقبيح: شرح المواقف//01 25١5-57‏ وكلامهم في عدم جواز تعليل أفعال الله شرح المواقف4/8 1717-/77. 

(4)انظر: مجموعة الفتاوى2917-917/8 4-517 ١ه,‏ شرح الأصبهانية 2754/١‏ ط. أخرى دار المنهاج١47»‏ شفاء العليل؟/.*ه- 
/ا"هء ط. مكتبة العبيكان. 


ا 


على أن كل ما دخل في الوجود من أنواع الخير والشرء والسعادة» والشقاوة فبقضاء الله وقدره.والجمع بين هذين 

الأصلين في غاية الصعوبة فعند هذا قالت الحكماء: الخير مراد مرضىء والشر مراد مكروه. والخير مقضى به بالذات» 
١ 0 _ 00 3‏ 

والشر مقضي به بالعرض"' وفيه غور عظيم). 


: 2 . وات ١‏ الس م هر قاو عزن علش جايو د اح 2 رد ع ةبترل لتر ا ا 50000 
لكنه في تفسيره لقوله تعالى :+ وَإِن يَمْسَسَكَ أَنَمْبضْرٌ فلا كاسْفَ لَه إلا هو وَإت ردك بَيْرٍ فلا رآدَ لِمَضْلِو- يِصِيبُ يوه من يَمَآهُ من 


عع مكدو م2 


ِبَادِو وَهْوَ الْمَفْورٌ ايحم 5 * يونس 0٠.7:‏ جمع بين هذين الأصلين: 
-١‏ فقرر أن الضر والخير واقعان بقدرة الله تعالى وبقضائه» فيدخحل فيه الكفر» والإعان» والطاعة» والعصيان» 
والسرورء والآفات» والخيرات» والآلام» واللذات» والراحات» والجراحات وأن الله أن منفرد بالخلق والإيجاد والتكوين 


؟- واستنبط من الآية ما يدل على أنه تعالى رجح حانب الخير على جانب الشرء و أن الخير مطلوب بالذات 
وأن الشر مطلوب بالعرضء وأن الخير مراد بالذات والشر مراد بالعرض. 


وتحليل كلامه ونقده من وجوه: 


الوجه الأول: ذكر الفلاسفة ما نقله الرازي عنهم في معرض تفسيرهم للشر الموجود في الكون» وجواهم في 
الجملة موافق لكلام أهل السنة”" إلا أن أهل السنة يقررون الأمور التالية: 


-١‏ أن الله سبحانه وتعالى يفعل يمشيئته وقدرته وإرادته» وأفعاله صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل كما 
هى ناشئة عن أسباب با فعل7؟. 
؟- أن لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونيه هي المشيئة» وإرادة دينية هي المحبة» وامحبة غير المشيئة» فمشيئة 


الرب موحبة لوجود البشيء» وعدم مشيئته موحب لعدم وجود الشي ع» و مشيئته متناولة لكل موجود لا 


)١(‏ إثبات الفلاسفة للإرادة لفظي لا طائل تحته. وإغما هو للتمويه والتلبيس فظاهر العبارة العسلء وباطنها السم الزعاف, فليس 
المقصود بالإرادة هنا القصد والاختيار لأن فيضان الخير من الله عندهم على سبيل اللزوم مثل لزوم الضوء عن الشمسء والظل عن 
الشخص. فالخير يفيد الخير لا على سبيل قصد بل على أنه لازم عنه لأن ذاته خير وما يلزم عنه يجب أن يكون خيرًاء وأماالشر 
فوجوده في العالم وجود عرضيء فلا يرجع عندهم إلى فعل الله وإرادته. وإنما يرجع إلى الموجودات الممكنة, والله يرضى به لأنه الوجه 
الأبلغ في الإمكان, والله عندهم لا يعلم إلا الخير وهو المقصود بالذات, أما الشر وإن كان يرضى وجوده إلا أنه لا يعلمه علمًا 
تفصيليًا لأنه مرتبط بالجزيئات المتروك أمرها إلى الأفلاك والعقول التالية!!! ففعل الله على هذا ضروري لا اختيار فيه. وفي هذا نفي 
لإرادة الله وعلمه بكل شيء, وتدبيره لكل شيءء وقدرته على كل شيء-ومنها قدرته على إيجاد عالم أفضل من هذا العالم-. 
والعجب من إيراد ابن الخطيب هذا الكلام دون أدنى اعتراض عليه!!انظر: الرسالة العرشية لابن سينا/8؟-47»كتاب مفهوم المفير 
والشر في الفلسفة الإسلامية-دراسة مقارنة في فكر ابن سينا-» القضاء والقدر للدسوقي /5 4٠١-75‏ »جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الرد على ابن سيناء 71 . 

(١؟)انظر:‏ مجموعة الفتاوى259-71/8 95؛ شرح الأصبهانية 110/١‏ 37/81 ط.أخرى دار المنهاج١47»,‏ مختصر الصواعق المرسلة» ط. 
إدارات البحوث العلمية» ١/9707؛‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند الفلاسفة والمتكلمين./". 

(")انظر: مجموعة الفتاوى86// 55 2١‏ شفاء العليل؟/1ه, 5/اه» ط. مكتبة العبيكان. 


-١4- 


خحروج لشيء عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه؛ فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاء أو أن 
يشاء شيئًا فلا يكون؛ وإن كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاه» وإن كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته 
له ولو شاءه لو 


*- أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره» فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير» فهو مراد 
إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصودًا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث 
إفضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما فاله 
سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته ولا ينافي ذلك إرادته لغيره وكونه سببًا إلى ما هو أحب إليه 
من فوته”» وشرطًا في وجود ما هو محبوب له. والله سبحانه على كل شيء قدير لكن ما من شيء إلا 
وله ضد ينافيه وله لازم لابد منه» فيمتنع وجود الضدين معَاء أو وجود الملزوم بدون اللازم» وهو سبحانه 
إذا اقتضت حكمته خلق شيء فلابد له من خلق لوازمه ونفي أضداده”"» وهو مريد لذلك كله قاصد له 


إما قصد الغايات والنهايات» أو قصد الوسائل واللوازم". 
الوجه الثاي: أن هذا البحث مخالف لأصول الفلاسفة وأصول الرازي” ©: 


أما مخالفته لأصول الفلاسفة: فلأن هذا البحث لا يتأتى إلا مع القول بأن فاعل العالم مريد قادر مختار» ومع 
القول بتعليل أفعاله بالمصالح والغايات» والفلاسفة لا يقولون بواحد من هذين الأصلين» فكلامهم هذا مناقض 
لأصولهي'”'". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يئتت- في معرض حديثه عن أقوال الناس في الحكمة:((والفلاسفة لهم قول 


)١(‏ انظر: شفاء العليل١/97١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) مدارج السالكين 340/7١؛‏ ط. دار الكتاب العربي. وانظر: منهاج السنة/54١»‏ مجموعة الفتاوى/417-4171» جواب أهل العلم 
والإبمان .١5‏ المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الثانية, 1١6١-١149‏ 85١-لاه1ء‏ زاد 
المعاد 759/5 شرح العقيدة الطحاوية؟ه 07-5١‏ 5. 

(؟) منهاج السنة5/١5-1411١4.‏ وانظر: مجموعة الفتاوى7/8١117-51ه»‏ شرح الأصبهانية 3070-551/1 ط.أحرى دار المتهاج 
7 مدارج السالكين١/7-45.0١4»‏ ط. دار الكتاب العربي» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين-شرح 
حديث جبريل-7307-701/5. 

(5) انظر: شفاء العليل؟/1/اه-١٠١7‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(0) انظر: حاشية السنّيالكويٍ على شرح المواقف195/8١-500.‏ 

(5) يرد الفلاسفة صفة الإرادة إلى العلم» وينفون أن يكون لله قصد في فعله» وأن تكون أفعاله لغاية وغرض وإرادة» يقول ابن 
سينا:((لكن واحب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه؛ ولا مغايرة المفهوم لعلمه فقد بينا أن العلم الذي له هو بعينه الإرادة اليّ 
له)) النجاة؟//17١٠»‏ ويقول:((فما أقبح ما يُقال: من أن ...الأول الحق يفعل شيًا لأحل شيءء وأن لفعله لِمِّّة)) الإشارات 
والتنبيهات7/5١١»‏ ويقول: ((فإذن الحواد والملك الحق لا غرض له)) الإشارات والتنبيهات3/7١١2‏ ويقول:(( ففعله أحل من 
..الإرادة)) الإشارات والتنبيهات5/7١١»ويقول:((الموجود‏ وفق المعلوم وعلى أحسن النظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول 
الحق)). الإشارات والتنبيهات9//8 33-١‏ ؟ءوانظر: الرسالة العرشية لابن سينا/ 258677-1١‏ الحكمة والتعايل في أفعال الله عند 
الفلاسفة والمتكلمين”6/ وما بعدها. 


-!١58- 


أبعد من هذا. وهو: أن ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك من الضرر لا يمكن دفعه. فإفهم يقولون: إنه موجب بذاته 
وكل ما يقع هو من لوازم ذاته. ولو قالوا: إنه موجب ,كشيئته وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابوا. وقد قالوا أيضا: الشر 
يقع في العالم مغلوبًا مع الخير في الوحود. وهذا صحيح؛ لكن هذا يستلزم أن يكون الخالق قد حلق لحكمة معلومة 
تسلم ولا تعد» وإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام ضائعًا ففي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل)). 27 

وأما عن مخالفته لأصول الرازي فلأنه إما أن يقصد بقوله:(أن الخير مطلوب بالذات» وأن الشر مطلوب 
بالعرضء أن الخير مراد بالذات» والشر مراد بالعرض) ما قصده الفلاسفة من أن الله فاعل بالذات لا بالقتصد 
والاحتيارء وإما أن يقصد به ما قاله أهل السنة: من أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره» فالمراد لنفسه مراد 
بالذات محبوب لله مرضي له؛ والمراد لغيره هو مراد بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته”", فإن قصد الأول 
فقد ألزم نفسه بإنكار الإرادة والقدرة والعلم مع أنه صرح بإثباتها فظهر تناقضه واضطرابه!!وإن قصد الغاني ققد 
خالف مذهبه الأشعري الذي يرى: 

-١‏ عدم التفريق بين نوعي الإرادة» فالإرادة واحدة هي المشيئة» وهي الرضا وامحبة. 

؟- أن أفعال الله لا تعلل بالحكم والمصالح, والحكمة ليست مقصودة مطلوبة بالفعل بل مترتبة عليه» وحاصلة 

+- أنه لا تأثير للأسباب والعلل في مسبباتهاء وإنما يرحع مظنة التأثير إلى محرد الاقتران والعادة. 


فإقراره بمذا القول مع التزامه بأصول مذهبه الأشعري اضطراب وتناقض!! وعلى كل وجه فالاضطراب 
والتناقض ملازم له!! 


)١(‏ مجموعة الفتاوى///5. 

(؟) ظهر لكل ذي لب الفرق بين قول الفلاسفة وقول أهل السنة والجماعة في دحول الشر في العالم» ومن العجب أن تحد أحد الكاتبين 
يورة قول ابن سبيناة وين القيم هيجي المشسآلة وتكافها من مشكاة والجذة]!! والقرق. ين القولين كما بين الرئ: والتريا: انظ القطتاء 
والقدر لعبد الكريم الخنطيب» .١55-1١159‏ 


-55ا- 


وبعد مناقشة منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدرء وتعريفات الرازي للقضاء والقدر, وما 
ذهب إليه من فروق بينهما أخلص إلى ما يلي: 
النتائج: 
-١‏ مسائل القضاء والقدر عند الرازي من المسائل الأصول الى لا تُعلم إلا بالعقل الحض؛ فلا يمكن 
9- منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر مستقى من منهج المعتزلة! 
- الرازي وإن وافق المعتزلة في أن العقل مصدر مستقا في إثبات القضاء والقدر وما يتعلق ببهدمن 
مسائل؛ إلا أنه حالفهم في طريق معرفة حسن الأشياء وقبحها وأحكامها وترتب الحزاء عليهاء فقد 
ألغى دور العقل في ذلك بالكلية. 
5- زعم الرازي أن الأدلة السمعية ظنية لا تفيد اليقين! 
ه- قول الرازي بأن الأدلة السمعية ظنية لا تفيد اليقين من أعظم السفسطة عقلاً ومن أعظم الإلحاد في 
كلام الله تعالى شرعًاء وصاحبه جححد نعمة الله وين في تعليمه البيان والقرآن! 
؟- ابتدع الرازي قولاً لم يُسبق إليه؛ حين زعم أن الأدلة السمعية ظنية لا تفيد اليقين! فطعن في دلالة 
الأدلة النقلية طعنًا ليس له نظير! 
/ا- ذهب الرازي إلى أن الاستدلال على مسائل القضاء والقدر بالقرآن الكريم وبالسنة -متواترة كانت 
أو آحاد- وبالإجماع؛ غير جائز! 
8- قرر الرازي أنه لا يمكن الاستدلال على مسائل القضاء والقدر بالقرآن الكريم وبالسنة -متواترة 
كانت أو آحاد- وبالإجماع! 
8- ذكر الرازي لنصوص الكتاب والسنة في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر إنما هو لإلزام الخصم 
والاعتضاد بما لا للاعتماد عليها والتلقي منها! 
9< الأدلة اللسعية ليست غيذة للرارئي ,فق مسائل القضاء والقدر» ولا أصلا لعلمه مماة وإفنا هئ 
عاضدة للعقل» وحجة على من يُنازعه من المصدقين بالسمع! 
-١‏ استدل الرازي بقياس الغائب على الشاهد على بعض مسائل القضاء والقدر. 
9- تناقض الرازي في موقفه من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهدء فتارة يُثبته ويؤيده ويستدل به 
وتارة ينفيه ويفسده ويبطله! 
-١*‏ قبول الرازي لقياس الغائب على الشاهد ورده له هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس 
العقلى! 


-/ ا 


-١ 5‏ زعم الرازي أن الأدلة النقلية تتعارض فيما بينهاء وتتعارض مع الأدلة العقلية ومن ثم رجح الأدلة 
العقلية عليها! 

- العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» بل يوافقه» ويعاضده؛ ويؤيده. 

5- التعارض بين الأدلة اليقينية ممتنع؛ سواء كانت كلها عقلية أو كلها جمعية» أو بعضها معي وبعضها 

-١/‏ اتخذ الرازي أدلته العقلية حاكمًا على النصوص النقلية» فما وافق أدلته العقلية كان محكماء وما 
خالفها صار متشايًا! 

- اتحه الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر أربع اتحاهات؛ الإثبات» أو التأويل» 
أو التفويضء أو التوقف والسكوت,. والمعول على سلوكه لهذه الاتحاهات هو العقل! 

8- الرازي ومن على شاكلته من أهل الأهواء والبدع جعلوا النصوص النقلية الصحيحة الدالة على 
مسائل القضاء والقدر عضين» حيث أقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين. 

٠ح‏ قبول الرازي لدلالة بعض الأدلة السمعية في مسائل القضاء والقدرء ليس لكون السمع جاء ب؛ماء؛ 
وما لاعتقاده أن العقل دل عليها! 

-١‏ إن كل ما يحتاج الناس إلى معرفته من مسائل الاعتقاد الى يجب اعتقادها قد بينه الله ورسوله بيانًا 
شافيًا قاطعًا للعذر. 

- إن الله سبحانه وتعالى قد بِيّن الأدلة العقلية الي يُحتاج إليها في العلم.مسائل الاعتقاد ما لم يقدر 

*78- رغم تقرير الرازي أن من مقاصد القرآن الكريم إثبات القضاء والقدر وأن القرآن الكريم مشتمل 
على الدلائل على المذهب الحق في مسائل القضاء والقدر» وأنه شفاء من المذاهب الباطلة فيها وفي 
غيرها إلا أن هذه المقدمات لم تسقه إلى الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية في تقرير وإثبات 
مسائل القضاء والقدر» وإنما اعتمد في تقريرها على محض عقله! 

4 7- اعترف الرازي باحتواء القرآن على الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين؛ لكنه سلك طريقًا آخر 
قي تقريرها! 

ه"- اعترف الرازي أن اعتقاده قي القدر لم يتلقاه عن كتاب ولا عن سنة ولا عن إجماع» وإنما دله عليه 
عقله! 

5”- وافق الرازي أهل السنة والجماعة في اعتقاده أن كل شيء مُقدّر في ذاته وفي صفاته. وأن الله لم 
يخلق شيئا من غير تقدير» إلا أن هذه المقدمات لم تسقه إلى إثبات حكمة وغاية مقصودة بالفعل» 
وإما بحرد إرادة شاملة نافذة تعمل بلا غاية ولا معيئ! 


-١/‏ لم يعَرَفْ الرازي القضاء والقدر بتعريف جامع شامل مشتمل على المراتب. 


-1١5- 


- لم يستقر الرازي على تعريف واحد للقضاء والقدر» بل قد يذكر أحيانًا أكثر من تعريف في موطن 
مت بجاء تعريكك الراوي فى تعفن الاق اللفطناك موائما كا فرمتحيه القدر» عيع عرف كل سحيقيا 
مرة: بالعلم والحكم الذي لابد من وقوعه, ومرة بالإرادة» ومرة بالإيجاد والتكوين. 
٠‏ - حصر الرازي مع التقدير في حق الله تعالى بالعلم بالأشياء والإخبار عنها متأثرًا في ذلك بالمعتزلة 
كما عرفه بخلاف ذلك. 
١‏ “ا - م يتعرض الرازي لذكر مرتبة الكتابة في اللوح الحفوظ في تعريفه للقضاء والقدر والتقدير. 
##احدؤرق:الزازق يرق التضياء والعدر وجا قف يقد يقيسا إن خالقا مراع لنضوض الكنان والسدة أو 
ليس عليه دليل واضح من الكتاب والسنة. 
“#3 أقر الرازي بأن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره» إلا أنه أشكل عليه ذلك فسلك في 
الجمع بين وجود الخير والشر في العالم وقضاء الله وقدره الشامل النافذ ثلاثة مسالك. 
4 "ا في تفسير الرازي لدحول الشر في العالم تقاسمه متزعان: مترع أشعري كلامي» ومترع فلس في 
إلحادي. 
ه”- قرر الرازي في مواطن أن الخير غالب على الشر والألم والآفة» فكل ما في العالى من محنة وبلية 
ومشقة» فهو في الحقيقة رحمة وحكمة؛ لكنه في مواطن أخرى تناقض وجنح إلى أن الدنيا طافحة 
بالشرور والآفات» فالغالب في هذا العالم ليس اللذة بل هي نادرة جداء بل السائد إما الألم وإما دفع 
الألى إلى أن ذهب إلى أنه ليس في هذه الدنيا لذة البتة» بل ليس إلا ألم أو حلاص من ألم» وانتقال 
إلى آخر!! 
5"- نقض الرازي بعض أصول الفلاسفة في موضع إلا أنه قررها في موضع آخرء ومن ذلك: 
-١‏ أنكر على الفلاسفة قوهم: إن ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه فقدرء ثم قال بذلك!! 
؟- أنكر على الفلاسفة قوهم: إن الله فاعل بالذات» ثم مال إلى ذلك حين أشكل عليه دخول الشر في العالم! 
ويمذا يكتمل بحمد الله وتوفيقه عرض منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر» ومعيئ القضاء 
والقدر عند الرازي» ونقده» وأنتقل بعد ذلك بعون الله إلى موقف الرازي من مراتب القضاء والقدر. 


-١59- 


الفصل الحالى: موقب راق من مأتب 
القضاء والقدس. -عرص ونقل- 


وفيه توطنة» وأمربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقف ال رإمري من حكل مرتبة من مراتب 
المَضاء والقدس . 
البحش الشاني: اسستّد ”ال السرامري دا مراتب على الجبس» 
ومعامضْته بين القدس والشرع. 
المبحث الثالث: نقد موقف ال رامري من حكل مرببة من مراتب 
القضاء والقّدس على ضوء عمّيدة أهل السنة والجماعة . 
المبحث الرابع: نقد استد لال الس ري دا مراتب على الحبس» 
ومعارضته دين القدس والشرع على ضوء عمّيدةأهل السنة 


والجماعة . 





ى/اا- 


توطئة: 


قبل البدء في الحديث عن موقف الرازي من مراتب القضاء والقدر يحق التقديم ببيان أمور: 

الأمر الأول: أن القضاء والقدر من صفات الله َيْنَ الفعلية» ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات الفعلية 
الاختيارية الي تقوم بالله كك وتتعلق عشيئته,» والتفريق بين الفعل والمفعولء فالفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي» 
الو ين ا وعليه فأفعال الله كَيْنَ قائمة بذاته» متعلقة .عشيئته واختياره» أما المفعول فهو بائن مخلوق منفصا 
عنه9؟. 
الأمر الثاي: أن للقضاء والقدر مراتب من لْ يؤمن يما لم يؤمن بالقضاء والقدر: 

المرتبة الأولى: علم الله السابق يما الخلق عاملون قبل إيجادهم. 

المرتبة الثانية: كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض. 

المرتبة الثالغة: مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة» فمشيكته متناولة لكل موجود لا خحروج لكائن عن مشيكته 
كما لا خروج له عن علمه. 

المرتبة الرابعة: حلق الله تعالى لأفعال المكلفين» ودحوها تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه وكتابه”". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يكذلئه-:(( وتؤمن الفرقة الناحية -أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشرهء 
والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: فالدرجة الأولى: الإبمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون 
بعلمه القدم الذي هو موصوف به أزلاً وأبدّاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآحال؛ ثم كتب 
الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق».....وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان 
بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا يمشيئة الله سبحانه 
لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات؛ فما من مخلوق في 


الأرض ولا في السماء إلا الله حالقه سبحانه؛ لا خالق غيره ولا رب سواه)). 
الأمر الثالث: لا تعارض بين القدر والشرع, ولا بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يزان - تتمة لكلامه السابق: ((ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله 


وماهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا 
يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد)). 


)١(‏ شفاء العليل 785/١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

-١7١54/؟ةرعاشألا انظر: لق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» للبخاري» ؟57517/7-/59» موقف ابن تيمية من‎ )١( 
. 1 

(؟) انظر: العقيدة الواسطية» ضمن بجحموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ٠5-4٠ 5/١‏ ؛»طريق المجرتين وباب السعادتين 
لابن القيم37/1 2١37-١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الموزية ٠١7-1١7811١‏ ط. مكتبة العبيكان. 
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الأمر الرابع: لا تنافي بين إثبات الحكمة والقدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة, وأفم يفعلوفا باختيارهم: 


يقول شيخ الإسلام-يئنه- خحاتمًا كلامه السابق: ((والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم؛ والعبد هو المؤومن 
والكافر والبر والفاجر» والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم وهم إرادة» والله حالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم....وهذه الدرحة من القدر: يكذب ها عامة القدرية...ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حي سابوا العبد 
قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها))”". 
إذا تقرر هذا فإن الرازي قد عدل عن الصواب: 
أ-فمع إقراره بأن:( القضاء صفة الله)”" إلا أنه سيرًا على مذهبه الأشعري يرى: 
-١‏ منع قيام الأفعال الاختيارية بالله كَبِنْ يقول:(وأما الصفات الفعلية: فليست عبارة عن حالة ثابتة لذات الله 
تعالى ولا معن قائم بذات الله)”". 
؟- أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق”'؛ فالقضاء إذا كان يمعيئ الخلق فهو عين المقضىء والقدر إذا كان 
كين التقري فيو ين امقر 
وعلى هذا فلا يتجدد لله كَنِنَ عند تقديره للموجحودات وإيجادها نعت ولا صفة؛ بل حاله قبل أن يفعل وبعد أن 
يفعل سواءء لم يتجدد عندهم إلا محرد التعلق» وهو اعتباري لا وجود له في الخارج. يقول الرازي:(صفات الله تعالى 
مترهة عن الحدوث والتجدد), ”' ويقول:(صفاته أزلية قديمة منزهة عن التغير)”'ويقول:(العدل هو إثبات أن الإله عالم 


قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست حادثة ولا متغيرة)000, 


(١)العقيدة‏ الواسطية؛ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية»:١/5‏ 2405-40 مجموعة الفتاوى148/9١-.9١.‏ 
وانظر: مجموعة الفتاوى59//6 50-4 4» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للفوزان51١159-1.‏ 

)١(‏ الأربعين في أصول الدين 55 7. ط.بجحلس دائرة المعارف العثمانية. 

() لوامع البينات شرح أسماء الله تعاللى والصفات١4.‏ 

(:) انظر: التفسير الكبير(مج١ج١اص5"5)؛‏ (مج١ج١ص؛‏ ه))؛ (مج١اج١اص75١1898-1):‏ (مجاج:ص78١180-1))‏ 
(مجهج؛ ١اص5؟١١)»‏ (مج3 ج/1١اص5539).‏ 

(5) انظر: جرد مقالات الأشعري99-١١1١.‏ 

(5) التفسير الكبير(مج 9 ج07 "'ص/7). 

(7)التفسير الكبير(مج ج١‏ ٠ص‏ ؟177). وانظر:التفسير الكبير(مج7 ج١‏ 7٠ص‏ ؛ 5)» المسائل الخمسون57. 

(8) التفسير الكبير(مج7 ج١٠٠*ص7١٠).‏ 

(5) انظر للفائدة: موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 0/6/١‏ 2770-5 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الإمام فخخر الدين 
الرازي في الإلهيات 178/5؟-7174. 
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ب- مع إقراره بأن (كل ما دل في الوجود من أنواع الخير والشر» والسعادة» والشقاوة فبقضاء الله 
وقدره)”'' وأنه (لا يعزب عن سلسلة قضاء الله وقدره مثقال ذرة في السموات والأرض)”“وتصريحه بأن الإبمان بالقدر 
من واحبات الإيهان ومن شرائط صحته. إلا أنه يرى أن حمل القدر الذي يجب الإيمان به على العلم. والبيانء 
والكتابة في اللوح المحفوظ باطلء بل المراد بالقدر الذي يجب الإبمان به شيء آخر سوى ذلك؛ ألا وهو الإبمان بأن 
الطاعات والشرور كلها من الله أي: حلقًا وإيجادًا. 


يقول في معرض كلامه على قوله يَلله: " وَيُوِْنَ بالقدرٍ حير وَشَرّو':إحمل القدر على الكتابة في اللوح 
امحفوظ. . باطل؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن العلم بوجود اللوح المحفوظ» وبأن الله تعالى أحدث فيه رقومًا مخصوصة 
دالة على أحوال هذا العالم ليس من شرائط الإبمان» ولا من واحباته. والخبر الذي ذكرناه يدل على أن الإيمان بالقدر 
من شرائط صحة الإبمان. .وأما حمل القدر على العلم واللسان”"» فباطل أيضًا...[ف] وجب أن يكون المراد من القدر 
شيمًا آخر سوى ذلك. وما ذاك إلا الإبمان بأن الطاعات والشرور كلها من الله)©. 


لذا لم يكن عند الرازي ترتيب مقصود لمراتب القضاء والقدرء فهو إما أن يذكر المراتب أو بعضها جامتًا 
بينها بواو العطف» أو ينص على ترتيب صحيح: 

مثال الأول: يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + مَالْوأْسْبَحَسَكٌ مَاكنَ يَلِيى لآل تكد ين ويلك ين أي وليكن تَتَمَْهُمَ 
وَدَابسآءَهُمْ حَقٌَّ نموا لكر وَكانُوا وما ورا (2) 4 الفرقان: +21 (احتج أصحابنا يذه الآية في مسألة القضاء والقدر ... فالذي 
حكم الله عليه بعذاب الآخرة» وعلم ذلك» وأثبته في اللوح المحفوظء وأطلع الملائكة عليه» لو صار مؤمئًا لصار اللخبر 
الصدق كذيّاء ولصار العلم جهلاً ولصارت الكتابة المثبتة في اللوح المحفوظ باطلة» ولصار اعتقاد الملائكة جهلاً. وكل 
ذلك محال» ومستلزم ا محال محال» فصدور الإبمان منه محال)7©. 


ويقول في تفسيره لقوله تعا ى : + كَدَِكَ حَقَتَكمَتُ رَيَكَ عل الي سفوا مم لَامؤْمِيوقَ (2) 4 يونس: +0 اراد مكق 
كلمة الله: إما إخباره عن ذلك» وخبره صدق لا يقبل التغير والزوال» أو علمه”2 بذلك» وعلمه لا يقبل التغير والجهل» 
وقال بعض المحققين: علم الله تعلق بأنه لا يؤمن» وحبره تعالى تعلق بأنه لا يؤمن» وقدرته لم تتعلق بخلق الإبمان فيه» بل 


)١(‏ التفسير الكبير(مج؟ ج07”اص77). انظر: التفسير الكبير (مج” جلاص75١)»‏ (مج7اج/اص717):(مجه ج7١اص8١)):‏ (مجاج 
ص85 )» (مج” جاص 75-1174١):(مج/اج9١‏ ص :)7١‏ (مج/اج9١‏ ص14): (مج/ج١٠٠ص517١)(إمج/اج١٠‏ ص58١-‏ 
8) ء(مجلم ج١١‏ ص4")» (مجا ج4١‏ ص7١٠)»(مج ١١‏ ج1اص195-197١).‏ أسرار التنزيل55/81711. 

)١(‏ المطالب العالية 2/7/8 وانظر: المطالب العالية17/8١1١1-/١61‏ 5/9» القضاء والقدر/ا؟. 

(؟) بقصد باللسان: البيان» وإخبار الله ويك السابق. وهذا من عجائبه وإن شىت فقل من اضطرابه وتناقضه!! فقد سبق أنه عرف كلاً من 
القضاء والقدر مرة: بالعلم والحكم الذي لا بد من وقوعه؛ وهو يقصد بالحكم: إخخباره تعالى الأزلي» يقول:(حكم الله تعالى هو قوله في 
الأزل) المحصول في علم أصول الفقه١/257‏ ثم يأت هنا وينكر أن يكون القدر يعن العلم والخبر!! راجع: 415-1١5‏ 159غ من هذا 
البحث. 

(:) المطالب العالية 235557-551١/9‏ القضاء والقدر 95 .١95-4١‏ 

(5) التفسير الكبير(مج6 ج: اص55-515). 

(5) يظهر هنا تأويله لصفة الكلام بالعلم!! 
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بخلق الكفر فيه» وإرادته ل تتعلق بخلق الإيمان فيه» بل بخلق الكفر فيه» وأثبت ذلك في اللوح المحفوظ. وأشهد عليه 
ملاتكقه'وأنزله على أنبيائه» وأشهدى عليف: فلو حصل الإقان البطلك هذه الأشياء فينقلب علمة جهالا وعخسيرة 
ا ل ا ل نا 

ومثال الثاني: قوله عند تفسيره لقوله تعالى: + قل ل يْصِسََآ لاما كيب أَلَُّ نَا ‏ التوبة: ١ه‏ (المعين: أنه لن 
يصيبنا خير ولا شر ولا خوف ولا رجاء ولا شدة ولا رخاء إلا وهو مقدر علينا مكتوب عند الله» وكونه مكتوبًا عند 
لله يدل على كونه معلومًا عند الله مقضيًا به عند الله)”"» لر(أن الله تعالى لما كتب جميع الأحوال في اللوح المحفوظ 
فقد علمها وحكم بها)0). 

وعلى هذا فقد أقر الرازي .كراتب القضاء والقدر جملة إلا أنه: 

-١‏ لم يجعل الإبمان بالقضاء والقدر على مراتب من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدرء بل جعل المراد 

بالقدر الذي يجب الإان به هو الخلق والإيجاد دون غيره من المراتب!! 

1- يجعلها ححة له وطريقًا لإثبات الجحبر. 

أثبت القضاء والقدر وأنكر الحكمة والتعليل. 

لذا سيكون-بعون الله- عرض موقفه من المراتب على أساسين: 
الأساس الأول: موقف الرازي من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدر. 


الأساس الثاني: استدلال الرازي بالمراتب على الحبر» ومعارضته بين القدر والشرع. 


)١١(‏ يظهر هنا أن الإرادة عنده .ممعيئ الرضا وامحبة والكره!! 
(؟)التفسير الكبير(مج” ج/7١١٠اص88).‏ 
(7)التفسير الكبير(مج” ج” ١ص‏ 85). 
(4)التفسير الكبير(مج” ج7 ١ص‏ 85). 
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ليمت الانول: موقف ال رأضري من كلل حرتيتر 


وفيه أمربعة مطالب: 


المطلب الأول: موقف السرامري من المرتبة الأولى من مراتب 
القضاء والقدس: مرئبة العلم . 

المطلب الثاني: موقف السرامري من ا مريّبة الثانية من مراتب 
القضاء والقدس: مرتبة الحكتاءة . 

المطلب الثالث: موقف الرامري من ا مريّبة الثالثة من مراتب 
القضاء والقدس: مرتّبة القدمرةوالمشيئّة الإرادةالكونية- . 
المطلب الر|دع: موقف ال رامري من المرتبة ال م|بعة من مم ]تب 
المقضاء والقدس: مرتبة الحخلق -تخاق أفعال العباد- . 





المطلب الأول: موقف الرازي من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر: مرتبة 


العلم: 

مع اعتقاد ابن الخطيب بأن حمل القدر الذي يجب الإبمان به على علم الله السابق بأحوال العباد باطل”", إلا أنه 
يعتقد بأن (علمه سبحانه وتعالى صفة قلية أزلية واحبة الوجحود)”"» (واحبة الثبوت ممتنعة الزوال... والنوم والغفلة 
والسهو عليه محالاً'"؛ فهو(عالم بجميع المعلومات الي لا نماية لما من الكليات والجزئيات)”'» (على سبيل التفصيل من 
الأزل إلى الأبدم”: و(علم الله من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم)”» ( لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ألببعة أزلاً 
وأبدَ)”"2؛ فريعلم من تفاصيل.. الأحوال ما لا يعلمه غيره)””» و(العلم بتفاصيل كائنات العالم والحوادث اليّ 
حدثت في الماضي والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى» وإلا عند من أخبره الله عنها)”"/» وكونه تعالى (عالمًا عام 
التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن)”' '2؛ ف(المعلومات قسمان: المعدومات والموجودات» والمعدومات: منها 
معدومات تنع وحجودهاء ومنها معدومات لا يمتنع وجودهاء والموجودات أيضًا قسمان: موحودات يمتنع عدمهاء 
وموجودات لا يمتنع عدمهاء وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص» والكل معلوم لله تعالى)” "', 
فقوله تعاى:+ وَسَِ ريتَاكلٌ شَىْءِ لما #الأعراف: 215 (يدل على أنه علم الماضي» والحال» والمستقبل» وعلم المعدوم أنه لو 
كان كيف كان يكون)”' "» فالله كَيْكِعالم بالأشياء قبل كوا فلا توجد إلا على وفق العلم)”''2» و(من ظن بالله تعالى 


.١914-١ 91 القضاء والقدر‎ 275 77-551١/9 انظر: المطالب العالية‎ )١( 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١اص”7١٠).‏ 

(")التفسير الكبير(مج7 ج/اص/-9). 

(؛ )التفسيرالكبير(مج 9 ج1”ص"). وانظر:التفسيرالكبير(مج”ج/اص 5 7١).(مج؛‏ ج17 ص7 ١٠)»(مج34‏ ج717اص57)»(مج ٠١‏ جاص 
)رمج ج١٠‏ ”ص8١‏ 4)4(مج١‏ لج ٠‏ 'ص١11).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج؛ص؟ ؟١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج؟ ج5 "ص57 ؟). 

(0)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ”؛ص؟5). 

()التفسير الكبير(مج”جوكص85). 

(9)التفسير الكبير(مج7 ج1”اص7١٠).‏ 

.)١537صا١ج‎ ١ )التفسير الكبير(مج‎ ٠١ 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج95 ١اص5١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه جه ١اصه‏ : :)١‏ (مج” ج8١اص١8):‏ (مج/اج١٠٠ص١57))‏ 
(مج ٠١‏ ج73اص585). 

(؟١)التفسير‏ الكبير(مجه ج: ١ص .)١18١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج7٠“ص١١٠).‏ 
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أنه يخرج شيء من المعلومات عن علمه فإنه كوف رةه الكيج الداسريي! 10 القن كنك كرون قال عاد اتويات 
وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كان كافرًا قطعًا)". 
وقد رد الرازي على كل من خالفه في ذلك: فرد على كل من: 


-١‏ المعتزلة: الذين قالوا: إن الله عالم بذاته”"» وقد أبطل الرازي قولهم؛ حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: 
+ قصلم يل وماك جا ا بيت 10 4 الأعراف: (قوله تعالى: « تلفْصَنَعَلئم يلو( 4 الأعراف: 7 يدل 
عد القن مار الك )رار هر يه إنه لا علم لله قول باطل)). 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: # وَلَقَدَ - 7 عتم كان معزو ) الرات: 0 د أصحابنا بقوله:# 
َصَلَنَهُ عَلَعِلرٍ 4 على أنه تعالى عالم بالعلم؛ » نحلاقًا لما يقوله المعتزلة: من أنه ليس لله علمء والله أعلم)0 . 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :لا لين أمَهْيدْجَدُيمَآ أل إليَلَككٌ ْلَه وَالْمَلتِيكة مَمْبَدُون وَكق بام 
شهِيدًا (5) )4 النساء: قال أصحابنا: دلت الآية على أن لله تعالى علمًا؛ وذلك لأنا تدل على إثبات 
علم الله تعالى» ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء إلى نفسه وهو محال)20. 
إلا أنه ما لبث إلا أن تأثر يمم فتجده يقول: (فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الإقرار بوجود الصفات لله 
تعالى. إلا أنه بقي أن يقال لم لا يجوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية؟؟ فالمعيى من كونه قادرًا كونه 
بحيث يصح منه الإيجادء وتلك الصحة معللة بذاته» وكونه عانًا معناه الشعور والإدراك» وذلك حالة نسبية إضافية» 
وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته المنخصوصة!!)29©. 


ويقول: (العلم والإدراك عبارة عن محرد نسبة مخصوصة:؛ وإضافة مخصوصة:؛ فهذا قول قد ذهب إليه جمع عظيم 
من الحكماء”" والمتكلمين» وهو المختار عندنا. وهو الحق)2. 


- الرافضة: الذين يجوزون البداء على الله كَنْنَء يقول ابن الخطيب: (قالت الرافضة: البداء جائز على الله 
تعالى؛ وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده» وتمسكوا فيه بقوله:+ يَمَحْوأ أسَهْمَاسئَاهُ 


(١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج07”اص7١١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١”#ص8١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77 ص 59). 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة579١-151‏ المغٍ في أبواب التوحيد والعدل417//4 59-5 7. 

()التفسير الكبير(مجه ج: ١اص؟7).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه ج5 ١ص‏ 5). 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص7١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7١ص‏ 53 ١),(مج”‏ ج/اص87١)(‏ مج/اج9١اص1717-‏ 
4 )(مج/اج١٠٠ص7١٠1).‏ 

()التفسير الكبير (مج ١‏ ج١اص”17١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7”ج/اص 5)»(مج/اج١‏ "٠ص‏ 17)»(مج1 ج71 ص18 ). 

(8) يقصد الفلاسفة» انظر: الرسالة العرشية ١‏ 75-5. 

(9)المطالب العالية؟/7١ 2٠١5-١‏ وانظر: فر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية 257١‏ فكر الإمام الرازي في الإلهيات من خلال 
تفسيره مفاتيح الغيب١35/1١.‏ 


حلا/اا ا 


وَيْيِثُ #الرعد: 5م206 واعلم أن هذا باطل؛ لأن علم الله من لوازم ذاته المعحصوصة وما كان كذلك كان 
فغول التقووالقندل د عن م0 


هشام ابن الحكو'": الذي كان يقول:(إنه تعالى لا يعلم الحزئيات إلا عند حدوثها)””2»: وقد أبطل الرازي 
قوله: 
فقال عند تفسيره لقوله تعالى: ٍكَالَ كم أكل لَكُم إن ألم عَيْبَ السّمَواتٍ وَالأرضٍ البقرة: عم (من هذا الغيب أنه 
تعالى كان عانًا بأحوال آدم طَيْتَشه قبل أن يخلقهء وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل 
حدوثهاء وذلك يدل على بطلان مذهب هشام بن الحكم في أنه لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها).0) 


ساسم 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :مآ لابن مُصِيبَةٍ فى الْدرّضِ ولا الَف سك إلا حكِئّب ين َل أن برها الحديد: 
5 (استدل جمهور أهل التوحيد يهذه الآية على أنه تعالى عالم بالأشياء قبل وقوعهاء خلافا شام بن 
الحكمء ووجه الاستدلال: أنه تعالى لما كتبها في الكتاب قبل وقوعهاء وجاءت مطابقة لذلك الكتاب 


علمنا أنه تعالى عالمًا يما بأسرها/. 29 


5- الفلاسفة: فقد أفسد الرازي قوهم بأن الله لا يعلم بالجرئيات؛ بل ألزمهم بدليلهم على إثبات علم الله 
بالجزئيات» يقول الرازي:(والحكماء قالوا: إنه تعالى مبدأ لجميع الممكنات»؛ والعلم بالمبدأ يوجحب العلم 
بالأثر» فوجب كونه تعالى عانًا بكلها". واعلم أن هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى علا 
بجميع التزئيات الزمانية؛ وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل ما سواه» وحب كونه مبدأ لهذه الحزئيات 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »١١ 2834-8/1١‏ التبصير في الدين؛ 2337-9 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؟7 ه. 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص55).‏ وانظر: الكاشف عن أصول الدلائل١‏ 4 -57. 

(")أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني» من أهل الكوفة» سكن بغداد» من كبار الرافضة ومشاهيرهم؛ كان بحسمًا يزعم أن ربه طوله سبعة 
أشبار بشبر نفسه؛ ويزعم أن علم الله محدث؛ وأنه لم يعلم شيئًا في الأزل» فأحدث لنفسه علماء ويقول بالجبر الشديد وييالغ في ذلك؛ 
ويجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقلء كان عارفًا بصناعة الكلام له فيه مصنفات كثيرة» منها: الرد على المعتزلة في طلحة والزبير» 
الإمامة» القدرء الدلالات على حدوث الأشياء. انظر: سير أعلام النبلاء» ط. دار إحياء التراث العربي» 479/7 »المواقف للإبجي١47-‏ 
١,؛‏ لسان الميزان,/5 *9, الأعلام للزركلي// 85. 

(4) التفسير الكبير(مج4» ج؟١ص3575)»‏ وانظر: مقلات الإسلاميين١/17١١.‏ 

(5) التفسير الكبير(مج 2١‏ ج“اص١١5).‏ 

(1) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج9٠ص777).‏ وقد حكى الرازي في تفسيره أدلة هشام ابن الحكم النقلية» والعقلية» واللغوية؛ ورد عليها 
وأبطلهاء انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج؛ ص5 0157-7 (مج"اجوص5١):‏ (مجهدجهاص195 )؛ (مجهج5١اص505))‏ 
(مجتج”١اصه-5‏ )2 (مج/اج١7اص١8):‏ (مج/اج١7اص5-7‏ )؛ (مجطمج: 7ص 5 ؟١):‏ (مج١٠‏ ج9١‏ ص”755 ))؛ 
(مج١٠‏ ج.7ص١17).‏ وانظر: موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير١479/1‏ -5 5 5 . 

(1)انظر: الرسالة العرشية 255-5١‏ عيون الحكمة؛ لابن سيناء /5. وانظر للفائدة كلام شيخ الإسلام-يزتة-على دليل الفلاسفة؛ درء 
التعارضء 43-519 .195-8/1١١‏ 


حملاا- 


بالأثر» فوجب كونه تعالى عاًا يمذه التغيرات والزمانيات من حيث إفها متغيرة وزمانية وذلك هو 
المطلوب)2"0. 
هذا ويعد دليل الحكماء أحد أدلة الرازي العقلية على إثبات علم وَيَْ بالكليات والحزئيات”", إلا أن الرازي لم 


يلبث حبعد ذلك حأن اعترض عليه ف بعض مؤلفاته”؛ آخذًا بدليل الإحكام والإتقان الذي استدل به أيعمًا على 
خمول علم الله بالكليات والحزئيات حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: « هْوَاَرِى حَلقَكَكُم مان رض بَحِيعًا ثم 
أسستوعة إل المآ فَوَّدهنَ سَبِع سمو وَهُوَ يكل ىع علي (50) ) البقرة: 215 (قوله تعالى: + وَهُوَ يك تَىءِعَِيم:(50) # البقرة: 205 يدل 
على انه ووجفا نه وق لمكن أن يكو خوالةا [الأرظ موب فرياة نر لوخدو دا اقبي طن الفجاقري و اكز انه لذ إذا 
كان عاًا ؛ماء محيطًا بحزئياتما وكلياتماء وذلك يدل على أمور: أحدها: فساد قول الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا يعلم 
الحزئيات» وصحة قول المتكلمين؛ وذلك لأن المتكلمين استدلوا على علم الله تعالى بالحزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى 
فاعل لهذه الأحسام على سبيل الإحكام والإتقان» وكل فاعل على هذا الوجه فإنه لا بد وأن يكون عائًا ما فعلهء 
وهذه الدلالة بعينها ذكرها الله تعالى في هذا الموضع؛ لأنه ذكر لق السموات والأرض ثم فرع على ذلك كونه عااء 
فنبت بهذا أن قول المتكلمين في هذا المذهب وف هذا الاستدلال مطابق للقرآن)©). 


ومع أن دليل الإحكام والإتقان من الأدلة الي يستدل بها الأشاعرة عمومًا ”2 والرازي خصوصًا على إثبات 
علم الله كبك إلا أن هذا الدليل لا يساير أصوهم لأنهم يدعون أن أفعال الله لا غاية لها ولا غرض» وأنها غير معللة 
بشيء» ولعل هذا هو السبب الذي جعل الرازي في المطالب العالية يضعفه ولا يرتضيه.9© 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج١١ص‏ 4). وانظر: المعالم في أصول الدين01. 

. 531/1 (مجج: 7ص 515)» المباحث المشرقية‎ :)١9٠ انظر:التفسير الكبير(مج”ج/اص 5 ) ع(مج” جاص‎ )١( 

(") انظر: المطالب العالية/9 2١55-1١1١‏ وانظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية١5.”.‏ 

(4)التفسير الك بير(مجاج ”ص58 .)١‏ وانظ رم :التفسير الك بير(امج ١ج‏ ١ص ))١87‏ 
(مج اج ”٠ص88):(مج‏ ١ج‏ ص1177),(مج7ج1177):(مج7اج:ؤأص7١٠))‏ (مج7ج/اص74١):‏ (مج7جلاص١١1١))‏ 
(مج "ا ج/اص86/١)‏ ء(مج7اج/اص77١)2‏ (مج؛ ج١١اص١7)‏ (مج؛ ج1١اص7١٠).:‏ (مجه ج١١اص١٠))‏ (مجه جه ١اص78)»‏ (مج/ج 
ال*ص3-86 ). (مجلرج ااص ١١4‏ )مج١٠١‏ جاص :.)5١‏ (مج١٠‏ ج9اص77١))‏ (مج١٠‏ ج١٠‏ 7صل ه)؛ (مج١٠ج١٠ص‏ 8ه )») 
(مج ١١‏ ج١””ص‏ ه).» (مج١١‏ ج١7؛ص١٠)‏ (مج١١‏ ج1“اص١١١).:‏ (مج١١ج١7“ص55١)»‏ لوامع البينات/27 أسرار التنزيل57: 2319 
5 المسائل الخمسون"4» معالم أصول الدين57, محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وبذيله تلحصيص 
المحصل 55 ١‏ الأربعين77١»ط.بمجلس‏ دائرة المعارف العثمانية» الإشارة في علم الكلام/ا/ا-7. 

(5) انظر: كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعريه ؟, الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويئ١‏ 7؛ الشامل في 
أصول الدين للجويٍ717” المواقف في علم الكلام85؟؛ صفة العلم الإلممي في الفكر الإسلامي/7١-177.‏ 

(5) انظر: المطالب العالية 017/5 .١١ 5-1١‏ وانظر: النبوات7؟/0٠455-957.»‏ مجموعة الفتاوى7١5959-1791/1,‏ طريق الممجرتين -١9 4/1/١‏ 
» موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة»25157/17 211711/8 مقدمة الأستاذ الدكتور محمود قاسم لمناهج الأدلة 295 ط. مكتبة الإنجلوى 
فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؟05٠”,‏ موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 5785/1١‏ . 


-1109- 


كما استدل ابن الخطيب على مول علم الله بالكليات والحزئيات بدليل التخصيص فقال:( وأما أنه تعالى عالم 
بجميع المعلومات؛ فلأن علمه علم قديم فلو تعلق بالبعض دون البعض (مع)”' أن جميع المعلومات مشتركة في صحة 
المعلومية لافتقر ذلك العلم في ذلك التخصيص إلى مخصصء وهو على الله تعالى محال» فلا حرم وجب كونه تعالى عامًا 
جميع المعلومات)”2. 

وقال: (تعلق علم الله تعالى بالمعلوم أمر ثبت له لذاته» فليس تعلقه ببعض ما يصح أن يُعلم أولى من تعلقه بغيره» 
فلو حصل التخصيص لافتقر إلى مخصص»ء وذلك محال» فوجب أن لا يتعلق بشيء من المعلومات أصل وإن تعلق 
بالبعض فإنه يتعلق بكلهاء وهو المطلوب)”". 


لكنه في مطالبه العالية لم يستحسن هذا الدليل بل فضل عليه دليلاً آخرء وهولأن الباري تعالى أكمل 
الموحودات» وصفة العلم صفة كمال» وعدمه نقص» فوجب الحزم بكونه موصوقًا يهذه الصفة. ويهذا الطريق تبين كونه 
تعالى عالًا بجميع المعلومات» تتزيهًا له عن الحهل)). 

ومع أن ابن الخطيب قرر أن صفة العلم من الصفات التي لا طريق إلى إثباتَا إلا بالعقل فحسب؛ لأنها سبقت 
النبوة فلا يُقبل فيها الدليل السمعي”' كما لا يُقبل فيها الإجماع, حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: لز إن أله ايخ 
َيه نكن لاض وان التصمة (2) هْوَارَى بموَمضْر ف اليا كنت يكل لله إلا موَاريدٌ لفوبم (5) 4 الاعسران: ه -ان 
(قوله:+ إنَأم ايض َيِه مين ال وَكائ آلسمَ 4 آل عمران: ه» كما ذكرناه إشارة إلى كمال علمه سبحانه» والطريق 
إلى إثبات كونه تعالى عانًا لا يجوز أن يكون هو السمع؛ لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى 
عاًا بجميع المعلومات, بل الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلي؛ وذلك هو أن نقول إن أفعال الله تعالى محكمة متقنة 
والفعل النحكم المتقن يدل على كون فاعله عائّاه فلما كان دليل كونه تعالى عائًا هو ما ذكرناء فحين ادعى كونه عانًا 


)1١(‏ في الأصل المعتمد عليه (من)» والتصحيح من ط. الأستانة751/5. 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص557). 

(7)التفسير الكبير(مج ؟ ج: ص ه7-175")» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص5١٠)‏ » (مجم ج؟7اص55)), (مجاج؛ 7اص957١))‏ 
(مج١١‏ ج1اص١٠)»‏ المسائل الخمسون4. المعالم في أصول الدين؛ ه» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين وبذيله تلخيص المحصل175١.؛‏ الأربعين 77١»ط.بجلس‏ دائرة المعارف العثمانية» الإشارة في علم الكلام؟54-95. 

(5) المطالب العالية/37١2‏ وانظر: المطالب العالية557/5١-154.‏ المعالم في أصول الدين57,» فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية؟5.”. 

(5)من الباحثين من يرى أن الرازي خالف منهجه وتقريره فاستدل بالأدلة السمعية على إثبات صفة العلم لله وَيْنْ معتمدة على قول 
الرازي في تفسيره: (قسم لا بمكن الوصول إليه إلا بالسمع وهو كل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذات الله تعالى 
وعلمه وقدرته وصحة المعجزات)., والحق أن النسخة الي اعتمدت عليها الباحثة يما سقط» وصواب النص:(أن المطالب على ثلاثة أقسام 
قسم منها لا بمكن الوصول إليه بالسمع وهو كل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذات الله تعالى وعلمه وقدرته وصحة 
المعجزات , وقسم منها لا يمكن الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوع كل ما علم بالعقل جواز وقوعه , وقسم ثالث يمكن الوصول 
إليه بالعقل والسمع معًا)» التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77ص178)» فيكون الرازي استدل على إثبات صفة العلم لله بالعقل اعتمادًاء 
وبالنقل اعتضادًاء وإن كان قد خالف تقريره فاستدل بالفطرة, وقرر أنما أقرب إلى القبول من التقسيمات العقلية.انظر: موقف الرازي 
من آيات الصفات في التفسير الكبير 4757/1١‏ . 


اءولراط- 


بكل المعلومات بقوله: + إِنَّمهَلَايحْىَ عَدْهِ تين الْدَرضٍ وان اسم * آل عمران: ه» أتبعه بالدليل العقلي الدال على 
ذلك؛ وهو أنه هو الذي صور في ظلمات الأرحام هذه البنية العجيبة» والتركيب الغريب» وركبه من أعضاء مختلفة ف 
الشكل والطبع والصفة» فبعضها عظام؛ وبعضها غضاريف» وبعضها شرايين» وبعضها أوردة» وبعضها عضلاتء ثم إنه 
ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن والتأليف الأكمل» وذلك يدل.. على كونه عانًا من حيث إن الفعل 
امحكم لا يصدر إلا عن العالم» فكان قوله :ل( هْ وى بُصَوَوكُدْ في الأدَا كس كه 4 آل عمران: ...دالا على صحة ما 


و له 


تقدم من قوله: + إِنَّأمَه لايخ عََِو ىن الْدرضٍ واف ليمك 4 آل عمران: )27 

ويقول:(لا يمكن إثبات.. كونه تعالى. .عانًا بكل المعلومات. . بالإجماع0)1©. 

إلا أننا نراه يستدل بدليل الفطرة على أن الله كن عالم بالجزئيات» ويقرر بأها أقرب إلى القبول من 
التقسيمات العقلية! حيث يقول: ( الفطرة الأصلية شاهدة بأن إله العالم ..عالم بالأسرار والخفيات» ومعلوم أن شهادة 
أصل الفطرة أقرب إلى القبول من هذه التقسيمات الخفية» والمطالب الغامضة» فوجب القطع بأن إله العالم عالم 

كما استدل الرازي على علم الله ويْكَ بالزئيات بألوهية الله كبْكْ؛ إذ أن الألوهية لا تكتمل إلا إذا كان الإاله 
عانًا يجميع بالحزيئات» يقول عند تفسيره لقوله تعالى :.# مَلتْقَصَّنَّ َلنْفْصَّنَّ ]> يوم يار وكا ليت (5) 4 الأعراف: ٠‏ بين تعالى أنقحة 
إغا يضح منه أن يقضن تلك الأحوال: عليه لأنه. ما كات غايبًا عن الحواطي» بل كان عانا ماء وما ترج عن عله 
شيء منهاء وذلك يدل على أن الإلهية لا تكمل إلا إذا كان الإله عانًا بجميع اللحزئيات: حين يمكنه أن ييز المطيع عن 
العاصي والمحسن عن المسيء؛ فظهر أن كل من أنكر كونه تعالى عانًا بالحزئيات امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى آمرًا 
ناهيّا مثيًا معاقبًا؛ ولهذا السبب فإنه تعالى أينما ذكر أحوال البعث والقيامة بِيّن كونه عانًا جميع المعلومات). © 

واستدل كذلك على علم الله الشامل .عذهبه في أفعال العباد» فقال عند تفسيره لقوله تعالى: 2 وَمَاتَكوْنُ في مَأَنِ 
وَمَالتأمِئْهُ ين هران وَكَاتصَمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن ليكو شْبُووًا 4# يونس: <١‏ (وذلك لأن الله تعالى شاهد على كل شيء. وعالُم 
بكل شي أما على أصول أهل السنة والجماعة فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه لا محدث ولا خالق ولا موجد إلا الله تعالى» 
فكل ما يدحل في الوجود من أفعال العباد» وأعمالهم الظاهرة والباطنة فكلها حصلت بإيماد الله تعالى وإحدائه» 
والموجد للشيء لا بد وأن يكون عائًا برعي كران نايك العلزماك 9 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج/اص57١).‏ 

)١(‏ المحصول في علم أصول الفقه//810/-1/86. 

(") المطالب العالية 5/7 .١5‏ 

(5) التفسير الكبير(مجه ج؛ ١اص١7).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج: ج١١اص50)؛‏ (مج: ج١١اص57١١1).:‏ (مج؛ج؟١اص؛١١)»‏ 
(مجه ج١١اص2)77‏ (مجدج: ١اص87١)»‏ (مج”ج/اص73). (مجاج: 17ص ))١37‏ (مجمج: 7ص ))١١١‏ (مج١٠ج79اص١١١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج” ج17١اص7١١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج٠“اص117-55).‏ 


| 


يي اأسثلال على عله الله بالحزيئات بالكتابة في اللوح المحفوظ فقال عند تفسيره لقوله تعالى: +[ يَمَا يَحَيْبُ عن رَيَكَ 
عن يَعَْالِ رو ف الْأَرْضِ وَكانِ ألسَمَك وكا أسَكَرَس دَلِكَ ولا أكرَ ِل فكِتبٍ من (8) )4 يونس: .5١‏ (وهو كتاب كتبه الله تعالى 
وأننتك تبون تلك المعلورمانك فيه مين كأن الأمر كذلك فقن كان عام قا عنطا بأنحواهاء والفرض من اليد عل مد 
يقول: إنه تعالى غير عالم بالحزئيات) 7©. 

واستدل كذلك ببعض أنواع العبادات؛ فاستدل بالدعاء على شمول علم الله لِنَ حيث قال عند تفسيره لقوله 
تعال :م انالك وَمَنَحَوآخسَيَحوتمَدِ روم وَيُؤْ نيو وَيستَعوو دن ماربا وَيدَتَ حكلَ مَْءِ وحم وعِلْمَا أغْرٌ 
لدت َابوا اسك وَقِهِمْ عَدَابَالكَم ((5) 4 غافر: (٠٠0‏ قوله: + وَِعَتَ حكُلَ مَىَءِ وَتَمَةٌ وَعِلَما 4 غافر: 0 .يدل على كونه 
سبحانه عانًا بجميع المعلومات ال لا نماية لما من الكليات واللحزئيات» وأيضًا فلولا ذلك لم يكن في الدعاء والتضرع 
فائدة؛ لأنه إذا جاز أن يخرج عن علمه بعض الأشياء فعلى هذا التقدير لا يعرف هذا الداعي أن الله سبحانه يعلمه 
ويعلم دعاءه» وعلى هذا التقدير لا يبقى في الدعاء فائدة ألبتة) (©. 


كما حكى استدلال المعتزلة على شمول علم الله تعالم مُقرًا هم فقال:(الله تعالى.. عالم بكل شيء2....أما على 
أصول المعتزلة7: فقد قالوا: إنه تعالى حي» وكل من كان حيًّا فإنه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات» والموجحب 
لتلك العالمية هو ذاته سبحانه؛ فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول 
العلمية بسائر المعلومات» فلما اقتضت ذاته حصول العالمية ببعض المعلومات وجب أن تقتضي حصول العلمية بجميع 
المعلومات؛ فثبت كونه تعالى عاًا يجميع المعلومات) ©). 

وقد أوضح الرازي في مواضع كثيرة من تفسيره أن علم الله كلْكَ لا يتغير» ولا يتجدد, لأن هذا محال» وأن الذي 
يقع فيه التغير والتجدد هو النسب والإضافات والمتعلقات بين العلم والمعلوم» لا في حقيقة العلم» يقول:(علم الله مسن 
الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم؛ وعلمه لا يتغير .. ولكن يتغير تعلق علمه) '2. 

ولذلك تحده يحمل دلالة الآيات الدالة على التجدد تارة على وقوع التجدد في النسب والإضافات» يقول عند 
تفسيره لقوله تعالى: +( إن مُحَفٌُاْ مان صُدُور حك و يدوه مكمه مه آل عمران: 255 ( هذه الآية جملة شرطية فقوله:9 إن تُحَفُا 
ماف سُدُورِكَُ أَوْيجْدُوهُ /#شرطء وقوله: «يَنََنهتَة “4 جزاءء ولا شك أن الجزاء مترتب على الشرط متأخر عنه» فهذا 
يقتضي حدوث علم الله تعالى؟؟ والجواب: أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلا عند حص وله الآن» 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج١١اص54١١).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج1٠اص7).‏ 

(؟) يقصد القول بعينية الصفة» وأن الله عالم بذاته. 
(؟)التفسير الكبير(مج” ج١١اص7١١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج؟ جه “ص57 4-1 55). 


ات 


ثم إن (هذا)”' التبدل والتجدد إما وقع في النسب والإضافات والتعليقات»؛ لا في حقيقة العلم)". 


وتارة أخرى على ابجاز» يقول عند تفسيره لقوله تعالى: « َعم امه مَن يقبا بْعَيِ #المافدة: 4( هذا مجاز لأنه 
تعالى عالم ل يزل ولا يزال)0". 

إلا أنك تحده يقر بتجدد العلم حيث يقول في مطالبه العالية: (المذهب الصحيح في هذا الباب..هو أنه يتغير 
العلم عند تغير المعلوم)) 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى/ ل حَمفَ أله نكم وَعَلمَ نك فِيَكُمَ صَعَهًا #الأنفال: 6(احتج هشام على قوله: إن 
الله تعالى لا يعلم الحزئيات إلا عند وقوعها بقوله:8 آلكنَ 2 حَنَّفَ أَنَهُعْكُْمٌ وَيلِمَ َك فيك صَعْقًا الأنفال: 255 قال: فإن معن 
الآية: الآن علم الله أن فيكم ضعماء وهذا يقتضي أن علمه بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقتء والمتكلمون أحابوا: 
بأن مععئ الآية: أنه تعالى قبل حدوث الشيء لا يعلمه حاصلاً واقعّا بل يعلم منه أنه سيحدث؛ أماعند حدوثه 
ووقوعه فإن يعلمه حادنًا واقعّاء فقوله:+ أكَنَ با ل 0 واد انر أقالات غدل 
العلم بوقوعه وحصوله» وقبل ذلك فقد كان الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث) © 


وعلى هذا فقد أثبت ابن الخطيب علم الله بالحوادث وأفعال العباد قبل أن تكونء وهو العلم بأنه سيكون» ومن 
المعلوم أن بمحرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب”", أما العلم المتجدد الذي هو علم 
بالشيء بعد وحوده ووقوعه, وهو نحل المدح والذم والثواب والعقاب” "“»فابن الخطيب بين مث مثبت له ونافي» وقد جمع 
بين القولين-إثبات التجدد ونفيه- في موضع واحد!! 


حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: إن يَمَسسَكٌْ وََِمُمَقَدْ مَسالْمَومَ كرْح يَهْهْه ويك لديم دَاوِنهَا بن نايس 
وَلِبَعَكَم أهَهُ أ اميا 4 آل عمران: ١4١‏ (ظاهر قوله تعالى :+ وَلِيعْكمَ أنَهُأِِ َامَيُاْ 4 آل عمران: 215١‏ مشعر بأنه تعالى إنما 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا العلم» ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى ....وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر 
هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إِنما 
صار عائًا بحدوث هذه الأشياء عند حدوثهاء أحاب المتكلمون عنه: بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم 


.١5//مركفلا في الأصل المعتمد (هذه) والتعديل من ط.دار‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج/ص؛ .)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج؛:ص”١١-5١٠))‏ (مجاج/ص 5 :)١‏ (مج”اجقص54 )2 
(مجه جه ١ص‏ 5 ١7)»(مج/اج‏ ١7ص ))8٠١‏ (مج/ج 71ص 15-7 )؛ (مج/اج١7ص١8)»‏ (مج1 ج77اص()» (مج(مج؛ اص ))١8١‏ 
(مج؟ جه ٠ص ,)١‏ (مج ١١‏ ج73ص 2 )» (مج ١١‏ ج794اص575 7)) لوامع البينات 7717. 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص85).‏ 

(5) المطالب العالية؟/5 ١‏ ”» وانظر: المطالب العالية5/5٠١-١١١.‏ وانظر:فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؟2575 وقد حكى 
عنه شيخ الإسلام ذلك انظر: جامع الرسائل 2١81/١‏ درء تعارض العقل والنقلة/325 795/9 07 5. 

(5) التفسير الكبير(مجه جه ١اص55١‏ ). وانظر: التفسير الكبير(مج١٠‏ ج١٠‏ اص .)1١7١‏ 

(5) فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال» لأن الله كبن لا يُعاقب عباده ولا يثيبهم على علمه فيهم حي يعملوه؛ فيجازيهم يما ظهر منهم, 
لاما يعلمه ممجرده. انظر: مجموعة الفتاوى //4917-4955» تفسير السعدي571. 

() انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر١11/1١»‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة «/7ه١٠١6-1/ه١٠١.‏ 


رت 


الحوادث قبل وقوعهاء فثبت أن التغيير في العلم محالاً إلا أن إطلاق لفظ العلم على المعلوم؛ والقدرة على المقدور مجاز 
مشهورء يُقال: هذا علم فلان» والمراد معلومه» وهذه قدرة فلان والمراد مقدوره» فكل آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم 
فالمراد تجدد المعلوم» إذا عرفت هذا فنقول في هذه الآية وحوه....رابعها: ليعلم ذلك واقعًا منبهم؛ كما كان يعلم أنه 
سيقع لأن امجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم يوجد!!)”". 


.)١5صعوج“”جم(ريبكلا‎ ريسفتلا)١(‎ 


دع رح 


المطلب الثااى: موقف الرازي من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: مرتبة 
الكتابة. 

يرى ابن الخطيب أن حمل القدر الذي يجب الإبمان به على الكتابة في اللوح المحفوظ باطل» فالمسلمون-على 
زعمه-:( أجمعوا على أن العلم بوجود اللوح المحفوظء وبأن الله تعالى أحدث فيه رقومًا مخصوصة دالة على أحوال هذا 
العالم ليس من شرائط الإبمان» ولا من واجباته والخبر الذي ذكرناه؟ يدل على أن الإبمان بالقدر من شرائط صحة 
الإبمان. وهذا ينتج من الشكل الثاني”":أنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر هو الكتابة في اللوح المحفوظ)”". 

وسيكون-بعون الله- الحديث عن موقفه من هذه المرتبة في الفروع التالية: 

الفرع الأول: موقف الرازي من اللوح المحفوظ؛ والقلم. 

الفرع الثاني: موقف الرازي من مدلول لفظ كتب في القرآن الكريم» وصفة الكتابة» والحكمة من الكتابة في 
اللوح المحفوظ. 

الفرع الثالث: موقف الرازي من أنواع التقادير» وامحو والإثبات فيها. 


الفرع الأول: موقف الرازي من اللوح المحفوظ, والقلم: 


أ-موقف الرازي من اللوح المحفوظ: 


تعددت أقوال أبى عبد الله الرازي ف ثنايا تفسيره حول اللوح المحفوظ بين الإثبات والتأويل؛ فتارة: يثبته كتابًا 
مكتوبًا فيه» وتارة: يؤوله: إما بالعلم؛ وإما مجعله فلكاء وزينة للسماء» وفيما يلي عرض ذلك: 


أولة: إثباته أن اللوح المحفوظ كتاب مكتوب فيه: 


أقر ابن الخطيب بأن اللوح المحفوظ كتاب مثبت فيه جميع حوادث العالم العلوي والسفلي”'» فاللوح لما لم يكن 
إلا الذي يكتب فيه صح تسميته كتايًا. يقول عند تفسيره لقوله تعالى: # فِكنب مَكُنْونٍ (0) )4 الواقعة: 17 (ما المراد من 


)١(‏ يقصد قولهطَيتَه :"وأن تومن بالقدر خيره وشره". 

)١(‏ الشكل الثاني في المنطق الصوري هو أحد أشكال القياس. وهو ما يكون فيه الحد الأوسط فيه محمولاً في اللقدمتين» أي: أن الحد 
الأوسط يكون محمولاً في الصغرى» ومحمولاً أيضًا في الكبرى» شروط إنتاجه: أن تكون إحدى المقدمتين موجبة» والأخحرى سالبة» وأن 
تكون المقدمة الكبرى كلية» وتطبيقه وفق الحجة الي ذكرها الرازي فهو كالتالي: ليس العلم بوجود الكتابة في اللوح المحفوظ من شرائط 
الإبمان -الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإبمان..إذًا..ليس المراد من القدر الكتابة في اللوح المحفوظ.انظر:المنطق القدم-عرض ونقد- 
أ.د. محمود مزروعة 257854-77 تعليق محقق كتاب القضاء والقدر للرازي» حاشية(١)‏ صفحة97١.‏ 

(؟) المطالب العالية 577-57571/9» القضاء والقدر9١-95١.‏ 

(؟)انظر: التفسير الكبير(مج7 ج59 اص55). 


-١/ ده‎ 


الكتاب؟ نقول فيه وجوه: الأول: وهو الأصح أنه اللوح المحفوظ ويدل عليه قوله تعالى: + بَلْهْوَمُبادٌيَيدُ (5) ف لزع تحُْوطل 
)4 البروج: 51-5١‏ شظ©( [و ]اللوح لما لى يكن إلا سا ا 


اوم 2 كان مرج من 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :أل تكَلَمْ أ لَمَهَيمَكَمْ ماف أ لسَمَآء وَالْدرْض إن د لك ف كنب (17 )4 الحج: ٠.‏ (معلوم أن 
الكتاب هو ما تُكتب فيه الأمور)9© 

كما أقر بأن كل شيء يفعله الناس مكتوب في اللوح المحفوظ» وهو كذلك مكتوب في صحف اللائكة, 
فكتابة الأعمال سابقة ولاحقة. يقول عند تفسيره لقوله تعالى :ل كاقتو شي الوك وتحكي ها دوا واكدرق ولعو 
َحَصَيْنَهُ حْصَيْئَهُ ف إِمَاوِ مِنٍ 5 )# يس: 5 (قوله :ول شَىْءِ لُحَصَيْنَُ ف إِمَاوِ من أ يس: 5 يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون 
ذلك بيانًا لكون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا عليهم لا يبدل» فإن القلم حف .ما هو كائن؛ فلما قال:+وَيِحَمْبُ ما 
دم 4 يس: 20١‏ بين أن قبل ذلك كتابة أخرى» فإن الله كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذاء ثم إذا فعلوه كتب 
3 أهم 0 ونه اقيق كان لفسال إل العامودب ره الله يدف قوله تعالى: + وَرَكَاققّ ُو جَايَة و موي إل 


كنيها لوم يرون ماك هَدَاككمْابنِقُ عَلِدَكم بأَلْحَقَ لق # اللماثية: م- وى و (لا منافاة بين الأمرين؛ لأنه كتابهم .معين أنه 
ان 0 أعمالهم» وكتاب الله معن أنه هو الذي أمر الملائكة بكتبه) ©). 


١ 


0 


وقد أورد الرازي شبهة من قال بأنه لا فائدة من كتابة الأعمال اللاحقة!! ورد عليهاء حيث يقول: (فإن قيل: 
هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى» أو بحوزين ذلك عليه» فإن أحالوه 
عليه فإِهُم يصدقونه في كل ما يقول سواء وحد الكتاب أو لم يوجد, وإن حوزوه عليه لم يثتقوا بذلك الكتاب؛ 
لتجويزهم أنه سبحانه كتب فيه خلاف ما حصلء فعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب؟ قلنا: يفعل الله ما يشاءء 
وعلى أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة20)0. 


كما تطرق ابن الخطيب ف تفسيره للحديث عن مكان وجود اللوح المحفوظ» وأسعائه وأوصافه» والحكمة من 
خلقه, والملائكة الموكلين به واطلاع الخلق عليه» فقال عن: 


أولاً: مكان وجود اللوح المحفوظ: 


يرى الرازي أن مكان وجود اللوح المحفوظ عند الله» في السماء السابعة» في العرش: 


.)١57ص“”5ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

(١)التفسيرالكبير(مج/‏ ج” ”٠ص5‏ 5) .وانظر:التفسيرالكبير(مج؛ ج١1‏ ١ص‏ 77):(مجه ج17 اص 7١):(مج9‏ ج5 ص7 3١):(مج4‏ ج 7ص 77 
)(مج4 ج07٠1ص777)»‏ أسرار التنزيل577. 

(")التفسير الكبير(مج؟ ج” "ص8 4 ). 

(؟)التفسير الكبير(مج4 ج1”ص777). 

(5) ويظهر من إجابته سيره على مذهبه الأشعري في نفي الحكمة» وإثبات مشيئة محضة, ثم تأثره بالمعترلة!! 

(5)التفسير الكبير(مج6/ ج ”ص8٠ .)١٠١3-١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١”ص85-5).‏ 


-1م/ا- 


يقول: (الكتاب المخزون المكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب)”"» وهو (الكتاب المحفوظ في 
العرش وعالم السماوات)”". 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + فلو تَحمُوظٍ(2) )4 البروج: ١١‏ ؛(السماء السابعة الذي فيه اللوح المحفوظ)”". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وككب مَسَطورٍ 2 “ الطور: 2 وأما الكتاب ففيه أيضًا وجوة:.. ثانيها: 
الكتاب الذي في السماءع)0009©. 

ثانيًا: أسماء اللوح المحفوظ, وأوصافه: 

أقر ابن الخطيب بأن اللوح المحفوظ يسمى كتابّاء يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 2 فيكتب ككنون 7( “4 
الواقعة: (اللوح لما م يكن إلا الذي يكتب فيه صح تسميته كتابًا) 3 

كما أفر بتسميته بأم الكتاب» وبالإمام المبين, ونماه بالفارق! 


- 


فالمراد: أصل الكتاب» والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أمّا له. ومنه: أم الرأس للدماغ» وأم القرى 


يقول عند تفسيره لقوله تعال :+ يَمْحُوأ لَه وَييِتُ وَعِندَهُ: أهألححِتب (©) أ لرعد: ٠‏ (أما لصحتب 4 


القول الأول: أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ, وجميع حوادث العالم العلوي والعالم السفلي مثبت فيه عن البي عله 
أنه قال:" كان الله ولا شيء معه؛ ثم خلق اللوحء وأثبت فيه أحوال جميع الخلق إلى قيام الساعة"9©... ). 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/١١ص”7).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج؟١٠ص77)»‏ (مج4 جاص .)١5‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج7١اص5١١7).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7اص4‏ ؟١).‏ 

(:)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج“اص75١).وانظر:‏ التفسير الكبير(مج/ ج١١ص575)؛‏ (مج١١‏ ج1اص28). 

(5) نفى الرازي علو الذات عن الله تعالى» لكن في بايا كلامه إقرار بعلو الله دون أن يشعر؛ لأن مغالبة الفطرة من أصعب الأمور!!انظر 
للفائدة: موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 559/1١‏ -.78ه. 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”ص57١).‏ 

(0) لم يأت الحديث هذا اللفظء بل أخرجه البخاري بلفظ:"كَانَ اللَهُ وَلَم يكن شيع غَيْرُهُه وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاء وَكتب في د 
كُلَّ شأء» وََلقَ السسّمَوَاتِ وَالأْرْضَ"» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: لِوَعْوَالع يدوا للق ريده وَعْوَ أو عَئَه 4 
ا 07 وبلفظ:" كَانَ اللَهُ ولَمْ يَكنْ شَيء قَبْلَُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الَمَاء تم رحن المتمراكو والأرضن بو كي فقن الذكْرٍ كََ شَيْء." 
كتاب التوحيد» باب+# وَحكات عَرَشُهُء عَلَ لْمَهِ 4 هود: 0../[ وَهْوَ رب الْصرْش الْمَظِيو (1]5 “4 التوبة: 540179 .١55‏ ورواية "معه "على شهرقا إلا 
أكها غير معروفة» ولم يقف عليها كبار المحدثين والمحققين.انظر: تخريج الشيخ الألباني -يَيَيَة -لشرح العقيدة الطحاوية؟7 2١54-١‏ نقد ابن 
تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق والبحث في صحة ما نسبه إلى السلف, إعداد: د.لطف الله عبد العظيم خوجة؛ مجلة جامعة 
أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء(ج)9١2‏ (ع)47:(ص)4 585-717 ذو الحجة8/؟: ١اه.‏ 

(8)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص55).‏ 


حلام ا- 


- 


ويقول عند تفسيره لقوله تعا ى :+ وَكلٌّ ص أَحَصَبْئَه ف إِمَاو بين # يس: لهمي الكتاب إمامًا: لأن الملائكة 
يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه .... والمبين: هو المظهر للأمور؛ لكونه مظهرًا للملائكة ما 
يفعلون» وللناس ما يُفعل يمم» وهو الفارق يُفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقا في الحنة وفريقا في السعير)”". 

أما عن أوصاف اللوح المحفوظ؛ فقد قال ابن الخطيب عند تفسيره لقوله تعالى:8 وَإِنَّهه ف أو ألكتّب لَدَيْمَا لمن 
حَكِيِمٌ 8 الزعرف: 4» (اختلفوا في المراد بأم الكتاب على قولين: فالقول الأول: إنه اللوح المحفوظ + بَلْهْوَفيَانييدُ 
2ف لوج حَحُوظٍ (2) )4 البروج: لكك واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة ههنا كلها صفات اللوح 
المحفوظ: 
الصفة الأولى: أنه أم الكتاب؛ والسبب فيه: أن أصل كل شيء أمه... عن ابن عباس جونغ : "إن أول ما خحلق الله 
القلم» فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق, فالكتاب 50007 
(الصفة الثانية من صفات اللوح المحفوظ: قوله: «الَدَيْسَا “ الزعرف: 4» هكذا ذكره ابن عباس» وإِما خصه الله تعالى 
يمذا التشريف: لكونه كتابًا جامعًا لأحوال جميع المحدثات» فكأنه الكتاب المشتمل على جميع ما يقع في ملك الله 
وملكوته, فلا جرم حصل له هذا التشريف) ©. 
(الصفة الثالثة: كونه عليّاء والمعيئ: كونه عاليًا عن وجوه الفساد والبطلان) ©2. 
(الصفة الرابعة: كونه حكيماء أي: محكمًا في أبواب البلاغة والفصاحة» وقيل :حكيم أي: ذو حكمة بالغة)”©2. 


وقد بيّن ابن الخطيب معيئ وصف اللوح المحفوظ بالكتاب المبين» والكتاب المكنون فقال: (الكتاب المبين: هو 
اللوح المحفوظ» وإبانته أنه قد حط فيه كل ما هو كائنء فالملائكة الناظرون فيه يبينون الكائنات)'"2: ف_«(لمبين: الظاهر 
البين لمن ينظر فيه من الملائكة). 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج5 "ص١‏ 5). 

(؟)أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم( ١٠١)صفحة.‏ 5. والطبري» تفسير الطبري /7١‏ 57 5» ط. دار هجرء وابن أبي حاتم في تفسيره 
برقم( 2*3781/١١)1855‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن جرير وابن أبي حاتم7١185/1؛‏ وص ححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم(77١)0١235017/1‏ وانظر: ظلال الحنة في تخريج السنة للألباني ٠‏ 5. وانظر:الآثار الواردة عن السلف في القضاء 
والقدر من خلال تفسير الطبري 577/7 . 

(")التفسير الكبير(مج4 ج07”ص55١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج9 ج07”ص55١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج4 ج17”ص55١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج9 ج07”اص55١).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج8 ج54 ”"ص717١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج8 ج5 ١‏ ص5١١).‏ 


حلمم ا- 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى:# فيكتي مَكْنْونِ (0)) ©“ الواقعة: 7 (المكنون: المحفوظ ...فقال:+ تَكون )4 أي: 
محفوظ غاية الحفظ)و(اللوح المحفوظ مستور عن العين لا يطلع عليه إلا ملائكة مخصوصون ولا ينظر إليه إلا قوم 
مطهرون)2"0. 


كما ذكر مععئ وصف اللوح با محفوظ» فقال عند تفسيره لقوله تعالى:2 بَلْهْو ومانيد (90) ف لوج تحَفوظٍ (5) ) 
البروج: 258-51١‏ (كونه محفوظًا: يحتمل أن يكون المراد كونه فوط ع أ كيه إلا المطهرون» كما قال تعالى: «ا ل 
َمَشْهُ إلا الْمُطهَيت () 4 الواقعة: + ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظًا من اطلاع الخلق عليه سوى الملائكة المقريين؛ 
ويحتمل أن يكون المراد أن لا يجري عليه تغيير وتبديل)7". 

فقوله تعالى :م بَلْهْوَ فيان يد ((8)ف لوح تحفُوظ (50) 4 البروج: 255-5١‏ (أي: محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا 
باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يغير)7". 


وبعد أن أثبت ابن الخطيب كون اللوح المحفوظ كتابّاء نين تعن كولةاخفوطا أوررد كلما لض الشكلسة 
عنه فال :(قال بعض المتكلمين: إن اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤنه؛ ولما كانت الأحبار والآثار واردة بذلك وحب 
التصديق”؟ » والله سبحانه وتعالى أعلم!!)2. 


ثالنًا:الحكمة من خلق اللوح المحفوظ: 
يقول ابن الخطيب: (فإن قيل: وما الحكمة في خلق هذا اللوح المحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب ويستحيل 
عليه السهو والنسيان؟؟ قلنا: إنه تعاللى لما أثبت في ذلك أحكام حوادث المخلوقات ثم إن الملائكة يشاهدون أن جميع 
الحوادث إِنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب استدلوا بذلك على كمال حكمة الله وعلمه)2. 


رابعًا:الملائكة الموكلين باللوح المحفوظ: 


يرى ابن الخطيب أن اللوح المحفوظ (قد وكل بحفظه أكابر الملائكة) 20 وأن (ملائكة اللوح .. هم أشياع 
سرافل شه 


.)١57صا”5ج‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7اص55١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج7/8”"ص8 5 .)١‏ 

(4) وهذا من تناقضه واضطرابه فقد سبق أنه زعم أن العلم بوجود اللوح المحفوظء. ليس من شرائط الإبمان» ولا من واجباته!! 
(5)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7اص55١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج71١ص35١).‏ وهذا غفلة منه عن مذهبه في الحكمة والتعليل!! 

(7)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١“اص517).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١“اص97).‏ 

(8) التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص57١).‏ 


-149- 


خامسًا: اطلاع الخلق على اللوح المحفوظ: 
تعددت أقوال ابن الخطيب في مسألة الاطلاع على اللوح المحفوظ» فتجده تارة يقرر بأن اللوح (محفوظ من أن 
يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى)7"» وتارة أحرى يقرر بأن اللوح منشور لا يُمنع أحد من مطالعته» يقول عند 
تفسيره لقوله تعالى :2 ف َف مور (5) * الطور: +» (إشارة إلى الوضوح؛ وذلك لأن الكتاب المطوي لا يُعلم ما فيه فقال: 
هو في رق منشور» وليس كالكتب المطوية» وعلى هذا المراد: اللوح المحفوظ» فمعناه: هو منشور لكمء لا منعكم أحد 
من مطالعته). 7) 


وعلى هذا فقد جاءت أقوال ابن الخطيب ف المطلعين على اللوح المحفوظ مضطربة ومتناقضة» وهي كما يلي: 
-١‏ أثبت اطلاع الملائكة المقربين عليه» فقال:( إن الملائكة المقربين أعلى حالاً...في العلم بالمغيبات؛ لأفم 
مطلعون على اللوح المحفوظ)”". 


؟- حصر الاطلاع على اللوح المحفوظ على ملائكة مخصوصينء فقال:( إن اللوح الحفوظ مستور عن العين لا 
يطلع عليه إلا ملائكة مخصوصون ولا ينظر إليه إلا قوم مطهرون)””. 


*- أثبت اطلاع إسرافيلطَِتَ على اللوح المحفوظ””» كما نقل عن شعب الإيمان أن ("إسرافيل... بين يديه 
الوح المحفوظ فإذا أذن الله له في شيء من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر 


لق 
6 . 


4- أثبت اطلاع جبريل طْلَِاِ على اللوح المحفوظ”". 


.)١ ج/7ا"ص8:‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/7"اص50؟). 

(7)التفسير الكبير(مج: ج١١اص86١١)4‏ وانظر:التفسير الكبير(مج١جاص١7١):‏ (مجخمج١7اص,37))‏ 
(مج ج ص77 )»(مج(ج: 7ص 5 7):(مج ج54 7 ص11717١):(مج‏ ج؛ ص5 ١7):(مج؟‏ ج5 اص 50 ):( مج١٠١‏ ج. لاص ))51١‏ 
(مج١١ج١#1ص75١):(مج١‏ ١ج‏ لاص 5 "). المطالب العالية/475-77/1. 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص57١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج6 ج؟١”*ص57١).‏ 

(5)التفسير الكبير (مج١‏ ج٠ص54١)»‏ شعب الإبمان للبيهقي برقم(ه5١)١25315-715/1‏ وضعفه محققه, وأخرحه ابن أبي شبيبة في 
كتاب العرش» برقم(4757-450)75» وصححه محقق الكتاب مجموع طرقه؛ والطبراني في المعجم الكبير» برقم(51١١)4: -#10/9/11١‏ 
٠‏ وقال الهيئمي:(( رواه الطبراي وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه جماعة ولكنه سيئ الحفظ» وبقية رجاله ثقات)). بغية الرائد في تحقيق 
مجمع الزوائد» برقم(7١57 2587/6١‏ وأحرجه أبو الشيخ في العظمة برقم(51١)7017-17.60‏ وصححه محقق الكتاب .مجموع طرقه. 
وحسنه السيوطي في الدر المنثور »485-4/5/١‏ وانظر: الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي رقم(١7)»‏ صفحة.١١-41575‏ وقال 
محققه :إسناده ضعيف . 

(7)انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 737)(مج ١‏ ج7اص7737)(مجه ج4 ١اص5‏ ١)»(مج8‏ ج١7‏ ص73١):(مج4‏ ج707اص؛ 4). المطالب 
العالية/17 57 . 
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ه- أثبت اطلاع إبليس على اللوح المحفوظ.”") 

5- أثبت اطلاع نفس الإنسان وروحه على اللوح فقال: (قد ثبت أنه سبحانه حلق جوهر النفس الناطقة 
بحيث بمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ومطالعة اللوح المحفوظ, والمانع لما من ذلك اشتغالها بتدبير البدن 
وف وقت النوم يقل هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة)”'2» وقال:(..إذا حال روحك في ميادين العزة 
والجلال؛ ثم ترقى إلى الصفات العلى والأسماء الحسئ؛ وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح 
نقشّاء وسكن عند ماع تسبيحات المقربين» وتنزيهات الملائكة الروحانيين إلى صورة» فاقرأ عند كل هذه 
الأحوال: +( سْبَحَنَ رَيَكَ وَتِ لعز نا يفوت 2 وَسَكَمٌ عل الْفزسَويت>» (00) وَلْلْسْد َرَت الطلويت (زن)' 4 الصافات: ١٠١‏ 


5 
5 1 1١م5‎ - 


ثانيًا: تأويله للوح الحفوظ بالعلم: 
النمط الأول: أورد فيه ابن الخطيب أن المراد بالكتاب: إما اللوح امحفوظ, أو علم الله تعالى بلا ترجيح: 


يقول عند تفسيره لقوله تعال ى :+ يَمْحُوأ أَهمَافئَة وَييِتُ وَعِنْدَهُ: أهُالحكِتب (0) 4 الرعد: 4( أم الكتاب: هو 
الذي يكون أصلاً لجميع الكتب وفيه قولان: 


القول الأول: أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ, وجميع حوادث العالم العلوي والعالم السفلي مثبت فيه» عن البي عله 
أنه قال:" كان الله ولا شيء معه؛ ثم خلق اللوح» وأثبت فيه أحوال جميع الخلق إلى قيام الساعة".. 


والقول الثاى: إن أم الكتاب هو علم الله تعالى» فإنه تعالى عالم بيجميع المعلومات من الموجودات والمعدومات» وإن 
تغيرت إلا أن علم الله تعالى يما باق مزه عن التغير» فالمراد بأم الكتاب هو ذاك والله أعلم)©). 


ده مه لاسي عد يفن يو دير 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ # وَمَامِن دَآبَةَ في الْأرَضِ إِلَاعَلَ لَه هه ويك مُستفيَاوَسْيَوْدعَهَا ل في حكئّب بين 
(5) 4 هود: 2 ( #كفى كتب تُبدٍ 4 هود: 5» قال الزحاج: المعين أن ذلك ثابت قي علم الله تعالى' '» ومنهم من قال قي 
اللوح امحفوظ» وقد ذكرنا ذلك ف قوله :ل وَلارَظي ملايايس إلا كت تين (2) )د الأنعام: 8ه 2000 , 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير(مجه ج؛ ١اص57)»‏ (مجهج4ة اص" ؟). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/١اص55١).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 514-57/85). 

()التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص55).‏ 

(0) قول الزجاج:((أي: ذلك ثابت من علم الم فجائز أن يكون في كتاب)).وفني نقل ابن الخطيب عنه تحريف ظاهر! !2 معاني القرآن 
وإعرابه/9". 

(5)رجح عند تفسيره لهذه الآية أن المراد من الكتاب العلم لا غير. انظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص١١).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج” ج7١‏ ١اص185١).‏ 
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النمط الثان: صرح فيه ابن الخطيب بالترجيح, وأن المراد بالكتاب علم الله تعالى لاغبيرء وإنما ذ كنيو 
الكتاب للتمثيل؛ والتأكيد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر!! 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ #وَعِندَم مَمَاتِخُ ألمي لَايَعَلمُه] إلا هْووَيَمكَد ماف أل وَالَحروَمَا شَسْفْط من وَرََةٍ إلا 
مكمه ولح فى مت الْْض وَكَارَظي وَلَاياييٍ إلا كتين شين  )3(‏ الأنعام: ؟ه.( قوله: إلا وكين تين الأنعام: 5ه فيه 
قولان: الأول: أن ذلك الكتاب المبين هو علم الله تعالى لا غير وهذا هو الصواب)”". 


صء هه 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَلَقَدَ كينا ف الرَوْرِ مِنْبََد اذو أ الْارْسَ يرِنْهًا عبادى الصنيخورت (5ا) 4 الأنبياء: 
٠‏ وعندي فيه وجه رابع: وهو أن المراد بالذكر العلم» أي: كتبنا ذلك في الزبور بعد أن كنا عالمين علمًا لا يحوز 
السهو والنسيان علينا)”؟. 


عد 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ مَدَعََامَا تَفْص الْاَرَضٌ مهم وَعدَتاكْتَبٌ حَفيظ 20 © ق: ؛»(معئ قوله تعالى :+ وَعِندَنا 
كنب حَني “ ق: 4. هو أنه عالم بتفاصيل الأشياءء .... لأن الكتاب على ما ذكرنا للتمثيل فهو يحفظ الأشياءء وهو 
مستغن عن أن يحفظ)"". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:2 وَل تَىءٍ أَحَصَئَهُ كنب[ 4 البأ: 015 (قوله:+ وَل نَىء لَحَصَيْتَهُ 4 البأ: وى 
أي : علمنا كل شيء كما هو علمًا لا يزول ولا يتبدل) 2 ف( قوله:ج أَحْصْنَهُ كنبا 4 البأ: 8 ... تقليره: 
أحصيناه الحضنا: وإغما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة؛ لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم .. فكأنه تعالى قال: 
وكل شيء أحصيناه إحصاءً مساويًا في القوة والثبات والتأكيد للمكتوبء فالمراد من قوله:+« حَيَبًا )4 تأكيد ذلك 
الإحصاء والعلم. واعلم أن هذا التأكيد إنما ورد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهرء فإن المكتوب يقبل الزوال» 
وعلم الله بالأشياء لا يقبل الزوال؛ لأنه واحب لذاته)0 . 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:ٍآ كَل مُه عنَدَ رق نكسب لَّايَضِنُ رت وَلَايَسَى (2) © طه: ١ه‏ (اختلفوا في قوله: 
عِلمُهَا عِنْدَرَقِ كسب 4 طه: 5١‏ فإن العلم الذي يكون عند الرب كيف يكون في الكتاب؟؟ وتحقيقه: هو أن علم الله 
تعالى صفته» وصفة الشيء قائمة به» فأما أن تكون صفة الشيء حاصلة في كتاب فذاك غير معقول؟؟ فذكروا فيه 
وجهين: ... الوجه الثاي: أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك المعلومات في علمه سبحانه كبقاء المكتوب في الكتاب» فيكون 
الغرض من هذا الكلام تأكيد القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لا يزول شيء منها عن علمه» وهذا التفسير 
مؤكد بقوله بعد ذلك: + لَّايضِلٌَ رَقَ ولَايَنَى “# طه: ؟ه) ”0). 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج١١‏ ص١١).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج١“ص5١5).‏ 
(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/”ص57١).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج1”*ص86١).‏ 
(ه)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١“اص18١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج/ ج7”٠ص57).‏ 
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ثالعًا: جعله اللوح المحفوظ فلكاء لين للسماء: 


رغم إقرار ابن الخطيب بأن اللوح المحفوظ مخلوق”"'» وهو من الأمور الخفية”" الي (ثبتت بالدلائل السمعية من 
الآيات والأخبار)”", وأنه من الأحسام العلوية» لكنه ليس من الأفلاك ولا من الكواكب بقوله:( أما الأحسام العلوية 
فهي الأفلاك والكواكبء وقد ثبت بالشرع أشياء أخر سوى هذين القسمين » مثل: .. اللوح )©). 


إلا أنك تحده قد تأثر بالفلاسفة» وناقض قوله: 


-١‏ فقرر أن اللوح المحفوظ جسم من أجسام العالم العلوي وهو من الأفلاك» يقول:( الأحسام إما فلكية» وإما 
عنصرية. أما الفلكيات: ... اللوح الفؤفل 9 عويناء عل سجعله اللوح فلكًا الأناذف له تعوله ررس 
للسماء؛ فقال:( في فضائل السماء وهي من وجوه: الأول: أن الله تعالى زينها بسبعة أشياء ٠..م.‏ وباللوح 


+[ ف لوح تحْوطٍ (50) ) البروج: 7١‏ ) 07. 
؟- نقل تأويل الفلاسفة للوح المحفوظ بأنه تصورات الملائكة لانسياق الأسباب للمسببات دون أدن اعتراض 


5 


0 


عليه!! فقال عند تفسيره لقوله تعالى: +إمَآ ابن مُصبَةٍ فى الْاَرّضِ ولا أنَفْ سك إلا حكِئّب ين َل أن بَرَأهَآ إن 
دَلِلَك عَلَ أله مير (50) 4 الحديد: 5 قالت الحكماء: إن الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم هم المدبرات أمراء 
وهم المقسمات أمراء إنما هي المبادئ لحدوث الحوادث في هذا العالم السفلي؛ بواسطة الحركات الفلكية 
والاتصالات الك وكبية» فتصوراتها لانسياق تلك الأسباب إلى المسببات هو المراد من قوله تعالى: #إِلَاف 


ِ م8 
كتب الحديد: 200 0 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج”اص77؟)» (مجم ج77اصه 5 ١):(مج ٠١‏ ج1795ص37١٠١).‏ 

(؟) لا أدري مى ستنتهي عجائب الرازي وتناقضاته؛ فقد زعم أن اللوح منشور لا يُمنع أحد من مطالعته» ثم قرر هنا أنه من الأمور 
الخفية!!! 

() التفسير الكبير(مج ١‏ ج"اص”5 .)٠١‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص5؟١5).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص1732 .)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” جاص .)١79‏ 

()التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠ص”١٠).‏ وانظر: أسرار التغريل وأنوار التأويل؟51 4-1 75. 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص7717). 

(8) انظر: رسائل إخوان الصفا7/٠4517-45.‏ الرسالة الثالغة في القوى الإنسانية وإدراكاتا . ضمن تسع رسايل في الحكمة 
والطبيعيات لابن سينالا58-5. ولا يخفى ما في هذا القول من التحريف والابتداع والجناية على النص الشرعي, والعجب من ابن 
الخطيب كيف يورده بلا أدى إنكار!! فإن الفلاسفة جعلوا للأفلاك عقولاً ونفوسًا تسيرها وتحكمهاء وابتدع متأخروهم نظرية الفيض 
والصدورء التي ذكروا فيها عشرة عقول, تصرف الكون. يصدر أوها عن العلة الأولى بطريقة الفيض الفلسفية؛ وعنه يصدر الثانى, 
وعن الثاني الثالث, وهكذا تستمر عملية الفيض والصدور إلى العقل العاشر الذي يسمونه العقل الفعّال» ويجعلونه هو المنصرف في 
كل ما تحت فلك القمر من المخلوقات, والكائنات» وغيرهاء ولما جاء الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام كابن سيناء ووجدوا القرآن 
والسنة يتحدثان عن وجود ملائكة لمم حقائق» ووظائف وتصرفات في الكون بإذن الله ادعوا أن الملائكة الوارد ذكرهم في القرآن 
والسنة هي التي يذكرها فلاسفة اليونان في فلسفتهم وكتبهم. وقالوا: إن الملائكة هم العقول العشرة الواردة في نظرية الفيض» 
وجبريل هو العقل الفعّال, فما يحدث في العالم الأرضي إنما مصدره تصرفات المبادئ العلوية, فلا تظنن أن القلم آلة جمادية,» واللوح 


مو 


بل ويُشم من كلامه إعجابه بتأويلاتهم إذ يقول:( وللحكماء في تفسير هذين الكتابين'؟ كلمات عجيبة 


1 خا م ووم( 


ب-موقف الرازي من القلم: 


تعددت أقوال أبي عبد الله الرازي في ثنايا تفسيره حول القلم بين الإثبات والتأويل؛ فتارة: يُثبت القلم» وأنه 
مخلوق وأنه كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وتارة: يؤوله: إما بجعله فلكًا من الأفلاك» وزينة للسماءء وإما 
بالعقل» وفيما يلي عرض ذلك: 
أولاً: إثباته للقلم وأنه مخلوق, وأنه كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة: 


يرى ابن الخطيب أن القلم جحرى في الأزل”"» وأنه إ(حف بما هو كائن إلى يوم القيامة))» ف(كل ما قدره الله 
تعالى للانسان» وحكم عليه به في سابق علمه» فهو واحب الوقوع ممتنع العدم)©. 


بسيط مسطح, والكتابة نقش مرقوم بل القلم ملك روحانء واللوح ملك روحانء والكتابة تصور الحقائق!! وقد تعسبعهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية -كتتته- وأبطل أقوالهم, فكان ما قال:((إن من فهم ما يقوله هؤلاء من العقول والنفوس وإن موها ملائكة, وفهم 
ما جاءت به الرسل عن الأخبار بملائكة الله ... علم بالاضطرار أن قول هؤلاء من أعظم الأقوال منافاة لأقوال الرسلء وأن ذلك من 
أعظم الكفر في دين الرسل)) بغية المرتاد لاه ”2 ويقول:((ما ينبته المتفلسفة من العقل باطل عند المسلمين» بل هو من أعظم الكفر؛ 
فإن العقل الأول عندهم مُبدِع كل ما سوى الله والعقل العاشر مبدع ما تحت فلك القمرء وهذا من أعظم الكفر عند المسلمينء 
واليهود. والنصارى ... والملائكة التي أخبرت يما الرسل وإن كان بعض من يريد بالجمع بين النبوة والفلسفة يقول: إفا العقول فهذا 
من أبطل الباطل؛ فبين ما وصف الله به الملائكة في كتابه وبين العقول التي يثبتها هؤلاء من الفروق ما لا يخفى إلا على من أعمى الله 
بصيرته..)) الرد على المنطقيين59١,‏ ((ثم إن حركات الأفلاك وإن كانت من جملة الأسباب فليس الحوادث كلها صادرة عن حركة 
الفلك, بل فوق ذلك من مخلوقات الله أمور أخرء وملائكة الله الذين يُدبر يهم أمر السماء والأرضء وهم المدبرات أمرًاء والمقسمات 
أمرًا التي أقسم الله بما في كتابه ليست هي الكواكب عند أحد من سلف الأمة, وليست الملائكة هي العقول والنفوس التي تنبتها 
الفلاسفة المشاءون أتباع أرسطو ونحوهم))الرد على المنطقيين//71: انظر: درء تعارض العقل والنقل٠ 2185/١‏ موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من آراء الفلاسفة55”-/الا"#, 4 وس#د.١‏ 4., 

)١(‏ يقصد: اللوح المحفوظ وصحف الملائكة. 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص55).‏ 

(")انظر: التفسير الكبير(مج/ج١‏ "ص7/8١).‏ 

(:)التفسير الكبير(م جه ج7 ص38 .)١‏ وانفظفر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص177١):‏ (مجاجدص97)) 
(مج؛ ج17 اص 715):(مجه ج٠1‏ ١اص7١))‏ (مجه ج٠1‏ اص57١)؛‏ (مجدج: ١اص١8/١):(مجه‏ جه ١اص8١٠١))2‏ (مجهدج” ١اص15))‏ 
(مج” جاص ١51):(مج/اج9‏ اص 74):(مج/اج ٠١‏ ”ص78 ١):(مج ٠١‏ ج79اص9١٠)4‏ (مج١٠ج70اص157).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/اج ٠‏ "ص58" .)١‏ 
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يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ ب وَلْفَكِوَمَايَطرُونَ 00 * القلم: 2١‏ (المقسم به: هو القلم المعهود الذي جاء ف 
الخبر أن:"أول ما خلق الله القلم"”"0)2", ويقول:(كتب القلم في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة) 7". 

وقد نقل ابن الخطيب ما ورد من وصف القلمء وأمر الله له أن يكتبء وامتثال القلم لذلك. فقال: (قال ابن 
عباس: " أول ما خلق الله القلم» ثم قال له: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة من الآجال والأعمال””» قال: "وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض"9'؛ وروى مجاهد عنه قال: 


"أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب القدر فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ 


0 


لكنه لم يلبث فنقل بعد تقريره الآنف مباشرة قول القاضي النافي لحقيقة أمر القلم بالكتابة» دون أدى اعتراض 
عليه! افقال:(قال القاضي: هذا الخبر يحب حمله على المحاز؛ لأن القلم الذي هو آلة مخصوصة في الكتابة لا يجوز أن 
يكون حيًا عاقلاً فيؤمر وينهى» فإن اللجمع بين كونه خيؤانا مكلفا وبين كوقه آله للكتابة ال بل الماك 'مندة أنه تعالى 


(١)أخرجه‏ أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرءه/07» و الترمذيء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يله باب ومن سورة ن» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.85//5؛ ط. دار الغرب الإسلامي» وقال الألباني-يز-: حديث صحيح؛ ظلال الجنة في 
تخريج السنة للألباني 549. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١٠١‏ ج١٠‏ ”*ص/7). 

() التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص١7١).‏ 

(5)لم أجده بهذا اللفظ عن ابن عباسء لكن بنحوه أخرجه الفريابي في القدر برقم(870/7, الطبري50/77 41-١‏ ١ءط‏ دار هجرء و 
الآحري في الشريعة برقم »)”5٠0(‏ 2753/7 وقال محققه: إسناده صحيح, والحاكم في المستدرك برقم(. ه/ا”), 97/9ه؛ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

(5) نقل هذا القول عن ابن عباس عهنطيد القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن8 ١417/١‏ » وكما ذكر البغوي في تفسيره أن 
القلم((قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض))» دون أن يسنده إلى ابن عباس» تفسير البغوي 47/5 24 وقد ساق ابن تيمية-هو]ةه- سند 
ابن أبي حاتم بلفظ: "وعظم القلم كقدر ما بين السماء والأرض" حيث قال:(( قال أيضا-يقصد ابن أبي حاتم- : حدثنا علي بن الحمسين 
بن الحنيد حدثنا سهل النياط ثنا أبو صالح الحداني نا حبان بن عبيد الله قال: سألت الضحاك عن قوله : .ا مَآ لابين مُصِيبَةٍ في الْذرضٍ ولا 
نشي إِلَان حصِئّب ين َل أن بَرْآّمَآ #الحديد: 0١‏ قال: قال: ابن عباس: "إن الله خلق العرش فاستوى عليه ثم خلق القلم فأمره ليبحري 
بإذنه» وعظم القلم كقدر ما بين السماء والأرض"..))مجموعة الفتاوى7١//1739-1»‏ وأخرجه عن ابن عباس ابن بطة» والآحري لكن 
بلفظ"إن أول ما خلق الله وين القلم..فتصور قلمًا من نور ظله ما بين السماء والأرض". الإبانة لابن بطة» الكتاب القافي(القدر)» 
برقم(17١):١/ 51-174٠‏ ”ء الشريعة » برقم(/75): 77/7 وأخرجه عن ابن عباس الطبراني لكن بلفظ "وعظم القلم مابين 
السماء والأرض"”؛ المعجم الكبير» برقم(ه 9ه١٠١)» 2807/١١‏ قال الحيفمي:(( رواه الطبراني» وفيه الضحاك ضعفه جماعة ووثقه ابن 
حبان» وقال: لم يسمع من ابن عباس» وبقية رجاله وثقوا)). بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد» برقم(/119 595-5857101 
(5)الإبانة لابن بطة الكتاب الثاني (القدر)» برقم(7171١): 258/١‏ والفريابي في القدر برقم(287)0078 والآحري في الشريعة 
برقم(١‏ 7)55/٠/1/ء‏ وقال محققه: إسناده حسنء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم(*؟5١)»46/١751.‏ 
وانظر:الجامع الصحيح في القدر» رقم(577-50957:)575. 

(7)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج١٠‏ 7"اص78). 
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أجراه بكل ما يكون» وهو كقوله: + وَإِدَا فح آم ما يِصُولُ له كن فَيَكْونٌ (0) ) البقرة: 2110 فإنه ليس هناك أمر ولا تكليف» 
بل هو بجحرد نفاذ القدرة في المقدور من غير منازعة ولا مدافعة)27. 


ثانيًا: تأويله القلم: إما بجعله فلكًا من الأفلاك: وزينة للسماءء وإما بالعقل: 
رغم إقرار ابن الخنطيب بأن القلم مخلوق”"» وهو من الأمور الخفية اليّ (ثبتت بالدلائل السمعية من الآيات 


والأخبار)”"؛ وأنه من الأحسام العلوية» لكنه ليس من الأفلاك ولا من الكواكب بقوله:( أما الأحسام العلوية فهي 
الأفلاك والكواكبء وقد ثبت بالشرع أشياء أخر سوى هذين القسمين » مثل: .. القلم )©). 


إلا أنك تحده قد تأثر بالفلاسفة» وناقض قوله: 


-١‏ فقرر أن القلم جسم من أجسام العالم العلوي وهو من الأفلاك» يقول:( الأحسام إما فلكية» وإما عنصرية. 
أما الفلكيات: ... والقلم)” © وبناء على حعله اللوح:فلكًا من الأفلاك» فقد جعله زينة للسماء فقال:( في 
فضائل السماء وهي من وجوه: الأول: أن الله تعالى زينها بسبعة أشياء وا #ويتالقلم عت والفردم 
يرون (0) © القلم: ١‏ )220. 

؟- أول القلم بالعقل: 

رغم نقل ابن الخطيب لقول القائلين: بأن قلم القدر هو العقل على جهة التضعيف بقوله:( ومن الناس من زعم 
أن القلم المذكور ههنا هو العقل» وأنه شيء هو كالأصل لجميع المخلوقات» قالوا : والدليل عليه أنه روي في الأحبار: 
' أن أول ما نخلق الله القلم', وفي بر آخر: "أول ما خخلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت وتسخنت» 
فارتفع منها دخخان» وزبد» فخخلق من الدخخان السموات» ومن الزبد الأرض" 7" قالوا: فهذه الأخبار بمجموعها تدل 
على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة الي هي أصل المخلوقات شيء واحد وإلا حصل التناقض)©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١٠١‏ ج١٠‏ “'اص/7)» يقصد بالقاضي: القاضي عبد الحبار من المعتزلة..على ما جرت به عادته في التفسير» وقد بجنت 
عن قول القاضي كثيرًا لكن لم أقف عليه! 

.)1١7ص795ج‎ ٠١ جم(»)١‎ 5 انظر: التفسير الكبير(مج١ ج”اص2)7717 (مجم ج77صه‎ )١( 

() التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص”١٠).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ١‏ ج١ص59؟١5).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج؛: ج١١اص572 .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج ٠ص .)٠١‏ وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل17ه 4-7 85. 

(0) لم أجد هذا الخبر» ولعله من الإسرائيليات» وقد نسب الرازي في تفسيره نحو هذا الخبر إلى القوراة» انظر: التفسير 
الكبير(مج/ ج١٠ص77١):(مج3‏ ج/77اص4 »)٠١‏ وهذا الخبر مخالف لما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة فلا يُلتفت إليه» ولا يُعمل 
به!! 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج. “اص/7). من القائلين بذلك الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام انظر: رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحواهها 
ضمن رسائل في النفس لابن سينا5/١40-1١»‏ الرسالة العرشية 5”» والغزالي انظر: فيصل التفرقة ضمن مجموعة رسائل للامام 
الغزالي 9 ه 7550-1 . 
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إلا أنه قرر أنلأول مراتب المخلوقات هو العقل)”", وأورد (قوله يله : " أول ما خلق الله تعالى العقل» فقال 
له: أقبل. فأقبل» ثم قال له: أدبر. فأدبر "00090" . 


وذهب إلى أن هذا العقل يفيض منه العلوم؛ علم المكاشفة”'!إفقال:( فأفض علينا من العقل الذي هو أشرف 
مخلوقاتنك» وأعز مبدعاتك» الذي شرفته بقولك: "بك أهين» وبك أثيب» وبك أعاقب" حى [نفوز]”2 من خحزائن 
رحمتك بالخلع الكاملة» والفضيلة التامة!)”"©. 


الفرع الثاني: موقف الرازي من مدلول لفظ [كتب] في القرآن الكريم, وصفة الكتابة, 
والحكمة من الكتابة في اللوح المحفوظ: 


أ-موقف الرازي من مدلول لفظ [كتب] في القرآن الكريم: 


يرى ابن الخطيب أن [كتب] تأت على وجوهء أصلها: ما كتبه الله وي في اللوح المحفوظ مما هو كائن» يقول 
عند تفسيره لقوله تعالى :# وَأسَعَْأْ ماكب الله لَكُمْ #البقرة: 410( كمَبَ فيه وجوه: أحدها: أن كنب في هذا الموأضوع 
ععيئ حعل» كقوله:ج كب ف فُلُوييم م الْإِيِمنَ د المحادلة: 1 أي: جعل» وقوله أحيَا م كينها مَعَالكهيرت د ان 


©« سََأَكَيْا لِلَدِينَ يَنَفُونَ “ الأعراف: ٠١١‏ » أي: أجعلهاء 5 معناه: قضى الله لكمء كقوله:ج قل لَن يُصِيسَم إل 


1 تر له 


كب أله لَه لنَا )# التوبة: ١ه‏ أي: قضاهء وقوله: « كتنب أنه ا لت أنأ رس #امجادلة: ١ى‏ وقوله ل 


.)٠١١ ص١ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج5‎ .)7/85ص١ج‎ ١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء بلفظ'لما حلق الله العقل قال له: أقبل. ."»برقم(7541)» 2131-15-07 والبيهقي في شعب 
الإبمان» بلفظ: "لما حلق..", الجامع لشعب الإبمان برقم(55459/76)471, والحديث كذب لا أصل له » انظر: الغماز على اللماز في 
الموضوعات المشهورات» للسمهودي”5. قال ابن الجوزي-يئه-: ((هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكلله))» الموضوعات١/517-‏ 
91 ١/775-174ء‏ وقال ابن تيمية -يزنة- بعد أن ذكر كلام أهل العلم على الحديث: ((فهذا اتفاق أهل المعرفة على بطلان هذا 
الحديث))» بغية المرتاد/17. وقال: ((والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث))» الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان7٠”2‏ وقال ابن القيم -يئتنه-:((أحاديث العقل كلها كذبء كقوله: 'لما خلق الله العقل قال له أقبل..")) المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف0٠5.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج53 ”*ص75). 

(4) المقصود بالكشف: الكشف عما وراء الحجب الحسية» العلوية منها والسفلية» والاطلاع على حقائق الموجودات من العرش إلى الفرش 
إما بعين البصر أو بعين البصيرة أو يما معّاء فينال بالكشف العلوم والمعارف» انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي 97/ا- 
5 المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» عرض ونقد» لصادق سليم صادق/١؟.‏ 

(ه) في الأصل[تفوز]ء ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) التفسير الكبير(مج/ ج07٠ص737).‏ 

(0) يظهر هنا تأثر الرازي بالفلاسفة والفارابي والغزاللي في نظرية المعرفة انظر:رسائل إخوان الصفا؟/١457-571»‏ آراء أهل المدينة الفاضلة 
77-5 المنقذ من الضلال7 2517-١‏ إحياء علوم الدين 5/١‏ 55-7. أصول الإبمان بالغيب وآثاره» د.فوز كردي15١175-1.‏ 


191 


لقَتَلُإلَ #آل عمران: 2٠٠4‏ أي: قضى("©» وثالفها: أصله هو ما كتب الله في اللوح المحفوظ ما هو كائن» وكل حكم 
حكم به على عباده فقد أثبته في اللوح المحفوظ» ورابعها: هو ما كتب الله في القرآن من إباحة هذه 
الأفعال).” (والكتابة تذكر بمعين الإيجاب)”" فقوله تعالى:(ل مَاكيسَهَا عَلتَهِرَ * الحديد: 007 :أي لم نفرضها نحن 
عليهم)””'» تأت أيضًا بمعئ(الحكم)'”'؛ ومعين(أثبت وخلق)”. 


وكلمة كتب عند ابن الخطيب تفيد الوحوبء إما وجحوب الفعل » وإما وجحوب الوجودء يقول: (قوله: © آلَدنَ 
كيب عَلَنهِمُ الَتَتَلُ #آل عمران: 2٠٠4‏ وهذه الكلمة تفيد الوجوب. فإن هذه الكلمة في قوله: كيب عَكَِحْمْ الصِيَامُ # 
البقرة: 2١7‏ ليرب عَلكيْ ألْقِصَاصُ )4 البقرة: 1078 تفيد وجوب الفعلء, وها هنا لا يمكن حملها على و حوب الفعل» 
فوجب حملها على وجوب الوجود)"". 


ب-موقف الرازي من صفة الكتابة» والحكمة من الكتابة في اللوح المحفوظ: 


قد قرر الرازي في أكثر من موضع أن الله ِنَ كتب في اللوح المحفوظ الأشياء قبل وقوعها””» وأنه كتب 
القرآن الكريم في اللوح امحفوظ”"؛ لكن ينبغي أن يُعلم أن الرازي حين وصف الله كيك بالكتابة وصفه بذلك لوحود 
كتابة أحدثها-أي: خلقها-ف اللوح المحفوظ» لا لقيام الفعل به؛ وهذا بناء على مذهبه الباطل في نفي قيام الأفضال 
الاختيارية بالله كبك ومذهبه الباطل في صفة الكلام» وأنه مععيئ نفسي قديم بلا حرف ولا صوت,ء فجعل المكتوب في 
اللوح المحفوظ عفلوقاء وهو رقوم ونقوشء وليس حروفًا وكلمات!!! يقول: (أجمعوا على أن العلم بوحود اللوح 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج59 “ص70717). 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جهدءص5١٠)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج"ص؛ .)١‏ 

(")التفسير الكبير(مجه جه ١ص .)75١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج”١اص١50).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص”5 5 ؟). 

(5)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7“اص57).وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج19ص86١١)(مجه‏ ج ٠‏ ١اص17-9707١7))‏ (مجه جه ١اصغ -,)5١‏ 
(مج“ج”١اص١0).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج53 7”اص7717). 

(0)التفسير الكبير(مج” جو ص5 5 ). 

(8)انظر: التفسير الكبير(مسج” جص 178-117):(مج: ج١١اص97١)(مج؛‏ ج7١اص؛‏ 5١)(مجته‏ ج7١اص98١))‏ 
(مج” ج١ص 5١‏ ):(مج” ج17١اص88):(مج7‏ ج35 ١١ص‏ 5 7)(مجم ج 77٠ص‏ 177)(مج ج١7ص١7١).(مج(ج‏ ١١ص‏ 5 )) 
(مج جاص :)٠١9‏ (مجمج:؛ ٠ص59-5/8))‏ (مجمج:؛ اص 74)): (مج(مج؛ اص 5 ,)١١‏ (مجؤجهاص95١))‏ 
(مج:١٠ج79ص577).:‏ (مج١٠١ج9‏ اص17/8-7117): (م ج١٠‏ ج98 اص7017): (م ج١٠‏ ج١‏ 7ص ))5١‏ 
(مج ٠١‏ ج.“اص7737):(مج ١١‏ ج١1اص017).‏ أسرار التتزيل5”77. 

(9)انظر: التفسيرالكبير(مج ١‏ جاص 1):(مج ١‏ ج 7ص 7١)(مج ١‏ جاص 73 7)»(مج ١‏ جاص 11١‏ 7)»(مج 7ج دص 85))(مج 7ج هدص 6)807( 
مج" جص 5 17):(مج؛ ج1١‏ ص17 ):(مجه جه ١ص‏ ته ١)2(مج”‏ ج17١اص7):(مج4‏ ج 7ص 717):(مج1 ج07 7ص ؛ 9):(مج؟ ج71اص 
)مج ؟ ج/77اص 5١‏ 7),(مج ١١ جم(0)١117صا7١ج ٠١‏ ج71اص507). 
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الحفوظء وبأن الله تعالى أحدث فيه رقومًا مخصوصة دالة على أحوال هذا العالم ليس من شرائط الإيمان. ولا مسن 
واجباته...[فإليس المراد من القدر المذكور في..الخبر هو الكتابة في اللوح المحفوظ"". ويقول عن القرآن الكريم: 
(ويجوز أن يكون الله خلق في اللوح المحفوظ كتابة بهذا النظم المعحصوص فقرأه جبريل طَلْجَاهء فحفظه! !)'''ويقول: (إنه 
تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ, ثم إن الملك يطالع تلك النقوش» ويترل من السماء إلى 
الأرض)”". 

أما عن الحكمة من الكتابة في اللوح المحفوظ” “فيقول ابن الخطيب:!( قال المتكلمون: الحكمة فيه أن يظهر 
للملائكة كونه تعالى عانًا يجميع المعلومات على سبيل التفصيل)”*2» فقد أثبت سبحانه ( تلك الأحكام في كتاب عنده؛ 
لكون ما كتبه فيه يظهر للملائكة؛ فيكون ذلك زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل المعلومات منزه عن 
السهو والغفلة)”©: ويقول:(وإنما كتب كل ذلك لوحوه: أحدها: تستدل الملائكة بذلك المكتوب على كونه سبحانه 
وتعالى عانًا بجميع الأشياء قبل وقوعهاء وثانيها: ليعرفوا حكمة الله فإنه تعالى مع علمه بأنهم يقدمون على تلك 
المعاصي خلقهم ورزقهم, وثالثها: ليحذروا من أمثال تلك المعاصي» ورابعها: ليشكروا الله تعالى على توفيقه إياهم 
على الطاعات وعصمته إياهم من المعاصي)7". 

كما ذكر ابن الخطيب فائدة الكتاب فقال: (فإن قيل .. فأي فائدة في ذلك الكتاب؟؟ واللجواب: .. أن 
الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة في الوجود على وفقه فصار ذلك دليلاً لهم زائدًا على كونه سبحانه عاكًا 
بكل المعلومات)©. 

وأورد شبهة من قال: إن وحود الكتاب قد يوهم أن علمه مستفاد منه» ورد عليهاء فقال:(فإن قيل: فقد يوهم 
ذلك أن علمه مستفاد من الكتاب؟؟ ... واللجواب :.. أن كتبه تلك الأشياء في ذلك الكتاب مع كوفها مطابقة 
للموجودات من أدل الدلائل على أنه سبحانه غين في علمه عن ذلك الكتاب) ©. 


.١94-1١9ردقلاو القضاء‎ »,557-959١/9 المطالب العالية‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص؟١3).‏ 

() التفسير الكبير(مجه ج: ١اص5١).‏ 

(5) إيراد ابن الخطيب للحكمة غفلة منه عن مذهبه في الحكمة والتعليل!! 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص55).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج7”“اص57). 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص7717). 

(8)التفسير الكبير(مج/ ج17اص55). 

(9)التفسير الكبير(مج/ ج1”ص15). وانظر: التفسير الكبير(مج/ ج١٠١ص77)»‏ فقد أورد الشبهة دون أن يرد عليها!! 
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الفرع الثالث: موقف الرازي من أنواع التقادير وامحو والإثبات فيها: 


أ-موقف الرازي من أنواع التقادير 20: 

الإبمان بكتابة المقادير يدحل فيه خمسة تقادير؛ إذ الكتابة مثل التقدير على مراحل يُعد كل منها تفصيلاً الما 
سبقه» فالكتابة متعددة كالتقدير» ففي مواضع تكون جملة» وي مواضع أخرى تكون تفصيلاً. 

يقول شيخ الإسلام -يتتته-:((وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع عله وفطي تكن 3 
اللوح المحفوظ ما شاءه وإذا :خلق حسد الحنين قبل نفخ الروح-فيه.بعث إليه.ملكاء فيؤمر بأربع كلمات» فيُقال له: 
اكد رزقه وأجحله وعمله وشقي أو سعيك)» ونحو ذلك))20. 

ويقول: ((التقدير والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملة. فالله تعالى لما قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة لم يُظهر ذلك التقدير للملائكة. ولما لق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما 
قدره»كما يظهر لحم ذلك من كل مولود» كما في الصحيح عن ابن مسعود عن البي مَل أنه قال: "يجمع حلق 
أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلكء» ثم يرسل الله إليه املك 


كعنم 4 3 1 96 2 ّ 5 1 00 25 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأحله. وعمله. وشقيء أو سعيد ا 


إلا أن طائفة من أهل الكلام كما يقول شيخ الإسلام-يزته-:((لا تثبت القدر إلا علمًا أزليًًا وإرادة أزلية فقط. 
وإذا أثبتوا الكتابة قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك))”©. أي: دل يثبتوا الكتابة التفصيلية الى دلت عليها الدلائل من الكتاب 
والسنة”©. 


)١(‏ يجدر التنبيه على -١‏ أن التقدير من أفعال الله ِنَ ومذهب الرازي كما تقدم نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله وتأويل 
التقدير إلى العلم, ؟- أن هذه الأنواع من التقادير ثبتت بالكتاب والسنة, والرازي يرى أن المدار على العقل في هده المباحث 


(١)العقيدة‏ الواسطية»؛ ضمن بجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 24٠5-5٠ 5/١‏ مجموعة الفتاوى4/8/7 .١ 49-١‏ 

(*) البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم:5517؛ مسلم؛ كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي ف بطن أمه 
وكتابة رزقه وأحله وعمله. وشقاوته وسعادته .5١*5/:4‏ 

(4:) مجموعة الفتاوى7١//10م‏ 8"8-7. 

(5) مجموعة الفتاوى” ."05/١‏ وانظر: مجموعة الفتاوى8/5 ؟. وانظر: شرح الأربعين النووية لابن عثيمين 58 -57. 

(7) انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيان بالقدر 0177-175/١‏ 171 المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم- 
جمعًا ودراسة-لعادل العامري95١599-5.‏ 


0 


ومن هنا لم يكن عند ابن الخطيب حديث عن أنواع التقادير» وتعدد الكتابة”'"» فحكم الله تعالى-كما يرى- 
(هو الذي حصل في الأزل ولا يحدث بعد ذلك شيء”". إلا أنه قد تطرق لتفسير الآيات الدالة على التقادير» وفيما 
يلي عرض أقواله فيها: 


أولاً: موقف الرازي من التقدير الأول العام الشامل لجميع المخلوقات: 
أ-وقت هذا التقدير: 


يرى ابن الخطيب أن الله (تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في الأزل)”", وأن القلم جرى في 
الأزل بأحوال السعادة والشقاوة”», ف(حكم الله بالإسعاد والإشقاء والإغناء والإفقار» ليس أمرًا يحدث الآن» بل 
كان حاصلاً في الأزل)”©: و(لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل)22, ف ( الذي قضى به وقدره في الأزل 
قضاءً جزمًا حتمًا فقد وقع» ]| كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته.. لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حكمه في أرضه وسمائه)27©. 


ورغم إقرار ابن الخنطيب بأن القلم حرى في الأزل؛ إلا أنه تناقض وذهب إلى أن الكتابة في اللوح المحفوظ 
تكون في ليلة القدر!! يقول: (اعلم أن تقدير الله لا يحدث في تلك الليلة».... بل المراد: إظهار (تلك المقادير 
للملائكة)”” في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ!)"2. 


بِ-الْقَدّر المكتوب في اللوح المحفوظ: 
رغم إقرار ابن الخنطيب ب (أن كل ما يحدثه الله في السموات والأرض فقد كتبه في اللوح المحفوظ)”' '"» فالله 
سبحانه (كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون)”7"» و(اللوح المحفوظ.. يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا إلى 


)١(‏ وقد سبق البيان بأن الرازي لم يتطرق إلى ذكر مرتبة الكتابة قي تعريفه للقضاء والقدر والتقدير, بل لم يجعلها داخلة في القدر 
الذي يجب الإيمان به!! 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج ١١ص .)١7١‏ وانظر: أسرار التتزيل وأنوار التأويل؟4 4. 

(؟)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7”*ص758). 

(4)انظر: التفسير الكبير(مج ج١”#ص78١).‏ 

(5)التفسير الكبير(م ج١١‏ ج77اص7١1).‏ انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص94١):(مجه‏ ج77 اص50١-‏ 
5 مجه جه ١اص7١7)(مج”‏ ج17١1‏ ص١7١)4:‏ (مج” ج7١ص75١):(مجت”‏ ج/اص78): (مجل/اج9 اص8١١))‏ 
(مج/اج ١٠٠ص‏ 53١)ء(مج/اج١"ص8١١))‏ (مجاج: 1 ص١7١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج/ ج١٠٠ص58١).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج” ج١١اص7754).‏ 

() في الأصل المعتمد عليه(تلك الليلة المقادير للملائكة)» والمثبت من ط. الأستانة» ///57.: ط. المطبعة البهية7/8/95. 

(9)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7”*ص758). 

.)55ص٠١ج )التفسير الكبير(مج/‎ ٠١١ 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج”“ ص55 ؟). 


-0 ا 


وقت قيام القيامة)')ف(كل حكم حكم |الله] به على عباده فقد أثبته في اللوح المحفوظ)”"», و(جميع حوادث هذا 
العام من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ)”"» فهو(مشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام» كما قال طَيْتَء: "حف القلم .ما هو كائن إلى يوم القيامة"0)0©. 


إلا أنه تناقض وحصر الكتابة في اللوح المحفوظ على الحوادث الأرضية» من مصائب في الأرض والأنفس» دون 
أحوال السماوات» وسعادات أهل الأرض!! يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ مَآََابَمِن مُصِبَةٍ في الَْرَضٍ واف أنَفْسِكْ إِلَافٍ 
مكيب ين بل أن يراهن دَللَك عَلَ لَه مي (5) “ الحديد: 20١‏ (أنه تعالى لم يقل: إن جميع الحوادث مكتوبة ف الكتاب؛ 
لأن حركات أهل الحنة والنار غير متناهية» فإثباتها في الكتاب محال» وأيضًا خصص ذلك بالأرض والأنفس وما أدحل 
فيها أحوال السموات» وأيضًا خصص ذلك ,مصائب الأرض والأنفس لا بسعادات الأرض والأنفس» وفي كل هذه 


اه 1 اك 


ثانيًا: موقف الرازي من التقدير الثاني: التقدير البشريء وهو تقدير عام لكن لبني آدم حين 
أخذ الميثاق على بني آدمء وهم على ظهر أبيهم آدم متهم : 
ذكر ابن الخطيب عد تفسيره لآية الميثاق الأقوال في الآية» ولم ينكر القول بأخذ الميشاق عن الذرء بل 
قال:(المنكرون له”' قد تمسكوا بالدلائل العقلية ال ذكرناها وقررناهاء ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع) 
ثم أجاب عنها(". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج07'اص١7).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جه ص5 .)٠١‏ 

(")التفسير الكبير(مج”ج وص ؟). 

(:)أحرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير» برقم(570١١)0 2757/١١‏ كما أخرجه بلفظ "رفعت الأقلام وحفت الصحف" 
برقم(7١5١١): 4178/١١‏ وبلفظ " واعلم أن القلم قد جرى يما هو كائن" برقم(75١1١):١1١417/1‏ وأخرجه أحمد في المسند بلفظ 
"رفعت الأقلام وجفت الصحف" برقم(5914/9:)5779١-55١»‏ وبلفظ:"قد جف القلم يما هو كائن" برقم(5 )58٠١‏ 515-175414/96ء 
وصحح أسانيدها الشيخ أحمد شاكرء والترمذي» بلفظ"رفعت الأقلام وجفت الصحف" وقال: هذا حديث حسن صحيح» كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَلِتْهِ باب55, 15/4ه-575» ط.دار الكتب العلمية» وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
الترمذي7/. +«-8.9, والحاكم في المستدرك» بلفظ"واعلم أن القلم قد جرى يما هو كائن" برقم(5517-757/9:)57/87. انظر: 
المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم» حاشية(١)»)صفحة71079.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص5 »)7١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج١٠ص175):(مج ٠١‏ ج١٠اص075).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص7717). 

0) ويقصد يم المعتزلة -كما وضح ذلك في كلامه- وتعد المعتزلة من امحيلين لأخذ الميئاق» انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن417 .١‏ 
(8)التفسير الكبير(مجه ج١ص5‏ 5 -017). 


ا 


عيذ جد بد مين ٠.‏ ",لين مل عير 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+( فَأَقِرْوَجَهَكَ لين حَنِمَأفِظرَتَ هالت فط رَالنَاسَ علا #الروم: .*» ( قال الله 
تعالى: + فِطرَتَ أله #الروم: ع أي: إلزم فطرة الله وهى 0 فإن الله فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظهر آدم 
وسألهم:+ لت رَيَكُمْ #الأعراف: 2107 8 قَالُوا بن )#الأعراف: 06 

ورغم إقرار ابن الخطيب بأخذ الميثاق عن الذر» وإيراده للآثار والأحاديث عند تفسيره لآية الأعرافء إلا أنه لم 
يذكر أن هذه النصوص تدل على أن الله وَبِْنَ قدّر أعمال بن آدم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم 
آدم!! أي: أنه أثبت الميثاق» ولم يتعرض لإثبات التقدير والكتابة. 


ثالهًا: موقف الرازي من التقدير الثالث: التقدير العمري والجدين في بطن أمه: وهو تقدير متعلق 
بكل إنسان على حدة: 
أقر ابن الخطيب ب(أن الله يأمر ملك الأرحام أن يكتب الأجحل والرزق والأرض اليّ يدفن فيها)"", وأورد في 
ذلك حبر ابن مسعود جوللعنه ووللدعنه ) ومع إثبا ته بأن 5 الحديث دلالة على القضاء الإلحي 20 لكنه: 


-١‏ لم يشر إلى نوع هذا التقدير» وأنه تقدير ثالث خاص بكل إنسان على حدة» أي: أنه لم يثبت هذا التقدير؛ 
لأنه يتتحدث عن قضاء إِمي واحدٍ أزلي. 

؟- زعم أن هذا الخبر ا الصريحة في احبر وأنه (لا قدرة للعبد» على خلاف حكم الله وعلمه) ©. 

- أول الكتاب بإلقَاء الداعية في القلب!!يقول بعد إيراده لخبر ابن مسعود حهيتغنه : (المراد من الكتاب”؟: إلقاء 
داعية ذلك الفعل في قلبه؛ لأن قلب العبد يجري مجرى اللوح, وإلقاء تلك الدواعي المختلفة فيه يجري بحرى 
إلقاء الرقوم المختلفة» والنقوش المتباينة في قلب العبد!!!)”". 

درفي «التقيو والقن والأقبات ف هذا الد رباد على أل لي يُقبت سوى تقدير واحد أزلي فقط!! يقول بعد 
إيراده للحديث:(إنه تعالى لما حكم به بأنه شقي» امتنع أن يصير سعيدَاء وإلا لزم أن ينقلب الخبر الصدق 
كذباء وأن ينقلب العلم جهلاً. وكل ذلك محال)0©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ؟'ص9١١-70١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١1ص .)١75‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج١٠“‏ ص .)7٠١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” جو ص .)١‏ 

(") انظر: المطالب العالية 355-555/9» القضاء والقدرة .1910-١9‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص57 -535). 

(ه) المطالب العالية 2571/9 القضاء والقدره9١.‏ 

(5) يقصد قوله:(فيسبق عليه الكتاب). 

(7)المطالب العالية 2575/9 القضاء والقدر9١.‏ 

(8)المطالب العالية 2571/9 القضاء والقدر؛ 2١5‏ وانظر: التفسير الكبير (مج7 ج59 ص؛ ؟). 


تماري بام 


رابعًا: موقف الرازي من التقدير الرابع: التقدير الحولي: السنوي: وهو ما يُقدر في ليلة القدر 
من وقائع العام: 
زعم ابن الخطيب أن تقدير الله لا يحدث في ليلة القدر؛ فالله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض في 
الأزل» فالمراد بالتقدير في ليلة القدر: إظهار المقادير بكتابتها في اللوح المحفوظ!!ء فالكتابة في اللوح المحفوظ على زعمه 
تكون في ليلة القدر!! 
يقول في معرض ذكره لأسباب تسمية ليلة القدر يهذا الاسم: (اختلفوا في أنه لى سميت هذه الليلة ليلة القدرء 
على وجوه؛ أحدهما: أنها ليلة تقدير الأمور والأحكام»...عن ابن عباس: "أن الله قدر ما يكون في كل تلك السنة من 
مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية'”"©» ونظيره قوله تعالى: ل« فَايْفرَكُكلٌ أَْرِحَكرٍ (5) * 
الدخان: 4» واعلم أن تقدير الله لا يحدث في تلك الليلة» فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في 
الأزلء بل المراد: إظهار (تلك المقادير للملائكة)”" في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ!!)”". 


ومع ترحيح ابن الخطيب بأن الليلة المباركة الى يُفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدرء وتضعيفه لقول من 
قال بأنها ليلة النصف من شعبانء» بقوله:(وأما القائلون بأن المراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية» هى ليلة 
النصف من شعبان» فما رأيت لهم فيه دليلاً يعول عليه)©: إلا أنه جمع بين القولين فقال عند تفسيره لقوله تعالى: 
+ نَل الملبيكةُ وأليُحُ فيا دن رهم يِنَكلٍ مر (5) » القدر: 4؛ ((فإن)”' قيل : أليس أنه قد روي أنه تقسم الآحال والأرزاق 
ليلة النصف من شعبان» والآن تقولون: إن ذلك يكون ليلة القدر؟ قلنا: عن النبي يله أنه قال: " إن الله يقدر المقادير 
في ليلة البراءة» فإذا كان ليلة القدر يسلمها إلى أربايها"”"2» وقيل: يقدر ليلة البراءة الآحال والأرزاق» وليلة القدر يقدر 
الأمور الي فيها الخير والبركة والسلامة» وقيل: يقدر في ليلة القدر ما يتعلق به إعزاز الدين؛ وما فيه النفع العظيم 
للمسلمين» وأما ليلة البراءة فيكتب فيها أسماء من يموت ويسلم إلى ملك الموت)”". 


(1) أجده بهذا اللفظ عن ابن عباس» لكن بنحوه أحرجه الحاكم في المستدرك برقم( 577/76)977 » وصححه. والبيهقي في شعب 
الإبمان برقم(5888), 5/5 2,35 والسيوطي في الدر المنثور//24737 749/11. 

(؟) في الأصل المعتمد عليه(تلك الليلة المقادير للملائكة)» والمثبت من ط. الأستانة» 57//4., ط. المطبعة البهية ؟7/8/55. 

(؟)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج57 ”*ص758). 

(5) التفسير الكبير(مج؟ ج70٠3ص579-171717).‏ 

(5) ساقطة من الأصل المعتمد عليه» والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية 5657/5. 

(7) أحد هذا عن البي عَيِنَهِ وقد نسبه القرطبي في التذكرة لابن عباس عهتتهد , انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة١/857)‏ 
قال ابن كثير-يئآنة-:(( من قال إنها ليلة النصف من شعبان-يقصد الليلة ال يُفرق فيها كل أمر حكيم-» فقد أبعد النجعة» فإن نص 
القرآن أنها في رمضان))» تفسير ابن كثيرة/21707 ويقول الشيخ ابن باز-كدتته-: ((قد ورد في فضلها-يقصد ليلة النصف من شعبان- 
أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع)). مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .141//١‏ 
(0)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7”؛ص735). 


لاع ص لا 


خامساً:موقف الرازي من التقدير الخامس: التقدير اليومي: وهو ما يقضيه الله وَبَكَ وبمضيه من 
حوادث اليوم؛ من حياة» وموت, وعزء وذلء إلى غير ما لا يُحصى من أفعاله» وإحدائه في 
خلقه ما يشاء, فيسوق المقادير التي قدّرها إلى المواقيت التي وقتها لها ويتصرف في ملكه بما 
يشاءء قال تعالى: يورم كأو()) الرحن: 1٠‏ : 
زعم ابن الخنطيب أن التقدير اليومي تعلق الإرادة القديمة بالفعل فيوحد؛ وهذا في زعمه هو معيئ : سوق 
المقادير إلى المواقيت!! يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ كلهم ف الست ولاو ضٍكلّ يَوْوِ هوف مَأوِ 5 “* الرحمن: 9 (المراد 
سوق المقادير إلى المواقيت؛ ومعناه: أن القلم جف .ما يكون في كل يوم ووقتء فإذا حاء ذلك الوقت تعلقت إرادته 
بالفعل فيه فيوجد)". 
والتقدير اليومي في زعم ابن الخطيب هو بالنظر إلى أن الخلق يجهلون ما سوف يقع؛ فهو يومي بالنسبة إلى 
الخلق» أما بالنسبة إلى الخالق فقديم!! يقول:( هذا بالنسبة إلى الخلق ومن يسأله من أهل السموات والأرض؛ لأنه تعالى 
حكم بما أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأمضى؛ غير أن ما حكمه يظهر كل يوم» فنقول: أبرم الله اليوم رزق فلان ولم 
يرزقه أمس», ولا يمكن أن يحيط علم حلقه ما أحاط به علمه؛ فتسأله الملائكة كل يوم إنك يا إطنا في هذا اليوم في أي 
شأن في نظرنا وعلمنا؟!)7"©. 


وقد زعم ابن الخطيب أن الضمير [هو] في قوله تعالى :+ يله منف اموت وَالْارْض ليوو هوف مَأ( 4 الرحمن: 15 
عائد إلى [يوم]؛ وليس عائدًا إلى الله ويك وقوله:8 هُوَِئَاوِ 4 صفة مميزة للأيام الي فيها شأن يتعلق بالسائلين عن 
غيرها!! فليست يوم على عمومها؛ إذ لو كانت كذلك لاستلزم وجود مخلوقات في الماضي» وقدمهاء ودوامهاء إلا أن 
يقال [يوم] من قبيل العام الذي دخله التخصيص. يقول:( #إهْرَ #: عائد إلى يور 4» و كُرَيوَرٍ #: ظرف سؤالهم؛ أي: 
يقع سؤالهم في كل يوم» و8 هُوَّفٍ مَأَوِ )4#: يكون جملة وصف ها يوم .. وقوله: # هوف مَأوِ )4 يكون صفة مميزة للأيام الي 
فيها شأن عن اليوم الذي قال تعالى فيه: نِم الْمَكُ الوم الور الْمَهّارِ ((5) “ غافر: 210 فإنه تعالى في ذلك اليوم يكون هو 
السائل وهو ابحيب» ولا يسأل ف ذلك اليوم؛ لأنه ليس يومًا هو في شأن يتعلق بالسائلين من الناس ولملائككة 
وغيرهم!”"» وإنما يسألونه في يوم هو في شأن يتعلق يهم» فيطلبون ما يحتاحون إليه» أو يستخرجون أمره نما يفعلون 


فيه). 


.)٠١5ص٠”5ج‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”"ص؟١٠).‏ 

(7)لا أدري من أين أتى الرازي يمذا؟؟!! أين هو من أحاديث الشفاعة؟؟ وقوله للنبي عَلله: سل تعطه. أخرج البعاري في:كتاب 
التفسير» باب :+ ديه مَنْحَمَلنَا مَعَ نوج إِتّكَات عَبَدًا كور (5) )4 الإسراء: «قوله علِله: "ثم يُقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع 
تشفع"3/11-9/.072»ومسلم في صحيحه في: كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة متزلة فيهاء قولمت:' يقال: يا محمد ارفع رأسك سل 
تعطه اشفع تشفع"؛ .185-1١/5/١‏ 


ا 


ولا يُنافي هذا في زعمه(قوله طَلْتَهم في جواب من قال: ما هذا الشأن؟؟ فقال: "يغفر ذنبَا ويفرج 
كربًا”"')؛(فالله تعالى جعل بعض الأيام موسومة بوسم يتعلق بالخلق؛ من مغفرة الذنوب» والتفريج عن المككروب فقال 


تعالى: + يَعَلْهسَ فِالَموتٍِ وَلْرضْ ‏ الرحمن: 05. في تلك الأيام الي في ذلك الشأن» وجعل بعضها موسومة بأن لا داعي 
فيهاء ولا سائل. 


وكيف لا نقول يهذاء ولو تركنا كل يوم على عمومه لكان كل يوم فيه فعل وأمر وشأن» فيفضي ذلك إلى 
القول بالقدم والدوام؟؟ اللهم إلا أن يقال: عام دحله التتخصيص» كقوله تعالى:+ وَأُوِيتْ من كل تنو )4 النلمل: 257 و 
+( مُدمرْكلٌ م )4 الأحقاف: )27 . 

والخلاصة: أن التقدير اليومي عند ابن الخطيب محرد تعلق الإرادة القديمة بالفعل فيوحد؛ وهو تقدير بالنسبة إلى 
الخلق» أما بالنسبة إلى الخالق فلا!! 


فاتضح أن ابن الخطيب لليف شرا يرما تو نا تقد سوا كه تخي بق الب تدائه قال له 
في الأزل والأبدء لا يقوم به فعل ألبتة» فلا فعل له في الماضيء ولا كل يوم!! 
ب-موقف الرازي من امحو والإثبات في المقادير: 


بعد عرض موقف ابن الخطيب من أنواع التقادير تبين أن ابن الخطيب لا يُثبت سوى تقديرًا وحكمًا أزليا 
2 1 5 0 5200 0 
واحداء وهذا الحكم ( لا يقبل النسخ )' 'و(لا يجوز تغييره)) '. 


(١)روى‏ البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» سورة الرحمن» هذا القول معلقًا بصيغة الحزم» وموقوفًا على أبي الدرداء حهلتضه » ولفظه: 
((وقال أبو الدرداء كل يوَرِ هْوَِءَأوِ 4 : "يغفر ذنبًا ويكشف كربا ويرفع قومًا ويضع آخرين"))45 .٠١ 47-١١‏ وقال ابن حجر في فتح 
الباري7717/8-/57:(( وصله المصنف في " التاريخ " وابن حبان في " الصحيح " وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعًاء وأخخرجه البيهقي في " الشعب " من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاء وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار » 
وآخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني)). والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة» باب 
فيما أنكرت الجهمية»١/71١-1754١.وحسنه‏ الألباي» انظر صحيح سنن ابن ماجه١/50»‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم(١01”)) -1١179‏ 
5؛ وقال الألباني في ظلال الجنة: حديث صحيح. 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75اص؟ .)٠١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ٠ص5‏ 5 .)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج١٠٠ص187).‏ 

(4)التفسير الك بير(م ج/ج ٠١‏ ”ص55 .)١817-1‏ وانظخسر:التفسير الكبير (مجهج؟٠١ص”157١))‏ 
م اج هج:؛ ١ص‏ 186).(سم بجت ج” ١ص‏ 808 ): م بجت ج17 ص155): (مللسبج" ج١7‏ ١ص7717))‏ 
(«مج#ج؟١اص51).:‏ (مجاج9اص985١-181):‏ (أملج اج 7صس4)158-1737: (مج#ج١7ص؛١))‏ 
(مج؟ج/ااصس7”0)للمج١٠اج.لاص177)‏ مج١1١‏ جالاص197١):(مج١1اجالاص١581):مج١١ج1الاص‏ 
.)٠65‏ 


ا 


يقول ابن الخطيب: (جميع الحوادث المستقبلة مقدرة على وحه بمتنع تطرق الزيادة والنقصان والتغيير إليها على 
ما هو مذهبنا في مسألة القضاء والقدر)""2. ويقول: (التغير في.. الأشياء المقدرة ممتنعًا)2"0. 


وم 
. 


إلا أنك ده عند تفسيره لقوله تعاللى :+ لِكُلٌ أجَلٍ حاب 0 يمَحْوأ أَُّممقَآة وَيْيتُ وَعنْدة: أ ألكتب [(ه الرعد: 


05-8 
تت ٠.‏ 7 . 0 ع : لديا ع > ل 5 2 
١-عرف‏ لمحو بقوله: (المحو: ذهاب أثر الكتابة» يقال: محاه بمحوه محوًا إذا أذهب أثره)” ". 
9- لم ينكر القول بامحو والإثبات؛بل قال:( اعلم أن هذا الباب فيه محال عظيم) ©. 


#- رد على من عارض بين سبق المقادير وامحو والإثبات فيهاء بقوله:(فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن 
المقادير سابقة» قد جف با القلم» وليس الأمر بأنف» فكيف يستقيم مع هذا المعيئ الحو والإثبات؟؟ قلنا: 
ذلك امحو والإثبات أيضًا ثما حف به القلم» فلا يبمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه) ©. 

4 - بين محل امحو والإثبات: فقال:( فعند الله كتابان: أحدهما: الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق» وذلك 
الكتاب محل المحو والإثبات”". والكتاب الثاني: هو اللوح المحفوظ, وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع 
الأحوال العلوية والسفلية» وهو الباقي. روى أبو الدرداء”" عن البي يَللله: "أن الله سبحانه وتعالى في 
ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويشضبت ما 
يبشاء"00) 00 , 


)١(‏ المطالب العالية 251/9 القضاء والقدر6/". 

(؟)التفسير الكبير(مج ج١7"اص؟‏ ؟7). 

(7)التفسير الكبير(مج/اج5١اص55).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج/اج9 ١ص‏ 55). 

(5)التفسير الكبير(مجج9١اص57-55).‏ 

(5) قد يكون قصده من الكتاب صحائف الأعمال؛ فالمحو على هذا محو السيئات وإثبات الحسنات» وقد يكون قصده بالكتاب: الكتاب 
المقارن للتقدير العمري السنويء لكنه أوله بالداعية كما تقدم!! 

(1)أبو الدرداء: اسمه عوعر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» تأخر إسلامه قليلاً فكان آخر أهل داره إسلاماء 
وحسن إسلامه, آخبى رسول الله َيه بينه وبين سلمان الفارسي كان فقيهًا عاقلاً حكيمّاء لما حضرت معاذ بن جبل حهلئعه الوفاة قيل له: 
يا أبا عبد الرحمن أوصنا فقال: التمسوا العلم عند عوعر أبي الدرداء فإنه من الذين أوتوا العلم. شهد ما بعد أحد من المشاهد» واختلف في 
شهوده أحدًا. توفي سنة اثنتين وثلاثين بدمشق في خلافة عثمان عند .انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »6٠.٠.-1١/9/8‏ أسد 
الغابة54/5 245-959 الإصابة في تمييز الصحابةه/5 4 . 

(8)أخرجه ابن أبي شيبة في العرش » برقم(87) 245-47 والطبري» تفسير الطبريء 070/17) ط.دار هجرء والسيوطي في الدر 
المنثور//47/8» وإسناده ضعيفء انظر: بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي برقم(9١410/1١)» 27251-17750٠١١‏ الآثار 
الواردة عن السلف في القضاء والقدر من حلال تفسير الطبري 517/١‏ 5-/55. 

(9)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص55).‏ 


/ا.ى ا 


وقال عن اللوح المحفوظ: (الأشياء واقعة بالقضاء والقدر» ومثبتة في الكتاب الذي لا يتغير)”". 


ه- في متعلق امحو والإثبات: لم يرجح ابن الخطيب قولاً بعينه؛ بل سرد الأقوال بلا ترجيح فقال:(في هذه 
الآية قولان: 
القول الأول: إنها عامة في كل شيء» كما يقتضيه ظاهر اللفظء قالوا: إن الله بمحو من الرزق ويزيد فيه» وكذا 
القول في الأحلء والسعادة والشقاوة» والإبمان والكفر» ... والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى 


والقول الثافي: أن هذه الآية خاصة في بعض (الأشياء)”" دون البعضء وعلى هذا التقرير ففي الآية وحوه: 
الأول: المراد من امحو والإثبات نسخ الحكم المتقدم» وإثبات حكم آخر بدلاً عن الأول”". الثاني: أنه تعاللى بمحو من 
ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره”"2...الفالث: أنه تعالى أراد 
با نحو أن من أذنب أثبت ذلك الذنب في ديوانه» فإذا تاب عنه محي من ديوانه. الرابع: + يَمَحُوأ أسَهْمَاتَهُ ‏ الرعد: و 
وهو من جاء أحله ويدع من لم يجيء أحله ويثبته. الخامس: أنه تعالى يُثبت في أول السنة حكم تلك السنة» فإذا مضت 
السنة محيت وأثبت كتاب آخر للمستقبل. السادس: بمحو نور القمر» ويثبت نور الشمس. السابع: بمحو الادنياء 
ويثبت الآخرة. الثامن: أنه في الأرزاق وانحن والمصائب يثبتها في الكتاب» ثم يزيلها بالدعاء والصدقة» وفيه حث على 
الانقطاع إلى الله تعالمى. التاسع: تغير أحوال العبد فما مضى منها فهو المحو» وما حصل وحضر فهو الإثبات. العاشر: 
يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء من حكمه. لا يطلع على غيبه أحداء فهو المنفرد بالحكم كما يشاءء وهو المستقل بالإيجاد 
والإعدام والإحياء والإماتة» والإغناء والإفقار» بحيث لا يطلع على تلك الغيوب أحد من خلقه)”2. 


وهكذا لم يُرجح ابن الخطيب قولاً بعينه» بل أقر بجميع الأقوال؟ حيث ختم كلامه قائلاً:( اعلم أن هذا الباب 
فيه بال عظيم) ”2. رغم أنه في تفسيره لحذه الآية وقبل إيراد هذه المسألة نفي وقوع التغيير مطلقًا وقرر بأن الأمور 
مرهونة بأوقاتها حيث قال:(قوله تعالى :+ لِكُلٍ جل حَِابٌ 5 )“ الرعد: 7 » فيه أقوال:...الثافي: أن لكل حادث وقنّا 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج79٠ص178).‏ وانظر: التفسير الكبير(م جه ج ٠ص :)١١‏ (مج١٠ج1/‏ 7ص غ4 ١)؛‏ 
(مج ٠١‏ ج.7اص0)777(مج 11 ج1اص7١١):(مج ١١‏ ج1اص5؟١١).‏ 

.71// 4 في الأصل المعتمد عليه (الأشقياء)» والتصحيح من طبعة المطبعة الأميرية»‎ )١( 

(*) في تفسيره للآية وقبل إيراد هذه المسألة اقتصر ابن المنطيب على ذكر هذا الوجه فقط حيث قال:( قال: +[ يَمَحُوا هماه وت وَعِندَة 
الِب 4 الرعد: 289 والمعين: أنه يوجد تارة ويعدم أخرىء ويحبي تارة ويعيت أخرىء وَيُعْنٍ تارة ويُفقر أخرى فكذلك لا يبعد أن 
يشرع الحكم تارة ثم يدسخه أخرى بحسب ما اقتضته المشيئة الإلهية). التفسير الكبير(مج7 ج95 ١اص57):‏ كما أنه في تفسيره لقوله تعالى: 
# ما تنسح بن + أذ مها تأت َب يتآ أو يفا ألم ملم أن أله لَك مْء مَدوْ (5)) 4 البقرة: ٠0١‏ استدل على وقوع النسخ ههذه الآية. انظر: 
التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)5١5‏ 

(5) وقد مال الرازي للطعن في هذا القول. 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١ص‏ 5 55-5). 

(5) سوى ما سبقت الإشارة إليه من أنه مال إلى تضعيفه» وهو القول الثاني. 


(1)التفسير الكبير(مج/ ج5١‏ ص56). 


| 00 


معيئًا قضى الله حصوله فيه» كالحياة والموت» والغيئ والفقرء والسعادة والشقاوة» ولا يتغير ألبتة عن ذلك الوقت... 
الرابع: لكل أجل معين كتاب عند الملائكة الحفظة, فللإنسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابًا ثم 
شيحّاء وكذا القول في جميع الأحوال من الإبمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح... واعلم أن هذه الآية 


صريحة في أن الكل بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها)". 


كما نفى التغيير في الآحال عند تفسيره لقوله :+ وَمَاكَادَلمَْيس أن كَمُوتَإِلَّايإذْنِ أهَهِككَبًا مُوَلَا )آل عمران: ه14 
فقال:إدلت الآية على. .أن تغيير الآحال ممتنع)”"©. 

ويمذا يظهر اضطراب الرازي وتناقضه في المسألة بين إثبات المحو (التغيير ) ونفيه!!! 

>- في أسباب المحو والإثبات: ذكر ابن الخطيب فيما تقل سابقًا: (الثامن: أنه في الأرزاق والمحن والمصائب 

ينبتها في الكتاب, ثم يزيلها بالدعاء والصدقة, وفيه حث على الانقطاع إلى الله تعالى) 7". 

لكن بقي أن يُقال: إن كان يُثبت ابن الخطيب لمحو والإثبات فهل المحو والإثبات عنده حسب ما يأتيه العبد من 
أسباب؛ أم أن هذه الأسباب علامات وأمارات على ما شاء الله من الحوادث» من غير تأثير وملازمة بينها وبين ما 
ل عليه» كما هو مذهب الأشاعرة في الأسباب7©)؟؟!! 


.)5 4صا١ التفسير الكبير(مج7 ج53‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج”ج وص ؟). 

(")التفسير الكبير(مجج3 ١ص‏ 55). 

(5) انظر للفائدة: جامع الرسائل لابن تيمي ة١/17-١٠٠:‏ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالنح المحمدية 
للقسطلاني 2507-40١7‏ موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين» لليلى المغامسي»؟/589-455 . 
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المطلب الثالث: موقف الرازي من المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة 
القدرة والمشيئة -الإرادة الكونية-. 

سلك الرازي تحاه هذه المرتبة مسلكين: 

المسلك الأول: تابع فيه الرازي الفلاسفة في أنه تعالى فاعل بالذات لا بالقصد والاختيار! 

يقول ابن الخطيب: (لقائل أن يقول: إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالى وإرادته» مثل 
الاحتراق الحاصل عُقيبٍ النار ليس مُوجبًا عن النار» بل الله اختار خلقه عقيب مماسة النار. وإذا كان حصول 
الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله تعالى وإرادته. فكان بمكنه أن يختار خلق الاحتراق عندما يكون خيرّاء وأن 
لا ينتار خلقه عندما يكون شرًا؟ 

ولا خلاص من هذه المطالبة إلا ببيان كونه تعالى فاعلاً بالذات لا بالقصد والاختيارء فيرجع حاصل الكلام 
في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث)0". 


وعليه فتأثيره تعالى بطريق اللزوم والفيض: أي أنه علة موجبة للأشياء مق وجحدت لزم عنها بالضرورة 
معلولاتماء فإيجاد العالم على هذا النظام من لوازم الذات فيمتنع حلوه عنه» وصدور الأشياء الي يمترج فيها الخير والشر 
ضرورة لوجود أسبايهما وهي العلل الأولى» وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى القول بعدم العلل الأولى في نفسها وهي خير”©!! 

وخلاصة هذا المسلك تعطيل علم الله بالجزئيات» وكتابته في اللوح» ومشيئته» وقدرته, واختياره» وخلقه, أي: 
تعطيل مراتب القضاء والقدر!! 


.هه١-ه5٠ المباحث المشرقية في علم الإليات والطبيعيات» للرازي؟/‎ )١( 

١؟)انظر:‏ الإشارات والتنبيهات9/ ١8-11‏ وانظر: المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» للرازي؟7/ 41 ه-١5ه»‏ وانظر: 
شفاء العليل؟/577ه-/707؟ هط.مكتبة العبيكان» قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي 2١54-1١71‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية95؟؛ في علم الكلام, ؟/4-751 35 فلاسفة الإسلامه ه-50, ٠7-504‏ 5» راجع: موقف الرازي من دخول الشر في العالم 
ضمن تعريفه للقضاء والقدر صفحة »١59 155-155461١5 15-1١7/‏ من هذا البحث. 


لدو اال 


المسلك الثابي: رد فيه الرازي على الفلاسفة في زعمهم أن الله ِنَ موجب بالذدات: 


فبيّن (استحالة كونه تعالى موجبًا بالذات)2"0؛ فد(الصانع تعالى قادر)”'و(القادر هو الذي يفعل بحسب 
الاختيار والقصد)”"؛ (ومنكر قدرة الله..كافر)” “فهو تعالى (قادر مختار» والمختار له أن يرجح الشيء على مثله من غير 
علة)20. 


وقد بِيّن الرازي موقف أهل الملل في هذا المقام؛ فقال:(قال أهل الملل والنحل: المؤثر إما أن يقع مع جواز أن لا 
بقل تؤعل القاطل) أو مول لالع خرواز :آنا الور وسو الوحت بنية قروم يقل على أل كن مز فهو إلاتقادرة 
وإما موجب. ثم عند هذا قالوا: القادر هو الذي يصح أن يؤثر تارة» وأن لا يُؤثر أخرى بحسب الدواعي المختلفة.هذا 


ملخص الكلام في الفرق بين القادر وبين الموحب)”"2. 


ووضح مفهوم القادر عنده بقوله:( ونعين بالقادر المؤثر الذي لا يمتنع عليه أن يؤثر وأن لا ييؤثر بحسب 


اختياره)”2؛ ف( القادر هو الذي يصح منه الفعل وتركه بحسب الإرادات)©. 


كما أثبت أن (الإرادة صفة زائدة على العلم)”» وهي (الصفة المخصصة)”' '"» و(تقتضي ترجيح أحد طرفي 
الممكن على الآخر لا على سبيل الإيجاب)” ©2. 


يقول عند تفسيره لقوله تعا ى :+ آلْكنَدُ شهنت آلصكييت (2) )4 الفاتحة: ٠‏ هذه الآية تدل على أن إله العالم لين 
موجبًا بالذات» بل هو فاعل مختار)” 6( فقوله:+إانكدَدتهِ )4 الفاتمة: ؟» يدل على كون هذا القائل مقرًا بأن إله العالم 
ليس موحبًا بالذات كما تقول الفلاسفة» بل هو فاعل مختار)27 "2. 


)١(‏ الإشارة في علم الكلام؛: 1١‏ ١-١71١.وانظر:‏ معالم أصول الدين١55-5.‏ المسائل الخمسونه 45-4 »محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
وبذيله تلخيص المحصل١71١-154١»‏ الأربعين95 ١77-1١57‏ ط.بمجلس دائرة المعارف العثمانية» لوامع البينات71. 

.)ب/١٠١؟ل-أ/99ل/١(لوقعلا شاية‎ )١( 

() هاية العقول(١/ل5١/ب).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج95 ”ص8 : ؟١).‏ 

(؛ )التفسير الكبير(مج؛ ج١‏ ١اص/9).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ 7اص5 .)5١‏ 

(5) المطالب العالية//71. وانظر: الأربعين577١-753١.‏ ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

()ماية العقول(١/ل99/أ-ل؟١١/ب).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج4ص77). 

(9)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠ص737١)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص75١)»‏ محصل أفكار المتقدمين وبذيله تلخيص المحصل2158 
الأربعين47 .١‏ ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

(١٠)المسائل‏ النمسون486. وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 ”ص5 7)(مج١١‏ ج*#ص57١)»‏ المعالم في أصول الدين” ه-17ه. 
(١١)المطالب‏ العالية11751/0/5. وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠اص717١):(مج”‏ ج5 ١ص‏ 729). 

.)187صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١7(‎ 

.)؟5١5صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 
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وجه ذلك: أن (المدح حاصل للحي ولغير الحي» وللفاعل المختار ولغيره» فلو قال: المدح لله لم يدل ذلك على 
كونه تعالى فاعلاً مختارًا أما لما قال: .8« انْكدَديتّه “ الفاتحة: ؟» فهو يدل على كونه مختارً)''"؛( فكان قوله: #اتصندينَ ؛ 
الفاتحة: ؟» تصريكًا بأن المؤثر في وحود هذا العالم فاعل مختارء خلقه بالقدرة والمشيئة» وليس علة موجبة له إيجاب العلة 
معلونها)”'“إذ (أن الموحب بالذات لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم, ألا ترى أن الإنسان إذا انتفع 
بسخونة النار» أو ببرودة الحمد فإنه لا يحمد النار ولا الجمد؛ لما أن تأثير النار في التسخين» وتأثير الجمد في التبريد ليس 
بالقدرة والاختيارء بل بالطبع» فلما حكم بكونه مستحقًا للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاختيار. وإنما عرفنا كونه 
فاعلاً مختارًا؛ لأنه لو كان موجبًا لدامت الآثار والمعلولات بدوام المؤثر الموحبء» ولامتنع وقوع التغير فيهاء وحيث 
شاهدنا حصول التغيرات علمنا أن المؤثر فيها قادر بالاختيار» لا موجب بالذات» ولما كان الأمر كذلك لا جرم ثبت 


كونه نا للحمد)”". 


وقد أكد ابن الخطيب على أن جميع الكائنات حاصلة بقدرة الله وإرادته بقوله:(مذهب أهل الحق أن الكائنات 
بأسرها مرادة لله تعالى)' “وقوله:( مذهب أهل الحق أن الكائنات بأسرها حاصلة بقدرة الله تعالى» ولا أثر لما سواها في 
شيء أصلاً”).2"0 فهو(سبحانه وتعالى مريد حملة الكائنات من الكفر والإبمان؛ والطاعة والعصيات؛ والخير والشرء 
والنفع والضرء وكل ذلك بقضاء الله وقدره...[ف]جملة الكائنات بإرادة الله تعالى وقدرته)7". 


.)5١5صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

.)١ 57صا١١ح الكبير(مج؛‎ ريسفتلا)١(‎ 

()التقسير الك بير( سج ١‏ ج ١ص‏ 187). والقل ر: التقس يو الك بير 
(مج ؟اج:ص78١):(مج‏ 7ج :ص7 ١٠)(مج7اجدص77١)(مج7اج/اص15-77):‏ (مج”"”جلاص71١)(مجة‏ ج7١1‏ ص55 -١‏ 
)لام ج؛ج؟٠اص58١).‏ ام جه جاص ١١6٠)لام‏ جةج؛ (ص9-917):(مل بجت ج:1 اص 159 -1١‏ 
)ام جهج؛اص47١)‏ لام جهةج: اص .)١87‏ م جه جةه اص78-737): لم بج" ج” اص 7 -١‏ 
4 مج" ج17١ص١١)‏ :لمجت جاص ه):(مج/ج3 ١ص‏ 3 ؟7) (مج/اج3 ١ص‏ 74١).(مج7ج١7ص7-‏ 
:)ام - الاج ص 10177ب سج جه ا 4)51-551 (طلسج/اج ١:‏ 7ص 1 
مج ج ١‏ ”ص75 )١‏ مسج ج77ص77): (مسج؛/ ج 77ص (/): (مسج١/‏ ج 717ص 37/-/8): مسج ج: ١ص‏ ؛ ))١‏ 
(مج؟ جه ٠ص‏ ١١٠)»(مج4‏ جه 17ص15-1117١):(مج؟‏ جه 7٠آص17١):(مج؟‏ ج ٠ص‏ 7)(مج3 ج77اص١١))»‏ (مج5ج75اص١١-‏ 
)مج ج7 ص57 ):(مج 4 ج77اص 8ه 59-7 7):(مج ١٠ج‏ 7ص18-917),(مسج ٠١‏ ج86 ص57 :)١‏ مج ٠١‏ ج178ص17١17-‏ 

© (مج١٠ج794اص8١-9١).,‏ (مج١٠اجة‏ اص807-876): (مج١٠ج‏ 179ص ١٠١1-١١1)لمج١٠‏ ج99 7ص/7ا١78-1١)؛‏ 
(طمب سج جاص 118-147) مدل ج:١ج‏ اص :)١//8‏ بلج ١١ج‏ لاص 5 5 7)) 
(مج١١‏ ج١1اص١١)(مج ١1١‏ ج١‏ ”ص5 54)»(مج ١١‏ ج١71ص١8)»‏ أسرار التنزيل51/8740-1411. 

(5) الإشارة في علم الكلام؟١.‏ 

(5) يشير إلى نفي تأثير قدرة العباد» وغيرها من القوى والأسباب في مسبباتها!! 

(5)الإشارة في علم الكلام١١٠.‏ 

(1) المسائل الخمسون.51-5. 


عن لح 


وقد قصد ابن الخطيب بتقريره السابق الرد على المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد الاختيارية عن مشيئة الله 
وقدرته. فزعموا: 

أ- أنه تعالى لا يريد القبائح ولا يشاؤها”". 

ب- أنه تعالى غير قادر على مقدور العبد. يقول القاضي عبد الحبار: ((لا يعد كونه تعالى غير موصوف 
بالقدرة على أفعال العباد نقصًا لما استحال كوا مقدرة له))20. 

ويقول في مناقشة الأشاعرة في إثباتهم قدرة الله على أفعال العباد:((ومما يتعلقون به-يقصد الأشاعرة-قوهم: قد 

ثبت أنه تعالى قادر لذاته» ومن حق القادر لذاته أن يكون قادرًا على أحناس المقدورات» ومن جملة المقدورات 

أفعال العباد» فوجب أن يكون قادرًا عليها. والجواب: لِمّ وجب ذلك؟ ومن أين نبت؟؟))7". 

ت- أنكروا إجماع الأمة على قول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وتأولوها على معتقدهم, يقول 
القاضي عبد الحبار في مناقشة الأشاعرة في إِثباتهم عموم مشيئة الله تعالى:((ومما يتعلقون به قولهم: أجمعت 
الأمة على أن قولهم: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ وهذا يدل على أن كل ما وقع في العالى من 
الكفر والمعاصي فبمشيئة الله تعالى...الأصل في الجواب عن ذلك: أن دعوى الإجماع فيها غير مكن لأنا 
نخالف فيه...ثم يقال لهحم: إن مراد الأمة يمذا القول لا يُعلم ضرورة؛ فمتى ل يُعلم مرادهم بهذا القول 
ضرورة فلابد أن يُصار إلى التأويل؛...فنقول: إن مرادهم بذلك ما شاء الله من فعل نفسه كان, وما لم 
يشأ من فعل نفسه لم يكن, ولا يجوز غير هذا))'" "2 أما أفعال العباد فكل ما أمر به المكلفين -إما وجوبًا 
أو ندبًا-فقد أراده» وكل ما لم يأمر به -سواء فى عنه أو أباحه-فهو ليس مرادًا له» فما يقع في الأرض 
من المعاصيء والمباحات» وأفعال غير المكلفين يقع بغير إرادة الله تعالى7 . 

ث- أنكروا قدرة الله كَيِنَ على هداية من يشاءء وإضلال من يشاءء وأولوا النصوص الدالة على ذلك» بجعلها 
محمولة على سبيل الإلحاء والقهر”"2. 

وقد أنكر ابن الخطيب قول المعتزلة» وهجم عليهم, وانتقد مذهبهم؛ وأفسد استدلالاتهم» فأثبت أن الله وك 

مريد لجميع الكائنات» فكل ما دخل في الوجود فهو مراد لله تعالى» وقد استدل على ذلك بالدليل العقلي» يقول: (في 
إرادة الكائنات: اعلم أن الله تعالى أراد حدوث كل ما حدث من الممكنات» ولم يرد حدوث ما لم يحدث منهاء 
والدليل على الأول: أنه موحد كل المحدثات» وكل من كان موجدًا للشيء فلا بد وأن يكون مريدًا له فيلزم أن 
يكون الله مريدًا الحدوث جميع المحدثات...والدليل على الثاي: وهو أنه تعالى لم يرد حدوث شيء مما لم يحدث: هو أن 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة 4559. وانظر: المحيط بالتكليف85/؟5/88-5. 

.١ 517/4 (1)المغي‎ 

() شرح الأصول الخمسة717. 

(5) شرح الأصول الخمسة459» وانظر: المغئي(ج>“ق٠ص5/5-5/7)»‏ متشابه القرآن؟/8١5.‏ 

(5)انظر:شرح الأصول الخمسة 455. المحيط بالتكليف 45/؟١-17,‏ الأماللي في الحديث؛ للقاضي عبد الجبار(ل85١/أ).‏ 
(5) انظر: متشابه القرآن» للقاضي عبد الحبار 2١75/1‏ 551/7 تتريه القرآن عن المطاعن. 28 559/8. 


1ك 


كل ما لم يحدث فالله تعالى عالم باستحالة حدوثه؛ والعالم باستحالة حدوث الشيء يستحيل أن يكون مريدًا 
لحدوثه)2"0. 

كما أكد على أن أفعال العباد وح ركاتهم وسكناتهم داحلة تحت مشيئة الله و فالله كَيْنَ مريد لحملة الكائنات 
من الكفر والإبمان» والطاعة والعصيان» والخير والشرء والنفع والضر. 

وقد بِيّن ابن الخطيب أن الأدلة النقلية في هذه المسألة متعارضة» فوجب الرجوع فيها إلى الأدلة العقلية”"ءإذ 
(الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان... أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرهاء والشبهات وتزييفهاء نعرض تلك 
المذاهب وأضدادها على عقولناء فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل كائن أولى بالقبول. مثاله: أن صريح 
العقل شاهد بأن الإقرار... بأن الله تعالى لا يجري في ملكه وسلطانه إلا ما كان على وفق مشيئته أولى من القول بأن 
أكثر ما يحرى في سلطان الله على خلاف إرادته)””"» ولهذا فقد استدل على أن أفعال العباد داخلة تحت مشيئة الله 
بالأدلة العقلية اعتمادّاء والأدلة النقلية اعتضادًا! وخالف منهجه فاستدل بالإجماع على ذلك7©)! 


يقول في كتابه الإشارة:( ومسالك الاستدلال من حانبنا أربعة: 


المسلك الأول: وهو أنا نقول: لو كان الباري حالقًا لأفعال العباد لكان مريدًا لماء إذ القادر لا يوجد الشيء 
إلا إذا قصد إلى إيجاده» وقد عرفت بالأدلة القاطعة أن الباري تعالى خالق لأفعال العباد فوجب أن يكون مريدًا لما. 


المسلك الثاني: هو أنا نقول: لو أراد الله تعالى من عبيده ما لم يكن» وكره” منهم ما كان, لأدى إلى انتسابه 
إلى الضعف والقصور؛ لاتفاق العقلاء على أن نفوذ الإرادة في المرادات مما تمدح به في كمال الاقتدار» واتفاقهم على 
أن عدم نفوذها من أمارات القصور والعجزء إذ من أصدق علامات العجز أن يُقال: الأمر يحري شاء فلان أم أباه, 
والذي يؤكد هذه الحملة قوله تعالى :ل وَلَوْ هك رَيْكَ لمن م فى الأرضٍ لهم ًا #يونس: #249 وََوَسََ لَه لَجَمَعَهُمَ عَلَ 
الْهدَئ الأنعام: ه» وقوله تعالى: + وَلَوُ سه ويك مَا موه الأنعام: فثبت أن عدم نفوذ الإرادة في المراد يدل على 
الضعف» وذلك على الله تعالى محال 1 


.)أ/5١؟ل/١(لوقعلا فحاية‎ )١( 

(؟) انظر: فاية العقول(١/ل5١؟/ب).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج4 ج57؛*ص7١55).‏ 

(4) انظر: ا محصول في أصول الفقه /888-4/0» تعليق محقق كتاب الإشارة في علم الكلام؛ الباحث: هاني محمد حامد محمد» حاشية 
(5)» صفحة .١75‏ 

(5) يظهر هنا أن الإرادة بمعين المحبة!! 

(7) انضفر التقفسير الك بير(م جهةج؟١٠اص777):‏ (م جهوجهاص150).: (مج/اج؟١اص‏ 875 )) 
(مج7ج ١7٠ص‏ ١٠):(مج؟‏ ج50 7اص” ١٠):(مج9‏ ج377ص 1717):(مج١٠‏ ج١‏ 7ص ؛ ه)؛( مج١٠١‏ ج.7اص480). المعالم في أصول 
الدينه 45-59. المسائل الخمسون٠5-١5.‏ 


م 


المسلك الثالث: هو أن نقول: احتمعت الأمة على أن المديون عليه إذا قال لمستحق الدين: والله لأقضين حقك 
غدًا إن شاء الله تعالى» أو إن أراد الله تعالى» ثم مضى ذلك اليوم» ولم يقض دينه» فإنه لا يحنث» ولولا أن الله تعالى أراد 
أن لا يقضي دينه الحنث277,. 

المسلك الرابع: أن نقول: أجمعت الأمة على إطلاق كلمة لا تستقيم إلا على مذهبناء وهي قوهم: ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن وهذا هو ترجمة مذهبنا...)7) 

أما عن الأدلة النقلية فقد أكد ابن الخطيب على أن الآيات الى تمسك ها المعتزلة لإثبات مذهبهم (معارضة 
بالبحار الزاحرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة)” “ومن جملتها: 


-١‏ قوله تعالى :2 وَلَوْشَآء الله ما أَمتَمَلَ َلَنَمِنْ بَكَدِهِم يَنْ يَحَدِمَاجَاءَتَهُمٌ ست وَلَكٍ أحَمَلفُوأ فتهُم من َامَنَ وَمِهُم قن 
كت وَكوْ ساك ةما أَقصَحَُوأ ول ل ل الآية: ولو شاء الله أن لا يقتتتلوا لم 


يقتتلواء والمعيئ: أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقتتال» وعدم اللازم يدل على عدم اللزوم» فحيث 
وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة» بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال» ولا شك أن 
ذلك الاقتتال معصية» فدل ذلك على أن الكفر والإبمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
وعلى أن قتل الكفار وقتالمهم للمؤمنين بإرادة الله تعالى)). 

؟- قوله تعالى :ل ثم أرَلَ عَم م اس يد ا ايك كد هد أَهَمَتْوَ أتشسه يتأت ,لَه حير آلْحَقٌ 
00 ل لك به ِنع #آل عمران: 54١»(احتج‏ أصحابنا يمذه الآية على 
أن جميع المحدثات بقضاء الله وقدرهء وذلك لأن المنافقين قالوا: إن محمدًا لو قبل منا رأينا ونصحنا لما وقع 
في هذه المحنة» فأحاب الله عنه: بأن الأمر كله لله وهذا الجواب إِنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء 
الله وقدره ومشيئته» إذ لو كانت خارحة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب دافعًا لشبهة المنافقين» فثبت أن 


هذه الآية دالة على ما ذكرنا)” . 


7- قوله تعالى: م[ دَأنِ أحَكم بَيتكُم يمآ أ َلَ أ وَلَاسَيَحَ وهم وَأحَدَرْهُمْ أن يَفْيِدولك عن عر بح بَحْض مآ نر ل أََه ليك إن ولوأ محلم نما ريد 
َه أن بيهم بض ذُنوبوم وَإِنَّ كرا عن الئاس لَمَسِفُونَ (20) )4 المافدة: دلت الآية على أن الكل بإرادة الله تعالى 
لأنه لا يريد أن رو وقد أراد ذنويهم؛ وذلك يدل على أنه تعالى مريد للخير 


والشر)"". 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير(مج7 ج١٠ص5١١1-١١١).‏ 

.1١717/-1١75؟مالكلا الإشارة في علم‎ )١( 

(")التفسير الكبير(مج؛ جه ١اص77).‏ ويقصد بأهل السنة أصحابه الأشاعرة. 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص7١5).‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج ”اج وكص8 5 ). 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج7١١ص؛ .)١‏ 


#51١ 


سا سه 90 


8- - قوله تعالى: + قل ل آمك لِتَفْى تَفْعَا وَكَاصَرًا ١‏ إلاما ا 
يحصلا إلا مشيئة الله تعالى» وذلك يدل على أن الإبمان والكفر لا يحصلان إلا .عشيئة الله سبحانه)7© 


© - قوله تعالى: وَلا بك مشج وده كما يريد مهن يْعَذِيم ياف لديا وَرْهىَ أنفْسهُع وَهُمْ حككلفروت (20) ) التوبة: 
(احتج أصحابنا في إثبات أن كل ما دحل في الوجود فهو مراد الله تعالى بقوله: + وَتَرْهَقَ نشم وَهُمْ 
كروت » التوبة: هد قالوا: لأن مع الآية: أن الله تعالى أراد إزهاق أنفسهم مع الكفر» ومن أراد ذلك 
فقد أراد الكفر)”". 


5- كما استدل بخواتيم سورة الإنسان وهي قوله تعالى:+ إِنَّ مذو دك َس مه أغَتَدَإلَ رَيد سيلا )وما تَمَآمُونَ 
لَه أن يَمَك سد إن أسَهَكنَ عَلِسمَاحَكِمًا (©)يديدلُ من َكَل فى مَحمَيو وَالطَِينَ أَعَدَ هم عد ات ل لحاس 
فقال:( اعلم أن خاتمة هذه السورة عجيبة» وذلك لأن قوله:2 وَمَاتَمَمُونَإِلّ أن يَمَآهَ أسّدٌ ‏ الإنسان: .+. يدل 
على أن جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله وقوله :لآ يُديضل من ككفي مَحمَيءوَالطَِمِينَ عَم عدا ألا( 4 
الإنسان: 2+١‏ يدل على أن دخول الحنة والنار ليس إلا .بمشيئة الله"'» فرج من آخر هذه السورة إلا الله وما 
هو من الله وذلك هو التوحيد المطلق الذي هو آخر سير الصديقين ومنتهى معارجهم في أفلاك المعارف 
الإلحية!)”'؟. إلى غير ذلك من الآيات... 7 


وبعد عرض أدلة ابن الخطيب على إثبات أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات أجد حاجة ملحة لعرض رد ابن 
الخطيب على المعتزلة في إخراجهم أفعال العباد الاختيارية عن قدرة الله تعالى ومشيئته؛ ليتضح بجلاء ما أكده ابن 
الخطيب وقرره في سياق رده عليهم من أن مشيئة الله وإرادته نافذة» وقدرته تامة» إذ(القدرة القاهرة والمشيئة النافذة 
ليست إلا للحق سبحانه وتعالى)”2. 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج ٠١ص‏ 85). 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج” ١ص‏ 9). 

() يشير إلى نفي تأثير العمل!!وهذا باطل فإن العمل الصالح سبب جعله الله ْكَ لنيل رحمته ورضوانه» ولا ينافي ذلك مشيكئته. 
(4؛)التفسير الكبير(مج١ ١‏ ج. “#ص1517-557). ويظهر في فاية النص تأثره بالتصوف الفلسفي!!انظر: رسائل إخوان الصفا؟/4517- 
14 . 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج7جوص7١):‏ (مج7جوص7١٠١):‏ (مج؛ ج١٠اص50١71-1١).:‏ (مجه ج١١اص77١)؛‏ 
(ومسجهج”7١ص71١1):‏ (م جةج”اص117-1117): (م جهةجه ١اص50):‏ (أم جهجهة١اص95١))‏ 
(مج” ج117اص53١)»(مج/ج‏ ١7ص‏ 51 957-17):(مج1 ج” ص7 ١٠)غ(مج؟‏ ج17اص8 4 ١)»(مج .)5١ هصا٠٠١ج ٠١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج07١اص77١).‏ وانظضر: التنفسير الكبير(مج” ج17 ١اص84١)»‏ (مج” ج86 ١اص0١5١)»‏ 
(مج/اج ١٠١ص‏ ١7)»(مج4‏ ج5 7١ص ١‏ ١)»(مج؟‏ ج” ؟٠ص108).‏ 


5ك 


رد الرازي على المعتزلة في إخراجهم أفعال العباد الاختيارية عن قدرة الله تعالى ومشيئته: 


أولاً: رد الرازي على المعتزلة في إخراجهم أفعال العباد الاختيارية عن قدرة الله تعالى» ونفيهم 
قدرة الله هبْنَ على اللهداية والإضلال: 

أ- بِيّن ابن الخطيب أن الله بِنْ قادر على كل المقدورات واستدل على ذلك بدليل عقلي-إذ أن(مقام الاستدلال 
على كمال قدرة الله تعالى ..لا يمكن إثباته بالسمع)7 ولا بالإجماء”2 -على حد زعمه- فقرر في دليله 
العقلي: (أن المصحح للمقدورية هو الإمكان والإمكان وصف مشترك فيه بين الممكنات؛ فيكون الكل 
مشتركا في صحة مقدورية الله تعالى)» (فلو اختصت قادريته بالبعض افتقر إلى تخصص).؛ كما أنه سبحانه 
وتعالى (لو كان قادرًا على بعض الممكنات دون البعض لكان مفتقرًا إلى ترحيح مرحح؛ وهو محال)» (فثبت 
أنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات)»:(وإذا ثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات وجب أن لا 

(2 

بح بيّن ابن الخنطيب أن الله لِنْ قادر على مقدور العبد» وعلى مثل مقدوره؛ وعلى غير مقدوره» يقول عند 
تفسيره لقوله تعالى :+ إك أَهعلَكلٍ شَىءِ قدب (5) 4 البقرة: 2٠.‏ (احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد 


مقدور لله تعالى» خلافا لأبي علي" وأبي هاشم”"؛ وجه الاستدلال: أن مقدور العبد شيء وكل شيء 


ار 
260/01 


يوحد شىء من الممكنات إلا بقدر 


.)١ 5١ صا7٠١ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

)١(‏ انظر: المحصول في علم أصول الفقه1//8/-888. 

(؟) يشير إلى نفي تأثير قدرة العبد في مقدورهاء ونفي تأثير الأسباب في مسبباتا!! 

(5) قرر هذا الدليل في عدة مواضع من كتبه» انظر: كتاب المحصل وبذيله تلخيص المحصل178, الأربعين277-751 ط. مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» المسائل الخمسون؟5, معالم أصول الدين4 ه-5ه, الإشارة في علم الكلام؛ .٠١‏ المطالب العالية 9//ا/1-٠281‏ القضاء 
والقدر9١-87»‏ فهاية العقول(1/ل*١١/أ-ب)»‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج”اص7١75):‏ (مج/ج؟١اص75):(مجج:‏ 7ص ))١597‏ 
(مج١١ج١"اص١٠)»‏ (مج١١1ج1*اص”45).‏ 

(5)أبو علي الحبائي البصري؛ محمد بن عبد الوهاب بن سلام» شيخ المعتزلة» من معتزلة البصرة» كان رأسًا في الفلسفة والكلام» وكان 
على بدعته متوسعًا في العلم» سيال الذهن» وهو الذي ذلل الكلام وسهله» ويسر ما صعب منه»كان يقف في أبي بكر وعلي: أيهما 
أفضل؟. أحذ عنه: ابنه أبو هاشم, والشيخ أبو الحسن الأشعريء إذ كان الحبائي زوج أمه ثم أعرض الأشعري عن طريق الاعتزال وتاب 
منه» والحبائي له طائفة من المعتزلة يعتقدون مقالاته يعرفون بالحبائية» مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مئة» له تصانيف منها: التعديل 
والتجويز» والأسماء والصفات» والتفسير الكبير» والنقض على ابن الراوندي؛ والرد على ابن كلابء والرد على المنجمين» ومن يكفر ومن 
لا يكفرء وغيرها. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 7/.٠1-١/ء‏ سير أعلام النبلاء» ط. دار إحياء التراث العربي» »155-1١714/٠١‏ المواقف 
للإيجي6/ 5١‏ الوائي بالوفيات 5/5 5» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارللمقريزي .74//١7‏ 

(5)أبو هاشم الحبّائي» شيخ المعتزلة وابن شيخهم, عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصريء من معتزلة البصرة»كان يصرح بخلق 
القرآن كأبيه» ويقول بخلود الناس ف النار» وأن التوبة لا تصح مع الإصرار على الذنب» وكذا لا تصح مع العجز عن الفعلء وأنكر 
كرامات الأولياء» ولأبي هاشم تصانيف وتلامذة» وتعرف طائفته بالبهشمية انفرد هو وأبوه عن أصحاهما بمسائل» وانفرد كل منهما عن 
الآخر ممسائل هي مذكورة في كتب الكلام؛ مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: العبر في خبر من غبر؟/215 تاريخ 


ل 


مقدور لله تعاللى بمذه الآية» فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدورًا لله تعالى)0©. 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: برد الى يد للك وَهْوَ عَكَكُلٍ سو قَرُ  )3(‏ اللك: ١»(زعم‏ الكعبي' أنه تعالى 
غير قادر على مثل مقدور العبد» وزعم أبو علي وأبو هاشم أنه تعالى غير قادر على مقدور العبد”"» وقال 
أصحابنا: إنه تعالى قادر على مثل مقدور العبدء وعلى [عين مقدوره]”'/ » واحتجوا عليه: بأن عين مقدور 
العبد ومثل مقدوره شيءء والله على كل شيء قدير..)0. 


ت- بين أن الله َك قادر على تصريف المكلف كما شاءء فهو قادر على أن يجمع الناس على أبواب الإيمان» 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ ألم تلم أنَأللَه عَلَكُنٍ سَىْء مدر (5) ) البقرة: ٠١5‏ (أما قوله تعالى :9 ألم ملم أنَاللَّه 
َل نوكبي ي ابترة: ٠.‏ فتنبيه للني عله وغيره على قدرته تعالى على تصريف المكلف تحست مشيئته 
وحكمه وحكمته. وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما اختار)7©. 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :2 وَلِوْ ضَ] أَنَّهُ َجَمَ[َصكُْ أمَّه وِحِدَهٌ وَللكن يِضِلُ من ييَضَآءُ وَيَهُدى مَنْيَمَآةُ #النحل: 
و (اعلم أنه تعالى لما كلت القوم بالوفاء بالعهد وريم نقضه أنه بنيان أنه تعالى قادر على أن يبجمعهم على هذا 
الوفاء» وعلى سائر أبواب الإبمان» ولكنه سبحانه بحكم الإلحية يضل من يشاء ويهدي من يشاء") 0 


0002 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : وَألَينَأكَحَدُوأْ من دونو ولك أنه حفيظ عَلهِم وَمآ أنَتَ لتم يكبل (3) )4# الضورى: 2 
(أي لا يكن في قدرتك أن تحملهم على الإيمان» فلو شاء الله ذلك لفعله؛ لأنه أقدر منك؛ ولكنه جعل البعض مؤمنا 
وال لبعض كافرًا)7 . 


الإسلام/5 4 45-4 4»المواقف للإيحجي8١4»:‏ الوائي بالوفيات5/5ه, ,554-77/1١8‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثارللمقريزي؟//5”. 

.)8١ ص٠ ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(١)الكعبي:أبو‏ القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكَعبِي البلحيء الكَمِي: نسبة إلى بي كعبء والبَلْخي: نسبة إلى بلخ إحدى مدن 
خحراسان» كان رأس طائفة من المعتزلة يُقال لهم: الكعبية» من معتزلة بغداد» ومن كبار المتكلمين» صاحب مقالات» منها: أن الله سبحانه 
وتعالى ليست له إرادة» وأن جميع أفعاله واقعة منه من غير إرادة ولا مشيئة منه لما. وقوله مخالف لصريح النقل و العقل» توفي مستهل 
شعبان سنة سبع عشرة وثلاثمائة. انظر: وفيات الأعيان45/7»المواقف للإيجي6/ ١‏ 5» البداية والنهاية١١92/1١-137١2‏ طبقات المعتزلة لابن 
المرتضى//-79. 

(") انظر: مقالات الإسلاميين 7107/4/١‏ 721/9 780-97 

(5) في جميع النسخ(غير مقدوره)» ولعل الصواب ما أثبته! 

(5)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج١٠‏ *“ص57). وانظر:التفسير الكبير(مج8 ج5 "ص ؟). 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص777). 

() يظهر هنا إثباته لقدرة ومشيئة محضة عارية عن الحكمة والعلة!! 

(8)التفسير الكبير(مج7 ج ١٠٠ص‏ 5 .)٠١‏ 

(9)التفسير الكبير(مج؟ ج17٠”ص8؛ .)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص5١7)‏ »(مج 7 ج95 اص؛ .)١‏ 


-51١/م-‎ 


ثانيًا: رد الرازي على المعتزلة في إخراجهم أفعال العباد الاختيارية عن إرادة الله ومشيئته: 
قبل الشروع في إيراد ذلك يجدر التنبيه على أمور: 

الأمر الأول: أن كلا من المعتزلة والأشاعرة لم يفرقوا بين نوعي الإرادة» والإرادة عندهم عمعئ المحبةء 

.00 
ا 
الأمر الثائى: أن المعتزلة فهموا من الإرادة الإرادة الشرعية فحسبء» فوحدوا بين الأمر والإرادة» فكل ما 
أراده الله أمر به» وكل ما أمر به أراده» فما أمر به فهو مراد له وما نمى عنه؛ أو لم يأمر به فهو ليس مرادًا 
لهء وعليه فالكفر والمعاصي وأنواع المباحات واقعة بغير إرادة الله!! 


الأمر الثالث: أن الأشاعرة فهموا من الإرادة الإرادة الكونية الى هى المشيئة فحسبء ففرقوا بينها وبين 
الأمر مطلقًا (»:فالارادة ختلاف الأمر؛ لأن"الأمر لو كات.هو الإزادة بالمخئ الذي أثبتوه لكات كل .ما آمر 
الله تعالى به لا بد وأن يقع» وهذا حلاف الواقع”". 


إذا تقرر ذلك: فقد سرى الرازي على مذهبه الأشعري؛ فلم يفرق بين نوعي الإرادة. بل جعل الإرادة 
إرادة واحدة هي المشيئة» وجعل الإرادة وامحبة والرضا والكراهة بمعنى واحد. 

يقول:(لا فرق عندنا بين الإرادة والمشيئة) 7 . 

ويقول:(الرضى هو الإرادة)”. 

ويقول:(الإرادة بمعين الاحتيار والحبة)”"2. 


ويقول:١‏ في الإرادة وما يقرب منها: فاللفظ الأول: الإرادة» قال تعالى:ج يُرِيِدُ أََمْبِحكُمْ الْمسْرَ وَلَايرِيِدُ بكم 
لْعْسَسَ 4 البقرة: درن اللفظ الغاني: الرضاء قال تعال ى : # ون كد كرو ينَضَهُ لَكُمْ )4ه الزمر : .2 وقال: + ولا يَرْضَى لِعِبَاِو لكر )#الزمر : 


)١(‏ تأويل المحالفين لأهل السنة والجماعة لصفي امحبة والرضا بالإرادة مخالف للحق الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة» وأجمع عليه 
علماء الأمة؛ انظر: مجموعة الفتاوى؟/554؛ وانظر: الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر» عرضًا ونقدَاء لهند 
القثامي .3١5-5 ١١‏ 

)١(‏ المقصود من الأمر هنا ما يثبته المتكلمون من الأمر على الحقيقة» وهو طلب الفعل من المكلف, فالأمر الحقيقي عند المتكلمين من 
معتزلة وأشعرية خاص بأفعال العباد» دون ما يكون من أمر التكوين فهو عندهم أمر على اجاز!! انظر: متشابه القرآن 0٠١0/١‏ #اهلء 
أسرار التتزيل للرازي57 ”2 الفعل الإنساني بين المتكلمين والأخلاقيين والفلاسفة؛ لسنير عبد الرحمن عبده»71”. والصواب: أن خطاب 
التكوين حقيقيء وأن أمر التكليف يوافق الإرادة الشرعية» وأمر التكوين يوافق الإرادة الكونية. 

(؟) انظر: قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي» 5-14١‏ 5» الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر» عرضًا ونقداء 
لهند القثامي 7١/8‏ . 

(5) لوامع البينات5 4 5. 

(5) فاية العقول(؟/ل55١/أ).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ٠‏ ١ج8”*ص”15).‏ 


-519- 


- به 


وقال: + # لَمَدَ رض أله عَنِ الْمُؤْمِي إِذ يوك عَحتَ ألنَّجَرَوَ # الفتح: 210 وقال في صفة السابقين الأولين:+# رض 
لَه عَنْهُمَ وَوَضُوأعَنَهُ 4 التوبة: 2٠٠١‏ وقال حكاية عن موسى :ل وَلَ هُمْ وج عَك أتْرى وَعَيِْتُ إِلِيَكَرََ رضن (له1 4 طه: وى 
اللفظ الثالث: امحبة» قال: + بيهم وَيحبوتدُ )إ المائدة: 4ه وقال: ل وَيبَالمتَطهَريت (5) »4 البقرة: اللفظ الرابع: 
الكراهة» قال تعالى: 7# عل كي كَكانَ سَيعْهُ عند ريك مكروها (1]50 الإسراء: 74 ا وقال:# ولكن كر أله أَيِصَائَهُمٌ َتَبَلْهُمَ 37 
التوبة: 2 , 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ يَِمُْنَ َحكُمَ يِرَصَوَأ عتم ان مَرصِوَأعَب وك لَه لآيَرْصَئ عن الْمَو و ْمسِق 
(5) 4 التوبة: 257 (والمعيئ: أنكم إن رضيتم عنهم مع أن الله لا يرضى عنهم كانت إرادتكم مخالفة لإرادة اللم”". 

وبناء على إثباته نوعًا واحدًا من الإرادة وهي المشيئة فقد زعم أن الله وَيَنَ ما أراد من الكافر الإيمان!اء يقول 
عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَلَوَشِئْنا لَأَيسَاكلٌ فين هْدَسْهًا )4 السحدة: +01 (وقوله:+ وَلَوْسْئَْالآََنَا 4 السحدة: +201 صريح في 


أن مذهبنا صحيح» حيث نقول: إن الله ما أراد الإبمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر)”". 
وبناء على جعله الإرادة والمحبة والرضا معن واحد فقد زعم أن الله وَْكَ يريد الكفر ويحبه ويرضى به! 


فنقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قوله:(إن الله تعالى يريد الكفر» ويحبه» ويرضى به)”)» وأنكر أن تكون 


يقول في معرض نقاشه مع المعتزلة: (قوله: المعاصي مكروهة؛ والمكروه لا يكون مرادًا؟ قلنا: لا نسلم أفها 
مكروهة, بل هي منهي عنها)”2. 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ الَ معزَنكَ خسم حون (20) )4 ص: 01 الله تعالى علم منه أنه يغويهم» ومع 
منه هذه الدعوى؛ وكان قادرًا على منعه عن ذلكء والقادر على المنع إذا ل يمنع كان راضيًا به1)”©. 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَأَئْل كَمَمَكِى مَتِينُ(0) 4 القلم: ه64( اعلم أن أصحابنا قالوا الحرف الذي 
ذكرناه وهو: أن هذا الإمهال إذا كان متأديًا إلى الطغيان» كان الراضي بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لا بد وأن 
يكون راضيًا بذلك الطغيان!)0©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج١1‏ ص .)١ 57-١51١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص55 ١):(مج”‏ جاص 75). 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج” ١ص .)١55‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7”'ص39). 

(7)التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص178١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص5791-17178). 

(4) الإشارة في علم الكلام 2١17١‏ وانظر قول أبي الحسن في كتابه اللمع6م/-50, بحرد مقالات الأشعري٠/١74-1.‏ 

(5) فاية العقول(١/ل5١؟/ب).‏ وانظر: الإشارة في علم الكلام/7١»‏ التفسير الكبير(مج/ا ج١٠‏ ٠ص7١2)5(مج١‏ ج: ؟٠ص77١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج4 ج7“ص775). 

(0)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ *ص97). 


ولما سوى ابن الخطيب بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية سلك في الآيات الدالة على أن الله لا 
يُحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر مسلكى الأشاعرة(2: 


المسلك الأول: إطلاق القول بأن هذه الأعيان محبوبة مرضية لمن وقعت منه7©: 


ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر» فلا تدل الآية على أنه تعالى لا يريد كفر الكافر)""» كما أن قوله تعالى:( © وَأَمَلَا 
جب القتنساد ((؟ » البقرة: .٠ ٠.‏ لا يفيد العموم؛ لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا يفيدان العموم)). 


المسلك الثائ: أنها محبوبة مرضية له بالمشيئة العامة-أي: كوئًا- لكنها غير مرضية ديئًا؛ فهو لاا يحبهاولا 
يرضاها ولا يشاؤها ديئًا" : 


به مهو 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: # وكين مَلكِ فى ألسَمواتٍ لا مدن سَمَعَمم سينا امن بد أن دن أله لمن يه وَرْضَىَ 
5 4 النحم: 205 (ل وريج # : لتبيين أن قوله: لإ ينآ 4 ليس المراد المشيئة الي هي الرضا”» فإن الله تعالى إذا شاء 


الضلالة بعبد لم يرض به”" وإذا شاء الهداية رضي””. فقال: + [يَأَدَنَ | أمَهلِمَ يلوصح * النجم: 051 ليُعلم أن المشيئة 
ليست هى المشيئة العامة إِنما هى الخخاصة7: )20 , 


فهو سبحانه وتعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا يريد إيصال الثواب إليه» ولا يريد مدحه ولا الثناء عليه 
أي : لا يحبه» ولا يرضاه» ولا يشاؤه» ولا يريده ديئًا: 


يقول:(إنه له يحب الفساد مع : أنه له بحت أن يجعله ديئًا وشرعًا مأمورًا ه20 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى5/7١1١-7١161١/5ه-5ه”‏ بمجموعة الرسائل الكبرى١/9*9؛‏ منهاج السنة195/59 9/66 . 9-ع .ل 
شفاء العليل؟/5 075 ط.مكتبة العبيكان» مدارج السالكين١/2575-5715‏ 2188/75 ط. دار الكتاب العربي. وانظر: الشبهات النقلية 
لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدرء عرضًا ونقدَاء 05015 785-775. 

(؟) انظر: الإنصاف55 2٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد/2»59-9 2١17٠١‏ شرح المواقف95/8١-197.‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ "اص 5١‏ ؟). وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج5٠ص7:‏ 5)» الإشارة في علم الكلام؟5 2١‏ لوامع البينات /514. 
(؟)التفسير الكبير(مج؟ جهءص”١7).‏ وانظر: لوامع البينات” 4 5417-5. 

(5) انظر: الإنصاف55٠١.‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 7/07*, 5/07/ا”, نماية الإقدام للشهرستاني 2759 
المواقف 7371-1755 شرح المقاصد 2717/9/5 شرح المواقف517/8١1-/19.‏ 

(7) يقصد هذه المشيئة: المشيئة العامة, الي هي الإرادة الكونية الواقعة» فالكفر عنده مرضي كوئاء أي: مرضي به كونًا. 

(0) يقصد لم يرض به ديئاء وهذا ما أطلق عليه اسم المشيئة الخاصة. 

(8) يقصد رضي به ديئاء أي: بالمشيئة الخاصة في مصطلحه. 

(9) أي: ليست هي العامة الى .معيئن الرضا به كونًا. 

)٠١‏ أي: هي الخاصة الي بمعين الرضا به ديئًا وشرعًا. 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج70”“اص307). 

.7” لوامع البينات517‎ )١١( 
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ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَأَنَهُكَا يحب الي (150 4 آل عمران: ٠ه»(عند‏ أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة 
إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا يريد إيصال الثواب إليه)”"©. 

ويقول:( أنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى» ولا نقول إنه برضا الله؛ لأن الرضا عبارة عن المدح عليه» والثناء 
بفعله» قال الله تعالى: +[ # لَمَد رض مه عَن الْمُؤِْيت )4 الفتح: 01 أي: بمدحهم ويثى عليهم)”". ف(الرضى والمحبة 
ترك الاعتراض» والكفر والمعاصى وإن كانت بإرادة الله تعالى لكنها ليست ,محبة الله ورضاه)”". 


أما موقفه من مسألة الإرادة والأمر: فقد قرر ابن الخطيب أن(الإرادة توافق العلم» فكل ما علم وقوعه فهو 
مُراد الوقوع» وكل ما عُلم عدمه فهو مُراد العدم» فعلى هذا يمان أبي جهل”' مأمور به» وهو غير مُراد» وكفره منهي 
ل 
عنه وهو مراد) ". 


يقول الرازي: (اعلم أن الأمر والإرادة عندنا لا يتلازمان» والإرادة والعلم يتلازمان» وعند المعتزلة: الإرادة 
والأمر يتلازمان» والإرادة والعلم لا يتلازمان)©. 


المكلف» أي: أمر التكليف, دون أمر التكوين- الأمر المحازي عند المتكلمين-. 


يقول: (الأمر عند المعتزلة موافق للإرادة» وعندنا ليس كذلكء ولكن التراع في الأمر الذي للتكليف لا في الأمر 


الذي للتكوين» فإنا لا ننازعهم في أن قوله: + كن )4 البقرة: لاحلءوق ووأ 4 البقرة: 5" ينْتاركون أ الأنبياء: 8 موافق 
للإرادة) ”". فالله سبحانه وتعالى(أمر الكافر بالإيمان وهذا متفق عليه ولكن لم يرد منه الإيمان ولو أراده لوقع)©. 


وبعد بيان موقف ابن الخطيب من أنواع الإرادة ومسألة الإرادة والأمر أعرض رده على المعتزلة في إخحراحهم 
أفعال العباد الاختيارية عن إرادة الله ومشيئته وإبطاله لأقوالهم: 


(١)التفسير‏ الكبير(مج”“ج/,ص77). وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص ١‏ 3)(مجه ج: ١ص‏ 77-111١),(مج ٠١‏ ج79اص559). 
(؟)التفسير الكبير(مج9 ج5 ١ص‏ 57 ١).وانظر:التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جدءص7١7)‏ 

(") الأربعين”: 7 ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

(؛)أبو حهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي» أشد الناس عداوة للبي يَقِلْهِ في صدر الإسلام» وأحد سادات قريش وأبطاها 
ودهانها في الجاهلية» أدرك الإسلام؛ وكان يقال له " أبو الحكم " فدعاه المسلمون " أبا جهل "» قتل في وقعة بدر الكبرى في السنة الثانية 
من المجرة. انظر: الأعلام للزركلي 5/ 217. 

(5) الأربعين: 5 7 ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

(79) أسرر التتزيل"5١5.‏ وانضر التغفسير الك بيرامجاجهص١1):‏ ام جه ج؟١١ص7؟57))‏ 
(مج/ج ١7ص‏ 3١٠)(مج7‏ ج ١7ص‏ 57 ١)(مج١‏ ج: ص57 )(مج 3 ج17 7ص 5 ١٠)2(مج‏ ١٠ج‏ ”ص18 ). 

(1)التفسير الكبير(مج3 ج5١‏ ص5١١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص717-575).‏ 
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أولاً: قول المعتزلة: أن الله كِبَْ أراد الإبمان من الكل سواء آمنوا أو كفروا ويبدل 
عليه: 
-١‏ أنه أمر الكافر بالإبمان» وكل من أمر بشيء فهو مريد لوجود المأمور به فيلزم أن يكون الله تعالى أراد الإبمان 
من الكافر. 
1- كما أنه لو أراد الله من الكافر المعاصيء لكان بفعلها مطيعًا لله كبك إذ الطاعة موافقة الإرادة . 
كما أن إرادة الكفر والسفه سفه» والسفه لا يليق بالحكيم, فلو أنه تعالى يريد من السفهاء والكفار السفاهة 
والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم. 
- أن الرضا بقضاء الله تعالى واحب» ولو كان الكفر بقضائه لوجب الرضا بهء ولكن الرضا بالكفر كفر!(© 
وقد نفى ابن الخطيب أن يكون الله كين أراد الإعان من الكافر» زاعمًا أن الأدلة النقلية في هذه المسألة 
متعارضة”''! فوجب الرجوع فيها إلى دليل العقل» فاستدل بالأدلة العقلية اعتمادًاء وبالأدلة النقلية اعتضادًاء وإذا خالف 
الدليل النقلي معتقده أوّله!! 


أ- أدلة الرازي العقلية على أن الله َل لا يريد الإبمان من الكافرء ولا يريد 
منه إلا الكفر: 


الدليل الأول: دليل الترجيح والمرجح: أي: خلق الله كيْكَ لقدرة الكافر» وللداعية المرجححة. يقول ابن 
الخطيب:( الدليل على أنه تعالى أمر الكافر بالإمان .... ولكن لم يرد منه الإيمان .. أن قدرة الكافر إن كانت موجبة 
للكفر كان خالق تلك القدرة مريدًا للكفر؛ لأن مريد العلة مريد للمعلول» وإن كانت صالحة للكفر والإيهان امتنع 
رجحان أحدهما على الآخر إلا .مرجح, وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه» وإن كان من الله تعالى 
فحينئذ يكون مجموع القدرة مع الداعية موجبًا للكفر» ومريد العلة مريد للمعلول. فثبت أنه تعالى مريد الكفر من 
الكافر) ”©؛ إذ أن(قدرة العبد وداعيته صالحة للصلاح والفساد فترحح الفساد على الصلاح إن وقع لا لعلة لزم نفي 
الصانع» وإن وقع لمرجح فذلك المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل» فثبت أن الله سبحانه هو المرجح 
لحانب الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال إنه لا يريده؟؟) ©), 


وخلاصة هذا الدليل:أنه تعالى(ما خلق الإيمان فيهم فدل على أنه ما أراد حصول الإيمان لهم)0 . 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة1ه454-4» 7175-1171 المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد؛ه”*-هوه”, 
6-4 المغي(جق ٠ص5 05-11١‏ 5)» المغئ 41/1 07-97 7. 

(؟) انظر: فاية العقول(١/ل5١؟/ب).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص717-575).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ١‏ جدءص”7١5).‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج” ج17٠‏ ص/17). وانظر:التفسير الكبير( مجه ج17 اص 181-1117):(مسجه جه اص 8 /- 
)مج١٠٠‏ ج. ص5 »)7١‏ المسائل الخمسون5.0. معالم أصول الدينه4» محصل أفكار المتقدمين وبذيله كتاب تلخيص المحصلة53١2‏ 
الأربعين؛ 5 ؟» ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية» ا محصول ف علم الأصول١/108-717.‏ 
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الدليل الثااني: علم الله السابق: يقول:(أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر» وحصول هذا العلم ضد لحصول 
الإبمان» والجمع بين الضدين محال؛ والعالم بكون الشيء ممتنع الوقوع لا يكون مريدًا له» فثبت أنه تعالى أمر الكافر 
بالإعان» وثبت أنه لا يريد منه الإعان)0"©, فهو سبحانه (عالم بوقوع الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يُقال: 


إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلاً؛ وذلك محال)2". 


وهذان الدليلان: دليل الترحيح والمرجح (القدرة والداعية المرححة)» ودليل العلم الإلهي السابق ما عمدة 
الرازي فقد عوّل عليهما كثيرًا في الرد على المعتزلة7"» وإثبات مذهبه الحبري”'! !يقول:( اعلم أن المعتزلي إذا طوّل 
كلامه وفرّع وجوهه في المدح والذم فعليك ,عقابلتها ب؟هذين الوجهين-يقصد: الداعية المرححة» والعلم السابق- فإفهما 
يهدمان جميع كلامه ويشوشان كل شبهاته. وبالله التوفيق)©. 


ويقول:(اعلم أن المعتزلي إذا طوّل وعرّض وأبرق وأرعد بأمثال الكلمات الى حكيناهما عنهم فعليك أن 
تعارضها يهذين الوجهين فإنه لا يمكنه أن يتكلم إذا كان ذكيّا فاهمًا)0©. 


ويقول حاكيًّا عن أحد المعتزلة:(ولقد كان واحد من أذكياء المعتزلة يقول: هذان السؤالان هما العدوان 
للاعتزال» ولولاهما لتم الدّمست لنا)7". 


الدليل الثالث: (لو أراد من الكافر أن يؤمن مع علمه بأنه لا يؤمن لكان متمنيًّا)إذ(التمي عندنا عبارة عن إرادة 
ما يُعلم أو يظن أنه لا يكون)2. 


الدليل الرابع: (لو أراد أن لا يكفر الكافر لوجب أن يبقى الأنبياء والصالحين» وأن يميت إبليس والشياطين؛ 
وحيث قلب الأمر علمنا أنه فاسد)9 . 


.)717-575صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(7)التفسير الكبير(مج؟ جدص7١3).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج”7ج9 ص07 ,)1١3-1‏ (مج؛ ج١٠٠١اص50١))‏ 
(مجج؛ "ص17١):(مج‏ 9 ج1٠ص6,١‏ ١).؛‏ معالم أصول الدينه55-9؛ محصل أفكار المتقدمين وبذيله كتاب تلخيص المحصل199١2‏ 
الأربعين؛ 4 7» ط.بحلس دائرة المعارف العثمانية» المحصول في علم الأصول١/557؟757-5.‏ 

(؟) انظر: التفسير الكبير (مج؛ ج١٠١صه‏ 5 ١).؛‏ (مج/اج١اص77١),‏ (مجغج 77ص 5).: (مج ج١7‏ اص١1؟١5))‏ 
(مج ج 77ص 5):(مج ج 717ص 5 7١):(مجج:‏ ؟ص17). 

(5) انظر: التفسير الكبير(مجه ج5 ١ص‏ 50). 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١“ص5.0١-51١).‏ 

(5) أسرار التنزيل./77. 

(0) محصل أفكار المتقدمين وبذيله كتاب تلخيص المحصل59١»‏ كتاب المحصلء ط. مكتبة دار التراث .41١‏ الدَّممْتْ بالفارسيّة : اليّنُ 
وق العرينة: مدئ اللناس والرّياسة والجيلة#وطيدر فلن تقال :فلآن بحسن الدسة» شطرن ناهر و العليدق السطرتج و مره امظرة 
تاج العروسءمادة (دست)51//54» المعجم الوسيطء مادة (الدست)١7/5-57/85/1.‏ 

(8)التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠١ص .)8١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 “ص778). 

(9)التفسير الكبير(مج4 ج7 ١ص‏ 75١).وانظر:التفسير‏ الكبير(مج/اج9 ١ص‏ 85 187-1). 


ع 15ل 


الدليل الخامس: (أنه لو كان للعبد مراد وللرب مراد» فلو حصل مراد العبد دون مراد الرب» للزم أن يكون 
العبد كاماد قادرًا والرب فا عاجرًا. وهو محال)27. 


وقد أكد هذا الدليل عند تفسيره لقوله تعالى: +( ولا تَتولَنَ ِضَّأَىْءِإِقْ عل كلك عدا (52) إِلَد أن يَضَآء أده #الكيف: 57 
- 4 فقال:(اعلم أن مذهب المعتزلة: أن الله تعالى يريد الإبمان والطاعة من العبد» والعبد يريد الكفر والمعصية لنفسه. 
فيقع مراد العبد» ولا يقع مراد الله» فتكون إرادة العبد غالبة» وإرادة الله تعالى مغلوبة» وأما عندنا: فكل ما أراد الله 
تعالى فهو واقع» فهو تعالى يريد الكفر من الكافر» ويريد الإيمان من المومن» وعلى هذا التقرير فإرادة الله تعالى غالبة 
وإرادة العبد مغلوبة”". إذا عرفت هذا فنقول: إذا قال: العبد لأفعلن كذا غدًا إلا أن يشاء الله» والله إنما يدفع عنه 
الكذب إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد» فإن على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال: أنا أفعل الفعل 
الفلاني إلا إذا كانت إرادة الله بخلافه» فأنا على هذا التقدير لا أفعل؛ لأن إرادة الله غالبة على إرادي» فعند قيام المانع 
الغالب لا أقوى على الفعل» أما بتقدير أن تكون إرادة الله تعالى مغلوبة فإنها لا تصلح عذرًا في هذا الباب؛ لأن المغلوب 
لا يمنع الغالب. إذا ثبت هذا فنقول: أجمعت الأمة على أنه إذا قال: والله لأفعلن كذا ثم قال: إن شاء الله دافعًا للحنث 
فلا يكون دافعًا للحنث إلا إذا كانت إرادة الله غالبة» فلما حصل دفع الحنث بالإجماع» وجب القطع بكون إرادة الله 
تعالى غالبة» وأنه لا بحصل في الوجود إلا ما أراده الله)7" . 


ومن هنا يأ عرض أدلة ابن الخطيب النقلية على إثبات أن الله وِنَ غير مريد لإسلام الكافر: 


ب- أدلة الرازي النقلية على أن الله َيْنَ لا يريد الإيمان من الكافرء ولا 
يريد منه إلا الكفر: 
استدل ابن الخطيب بأدلة كثيرة منها9؟): 


-١‏ الاستدلال بالآيات الدالة على إخبار الله كيْكَ السابق: يقول ابن النطيب عند تفسيره لقوله تعالى :+( كَدَلكَ 
حََتَكمَتْرَيَكَ عل الي صَفْوَا مح لا يوبن 5 4 يونس: ؟*(احتج أصحابنا يهذه الآية على أن الكفر بقضاء 
الله تعالى وإرادته» وتقريره: أنه تعالى أخبر عنهم خبرًا جزمًا قطعًا أفهم لا يؤمنون» فلو آمنوا لكان إما أن 
يق للك الله عرودةا أو لا يبقى» والأول باطل؛ لأن الخبر بأنه لا يؤمن بمتنع أن بلحم حال مكنا 
يوجد الإبمان منه» والثاني أيضًا باطل لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبًا محال فثبت أن صدور الإيمان منهم 


)١(‏ المسائل الخمسون »11١-7٠.‏ وانظر: معالم أصول الدين4» التفسير الكبير(مج9 ج0”*ص86). 

(؟) نعم! ولكن من أين أتيت بأن الكافر يريد الإبمان» والله وَْكَ منعه» وأراد منه الكفر! إففرض تعارض الإرادتين باطل» إذ لو أراد الكافر 
الإبمان ليسر الله له سبيله» كما أن إرادته للإبمان من فضل الله عليه!! 

(")التفسير الكبير(مج7 ج١‏ “ص5 .)٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج6 ج5 ؛"ص57). 

(4) انظر: التفسير الكبير(امج١‏ ج١ص788)؛‏ (مج؛ ج١٠ص50١51-1١1).:‏ (مج؛ ج١١اص90١).:‏ (مجهج١١اص”5١١))‏ 
(مج” ج17اص177١)4:‏ (مج”ج17اص8١7).:‏ (مجلاج9١اص7ه-51)؛‏ (مجلاج9 ١1ص‏ 86 :4)1875-١‏ (مجلاج٠٠اص”5١5))‏ 
(مج1 ج/17اص5١١).‏ 


”ال 


محال وا محال لا يكون مرادًاء فثبت أنه تعالى ما أراد الإبمان من هذا الكافر وأنه أراد الكفر منه)2730. 
ويقول: (وإنما قلنا :إن الله قد يأمر .ما لا يريد؛ لأن علم الله وخبره قد تعلقا بأن الإبمان لا يوحد من أبي 
لهب”" ألبتة» وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع زوالهما والقلوسنا يلا ووهوة الأفاة عضاة نياف ' نذا 
العلم وهذا الخبر» والجمع بين الضدين محال فكان صدور الإبعان من أبي لهب محالأء والله تعالى عالم بكل 
هذه الأحوال» فيكون عانًا بكونه محالاً والعالم بكون الشيء محالاً لا يكون مريدًا له» فثبت أنه تعالى غير 


مريد للإبمان من أبي لهب وقد أمره بالإبمان» فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة)”". 


؟- الاستدلال ما ورد في القرآن الكريم من آيات دالة على الاستدراج. والإملاء: يقول ابن الخطيب عند 
تفسيره لقوله تعالى :+ وَأْمَِ لَهُم إِتَ كَبَدى مَنِينٌ 2 4 الأعراف: 218 (اعلم أن أصحابنا احتجوا في مسألة 
القضاء والقدر يذه الألفاظ الثلاثة: وهي الاستدراجء والإملاء» والكيد المتين» وكلها تدل على أنه تعالى 
أراد بالعبد ما يسوقه إلى الكفر والبعد عن الله تعالى» وذلك ضد ما يقوله المعتزلة)9©). 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَأْت َمِْمَرِى مَتينُ )ا 4 القلم: ه؛؛ (اعلم أن الأصحاب تمسكوا يهذه الآية 
في مسألة إرادة الكائنات» فقالوا: هذا الذي سماه بالاستدراج وذلك الكيد؛ (إما أن لا يكون)”' له أثر في 
ترحيح حانب الفعل على حانب الترك» أو يكون له فيه أثر» والأول باطل» وإلا لكان هو سائر الأشياء 
الأحنبية .كثابة واحدة» فلا يكون استدراحًا ألبتة ولا كيداء وأما الثاني فهو يقتضي كونه تعالى مريدًا لذلك 
الفعل الذي ينساق إليه ذلك الاستدراج وذلك الكيدء لأنه إذا كان تعالى لا يزال يؤكد هذا الجانب» 
ويفتر ذلك الجانب الآخر واعلم أن تأكيد هذا الجانب لا بد وأن ينساق بالآخرة إلى فعله ودحوله في 
الوحودء فلا بد وأن يكون مريدًا لدحول ذلك الفعل في الوجود وهو المطلوب)”©. 


- الاستدلال بالآيات الدالة على مشيئة الله كبن الشاملة لكل شيء: يقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَلوَلَدإدْ 


دَحَلْتَ بتك قلت مَاطَآء أَّهُ لا هه إِلَا اسه 4 الكهف: 84 » ( فأمره أن يقول هذين الكلامين» الأول: قوله:+إما 


ع أسّهُ 4 الكهف: م » وفيه وجهان: الأول: أن تكون «إما #شرطية» ويكون انكر امكة ركاذ والتقدير: أي 


شيء شاء الله كان. والثاني: أن تكون «إمَا »4 موصولة مرفوعة امحل على أفها حبر مبتدأ محذوف» 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/7١١ص87).‏ 

(؟)أبو لهب: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» عم رسول الله ينه وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية» ومن أشد الناس 
عداوة للمسلمين في الإسلام» كان غنيًا عتيّاء كبر عليه أن يتبع ديئًا جاء به ابن أخيه» فآذى أنصاره وحرّض عليهم وقاتلهم» وكان أحمر 
الوجه, مشرقاء فلقب في الجاهلية بأبي لهب» مات في السنة الثانية من المهجرة بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: الأعلام 
للزركلي5/١١1.‏ 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠ص"47 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج؟١'اص١771).‏ 

(4)التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ 7). 

(ه)في الأصل المعتمد(إما أن يكون)» والتصحيح من ط. الأستانة"/841. 

(1)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ”؛ص97). 


ا 


وتقديره: الأمر ما شاء الله. واحتج أصحابنا يمذا على أن كل ما أراده الله وقع» وكل ما لم يرده لم يقع» 
وهذا يدل على أنه ما أراد الله الإهان من الكافر» وهو صريح في إبطال قول المعتزلة)”©. 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وما تَمَآمُوَ إلا أن ين أسّهُ وب لعلِّيت 150 )4 التكوير: 015( أي: إلا أن يشاء الله 
تعالى أن يعطيه تلك المشيئة» لأن فعل تلك المشيئة صفة محدثة فلا بد في حدوثها من مشيئة أخحرى» فيظهر 
من مجموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة» وهذه الإرادة موقوفة الحمصول 
على أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة» والموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء؛ 
فأفعال العباد في طرفي ثُبوتَا وانتفائهاء موقوفة على مشيئة الله وهذا هو قول أصحابنا)”". 

4- الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله ين لم يرد تطهير قلوب الكفار» ول يرد أن يجعل لهم حظًا في 
الآخرة: يقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَمَن يرِ د أله وتَنَنَهه َلَن تَمَِلَك له مرح أله سيك لهك ألَدِنَ لَرْ جْردِ 
لَه أن يُطهَرَ مُلْوبَهُمَ #المائدة: »4١‏ (قال أصحابنا: دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر 
وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشرك ولو فعل ذلك لآمن. وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية)”". 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:بْرِيدُ مه ألآيجْمَ1َ لَهُمْ حطّان الْآنرََ آل عمران: 2177 ( قال تعالى : ِبرِيدُ مه 
أليجْمَلَ لَهُمَ حَطانى لآير 4# آل عمران: 21077 وفيه مسائل: المسألة الأولى: أنه رد على المعتزلة» وتنصيص 
على أن الخير والشر بإرادة الله تعالى. قال القاضي”): المراد: أنه يريد الإخبار بذلك» والحكم به. واعلم 
أن هذا الجواب ضعيف من وجهين: الأول: أنه عدول عن الظاهرء والثاي: بتقدير أن يكون الأمر كما 
قال لكن الإتيان بضد ما أخبر الله عنه وحكم به محال فيعود الإشكال) ©2. 


ه- رغم إبطال ابن الخطيب لدعول لام التعليل في أفعال الله كْكَ إلا أنك تحده يقر يها للاستدلال على أن الله 
ل ل ع فو رآ نلك ايت وْحَوْ وَمَلمُ زِيئَةٌ 
آمو فى كيو لديا ونا لوأ عن سيك ربا ليس عَكَ أمولهة وَاْدُد عَلَ وهم هلاومأ حقَّبروا لهذا بَ الام (0) 4 
يونس: 6/70 (احتج أصحابنا يذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد إضلالهم. وتقريره من وجهين: 
الأول: أن اللام في قوله: + لِعُِوأْ )4 يونس: 8م» لام التعليل؛ والمععن: أن موسى قال: يا رب العزة إنك 
أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأحل أن يضلواء فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال المكلفين. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج1”اص77١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١١‏ ج١‏ “ص5 7). 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص574-17715).‏ 

(4) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير عند إطلاقه للفظ القاضي» وانظر قول القاضي: متشابه 
القرآن١1/+17١117/5-1»‏ تتريه القرآن عن المطاعن857) .١٠١1/‏ 

(5)التفسير الكبير(مج”جوقص5 .)١٠١5-١١‏ 


ا 


الثابي: أنه قال :لَوَآْدد عل لوهم 4 برنس: ىء فقال الله تعالى : +[ هد ُصِبت دَعْوَيَْكُمًا 4 يونس: 85 » وذلك 
أيضًا يدل على المقصود)”". 
وبعد عرض أدلة ابن الخطيب العقلية والنقلية الدالة- كما يرى- على أن الله كَيْنَ لا يريد الإجمان من الكافر» ولا 
بريد منه إلا الكفر تين أن ابن الخطيب + سل للمعتزلة قوفم: أنه عا أمر لكف بالعان» وكل من أمر بشيء فهو 
مريد لوجود المأمور به» فيلزم أن يكون الله تعالى أراد الإبمان من الكافرء بل أجايهم بقوله:(لا نُسلم أن الأمر بالشيء 
يستدعي إرادة المأمور به. فإن التراع ما وقع إلا فيه)”2: مبيًا أن الدليل العقلي القاطع الذي ذكره يدل (على أنه 
ل 0 نا 


جد عت ته م مرحت مني 2 
٠ ١‏ 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ واوا م لابين لَنَمَاِضَ إن البقرَ َه علَِا إن إن ط أمَهلمُهتَدُودَ (8) 4 البقرة: 
احتج أصحابنا يبمذا على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى» فإن عند المعتزلة أن الله تعالى لما أمرهم بذلك فقد 
أراد اهتداءهم لا محالة وحينئذ لا يبقى لقوهم: إن شاء الله فائدة» أما على قول أصحابنا فإنه تعالى قد يأمر مما لا يريد 


فحينئذ يبقى لقولنا: إن شاء الله فائدة)0©. 


عد 
عر مص < سا ب حو ياج عاسم 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَلْتَدْيحَئَئان حكُلٍ أمَةِ رولا آل عدوا هينبا لطَدُوتَ صَمِنَهُم من مَدَى ا 
وَونْهُم من حَدَّتَ عَيِيَهِ ألصَّلْلَةُ #النحل: 05 (قال: + صَِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمَنْهُم نَّنَ حَقَتَ عَيَنَهِ ألصَلَلَةُ 4# لنحل: 85) يعين: فمنهم 
من هداه الله إلى الإبمان والصدق والحق» ومنهم من أضله عن الحق وأعماه عن الصدق وأوقعه في الكفر والضلال؛ 
وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته» بل قد يأمر بالشيء ولا يريده» وينهى عن الشيء ويريده» كما هو 
مذهبنا. 


والحاصل أن المعتزلة يقولون: الأمر والإرادة متطابقان, أما العلم والإرادة فقد يختلفان. ولفظ هذه الآية صريح 


في قولنا: وهو أن الأمر بالإبمان عام في حق الكلء أما إرادة الإيمان فخاصة بالبعض دون البعض"2. 


يه لد ور سه جِ د ماه 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ كَلَنَابمَ محَهُ آلتَعَىَ كاليَبْئَ ِف أرَئ ف الْمَتَاو أن أَدبُكَ فَأطرْمَادًا تج فَالَيتابتٍ أفْعَل ما 


- و 8 01120 77 هداعس ددهو لاس لس سد 3 5 عر 2" راي نواد ع ل لرنة يل تزع ند ِِ م2 
مر سَعَدّن إن ك1 آم نَألصَرنَ (15كَلَمَآ سلما كله جين (5]) وَتَهينَهُ أن هيم (10) هَدْ صَدَفتَ لزيا إنَكَدَكَ يخزى الْمخيين (5اا 


إِك هَدًا هَوَ الكو المِينُ (5]) وَمَدَيْنَهُ يذبّج عَظِيمٍ  )]30(‏ الصافات: 2٠07-5‏ (احتج أصحابنا يمذه الآية على أن الله تعالى قد 


يأمر با لا يريد وقوعه» والدليل عليه: 


أ 


نه أمر بالذبح وما أراد وقوعه, أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم في المسألة الأولى» 


وأما أنه ما أراد وقوعه فلأن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فإنه يقع» وحيث لم يقع هذا الذبح علمنا أنه تعالى ما أراد 


.)١ 5 5صا١١ج الكبير(مج”‎ ريسفتلا)١(‎ 

(١)الأربعين”77»ط.دار‏ البيل. وانظر:محصل أفكار المتقدمين وبذيله كتاب تلخيص المحصل١٠٠٠,‏ معالم أصول الدينه55-9. 
(؟) التفسير الكبير(مج؛: ج ١٠١ص .)١51١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”7”اص١7١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/اج ٠١‏ ٠ص7/68).‏ 
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وقوعه. وأما عند المعتزلة: فلأن الله تعالى نمى عن ذلك الذبح» والنهي عن الشيء يدل على أن الناهي لا يريد 


وقوعه”"". فثبت أنه تعالى أمر بالذبح» وثبت أنه تعالى ما أراده. وذلك يدل على أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة)”"©. 


كما أبطل ابن الخطيب قول المعتزلة: لو أراد الله من الكافر المعاصيء لكان بفعلها مطيعًا لله كْكَء إذ الطاعة 
موافقة الإرادة. بقوله:( وقوله-يقصد الحبائي المعتزلي-: ولو أراد الله منهم المعاصي لكانوا بفعلها مطيعين لله قلنا: لو 
كان من فعل ما أراده غيره مطيعًا له لوحب أن يكون الله مطيعًا لعباده إذا فعل ما أرادوه» ومعلوم أنه باطل. وأيضًّا 
فهذا إلزام لفظي لأنه يُقال: إن أردت بالطاعة أنه فعل ما أراد فهذا إلزام للشيء على نفسه؛ وإن أردت غيره فلا بد من 
بيانه حى ينظر فيه أنه هل يصح أم لا؟)”", ف(الطاعة موافقة للأمر لا موافقة للإرادة)©). 


5 


وقد أكد هذا المعيئ عند تفسيره لقوله تعال ى :جز بايا ألدَِ مثو ييا لويش ا يول وَل الت نك إن ترح فى نع ُو 
إل الله وارَسُول نكم مُومبُونَ باه َو الآ َِكَ حي وأحْسَنٌ تَأوِيلَا ((2) )ا النساء: وه فقال:( قالت المعتزلة: الطاعة موافقة 
الإرادة» وقال أصحابنا: الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة. لنا: أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة» إنما التزاع أن 
المأمور به هل يجب أن يكون مرادًا أم لا؟؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكون مرادًا ثبت حيئئذ أن الطاعة ليست 
عبارة عن موافقة الإرادة. وإنما قلنا: إن الله قد يأمر .ما لا يريد؛ لأن علم الله وخبره قد تعلقا بأن الإمان لا يوجد من 
أبي لب ألبتة» وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع زوالهما وانقلامما جهلاًء ووجود الإبمان مضاد ومناف هذا العلم ولمذا 
الخبر» والجمع بين الضدين محال: فكان صدور الإهان من أبي لهب محالًء والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال» فيكون 
عانًا بكونه محالاً» والعالم بكون الشيء محالاً لا يكون مريدًا له» فثبت أنه تعالى غير مريد للإبمان من أبي لهب» وقد أمره 
بالإمان» فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة» وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا 


000 6 
عن موافقة إرادته) : 


وأما قول المعتزلة: إرادة الكفر والسفه سفه» والسفه لا يليق بالحكيم؛ فلو أنه تعالى يريد من السفهاء والكفار 
السفاهة والكفر لما حاز أن يوصف بأنه حكيم. فقد أبطله ابن الخطيب تارة: بنفي التحسين والتقبيح العقليين» 
يقول:(إنا سنقيم الدلالة القاطعة-إن شاء الله تعالى - على أن القبيح لا يقبح إلا بالشرع» وعلى هذا الأصل فإنه لا 


: ا تارقم 
يقبح من الله تعالى شيء!) : 


.)7077-1709 ١ المغيي( ج”ق 37ص‎ 27١7-7١ انظر أقوال المعتزلة: متشابه القرآن ؟/0/ 2088-0 تتزيه القرآن عن المطاعنه‎ )١( 
.)١5 (؟)التفسير الكبير(مج؟ ج7 "ص5‎ 

(7)التفسير الكبير(مج؟ ج17١ص5 ١‏ ١)وانظر:التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج7٠اص75)(مجه‏ جاص 5١‏ ١)(مج”‏ ج17اص535١-‏ 
)مج جم اص795-1). 

(4)الأربعين>7؟»ط.دار اليل.وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج”؛“ص85). المعالم في أصول الدين” 4» محصل أفكار المتقدمين وبذيله كتاب 
تلخيص المحصل ٠0-١55‏ 7؛ مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهرء للرازي٠7.‏ 

()التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١ص57 .)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١١اص١١٠).‏ 

(5)الأربعين77”»ط.دار اليل.وانظر: معالم أصول الدين” 5. 
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وتارة أخرى: بتأويل صفة الحكمة» والالتزام بتكليف ما لا يُطاق» يقول:( قال أبو علي الحبائي: لو كان الأمر 
كما يقوله المخبرة من أنه تعالى يريد من السفهاء والكفار السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم؛ لأن من فعل 
السفه وأراده كان سفيهاء والسفيه لا يكون حكيمًا. أحاب الأصحاب: بأن الحكيم: هو العالم بعواقب الأمور, فير جع 
معي كونه تعالمى حكيمًا إلى أنه عالم بجميع المعلومات؛ وذلك لا ينافي كونه خالقًا لكل الأشياء ومريدًا ها بل يوحب 
ذلكء لما بينا أنه لو أراد ما علم عدمه لكان قد أراد تجهيل نفسه. 
فقالوا: لو لزم ذلك لكان إذا أمر.ما علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه؟؟ 
قلنا: هذا إِنما يلزم لو كان الأمر بالشيء أمرً ما لا يتم إلا به» وهذا عندنا ممنوع. فإن قالوا: لو لم يكن كذلك لزم 
تكليف ما لا يطاق؟؟ قلنا: هذا عندنا جائز والله أعلم)”". 

وتارة ثالثة: ممقابلة تمسك المعتزلة واستدلالههم بصفة الحكمة بالتمسك والاستدلال بصفة العزة» يقول عند 
تفسيره لقوله تعالى :ل وَمَآأرْسَلََاون رَسُولٍ إلَايسَانِ عه لشت ل لالد يَمَآه وَيَهَدى من يعلد وَهْوَالْمَرِيرُ 
لْحَكيِم 8 )4 إبراهيم: 4»(أما قوله-يقصد المعتزلي -:.. أنه تعالى وصف نفسه في آخر الآية بكونه حكيمًا وذلك يناي 
كوي فاق نارفا كص عيذ الس فهو لوقلاو مط تنبت مكقه قو أ والسوة سو العالية العاه فلن راف ةلهات 
من الكافر مع أنه لا يحصل أو أراد [عدم]”" الكفر منهم وقد حصل لما بقي عزيرًا غالبًّا)'"» إذ (لو وقع مراد العبد ولا 
يقع مراد الله » لكان ذلك مشعرًا بالعجز والضعف)”». ( لأن الملك والمالك هو الذي لا يقدر عبيده على أن يعملوا 
شيئًا على خلاف إرادته) 0 . 


وأما قول المعتزلة: أن الرضا بقضاء الله تعالى واجب» ولو كان الكفر بقضائه لوجب الرضا به» ولكن الرضا 
بالكفر كفر!. فقد أبطله ابن الخطيب تارة: بحصر معين قضاء الله وِنَ على المعين الكونٍ فقطء دون المعيى الشرعي» 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ قلا وَرَيْكَ لا يومنت حَقَّ سكوك هِمَا مجر ينَتَهُمْ نَم لا يدوأ ف آمهم حَرَجَاضِمًَا 
قَصَيْتَ ولسوأ َلِمًا (5 4 النساء: 2+0 (قالت المعتزلة: لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم التناقض» 
وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفعل الفلاني وجب على جميع المكلفين الرضا بذلك 
لأنه قضاء الرسول» والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه الآية» ثم لو أن ذلك الرحل فعل ذلك الفعل على خلاف 
فتوى الرسول فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكان ذلك الفعل بقضاء الله» والرضا بقضاء الله واحبء فيلزم أن يحب 
على المكلفين الرضا بذلك الفعل لأنه قضاء الله فوجب أن يلزمهم الرضا بالفعل والترك معًا وذلك محال. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ص١١5).‏ 
)١(‏ في الأصل المعتمد عليه(عمل)» ولعل الصواب ما أثبت! 
(")التفسير الكبير(مج7 ج39 ١اص175).‏ 
(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ "ص 5). 
(5) التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص188).‏ 


والجواب: أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة؛ والمراد من قضاء الله التكوين والإيجاد, وهما مفهومان 
متغايران فالجمع بينهما لا يفضي إلى التناقض). 27 

وتارة أخرى ,.مخالفة أصلهء والإقرار بأن القضاء غير المقضي! يقول: (الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق 
القضاءء فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضى)”"2»؛ ويقول: (القضاء صفة الله. ونحن راضون بقضاء الله تعالى. أي: راضون 
بصفة الله تعالى» وأما الكفر فليس هو نفس قضاء الله تعالى» بل هو مقتضى قضاء الله تعالى» ولم يدل الدليل على أنه 
واحب الرضا بكل شيء قضى الله تعالى به)”". 

وتارة ثالثة: ممقابلة إلزام المعتزلة بإلزام» يقول: (وأما قوله-يقصد المعتزلة-..يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجبًا 
لأن الرضا بقضاء الله تعالى واحبء وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجحب. قلنا: ويلزمك أيضًا على مذهبك أنه يحب 
على العبد السعي في تكذيب الله وف تجهيله» وهذا أشد استحالة مما ألزمته علينا؛ لأنه تعالى لما أخبر عن كفره وعلم 
كفره فإزالة الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلاً وخبره الصدق كنبا ). 


ثانيًا: تأويل المعتزلة لقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بقوهم: ما 
شاء الله من فعل نفسه كانء وما لم يشأ لم يكن: 
بين ابن الخطيب:(أن المسلمين قد أطبقوا على إطلاق هذه اللفظة عند حدوث أفعال مخصوصة من العباد من 
قهر بعضهم بعضاء وهزم جند جندّاء فكيف يجوز تخصيص ذلك بحصول ما يريده من أفعال نفسه؟20)9. 
ثم إن( العجز عن أفعال نفسه محال» لأن الشيء إنما يكن قاذ له ذا تعلفة ويستحيل أن يعجز عنه إذا فعلهى 
وقبل أن فعله فهو نفي محضء فكيف يُقال بأنه فعله أو فعل غيره؟)”©. 
كمالأن المسلمين إنما يطلقون ذلك في معرض الثناء على الله تعالى» وتعظيم سلطانه» وذلك لا يتحقق إلا عند 
حصول جميع المرادات» ألا ترى أنه لا يجوز تعظيم شأن الواحد مناء وتفخيم سلطنته إذا حصلت بعض مراداته)”". 


ل وس اله ل 


وقد أكد هذا المعى عند تفسيره لقوله تعالى: وَلوْلآإِدْ مََلْتَ جَنََكَ قُلَتَ مَاصَلَ َه لَاهيَة اسه #الكيف: وى 
فقال:(احتج أصحابنا يمذا على أن كل ما أراده الله وقع؛ وكل ما لم يرده لم يقع» وهذا يدل على أنه ما أراد الله الإبمان 
من الكافر وهو صريح في إبطال قول المعتزلة. أحاب الكعبي عنه: بأن تأويل قولهم: ما شاء ثما تولى فعله, لا ثما هو فعل 
العباد» كما قالوا: لا مرد لأمر الله» لم يرد ما أمر به العباد. ثم قال: لا بمتنع أن يحصل في سلطانه ما لا يريدهه كما 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠١ص57-155١).‏ 

(١)محصل‏ أفكار المتقدمين وبذيله كتاب تلخيص المحصل١١7.‏ 

(")الأربعين"77”»ط.دار الجيل. 

( )التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص875).‏ 

(5) الإشارة في علم الكلام8١.‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7“صه ١7)»(مج8‏ ج١7اص‏ 5 ١):(مج ١١‏ ج1الاص؟17). 
(5) الإشارة في علم الكلام؟7١.‏ 

(7)الإشارة في علم الكلام/17/8-11. 


اك 


يحصل فيه ما نمى عنه20. واعلم أن الذي ذكر الكعبي ليس جوابًا عن الاستدلال» بل هو التزام المخالفة لظاهر النص» 
وقياس الإرادة على الأمر باطلء لأن هذا النص دال على أنه لا يوجد إلا ما أراده الله وليس في النصوص ما يدل على 
أنه لا يدحل في الوحود إلا ما أمر به فظهر الفرق)”". 


ثالًا: تأويل المعتزلة للآيات الدالة على قدرة الله هَنَِ على الحداية والإضلال: 

نقل ابن الخطيب تأويلات المعتزلة للآيات الي أثبت الله ب فيها مشيكته العامة وقدرته النافذة» وأنه سبحانه 
وتعالى لو شاء لآمن من ف الأرض كلهم جميعًاء ولو شاء أن لا يُعصى ما عُْصيء ثم أبطلها ورد عليها بما يتوافق مع 
مذهبه! 

-١‏ فقرر أن الله كَيْنَ ما أراد الإيعان من الكافر» واستدل على ذلك بأدلته العقلية. 

9- نفى المكنة والاختيار عن العبد» والتزم بتكليف ما لا يُطاق. 

زعم أنه لا فرق حقيقي بين الاحتيار والاضطرار» بل مآل الأمر كله إلى الاضطرار!! 

- بِيّن أن تأويل المعتزلة مخالف لظاهر النص» ولدلائل العقل. 

- بين اللازم الباطل على تأويلهم. 

كنت اترن نيك عائة وقل رز قاس 6 خط حولت رامنا تنقيا ولد مسح و سكن و8 ايان 

وفيما يلي عرض ذلك: 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى :ل ولوس أَلَهُمَا أْتَحَل لمن بَحَدِهِم مرا بَكْدِ مَاجَآَنَهُمْ ليت وَلكِن اخَْلنوأ يتهُم مَنْ 


ع 


َامَنَ وَمِنهُم ككف وَلَوضَآه أَلَّهُمَا أَفْسَمَنُوا َلكنَ أله يَفْعَلُ مَاْيدٌ () )4 البقرة: +150 (المعتزلة...قالوا: المقصود من الآية بيان أن 
الكفار إذا قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى» وهذا المقصود يحصل بأن يُقال: إنه تعالى لو شاء لأهلكهم وأباده 
أو يُقال: لو شاء لسلب القوى والقدر منهم؛ أو يُقال: لو شاء لمنعهم من القتال جبرًا وقسرًا. وإذا كان كذلك فقوله: 
+ وَلَوَ سآ أنَهُ 44+ المراد منه هذه الأنواع من المشيئة» وهذا كما يُقال: لو شاء الإمام لم يعبد المحوس النار في مملكته» 
ولم تشرب النصارى الخمرء والمراد منه المشيئة الي ذكرناهاء وكذا ههنا. ثم أكد القاضي”" هذه الأحوبة وقال: إذا 
كانت المشيئة تقع على وجوه وتنتفي على وجوه لم يكن في الظاهر دلالة على الوجه المخصوصء لا سيما وهذه 
الأنواع من المشيقة متباينة متنافية)). 


)١(‏ انظر: المغني(ج7”ق"اص587). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج71”اص77١).‏ 

(؟) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة. انظر أقوال القاضي: شرح الأصول الخمسة475» تتريه القرآن عن المطاعن. ه؛ متشابه 
القرآن١579/1١1-.3١,‏ 


(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص؟ .)5١‏ 


1 1ك 


- 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ أن لَوَ مَك أمّه لَهَدَى أَلنَّاسٌَ جَمِيعًا #الرعد: (08١‏ المعين: أنه تعالى ما شاء هداية جميع 
الناس» والمعتزلة تارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الإلجاء» وتارة يحملون الحداية على الهداية إلى طريق الحنة» وفيهم 
من يجري الكلام على الظاهر ويقول: إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس؛ لأنه ما شاء هداية الأطفال والحانين» فلا 
يكون شائيًا لهداية جميع الناس)20© 27©. 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَلَوْسَآه مهما أَمرَوأَومَا بَمَلئَكَ علوم حَفيظا وَمآأنْتَ حلم كيل 3 )4 الأنعام: 
ءو(قالت المعتزلة: ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من الكل الإبمان» وما شاء من أحد الكفر والشركء وهذه الآية تقتضي 
أنه تعالى ما شاء من الكل الإيمان فوجب التوفيق بين الدليلين فيُحمل مشيئة الله تعالى لإبمانهم على مشيئة الإبهان 
الاختياري الموجب للثواب والثناء» ويحمل عدم مشيئته لإبافهم على الإبمان الحاصل بالقهر والجحبر والإالجاء» يعني: أنه 
تعالى ما شاء منهم أن يحملهم على الإبمان على سبيل القهر والإلجاء؛ لأن ذلك يبطل التكليف ويخرج الإنسان عن 
استحقاق الثواب)””.ف(التوفيق..أن نقول:إنه تعالى شاء من الكل الإعان الذي يفعلونه على سبيل الاختيار» وأنه 
تعالى ما شاء منهم الإيمان الحاصل على سبيل الإلجاء والقهر» ويمذا الطريق زال الإشكال)7© © 

كما نقل عن المعتزلة قوهم في تفسير قوله تعالى :مإ ولوك رَبك لمن من ف الأَرْضٍ كلهم جما 4 يوس: +4( بأن 
المراد: مشيئة الإلحاءء أي: لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإبمان لقدر عليه» ولصح ذلك منه ولكنه ما فعل ذللك؛ لأن 
الإيمان الصادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة... ومععئ إلحاء الله تعالى إياهم إلى ذلك: أن يعرفهم 
اضطرارًا أنهم لو حاولوا تركه حال الله بينهم وبين ذلك» وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألحئوا إليه» كما أن من علم 
منا أنه إن حاول قتل ملك فإنه بمنعه منه قهرًا لم يكن تركه لذلك الفعل سببًا لاستحقاق المدح والثواب فكذا ههنا)”". 


ف(الإلجاء: هو أن يعلمهم أنهم لو حالوا غير الإيمان لمنعهم منه. وحينئدٍ يمتنعون من فعل شيء غير الإإهانء 
ومثاله: أن أحدنا لو حصل بحضرة السلطان» وحضر هناك من حشمه الجمع العظيم» وهذا الرحل علم أنه لو هم بقتل 
ذلك السلطان لقتلوه في الحال» فإن هذا العلم يصير مانعًا له من قصد قتل ذلك السلطان» ويكون ذلك سببًا لكونه 
ملجأ إلى ترك ذلك الفعل فكذا ههنا. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/اج4 ١ص‏ ”4-57 5). وانظر:التفسير الكبير(مج7 ج9١اص7577).‏ 

.7174 2١97نعاطملا تتريه القرآن عن‎ 2507 641١-51١5 انظر أقوال المعتزلة: متشابه القرآن‎ )1١( 
.)١78صا١‎ ٠7ج (")التفسير الكبير(مجه‎ 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص .)١5١‏ 

(5) انظر أقوال المعتزلة: متشابه القرآن 2555/1١‏ تنريه القرآن عن المطاعن٠7١.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج7١اص57١).‏ 


م 


إذا عرفت الإلجاء» فنقول: إنه تعالى نما ترك فعل هذا الإلجاء؛ لأن ذلك يزيل تكليفهم؛ فيكون ما يقع منهم 
كأن لم يقع» وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة إلى الثواب» وذلك لا يكون إلا 
اخحتيارًا) 20 20 

وقد أنكر ابن الخطيب تأويلات المعتزلة هذه بقوله:( واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه)”": 

الوجه الأول: بيّن فيه ابن الخطيب أن هذا التأويل تقييد للمطلق بقوله:(أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت 
إلا أكما مشتركة في عموم كوها مشيئة» والمذكور في الآية في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة لا من 
حيث إمهُا مشيئة خاصة» فوجحب أن يكون هذا المسمى حاصاةً و تخصيص لمشيئة .مشيئة خاصة وهى؛ إما مشيئة 
الملاك) أو مشيئة سلب القوى والقدر, أو مشيئة القهر والإحبار تقييد للمطلق» وهو غير جائز)'. 


الوجه الثائ: بيّن فيه ابن الخطيب مخالفة هذا التأويل للدليل العقلى! بقوله:(وكما أن هذا التخصيص على 
حلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع)””'»وتقريره: 


-١‏ ,أن قدرة الكافر على الكفر إن لم تكن قدرة على الإبمان فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الإيمان» فلو 
شاء الإبمان منه فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل» وذلك محال» ومشيئة المحال محال» وإن كانت القدرة على 
الكفر قدرة على الإيمان» توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية المرجححة» فإن قلنا: إنه تعالى خلق تلك 
الداعية» فقد حصلت الداعية المرححة مع القدرة» وبجموعهما موجب للفعل» فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك 
الداعية لم تحصلء وإذا لم تحصل امتنع منه فعل الإبمان» وإذا امتنع ذلك منه امتنع أن يريده الله منه» لأن إرادة المحال 
محال ممتنع)”2» ف(قول بعض المعتزلة: إن .. الآية مخصوصة ,مشيئة القهر والإلجاء. ضعيف؛ لأنا بينا أن المشيئة 


الاختيارية شيء حادثء فلا بد له من محدثء فيتوقف حدوثها على أن يشاء محدثها إيجادهاء وحينئذ يعود الإلزام)”". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج7١اص8١٠١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج:؛ ج7١١اص١١).(‏ مجه جاص ١7)(مج”‏ ج/١اص77)»‏ 
(مجل/اج١‏ ”ص9 :)١٠١‏ (مج ١١ جم(0)51١7صا7١ج ٠١‏ ج١'ص75).‏ 

-815 037517-17 517 تتريه القرآن عن المطاعن١217 المغيئي( ج”ق 7ص‎ 07١4-1115 2*311/١ انظر أقوال المعتزلة: متشابه القرآن‎ )١( 
0 ل‎ 

(")التفسير الكبير(مج” ج7١‏ اص57١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص؛ .)5١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”ص؟ .)7١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج٠7؛ص7١5).‏ 

(7)التفسير الكبير(مجه ج7١اص579-778).‏ وانظر:التفسبر الكبير(مج١ج”“ص:‏ ١٠):(مج؛‏ ج؟ اص7 8-17 ))5١‏ 
(مجه ج٠1‏ اص8١١)»(مج”‏ ج17اص1519-175). 

(0)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١‏ اص 75). 


9 4- 


7- (إنه تعالى كان عانًا بعدم الإبمان من الكافر» ووجود الإيمان مع العلم بعدم الإيمان متضادان» ومع وجود أحد 
الضدين كان حصول الضد الثاني محالاً» وامحال مع العلم بكونه محالاً غير مراد» فامتنع أن يُقال: إنه تعالى يريد الإبمان 
من الكافر)7 . 

وبناء على دليله العقلي هذا نفى المكنة والاختيار عن العبد» والتزم بتكليف ما لا يُطاق!!يقول: في معرض 
جوابه على المعتزلة: (والجواب: أنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإبمان حال كون الداعي إلى الإبمان وإلى الكفر على 
السوية» أو حال حصول هذا الرححان؟؟ والأول: تكليف ما لا يطاق؛ لأن الأمر بتحصيل الرححان حال حصول 
الاستواء تكليف بالجمع بين النقيضين» وهو محال» وإن كان الثاني: فالطرف الراحح يكون واحب الوقوع؛ والطرف 
المرحوح يكون ممتنع الوقوع» وكل هذه الأقسام تنافي ما ذكروه من المكنة والاختيار» فسقط قوم بالكلية والله 
اي 

الوجه الثالث: انقض ابن الخطيب فيه على المعتزلة» وأبطل حملهم المشيئة على مشيئة الحبر والقسر والالجائء 
مبيئًا أن هذا التأويل إنما يحسن إذا وافقه الدليل العقلي!!ثم أبطل تأويلهم من وجوه غلا وحاد عن الحق في بعضها فزعم 
أنه لا فرق حقيقي بين الاختيار والاضطرار» بل مآل الأمر كله إلى الاضطرار!!كما أثبت خلقًا وأمرًا لا رحمة فيه ولا 
مصلحة ولا حكمة ولا إحسان!! 


وفيما يلي عرض ذلك: يقول:((وأما)'" قوله: تحمل هذه الآية على مشيئة الإلجاء. فنقول: هذا التأويل إنما 
بحسن المصير إليه لو ثبت بالبرهان العقلي امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام» أما لو قام البرهان العقلي على أن الحق 
ليس إلا ما دل عليه هذا الظاهر فكيف يصار إليه؟؟ ثم نقول: هذا الدليل باطل من وجوه: 

الأول: أن هذا الكلام لا بد فيه من إضمارء فنحن نقول: التقدير لو شاء الحداية لهداكم» وأنتم تقولون: 
التقدير: لو شاء الحداية على سبيل الإلحاء لحداكم» فإضما ركم أكثر» فكان قولكم مرجوحًا. 

الثاني: أنه تعالى يريد من الكافر الإبمان الاختياري» والإبمان الحاصل بالإلجاء غير الإبمان الحاصل بالاختيارء 
وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعالى عاجرًا عن تحصيل مراده؛ لأن مراده هو الإبعان الاختياري» وأنه لا يقدر البتة على 
تحصيله؛ فكان القول بالعجز لازمًا! 

الغالث: أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الإبمان الحاصل بالاختيار وبين الإيمان الحاصل بالإلجاء» أما 
الإيمان الحاصل بالاختيار فإنه يمتنئع حصوله إلا عند حصول داعية جازمة وإرادة لازمة» فإن الداعية الي يترتب عليها 
حصول الفعل إما أن تكون بحيث يجب ترتب الفعل عليها أو لا يحب؛, فإن وجب فهي الداعية الضرورية وحينهذ لا 
يبقى بينها وبين الداعية الحاصلة بالإلحاء فرق!! وإن لم تحب ترتب الفعل عليها فحينئذ يمكن تخلف الفعل عنهاء 
فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفًا عنها وتارة غير متخلفء فامتياز أحد الوقتين عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائدء 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج17 ١اص58١).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج” ١اص8 .)5١‏ 
(5) في الأص ل(أوما)» والتصحيح من ط. دار الفكر١741/1.‏ 


وم 


فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية وقد فرضناه كذلك وهذا حلفء ثم عند انضمام هذا القيد الزائد إن وحب 
الفعل ل يبق بينه وبين الضرورية فرق!! وإن لم يجب افتقر إلى قيد زائد ولزم التسلسل وهو محال. فثبت أن الفرق الذي 
ذكروه بين الداعية الاخحتيارية وبين الداعية الضرورية وإن كان في الظاهر معتبرًا إلا أنه عند التحقيق والبحث لا يبقى 
له محصول!)20. 

الرابع:(أن قوله:+ وَلَوْسََ رَيْكَ 4# يونس: 4وءلا يجوز حمله على مشيئة الإلحاء؛ لأن البي عَيِنهِ ما كان يطلب أن 
يحصل لهم إيمان لا يفيدهم في الآخرة» فبيْن تعالى أنه لا قدرة للرسول على تحصيل هذا الإعان» ثم قال: + وَلَوْ سََ رَبْكَ 
لأَمَنَ من ف الأيْضٍ كلهم جما 4 يونس: 4» فوجب أن يكون المراد من الإبمان المذكور في هذه الآية هو هذا الإيمان النافع 
حى يكون الكلام منتظمًا. فأما حمل اللفظ على مشيئة القهر والإلجاء فإنه لا يليق يهذا الموضع)”". 


الخامس:«المراد بهذا الإلجاء: إما أن يكون هو أن يظهر له آيات هائلة يعظم حوفه عند رؤيتها ثم يأن بالإبمان 
عندهاء وإما أن يكون المراد خلق الإبمان فيهم. والأول باطل؛ لأنه تعالى بِيّن فيما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات 
لا يفيد» وهو قوله:+ إدَّ ديت حََّتَ عَليِّمْ مكلت رَيْكَ لا يومد (©) وَلَوْ ََتمُمْ سكل ايو حقٌ يوا داب الم (0) 4 يونس: 9 
-00» وقال أيضًا: +( # وَلوْأََا الم الْمَكتيحكد ولَمَه مْألوْقَ وَحَسَرْاعلومفلَّعَىَ و ملا اكوأ ينوا إل أن كله أ )4 الأنعام: 011١‏ 
وإن كان المراد هو الثاي: لم يكن هذا الإلجاء إلى الإبمان» بل كان ذلك عبارة عن خلق الإيعان فيهم؛ ثم يُقال: لكنه ما 
خلق الإبمان فيهم؛ فدل على أنه ما أراد حصول الإيمان لهم» وهذا عين مذهبنا)”". 

السادس:( أن الإبمان الذي سموه بالإبمان الاحتياري إن عنوا به: أن قدرته صالحة للإبمان والكفر على السوية» 
ثم إنه يصدر عنها الإيمان دون الكفر لا لداعية مرححة ولا لإرادة مميزة» فهذا قول برجححان أحد طرفي الممكن على 
الآخر لا لمرحح. وهو محال» وأيضًا فبتقدير أن يكون ذلك معقولاً في الجملة”©» إلا أن حصول ذلك الإبمان لا يكون 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج١١اص75١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج١١اص537١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج” ج7١‏ ١اص537١).‏ 

(4) يشير إلى مذهبه في خلق الله يْكَ للعالم؛ فالرازي إذا ناظر المعتزلة في القدر ذكر أن الفعل يكون واجب الوقوع مىّ اجتمعت القدرة 
والداعية» وأنه ينتفي وقوعه بدوهما أو أحدمماء وإذا ناظر الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختار وإبطال قوم بالموجحب 
بالذات سلك مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآحر بلا مرجح!!انظر: منهاج 
السنة 4١70-119/ ,7859/,/١‏ درء تعارض العقل والنتقل157/3١»‏ مجموعة الفتاوى 5/8١5-1*١»شرح‏ الأصبهانية»ط.دار 
المنهاج”. : -؛ ٠‏ 5» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير57/9» أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم 
للحميدي7١.‏ وإليك إبطال الرازي لما قرره ف القدر عند حديثه عن خخلق العالم وإثبات الفاعل المختار بقوله: (فإن قيل: لا شك أن 
الزمان عبارة عن المدة الممتدة الي تقديرها حركات الأفلاك والكواكبء وأنه في ذاته أمر متشابه الأجزاء فيمتنع كون بعضها أفضل من 
بعض. والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الخالي» فيمتنع كون بعض أجزائه أشرف من البعض. وإذا كان كذلك كان تخصيص بعض 
أجزائه مزيد الشرف دون الباقي ترجيحًا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح, وإنه محال. قلنا: القول يابات حدوث العاله 
وإثبات أن فاعله فاعل مختار بناء على هذا الحرف. وهو أنه لا يبعد من الفاعل المختار تخصيص وقت معين باحداث العالم فيه دون ما 
قبله وما بعده فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدوث العالم وبطل الفاعل المختار!! ..) التفسير الكبير(مج؟ ج717٠ص2)1789-78‏ 
راحع: المسلك الثاني لابن الخطيب بحاه مرتبة المشيئة والقدرة» صفحة 5١7-7١١‏ من هذا البحث. والعجب أن الفخر الرازي عاب على 


م 


منه» بل يكون جاه نا ل لسبيها بولا جز ميات لأن الحاصل هناك ليس إلا القدرة وهي بالنسبة إلى الضدين على 
السوية» ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد الطرفين على الآخر بالوقوع والرححانء ثم إن أحد الطرفين قد 
حصل بنفسه فهذا لا يكون صادرًا منه بل يكون صادرًا لا عن سبب ألبتة» وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير 
داكو ف أعيلةة ولا يقوله عاقل!! وإما أن يكون هذا الذي سموه بالإيمان الاحتياري: هو أن قدرته وإن كانت صالحة 
للضدين إلا أنها لا تصير مصدرًا للإبمان إلا إذا انضم إلى تلك القدرة حصول داعية الإبمان» كان هذا قولاً بأن مصدر 
الإبمان هو بجموع القدرة مع الداعي» وذلك المجموع موحب للإبمان» فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر» وأنتم تنكرونه» 
فثبت أن هذا الذي سموه بالإيمان الاحتياري لم يحصل منه مععئ معقول مفهوم! وقد عرفت أن هذا الكلام في غاية 
القوة) 2. 

السابع:( سلمنا أن الإبمان الاختياري مميز عن الإبمان الحاصل بتكوين الله تعالى» إلا أنا نقول: قوله تعالى :+(:# 
وَلوْأَنَا الهم الْمَكِكَةدً ‏ الأنعام: 21١١‏ وكذا وكذا مإ مَاكَانا وبَأ * الأنعام: 211١‏ معناه: ما كانوا ليؤمنوا لمانا 
احتياريّاء بدليل: أن عند ظهور هذه الأشياء لا يبعد أن يؤمنوا إعانًا على سبيل الإلجاء والقهرء فثبت أن قوله:+ مَاكَائوا 
يوبا )4 الأنعام: 211١‏ المراد: ما كانوا ليؤمنوا على سبيل الاختيار» ثم استئئ عنه فقال: + # لد أن ماه أسّهُ ' الأنعام: 
والمستثيى يجب أن يكون من جنس المستثيى عنه؛ والإيمان الحاصل بالإلخاء والقهر ليس من جنس الإبهان 
الاختياري» فثبت أنه لا يجوز أن يقال المراد بقولنا: !ل © لَك أ يَمَكه أسّه )4 الأنعام: 21١١‏ الإبمان الاضطراري» بل يجب أن 


يكون المراد منه: الإيمان الاختياري. وحينئذ يتوجه دليل أصحابناء ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية)". 


2010 - 


الثامن: الاستدلال بقوله تعالى :+( © يَنَىَ عَيَكَ هْدَهُمْ وَلحكنَاللَهيَهَدِى من قله #البقرة: 076؟»يقول:(قوله: 
#وَلكن للَهيَمَو من يهاه 0 البقرة: 27075 إثبات للهداية الي نفاها بقوله: 0 # يَنَىَ عَلك هُدَهُمٌ ) البقرة: ؟ى لكن 
المنفي بقوله:+ # يَّنَىَ عَلِكَ مُدَدهُمٌ * البقرة: 20075 هو حصول الاهتداء على سبيل الاختيار» فكان قوله: وَكَحِكنَ اله 
يَهَدِى من ينآ * البقرة: 5 عبارة عن حصول الاهتداء على سبيل الاختيار» وهذا يقتضي أن يكون الاهتناء 
الحاصل بالاحتيار واقعًا بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب)”". 


أبي الحسين البصري هذا المسلك ووصفه بالاضطراب!! يقول في مطالبه: (إن تأثير القدرة في حصول الفعل. هل هو موقوف على 
حصول الداعي؟! أما أبو الحسين فقد اضطرب قوله فيه. فكلما تكلم مع الفلاسفة في قولهم: لم خصص الله إحداث العالم بالودقت 
المعين» دون ما قبله أو ما بعده؟ قال: الفعل لا يتوقف على الداعي, وكلما تكلم في سائر المسائل مع أصحابه. قال: الفعل يتوققف 
على الداعي, وأن الرجحان من غير المرجح باطل في بدائه العقول!!!). المطالب العالية7/9١»‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء 
والقدر من كتاب المطالب العالية للإمام فخر الدين الرازي 275/١‏ القضاء والقدر”. 

(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج١١‏ ص .)١5١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص١5 .)١57-١‏ 

(؟)التفسير الكبير (مج"' ج/اص177). 


1 ا 


التاسع:( هب أن الإيمان الاختياري أفضل وأنفع من الإيمان الحاصل بالحبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم أن ذلك 
الأنفع لا يحصل ألبتة فقد كان يحب في حكمته ورحمته أن [يخلق]''' فيه الإيمان على سبيل الإلحاء؛ لأن هذا الإمان وإن 
كان لا يوجب الثواب العظيم فأقل ما فيه أن بخلصه من العقاب العظيمء فترك إيجاد هذا الإبمان فيه على سبيل الإلجاء 
يوحب وقوعه في أشد العذاب» وذلك لا يليق بالرحمة والإحسان! ومثاله: أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب 
في غاية الشفقة وكان هذا الولد واقمًا على طرف البحر؛ فيقول الوالد له: غص ف قعر هذا البحر لتستخرج اللآلي 
العظيمة الرفيعة العالية منه» وعلم الوالد قطعًا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق» فهذا الأب إن كان ناظرًا في حقه 
مندشقا عليه وب هليه أن مهن الخوض :فق قعن البنش ويقول له انك لب ملك الكل فاتك لا لبد © 
وتملك ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل مع السلامة» فأما أن يأمره بالغوص في قعر البحر مع اليقين التام ئأنة 
لا يستفيد منه إلا الحلاك فهذا يدل على عدم الرحمة وعلى السعي في الإهلاك, فكذا ههنا!! والله أعلم)”". 

إذا تبين هذا فقد أثبت ابن الخطيب مشيئة وقدرة محضة لا حكمة فيهاء ولا مصلحة ولا إحسان, يقول عند 
تفسيره لقوله تعاى :+ وَكَدكَ مَكداوْسْفَ ف الْارّضٍ بَتَبَر نا حت يقَه نب برَحَيِنَا من نَّآهُ #يوسف: +ه ١‏ «الفائدة الثانية: أنه 
أتاه ذلك الملك .ممحض المشيئة الإلهية والقدرة النافذة. قال القاضي 7: هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه 
على ما يقتضيه الصلاح.قلنا: الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الإلهية والقدرة المحضة» فأما رعاية قيد الصلاح 
فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 


ويحق التنبيه هنا على أن أبا عبد الله الرازي رغم إنكاره لتأويل المعتزلة» ونقده اللاذع لهم» وقفكمه منهم بقوله: 
(وأنا شديد التعجب من هؤلاء المعتزلة فإنهم يرون القرآن كالبحر القع اتدل املو مد هله الآيات» والدلائل 
العقلية القاهرة القاطعة مطابقة لماء ثم نهم يكتفون في تأويلات هذه الآيات بمذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية!! 
إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا التعجب. والله أعلم). 

إلا أنك تجده: 


١‏ - يضعف استدلال الأصحاب -يع الأشاعرة- أحيانًاء ويعترف بقوة استدلال المعتزلة» مع تأكيده بأنه لا 


يلزم من ضعف استدلال الأصحاب دخول الضعف في المذهب”") 


)١١(‏ في الأصل(يحلق) بالحاء المهملة» والصواب ما أثبت. 

(؟) ف الأصل(لا تحدها) بالحاء المهملة» والتصحيح من ط. المطبعة البهية 2١79/1١‏ ط.دار الفكر” .١ 5/١‏ 

(")التفسير الكبير(مجه ج17 اص17/8١13-1١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١ص‏ 9 ١)»(مجه‏ جه ١اص4‏ 5-1 7). 

(4) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة.ولم أجد له كلامًا على آية يوسف, لكن ذكر ذلك في مواطن أعرىء انظر: متشابه 
القرآن١79/1.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/١اص57١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ 75). 

(0) انظر: التفسير الكبير(مجه ج: ١٠اص179-178))‏ (مج/اج ١٠٠ص .)١0/17/-11754‏ 


ارم 


9- يعترف بأن ظواهر بعض الآيات تدل على أن الله كبن يريد الإبمان والخير والصلاح للجميع» ولكنه يتركها 
للدلائل العقلية! 
يقول عند تفسيره لقوله تعا ى : لهك مَنْ َك ع ينو وبحي منت عابتو #الأنفال: (64١‏ قوله: لهك 
مَنَ لَك عَنْ بَيَتَوَ 4 الأنفال: 24١‏ ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح؛» 
وذلك يقدح في قول أصحابنا: أنه تعالى أراد الكفر من الكافر» لكنا تترك هذا الظاهر بالدلائل 
المعلومة)(2 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:# وَلِمَد أَهَلَكنَا ا مَاحَوْلك ين اشر وَصَرَهنا لبت لَعَلَّهُم جهن (00) 4 الأحقاف: 1" 
“قال الحبائي: قوله: + لعلَهُمْ ُو الأحقاف: 20 معناه: لكي يرحعوا عن كفرهم» دل بذلك على أنه 
تعالى أراد رجوعهم؛ ولم يرد إصرارهم. والجواب: أنه فعل ما لو فعله غيبره لكان ذلك لأجل الإرادة 
المذكورة, وإنما ذهبنا إلى هذا التأويل للدلائل الدالة على أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات!)7) 


ومن هنا فقد كان موقف ابن الخطيب من النصوص الدالة على أن الله كيْنَ يريد الإعان والخير من الجميع 
معارضتها بأدلته العقلية» ومن ثم تأويلها لتتمشى مع مذهبه» فوقع في حنس التأويل الذي عابه على المعتزلة!! ومن هنا 
يأن عرض: 


موقف الرازي من النصوص الدالة على أن الله وَبَنَ يريد الإبمان والخير من الجميع: 
أولاً:إبطاله لدلالة الآبات بناء على علم الله السابق: 


يقول عند تفسيره لقوله تعال :+ وَأَلَهوْيِدُ أن يبوب عَلِيِسَكُمْ وَيرِيِدُ أ يبت يَتَمِعُونَ ألدَّهَووتٍ أن ينوا متا عَظِيمًا 5 )4 
النساء: 0؟6(قالت المعتزلة: واالؤراة ري ةل ب تك النساء: 2007 يدل على أنه تعالى يريد التوبة من الكل» 
والطاعة من الكل”". قال أصحابنا: هذا محالاً؛ لأنه تعالى علم من الفاسق أنه لا يتوب» وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته 
ضدان؛ وذلك العلم ممتنع الزوال» ومع وجوب أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه محال وذلك 
حال وأيضًا إذا كان هو الى يريد الثوية من :الكل» 'ويريك النيطان أن غيلوا يلا عظيماء م صل مراد السيطان ا 
مراد الرحمن» فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك الرحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك نفسه. وذلك محال. فثبت أن قوله: 


و 


1# وَأسَهرْيِدُ د أن يسوب عَايَسكمٌ النساء: 0 خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التوبة لم . 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص58١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج: ١اص5١5).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ جص .)7١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” جص 55 »)١‏ (مج؛ ج١1‏ ١اص5؟١5).‏ 

(") انظر: متشابه القرآن١1/1/١-187١2‏ تتريه القرآن عن المطاعن5/. 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠ص77).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؟ جدص 97-91),(مج١٠ج179ص7١71-‏ 
مج١٠٠‏ ج795اص117). 


م 


ويقول عند تفسيره لقوله تعاى: © يَرِيدُ أَنَهيِكُمْ الْمُمْرَ وَلَا ريد بِكُمْ آلعْئرَ ) البقرة: 185 (المعتزلة تمكسوا يذه الآية 
في إثبات أنه قد يقع من العبد ما لا يريده الله؛ وذلك لأن المريض لو حمل نفسه على الصوم حي أجهده لكان يجب أن 
يكون قد فعل ما لا يريده الله منه» إذا كان لا يريد العسر. 


ال لاي يأمره مما فيه عسر» وإن كان قد يريد منه العسر؛ وذلك لأن 


عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة!.. 


قالوا:'' هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعباده» فلو أراد يمم أن يكفروا فيصيروا إلى النار وخلق فيهم ذلك 
الكفر م يكن لائقًا به أن يقول :+ يرْيِدُ أنَدِيِكُمْ الْمُسْرَ وَلَارِْدُ بكم الْعْسَرَ ) البقرة: عمل 


والجواب: أنه معارض بالعلم!)”". 
ثانيًا: إبطاله لدلالة الآيات بناء على الداعية المرجحة: 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ سوه ها وَؤَضنَهَا ناذآ َل يَتت لَعَلَْ كرون( 4 النور: ١»(قوله‏ تعالى :+ لَمَلَْ 
تهون 4 النور: ...»١‏ قال القاضي”": لعل بمعين كي» وهذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن يتقذكروا. 
والجواب: أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية» ولو لم توحد تلك التقوية لزم وقوع 
الفعل لا لمرجح, ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث على وجود المرجح ويلزم نفي الصانع)”©. 


وعلى هذا فقد حصر ابن الخطيب إرادة الاهتداء على قوم مخصوصينء وأنكر الحكمة والتعليل: 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى :# وَإتَمَاسَرَئكهُ ِلِسَانِكَ لعَلَّهُمْ بتَدَحكَرُونَ 0 الدحان: 8ه 6( 8 وَإسََاسَريكهُ لِسَانِكَ )4 الدحان: 
مه» أي: إنما أنزلنا عرييًا بلغتك + لَعَلَّهُمسَدَحَكَرُونَ الدخان: .8ه » قال القاضي” ؟: وهذا يدل على أنه تعالى أراد من 
الكل الإمان والمعرفة »وأنه ما أراد من أحد الكفر. وأجاب أصحابنا: أن الضمير في قوله +«الَعَلَّهُمْتَدحَكَرُونَ “4 الدخان: 
8ه» عائد إلى أقوام تخصوصين فنحن نحمل ذلك على المؤمنين!)”2 


سم 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:# وَمَآ أرَسَلْمَاف قَرسَةَمَنْنِيٍ | َحَذَدا أَهْلَهَا لأس وَالضَّرَ لََلَهُمَ َعَلَّهُمْ يَصَّرَعُونَ 80 ) 
الأعراف: 54»(إقوله :م لَعَلّهُمْ )4 الأعراف: 60 لا يمكن حمله على الشك في حق الله تعالىم» وجب حمله على أن المراد أنه 
تعالى فعل هذا الفعل لكي يتضرعوا. قالت المعتزلة: وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الإبمان والطاعة", 


.475- 14١ تنريه القرآن عن المطاعن»‎ 2١١7/1١ يقصد المعتزلة» انظر: متشابه القرآن‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج؟ جهدءص١31-91).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج8 ج؟'ص70١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”*اص77)» (مج؛ ج7١اص575))‏ (مجهج: ١اص5ه ))١‏ 
(مجلاج٠'٠ص"1 .)٠١‏ 

(5)يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» انظر قوله: متشابه القرآن .5١١/7‏ 

١5)التة‏ لتفسير الكبير(مج؟ ج70"ص 5 55). وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج ٠‏ ١ص0٠5١1-١١١)‏ »رمج ه ج١1١اص525),‏ رمجه جاص 260 
(0) انظر: متشابه القرآن١//1م؟7/8/8-5.‏ 


وقال أصحابنا: لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال» وجب حمل الآية على أنه تعالى فعل ما لو فعله غيره 
لكان ذلك شبيهًا بالعلة والغرض)(© 


مجعو 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :2 وَلْقَدَ َائيسَا شو بى الحكتب من بَعَدِ مآ أَهْلكنا القرُورت اي 0 


وَيَمَهٌ همدخو (2) 4 القصص: 47 (١‏ قوله: لإ لَعَلّهُمتَدَخَُونَ 4 القصص: 47, فالمراد: لكي يتذكروا. قال القاضي'" 
وذلك يدل على إرادة التذكر من كل مكلف سواء احتار ذلك أو لم يختره» ففيه إبطال مذهب المحبرة الذين يقولون: ما 
أراد التذكر إلا ممن يتذكرء فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه» ونص القرآن دافع لهذا القول. قلنا: أليس أنكم 
حملتم قوله تعالى:+ وَلَقَدَ درأ ِجَهَثّمَ 4 الأعراف: : 9 على العاقبة”") فلم لا يجوز حمله ههنا على العاقبة؟!» فإن عاقبة 
الكل حصول هذا التذكر له وذلك في الآحرة!). 


ثالنا: إبطاله لدلالة الآيات بناء على العلم والداعية: 


وقد أبطل دلالة الآية بذاء خلن على العلم والداعية عند تفسيره ا تعالى :+ © إِنَ اه يأَمْرُ باَلْمَدْلٍ وَالِاِحْسَن 
يني ذِى لاق وَبَنْىّ عَنِ الْتَحْمَةَ وَالسْحكر واب يوك لمَلَكْْ تَدكرو (ه) 4 نحل: .. (قال الكعبي: . 
قوله : «الَمَيَكُمْ تَدكرُوت 4 النحل: .4 ليس المراد منه الترجي والتمئء فإن ذلك محال على الله تعالى» فوجب أن 
يكون معناه أنه تعالى يعظكم لإرادة أن تتذكروا طاعته» وذلك يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل > 


واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثير» وقد مر الجواب عنه؛ والمعتمد في دفع هذه المشاغبات التعويل على سؤال 
الداعي وسؤال العلم؛ والله أعلم)" . 


#- يلتمس العذر إلى المعتزلة» ويبرر مذهبهم؛ فهم لا يريدون إلا الحق؛ وصنيعهم من تكبير الله في 
أفعاله! ايقول:( اعلم يا 0 أن 8 لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم!! وسمعت الشيخ الإمام الوالد 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج: ١ص7/١184-1١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” ج/١١ص‏ ١2)7(مج‏ ج717اص1/87) 

(؟)يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» انظر: متشابه القرآن 295/١‏ 23515 15/7 5. 

(؟) انظر: متشابه القرآن١5/1. 5٠07-1‏ المغئي(ج”ق “ص4 7؟). 

(؟)التفسير الكبير(مج ج54 "ص5 5؟). 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج١٠٠صه .)٠١‏ 

(5)والد الرازي ضياء الدين أبو القاسم عمر بن الحسين بن الحسن البكري؛ كان خطيبًاء فصيح اللسانء فقيهًا شافعيّاء أصوليّاء متكلمّاء 
صوفيّاء أديباك من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام؛ أحذ علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري تلميذ إمام الحرمين.انظر: طبقات الشافعية 
لابن شهبة 5/57 5-1 .١‏ 

(0)أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري» من أهل نيسابور» فقيه» شافعي» مفسر» متكلم تلميذ إمام الحرمين» كان صوفًا 
زاهدًا من أصحاب الأستاذ أبي القاسم القشيري من مؤلفاته: شرح الإرشاد في أصول الدين؛ وكتاب الغنية في فروع الشافعية» توفي 


سنة:11 هه .انظر:مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمان8/ 2١55‏ الأعلام للزركلي ” / .١117‏ 


ج17 


نظر أهل السنة(' على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة» ونظر المعتزلة على تعظيم الله في جانب 
العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي» فإذا تأملت علمت أن أحدًا لم يصف الله إلا بالتعظيم والإحلال 
والتقديس والتنزيه» ولكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب» ورجاء الكل متعلق بمذه الكلمة وهي قوله: 


وإهاء لا 


ذه 3 51 
وَرَيْلك الْعَيعُ ذو أَليَحَمَةَ #الأنعام: 20 


00 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَل لبد الى لويذ وَلدَاوَكٌ يكل له سَرِيكُ ف الماك وَلرَيَكن لَه ونين 
دل وكيا () ) الإسراء: 1١١‏ (التحميد يجب أن يكون مقرونا بالتكبير؛ ويحتمل أنواعا من 
المعاني.. .النوع الثالث:من تكبير الله تكبيره في أفعاله: وعند هذا تختلف أهل الجحبر والقدر» فققال أهل 
السنة”": إنا نحمد الله ونكبره ونعظمه على أن يجري في سلطانه شيء لا على وفق حكمه وإرادته» فالكل 
واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته» وقالت المعتزلة: إنا نكبر الله ونعظمه عن أن يكون فاعلاً هذه 
القبائح والفواحشء» بل نعتقد أن حكمته تقتضي التتريه والتقديس عنهاء وعن إرادتها. وسمعت أن الأستاذ 
أبا إسحاق الإسفرايين”2 كان جالسًا في دار الصاحب بن عباد” فدخل القاضي عبد الحبار بن أحمد 
الهمذاني فلما رآه قال: سبحان من تنره عن الفحشاءء فقال الأستاذ أبو إسحاق: سبحان من لا يجري في 
بلك الما 0 


)١(‏ يقصد الأشاعرة! 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص١ .)٠١‏ 

(؟) يقصد الأشاعرة! 

(:)أبو إسحاق الإإسفراييئ ي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإإسفراي بين المتكلم» الأصولي» الفقيه» الشافعي» شيخ أهل حراسان 3 
الملقب بركن الدين» رأس الأشعرية, أحد اختهدين في عصره» توقي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ماي عشرة وأربع مئة» من مصنفاته: 
جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين. انظر: سير أعلام النبلاء» ط. دار إحياء التراث العربي» 7١150-159/1١ءالوافي‏ 
بالوفيات59/5-١7»‏ طبقات الشافعية لابن شهبة ١//ه١50-1١.‏ 

(5)الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني أبو القاسم الوزير» المشهور بكافي الكفاة» أول 
من تسمى من الوزراء بالصاحب» وإنما سمي بذلك لأنه صحب مؤيد الدولة من الصباء وسماه الصاحبء» فغلب عليه؛ ثم سمي به كل من 
ولي الوزارة بعده) وقيل: لأنه كان يصحب أبا الفضل ب بن العميد» فقيل له صاحب العميد» ثم حفف فقيل: الصاحب» وقد كان من العلم 
والفضيلة والبراعة والكرم والاحسان إلى العلماء والفقراء على جانب عظيم» فكان نادرة دهره وأعجوبة عصره قُُ الفضائل والمكارم» وم 
يكن في وزراء بن بويه مثله ولا قريب منه في مجموع فضائله» كان ابن عباد فصيحًا مفومّاء قال عنه الذههبي: كان شيعيًا كآل بويه» وما 
أظنه يسب)» لكنه معتزلي » قيل: إنه نال من البحاري» وقال: إنه حشوي لا يعوّل عليه» مات سنة حمس وثمانين وثلاثمائة»له كتاب الوزراء» 
وكتاب الكشف عن مساوئ المتتيى» وكتاب أمماء الله وصفاته» وكتاب الكافي قِ الترسل» وكتاب الأعياد, وكتاب الإمامة. انظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي795//8--574, الوافي بالوفيات85-1/7/9, البداية والنهاية .585-8/6/1١‏ 

0١‏ أورد القصة ابن الخطيب مقتضبة!! وتتمها: فقال القاضي عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟!ءفقال الإاسفراييئ ن: أيعصى ربنا 
قهرًا؟!ء»فقال القاضى عبد الجبار: أفرأيت إن منعى ال هدى وقضى على بالردى أحسن لي أم أساء؟ فا حابه الإإسفراييئ: إن كان قد منعك ما 
هو لك فقد أساءء وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبارء انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي757-751/4. 

(7)التفسير الكبير(مج7 ج١٠ص77).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 57). 


12م 


4ك ونلا كدق مواطن عدردة هن تسوه سرون قر الس لاعوة امن امداق ع7 ردكاننا يدنك 


عادته”-إلى أن قال بقولهم» حيث يقول في معرض حديثه عن:(السلوب العائدة إلى الأفعال: وهو أنه لا 


الزمر: 0 وخامسها: أنه لا يريد الظلم؛ قال تعالى : +( وما أَُّيرِيدُ ظَلمًا َبَادِ (50) )4 غافر: .*١‏ وسادسها: أنه لا 


يحب الفسادء قال تعالى :+ وَأمَدُلَا يب القتصاد (3) ) البقرة: ١.8‏ ) 7. 


))6٠١صا١7جاجم(‎ :)١541١صا١7ج (مج7 جدص77١)» (مجه ج7اص7), (مجه‎ 2)١7 5 انظر: التفسير الكبير(مج١ جاص‎ )١( 
))١ (مج/اج. ؟٠ص5١4)5, (مج/ج١7ص78-77): (مج/ج١7اص47١)» (مج(ج: اص ؛‎ ,)75صا١7ج”تجم(‎ 
.)5١7صا71ج١١جم(‎ ؛)557صا73ج١١جم(‎ »)7١86صا17ج (مج4 ج77ص 775)) (مج؟‎ »)7٠١١ ص٠ (مج؟ ج”‎ 

-1174ص/ج”جم(:)9١صدهج وقد جرت عادته في التفسير١ - أن يضع قول المعتزلة ثم يرد عليه؛ انظر:التفسير الكبير(مج؟‎ )١( 
-١55صا١؟جهج لامج ج١٠ اص 171-150) لم‎ )١ 55 ص١٠١ج لامج؛‎ 01١8-1837 مج" ج9ص‎ 
-50 ج1 ١ص 77/8-7175),(مجه ج؛ اص 57 ١):(مجه جه ١ص ه 5))(مجه جه اص‎ هجم(:)١1/81-1117ص‎ 1١١ج‎ هجم()١‎ 
-/17ص١1ج 77)»(مجه جه اص 5-17 /1)» (مجه جه اص 5-7 8): (مجه جه ١1ص13-178١):(مج” جاص 5 175-9))(مج”‎ 
-781صا7١ج7جم(,)١77ص٠7١جا/جم(,)١88-187ص1١ (مج” جاص 53 57-1١)(مج” جاص 5 8),(مج/ ج53‎ 
))97 اص‎ ١ج‎ ٠١ جم(:)١17١ ج 5 7ص 5 )2 (مج3 ج07 7ص‎ ١جم(:)‎ ١7 5 ج”3 7ص‎ ١ )مج ج 7 لاص 711):(مج١/ ج 77ص 5 17)(مج‎ 
جاص 7:)777- أو يضع أقولهم ويبين أن الرد عليهم قد تقدم انظر: التفسير‎ ٠١ جم()7١5 ”اص‎ ١ج‎ ٠١ (مج‎ 
جاص 8 ١٠)(مج 7 جدص58):(مج 7 جدص735١):(مج7ج/اص 70)»(مج؛ ج١1 اص‎ ١ جاص 87)(مج‎ ١ ج””"ص»/1)»(مج‎ ١ الكبير(مج‎ 
))77صا١/ج‎ ”جم(:)713-171١ )مجه ج17 ١١ص 1175-1154).(مجه جاص ١٠),(مجه جه ١ص ١7)؛(مج” ج17 ص8‎ 
»)١18١صا7١جاجم(‎ :)717-7 ج 7 اص 5 ١)»(مج ج 77ص‎ جم(»)١١‎ 3 ص٠‎ ٠١ (مج/اج9 ١ص ؛ 5):(مج7 ج34 ١ص 7177).(مج/اج‎ 
»)7 لاص ؛‎ 1١ج‎ ١١ جم(»)١‎ 5 ١ (مجج: ٠ص 3 9): (مج4 ج/717اص71-70)) (مج9 ج07اص37١):(مج؟ ج707٠ص93١)»(مج؟ ج70اص‎ 
“أو يضع أحد القولين-أقصد الأشاعرة (الأصحابء.وامعتزلة-ثم يردف القول الثاني بعده. انظر:التفسير‎ 
-١ مسج 7ج 8ص 7/6-177), مسج ه ج17 اص 17): (مجه ج: ١اص5١7):( مجه جه اص57‎ ()١1١ جاص‎ ١ الكبير(م سج‎ 
.)١5ص7١ج‎ ١١ ج79اص2)57/86(مج‎ ٠١ (مج؟ ج”٠ص”5 1 ؟)ء(مج‎ 8 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص58١).‏ 
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المطلب الرابع: موقف الرازي من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة 
الخلق -خلق أفعال العباد-. 

يرى ابن الخطيب أن معيئن القدر الذي يجب الإبمان به قي قوله " ونون بالْقدَر خخيره وَشَرو": هو الإيمان 
بأد الذاعاض و الوقروى كلوامرة الثم يفول وتنا ارسي باللفان بالقدر وجي اك يكرة الراددهن القدى ينا اير 
سوى ذلك. وما ذاك إلا الإبمان بأن الطاعات والشرور كلها من الله)0". أي:( بتخخليقه وإرادته؛ لأنه ثبت أن الله تعالى 
هو الخالق لجميع أعمال العباد)”2» ف(خالق الحوادث بأسرها هو الله تعالى)”"» وهذا (يقتضي أن خالق الخير والشر 
والطاعة والمعصية والإبمان والكفر هو الله تعالى)' “فهو سبحانه(فاعل الخير والشر)””» (ولا مؤثر إلا الله سبحانه)” “ف 
(لا محدث ولا خالق ولا موجد إلا الله تعالى» فكل ما يدخل في الوحود من أفعال العباد وأعمالهم الظاهرة والباطنة 
فكلها حصلت بإيجاد الله تعالى وإحداثه)29. 


وهكذا فد أقر ابن النطيب بأن الله كْنَ خالق الخير والشر» بل جعل المقصود من القدر الذي يجب الإبمان به 
هو الإبمان ذه المرتبة» إلا أنه : 


١‏ - تناقض وزعم أن الإقرار بخلق أعمال العباد ليس داخلاً في ماهية الإبمان» إذ لم ينقل فيه دليل نقلي قاطع- 
على حد زعمه- يقول:(كونه... خالق أعمال العباد أم لا؟! فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر, مجيئه 
يمه بأحد القولين دون الثاني بل إنها يعلم صحة أحد القولين وبطلان الثاني بالاستدلال”, فلا جرم 
لم يكن إنكاره ولا الإقرار به داخلاً في ماهية الإيمان!!/ © 0 


؟- فهم من لق الله وي لأفعال العباد الحبر ونفي الاخختيار! 


يقول:(حصول اخقيار الكفر بدلاً عن اخختيار الإبمات» إن كان من المكلف لآ من الله تعالى لم يكن الله تعالى 
فاعادً لكل أفعال العباد» وإن كان من الله تعالى فقد بطل الاختيار!)” :ف (أفعال العباد إما اضطرارية وإما 


)١(‏ المطالب العالية 2577/5 القضاء والقدر؛3١»‏ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/.59- 
5 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص/5).‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج دص ؟). 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج١١اص57١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7 جوص7١٠).‏ 

(1)التفسير الكبير(مجه ج؛ ١اص17-177١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج17١اص7١١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7جل/اص71١):‏ (مج:؛ ج١١اص7ه)؛‏ (مج/اج١٠7٠ص777))‏ 
(مج؟ ج07”اص8). 

(8) يقصد بالدليل العقلي!! 

(9)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠“ص7/8).‏ وانظر: فاية العقول(7/ل١١؟/ب).‏ 

.)5 “ص55‎ ٠١ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج‎ 24٠ المحصول في علم الأصول7017/5١1-١17١2 وانظر:المحصول في علم الأصول؟/؛‎ )٠١( 


ان 


اتفاقية...وكل واحدة من هاتين الحالتين ينافي الاحتيار!)7؛( فالإنسان مضطر في صورة مختار)”"©» و(ليس في الوحود 
إلا الجبر)7. 


يقول الرازي:( الفاعل إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى» والأول باطل)”2؛ ويقول:( القول بالجبر لزومًا لا 
مخيص عنه)””©» ويقول:( لا حلاص من الاعتراف بالحبر)” '» ويقول:(إن القول بالحبر حق)”". 

وفهم ابن الخطيب خلق الله لأفعال العباد جيرا مبين على أصلين فاسدين”): 

الأصل الأول: نفي صفات الله كَيْكَ الفعلية الاحتيارية: أي: أن الله وبْنَ -بزعمه- لا يقدر على فعل يقوم 
بنفسه» وأن خلقه للعالم هو نفس العالم فالفعل هو المفعول» و(الخلق عين المخلوق)”' '"» يقول الرازي: (الله تعالى 
خالق العالم» واسم الخالق مشتق من الخلق» والخلق نفس المخلوق, والمخلوق غير قائم بذات الله تعالى» والدليل على أن 
الخلق عين المخلوق: أنه لو كان غيره لكان إن كان قديًا: لزم قدم العالم» وإن كان محدنا: لزم التسلسل)7"©. 

وهو الأصل الفاسد الذي قام عليه مذهبه في الأسماء والصفات؛ وعلى هذا فأفعال العباد خلق لله وَيْنَ فتكون 
هى فعل الله » وهى مفعوله؛ كما أنها حلقه ومخلوقه!! 9" 


يقول الرازي:( فعل العبد فعل الله)”27» ويقول:( فعل العبد بعينه فعل الله تعالى)7 ©, ف(عين ما هو خلق الله 
تعالى فهو كسب العبد وفعل له)9” "©. 


(١)الأربعين78-5717ءط.دار‏ الجيل. 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج/اص ١7١)»(مجه‏ جه ١ص‏ 4 5):(مج7 ج١‏ ص4١‏ ١)»المطالب‏ العالية54/9؟»القضاء والقدر:55» وانظر: 
التفسير الكبير(مج ج54 ٠ص »)١74‏ مناقب الإمام الشافعي للرازي7؟١»‏ المباحث المشرقية 4/7 4 5 

(") المباحث المشرقية 4/9 4 5. 

(4)التفسير الكبير(مج7ج./ص8). 

(١5)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص5"7).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه جه ١ص؛‏ 5). 

(0) النبوات وما يتعلق بها للرازي 5/-50. 

(8) انظر: مجموعة الفتاوى//9١21‏ الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات9/١977-791,‏ 2077/8 حقيقة التوحيد بين 
أهل السنة والمتكلمين47 55-١‏ 235 مبدأ السببية عند الأشاعرة4 .١5‏ 

(9)انظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١ص؛‏ 5)» ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرفء للرازي74-17. 
(١٠)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج1١ص535١).‏ 

.179-1١7//١لوصألا المحصول في علم‎ )1١( 

١؟١)انظر:‏ بحرد مقالات الأشعري37., وانظر: مجوعة الفتاوى؟9/5١11-.15‏ 0179-1778 1غ -535:. 

(19)التفسير الكبير(مجت” ج8١اص37)»‏ المطالب العالية417/3 القضاء والقدرهه!» وانظر: التفسير 
الكبير(مج ٠١‏ ج٠١‏ ””اص857؟7):(مج ١١‏ ج77اص57١).‏ 

(5 ١)التفسير‏ الكبير(مج” ج86 ١اص5١5).‏ 

(5 ١)التفسير‏ الكبير (مج7اج5١اص؟737).‏ 


دهمة ا - 


الأصل الثابئ: إنكار حقائق الأشياء الذاتية» ونفى تأثير الإنسان في فعله بمعيئ: أن العبد لديه قدرة وإرادة غير 


أن قدرته وإرادته لا تأثير لهاء فوجودها كعدمها! 


يقول الرازي:(القول بأن قدرة العبد مؤثرة في حدوث الفعل محال)”'2» ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: +8 أ 
َلك لَه ماف السَّمْوتٍ وَمَافِ الْايْضٍ وَوَيِلٌ لكف من عَدَابٍ سَدِيدٍ (5) * إبراهيم: :. (احتج أصحابنا يهذه الآية على أنه 
تعالى نخالق لأعمال العباد لأنه قال:ٍلَهُْمَا ف السَّمَنْوَتٍِ وَمَافِ الْدَرْضِْ “4 إيراهيم: 28 وأعمال العباد حاصلة في السموات 
والأرضء فوجب القول بأن أفعال العباد له» .معن :كوفا مملوكة له» والملك عبارة عن القدرة7©» فوجب كوفها 
مقدورة لله تعالى وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى» وإلا لكان العبد قد منع الله تعالى من 


إيقاع مقدورهء وذلك محال)”". 
وبعد عرض مكانة مرتبة خلق الله لأفعال العباد» ومفهومها عند ابن الخطيب أعرض لموقف ابن الخطيب من 
مفهوم الكسبء والأدلة الي استدل بها على مذهبه الحبري» وموقفه من المعتزلة واستدلالاتهم النقلية والعقلية» وذلك 
أولا: موقف الرازي من مفهوم الكسب: 


قبيل البدء في توضيح موقف الرازي من مفهوم الكسب أود أن أشير إلى أن أبا عبد الله الرازي قد بِيّن محل 
النزاع في مسألة خلق الأفعال» وأن المقصود هو أفعال الإنسان الاختيارية. 


يقول:(في خلق الأفعال:اعلم أن للعقلاء في الأفعال الاختيارية التي للحيوان قولين: 
القول الأول: إن ذلك الحيوان غير مستقل بإيجاده وتكوينه.... 
والقول الثاي: قول من قال: الحيوان مستقل بإيجاد فعله..)©). 


)١(‏ المطالب العالية317/9» القضاء والقدر17. وانظر: فاية العقول(١/ل4١٠/ب))المطالب‏ العالية355/9» القضاء والقدر. 5 5. المطالب 
العالية.///93. 

(؟)يظهر هنا تأويل صفة الملك بالقدرة» والحق الذي دل عليه الكتاب والسنة اتصاف الله ويِنَ بصفة الملك» وصفة الملك تدل باللزوم على 
الحياة والقيومية والأحدية والصمدية» والعلم والمشيئة والقدرة والحكم والعدل والقوة» والكلام؛ والقبض والبسط والعزة» والكبرياء والهيمنة 
العظمة؛ إذ الملك هو المتصرف بقوله وأمره وفعله» فهو المطاع إذا أمرء وملكه للخلق تابع لخلقه إياهم فملكه من كمال ربوبيته» وعليه 
فحصر معئ الملك بالقدرة باطل» إذ الملك كمال القدرة» مع التصرف في الملك. انظر: بدائع الفوائد/4 »١55‏ المنهاج الأسئ في شرح 
أسماء الله الحسى١/559-751,)‏ أسماء الله الحسئ الثابتة في الكتاب والسنةءأ.د.محمود الرضواني4 49-5754 5, فقه الأسماء الحسئء 
للبدرة 9-؟5١٠١.‏ 

() التفسير الكبير(مج17ج53١اص77).‏ 

(5) الأربعين9١51-١٠١7ءط.دار‏ الجيل. 
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وهذا من تناقضه فإنه نفى الاختيار زاعمًا أنه لا فرق حقيقي بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية» بل مآل 
الأمر إلى الاضطرار”"2؛ وقال:( فأفعال العباد بأسرها ضرورية» والإنسان مضطر في صورة مختار!)”"» وقال:(أفعال 
العباد واقعة على سبيل الاضطرار)”". 

وأما موقف الرازي من مفهوم الكسبء فمع تقريره بأنه ليس للعبد خلقًا ألبتة بقوله:( نحن لا نثبت للعبد 
َل ألبتة)':)» فالعبد (غير موجد(لأفعال)' نفسه)”"")» ونفيه لمكنة العبد واحتياره”"©2» وتأثير قدرته في فعله, فالفاعل 
الحقيقي هو الله» وما الإنسان إلا حبر إلا أنك تحده يقر في أكثر من موضع ب (كون العبد مكتسبًا لأفعاله)27) وقد 
عرف الكسب لغة, وبِيّن أن الناس احتلفوا في تعريفه اصطلاحاء فالمعتزلة تطلقه على معيئء؛ والأشاعرة على معئئء 
وفيما يلي عرض ذلك: 

أما تعريفه للكسب لغة: فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى :م وَهوَ َي السَسَواتِ وَفِ ال يل يَدوَجَهر ويَعكْمَا 
تكَمْبُونَ (5) )4 الأنعام: +»(الآية تدل على كون الإنسان مكتسبًا للفعل» والكسب: هو الفعل المفضي إلى احتلاب نفع أو 


دفع م 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير(مجه ج١اص75١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج54 "ص .)١75‏ 

(") المطالب العالية5/١5»‏ القضاء والقدر؛ ه» دراسة وتحقيق الجزء التاسع ف القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية ٠١5/1‏ 
(4)التفسير الكبير(مج7 ج5١ص؟77).‏ وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي/". 

(5) ساقطة من الأصل والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية. .7557/١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج ١ص‏ 53 »)١‏ انظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ 7اص77). 

(0)انظر: التفسير الك بير(مج ١‏ ج١اص777):(مج‏ ١ج‏ اص 0774-7117 (مج ج14 ص74):(مج؟ج”“ص5”- 
7)(مج؛ ج١٠اص7)»(مج:‏ ج١٠٠اص‏ 37 ١)»(مج؛‏ ج١‏ ١ص‏ 85)»(مج؛ ج17 ١اص58/8)»(مج؛‏ ج17 اص8١١))(مجه‏ ج ١١ص‏ 57 ١)»(مجه‏ 
جه ص8 2)١‏ (مجه جه ١اص74-77))‏ (مج“ج7١اص75١))‏ (مجج/17اص7١٠))2‏ (مجل/اج9١اص55١)»:‏ (مج/اج١7اص9١١))‏ 
(مج ج17 ؟“ص717١)(مجم‏ ج 77ص 4 7١):(مجج:‏ 1ص 179١)(مج1‏ جاص :»)١١‏ (مج١٠١ج١7٠ص9١١1))؛‏ المحصول في علم 
الأصول؟/5017. 

(8) انظر: المطالب العالية75-525/9. القضاء والقدر 275-1١1١‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؛ 6 ه-ه 5 ه. تقول الباحثة 
نادية عبد اهادي عبد السلام في رسالتها الماحستير الي بعنوان: دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب 
العالية 41/5١‏ .:((أحذ -تقصد الرازي- في بيان وتوضيح رأيه في هذه المسألة بالأدلة العقلية» وتبيين أن الإنسان مضطر في صورة مختارء 
وهذه العبارة الي اختارها للتعبير عن مذهبه في هذه المسألة بوضوح تام؛ وهذه العبارة معناها: أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى» وفعله 
تعالى لا يتوقف على الداعي» بل هو تعالى خالق الفعل» وخالق الداعية إلى الفعل)).وانظر: كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم 
الكلام .١١7/1‏ 

(9)التفسير الكبير(مج7 ج95 ١اص5١٠).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؟ ج:ص78): (مجت” ج117اص١٠):‏ (مجاج/ااص١١١)»‏ 
(مج؟ ج/707٠اص57)»‏ (مج ٠١‏ ج/٠1ص8؟1).‏ 

(١٠)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج7١ص55١).‏ 


لاع ال 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى:# وَمَن يكيب إِنمَا نّم يكيب عل تقو وكَانَ أَلّهُ َلِيمًا حَكِيمَا  )0(‏ النساء: 


ا 006 0 0 رن 


5 ٠الكسب:‏ عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة)0"©. 


وقال في حواب سؤال طرحه على نفسه:(ما الكسب؟ الجواب: الكسب يطلق على ما يناله المرء بعمله. 
فيكون كسبه ومكتسبه» بشرط أن يكون ذلك جر منفعة أو دفع مضرة» وعلى هذا الوجه يُقال في الأرباح: إفها 
كسب فلان» وأنه كثير الكسب أو قليل الكسب؛ لأن لا يراد إلا الربح. فأما الذي يقوله أصحابنا”" من أن الكسب 
واسطة بين الحبر والخلق فهو مذكور في الكتب القديمة في الكلام)”". 
ومن هنا يأيّ ذكر تعريف الكسب اصطلاحًا عند ابن الخطيب: 

الكسب اصطلاحًا: يقول ابن الخطيب: ( وقد احتلف أهل السنة”'/ والمعتزلة في تفسير الكسب: 


أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكتسبًا دخول شيء من الأعراض بقدرته من 
العدم إلى الوجود, ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لهذا الكسب ثلاث تفسيرات: 
أحدها: وهو قول الأشعري حَهتَتعْه أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور من غير تأثير القدرة في المقدور» بل القدرة 
والمقدور حصلا بخلق الله تعالى» كما أن العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى» لكن الشيء الذي حصل بخلق الله تعالى 
وهو متعلق القدرة الحادثة هو الكسب2. 


وثانيها: أن ذات الفعل توحد بقدرة الله تعالى» ثم يحصل لذلك الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة 
حاصلة بالقدرة الحادثة. وهو قول أبى بكر الباقلهىن220. 

وثالثها: أن القدرة الحادثة والقدرة القديمة إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور يمماء وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله 
فهذا هو الكسب. وهذا يعزى إلى أبي إسحاق الإسفراين؛ لأنه يروى عنه أنه قال: الكسب والفعل الواقع بالمعين” . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص73/1).‏ 

(؟) يقصد الأشاعرة. انظر: حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء لابن الحاج القفطي88. 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ جهءص١5١).‏ 

(4) يقصد الأشاعرة. 

(5) انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع١/728-1»‏ بحر مقالات الشيخ أبو الحسن الأشعري50-97. 

(5)أبو بكر الباقلاي: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسمء البصريء ثم البغدادي» المعروف بالباقلاني »كان يضرب المثل بفهمه 
وذكائه» وكان في علمه أوحد زمانه » موصوقًا يجودة الاستنباط وسرعة الحواب» انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة »كان سيفًا على 
المعتزلة والرافضة» مات في ذي القعدة» سنة ثلاث وأربع مئة» من كتبه: إعجاز القرآن» الإنصافء والملل والنحلء وتمهيد الدلائل» 
والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة» وغيرها. انظر: وفيات الأعيان 5 / 25070-779 سير أعلام النبلاء /١١7‏ 
-19. ط.مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي 5/ 175. 

(0) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل7417, الإنصاف فيما يجب اعتقاده47 -545» التقريب والإرشاد الصغير للباقلان 257-57١‏ 
الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلفء لحودي صلاح الدين؟/57-475. 


(8) انظر: التبصير في الدين//١-2)87‏ نظرية الكسب بين الأشعرية والماتريدية حدراسة مقارنة-» لعبد الرحمن بن محمود7١-ه؟١.‏ 


ا 


أما القائلون: بأن القدرة الحادثة مؤثرة. فهم فريقان: 


الأول: الذين يقولون بأن القدرة مع الداعي توجب الفعلء فالله تعالى هو الخالق للكل بمعين: أنه سبحانه 
وتعالى هو الذي وضع الأسباب المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوحود؛ والعبد هو المكتسب بمعي أن المؤثر في 
وقوع فعله هو القدرة والداعية القائمتان به. وهذا مذهب إمام الحرمين”' رحمه الله تعالى اختاره في الكتاب الذي سماه 
بالنظامية”2. ويقرب قول أبي الحسين البصري”"”؟ منه وإن كان لا يصرح به. 


الفريق الثابي: من المعتزلة وهم الذين يقولون: القدرة مع الداعي لا توجب الفعل» بل العبد قادر على الفعفل 
والترك» متمكن منهماء إن شاء فعل وإن شاء ترك» وهذا الفعل والكسب”)) ©2. 


وهكذا فقد ذكر ابن الخطيب أقوال الأشاعرة والمعتزلة في تعريف الكسب من غير تعرض لترجيح مذهبي» ولا 
تصحيح اختياري» بل حتم الأقوال بعد ذكر أدلة الفريقين بقوله:(هذا ملخص الكلام من الحانبين» والمنازعات بين 
الفريقين في الألفاظ والمعاني كثيرة» والله الحادي)7. 


(١)إمام‏ الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوي» الشافعي» الأشعريء الملقب بضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين» 
ولد في أول سنة تسع عشرة وأربع مئة» في جوين (من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغداد ثم حرج إلى الحجاز وجاور يمكة أربع سنين» 
وبالمدينة» يدرس ويفيٍ ويجمع طرق المذاهبء فلهذا قيل له إمام الحرمين» كان أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي» متفق على 
غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع؛ توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» له مصنفات كثيرة» منها: العقيدة النظامية في 
الأركان الإسلامية» و الإرشاد في أصول الدين» و الشامل في أصول الدين وغيرها. كان أبو المعالي يقول: يا أصحابناء لا تشتغلوا بالكلام» 
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به» قال عنه الذهبي: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب 
وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنًا ولا إسنادًا. انظر: وفيات الأعيان” / 517 2417١0-1١‏ سير أعلام النبلاء/١458/1-‏ 
»ط.مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي 4 / .١5١‏ 

.١54-١/ العقيدة النظامية» للجويي54‎ )١( 

(")أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة» وأحد أئمتهم الأعلام المشار إليه بالبنان» كان جيد الكلام» مليح العبارة» 
غزير المادة» يتوقد ذكاءء له اطلاع كبير» سكن بغداد وتوثي بها يوم الثلاثاء حامس شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعمائة» قال عنه 
الخطيب البغدادي: ((له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته))» من كتبه: تصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة» 
وكتاب في الإمامة» وشرح أسماء الطبيعي» ومن أحود كتبه: المعتمد في أصول الفقه ومنه أحذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول. 
انظر:وفيات الأعيان 2»7071١/5‏ سير أعلام النبلاء 1//117/-588» ط.مؤسسة الرسالة» طبقات المعتزلة لابن المرتضى8١1 2١١9-١‏ 
الأعلام للزركلي” / 7075. 

(5) انظر: المعتمد في أصول الفقه١//1/1 .١ 8-1١‏ 

(ه)انظر: المحيط بالتكليف. 4 59-1 *, المغيئ 37-88 »١175-177/8‏ رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثالثة .١90-١/5‏ 
(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج#4 ص17 .)017١‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ١‏ ج؛ ص .)7١‏ 
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والدير بالذكر أن الرازي نقل هذه الأقوال كلها في كتابه امحصل مصدرًا لما بلفظ [الزعم] المشعر برفضه لها 
جميعها! حيث يقول:(زعم أبن نكسن اللشترق ولك 00 إن لقان لقدرة العدق مقدوره اغا يتن اللدارة 
والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وزعم القاضي(أبو بكر الباقلاي)”'أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه 
طاعة ومعصية (صفات تقع)” 'بقدرة العبد. وزعم الأستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل (وصفاته)”“تقع بالقدرتين. 
وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى (موجد)” للعبد القدرة والإرادة» ثم هما يوجحبان وجود المقدورء (وهذا)“قول 
الفلاسفة”""» ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصري. 

وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد لأفعاله لا على نعت الإيجاب بل على صفة الاختيار)0. 

وإذا كان ابن الخطيب الرازي قد رفض هذه الآراء كلها في تعريف الكسب فما المعيئ الذي اخحتاره؟! 


الواقع أن الرازي اتفق مع الأشاعرة في أن (القدرة غير مؤثرة في حدوث الفعل)”'؛ بل يرى أن 
الاعتراف(بكون القدرة الحادثة مؤثرة.هو تسليم لقول(المعتزلة)27)127, لكنه احتار معن للكسب» صرح به: 


فقال عند تفسيره لقوله تعالى :لوم حر كل تي يما حكنَبَتَ #غافر: 10.(هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة: 
أوها: إثبات الكسب للإنسان. والثاني: أن كسبه يوجب الجحزاء. والثالث: أن ذلك الجزاء إنما يستوى في ذلك اليوم. 
فهذه الكلمة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة في هذا الكتاب» وهي أصول عظيمة الموقع في الدين» 


وقد سبق تقرير هذه الأصول مراراء ولا بأس بذكر بعض النكت في تقرير هذه الأصول: 


(١)ساقط‏ من ط.محصل أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل4 2١9‏ لكنه مثبت في ط. كتاب المحصل ط. مكتبة دار التراث 458 . 
)١(‏ واسمه ساقط من ط.محصل أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل4 2١8‏ لكنه مثبت في ط. كتاب المحصل ط. مكتبة دار التتراث 
هه !! ومن هنا فقد وهم من ظن من الباحثين أنه يقصد بالقاضي هنا القاضي عبد الحبار من المعتزلة» إذ ليس هذا مذهبه! انظر:السمعيات 
في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره» 557 .١‏ 

(7)ساقط من ط. محصل أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل4 2.١5‏ لكنه مثبت في ط. كتاب المحصل ط. مكتبة دار التراث 558 . 
(؟:)ساقط من ط. كتاب المحصل ط. مكتبة دار التراث 55 » لكنه مثبت في ط. محصل أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل54 .١9‏ 
(5)(يوجد) في ط. كتاب المحصل ط. مكتبة دار التراث 558. 

(7) (وهو) في ط.محصل أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل5 .١5‏ 

(0) انظر:الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمة» »١954-١/‏ ط. مركز دراسات الوحدة العربية. 

(8) محصل أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل94١»‏ كتاب المحصل ط. مكتبة دار التراث 558 . 

(9) المطالب العالية 3417/9» القضاء والقدر97. وقد عقد فصلاً في مطالبه لتقرير الدلائل الدالة على ذلكء انظر: المطالب العالية9/ه/!ا- 
3» القضاء والقدرل/ا/ا-4 3»دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية للإامام فعر الدين الرازي» 
إعداد:نادية عبد الحادي عبد السلام 43/١‏ 1-/151. 

.57/١ (الخصم) في ط. كتاب المحصل ط. مكتبة دار التراث‎ )٠١ 

(١١)محصل‏ أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل55١»‏ كتاب المحصل ط. مكتبة دار التراث 4171١‏ . 


ا 


أما الأول: فهو إثبات الكسب للإنسان: وهو عبارة عن كون أعضائه سليمة صالحة للفعل والترك2"7 فما 


دام يبقى على هذا الاستواء امتنع صدور الفعل والترك عنه فإذا انضاف إليه الداعي إلى الفعل أو الداعي إلى الترك 
وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه)”". 


ويقول:(مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل» وعلى هذا التقدير فالكسب حاصل للعبد)”", 
و(حصول الأثر عند ذلك المجموع؛ يكون واجبًا. وهو الجبر)2”01. 

وإذا كانت القدرة الحادثة غير مؤثرة في الفعل» والأثر يقع عندهاء لا بماء فوجود هذه القدرة كعدمها""', 
ولذلك تحد الرازي يقول:(خالق هذه الأفعال هو الله تعالى إما بواسطة أو بغير واسطة)”"» ويقول:( فعل العبد بخلق الله 
تعالى» إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين بجموعهما يوجب الفعل كما هو قولنا)”)» ويقول:(جميع أفعال 
العباد: إما أفعال الله تعالى» أو موجبات أفعال الله تعالى)0 . 


وكذا يظهر أن ابن الخطيب فهم النتيجة الى يؤدي إليها القول بالكسب» ولهذا لم يستخدم هذه الكلمة إلا 
نادراء بل استعاض عنها بالكلمة الصريحة الحبر !01020 


)١(‏ يشير إلى أن القدرة صا حة للفعل والترك» وللرازي قولين في هذه المسألة» وقد رتب على كلا القولين الحبر! وسيأتي الكلام على ذلك 
-إن شاء الله تعالى- ف مبحث: موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف يما لا يُطاق» راجع: صفحة”7ه-50 من هذا البحث. 
(؟)التفسير الكبير (مج؟ ج707“اص57). 

(")التفسير الكبير (مج7اج5١اص58).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج١١1‏ ص ))١١١‏ (مج/اج ١٠٠ص .)18١‏ 

(5) المطالب العالية55/9» القضاء والقدر١/»‏ وانظر: المطالب العالية9/١١) ١58‏ /اه 758-57 385 2389 القضاء والقدر9؟, 
5 155-774» 0545 10794, المحصول ف علم الأصول١٠4» ١”‏ 5» التفسير الكبير(مج .)١ : ؛ص١ج ١‏ 

(5) من الباحثين من يرى ((أن الرازي برأيه هذا يقترب من رأي إمام الحرمين الذي أشار إليه في كتابه المحصل ويلتقي معم))؛ انظر: 
الإمام فحر الدين الرازي منهجه وآراؤه في المسائل الكلامية» إعداد: إبراهيم محمد إبراهيم» 2١517‏ فكر الإمام الرازي في الإليات من 
خلال تفسيره؟/4 55. وهذا في نظري قول مرجوح, إذ الفرق بين القولين كما بين السماء ذات الرجع؛ والأرض ذات الصدع؛ فإمام 
الحرمين أثبت قدرة للعبد مؤثرة في فعله» واختيارا ومكنة» ويمذا صح الثواب والعقاب والمسؤولية» أما الرازي فقد نفى ذلك أشد النفي 
فصرح بالحبر ونفي الاحتيار» وأحال الأمر إلى مشيئة وإرادة محضة بلا حكمة ولا مصلحة ولا رحمة ولا إحسان!! انظر: نظرية الكسب 
بين الأشعرية والماتريدية دراسة مقارنة» للباحث: عبد الرحمن بن محمود بن سعيد 800-١7‏ ل 385-184 1, 

(7)انظر: كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام .١17/1١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”"ص572 .)١‏ 

(8)التفسير الكبير(مجه ج5١اص77١).‏ 

(3)المطالب العالية57/9» القضاء والقدرهه. 

)٠١(‏ انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفيةه؟5ه. 

)١١(‏ وقد أجاد الباحث: الحسين عبد الفتاح-جزاه الله خيرًا- صاحب رسالة الفكر الأخلاقي عند فخخر الدين الرازي» حين قال:((وعلى 
أية حال فإن قول الرازي بالجبر ل بمنعه من إثبات الكسب, ولكن على نحو يخدم فكرة الجبر في النهاية))الفكر الأخلاقي عند فخعر 
الدين الرازي» 5 /7. 


ا 


والخلاصة: أن ابن الخطيب نفى مكنة العبد واختياره» وتأثير قدرته في فعله» وصرح بأن العبد (غير 
موجد(لأفعال)20 نفسه)0, بل أكد ذلك بإنكاره على أبي الحسين البصري قوله:إنحن نعلم بالضرورة كوننا موجدين 
لأفعالنا). قائلاً:(اعلم أن دعوى الضرورة في كون العبد موجدًا لأفعاله باطل» ويدل عليه وجوه: 


الأول: هذه حماقة عظيمة؛ إذ لو جاز لكم إدعاء الضرورة في أنا موحدون لأفعالناء لجاز الخصومكم إدعاء 
الضرورة في أننا لسنا موجدين» إذ ليس أحد القولين بأولى من الآخرء ولأن ذلك ثما عظم احتلاف العقلاء فيه» فكيف 
يقال: إنه من الضروريات؟! 


الثاي: أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا لم نعلم أن هذه الأفعال حاصلة على وفق تصورنا ودواعيناء أو أن المؤثر في 
دحولها ف الوحود هو قدرتنا فقط» أو مجموع قدرتنا مع دواعيناء أو المؤثر في حصولها شيء آخر يحصلها مقارئًا لذلك 
المقصود, فذلك ألبتة غير معلوم!! إذ ليس من المشتبه أن يقال: إنه تعالى أحرى عادته بأن الإنسان الذي تكون أعضاؤه 
سليمة» ومزاج بدنه خاليًا من الأسقام والأمراضء إذا لق فيه إرادة حصول شيء. فإنه بخلق ذلك المراد على وفق 
تلك الإرادة. والحاصل: أن مقارنة الفعل مع حصول القدرة والإرادة معلومة. فأما كون الفعل به. فذلك ألبتة غير 
معلوم!”" ومن قال خلاف ذلك كان مكابرًا معاندًا! 

الثالث: أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا: أن إرادتنا للشيء لا تتوقف على إرادتنا لتلك الإرادة» وإلا لزم 
التسلسل. بل نعلم بالضرورة أنا إن شئنا أم أبيناء» فإنا نريد ذلك الفعل المخصوصء ونعلم أنه م حصلت تلك الإرادة 
(الجازمة» فإنه يحصل الفعل)”*) بنا.(فلا حصول للإرادة في قلوبناء» ولا ترتب الفعل على تلك الإرادة بنا) فالإنسان 
مضطر في صورة مختار! )”2. 


فقول القائل:(إنٍ أحد في نفسي وجدانًا ضروريًا أني إن شئت الفعل قدرت على الفعل» وإن شنت الترك 
قدرت على الترك فالفعل والترك بي لا بغيري )". 


.75757/1١ ساقطة من الأصل والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية.‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جص 5 »)١‏ انظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج0٠‏ 7اص77). 

(3) انظر: التفسير الكبير(مج؟ جص 179-١2)8(مج7اج4:ص179).‏ 

(4) ساقطة من المطالب 2558/94 والإكمال من الرسالة العلمية الي بعنوان: دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب 
المطالب العالية؟8859/5. 

(5)ساقطة من المطالب 255/4 والإكمال من الرسالة العلمية الي بعنوان: دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب 
المطالب العالية؟889/5. 

(5) أورد الرازي كلام أبو الحسين البصري وأبطله ورد عليه في مواطن من كتبه! انظر: الإشارة في علم الكلام١٠؛‏ المطالب 
العالية 51/9 4558-57 القضاء والقدر 2555-5١‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/.7*- 
7”, الأربعين٠‏ 77.طء دار الجيل» معالم أصول الدين5/-817, فاية العقول(١/ل57‏ ١/ب-ل8؛‏ ١/أ).‏ 

(7)التفسير الكبير (مج7 ج١‏ “ص .)١١5‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج/اص171١):(مجه‏ ج5١‏ ص4 5)»وقد عضد الرازي قوله هذا يموافقة 
الغزالي له قائلاً:(ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالي-يزن- هذا المعبى في باب التوكل من كتاب إحياء الدين)» وقال:(وذكر الشيخ الغزالي 
في كتاب الإحياء فصلاً في تقرير مذهب الجبر). انظر: إحياء علوم الدين1 3150/١‏ 1075/18 


لا ىال 


هيوان أزارا وله لزي عت ولك ناك محدوتها نا اذيكون يده أمحات أوريكضون 
محدثء ثم ذلك المحدث إما أن يكون هو العبدء أو الله تعالى» فإن حدئت لا بمحدث فقد لزم نفي الصانع» وإن كان 
محدثها هو العبد افتقر في إحداثها إلى مشيئة أخرى» ولزم التسلسل. فثبت أن محدثها هو الله سبحانه وتعالى)0©. 

ثانيًا: فسن أزلف #نن انه قياف عدا المعو ولكو هن قد بن تسيلف الت إفحطقيه أن ماتيا مس وان 
شئت أن لا تشاء لم تشأه؟ ما أظنك أن تقول ذلك! وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا فهاية له» بل شئت أو لم تشأ فإنك 
تشاء ذلك الشيء» وإذا شئته فشعت أو لم تشأ فعلته» فلا مشيئتك [بك]”“ولا حصول فعلك بعد حصول مشيئتك 
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(إذا ثبت هذا فنقول: لا احتيار للانسان في حدوث تلك المشيئة» وبعد حدوثها فلا احتيار له في ترتب الفعل 
عليها)” 6( بل العقل يشهد بأنه يشاء الفعل لا بسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة وإذا شاء الفعل وجب حصول 
الفعل من غير مكنة واختيار في هذا المقام فحصول المشيئة في القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضًا 
أمر لازم وهذا يدل على أن الكل من الله تعالى)”':( فالإنسان مضطر في صورة مختار)©. 

والقصد أنا :( لا نقبت للعبد خلقًا ألبتة)”""» فالفاعل الحقيقى هو الله وما الإنسان إلا مير . 


(والعجب من أي الحسين كيف جمع بين هذا القول» وبين قوله: الفعل موقوف على الداعي؟ فإن هذا غلو في 
لير وكيف جمع معه الغلو في القدر؟)©؛ (لأنه لا فرق في العقل بين أن يأمر الله تعاللى العبد ما يكون فعلاً لله تعالى» 
وبين أن يأمره بفعل يحب حصوله عند فعل الله تعالى ويمتنع حصوله عند عدمه؛ فإن المأمور على كلا التقديرين لا 
يكون متمكنًا من الفعل والترك؛ ولأنه لا فرق في العقول بين أن يُعذب الله تعالى العبد على ما أوحده فيه» وبين أن 
يعذبه على ما يحب حصوله عند حصول ما أحدثه الله تعالى فيه» ولأنه لا فرق في العقول بين فاعل القبيح والظلمء 
وبين فاعل ما يوجب القبيح والظلم)” "©. 


(١١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج/اص531١).‏ 

)١(‏ في الأصل المعتمد عليه(به)» ولعل الصواب ما أثبته! 

(")التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ 5 2)5(مج7 ج1١‏ 7اص5١١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7ج/اص51١).‏ 

(ه)التفسير الكبير (مج7 ج١١“‏ ص9١١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ ؛ 5)»المطالب العالية5/9 25 القضاء والقدر7؛ ءمناقب الإمام 
الشافعي59 ١77 +١١‏ المباحث المشرقية 45/7 5» لوامع البينات"77. 

(1)التفسير الكبير(مج” ج/اص١3721١)(مجه‏ جه ١ص‏ 54). وانظر:المطالب العالية55/9؟» القضاء والقدر"؛ »لوامع البينات775؛ مناقب 
الإمام الشافعي757١.‏ 

()التفسير الكبير(مج7 ج9١ص77).‏ وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي5./6. 

(8) انظر: المطالب العالية75-75/9. القضاء والقدر 277-١1١‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؛ ؛ ه-ه؛ ه. 

(9) الأربعين 257١‏ ط.دار الجيل؛ المطالب العالية 5/1/9 25 القضاء والقدر؛ 5؟5155-5. وانظر: فهاية العقول(١/ل":‏ ١/أ-ب).‏ 

)٠١(‏ اية العقول(١/ل47‏ ١/ب).‏ وانظر: المطالب العالية577/9» القضاء والقدر.77. 


هن ا - 


(واعلم أن أكثر ما ذكروه من الوجوه راجع إلى هذا الأصل''". مثل قولهم: لو جاز تكليف العبد .ما لا قدرة له 
عليه؛ لجاز إرسال الرسل إلى الجمادات”2...وأيضًا: لو جاز مثل هذا التكليف» لحاز أن يقيد يديه ورحليه» ويلقيه من 
شاهق الحبل؛ ثم يضربه» ويقول له: قف ف المواء. فإن هذه الكلمات يرجع حاصلها إلى أنها قبيحة في العقول. فإذا 
نازعنا في هذا الأصلء» فقد سقط الكل!)9"0. 


ومن هنا فإن آراء أبي عبد الله الرازي وأدلته تؤكد على الجحبر في الفعل الإنساني وفيما يلي عرض: 

ثانيًا: أدلة الرازي على مذهبه الجبري: 

يرى الرازي أن (الدلائل السمعية ظنية)”'» ف(الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين. وهذه المسألة يقينية. فوجب أن 
لا يحوز التمسك فيها بالدلائل السمعية)”2؛ إذ(التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز)”". كما أن الأدلة 
النقلية في مسألة الجبر والقدر متعارضة:» فالقرآن يمكن أن يستدل به كل من الحبري والقدري على مذهبه. (فالقرآن 
ملوء ما يوهم الحبر تارة» وما يوهم القدر أحرى)””» (فلما تعارضت تلك الآيات يهذه الآيات» وجب الرجوع فيها 


)١(‏ يقصد المعتزلة» ومن يُثبت أن العبد يوجد فعل نفسه» ويقصد بالأصل الحسن والقبح العقلي. 

.١8/-1١41///ئيغملا انظر قول المعتزلة:‎ )1١( 

(؟) المطالب العالية7071/9» القضاء والقدر؛ 77 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية5/4/5؟. 

(5) ومن العجب أنه وبعد كل هذه النصوص الطافحة بتقرير احبر ونفي الاختيار تحجد من بعض الباحثين من يتعامى عنها دفاا عن 
الرازي وتعصبًا للمذهب الأشعري! فتجد أحدهم يقول: ((أن الرازي فيما أرى يفرق بين وقوع الفعل من العبد على جهة الاضطرار 
والحبر» وبين وقوعه على جهة الاختيار والحرية!!)).الكسب الأشعري بين الحبر والاختيار١4.‏ وقد سبق أن الرازي نفى الفرق بينهما 
ووضح أن مآل الأمر إلى الاضطرار, وأن أفعال العباد إما اتفاقية وإما اضطرارية, وكلاهما ينافي الاختيار! 

وتحد الآخر يقول:((وما يلفت النظر أننا لم نحد ردًا من الإمام الرازي على الحبرية» وتفسيري لذلك: أن رأيهم ظاهر البطلان» لسلبه أي 
دخل للإانسان في أفعاله» وهذا ما لا يقبله العقل» فلم يستحق الرد من الرازي))فكر الإمام الرازي في الإلميات من خلال تفسيره5717/7. 
ويقول تعليقًا على ما قاله الرازي في المباحث المشرقية؟/4 4 ه:(أن الإنسان مضطر في اختياره» وأنه ليس في الوجود إلا الجبر):((أن الإمام 
الرازي في كتابه -المباحث المشرقية- والذي أثبت فيه هذا النص» لا يقدم رأيه الخاص في المسألة بل هو تعقيب على رأي 
الفلاسفة...))فكر الإمام الرازي في الإلهيات من خلال تفسيره؟/705. 

وأقول: وبماذا تفسر ما ورد في تفسيره وكتبه الأخرى من تقرير لهذه المقولة وإرساء لها؟! ثم إنه لم يرد على الجبرية لأنه منبهم. ققد 
سمى نفسه بذلكء بل وزعم ب(أن القول الحق: إما القول بالجبرء وإما القول بنفي الصانع)» دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء 
والقدر من كتاب المطالب العالية »81/١‏ المطالب العالية7/9١»‏ القضاء والقدر1, كما أن الرازي كان قصده من تأليف كتابه المباحث 
المشرقية الرد على الفلاسفة كما هو معلوم, إلا أنه تأثر يمم: وهو في سرده لهذه المقولة سردها مقررًا ومستنتجًا! وأخيرًا: الحق أحق 
أن يُتبع» وهو أولى بالمراعاة, نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين..آمين. 

(ه)دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 47/١‏ 5, المطالب العالية187/9١»‏ القضاء والقدر"5١.‏ 
(7)دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية ١75/١‏ ,المطالب العالية1/9١١2‏ القضاء والقدره١٠.‏ 
(1)دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية١/164١»‏ المطالب العالية4/9١١2‏ القضاء والقدر/ا١١.‏ 
(8)أكد هذا المععئ مرارًا في مطالبه العالية! انظر: دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية »١98-1١1/9/١‏ 
١‏ كس دلالء 4١5‏ المطالب العالية1/9 1739-1 4 1و3 8ه4-8ه/, القضاء والقدره ١5-١.‏ الى لاد لازا 
المطالب العالية91/8: كما أكله في تفسيره: انظر: التفسير الكبير(مج ١ جم(:)17ص٠ج ١‏ ج ص45 -417)) 


ع8 هال 


إلى الدلائل العقلية الى عوّلنا عليها فإنها باهرة قوية لا شك فيهاء ولا شبهة!)0'؛ ولذلك استدل على أن العبد غير 
موحد لفعل نفسه بالأدلة العقلية اعتمادّاء والأدلة السمعية اعتضادًاء وفيما يلى إيراد ذلك: 


أ- أدلة الرازي العقلية على أن الله َيِنَ خالق أفعال العباد. وأن العبد غير موجد لأفعاله: 

-١‏ دليل الإمكان: وتقريره:( أن الموحود إما واحب لذاته أو ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يترحح وجوده على 
عدمه إلا عند الانتهاء إلى الواحب لذاته» فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه» وهذه 
القاعدة لا اختصاص لما عمحدث دون محدثء أو ممكن دون ممكن,» فتدخل فيه أفعال العباد وحركاقم 
وسكناتهم )!"“فر(كل ما سواه فهو ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يترجحح إلا بتأثير واحب الوجود لذاتهء 
وإلا لزم ترجحح الممكن من غير مرجح وهو نحال)”"©”2. 

؟- دليل الداعي المرجح (الترحيح والمرجحح): وقرره الرازي بقوله:(الوجه الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل 
سليم: هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي» وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرحح, 
وهو محال. وحصول ذلك الداعي ليس من العبد وإلا لزم التسلسل» بل هو من الله تعالى)”©» ف(الإنسان لا 
يفعل شيئًا ألبتة إلا إذا دعاه الداعي إلى الفعل» والمعقول من الداعي: هو العلم والاعتقاد والظن بكون الفعل 
مشتملاً على منفعة. وهذا الداعي لا بد وأن يكون من فعل الله تعالى لوجهين: 
الأول: أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى دااع آخرء ويلزم التسلسل» وهو محال. 


الثابي: وهو أن العلم إما تصور وإما تصديق. وذلك لأنا إذا أد ركنا أمرًا من الأمورء فإما أن نحكم عليه 
بحكم؛ وإما أن لا نحكم عليه بحكم. فإن لم نحكم عليه بحكمء فذلك هو التصورء وإن حكمنا عليه بحكمم 


فذلك هو التصديق. إذا عرفت هذا الحصر؛ فنقول: 
إن التصورات غير كسبية» والتصديقات البديهية غير كسبية» والتصديقات بأسرها غير كسبية» فهذه مقدمات 
ثلاثة: 


(مج ١‏ ج 7ص 57 ):(مسج 7 ج/اص ١73‏ )مج 7ج لاص 371١):(مج‏ 7ج لاص 175 11/5-1)(مسج اج 0ص 87/-817):(مج/ا ج31 ص7 ))١‏ 
(مج/ ج ١٠٠ص‏ 70)»(مج/ج١7اص57 »)١‏ النبوات وما يتعلق يما .١59‏ 

)١(‏ المطالب العالية07/9 4-7 85, دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/5 »4١‏ القضاء والقدر7/1. 
(١)التفسير‏ الكبير(مج ”اج وكص8 5 ). 

(؟)التفسير الكبير(مج” جلاص 3). 

(: )انظر: التفسيرالكبير(مج ١‏ ج14 ص177١):(مج‏ 7 ج/اص 171١):(مج؛‏ ج ١٠١ص‏ 83/١):(مج؛‏ ج١٠اص917١)»(مجه‏ ج ١١ص‏ 5 1)»(مجه اج 
:اص ١0)5(مج/اج9١اص5 ٠ ص٠7١ جا/جم()١ 517-١5‏ 5 )؛(مج/اج ١17ص‏ ١)»(مج/‏ ج: "ص١ »)١‏ المطالب العالية9/ه/5-1ل/اء 
القضاء والقدر1/؛ مناقب الإمام الشافعي .١57-١ 5١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج5١ص‏ 5 717). وانظر:التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص١5‏ ١):(مج/اج9اص8/8/١)2(مج8‏ ج717اص 4 .)١1١‏ 


دهمة#5#- 


المقدمة الأولى: في بيان أن التصورات غير كسبية: وذلك لأن من يحاول اكتسابا فإما أن يكون متصورًا لما أو 
لا يكون متصورًا لماء فإن كان متصورًا لما استحال أن يطلب تحصيل تصورها؛ لأن تحصيل الحاصل محال. وإن لم يكن 
متصورًا لها كان ذهنه غافلاً عنهاء والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه. 

المقدمة الثانية: في بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية: لأن حصول طرفي التصديق إما أن يكون كافيًا في 
حزم الذهن بذلك التصديق أو لا يكون كافيّاء فإن كان الأول كان ذلك التصديق دائرًا مع ذينك التصورين على 
سبيل الوحوب نفيًا وإثبانّاء وما كان كذلك لم يكن مقدوراء وإن كان الثاني لم يكن التصديق بديهيًا بل متوقفا فيه. 

المقدمة الثالفة: في بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية: وذلك لأن هذه النظريات إن كانت واجبة اللزوم 
عن تلك البديهيات الي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضًا غير مقدورة» وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك 
البديهيات ل يمكن الاستدلال بتلك البديهيات على تلك النظريات» فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة في تنك 
النظريات علومّاء بل لا تكون إلا اعتقادًا حاصلاً للمقلد؛ لأنه لا معن لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيئ يفعله ابتداء من 
غير أن يكون له موجحب”©» فثبت بهذا أن المعارف والعلوم خارحة عن قدرة البشر» وأن حصوها ليس إلا بخلق الله 
وأن العلوم بأسرها ضرورية”", وثبت أن مبادئ الأفعال هي العلوم؛ فأفعال العباد بأسرها ضرورية» والإنسان مضطر 


: 0 4 
في صورة مختار !) '. 


)١(‏ إذا كان هذا مقررًا عندك» فكيف أوجبت النظر والاستدلال ورتبت الأسماء والأحكام الشرعية عليه» وزعمت بكفر تارك النظر» وأن 
التقليد لا يجوز في الإعان» أم أنك تقرر ف القدر ما ينقض تقريرك في الإمان! يقول الرازي في معرض تفسيره لقوله تعالى: +[ وَمِنهمَ مون 
َايمْكَمُوت اكب إِلَّه أمَانَوَإنَ هم إِلّا يظيُونَ (12 4 البقرة: +07 (في الآية مسائل» أحدها: المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم 
ويظن! وثانيها: بطلان التقليد مطلقًا..)التفسير الكبير(مج؟ جه٠١ص9١١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠اص817)؛‏ (مج١جاص/ره-‏ 
) (مج١ا‏ جاص ,)١1.0-1١9‏ (مج 7 جدص ه-7): (مج”"جلاص77١):‏ (مج(ج77اص؛ 7): (مج(م/ ج١1‏ اص" ه)) 
(مج١‏ ج١7‏ ص57 ):(مج(م ج7 لاص ؛ »)١5‏ (مج ج1اص2)57 (مج1 ج7 7ص 18)) (مجج7اصه١١):‏ (مجج77اص18١١))‏ 
(مجم ج77'ص7١5١))‏ (مجارج: ؟"ص55 ١)؛‏ (مج ٠١‏ ج70'ص"2)3 انظر: تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن ومناقشة الباحث له 
للباحث محمد أحمد محمد محمود» 4181-١ 53/١‏ موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام في التفسير الكبير» لأ (مبحث: موقف 
الرازي من الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام, -مسألة يمان المقلد-) ١/7مم-.‏ 1" 

(؟) ولك أيها القارئ الكريم أن تقف معي على اضطراب الرازي؛ وأن ما يشد بنيانه في موطن يهدمه ويردمه في موطن آخرء ذلك أن 
الرازي قرر أن العلم الاضطراري يبطل التكليفء ثم يزعم هنا أن جميع العلوم اضطرارية!! يقول في معرض حديئه عن فائدلة المداولة 
المذكورة في قوله تعالى :+« إن يَمَصَسكْ وم مَكَدَ مس نموم كَرْحٌ يَفْذْكُ وَيْكَ لْدنّمُ دَاوِنُهَا بين لياس 4 آل عمران: (16١‏ أنه تعالى لو شدد امحنة على 
الكفار في جميع الأوقات وأزالما عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإبمان حق وما سواه باطل ولو كان كذلك 
لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعى تارة يسلط الله امحنة على أهل الإبمان). التفسير الكبير(مج7 ج9 ص5 .)١‏ 

(")قرر هذا الدليل في عدة مواضع من تفسيره» ومن كتبه: انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠ص57١)6(مج‏ ج54 7ص 178). المطالب 
العالية »٠١94-١١١ ,5 5-5 ١/9‏ القضاء والقدر؛ ه-هه, ٠‏ 45-9. دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب 
العالية .175-1517/١ ٠٠١1-١٠59‏ وقد يذكر جزعً من هذا الدليل؛ انظر: التفسير الكبير(مج7اج ص5 15-5):(مجه جه اص 4 -١‏ 
)مجه جه ١اص57 ))١ 48-١‏ (مج” جم اص79-1/8):(مج/اج١‏ ص5 ١1117-11)»المحصول‏ في علم الأصول4017/5- 
٠‏ ؟ »مناقب الإمام الشافعي”5 4١71-١‏ فاية العقول(١/ل48‏ ١/ب).‏ 


نجه ا - 


فتبين يمذا (أن الفعل يتوقف على الداعي» وحصول تلك الداعية من الله تعالم» فوجب كون الفعل من الله 
تعالى)0" . 


والخلاصة:( أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى» ومجموع القدرة مع الداعي يوحجب 
الفغل ولؤلك” فتطنى كوت تعاق شنالفا لأقعال العيادم 7 


#- دليل العلم(علم الله وْكَ السابق): وتقريره: (أن أكساب العباد بأسرها معلومة لله تعالى» وخلاف المعلوم ممتنع 
الوقوع» وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واحب الوقوع» وكل ما علم الله عدمه كان ممتنع 
الوقوع» وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك» فكان الكل من الله تعالى)”"» فالله(تعالى لما 
اقنضت حكمته شيئاء وعلم وقوعه؛ فلو لم يقع ذلك الشيء لزم انقلاب ذلك الحكم كذيّاء وانقلاب ذلك 
العلم جهلاًء وهو محال)©©. 

4- أن خالق الشيء لا بد وأن يكون عانًا به على سبيل التفصيل» فلو كان العبد موجدًا لأفعال نفسه لكان 
عانًا بها وبتفاصيلها في العدد والكمية والكيفية» فلما لم يحصل هذا العلم؛ علمنا أنه غير موجد (لأفعال) © 
نفسه)””)ف(العبد لا يعلم كمية تلك الأفعال ولا كيفيتهاء والجاهل بالشيء لا يكون محدثًا لهم ©. 

ه- رأن أحدًا من العقلاء لا يريد إلا الإبمان والحق والصدقء فلو كان الأمر باحتياره وقصده لوحب أن يكون 


كل واحد مؤمنًا محقاء وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى)”©. إذفعل العبد لو وقع 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج1١اص87١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج١ج”“ص؛ ))7١‏ (مج"جلاص74١))‏ (مجاج/ص١))»‏ 
(مج؛ ج ١٠١ص‏ 2)1-15 (مجه جاص :4)١‏ (مجه جاص 2)١8١‏ (مجه جه ١اص945)):‏ (مج“اج”اص7)؛: (مج”“ج7١اص؟5))‏ 
(مجمج: ”ص77١)»‏ (مج9 ج75٠ص71-11070١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج١١اص77١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مججلمص177): (مج7اجا/ص77١):‏ (مج؛ ج١٠ص150١))‏ 
(مجه جه ١ص »)١‏ (مجه جه ١اص50).؛‏ (مجج؛ ص57 )»: أساس التقديس4 .٠١‏ 

(")التفسير الكبير(مج7 ج59 ١٠اص/5).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج؟ ج؛“ص١7١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج١‏ ج١اص١755)):‏ (مج"”ج9ص153).: (مج"”جوص7١٠))‏ 
(مج؛ ج ١٠١ص‏ ١77)»(مجه‏ ج؛ ١ص‏ ه 5):(مجه ج؛ ١ص‏ 09)»(مجه جه ١ص‏ 50):(مجه جه ١ص‏ ؛ ؛ ١):(مج”‏ ج1١‏ اص7١٠١)(مجاج‏ 
اص 5١‏ ١)(مج”‏ ج17١اص١71١):(مج”‏ جاص 175)(مج/ ج39 ١اص57)(مج/‏ ج34 ١ص‏ 7/)(مج/اج ١٠٠ص‏ 517 ١),(مج‏ ج 1٠ص‏ 
مج ج: ؟لص57)؛ (مجرج؛ ؟اصس74-517): (مجج؛ اص”55)؛ (مج9ج77اص177١):‏ (مجؤج07اص9١١))‏ 
(مج ٠١‏ ج9٠*ص7717):‏ (مج١١‏ ج1“اص57١).‏ مناقب الإمام الشافعي .١51-1١5 ٠‏ 

(5) ساقطة من الأصل والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية. .7557/١‏ 

.)١59-1١ ه86ص“٠ج‎ ١ (1)التفسير الكبير(مج‎ 

()التفسير الكبير(مج/ ج ١ص .)١7١4‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؟ ج:ص75): (مج١٠ج.*اص77-77).»المطالب‏ العالية 284/9 
القضاء والقدر87, المحصول في علم الأصول85/4٠7١-5١7١»‏ الإشارة في علم الكلام"١٠؛‏ المسائل الخمسون في أصول الدين8 ه, 
محصل أفكار المتقدمين» وبذيله تلخيص المحصل55 2١‏ الأربعين؟57؟١-7717»ط.دار‏ اليل» النبوات وما يتعلق يما 280 لوامع البينات شرح 
أسماء الله والصفات9١5.‏ 


(8)التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ 5 .)١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١ص١97-191١)2(مج8‏ ج707اص4 .)١١‏ 


لماه ا - 


بقدرته لما وقع إلا الشيء الذي أراد تكوينه وإيجاده» لكن الإنسان لا يريد إلا العلم والحق» فلا يحصل له إلا 
الجهل والباطل! فلو كان الأمر بقدرته لما كان كذلك)7". 

والخلاصة: أنه (لو كان العبد موجدًا لفعل نفسه لما وقع إلا ما أراده العبد» وليس كذلك؛ لأن الكافر يقصد 
تحصيل العلم فلا يحصل إلا الجهل)”''؛( فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به ألبتة. أفيدحل في العقل 


أن يقال: إنه وقع به؟!)0. 


يقول الرازي:( الفاعل إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى» والأول باطل؛ لأن أحدًا لا يختار الكفر 
لنفسه» بل إنما يريد الإممان والمعرفة والهداية» فلما أراد العبد الإبمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل. علمنا 
أن حصوله من الله تعالى لا من العبد!)©). 

5- (الحجة. .على أن أفعال العباد خلق لله تعالى: هي أن العبد إذا أراد إيجاد فعل» وأراد الله تعالى عدم إيجاد ذلك 
بعينه. فإن حصل مراد العبد دون مراد الرب» للزم أن يكون العبد قادرًا كاملاًء والباري ضعيفًا عاجرًا. وهذا 
لا يقول به عاقل؛ لاستحالته)" ©. 

/ا- أن(أفضل الخيرات هو الإبان بالله تعالى ومعرفته» فوجب أن يكون الخير من تخليق الله تعالى» لا من تخليق 
العبد)» إذ أن(كل فاعلين فعل أحدهما أشرف وأفضل من فعل الآخرء كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخرء ولا شك أن الإيمان أفضل من الخير» ومن كل ما سوى الإبمان» فلو كان الإبمان بخلق العبد لا بخلق 
الله لوحب كون العبد زائدًا في الخيرية على الله تعالى» وفي الفضيلة والكمال» وذلك كفر قبيح)2. 

8- لأنا نرى إنسانين يسمعان دعوة الرسول في مجلس واحد بلفظ واحدء فيصير ذلك الكلام في حق أحدهما 
سببًا لحصول الحداية» والميل والرغبة» وفي حق الثاني سببًا لمزيد العتو والتكبرء وغهاية النفرة» وليس لأحد أن 
يقول: إن تلك النفرة والرغبة حصلتا باحتيار المكلف» فإن هذا مكابرة في المحسوس, فإن صاحب النفرة يجد 
قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة» وصاحب الرغبة يجد قلبه كالمضطر إلى تلك الرغبة» ومى حصلت تلك النفرة 
وجب أن يحصل عقيبه التمرد والإعراض» وإن حصلت الرغبة وجب أن يحصل عقيبه الانقياد والطاعة, 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج4 ٠ص57).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ ج١ص":‏ ١)؛‏ (مج” ج/17اص58١159-1).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج#4ص75). 

(؟)التفمسير الك بير(مج؛ ج١٠اص197١).‏ وانظر: التنفسير الكبير(مج١ج١اص”55):(مج١ج١اص117-‏ 
765 مج: ج؟اص08):(مج؛ ج17 ١اص77):(‏ مجه ج7١اص‏ 17-151 )١‏ مجه ج١اص77١):(مجهج؛‏ اص)/ا"ا- 
)مجه جه ١ص‏ ه)»(مجه جه ص57 :)١ 58-١‏ (مج“ج/ااص.5١-901١),‏ امج جم١اص5١5):(مجلاج9اص54١-‏ 
5 مجظ ج7 7ص 87-87 )) (مج؟ ج5” 7ص :)١7١‏ (مج9 جاص15١)4:‏ (مج9 ج07اص57), (مج؟ ج17اصة ))١١‏ 
(مج؟ ج707'ص١7١)»القضاء‏ والقدر47» المسائل الخمسون؟ د, الأربعين: 7؟»ط.دار اليل» مناقب الإمام الشافعي 2١١١‏ النبوات وما 
يتعلق يا /6/-894. 

(؟)التفسير الكبير(مج7اج/ص86). 

(ه) المسائل الخمسون3 ه, وانظر: التفسير الكبير(مجه ج5١اص50):(مجه‏ ج5 ١ص‏ 57 ١)؛‏ (مج/اج9١اص77).‏ النبوات وما يتعلق كما 
14 

(7) التفسير الكبير(مج”“ج8/ص8). وانظر: المطالب العالية5-177/9 07 القضاء والقدر”7. 
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فعلمنا أن إفضاء ماع تلك الدعوة في حق أحدهما إلى الرغبة المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد» وفي حق 
الثاني إلى النفرة المستلزمة الحصول التمرد والعصيان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره)". 
4- ( لو قدر العبد على بعض المقدورات الممكنات لقدر على الكل؛ لأن المصحح للمقدورية ليس إلا الإمكان» 
وهو قضية واحدة؛ فيلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في المقدورية» لكنه غير قادر على كل الممكنات؛ لأنه لا 
يقدر على حلق السماوات والأرض؛ فوجب أن لا يقدر على الإيجاد ألبتة. 
فثبت بمجموع هذه الوجوه أن العبد غير موجد لأفعاله» بل موجدها هو الله كك إذا كان كذلك فكل ما 
حصل من الكفر والمعاصي فهو من فعل الله تعالى)”©. 
ب- أدلة الرازي النقلية على أن الله َب خالق أفعال العباد وأن العبد غير موجد لأفعال نفسه: 
إلى حانب ما سبق من الأدلة العقلية الى استدل با ابن الخطيب على إثبات مذهبه الجبري فإنه استدل بأدلة 
-١‏ الآيات الدالة على أن الله بن خالق كل شىء: 
أ قوله تعالى :+( فُلسَربُ اتوت وَالادّ فل مهل عدم ين ريو - أية لايتيكة لض تَناوََا سا فل ل يَنتوى لتقي اضرأ 
هَلْ مَسَيوى الظفت وَلوُرٌ آم بجعذوا رت شركة حَلثوا كملق تبه دن عل فل مهنكل ع وَهْوَالْوحد لمهم( 4 الرعصد: 15 
واستدل الرازي بهذه الآية (قي مالة حلق الأفعال من وجوه: 
الأول: أن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات والسكنات الى يخلقها الله تعالى» 
وعلى هذا التقدير فقد جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؛ ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الذم 
والإنكار» فدلت هذه الآية على أن العبد لا يخلق فعل نفسه. 
قال القاضي”": نحن وإن قلنا: إن العبد يفعل ويحدث إلا أنا لا نطلق القول بأنه يخلق» ولو أطلقناه لم نقل إنه 
يخلق كخلق الله؛ لأن أحدنا يفعل بقدرة الله» وإنما يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة, والله تعالى منزه عن ذلك كله. 
فبك أذ بقلي كرف العند عارنا ناه أسلة بكرن عاق كملق الل فعا 


والجواب عن السؤال الأول: أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوحود. أو يكون 
عازه عرو النفدي» وفك الدجوق تقد تر أن يكن الندن عد ا محقاند لا ابد واف يكو ارت | 0 


أما قوله: والعبد وإن كان خالا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله. قلنا: الخلق عبارة عن الإييجاد والتكوين 
والإخراج من العدم إلى الوجودء ومعلوم أن الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلاً للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى 


(ال عسي الكببورضي ماع ضيه 0217 الم واطر االسميز الكبوزيع اج دض 10 

(؟) المحصول في علم الأصول707/4١.‏ وانظر: المسائل الخمسون50. المطالب العالية41-91/9: القضاء والقدر6,/-69, النبوات وما 
يتعلق يما 20 فهاية العقول(١/ل58١/أ-ب).‏ 

(؟) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة. انظر: متشابه القرآن50/7-١٠4.‏ النحيط بالتكليف؟ .5١‏ 

(5) في الأصل المعتمد عليه(حادثًا) ولعل الصواب ما أثبته! 
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كان أحد المخلوقين مثلاً للمخلوق الثاني» وحينئذ يصح أن يُقال: إن هذا الذي هو مخلوق العبد مثل لما هو مخلوق لله 
تعالى» بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات» إلا أن حصول المخالفة في سائر الوحوه لا يقدح في 
حصول المماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفى في الاستدلال... لأن هذه الآية دالة على أنه لا يجوز أن يكون خلق 
العبد مثلاً لخلق الله تعالى» ونحن لا ثبت للعبد لقا ألبتة. . 

وأما الوجه الغاني: في التمسك هذه الآية قوله: + فل َه حَاقٌ كل + شَىْو 4 الرعد: 415 ولا شك أن فعل العبد شيء» فوجب 
أن يكون حالقه هو الله .. 

والوجه الثالث: في التمسك هذه الآية (قوله)' ': © وَمْوَالوِدَالْمَهَمُ “4 الرعد: 0٠5‏ وليس يُقال فيه أنه تعالى واحد في أي 
المعاني؟ ولما كان المذكور السابق هو الخالقية» وجب أن يكون المراد هو الواحد في الخالقية» القهار لكل ما سواهء 
وفيقة ركوو عليذ ماعن عه لخ "ار 


ب- كما استدل بقوله تعالى : +( ل له للَقُ اميرك هه وب ألْعليِيَ (:) ) الأعراف: 4 فقال:( احتج أصحابنا بهذه 
الآية على أنه لا موحد ولا مؤثر إلا الله سبحانه. والدليل عليه: أن كل عن أوجد فيا وأئر.ق دو قوم 
فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت فكان خالقًا. ثم الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه 
قال: آلا لَه لللقُ اله )4 الأعراف: 4ه وهذا يفيد الحصر. بمعين: أنه لا حالق إلا الله وذلك يدل على أن كل 
أمر يصدر عن فلك أو ملك أو جينٍ أو إنسي فخالق ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لا غير. وإذا ثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل:....رابعها: خالق أعمال العباد هو الله وإلا الحصل خالق غير الله)7" . 

ت- كما استدل بقوله تعالى:# أَسْرِكْونَ ما لايق سينا وه ملقو “ الأعراف: 2141 فقال: (احتج أصحابنا يمذه الآية 
على أن العبد غير موجد ولا خحالق لأفعاله. قالوا: لأنه تعالى طعن في إلهية الأحسام بسبب أنا لا تخلق شيئًاء 
وهذا الطعن إنما يتم لو قلنا: إن بتقدير أنهما كانت خالقة لشيء لم يتوجه الطعن في إلهيتهاء وهذا يقتضي أن 
كلمن كان الفا كات إقاه قلى كان العد عدالنا لأفمال سه كان إهادوئلا كان ذلك بطلا عبني أن 
العبد غير تحالق لأفعال نفسه)9©) 

ث- كما استدل بقوله تعالى :+( حَلَقَالإمّنّ بنَعكقِ() “4 العلق: *» فقال:( احتج الأصحاب بمذه الآية على أنه لا خالق 
غير الله تعالى» قالوا: لأنه سبحانه جعل الخالقية صفة مميزة لذات الله تعالى عن سائر الذوات» وكل صفة هذا 
شأها فإنه يستحيل وقوع الشركة فيهاء قالوا: ويهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية هي القدرة على 
الاتراع... وكل ذلك يدل على قولنا)”2. 


)١(‏ في الأصل المعتمد عليه(وقوله)» والتصحيح من ط.المطبعة البهية9 ١/8:9؛‏ ط. الأستانةه/7/85. 
(١١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج5 ١ص‏ 7 -7؟). 

(7)التفسير الكبير(مجه ج؛ ١اص57-177١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١ص .)3١‏ 

()التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7 اص .)١5‏ 


.5د 
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9 استدل بقوله تعالى :ل قُلْ إِنّ صَكاقَ وَمُدي وَكَياىَ مَسمَاق يورب ألْعَلِينَ ]ا سرك ل ويك يرث وأنأ نَل نين 5 4 
الأنعام: ١58 - ١+‏ » فقال:( اعلم أنه تعالى قال:8 إِنَّ صَلَاقِ وَشْدَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يِل رَبٌ الْعلِمِينَ الأنعام: 157 
فأثبت كون الكل لله وامحيا والممات ليسا لله .بمعين: أنه يؤتى بهما لطاعة الله تعالى» فإن ذلك محال. بل معين 
كونمما لله أنمما حاصلان بخلق الله تعالى» فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله مفسرًا بكوهما واقعين 
بخلق الله وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله تعالى....وحاصل الكلام أنه تعالى أمر 
رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته وحياته ومماته كلها واقعة بخلق الله تعالى”'2 وتقديره وقضاءه 
وحكمه ثم نص على أنه لا شريك له في الخلق والتقدير» ثم يقول: + وَيدَِكَ َرَت )4 الأنعام: عدن أي: وهذا 
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(١)يجدر‏ التنبيه على أنه: لا يصح إطلاق القول بخلق الصلاة ولا نفيه؛ لأن في كلا الإطلاقين افتئات وتجوز» وحينها فلا بد من أن 
يستفصل القائل عن مراده» وذلك جريانًا على قاعدة الاستفصال عن مراد الإطلاقات الي لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بإثبات» 
فالصلاة كما هو معلوم اسم يجمع الأقوال والأعمال» والأعمال الي فيها هي من أعمال المكلف كلها مخلوقة محدثة» أما الأقوال الي فيها 
فمنها القرآن الكريم» وهو مترل غير مخلوق» فكيف يُقال: إنه مخلوق! وحينها فلا يطلق القول فيها بالنفي ولا بالإثبات» ومثل ذلك إطلاق 
القول بخلق الإيمان أو نفيه. ولما كان إطلاق القول بذلك يحتمل حمًا وباطلاً فإن المنصوص الصريح عن الإمام أحمد -كزله- وأعيان 
أصحابه منع القول بأن الإبمان مخلوق» وتبديع من قال: بأنه غير مخلوق» فقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال:((من قال: 
مخلوق؛ فهو حهميء ومن قال: إنه غير مخلوق؛ فقد ابتدع وأنه يهجر حى يرحع)) طبقات الحنابلة7819/5, المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد في العقيدة 255/١‏ يقول ابن تيمية -زلئه-: ((ولهذا منع أحمد أن يُقال: الإبهان مخلوق. وقال: لا إله إلا الله من 
القرآن....والصلاة إنما تجوز وتصح بالقرآن. وكلام الله كله غير مخلوق)). مجموعة الفتاوى .7-0/1//١5‏ ويقول:((وإذا قال: الإهان 
مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإبمان؟ أتريد به شيبًا من صفات الله و كلامه. كقوله:+ لآ إلهَإِلّا آنّهُ 4 الصافات: 5, وإيمانه الذي دل 
عليه اسمه المؤمن؛ فهو غير مخلوق» أو تريد شينًا من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة.. فإذا 
حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل»... والواحب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل)). مجموعة الفتاوى 555-7715/17. انظر: قواعد 
الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» للسفياني:577-777. وانظر في ذلك: موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام في 
التفسير الكبير» لأحبي» (مبحث: موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإبمان أو نفيه)» ١/9ه-9ه".‏ 

(١)غاية‏ ما يثبته الأشاعرة من التوحيد» الاعتراف بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره» وقد غلوا في ذلك فأنكروا ما خلقه الله من 
الأسباب» وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعضء وليس التوحيد مجرد الاعتراف بأن الله عالق كل 
شيء؛ فقد كان عباد الأصنام مقرين بذلك» وكانوا مع هذا مشركين؛ بل التوحيد الذي ذكره الله ِي كتابه» وأنزل به كتبه» وبعث به 
رسله» واتفق عليه المسلمون من كل ملة: هو شهادة أن لا إله إلا الله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا موضع عظيم جدًا ينبغفي 
معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس حي ظن كثير منهم أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربهء 
ولا بميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب» وبين توحيد الإلحية الذي دعاهم إليه رسول الله ينه » ولا يجمعون بين 
التوحيد القولي والعملي. وعليه فالتوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله. انظر: الفتاوى الكبرىه/10+؟-م8 3 5/5ه-1ده؛ درء التعارض28078-1017/8 التعليقات المختصرة على متن العقيدة 
الطحاوية» للفوزان». ,25١-7‏ وانظر: كتاب حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» لعبد الرحيم السلمي» موقف الرازي من آيات 
الصفات في التفسير الكبير»-صفة الوحدانية-١/510/4-١١41.‏ 

(7)التفسير الكبير(مجه ج4 ١اص١١).‏ 
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1 1 وسو 


كما استدل بقوله تعالى:2 لَهُ,مم عبت ما بن يديه وَمِنْ حَلْفوحَفَظوته مِنْ َم وار له لاير مَابِهَومٍ حي يكرأ ما سيم 
رخ قن اد وكا لجر و رين وال 0 ) الرعد: 1١‏ فقال:(وأما قوله: + وَإِذَآ أَراد مه عور سُوءا ملا 
مَرََ أ 4 الرعد: ١‏ فقد احتج أصحابنا به على أن العبد غير مستقل في الفعل. قالوا: وذلك لأنه إذا كفر 
العيد قاذ قنك أنه تمان يحكم يكونة مستحقا لللام في الدئيا والعقات ف الآخرة) فلو كان الغيسد سايقلا 
بتحصيل الإبمان لكان قادرًا على رد ما أراده الله تعالى وحينئذ يبطل قوله : +(وَإِذَأَأد أهَهبقَوو سوا فلا مود ل 4 
06 

4 - الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله كين يفعل ما يُريد: 

أ يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَلَكنَ أله يَْعَلُ مَاوْيدُ 2 4 البقرة: 505» (لما دل على أنه يفعل كل ما يريد فلو 
كان يريد الإيمان من الكفار لفعل فيهم الإيمان» ولكانوا مؤمنين. ولما لم يكن كذلك دل على أنه تعالى لا 
يريد الإبمان منهم فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال وعلى مسألة إرادة الكائنات)”) 

ب- ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :ل قََالَلِما ريد  )5(‏ البروج: 216 (احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة خحلق 
الأفعال» فقالوا: لا شك أنه تعالى يريد الإعان» فوجب أن يكون فاعلاً للإمان مقتضى هذه الآية» وإذا كان 
فاعلاً للإهان وجب أن يكون فاعلاً للكفر ضرورة أنه لا قائل بالفرق) 7" 

هه استدل بالآيات الى حض الله فيها عباده على التوبة» ورغبهم فيها: 

أ- فقال عند تفسيره لقوله تع الى :+ يد هبن لكمْ وَيَرْ ديك سكن ابن من َنْيِسكُم وَيَنوْب لكك وَألَهعِيءٌ 
حكيم (0)وَاَلَه برِيِدُ أن يوب عَلَيِحَكُمْ وَبرِيِدُ ل يتمعو الشَّهَوتِ أن مِنُوأ ملا عَظِيمًا (50) )4 النساء: 27-5 (اعلم 
أن في الآية إشكالا: وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول لالض ٍ ا وإما 
أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل العبد ليس مخلوقا لله تعالى» والآية مشكلة على كلا القولين: 
على القول الأول؛ فلأن على هذا القول كل ما يريده الله تعالى فإنه يحصلء فإذا أراد أن يتوب علينا وحب 
أن يحصل التوبة لكلناء ومعلوم أنه ليس كذلك. وأما على القول الثاني: فهو تعالى يريد منا أن نوب 
باختيارنا وفعلنا وقوله:+ وَيَمْوبَ عَلِيَكُمٌ ‏ النساء: 5؟ , ظاهره مشعر بأنه تعالى هو الذي يخلق التوبة فينا 
ويحصل لنا هذه التوبة"' فهذه الآية مشكلة على كلا القولين: والجواب: أن نقول: إن قوله:+ وَيبُوبَ 
عَتمْهْ 4 انساء: 2 صريح في أنه تعالى هو الذي يفعل التوبة فينا. والعقل أيضًا مؤكد له؛ لأن التوبة: عبارة 
عن الندم في الماضي» والعزم على عدم العود في المستقبل. والندم والعزم من باب الإرادات, والإرادة لا 
يمكن إرادقاء وإلا لزم التسلسل. فإذن الإرادة بمتنع أن تكون فعل الإنسان, فعلمنا أن هذا الندم وهذا 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج59 ١اص77).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7“ص5١5).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7اص57١).‏ 

(4) يقصد الأشاعرة! 

(5) يظهر هنا جليًا لكل ذي لب أنه فهم من خلق الفعل نفي اختيار العبد وفعله! 


15 ال 


العزم لا يحصلان إلا بتخليق الله تعالى. فصار هذا البرهان العقلي دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر القرآن» 


وهو أنه تعالى هو الذي يتوب علينا!)2"0. 


ب- ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( وَءَاحَروتَ دوم كما ماخر سَيداعسى ليوب عَليوم أله حو 
(3) 4 التوبة: ققال أصحابنا: قوله: +( عَسى اله أن يوب عَليوم التوية: ٠١5‏ صريح في أن التوبة لا تحصل إلا من 
حلق الله تعالى. والعقل أيضًا دليل عليه؛ لأن الأصل في التوبة الندم, والندم لا يحصل باختيار العبد؛ لأن 
إرادة الفعل والترك إن كانت فعلاً للعبد افتقر في فعلها إلى إرادة أخرى, وأيضًا فإن الإنسان قد يكون 
عظيم الرغبة في فعل معين» ثم يصير عظيم الندامة عليه» وحال كونه راغبًا فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن 
القلب, وحال صيرورته نادمًا عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن القلب؛ فدل هذا على أنه لا قدرة 
للعبد على تحصل الندامة وعلى تحصيل الرغبة)'". 
والخلاصة: أن الرازي يرى أن:( التوبة: عبارة عن الندم على ما مضىء والعزم على الترك في المستقبل» 
والندم والعزم من باب الكراهات»؛ والإرادات. والكراهة والإرادة لا يحصلان باختيار العبد, وإلا افتقر ف 
تحصيلهما إلى إرادة أخرى» ولزم التسلسل. وإذا كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم بمعحض 
تخليق الله تعالى)7". 

5- استدل بالآيات الي تنفي عن العبد الفعل وتثبته لله» أو الآيات الي أضاف تعالى فيها أعمال العباد إلى نفسه: 

أ- فقال عند تفسيره لقوله تعال: لوك ليت هَدَائَوبلُ نبي ين قَبَلُ كاوق حَقَاوَقَد سن ةلا خرن ين 
َلينَحْنِ وج يكم م نَْبَدَو من بََد أن سَرَعَ لطن بي وَيَينَإِخْوَقِت #يوسف: ٠.١‏ (تمسك أصحابنا يهذه الآية على 
أن فعل العبد نلق الله تعالى؛ لأن روج العبد من السجن أضافه إلى نفسه بقوله: جد أخْرَحنٍ بن ألَجَنِ 4 
يوسف: 23٠٠١‏ وبحيئهم من البدو وأضافه إلى نفسه سبحانه بقوله: #2 وَبَهَ يكم ينَالبَدَوِ #4 يوسف: 2٠٠١‏ وهذا 
صريح في أن فعل العبد بعينه فعل الله تعالى). 

ب- ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :كَل تدهم ولك اله مهم وَمَا ميلك إِدْرَمتَ وَلكرك ألْهرئ #الأنفال: 
احتج أصحابنا يهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وجه الاستدلال أنه تعالى قال: الم 
َمْْنوهُمَ ولكري الله منَتَهُمَ » الأنفال: 2٠‏ ومن المعلوم أنهم جرحواء فدل هذا على أن حدوث تلك الأفعال 
إنما حصل من الله. وأيضًا قوله: + وَمَارَمََ إِدْرَمَيتَ 4 الأنفال: 200 أثبت كونه طَيِتَضم راميّاء ونفى عنه 
كوتقر وار فصن عله كل فياه كشك وقل ناد حم 0 

ت-ويقول عند تفسيره لقوله تعا ى :+ شُرَّتب عَلِيهِمَ لسَتُونوأ التوبة: 4 قال أصحابنا: المقصود منه بيان أن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى فقوله: ل« شُرََّاب عَليهُرَ * التوبة: 2114 يدل على أن التوبة فعل الله. وقوله: 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١اص517-55).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج57 ١اص75١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠١ص .)١"‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؟ ج: ص5 505-57):(مج"اج/ص95١570-171).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج” ج/١اص5١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه جه ١ص .)١75‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي575١.‏ 
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7 
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#لِِتُويوَا #التوبة: » يدل على أها فعل العبد فهذا صريح قولناء ونظيره: ل ََيضَحَكَُأ # التوبة: مع 
قوله: + َه هْوَأَضْحَكَ وَأ (00) )4 النجم: 6417 وقوله:+ كم أَحْرْجَكَ رَبك الأنفال: 5 مع قوله: + إِذْ أَمْرَيَةالدنَ 
حكرروا التوية: 5٠‏ » وقوله:# ه وى سَيْتكدٌ # يونس: 5 مع قوله: + قُلَ سِرروأ د الأنعام: 2 
والخلاصة: أن الرازي يرى أنه (أضاف تعالى أعمال العباد إليهم, ثم إنه تعالى أضافها بأعياففا إلى 
نفسه. وهذا يدل على أن فعل العبد فعل اللهم)'". 
استدل بقوله تعالى :مإ كَل وت ع أن أْك مَك ىسنت عل وَعَكَ ولد وَأ أعملَ ًا َه وَأَصَلِح لى فى ريق )* 
الأحقاف: 2٠5‏ فقال:( قال أصحابنا: إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله وهذا يدل 
على أنه لا يتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى» ولو كان العبد مستقلاً بأفعاله لكان هذا 
العلذ عبعًا 7 . 
استدل بقوله تعال :رت بعل مُقِيمَ الصَّلوْةَ وَمِن دَرَسَقِ رَبَا وَتَقبسَلْ دعكء 8 # إبراهيم: .4؛ فقال:( احتج 
أصحابنا بهذا الآية على أن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى. فقالوا: إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم طَلْتَّاهم : 
وَلعنُبْن وَبَنَ أن تيد الْأصَدَامٌ © إبراهيم: +: يدل على أن ترك المنهيات لا يحصل إلا من الله. وقوله: َرَت 
َل مقي م ألصَّلوْة وَمِن ريق 4 إبراهيم: .4: يدل على أن فعل المأمورات لا يحصل إلا من الله. وذلك تصريح 
بأن إبراهيم طَيْتَّه كان مصرًا على أن الكل من الله)). 
استدل بقوله تعالى :+ وَكِدَِكَ َع لكل َي عَدوَا من ألْمْجَرمِين وك ريلك هويا وتَصِا ((5) 4 الفرقان: ١‏ فقال:( احتج 
أصحابنا بمذه الآية على أنه تعالى خلق الخير والشر؛ لأن قوله تعالى: + جَمَلََا ِكل تي عَدُوًا 4 الفرقان: ١‏ يدل 
على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر) . 
استدل بقوله تعالى: + انكند تهت الككييت (2) * الفاتحة: ؟» فقال:( أجمعت الأمة على قوهم: الحمد لله على 
نعمة الإبمان.(ف)”" لو كان الإبمان فعلاً للعبد وما كان فعلاً لله لكان قوهم: الحمد لله على نعمة الإجهان 
باطلاًء فإن حمد الفاعل على ما لا يكون فعلاً له (باطل)”" قبيح؛ لقوله تعالى :ل وَيِبُونَ آن يحْمَدُوا يا ميقعلا 4 
آل عمران: ا 
استدل بقوله تعالى:+ إنَّ 000 مَك أكَتَدَلَ ريدم سيلا )وما فَمَآمُونَ إل أن َل سد إن أسَمَكنَ عَليمًا كما 


(2) )4 الإنسان: و5-.ع » فقال:( قوله: + صن سأ أغَحَدَإِكَ رَيء سبلا الإنسان: 64 يقتضي أن تكون متبدكة 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج5١‏ ص3١١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” ج١اص١7-1):(مج”‏ ج١١٠اص58).‏ 
(؟)المطالب العالية178/9١179-1»‏ القضاء والقدر 5ه١-5١.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/“ص١7).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١ص .)١59‏ 

(5) التفسير الكبير(مج/ ج: 'اص777). وانظر:التفسير الكبير(مج8 ج١١ص‏ ١51١):(مج8ج:‏ 7اص؛ .)١5‏ 
(5) ساقطة من الأصل والتصحيح من ط. الأستانة .1175/1١‏ 

(0) في الأصل المعتمد عليه(باطن) والتصحيح من ط. الأستانة .1175/1١‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص5؟١5).‏ 
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العبد م كانت خالصة فإنها تكون مستلزمة للفعل» وقوله بعد ذلك لو وماتتااية 1 أن يَسَله َه )4 الإنسان: 
يقتقيئ أن مشيئة الله تعاى مستلزمة لمشيئة العبد» ومستلزم المستلزم مستلزم, فإِذًا مشيئة الله مستلزمة 
لفعل العبد» وذلك هو الحبر)”". 

استدل بقوله تعالى :+ إن أله لكل سَّىْءِ صَرِيِرٌ 0 آل عمران: »١55‏ فقال :(احتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد 
مخلوق لله تعالى» قالوا: إن فعل العبد شيء فيكون لوقا لل ععالل» قادرًا عليهه وإذا كان الله فادرا غلك إنخاده 
فلو أوجده العبد امتنع كونه تعالى قادرًا على إيجاده؛ لأنه لما أوجده العبد امتنع من الله إيماده؛ لأن إيجاد 
الموحود محال. فلما كان كون العبد موجودًا له يفضي إلى هذا انحال وجب أن لا يكون الجد موجذدًا 
له!20)1. 

استدل بقوله تعالى :© وَلَقَدَ َرَأَنا لِجَهََّرَ كيرا د م لْلْنَ وان #الأعراف: » فقال:(هذه الآية هي الححة 
الثانية في هذا الموضع على صحة مذهبنا في مسألة حلق الأفعال وإرادة الكائنات» وتقريره من وجوه: 


الأول: أنه تعالى بيّن باللفظ الصريح أنه خلق كثيرًا من الجن والإنس لحهنم» ولا مزيد على بيان الله. 

الثاي: أنه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل النار» فلو لم يكونوا من أهل الثار'انقلت غلم الله جهبيلا وحتيزة 
الصدق كنبّاء وكل ذلك محال» والمفضي إلى امحال محال» فعدم دحوم في النار مخال» ومن علم كون الشيء 
محالاً امتنع أن يريده» فثبت أنه تعالى يمتنع أن يريد أن لا يدحلهم في النار» بل يجب أن يريد أن يدحلهم في النار 
وذلك هو الذي دل عليه لفظ الآية. 


الغالث: أن القادر على الكفر إن لم يقدر على الإبمان فالذي حلق فيه القدرة على الكفر فقد أراد أن يدخله في 
النار» وإن كان قادرًا على الكفر وعلى الإيمان معًا امتنع رجححان أحد الطرفين على الآخر لا المرجحح, وذلك 
المرجح إن حصل من قبله لزم التسلسل؛ وإن حصل من قبله تعالى» فلما كان هو الخالق للداعية الموجبة للظفر فقد 
حلقه للنار قطعًا. 


الرابع: أنه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل ما يوجب دخول الجنة» ثم قدرنا أن العبد سعى في 
تحصيل الكفر الموحب للدخول في النار فحينئذ حصل مراد العبد ولم يحصل مراد الله تعالى» فيلزم كون العبد أقدر 
وأقوى من الله تعالى» وذلك لا يقوله عاقل. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ”؛ص557). 
(؟) التفسير الكبير(مج””ج وص 85-5). 
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والخامس: أن العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجحب لاستحقاق النار» وإنما يريد الإيهان والمعرفة الموجبة 
لاستحقاق الثواب والدخول في الحنة» فلما حصل الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واحتهاده, 
وجب أن لا يكون حصوله من قبل العبد بل يحب أن يكون حصوله من قبل الله تعلى7)00". 


لفحي ذلك بن الآبنات الع اتمتدل ناا" ي.والق مسينا والاستدلال مجع آيات انادف 


)١(‏ الملاحظ هنا أنه قرر دلالة الآيات على مسألة حلق أفعال العباد بنفس أدلته العقلية. وقد أعجبين تعليق الباحثة سعاد مسلم محمد حماد 
حجزاها الله خبرا-صاحبة رسالة السمعيات في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره مفاتح الغيب» وأحب أن أنقله هنا للقارئ الكريم. 
قالت بعد أن أوردت جملة من أدلة الرازي العقلية والنقلية:(( وقد وقع الرازي في بحار الجدل العقلي حيث نلاحظ في الأدلة النقلية الي 
ذكرها كما هائلا من الأدلة العقلية الي أوردها لتقرير رأيه أو لرده على المعتزلة! فلم يستطع الرازي التخلص من شهوة الانتصار لمذهبه 
الأشعري الذي يبدو في ظاهره جبرًا مقنعًا بقضية الكسب الأشعري)). السمعيات في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره مفاتح 
الغيب:77١.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١اص0٠5-١51).‏ 

(7) انظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١اص70).(مج١ج7اص3١٠)(مج١7ج4ص45):(مج7ج؛‏ ص 85/-51):(مج7ج؛ ص14 5- 
5 مج”7ج:؛1ص18).(مجاج؛4ص5١٠)‏ لامج جت“ص 017( مسج ”جص :)١75‏ مسج 7 ج”“ص5/١1-‏ 
)مج ج7ص97١)‏ :مسج 7 “ص7 ١5-7‏ 7) ,مسج" ج/اص4):( مسج 7 ج/اص3-18١):‏ مسج 7 ج/اص59-5/8)) 
(مج”اجلاص 5 »)١7‏ (مج7اجلمص3-8)) (مج جص ))١7١‏ (مجاجمص55١505-1١))‏ (مجاجلمص77١):‏ (مجاجا/ص77١))‏ 
(ماج؟ جو ص7١):(مج”7‏ ج39 ص77):(مج”7 جص 0-179 1): مج 7ج وص 57):(مج”7ج9ص759):(مج7ج9صض١١1-‏ 
١‏ مج جوص7١١8-1١٠١))‏ (مج: ج١٠٠اص77١):‏ (مج؛ ج١٠ص88١-35١).:‏ (مج؛ ج١١اص865):‏ (مج؛ ج١١اص9١١))‏ 
(مج؛ ج١١صة‏ 7)»: (مج؛ ج١١اص77),‏ (مج: ج١1‏ اص85١88-1١)؛‏ (مج: ج١١اص4)505‏ (مج؛ج١١اص١١5))‏ 
(مج؛ ج7١اص718)»(مجه‏ ج17 اص 7):(مجه ج7 ص8 :)١‏ مجه ج7١‏ ص77):(مجه جاص 17-517),(مسجه جاص 5- 
7 مجه ج17 اص59-5/8)؛ (مدجه جاص ))١ ه5"صا٠؟جهجم( 4)١55صا١؟جهجم( :)1١75-1١7١‏ 
(مسجه جاص 1377)(مسجه ج17ص187-117),(مسجته ج4 ١ص‏ 55 :)١‏ مجه ج41 ١ص )١50‏ مجه ج: اص -1١/0‏ 
0١‏ مجه ج: ١ص‏ ١١)0(مجه‏ ج: ١اص1785-١١75):(مجه‏ ج؛ ١اص7١71),(مجه‏ جه اص ١),(مجه‏ جه ص57 -51)) 
(م جهجه١اص85-7))‏ (م جه جه اص 77١))؛‏ (م جه جه اص78١11-1١4)1,‏ (م جه جه ١ص ))١83‏ 
(مجه جه ١اص37١)»(مج”‏ جاص ١71):(مج”‏ جاص 75)(مج” ج7اص17١)؛(مج”‏ ج17اص77):(مج” ج17اص7١١1-‏ 
)١١‏ مج ج17 اص75-177١)(مج”‏ ج17١اص73-157١):(مج”‏ جاص ١71١)2(مج”‏ ج86 ١اص/173-117):(مج”‏ ج8/ اص17١1١-‏ 
81)لصسم سسجت ج ا ص8 189-1): (مجت ج اص 017 1-/5١)؛‏ (صملل دج" جض ا ص 53-157 1)) 
(مج”“ جاص 175١)(مج”‏ ج/اص86١7)»(مج”‏ جاص ١77):(مج/اج3‏ اص78):(مج/ ج31 اص 7)»(مج/ ج39 ١ص -/٠١‏ 
1 مج/ا ج34 اص 77١):(مسج/‏ ج34 ١اص557-157١):(مج/اج١اص88/١).(مج/‏ ج39 اص ١٠):(مج/ج‏ ١٠٠ص‏ 7- 
8 سل ج#ج١‏ 7ص 49).(م ج#اج١‏ اص 0 5): م ج#ج١‏ اص 91): ام جاج١‏ اص5 8 -١‏ 
7 ١):(مج/اج ١‏ 7ص 3):(مج/ج ١‏ 7ص 85 ١)»(مج/اج ١‏ ص37 ١):(مج/اج ١‏ 7ص 5 ١١7):(مج7‏ ج1١‏ ص50 7)»(مج ج7 ص15 )؛( 
مج ج 7 ”ص ١/١)(مج‏ ج 7 اص 317١)»(مج‏ ج 71ص ه ١)»(مج‏ ج ١71ص‏ 7١)»(مج1‏ ج 717ص 17١7)»(مجج:‏ ص 3))(مج/ ج14 7 
ص؟١)»‏ (مجاج؛ ص17 -47)) (مجاج؛ اص 5 5)», (مجج؛ 1اص4)51-577, (مجمج:اص77)؛ (مجلاج: اصه ))١١‏ 
(مجج: 7"ص77١)»(مجج:‏ ؟٠ص8‏ 4 ١):(مجم‏ ج4 17ص ١٠17١):(مجم‏ ج1 ٠ص8/86/١):(مج؟‏ ج77اص59):(مج؟ ج77٠ص1١١-‏ 
8) مج ج7 7ص 171-1178١):(مج1‏ ج5 7ص ١١7)»(مج‏ 4 ج7 7ص 175):(مج1 ج5 7ص 7/87-171):(مج4 ج07 7ص ))١1-1١١‏ 
وماج ج7 اص 77): (ملاج 9 ج717ص 177): ماج ج77 صس7١5-11١1١):‏ سلج ج7 اص 1775)) 
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والضلال)”" والختم والطبع والصد والصرف ونحوهاء وسيأيّ الكلام عليها في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى©. 

والذي أود التأكيد عليه أن الرازي وإن ساق هذه الآيات في معرض إثبات رأيه فإنه لم يأت با كأدلة وحجج 
في المسألة» بل كل ما هنالك أنه ساقها لبت أن في الكتاب العزيز أدلة موافقة لأدلته العقلية» ومقررة لم”", وإلا 
فالأدلة السمعية ظنية-كما قرر- لا يجوز الاعتماد عليها في تقرير المباحث اليقينية!! 


وبعد إيراد طرفًا من أدلة الرازي العقلية والنقلية على إثبات الجبر تجدر الإشارة إلى أن ابن الخطيب بالغ في 


إرساء الجبر» فزعم أنه لا مندوحة عنه لأحد من فرق العقلاء!! 


يقول:( وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون في القدرة والإرادة» ولكنهم يوافقون في العلم والخبر”؟» وإذا كان الجبر 
لازمًا في هاتين الصفتين» فأي فرق بين أن يلزم الجبر بسبب هاتين الصفتين وبين أن يلزم بسبب الصفات الأربع» وأما 
الفلاسفة فالجبر مذهبهمء وذلك لأنهم ربطوا حدوث الأفعال الإنسانية بالتصورات الذهنية والتخيلات الحيوانية: ثم 
ربطوا تلك التصورات والتخيلات بالأدوار الفلكية الي لها مناهج مقدرة» ويمتنع وقوع ما يخالفها"", وأما الدهرية 
الذين لا يثبتون شيئا من المؤثرات فهم لا بد وأن يقولوا بأن حدوث الحوادث اتفاقي» وإذا كان اتفاقيًا لم يكن 


اختياريّاء فيكون الحبر لازمّاء فظهر أنه لا مندوحة عن هذا لأحد من فرق العقلاء» سواء أقروا به أو أنكروه)”"©. 


(مج ٠١‏ ج78اص"3)»(مج ٠١‏ ج3 7ص 77)»(مج ٠١‏ ج9 7ص 45 1)»(مج ٠١‏ ج93 7ص73717):(مج ٠١‏ ج9 7٠ص‏ ١78):(مج ٠١‏ ج١٠7اص55-‏ 
)مج ٠١‏ ج١٠‏ ”ص ١7)(مج ٠١‏ ج١‏ ص9 9):(مج ١١ج‏ الاص77١)ء(مج 1١١ جم(:)١97-197صالا1ج 1١‏ ج77اص85١)أسرار‏ 
التزيل وأنوار التأويل7717» المطالب العالية 5/9 »١39/-1١‏ القضاء والقدر5١1١5/8-1١.‏ 

.١5ردقلاو المطالب العالية9//9١» القضاء‎ )١( 

)١(‏ سيأتٍ الكلام عليها -إن شاء الله تعالى- ف مبحث: موقف الرازي من الهداية والإضلال والطبع والختم. راجع: صفحة491- 
5"دمن هذا البحث. 

() انظر: التفسير الكبير (مج١‏ جا“ص17١):‏ (مجاج"اص88١):(مج١اج:ص75):(مج؟ج:ص98)‏ ؛ (مج”ج/اص174١1-‏ 
7 مج: ج١‏ ١ص‏ ١771):(مجه‏ ج1٠‏ ١اص17١):(مجه‏ ج: ١ص‏ 5 5):(مجه جه ١ص‏ 3 ١):(مجه‏ جه ١١ص‏ 9 5)»(مجه جه ١ص (6)١ 5١‏ 
مج جاص 17 ١):(مج”‏ ج”١اص75١)2(مج‏ ج54 7ص ))١79‏ (مج9 ج5 7٠ص‏ ١71١)(مج ١١‏ ج١1ص١٠٠)»‏ أساس التقديس؟5١١.‏ 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة.7-1/1//ا» المغين,//4 2*5 المحيط بالتكليف١57؛‏ متشابه القرآن؟/4475-471: فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة59١-0./١.‏ 

(5) انظر:التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص85)»‏ (مجاج/ص7١)»(مج/اج9اص”5‏ ١)»(مج7ج١٠٠ص53١).‏ وانظر: رسائل إخوان الصفاء 
وخلان الوفاء (؟/5١41-1‏ 21 4149-1١41‏ /4498-411, 5اغ-4079), 8/ة:-..ه.ء 8/4-ه/اء رسالة في القوى الإنسانية 
وإدراكاتها لابن سينا ضمن تسع رسايل في الحكمة والطبيعيات/59-5. 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 ”اص778). 


1 


وأخيرًا فإن الرازي يرى أن:( القول بالحبر لزومًا لا مخيص عنه)”""؛ إذ: 


3-- (ضدور الفغل غن: العبذ إذا كان موقوقا غلن [غانة الله., كان الدب لياؤما)0 . 

؟- القول بأن العبد غير مستقل بالإيجاد قول بالحبر””. 

8# (الاعتراف بأن الله تعالى عالم بجميع الحزئيات وأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلاً اعتراف بالحبر)0. 

5- الحبر لازم بإثبات علم الله بالحزئيات9 . 

ه- الحبر لازم بإثبات علم الله السابق بكيفية أفعال العباد©. 

5- قول القائل:(لا تستطيعون الخروج من علم الله. صريح في الحبر)7". 

لا (إنه تعالى أخبر عن كفر الكفار» فلو لم يجد ذلك الكفر» لانقلب خبر الله تعالى كذبّاء وهو محال» والمفضي 
إلى ا حال محال. فكان عدم صدور الكفر عنهم مخالاً» فكان صدور الكفر عنهم واجبّاء فكان الحبر لازمًا)0. 

8- الحبر لازم بإثبات صفتين: العلم والخبر”. 

84- الحبر لازم بإثبات صفات أربع: العلم» والخبر» والقدرة» والإرادة” ©. 

- الكتابة في اللوح المحفوظ تدل (على قولنا في مسألة القضاء والقدر؛ لأن العبد لو أتى بخلاف ذلك المكتوب 
لصار حكم الله باطلاء وبره كذيًا. وذلك محال. والمفضي إلى المحال محال. فقبت: أن كل ما كتب في اللوخ 
امحفوظ فهو واقع؛ وإن العبد لا قدرة له على خلافه)” '©. فحاصل التمسك يجميع الأخبار الدالة على 
الكتابة» يرجع إلى هذا الحرف الواحد”'''» وهي صريحة في الجبر””"©. 

1- كون (مشيئة الله مستلزمة لفعل العبد». .ذلك هو الحبر)7". 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص57).‏ 

(؟) المطالب العالية 2١7/9‏ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 71/١‏ القضاء والقدره؛ وانظر: 
التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠٠ص‏ "3). 

(0) انظر: المطالب العالية 2١/9‏ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية١/0/1‏ القضاء والقدره؟. 
(4)التفسير الكبير(مج”ج/اص”١7)»‏ بتصرف يسير. وانظر: التفسير الكبير(مج”7 ج/اص »)١ 5١٠‏ مناقب الإمام الشافعي/7١.‏ 

(5) انظر: النبوات وما يتعلق يما 85. 

.١9 انظر: المطالب العالية35557/9» القضاء والقدر؛‎ )1١( 

() التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص57). 

(8) النبوات وما يتعلق بها89. 

(9)انظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”ص757/8). انظر: المطالب العالية55/9١2‏ القضاء والقدر١‏ 4 2١‏ النبوات وما يتعلق يما 85. 
١٠)انظر:‏ التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 ”“اص778). 

(١١)لمطالب‏ العالية9/١5‏ 5» القضاء والقدر 25١١‏ وانظر: المطالب العالية2577/9 579-510 78٠.8‏ 25454 القضاء والقدر94١»‏ 
510. 

.3٠١ 1١91-١9 القضاء والقدر.‎ 237٠0 25١//9ةيلاعلا انظر المطالب‎ )١١( 

)١(‏ انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7”اص572). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ 7اص5537). 
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7- (لو استحال من العبد أن يريد إلا ما أراده الله تعالى» كان القول بالحبر لازمّاء ولو صح أن يريد ما أراده الله 
تعالى فالمقصود حاصل)”2. 

-١‏ قصد العبد إلى الفعل إن كان منه لزم التسلسل» وهو محال. وإن كان من الله تعالى فحينئذٍ يعود الحبر". 

8 1- (الإقرار بتوقيف صدور الفعل على حصول الداعي بتخليق الله تعالى. .ذلك عين ما نسميه بالجبر)”". 

6- (إن لم يتوقف الفعل على الداعي لزم رجححان الممكن لا لمرجحح, وإن توقف لزم الجبر)”©. 
55- (عند حصول القدرة والداعية إما أن يجب الفعل أو لا يجبء فإن وجب الفعل فهو جبر» وإن لم يجب الفعل 
كان الفعل اتفاقيّاء والاتفاقي لا يكون مقدورًا للعبد» فليس مستندًا إلى العبد» فيكون الحبر لازمًا)”©. 
7- قادرية العبد: إن كانت تصلح للفعل والتركء لم يترجح الفعل إلا لمرجح من الله وهو الجبر» وذلك أن 
المرجحح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع؛ وإن حدث عن العبد عاد التقسيم فيه» ولزم التسلسل» وهو 
محال» وإن حدث عن الله لزم الحبر. وإن كانت قادرية العبد لا تصلح للفعل والترك فحينئذ يكون الجبر 
ألرة1”". 

- (مى حصل الترجيح فقد حصل الوجوب فحيئئذ جاء الجبر)'"2. أي: أنه(عند حصول مرجح الوجود يكون 
الأثر واجب الوجود عن المجموع الحاصل من القدرة ومن ذلك المرجح, وإذا ثبت هذا كان القول بالجبر 
لازمًا). 

8- (علمنا أن الكل بقضاء الله وقدره ..يوجب القول بالحبر). 

٠‏ (جميع الممكنات منتهية في سلسلة القضاء والقدر إلى واحب الوحودء والمنتهي إلى الواحب اقب والكنا 
توق وتشي المجيى كبونذ أفال الغداة كيه فى الله لشابية ل ذاه ؤايضي العو هنمف دان 


أفعال العباد بقضاء الله وقدره» وأن الإنسان مضطر في احتياره» وأنه ليس في الوجود إلا الجبر)”". 


.)ب/١57ل/١(لوقعلا فاية‎ )١( 

.)١١١ص“ج‎ ١جم(ريبكلا انظر: التفسير‎ )١( 

(7)التفسير الكبير(مجه ج ١١ص‏ 5 8). وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ جص ه ه)»(مج” جلاص ء 5 »)١‏ الأربعين؟: ”»ط.دار الجيل. 

(5) التفسير الكبير(مجه ج54 ١اص”57١).‏ 

(ه)المطالب العالية 58-51١/9‏ 23807-5/85 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية١/5/-88»‏ 
5 القضاء والقدر١؛؛‏ 45 ؟. بتصرف.وانظر: المطالب العالية757/9 2558-5 القضاء والقدر. +75335-5, النبوات وما يتعلق كما 
1-1 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١ص7)»‏ النبوات وما يتعلق يما 7/-85, الملخخحص في الحكمة والمنطق؛ للرازي(ل7717/أ)4 الأربعين 
١0,ددر‏ الحيل» أسرار التنزيل وأنوار التأويل/ 757. 

(0) التفسير الكبير(مج ١‏ ج7"اص؛ 5 .)١‏ 

(8) التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص 0-545 5). 

(9) النبوات وما يتعلق بها للرازي» 85. 

.5 4 5/١ المباحث المشرقية‎ .)5١ ص١١ج وانظر: التفسير الكبير(مج؛‎ .)7١١ ص١‎ ١ج التفسير الكبير(مج7‎ )١( 

(؟) المباحث المشرقية؟/4 4 5. 
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ولما كان من المقرر أن القول بالجبر طعن في التكليف؛ لأنه إذا لزم الجبر وجب سقوط الأمر والنهي والمدح 
والذم؛ فما الحيلة في رفع الإشكال الناجم عن القول بأن الله وين يكلف الناس بعمل الطاعات ويجبرهم على الشرور؟؟ 


الواقع أن الرازي طرح السؤال على نفسه في كتابيه النهاية والأربعين» فقال في هايته: (فإن قيل: فما الحيلة مع 
ذلك في رفع الإشكال؟ 


والجواب: أن الحيلة وحار لاو لاسراو وا د سسا ارين 
ما يفعله تعالى فإنه حسن منه وصواب!)() 


وقال في كتابه الأربعين:(الحيلة ترك الحيلة» والاعتراف بأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وأنه لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون)720". 


بل قد أبعد ابن الخطيب النجعة حين زعم أن هذا الجواب حواب الله كل وذلك بقوله:( الحق هو الحبر» وأنه 
يناي صحة التكليف؟! وأجحاب الله تعالى عنه بأنه: + لا مَل عَمَا عل وهم سَكَلُوت (55) )4 الأنبياء 000 


.)أ/١‎ 55ل/١(لوقعلا فاية‎ )١( 

)١١(‏ الأربعين/27571 ط.دار البيل. وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج ”ص5 7؟7)(مج١١‏ ج1اص" »)١‏ المحصول في علم الأصول؟/577. 

(؟) وقد أجاد د. محمد صالح الزركان» -جزاه الله خيرًا- حين قال في رسالته: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية 45 5:((من 
كل ما تقدم يظهر لنا أن الرازي لم يحل مشكلة الحبر والاختيار حلاً يبعث الراحة والاطمئنان في النفس» وكيف نتزود منه بالراحة 
والاطمئنان» وهو لم يجدهما. إنه يقول حين يُسأل: ما الحيلة في رفع الإشكال الناجم عن القول بأن الله تعالى يُكلف الناس بعمل الطاعات 
ويجبرهم على الشرورء الحيلة ترك الحيلة)). 

(؛)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”"ص ١‏ 4). وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل؟7, عجائب القرآن للرازي؟؟. 

(5)وبعد هذا كله أعتقد أنه لا بحال أبدًا لتبرئة الرازي من القول بالحبر» والزعم بأنه قرر الاختيار» وفرق بينه وبين الجبر» بل حال من ظن 
أن الرازي لم يقل بالحبر» وحاول تبرئته من ذلك:كحال من يطمع في تغطية قرص الشمس بكفه!! ولله در ابن القيم-يئتة- حين 
قال:((وإذا حصحص الحق فليقل المتعصب الجاهل ما شاء)).إعلام الموقعين؟/5١٠2‏ وممن نسب القول بالحبر للرازي: ابن تيمية-هزلئ- 
حيث قال عنه:((الرازي.. كان جبريًا محضًا))انظر: مجموعة الفتاوى9017/8؛ (251/15 2385 7545)» ابن القيم-كته- » انظر: شفاء 
العليل١/١١5‏ وما بعدهاء ط. مكتبة العبيكان» ابن الوزير-كلته- في كتابه العواصم والقواصم7/١55-1,‏ 2178 ابن حجر -وزلة- في 
لسان الميزان حيث نقل عن (( ابن خليل السكون في كتابه الرد على الكشاف: أن ابن الخطيب قال في كتبه في الأصول: أن مذهب الحبر 
هو المذهب الصحيح))» لسان الميزان”/0 237 الشيخ أبي عبد الله العكرمي» انظر: أزهار الرياض في أخبار عياضء 4/9-ه 
الكوثري» انظر: الاستبصار في التحدث عن الحبر والاختيار»5» تعليق الكوثري على كتاب الإنصاف للباقلاي» حاشية(١)صفحة؟4»‏ 
د.عبد الرحمن المحمود» انظر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة251717/7 د.محمد الزركان» انظر:فخحر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفيةه ١ه»‏ 51/1, د.عبد العزيز الحميدي» في رسالته: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم»١7172»‏ الباحث: الحسين عبد الفتاح» في 
رسالته: الفكر الأخلاقي عند فخخر الدين الرازي» 385-7565» الباحث: عبد الرحمن بن محمود في رسالته: نظرية الكسب بين الأشعرية 
والماتريدية 2١5‏ د. أحمد محمود صبحيء في كتابه: في علم الكلام؛ 9ه "*, فضلاً عن أن الفخر الرازي سمى نفسه بذلك. 


الثا:موقف الرازي من المعتزلة وأدلتهم النقلية والعقلية: 

يرى ابن الخنطيب (أن حال هذه المسألة حال عجيبة. وذلك لأن الخلق أبدًا كانوا مختلفين فيها)”"؛ فالأنام في 

و(موضع الخصومة العظيمة القائمة بين أهل الحبر والقدر ....أن الخلق .. قسمين: منهم شاكر » ومنهم كفور» 
وهذا الانقسام باحتيارهم كما هو تأويل القدرية» أو من الله على ما هو تأويل الحبرية)”". (وهذا هو بعينه المناظرة 
الدائرة بين أهل السنة” 2 وأهل الاعتزال: فإن السيئ يقول: الأمر كله في الطاعة والمعصية والإعان والكفر بيد الله. 
فيقول المعتزلي: ليس الأمر كذلك فإن الإنسان مختار مستقل بالفعل» إن شاء آمن وإن شاء كفر)” . 

فأهل السنة يقولون:(خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة يقولون: خالق أفعال العبد هو العبد. 
وهو باطل)" 2. 


وقد هجم الرازي على المعتزلة» وانتقد مذهبهم, وأبطل استدلالاقهم؛ وبيّن أنهم هم القدرية المقصودون بقول 
ابن عم 7" حوتغيل :"لعنت القدرية على لسان سبعين نبا منهم نبينا َه فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ وقد جمع 
الناس» بحيث يسمع الكل: اخ ميات 01 لقو نري ميق قال فطلي على فول الو عير "قن انا 


)0 المطالب العالية51//9 25 القضاء والقدر1١27‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية5/١3":91.‏ 

(؟) المطالب العالية4//9 25 القضاء والقدر1١11-/251‏ دراسة وتحقيق الزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/857. 
وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص5 .)١5‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج٠١٠‏ “ص55 ؟). وانظر:التفسير الكبير(مج/ ج١1٠ص86١).‏ 

(:) يقصد الأشاعرة. 

(5)التفسير الكبير(مج” جوص18 4 -535). 

(5) المسائل الخمسون؟ ه. 

(1)عبد الله بن عمر بن النطاب بن نفيل القرشي العدويء يُكثن بأبي عبد الرحمن؛ أسلم مع أبيه وهو صغير؛ أول مشاهده الخندق» كان 
من أهل الورع والعلم كثير الاتباع لرسول الله ينه من أثمة المسلمين, المكثرين بالرواية» قال عنه جابر بن عبد الله حيلتغه : ما منا أحد إلا 
مالت به الدنياء ومال يماء ما خلا عمر وابنه عبد الله حهتغد, توفي عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعين هله .انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب9١51-١55»‏ أسد الغابة «/29541-7 الإصابة في تمييز الصحابة .١١9-1 ١1/5‏ 

(8) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم(5757١2157/1707/1‏ قال الميئمي:((رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل بن عطية 
وهو متروك . رواه أبو يعلي في الكبير باحتصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مدلس وحبيب بجهول)).؛ مجمع 
الزوائد» برقم(/2413-541//176)11/07 وضعفه الشيخ الألباني-يزنه- في سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم(١55/8)» .171-151/١7‏ 
(9)التفسير الكبير(مجه ج١١1ص185).‏ 

.)١/10/-١85ص‎ ١١ج )التفسير الكبير(مجه‎ ٠١ 


-ا/ا- 


وفيما يلي عرض موقف ابن الخطيب من أدلة المعتزلة العقلية والنقلية: 

أ- يرى ابن الخطيب أنه قد دلل بالدلائل العقلية الي لا تقبل الاحتمال والتأويل أن خالق الأفعال هو الله 
تعالى» وأن الوحوه الي تمسكت ها المعتزلة وجوه نقلية قابلة للاحتمال» والقاطع لا يعارضه المحتمل» 
فوجب المصير إلى ما قرره!!7") 

ب- كما أن الآيات الى تمسك بها المعتزلة معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله» والقرآن كالبحر 
المملوء من هذه الآيات» فتبقى الدلائل العقلية الي ذكرها سليمة!9) 

تحوقد بيّن ابن الخطيب أن (الحرف المعول عليه من جانب الخصم: أنه لو كان الكل بتخليقه فكيف توجه 


الأمر والنهي» والمدح والذم» والثواب والعقاب على العبد؟!)” “ف (أقصى ما للمعتزلة في هذا الباب 
التمسك بفصل المدح والذم والثواب والعقاب)). 


فالمعتزلة تقول:( الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله تعالى وهو فصل المدح 
والذه)”2. والجواب: أنا(بينا مرارًا كثيرة أن هذه الطريقة منتقضة على أصوهم ممسألة العلم ومسألة 
الداعي» والكلام المنقوض لا التفات إليه ألبتة)9". 


والداعي» فكلما أعادوا ذلك الاستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال)". 


.)١ 54 انظر: التفسير الكبير(مج١ ج7"اص"7‎ )١( 

(؟)انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج5١‏ ص »)١7١‏ (مج 5 ج707اص8-17) 

(؟) التفسير الكبير(مج7 ج/اص171١-177١)‏ بتصرف يسير. 

(4 )التفسير الكبير(مج ١‏ ج15 ص38). وانظر :التفسير الكبير(مج ١ج‏ اص18.0-١5١)»‏ (مج١ج٠اص7577)»‏ (مج١اج7اص7١))‏ 
(مج ١‏ ج“اص7١٠)(مج:‏ ج ١٠ص‏ ١١٠١)(مج:‏ ج١٠اص7١١)6(مج؛‏ ج ١٠٠ص‏ ت 5 ١):(مج؛‏ ج ١٠1ص‏ 83/١)»(مج/اج9‏ اص ١7)»(مج7‏ 
ج1”؟ص72١١)»(مج‏ ج77اص 91١)»(مج؟‏ جه اص 3)» أسرار التزيل” 57/8-1557. 

(5) انظر:المغي.//37١»‏ وما بعدهاء شرح الأصول الخنمسة775-775؛ رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثالثة» .1515١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج14 ص١5).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ١‏ ج14 ص38). 

(8) التفسير الكبير(مج: ج١٠٠اص7١٠).‏ 
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وهكذا فقد اعتمد الرازي في رده على المعتزلة على مسأل العله”2 والداعي”", وإن كان قد يسلك في 
بعض الأحيان مسلكًا آخر: وهو مسلك تفويض الأمور إلى الله »» وإثبات إرادة ومشيئة مطلقة تعمل بلا حكمة ولا 
غرض ولا مععئ!! 

حيث يقول:( ثم الجواب الحقيقي عن الكل: أنه لا يسأل عما يفعل)”2. 

وسأورد بعض الاستدلالات الي نقلها الرازي عن المعتزلة وحوابه عنها.. 


- يقول الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: 9# وَيَدَروتَ مَاحَلَقَ لد ك5 ينيك بل بَلْ أتم قوم عاذؤيت (00) )4 الشعراء: 5 (إقال 
القاضي عبد الحبار في تفسيره: في قوله تعالى :+ وَيَدَرُوتَ مَا حَلقَ لكر ريك يِنْ روسكم #الشعراء: 217 دلالة على بطلان 
الحبر من جهات: أحدها: أنه لا يُقال: تذرون إلا مع القدرة على خلافه؛ ولذلك لا يقال للمرء: ل تذر الصعود 


)١(‏ انظر رده على المعتزلة .بمسألة العلم: التفسير الكبير(مج؟ جهدص ١97-941):(مج ١‏ ج”“ص97١):(مج7ج/اص17١)2(مج‏ ”اج وص 7/ا- 
5 ٠مج:‏ ج ١٠1ص‏ 83/١)6(مج؛‏ ج١1‏ اص ١١١)»(مج”‏ ج17١اص7١٠)(مج/‏ ج94 ١ص‏ 77)»(مج/اج3 اص 7ه ).(مج/ ج35 ١اص78))‏ 
(مج ١‏ ج”7 7ص ”171)»(مج١‏ ج 5 7ص 117):(مجج4 7ص 9 5 ١7)»(مج1‏ ج5 7ص 3):(مج ٠١‏ ج93 17ص17١18-171١).‏ 

(؟) انظر رده على المعتزلة بمسألة الداعي (الترحيح)» وشرحه لمعي الداعي: التفسير الكبير(مج١ج١اص85):‏ (مج١ج١اص07؟)‏ 
“مج ١‏ ج7اص 544 :)١ 1١ صا7ج١جم( :)١5”صا”جاجم( :)775صا7ج١جم( :)١‏ (مج7ج؛ ص4 5).: (مج؟اجت“ص87١))‏ 
(مج”اج/اص 4 »)١‏ (مج7اج/اص174١175-1١)4‏ (مج“اجمص37): (مجاج/ص554١):‏ (مجاجاص؟17).: (مجاجامص75١)»‏ 
(مج؛ج١٠ص”7):‏ (مج؛ ج١٠ص78):‏ (مج؛ ج١١اص4)508:‏ (مج؛ ج١١اص7؟١5).:‏ (مج؛ج١١ص؟7١))‏ 
(مج؛ ج١١اص07/١)»(مج؛‏ ج7١اص١71١7)(مج؛‏ ج 7١ص‏ 5 2)77(مجه ج7١اص154)(مجه‏ جاص 177١)2(مجه‏ ج17 اص 4 7١):(مج‏ 
هج ص١ .)١1‏ (مجه ج7 ١ص :)١71١‏ (مجه ج١١اص177):‏ (مجه ج١٠اص178-1117):‏ (مجهج؟ ١ص ))١١١‏ 
(مجه ج؟١٠١ص188١):(مجةه‏ ج؛ ١ص‏ 3١٠)(مجت‏ جه اص ١)(مجه‏ جه ١اص87/-85),(مجه‏ جه ص1 ؛ ))١‏ 
(مجه جه ١ص‏ 85/١)»(مج”‏ ج7 ١ص‏ ١)2(مج”‏ ج١اص517‏ ١):(مج”‏ ج” ١ص‏ 5 71):(مج” جاص 17/8):(مج” جاص 4 ١١)»(مجاج‏ 
ص 117-11).(مسجت” ج ص58 ١)»(مج”‏ جاص 75١)(مج/‏ ج9١1‏ ص 0175-17 (مسج/اج3 اص -1١1١١‏ 
مج/اج ١اص57‏ ١):(مج/ا‏ ج39 ١اص57١)»(مج/ا‏ ج39 اص 55١)»(مج‏ ج 177ص ١١٠)0(مج8‏ ج77اص17 ١):(مج(‏ ج١7اص‏ 
4) (مجمج١7ا‏ ص85 ,)١‏ (مجمج: ؟ص١57-51),‏ (مج(مج: 1ص ))١ 5١‏ (مجرج: 7ص :)١7١‏ (مجاج؛ 1ص ))١8١‏ 
(مجج: 7ص :)7٠١‏ (مج؟ جت اص ؛)» (مجة ج7 7ص 57): (مج9 ج77 ص7١5-1١١):‏ (مجةج717اص177)) 
(مج ١٠١‏ ج3 7١ص‏ ه 5 7):(مج١١‏ ج1اص 5 3):(مج ١١‏ جاص ١٠٠9):(مج 1١‏ ج77اص؟5١).‏ 

(؟) انظر رده على المعتزلة بمسأليٍ العلم والداعي: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص47 ,)١‏ (مج١ج7اص80١-191١)):‏ (مجاج”اص”7)) 
(مج ١ج‏ ص 50)»(مج 7 جدص7١٠):(مج””‏ جص 57 ١)»(مج7ج‏ وص ١7١):(مج؛‏ ج١٠1ص58):(مج:‏ ج ١٠1ص‏ ١١٠):(مج؛‏ ج١٠اص‏ 
مج: ج١٠١صت‏ 5 ١)ء(مج؛‏ ج١١اص7١):(مج؛‏ ج17 ١اص8١):(مجه‏ جاص 5 71)»(مجه جه اص 5 5):(مج/اج (6)٠١ 5 ص٠ ٠١‏ 
مجلاج ١ ج/جم(»)١117ص7 ١‏ 7ص 75١)(مج/اج ١‏ 7اص 7337 ١):(مج/اج ١‏ 7ص ١‏ 5 ١):(مج١/‏ ج07 اص 77):(مج ج7 اص 31١):(مج/‏ 
ج7 7ص 71١7)»(مج١‏ ج17 لاص 5):(مج ج 717ص )١7‏ »(مج9 ج ؟٠ص70١-171١):(مج١1١1ج77؟ص؟5١)4‏ أسرار التزيل؟155-/2535 
لوامع البينات .١57-4١ 51١‏ 

(5) انظر: فكر الإمام الرازي في الإلحيات من خلال تفسيرهء» 715/5. 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص57).وانظر:التفمسير الكبير(مج ١‏ ج7اص775): (مج؛ ج١١اص57١5).,‏ (مج؛ج١١اصه5؟5))‏ 
(مج“ج17 اص »)73١‏ (مج/اج١٠٠"ص77)؛‏ (مجم ج1 1ص »)١75‏ (مج؟ ج5 7ص ")»لوامع البينات .157-1١51١‏ 
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إلى السماء؟ كما يقال له: لم تذر الدحول والخروج؟. وثانيها: أنه قال: + مَاحَلَقَ لَكرْ )4 الشعراء: 2175 ولو كان 
خلق الفعل لله تعالى» لكان الذي خلق لحم ما خحلقه فيهم وأوحبه؛ لا ما لم يفعلوه. وثالفها: قوله تعالى:2 بَل اَم 
َم عاذت الشعراء: 2177 فإن كان تعالى خلق فيهم ما كانوا يعملون» فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا؟؟ وهل يقال 
للأسود إنك متعد في لونك؟209 

فنقول: حاصل هذه الوحوه يرحع إلى أن العبد لو لم يكن موجدًا لأفعال نفسه لما توحه المدح والذم والأمر 
والنهي عليه..... فنحن بحيب عنها بالجوابين المشهورين: الأول: أن الله تعالى لما علم وقوع هذه الأشياءء 
فعدمها محال؛ لأن عدمها يستلزم انقلاب العلم يات وهو محال. والمفضي إلى المحال محال» وإذا كان عدمها 
مالا كان التكليف بالترك تكليقًا با محال. الثاني: أن القادر لما كان قادرًا على الضدين» امتنع أن يترجح اتطننين 
المقدورين على الآخر إلا لمرجحح, وهو الداعي أو الإرادة» وذلك المرحح محدثء فله مؤثر» وذلك المؤثر إن كان 
هو العبد لزم التسلسل» وهو محال. وإن كان هو الله تعالى فذلك هو الجبر على قولكء فثبت بمذين البرهانين 
القاطعين سقوط ما قاله. والله أعلم)”". 


د 
2 


- ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:2 وَإِدْ قَالَ رَبك لِْمَلَتبَكَةَ إن جَاعِلُ في الْأرضٍ حَلِيسَة قَالُ أَجحعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فيا 
وَيَنْفِكُ ألدِمَةَ وَكَنُ َيَيَحُ بحَمْدِكَ وَتُقَدِسُ لَكَ فَالَ إِْ أَعَكَمُ ما لا نَلَمُون(2) » البقرة: .*: (قالت المعتزلة: هذه الآية تدل 
على العدل”" من وجوه: أحدها: قوهم: + وَكَنُ بِيَحُ يحَمَدِكٌ وَنُفَدِسُ لَكَ #البقرة: 08 أضافوا هذه الأفعال إلى 
أنفسهم» فلو كانت أفعالاً لله تعالى لا حسن التمدح بذلك» ولا فضل لذلك على سفك الدماء؛ إذ كل ذلك من 
فعل الله تعالى. وثانيها: لو كان الفساد والقتل فعلاً لله تعالى» لكان يجب أن يكون الحواب أن يقول: إني مالك 


)١(‏ بحنت عن استدلاله بالآية» لكن لم أقف عليه. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج54 "ص57١).‏ 

(") العدل: هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة الخمسة: وهو بحث ف أفعال الله تعالى» يقول القاضي عبد الجحبار:((الكلام في العدل هو 
كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى» وما يجوز عليه» وما لا يحوز))» وقد قصد بذلك أن يبين أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حسنة» وأنه 
لا يفعل القبيح» ولا يخل بما هو واجب عليه» وتوصل المعتزلة يمذا الأصل إلى نفي خلق الله لأفعال العباد» والقول بأن العبد يخكلق فعل 
نفسهء لأن من أفعال العبد ما هو حسنء وما هو قبيح» فلو كان الله خخالقها لكان فاعلاً للقبيح! وقول المعتزلة: إن أفعال الله كلها حسنة 
وأنه لا يفعل القبيح» هذا مما يتفق فيه أهل السنة مع المعتزلة» أما قولحم : أنه لا يخل ما هو واحب عليه: فأهل السنة يفصلون في هذا: فإن 
كان المراد بالواحب شيء أوجبه غيره عليه فهذا لا يوافقونم عليه لأنه يلزم أن يكون هناك موجب فوق الله أوجب عليه ولا موحب 
عليه سبحانه وتعالى» وإن كان المراد بالواحب ما أوجبه الرب سبحانه وتعالى على نفسه فهذا يوافقوفهم عليه» لكن يعتبرونه مسن باب 
التفضل والإحسان؛ وينفون أن يوجب أحد عليه شيئًاء أما قولهم: أن العباد خالقون لأفعال أنفسهم؛ فهذا باطل لأن الله خالق كل 
شيء.يقول ابن القيم-يئ-في معرض بيانه أن منشأ البدع هي الألفاظ المحملة الي تحتمل عدة معان:(( ومن ذلك لفظ العدلء جعلته 
القدرية اسمًا لإنكار قدرة الرب على أفعال عباده» وخلقه لهاء ومشيئته» فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العدل؛ وجعل 
سلفهم إحراحها عن تقدم علمه» وكتابته من العدل» وسموا أنفسهم بالعدلية)).الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة449/5» انظر: شفاء 
العليل 7/١‏ 57-4 ط. مكتبة العبيكان» طريق الحجرتين875/7. وانظر: شرح الأصول الخمسة١2*.0‏ المختصر في أصول الدين ضمن 
رسائل العدل والتوحيد,71» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة./4 253-57 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها١ه١-‏ 
الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء للشيي9ه-47» وانظر: كتاب أصل العدل عند المعتزلة» لهانم إبراهيم يوسف. 


1/5 


أفعل ما أشاء. وثالقها: أن قوله: ٍ+أعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ 2 » البقرة: .0 يقتضي التبري من الفساد والقتل» لكن التبري 
من فعل نفسه محال. ورابعها: إذا كان لا فاحشة ولا قبح ولا حور ولا ظلم ولا فساد إلا بصنعه وحلقه 
ومشيئته» فكيف يصح التنزيه والتقديس؟. وخامسها: أن قوله:+َعَلَمُ مَا لا تكَلَمُوتَ(2) » البقرة: .+» يدل على 
مذهب العدل؛ لأنه لو كان خخالقًا للكفر لكان خلقهم لذلك الكفرء فكان ينبغي أن يكون الحواب: نعم خلقهم 
ليفسدوا وليقتلوا» فلما لم يرضى بهذا الجواب سقط هذا المذهب. وسادسها: لو كان الفساد والقتل من فعل الله 
تعالى» لكان ذلك جاريًا بحرى ألوانهم وأحسامهم, وكما لا يصح التعجب من هذه الأشياء» فكذا من الفساد 


والقتل؟. 
والجواب عن هذه الوجوه: المعارضة ممسألة الداعي والعلم والله أعلم)”©. 
- ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :ل أَححَذْوَأ هد ين الْضٍ هُمْ بنشروت (5) لوكت فيهماً ةل( كذ لسكا متي لمر رت 


لعش َم صِفُوتَ 00 لايل عَم يَفْعلُ وَهُمْ ُو (05) 4 الأنبياء: 0007-5١‏ قالت المعتزلة فيه وجوه: أحدها: أنه تعالى لو 
كان هو الخالق للحسن والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل» بل كان يذم .ما حقه الذم؛ كما يحمد .كما حقه 
المدح”©. وثانيها: أنه كان يجب أن لا يسأل عن الأمور» إذا كان لا فاعل سواه. وثالقها: أنه كان لا يجوز أن 
يُسألوا عن عملهم؛ إذ لا عمل لهم. ورابعها: أن أعمالهم لا يمكنهم أن يعدلوا عنهاء من حيث خلقها وأوجدها 
فيهم. وخامسها: أنه تعالى صرح في كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه. كقوله: رسلا مُبَرِنَ 
وَمُنَذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حُبَِة بَعَدَ سل #النساء: 2115 وهذا يقتضي أن لهم عليه الحجة قبل بعثة الرسل. وقال: 
+ وَلوََْا هلهم يعَذَابٍ مَنْة له لهَالْوأريًا لوَلَا أدُسَلْتَ ْنا رسا نيم اينيك ين قَبَلِ أدَئّوْلٌ مرف 8 )4# طمه: 04 
ونظائر هذه الآيات كثيرة» وكلها تدل على أن حجة العبد متوجهة على الله تعالى('©. وسادسها: قال ثهامة0": 


.79-1/ا//١نآرقلا انظر: متشابه‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص75١).‏ 

(*)ما أغر هؤلاء المعتزلة بالله! ولله در ابن المبارك-يته- حين قال :(( لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام 
الجهمية)). نقض الدارمي على بشر المريسي 2١55-١ 57/١‏ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رقم(57)١1/1١1»‏ وصححه ابن القيم في 
اجتماع الحيوش الإسلامية .١75/7‏ والعجب من الفخر الرازي حين قال: ( المعتزلة قد يقولون في أثناء كلامهم لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيهًا مستحقًا للذم» وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب. قال أصحابنا: وليس كل ما صح معناه جاز إطلاقه باللفظ في حق الله! 
فإنه ثبت بالدليل أنه سبحانه هو الخالق لجميع الأحسام, ثم لا يجوز أن ييُقال: يا خالق الديدان والقرود والقردان» بل الواحب تتريه الله عن 
مثل هذه الأذكار. وأن يُقال: يا حالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم العبرات إلى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة). 
التفسير الكبير(مجه جه ١‏ ص١7).‏ وأقول: هل قول المعتزلة هذا صحيح في المع خاطئ في اللفظ؟؟! ثم هل قول الأشعرية أن الله سبحانه 
حالق الفواحشء بالمعيئ الذي أثبتوه صحيح؟!سبحانك هذا ككتان عظيم! 

.7 انظر: متشابه القرآن؟/443-5517» تنريه القرآن عن المطاعن؟5‎ )١( 

(؟)ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري الرافضي الماجن» من كبار المعتزلة» وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين» من رؤوس الضلالة كان 
له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون» كان ثمامة آفة على السنة وأهلهاء كان يقول: إن العالم فعل الله بطباعه» قال ابن قتيبة: ((كان ثمامة من رقة 
الدين وتنقيص الإسلام والاستهزاء به وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ولا يؤمن به))» عده المقريزي في رؤساء 
الفرق المالكة» وأتباعه يسمون (الثمامية) نسبة إليه» وأورد بعض ما انفردوا به من الآراء والمعتقدات» هلك سنة 7١؟.انظر:تأويل‏ مختلف 


-ه/ا#5- 


إذا وقف العبد يوم القيامة» فيقول الله تعالى: ما ملك على معصيي؟ فيقول على مذهب الحبر: يارب إنك 
خلقتئ كافرًاء وأمرتئ بما لا أقدر عليه؛ وحلت بي وبينه» ولا شك أنه على مذهب الحبر يكون صادقاء وقال 
الله تعالى : مإ عََايويَهَمٌ لصن صِدَفُمحٌ 4 امائدة: 9 فوجب أن ينفعه هذا الكلام. فقيل له: ومن يدعه يقول هذا 
الكلام؟ أو يحتج؟ فقال ثمامة: أليس إذا منعه الله الكلام والحجة» فقد علم أنه منعه مما لو لم يمنعه منه لانقطع في 


يده وهذا هاية الانقطاع0"©. 


والجواب عن هذه الوجوه: أنما معارضة بمسألة الداعي ومسألة العلم, ثم بالوجوه الثمانية الي بينا فيها أنه 
يستحيل طلب لية أفعال الله تعالى وأحكامه7)"0©. 


0 ل ن يناه الَو سك #الحج: 0 قالت المعتزلة: 
دلت هذه الآية على أمور :..ثالفها: أنه لما ل ينة ينتفع بالأحسام الي هي اللحوم والدماء» وانتفع بتقواه وحب أن 
كوك تفز فخا وإلا لكانت تقواه يمتزلة اللحوه”*»...والجواب:.. أما الفالث: فمعارض بالداعي والعلم)0 . 

- ويقول عند تفسيره لقوله تعال :+ ألم تَكْنَ ابت تل علبي فَكُسْم يها مُكذْبوت  ))5(‏ المومنون: (6٠١١‏ قالت المعتزلة: الآية 
تدل على أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب لسوء أفعالههم» ولو كان فعل العباد بخلق الله تعالى لما صح ذلك7). 

والجواب: أن القادر على الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لا لمرجح ألبتة كان صدورها عنه 
اتفاقيًا لا اختيارياء فوجب أن لا يستحق العقاب. وإن كان لمرجح فذاك م وإلا لزم 
التسلسل. فحينئذ يكون صدور تلك الطاعة عنه اضطراريًا لا اختياريًا فوجب أن لا يستحق الغواب)0". 


- ويقول عند تفسيره لقوله تعالى 4 وَلَمَآ أَصبِنتكُم مُصِيبَةُ يبه قد صم سَبَمُ يلها قُلَمْ أن هداقُلْ هْو مِنَ يد شيك إن َه َل م 
عَىَ قَرِصِرُ 50 4 آل عمران: 6158( استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله: + كُلْ هُوَ مِنَ عِندٍ 
أنشِكْمٌ * آل عمران: 2150 من وجوه: أحدها: أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا تأثير لقدرة اعد 
فيه» كان قوله: مإ مِنَ عِندٍ أَنشيِكُم 4 آل عمران: 2178 كذبًا. وثانيها: أن القوم تعجبوا أن الله كيف يسلط الكافر على 


الحديث47 -4/8» تاريخ الإسلام للذهبيه/4788-17/87, فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة275174-171757 طبقات المعتزلة لابن المرتضى517- 
57. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي1417/7-/5 27 لسان الميزان733-73//7, النجوم الزاهمرة في ملوك مصر 
والقاهرة؟/57؟ » ديوان الإسلام ؟/51, الأعلام للزركلي ؟/١٠١-١١٠1.‏ 

."7-557 انظر:فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 271777 طبقات المعتزلة لابن المرتضى‎ )١( 

)١(‏ سيأي الكلام عنه -إن شاء الله تعالى - في مبحث: موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. راججع: صفحة58ه- 
هلادمن هذا البحث. 

(7)التفسير الكبير(مج8 ج07 “ص57 .)١ 58-1١‏ 

(4) انظر: تتريه القرآن عن المطاعن57 4-١‏ 355 متشابه القرآن5/57.ه-١١ه.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج07"اص77). 

(5) انظر: متشابه القرآن؟/370ه. 

(7)التفسير الكبير(مج ج١٠ص77١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مجه ج ١١ص‏ ؛ 4):(مجه ج: ١ص‏ 179)»(مج ج: ؟٠ص‏ 51-57 ه). 


ا 


المؤمن» فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إِنما وقعتم في هذا المككروه بسبب شؤم فعلكم؛ فلو كان فعلهم 
خلقًا لله لم يصح هذا الجواب. وثالثها: أن القوم قالوا:+ أنَّ مَدَا )4 آل عمران: 1+0: أي: من أين هذا؟! فهذا طلب 
لسبب الحدوثء فلو لم يكن المحدث لما هو العبد» لم يكن الجواب نطابنا للسؤال1. 

والجواب: أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإيجاد الله تعالى)0"©. 


- ويقول عند تفسيره لقوله تعال :ل وَهُلٍ آلْحَقُ من رَيَكْرْ َمَن سه فين وَصَ سَآ فَيكُمْرَ #الكهف: (١ ١5‏ قالت المعتزلة: قوله 
تعالى : +( هَمَن سأ ويَؤصن ومن له ولَكْفْرَ 4 الكهف: ١5‏ » صريح في أن الأمر في الإبمان والكفر والطاعة والمعصية 
مفوض إلى العبد واختياره؛ فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرآن””". 
ولقد سألني بعضهم عن هذه الآية فقلت: هذه الآية من أقوى الدلائل على صحة قولنا؛ وذلك لأن الآية 
صريحة في أن حصول الإبمان وحصول الكفر موقوف على حصول مشيئة الإمان وحصول مشيئة الكفر» وصريح 
العقل أيضًا يدل له فإن (الفعل)» الاختياري يمتنع حصوله بدون القصد إليه وبدون الاختيار له. 
إذا عرفت هذا فنقول: حصول ذلك القصد والاختيار» إن كان بقصد آخر يتقدمه واحتيار آخر يتقدمه, لزمه أن 
يكون كل قصد واخختيار مسبوقًا بقصد آخر إلى غير النهاية» وهو محال. فوجب انتهاء تلك القصود وتلك 
الاختيارت إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى في العبد على سبيل الضرورة.[و] عند حصول ذلك القصد 
الضروري والاختيار الضروري يوجب الفعل” » فالإنسان شاء أو لم يشأ إن لم تحصل في قلبه تلك المشيئة الحازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل» وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ يجب ترتب الفعل عليه» فلا 
حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل» ولا حصول الفعل مترتب على المشيئة» فالإنسان مضطر في صورة 
مختار)20. 
وهكذا فقد وقع الرازي ف بحار الجدل العقلي» ورد أدلة المعتزلة وأبطل أقوالهم» وأرسى الحبر الذي يراه بأدلته 
العقلية الي قررها!! 


ومع أن الصبغة العامة للتفسير الكبير هي اللهجوم على المعتزلة وانتقاد مذهبهم, إلا أنك تحد الرازي: 


-١‏ يُضعف استدلال الأصحاب أحيانًاء ويعترف بقوة استدلال المعتزلة0"©. 


.١ 77-111١ انظر: متشابه القرآن‎ )١١( 

(؟) التفسير الكبير(مج ”اج وص 853-5). 

(") انظر:متشابه القرآن517/1/7» إنقاذ البشر من الحبر والقدر ضمن رسائل العدل والتوحيد9 50-55 7. 
(5) في الأصل المعتمد عليه(العقل) والتصحيح من ط. الأستانةه/7١7.‏ 

(5) انظر: الأربعين 2.777 ط.دار الجيل. 

(7)التفسير الكبير(مج7 ج١"ص5١١).‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي9١١.‏ 

.)١5:0-1 55 انظر: التفسير الكبير(مج ج١٠ ٠ص ١١)»(مج٠ ج: "ص48 )»(مج9 ج” 1ص‎ )١( 


اا اا 


؟- يعترف بأن ظواهر بعض الآيات تدل على قول المعتزلة» لكنه يعارضها بسائر الظواهر المطابقة لقوله!0© 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَلِمَدَكَدبَ أب للْجَر الْرسَلِينَ (:) وَءَاِتهُم ايا فَكاناعنها مُعْرضِينَ (00) وكانوأ يحون من 
َال يونا انيت (40) حدم ألصّيْحَةُ مُصِحِينَ (05) قآ َع عَنْهُم اكوأ يكيسبون (2م) وَمَاحَلقنَا لسوت والْارْضَ وَمَايَنِتمَ إلا بألْحَن 4 
الحجر: ٠٠0‏ - هم»(اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار» فكأنه قيل الإهلاك والتعذيب كيف يليق بالرحيم الكريم؟؟ 
فأجاب عنه: بأ إِنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة.”2 فإذا تركوها وأعرضوا عنها وجب في الحكمة 


إهلاكهم وتطهير وحه الأرض منهمء وهذا النظم حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول المعتزلة!)0". 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ ولق يَأتيرت لْمَحِسَّةَ يمن سبكم فَأَسْسَدْدُوأ علتِهنَ أ: ركد مَنْكُمْ #النساء: 


(قوله: + يَأَتِي الْفَحِمَة )4 أي : يفعلنهاء يُقال: أتيت أمرًا قبيحًا. أي: فعلته» قال تعالى : + لَعَدَ ني سَيَْافرِيًا 5 )4 
مريم: 2507 وقال: « لَعَدْجِنَمٌ حدم شَعمَا دا ١‏ 8م )4 مرع: 5 وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بهذه العبارة لطيفة: وهي 


أن الله تعالى لما نمى المكلف عن فعل هذه المعاصي» فهو تعالى لا يعين المكلف على فعلهاء بل المككلف كأنه ذهب إليها 
من عند نفسه» واختارها مجرد طبعه» فلهذه الفائدة يُقال: إنه جاء إلى تلك الفاحشة» وذهب إليها. إلا أن هذه الدقيقة 
لا تتم إلا على قول المعتزلة!)7©. 


د عدر 222 مير 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: 7 لماه في لدي بن قد يمن الرَشَّدَ م من ْم البقرة: 5ه" ٠‏ ف تأويل الآيةوجحوه: 
أحدها: ..وهو الأليق بأصول المعتزلة معناه: أنه نه تعالى ما ببئى أمر الإيمان على الإجبار والقسرء» وإِعا بناه على التمكن 


والاختيار!)". 


5- مع تقريره السابق بأن المعتزلة هم القدرية» وهم خحصماء الله كِب" إلا أنك تحده عند تفسيره لقوله تعالى: 
١‏ الوم سكل ور )يو محبوتى ألَار عل وهم فأ سك سعُْ 2 تك تي لتر (5) )# القمر: 40 - 
3 يناقض قوله السابق» ويقرر بأن المعتزلة خارجين عن القدرية!وقد فصل في معئ القدرية قائلاً:ركل 
فريق في حلق الأعمال يذهب إلى أن القدري خحصمه. فالجبري يقول: القدري من يقول: الطاعة والمعصية 
ليستا بخلق الله وقضائه وقدرهء فهم قدرية» لأنهم ينكرون القدر. والمعتزلي يقول: القدري هو الحبري الذي 


.)57-51 اص‎ :ججم(2)١/١ج‎ ١ انظر :التفسير الكبير(مجه جه‎ )١( 

(؟) انظر:التفسير الكبير(مج؟ جه “ص45 .)١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج/ا ج9١‏ ص .)5١5-5 ٠١5‏ 

(5) التفسير الكبير(مج7 جوص770). 

(5) التفسير الكبير(مج7ج/اص54 .)١ 5-١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” ج/١١اص75١).‏ 

(5) راحع: موقف ابن الخطيب من المعتزلة» وأدلتهم النقلية والعقلية» صفحة 77١‏ من هذا البحث. 


ما - 


يقول حين يزني ويسرق: الله قدري» فهو قدري لإثباته القدر”"©, وهما حميعًا يقولان لأهل السنة© الذي 
يعترف بخلق الله وليس من العبد: إنه قدري. 
والحق: أن القدري الذي نزلت فيه الآية هو الذي ينكر القدرء ويقول: بأن الحوادث كلها حادثة 
بالكواكب واتصالاقاء ويدل عليه قوله'": "جاء مشركو قريش يحاحون رسول الله يَللله في القدر”"”. 
فإن مذهبهم ذلكء وما كانوا يقولون مثل ما يقول المعتزلة: إن الله حلق لي سلامة الأعضاءء وقوة 
الإدراك» ومكنيئ من الطاعة والمعصية؛ والله قادر على أن يخلق في الطاعة إلحاء والمعصية إبحاء» وقادر على 
أن يطعم الفقير الذي أطعمه أنا بفضل الله» والمش ركون كانوا يقولون:+ ْم من لو يه أنه لْصَمَهُء 4 يس: 
0؛» منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام. 
وأما قوله عَلِينهِ:" بحوس هذه الأمة هم القدرية"”. فنقول: المراد من هذه الأمة؛ إما الأمة الي كان 
عند #كثر مرسلا اليه سواء آمنوا به أو لم يؤمنوا كلفظ القوم, وإما أمته الذين آمنوا به. فإن كان المراد 
الأول: فالقدرية في زمانه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدحل فيهم المعتزلةء 
وإن كان المراد هو الثاني فقوله: "محوس هذه الأمة" يكون معناه الذين نسبتهم إلى هذه الأمة كنسبة 
حوس إلى الأمة المتقدمة» لكن الأمة المتقدمة أكثرهم كفرة؛ وابمحوس نوع منهم أضعف شبهة» وأشد 
مخالفة للعقل» فكذلك القدرية في هذه الأمة تكون نوعًا منهم أضعف دليلةً ولا يقتضي ذلك الجزم 
بكوفم في النار. 
فالحق أن القدري: هو الذي ينكر قدرة الله تعالى» إن قلنا: إن النسبة للنفي, أو الذي ينبت قدرة 
غير الله تعالى على الحوادث إن قلنا: إن النسبة للإثبات. وحيكئذ يقطع بكونه: لاف صَّكلٍوَمْعْرِ # القمر: 


40 » وإنه ذائق مس سقر) 2. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة27717-11757 المحيط بالتكليف 571١‏ -457. المغي595-777/8, الأمالي في الحديث؛ للقاضي عبد 
الجبار(ل ١09‏ /ب)»؛ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/51 .١ 528-1١‏ 

)١(‏ يقصد الأشاعرة. 

(؟) يقصد أبا هريرة عيلئعه راوي الحديث الوارد في سبب نزول الآية. 

(4) مسلمء كتاب القدرء باب كل شيء بقدر» 545/4 .7١‏ 

(ه)أحرجه أبو داود بلفظ"القدرية بجوس هذه الأمة", كتاب السنة» باب في القدرء 5/ه 5-4 4» وابن أبي عاصم في السنة برقم(/؟5)» 
صفحة49 2١50-١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى؛ الكتاب الثاني (القدر)»برقم(7١51١)47/7»‏ الفريابي في كتاب القدر برقم(4١5))‏ 
صفحة17١.والطبري‏ في صريح السنة» برقم(١؟)صفحة.‏ 27 والآحري في الشريعة برقم(١28017-01/5:2)58‏ والحاكم في مستد ركه 
برقم(7/7)١53/1١2‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » إن صح سماع أبي حازم » من ابن عمر ولم يخرجاه واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم(:5١١)»‏ 5/ 272١17‏ والبيهقي في كتاب القضاء والقدرء رقم(2305-730/5)879 
وحسنه الشيخ الألباني» انظر: تخريجه لأحاديث شرح العقيدة الطحاوية» رقم(59١٠/)صفحة‏ 584, ظلال الجنة في تخريج السنة.5١ء‏ 
وأخرحه بلفظ:"بحوس هذه الأمة القدرية» وهم المحرمون.."ابن أبي عاصم في السنة» برقم(871)» صفحة45 2١‏ قال الشيخ الألباي -وئنه- 
في الظلال: إسناده ضعيف. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١٠١‏ ج59 ”ص .)7١-55‏ 


710/4 


ثم عقد بحنًا (في بيان من يدل في القدرية الي في النص ممن هو منتسب إلى أنه من أمة محمد علله: 
إن قلنا: القدرية موا بمذا الاسم لنفيهم قدرة الله تعالى» فالذي يقول: لا قدرة لله على تحريك العبد بحركة 
هي الصلاة وحركة هي الزناء مع أن ذلك أمر ممكن لا يبعد دخوله فيهم, وأما الذي يقول: بأن الله قادر 
غير أنه لم يجبره» وتركه مع داعية العبد كالوالد الذي يجرب الصبي في حمل شيء تركه معه؛ لا لعبجز 
الوالد بل للابتلاء والامتحان؛ لا كالمفلوج الذي لا قوة له إذا قال لغيره: احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرًا 
وإن كان مخطًا. 


وإن قلنا: إن القدرية سموا بهذا الاسم لإثباتهم القدرة على الحوادث لغير الله من الكواكبء والجبري الذي 
قال: هو الحائط الساقط الذي لا يجوز تكليفه بشيء لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة2, فلا 
شك في دعوله في القدرية» فإنه يكفر بنفيه التكليف. وأما الذي يقول: خلق الله تعالى فينا الأفهال 
وقدرها وكلفناء ولا يسأل عما يفعل فما هو منهم) (". 

ثم قال:(اختلف القائلون في التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق أم بالأشاعرة؟ 


فقالف الرلة: الام بكم أحق أن النسبة تكون للإثبات لا للنفي » يقال للدهري: دهري؛ لقوله بالدهر 
وإثباته» وللمباحي: إباحي؛ لإثباته الإباحة (وللقنوية: ثنوية(”")”؛ لإثباتهم الاثنين» وهما النور والظلمة» 
وكذلك (أمثاله)”'" وأنتم تثبتون القدر”". 


وقالت الأشاعرة: النصوص تدل على أن القدري من ينفى قدرة الله تعالى» ومشركو قريش ما كانوا 
قدرية إلا لإثباتهم قدرة لغير الله 7. 


(١)الإباحية:‏ التحلل من قيود الشرائع و الأخلاق: وهي فرقة تبطل قدرة العبد على اجتناب المنهيات و الإتيان بالمأمورات» وتحتج على 
فعل المعاصي بالقدرء وقد سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية-يزلئ- قدرية مش ركية؛ لإثباقم القضاء والقدرء وتكذيبهم بالأمر والنهي» فهؤلاء 
رأوا الأفعال واقعة بمشيئة الله وقدرته» فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء ولا حرمنا من شيء» ولو كره الله شيئًا لأزاله؛ ومافي 
العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه؛ وربما استدلوا بالجبر وجعلوا العبد بحبوراء ولمحبور معذورء والفعل لله فيه لا له؛ فلا لوم عليه. فهؤلاء كافرون 
بكتب الله ورسله؛ وبأمر الله وفهيه وثوابه وعقابه» ووعده ووعيده؛ ودينه وشرعه كفرًا لا ريب فيه» وهم أكفر من اليهود والنصارى بل 
أكفر من الصايئة والبراهمة. انظر: مجموعة الفتاوى؟/١٠4» 071١/8/5‏ 5/8 4» المعجم الوسيط» مادة (باح)» .75/١‏ 

.)7١-55 ص٠” ج59‎ ١٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(7)الثنوية: إحدى فرق البمحوس اللذين يرون أن العالم له إلهان ظلمة» ونور» وتعرف هذه الفرقة: بأصحاب الاثنين الأزليين» لأنهم يزعمون 
أن الظلمة والنور أزليان» قدعان» فقالوا :بتساويهما في القدم؛ واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأحناس والأرواح 
والأبدان» بخلاف المحوس فإههم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه. انظر: الملل والنحل١/590»‏ المواعظ والاعتبار؟/14 285 
كشاف اصطلاحات الفنون» مادة (ث ن ى)»١/155,.‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة75/9١١.‏ 

(5) في الأصل المعتمد عليه(وللتنوية: تنوية) والتصحيح من ط. الأستانة5/1 ./١‏ 

(١)في‏ الأصل المعتمد(أمثله)» والتصحيح من ط. الأستانة» /8157/10. 

-١517ةلزتعملا انظر: شرح الأصول الخمسة7717-177» المحيط بالتكليف١1 757-1457 4» المغي,// +2775 فضل الاعتزال وطبقات‎ )١( 
. 54 

() انظر:اللمع في الرد على أهل الزيخ والبدع. »4١-5‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني؟ 25375-157 التبصير في الدين/87-1. 


قالت المعتزلة: إنما سمي المشركون قدرية لأنهم قالوا: إن كان قادرًا على الحوادث كما تقول يا محمد فلو 
شاء الله لهدانا ولو شاء لأطعم الفقير» فاعتقدوا أن من لوازم قدرة الله تعالى على الحوادث خلقه الحداية 
فيهم إن شاءء وهذا مذهبكم أيها الأشاعرة. 


والحق الصراح أن كل واحد من المسلمين الذين ذهبوا إلى المذهبين خارج عن القدرية, ولا يصير 
واحد منهم قدريًا إلا إذا صار النافي نافيا للقدرة”", والمثبت منكرًا للتكليف)”". 


©- يتعجب من دلالة الآيات على المذهبين» حيث يقول بعد عرضه لاستدلال كل من المعتزلة والأشاعرة على 
مذهبهم بقوله تعالى :+ لِكيتكَاتَأْسوأ عَكَ مَادَاكك وَلَاسَدْرَعَأيمَءدحكُمٌ وَاََكَا يب كل مخْتَالٍ صخر () ) الحديد: 
+؟6( وأقول: العاقل يتعجب جدًا من كيفية تعلق هذه الآيات بالجبر والقدر وتعلق كلتا الطائفتين 
بأكثرها)0. 

ع وذ ده فق مواطة يديد ةمق الهو عرض قال للد لفون ادن مدقي قن باهو رديه بالك 


عادته! 7 , 


(١)يقصد(إنكار‏ قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة» وعلى غيره من الحوادث) كما نص على ذلك: التفسير 
الكبير(مج ٠١‏ ج53 ٠“ص١7).‏ 


.)7١-55 ص٠” ج5‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(")التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج59 ٠ص559-17178).‏ 

(:)انظر التفسلير الك بيرا(م جا جاص 58-5)) (م جاج”اص55١):‏ (مجاج”7ص8؟١))‏ 
رمج ” جه ص ١١5)»(مج7ج/,ص175١):»(مج"7جل/اص‏ 5 ١5-1١)»(مج”7‏ ج1ص ١5)»:(مجه‏ جه اص 5١17)؛(مج1‏ جااص1 5)» 
ومجاج"7١اص75١)»؛‏ ر(مجلاج1١اص5"(),‏ (مجلاج1 اص ١١١)4؛‏ (مجلاج١‏ “ص ١7١).؛‏ (مجلاج١‏ ,*ص75١)»‏ 
(مج/اج ١‏ “0ص “172 ١)»(مجم‏ ج” "ص ١1١)»(مج/م‏ ج” "ص 57)»(مج/م ج: "ص11 )»(مج/م ج: "ص5 ١5))(مج1‏ ج1 “ص12 5))»(مج1 ج 
371ص 15-15))(مج1 ج/7 37ص 5 51)؛(مج ٠١‏ جل 'ص١١)»(مج ٠١‏ ج14 “كص7١5)»(مج ٠١‏ ج31 “كص 75175)»(مج 1١‏ اج7ت'ص13). 
(5) وقد جرت عادته في التفسير١-‏ أن يضع قول اللمعتزلة ثم يرد عليه انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص757):(مج١اج7ص9١1١-‏ 
)٠‏ (مجاج_“ص86/ 17-١١‏ ١)؛‏ (مجحاج “كص ,))١5١-١5٠0‏ رمج اج ا“ص5١551-7).,‏ (مجاج 'ص57)»؛ (مجاج"“ص78١)»‏ 
(مج ١ج‏ "ص88 2)١‏ (مج ١‏ ج7'صخ 54 ؟7)) (مج” ج14 ص8ه5-١1))‏ (مج؟ ج1ص6 ))٠١‏ رمج" جه ص١١5))‏ (مج'اجاص75١)»‏ 
ومج"جلاسص١5):(مج7جلاص737-/5):(مج7جل/اص81-115/١):(مج"جللرص5-1):(مج"جل/ص8 -1١ ١‏ 
)0 مج"7جل/ص 15 ١)؛ء(مج"7‏ جص 175١071-1١)؛(مج:‏ ج١٠‏ اص3/8-15337١)»(مج:‏ ج١١‏ ص١5))؛»(مجه‏ جاص )» 
(ومجه ج؟١اص2)13-18:‏ (مجه ج١١اص51١١-107١١)؛(مجه‏ ج؟اص51١-55١):(مجه‏ ج: ا ص١1‏ ١)؛»(مجه‏ جه اص -1١0‏ 
)»زم جه جه اص 5-17 17)؛ ر(مجه جه اص77١)»‏ ر(مجه جه اص ))١8١‏ ر(مج1ا ج/ااص”7١٠)),‏ رمج جلا اص8 »)١٠١‏ 
ومجاج“ا١اص11١11-1١).؛‏ رمجاج"١اص55١-55١))؛‏ (مجلاج9١اص51١-!5١)؛‏ (مجلاج1اص015١15-1١)),‏ 
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ومج"اج١7“ص85١)؛‏ (مجلم ج77 ص١٠٠-١١٠).؛‏ ر(مجلمج””ص ١١٠)4؛‏ (مجلم ج١7‏ ص!١١4)5؛‏ (مجم/ج77ص1)» 
ومجمج١7صه‏ 36 و(مجلمجت'”كص72١)»‏ و(مج(مج"”'ك'ص 20075 (رمجلم جاص 1-85 6/)» ومجمج"*'ا'صكه »)١‏ 
ومجم ج77“ص85١)»(مجلم‏ جاص 85 81-1/١)؛(مجم/ج:‏ “ص ١15-11)(مج/ج:‏ 7ص17-451):(مجم/ج: اص 11 
لط بج مج “ص١7‏ ١1)؛(م ‏ ج(/جة "ص71 ١)لإمم‏ ج/جة ت*ص 1٠‏ ١)إم‏ ج(جة س*ص15١-‏ 


-/1- 


/ا- كما تحده يعرض مذهب أصحابه الأشاعرة مصدرًا قوهم بلفظ[زعم] المشعر برفضه له؛ء حيث 
يقول:(زعم أصحابنا أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى» وأبطلوا القول بالطبائع”'' على ما يقوله الفلاسفة", 
وأبطلوا القول بالمتولدات على ما يقوله المعتزلة"©: وأبطلوا القول بكون العبد موجدًا لأفعال نفسه”". 


)مج ج: ”ص 91١):(مج١‏ ج: 7ص ١7١):(مج‏ 3 ج 7ص 1 ١١7):(مج9‏ ج77اص ١17١)(مج9‏ ج707ص777):(مج ٠١‏ جاص 7 
)لام جء١٠‏ جلا 99),(مل ج١٠ج:لاص‏ 5 78) لم ج١٠اجلاص‏ 0777 م ج١١‏ ج1 اص -1١97‏ 
45) مج١١1‏ ج7اص7١):(مج١١1ج7ص70)13-‏ أو يضع أقوالهم ويبين أن الرد عليهم قد تقدم. انظر: التفسير 
الكبير(مج ١‏ جاص ,)7١‏ (مجاج7اص79١):‏ (مجاج٠اص77١):‏ (مجاج:ص08١-3١1))‏ (مجاجهص9١١))‏ 
(مج7ج7اص 57 ١)6(مج؛‏ ج ١٠1ص‏ 87/١):(مج؛‏ ج١1‏ ١ص‏ ؛ 5):(مج؛ ج1١‏ ١اص2)87(مج؛‏ ج17 ١اص717)(مج:‏ ج17 اص 571-770)) 

(مجه ج١١اص174١75-1١1):‏ (مجهدج: ١اص807١)4,‏ (مجه جه اص ))١7‏ (مج”ج7١اص77)),‏ (مجا جاص ))١١١‏ 
(مج” ج” ١ص 5١ ص١ 9جا/جم()١ 54١ ص1١17ج ”جم(»)١ 5 ١‏ ١)(مج7‏ ج ١٠ص‏ 8 5)»(مج/ج ١٠٠ص‏ 35 ١٠)(مج/ج‏ ١٠ص‏ 54 7١):(مج‏ 

اج ١ ج/جم()771-7177ص٠7 ٠١‏ 7اص177-/1/1): (مج/ ج 71٠ص :)١85‏ (مج/ج77ص77/8): (مج(ج: ١ص‏ 1)) 
(مجمج: ”ص 4)١5١‏ (مج(مج: اص ؛ ,)١5‏ (مج( ج؛ 1صاره 559-1): (مج؟ جاص ))١5١‏ (مج؟5ج١07اص١-())‏ 
(ماج؟ ج717 ص١١):‏ (ماج؟9 ج77ص58)؛ (مج9 ج17اص51-70) ل (ماج9 ج77اص77): (مج؟ ج17اص93١))‏ 
مج 4 ج07 7ص ١‏ 5 7)(مج ١٠ج‏ 7ص '1):(مج ٠١‏ جاص 117١):(مج ١١ جم(:)5١صا1ج 11١ جم(:)١1١3صا78ج ٠١‏ ج71اص١١١)»‏ 
.أو يضع أحد القولين-أقصد الأشاعرة (الأصحاب) وقد يطلق عليهم الجبرية.والمعتزلة وقد يطلق عليهم القدرية-ثم يردف القول 
الفاني بعده. انظر:التفسير الكبير (مج١ج71-78).(مج‏ ١ج‏ اص 83-7):( مج ١ج‏ اص 75 1717-7)) 
(مجاج١ص177)‏ لامجا جاص775) لمجا جاص7147): مج اج 7اص57-59):(مسج ١ج‏ 7ص 7/1 -1١‏ 
17م ج”ج:1ص55): (مسج” جلرص77١):(مسج”7‏ جص 170-17193):(مج”اجوص17):(مج ١‏ ج19 ص/117- 
)مج ج ١١ص‏ 87 ١)(مجه‏ ج4 ١ص‏ ١٠81-8)(مجه‏ جه ١ص‏ 1-7):(مجه جه ص57 543-1١‏ ١),(مج/اج3‏ 1اص58-1717١))‏ 
(مج١‏ ج١7‏ ”ص5 5 )» (مج4 ج7 7ص 81١‏ 7-7/١)»(مج‏ 3 ج707'ص 177)»(مج 3 ج017 "ص58 .)7١‏ 

(١)الطبيعة:‏ بجموعة العناصر والعوالم الكونية الى يزعم الفلاسفة أنما تؤثر في بعضها تأثيرًا مستقلاً عن إرادة الله الخالق سبحانه وتعالى» وقد 
أثبت هؤلاء فعل الطبائع وقوهاء و أسندوا الأفعال إلى جرد الطبيعة» وغلوا في ذلك حنى زعموا أنه لا يمكن تخلف أثرهاء وأخحرجحوها عن 
قدرة الله كْكَ وإرادته» بل زعم الملاحدة منهم أنما هي صانعة العالم» والمؤثرة فيه وقد قابلت غلوهم الأشعرية فأنكرت القوى والطبائع» 
وغلت في نفي تأثيرهاء واعتبرت ذلك محرد اقتران فقط بين شيئين» لا أثر لأحدهما على الآخر! والحق أن هذا الكون الفسيح بجزيئاته حلقه 
الله كيْكَ من العدم» وأودع فيه من قوانين ونواميس خاصة به, فما يحدث فيه خاضع لمشيئة الله المطلقة» فلو أراد الله حرقها أو تعطيل 
مفعوها لفعل إذا شاءء فمن نسب إلى الطبيعة قدرة مطلقة في تسيير أمور الكون فقد أشرك» كما أن من نفى تأثير الطبائع والقوى» وقطع 
العلاقة بين العلة والمعلول وقال: إنه يحصل عندها لا يما فقد خالف ما جاء به القرآن» وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع» وأضحك 
العقلاء على عقله» وجي على العقل والشرع؛ وسلط الخنصم عليه؛ انظر:مدارج السالكين ,7517-757/1‏ ط. دار الكتاب العربي» 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 528/9 59-1. ل لاللى. لحلرمل١1.‏ 

)١(‏ انظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المل955١-97١؛‏ ط. مركز دراسات الوحدة العربية. 

)١(‏ انظر: الحزء التاسع من كتاب المغي» شرح الأصول الخمسة/59-0-15/1. 

(")التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ”ص57 ). 
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8- إلى أن قال بقول المعتزلة» وذلك في معرض حديثه عن:(السلوب العائدة إلى الأفعال: وهو أنه لا يفعل كذا 
وكذا فالقرآن مملوء منه: أحدها: أنه لا يخلق الباطل. قال تعال ى : +[ ومَا لقن لَه وَالْرْسَ وَمَا يما بلا لِك طن 
لكت () 4 ص: 00 وقال تعالى حكاية عن المؤمنين: ل وَيَتََحكَرُوك بن لق توت وَالْرْضِ رَبنَاماحلدَتَ دا 
بطلا )4 آل عمران: وثانيها: أنه لا يخلق اللعب. قال تعالى :+( وَمَا حَلَقَنَا موت وَالْاَرَصَ وَمَابيبَجْمًا عبت (00 
ما َلََتهُمآ إلا يلَحَنَ © الدان: مع دي وثالثها: لا يخلق العبث2"7. قال تعالى :+ أَمَحَ ميم أَنَمَا لتحم عَبَعًا 
َلك تنا ل غود (2) منكلَ َه الْمِك لحن المؤمنون: م 22 , 

بل قد أبعد النجعة حين قال في معرض ذكره للمباحث المتعلقة بالاستعاذة:(هذه الكلمة تقتضي الفرار من 

الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم» وهذا يقتضي المساواة بينهماء وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون: إن الله 
وإبليس أحوانء إلا أن الله هو الأخ الكريم الرحيم الفاضل» وإبليس هو الأخ اللئيم الخسيس المؤذيء فالعاقل يفر مسن 
هذا الشرير إلى ذلك الخيّر!!)7". 


وعليه فقد لاح للناظر أن الرازي وإن قال بالجبر وقرره» وهجم على المعتزلة وانتقدهم, إلا أنه تأثر بكم وقال 
بقولهم» فجمع بين القول بالجبر» وتقريره» وإرسائه, والقول بالقدر, ونقده, والمهجوم عليه!! 


هذا وعند استعراض أقوال الرازي نجد له قولاً ثالدًا ينقض فيه القول بالجبرء كما ينقض القول بالقدر!! 

حيث يقول:( القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محضء والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر 
محض, وهما مذمومان. والعدل أن يُقال: إن العبد يفعل الفعل لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله تعالى فيه)©). 

ف(لعبد فاعل في الحقيقة؛ لأن المؤثر في ذلك الفعل هو قدرته. وداعيته)”"؛ (وأفعال العباد واقعة بأسرها 
بقضاء الله لا يعزب عن سلسلة قضاء الله وقدره مثقال ذرة في السماوات والأرض)”" » والله (تعالى..حكيمءو.. 
الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الإنسان إلا بما يختار ويتعمد!)”". 


)١(‏ قارن هذا ما قاله في التفسير الكبير(مج١٠‏ ج”اص35)» ويما قاله كذلك في مطالبه العالية» يظهر لك حليًا قوله في هذا الموطن بقول 
المعتزلة» وتناقضه واضطرابه!! المطالب العالية5//9١-59١»‏ القضاء والقدر10١2‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من 
كتاب المطالب العالية ,5١9-191١ 8/1١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص58١).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج١1‏ ص١١٠)»‏ ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرف للرازي؟١٠.‏ 

(4)التفسير الكبير(مج/اج١٠‏ ٠ص7١٠).‏ 

7/7/8 المطالب العالية‎ )١( 

(؟)المطالب العالية 7/9/9 

(7) التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠«ص7737).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص187١).‏ 
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ويقول:(إنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند مجموع القدرة والداعي فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً 
وجاعلاً, فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وسائر كتب الله تعالى. وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة 
والداعي, مع أن هذا المجموع بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره, فهذا هو المختار)”". 

ويقول في مطالبه العالية بعد أن ذكر جملة من استدلالات المعتزلة على إسناد الأفعال إلى الفاعلين:(و الجواب: 
لاشك أن القرآن مملوء من هذا النوع من الآيات. فإنكارها يكون إنكارًا للقرآن» وقد دلت الدلائل القاهرة على أن 
الكل بقضاء الله وقدره» فلابد من التوفيق بين البابين. فنقول: مجموع القدرة مع الداعية مؤثر في الفعل”"'. وحالق 
ذلك المجموع هو الله تعالى» ولكون هذا المجموع مستلزمًا لحصول الفعل صحت هذه الإضافات» والإسنادات. ولكون 
ذلك المجموع موجبًا لوقوع هذه الأفعال» صح أن الكل بقضاء الله وبقدرهء ويمذا الطريق يزول التناقض بين الدلائل 
العقلية وبين هذه الدلائل القرآنية0)"0). 


ويقول أيضًا بحيبًا على المعتزلة:( مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل لأنه (لا)2 فعل من الفاعل إلا الذي 
يكون بحال مى اتصف بالقدرة والداعية الجازمة» وارتفعت الموانع فإنه يجب الفعل. والعبد كذلك. فيكون العبد فاعلاً 
وصانعًا. إلا أن خالق تلك القدرة وتلك الداعية لما كان هو الله سبحانه كان الكل بقضاء الله وقدره وتخليقه 


وتكوينه. 


ويهذا الطريق ظهر أن جميع ألفاظ القرآن مستعملة في موضعها الأصلي”''؛ من غير حاجة إلى الإنكار» ولا إلى 
الابتكار. 


)١(‏ معالم أصول الدين7/-85. 

000 مع أنه في بداية هذا الجزء (الحزء التاسع) عقد فصلا في بيان أن قدرة العبد غير مؤثرة!انظر:المطالب العالية9/9١؛‏ 993-1/5»دراسة 
وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 2157-١ 57 »857/١‏ القضاء والقدرة7 .١٠١5-1/07‏ 

(؟) مع أنه في بداية هذا الجزء(الجزء التاسع)قرر أن الدلائل السمعية ظنية» وهذه المسألة يقينية» والتمسك بالدليل الظيئ في المطلوب اليقيئ 
باطل قطعَاء وقد عقد فصلاً في ذلك. انظر:المطالب العالية7/9١1 4١5-1١‏ القضاء والقدره 4١١5-١٠‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في 
القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية »١355-1١19/١‏ بل قرر أن الأخبار متعارضة فوحب الرحوع إلى دلائل العقل فهي كما يرى 
أقوى وأكمل وأوضح,انظر:المطالب العالية 9/6/9 9 4-75 5*, 555 القضاء والقدر 255 27817 27539 دراسة وتحقيق الجزء التاسع 
في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية27175/7 6515-1411 478. وقرر ذلك في مواطن من تفسيره:التفسير الكبير 
(مج "اج وص 17-١‏ )»(مج/اج9 ١اص57).‏ 

(:)دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/8078-71017, المطالب العالية 0/9..*-#01) القضاء 
والقدرهه٠؟.‏ 

(5) ساقط من المطالب العالية9/ 2٠5‏ والإكمال من الرسالة العلمية: دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب 
العالية ؟3/.5/5. 

)١(‏ مع أنه في بداية اللجزء التاسع أشار إلى أن الآيات المخالفة لمذهبه محمولة على المحاز» أو معارضة لسائر ظواهر الآيات المطابقة لقوله!! 
دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية١/ ١45‏ المطالب العالية77/5١»ءالقضاء‏ والقدره١١»‏ وقد ذهب 
إلى ذلك في مواطن من تفسيره : انظضر: التفسير الكبير(مجمج؛ ؛ص١77-51):(‏ مج( ج: اص -5١‏ 
)مج ج؛ اص 91١):(مج‏ 5 ج07اص/1-1). 
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ويمذا الطريق ظهر أن الذي اخترناه هو خير المذاهب والأقوال في هذا الباب, والله أعلم)2720. 

وقد أكد هذا المعبى في تفسيره فقال عن إيمان الملجأ الذي عاين علامات الآحرة:( فذلك الإيمان لا ينفع» إنها 
ينفع مع القدرة على خلافه حي يكون المرء مختارا)”". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :م فُلَ نمآ أت أن عبد أله َلآ مرك يد ليه دوأ وَإِيَهِ مَكَابٍ 23 4 الرعد: +( هذا 
الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به وفيه فوائد:... رابعها: أن عبادة الله واجبة وهو يبطل قول نفاة التكليف» 


) . 5 

ويبطل القول بالجبر امخض) ". 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَلَوْ سََ رَيّكَ لَآَمَنَ الل هيا نت تَ فَكره ألنّاسَ حَقَّ يونأ مُؤميِيت (80) وما 
كات لتقيس أن موص إل بدن أله وَعجَمَلْ الزبضس عَلَ لذت لا يعقلونَ 0 قل أنظروأ مادا في التّكوات وَالْارضٍ وما من الأبث وال عق 


َرِلَا ومن( # يونس: 5ه - ١١٠4(اعلم‏ أنه تعالى لما بِيّن في الآيات السالفة أن الإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى 
ومشيئته أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل؛ حتى لا يتوهم أن الحق هو الجبر المحض؛ فقال: + قل روا مَاَا ف أَلسَموَتِ 
وَالْأرضٍْ ‏ يونس: 00010١‏ 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :ل أصْلَوْمَا ليو مات ككفروت 0 اليؤم خم عَك أيهم وَدُكَنضا يديم وَكَفْهَدُ 
لهم يمَاكَافأ يََيُسبُونَ (00) وَل شَسَآُ لَطَمَسْمَا عَلَ أي كأَسْبَّبفُوا اليضرط وَل يُصرُوت (5©) ولو مَقَ لكَسَخَْتَهُرْ عَلَ مَكائَتِهِمَ 
قَمَا آسْتَطدعُوأ مُضسيًا ولاحعُويت (50 وك ير تيسن لين 02 4 بر : 4" -د»(الصراط المستقيم هو بين 
الجبر والقدرء وهو الطريقة الوسطىء والله تعالى في كل موضع ذكر ما يتمسك به امخبرة» ذكر عقيبه ما يتمسك به 
القدرية» وبالعكس. وهاهنا كذلك لا قال الله تعالى :لإ وَتَمَْدُ أَنملْهُم يساك أيَكسبُونَ (0) 4 يس: 5< وقال:+ أَسْكَوْمَا اليو 
ِمَاضُتْ كدرو (2) 4 يس: 2*4 وكان ذلك متمسك القدرية» حيث أسند الله الكفر والكسب إليهم» وأحال المفير 
والشر عليهم. ذكر عقيبه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم بعشيئة الله» وذلك لأن الكفر يعمي البصيرة» ويضعف 
القوة العقلية» وعمى البصيرة بإرادة الله ومشيئته» إذا شاء أعمى البصائر» كما أنه لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة» 
وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته» كما أن سلب القوة الجمسية ممشيئته» حى لو شاء لمسخ المكلف على مكانته 
وأقامه بحيث لا يتحرك بمنة ولا يسرة» ولا يقدر على المضي والرجوع؛ فإعماء البصائر عنده كإعماء الأبصار» وسلب 
القوة العقلية كسلب القوة الجسمية. فقال:+ وََوْ شَمَآءُ لَطَمَسَمَاعَكَ أَعْيْهِمَ “4 يس: : إشارة إلى أنه لو شاء وأراد إعماء 


(١)دراسة‏ وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/5/87-7/57؛ المطالب العالية5/9 8.5-٠.8‏ القضاء 
والقدر/مره ؟. 

)١(‏ وهذان الموضعان الفريدان في هذا الجزء(الجزء التاسع)من المطالب العالية التي أنطق الله فيهما الرازي وأجرى قلمه بالقول الحق» 
المطابق للنقل والفطرة, والعقل؛ وهو في معرض جاجه مع المعتزلة, مع أنه في سائر هذا الجزء قرر الجبر ونفي الاختيارء ولكن مغالبة 
أدلة النقل المضيئة والفطرة من أصعب الأمور!! 

(")التفسير الكبير(مج؟ ج707اص37). 

(؟)التفسير الكبير (مج/اج9 ١اص0٠5-١51).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج١١اص59١).‏ 


-ه/م؟- 


بصائرهم فضلواء وأنه لو شاء طمس أعينهم لما اهتدوا إلى طريقتهم الظاهرةءو [أنه لو] شاء واختار سلب قوة عقولهم 
فزلواء وأنه لو شاء سلب قوة أحسامهم ومسخهم لما قدروا على تقدم ولا تأخر)0". 

ويقول تعليفًا على قولله تعالى :إإن أيت لأركاللة فم استتاخرا كرك عو التكيحكة ألا عاونا 
وَكشِوُوا بللْتَةِلَيَكُشْرٌ عدوت 07 “# نصلت: (٠٠.‏ أن من أقر بأن لهذا العام ها بقيت له مقامات أخرى:... بجحب 
أن يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدر)”". 

ويقول : تعليقا على قوله تعالى : +( إِيكَ مد وَِيََكَ م 00 2 4 الفاتحة: 5 (قوله: ما إِيكَ مد وَِيََكَ م 3 الفاتحة: ف 
يدل على نفي الجبر والقدر, وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره)2720, 


ويقول في كتابه لوامع البينات:(إنه تعالى خلق الإنسان فركب فيه قوة عقلية ملكية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة 
بكيمية شهوانية» وقوة غضبية سبعية. ثم إن الله سبحانه ألهمه معرفة الخير والشرء فقال: ل كَأهَمهَا جُوْرََا وقوه ((2) © الشمس: 
وأعطاها آلات تقوى يما على إدراك المصالح والمفاسد» فقال: وَمََيمَهُألتَجَْنِ (5) * البلد: ٠١‏ وأقدره على الخير 
والشرء فقال: ل هَمَن سَة نوم سَله قََيَكيْرَ #الكهف: 21 ورفع عنه الحرجء فقال: وَمَاجَعَلَ عَلَكد ف ادن مِنْحَرَج #الحج: 
وما كلفه إلا بقدر الوسع» فقال:+ لا مكلت أَنَهُنَنْساإِلَا وُسَعَهَا #البقرة: 2587 وما كلفه ما لا طاقة له به» فقال: 
وكا يحَيَلنَامَالَاطَافَة ايو #ابقرة: +:: وإنما فعل كل ذلك ابتلاءً وامتحانًاء كما قال: ْنَا حلفا لانن ين مُلْمَةٍ ماج 


َكَِيهِ )4 الإنسان: ١‏ وقال: ل وَلمبَلوَكَك حقّ ند المبَهِدِنَ سي وَألصَدبنَ وتوا ارك (5) 4# عمد: +١‏ ثم عمم هذا الحكم في حق 
الكل فقال: + وَمَاحَلَنَتُ لفن وان إِلَا لِمَبدُون (2) “ الذاريات: 455 ثم بين كيفية ذلك التكليف» فقال :+( وما لوا إلا يدوا 
نه ِصِينَ له لين تمه * البينة: ه» إلا أنه سبحانه لما خلق الإنسان محتاحًا إلى التصرف في أمور معاشه. ومصالح حياته غير 
قادر على المواظبة على العبادات في جميع الأوقات» فلا جرم ألزمه وظائف العبادات في أوقات مخصوصة على وحه 
التخفيف والسهولة» كما قال تعلى :ل بيد أََهك يحيْكَ سك وَيُلقَ لاسن صَِيهًا (0) 4 النساء: +05 وقال: برِيدُ نيكم 


١ 7 000‏ 
لْمُسْرَ وَلَامرْيِدُ بكم الْعْسَرَ * البقرة: . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج7٠ص”7١٠).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير (مج4 ج/01”اص57١).‏ 

() التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص77١).‏ 

(4) وممن قال أن للفخر الرازي قولاً آخر غير القول بالجبرء أثبت فيه الفعل للعبدء ووافق فيه الحق: شيخ الإسلام ابن تيمية-يئلتة-» انظر: 
درء تعارض العقل والنقل17/9١»‏ د.الحميدي» انظر: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم9 3717-55 الباحث: الحسين عبد الفتاح» في 
رسالته: الفكر الأحلاقي عند فخر الدين الرازي»5/؟١-27/17‏ د. أحمد محمود صبحيء في كتابه: في علم الكلام» حاشية(؟): ؟/ .55٠0‏ 
)١(‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصففات94 5ه-50. وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8 "ص47 .)1١‏ 


-/- 


ومن خلال ما سبق بيانه يظهر جليًا أن الرازي اضطرب ف هذه المسألة اضطرابًا شديدًا» وحار فيها حيرة 
ور سطرقا أقلامه وباحت يما عباراته (© 


وقد صرح بذلك الرازي ببنانه بأوضح عبارة وأحلى نصء وأصرح بيان» فقال: (اعلم أن حال هذه المسألة 
حال عجيبة. وذلك لأن الخلق أبدًا كانوا مختلفين فيها بسبب أن الوجوه التي بمكن الرجوع إليها في هذه المسألة 
متعارضة متدافعة!!)”' ثم بين وقوع التعارض والتدافع في هذه المسألة في كل من المقدمات البديهية» والدلائل العقلية» 
والدلائل السمعية» والأنام في جميع الملل والنحل» والأوضاع والحكايات!!!0 

وقال في تفسيره:( القرآن مملوء من هذين القسمين! © وصار كل قسم منهما متمسكًا لطائفة» فصارت الدلائل 
السمعية لكوها من الطرفين واقعة في حيز التعارض. أما الدلائل العقلية فهي الى سبقت الإشارة إليها. وبالجملة فهذه 
المسألة من أعظم المسائل الإسلامية» وأكثرها شعبّاء وأشدها شغبًا. 


ويُحكى أن الإمام أبا القاسم الأنصاري سُئل عن تكفير المعتزلة في هذه المسألة؟ فقال: لا لأنهم نزهوه. فسئل 
عن أهل السنة”"©؟ فقال: لا لأهم عظموه. 


والمعنى: أن كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات جلال الله وعلو كبريائه, إلا أن أهل السنّة وقع نظرهم على 
العظمة. فقالوا: ينبغي أن يكون هو الموحدء ولا موحد سواه. والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمة. فقالوا: لا يليق يحلال 


حضرته هذه القبائح. 


وأقول ههدا سر آخر: وهو أن إثبات الإله يلجئ إلى القول بالحبر؛ لأن الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم 
وقوع الممكن من غير مرجح؛ وهو نفي الصانع. ولو توقفت لزم الحبر. وإثبات الرسول يُلجئ إلى القول بالقدرة. 


بل ههنا سر آخر هو فوق الكل: وهو أنا لما رحعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول: وحدنا أن ما استوى 
الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترحح أحدهما على الآخر إلا لمرحح, وهذا يقتضي الحبر. وبحد أيضًا تفرقة بديهية بين 


(١)وقد‏ حكى الفخر الرازي حيرة إبليس -أعاذنا الله منه- في هذه المسألة فقال عند تفسيره لقوله تعالى :ل كَل ريك ريه 
ون () )4 ص: 6»إفقال إبليس © ريك )4# ص: :١‏ وهو قسم بعزة الله وسلطانه» +[ لَْوتمْ مون # ص: 6:فهاهنا أضاف الإغواء إلى 
نفسه. وهو على مذهب القدر, وقال مرة أخرى: ل رَتَيَآ هوي © الحجر: ++. فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو مذهب الجبرء وهذا 
يدل على أنه متحير في هذه المسألة!!). التفسير الكبير(مج؟ ج7١ص7754).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص8:))‏ 
(مجه ج؛ ١اص/77)»‏ (مج/اج3 ١اص1815١).‏ 

)١(‏ المطالب العالية47/9 25 القضاء والقدر1١؟»‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟8571/5. 

(") المطالب العالية57/9 51-5 5» القضاء والقدر1١570-51»‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب 
العالية 83710-19590175 

(5) يقصد الآيات الى يتمسك بما الحبرية» والآيات الي يتمسسك ها القدرية! 

)١(‏ يقصد الأشاعرة. 


ماخ - 


الحركات الاحتيارية والحركات الاضطرارية» وجزمًا بديهيًا بحسن المدح وقبح الذم والأمر والنهي» وذلك يقتضي 
وهية ا 

فكأن هذه المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية؛ وبحسب العلوم النظرية» وبحسب 
تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته, وبحسب التوحيد والتنزيه. وبحسب الدلائل السمعية؛ فلهذه المآخذ التي 
شرحناها والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت,. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق 
وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين [يا] رب العالمين)0”7©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج”'اص7ه-7ه). 

1) وممن حكى تناقض الرازي واضطرابه في هذه المسألة ابن الوزير -يتئتة- في كتابه العواصم والقواصم؛ حيث استدل يمذا النص على 
اضطرابه فقال:(( الرازي وحده كثير التلون في تصرفاته» وليس من جنس الأشعرية» وله في الحصول هفوات قل من يدرك غورها. 
فمنها: أنه صرح فيه بنفي الاختيار» ...وتراه في النهاية يتلون» ففي مسألة حدوث العالم قال: لا حواب على الفلاسفة إلا .ذهب المعتزلة 
في ترجيح الفاعل لأحد مقدوريه من غير مرحح. وف مسألة خلق الأفعال أبطل قول المعتزلة في هذه المسألة بعينها...واضطرب الرازي في 
مفاتح الغيب فقال: إن إثبات الإله يُلجئ إلى القول بالحبر؛ لأن الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرحح؛ وهو 
نفي الصانع. ولو توقفت لازم الحبر. وإثبات الرسول يُلجئ إلى القول بالقدرة...))وساق النص. العواصم والقواصم 1/1ه-58. 


مم - 













المت الذي استرلال الرامريي بالمرامب 
على لبس . ومعامرضتى بين القلرم 
والشرع. 


وتظهس معام ضة ابن اخطيب بين القدس والشرع من جوانب: 


الجحانب الأول: الست دلال دالماتب على الجحس . 





الجانب الثاني: المعامرضمة بين القدس والشرع. 
الجانب الثالث: الاستدلال بالقّدس أو ببعض مرإتبهعلى تكايف مالا نطاق. 
الجانب الرإبع: التهوين من شأن العمل» ونفي تأثيره» فالله سبحانه وتعالى يختص 
رحمته من مشاء» ويختص بعذابه من مشاء» والعمل ليس علة للثواب . 


الجانب الخامس: إمرجاع الاأموس إلى جرد إمرادة حضة: تعمل دلا ححكمة ول 





مصلحة ول“عدل» ول معنى . 
الجانب السادس: المعامرضمة بين تقد س الله عن وجل للمعاصي وبغضهلها؛ وذلك 


بالرعم بأن اللهيحبها ومرضى با؛ إذ قدمرها وديمنعها . 


-949- 


أولاً: استدلال الرازي بالمراتب على الججبر"2: 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: وَسَتَكِلسَتُ وَيْكَ داوكا َامْبَدِل لِكِسَوٌ هليع ليه 0 “4 الأنعام: 
ءاعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر؛ لأنه تعالى لما حكم على زيد بالسعادة وعلى عمرو 
بالشقاوة» ثم قال: 2 وَامْبَيِلَ لِكِسَت اسه #الأنمام: 254 يلزم امتناع أن ينقلب السعيد شقيّاء وأن ينقلب الشقي سعيداء 
فالسعيد من سعد في بطن أمه. والشقي من شقي في بطن أمه)”", ف(لمراد من كلمة الله: إما إخباره عن ذلك» 
وخبره صدق لا يقبل التغير والزوال» أو علمه”" بذلك» وعلمه لا يقبل التغير والجهل» وقال بعض المحققين: علم الله 
تعلق بأنه لا يؤمن» وخبره تعالى تعلق بأنه لا يؤمن» وقدرته لم تتعلق بخلق الإبمان فيه» بل بخلق الكفر فيه» وإرادته لم 
تتعلق بخلق الإبمان فيه» بل بخلق الكفر فيه» وأثبت ذلك في اللوح المحفوظ, وأشهد عليه ملائكته وأنزله على أنبيائه. 
وأشهدهم عليه» فلو حصل الإبمان لبطلت هذه الأشياء» فينقلب علمه جهلاًء وخبره الصدق كنبا وقدرته عجراء 
وإرادته كرما ©)» وإشهاده باطلاء وإخبار الملائكة والأنبياء كذبّاء وكل ذلك محال). 


ولهذا عارض ابن الخطيب بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة» وأفم يفعلوئما باختيارهمء 
وقدرهم» بل جعل القضاء السابق هو الحامل لهم على المعاصي» والمانع لهم من الإبمان!! 


يقول:(سبق القضاء بالخسران والخذلان هو الذي حملهم على الامتناع من الإيمان» وذلك عين مذهب أهل 
ال 


ويقول عن علم الله َبِنَ السابق:كان ( العلم مانعًا للعبد عن الفعل)”"©. 


ويقول: (فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ما صار معه بحيث لا يمكنه ترك الكفر!)”". 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: م[ وَكدلِكَ حَيَّتَ كِِسَتُ ويلك عَلَ ادن مقرو أتَهُم أصَحَبٌ ألثَارِ ((2) )4 غافر: 5»(احتج 
أصحابنا”؟ بمذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا يمكن تغييره. فقالوا: إنه تعالى أخبر أنه حقت كلمة 
العذاب عليهم؛ وذلك يدل على أفهم لا قدرة لهم على الإيمان؛ لأنهم لو تمكنوا منه لتمكنوا من إبطال هذه الكلمة 


(1) راحع: صفحة 7770-7 من هذا البحث! حيث جعل الرازي الاعتراف بأي مرتبة من مراتب القضاء والقدر اعتراقًا بالجبر بل 
زعم أن العلم بأن كل شيء بقضاء وقدر يوحب القول بالجير!! 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج١١اص517١).‏ 

(؟) يظهر هنا تأويله لصفة الكلام بالعلم!! 

(5:) يظهر هنا أن الإرادة عنده بمعين الرضا وامحبة والكره!! 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/١١ص88).وانظر:التفسير‏ الكبير(مج” ج١١اص154-177١).‏ 
(7) يقصد الأشاعرة! 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١اص57١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج"اج9 ص5 .)٠١‏ 

(")التفسير الكبير(مج6 ج5 "ص4 5). 

(4) يقصد الأشاعرة! 


59. 


0 من إبطال علم الله وحكمته» ضرورة أن المتمكن من الشيء يحب كونه متمكنًا نا من كل ماهو من 
لوازمه) ”2 


وقد عقد بايا في مطالبه العالية ( بيان أن الله تعاللى قد بمنع المكلف عن الإبمان بالقهر والقسر)”". 
ثانيًا: معارضة الرازي بين القدر والشرع 


عارض ابن الخطيب بين حكم الله وِنْ القدري المتعلق بخلقه» وحكمه الشرعي المتعلق بأمره في مواطن عديدة 
فتجده يقول:( الإله هل هو رحيم كريم؟! فإن كان رحيمًا كرمّاء فلم حلق الشيطان الرحيم؟! وسلطه على العباد؟! 
وإن لم يكن رحيمًا كرماء فأي فائدة في الرجوع إليه والاستعاذة به من شر الشيطان؟؟!!7)1". 


ويقول:( الأنبياء والصديقون دل يقولون:8 أَعُودُ يلّهِ #ه» مع أن الشيطان أحبر أنه لا تعلق له كمم. في قوله: 
مرك لخو مين (2) إِلاعبادكَ ينهم الفخلضيت 2 )ا ص: عد - عر؟؟!01). 

ويقول:(إن الله تعالى إما أن يكون مريدًا لصلاح حال العبد أو لا يكونء» فإن كان الحق هو الأول: فالشيطان 
إما أن يتوقع منه إفساد العبد أو لا يتوقع» فإن توقع منه إفساد العبد مع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد» فلم 
خلقه؟! ولم سلطه على العبد؟! وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد» فأي حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه 
؟!وأما إذا قيل: إن الله تعالى لا يريد ما هو صلاح حال العبد؛ فالاستعاذة بالله كيف تفيد الاعتصام من شر 
الشيطان؟!)2"0. 


ويقول:( الشيطان إما أن يكون بجحبورًا على فعل الشر» أو يكون قادرًا على فعل الشر والخير معّاء فإن كان 
الأول: فقد أجبره الله على الشرء وذلك يقدح في قولهم”": إنه تعالى لا يريد إلا الصلاح والخير» وإن كان الثاني: وهو 
أنه قادر على فعل الشر والخير» فهنا يمتنع أن يترجح فعل الخير على فعل الشر إلا مرجح, وذلك المرجح يكون من الله 


تعالى» وإذا كان كذلك فأي فائدة في الاستعاذة؟7)!1". 


ويقول:١‏ هب أن البشر إنما وقعوا في المعاصي بسبب وسوسة الشيطان» فالشيطان كيف وقع في المعاصي؟! فإن 
قلنا: إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخرء لزم التسلسل. وإن قلنا: وقع الشيطان في المعاصي لا لأحل شيطان آخرء فلم 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج07'اص١7).‏ 

)١(‏ المطالب العالي .250/9 القضاء والقدر7. 2 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟//471. 
(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص١١٠).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج١١‏ ص5 5)» ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفهل 
والحرف؟١٠١‏ 

(:)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١1‏ ص١١٠).‏ وانظر: ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرف١١-١٠.‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج ١ص .)17١-10‏ وانظر:المطالب العالية9/١/25/8-5‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب 
المطالب العالية؟5 5-75 ه”, القضاء والقدر. 4 .551١-5‏ 

)١١‏ يقصد المعتزلة. 

(7)التفسير الكبير(مج .)7١ ص١ج ١‏ وانظر:المطالب العالية9/١/2587-7‏ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب 
المطالب العالية 5ه 5-7 ه”, القضاء والقدر. غ8 .551١-5‏ 
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لا يجوز مثله في البشر؟! وعلى هذا التقدير فلا فائدة في الاستعاذة من الشيطان. وإن قلنا: إنه تعاللى سلط الشيطان على 
البشر» ول يسلط على الشيطان شيطانًا آخر فهذا حيف على الميشنء وتخصيص له .عزيد الثقل والأضرار» وذلك ينافي 
كون الإله رحيمًا ناصرًا لعباده!)2"0. 


ويقول:( أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع» فهو واجحب الوقوعء فلا فائدة في الاستعاذة منه! وإن 
كان غير معلوم الوقوع, كان ممتنع الوقوع, فلا فائدة في الاستعاذة منه!)”©. 


ثالًا: الاستدلال بالقدر أو ببعض مراتبه على تكليف ما لا يُطاق: 


يقول الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: + وَلَينَ أََيْتَ لذبن ونأ لكب يمل اقم يوأ متك وَمآ أتَ َع ليبن وما 
بَعْسُهُم بتاع وله بن وَكَينٍ انبعت أَهْوَآءَهُم ين يقد مَاججآءكَ م اللي إِنَكَ دا لَِّنَ ليت 28 ) البقرة: 145» (احتج 
أصحابنا'” به على القول بتكليف ما لا يطاق: وهو أنه تعالى أحبر عنهم بأنهم لا يتبعون قبلته» فلو اتبعوا قبلته لزم 
انقلاب خبر الله الصدق كنباء وعلمه جهلاء وهو محال» ومستلزم امحال محال» فكان ذلك محالاء وقد أمروا به ققد 


أمروا باحال)220. 


ويقول:(قوله تعالى:/ وَلَامْبَدِلَ لِكلِمَ تله #الأنعام: 4+ يدل على قولنا في خلق الأفعال لأن كل ما أخبر الله عن 
وقوعه فذلك الخبر ممتنع التغير وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه فإذا أخبر الله عن 
بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر منه محالاً فكان تكليفه بالإبمان تكليقًا بما لا يطاق)0©. 


ويقول:(قال بعض المحققين: علم الله تعلق بأنه لا يؤمن» وخبره تعالى تعلق بأنه لا يؤمن» وقدرته لم تتعلق بخلق 
الإعان فيه» بل بخلق الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الإيمان فيه» بل بخلق الكفر فيهء وأثبت ذلك في اللوح امحفوظء 
وأشهد عليه ملائكته وأنزله على أنبيائه» وأشهدهم عليه فلو حصل الإيمان لبطلت هذه الأشياء؛ فينقلب علمه جهلاً 
وخبره الصدق كنبا وقدرته عجرّاء وإرادته كرمًا "2 وإشهاده باطلاً وإخبار الملائكة والأنبياء كذبّاء وكل ذلك 
محال)20. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج١1‏ ص١2).‏ وانظر: التفسير الكبير(مجم ج؟ ”ص 8 ه).» المطالب العالية27/87-5/.01/9 دراسة وتحقيق الجزء التاسع 
في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية*ه 5-7 ه#, القضاء والقدر. 4 ؟5-١55.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج١‏ ج١ص١7).‏ وانظر:المطالب العالية5/8-17/5/9؛ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب 
المطالب العالية*ه 5-7 ه#, القضاء والقدر. 5 ؟5-١55.‏ 

(؟) يقصد الأشاعرة. 

(4)التفسير الكبير(مج؟ ج: ص5 .)١١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” ج/١١اص5‏ 4). 

.)5١”صا١١ج التفسير الكبير(مج؛‎ )١( 

)١١(‏ يظهر هنا أن الإرادة عنده بمعين الرضا وامحبة والكره!! 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج١١اص88).وانظر:‏ التفسير الكبير(مج” ج1١اص517١515-1١).‏ 
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رابعًا: التبهوين من شأن العمل» ونفي تأثيره, فالله سبحانه وتعالى يختص ب رحمته من يشاى 
ويختص بعذابه من يشاءء والعمل ليس علة للشو اب :250017 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى : +[ وَمِِعَ بتاكل شَىْءِ عِلَمًا #الأعراف: 685( قوله: + وبع رَبْتَاكلّ شَىْءِ عِلَمًا الأعراف: 15 
يدل على أنه تعالى كان عائًا في الأزل بجميع الأشياء... وإذا ثبت أنه كان في الأزل عاًا بجميع المعلومات» وثبت أن 
تغير معلومات الله تعالى محال» لزم أنه ثبتت الأحكام» وجفت الأقلام» والسعيد من سعد في علم الله والشقي من شقي 
في علم الله)”". 

ويقول:( اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد» وعلى ب بعضهم بأنه شقي» ومن حكم الله 
عليه بحكم» وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه» وإلا لزم أن يصير حبر الله تعالى كذْبّاء وعلمه جهااً وذلك محال. 
فثبت أن السعيد لا ينقلب شقيّاء وأن الشقي لا ينقلب سعيدًا)”')2 ف(حكم الله بالسعادة والشقاوة, هو الذي يؤثر 
في حصول الشقاوة والسعادة)27. 


خامسًا: إرجاع الأمور إلى مجرد إرادة محضة, تعمل بلا حكمة ولا مصلحة, ولا عدلء ولا 

معن : 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى : 8[ صِرّط دن لصت عَلِنهم عر الْمَمْصُوب عَلَهِْوَلَا الال (2) )4 الفاتحة: ٠‏ ف الآية سؤال: 
وهو أن غضب الله إنما تولد عن علمه بصدور القبيح» والجناية عنه» فهذا العلم إما أن يُقال: إنه قدتم أو محدث. فإن 
كان هذا العلم قديمّاء فلم خلقه؟! ولم أخرجه من العدم إلى الوجحودء مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله في الوحود إلا 
العذاب الدائم؟! ولأن من كان غضبان على الشيء» كيف يعقل إقدامه على إيجاده؛ وعلى تكوينه؟! وأما إن كان ذلك 
العلم حادئاء كان الباري تعالى بلا للحوادك» ولأنه يازم أن يفتقر إنحداك .ذلك العلم إلى سيق غلم آخغر» ويتسلسنل 
وهو محال. 


وجوابه: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد!)”". 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١‏ ١ص‏ ١٠١)(مج”‏ ج117اص7/8١)»(مجم‏ جاص 1/-87)(مج ج77اص57؟), معالم أصول 
الدين57١»‏ المعالم في أصول الفقهه 4» الأربعين8/8-7/57*»ط.دار الحيل» المطالب العالية 2574/9 القضاء والقدر 270 الإشارة في علم 
الكلام؟١١.‏ 

(١)انظر‏ للفائدة: شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلانيٍ؟١/5075-1450.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج: ١ص .)١18١‏ 

(؛)التفسير الكبير(مج” ج/ ١ص .)7١‏ وانظر:التفسير الكبير(مجه ج7١اص9/8١):(مجه‏ ج؛ ١اص 55-١54‏ ١)؛‏ (مج”ج07٠اص7؟5))‏ 
(مجج؛ ؟“ص47 )»(مج(ج: اص 5 5):(مج1 ج4 1ص 74-717):(مج؟ ج/71اص١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج4 ج7٠“‏ ص١7١).‏ 

.)557صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 


م 


0 عند تفسيره لقوله تعال :+ يَتآيَْالدنَ امنأ لا حَكووا دن كقروأ وَقَانُوأ لِإحْونِهم | دا صَرَيوا في الَرْضٍ وكاتوا خُبَّى لو 
كانوَا عِندََا ما ماو مهيا لسجعَلَ َه َك حسم فى فلويوم وَأمَد حي وَميث واه يما مْمَبُونَ بكر بصِيْدُ ()) )4 آل عمران: 155( قال تعالى: 
0 ومْيثٌ * آل عمران: 5ه وفيه وجهان: الأول: أن المقصود منه بيان الجواب عن هذه الشبهة» وتقريره: أن 
امحبي والمميت هو الله ولا تأثير لشيء آخر في الحياة والموت» وإن علم الله لا يتغير وإن حكمه لا ينقلبء وإن 
قضاءه لا يتبدل» فكيف ينفع الجلوس في البيت من الموت ؟! 

فإن قيل: إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل يمنع من كون الحد والاجتهاد مفيدًا في الحذر عن الققلء 
والموت» فكذا القول بأن قضاء الله لا يتبدل وجب أن بمنع من كون العمل مفيدًا في الاحتراز عن عقاب الآخرة» وهذا 
بمنع من لزوم التكليفء والمقصود من هذه الآيات: تقرير الأمر بالجهاد والتكليف» وإذا كان الجواب يفضي بالآخرة 
إلى سقوط التكليف, كان هذا الكلام يقضي ثبوته إلى نفيه» فيكون باطاةً؟! 
الجواب: إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة» ورعاية مصلحة» بل عندنا أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد)7© 

ويقول: (طعن بعض الملحدة في قوله:+ فل أعود يرت الْمَلَقِ 0 ين سَرِ مَاحَلَقَ () » الفلق: 2١ - ١‏ من وجحوه: 
أحدها: أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره. أو لا بقضاء الله ولا بقدره؟ فإن كان الأول» فكيف أمر بأن 
يستعيذ بالله منه» وذلك لأن ما قضى الله به وقدره فهو واقع» فكأنه تعالى يقول: الشيء الذي قضيت بوقوعه؛ وهو لا 
بد واقع» فاستعذ بي منه حي لا أوقعه؟! وإن لم يكن بقضائه وقدره» فذلك يقدح في ملك الله وملكوته! 
وثانيها: أن المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فلا دافع له فلا فائدة في الاستعاذة» وإن كان معلوم اللا وقوع, فلا 
حاجة إلى الاستعاذة! 
وثالثها: أن المستعاذ منه إن كان مصلحة» فكيف رغب المكلف في طلب دفعه ومنعه» وإن كان مفسدة فكيف خلقه 


وقدره ؟! 
واعلم أن الجواب عن أمثال هذه الشبهات, أن يُقال: إنه لا يُسأل عما يفعل!) ". 
سادسًا: المعارضة بين تقدير الله كبن للمعاصي وبغضه لها؛ وذلك بزعمه أن الله يحبها ويرضى 
يماءإذ قدرها ول بمنعها: 
يقول عن المعاصي: (لا نسلم أنما مكروهة» بل هي منهي عنها)”". 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( دَلَ مَعزَِكَ لوهم مدن يت 0 )4 ص: 1 (الله تعالى علم منه أنه يغويهم» وسمع 
منه هذه الدعوى» وكان قادرًا على منعه عن ذلكء والقادر على المنع إذا ل يمنع كان راضيًا به!)””. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج”“'جوص5ه-17). 

.)١55صا77ج‎ ١١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

)١(‏ فاية العقول(١/ل5١7؟/ب).‏ وانظر: الإشارة في علم الكلام8/ 217 التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ ٠ص7١7):(مج‏ ج4 1ص17). 
(7)التفسير الكبير(مج؟ ج5 ١ص‏ 7175). 
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ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَأَئْلكَمَكرى تين( )4 القلم: ه:؛( اعلم أن أصحابنا قالوا الحرف الذي 
ذكرناه وهو: أن هذا الإمهال إذا كان متأديًا إلى الطغيان» كان الراضي بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لا بد وأن 
يكون راضيًا بذلك الطغيان!)”". 

وبعد هذه النصوص التي صرح فيها الرازي بالمعارضة بين الشرع والقدر, بأوضح عبارة, وأجلى نصء» 
وأصرح بيال» يتعجب ا مرى ويزداد حيرة ودهشة عندما يقف على نصوص أخرى يجمع فيها الرازي بين الشرع 
والقدرء ويوفق بينهما!! 

حيث يقول:١‏ قال بعض الجهال: الدعاء شيء عديم الفائدة. واحتجوا عليه من وجوه: 

أحدها: أن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع» فلا حاجة إلى الدعاء. 
وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع فلا حاجة أيضًا إلى الدعاء. 

وثانيها: أن حدوث الحوادث في هذا العالم لا بد من انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القدم الواحب لذاته» وإلا لزم 
إما التسلسلء وإما الدور» وإما وقوع الحادث من غير مؤثر» وكل ذلك محال» وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى 
المؤثر القديم» فكل ما اقتضى ذلك المؤثر القدم وحوده اقتضاء قديًا أزليّاء كان واحب الوقوع» وكل ما لم يقفتض 
المؤثر القديم وجوده اقتضاء قديمًا أزليًا كان ممتنع الوقوع؛ ولما ثبتت هذه الأمور في الأزل لم يكن للدعاء ألبتة أثر. 


ورمما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا: الأقدار سابقة والأقضية متقدمة» والدعاء لا يزيد فيهاء وتركه لا ينقص 


والجواب عن الشبهة الأولى: أنما متناقضة؛ لأن إقدام الإنسان على الدعاء إن كان معلوم الوقوع فلا فائدة في 
اشتغالكم بإبطال الدعاء» وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى إنكاركم حاحة. 

ثم نقول: كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول, والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون 
العبد معلقا بين الرجاء وبين الخوف اللذين مما تتم العبودية, ويمذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف 
بإحاطة علم الله بالكل وجريان قضائه وقدره في الكل. 

ولهذا الإشكال سألت الصحابة رسول الله عله فقالوا: أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منهه؛ أم أمر 
يستأنفه؟! فقال: "بل شيء قد فرغ منه". فقالوا: ففيم العمل إذن؟! قال: "اعملواء فكل ميسر لما خلق له"0"©. 

فانظر إلى لطائف هذا الحديث: فإنه طَلْتَهم علقهم بين الأمرين» فرهبهم سابق القدر المفروغ منه» ثم ألزمهم 
العمل الذي هو مدرجة التعبد» فلم يعطل ظاهر العمل هما يفيد من القضاء والقدرء ولح يترك أحد الأمرين للآخرء 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ اص 97). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم(54195١)6١١238937/1»‏ وبنحوه أخرحه البخاري» كتاب الحنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» 
وقعود أصحابه حوله) 2,557 مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي ف بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته 


.3١ 40-7 .9/4 وسعادتف‎ 
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وأحبر: أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه» فقال: "كل ميسر لما حلق له ". يريد: أنه ميسر في أيام حياته للعمل 
الذي سبق له القدر قبل وجوده 0 


ويقول:(اعلم أن الإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة في هذا العالم» ومأمور أيضًا بأن يعتقد ويجزم بأنه 
لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى» وأن الحذر لا ينجي من القدرء فإن الإنسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة 
والأغذية الضارة» ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الإمكانء ثم إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازمًا بأنه لا 
يصل إليه إلا ما قدره الله ولا ؟حصل في الوجود إلا ما أراده الله)” . 

ويقول:١‏ لا نزاع في أنه لا بد من إقامة الطاعات والاحتراز عن المعاصي والسيئات» مع أنا نعتقد أن السعيد من 
سعد فق بطن أمه وأن الشقي من شقي في بطن أمه. فكذا هاهنا نأكل ونشرب ونحترز عن السموم وعن الدخول في 
النار» مع أن الموت والحياة لا يحصلان إلا بتقدير الله تعالى ...[ف]الحق أن العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد 
والقدرة» وبعد ذلك السعي البليغ والجد الجهيد فإنه يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد وأن يكون بقضاء الله 
تعالى ومشيئته وسابق حكمه وحكمته)"". 


يفط 
اص ع اليا ري 0 
اس ظ 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: [ ايها ألدِنَ مما حَدُوأ حِدَرَكُمَ تَأنفْرُوأنْبّاتٍ أو أنفروأ جهِيعًا (0) 4 النساء: الا (لقائل 
أن يقول: ذلك الذي أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان مقتضى الوجود لم ينفع الحذر» وإن كان مقتضى العام لا 
حاجة إلى الحذر» فعلى التقديرين الأمر بالحذر عبث! وعنه عليه الصلاة والسلام قال: "المقدور كائن والمهم فضل"0", 
وقبل أيضًا: "الحذر لا يغئ من القدر"9©»؟! فنقول: إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع» فإنه يُقال: إن كان 
الإنسان من أهل السعادة في قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الإبمان» وإن كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الإبمان 
والطاعة» فهذا يفضي إلى سقوط التكليف بالكلية» والتحقيق في الجواب: أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالجذر 
أيضًا داخلاٌ في القدر. فكان قول القائل: أي فائدة في الحذر؟! كلامًا متناقضاء لأنه لما كان هذا الحذر مقدرًا فأي 
فائدة في هذا السؤال الطاعن في الحذر)7". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” جهدص44-317). وانظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات .85-/0١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/١ص .)١75‏ وانظر:التفسير الكبير(مج94 ج””ص555١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج/ ١ص .)١75‏ وانظر:التفسير الكبير(مج .)١ 5 ؛صا7١ج ١١‏ 

1)ليس هذا بحديث, وإنما هو من كلام يزدحرد بن شهريار آخر ملوك الفرس» كما ذكر ذلك الثعالبي في كتابه في الباب الرابع: فيما 
جاء من الأمثال والحكم عن ملوك الجاهلية» الإعجاز والإيجاز للثعالبي»٠5.‏ 

(١)رُوي‏ هذا القول عن ابن عباس أخرجه الفريابي في القدرء برقم(” ١‏ )» صفحة؛ 257 والآحري في الشريعة» برقو(. 80/1/1»)48) 
والبيهقي في القضاء والقدرء برقو(85١)72/‏ 4484 والسيوطي في الدر المنشور470/8؛ وص ححه الحاكم., المستدركع 
برقم(5/7:)9891 24١‏ وانظر: الجامع الصحيح في القدرء برقم(071)»)صفحة؟57. 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص717١).‏ 


-595- 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: لوَكْ لين دوك هُمَ لهتاعييلرة  )22(‏ للؤمنون: <٠‏ ع(إنما قال: لهم لهتاعياوة 4 
و لان وو كه رن اللو انوس افرجيت اهارا لبا ارا كاالنار )) 
سبق لهم من الله من الشقاوة)20 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ٠+‏ هْرّارَى حَلفَكدْفَك كار" وَسكمُومنوَائَةيما نَمل بيد( حَلقَ اموت وَالارْصَ 
كل وصور محرإ لير (2) يلك مافى اولض وَيَعكمَاشْرُوهَمَا لون مدا تِ الور (2) 4 الغابن: ؟ - 4 
ا يا م لم يفعلوا إلا الكفر» والإصرار عليه فأي 
حكمة دعته إلى حلقهم؟ نقول: إذا علمنا أنه تعالى حكيمء علمنا أن أفعاله كلها على وفق الحكمة» وخعلق هذه 
الطائفة فعله» فيكون على وفق الحكمة» ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن لا يكون كذلكء؛ بل اللازم أن يكون 
خلقهم على وفق الحكمة!!)”". 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: ((إن الله فطر عباده على الصحة والسلامة» وفساد الفطرة 
عارضء فقل من يوجد له كلام فاسد إلا وني كلامه ما يبين فساد كلامه الأول ويظهر به تناقضه!!))7/ 


(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج7٠ص5١٠).‏ 
)١(‏ التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج0٠*”اص؟77).‏ 
(؟) منهاج السنة/807. 


9 91/- 















اميت الثالث: تقل مقف ال رأمربي من كل 
مرتبق من م أتب القضاء والقلرس. على ضوء 
عفيرة أهل السنى والجاع. 


وفيه أربعة مطالب: 





المطلب الأول: نقد موقف الرامري من المرتبة الأول من متب القَضاء والقدس: 


مرتبة العلم على ضوء عقّيدة أهل السنة والجماعة . 





المطلب الثاني: نقد موقف الامري من المرتبة الثانية من متب الضاء والققدس: 


مرب ااحكتادة على ضوء عقّيدة أهل السنة والجماعة . 








المطلب الثالث: نقد موقف الرامريي من المرتبة الثالثة من مماتب القضاء والقدس: 
مرتبة القدمرة والمشيئّة -الإمرادة الحكونية- على ضوء عمّيدة أهل السنة 


والجماعة . 





المطلب الرانع: نقد موقف الرامريي من المرتبة الر|دعة من متب الضاء والقدس: 


مرتبة ا حخلق -سخاق أفعال العباد- على ضوء عقّيدة أهل السنة والجماعة . 
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المطلب الأول: نقد موقف الرازي من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر: 
مرتبة العلم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثبات علم الله الأزلي» الشامل للكليات والجزئياتء والواحبات 
والممتنعات والممكنات»؛ وأنه تعالى علم الماضي» والحال» والمستقبل» وعلم المعدوم لو كان كيف يكون. 
إلا أنه حالف السلف في أمور: 
-١‏ إخراجه الإبمان بعلم الله السابق عن مفهوم القدر الذي يجب الإبمان به. 
؟- تأثره بالمعتزلة» حيث قال بعينية الصفة. 
7- طريق إثبات العلم لله َيْكَ حيث قصره على العقل فحسبء ونفى إثباته بالإجماع.؛ فاستدل بالعقا 
اعتماداء وبالنقل اعتضادًاء لكنه اضطرب فاستدل بالفطرة وقرر بأنها أقرب إلى القبول من تقسيمات 
العقل! 
4- اضطرابه في مسألة تحدد العلم» فهو بين مثبت له ونافي. 


ه- استدلاله بالعلم على الحبر» وزعمه بأن علم الله السابق مانع للعبد عن الفعل» وأن الاعتراف بعلم الله 
السابق بكيفية أحوال العباد» وعلمه بالحزئيات اعتراف بالجير! 


وسيكون -بعون الله تعالى - الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: مكانة الإيمان بعلم الله الأزلي السابق المحيط بكل شيء من القدر: 

وتنضح هذه المكانة بأمرين: 

الأمر الأول: أن الإبمان بأن الله كِقَ علم في الأزل جميع ما هو خالق» وأنه علم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم 
وآجالهم وأعماهم وسعادقم وشقاوقم»؛ ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار» من قبل أن يخلقهم؛ ومن 
قبل أن يخلق الجنة والنار» علم دق ذلك وحليله» وكثيره وقليله» وظاهره وباطنه» وسره وعلانيته» ومبدأه ومنتهاه» كل 
ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى امه العليه”"'»)أصل من أصول الإبمان بالقدر. 


وقد أكد على هذا المعئ الأثمة: 


يقول أبو محمد اليمئ -يتة-:((اعلم أن أصل القدر: العلم والكتاب والكلمة والمشيئة))”"©. 


.1091-1 85/78 ء‎ 31 .0-7. 5/١ انظر:معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )١( 
.5059-75//١ئميلا عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد‎ )١( 
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ويقول شارح الطحاوية”''-وزنه-: بول الفا سن أ 00 أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل 
كوفاء فيثبت علمه القديم...فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالحزئيات))”" 
ويقول:((الإبمان بالقدر يتضمن الإبمان بعلم الله القديم. .وكتابة مقادير الخلائق))”© 


ويقول النووي”؟ -ينتته-:(( اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء 
قْ القدم, وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على 
حسب ما قدرها سبحانه وتعالى))0) 


ويقول البيهقي”'-يته-:((الإبمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه .ما يكون من أكساب الخلق 


9 : ان ا 3 رات نع 5 20 
وغيرها من المخلوقات» وصدور جميعها عن تقدير منه» وخلق لما خيرها وشرها)) 


ويقول ابن كثير”-يكانة ه-عند تفسيره لقوله تعالى:/[ نَمل ضْء حَلقَعه عدر ([8) )4 القمر: 5 ر(وقوله: + نَمل عن حَلئَنَهُ 
عدر (8) 4 القمر: 245 كقوله: + وَعََقَ كل فى مَعَدَده لقيو ([5) ) الفرقان: 0 وكقوله: +( سيج اشر وَيْكَ الل )الى حَقَ سو 10 


(١)شارح‏ الطحاوية: ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي» فقيه» ولد: سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 
وتوفي: سنة اثنتتين وتسعين وسبعمائة» من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/0م, الأعلام 
للزركلي 5 / .8١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية؛/ا؟. 

(؟)شرح العقيدة الطحاوية؟11؟. 

(5)النووي: أبو زكريا ييى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النوويء الشافعي» علامة بالفقه والحديث» مولده ووفاته في 
نوى إمن قرى حوران» بسورية) وإليها نسبته» ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة كان حافظاً لحديث رسول الله + م عارفًا بأنواعه من 
صحيحه وسقيمه» وغريب ألفاظه؛ واستنباط فقهه, قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل بالعلم» لا يضيع له وقت في ليل ولا فار 
إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم» حى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالع» مات سنة سبع وسبعين وستمائة» من تصانيفه: المدهاج في 
شرح مسلم» وكتاب الأذكار» وكتاب رياض الصالحين» وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن. انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة» 
50٠.٠5‏ الأعلام للزركلي // 549 .١50-١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للإمام النووي١/759.‏ 

)١(‏ البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي» يك تواياج: بكر > ولد سه أزيع :وادائرق بو القمانةاو نرق ده كان وخمشين وازيسانة» كان اوبفعد 
أهل زمانه في الإتقان والحفظ والفقه والتصنيفء فقيهًا محدثا أصوليّاء قانعًا من الدنيا بالقليل» كثير العبادة والورع؛ من أكثر الناس نصرًا 
لمذهب الشافعي» حى قيل عنه: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه مثة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه» ومن 
تصانيفه: كتاب دلائل النبوة» وكتاب الأسماء والصفات» وكتاب البعث والنشور» وكتاب القضاء والقدرء وكتاب الاعتقاد؛ وغيرها. 
انظر:وفيات الأعيان١1/‏ 277-15 البداية والنهاية7 2557/1١‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» ,578-777/1١‏ الأعلام للزركلي 
كلدت 

.١ الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاده ؛‎ )١١ 

(")ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصريء ثم الدمشقيء الشافعي» ولد في سنة إحدى وسبعمائة» مسن 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية -يزي-» إمام» حافظ» مؤرخ؛ مفسرء اشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ 


تروب قاب 


ولك تدَرَ ته (5) “ الأعلى: ١‏ - :: أي: قدر قدراء وهدى الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل يمذه الآية الكريمة أئمة السنة على 
إثبات قَدّر الله السابق لخلقه, وهو علمه الأشياء قبل كوفاء وكتابته لها قبل برئها))”"©. 


بل قد عد العلماء الإبمان بعلم الله السابق المرتبة الأولى من مراتب الإبمان بالقضاء والقدرء يقول ابن القيم 
-يناه - :)2 قي مراتب القضاء والقدر الي من م يؤمن يها م يؤمن بالقضاء والقدر, وهي أربع مراتب: المرتبة الأولى: 
علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوها)»)”". 


ويقول ابن رجب الحنبلي7-يدتنه-:(( والإبمان بالقدر على درجتين: إحداهما: الإبمان بأن الله تعالى سبق في 
علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل الحنة» ومن أهل 
النار» وأعد لهم الثواب والعقاب 1 لأعمالهم قبل حلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصا وأن أعمال 
العباد تحري على ما سبق في علمه وكتابه))””. 


الأمر الثاني: أن أصل القول بنفي القدر إنكار علم الله السابق» والزعم بأنه سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد 
إلا بعد وجودهاء وأا مستأنفة العلم» أي: إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها. 


والقائلون يبهذا القول حوس الأمة الذين حدثوا في زمان الصحابة «وتتهم وتبرأ منهم ابن عمر عفنطد وغلظ 
عليهم» وأخبر أنه لا يُقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بال 2805 وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والألمة في ذم 


والحديث والتفسير» توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة» له عدة مصنفات منها: تفسير القرآن العظيم» وكتاب التاريخ الكبير المسمى بالبداية 
والنهاية» وكتاب جامع المسانيد» وغير ذلك من المؤلفات. انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر١79/1-.‏ 5» الأعلام للزركلي .87١ / ١‏ 

.701// تفسير ابن كثير؟‎ )١( 

)١(‏ شفاء العليل١/72١»ط.‏ مكتبة العبيكان. 

(؟)ابن رجحب الحنبلي: عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن البغدادي» الدمشقيء الحنبلي» الشهير بابن رحب يمحدثء حافظهء فقيه» 
أصولي» مؤرخ, مهر في فنون الحديث أسماء ورجالاً وعللاً وطرقًا واطلاعًا على معانيه» وقرأ القرآن بالروايات» ولد ببغداد سنة مست 
وثلاثين وسبعمائة» ومات سنة 5لاه»ء من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة» جامع العلوم والحكمء شرح صحيح الترمذي. انظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة ؟/١2777-751‏ إنباء الغمر بأبناء العمر »547٠0 / ١‏ الأعلام للزركلي ” / 555» معجم المؤلفين ٠/14/ا-‏ 
/. 

(4) جامع العلوم والحكم١/7١٠.‏ وانظر: تقرير شيخ الإسلام» والشيخ ابن باز» رحمهما الله لذلك؛ ف كتاب حاشية العلامة محمد بن 
مانع على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام مع تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» /ا/. 

)١(‏ أحرج مسلم في صحيحه بسنده عن ييى بن يعمر قال:" كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد المهيئ. فانطلقت أنا وحميد بن عبد 
الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله كه فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله 
بن عمر بن النطاب دالا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحجي. أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فظننت أن صاحجبي سيكل الكلام إلي. فقلت: 
أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم؛ وأنهم يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف. قال: 
فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أني بريء منهم؛ وأهم برآء مئ. والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل 


تاد ماب 


القدرية(» يعن به هؤلاء7© . 

يقول شيخ الإسلام -يزل- في معرض حديثه عن أقسام الناس المنتسبين إلى الإسلام في علم الله باعتبار تعلقه 
بالمستقبل:(( القول الثاني: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها. وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون:لم يعلم أفعال 
العباد إلا بعد وجودهاء وأن الأمر أنف: لم يسبق القدر بشقاوة ولا سعادة» وهم غلاة القدرية الذين حدثوا في زمان 
ابن عمر وتبرأ منهم» وقد نص الأئمة.. على تكفير قائل هذه المقالة)'". 

ويقول:(( قد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القدهم فهو كافر» ومن هؤلاء غلاة القدرية الذين ينتكرون 
علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوهاء والقائلون بالبداء من الرافضة ونحوهم))”. 

ولذلك لم يكفر الأئمة القدرية إذا أقروا بالعلم: 

فقد رُوي عن الإمام مالك-يئانه-:((أنه سكل عن القدري الذي يُستتاب؟ قال: الذي يقول: إن الله كك لم 
يعلم ما العباد عاملون حي يعملوا))”". 

وعنه ((أنه قال في القدرية: يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا))» فقيل له: من القدرية؟ فقال: ((الذين يقولون: أن 


الله لا يعلم الشيء قبل كونه)) 0©. 


وروي عن الإمام أحمد-يزتن- أنه قال:((القدري الذي يقول: إن الله لم يعلم الشضيء حي يكون هذا 
كافر))7" . 

وقد سكل-ينز- عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم”'2. وقال:((إذا جحد العلم يُستتاب فإن تاب وإلا 
قعل))”. 


الله منه حي يؤمن بالقدر". كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان 
الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حق ."0-/١‏ 

.801-1١81/5يئاكلالل انظر الآثار الواردة في ذم الصحابة والتابعين للقدرية: في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية؟1؟7175-5.‎ )١( 

(”) جامع الرسائل171/1١-178.‏ وانظر: مجموعة الفتاوى//5450. 

(4) درء التعارض 597/9. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ رقم(757١):808/5.‏ 

(7)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» رقم(١701١):177/5.‏ 

.١ 48-١ 557/1١ السنة للخلال» رقم(5 85): 573/7. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ )١( 

.577/9:)810/1١(مقر السنة للخلال»‎ )١( 

(*) السنة للخلال» رقم(577/9:)807. 


رايت 


وعنه أنه قال:((أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم))0"©. 
8 عن الإمام الشافعي - زات أنه قال:((القدرية الذين قال رسول الله علخ : 'هم حوس هذه الأمة": الذين 
يقولون: إن الله لا يعلم المعاصي حي تكون))”". 


ورُوي عن أبي يوسف القاضي”"-يتتن- أنه سكل ما الحكم في القدرية؟ قال:((الحكم أنه من جحد العلم 


أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلته)) 2 , 


وقال الإمام ابن بطة العكبري” -يتتنه-:((فمن جحد أن الله كلِنَ قد علم أفعال العباد وكل ما هم عاملون؛ 
فقد ألحد وكفر))20. 

ويمذا ظهرت مكانة الإبمان بعلم الله السابق من الإبمان بالقدر؛ إذ الإيمان يمذه المرتبة أصل من أصول الإبمان 
بالقدرء وإنكارها إنكار للقدرء ومنكرها كافر» وبه يبطل ما قرره الرازي من إخراج الإبمان بعلم الله السابق عن 
مفهوم القدر الذي يجب الإبمان بهء يقول ابن القيم-يتئه-: ((القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته..ولهذا كان 
المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته» وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة» وتبرأ منهم 
اعفان 


(١)شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» رقم(719١)75/42.‏ 

(؟) مناقب الشافعي للبيهقي 5117/١‏ . وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» رقم(5017١):7179/54.‏ 

(7)أبو يوسف القاضي: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» صاحب أب حنيفة» ولد سنة ثلاث عشرة ومائة» إمام, حافظ» علامة؛ فقيه 
العراقين» قال عنه ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر ديا ولا أثبت منه. وقال أيضًا: أبو يوسف صاحب حديث وصاحب 
سنة» من أقوال أبي يوسف: من طلب غرائب الحديث كذبء ومن طلب الال بالكيمياء أفلس» ومن طلب الدين بالكلام تزندق. وقال 
أيضًا: الخصومة والكلام جهلء والجهل بالخصومة والكلام علم» مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر:وفيات الأعيان0//5- .ون 
طبقات الحفاظ/ا؟ ١-م؟١.‏ 

(4)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» رقم(71١):805/5.‏ 

(ه)ابن بطة العكبري: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» إمام قدوة عابد فقيه محدث» شيخ 
العراق» و أحد علماء الحنابلة» كان بجاب الدعوة, أمارًا بالمعروف» لم يبلغه حبر منكر إلا غيره» توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مائة»ء 
تصانيفه تزيد على مئة» منها: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » والسنن » و التفرد والعزلة. انظر: سير أعلام النبلاء5 ١179/1ه-‏ 
ا ه؛ ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية١1١#91-9.8/1,‏ الأعلام للزركلي 5 .١91/‏ 

(5)الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» الكتاب الثاني (القدر) 45/5 . 

.191-195/١نيترجحلا طريق‎ )١( 


تمان ماب 


الوجه الثاني :أدلة ثبوت علم الرب سبحانه الأزلي السابق المحيط بجميع الأشياء قبل كوفا: 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 


الآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وشهيرة يطول استقصاؤها. يقول شيخ الإسلام-ذله-:((فأما إثبات 
علمه وتقديره للحوادث قبل كوفاء ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يُحصرء بل كل ما أخبر الله به قبل كونه 
فقد علمه قبل كونه» وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وقد أخبر بذلك))”". 
وفيما يلي ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك: 


ع 


١‏ -الأدلة من القرآن الكريم: 


.- 4 7 لي م« ساءع د س ع ديو سم َه عي 300 هدح يور آآآ#[ه 5 00010 
2 قوله تعالى :+( # وَعِنِدَهُ مَمَاجُ الْعَيِ لا يعَلَمُهَا إلا هو وَيَعَلُ ماف اير وَالْبحَرِ وَمَا شَسْقْط هن وَرَفَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا 


20 ل لمر 11 0 مر 0 0 ع2 6. 5 ٠.‏ 0 ]الل 5 3 
حَبَّةٍ في ظلمتٍ الْأرضٍ ولا رطب وَلَايابس إلا في كنب مين )1 )4 الأنعام: 8 وقد فسر رسول الله ا مفاتح 


الغيب بقوله: "مفاتح الغيب خمس: + إِنَللَّهعدَه ةوبك الع وَيَسَلد ماق ارس وما صَدَرِى مدن 


_ٍِ 


0 بجوم + 1 0 


م 2 2 ِ نعم > 2 1 
مَادًاتَحسكيبب عَذَا وَمَاتَدَرِى نفس بِأيّ رض تَموتث إن لَه حلم حير 2 4 لقمان: ا 


وقال طَلْتَّه :"مفاتح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام 


إلا الله» ولا يعلم مي يأنٍ المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم م تقوم الساعة 


إلا "20 


- قوله تعالى :+ مُوَآمَه الى لآإِلَهَإِلَا هوَعَِلِدُ ميب وَالشَهْدَةَ 4 الحشر: 05١‏ أي: عالم ما غاب من الإحساس 
وما حضرء أو عالم السرّ والعلانية» أو عالم مما كان وما يكون, أو عالم بالآحرة والدنيا”"2ءإذ الغيب: 
ما غاب عن العباد ثما لم يعاينوه ولم يعلموه؛ والشهادة: ما شاهدوه وما علموه'". 


سد مس سم ور 


تقول تعاى :+ أَلَرَ كمأل لَنَهيْسْلممَاف ألتصسَاء وَالْارضإنَ لكك في كتليا إن َلِكَ عل لَه يي 1 )4 الحج: ١ه‏ 
فالله سبحانه علم ما هو خالق» وما خلقه عاملون”"» وأثبت ذلك عنده في كتاب» فكتابته السابقة 
في اللوح المحفوظ تدل على علمه بالأشياء قبل كوفها". 


(1) جامع الرسائل١/181.‏ 

352.0 البخاري» كتاب التفسير» باب : +[ وَعنِدَءُ مَمَايُِ الع لَايَتلمه] إلَا هو 4 الأنعام: 9م28‎ )١( 

(8)البخاري» كتاب التفسير» باب: أَنَهيتلِم مَاِِلُ صَكُلُ لق وَمَاينِيس الْأرِكامٌ 4 الرعد: ٠‏ غيض: تُقِصّ» .5/١‏ 
)١(‏ انظر: فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسيره/45 7. 

)١(‏ تفسير البغوي759/5. 

(9) انظر: مجموعة الفتاوى57/17/". 

(5) شفاء العليل 2١7/١‏ ط. مكتبة العبيكان. 


تا انيت 


قوله تعالى : +[ هْوَ َعَم يك إِذْ نَمَاَدٌ يرح لض َإِذْ أَسْرْ َه في بون مه 3 4 النجم: ؟0*5») فقد علم الله كل 
من كل نفس ما هى عاملة» وما هى صانعة؛ وإلى ما هى صائرة”". 


د 
2 


قوله تعالى:# وَإِدْ َالَ رَبك لِْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأرضٍ حَلِيمَة قَالَا أيحَمَلْ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ ألدْمَآَ 
وَكنُ شييَحُ بحمْدِكَ وَُقَدّسُ لَك َالَ إِيْ أَعَلَمُ مَا لا َمُوَ(20) » البقرة: ., فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو 
آدم من الفساد وسفك الدماء بإعلام الله سبحانه لهم, فيكون سبحانه أعلم يما علمهم إياهه فاله 
سبحانه أعلم مما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم, فإهم لا يحيطون بشيء من 
علمه إلا يما شاء”". وقد علم سبحانه من إبليس المعصية» وخلقه لحاء وعلم من آدم الطاعة» وخلقه 
لهاء وكان من علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الحنة”". 

ما أوحاه الله سبحانه إلى أنبيائه ثما سيكون» ومنه قوله تعا ى : + لَقَدَ صَدَفًح> أله وَسُوكه ايا يلحي لَدَخْانَ 
لْسَعِدٌ ألْحَرَاءَ إن َه أنه إمنيت لين روسك وَمْقَصَرنَ لا خَحَافوْ ب ملم مَاكمَ تَعْلَمُوأسَجَعَلَ ين دون دللك نحا 
َرسبًا 5 * الفتح: 280 وهو صلح الحديبية» فإن بسببه حصل من مصالح الدين والدنياء والنصرء 
وظهور الإسلام» وبطلان الكفر ما لم يكون يُرحى قبل ذلك» وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام 
وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون» وعلم العام والخاص أن محمدًا َيِه وأصحابه أولى بالحق واللهدى» 
وأن أعدائهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد» إلى غير ذلك من الأمور الى علمها الله سبحانه» ولم 
يعلمها الصحابة» ولهذا سماه فتحّا». 


1 12 8> 


قوله تعالى:+ أَمَمأَعَلَمُ حت يَجَِلُ رِسَالْتَهُ #الأنعام: 21١4‏ وقوله: + وَلمَدِ آخَررََهُمْ عل علي عَ1َالْعلديت 150 )4 
الدعان: 2٠‏ أي: على علم منا بأهم أهل للاختيار» فاحترناهم عالمين يهم وبأحوالهم» وما يقتضي 
اختيارهم من قبل خلقهم» فذكر سبحانه اختيارهم» وحكمته ف اختياره إياهم» وذكر علمه الدال 
على مواضع حكمته واختياره» وهذا يدل على علمه بما في اختياره من خلقه ما لا يعلمونه”". 

قوله تعا :+ كيب عَيَكُمْ الال وَهوَكره لَك وص ل تكفوأ يئاوه جر لحك وص أن شيب أ يا وهو رلك 
لَه يحْكَمْ انض لا مَلَمُوت (00) إه البقرة: 5 بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة 
والمنفعة لهم؛ الى اقتضت أن يختاره ويأمرهم به» وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم» وإما لنفور الطبع» 
وهذا يدل على علمه يما في عواقب أمره ثما لا يعلمونه؟. 


.185/7:)١7/8١(مقرب الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» الكتاب الثانيء(القدر)»‎ »38١)5 القدر للفريابي» برقم(47‎ )١( 
.4 55-5 5 انظر: مجموعة الفتاوى 2881-5717 491/8 -495» الرد على المنطقيينه‎ )١( 

(*) انظر: شفاء العليل١/7١»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(:)انظر: شفاء العليل١/557 ,١ 57-١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(١١)انظر:‏ شفاء العليل١/57 .١ 55-١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟)انظر: شفاء العليل١/4‏ 5 »١‏ ط. مكتبة العبيكان. 


ده يمال 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علمه سبحانه السابق بالأشياء قبل كوفا”".. 


؟-الأدلة من السنة: 


- عن عمران بن حصين”'' مله قال:"قيل: يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: فقال: 
نعم. قال: قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له"0". فأخبر ته أن الله كبن قد علم 
أهل الحنة من أهل النار» وهذا يدل على علمه سبحانه الأزلي بما الخلق عاملون» وعلمه بالأشياء قبل 
0 

- عن ابن عباس حهنطيد قال:"سُكل الببي مَلِنهِ عن أولاد المشركين» فقال: الله أعلم .ما كانوا عاملين"0, 
وفي رواية:" الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم"”. والمعئ: الله أعلم.عما كانوا عاملين» لو 
عاشو("؛ وفيه بيان لمذهب أهل الحق أن الله علم ما كان» وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف 
كان يكون”". 

يقول ابن القيم -ينلثه-:((وفي قوله: " الله أعلم .ما كانوا عاملين " إشارة إلى أنه سبحانه كان يعلم ما 

كانوا عاملين لو عاشواء وأن من يطيعه وقت الامتحان كان ممن يطيعه لو عاش في الدنياء ومن يعصيه 

حينئذ كان من يعصيه لو عاش في الدنياء فهو دليل على تعلق علمه .ما لم يكن لو كان كيف كان 

يكون))"”. 

- قوله يله في حديث الاستخحارة:"اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي ف دين ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاحل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي 


ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديئ ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: في 


.1١91-1 ١85/79 ال‎ .-9 5/١ انظر: معارج القبول‎ )١( 

(١)عمران‏ بن حصين بن عبيد بن لف بن عبد نهم الخزاعي الكعبي؛ يكين أبا بجيد؛ أسلم عام خيبر» وغزا مع رسول الله يَللته غزوات» 
بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة» ليفقه أهلهاءكان من فضلاء الصحابة» وكان بحاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة» توفي بالبصرة سنة اثنتين 
وحخمسين حهذئعنه . انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب١7ه»‏ أسد الغابة»25070-9779/4 الإصابة في تمييز الصحابةه/5 59-/707. 

(؟) البخاري» كتاب القدرء باب جف القلم على علم الله »١85‏ ومسلم واللفظ له كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمهء وكتابة رزقه وأحله وعمله» وشقاوته وسعادته .5١ 51١/14‏ 

(4)البخاري كتاب القدر, باب الله أعلم ما كانوا عاملين7/89١.‏ 

(ه) مسلم, كتاب القدرء باب معبئى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 55/5 .7١‏ 

)١(‏ شفاء العليل» 2١7/١‏ ط.مكتبة العبيكان. وانظر: مجموعة الفتاوى59/8. 

(؟) شرح صحيح مسلم للإمام النووي”١/5557.‏ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم الجوزية؟ .4515/١‏ 


راب 


عاجل أمري وآجله- فاصرفه عي واصرفين عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضين به'”2. فقد 
أرشد البي عله أمته إلى محض العبودية» وهو طلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور» وتفاصيلهاء 
وخيرها وشرها”"» وفيه دلالة على علم الله وْكَ السابق وامجيط بكل شيء. 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على علمه سبحانه السابق بالأشياء قبل كوفها"".. 
ب- دلالة الإجماع: 
وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العله”): 
يقول العلامة إسماعيل المزني”'-يزّ-:((فالخلق عاملون بسابق علمه» ونافذون لما حلقهم له من خير 
وشرء....هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة المحدى» وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون فو 
2 00 
ويقول شيخ الإسلام -يتتن-:(( اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عالم .مما سيكون قبل أن يكون))”". 


ويقول ابن القيم-ينانه-:(( في مراتب القضاء والقدر الي من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي أربع 
مراتب:...فأما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع 


الصحابة ومن تبعهم من الأمة))7" . 


ويقول:(( وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وجميع كتب الله المنزلة على إثبات القدرء 
وأن الله تعالى.. . بكل شيء عليم))”). 


.575 البخاري» كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثى مثنى»‎ )١( 

(؟)شفاء العليل١/5‏ 5 »١ 55-١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) انظر: معارج القبول١/5 .1١513-1 85/78 #31 .-7 ١‏ 

(5) انظر: المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع ٠‏ 5/-75. 

(ه)إسماعيل المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إجماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» ولد سنة خمس وسبعين ومائة» و مات بمصر في 
سنة أربع وستين ومكتين؛ كان بحاب الدعوة» زاهدًا عانًا مناظرًا محجاجًا غواصا على المعاني الدقيقة» صنف كنبا كثيرة منها: الجامع الكبير» 
والجامع الصغير» والترغيب في العلم» قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي. من أقواله: لا يصح لأحد توحيد حت يعلم أن الله تعالى على 
العرش بصفاته. انظر: سير أعلام النبلاء»4917-497/15» ط. مؤسسة الرسالة» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة١//8-1)‏ الأعلام 
للزركلي١‏ / 5؟5. 

)١(‏ إجماعيل بن ييى المزني» ورسالته شرح السنة»88-1/9. 

)١(‏ درء التعارض 2597/9 بتصرف يسير. 

(") شفاء العليل١/7١»ط.مكتبة‏ العبيكان. 

(4) مختصر الصواعق المرسلة37/7» ط. إدارات البحوث العلمية» 4/7 87» ط. أضواء السلف. 


حمة ناب 


ج- دلالة العقل: 
- دلالة التقابل بين الكمال والنقصء وأن تتريه الله عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال المطلق لله 
تعالى» لأنه لو لم يثبت لله وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقص» والله سبحانه وتعالى مزه عن 

النقص 7 . 
ومن المعلوم أن إثبات علم الله َيْكَ الأزلي السابق المجيط بكل شيء إثبات لكمال علمه وتنزيه له عن 
النقص والجهل؛ لأن صفات الرب اللازمة له صفات كمالء فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه”'2, فلا 
بد للعبد أن يقبت لله ما يجب له من صفات الكمالء وينفى عنه ما يجب نفيه عنه ثما يُضاد هذه الحال7". 


- ما يقتضيه اتصاف المخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب اتصاف الله بماء لأن الله هو الذي 
حعل المخلوق على تلك الصفة» ومُعطي الكمال أحق به وأولى). 
فكل علم ثي الممكنات-اليَ هي المخلوقات- فهو منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه 


عاريًا منه» بل هو أحق 0 


وقد سبق بيان أنه سبحانه أعلمّ بعض مخلوقاته من ملائكته وأنبيائه .ما سيكون» فيكون هو سبحانه أعلم 
ما سيكون منهم؛ لأنهم لا يحخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء”". 
ويهذا يتبين بطلان قول من نفى علم الرب سبحانه الأزلي السابق بأفعال العباد» يقول شيخ الإسلام-وزل-: 
((هذا القول مهجور باطلء ما اتفق على بطلانه سلف الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين» بل 
كفروا من قاله» والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده))7". 


وبتنوع هذه الدلاللات الي هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وعقل يبطل قول الرازي من أن الطريق إلى إثبات 
العلم هو العقل فحسب. 


)١(‏ المعرفة في الإسلام» مصادرهاء وجالاقا» 145ه. 

)١(‏ مجموعة الفتاوى؟/579. 

(؟) التدمرية»؛ . 

(5) المعرفة في الإسلام» مصادرهاء وجالاقا» 145ه. 

)١(‏ شرح الأصبهانية» 9917 ط.دار المنهاج. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى1/ 237/85 2455-5918 الرد على المنطقيينه 2577-45 شرح العقيدة الطحاوية؛ /0؟. 
(5) مجموعة الفتاوى491//8. 


ثاب 


الوجه الثالث: إثبات وقوع التجدد في علم الله وَبْل: 


لقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل على إثبات علم الله َيْنَ السابق بالحوادث من أفعال العباد وغيرها 
قبل أن تكون» وهذا العلم القديم .ما سيكون لا يتوقف عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» لأن الله كَيْنَ لا يُعاقب 
عباده ولا يُثيبهم على علمه فيهم حي يعملوه؛ فيجازيهم مما ظهر منهمء لاما يعلمه بمجرده() 


يقول ابن القيم-يدلته-:((والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون» وما هم إليه 
صائرون» ثم أخحرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه؛ وابتلاهم من الأمر والنهي» والخير 
والشرء ما أظهر معلومه, فاستحقوا المدح والذم» والثواب والعقابء هما قام يمم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم 
السابق» ول يكونوا يستحقون ذلكء» وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» 
إعذارًا إليهم» وإقامة للحجة عليهم, لعلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهذا لا يدحل تحت كسبنا وقدرتنا؟! 
فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم» حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاحتبار))7) 


فالعلم الذي هو محل المدح والذم, والثوب والعقاب, هو العلم المتجدد. الذي يتعلق بالمعلوم بعد وحوده. وهذا 
التجدد أمر ثبوقي» وليس محرد إضافة ونسبة عدمية بين العلم والمعلوم فقط-كما زعم الرازي في أحد قوليه بحجة نفي 

يقول شيخ الإسلام-يزتنه-:((المتجدد علم بكون الشيء ووجوده؛ وهذا العلم غير العلم بأنه سيكونء» 
وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبو كما دل عليه النص))2"0. 


رزفإن القرات: قلعيو بانة يولم نا سيكو ىعر موضة» بل أبلغ من ذلك أنه قدّر مقادير الخلائق كلها 
وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علمًا مفصلاًء وكتب ذلك؛: وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن 
يكون, وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده. ثم لما خلقه علمه كائئًا. مع علمه الذي تقدم أنه سيكون, فهذا هو 
الكمال, وبذلك جاء القرآن في غير موضع))”". 


وتقول: وزواش تعالى قد اخ وق كتايد عليه عا بكرن #الأمون الج العوزاها عل وها نفل انه دلت 
الأشياء قبل وجودهاء وأحبر أنه إذا وجحدت علمها أيضًا))””". 


((قال تعالى : +[ وَمَاجَعَلْنً لبه أل كدت عَكي] إلا َعَم من يَيَنُْ لرَسُولَ و من يَنْقَلِبُ عل عَمَبَنّهِ ام وقال:ل آم 


مم أن تَدَ حلأ لبه وَلَمَا يحَا أله ألَدينَ جه دْوأمِتكم وَيََلَم آلصَدرينَ (1]0 4 آل عمران: وقوله :ل وَتَكَ لَدَينَامُ ندَاوِلُهَا بيْنَ لاد 


عن ريق مك دجتو اك 


1111118 آل عمران: 6١54٠‏ وقوله: + وما أصبَك يوم التق لَلْسَعَانِ فا الا 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى /4917-495» تفسير السعدي71". 
(؟) شفاء العليل١/45 2١6١-١‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(١)مجموعة‏ الفتاوى5497/86-/491. 

)١(‏ الرد على المنطقيينه" ؟ 

(5) درء التعارض١١179/1١.‏ 


ممت 


3 


ألدِينَ تاقوأ آل عمران: 155 - تلع وقوله: أ أى يمني أن:3 مركا وَلَمَا يكلم أ َه لذي جَهَدُوأكُم وَلَرَيَتَخِدُوا مِن دون أَلَِّ وَل 


د 200 20 


وَسُولِه- وَلَا لْمُؤْمِينَ وليِجَةٌ د التوبة: 0 وقوله: ثم ته لِتَعلمَ أ ارين أَحْصَى لِمَا مُأ أمَدَا 00 )4 الكهف: » وقوله 00 
لَب من لهم فَليعلمَنَ لهأي صَدَهْوأوََعْلمَنَآلْكَدِبِينَ (2) 4 العنكبوت: 2 إلى قوله عط 5 وَيحَلم نمه اليرت ءامنواو كه من لمق 
 )(‏ العنكبوت: 0 وقوله: + وَلنبَلوَئَك حقٌ كَلرَ لمي لَمحَهِدِنَ مسي وَالصَّدِرنَ وبا ارك (3) 4 حمد: لفرت وغير ذلك من المواضع 


رُوي عن ابن عباس ف قوله:ٍإِلَالَِعكَمَ #4 البقرة: 214 أي: "لنرى"» وروي "لنميز". وهكذا قال عامة 
المفسرين: إلا لنرى ونميز» وكذلك قال جماعة من أهل العلم؛ قالوا: لنعلمه موجودًا واقعًا بعد أن كان قد علمأنه 
سيكوان: ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده, وعلم به بعد وجوده, والحكم للعلم به 
بعد وجوده؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال: فمعنى قوله: لمكم “ ابقرة: +2014 أي: لنعلم العلم الذي يستحق 
به العامل الثواب والعقاب. ا اه وذ كقولة: 
+ كُلَ تيوت أله يما لَايحَكُمْ في السَّمْوتٍ وَلَاف الْذرْضْ )4 يونس: 218 أي: بما لم يوجد. ا ل 
موجود ووجوده متلازمان» يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر» ومن انتفائه انتفاؤه)”") 

((إثم من أعظم الضلال واللجهل أن ينفي الناقي علم رب العالمين بمخلوقه لكون ذلك يستلزم ما يسمونه تغيرًا 
وحلول حوادث!! 

ثم نفي هذا المعيى لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء وإنما يوافقهم عليه الجهمية ومن تلقاه عن 
الجهمية من الكلابية2 ونحوهم. فلا يقر بنفي ذلك إلا من هو من أهل الكلام المبتدع المذموم المحدث في الإسلام» ومن 
تلقاه عنهم جهلاً بحقيقته ولوازمه. 

وإذا كان علم الرب مستلزمًا لهذاء كان هذا من أعظم البراهين على ثبوته» وخطأ من نفاه شرعًا وعقلاًء فإنه 
قد علم بالاضطرار من دين الرسول إثبات العلم بكل شيء من الأعيان. 

فإذا تبين بصريح العقل أن ذلك يستلزم قيام هذه المعاني بالرب» لزم القول بذلك كيفء والقرآن قد دل على 
أنه يعلم الشيء بعد كونه؛ مع علمه بأن سيكون, في بعض عشرة آية. وقد ثبت بالدلائل اليقينية أنه يعلم كل ما فعله 


وأنه بكل شيء عليم وهو مقتضى حجتهم))”) 


(١)الرد‏ على المنطقيين" 5" ؛ -/ا"؟. 

(١)الكلابية:‏ أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب-بضم الكاف وتشديد اللام-القطان» كان يقول: إن صفات الله ليست باقية, ولا 
فانية» ولا قليعة لا حديثة؛ لكنها لم تزل مخلوقة» وكان يقول: ليس لله كلام مسموع؛ وأن جبريل طنش لم يسمع من الله شيئًا مما أداه 
إلى رسلهء وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله إلى غير ذلك من الأباطيل» انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠١8/5‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؟-"5. 


.١/1//١١ضراعتلا درء‎ )١( 


ماب 


فتبين يبهذا أنه قد ثبت بالقرآن والعقل وكلام سلف الأمة وأئمة السنة والحديث أن علمه بالشيء بعد حصوله 
قدر زائد عن العلم السابق الأول» وتسمية ذلك تغيرًا أو حلولاً لا بمنع من القول به ما دام دالاً غلن الكمال لل تعالى 
من غير نقص»ء وما دامت أدلة الكتاب والسنة تعضده7"©. 

يقول شيخ الإسلام-كتنه-:(( ولفظ التغير فيه إجمال كما ذكرناه في غير هذا الموضع؛ والتغير الممتنع ما يكون 
فيه استحالة تتضمن نقصًا. 

وأما ما ذكره من كون العلم يطابق المعلوم» فيتنوع بتنوع حاله فهو صفة كمال وإلا كان العلم جهلاً. 

وأما إذا موا هذا تغيرًا وادعوا أن ما دحل في هذا الاسم وجب نفيه» فهو كتسميتهم إثبات الصفات تركيًا 
ودعواهم أن ما يدحل في ذلك يجب نفيه. 

والحجج العقلية إنما تعتبر فيها المعاني لا الألفاظ, والحجج السمعية يعتبر فيها كلام المعصوم» وليس في كلام 
الله ورسوله» ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ما ينفي هذا المع الذي موه تركيبًا وتغيراء بل النصوص المتواترة 
ال جاءت يما الأنبياء عن الله كلها تدل على إثبات ما نفوه من هذه المعاني» ولو لم يكن إلا إثبات علمه بكل شيء 
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الوجه الرابع: في بيان أن إثبات علم الله السابق بكيفية أفعال العباد وعلمه بالجزئيات لا 


سبق العلم عند العقلاء لا يستلزم نفي الاختيار”'"» فلا يلزم من سبق العلم والقدر نفي الاختيار في أفعال العباد 
عند أهل السنة» كما لا يلزم من سبقها نفي اختيار الرب تعالى مع تعلق العلم والإرادة والقدر بأفعال الله تعالى إجماعًاء 
فالاختيار وسبق القدر مثل البناء والأساس لابد من إثباتهما معًا”", فإن الله كِكَ علم أن فلا سيعطى الحرية 
والاختيار» فيختار ما يقتضي السعادة» وفلانًا سيعطاهاء فيختار سبيل الشقاء””". 


.٠١5/8/7ةرعاشألا موقف شيخ الإسلام من‎ )١( 

(؟)درء التعارض١١/85/١.‏ 

(1١)انظر:‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم5/١11/1.‏ 
(؟)العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم/5/8١159-1.‏ 

(")الآثار الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري١/775.‏ 


حر 1ب 


يقول ابن الوزير”''-يزلثه-:(( العلم سبق باختيار العباد لأفعاللهم» وقدّر الله وقضى أن يكونوا مختارين» وأراد 
بذلك ويسره همء فلو أبطلنا احتيارهم؛ أبطلنا العلم والقضاء والقدرء وحعلناها غير مطابقة» وهي الأساسء ولو 
أبطلناها أبطلنا صفات الربوبية الواحبة» فيلزم إثبات الأمرين))7". 


وعلى هذا فزعم الرازي أن علم الله السابق مانع للعبد عن الفعل؛إذ العبد لا بمكنه أن يقلب علم الرب 0 
وإذا ثبت ذلكء ثبت الجبر. باطل من وجوه: 
أحدها: أن هذا بعينه يقال فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له» فإنه لا يقع البتة» مع كونه مقدورًا له فما 


كان جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك7©. 


فخلاف العلم والقدر ممكن مقدور غير محال في النظر إلى ذاته» وإن كان غير واقع قطمًا لعارض آخخرء وهو المسمى في 
الأصول الممتنع لغيره» ولو كان ذلك عالاء لانتقض بجميع أفعال الله تعالى» أو لزم تجيزه سبحائه. لآن ما فعله» عَلِمِ 
فِعْله وكان قادرًا على تركه» وما تركه عَلِم عدَمّه وكان قادرًا على إيجاده» بل هو أولى في حقه, لأنه قد سبق علمُه 
بأفعاله» وهو يعلم ما سبق في علمه مع قدرته على خلافه» بخلاف العبد, فإنه لا يَعلّم ما عَلِم الله في المستقبل» لكن 
المسلم بعد فعله الشيء يعلم أن الله قد علمه. وأما الكافرء فلا يعلم ذلك أصلاً. 

ولذلك كانت الحجة على العبد باقية» والابتلاء له صحيحًاء حيث لم يكن له أن يقول: إنما عصى الله؛ لأن الله 
علم ذلك فإن عِلْمَ ذلك محجوبٌُ عن العبد» فدل على كذبه باعتذاره بذلك إن اعتذر به. 


على أنه لو صح أن يحتج العبد بذلك؛ لكان الله تعالى أولى من العبد بذلك في الاحتجاج على حُسن تعذييه 
مجرد سبق العلم بذلك!”© 


2( 
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(١)ابن‏ الوزير: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى المعروف بابن الوزير» ولد سنة حمس وسبعين وسبعمائة» ومات سنة أربعين وتمائمائة» 
وهب أيام شبابه ولذاته» وزمان اكتسابه ونشاطه لعلم الكلام والجدال» والنظر في مقالات أهل الضلال» فلم يحصل من ورائها على طائل» 
فرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَِنَهِ » حي أصبح فريد العصرء نادرة الدهر» حامل لواء الإسناد» رأسًا في المعقول والمنقول, إمامّا في 
الفروع والأصولء فضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالاتهم» وتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين» فعرف رجال الأسانيد شخصًّا 
وحالاً وزمانا ومكاناء وتبحر في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصفء من مصنفاته: العواصم والقواصم في الذب عن 
سنة أبي القاسم» وترحيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» والروض الباسمء وإيثار الحق على الخلق. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع 2777/5 البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع؟/51417-515. 

(١)العواصم‏ والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم85/5١.‏ 

(؟) شفاء العليل؟/477» ط. مكتبة العبيكان. 

(١)العواصم‏ والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم851//5. 

(١؟)شفاء‏ العليل؟/5177» ط. مكتبة العبيكان.وانظر: أدلة أهل السنة العقلية في الأسماء والصفات والقدرلا؛ 4 -4549. 


ام 


فقول الرازي: لو وقع لانقلب العلم جهلا. يُقال: هذا صحيح, وهو يدل على أنه لا يقع» لكن لا يدل على أن 
المكلف عاجز عنه, لو أراده لم يقدر على فعله» فإنه لا يقع لعدم إرادته له» لا لعدم قدرته عليه» كالذي لا يقع من 
مقدورات الرب الي لو شاء لفعلهاء وهو يعلم أنه لا يفعلهاء ولا يجوز أن يُقال: إنه غير قادر عليها(". 

يقول ابن الوزير-يكئتة-:(( العلم بعدم الإبمان لا بمنع القدرة على الإيمان بالإجماع))”". 


الثالث: أن العلم كاشف لا موجبء وإنما الموحب مشيئة الرب تعالى» والعلم يكشف حقائق المعلومات”". 


الرابع: أجمع العقلاء على أن الأشياء ثلاثة أقسام: واحبء وممتنع» وممكن؛ ولو كان بين العلم والقدرة على 
خلافه تنافيء لامتنع قسم الممكنات بأسرهاء لأن الممكن هو ما يصح وجودَه وعدمّة على البدل. 

وهذه الممكنات إما موجودة أو معدومة» وما هو موحودٌ منها عَلِمَ الله وجودّه؛ فيلزم أن لا يكون عدمّه مكنا 
في ذاته» وما هو معدومٌ منهاء عَلِمَ الله عدمّه فيستحيل وحودُهء وحيتقل لا يبقى في الخارج مك2 . 

الخامس: لو كان بينهما تنافيء لما حَسُنَ المدحٌ والذَمٌ والترغيبُ والترهيب» والثوابُ والعقابث» فوجوب الفعلٍ 
وامتناعٌه حينقدِء ولا مدحّ ولا ذَمَّ في الواحبء ولا في الممتنع0. 

السادس: الطعن في قوله: إن إيمان الكافر على خلاف المعلوم محال. فنقول: خلاف المعلوم مع ذلك المعلوم 
محال أم بدل عن ذلك المعلوم؟! الأول مسلم, والثاني ممتنع ولا يمكن دعواه؛ لأن التركَ في الممكنات بدل عن وجودهاء 
والإيحاد بدل عن الترش صحيحء وإلا فلاء لانقلب الممكن ممتنعًا وأنه محال» وإذا كان خلافُ المعلوم بدلاً عن ذلك 
المعلوم ممكنّاء دحل في مقدور القادرين عليه. 

فإن قيل:لو قدر عليه» لزم من فرض وقوع الإبمان محال» وهو تغيرٌ علم الله تعالى. 

قلنا: لا نُسلم ذلكء لا سمعًا ولا عقلاً. 

أما السمع: فلقوله كك :+ كان ذييمآ مله ِل لم سكا #الأنياء: 250 وعلى كلام الخصمء لاستحال أن يَفْسُّدَ 
لأن الله قد عَلِمَّ عَدَمّ فسادهما. 

وأما العقل: فلأنا إذا فرضنا وقوعهء يلزم أن يكون الله عَلِمَ وقوعه» كما يلزم أنه لو كان فيهما آلمة إلا الله عَلِمَ 
فسادهماء وليس هذا بتغير العلم» بل هذا وقوعٌ علم مكان علم بسبب اختلافب التقدير» والسمعٌ الحق قد دل على 


تحويز تقدير الممتنعات لبيان امتناعهاء وأنه يب على التقدير ما يبئ على التحقيق كما في هذه الآية» وأنه معلوم أن 
معناها: لو كان فيهما آلحة إلا الله» لفسدتاء ولو كان ذلك كله لَعَلِمه الله تعالى» لكنّه لم يكن شيءٍ من ذلك» فلم يعلم 


)١(‏ مجموعة الفتاوى499//6. 

(١)العواصم‏ والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم854/5. 
(7)شفاء العليل؟/477» ط. مكتبة العبيكان. 

(5)العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم854/5. 
(ه)العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم//559-155. 


اس 


لله وقوعه» ولذلك يقول الحميعٌ في العلم: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء ولا يلزم 
ين ذلك العقدير تحهيل الله وال علو 210 


وتما سبق يتضح أن تعلق علم الله وحكمه بأفعال العباد لا يحعلهم بحبورين على أفعالهم؛ فعلم الله أزلاً بنفتعل 
العبد وبأن العبد يختاره ليس سابًا لاحتيار العبد بل هو محقق لهء وهذا معلوم عند كافة العقلاء". 


(١)العواصم‏ والقواصم ف الذب عن سنة أبي القاسم759/5-./ا؟. 
(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى86/ 255-515 القضاء والقدر للمحمود له-4 0". 


عام 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: 
مرتبة الكتابة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بحملها ما يلي: 

-١‏ إخراجه الإبمان بإخبار الله السابق» وكتابته في اللوح المحفوظ» من مفهوم القدر الذي يجب الإيعان به. 


1- ادعاؤه الإجماع على أن العلم بوجود لوح المحفوظ؛ كتب الله فيه كل شيء ليس من شرائط الإيهان ولا 


من واحباته! 

اضطرابه في اللوح المحفوظ» فهو بين مثبت لهء ومؤول. 

4- اضطرابه في القلم» فهو بين مثبت له» ومؤوّل. 

ه- تأويله لصفة الكتابة. 

5- زعمه بأن جبريل طَيِتَاهء أحذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ» ولم يسمعه من الله! 

لا- موقفه من أنواع التقادير» وتعدد الكتابة. 

- اضطرابه في مسألة المحو والإثبات» فهو بين مثبت له ونافب. 

8- استدلاله بإخبار الله السابق» وكتابته في اللوح المحفوظ على الجبر! 

هذه بحمل الأمور الي خالف فيها الرازي السلف الصالح في موقفه من مرتبة الكتابة» وسيكون -بعون الله 
تعالى - الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إيضاح مكانة الإبمان يإخبار الله السابق» وكتابته في اللوح المحفوظ من القدر: 

وتتضح هذه المكانة بأمرين: 

الأمر الأول: أن الإبمان بإخبار الله كن السابق بأهل الحنة» وأهل النار» وكتابته لمقادير كل شيء ف اللوح 
امحفوظ» قبل خلق السموات والأرضء أصل من أصول الإبعان بالقدر» فكل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فهو 
مكتوب عند الله ين في الكتاب الذي لم يُفرط فيه سبحانه وتعالى من شيء. 

وقد أكد على هذا المعئ الأئمة: 

يقول أبو محمد اليمئ -يزتنه-:((اعلم أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة والمشيئة))7". 


ويقول شارح الطحاوية-يئتنه-:((الإبمان بالقدر يتضمن الإبمان بعلم الله القديم. .وكتابة مقادير الخلائق))0". 


.5059-75//١ئميلا عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية؟11؟.‎ 


1ت 


ويقول:((القدر. . يتضمد ضري عظيمة:..الثالث: أنه يتضمن أنه أحبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات 
إخبارًا مفصلاً)”". 

ويقول ابن الوزير-يتتته-:((اعلم أن أكثر الأخبار وأقوال السلف تدل على أن القضاء يرجع إلى كتابة ما سبق 

ويقول ابن كثير-يتانه-:(( قوله تعالى: + ولد قدَرَمهََئ (5) 4 الأعلى: + أي: قدر قدراء وهدى الخلائق إليهء 
أي: كنب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك» لا يحيدون عنهم»". 


ويقول شيخ الإسلام-يزانه- تعليقًا على قوله تعالى :+ تَ وَلفلِومَاسَظرُونَ 00 )4 القلم: ((:2١‏ أقسم سبحانه بالقلم 
وما يسطرون؛ فإن القلم به يكون الكتاب الساطر للكلام؛ المتضمن للأمر والنهي والإرادة والعلم اجيط بكل شيء»؛ 
فالإقسام وقع بقلم التقدير ومسطورهء فتضمن أمرين عظيمين ثناسب المقسم عليه: 
أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كوفاء وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ ثمن علمه بعد كونه» فإخباره 
عنه أحكم وأصدق. 
الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من غير عكس؛ فإقسامه 
بآحر المراتب العلمية يتضمن أوهها من غير عكسء وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوبًا. فليس كل معلوم 
مقولاً ولا كل مقول مكتوباء وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط أو دون 
العلم فقط))270. 
بل قد عد العلماء الإبان بالكتابة السابقة المرتبة الثانية من مراتب الإبمان بالقضاء والقدر» يقول ابن القيم 
-ينله-:(( في مراتب القضاء والقدر الى من لم يؤمن با لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي أربع مراتب:.. المرتبة الثانية: 
كتابته لما قبل كوفا))”". 
ويقول ابن رجب الحنبلي -يتله-:(( والإبمان بالقدر على درجتين: إحداهما: الإبمان بأن الله تعالى سبق في 
علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومن هو منهم من أهل الحنة» ومن أهل 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية714. 

(؟) إيثار الحق على الخلق71/3. 

(') تفسير ابن كثير 1/7 . 

(5) مجموعة الفتاوى7 2.57/١‏ وانظر: المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟/1591-17: جامع 
المسائل ١/5‏ /. 

)١(‏ شفاء العليل١/7١»ط.‏ مكتبة العبيكان. 


1ع 


الا وأغد لح القواب: والعقاب: حزاء لأعماف: قبل خلقهم وتكوينهي وأنه كتب ذلك غتده واعضياه» وأن افسال 
العباد تحري على ما سبق في علمه وكتابه))'". 

الأمر الثاني: أن العلم السابق والكتابة السابقة من باب واحد؛ فمن أثبت العلم السابق فقد أثبت الكتابة 
السابقة» ومن أنكر أحدحهما فقد أنكر الآخرء فالتقدير الذي ,معيئ تقدير الله للأشياء في نفسه» وعلمه يماء وخبره عنها 
وكتابته لحاء أنكره غلاة القدرية» وكفرهم على ذلك الصحابة والأئمة”". 

يقول شيخ الإسلام-يتتن-:((القدر السابق وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا 
الأعمال» وهذا حق يجب الإان به؛ بل قد نص الأئمة: كمالك والشافعي وأحمد أن من ححد هذا فقد كفر؛ بل يحب 
الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون» ويجب الإبمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخعبر به قبل أن 
يكون))””. 

يقول ابن رجب الحنبلي-يزتته-:(( من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى 
شقي وسعيدء وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ, فقد كذب بالقرآن, فيكفر بذلك))©. 

ويمذا ظهرت مكانة الإبمان بإخبار الله السابق» وكتابته في اللوح المحفوظ من الإيمان بالقدر إذ الإبمان بذلك 
أصل من أصول الإبمان بالقدر» وإنكاره تكذيب لما جاء في القرآن والسنة» وذلك كفر» وبه يبطل ما قرره الرازي من 
إخراج الإيمان بإخبار الله السابق» وكتابته في اللوح المحفوظء من مفهوم القدر الذي يجب الإبمان به. 


الوجه الثائي: الرد على ادعاء الرازي الإجماع على أن العلم بوجود لوح محفوظ. كتب الله 
فيه كل شيء ليس من شرائط الإيمان ولا من واجباته! 
يحب الإبمان بوجود اللوح المحفوظ وأن الله َبِنَ كتب فيه كل شيء, وقد أكد على ذلك أهل العلم: 


يقول حافظ حكمي”2-هز]نة- في معرض ذكره لمراتب الإيمان بالقدر:(( الإبمان بالقدر على أربع مراتب:... 


)١(‏ جامع العلوم والحكم١/7١٠.‏ وانظر: تقرير شيخ الإسلام» والشيخ ابن باز» رحمهما الله لذلك؛ ف كتاب حاشية العلامة محمد بن 
مانع على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام مع تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» 07/. 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى2525/7 2490/8 جهود شيخ الإسلام في توضيح الإبمان بالقدر١171/1.‏ 

() مجموعة الفتاوى//"5. 

(5) جامع العلوم والحكم١1/*١٠١.‏ 

(١)حافظ‏ حكمي: الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكميء, أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين» ولد سنة 155+١ه»‏ 
كان آية في الذكاءء عميق الفهم؛ سريع الحفظ لا يقرأ. على حجانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى. قويّ الإبمان» توفي سنة 
7ه ء له مؤلفات كثيرة منها: سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله و إتباع الرسول يِه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد 
الطائفة الناحية المنصورة:» المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. انظر: ترجمته في مقدمة كتابه معارج القبول بشرح سلم 
الوصول .7/6-1١ 7/١‏ 


17713ب 


المرتبة الثانية: الإبمان بكتابة ذلك» وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن» وفي ضمن ذلك الإبجان 
باللوح والقلم))'". 


ويقول الشيخ صالح آل الشيخ”2-حفظه الله-:((اللوح والقلم تعلقا بالقدر من جهة أن القدر من مراتب الإيمان 
به الكتابة» والكتابة كانت بالقلم في اللوح؛ ولحذا لا يتم الإيان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم))”". 


ويقول:((الإبمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله ق))”"". 


ويقول أبو عمرو الداني””'-يزتنه-:((ومن قولحم -يقصد أهل السنة والجماعة من علماء المسلمين-: إن الإيمان 
واجب باللوح المحفوظ وبالقلم» على ما أخبر به تعالى قي قوله: بَلْهوَ فيان يجيد (80) ف لوح صَحفُوظ (50) / البروج: لد وى 


وقال تعالى :+ وَعِندَه: ملكت 45 الرعد: وى وقال:ل وَعِدَكِنَبُ حَنظ 8 )* ق4ع» وت وَلْقَكِوَمَامسظرُوَ 0 )4 
. 6 
القلم: ))١‏ 1 

ويقول النووي-يزتن- : ((قال العلماء:و كتاب الله تعالى ولوحه. وقلمه, والصحف المذكورة قي الأحاديث ك3 
ذلك ثما يجب الإيمان به))”". وعثل ذلك قال السيوطي27-وزينه-7©. 


(١)أعلام‏ السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» ١50-١898‏ . 

(١)الشيخ‏ صالح آل الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ولد بالرياض عام/1+17ه»ء وأكمل تعليمه يماء يعمل 
وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف منذ عام 57٠‏ ١هه‏ من مؤلفاته: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» هذه مفاهيمنا» شرح الأربعين 
النووية» وغيرها. 

(؟) جامع شروح العقيدة الطحاوية١/51/1.‏ 

(5)جامع شروح العقيدة الطحاوية١//01.‏ 

(5)أبو عمرو الداي: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأمويء مولاهم الأندلسيء القرطبي ثم الدابي» ويعرف قليمًا بابن 
الصيرثي. أحد حفاظ الحديثء ومن الأثمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره كان بحاب الدعوة» مالكي المذهبء ولد سنة إحدى وسبعين 
وثلاثمائة» ومات سنة أربع وأربعين وأربع مئة» له أكثر من مئة تصنيفء منها: كتاب المحتوى في القراءات الشواذ» والأرحوزة في أصول 
الديانة» والوقف والابتداء» والفتن الكائنة. انظر: سير أعلام النبلاء» /١‏ 287-11 ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي؛ / .7١05‏ 
(5) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» للداني5/8. 

(1)شرح صحيح مسلم للنووي5 .578/١‏ 

(١)السيوطي:‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي, إمام حافظ مؤرخ أديب» ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة» وتوفي سنة إلحدى 
عشرة وتسعمائة» له نحو ٠.٠‏ مصنفء منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة» كان يلقب بابن الكتبء لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه 
بكتاب» ففاجأها المحاض, فولدته وهي بين الكتب ! من كتبه: الإتقان في علوم القرآن» صون المنطق والكلام» طبقات الحفاظ» طبقات 
المفسرين» قطف الثمر في موافقات عمرء اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . انظر: الضوء اللامع7/5-١7,‏ البدر الطالع517/1- 
«لاس الأعلام للزركلي * / 1.-3.75. 

(؟) الديباج على مسلم5/؟١.‏ 


-م/51- 


ويقول شيخ الإسلام-يزتنه-:(( يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكونء ويجب الإبمان بما أخبر 
به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون))20. 
ويهذا يُعلم أن الإيمان بكتابة المقادير واحب ويتضمن الإبمان بذلك الإبمان باللوح والقلم؛ لأن الكتابة كانت 
بالقلم الذي كتب في اللوح المحفوظء فهناك قلم» وكتابة» ومكتوب فيه وهو اللوح المحفوظ”". 
إذا تقرر ما سبق فما حكاه الرازي من إجماع لا يقبل» بل هو دعوى لا حقيقة لها: 
-١‏ لأنه مخالف لأقوال العلماء المبنية على الكتاب والسنة» وال تدل على وجوب الإيمان بالكتابة في اللوح 
الحفوظ. 
؟- لأن الرازي بي الإجماع على قياس منطقي» وعارض به ما ثبت في الكتاب والسنة! وعلى هذا فما حكاه 
من إجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في علم الكلام!” 
يقول شيخ الإسلام-يزآنه-:(( عامة أصول أهل البدع والأهواء الخارحين عن الكتاب والسنة تحدها مبنية 
على ذلك: على نوع من القياس الذي وضعوه. وهو مثل ضربوه يُعارضون به ما جاءت به الرسل» ونوع من الإجماع 
الذي يدعونه» فيركبون من ذلك القياس العقلي» ومن هذا الإجماع السمعي أصل دينهم...وهكذا أئمة أهل الكلام في 
الأهواء.. . .لا يعتمدون على كتاب ولا سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع» بل يفارقون أهل الجماعة 
ذات الإجماع المعلوم» .مما يدعونه هم من الإجماع المركب؛ كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول» وكما 
يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين ما يضعونه من أصول الدين))©. 
“- لأن الرازي يرى (أن المعتبر في الإجماع ..في مسائل الكلام بالمتكلمين)'"؛ وما أكثر خروج الحق عن 
أقوالهم! 
يقول ابن القيم-يزتنة- عن أقوال المتكلمين:((فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم» وما أكثر ما يذهبون في 
المسائل الي هي حق وصواب إلى حلاف الصواب. 


والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماءع))0". 


)١(‏ مجموعة الفتاوى57//8. 

(؟) انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح والقلم1؟-5٠4.‏ 
(59) الفتاوى الكبرى57/5 4 . 

(5) التسعينية ؟5151/5. 

(5) المحصول في علم الأصول؟/885. 

.591//١1ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 


19م 


4 - لأن الرازي نقل عن المتكلمين وجوب التصديق باللوح» وهذا يخالف ما ادعاه من إجماع! فقال:(قال 
التصديق!!) 20. 


الوجه الثالث: أدلة ثبوت إخبار الله وب السابق» وكتابته السابقة في اللوح المحفوظ لجميع 
الأشياء قبل كوفا: 


وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 
الآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وشهيرة يطول استقصاؤها. يقول شيخ الإسلام-يئائه- : ((فأما إثبات 
علمه وتقديره للحوادث قبل كوفاء ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يُحصر))”". 
ويقول ابن القيم-كتته-:((دل القرآن على أن الرب تبارك وتعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقولهء 
فكتب في اللوح أفعاله وكلامه))”". وفيما يلي ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك: 


١-الأدلة‏ من القرآن الكريم: 
- قوله تعال ى:+ وَلِمَدمبََتْكمًا لاا آلْعرمَنَ 10 )4 الصافات: 2107١‏ أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم في الدنيا والآحرة» كما قال تعالى :+ حب أنه ليت أنأ ورْسْيق يك لله وَوُعرِيرٌ (1)5 )4 
امحادلة: 28١‏ وقال كك :+ إِنَا لَنَسُرٌ رُسْلنَا وَأ ءَامَنوا ف لشي لديا وَيَوْم يوم لهند ((5) )4 غافر: ١ه؟‏ ولهذا 
قال جَللةُ: + وَلَقَدَسبَعَتْكمًا بادك لين () 4 الصافات: 2107١‏ أي: في الدنيا والآخرة”'©.فقد سبق منا 
القول لرسلنا إنهم لمم المنصورون» ومضى هذا منا القضاء والحكم في أمّ الكتاب» وهو أنهم لمحم 
النُصرة والعّلبة بالحجج”". 


2 سس مع وه م ا 


3 5 كس د 2 و رسب عع 2ل ع و عير 4 ست سه 1 اس سا هع هيده سرصم 22 
- قوله تعالى: وَلَقَدَكْديت رَسَلٌ من قيِكَ فصإروأعل مَاكذْبوأ وأوذو أ حَقَه أله ترا ولا مبَدِلَ لِكلِمتٍ الله وَلَقَدَ لهك من بِئ 

لْمُرسَيِيت (20 )4 الأنعام: 0 فقوله: + وَلَا مبَوَلَ لكل لَكلِمَتٍ أو )4د الأنعام: 4* » أي: لا ناقض لما حكم به» وقد 

حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام» فقال:+ وَلَمَرسبَعَتَكَلِمتًا لبايك آلمرسَينَ (0 مم م المصويوة (105 


.)١55صا7١ج‎ ١١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 
.187/١لئاسرلا جامع‎ )١( 

(؟) شفاء العليل١/7177١»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(4) تفسير ابن كثير؟ /5 7. 


)١(‏ تفسير الطبري 2551/١9‏ ط.دار هجر. 


2 


بوه امي كر ادعلا وقال :8 إن لنتَضُرٌ رُسْكَنَا 4 غافر: آم وقال:#ححيَبَ حب أذ 


كوك أن وَرَسَْ )# اجادلة: 4 


قوله تعالمى :+ مَدَجَعَلَ أله لْكلِ ظ شَىْء هَدَمَا (2) 4 الطلاق: + فما من مخلوق إلا وقد جعل الله له قدرًا يخصهء 
والقدر يكون علميّاء د عينيّاء فالأول هو التقدير العلمي» وهو تقدير الشيء في العلم واللفظ 
والكتاب» ومن هذا تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينهاء ثم كوفا 
على ذلك القدر الذي علمه وكتبه. والقدر الإمحي نوعان: إحداهما: في العلم والكتابة. والثاني: 
خلقها وبرءها وتصويرها بقدرته الي يخلق نا لشي 0 


سس م سو 


قوله تعالى: ل اع فق التزق اما هرا زماكرف ول شود لَحْصَيئَهُ ف إِمَاوِ تين 09 # يس: ١1ح‏ 
فجمع بين الكتابين» الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم, والكتاب المقارن لأعمالهم”"» والمقصود 
بقوله تعالى :+ وَكلٌ َىْءِ لَحَصَيْتَهُ ف إمَاوِ تين (5) 4 يس: 20١‏ هو اللوح المحفوظ» وهو أم الكتاب» وهو 
الذكر الذي كتب فيه كل شيء»؛ فتضمن ذلك كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوهاء والاإحصاء في 
الكتاب يتضمن علمه يماء وحفظه لماء والإحاطة بعددهاء وإثباتها فيه9» 


سد مي م ور 


قوله _تعالى: +[ أل تكلم ك أَنَميَسْلَممَاف ألتصسَاء وَالْارضإن لكك ف كتليا إن َلِكَ عَلَ ألَّهِ يسيك )1 )4 الحج: ٠١‏ 

فأخبر تعالى أنه علم الكائنات كلها قبل وحودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ؛ وهذا من 
تمام علمه تعالى: أنه علم الأشياء قبل كوفاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون قد علمه تعالى 
قبل ذلك, على الوجه الذي يفعلونه؛ فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختيارهة» وهذا يعصي 
باختيارة, وكتب ذلك عنده., وأحاط بكل شيء علماء وهو سهل عليه, يسير لديه؛ ولهذا قال 
تعالى :+ إِنَّ كك في كِتَب إِنَّ دَلِكَ عَل اله سين )1 )4 الحج: 0 '. وكثيرًا ما يقرن الله كنك بين هاتين 
المرتبتين من مراتب القضاء والقدر» وهما علمه وَبْقَ المحيط بجميع الأشياء وكتابته الخيطة بجميع 
الحوادث» كقوله تعالى ده ا 


مج عرو 


تهون فيد وما عت عن رَّيّكَ من مَثْقَالِ درو ف الْأَيْضٍ وَلَافي دأ صَكَ رمن دَلِكَ كلا كر إِلَا نِكِتبٍ من (18 4 


يونس: 08 4 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كتابته سبحانه السابقة للأشياء قبل كوفا”".. 


.١9/57يوغبلا تفسير‎ )١١( 

)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم 5/١‏ 2785-5 ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية. 
(؟) شفاء العليل١/57١2»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(5) شفاء العليل١/57١؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 


(5) تفسير ابن كثير 715/7 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي/7”1. 
)١(‏ انظر: معارج القبول091/7١-37١٠2‏ القضاء والقدر للمحمودةه-١5.‏ 


1م 


؟ -الأدلة من السنة: 

- قوله عَلِله: " إن الله َتْكَ حلق آدم, ثم أحذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
في النار ولا أبالي" فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟! قال: "على مواقع القدر"20, 

- قوله عَيلنهِ:"إن الله تعالمى أذ ذرية آدم من ظهورهم, وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بم في كفيه. 
فقال: هؤلاء في الجئة» وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الحنة» وأهل النار ميسرون 
لعمل أهل النار"29. 

- قوله يَكللهِ:"كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"0©. 

- قوله عَكلهِ:" ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة؛ إلا وقد كتب الله مكافها من الحنة والنار. وإلا 
وقد كتبت شقية أو سعيدة". فقال رجحل: يا رسول الله! أفلا نمحكث على كتابنا» وندع العمل؟ 
فقال:"من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة» 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة"» فقال:"اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة". ثم قرأ:+ امنأك وَنَقَ (2) وَصَدَّقَ كلق 157 
تبره ريك (2) وَأمَامنْجخلَأستفق (2) وكدبَ ,لتق (() ميرك إنشترى 0 4 الليل: ه - 1771.١‏ . 

- قوله ظَِلله:" إن أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟! قال: اكتب القدر ما كانء 
وما هو كائن إلى الأبد". 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على كتابته سبحانه السابقة للأشياء قبل كوفا”".. 


.77//١٠)85(مقرب أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ برقم(176)175591١/455» وصححه الحاكم في مستدركه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم(7/8١)١/7/5-177ء‏ وقال الألباني-يز-:إسناده صحيح, والفريابي في القدرء برقم(4١)»‏ 
صفحة. 5 »4١-‏ والآحري في الشريعة» برقم( 54/9:)99 0-1 75. 

(؟) مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم موسى عليهما السلام» 44/4 .5١‏ 

(5) البخاري» كتاب الحنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله. 2.54 مسلمء كتاب القدر» باب كيفية حلق الآدمي 
في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادتف ,3٠١5.-59.79/5‏ واللفظ له. 

(١)انظر:‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم5/١١785-7؛‏ معارج القبول105-1097/9١0٠,‏ القضاء والقدر 
للمحمود١55-51.‏ 


1 يت 


ب- دلالة الإجماع: 

وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم”©: 

يقول أبو الحسن الأشعري -يزتنه-:((وأجمعوا على أن جميع ما عليه الخلق من تصرفهم قد قدّره الله وِبِنْ قبل 
حلقه لهم وأحصاه في اللوح احفوظ هم, وأحاط علمه به وبهم, وأخبر بما يكون منهم))”" 

ويقول شيخ الإسلام 2 - (١:‏ وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة بالقدر: خحيره وشره؛ والإهان 
بالقدر على درحتين» كل درحة تتضمن شيئين: فالدرحة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداء وعلم - جميع أحوالهم من ٠‏ الطاعات والمعاصي والأرزاق والاحال. ثم كتب الله 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلق))”". 
0 

ويقول:(( وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وجميع كتب الله المنزلة على إثبات القدرء 
وأن الله تعالى... كتب في الذكر كل شيع))© 


ج- دلالة العقل: 

وقد وضحها شيخ الإسلام-كتلنة- بقوله:(( كل شيء فله أربع مراتب في الوجود: وجود في الأعيان, 
ووجود في الأذهان, ووجود ني اللسان. ووجود في البدان. وجود عيني؛ وعلميء ولفظيء, ورسمي. ولهذا كان أول 
ما أنزل الله من الق رآن: + أثرأ يي ريك الى حَلقَ (5) 4 العلق: ١‏ وذكر فيها أنه سبحانه معطي الوجودين فقال: + أثرأ يان َيْدَ 
لِك حَلَقَ (0) حَلقَ لانن ِنْعَقٍ(5) “ العلق: ١‏ - + فهذا الوجود العيني ثم قال:+ أترأوريْدَ الاكوم )الى عل اَل (2) َل الإِنسَيَ ما 
يم “ العلق: + - ه, فذكر أنه أعطى الوجود العلمي الذهني, وذكر التعليم بالقلم؛ لأنه مستلزم لتعليم اللفظ 
والعبارة» وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى» فدل بذكره آخر المراتب على أوها؛ لأنه لو ذكر أوهها أو 
أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق. وإذا كان كذلك فالقرآن كلام والكلام له المرتبة الثالفة ليس 
بينه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة؛ بل نفس الكلام ينبت يغبت في الكتاب كما قال الله تعالى: ند لتاق يه (2) في 
كنب مَكُنُونٍ (0) ) الواقعة: 70 - 78 © وقال تعالى: بَلْهو فيان يجيد (9) فلوج تَحفُوظٍ 2500 )4 البروج: 25١ - ١١‏ وقال: + يلوا محمًا 


.87/-/5 5 انظر: المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع‎ )١( 

)١(‏ رسالة إلى أهل الثغرء للأشعريه755-55. 

(7) العقيدة الواسطية» ضمن مجموعة الفتاوى58/7 2١‏ مجموعة الرسائل الكبرى 5١ 5/١‏ . 

(5) شفاء العليل١/50177١»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(5) مختصر الصواعق المرسلة97/7» ط. إدارات البحوث العلمية» 4/7 8» ط. أضواء السلف. 


م لام 


2000 
7) 


الوجه الرابع: في إثبات اللوح المحفوظ, وأنه كتاب مكتوب فيه: 

سبق البيان بتعدد أقوال أبي عبد الله الرازي ف ثنايا تفسيره حول اللوح المحفوظ بين الإثبات والتأويل؛ فتارة: 
يثبته كتابًا مكتويًا فيهء وتارة: يؤوله: إما بالعلم» وإما بجعله فلكاء وزينة للسماء! 

وف إثباته لكون اللوح المحفوظ كتابًا مكتوبًا فيه تطرق للحديث عن كتابة الأعمال السابقة واللاحقة» ومكان 
وجود اللوح المحفوظ» وأسمائه» وأوصافه. والحكمة من حلقه, والملائكة الموكلين به. واطلاع الخلق عليه» فهذا جملة ما 
تحدث عنه» وقد حالف السلف في أمور: 


١-الحكمة‏ من كتابة الأعمال اللاحقة: 


المقصود بكتابة الأعمال اللاحقة: الكتابة اليومية الي تكتبها الملائكة في صحائف الأعمال: وقد أرجع الرازي 
الأمر إلى جرد المشيئة سيرًا على أشعريته» ثم تأثر بالمعتزلة» فقال في الجواب عن سؤال في فائدة كتابة الأعمال اللاحقة: 
(يفعل الله ما يشاءء وعلى أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة!). والحق: أن الله كِنَ حكيم لا 
يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة» فلا يُقال: إنه ما شاء فعل» وافق الحكمة أو خالفهاء بل يُقال: 
إن أفعاله وكذلك أنحكامه تابعة لحكمته: فلا يخلق شيعا عيثاء بل لا بد له من حكمة, عرفناهاء أم لم نعرفها'". وإذا 
عُلم ذلك فإن الله وِكَ لم يأمر الملائكة بالكتابة اللاحقة» ول يخلق صحائف الأعمال إلا لحكمة؛ نعلم بعضها من خلال 
استنباطها من كتاب الله وَْنَ وسنة نبيه ينه على وفق فهم العلماء» وما بجهله من الحِكّم في ذلك أكثر ثما نعلمه» فمن 
تلك الحكم في خحلق صحف الأعمال» وكتابة الملائكة اللاحقة ما يلي: 

أ- إقامة الحجة على العباد. وقطع المعذرة, وتأكيد الأمر »كما قال تعالى:+ لَكَدَ سبع أنه قو ليت فَالوَأ إن أمّه قير 
وحن لَفْنِيك سَمَكدُب ما فَالوأ 1 عمران: 218١‏ أي: سنكتبه في صحائف أعمالهم أي: نأمر الحفظة بإثبات 
قولحم حن يقرءوه يوم القيامة في كتبهم الي يؤتوفاء حتى يكون أوكد للحجة عليهم'". وعليه فكتابة 
الحفظة للأعمال لا لحاجة الله كَبِنْ لكتب الأعمال, لأنه عالم بما لا يخفى عليه منها شيء, وإنها أمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحكم أخرى كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة» كما أوضحه بقوله: 2 وَخِج لديم اليم 


ححهئهُ شونا () أقرأكتب كك يتفي يعد عبها(2) )4 الإسراء: "0١4-1١‏ 


يقول الش وكان -يئنة- عند تفسبره لقوله تعالى :م وَبْفحَ فى الور مَصَِقَ من فى لسوت ومن ف الَْرْضٍ إَِا من آء ةم 


اليس سي رسفو مط سٍِ رعيدده 0 مي لوت د عام ةخرص واه ان #وضاى اجر عرف #اس عد ندا ال زومرو ملاساى وى ع جوااب 
فِحَ فيه حر َإِدَاَهُمَ قِيَامُ ينَطرُونَ 00 وَأَشْرَقتِ الَْرَضٌ بور دَيَْا ووضِعَ الكت وجاق يالبيعن وَاَلْشَسَدَآءِ وف ينهم بألحيٌ وهم لا يِظَلْمُونَ 


)١(‏ مجموعة الفتاوى7١/787-785.‏ وانظر: مجموعة الفتاوى7١/11١-7١21‏ مفتاح دار السعادة1/-51-5. 
(؟) تفسير السعدي13. 

(©) تفسير القرطبي؟ .١84/‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الشنقيطي» 47/8/17 ط. دار الكتب العلمية. 


2 


3 وَوَفِيتَصلُ تين ما عملت وَهْوَا هم 1 -070((قيل: المراد بالشهداء: هم الحفظة كما قال تعالى: 
«امَحَتَتْعُلُ كي مَعَهَا م وعيِيدٌ (5) 4 ق: +01١‏ وَفْنىَ يَنبُم ألْحَنَ وَهمْ لا يظْلمْنَ 4 الزمر: 21 أي: وقطنن بين العباد بالعدل» 
والصدقء والحال أنهم لا يظلمون» أي: لا ينقصون 20 ولا يزاد على ما يستحقونه من عقاهمء + وَوُقِيْتَصلُ تين 
مَاعَيملَتَ * الزمر: 07١‏ من خير وشر» «(وَهْوَعَلَمْ بمَايَفْعَلونَ يَْعَنْونَ )4 الزمر: .07 في الدنيا لا يحتاج إلى كاتب», ولا حاسبء ولا 
شاهد, وإنما وضع الكتاب, وجيء بالنبيين» والشهداء لتكميل الحجة, وقطع المعذرة))”) 


ع عه لجخ افر ع وس بس 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :# وَلْمَدَ حَلقنا الِإِضنَ وب مَا م وسوس يوه تسد ةلد مِنْ حبَلٍ الْوريد يكيان ٍِ 
بين وك آلتَالٍ ميد (00) د ق: ١١‏ - 17.((ذكر سبحانه أنه مع علمه به وكل به ملكين يكتبان. ويحفظان عليه عمله 
إلزامًا للحجة فقال:+ إِدْبَلعَآنمَكِيَانِ “4# ق: 2٠0‏ ..وهما الملكان الموكلان به» ما يلفظ به» وما يعمل به» أي : يأعحذ 
ذلك ويثبتانه» والتلقي: الأحذء أي: نحن أعلم بأحواله غير محتاجين إلى الحفظة الموكلين به. وإغما جعلنا ذلك 0 
للحجة؛ وتوكيدًا للأمر))”"2 


ب-مجازاة العباد على أعماهمء بالعدل والقسط؛ حيث لم يحكم الله وين بينهم بمجرد علمه وكتابه السابق 
وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. 

بيان ذلك أن الكتب القدرية تشمل الكتابة في اللوح امحفوظ, والكتابة اليومية التي تكتبها الملائكة في 
صحائف الأعمال”", وعلى هذا فكتابة الأعمال كتابة سابقة» وكتابة لاحقة. فالكتابة السابقة: ما كتبه الله كن في 
اللوح المحفوظ من أن هذا العبد سيفعل كذاء فالله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيءء وهذه الكتابة لا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب, لأن المرء لم يكلف بعد, أما الكتابة اللاحقة: وهي كتابة أنه فعل؛ فإذا فعل الإنسان 
حسنة كتبت لهء وإذا فعل سيئة كتبت عليه كما قال الله تعالى :+ كلا بل تُكَذْوْنَ بألرنٍ )إن ليك لَنفِظِينَ (:) كِرَاماكينَ 
0 © الانفطار: 5 - 01١‏ و قال كق: ل وَوْضِمَالكتب مرق ال را 
ولا ره إلا لْحصَها ووَيجَدُوا مَاعلأحَارَوَلَايَظيُِرَيّكَ لََدَا 5 “ الكهف: +4 وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها 
الثواب والعقاب, ويمذا يتحقق الجزاء بالعدل التاه). 


يقول ابن القيم-يتله- تعليقًا على قوله تعالى 0 لاون الأول (2)دَالَ يماد رق بكسب لَّايضِلُ رَقِ وا 
يَسَى () )4 طه: ١ه‏ - 251((.. م عِلْمْهَ عِندَرَقِ فَكِسّبٍ “ا طه: :5 أي: أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي 
قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب, فيجازيهم عليه يوم القيامة» ولم يودعه في كتاب حشية النسيان والضلال؛ فإنه 
سبحانه لا يضل ولا ينسىء وعلى هذا فالكتاب ها هنا كتاب الأعمال))27. 


.5 فتح القدير؛/45‎ )١( 

(؟)فتح القديره/15-4. 

(") المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم8: .١‏ وانظر: تفسير السعدي87/8. 
(4) انظر: تفسير القرآن الكريم الحجرات-الحديد» لابن عثيمين797-5195. 

)١(‏ شفاء العليل١/777»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


هلام 


ج- بيان أن النفس الإنسانية ل تُخلق عبثاء ولم تترك سدىء يقول ابن القيم-كذله- تعليقًا على قوله تعالى: 
+( وام وطاق (ر) وما درك مطاف ( التَجم شرفت رك ) إن كل فسن لاعلا حاف (8) “ الطارق: ١‏ - 4: ((المقسم عليه ههنا 
حال النفس الإنسانية, والاعتاء يماء وإقامة الحفظة عليهاء وأفها لم تترك سدى, بل قد أرصد عليها من 
بحفظ عليها أعماهها ويخصيهاء فأقسم سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من لملائكة يحفظ عملها 
وقولحها ويحصي ما تكتسب من ير أو شر))”". 

د-أن إبمان العبد بكتابة الأعمال اللاحقة يوجب الحذر من المخالفة, فيسارع المرء إلى فعل المأمور وترك 
امخذور, والتوبة والاستغفار من الذنوب”". 


هذه بعض الحكم والفوائد المستنبطة من كلام الله ين ورسوله َيه » يعتبر كما من صدق بكلام الله ويك 
روكب للدي القرو ا دوين كدي لوق دعاقت إععالةا؟ اناق كليي رانك قا نيعاي بسانت 
أعماله» فقد أحبرنا الله وبْكَ ورسوله عله بشأنه قال ويك :ل اليو كيم عَكَ أيهم وَيُكَنمتا يدم وَكَمْبَدُ أَرِلْهُم يسَاكاوا 
يَيسِبُونَ (1)00 4 يس: 8. 

يقول الطبري-يزن- عند تفسيره لهذه الآية:((يقال للرحل يوم القيامة: عملت كذا وكذاء فيقول: ما عملت» 
فيختم على فيه؛ وتنطق جوارحه؛ فيقول لجوارحه: أبعدكنٌ الله ما خاصمت إلا فيكن ))”". 

ويقول ابن كثير-يزتن- عند تفسيره للآية:((هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة» حين ينكرون ما احترموه 
في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم مما عملت))2. 

وقد أخرج مسلم-يزة- ف صحيحه بسنده عن أنس بن مالك طفلتعنه قال:"كنا عند رسول الله عَللنه 
فضحكء فقال: هل تدرون مم أضحك؟! قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب! ألم 
تحرن من الظلم؟! قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإن لا أحيز على نفسي إلا شاهدًا مئ. قال: فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدَاء وبالكرام الكاتبين شهودًا. قال: فيُختم على فيه» فيْقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: 
ثم يُخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدًا لكن وسحقاء فعنكن كنت أناضل"0". 


.١ 88-1١ التبيان في أعان القرآنلاه‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن الكريم الحجرات-الحديد» لابن عثيمين791. 

() تفسير الطبري9١/577»‏ ط.دار هجر. 

(4) تفسير ابن كثير 7 511. 

(ه)أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري» يكين أبا حمزة» خادم رسول الله يِه دعا له رسول الله يله بكفرة المال 
والولد» آخر من مات من الصحابة بالبصرة» توفي سنة9ه وقيل: غير ذلك» حَلئعنه . انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب7ه-4ه, 
أسد الغابة» 54/١‏ 255917-59 الإصابة في تمييز الصحابة ./8-1/1/١‏ 

.57/81١-5717/80/5 مسلمء كتاب الزهد والرقائق»‎ )١( 


م 


وأحرج الإمام الطبري بسنده قال: قال أبو موسى”''علئنه : "يُدعى المومن للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه 
ريه عمله فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أي رب عملت» عملتء عملتء قال: فيغفر الله له ذنوبه» ويستره 
منهاء فما على الأرض خخليقة ترى من تلك الذنوب شيثًاء وتبدو حسناته» فود أن الناس كلهم يرونها؛ ويُدعى الكافر 
والمنافق للحساب, فيعرض عليه ربه عمله فيجحده. ويقول: أي: رب. وعزتك لقد كتب علي هذا الملك مالم 
أعملء فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب. ما عملته. فإذا 
فعل ذلك ختم على فيه. قال الأشعري: فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمئ, ثم تلا:+ اليو كخْيِمُ عَلَ ألوهِهم 
تتكنتآ لدوم وَكَفبَد لهم يتاكاثوأ يخوت () 4 يس: +٠‏ ”". 


ويهذا البيان يتضح فائدة الكتابة اللاحقة في صحائف الأعمال؛ سواءً لمن أقر ما كتب عليه أو أنكر وكذب. 


؟-مكان وجود اللوح المحفوظ: 

ذكر الرازي أن مكان وجود اللوح المحفوظ عند الله» في السماء السابعة» في العرش! لكن ينبغي أن لا يُفهم من 
كلامه ما يُفهم من كلام السلف الصالح في مسألة مكان وجود اللوح المحفوظ؛ لأن الرازي ينفي صفة العلو عن الله 
2 وينفي أن تكون هذه العندية عندية المككان» بل يجحعل ذلك من المحال» وقد زعم أن الأدلة الى تدل على أن الله كيك 
في السماء لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وكذا يعرف أن في كلامه عن مكان وجود اللوح لوثة من لوثات مذهبه 

والحق: إثبات العلو والفوقية لله كَيْنَ, وأن من دلائل ذلك تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماءء 
والتصريح باحتصاص بعض الأشياء بأنها عنده”©؛ ومنها: اللوح المحفوظ: كما ورد في قوله تعالى: لإ يَمَحُوأ مايه 
يت وَعِندَهُ: أهُالحكتب (0) © الرعد: 075 وقوله:ل وَإِنَهه ف أ و ألكتي لَدَيَالََنُ حَكيم 107 * الزخرف: 4. 


وعلى هذا فمكان وجود اللوح المحفوظ عند الله في السماء. يقول الإمام أحمد-يزتنه-:((وقد عرف أهل العلم 
أن فوق السموات السبع: الكرسي» والعرشء واللوح المحفوظ..))7© 


ويقول شيخ الإسلام-يتتنه-((اللوح المحفوظ فوق السموات))”) 


(١)عبد‏ الله بن قبس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامرء أبو موسى الأشعريء مشهور باسمه وكنيته معَاء قدم المدينة بعد فتح خيبرء 
من فقهاء الصحابة وقضاقم؛ كان حسن الصوت بالقرآن حت قال عنه البي يَقِْهِ:"لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود"» مات سنة 
اثنتين وأربعين» وقيل: غير ذلكء حَِتَتنْه . انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب478-4857» أسد الغابة 4/7 5+-857, الإصابة في تمييز 
الصحابة 9/5 50-11 .١‏ 

(؟) تفسير الطبري9١/477-4177؛‏ ط. دار هجرء وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن حرير الطبري» وابن أبي حاتم ؟ .55/8/١‏ 

(5) انظر للفائدة: موقف الرازي من آيات الصفات ف التفسير الكبير» صفة العلو 689/١‏ 4-.7ه. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية47؟١-27807‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول١/51١-١٠٠7»‏ شرح القصيدة النونية للهراس١/5١1؟1-‏ 
5 . 

.4١ الرد على الزنادقة والجهمية»‎ )١( 

)١(‏ بغية المرتاد/757. 
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وأما ما ذكره الرازي من أن اللوح المحفوظ فوق العرش» فقد ذكره بعض أهل العلم في شرحهم لقوله عَكلثه:" لما 
قضى الله الخلق» كتب ف كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحميَ غلبت غضبي”29 ”", إلا أن الحديث لا يلزم أن 
يكون المراد بالكتاب فيه اللوح المحفوظ» فقد يكون كتابًا خاصًا وضعه الله عنده فوق العرش. يقول الشيخ 
حفظه الله- تعليقًا على الحديث:((فهذا كتاب خاص وضعه عنده فوق العرش» مثبثًا فيه ما ذكر؛ لزيادة الاهتمام به 
ولا يناي ذلك أن يكون مكتوبًا أيضًا في اللوح المحفوظ؛ وهو كتاب حقيقة» كتبه تعالى- كما ذكر لنا رسولنا عله , 


حقيقة» وهو عند الله حقيقة» فوق عرشه حقيقة))2000, 


#-أسماء اللوح المحفوظ وأوصافه: 
وافق الرازي الحق بتسميته للوح بالكتاب» وبأم الكتاب» وبالإمام المبين» وفي وصفه له: بأم الكتاب» وبأنه عال 
عر موجن العاف النطالاة« واكر يد كان كانمدعال ردقا وم ا 

إلا أنه جانب الصواب في أمور: 

-١‏ اقتصاره في أسماء اللوح المحفوظ وأوصافه على ما ورد في القرآن الكريم؛ دون النظر إلى الأحاديث. 

19- عدم امنياب4 1 د 5ن ف القراك الكريم من أسماء وأوصاف للوح المحفوظ. 

تسميته للوح المحفوظ بالفارق؛ إذ الأصل أن باب الأسماء والمسميات في المصطلحات الشرعية موققوف 
على النص الشرعي» ولم تأت النصوص بتسمية اللوح المحفوظ بالفارق حي نسميه بذلكء فالأولى 
الوقوف مع النص الشرعي لأنه الأصل الحاكم. 

4- تقصيره في بيان مععئ بعض أسماء اللوح وأوصافه؛ حيث أنه: 
علو اللوح المحفوظ في المكان» وإنما قصر الدلالة على التشريف, والعلو عن وجوه الفساد والبطلان. 
ب- أثبت اطلاع الملائكة والناس على اللوح المحفوظ». وذلك عند إيراده لكلام المتكلمين عن اللوح» 
وعند بيانه لمعي تسمية اللوح بالإمام المبين» ولمعى وصفه بالكتاب المبين» وبا محفوظ. 


)١(‏ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى :ل وَهْوَالِك يدوا ْكَاقَ ثرَّيعِيدُه وَهْوَ هوب عَينَهِ #الروم: اا "هت 
واللفظ له مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأها سبقت غضبه .5١١8-571١1/4‏ 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 2571/١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيي595/75. 

(7)الشيخ الغنيمان: عبد الله بن محمد الغنيمان» كان يعمل أستاذًا بالجامعة الإسلامية» ومدرسًا بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة» مشهود له 
بالقوة العلمية» والتضلع بالعقيدة» والتقى والورع؛ وعفة اللسان» وسلامة المنهج من مؤلفاته: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
الإبمان حقيقته وزيادته» وغيرها. 

(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .779/١‏ 

(5) انظر للفائدة: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم١51١-55١.‏ 
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ه- في وصفه للوح المحفوظ بالحكمة غفلة عن مذهبه في الحكمة والتعليل! إذ اللوح حكيم باعتبار ما كتب 
فيه» فالرب سبحانه وتعالى كتب فيه ما يقوله وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله» وكتب مقتضى أسمائه 
وصفاته وآثارها(”"؛ على هذا فما كتب في اللوح الحفوظ مبيئ على حكمة الله ويك في قدره وشرعه. 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 

أ-ذكر أسماء اللوح المحفوظ كما وردت في الكتاب والسنة والآثار مع ذكر معانيها”": 


- 5١ اللوح» وقد ورد صركًا في القرآن الكريم ف قوله تعالى :م بَلْهْوَ فيان ييدُ )ف لوج تَحفُوظٍ (5) 4 البروج:‎ -١ 
كما ورد في السنة كما في حديث عمران بن حصين حهلغه في بعض ألفاظه أنه يلد قال:"كان الله‎ 
تبارك وتعالى قبل كل شيء)» وكان عرشه على الملى وكتت قي اللوح ا وجاء عن ابن‎ 
.9" عباس عهلشنه أنه قال:"إن الله خلق لوحًا محفوظًا.‎ 


وسّمي اللوح هذا الاسم لما فيه من النور والإضاءة» فإن مادة "اللوح" معظمه مقاربة باب اللمعان؛ ولهذا 
لقالاع بارع الود ذا للد لور 


وفي هذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-:((وسمي لوحًا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة؛ لأنه يَلُوحٌ 
يععين يظهر ويبين لما فيه من النور))'". 


)١1(‏ شفاء العليل١/170»:‏ ط. مكتبة العبيكان. 

.١548-1١17؟ملقلاو انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ‎ )١( 

(؟) أحرحه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسندهء برقم(9177١)76١/257‏ وأورده بلفظ:"وكتب في اللوح كل شيء يكون" الذهي في 
العلو» وقال:((هذا حديث صحيح؛ قد خرجه البخاري في مواضع))» كتاب العلو للعلي العظيم» برقم(77١)٠١/2»547‏ وابن القيم في 
احتماع الحيوش الإسلامية؛ وقال:((حديث صحيح؛ أصله في صحيح البخاري))»؛ احتماع الجيوش الإسلامية» ؟/7١٠.وأصله‏ في 
البخاري» بلفظ:"وكتب في الذكر", كتاب التوحيد» باب + وكات عَرَشُدُء عل لْمَآهِ ]4 هود: ٠0‏ + وَهْوَ رَبُ اَلْصَرَشٍ لظيو 05 4 التوبة: 159 
5 5ه ٠ه‏ انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم» حاشية(١)»‏ صفحةا؟١.‏ 

(4) أخرج الحديث موقوفاً عن ابن عباس: الصنعاني في تفسيره2554-777/8 وابن حرير في تفسيرهء 718/997؛ ط. دار هجرء 
والطبراني في المعجم الكبير» برقم( 29117/-715/١١ ,)١٠١7٠‏ وأبو الشيخ في العظمة» برقم(/5١451-4397/7:)47-1»,‏ والجاكم في 
المستدرك» برقم(/87*). 559/5» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم(5 27517/5460١575‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفاتء برقم( 2555-17714/7:)87 وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن مردويه» الدر المنشور؛ 2١١1/١‏ وقد صحح 
وقفه على ابن عباس الحاكم بقوله:((صحيح الإسناد» ولم يخرجاه))» وتعقبه الذهبي فقال:(( اسم أبي حمزة ثابت» وهو واه يعرة6)» وقال 
الهيئمي:((رواه الطبراي من طريقين ورحال هذه ثقات))أي: الموقوف» بغية الرائد في تحقيق بجمع الزوائد ومنبع الفوائد»ء 
برقم(11799١)597/76.‏ وقال الألباني-ينزه- في وقفه:((إسناده يحتمل التحسين))» شرح العقيدة الطحاوية»؛ صفحة5717؟؛ ومن حمسن 
وقفه مجموع طرقه محقق كتاب العظمة» حاشية(؟): 494-491/9. انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم» حاشية(١)»‏ 
صفحةلاه .١‏ 

.١71١ملقلاو انظر: معجم مقاييس اللغةه/٠ 757 مادة(لوح)» المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ‎ )١( 

(؟) جامع شروح العقيدة الطحاوية .51//١‏ 


م 


؟- الكتاب» وقد دل على ذلك آيات عديدة في القرآن منها: قوله تعالى:+ وَإن ين مَرْبَةَ ! الدع بو إحتصوها هيل 
يَوَوِ القبسمة أَوَ مُعَدَوْمَاعَدَابًا 25006 دَلِكَ في لكي مَسَطُورا (20) )4 الإسراء: مه وقوله :2 قَالَ يَلْمُهَا عند رَقِ ي فى كسب ل 


يِل رَقَ ولَايَسَى (20) )4 طه: 00 وقوله: الرْتعَلمَ أ لَه لّهيْلَممَاف تسل لضن ذلك فى كتليا إن لِك عَلَ اد 


ٍ- 
3 
- د 000 - 


يسِيرٌ 5 4 الحج: 4١‏ وقوله :+ مَآَابَمِن مُصِيبَةٍ في الَْرَضٍ ولا أَنفّسِك إِلَّا و في كتنب من َل أن برها إن 0 
عَلَ أهَّهِ يك 5 الحديد: 00١‏ وقوله: + وَفَصَْنَآ إل ب َإِسْرَءيلَ في الكتي لنْفْسِدُنّ في الْدَرَضِ مَرَينِ وَلَعَلنَ ثرا حكببرا 

() “ الإسراء: 4» وفي الحديث أنه قيل لعطاء”"©:"يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدرء قال: يابئ: 

أتقرأ القرآن؟ قلت: : نعم» قال: فاقرأ الزحرف. قال: فقرأت:2 حم © وَالْكت ب مين 0 إَِاجَعلئَه ْنَا 

عَرَيًالحَلَكُمْ تَعقِلُوست (5) وَإِنَّد ف أو الكت لَدَينَا لَعَلنٌ حَكدِء (5) )4 الزحرف: ١‏ - 4» فقال: أتدري ماأم 

الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السموات» وقبل أن يخلق 


الي 0 


- 


> الصحفء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى :+ كاتا اذكرة 8 شن مه دك )اف مف فك (00 
رفوع مُطْهرة (00) * عبس: 214-1١١‏ يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية:((يقول: إنها تذكرة؛ 0 
مَفوْعمُطهَوٍَ (00) )4ه عبس: 2014-1 يعين: في اللوح المحفوظ» وهو المرفوع المطهر عند الله))”". وفي الحديث 
اقول علته" رشيف الأقلذم وتحفت صني 107 أي عدن في اللوح اخاتوطة يا مب من قدي ا 

يكتب بعد الفراغ منه شيء آخحر”"» والصحف: جمع صحيفة» وهي الي يُكتب فيهاء فالصحيفة 

الكتاب27. 


0 أم الكتاب» وقد دل على ذلك قوله تعالى :2 يَمَحُوأ جوأ الله مَا همه ل َهالححتب 5 4 الرعد: 0 
وقوله: + وَإِنَّد ف أو لكت لَدَيْسَا لَعَيِنٌ حَكيم 0 الزخرف: 4» وفي الحديث: قوله عَإللّ :"إن عبد الله في أم 


(١)عطاء:‏ أبو محمد عطاء بن أبي رباح, اسمه أسلم» وقيل: سالم بن صفوان مولى بن فهر. أحد كبار التابعين الثقات الرفعاء» أدرك مائيّ 
صحابي» ثقة فقيهًا انا كثير الحديث؛ كان أسود أعور أفطس أشل أعرج؛ ثم عمي, مفلفل الشعر» توفي سنة حمس عشرة ومائق» كان 
يقول: احفظوا عن حمسًا: القدر خيره وشره» حلوه ومره من الله وق » وليس للعباد فيه مشيئة ولا تفويض. انظر: وفيات 
الأعيان5/ 273717-71 البداية 0 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله يَكللهِ » باب ما جاء في الرضا بالقضاء؛ 75//5؛ ط.دار الكتب العلمية؛» وص ححه 
الشيخ الألباني -هزئَ-» صحيح سنن 0 

(؟) تفسير الطبري5 2٠١/7‏ ط. دار هجر. 

(5) أخرجه أحمد في المسند» برقم(914/5.)9559١-15١2‏ وقال الشيخ: أحمد شاكر-يزت-:إسناده صحيح, والترمذي» كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ينه باب حديث: نافق حنظلة..» وقال: هذا حديث حسن صحيح, 4/هلاه-5ل/اه, ط. دار 
الكتب العلمية» وصححه الشيخ الألباي -يئتنه -. انظر: صحيح سنن الترمذي 1/5 ١‏ 78.09 

)١(‏ تحفة الأحوذي77/17. 


(١؟)انظر:‏ لسان العرب391-579-6/177, مادة(صحف). 


لم 


الكتاب..'”''.وجاء عن عمر بن الخنطاب”" هته قوله:" اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذبّا 
فاحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب”", ومعين أم الكتاب أي: أصله. فاللوح المحفوظ 
هو الذي ترحع إليه سائر الأشياءء» وإليه ترجحع الكتب الي تكون بأيدي الملائكة» فهو أصلهاء وهي فروع 


5 د 00 


- الذكرء وقد دل على ذلك القرآن والسنة» قال تعالى: وَلكَدَ كيسان ازور بكر اذو أت ارس ينها 
عِبادِى الصَنلحُورت (5)) * الأبياء: 2٠١٠‏ فالذكر هنا هو اللوح المحفوظ» كما رجح ذلك جمع من أهل 
العلم, وفي الحديث قوله ي#لله:"وكتب في الذكر كل شيء". يقول شيخ الإسلام-يزله- تعليقًا على 
الحديث:((قوله:" كتب في الذكر" يع : اللوح امحفوظ» كما قال:+ وَلَتَدْكَيِكَافٍالزّوْر مِْبَحَ رادم * 
الأنبياء: ٠٠‏ أي: من بعد اللوح المحفوظ))"2. 

والذكر يأ .معين: الحفظ للشيء» والعلاء والشرف”"» فاللوح المحفوظ فيه ذكر كل شيء؛ فكل شيء 

مكتوب ومحفوظ فيه» كما أنه ذو شرف ومكانة عند الله كَيْلَ. 


2 


5- الإمام المبين» وقد دل على ذلك قوله تعالى :+ إِنَائَْنُ متي الْمَو وَيَسكحيب ما قدَمُوأ وَاترَضْ ويل شَىْءِ أَحَصَيْئَهُ ف 
ِمَامِ ميِينِ (5) *4 يس: 20١‏ والإمام معناه: الكتاب المقتدى به» الذي هو حجة» وإليه مرجع الكتب الي 
3 8 3 0 : : 000 
تكون بايدي الملائكة, وهو بين واضح» موصحع لكل شيء : 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند» برقم(/76)1709١/2»585‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم(9٠1)؛‏ صفحة2179 وعزاه السيوطي لابن 
مردويه» الدر المنثور 57/١17‏ 4 » وصححه الألباني-يزتنة- بشواهده في ظلال الخنة. 

(١)عمر‏ بن الخنطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي العدويء أبو حفصء: كان من أشرف قريش وإليه كانت السفارة في 
الجاهلية» أسلم في السنة السادسة, سماه الرسول مَيِنهِ بالفاروق» شهد مع رسول الله ينه بدرّاء وأحدًاء والخندق» وبيعة الرضوان» وخيبر» 
والفتح» وحنيئاء وغيرها من المشاهد» وكان أشد الناس على الكفار» تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق «هتتمد, وفتحت الفتوح في عهده. 
قتله أبو لؤلؤة امحوسي سنة ثلاث وعشرين وكانت خلافته عشر سنين ونصفًا. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب4/0-41/7: أسد 
الغابة» 31/4 2١5-1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة7/60-51/9/4. 

(") أخرجه الطبري في تفسيره» »48١/١5‏ ط. دار المعارف» وإسناده حسنء انظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد د. 
هشام الصيئ» ؟/8175. 

(4) تفسير السعدي١47.‏ 

(5) قال به سعيد بن جبير في رواية» ومجاهد» وزيد بن أسلم؛ والقوري» ويدل عليه قول ابن عباس:((الذكر الذي في 
السماء))الطبري7١/471»‏ ط. دار هجرء ورجح هذا القول الطبري في تفسيره” ١/475ءط.‏ دار هجرء وابن القيم في شفاء 
العليل١51/1١»ط.مكتبة‏ العبيكان» والسعدي في تفسيره؟57, والشنقيطي في تفسيره4/4 57, ط.دار الكتب العلمية.انظر: المباحث 
العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم79١-57١.‏ 

(5) مجموعة الفتاوى8١/١1١7.‏ 

)١(‏ انظر:معجم مقايبس اللغة؟//753-78؛ مادة(ذكر)» مختار الصحاح7717-777: مادةإ(ذكر). لسان العرب5ه//0-4.ه, 
مادة(ذ كر). 

(؟)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؛ 4 .١867 2١‏ 


اعم 


- الرُبْرء وهذا 00 حاء في قوله تعال :+ أكنارَقٌ جين وليك أ لكر جَرَةة في ير () ) لشعر: +24 وف قوله: 
١‏ لذ لنككتا نباك نهل ين مدحرٍ (2) يقل وى تتا ف الزبر (2) وكلصَي لكر متك (12 4 قر: 
١ه‏ -مه»ء أما قوله ولت لو ار لا لاصو قال موا رصان اراك في 
اللوح المحفوظ براءة من العذاب”2.وأما قوله:# وَكلُّ م مَمَلُوءُ ف أَلرْجَرِ () © القمر: ؟د» فالمراد: أن كل 
ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية'"» والكتب القدرية تشمل الكتابة في اللوح 
المحفوظ» والكتابة اليومية الي تكتبها الملائكة في صحائف الأعمال7". 
وبناء على ذلك: فإن من أسماء اللوح المحفوظ الزبر» والرّبْر جمع زَبور وهو الكتاب» وأصله من رَبُرت 
أي: كتبت» وكل زبور فهو كتاب7) 


ب-ذكر صفات ١‏ لحف ذ دت فى الكتاب والسنة والآثا ذكر معانيها' ': 

6 ظ كماور 0 لكتا والسنة والاثار مع ذ نيها9) 

-١‏ وصفه بأنه محفوظ, قال تعالى :+ بَلْهْو يان يحيدُ ((8) ف لوج تَحَفُوظ (1)50 4 البروج: 55-7١‏ فالحفظ هنا نعت للوح 

على قراءة الخفض”". ومعيئ وصفه بالحفظ هو أن الله تعالى حفظ اللوح من وصول الشياطين إليه» وحفظه 
كذلك من الزيادة والنقصان فيه(© 


يقول ابن القيم -كلته-(( قوله:+ ف لوج نَمو( )4 البروج: 25١‏ أكثر القراء على الحر صفة للوح» وفيه إشارة إلى 
أن الشياطين لا بمكنهم التزل به؛ لأن محله محفوظٌ أن يصلوا إليه. وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشيطان على الزيادة 


.514/١17يبطرقلا تفسير‎ )١( 

١١؟)‏ تفسير السعدي/857. 

(؟)وقد احتلف المفسرون ف المراد بالزبر في هذه الآية» فقيل: الزبر هي كتب الحفظة» وقيل: الزبر اللوح المحفوظ. والصحيح أن المراد 
بالزبر كلا المعنيين: صحف الملائكة» واللوح ا محفوظ؛ ذلك لأن النصوص الشرعية قد دلت على أن كل شيء فعله الناس مكتوب في اللوح 
المحفوظ» وهو كذلك مكتوب في صحف الملائكة» وليس في سياق الآية ما بمنع أن يكون كلا المعنيين مراد» وليس في الجمع بينهما من 
تناقض وفساد للمعئ. المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم5 2١ 5/-١‏ وانظر: تفسير القرآن الكريم, الحجرات-الحديد» لابن 
عثيمين ه 19-/75917. 

(4) تفسير القرطبي85/5١.‏ 

(5)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟: .١50-١‏ 

(5)اختلفت القرّاء في قراءة قوله: « تَحمُوطٍ 4 الروج: 5 فقرأ بالخفض أبو جعفر القارئ وابن كثير» مِن أهل الحجاز» وعاصم والأعمش 
وحمزة والكسائي من قرّاء الكوفة» ومن البصريين أبو عمرو على معين أن اللوح هو المنعوت بالحفظ. وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل: 
في لوح محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. وقرأ بالرفع من المكْيين ابن مُحَيْصنء ومن المدنيين نافع را على القرآن» 
على أنه من نعته وصفته. وكان معن ذلك على قراعتهما: ل بَلْهَْ ُمادٌتِيدٌ 4 الروج: 5١‏ محفوظ من التغيير والتبديل في لوح. والصواب من 
القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قرّاء الأمصار» صحيحتا المعيئ» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وإذا كان ذلك كذلكء فبأي 
القراءتين قرأ القارئ» فتأويل القراءة الي يقرؤها على ما بِيّنا. انظر: تفسير الطبري4 1/5/7-/2717 ط.دار هجر. 

(١)المباحث‏ العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟45؛ .١‏ 


م 


فيه أو النقصان. فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: إِنَاححَنُ تلن لكر وَإِنَا فظوت 5 ”4 الحجر: و» ووصف محله 
بالحفظ في هذه السورة؛ فالله سبحانه حفظ محله, وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل))7© 


ويقول البغوي”'-كذلته-:((وقرأ الآخرون بالجر على نعت اللوح؛ وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ» وهو أم 
الكتاب» ومنه نسخ الكتب» محفوظ من الشياطين» ومن الزيادة فيه والنقصان))7) 


19- وصفه بأنه مكنون» قال تعالى :+ إِنَهُ لقان كيم (00) فيكتب مَكنُونٍ  )8(‏ الواقعة: 70 - .لاء وجاء عن ابن عبا 
حتئعنه قوله:"فجرى القلم مما هو كائن إلى يوم القيامة فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده.."7)» ومعين كونه 
مكنون: أي: مصون لا يعسه شيء من أذى من غبار ولا غيره» محفوظ من الشياطين» ومستور عن أعين 
المخلو. 


ا وصفه بأنه مبين» وقد جاء وصفه بذلك في خمسة مواضع من القرآن الكريم : قال تعالى:+ # وَعِنْدَمم مَعَاتِحَ 


مدن رصح 3 0-4 مرجم 


التي لَايملتها إلا هر وَيَعك ما أل واليخر وما مقط بهن وَرَقة] لابتكمها ولانتكة في ظُلْمّتٍ الْأرْضٍ وَلَا رطب وَأ يَابسِ! فى 


0 0 وقال: وَمَايَكَرْبُ عن ريك من مَنْقَالِ درو ف الْارّضِ وَلَافِ السَمَل ولَا أَضه 


عا 
د 
0 
ث5 
ان 
6 
١‏ 
0 
0 


1 مه + بت معو سس حرج سح ل 


مين ([5) # يونس: »5١‏ وقال بار ا ار ال 
0-00 وقال: + وَمَامنَ علو في السّمَآِ وَلْدرضٍ إلا ف كنب مين 2 )4 الدمل: 07٠‏ وقال: + عل الْيبِ لَايعْرْبُ عَنَهُ 
عْقَالُ درو في لسوت ولا الْرْضٍ ولد أَصَكَ رمن ذلك وَل كير لان كب مين (5) # سبأ: +. ومعئئى وصفه 
بذلك: أي: أنه كتاب بيّن وواضح, موضح لكل شيء»؛ كما أنه مبين عن حقيقة خبر الله فلا شيء كان أو 
يكون إلا وقد أحصه الله تعاللى فيه”2»كما أنه يُبين عن صحة ما هو فيه» بوجود ما رُسم فيه على ما 


0 
٠. سم‎ 


22 وصفه بأنه مكرم» مرفوع» مطهر» كما قال تعالى: + كلها ذكرة 0 فن كاه دك ف ص صض كه مَرفوعمُطهَرَق 


00 )4 عبس: 214-1١‏ ومعيئ وصفه بأنه مكرم: أي : و ومعيئن وصفه بأنه 


(١)التبيان‏ في أبمان القران» .١6 5-١88‏ 

(75)البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد» المعروف بالفراء» البغوي» الشافعي» فقيه» محدث» مفسر؛ كان بحرًا في في العلوم, زاهداء 
من مؤلفاته: كتاب التهذيب في الفقه» وكتاب شرح السنة في الحديث, و معالم التتزيل في تفسير القرآن الكريم» والجمع بين الصحيحين 
وغير ذلك» توفي في شوال سنة عشر وخمسمائة. انظر: وفيات الأعيان؟/ 2117-1١75‏ الأعلام للزركلي ؟ / 59 ؟. 

(5) تفسير البغوي 5557/5. 

(5) المعجم الكبير للطبراني» برقم 2307/٠١ »)١٠١553(‏ قال الحيئمي:((رواه الطبران» وفيه الضحاك: ضعفه جماعة ووثقه ابن حبانء» 
وقال: لم يسمع من ابن عباسء» وبقية رجاله وثقوا)). بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد» برقم(1173/8١)»‏ 8917/1. 

() انظر:تفسير الطبري57/97» ط. دار هجرء تفسير البغوي 5/4 81» تفسير السعدي875/. 

(١)المباحث‏ العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؛ .١١‏ 


)١١‏ تفسير الطبري787/9» ط. دار هجر. 


ل 


مرفوع: أي : رفيع القدر عند الله» كما أنه مرفوع في السماء السابعة» ومعئ وصفه بأنه مطهر: أي: مطهر 
من كل دنس» ومتزه عن مساس أيدي الشياطين9". 

ه- وصفه بأنه علي» حكيم» كما قال تعالى :ل وَإِنَهُ ف أو لكي لَدَيْنَا لَمَنٌ حَكيِم  )5(‏ الزخرف: ؛ » ومعين وصفه 
بأنه علي: أي : ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل» كما أنه رفيع عن أن ينال فييدل. ومععبئ وصفه انحن 
حكيم: أي: محكم بريء من اللبس والزيغ» كما أنه محفوظ من نقص أو تغيير» حكيم فيما يشتمل عليه من 
الأوامر والنواهي والأخبار» فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان”"©. 

5ك امف نأنه كلوق و اند سم كر بار انون لوتكرك ةوق لش وائودة حفر أي وق افص ان 
مكتوبه!”'- من نور» وأن عرضه ما بين السماء والأرض”2. وهذه الأوصاف كلها جاءت في قول ابن عباس 
هتفه :" إن الله حلق لوحًا محفوظًا من درّة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نور» عرضه ما بين 
السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» يخلق بكل نظرة» ويُحبي ويعيتء ويُعرٌ ويذلء 
ويفعل ما يشاء'. 

لا- وصفه بأنه لا يلحقه الفناء.وقد نص على ذلك بعض أهل العلم: 

يقول قوام السنة الأصبهاني”'-5ه-:((وكل شيء كتب عليه الفناء» وليس تف الحنة» والنارء والعرش» 
والكرسيء واللوح, والقلم» والصورء ليس يفن شيء من هذه الأشياءعم). 


(١)المباحث‏ العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم"5١.‏ 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي”١/57»‏ تفسير ابن كثير 2١77/4‏ تفسير السعدي757. 

(*) الدّرة: اللؤلؤة العظيمة. لسان العرب107/4؟8؛ مادة (درر). 

(4) الدّفٌ والدّفة: بالفتح لا غير الجنب من كل شيءء ودفتا المصحف جانباه» انظر: لسان العرب 2711/4 مادة(دفف). 

(5) فيض القدير؟/78. 

(5)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلملاه .١50-١‏ 

(0)قوام السنة الأصبهاني: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهان» أبو القاسم؛ الملقب بقوام السنة» من 
أعلام الحفاظ. كان إمامًا في التفسير والحديث واللغة» وهو من شيوخ السمعاني في الحديث ولد سنة سبع وخمسين وأربعمائة» ومات يوم 
الأضحى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة بالفالجم» من مصنفاته: دلائل النبوة» شرح الصحيحين» الحجة في بيان المحجة» وغيرها. انظر: سير 
أعلام النبلاء» 28١-09٠‏ ط. مؤسسة الرسالة» طبقات المفسرين»للسيوطي 2593-1 الأعلام للزركلي١/‏ 871. 

(8) الحجة في بيان المحجة؟/75؟4. 


مم 


ويقول البريماري”-يتلته-:((وكل شيء ما أوجب الله عليه الفناء يفينء إلا الجنة» والنار» والعرش» والكرسي» 
واللوح, والقلم» والصورء ليس يفئ شيء من هذا أبدّ/)'". 

ويقول ابن الحنبلي”'-زنه-:(( وكلما أوجب الله تعالى عليه الفناء يفئ إلا الذي خلق الله للبقاء» لا للغفاءء 
وهو سبعة أشياءة العرش» والكرسي» واللوح, والقلم» والصورء والحنة» والنار» لا يموت كذلك الحور العين 5 الجنة 
ولا تموت الزبانية في النار؛ لأن الله تعالى خلق ذلك كله للبقاءم)0©. 


ولعل من أدلة أهل العلم على عدم فناء اللوح قوله تعالى :م فِلَوْعَ تحَفُوظٍ 00 ) البروج: 25١‏ فالحفظ في الآية قد 
يُقال: إن من معانيه حفظ اللوح المحفوظ من الفناء والزوال-والله أعلم-©. 


4- الحكمة من خلق اللوح المحفوظ: 

فقد أرحجع الرازي الحكمة من خلقه إلى أنه: (تعالى لما أثبت في ذلك أحكام حوادث المخلوقات ثم إن الملائكة 
يشاهدون أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب استدلوا بذلك على كمال حكمة الله وعلمم). 
فجعل الحكمة من خلقه استدلال الملائكة به على كمال حكمة الله وعلمه؛ بعد اطلاعهم عليه» والنقد المتوجه على ما 
ذكر ما يلى: 

أولة: أن حديثه عن الحكمة مناقض لمذهبه في الحكمة والتعليل. 

ثانيًا: أن الرازي بئ الحكمة على اطلاع الملائكة على اللوح؛ وهذا باطل» وسيأقٍ الكلام عليه. 

ثالعًا: أن الحكم الى لا يساندها الدليل لا اعتبار لحاء والحكمة الى ذكرها الرازي من هذا الباب. 

رابعًا: أن هذه الحكمة الي ذكرها الرازي يعارضها الدليل» فالملائكة يعرفون كمال حكمة الله وعلمه معرفة 
يقينية» وهذا هم ليسوا بحاحة إلى الاستدلال» وعلمهم من تعليم الله تعالى لهم يقول الله عنهم: +( َانواسْبَحَمَكَ ع1 كنآ 


ا صد 


لَّامَا عنما إِنَكَ أت الْمَلِيمُ احكيم (2) )4 البقرة: فهم قد أقروا لله تعالى بالعلم والحكمة. 


(١)البرماري:‏ شيخ الحنابلة القدوة الإمام» أبو محمد الحسن بن علي بن خخلف البرهاريء الفقيه»كان قوالاً بالحق» داعية إلى الأثر» لا يخاف 
في الله لومة لائم» شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه» توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. له مصنفات» منها: شرح كتاب السنة» من 
عباراته: احذر صغار ا محدثات من الأمور» فإن صغار البدع, تعود كباراء فالكلام في الرب كبَْ محدث وبدعة وضلالة» فلا نتكلم فيه إلا 
ما وصف به نفسه.» ولا نقول في صفاته: م ؟ ولا كيف ؟ والقرآن كلام الله وتتزيله ونوره ليس مخلوقاًء والمراء فيه كفر. انظر: سير أعلام 
النبلاء 5 917-96١‏ ط. مؤسسة الرسالة» الوافي بالوفيات»7١/41-9-0»‏ الأعلام للزركلي ؟ / .7١١‏ 

.7١يرامربلل شرح السنة»‎ )١( 

(؟)ابن الحنبلي: عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد ابن علي الشيرازي الأصل الدمشقيء أبو القاسم, يعرف بابن الحنبلي» مفسر من 
فقهاء الحنابلة» توفي سنة ست وثلاثين وخمس مائة» انظر: الوافي بالوفيات»9 ١5/١‏ 5, الأعلام للزركلي 185/5. 

(5) ابن الحنبلي» وكتابه الرسالة الواضحة؟/١871/.‏ 

(5)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلمه ه7557-1. 


وام 


خامسًا: الأوجه أن يُقال: أن من الحكمة من خلق اللوح المحفوظ زيادة تعريف الملائكة بكمال علم الله تعالى 
وحكمته, لا استدلالهم بذلك على كمال العلم والحكمة! يقول ابن القيم-يئنة- في معرض ذكره للحكمة من تعدد 
التقادير:((وفيٍ ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته و حكمته وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه 
وأسمائه وصفاته))2"0. 

سادسًا: لخلق اللوح المحفوظ والكتابة فيه جكم أخرى سيأتٍ الكلام عليها إن شاء الله عند الحديث الحكمة من 
الكتابة في اللوح المحفوظ. 

ه-الملائكة الموكلون باللوح المحفوظ: 

ذكر الرازي أن اللوح المحفوظ (قد وكل بحفظه أكابر الملائكة)» وأن (ملائكة اللوح .. هم أشياع إسرافيل 
إتهء), فجعل الم وكلين بحفظ اللوح أشياع إسرافيل طَلِتَه والذي ذكره بعض أهل العلم أن الموكل باللوح المحفوظ 
هو إسرافيل طإتَهه وليس أشياعه!ء فإسرافيل ته هو صاحب الصور واللوح”"» ولعل من أدلة أهل العلم على ذلك 
ما جاء في الحديث: "هذا إسرافيل خلقه الله يوم خخلقه...بين يديه اللوح المحفوظ فإذا أذن الله في شيء في السماء أو في 
الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه..". 

5-اطلاع الخلق على اللوح المحفوظ: 

اضطرب الرازي وتناقض في مسألة الاطلاع على اللوح المحفوظ, فتجده تارة يقرر بأن اللوح (محفوظ من أن 
يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى) » وتارة أخرى يقرر بأن اللوح منشور لا يُمنع أحد من مطالعته» مستدلاً بقوله 
تعالى :+( وككب مَسَطورٍ 8 فرَق مشر ((5) )4 الطور: ١‏ -8. 

وقد زعم أن اللملائكة المقربون أعلى حالاً في العلم بالمغيبات؛ لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظال ثم 
حصر الاطلاع على اللوح المحفوظ على ملائكة مخصوصين, و خص بالذكر منهم إسرافيلطلِمَه. وجبريل طِلْسَه, 
كما زعم أن إبليس -أعاذنا الله منه-, ونفس الإنسان وروحه يطلعون على اللوح, فاللوح منشور لا يُمنع أحد 
من مطالعته!!. 

والحق ما يلي: أن الاطلاع على اللوح المحفوظ والعلم بما فيه؛ من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ولذلك 
جاء في حديث أب الدرداء ننه عن البي مَلِنْه: "أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في 


الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره". 


يقول شيخ الإسلام -يدته-((اللوح المحفوظ لا يطلع عليه غير الله))”". 


)١(‏ شفاء العليل١/5 »١١‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة؟/5١5.‏ وانظر: الجامع لشعب الإعان للبيهقي 2579/١‏ تفسير القرطبي55/117١.‏ 
)١(‏ الرد على المنطقيين؟ 57 . 


م 


ولو كان اطلاع الملائكة وغيرهم على اللوح ممكنًا لما تفرد الرب بالعلم بمفاتيح الغيبء وإِنما يطلع كتبة 
المقادير منهم على ما يُبرز لهم ليلة القدر من مقادير العاه”". 

يقول ابن عباس حتعهد :" تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة الذين في 
ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة ثما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر, مما كتبه الله تي القدم على 
العباد قبل أن يخلقهمء قلا يزيد بغرقا وال ينص عرفا ثم قرأ: + إناكا َسْتَنِِحُ مَاكُشْرٌ تََمَلُونَ (50) أ الحائية: "20 
كما في الحديث:" هذا إسرافيل خلقه الله .. بين يديه اللوح المحفوظ, فإذا أذن الله بشيء في السماء أو في الأرض 
ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه: فإن كان من عملي أمرئ به. وإن كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن 
كان من عمل ملك الموت أمره به". 

ويمذا يتبين أن اللوح المحفوظ لا يطلع أحد عليه غير الله» إلا ما ورد من اطلاع الله لكتبة المقادير» وإسرافيل 
لَه على ما يشاء منه» فإنه سبحانه لا يطلع على غيبه أحد إلا من شاء من عباده» يطلعه سبحانه بما شاء. 

ولمزيد بيان لبطلان قول الرازي وزعمه بأن اللوح منشور لا يُمنع أحد من مطالعته أسوق هذه الأوجه في الرد 
عليه» فقد دل على بطلان قوله ما يلى0": 


أ- بعض صفات اللوح: 


من الأدلة الدالة على بطلان قول الرازي وصف اللوح بالمحفوظ في قوله تعالى:+ بَلْهْوَ مان يجيد (5) ف لوج تحشُوظ 
9 * البروج: 2858-١‏ ووصفه بأنه مكنون في قوله تعالى :+ إِنَهه لقان كم 57 فيكنب مَكُنْونٍ 00 ) الواقعة: لال الا 
فاللوح محفوظ من الشياطين» ومستور عن أعين الخلق”». فكيف يزعم الرازي باطلاع إبليس على اللوح» وأنه منشور 


.1١١5-11١ريداقملا امحو والإثبات في‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثيرة/117١.‏ وأخرجه بلفظ آخر عن ابن عباس حقنطعد الطبراني في المعجم الكبير برقم :505/٠١ »)٠١848(‏ قال 
الهيثمي:((رواه الطبراني» وفيه الضحاك: ضعفه جماعة ووثقه ابن حبان» وقال: لم يسمع من ابن عباسء» وبقية رجاله وثقوا)). بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد, برقم(/1175١)»‏ 891/37. 

(")انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم١‏ .4-1 5”5. 


(5) انظر:تفسير الطبري57/97*: ط. دار هجرء تفسير البغوي 21١5/54‏ تفسير السعدي875. 


الم 


ب- الأدلة الدالة على أن الاطلاع على اللوح المحفوظ والعلم بما فيه هو من الغيب7©: 


د 
كه 2 27 
5 


--١‏ قوله. تعالى :معنت أ حصَقَرٌ ًا وَدالَ لوبت مَالَاوَوَلدا 27 لالب ف دس دَ لمن عَهِدًا () 4 مرع: 
اا درا فقد صح في سبب نزول الآية عن 0 جولئعنه قال:" كنت و20 2 الجاهلية وكان لي 
دين على العاص بن وائل”©» قال: فأتاه يتقاضاه. فقال: لا أعطيك حى تكفر محمد ظَلهِ. فقال: والله 
لا أكفر حي بيتك الله ثم تُبعث» قال: فذرئ حين أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدًا فأقضيك. 
فنزلت هذه الآية :مز ورت الى حكَفَر اا َكَل لبك مالا وود( 4 مرم: 00".') فالعاص بن وائل 
زعم أنه إن بعث فسيكون له مال وولدء فأبطل الله كَيَْ قوله وبيّن فساده بأمرين: 

الأول:بأداة الإنكارء وهي الاستفهام في قوله:+ أَطَلمَ اليب دمن عَهَدَا () )4 مرع: +7. 


الثاني: بحرف الزجر والردع» وهو «١‏ كلا # في قوله:# كلا سَتَكنْبُ مَايَقُولُ وَتمَدَلَهدمِنَالْعَدَاٍ مَذَا(0) 4 مرم: 
6/. 


إذا تبين ذلك فالغيب الذي أنكر الله اطلاع العاص بن وائل عليه في قوله كم أطلم عيب مرع: + هو النظر 
إلى اللوح المحفوظ» كما فسره بذلك جمع من أهل العله”2. وهذا دليل واضح على أن النظر إلى اللوح المحفوظ 
والعلم ما فيه من الغيب”". 


؟'- قوله تعالى : +( أَمعِندَهْمالِْيبُ هَهُم كيبوت  )80(‏ القلم: ؛» قال الطبري-يئن- عند تفسيره للاية: (( وقوله: 
+ أْمعنَهْمَلميثْ مَهُميكبوتَ * القلم: 240 يقول: أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن» فنهم 
يكتبون منه ما فيه» ويجادلونك به ويزعمون أنهم على كفرهم بريم أفضل متزلة عند الله من أهل 


الإبحان به))0. 


(١)انظر:‏ المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم١‏ . 08-51 7. 

(؟)خحباب بن الأرت بن حندلة بن سعد بن خزعة؛ اختلف في نسبه؛ وفي كنيته» من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن عُذب في الله 
تعالى» كان سادس ستة في الإسلام» شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله لت نزل الكوفة ومات با سنة سبع وثلاثين جيلع . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 25١‏ أسد الغابة»؟//417 2١50-1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة؟5/١1١١.‏ 

("')قَينَا: بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد. فتح الباري559//6. 

(4) العاص بن وائل السلمي: هو والد عمرو بن العاص حَهتَئعنْه الصحابي المشهور» كان من حكماء قريش» وكان له قدر في الجاهلية » 
لكنه لم يُوفق للإسلام؛ أحار عمر بن الخطاب علتفه حين أسلم؛ ورد المشركين عنه» حيث قال لهم: رجل اختار لنفسه أمرًا فمالكم 
وله؟!» كان موته بمكة قبل الحجرة. انظر ترجمته في فتح الباري لابن حجر//855. 

(5) البحاري؛ كتاب التفسير» باب:# كلا سَتَكْْبُ مَايَقُولُ وتَمُدٌلهُمِنَآلْعَدَابٍِ مدا( “4 مرع: :اه 24917 مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب سؤال اليهود الي عَبِنهِ عن الروح» و قوله تعالى: وَيَتَتَنوتلك عَن الوح #الإسراء: هي الآيق» 5157/4 

(7)انظر: تفسير السمعاني 271١/9‏ تفسير البغوي5/7 2٠١‏ تفسير القرطبي١ 2417/١‏ تفسير الشنقيطي 73717/5» ط. دار الكتب العلمية. 
(1)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟. .7٠05-7‏ 


(8) تفسير الطبري 2١99/57‏ ط. دار هجر. 


ارم 


وقال أبو المظفر السمعاني-يزتتة- عند تفسيره للآية:(( وقوله: + أمْندَهمٌألعي مَهْمْيَكبْوْتَ )د القلم: 240 أي: عندهم 
الوح المحفوظ, وسماه غيبًا لأنه كتب فيه ما غاب عن العباد))0". 


وبمذا يتضح أن النظر إلى اللوح المحفوظ والعلم ما فيه من الغيب» وعلى هذا فكل دليل من الكتاب أو السنة 
دل على اختصاص الله بعلم الغيب فهو دليل أيضاً على اختصاص الله بعلم ما في اللوح المحفوظ؛ لأنه من الغيب", 
ومن هنا يأ ذكر بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. 


ج- النصوص الدالة على اختصاص الله وَلَنَ بعلم الغيب: 


قوله تعالى : +( وَمَاكانَ لَه يلمك عَلَ الم * آل عمران: 9/ا١»‏ وقوله: + مَقَلُ إِتمَا الْعَيْبُ يِل )4 يونس: ٠‏ » وقوله تعالى: 


عدم الْصَيِِ مَلا بظهرٌ عَلَ عبرو دا( لام أرتصَئ من رسُولٍ ‏ المن: 7 -/0؟. 
ولمهذا استدل بعض أهل العلم ببعض الآيات الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب لإبطال قول من زعم أن 
أحدًا يعلم ما في اللوح المحفوظ. 
فهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”'-كنة- يقول في معرض رده على البوصيري”2: ((وقوله: 
000000000000000 0000000 ومن علوممك علم اللوح والقلي 


وهذا أيضًا..لا يحوز أن يقال إلا في حق الله تعالى الذي أحاط علمه بكل شيء» كما قال تعالى :+ عل المَيبِ وَالفَصدَوٌ 


وَهْوَ للحكيم الْصِير ( 4 الأنعام: لوا وقال:+ وَمَايحَرْبُ عن رَّيْكَ من تقال دَرَّوَ ف الْأَرْضِ وَلَاف السَمَِ و5 صَعرفن ذلك ولا كير ِل في 


كنب مِينٍ ((158 )4 يونس: 23١‏ وقوله:+ فل لَآأَوْلُ لككْرْ عندى حكن َه كه أَعَكَمْ آلْعَيّبَ /ه الأنعام: ٠‏ وقال تعالى: # وَعِنِدَُ مَمَاتِعُ 
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)١(‏ تفسير السمعاني81/5. 

(١)المباحث‏ العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم/1”. 

(1)الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب آل الشيخ» ولد في الدرعية سنة597١١هه‏ وتربى في حجر جده. وتتلمذ عليه» 
وعلى غيره من علماء الدرعية ومصرء توفي سنة5/5١هه‏ من تصانيفه: فتح اميد شرح كتاب التوحيد» قرة عيون الموحدين» مختصر 
العقل والنقل» انظر: الأعلام للزركلي؟/5 ١٠"؛‏ علماء نحد حلال ثمانية قرون١/0/١701-1.‏ 

(4)أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري» شرف الدين» صوفي» من أهل الطرقء» ولد سنة 
هه وتوفي بالإسكندرية عام 795 هه من آثاره: قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة.انظر: الأعلام 
للزركلي 5 / 219 معجم المؤلفين31/8-7117/9. 

(5) عجز بيت صدره: 

فاإن منج ودكالديا وض رقا او 

من قصيدة مطلعها: 


وهي قصيدة في مدح البي ينه تسمى بالكواكب الدرية في مدح خير البرية» وُعرف بالبردة» وقد احتوت قصيدته على غلو وشرك مخرج 
عن الملة» وتلقاها علماء السنة بالتحذير» والرد عليها. انظر: البردة للبوصيري» .١5‏ 


لم 


لفح سح خا ل را اح رع غر عل سن ا ١‏ كل غريت ا من دي لس ل اخ وض | ان ع ص ع اسن كت اسم دي 
وَالسَحَرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَحْلْمُهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا يبس إلا فيكت مييق 


_ 2 


ع 
5320114 تي ساح لدو عرسم ووس سا سح 2 


ْعِ لَايَحَلَمه إِلَا هو ويََلَدم فى أ 
)1 )4 الأنعام: 606 وقال تعالى : +[ فل لَايسَكمُ من في السّمَواتٍ وَالْرْضٍ الِب إلا مه #النمل: 2_3 والآيات قِ هذا المعى كثيرة تفوت 
الحصر. 

وكل هذه الأمور من خحصائص الربوبية والإلهية ال بعث الله رسله وأنزل كتبه لبيانها واختصاصها لله سبحانه 
دون من سواه. وقال تعالى :+( عَم ألْمَيّسِ فَلا يُظْهِرٌ عَلَ بو لد )لام أَرتضَ من رَسُولٍ الحن: 2507-75 كقوله ف آية 


الكر سي :+ وَلَا يطُونَ ىع ين ويطك #البقرة: 2©"7))..655. 


وأما الأدلة من السنة فمنها: 


-١‏ قوله طَلْتَه :"مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله ولا يعلم مي يأيٍ المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم مى 


تقوم الساعة إلا الله" . 


غد 


فهذه مفاتيح الغيب أخبر النبي لَيِتَهم أنه لا يعلمها إلا الله وما لاشك فيه أنما مكتوبة في اللوح المحفوظ؛ لأن 
اللوح امحفوظ كتب فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة؛ وإذا كانت مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله وهي مكتوبة في 
اللوح المحفوظ» فهذا يدل على أنه لا أحد يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا الله ومن زعم أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ 
فقد زعم أنه يعلم مفاتيح الغيب»؛ ولحذا أنكر الشيخ أبو بطين”"-يتته- على البوصيري قوله السابق قائلاً:((ومقتضى 
قوله» بل صريح قوله: ومن علومك علم اللوح والقلم؛ أنه يجوز أن يُقال: ومحمد يعلم ذلك؛ وأنه يجوز أن يُقال: مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا الله ومحمد» وقال سبحانه: + قل لَك من ف اتوت وَالأيْضٍ لبإلا أهَهُ #النمل: )0 . 


؟- قول عائشة7) يفطها: "من حدثك أن محمد لله رأى ربه فقد كذب» وهو يقول:8 لَاتُرَرِكُةُ 


الْدَبصرُ #الأنمام: 2٠٠+‏ ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب, وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا 


)١(‏ الرسالة الثالثة عشرة: بيان المحجة في الرد على اللجة» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموعة 
التوحيد .575/١‏ 

(١)الشيخ‏ أبو بطين: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» ولد سئة 54١١هء‏ وتوف سنة ١١5‏ هه فقيه الديار النجدية في عصرهء كان 
من الزهد والورع والكرم على جانب عظيمء مشتغلاً ليله وففاره في حدمة العلم وطلبته» من مؤلفاته: مختصر بدائع الفوائد» مختصر إغائة 
اللهفان» الانتصار للحنابلة» تأسيس التقديس في كشف شبهات ابن جرجيسء وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي؛/ 2517 علماء جد خلال 
ثمانية قرون755-115/4. 

(5) الدرر السنية في الأحوبة النجدية؟5١7/8/1١.‏ 

(4)عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التميمي» تكن بأم عبد الله ولدت بعد المبعث بأربع سنين 
أو خمس» وتزوجها رسول الله يله وهي بنت ست وقيل: سبع؛ ودخل بها وهي بنت تسعء توفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة» 
وكانت لها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيًا في العامة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب86/١91-١97:‏ أسد 


الغابة»5/10/ 2183-1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة//79١1-.5١.‏ 


الللهك"”". وف رواية عنها مها "قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله 
الفرية. والله يقول :+ فل لَايحَلمُ من في لسوت وَالْأرْضٍ الِب إلا م #التمل: و" 
فقول عائشة مسا صريح في أن البي َيِه لا يعلم الغيب؛ لأن الغيب من خصائص الله كك 
وإذا كان البي ظلله لا يعلم الغيب» ولا يعلم ما يكون في غدء فهذا يدل على أنه يَيِتهِ لا يعلم ما في اللوح 
الحفوظ؛ لأنه من الغيب. 
وإذا كان أفضل الخلق عله وسيد ولد آدم لا يعلم ما في اللوح المحفوظ فغيره من باب أولى. وكمذا يتبين 
اختصاص الله يك بعلم ما في اللوح المحفوظ””» ويه ييطل زعم من زعم أن اللوح منشور لا يُمنع أحد من مطالعته. 


د-عدم وجود الدليل على ما زعم من اطلاع الخلق على اللوح: 


إن زعم الرازي بأن اللوح منشور لا يُمنع أحد من مطالعته دعوى لا دليل عليهاء بل قد دلت الأدلة على 
بطلانها وفسادهاء وأما استدلاله بقوله تعالى:+ وككب تَسَطورٍ 0 فِرَق مشر ((5) * الطور: ؟ - *» فالحواب عنه: أنه ليس 
المراد به اللوح ا محفوظ. يقول ابن القيم -يتنه-:(( الكتاب المسطور في الرق المنشور» واحتّلف في هذا الكتاب: فقيل: 
في اللوح المحفوظ. وهذا غلط؛ فإنه ليس "برق””. وقيل: هو الكتاب الذي تضمن أعمال بن آدم. وقال مقاتل: 
تُخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور. وهذا وإن كان أقوى وأصح من القول الأول» واختاره جماعة من 
المفسرين؛ ومنهم من لم يذكر غيره؛ فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله وأقسم الله به لعظمته وجلالتهء 
وما تضمنه من آيات ربوبيته» وأدلة توحيده وهداية خلقه))229 


ه-معرفة بطلان الأصل الذي بنى الرازي عليه قوله أن: (النفس الناطقة... بمكنها الصعود إلى عالم 
الأفلاك ومطالعة اللوح المحفوظ): 


لا شك أن معرفة بطلان الأصل الذي بئ عليه المبتدعة قولهم بالاطلاع على اللوح المحفوظ والعلم ما فيه في 
غاية الأهمية؛ إذ أن بطلان الأصل يلزم منه بطلان ما بن عليه. 


رس ع راض - م 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب:قول الله تعاللى :+ عدم الْحَيّبِ قلا يظهرٌ عَلَ يود عدا 5 4 االمن: 55 ويل إِنَّأََه عِنَدَُء لم أَلَاءَةٍ 4# لقمان: 
4 ول أَنَرَلَهُ بعلمو #النساء: 03155 ول وَمَا عَحَيِلُ مِنّ أُنقَ وََاحَع بيد - # فاطر: ١‏ # إِليْهِيرَدُ لم لاع 4 فصلت: قال يحى: الظاهر على 
كل شيء علمّاء سيف 1 ل ١٠5‏ -لا؛ه٠١.‏ 

-1١58/١؟ءارسإلا وهل رأى البي ينه ربه ليلة‎ 0٠+ مسلمء كتاب الإعان» باب معين قول الله يبك :م وَلْقَدََام تلد أ (2) 4 النجم:‎ )١( 
.8 

(")المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟ .5”1١6-1.‏ 

(5) الرَّقّ بالفتح ما رق من الحلد ليكتب فيه» وجمعه رقوق» انظر: تفسير الشوكانيه/1١١.‏ 

(ه5)أبو الحسن, مقاتل بن سليمان البلخي» كبير المفسرين» مات سنة نيف وخمسين ومئة» قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة! 
قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة» وقال الذهبي: أجمعوا على تركه. انظر: سير أعلام النبلاء2307-901/17 ط. مؤسسة الرسالة» لسان 
الميزان 579/9 . 

(5) التبيان في أعان القرآن,» 45٠٠‏ 
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فقول الرازي أن: (النفس الناطقة. . بمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ومطالعة اللوح المحفوظ)» مبئ على نظرية 
الفيض أو الصدور”"» الي قد تأثر يما الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام فزعموا أن الله قد صدر عنه العقل الأول وصدر 
عن العقل الأول العقل الثاني» وعن العقل الثاني العقل الثالث وهكذا يتوالى الفيض إلى أن يصل إلى العقل الفعال» وهذا 
الأخير هو المبدع لما تحت السماء من هواء» وسحابء وجبال» وحيوان» ونبات» ومعدن”"» ومنه يفيض الوحي 
والعلم على الأنبياء وغيرهم؛ فالنفس البشرية عندهم إذا طهرت فإها تتصل بالعقل الفعال أو النفس الفلكية, 
وعند ذلك تعلم الغيب وتطلع عليه, وقد زعم أولئك الفلاسفة في محاولتهم الفاشلة في التوفيق بين الإسلام والفلسفة 
أن النفس الفلكية أو العقل الفعال هو اللوح المحفوظ!!0) 

يقول شيخ الإسلام -تلته-:(( وليس لأحد اطلاع على اللوح سوى الله. وما يوجد في كلام بعض الشيوخ 
والمتكلمين من الاطلاع عليه فمبني على ما اعتقدوه من أن اللوح هو العقل الفعال» وأن نفوس البشر تتصل 


به 


(1) الفيض: مرادف للصدورء تقول: فاض الشيء عن الشيء: صدر عنه على مراتب متدرجة؛ وخلاصة مذهب الفيض: هو القول بأن 
العالم يفيض عن الله كما يفيض النور عن الشمسء أو الحرارة عن النار فيضا متدرججاء فجميع الموجودات الي يتألف منها العالم تفيض عن 
مبدأ واحد» من دون أن يكون في فعل هذا المبدأ تراخ أو انقطاع؛ فالفيض هو التعبير الفلسفي عن العلاقة بين الإله والعالمء وتفسير 
الفاعلية الإلهية» وترحع نظرية الفيض أو الصدور في أصل نشأقا إلى الفيلسوف أفلوطين؛ الذي تُنسب إليه الأفلاطونية الحديئة» وقد 
استهدفت نظريته الإحابة عن السؤال الآتي: كيف صار الواحد المحض الذي لا كثرة فيه بنوع من الأنواع؛ علة إبداع الأشياء من غير أن 
يخرج من وحدانيته» ولا يتكثر» بل اشتدت وحدانيته عند إبداعه الكثرة؟ وتتلخص إحابة أفلوطين على هذا السؤال في أن الواحد الخحض 
يفعل بعض أفعاله بذاته» وبعضها بتوسط أشياء» وأن هناك حخمس مراتب للموجوداتء الواحد النمحضء ثم العقل وهو أول ما صدر عن 
الواحد المحض بغير توسطء ثم النفس الكلية الي أبدعها العقل وال صدرت عنها الطبيعة» ثم يصدر عن الطبيعة الأجرام الواقعة تحت الكون 
والفساد أي: ما في العالم السفلي» وقد حأ الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام وأولهم الفارابي ثم ابن سينا إلى نظرية الفيض لاعتقادهم أن فيها 
حلاً للمعضلة الي واحهتهم؛ والمتمثلة في كيف تأي الكثرة عن الواحد؟ وحيث إن الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام يحاولون دائمًا أن 
يوحدوا صلة بين الفلسفة والدين» فقد اختاروا فكرة الفيض ليعبروا ما عن عملية الخلق» وهؤلاء الفلاسفة الذين تأثروا كمذه النظرية 
الفاسدة» وتكلفوا أشد التكلف في أن يوائموا بينها وبين حقائق دين الإسلام لم يتفقوا هم أنفسهم على تفاصيلهاء وقد فند شيخ الإسلام 
-يئتنة- نظرية الفيض ورد عليها بالأدلة النقلية والعقلية» وأبطلها وبين عوارها. وقد صدق في هذه النظرية قول الغزالي:(( ما ذكرتموه 
تحكمات وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات. لو حكاه الإنسان عن منام رآه لاستدل به على سوء مزاجه))» قافت الفلاسفة؟57. 
انظر: المعجم الفلسفي» جميل صليباء 2775/١‏ الجانب الإلحمي من التفكير الإسلامي 15-575٠.‏ 25 تاريخ الفكر الفلسفي 796ل 
الجانب الإلحي عند ابن سينا 4 57-57 275 ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي07/ 27١5-١‏ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء 
الفلاسفة755-//ا؟. 

(١)الصفدية١/4»‏ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي٠9١-91١.‏ 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل١٠١/189١»‏ الرد على المنطقيين؟ /ا؛ -5!/80 . 

(:) المستدرك على مجموع التاوى١//717١.‏ 
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ويقول في معرض رده على الغزالي'!':(( قوله:... يتضمن أصلين فاسدين ليسا من أصول المسلمين» بل من 
أصول الفلاسفة الضالة.....الأصل الثاني من الأصلين الفاسدين: كون روح العبد تُطالع اللوح المحفوظ فإن هذا هو 
قول هؤلاء من المتفلسفة القرامطة: أن اللوح المحفوظ وهو العقل الفعال أو النفس الكلية وذلك ملك من الملائكة وأن 
حوادث الوجود منتقشة فيه فإذا اتصلت به النفس الناطقة فاضت عليها. 


وكل من علم ما جاء به الرسول يعلم بالاضطرار أن مراده باللوح المحفوظ ليس هو هذاء . 


ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن أرواح كل من رأى منامًا تطلع على اللوح المحفوظ؛ بل قد حاء في 
الحديث أنه لا ينظر فيه غير الله وِنَ في حديث أبي الدرداء. 


ثم اللوح امحفوظ فوق السماوات» والنفس والعقل اللذان يذكروهما متصلان بفلك القمر دوك ما فوقهما من 
العقول والنفوس!!))”". 


ويقول:((ما يثبته المتفلسفة من "العقل" باطل عند المسلمين» بل هو من أعظم الكفر. فإن "العقل الأول" عندهم 
مُبدع كل ما سوى الله و"العقل العاشر" مبدع ما تحت فلك القمر. وهذا من أعظم الكفر عند المسلمين» واليهودء 
1 02 
والنصارى)) ". 


ويقول:(( إن أبا حامد.....يقول: إن العلم منقوش في النفس الفلكية؛ ويسمي ذلك " اللوح المحفوظ " تبعّا 
لابن سينا. وقد بينا في غير هذا الموضع أن " اللوح المحفوظ " الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية» وابن 
سينا”» ومن تبعه أحذوا أسماء جاء يما الشرع» فوضعوا لما مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع. ثم صاروا 
يتكلمون بتلك الأسماء» فيظن الجاهل أهم يقصدون بما ما قصده صاحب الشرع» فأحذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء 


(١)الغزالي:‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعيء الغزالي» فيلسوف» متصوفء ولد سنة خمسين وأربع مقةء 
وتوثي سنة -خمس وحخمس مئة» لم يكن له علم بالآثار ولا مخبرة بالسئن النبوية القاضية على العقل» حبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل 
إخوان الصفاء له نحو مئي مصنفء ألف في ذم الفلاسفة كتاب التهافت» وكشف عوارهم.؛ ووافقهم في مواضع ظنًا منه أن ذلك حقء أو 
موافق للملة» قيل عنه: أنه بلع الفلسفة» وأراد أن يتقيأها فما استطاع! من مصنفاته: إحياء علوم الدين» المضنون به على غير أهله المنتقذ 
من الضلال» شرح الأسماء الحسين, وغيرها. انظر:سير أعلام النبلاء9 247-370١‏ ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي 7 /7؟- 
1 

)١١‏ بغية المرتاد" ؟5 7-97 7؟. 

(؟) الرد على المنطقيين"5١.‏ 

(4)ابن سينا: أبو علي» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي ثم البخاري» كان آية في الذكاء» وهو رأس الفلاسفة 
الإإسلاميين الذين مشوا خلف العقول» وخالفوا الرسول عَلَمِ ولد في صفر سنة سبعين وثلاثمائة» وتوفي في شهر رمضانء؛ سنة تمان 
وعشرين وأربعمائة» وقد حصر الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة» ثم رد عليه في تمافت الفلاسفة في عشرين محلسًا له كفره في ثلاث 
منهاء وهي قوله بقدم العالم» وعدم المعاد الجسمان» وأن الله لا يعلم الحرئيات» وبدعه في البواقي» ويُقال: إنه تاب عند الموت» فالله أعلم» 
من مصنفاته: القانون» والشفاء والنجاة» والإشارات» وسلامان» وإنسان» وحي بن يقظان» وغير ذلك. انظر:سير أعلام النبلاء ١١‏ / 
١0--7473ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي» البداية والنهاية ١١‏ / 89-4 4» الأعلام للزركلي ”ا 


مع م 


الشريعة. وهذا كلفظ " الملك " و " الملكوت " و " الجبروت " و " اللوح المحفوظ " و " الملك " و " الشيطان " و " 


الحدوث " و " القدم " وغير ذلك))0". 


ويقول:((إن ابن سينا وأمثاله يدعون أن ما يحصل للنفوس البشرية من العلم والإنذارات والمنامات» إنما هو 
فيض العقل الفعال والنفس الفلكية» وإذا أرادوا أن يجمعوا بين الشريعة والفلسفة قالوا: إن النفس الفلكية هي اللوح 
الحفوظ» كما يوحد مثل ذلك في كلام أبي حامد في كتاب الإحياء و المضنون وغير ذلك من كتبه. وكمايوحد في 
كلام من سلك سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة» يذكرون اللوح المحفوظ ومرادهم به النفس الفلكية» ويدعون أن 
العارف قد يقرأ ما في اللوح المحفوظ ويعلم ما فيه. 

ومن علم دين الإسلام الذي بعث الله به رسله علم أن هذا من أبعد الأمور عن دين الإسلام كما قد بسط في 

ب 1 دف 

موضع آخر)) . 

وهذا يُعلم بطلان ما ذهب إليه الرازي من اطلاع النفس البشرية على اللوح؛ فهو مبئ على أمور ليست من 
دين الإسلام في شيء. 

و-أقوال العلماء التي تبين أن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله وَبْك: 

لقد بِيّن أهل العلم أن الاطلاع على اللوح المحفوظ والعلم يما فيه من الغيب الذي استأثر الله به: 

يقول شيخ الإسلام-يختنه-:((وليس لأحد اطلاع على اللوح سوى الله))”". 


ويقول الشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ-تذتته-:((الإحاطة بما في اللوح المحفوظ علمًّا ليس إلا لله 


2 
وحده)) : 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز”»-كزلئه-:((فاللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله كَبْقَ هو الذي جعله. وهو 
الذي يطلع عليه» ومن زعم أنه يعلم ما فيه فهو كافر يُستتاب من ولاة الأمرء فإن تاب وإلا وحب قتله حماية 
للمسلمين من شره وفتنته))”"2. 


.5 037/1١ ١ىواتفلا‎ )١( 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل59//9. 

(5)المستدرك على مجموع الفتاوى .١ 17/1١‏ 

(5)الرسالة الثالثة عشرة: بيان المحجة في الرد على اللجة» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ضمن بجموعة 
التوحيد .4١ 5/١‏ 

(ه)عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن باز» ولد بالرياض عام. 7١ه»ء‏ حفظ القرآن في صغرهء وأحذ العلم على مشايخ 
آل الشيخ وغيرهم من علماء بحد.كان مدرسة في حسن الخلق» والزهد والورع؛ والحرص على نشر عقيدة السلف, واتباع الدليل من 
الكتاب والسنة» وخدمة الإسلام والمسلمين» ونصرة قضاياهم» شغل منصب مف عام المملكة ورئيس هيئة كبر العلماء منذ 
عام: 41١‏ ١ه‏ حت وفاته عام 547٠‏ ١ه,‏ -يزرّنه- من مؤلفاته: الفوائد الحلية في المباحث الفرضية» العقيدة الصحيحة وما يضادهاء 
وجوب العمل بسنة رسول الله يله وكفر من أنكرهاء وغيرها. انظر: كوكبة من أثمة الحدى ومصابيح الدجى1179-19. 

(5) فتاوى نور على الدرب١/1177-1171.‏ 
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ويقول الشيخ الألباني'-يئنه- ف تعليقه على العقيد الطحاوية :((وهو-يقصد اللوح- المذكور في قوله تعالى: 
# بَلْهوَ فيان يحيدُ ((00) ف لوج َحفُوظٍ (50) / البروج: 258-٠١‏ وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا 
الله واعتقاد أن بعض الصاحين يطلعون على ما فيه كفر بالآيات والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله 
تعالى))”". 


وما سبق ذكره من أنواع الرد يتضح بطلان قول الرازي وزعمه بأن اللوح منشور لا يُمنع أحد من مطالعته. 


الوجه الخامس: الرد على تأويل الرازي للوح المحفوظ: 
سبقت الإشارة إلى أن الرازي أوّل اللوح المحفوظ: مرة: بالعلم» ومرة: عله فلكاء 5 للسماء! 


وفيما يلي إبطال تأويله: 


أ- الرد على تأويله اللوح المحفوظ بالعلم: 
اللوح المحفوظ كتابُ خلقه الله كلِنَ وكتب فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وقد ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وعليه فالقول بأن الكتاب هو العلم قول باطل؛ لأمور: 
-١‏ لمخالفته الصريحة الظاهرة للكتاب والسنة وإجماع الأمة! يقول الإمام أحمد-هؤزتته-:((واللوح المحفوظ 
[حق ] تستنسخ منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء))7 . 
؟1- أن علم الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته» وليس بمخلوقء واللوح المحفوظ مخلوق كما جاء في قول ابن 
عباس هته :" إن الله خلق لوحًا محفوظًا". 


(١)الشيخ‏ الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح حاتي بن آدم الألباني» ولد بهدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا عام 115اهم 
توحه لعلم الحديث وهو في قرابة العشرين من عمره حى أصبح الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل» كان صاحب سنة» ونصرة 
للحق» ومصادمة لأهل الباطل» توفي عام 547١‏ ١ه,‏ -يزنه- من مؤلفاته: تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجدء, التوسل أنواعه 
وأحكامه؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» وغيرها. 
انظر: كوكبة من أثمة الحدى ومصابيح الدجحى65/١775-1؛‏ كتاب الإمام المحدد العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. 

)١(‏ العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني41؛ ط. مكتبة المعارف, انظر مزيدًا لأقوال أهل العلم: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ 
والقلمه7؟-599؟. 

(؟) طبقات الحنابلة 53/١‏ حادي الأرواح» 8784-515/9. 


دهعم 


- أن علم الله أزلي» واللوح المحفوظ ليس أزليّاء كما جاء في الحديث قوله ظَلِله:" كتب الله مقادير الخلائق 


قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة". يقول ابن تيمية-يزته-:((والكتاب-في نفسه-ليس 
أزليّ))”". 


- أن علم الله تعالى وسع كل شيءء كما قال تعالى:ل وَسِعَ ريال شَىْءِ عِلَما #الأعراف: 285 وقال: رَبَنَاوَسِعَتَ 


حكُلّ مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا 4 غافر: 00 فالله تعالى يعلم نفسه ويعلم ما كان» وما يكون؛ وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» وليس كل معلوم الله ويك مكتوب؛ فما كتب في اللوح ما كان وما يكون إلى يوم القامة؛ 
وهو متناو وعلم الله تعالى أعم وأشمل. 


إذا تقرر ما سبق فكيف يُقال بعد ذلك: إن الكتاب هو العلم لا غير؟! ثم إن ما ذهب إليه الرازي من أن ذكر 


الكتاب للتمثيل» والتأكيد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهرء باطل؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة لا ا نجاز» كما 
أن هذا القول يفتح بابًا لأهل البدع لتأويل نصوص الكتاب والسنة على وفق ما يريدون» فهو في الحقيقة طاغوت يلجأ 


إليه المعطلون» ويجعلونه جنة يتترسون يما من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق الوحي المبين". 


ب-الرد على جعله اللوح فلكاء وزينة للسماء: 


القول بأن اللوح فلك من الأفلاك المستديرة الشكل» وأنه زينة للسماء» باطل من وجوه””: 


- 


]ات 


و 


-8 


أن القول بأن اللوح المحفوظ فلك من الأفلاك لم يثبت بدليل يُعتمد عليه» لا شرعي ولا عقلي! بل هو مب 


على قول الفلاسفة بأن اللوح هو النفس الفلكية» وهو قول فاسد باطل؛ لأنه مب على نظرية الفيض أو 
الصدورء والي قد دل على بطلانها الشرع والعقل! 


أن الذي ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن اللوح المحفوظ كتاب حقيقي» خلقه الله وكتب فيه كل 


شيءع. 
تسمية اللوح المحفوظ فلكًا مما يُعلم بالاضطرار أنه ليس من لغة العرب» ولا قاله أحد معتبر من مفسري 
القرآن والحديث©). 


أنه مما يُعلم من الدين بالضرورة أن اللوح المحفوظ ليس فلكًا ولا نفسًا فلكية. يقول شيخ الإسلام-كزاه- 


:((وكل من علم ما جاء به الرسول يعلم بالاضطرار أن مراده باللوح المحفوظ ليس هو هذا-يقصد النفس 
الفلكية أو العقل الفعال- ولا اللوح المحفوظ ملك من الملائكة باتفاق المسلمين))”2. 

أن القول بأن اللوح فلك من الأفلاك محاولة للجمع بين الفلسفة وعلم الهيئة» وبين الشريعة» وهي محاولة 
باطلة؛ لأن ما ذكره الفلاسفة عن النفس الفلكية لا بمكن أن يُقبل ولا أن يُصدق لا يلي: 


.”01//1١”ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

. مختصر الصواعق المرسلة؟/7» ط. إدارات البحوث العلمية» ط.أحرى» ط. أضواء السلف)»؟/590‎ )١( 
.5١١-١/5ملقلاو انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ‎ )( 

.8٠0/؟ةيدفصلا‎ )5( 

.757 5 بغية المرتاد‎ )5١ 


عم 


أ- أنهم ذكروا أن النفس الفلكية فاض عنها العالم المادي المحسوسء وهي قد فاضت عن العقل الفعال» 
والعقل فاض عن الأول» وهم بذلك قد خرقوا لله الولد بغير علم» ونفوا أن يكون هو الخالق المبدع؛ 
وإنما العقل أو النفس الفلكية هي الى أبدعت كل ما سواه» ونسبة كل هذا إلى الله تعالى معلوم فساده 
ببداهة العقول» وصراحة المنقول7)! 


يقول شيخ الإسلام-كتآنه-:(( والمقصود هنا أن ما يثبته هؤلاء من العقول العشرة ما يُعلم بالاضطرار أفهم 
مخالفون لدين المرسلين: إبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد صلى الله عليهم أجمعين» كقوهم: إن العقل الأول أبدع كل 
اموق اذى وأفة وما اموا لازية مغلولة لذات انث أزلا وأبذا قاة هذا هذا هر من قول«الذ قالوا؟ اللاؤيكة بدا 
الله وأن المسيح ابن الله والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابّاء فإن أولئكك يقولون: إن الله خالق كل ما سواه» ويثبتون 
نوعًا من التولد. 

وأما هؤلاء فيقولون: العقول والنفوس وكل ما سواه متولد عنه لازم لذاته أزلاً وأبداج( وَجَعلوأ به شرك كفن مله 


عل خرع جله ‏ # جز عزن . عنين. زر متزعيس 


وحرفوا له, بين وَبََتٍ بِعَير عِلُو إدالأنعام: 1 


وهؤلاء يجعلون العقول كالذكورء والنفوس كالإناث....و..يسمون العقل القلم» ويسمون النفس الفلكية 
اللوح» ويدعون أن ذلك هو اللوح امحفوظ في كلام الله ورسوله؛ ولذلك يدعي أحدهم أنه اطلع على اللوح 
المحفوظ))20. 
بح أن ما ذكره الفلاسفة عن النفس الفلكية والعقل عند كلامهم في إيجاد الكون إنما هو محض كذبء» 
وافتراء»؛ وخيال عقلي» أشبه ما يكون بأسطورة من أساطير الأولين؛ إذ: 
- أن الواحد الذي يذكرونه إنما يوحد في الأذهان لا في الأعيان» فإنه وحود مطلق والمطلق إنما يوحد في الذهن 
لا في الخارج7©. يقول شيخ الإسلام -يتنه-:(( هؤلاء يقولون: إن الرب واحدء والواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
ويعنون بكونه واحدًا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلاً ولا يعقل فيه معان متعددة؛...فإذا تصور العاقل أقوالهم حق 
التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور وحوده إلا في الأذهان لا في الأعيان... وإذا كان كذلكء 
فالأصل الذي بنوا عليه قولهم: " إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد " أصل فاسد ))©) 


- أن الواحد إن كان الصادر عنه واحدًا لم يصدر عن الآخر إلا واحدّاء وكذلك هلم جرًا؛ فيلزم أن لا يكون 
في العالم كثرة» فلما تيقن وجود الكثرة المختلفة الحادثة كان هذا مناقضًا لقوطهه" . 


(١)المباحث‏ العقدية المتعلقة باللوح الحفوظ والقلم١1١؟.‏ 

.١51-١/ميلذاشلا الرد على‎ )١( 

(")انظر: الصفدية 2١55/١‏ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي917١.‏ 

(:) مجموع الفتاوى788-1741//117. 

(5) انظر: الصفدية ١55/١‏ مجموعة الفتاوى2088/117 ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي597١.‏ 
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- أن ما ادعوه من النفس الفلكية والعقل إن أثبتوا له إرادة وقدرة على التصرف فقد زعموا أن المبدع الأول 
قد صدر عنه الإرادة والفعل» مع أنه في زعمهم فاقد لحذه الصفات»؛ وفاقد الشيء لا يعطيه» وإن لم يغبتوا للنفس 
الفلكية أو العقل الإرادة والقدرة والفعل فقد عاد الأمر كما كان بالنسبة إلى المبدع الأول» فتكون النفس الفلكية أو 
العقل مسلوي القدرة والإرادة والفعل» معطلين» فلا يمكن أن يوحد ويدبر ويتصرف كما هو الحال بالنسبة للأول» 
ولازم ذلك عدم وجود المخلوقات» وذلك معلوم البطلان”". 


- أن دعواهم أن النفس الفلكية أو العقل هي الي أوحدت الكون ورتبته وأحكمته وما إلى ذلك مُؤدٍ إلى أن 
المبدع الأول أوجد من هو أفضل منه وأكمل وأجل وأقدر» وهذا ضلال مبين» فكيف يوجد من هو أفضل منه وهو 
عندهم في الأصل عاجز تمام العجز !(") 

- أن التوقف في الفيوض عند العقل الفعال» هو توقف فلسفيء يتعارض مع منطق القوم» وجعل هذا العدد 
بالذات ليس له سند عقلي» وكذلك أي عدد يمكن أن يحل محله» وذلك لأن هذا العقل الأخير هو مثل سابقيه يتعقل 
الأول فلم لا يفيض مثلهم عقلاً آخر وهذا الآخر يفيض عقلاً كذلك؛: وهكذا إلى ما لا نهاية له من الفيوضات7©. 

وهذا يُعلم أن تأويل الرازي للوح المحفوظ بالعلم أو بحعله فلكًا وزينة للسماء» يُعد جناية على النصوص» 
وتحريفا لها عن المعى الصحيح المراد منهاء فقد أثبت بذلك للنصوص معئ فاسد لا يليق يماء فحرف كلام الله عما أراد 
الله وخالف إجماع الصحابة وسلف الأمة! 


الوجه السادس: إثبات القلم وأنه قلم كتب به في اللوح المحفوظ: 

سبق البيان بتعدد أقوال أبي عبد الله الرازي في ثنايا تفسيره حول القلم بين الإثبات والتأويل؛ فتارة: يُثبت 
القلم» وأنه مخلوق» وأنه كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة» وتارة: يؤوله: إما بجعله فلكًا من الأفلاك» وزينة 
للسماءء وإما بالعقل! 

وف إثباته لكون القلم قلمّا كتب به تطرق للحديث عن جريان القلم في الأزل» وجفافه» وكتابته لما هو كائن 
إلى يوم القيامة» ووصف القلم, وأمر الله له أن يكتبء وامتثال القلم لذلك» وقد جانب الصواب ف أمور: 

-١‏ وقت جريان القلم: ذكر الرازي أنه قد (جرى.. القلم في الأزل من أحوال السعادة والشقاوة)» وقول 
الرازي مخالف لما نص عليه الرسول لله بقوله: :" إن أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. فقال: ما 
أكتب؟! قال: اكتب القدر ما كانء وما هو كائن إلى الأبد". وقوله:" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
بخلق السماوات والأرض بنخمسين ألف سنة". فقد دل الحديثان على أن الكتابة ليست أزلية» وأن وقتها 
بعد حلق الله للقلم وأمره له بالكتابة» وذلك قبل أن يخلق الله السموات والأرض بخمسين ألف سنة. يقول 


(١١)انظر:‏ المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم/١؟.‏ 
١١)انظر:‏ المباحث العقدية المتعلقة باللوح ا محفوظ والقلما ١‏ 37 
(7)المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم9١٠.وانظر:‏ القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي557/9؟754-5. 


مع 7د 


ابن القيم ينآث - تعليقًا على الحديث الأول:((كتابة القلم للقدر كان 58 الساعة الي 7 4 0 
ويقول النووي-نله- تعليقًا على الحديث الثاني :((قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح 
امحفوظ))”". ويقول ابن تيمية-كلثه-: ((والكتاب-في نفسه-ليس أزليا))”". 


؟- إقراره للقاضي على وحوب حمل أمر القلم بالكتابة في الحديث على المحاز؛ بحجة أن القلم آلة مخصوصة 
للكتابة» فلا يجوز أن يكون حياً عاقلاًء فيؤمر وينهى» إذ ادمع بين كونه حيواناً مكلفاً وين كونه آلة 
للكتابة محال» وعلى هذا فيجب حمل الحديث على المحاز» ويكون المراد منه : أنه تعالى أحراه بكل ما 
يكونء فليس هناك أمر على الحقيقة» بل هو محرد نفاذ القدرة في المقدور من غير منازعة ولا مدافعة. 
والجواب على ذلك: 
أ- حمل الحديث على المحاز باطل: 
- إذ الأصل في الكلام الحقيقة لا البحاز» وادعاء الجحاز هنا يحتاج إلى دليل» فالرسول عَيِهِ قد بعث 
بأفصح اللغات وأبين الألسنة» وإذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره» وضد حقيقته فلا بد أن يُبين 
للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد محازه» ولا يجوز أن يُحيل الأمة على دليل خفي لا يستنبطه إلا 
أفراد الناس””')» وعلى هذا فالقول بالمحاز يتضمن اتمام الشارع؛ بالعجز عن التعبير بالحقيقة أو بعدم 
النصح. 
- كما أن القول با بحاز يتضمن اتام الشارع بالكذبء فالبي يله أثبت في الحديث مخاطبة الله كيك 
للقلم» وأمره له» كما أثبت مخاطبة القلم لله ثم يأق هؤلاء ويقولون ليس هناك أمرء وإنما هو جرد 
نفاذ القدرة! فمن نصدق إذن؟2 . 
- كما أن القول بابحاز يفتح بابّا لأهل البدع لتأويل نصوص الكتاب والسنة على وفق ما يريدون» 
فهو في الحقيقة طاغوت يلجأ إليه المعطلون» ويجعلونه جنة يتترسون يما من سهام الراشقين» ويصدون 
به عن حقائق الوحي المبين”2. 
ب-أما الحجة الي لأحلها حمل الحديث على الجاز» فداحضة؛ لأنها مبنية على أن الجمادات لا تعقل؛ ولا 
تدرك؛ وليس لما أي عبودية لله كيْنَ» والحق الذي دلت عليه النصوص: أن الله كن خلق للجمادات 
قييرًا وإدراكًا خاص بماء ولا يعلم كيفيته إلا الله كما خخلق لما نطقًا خاصا يما لا نفهمه نحن البشرء 


« 0 اه 0 ل ا 1 عو 0 عه _ ودروا عه [# ل م 
يقول الله كبك : .# ضيح له لوت السَيع وَالْارْسْ وَمَن فين وإن من شَىْءِ إلا سبح رو ولك لا تَفمَهُونَ شَسْيِحَهُمٌ #الإسراء: 


(١)شفاء‏ العليل١/57»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

.4517-5447/1١7يوونلل شرح صحيح مسلم,‎ )١( 

() مجموعة الفتاوى” .71//١‏ 

(4) انظر: مجموعة الفتاوى851-75/7. 

(5) انظر:جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» .١١8-115‏ 

(7) مختصر الصواعق المرسلة؟/7» ط. إدارات البحوث العلمية» ط.أحرى» ط. أضواء السلف»؟/590 . 
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:؛» وقد أثبت الله وبِْنَ مخاطبته للنار» ومخاطبتها لهء فقال: +[ يو نَولُ لبهم مَل ملأت وَتَمُولُ كل من مربي ((8) )4 


١ 
: 2 ق:‎ 


وعلى هذا فإخبار البي يله في الحديث عما قاله القلم حين خُلق» يدل على حقيقة أمر الله للقلمه وحقيقة 
كلام القلم» وعلى إدراكه الذي أودعه الله وك فيه حى سأل ربه استفسارًا عما يكتب”". 


القلم, 50 اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟! قال: الور ل عة"20": : ((أبر النبي 
ند أن الله لما حلق القلم قال له: اكتب» قال رب: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن» فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فأمر الله القلم أن يكتب؛ ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ 


الجواب عن ذلك: نعم, من الله يصح؛ لأنه هو الذي يُنطق الجماد, ثم إن الجماد بالنسبة إلى الله عاقلء 


القاعين ال علد 


يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال تعالى:+ تبر تتوفة إل أل وه دُحَانُ مَعَالَ ها وََدَرْض أَمَْا طَوَهًا أو كرما د 


كال د 


فصلت: 20١‏ فوجه الخطاب إليهماء وذكر جوامماء - بجمع العقلاء (طائعين) دون (طائعات) ))9©) 


مَحَهُوَالطَيرَ #سباً: ٠١‏ فكانت ا تؤوب معه. 


والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب2 وقد امتثل القلم, لكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ لأن الأمر مجملء» 
فقال: ما أكتب؟ أي : أي شىء أكتب؟ 


قال؛ أي: الله. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة: فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة, فكتبه؛ لأن أمر الله َبِنَ لا يره))0© 


)١(‏ انظر: عبودية الكائنات لرب العالمين؛ 55-/5810؟؟. 

(١7)انظر:‏ عبودية الكائنات لرب العالمين .7/0١‏ 

(5)أخرجه يهذا اللفظ أبو داودء كتاب السنة» باب في القدرء 7/0ه» وصححه الشيخ الألباني-يتتة-» انظر: صحيح سنن أبي 
داود5/5 2١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند, بلفظ:" إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة" ولفظ:" أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم قال له: اكتب. قال وما أكتب؟ قال: فاكتب ما يكون وما هو 
كائن إلى أن تقوم الساعة".برقم(5 2389/-8957/176)57707(:)977٠0‏ وأخرحه الترمذي بلفظ:" إن 58 ما خلق الله القلم» فقال: 
اكتب. فقال: ما أكتب؟! قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد". كتاب القدر عن رسول الله مَلِنَهِ » باب ما جاء في الرضا 
بالقضاءء 75//4؛ ط.دار الكتب العلمية» وصححه الشيخ الألباني-كزتة-» صحيح سنن الترمذي»؟/573. ولفظ: " إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى الأبد.." وقال(( هذا حديث حسن صحيح غريب ))» أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة نع5//5 7 ط.دار الغرب الإسلامي» وصححه الشيخ الألباني-وزتنه-» انظر: صحيح سنن الترمذي77/9١.‏ 

(4:) شرح الأربعين النووية١ه»‏ شرح العقيدة الواسطية9//7١2‏ وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد؟/ 2477-147١‏ 5737. 
(ه)شرح العقيدة الواسطية3//7١.‏ وانظر: شرح الأربعين النووية١5»‏ القول المفيد على كتاب التوحيد؟/١457-471:‏ 477. 


”ل 


ويهذا يتبين أن أمر الله للقلم بالكتابة أمر حقيقي» وليس هو عبارة عن محرد نفاذ القدرة في المقدور» كما زعم 
القاضي؛ وأقره على ذلك الرازي! 

الوجه السابع: الرد على تأويل الرازي للقلم: 

سبقت الإشارة إلى أن الرازي أوّل القلم: مرة: مجعله فلكاء وزينة للسماء» ومرة: بالعقل! 

وفيما يلي إبطال تأويله: 


أ-الرد على جعله القلم فلك وزينة للسماء: 
القول بأن القلم فلك من الأفلاك المستديرة الشكلء» وأنه زينة للسماء» باطل من وجوه: 

-١‏ أن هذا القول ل يثبت بدليل يُعتمد عليه» لا شرعي ولا عقلي! 

؟- أن الذي ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن القلم قلم حقيقي» خلقه الله وأمره بأن يكتبء فامتثل 
وحرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

#- تسمية القلم فلك ما يُعلم بالاضطرار أنه ليس من لغة العرب» ولا قاله أخد معتبر من مفسري القرآن 
والحديثت3©. 

4- أنه مما يُعلم من الدين بالضرورة أن القلم ليس فلكَاء ولا زينة للسماء. 

ه- أن القول بأن القلم فلك من الأفلاك محاولة للجمع بين الفلسفة وعلم الحيئة» وبين الشريعة» وهي محاولة 
باطلة؛ لأنها ليس عليها دليل لا شرعي ولا عقلي» بل هي مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة. 


ب- الرد على تأويله القلم بالعقل: 
القلم قلم حقيقي خلقه الله وَيْنَ وأمره أن يكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وقد ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وعليه فالقول بأن القلم هو العقل» وأنه أول مراتب المخلوقات» وأنه يفيض منه 
علم المكاشفة قول باطل؛ لأمور: 
-١‏ لمخالفته الصريحة الظاهرة للكتاب والسنة وإجماع الأمة! يقول الإمام أحمد-يتنه- ((والقلم حق كتب الله به 
مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى)) ”". 
؟- أن القول بأن القلم هو العقل مبئ على نظرية الفيض أو الصدورء الي قد تأثر يما الفلاسفة المنتسبون إلى 
الإسلام فزعموا أن الله قد صدر عنه العقل الأول وصدر عن العقل الأول العقل الثاني» وعن العقل الشاني 
العقل الثالث وهكذا يتوالى الفيض إلى أن يصل إلى العقل الفعال» وهذا الأخير هو المبدع لما تحت السماء من 
هواء» وسحاب» وجبال» وحيوان» ونبات» ومعدن”"؛ وقد زعموا في محاولتهم الفاشلة في الجمع بين الإسلام 


.8٠0/؟ةيدفصلا‎ )١١( 
.784-/750/9 حادي الأرواح»‎ 53/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.1١91-١95 ٠ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي‎ 243/١ (9؟)الصفدية‎ 


ه١‎ 


والفلسفة أن العقل الوارد في هذه النظرية هو العقل الوارد في الحديث الموضوع:" أول ما خلق الله تعالى 
العقل» فتقال له: أقبل. فأقبل» ثم قال له: أدبر. فأدبر» فقال: وعزق ما خلقت خلقًا أعجب إلي منك» بك 
آحذء وبك أعطي», وبك الثواب» وعليك العقاب ". وهو القلم المقصود بقوله عَللنه:" إن أول ما خلق الله 
القلم...", وأن هذا القلم يفيض منه العلوم والمكاشفات”"» ونظرية الفيض أو الصدور باطلة» وقد دل على 
بطلانها الشرع والعقل. 


يقول شيخ الإسلام -ينتته-:((هؤلاء الذين حملوا كلام الرسل على ما يوافق قول المتفلسفة يجعلون اللوح المحفوظ هو 
النفس الفلكية» كما يجعلون العقل والقلم هو العقل الأول))”"» ((ثم لم يقيموا على ثبوت شيء من ذلك دللا ولا 
دليل ثما دلت عليه الكتب الإلهية» فإن النفس الفلكية والعقول العشرة لم ينطق يما كتاب ولا رسولء بل ولا دل عليها 
دليل عقلي» وأدلة المتفلسفة عليها ضعيفة» وإنما دل العقل على ما أخبرت به الرسل..))7". 

#- أن القلم إذا كان أول المحلوقات -وهو العقل عندهم- لم يصح تفسيره هما ينقش العلم في قلوب بن آدم» 
لأن ذلك عندهم إنما هو العقل الفعال» وهو العاشر» وأول المخلوقات على زعمهم هو العقل الأول ©) 

4- أنه من الذي قال: ما يوحد في قلوب بن آدم من العلم إنما هو من فيض العقل الفعال الذي تقوله الفلاسفة؟ 
فإن دليل الفلاسفة على ذلك ضعيف»ء بل باطل؛ والكتب الإلية لم تُخبر بذلك» بل الأخبار الإلهية تدل على 
تعدد ما يلقى في قلوب بن آدم وأنه ليس ملكا واحدًا بل ملائكة كثيرون» وقد وكلت بم أيضًا الشياطين» 
فامتنع أن يكون في الوجود ما يلقي العلم في القلوب على ما ذكروه"”. 

ه- أن الذي ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن القلم قلم حقيقي» خلقه الله وأمره أن يكتب فقطء لا أن 
يفعل شيعًا غير ذلك؛ من إفاضة العلم؛ أو لق للعالم» وهؤلاء الفلاسفة زعموا أن العقل أبدع جميع العالم: 
وأنه يفيض عنه علم المكاشفات!” 2 وعليه فإن تفسير القلم بالعقل لا يُقبل؛ للمنافاة بين مفهوم القلم الوارد 
في الحديثء» والعقل عند الفلاسفة7؟. 

يقول شيخ الإسلام-يزنه-:((الأحاديث الي في الصحاح, والسئن» والمسانيد» والآثار ال عن الصحابة والتابعين تُبَيْن 
أن هذا القلم ليس ما يدعيه هؤلاء أنه الذي يسمونه العقل الأول أو الفعال: فإنه أمره أن يكتب فقط لا أن يفعل شيعا 
غير ذلك» والعقل عندهم أبدع جميع الكائنات. وأمره بالكتابة ففرغت تلك الكتابة» كما قال: "فرغ الله من المقادير 


.7550-5١ انظر: فيصل التفرقة ضمن مجموعة رسائل للامام الغزاللي9 ه‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 47/9 . 

(؟)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 57/5 .وانظر: الرد على الشاذلي ؟15١-41١.‏ 
(5) بغية المرتاد7/5. 

(ه)بغية المرتاد؛ /7. 

(7)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟475. 

(0)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟475. 


لال 


وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض””''» وعندهم القلم إذا فسروه بالعقل الذي ينقش العلوم في قلوب بف 
آدم كتابته دائمة» كلما حدث إنسان كتب في قلبه ما يكتبه إلى موته» وكذلك إن فسروه بالعقل الأول فإن كتابته 
دائمة. كما أنه كتب في الذكر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وعندهم أن العقل مقارن 
للسماوات لم يتقدمها))”". 

5- دلت الأحاديث الصحيحة على أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض وأن التقدير وهو 
الكتابة بالقلم كان بين ذلكء فالله كتب في الذكر ما كتبه بعد أن كان عرشه على الماء وقبل أن يخلق 
السماوات والأرضء وهذا ييطل أن يكون العقل الأول الذي ذكره الفلاسفة هو أول المخلوقات وإن موه 
هم قلمّاء بل يبطل أن يكون القلم الذي ذكره السلف أيضًا مخلوقًا قبل العرش7©, 

باعي ]لك ردد ا عي باط ارا القن عكر عدا مرق رول مال انوا مور انان سيوف التحراة 
والحديث©2). 

- أن المسلمين يعلمون بالاضطرار أن البي عَلِن لم يرد بالقلم ما تريده الفلاسفة بلفظ العقل7". 

84- أن الحديث الذي ذكره الفلاسفة وتبعهم الرازي:" أول ما خلق الله تعالى العقل» فقال له: أقبل. فأقبلء ثم 
قال له: أدبر. فأدبر» فقال: وعزي ما خلقت خلقا أعجب إل منك؛ بك آخحذء وبك أعطي؛ وبك الثواب» 
وعليك العقاب "حديث موضوع على البي ملت 2. 

يقول شيخ الإسلام-يزتة-:((هذا الحديث كذب موضوع على الي مله باتفاق أهل المعرفة بالحديث))”". 

- أن الحديث لو كان صحيحًا فهو حجة عليهم؛ لأن لفظه:"أول ما خلق الله العقل" بنصب "أول"» والمعى: 
حين خلق الله العقل» ولفظه يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات خلقه؛ وهذا قال:"ما لقت خلقًا أكرم علي 
منك". وهذا يدل على أنه خلق قبله غيره» وعندهم أن العقل الأول هو أول المبدعات» ويمتنع أن يتقدمه 


. (06 
شيع 2. 


2غ184-١/85/١)5(مقرب أخرجه بهذا اللفظ ابن منده في كتاب التوحيد» برقم(؟-5١), 48-917» والبيهقي في القضاء والقدر»‎ )١( 
والأسماء والصفاتء برقم(714/70799: وقال: ((رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن سهل بن عسكر التميمي عن ابن أبي مريم)).‎ 
بغية المرتادع 2595-59 بتصرف يسير.‎ )١( 

.7 9 انظر: بغية المرتاده‎ )١( 

(5) الصفدية؟/80. 

(5) بغية المرتاد 7/65 . 

(7)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟577-4575. 

0) الرد على الشاذلي؛ 5 .١‏ 

(8)المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم477» وانظر:بغية المرتاد 2187-1١75‏ البواب الصحيح 24١/5‏ الرد على الشاذلي”5 2١‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان” ٠‏ 8-5/١7؟.‏ 


1 


يقول شيخ الإسلام-يتته-:(( إن قوله: "أول ما خلق الله العقل قال له" يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات خلقه؛ لا أنه 
أول المخلوقات))2"0. 

-١‏ إن المستدلين بهذا الحديث الموضوع من المتفلسفة لم يفهموا كلام الكذابين الواضعين للحديث؛» بل حرفوا 
معناه» فإن واضعي هذا الحديث وأمثاله أرادوا من وراء ذلك تمجيد العقل» ورفع شأنه» فزعموا أن الله خاطبه 
عندما خلقه؛ فلما جاء هؤلاء حاولوا الاستدلال يمذا الحديث على مرادهم؛ ولكنهم أحطأوا في ذلك؛ لأنه 
غير مطابق لدعوى الفلاسفة, إذ أنهم يرون أن العقل صدر عن الله بطريق الفيض لا الخلق» والحديث ينص 
على أن العقل مخلوق”". 

5- أنه قال في هذا الحديث: "فبك آحذء وبك أعطيء وبك الثواب» وبك العقاب". فأخبر أنه يفعل به هذه 
الأمور الأربعة» وهذا ينطبق على عقل الإنسان الذي هو عرض فيه؛ وأما العقل الذي يدعونه فهو عندهم 
أبدع السموات والأرض وما بينهماء فهو عندهم رب جميع العالم» فأين هذا من شيء يفعل الله به أمورًا 
أربعة؟!2"7. 


يقول شيخ الإسلام -يتتنه-:((فالحديث لو كان صحيحًا لم يدل إلا على ضد قولهم» فهم جهال بسنده ومتنه))©. 


ويهذا يظهر أن تأويل الرازي للقلم بحعله فلكًا وزينة للسماءء أو بالعقل» وزعمه بأنه أول مراتب المخلوقات» 
وأنه يفيض منه علم المكاشفة يُعد جناية على النصوصء وتحريفًا للها عن المع الصحيح المراد منهاء فقد أثبت بذلك 
للنصوص معن فاسد لا يليق يماء فحرف كلام الله وكلام رسوله» وخالف إجماع الصحابة وسلف الأمة! 


الوجه الثامن: في بيان انقسام الكتابة إلى دينية موافقة محبة الله ورضاه وأمره الشرعيء وكونية 
قدرية موافقة لمشيئته وخلقه: 

سبق ببان موقف الرازي من مدلول لفظ [كتّب] في القرآن الكريم» وما ذكره الرازي في ذلك موافق في الجملة 
لما ذكره أهل العله”» إلا أنه قصّر في تحليله لدلالة لفظ [كتَب] على الوجوب؛ حيث ذكر أن كلمة كتب تفيد 
الوجوب. إما وجوب الفعل, وإما وجوب الوجود, وإذا لم يمكن حملها على وجوب الفعل؛ فيجب حملها على 
وجوب الوجود, ولم يقسم الكتابة إلى كونية قدرية وشرعية دينية. 

والحق: أن لفظ الكتابة في كتاب الله ينقسم إلى: كونئ قدري متعلق بربوبية الله وخلقه» ودين شرعي متعلق 


بإلهية اللله وأمره الشرعي» ولا خرواج لأحد عن كتابته الكونية القدرية, فهي واجبة الوقوع والوجود, وأما كتابته 
الدينية الشرعية» فيعصيه الفجار والفساق, فهي تفيد وجوب الفعل شرعًا. 


.7179/١ةيدفصلا‎ )١( 

)١(‏ انظر: الرد على الشاذلي” 4 2١‏ الفرقان بين أولياء الرحممن وأولياء الشيطان” 25١8-١ ٠‏ بغية المرتاد١‏ 275 مقدمة محقق كتاب بغية 
المرتاد» د/موسى الدويش4 .٠١ 5-١٠١‏ المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؛ ؟54. 

(7) الصفدية 50/١‏ 5. وانظر: الرد على الشاذلي "4 »١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان/١؟.‏ 

(4)الرد على الشاذلي" 4 .١‏ 

(5) انظر:تأويل مشكل القرآن”5 25 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ375-711/8”» معجم ألفاظ القرآن الكريم7: 9517-9. 


”ل 


والأمران غير متلازمين فقد يقضي الله كل ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه؛ وقد يشرع ويأمر .ما لا يقضيه ولا 
يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات العباد وليمانهمء وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء 
وينفرد الشرعي الديئ فيما أمر به وشرعه ول يفعله المأمور» وينفرد الكوني القدري فيما وقع من المعاصي. 

والكتابة الدينية موافقة محبة الله ورضاه وأمره الشرعيء والكتابة الكونية القدرية موافقة لمشيئته وخلقه» ويجحب 
علينا أن نؤمن بدين الله وشرعه ونؤمن بقضائه وقدرهء كما يجب علينا التفريق بين الكون الذي خلقه الله وقدره 
وقضاهء وإن كان لا بحبه ولا يرضاهء ولا يُثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين» وبين الديئ الذي أمربه 
وشرعه؛ وأحبه ورضيه» وأحب فاعليه وأثابهم وأكرمهم؛ وحعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين» 
فإن هذا من أعظم الفروق الى يُفرق بما بين أولياء الله وأعدائه» فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه 
ومات على ذلك كان من أوليائه» ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه 
وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور» وتركوا المحظورء وصبروا على المقدور» فأحبهم وأحبوه» ورضي عنهم 
ورضوا عنه» وأعداؤه أولياء الشيطان» وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم وعقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم 
تساي 1 

يقول شيخ الإسلام-يزن- في معرض تفصيله لانقسام لفظ الكتاب إلى دين موافق نحبة الله ورضاه وأمره 
الشرعي» وكوي موافق لمشيئته الكونية:((الكتاب....ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية الي يحبها الله تعالى ويرضاهاء ويثيب أصحايبماء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر وا العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. 


والثاي: ما يتعلق بالحوادث الكونية الي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن والكافر» والبر والفاجرء 

وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء الله وأعداؤه» وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل 
معصيته الذين يبغضهم وعقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون))”". 

والكتابة الكونية القدرية كقوله تعالى :+ كب لَه ورت أَنأ ورْسْلَ )ه امحادلة: ١‏ وقوله:+ وَلَكَركَيَنَا ف ازور من 

بداو أَك اس يَنْهَاادىَ الصديخوت () )4 الأنياء: ٠٠١‏ وقوله: كيب عل أنه كله أن ْضِله ديد ِل عدب 

لشَعِيرٍ 2 إ الحج: :» والشرعية الدينية كقوله تعالى: +[ كلها اَن امنا كيب عَلِتَكْ الْقِصَاص في الْقَدلَ #البقرة: 11074 وقوله:+ كدب 

عَلكُمْ ألصّيَامٌ * البقرة: 187» وقوله:+ كيب عَلِتِحكُم القِتَالُ وهوكرة لَّي ‏ البقرة: 5 وقوله:# وَكسسَاعَليهِمَ فآ أن ألنّفْسَ 


مه« 


يتفي المائدة: . 


)١(‏ انظر:بيان تلبيس الجهمية//477» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 2585-5717 التحفة العراقية975-755, شفاء 
العليل؟/5-1717 1/1 ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى///5. 


هم 


الوجه التاسع: في إثبات صفة الكتابة لله كيل : 


صفة الكتابة من الصفات الفعلية الثابتة لله كَنْنَ على ما يليق بحلاله وعظمته؛ وقد ثبتت هذه الصفة بالكتاب 


- 2 كك مسدهء 7 


والسنة» فمن الكتاب قوله تعاللى:# وَِكَيَبنَا لهف الْأَلوَلٍ من كُلٍ تَْءِ مَوْعِظهٌ وتَقَصِيلا لَه تو 4 الأعراف: »١45‏ ومن 
السنة قوله مَل في قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام:"فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه, وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء»؛ وقربك بحياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق.. 0" 
وف رواية:"قال له آدم: أنت موسى. اصطفاك الله بكلامه وخط للك بيده.."0". 


يقول ابن القيم-يئت-:((وقد يكون المتكلم نفسه كتب كلامه فينظر الناظر إلى حروفه وكلماته التي كتبها 
بيده. كما سمع كلماته الي تكلم بماء وهذا كما كتب لموسى التوراة بيده» بغير واسطة»؛ كما في الحديث الصحيح في 
قصة احتجاج آدم وموسىء وفي حديث الشفاعة» وغير ذلك؛ فجمع لموسى بين الأمرين أسمعه كلامه بغير واسطة, 
وأراه إياه بكتابته))7 . 


ويقول شيخ الإسلام -يتته- (( الكتابة..فعل يقوم به))2©. 

الوجه العاشر: في الكتابة في اللوح المحفوظ والحكمة منها: 

دلت النصوص على أن الله َيِل خلق قلم القدر بيده كما قال ابن عمر يتشد :"خلق الله أربعة أشياء بيده: 
العرش» والقلم» وآدمء وجنة عدنء ثم قال لسائر الخلق: كن فكان"7©. 

كما دلت على أنه وَيْكَ لما حلقه أخذه بيمينه» ثم خلق النون وهي الدواة”"2؛ ثم لق اللوح» فكتب الدنيا وما 


يكون فيها. كما جاء في حديث ابن عمر عنتهد قال:"سمعت رسول الله لله يقول:" أول ما خلق الله تعالى القلم 
فأحذه بيمينه) وكلتا يديه يعين. قال: فكتب الدنياء» وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور» رطب أو يابس» 


(١)مسلم؛‏ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, 557/4 .5١45-5٠‏ 

)١(‏ البخاري» كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله 4١1797‏ مسلم, واللفظ له كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلا 47/4 .3١ 473-7٠‏ 

(9) مختصر الصواعق المرسلة7”715-791/5,ط.إدارات البحوث العلمية» ط.أخحرى؛/10717١»‏ ط.أضواء السلف. 

(5) الفتاوى الكبرى5/5؟ ؟ . 

(5) أخرجه الدارمي ف نقضه على المريسي» 2551/١‏ وابن جرير ف تفسيره 2155/٠١‏ ط. دار هجرء والآحري في الشريعة» 
برقم( 21١188-1187/9)7‏ وأبو الشيخ في العظمة» برقم(١510/4-51/96051-17؛‏ والحاكم في المستدركع 
برقم( 70/7090 »وصححه. واللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة» برقم( +40717/»07» والبيهقي في الأسماء والصفات» 
برقم(531)» 2١75/7‏ قال الذهبي في العلو:((إسناده جيد))؛ كتاب العلو» برقم(79١)١/578.‏ قال الألباني-يزاه-:((بسند صحيح 
على شرط مسلم)). مختصر العلو» برقم(57)» صفحةه .٠١‏ 

() الدواة: الي يُكتب منهاء المصباح المنير» مادة (د و ي)١١/1١1.‏ 


1 


فأحصاه عنده في الذكرء فقال: هَدَاكِتبِنيلقُ علد الحو إِنَاها سَنْئَنِيِحُ مَاشُيْرَ تَْملُونَ (5) ) الحاثية: 255 فهل تكون النسخة 
إلا من شيء قد فرغ منه”"2. 

وجاء عن ابن عباس عهتخد أنه قال:" إن أول ما لق الله كيل القلم» ثم النون وهي الدواة» ثم خلق الألواح» 
فكتب الدنيا وما يكون فيها حت تفئ» من كل خلق مخلوق أو عمل معمول من بر أو فجور...”". 

وعنه يتمد أنه قال: "أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه» وكلتا يديه بمين» وخلق النون» وهي الدواة» وخلق 
اللوح» فكتب فيه؛ ثم خلق السموات» فكتب ما يكون من حيئئذ في الدنيا إلى أن تكون الساعة من حلق مخلوق أو 
عمل معمول بر أو فجورء وكل رزق حلال أو حرام رطب أو يابس'"7". 

وقد دلت أيضًا على أنه كيْنَ أمر هذا القلم أن يكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة27» كما في الحديث 
قوله يَلِهِ: :" إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟! قال: اكتب مقادير كل شيء حي 


تقوم الساعة" . 


ولا تنافي بين الأمرين» فالقلم كتب في كلا الحالتين» فرواية ذكرت جريانه بالأمر» وأحرى ذكرت اليمين» 
وعلى هذا فالقلم كتب بأمر الله وبيمينه جمعًا بين الروايات» يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان*)-حفظه الله-:((لا 
تعارض بين كون الله كتب بيده كما جاء بذلك الخبر» وبين كون القلم كتب بأمر الله. فالخالق سبحانه له صفات» 
والمحلوق له صفات» وصفات المحلوق لا تشبه صفات الخالق. كما قال تعالى :+ لِيْسَ كُكيو كو ؟ وهو التيع الع 
(9) 4 الشورى: .20)01١‏ 

وللكتابة في اللوح المحفوظ حِكم عظيمة» نعلم بعضها من خلال استنباطها من كتاب الله وَيْنْ وسنة نبيه عله 
على وفق فهم العلماء» وما بجهله من الكم في ذلك أكثر مما نعلمه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم(7١٠)»‏ صفحة9 ٠-4‏ 5» وقال الألباني-يئتنه-:((إسناده حسن))» وابن بطة. في الإبانة» 
الكتاب الثاني (القدر)؛ برقم(775١):١/1725‏ 2575-17 والفريابي في القدرء برقم(5١4):‏ صفحة”55, والآحري في الشريعة» 
برقم( 0)55؟/755. 

(؟)أخرجه ابن بطة» في الإبانة» الكتاب الثاني»(القدر)» برقم( 840-88912117 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. الدر المنقورة .570/١‏ 

(4)انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم/4”1. 

(ه)صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان» ولد عام 4 ١ه‏ » يعمل عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء و البحوث العلمية» وعضوًا في 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» من مؤلفاته: شرح العقيدة الواسطية؛ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد الملخص الفقهي. 

(7) سألت الشيخ الفوزان حفظه الله عن الجمع بين ما ورد في النصوص من إسناد الكتابة إلى الله حقيقة» وبين أمر الله كنك للقلم بالكتابة 
حقيقة» وقد رد علي جزاه الله خيرًا عبر الفاكسء وفي الملحق صورة السؤال مع إجابة الشيخ بخط يده؛ وفقه الله وأمد في عمره على 


الطاعة. .آمين. راجع: صفحة ٠١/5١‏ من هذا البحث. 


/اهة ل 


فإن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئًا عبثّاء ولا لغير معيئ ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» 
بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل”'"» لم تخرج أفعاله وأوامره عن الحكمة والرحمة والمصلحة» وإن لم 
يعلمها الخلق على التفصيل» فلا يلزم من عدم علمهم يا انتفاؤها في نفسها(". 

وما في عن العباد من معاني حكمته فهو من علم الغيب الذي استأثر الله به» فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى 
الحكمة البالغة» العامة» الشاملة0" . 


يقول مطهر المقدسي”'-زتته-: ((فإن خحطر خاطر بأنه أية فائدة في اللوح والقلم؟! فليقل له: بأن أسرار 
حكمة الله ون عن العباد محجوبة إلا ما أطلعهم عليه» وما طوى عنهم فليس إلا التصديق به والاستسلام له))0©. 


ولعل من حكم خلق اللوح المحفوظ والكتابة فيه ما يلي”©: 


-١‏ الدلالة على كمال علم الله هَل وقدرته, وحكمته. وزيادة تعريف لللائكته وعباده المؤمنين بنفسه 
وأسمائه وصفاته. وذلك ثما يقوي إبمان العبد بربه: 


يقول ابن كثير-يته-:(( من تمام علمه تعالى: أنه علم الأشياء قبل كوفاء وقدرها وكتبها أيضًا)) ". 


ويقول ابن القيم-يزتنه- في معرض ذكره للحكمة من تعدد التقادير:((وفي ذلك دليل على كمال علم الرب 
وقدرته وحكمته؛ وزيادة تعريفب لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وصفاته))©. 


ويقول الزرقاني”-يتنه-:((الحكمة العامة من وجود اللوح فييك و إعاكم ريو ادك كز سحي ان 
وقدر» وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين» فهو شاهد ناطق» ومظهر من أروع المظاهر الدالة على 
عظمة الله وعلمه؛ وإرادته» وحكمته وواسع سلطانه وقدرته. 


)١(‏ شفاء العليل ؟//571» ط. مكتبة العبيكان. 

(؟)شفاء العليل؟/95ه؛ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة١/51/8-111.‏ 

(؛)مطهر بن طاهر المقدسي» مؤرخ نسبته إلى بيت المقدس» توفي بعد عام هه”» من تصانيفه: البدء والتاريخ. انظر: الإعلام للزركلي/ 
75 معجم المؤلفين7؟/ 8351-459.0. 

(5) البدء والتاريخ .١557/١‏ 

(5) انظر: المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم1/-57. 

() تفسير ابن كثير 715/7 

(8) شفاء العليل١/4 2١١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(9)محمد عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر عمصرء تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بها مدرسًا لعلوم القرآن والحديث» توثي بالقاهرة 
عام 1717اههء من كتبه: مناهل العرفان في علوم القرآن. انظر: الأعلام للزركلي .7١١/5‏ 


ره *- 


ولا ريب أن الإان به يقوي إيمان العبد بربه من هذه النواحى» ويبعث الطمأنينة إلى نفسه. والثقة بكل ما 


يظهره الله لخلقه» من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه وسائر أقضيته وشؤونه في عبادهع)2"0. 


وعلى هذا فكتابة مقادير المحلوقات من لوازم الحكمة والكمال» وهي دليل على كمال علم الرب وقدرته 
وحكمته ولا يحتاج إليها رب العزة والجلال9, فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى» قال تعالى: + مَالَ عَلْمُهَا عْدَ رَقِ فى كسب لَّا 
يَضِلُ رَقِ وَلَاِيْسَى (2) 4 طه: 1ه . 


؟- الدلالة على حفظ الله َيل واعتنائه بخلقه: 


يقول الشيخ السعدي-يتآنه- عند تفسيره لقوله تعالى: +[ فيا مفدق ل مر حَكيِرٍ )1 )4 الدخان: 4(أي: يفصل 
وعيز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به» وهذه الكتابة والفرقان» الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات 
الي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم, ثم إن 
الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه. ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا وكل به 
كرامًا كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله» ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة» وكل هذا من تمام 
علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه))7"'. 


ويقول في معرض شرحه لاسم الله الحفيظ: (( أنه الحفيظ عليهم جميع ما عملوه من خير وشرء وطاعة 
ومعصية؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ» ومع ذلك فقد 
وكل بالعباه ملاكة كران كانه يعلمون ما تفعلون...فهذا المعنى من حفظه تعالى على عبده متضمن لإحاطة علم 
الله تعالى بأحوال عبده الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال؛ وكتابتها باللوح المحفوظ وني الصحف الى بأيدي 
الملائكة» وعلمه تعالى .مقاديرها وكمالما ونقصانها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب» ثم مجازاته عليها بعدله 
وفضله))”". 


فمن مقتضيات اسم الله الحفيظ إحاطة علمه تعالى بأحوال العباد كلهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ”'وهذا من 


. 4 5/١نآرقلا مناهل العرفان في علوم‎ )١( 

.”57/١ليلعتلاو انظر: منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية» والإمان بالقضاء والقدر والحكمة‎ )١( 
.الا/؟5-ا/ا/١يدعسلا (؟) تفسير‎ 

(5) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية؟9. 

(5) انظر: فقه الأسماء الحسئ55١.‏ 


8ه - 


- الدلالة على كمال تدبير الله ويْنَ: 


أخبر الله سبحانه وتعالى أنه المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء» فتدبير أمر العالم كله علويه وسفليه إليهء 


آ ته 


وجميع أنواع التدابير نازلة منه (©. قال تعالى :+( يلمر مس اليمك ِلَ ايض )4 السجدة: ه» وقال:ل يريك أنه الى حَقَ 


م مص صوسام 


لوت وَالاْضَ فى سن يا م سترئ عل صر ييأر مان يع إلا ما يمد | يو لحك الفرفستط تددن 5 وقال: 

م #يونس: »*١‏ ومن كمال تدبيره تعالى حلقه للوح المحفوظ» وكتابته المقادير فيه. يقولابن 
الجوزيي00)بت 50 بالقدر: كتابة المقدور» وفائدة إظهار المعلوم .مكتوب أن يُعلم أن المخلوقات إنما وجدت عن 
تدبير تقدم وجودها))”” 


- امتحان الحفظة: أو الاحتجاج على بعض الملائكة أو على بني آدم: 


يقول الطبري-كنته-:(( فإن قال قائل: وما وجة إثباته في اللوح امحفوظ والكتاب المبين» ما لا يخفى عليه» وهو 
بيجميعه عالم لا ياف نسيائه؟ 
قيل له: لله تعالى ذكره فعل ما شاء. وجائز أن يكون كان ذلك منه امتحانًا منه لحفظته» واختبارًا للمتوكلين بكتابة 
أعمالهم» فإهم 'فيما د كز مأموزرون بكتابة أعمال العباد» ثم بعرضها على ما أثبته الله من ذلك في اللوح المحفوظ» حى 
أثبت فيه ما أثبت كل يوم. وقيل إن ذلك معيئ قوله :+ إِنَاهَ مسْمَيِحُ مَا هسم تََمَلُوتَ 50 )4 الحائية: 5. وجائز أن يكون 
ذلك لغير ذلكء مما هو أعلم به إِمّا بحجة يحتج يما على بعض ملائكته وإمّا على بن آدم وغير ذلك))© 


- الإبمان بكتابة المقادير يحمل العباد على الصبر على المصائب والضراء. والشكر على النعماء 
والسراء: 
يقول ابن كير كورود عدن تفسيره القولة 0 في الْأرْضٍ وان َف سك إِلَّان حكِئّب ين قل أن 
رما ! إإنَّ دَللَك عَلَ رن 50 لِكيَلائَأْسَوأ عَلَ مَانَاتَكُم ولا تَفَرَحُوأ يمآ م وَاسَدْلا حت عل محْسَالٍ هحور (50) )4 الحديد: <١‏ - 
*2 ((وقوله: + لَِكيَلَاتأْسوَأ عل مَادَاتَكْ ولا تَقْيَحُوا له +20 أي: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا 
للأشياء قبل كوفهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكمء وما أخطأكم ل يكن 
ليصيبكم؛ فلا تأسوا على ما فاتكم؛ لأنه لو قدر شيء لكانء + وَلَاتَمْرَمُوأ ويم ء!دَحكُمٌ )د الحديد: +ى أي: جاءكم . 


(١)انظر:‏ كتاب الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم»57 2١١‏ تفسير السعدي 0,781 7501. 

(؟)ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشيء التيمي» البكريء البغداديء الحنبلي» كان رأسا في التذكير بلا 
مدافعة» فهو حامل لواء الوعظء والقيم بفنونه» مع الوقع في النفوس؛ وحسن السيرة» وكان بحرًا في التفسير» علامة في السير والتاريخ» 
موصوفًا بحسن الحديث» ومعرفة فنونه؛ فقيهّا عليمًا بالإجماع والاختلاف» قال عنه الذهبي: ما عرفت أحدًا صنف ما صنئف» من تصانيفه: 
ذم الحوى» تلبيس إبليس» ال موضوعات» صيد الخاطرء المنتظم في التاريخ» وغيرها. توفي سنة /91ه ه انظر: سير أعلام النبلاء ١؟58/1+-‏ 
ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية 5/1١5‏ 7. 

(5) المنتظم171/1. 


(4) تفسير الطبري» ١7/١١‏ 5» ط.دار المعارف. 


مد 


أي: لا تفخروا على الناس يما أنعم الله به عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكمء وإنما هو عن قدر الله ورزقه 
لكم, فلا تتخذوا نعم الله أشرًا وبطراء تفخرون بما على الناس؛ وهذا قال: ل وَأسَهكَا يثك محخْتَالٍ هَخوْرٍ 4 الحديد: +20))0. 

ويقول الشيخ السعدي-يزّ- عند تفسيره للآية:(( وأخبر الله عباده بذلك لأحل أن تتقرر هذه القاعدة 
عندهم؛ ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر» فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاقم؛ ثما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه» 
لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ؛ لا بد من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا بما آتاهم الله 
فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهمء وإنما أدركوه بفضل الله ومنّه» فيشتغلوا بشكر من أولى النعم 
ودفع النقم» وهذا قال: ل وَأَمَهلايثْكُلَ مخْمَالِ مَخُوْرٍ * الحديد: +0 أي: متكبر فظ غليظ» معجب بنفسه» فخور بنعم الله 
ينسبها إلى نفسهء وتطغيه وتلهيه» كما قال تبارك وتعالى: لا تمَإِدَاحَوَتَهْعَمَة يَاقَالَإنَمَآ هع لم مل هىَ فَِنَةٌ # الزمر: 


, 2 


ويقول الزرقاني-يئنه- في معرض ذكره للحكمة العامة من وجود اللوح:((... كما بحمل الناس على السكون 
والرضا تحت سلطان القدر والقضاءء ومن هنا ون عليهم الحياة بضرائها وسرائهاء كما قال جل شأنه: + مَآلسَابَمِن 
تصِبَة ف الْأرْضِ واف نك إلى كسب من قل أن يََآعَكان كلك عل مهد (8) لياتسا ع متك وَل دَحأ يمآ 
08 ع وَأسَدْكَا حت كل مسال فور (50) 4 الحديد: -عى وللإيجان باللوح وبالكتابة فيه أثر صالح في استقامة المؤمن 


على الجادة وتفانيه في طاعة الله ومراضيه. وبعده عن مساخطه ومعاصيه))'”". 


الوجه الحادي عشر: الرد على الرازي في زعمه أن جبريلطَيِتَه أخذ القرآن الكريم من 
اللوح المحفوظ, ولم يسمعه من الله'): 


كتب الله وك القرآن الكريم في اللوح امحفوظ. يقول ابن القيم-كته-((والقرآن كتبه الله في اللوح امحفوظ قبل 
لق السموات والأرض» كما قال تعالى: لإ بَْهَْ ديد 5ف لوج تقض (2) )4 الررج: ١‏ - )10 . 

والقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ هو كلام الله حقيقة غير مخلوق» يقول شيخ الإسلام-يزتته- في معرض 
حديثه عن القرآن» وأنه كلام الله منزل غير مخلوق:(( كلامه غير مخلوق؛ والمداد الذي يكتب به كلامه» وغير كلامه 
مخلوق» وقد فرق سبحانه وتعالى بين كلامه وبين مداد كلماته بقوله تعالى :+ فُللَوانَ الْبَحرُ مِدَادلْكمْتٍِ وَقِ لقِدَالْحرُ قلَأن 
تَفْدَكمَتُ وق وَلَوْ حِتنبولِو مده( الكهف: 2٠١4‏ وكلمات الله غير مخلوقة» والمداد الذي يكتب به كلمات الله خلوق» 


.”31 5/ تفسير ابن كثير؟‎ )١( 

.4١5- 15١ تفسير السعدي857» وانظر: تفسير القرآن الكريم»الحجرات-الحديد؛ ابن عثيمين؟‎ )١( 
. 545/1١ (؟) مناهل العرفان‎ 

(5)انظر:المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم .5/81١-51١‏ 

(5) شفاء العليل١/77١»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
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والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق» وكذلك المكتوب في اللوح المحفوظ وغيره» قال تعالى: + بَلْهْوَ فيان ييدُ 150 
في لوج تحصُوظٍ (5) )4 البروج: --0000000 


وكون القرآن مكتوبًا في اللوح المحفوظ لا يعي أن جبريل أحذه من اللوح, بل كتابة القرآن في اللوح المحفوظ 
شيء» وسماع جبريل من الله يَيْنْ شيء آخرء ولا علاقة بين كتابة القرآن في اللوح المحفوظ» وبين نزول جبريل بالقرآن» 
فإنه نزل به من الله وْكَ لا من اللوح» كما قال تعالى :ل وَإكَيلُ رت علبي (©) تراد ارزع القن () عل لِك يونين 
لْسْذِنَ 9 )ا الشعراء: 2154-15 وقال تعالى:+ فُلَ مَرََهُ وح ألْمُدُسس ين رَيْل يلق * لنحل: 4٠0١‏ وروح القدس 
ان 
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يقول شيخ الإسلام-يانه-(( قوله:+ وَهْوَألرى برل إِلِيَحَكْمْ الْكَبَ مُفَصّلا #الأنعام: 21١5‏ يتناول نزول القرآن 
العربي على كل قولء» وقد أخبر:أن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» إخبار مستشهد يمحملا 
مكذب لهمء...فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من المحواء, ولا من اللوح المحفوظ, ولا من جسم آخرء ولا 
من جبريلء ولا من محمد., ولا غيرهما ... وهذا لا ينافي...أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى: 
١‏ بهد ةيد 2ف ليج تفط (12 4 الروج: 0-١‏ وقال تعال ليه ةكم 2 وككب تكنو (2) لابسشة إلا 
لْمطْهَرُوتَ (2) ) الواقعة: 005-00 و قال تعا ى :+( انها دك (0) ف سه كه )ف صحف فَكرَوَ (5) رعق مهرم (0)ابأيرى سترَو )كام 
م5 4 عبس: 215-1١‏ وقال تعالى:+ز وَإنَهُ أو ألكتي لَدَيَالَعَنُ حَكيِمٌ (2) 4 الزحرف: 4؛ فإن كونه مكتويًا في 
الوح المحفوظ» وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة» لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن 
يرسل به حبريل أو بعد ذلكء» وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة» جملة واحدة» في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل 
أن يتزله. والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون» وهو سبحانه قد قدر مقادير 
الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف......فإذا كان 
ما يخلقه بائنًا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه» فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم 


2 
به؟!)) . 


.ه5-هه/١ مجموعة الفتاوى”‎ )١( 
(؟)المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم1/9؟580-5.‎ 
.1١51/-1١56 الرسالة البعلبكية,‎ )5( 
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إذا تقر ما سبق فإن ما ذهب إليه الرازي من أن جبريل يتفم أحذ القرآن من اللوح المحفوظ ولح يسمعه من الله 


باطل من وجوه: 


-١‏ أن هذا القول مبيئ على أصل فاسدء وهو القول بأن كلام الله نفسي» بلا حرف ولا صوتء وأن القرآن 
مخلوق» يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ”'''-يته-:((القائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه 
في اللوح المحفوظ؛ وأعحذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ؛ وجاء به إلى محمد عله .))0©. 


؟- أن هذا القول معارض للآيات الدالة على أن القرآن الكريم نزل من الله وِبْنَ» وأن حبريل نزل به من الله: 


قال تعالى: تيل الحكتني لَارَيبَ فد مِن رب الْعَلِمِينَ (5) 4 السجدة: ١‏ » وقال: + تََزِيِلُ الكتب مِنَ أله الْعر زِلفَكيِ 


0 ) الزمر: 2١‏ وقال:ل تَزِيلُ ألكتب و تأنه الع الَو (() 4 غافر: ؟» وقال: يإ تَِيلُ يَنَ لمن أي 5 # فصالت: 2١‏ 
وقال :ند ليان كيم 2 فكتب تكنو (2) لَايَمَصْمُه إلا الْمُطهَوُوتَ (23) تيل ين يب الْلِنَ (2) )4 الراقعة: 0 - ..١‏ 


فبيّن كب في غير موضع أن القرآن منزل منه» فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء» فهو 
مفتر على الثم مكذب لكتاب الثم متبع لغير سبيل المؤمنين”". 


وقد أخبر كين أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن متزل من الله فقال: © وَل َاتَتَهُمُ الككب يعَلمون أنه مدل يمن 
رَيْكَ كلق #الأنعام: 4115 وهذا إخبار مستشهد يهم لا مكذب هم فإنه أخبر: أنهم يعلمون ذلكء ولح يقل إنهم يظنونه. 
أن يقولولةه والكله لذ يكوه' انحا مطابنا للمغلو د ضاذفية القول والفرع الدع يقس إل عق وباطنة “نشل أن 
القرآن العربي منزل من الله لا من الهواءء ولا من اللوح» ولا من جسم آخرء ولا من جبريل» ولا من محمد ولا 
غيرهماء وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرًا منه 
من هذا الوجحه؟. 

وقد بِيّن وبْقَ أن جبريل ء لَه نزل بالقرآن منه» فقال:ل قُلْمّنكارح عَدُوَا لَجِرِيلَ نهدل عل كَليِكَ بدن ألو )4 البقرة: 
و وقال تع الى :+ وه ليل وب الْعلمين (50) نَل يد الزوع الْدمِين (85 عل لِك لون من لْسْذِوينَ (59) )4 الشعراء: 154-195 
وقال:+ فُلْ نَرَلَهُ روح ألْمّدْس مِن َيل يِلَلَقّ “4 النحل: ٠0١‏ فأخبر سبحانه أن جبريل نزل بالقرآن منه ولهذا قال 
السلف:منه بدي أي : بدأ من الله فهو الذي تكلم بى م يبتدئ من غيره» لا من اللوح» ولا من حبريل» ولا من محمد 
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١(‏ )محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب؛ ولد في الرياض عام ١51١ه»؛‏ كان كثير 
الدأب على المطالعة في مختلف الكتبء موصوفًا بحدة الذكاء ورجاحة العقلء معروفًا بالسخاء والبذل» وعحشية الله وك » كان المفي العام 
للمملكة العربية السعودية» توفي عام 7/5١ه‏ -يئنه-.انظر ترجمته في مقدمة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ١/‏ 5175-9. 

.5١5/١ الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم» ضمن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
.570/١7ىواتفلا مجموعة‎ )( 

(54)الرسالة البعلبكية» .١568‏ 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى7١/١17.‏ المباحث العقدية المتعلقة باللوح والقلم/ا/1؟717/8-5. 


حاترا ناماب 


- أن الله تعالى فرق بين ما نزله منه» وما نزله من بعض المخلوقات» فما نزله منه قيده بأنه مترل منهء 
كالقرآن كما مضى ف الآيات السابقة» وما نزله من بعض المخلوقات قيده مما نزل من المخلوق» كالمطر 
أخبر بأنه نزل من السماء فقال:ل وَرََامِنَ اَمَك ماه طهويًا (20) ) الفرقان: 47 » أو أخبر بتتزيل مطلق كقوله: 
م وَأَرَلمَاكَفَدِيدَ )ه الحديد: ٠٠‏ » وقوله:+ وَأنرَلَ لَك يِنَالْأَتعنوِ تَمَيَةَ روج #الزمر: : » ولو كان مبدأ نزول القرآن 
من اللوح لأخحبر سبحانه بذلكء» ولقيد نزوله بأنه من اللوح» كما قيد نزول المطر من السماء» ولكن لما 


كان مبدأ نزول القرآن من الله قيد نزوله بأنه منه0"©. 


5- لو كان جبريل أحذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد؛ لأنه قد ثبت 
بالنقل الصحيح: أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزها مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرءوا الألواح 
الى كتبها الله» وأما المسلمون فأحذوه عن محمد يليه » ومحمد أخذه عن جبريل» وجبريل عن اللوح؛ 
فيكون بنو إسرائيل ممتزلة حبريل» وتكون متزلة بن إسرائيل أرفع من منزلة محمد لله على قول هؤلاء 
الجهمية» والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد يِه أنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأحل 
ذلك. فقال: + وَمْءكا هرم عل اديس عَكَ مت وَرزَلتَهُ تيلا (3) ) الإسراء: 2٠١‏ وقال تعالى :+ وَكَالَ ال كما 
كا مزل َك اران لوده حكَدَلكَ تت يو ذوادك وها () 4 الفرفان: + 7" . 

ه- لو كان جبريل أحذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله لكانت العبارة عبارة حبريلء» وكان 
القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله كما يُترجم عن الأحرس الذي كتب كلامًا ولم يقدر أن يتكلم به. 
وهذا خلاف دين المسلمين7©. 

ويهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الرازي من أن جبريل طْتَم أذ القرآن من اللوح المحفوظ ولح يسمعه من الله. 

الوجه الثاني عشر: في إثبات التعدد في التقادير والكتابة: 


سبق البيان بأن ابن خطيب الريّ يرى أن حكم الله تعالى حصل في الأزل» ولا يحدث بعد ذلك شي ولهذا لم 
يكن له حديث عن إثبات أنواع التقادير» وتعدد الكتابة» لكنه تطرق في تفسيره للآيات الدالة على أنواع التقادير» 
وفسرها على ما يوافق مذهبه» وقد حالف السلف في أمور مجملها: 
-١‏ زعم بأن الله كَيْكَ قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض في الأزل. 
7 - تناقض في وقت الكتابة في اللوح المحفوظ فتارة يقرر أن القلم جرى في الأزل» وتارة أحرى يرى أن 
الكتابة في اللوح المحفوظ تكون ليلة القدر. 


(١)المباحث‏ العقدية المتعلقة باللوح والقلم5074؟» وانظر: مجموعة الفتاوى7١/2570‏ شرح العقيدة الطحاوية .١85‏ 
)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى7١/570.»‏ وانظر: الرسالة البعلبكية./5١.‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى7١/571.»‏ المباحث العقدية المتعلقة باللوح والقلم7179. 
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#- تناقض في الْقَدّر المكتوب في اللوح المحفوظ» فتجده تارة يقرر بأن اللوح المحفوظ فيه شرح أحوال عالم 
الدنيا إلى وقت قيام القيامة» وتارة أخرى بحصر الكتابة في اللوح المحفوظ على الحوادث الأرضية؛ من 
مصائب في الأرض والأنفس» دون أحوال السماوات» وسعادات أهل الأرض. 
4 - اضطرب موقفه من الكتابة العمرية الي للجنين في بطن أمه فهو بين مثبت للكتاب ومؤول! 
5- أوّل مع التقدير اليومي» وزعم بأن الضمير [هو] في قوله تعالى :+ كلهم ف التَعواتٍ وَالْدوْضٍ لَب وهر 
8 )د الرحمن: 15 عائد إلى إيوم]ء لطن شام نك الله كيلَ. 
/ا- منع تسلسل الحوادث في الماضي» والحق في مسألة التسلسل في الآثار قول أئمة السلف. وهو حوازه في 
الماضي والمستقبل» فلم يزل سبحانه وتعالى يفعل فعلا بعد فعل". 
هذه مجمل الأمور الي خالف فيها ابن الخطيب السلف في تفسيره للآيات الدالة على أنواع التقادير» وسيكون 
-بعون الله- الرد عليه بإثبات أنواع التقادير» وتعدد الكتابة بالنصوص الدالة على ذلك؛ إذ الكتابة والتقدير على 
مراحل يُعد كل منها تفصيلاً لما سبقه» فالكتابة متعددة كالتقدير» ففي مواضع تكون جملة» وف مواضع أخرى تكون 
: يا . 
وعلى هذا فالإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 
الأول: التقدير الأول العام الشامل جميع المخلوقات: 
-١‏ وقت هذا التقدير: قبل حلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله تعالى القلم 
وأمره بالكتابة. 
؟- القدر المكتوب في اللوح المحفوظ: ما كانء وما يكونء وما هو كائن إلى يوم القيامة. 
- الأدلة عليه: 
أ من الكتاب: قوله تعالى:+ قل لَن يُصِسَ إل مَاكَتَب أنه نا “4 التوبة: ١ه‏ وقوله: + مَاأصَابَمن 
يةٍى الأ ولاؤ: ألشيركم إلا حت يَدمِ ل أ آم إنَّ للك عل أله يسِبرٌ (5) لِكيّتلاتاً سَوَأْ عل ما 
اك وَلَاسدْيَا يم كم وَأنْملا يِب كل كل محال فَحُورٍ (5) 4 الحديد: 58-5. 
و حصر الكتابة في اللوح المحفوظ على الحوادث الأرضية» من مصائب في الأرض والأنفسء دون أحوال 
السماوات؛ وسعادات أهل الأرض» كما زعم الرازي» باطل» مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة» وفي الآية ما يبطل 


قوله من وجحهين: 


١٠١١-9957 انظر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة/‎ )١( 


)١(‏ راحع: صفحة ١٠٠من‏ هذا البحث. 
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الأول: أن الله كِب أخبر فيها عن عموم قضائه وقدره. فقال: مآ أَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْرضٍ ولا اش 4 الحديد: 
١‏ وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق؛ من خير وشرء فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ, صغيرها 
وكبيرها0". 

الثاي: أن الله بق أخبر عن سبب إخباره بذلك فقال:ل لِكبتلاتأسوا عل مات وَلاتَقْرَمأ متك »4 
الحديد: **, فقد أخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم, ويبنوا عليها ما أصايهم من الخير والشرء 
فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاقمء ما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه. لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ, 
لا بد من نفوذه ووقوعه., فلا سبيل إلى دفعه, ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشرء لعلمهم أهم ما أدركوه 
بحوهم وقوقم, وإنما أدركوه بفضل الله ومنه, فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم”". 

فبطل بذلك استناده بالآية على حصر الكتابة في اللوح المحفوظ على الحوادث الأرضية» من مصائب في الأرض 
والأنفس» دون سعادات أهل الأرض! 

وأما ما زعمه من حصر الكتابة في اللوح المحفوظ على الحوادث الأرضية» دون أحوال أهل السماءء؛ فيرد عليه: 
أولاً: ما ثبت من أن الله كين كتب في اللوح ما يقوله وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله» وكتب مقتضى أسمائه 
وصفاته وآثارها”"ءقال تعالى:ظ للم قاق المدوف والتض كل وك قل تا #الأنعام: 01 وقال:جكتب ربكي 
عَلَ تَقِْه آَليَحَمَةَ #الأنعام: 4ه وقال: إِنَاجََلئَهُ وما عَرَييًا كَلَكُمَْ تكلس (2) وَإِنّدُ ف أو لكي لَدَيْنَا لَعَلنٌ حَكِيِءٌ 4 
الزحرف: ”7 - ع, 

ثانيًا: .ما ثبت من أن الله كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة» فكل حادث يحدث 
حلي أو خفي فهو مكتوب فيه »» قال تعالى: + وَمَاينَ علِمةَ في التَمَك والْايْضٍ ِلَانْكئبٍ ثُيينٍ (2) )4 النمل: »/٠‏ قال ابن كثير 

-يخته-:((قال ابن عباس: يعنٍ: "وما من شيء". .9ف السَمَك وَالدرْضِ إلا يكنب مين #النمل: 0٠‏ وهذا كقوله تعالى: +#آلرٌ 

َلهأ أَنَهيَسْكهْمَافِ التصاء م 0 لِك عل هيك 0 الحح: ."2)07١‏ و كقوله: م وَمَايَصَيْبُ عن ريك ين 
يَمْقَالِ دروف الْأَرْضٍ وَلَافي لا أَصَكَ رمن دَلِكَ ولا كبر إلا فكب مين (50) )4 يونس: 5١‏ . 

0 السنة» وإجماع أهل العلم» على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب 
وقد سبق عرض ذلك""©. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي857. 

١١)انظر:‏ تفسير السعدي857. 

(؟) شفاء العليل١/770١2‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(:) انظر: تفسير السعدي09٠".‏ 

(5) تفسير ابن كثير4/7 277 وقد أخحرج قول ابن عباس ابن جرير الطبري8 ١/7١1.؛‏ ط. دار هجرء وابن أبي حاتم ف تفسيره 
برقم(7574١):25315/9‏ وعزاه السيوطي لابن جرير» وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنشور ١‏ 791/1. 

(١)راجع:‏ صفحة. 4-75 7 ”من هذا البحث. 


مت 


ب-الأدلة من السنة: قوله يلد :" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة"وقوله حيِتّ :" إن أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟! 
قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد"» وفي رواية:" إن أول ما خلق الله تبارك 
وتعالى القلم» ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة". وفي 
رواية:"أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم قال له: اكتب. قال وما أكتب؟ قال: فاكتب ما 
يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة". 
الثاي: التقدير البشريء وهو تقدير عام لكن لبني آدم حين أخذ الميثاق على بني آدم, وهم على ظهر 
أبيهم آدم لَه : 


والأدلة عليه: 
ع 5 57 5 ل 0 ير 6 جل هيل 1 رموس 242ل ربر رس ير أ دسب سا كات ود زر ل رك 


هسم 


أن تَفُووأيم الْقَِمَة إن ًا عَنْ هَدَاخَنِينَ (5 أو توا نا ركبوبا من مَل وَسَنًا دري يدهم أفبيلكا ها معَلّ 
لْمِطِلُونَ 0 وَكَدَِكَ فصل الْآيت وَلعَلَّهُمَ بتجغُوت ((09) )4 الأعراف: 1075 -1074. 

ب- من السنة: قوله يَكه :"لما خلق الله آدم مسح ظهره؛ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة» أمثال الذر؛ ثم جعل بين عي كل إنسان منهم وبيصًا”2 من نور ثم عرضهم على آدم, فقال آدم: 
من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى آدم رحلاً منهم أعجبه وبيص مأ بين عينيه؛ فقال: يا رب 
من هذا؟ قال: هذا ابنك داود يكون في آحر الأمم؛ قال آدم: كم جعلت له من العمر؟ قال: ستين سنة» 
قال: يا رب زده من عمري أربعين سنة» حى يكون عمره مائة سنة. فقال الله كَبْكَ: إذن يكتب ويفتم 
فلا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت لقبض روحه؛ قال آدم: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال له ملك الموت: أو لم تجعلها لابنك داود؟ قال : فجحد, فجحدت ذريته» ونسي» ونسيت 
ذريته» وخطئع فخطفت ذريته"20. 


مصاع 


وعن ابن عباس حهتئهد في قوله تعالى : وَإِذْ أَحَدَ وَيْكَ مِنْبَفَءَادَم من ظْهُورهرْ دُرِيَتُمَ .. 4 الأعراف: 1075 
قال:"خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربهى وكتب أجله ورزقه ومصيبته؛ ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة 
الذر فأخذ مواثيقهم أنه ركم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهمه”". 


)1١(‏ الوييص: البريق» النهاية في غريب الحديث والأثر» 2١5/5‏ مادة(وبص). 

(؟) أخرحه الترمذي؛ أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف» وقال:((هذا حديث حسن صحيح))؛ 59/9١؛‏ ط. دار الغرب 
الإسلامي» وصححه الألباني-يزة-» انظر: صحيح سنن الترمذي57/7, وأحرجه الحاكم. برقم(2585/76)9817 واللفظ له وصححه. 
(١)أحرحه‏ الدارمي في الرد على الجهمية» برقم(“ 5؟) صفحة77١ءوابن‏ بطة في الإبانة» الكتاب الثاني» (القدر)» برقم(7951١2719/1)1‏ 
والفريابي» برقم(”5)» صفحة53؛ ابن جرير في تفسيره.7١2773/1‏ ط. دار المعارف» وابن أبي حاتم برقم(. 8517)» 2151/5 والبيهقي 
في القضاء والقدر» برقم(43 2371-7170/١ ,)2٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» 
الدر المنثور"/5159-.56. 


م 


فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الله سبحانه قدّر أعمال ب آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوقم عقيب 
حلق أبيهم» وأراهم لأبيهم آدم صورهم وأشكالهه”". 

يقول شيخ الإسلام-يتته- تعليقًا على أدلة الميثاق:((ففيها إثبات القدر, وأن الله علم ما سيكون قبل أن 
يكونء وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم))©. 

الثالث: التقدير العمري والجنين في بطن أمه: وهو تقدير متعلق بكل إنسان على حدة: 

ودليله: 

قوله عَكِهِ :"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في 
ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك» فينفخ فيه الروح» ويُؤمر بأربع كلمات: د بكتب رزقه., وأجله, وعمله, وشقي 
أو سعيد. فو الذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ". 

وقوله عله :" وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة؛ أي رب علقة؛ أي رب مضغة فإذا أراد الله أن 
يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه'”". 

الرابع: التقدير الحولي: السنوي: وهو ما يُقدر في ليلة القدر من وقائع العام: 

ودليله: 


قوله . تعالى :+ حج © والححتّب لمن 2 إِنَآآلرَلهْف لكو مُبترَكَةٍ ناك مدر (2) فَِامْفرَقُكلُ أت حَكيرٍ (8) مرا ِنْ 
عِنينا نكن مُرْسِلِينَ 0 )د الدحان: ١‏ ده 

قال ابن عباس حتضد :" يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق» أو موتء أو حياة» 
أو مطر» حىّ يكتب الحاج» بحج فلانع» وبحج فلحن"20, 

وقال:" إنك لترى الرحل بمشي ف الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى» ثم قرأ: + حم 8 وَالححتب مين (/5) نآ 


3 


ْلَه فى لَلَو مُبترَكةٍ تاكن رن (2) فِهَابْفْرَ ككل أَمَرِحَكيِرٍ )ما ين نينا نهنا مُرسِِينَ (5) 4 الدحان: ١‏ -50: يعين: ليلة 


5 


)١(‏ شفاء العليل١/7/8؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) درء التعارض5/5//8. 

(؟)أحرجه البخاري» كتاب القدر» باب»:74١‏ » ومسلمء كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته 4 .7١17//‏ 

(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره» برقم(18251717)١23707/1‏ وعزاه السيوطي إلى محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. الدر 


.7 59/١8 المنقورء‎ 


-84- 


القدر. قال: ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل؛ موت»ء أو حياة» أو رزق» كل أمر الدنيا يفرق تلاك 
الليلة إلى مثلها من قابل””"2. 

قال ابن حجر”''-يززئه-:((قال العلماء ميت ليلة القدر: لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار؛ لقوله تعالى:82 ذِبَا 
مُفْرَقُ طٌُ أمَرِ عكر 0 * الدحان: 70004 , 

وقال السعدي -يرنه- عند تفسيره لآية الدحان:(0آ9[ هَْا فرق ل أَمَرِحَكيِرٍ 2 4 الدعان: 24 أي: يفصل وكيز 
ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به وهذه الكتابة والفرقان, الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات 


ففي ليلة القدر يُقدر كل ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وغير ذلك إلى السنة القابلة» ودعوى 
أن التقدير يكون ليلة النصف من شعبان دعوى باطلة» مخالفة لنص القرآن الصريح» والأحاديث اليّ يوردها من يرى 
ذلك لا أساس لماء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم بذلك غير واحد من المحققين" . 


الخامس: التقدير اليومي: وهو ما يقضيه الله هَبْنَ وبمضيه من حوادث اليوم, من حياة, وموت,ء. وعزء وذل» 
إلى غير ما لا يُحصى من أفعاله, وإحداثه في خلقه ما يشاء, فيسوق المقادير التي قدّرها إلى المواقيت التي وقتها لهاء 
ويتصرف في ملكه بما يشاء: 


ودليله: 


قول تعالى: + كلَّيوَرِ هْوَفيِمَاِ 69 )4 الرحمن: 3» قال رسول الله ظلله:" في شأنه أن يغفر ذبّاء ويكشف كربًاء 


ويجيب داعيّاء ويرفع قوماء ويضع آخرين". 


(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره» برقم(:18517)١١/2#37/1‏ و الحاكم في المستدرك» وصحححه. برقم(+25717/7:)8307 والبيهقي 
في شعب الإيمان» برقم(/4/5:)558 235 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتتم» الدر المتشورء 
لاه ؟. 

(؟)أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني الأصل ثم المصري, الشافعي» ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» حب 
إليه فن الحديث فأقبل عليه سماعًا وكتابة وتخريجًا وتعليقا وتصنيفاءحن صار فريد زمانه» وحامل لواء السنة في أوانه» ذهبي عصره» وعمدة 
زمانه في التوهية والتصحيح وأعظم الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح؛ له تصانيف كثيرة منها: فتح الباري شرح البعاري » 
قذيب التهذيبء, نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء وغيرها كثير» مات سنة اثنتين وخمسين وثمانماثة» انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر »”/١‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؟/75-١‏ 5» المواهر والدرر ف ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي ٠١١/١‏ وما بعدهاء نظم 
العقيان في أعيان الأعيان١/‏ 16 -17ه. 

(5) فتح الباري 47" . 

(5) تفسير السعدي١1/1١-7175.‏ وانظر: تفسير الشنقيطي7//٠١-710.‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 4 /2178-178010 تفسير الشنقيطي270//17 ط. دار الكتب العلمية. 


ل 


وعن ابن عباس عند في قوله تعالى : م[ كُلَّيوَوِ هْوَفيِمَوٍ (5) 4 الرحمن: 705 قال: "إن الله حلق لوحًا محفوظا من درّة 
بيضاءء» دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض»ء ينظر فيه كل يوم ثلاث مئة وستين 
نظرة» يخلق بكل نظرة» وبحيي ويكيت» ويعرٌ ويذل» ويفعل ما يشاء". 


وعليه فالتقدير اليومي يكون بالنظر إلى اللوح المحفوظ”"» فالشئون الي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن» هي 
تقاديره وتدابيره الى قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى بمضيها وينفذها في أوقاتها الى اقتضته حكمته”؟. 


والضميرظ هُرَ 4 في قوله تعالى: #كُرَيَوْرِهْوَفِكأَوٍ # الرحمن: 015 عائد إلى الله تعالى» وعلى هذا اتفق المفسرون”", 
والآية من أصرح النصوص الدالة على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه. وقيامها به» وأنه سبحانه وتعالى لم يزل 


فعالا إذا شاءء أفعالا تقوم بنفسه بقدرته ومشيئته شيئا بعد شيء). 


ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاءء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير؛ فقد 
اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو في شأن» ومن جملة شؤونه أن يغفر ذنيًا ويفرج كربّاء ويشفي مريضاء 
ويفك عانيّاء وينصر مظلومّاء ويغيث ملهوقاء ويجبر كسيراء ويغئي فقيراء ويجيب دعوة» ويقيل عثرة» ويعز ذليلاًء ويذل 
متكبراء ويقصم جباراء و بميت ويحبي» ويضحك ويبكي» ويخفض ويرفع؛ ويُعطي وبمنع» ويُرسل رسله من الملائلكة 
ومن البشر في تنفيذ أوامره» ويسوق مقاديره الي قدرها إلى مواقيتها الي وقتها لها". 


كما يكون التقدير اليومي باستنساخ الصحفء حيث تززل الملائكة كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بن آدم 
نسعمًا من الكتاب الأول9©: 


عن علي ابن أبي طالب”2 حَهتئنه أنه قال: "إن لله ملائكة يترلون ف كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بن 


آدم"7. 


.5/81١/7؟ الآثار الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري»‎ )١( 

.807١ تفسير السعدي‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري» 31-717/77؛ ط. دار هجرء تفسير البغوي 0/4 1-//27 تفسير ابن كثير 7171/4 

(5) انظر: منهاج السنة 2١ 517/1١‏ إعلام الموقعين1/7١7.‏ 

(5) شفاء العليل 2١71/١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(7)شفاء العليل؟25717-5757/5 ط. مكتبة العبيكان. 

(0) الآثار الواردة عن السلف ف القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري» 417/7 -/5/17. 

(١)علي‏ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي» يكين أبا الحسن» أحو رسول الله ينه » وصهره على ابنته 
فاطمة» وأبو السبطين» وهو أول هاشمي ولد بين هاشميين» وأول خليفة من بن هاشمء وأول من أسلم من الصبيان» صلى القبلتين» وهاحر 
وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلهاء إلا تبوك خلفه رسول الله مَِنْهِ على أهله» ضربه عبد الرحمن ابن ملجم بسيف مسموم فتوفي شهيدًا عام 
أربعين للهجرة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب؟7ه-#: ه» أسد الغابة»10/4/-21117 الإصابة في تمييز الصحابة59/4؟5-١301/1.‏ 


(؟) أخحرحه ابن حرير في تفسيره» 2٠١5/7١‏ ط. دار هجرء وعزاه السيوطي إليه في الدر المنثور» .7٠085/17‏ 


وعن ابن عباس عهذغهد في قوله تعالى : +( هَذَا كبا ين عَلَيَك باحق المحائية: و قال: "هو أم الكتاب فيه أعمال بن 
آدم؛ + إِناشا سَْتَنِحُ مَاُْرَ كمون 42 الحائية: 4*» قال: هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ يستدنسخون أعمال بني 
ل" 

وعنه يانه في الآية قال: "تستدسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم, فإغا يعمل الإنسان على ما 
استنسخ الملك من أم الكتاب"70 , 

وعنه جولتاعنه قال: "كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن, ثم بعث الحفظة على آدم طلْتَض وذربته 
فالحفظة ينسخون من الذكر ما يعمل العباد, ثم قرأ: + مَدَاكِتبنيلنُ عل الحو إنَاكاً َنيِح مَاكُْرٌ تََملُونَ 120 الحائية: 

الرضة 

: 55 

يقول ابن القيم-يزانه- تعليقًا على قوله تعال ى :+ هَدَاكِكًَِا رتِنُ عليَكم الحو ناا مَسْمَنسِحُ مَاُسْرَتَمَلُودَ 50 / الحائية: 
9 ((وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: + إتَاكاَ سَسْتَنيِحُ مَاكُسْرَ تََملُونَ (5) ) الحائية: 9 قال:" كتب الله أعمال 
بن آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة" قال: "والملائكة تستدسخ ما يعمل بنو آدم يومًا بيوم, فذلك قوله: ١ت‏ 
َسْعَفيِحُ ماخر مَنملوت (5) )4 المائية: +40 ". 

وف الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوه. 

وقد يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين» فيأمر الله ملائكته فتستدسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم 
يكتبوفا عليهم إذا عملوهاء فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها))'". 

هذه هي التقادير الخمسة الي تضمنتها كتابة المقادير» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير 
السابق» فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير ا حولي» والحولي تفصيل من التقدير العمري» والعمري تفصيل من التقدير 


يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الأول الذي كتبه الله في اللوح امحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
00 
سئة 0. 


(١)أخرجه‏ ابن جرير في تفسيره» 2٠١ 4/7١‏ ط. دار هجر وعزاه السيوطي إليه في الدر المنشور» 705/17. 

.705/١روقنملا عزاه السيوطي إلى ابن مردويه» الدر‎ )١( 

(7؟)أخرجه أبو نعيم ف الحلية 2577/4 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» الدر المنشور» .705/١11‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» برقم(؛ 54 595/7:)5. 

(5) طريق الحجرتين» ١9/١‏ وانظر: شفاء العليل1١/4 2١١5-1١1١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

-١١98/9لوصولا معارج القبول بشرح سلم‎ 2117-1١ 417/١ ط.مكتبة العبيكان» طريق الهجرتين‎ 2١١ 5-هه/1١ليلعلا انظر: شفاء‎ )١( 
؛» شرح الأربعين النوويةه>-15, المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم؟5؟0755-5 451-47307» منة القدير في توحيد‎ 
.55؟-4ه1١/١ريبدتلاو الربوبية والإبمان بالقضاء والقدر والحكمة‎ 


مام 


الوجه الثالث عشر: في إثبات امحو والإثبات وأنه في صحف الملائكة دون اللوح المحفوظ0"©: 


سبق البيان بتناقض أقوال أي عبد الله الرازي في ثنايا تفسيره حول امحو في المقادير بين الإثبات والنفى؛ فتارة: 
يثبته» وتارة: ينفيه! 

والعجب أن الرازي أورد هذه المسألة عند كلامه على آية الرعد بعد أن نفي وقوع التغيير مطلقاء وقرر بأن 
الأمور مرهونة بأوقاتهاء وهذا منه اعتراف بأنه لا محو في المقادير ثم ذكر عقيب ذلك بلا فصل هذه المسألة» وتطرق 
للحديث عن محل المحو والإثبات» ومتعلقه» وأسبابه» ولا شك أن هذا مناقضة ظاهرة» خاصة أنه لا ينبت سوى تقدير 
أزلي واحدء لا محو فيه ولا إثبات! 

وسيكون حبعون الله- الرد عليه بإثبات الحو والإثبات في المقادير بالأدلة» بعد ذكر معناه» ثم التطرق لذكر 
محله» ومتعلقه» وأسبابه. 


أ- معنى الحو والإثبات: 

أصل امحو يدل على إذهاب الشىء وإزالة أثره؛ يُقال: بحت الريح السحابء إذا أذهبته» وأزالت أثره» ويُقال: 
محوت الكتاب أمحوه محوًا وهو ممحوٌ إذا ذهب أثر الكتابة وزال0©. 

ويد فى لقاع تقال التق الع 2 إذا اقردة وأدافه وابقابي قرلا أو قداذ ان كم 

والنحو والإثبات في المقادير من صففات الرب الفعلية اللائقة به وهو على معناه المفهوم لغ والله أعلم بكيفيته» 
فالله ِيْنَ بمحو من الأقدار ما يشاء حى تكون كالعدم؛ ويثبت منها ما يشاءء فيجري فيه قضاؤه على حسب ما 
تقتضيه مشيكته وحكمته ولا مناقضة في ذلك لعلم الله أزلاً؛ لأن الله يعلم ما كتبه للعبد» وما يزيده بعد ذلكء 
والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله . 

ب-الأدلة على المحو والإثبات: 

وردت نصوص ظاهرة في الدلالة على الحو والإثبات في المقادير» والزيادة والنقصان في الأرزاق والآحال» وهذه 


000 : 1 


)١(‏ انظر: كتاب المحو والإثبات في المقادير» لعيسى السعدي. 

)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» ه/707, مادة(محو), المفردات في غريب القرآن» 24717 مادة(محو)» المعجم الوسيط8657/9, مادة(ما)» 
المحو والإثبات في المقادير؛ 9. 

(7)امحو والإثبات في المقادير ١‏ 29 وانظر: معجم مقاييس اللغة» ١/8959؛‏ مادة(ثبت)» المفردات في غريب القرآن» 84, مادة(ثبت)» المعجم 
الوسيط »37/١‏ مادة(ثبت). 

(4) انظر: امحو والإثبات ف المقادير. 55-5. 

(1)انظر: الحو والإثبات في المقادير؟ 53-8. 


ا 


النوع الأول: النصوص المنبتة للمحو والإثبات صراحة: 


وم 


١‏ - قال تعالى :+ يم بنرا الله مامكا ميت وك َه الكت ا و» قال ابن عباس عتغد في هذه 


الآية:" الكتاب كتابان» كتاب بمحو الله منه ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب"20. 
فالآية دالة على المحو والإثبات ف الأقدار» فالله بمحو ما يشاء من الأقدار» ويثبت بدلاً عنها ما يشاء» وهذا يعم 
الأرزاق والآحال والسعادة والشقاوة» وهو مذهب عمر , بن الخطاب وابن مسعود عيتعهد وغيرهه”". 


فقد روي عن عمر بن الخطاب حهيثتفه أنه قال -وهو يطوف بالبيت وييكي-:"اللهم إن كنت كتبت علي 


ا 


شِقوة أو ذنبًا فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة 


وعن ابن مسعود حتعنه أنه كان يقول : "اللهم إن كنت كتبتئ في السعداء فأثبتى في السعداءء فإنك تمحو ما 
تشاء ونث تثبت» وعندك أم الكتاب د 


؟- قال تعالى : © وَمَابصَمَرٌ ون مُصَمَرِ احص مِنْ عُمروء لا فكب #فاطر: .1١‏ 


فالآية دالة على وقوع امحو في المقادير» وعلى زيادة الأعمار ونقصائها حقيقة؛ إذ المعيى: وما يزاد من عمر 
إنسان معين ولا يُنقص من عمره إلا في كتاب؛ أي أن الزيادة أو النقصان تكون في عمر واحد باعتبار وجود أسباب 
طول العمر أو قصره؛ فإذا كان العمر المضروب للمعين ستين سنة فد يزيده الله عليها إذا أتى بأسباب الزيادة» وقد 
يُنقص من عمره المضروب إذا سلك أسباب قصر العمر”"©. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره»”١/5/81»‏ ط.دار المعارف» والحاكم في المستدرك» برقو(. »4١4-417/7)889‏ وصححهه والبيهقي 
في القضاء والقدرء برقم(85١):485-54/5/7»‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
انظر:الدر المنثور57///8» وإسناده صحيح, انظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» ؟/10/5/. 

.55- 5 ١ انظر: انحو والإثبات في المقادير‎ )١( 

(5)أخرحه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» الكتاب القانىيء(القدر)»برقم(ه7 21775-1١8176١9‏ ابن حرير في 
تفسيره»” 241/١‏ ط.دار المعارفء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ برقم(707١):07*5/5‏ والبيهقي في القضاء والقدرء 
برقم(9/١):485-4/8/7»‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر» انظر: الدر المنثور8/١417»‏ وإسناده حسنء انظر: 
أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» 4/9 /310. 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره» »487/١5‏ ط. دار المعارف» والطبراني في المعجم الكبير» برقم(57 848): 2183/9 وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن جرير وابن المنذر والطبراني» انظر: الدر المنفور475//8» وإسناده حسنء انظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل 
الاعتقاد ؟//ا/ال. 


.ها١-ه انظر: انحو والإثبات في المقادير.‎ )١( 


ام 


النوع الغاني: نصوص تدل على الحو والإثبات بذكرها لأسبابه؛ والتي يجمعها الطاعات الظاهرة والباطنة: 
ورد ربط انحو في الأقدار بأسباب وطاعات معينة» منها: 


-١‏ الدعاء: قال تعالى :ل وَكَالَرَيكُمْ دمو أسْتَحِتَ لكوْ )#غافر: .2 وقال طَلّه:" لا يرد القدر إلا الدعاء”””, 
وفي رواية:" لا يرد القضاء إلا الدعاء”"”"» وعن ابن عباس «تغيد قال:"لا ينفع الحذر من القدرء ولكن 
الله بمحو بالدعاء ما يشاء من القدر7". 


وه اع 


؟- صلة الرحم: قال عِيِنْهِ: "من سره أن يبسط له في رزقه. وأن ينسأ له في أثره» فليصل رحمه"”)؛ ومع يُنْسأ 
له في أثره: أي: يؤر له في أجله7 . 


“ا حسن الجوار, وحسن الخلق: قال عَيِهِ:" صلة الرحم, وحسن الخلق» وحسن الحوار» يعمران الديار 


ويزيدان فق الأعمار"20, 


4 - صنائع المعروف: قال عَيِْهِ:'صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السر تطفئع غضب الرب» وصلة 
الرحم تزيد ف 001 


ه- البرء ومنه بر الوالدين: قال عللله:" لا يرد القدر إلا الدعاى» ولا يزيد في العمر إلا البر"» وقال:" من سره 


أن يمد له في عمره, ويزاد له في رزقه. فليبر والديه» وليصل رحمه"7". 


كما وردت آيات تدل على أن الطاعات عامة ثورث أهلها سعة الرزق» وطول العمر» وعافية البدن» وكثرة 


سوسا 


الولدء والحفظ من المكاره في الدنيا والآخرة» قال تعالى : + وَمن يدق اله جل لَه ححا (2) وبرَفْفَدُينَ حيثُ لا يجتب #الطلاق: ؟- 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند» برقم(76)577/7١/2597-791‏ وابن ماجهء كتاب السنة» باب في القدرء .59/١‏ وحسنه الشيخ الألبان 
-يئآنة-» انظر: صحيح سنن ابن ماجه» »57/١‏ والحاكم في المستدرك» برقم(ه87١): :"”175/١‏ وصححه. 

١١؟)‏ أخرحه الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» 390/5» ط. دار الكتب العلمية» وقال:((هذا حديث حسن 
غريب))» وحسنه الشيخ الألباي -يئتنه -. انظر :صحيح سنن الترمذي» 75/7 7. 

()أخرجه الفريابي في القدر» برقم(”١٠)»‏ صفحة4 25١‏ والآحري في الشريعة» برقم( »807١/7)45‏ والبيهقي في القضاء والقدرء 
برقم(5/١)7/‏ 2485 والسيوطي في الدر المنثور//١47؛‏ وصححه الحاكم, المستدرك» برقم(5/76)8591١4»‏ وانظر: الجامع الصحيح 
في القدر» برقم(571)»)صفحة5717. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بُسط له في الرزق لصلة الرحم» »١717٠‏ ومسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة 
الرحم؛ وتحريم قطيعتهاء .١945/4‏ 

(5) انظر: فتح الباري .077/٠١‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند» برقم(ه1١5514/117.)55؛‏ والحديث صحيح الإسناد» انظر: فتح الباري٠ 517/١‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 5/5 ”2 برقم(019). 

)١(‏ أخرجه الطبران في المعجم الكبير» برقم( 2317/880١‏ وقال الحيغمي:((إسناده حسن)). بغية الرائد» برقم(7537/9:)451517. 
(؟) أخرحه أحمد في المسند» برقم؛(ه 27079/11170105 قال الميئمي:((رجاله رحال الصحيح))» بغية الرائد» برقم( .757/8)١5879‏ 


اا 


-- 


0 وقال:+ وَلَوْأنَ أهلَّ الْشْرَ امَمُوأ وتوا لمَتَحنَا كيم بَرَكتِينَ ألسمَل وَالْدرضٍ الأعراف: 235 وقال:2 فَعلْتُ أسَغْفروأ وَصَكُم نَم كات 
غَنَادا سل ألسَمَة كك يدوا 9 وَيدِدَ مول و وحمل لَك نت وَكْكَل لَك أنهرا (00) )4 نوح: .1١ ٠١‏ 

وقد جاء إثبات تأخير الأحل» ونفيه في نص واحدء وذلك في قوله تعالى :ل( أن اعدو الله وَأتَهُوهُوأيعُون (2) يفف رلك 
ين دي وَتتَفِرَخ إل جل مُسَئّإنَ َل أنه |اج1 لايوم لومز تعلموت (2) )#4 نوح: ١‏ - :» ففي هذه الآية جمع بين إثبات تأخير 
الأحل ونفيه إشارة إلى أنه إذا حضر الأحل فإنه لا يتقدم ولا يتأخرء وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو 
بصلة الرحم؛ أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرًاء أو قطع ما أمر الله به أن يوصلء أو اتتهك محارم الله 
ساني 

وما يجدر التنبيه عليه أن القول مموجحب أدلة الحو لا يناقض العلم الأزلي» ولا يُعارض أدلة الفراغ من كتابة 
المقادير؛ لأن المحو والإثبات في الكتابة لا في العلم» فما في علم الله لا يتقدم ولا يتأحر» ولا يتغير» ولا يتبدل» ولا يبدو 
له ما لم يكن غانًا من قبلء ولو كان غير ذلك لوحب التمفيل ضرورة؛ إذ البداء من عمصائص المحلؤقات0©, 

كما أن إثبات امحو في الكتابة لا يعارض عمومات الفراغ من كتابة المقادير؛ لأن أدلة الفراغ من المقادير 
محمولة على التقدير السابق وهو كتابة المقادير في اللوح المحفوظ» وأدلة انحو في المقادير محمولة على التقدير اللاحقء 
وهو التقدير العمريء والتقدير الحولي في ليلة القدرء أي: أن محله صحف الملائكة”". 


وعلى هذا فانحو والإثبات في المقادير فيه حصوص من جهتين: من جهة محله» ومن جهة متعلقه» ومن هنا يأنٍ 
ذكن: 

ت-محل امحو والإثبات: الحو والإثبات في المقادير محله صحف الملائكة» دون اللوح المحفوظ» فإن ما في 
اللوح امحفوظ هو علم الله في خلقه. وعلم الله لا يتطرق إليه محو ولا إثبات» وأيضًا فإن الله كتب ما 
في اللوح المحفوظ بيده. وما في كتب المقادير الأخرى تكتبه الملائكة» وهذا الفرق في الفعل يقتضي 
فرقااق الأثء فيكون الخو فيا تكنية الملافكة دون ما كه الله تسا قامو والاقيات عستض عا 
تكتبه الملائكة في صحف التقدير الحولي» والتقدير العمري؛ دون ما في اللوح محفوظ, ودون ما في 

علم الله من تقدير الأشياء0" , 
ث-متعلق المحو والإثبات: الحو والإثبات مختص بكلمات المقادير الأربع» دون غيرهن» فلا يتطرق لسائر 
الأخبار والأحكام الكونية» كوعد الله ووعيده» وأشراط الساعة» وأخبار القيامة» وما أخبر به الله 


ورسوله من الكوائن المستقبلة» وإلا للزم البداء» ولف الوعدء والكذب في الخير. 


(١١)انظر:‏ المحو والإثبات في المقادير/ا -5/8". 
)١١‏ انظر: الحو والإثبات في المقادير7؟8/. 
(3)انظر: الحو والإثبات ف المقاديره 8. 

.١51-41؟9ريداقملا انظر: الحو والإثبات في‎ )١( 
.١5٠١ »١ريداقملا (؟)انظر: انحو والإثبات في‎ 


هام 


ج- أسباب الحو والإثبات: تبين من خلال ذكر الأدلة الدالة على انحو والإثبات أن المقادير تقبل المحو 
والإثبات» والزيادة والنتقصان بحسب ما جعله الله لذلك من الأسباب؛ فالبر يزيد في العمر» وصلة 
الرحم؛ وحسن الحوار وحسن الخلق تعمر الديار وتزيد في الأعمار» والدعاء يرد القضاء»ء وصنائع 
المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهملكات» والطاعات عامة ثورث أهلها سعة الرزق» وطول 
العمرء وعافية البدن» والحفظ من المكاره في الدنيا والآخرة» كما أن العقوق وقطيعة الرحم والزناء 
من أسباب قصر العمر» فمن سبق في علم الله وفيما كتبه قلمه سعادته» أو طول عمره؛ أو كثرة رزقه 
ألهمه أسباب ذلكء ووفقه لفعلهاء وإلا خذله وحرمهء والتوفيق والخذلان بيد الله وحده؛ وكل ميسر 
لما حلق لهء وهذا لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال؛ لأن القدر يجري على الخلق بالأسباب» والعبد 
نما ينال ما قدر له في أم الكتاب يما أقدر عليه من الأسباب» وكلما ازداد العبد اجحتهادًا في تحصيل 
الأسباب كان حصول المقدور أدن إليه. وهذه الأسباب تتدافع وتتقابل فأيهما غلب كان التأثير له 
فأسباب الشر تدفعها العبادات الى تقوي ما انعقد سببه من الخير» وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه 
من الشر» والضد بالضد» وهذا ما جاءت به الرسل» ودل عليه الحس والعقل والفطرة”"©. 
يقول ابن القيم-يزتنه-:((الناس في الأسباب لمم ثلاث طرق: إبطاها بالكلية» وإثباقها على وجه لا 

يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو أقوى منهاء...والثالث: ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس 
والعقل والفطرة إثباتها أسبابّاك وحواز بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء الله» ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى 
منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيها» كما تُصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار 
والعتق والصلة» ونُصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلكء فلله كم من خير انعقد سببه ثم صّرف عن 
العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو يشاهد السبب حى كأنه أخذ باليد» وكم من شر انعقد سببه ثم صّرف عن 


العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله))”". 


الوجه الرابع عشر: في بيان أن إثبات إخبار الله السابق بأهل الجنة» وأهل النارء وكتابته 
لمقادير كل شيء في اللوح المحفوظ لا يقتضي الجبر ونفي الاختيار: 
الإبمان بإخبار الله السابق وكتابته لأفعال العباد لا يقتضى الحبر وسلب الاختيار من وجوه: 


-١‏ أن تقدير الله السابق لأفعال العباد» وإخباره بأهل الحنة» وأهل النار» وكتابته لذلك في اللوح لا يعن أن 
العبد محبور» لا إرادة له ولا اختيار» بل العبد يفعل بإرادته واحتياره» مع كون فعله مقدّر عليه”"»؛ فأفعال العباد مقدرة 


(١١)انظر:‏ الحو والإثبات فق المقادير» لاء /8م. 
)١(‏ إعلام الموقعين؟/1١‏ 5-17 .11١‏ وانظر: منهاج السنةه/ه4 45-4 4. 
)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى 4917/8» مقالات الحبرية» عرض ونقدء للعتزي59١.‏ 


ا 


معلومة مكتوبة مقطوع بوقوعها منهم باختيارهم على جهة توجب الحجة عليهم وتقطع أعذارهم من غير جبر ولا 
سلب اخختيار”"". 

؟- أنه لم يقل أحد أن الإخبار السابق والكتابة في اللوح المحفوظ يقتضي الحبر» وسلب الاختيار» وكيفاف 
يكون كذلك وقد ثبت أن الله كنِنَ كتب ما يقوله وما يفعله» وهو سبحانه مختار بغير شك ولا خلاف2. 


#- أن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه؛ فهو سبحانه قد كتب أن فلانًا يؤمن ويعمل صالخًا فيدحل 
ابفية وفلانًا يعصي ويفسو فيدحل النار؛ كما علم وكتب أن فلانًا يأكل ويشرب فيشبع» ويروى» وأن فلانًا يذر 
البذر فينبت ال 


فمن ظن أن الشيء إذا عُلم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي 
يفعله, وسائر الأسباب؛ فهو جاهل ضال ضلالا مبيًا من وجهين: 


أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلاً والخبر كذيًا ؛ فإن العلم يطابق المعلوم؛ ويتعلق به على ما هو عليه؛ 
وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب؛ لأن ذلك هو الواقع» فمن قال: إنة يغلم شيئا دون 
الأسباب؛ فقد قال على الله الباطل» وهو يمتزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا النبات نبت 
بلا ماء» فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواءء فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون 
نطلا اتكذلاك من امرعن المسقيل عفرل الفائل: إن الله علم أنه حلق آدم من غير طين» وعلم أنه يتناسل الناس 
من غير تناكح؛ وأنه أنبت الزروع من غير ماء ولا تراب» فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحدء وكذلك إخباره عن 
المستقبل. 
وكذلك الأعمال هي سبب ف الثواب والعقاب, فلو قال قائل: إن الله أخرج آدم من الحنة بلا ذنب» وأنه قدر ذلك» 
أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة» وإنه علم ذلك كان هذا كذبًا وكتائاء بخلاف ما إذا قال: + لهام م وَيْكتٍ كاب 


عَيهْ )4 البقرة: 808107 56 حكلا ينها فَدَتٌ هما سَوَْ'تهَمَا وَطفِمَا يَحصَِانِ عليِمَا من وَرَقِ اَلْحَنَوٍ #طه: 1١١‏ فإنه يكون صادقا في ذلك. 


- 2 


وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله:+ موأ دروأ هدايم فشر ف الأ لكاي  )20(‏ الحاقة: 


15 وقوله تعالى: +[ وَيَْكَ لَه الى ورِنْتمُوهَا سَافُثْرٌ تَعَمَلوت (105 )4 الزحرف: 075 » وقوله: + إِقٍّ يهم الوم يما صإرقا أَنَّهُمْ هم 


م ست وه 


لْمَتِرونَ 0 4 المؤمنون: لك وقوله: + وَجَرَسهُم يِمَاصَبروا نه مرا (0) 4# الإنسان: 0 وأمثال هذا قُ القرآن 0 حداه بكي 


ظُُ 


سبحانه فيما يذكره من سعادة الآخرة وشقاوتا: أن ذلك كان بالأعمال المأمور يما والمنهي عنها. 
والوجه الثاني: أن العلم بأن الشيء سيكونء والخبر عنه بذلك» وكتابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما به 


يكون من الأسباب الى لا يتم إلا بما كالفاعل وقدرته ومشيئته؛ فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل إذ هذا العلم ليس 
موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء؛ بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة» 


.١7/10مساقلا العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي‎ )١( 
.5١5-١95/>مساقلا انظر: إيثار الحق على الخلق 23079 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي‎ )؟١(‎ 
انظر: مجموعة الفتاوى//7"5.‎ )99 


ااا 


.متزلة علمنا بالأمور الى قبلنا» كالموجودات الى كانت قبل وجودنا؛ مثل: علمنا بالله وأسمائه وصفاته, فإن هذا العلم 
ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء» وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم؛ كعلمنا ما يدعونا 
إل الفعل» ويعرفنا صفته وقدره؛ فإن الأفعال الاحتيارية لا تصدر إلا من له شعور وعلم؛ إذ الإرادة مشروطة بوحود 
العلم» وهذا التفصيل الموحود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم» وعلم انفعالي لا تأثير له في وحود 
المعلوم, هو فصل الخطاب قي العلم. 

وهكذا علم الرب تبارك وتعالى فإن علمه بنفسه سبحانه لا تأثير له في وحود المعلوم» وأما علمه ممخلوقاته الي 
خحلقها ممشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وحود معلوماته» والقول في الكلام والكتاب كالقول في العلم» فإنه سبحانه 
وتعالى إذا خلق الشىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيكته, وأما إذا أخبر ما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس 
هو المؤثر في وجوده؛ لعلمه وحبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي. 

الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق» ليس هو ما يستلزم الخبر» وقد بينا الفرق بين 
العلم العملي والعلم الخبري. 

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر ما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا ريب أنه لا بد مع ذلك 
من القدرة والمشيئة فلا يكون جرد العلم موجبًا له بدون القدرة والإرادة» فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوحجب 
الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد؛ ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويخبر .ما سيكون من مفعولات 
الرب» كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا يوحب وقوع المعلوم المخبر 
به بدون الأسباب ال جعلها الله أسبايًا له2"0. 

4- أن الي عله حين أخبر بسبق المقادير» والفراغ منهاء بِيّن أن كلاً لن ينال إلا بالعمل» وهذا فيه تأكيد 
على أن الإمان بتقدم الكتابة والفراغ منها لا يستلزم الحبر» ونفي الاحتيار» فقد أحرج مسلم في صحيحه بسنده أن 
سراقة بن مالك بن جعشه'”" قال: "يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا حلقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما حفت به 
الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: لا. بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ 
فقال: اعملوا فكل ميسر”2. وفي رواية أن سراقة قال:"فالآن بحد. الآن نحدء الآن نجد"”". وروي عن عمر بن 
الخطاب جهلئعنه أنه قال: "قلت: يا رسول الله: أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى//117؟7/1-5. 

(١)سرقة‏ بن مالك بن جعشم بن عمرو المدلحي الكناي» يكن أبا سفيان» كان شاعرًا مجودّاء أدرك البي يله في طريق هجرته إلى المدينة» 
فدعا عليه البي يَلِلهِ حى ساحت رحلا فرسه؛ ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه» ففعل وكتب له أمانّاء وقال له البي يلللّه: "كيف 
بك إذا لبست سواري كسرى" فلما أت عمر عهلثينه بسواري كسرى دعا سراقة ابن مالك ته فألبسهما إياه» أسلم يوم الفتح» توفي 
سنة أربع وعشرين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب.8091-15, أسد الغابة»4-417/5 24١‏ الإصابة في تمييز الصحابة؟/59-١.‏ 
(١؟)‏ مسلمء كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته 50/4 .5041-57٠0‏ 

(") السنة لابن أبي عاصم.ء برقم(717١):77»‏ وقال الألباني -يزّنه- : ((إسناده صحيح على شرط مسلم)). 


اا 


رسول الله عَللله: بل على أمر قد فرغ منه. قال عمر: ففيم العمل ؟ فقال رسول الله يَللله: كلا » لا ينال إلا بتعممل. 
نقال خنية إذا الام 

وف هذا يقول العلامة الألباي-يتآنه-:(( وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه يله قالوا: إذَا 
نحتهد. وف رواية: فالآن نحد, الآن بحد, الآن بحد. ففيه رد صريح على الحبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث 
حلاف فهم الصحابة فتأمل!))”) 

ه- أن قول الله كيِنَ في الحديث:" هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي" ليس فيه التعذيب بغير 
ذم وله حيلف يدل غلن 5 للك فيه اديت هقد شل ساكل ايسول علد قاناذ؟" أيااوهول اله قعل هاا تعبا 
قال: "على مواقع القدر". يقول ابن الوزير-يئئه- تعليقًا الحديث: ((وقوله فواكاونة ارال لين في اديب بغير 
ذنب ولا حجة؛ ولهذا ذكر العمل في موافقته للقدر» وإِنما هو مثل قوله تعالى :+ فُلَمَايحْبَوا يك رن لَْلَادْعَاَؤْكُمْ #الفرقان: 
فأثبت عدم المبالاة على حال. ومثل قوله: + هَرِبِنُ ف لَه وهَرِيقُ فى آلتَعِيِرِ ((5) )* الشورى: 7» ولم يستلزم إهمال الأعمال» 
وإنما حرجت هذه الأشياء مخرج التمدح بالقدرة التامة» كقوله تعالى :ل وَينَّهِ مُكُ لسوت وَالْارْضِْيَْفِرُلِ يَكَآهُ وَيصَرّبُ من 
يَتَكَدوَسكات أله غَفُورايّحِمَا ()) * الفتح: ١4‏ وقوله: ل وَيَِومَاف لسوت وَمَاف الأَرضٍ ل 
يحي (5) )4 آل عمران: 215 و قوله: ادلم أن أله أ ملف ألسَموات وَالْاَرْضٍ يُعَذِّبُ من يَسَلهُ ويعفر لمن يا 
قَرِيِرٌ ) المائدة: .5 وقوله ما وتيتود تين الك الع تنه وه ومن فى 
لْدَرَض جيك المائدة: 2010 وقوله :“+ لسحرِىَ أله صَدِدِوِينَ بصِدْقَهم وَيعَزّبَ الملفقيت إن سَ أو وب لهم إِنَللَهكنَ عَفُورَانَِما 
ل 

ألا تراه مع ذلك يقول كِبَلَ: # وَمَآ اها مُعَزيينَ حَقَّ تبسك رَسُولًا (0) )4 الإسراء: د ويقول:#2 مَايَفَكلٌ أنه بعَدَابِكُمَ إن 

مَكْرَشُمَ وَءَامَنَكُمْ /دالنساء: 0407 ونحوه :يدك الْحَيرٌ 08 حير ِنَكَ عَلَ كل تَىَء ميب (5) )4 آل عمران: 55 وكذلك: لله الاك وَهُ الْحند وَهْوَ 
عَكَ كل تَىَءِ دير (1)0 أ التغاين: ١‏ وكذلك قوله تعالى :+( إن تمذَيَه وم دك ون تر هوت أت الْمزيرٌ لديم يم (00) د المائدة: 1 
والجمع بين هذه الآيات وآيات الحكمة توجب القطع بنفي العبث واللعب بالخلق عن أرحم الرا“مين))”"©. 


ويهذا يبطل احتجاج الرازي بالإخبار السابق» والكتابة في اللوح على الحبر» ونفي الاختيار. 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في القدرء برقم(١١)»‏ صفحة8 4» وابن أبي عاصم في السنة» برقم(71١)»؛ص‏ فحة١لاء‏ وقال الألباني-وز- 
:((حديث صحيح)).» وابن بطة في الإبانة عن شرعة الفرقة الناحية» الكتاب الثاني»(القدر), برقم(77١1)١07/1*»‏ والفريابي في القدرء 
برقم(9؟)؛ صفحةه 4» والآحري في الشريعة» برقم( 757):؟744-147/7. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةع 
برقم(5ه5١)370-919/4.2.‏ 

(؟) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق» "١‏ ط. المكتب الإسلامي. وانظر: شفاء العليل9/1١1١-0؟١.‏ 

(١)العواصم‏ والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم5/١51‏ 17-9 7. 


ا 


المطلب الثالث: نقد موقف الرازي من المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر: 


مرتبة القدرة والمشيئة -الإرادة الكونية- على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


3 
ا 


5_- 
ه- 


كا 


- ١ 


؟5- 


حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بجملها ما يلي: 


إخراجه الإبمان مشيئة الله العامة النافذة» وقدرته الشاملة» من مفهوم القدر الذي يجب الإيمان به. 

موقفه من وقوع الفعل من الفاعل المختار» فهو إما قائل بقول الفلاسفة بالموجحب بالذات» أو بقول المتكلمين 
بوقوع الفعل بالمشيئة والقدرة على وجه الحواز لا على وجه الوحوب! 

طريق إثبات مشيئة الله العامة النافذة» وقدرته الشاملة» حيث قصره على العقل فحسبء ونفى إثباته 
بالإجماع» فاستدل بالعقل اعتمادّاء وبالنقل اعتضاداء لكنه اضطرب فاستدل بالإجماع على أن الله كل مريد 
لجملة الكائنات! 

تسويته بين الإرادة» وامحبة والرضاء واقتصاره على إثبات نوع واحد من أنواع الإرادة. 

محطله الكزادة كوك ونا مراددا لحف 

تأويله لصفة المحبة والرضا. 

موقفه من العلاقة بين الإرادة والأمر. 

موقفه من مسألة الرضا بالقضاء. 

إثانة محيعة عامه: وقلر ةقاي عضن لا رده نيوا ماله لا عد ل ولا كن ولا مان 1 

غلوه في إثبات المشيئة العامة النافذة» والقدرة الشاملة» مما أدى به إلى نفي تأثير الأسباب في مسبباقهاء ونفى 
إرادة العبد» واحتياره! 

تأثره بالمعتزلة في إخراحهم أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته» حيث التمس العذر إليهم» وبرر مذهبهم» 
وقال بقولهم. 

استدلاله ممشيئة الله العامة النافذة» وقدرته الشاملة» على الحبر ونفي الاتيار! 


هذه بحمل الأمور الي خالف فيها الرازي السلف الصالح في موقفه من مرتبة القدرة والمشيئة» وسيكون -بعون 


الله تعالى- الرد عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في بيان مكانة الإبمان بمشيئة الله العامة النافذة, وقدرته الشاملة من القدر: 


و تتضح هذه المكانة بأمرين: 


الأمر الأول: أن الإبمان .ممشيئة الله العامة النافذة» وقدرته الشاملة» أصل من أصول الإبمان بالقدر. 


وقد أكد على هذا المعئ الأئمة: 


يقول أبو محمد اليمئ -زلنه-:((اعلم أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة والمشيئة))”"©. 
ويقول شارح الطليها زراك يون والعلان ده عيرلا عظيمة:...الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله. 


مُحدث له ,عشيئته وإرادته» ليس لازمًا لذاته))0©. 


ويقول ابن القيم-يئه-:(( وهو - أي: القدر- قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير))”". 

ويقول:((والقدر عندهم -أي عند حزب الله ورسوله- قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وحلقه)) ©). 

ويقول:((القدر...علم الثم وقدرته, وكتابته» ومشيئته))27. 

بل قد عد العلماء الإبمان .ممشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة المرتبة الثالثة من مراتب الإبمان بالقضاء والقدرء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يننه-(( وتؤمن الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره؛ والإبهان 
بالقدر على درجتين كل درحة تتضمن شيئين: ...وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة» 
وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا .عشيئة 
الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى على كل شىء قدير من الموجودات والمعدومات» فما 


ف لوق أن الأرطى ولاق الفسساء إل اله عقالقه متيعاننة له عالق غيزه لكوت و3 


ويقول ابن القيم -يخلته-:(( في مراتب القضاء والقدر الي من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي أربع 
مراتب: المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوفاء المرتبة الثانية: كتابته لما قبل كوفاء المرتبة الثالثة: مشيئته 
ها)) 


00 


الأمر الثاي: أن من أنكر عموم مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وأقر بتقدم العلم والخبر والكتابة» فهو 
مبتداع» ضال» يُهجر ولا يكفر: 


فلم يكفر الأئمة القدرية إذا أقروا بالعله”: 


.7559-1 5/١ عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليم‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية7174. 

(؟)شفاء العليل١/5‏ 4» ١7٠١‏ » ط مكتبة العبيكان. 

(؛؟)شفاء العليل١/١ 27١‏ ط مكتبة العبيكان. 

(5)شفاء العليل؟/77, ط مكتبة العبيكان. 

(5)العقيدة الواسطية؛ ضمن بجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 24٠5-5٠ 5/١‏ مجموعة الفتاوى48/5 .١5.-١‏ 
)١(‏ شفاء العليل١/7١»ط.‏ مكتبة العبيكان. 


)١(‏ القدرية والمرجفة5-75؟/. 


7ت 


فقد سئل الإمام مالك-يزيّ- عن أهل القدر: أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال: نعم» إذا كان 
عارفا بما هو عليه؛ قال: ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء ويخبرهم بخلافهم» ولا يواضعوا القول ولا يُصلى خلفهم 
قال مالك: ولا أرى أن ينكحوا("؟. 


وسّئل الإمام أحمد-يئتن- عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم”'2. وقال:((إذا جحد العلم يُستتاب فإن تاب 
وإلا قتل))”7. 

وعنه أنه قال :((أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم))©. 

وعنه أنه قال:((لا يُصلى حلف القدرية والمعتزلة))” '؛ وقد سّئل عن الصلاة خحلف القدريّ فقال:((إن كان ممن 
يُخاصم فيه ويدعو إليه لا نُصلي خحلفه))””'»كما أقر قول من قال: بأن القدريّ ((صاحب بدعة» فلا يُكلم؛ ولا يُسلم 
عليه» ولا يُصلى خلفه ولا عليم))"©. 


فمن يُثبت العلم والكتابة السابقة» ولكن يُنكر عموم مشيئة الله فهو مبتدع؛ يُهجر ولا يُكفرء يقول شيخ 
الإسلام-يئآن- :((لما اشتهر الكلام في القدر؛ ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور القدرية يقرون بتقدم 
العلم» وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق... فهم مبتدعون ضالونء لكنهم ليسوا يمتزلة أولئنك؛ وفي هؤلاء حلق كثير 
من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري”' ومسلم لجماعة منهم؛ لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له. 
وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن 
الناس» وإن كان في الباطن مجتهداء وأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين» لا يُؤخذ عنه العلم.؛ ولا 
يستقضى» ولا تُقبل شهادته» ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا؛ وهذا لم يُخرج أهل الصحيح لمن كان داعية؛ 


.7510-557/7 ,)١851١(مقرب الإبانة عن شرعة الفرقة الناحية» الكتاب الثاني» (القدر)»‎ )١( 

.577/9:)80/1١(مقر السنة للخلال»‎ )١( 

(؟) السنة للخلال» رقم(577/9:)807. 

(4)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» رقم(9١71١):7/5/5.‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» برقم(؛ .808/5:)١18‏ 

(59) السنة» لعبد لله بن الإمام أحمد برقم(4 »)8٠١‏ #865-885/7, المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .1517/١‏ 

() السنة للخلال» رقم(459)» 557/9» وانظر: السنة للخلال؛ رقم(/5 )551/76 شرح أصول اعتقاد أهل السنةع 
رقم(9ه8059/42)17. 

(١)أبو‏ عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه لعفي البخاري» ولد سنة أربع وتسعين ومئة» سيد المحدثين» وطبيب 
الحديث في علله» كان في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء» والرغبة في الآخرة دار البقاء» توفي سنة ست 
وخمسين ومائتين» من مصنفاته: الجامع الصحيح, المعروف بصحيح البخاري» وخلق أفعال العباد» والأدب المفرد» انظر: سير أعلام 
النبلاء» 7 81/1-1731/1» ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية»١1١5-51/1‏ 25 الأعلام للزركلي"/54. 


ا 


ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ثمن كان يرى في الباطن رأي القدرية؛ والمرجئة"""» والخوارج» والشيعة. 
وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة))7". 

وقد وضح شيخ الإسلام سبب هذا التفريق بين حكم الفريقين» فقال: ((وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد 
وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطئوا فيهاء فقد أحطأ فيها كثير ثمن رد عليهم 
أو أكثرهم))”". 

ويمذا ظهرت مكانة الإبمان يمشيئة الله العامة النافذة» وقدرته الشاملة من الإبمان بالقدرء إذ الإيان يذه المرتبة 
أصل من أصول الإبمان بالقدرء» ومنكرها مبتدع ضالء وبه يبطل ما قرره الرازي من إخراج الإيمان يمشيئة الله العامة 
النافذة» وقدرته الشاملة» من مفهوم القدر الذي يجب الإبمان به. يقول ابن القيم-يدلته-:((القضاء والقدر منشؤه عن 
علم الرب وقدرته..ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته» وهم غلاتهم الذين كفرهم 
السلف والأئمة» وتبرأ منهم الصحابة» وفرقة جحدت كمال القدرة» وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى 
وصرحت بأن الله لا يقدر عليهاء فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب» وأنكرت الأخرى كمال علمه؛ وقابلتهم الجبرية 
فجاءت على إثبات القدر والعلم» وأنكرت الحكمة والرحمة!)). 


الوجه الثان: أدلة ثبوت مشيئة الله العامة النافذة, وقدرته الشاملة: 


وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل» يقول ابن القيم-يتآنه-:((وهذه المرتبة قد دل 
عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهمء وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة الي فطر الله عليها خلقه» وأدلة 
العقول والعيان» وليس في الوجحود موجب ومقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده» فما شاء كان؛ وها ل شين 1 
يكن؛ هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا 00 وفيما يلي عرض الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل: 


أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 


مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما سيكونء وتفترقان فيما لم يكن» ولا هو كائن» فما 
شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه» ليس لعدم 


قدرته عليه وعلى هذا فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده, لا أنه عجز عنه؛ تعالى وتقدس 


(١)المرحئة:‏ هم الذين أرحئوا العمل عن مسمى الإيمان» وقالوا: لا يضر مع الإهان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ فالمذنب عندهم 
مؤمن كامل الإيمان وإن لم يعمل خيرًا قط ولا كف عن شر قطء والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقصء وأول من أحدث القول بالإرجاء 
غيلان الدمشقي» وهم نحو اثني عشرة فرقة. انظر عقائدهم في: مقالات الإسلاميين١‏ / 48-71١‏ 25 الفرق بين الفرق للبغدادي7١٠‏ وما 
بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري١/ .١١7-١11١1١‏ الملل والنحل للشهرستاني 2177-١ 51/١‏ عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة» لأبي محمد اليماني 2385-701/١ 2535-511١ /١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين للرازي .7١-1١٠١‏ 

.485- 4865/١ مجموعة الفتاوى5/7/-5/". وانظر: مجموعة الفتاوى؟‎ )١( 

(*) مجموعة الفتاوى87/7". وانظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإعان بالقدر١/5+١158-1.‏ 

(5) طريق الحجرتين »١917-١535/١‏ وانظر: شفاء العليل١/70١»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ شفاء العليل١/١117:‏ ط. مكتبة العبيكان. 


رم 


وتنزه عن ذلك7© 


» والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وشهيرة يطول استقصاؤهاء فالقرآن الكريم» والسنة 


المطهرة مملوءان بتقرير ذلك» وفيما يلي ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك7): 


١-الأدلة‏ من القرآن الكريم: 
قوله تعالى :+ وَلَوْ م أَلَهُ دعَب ِسَمْعهحْ وَأبْصَرِهمٌ رك ألْهَعَلَ كل شق و هدر (5) )4 البقرة: ٠١‏ 


سمح 


قوله تعالى : جا يدق أهَهُمَامَلبنَ ها حك تَىْقَيٌ (20) )4 النور: 46» وقوله:+ يَزِدُ في اللي م2 إن نحل كل 


َىْء ميد ((8) )4 فاطر: ا 


قوله تعاى: جاوما فهر بعالتت ولا القّ]إك كاك عاقيا () 4 نهر »» 


- 5 1 رت لس سس قر سي ع ور 2 ع - رجي يرصم ب 4س اهن ع زر اعت 7 2 2 
قوله تعالى :+ وَلوْ سَهَأَلَهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهدَ #الأنعام: 0 وقوله:# وَ سه رب لامنَ من في الأَرَضٍ كلهم 
مريت سس سفرك 2 


جِيعًا #يونس: 2335 + وَلَوَشْنَمَا لَيسَاكلٌ تفِينهُْدَسْهَا 4 السجدة: ١١‏ . 


3 - 0 2 2 ا هء د عم له . بعرلا سيروم ايىء 2 
قوله تعالى:لا وَكَدَلِكَت لحكثير ير المشركيت سْلَ وَلَدِدِهِمَ سرَحارُهُمْ لِيرْدُوهُمَ 
دي ء- عو و 


وَلِسَلْيسُوأ علِيّهمْ دِيتهُم وشا ]لله ما فَمَسَلُوة #الأنعام: و وقوله: + وَلَوْسَاء لَه ما أَْسَمَلُوأ وَلَكنَ أله يَفَعَلُ ما 
ريد )4 البقرة: 751. 


قوله تعالى :+( من يميا تله وَمَن ميمه عَكَ صر مُسَيَّقِيرٍ  )5(‏ الأنعام: 0105 وقوله: +( مِيَتُ أنه آرت 


َه 0ه 


روه مده 


- م اسل شل ل 0 2 مصسومات ا 00 
انوأ ْوَل آَلَّاتٍ في الَو لديا وَفِ الْآِخْرَةَ وَيْضِلٌ لَه الطديييت وَيَفْعَلُ َه مَايَمَآءُ 50 )4 إبراهيم: 70. 


قوله تعالى : + وَمَايَد ون إلا أن يس له #الدثر: 05 وقوله: وما 


تَمَمُونَ ِل أن مَل ا الإنسان: 9٠‏ فأعلم 
الله حلقه أن المشيئة المطلقة له دون خلقه, وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله”". 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم مشيئة الله وشمول قدرته7".. 


؟ -الأدلة من السنة: 
قوله عَلن: " إن قلوب بن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء". ثم قال رسول الله يَلله: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك"0©. 


.١١١/8/9لوبقلا انظر: معارج‎ )١( 

(؟) انظر: قدرة الله تعالى» وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم» عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة, 287-54 155-101. 

(") انظر: شفاء العليل 2١7/1١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(١)انظر:‏ شفاء العليل١11/1١-217/5‏ ط. مكتبة العبيكان» معارج القبول 27/85-7117/١ 21775-111/١‏ صفة القدرة الإلهية في الفكر 


الإإسلامي/51-5. 


(١‏ مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء ”ا 


-- 


- قوله يَه:" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وف كل خير. احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله» وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان"”0"©. 
-قوله ينه في حصار الطائف:"إنا قافلون غدًا إن شاء الله"”"»؛ وفي قدومه مكة:"نزل غدًا إن شاء 


(؟)1(؟) ان 0 
0 


الله بخيف بئ كنا .وف قصة بدر:"هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله "”©, وفي المدينة:" لا 


يقرءما الدحال ولا الطاعون إن شاء الله "20 وفي زيارة القبور:"وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"7". 


- قوله عللله:" لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء ارحمئ إن شئتء ارزقئٍ إن شكت» وليعزم 
مسألته, إنه يفعل ما يشاء لا مكره له ". 


- قوله عه في حديث الاستخحارة:"اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من 
فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب..". يقول ابن حجر 
-يزلة- تعليقًا على الحديث:((قوله:" فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم"؛ إشارة إلى أن العلم 
والقدرة لله وحده؛ وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له» وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن 
تخلق في القدرة» وعندما تخلقها في» وبعد ما تخلقها)»”". 


- قوله عَلئته لأبي ا عله لما رآه يضرب عبده:" اعلم أبا مسعود! أن الله أقدر عليك 


(١)مسلم؛‏ كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله» وتفويض المقادير لله 0557/5”. 

.١4.053-1١507/9فئاطلا البحاري؛ كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة» 579١؛ مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة‎ )١( 
(')خيف بن كنانة: هو الأبطح وهو وادي با لمحصب ,بمكة المكرمة» قريب من مينء وهو الموضع الذي قام فيه بنو هاشم بعدما أعحرج‎ 
.57/5 »481/5 2417/9 ا/5/١نادلبلا قريش آل هاشم من مكة. انظر: معجم‎ 

(4)البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» 2١5579‏ مسلمء كتاب الحج» باب استحباب التزول باللحصب يوم النفر» والصلاة 
به 405-961/9. 

(5) مسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبرء والتعوذ منههء 
3 

(5)البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» »١57/‏ مسلمء كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال 
إليهاء 9/ه١١٠١.‏ 

() مسلم, كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دخول القبور» والدعاء لأهلهاء 559/5. 

.7737/١1١يرابلا فتح‎ )١( 

(١)أبو‏ مسعود البدري: اسمه: عقبة بن عمرو بن تعلبة» من بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» وهو مشهور بكنيته» ويُعرف بأبي مسعود 
البدري؛ لأنه كان يسكن بدرًاء كان أبو مسعود أحدث من شهد العقبة الثانية سئّاء وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء, واختلفوا في 
شهوده بدراء مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين حَيتَئعنْه . انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب١55,‏ أسد الغابة» 5/4 ه» الإصابة في تمييز 
الصحابةغع/؟55؟. 


هرم 


منك على هذا الغلام'”''» وهذا فيه بيان قدرة الله على عين العبد» وأنه أقدر عليه منه على عبدهء 


وفيه إثبات قدرة العبد"©. 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عموم مشيئة الله وشمول قدرته(".. 


ب- دلالة الإجماع: 


وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العله”): 

يقول أبو عثمان الصابونيٍ-يزتنه-:((مذهب أهل السنة واللجماعة أن الله وين مريد لجميع أعمال العبادء 
خيرها وشرهاء لم يُؤمن أحد إلا ممشيئته» ولم يكفر أحد إلا ممشيئته» ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء 
ولو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس» فكفر الكافرين» وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى» وقدره. وإرادت. 
ومشيئته» أراد كل ذلك» وشاءه وقضاه ))0"©. 


ويقول شيخ الإسلام-يزتئه-:((وأما أهل السنة والحديث من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة اللسلمين 
وعلماء أهل السنة والحديث هشه فآمنوا بالكتاب كلهء ولم يحرفوا شيئًا من النصوصء وقالوا: نحن نقول: ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن؛ ونقول: إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه؛ فكل ما سوى الله مخلوق له حادث عشيته 
وقدرته» ولا يكون في ملكه ما لا يشاؤه ويخلقهم)”". 


ويقول:((اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير))”". 


.1781-17/80/8 مسلمء كتاب الأعان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده؛‎ )١( 

.١7/8ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(")انظر: شفاء العليل١15/1١-185١.‏ ط. مكتبة العبيكان» معارج القبول 2387-7/87/١ 2117/١‏ صفة القدرة الإلمية في الفكر 
الإإسلامي ١‏ ه-ه ه. 

(5) انظر: المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع /5/-8751. 

(5)أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوي النَّيسابُورِيُ» واعظ» مفسّر, محدّث» شهدت له أعيان الرحال 
بالكمال في الحفظء والتفسيرء وغيرهماء ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» ومات سنة تسع وأربعين وأربعمائةه كان كثير السماع 
والتصنيف, وممن رُزق العِرَّ واللحاه في الدين والدنياء عدم النظير» وسيف السنة» ودافع أهل البدعة» يُضرّب به المثل في كثرة العبادة والعلم 
والذكاء والزهد والحفظ؛ قال عنه الذهبي: ولقد كان من أئمة الأثر» له مصنف في السنة واعتقاد السلفء ما رآه منصف إلا واعترف له 
من مصنفاته: عقيدة السلفء الفصول في الأصول. انظر: سير أعلام النبلاء»/١/44-140»‏ ط. مؤسسة الرسالة» طبقات المفسرين 
للسيوطي»*-07*, الأعلام للز ركلي .7117/1١‏ 

.8١ عقيدة السلف أصحاب الحديث»‎ )١( 

.51١/هةنسلا منهاج‎ )١( 

(") مجموعة الفتاوى//7. 


رم 


ويقول ابن أي العز الحنفي-يزتنه-:((وأما أهل السنة» فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو 
مندرج في هذا))”". 

ويقول ابن القيم -يلثه-:((المسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشاً لم 

1 
يكن))"". 

ويقول:(( وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وجميع كتب الله المنزلة على إثبات القدرء 
وأن الله تعالى على كل شيء قدير»...وأنه ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, وأنه لا يكون في ملكه ما لا يشاءء وأنه 
لو شاء لما عصاه أحدء ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم»...وأنه يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. وبالجملة فلا 
يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه؛ كما لا يخرج عن علمه ومشيكته» هذا دين جميع المرسلين))”". 


ج-دلالة العقل: 

- دلالة الفعل على صفات الفاعل؛ لأن الفعل يستلزم بالضرورة صفات لا بد أن يتصف بما الفاعل» 
والفعل مستلزم للقدرة» والإرادة» والعلم» لأن حقيقة الفعل أن يكون اختياريّاء ولا يكون كذلك إلا 
إذا كان بقدرة» وإرادة» إذ القادر هو الذي إن شاء فعل» وإن يشأ لم يفعل» ومن يلزمه المفعول بدون 
إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم, فيلزم إثبات الإرادة لله ثم إن الإرادة تتضمن العلم بالضرورة» 
ويمذا يظهر أن كل فعل فإنما يتحقق بهذه الصفات الثلاث» ولو لم تثبت دلم يكن الفعل اختياريّاء ولا 
الفاعل مختاراء وإنما يكون الإيحاد حينئذ على جهة الإيجاب والعلية الضرورية”". 

واللّه سبحانه وتعالى خالق كل شيء بقدرته ومشيئته» فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء والقدرية الذين 

حوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وحلقه؛ أثبتوا في العالم حوادث كثيرة يحدثها غيره» 

وهو غير قادر على إحداثهاء وحينئذ لا يبمكنهم الاستدلال بقوله:ل ألا يَملهْمَنَ حَلىَ )4 الملك: 2١4‏ على أنه عالم 

يماء فإنه لم يخلقها عنده.”". 


.١؟1ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )١( 

(١؟)‏ شفاء العليل١/١117:‏ ط. مكتبة العبيكان. 

() مختصر الصواعق المرسلة47/7» ط. إدارات البحوث العلمية» 2875/5 ط. أضواء السلف. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى "55/١‏ شرح العقيدة الأصفهانية» »4.01-14.٠.‏ ط. دار المنهاج» المعرفة في الإسلام, مصادرهاء 
وجالاقاء ه:ه-9:ه. 


)١(‏ مجموعة الفتاوى//5451-49. 


ما 


- دلالة التقابل بين الكمال والنقص», وأن تنريه الله عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال المطلق لله 
تعالى» لأنه لو لم يثبت لله وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقص» والله سبحانه وتعالى منزه عن 
النقص”"؟. 

ومن المعلوم أن إثبات عموم مشيئة الله وشمول قدرته إثبات لكمال مشيئته وقدرته» وتتزيه له عن النقص 

والعجز والقسر؛ لأن صفات الرب اللازمة له صفات كمال» فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه”"2» فلا 

بد للعبد أن يقبت لله ما يجب له من صفات الكمال» وينفى عنه ما يجب نفيه عنه ثما يُضاد هذه الحال7؟. 

والكمال يقتضى أن يكون كل شىء خاضعًا لقدرة الله جاريًا على ما تقتضى به حكمته ومشيثته» فلو 

جحرى أمر في هذا الوحود على غير مشيئة الله تعالى» أو كان خارجًا عن قدرته» لما كان لله تعالى الوصف 

المطلق بالقدرة والإرادة» وهذا عيب ونقص يتعالى الله عنه2 . 

- ما يقتضيه اتصاف المخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب اتصاف الله يماء لأن الله هو الذي 
جعل المخلوق على تلك الصفة» ومُعطي الكمال أحق به وأولى" . 

فكل مشيئة وقدرة في الممكنات-الَ هي المخلوقات- فهي منه؛ ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال 


ومبدعه عاريًا منه) بل هو أحق ا 


فهو سبحانه أعطى مخلوقاته القدرة والمشيئة على الفعل» فيكون هو سبحانه أقدر منهم عليه؛ وعلى ما هو أشد 
منه لأنهم لا قدرة لهم إلا بما أقدرهم الله» ولا مشيئة لهم إلا أن يشاء الله. 


وبتنوع هذه الدلاللات الى هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة يبطل قول الرازي من أن الطريق إلى 
إثبات عموم مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة هو العقل فحسب. 


الوجه الثالث: نقد موقف الرازي من وقوع الفعل من الفاعل المختار: 
سبق البيان بأن لأبي عبد الله الرازي في هذه المسألة مسلكان: فهو إما قائل بقول الفلاسفة بالموحب بالذات» 
أو بقول المتكلمين بوقوع الفعل مشيئة الله وقدرته على وجه الحواز لا على وجه الوجوب! 


وكلا القولين باطل: فإن الرب تعالى قادر مختار» يفعل ممشيئته» لا مكره له» وليس هو موجيًا بذاته؛ بمعيئ أنه 
علة أزلية مستلزمة للفعل» ولا .ععيئ أنه يوحب بذات لا مشيئة لها ولا قدرة» بل هو يوجب .عشيئته وقدرته ما شاء 
وحوده. وهذا هو القادر المختار» فإن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» ليس هو الذي إن شاء الفعل مشيئة 


)١١(‏ المعرفة في الإسلام» مصادرهاء وجالاقا» 145ه. 

(١؟)‏ مجموعة الفتاوى؟/579. 

. التدمرية,؛‎ )7١ 

(5) انظر: مشيئة الله ومشيئة العباد» ؟7. 

(5) المعرفة في الإسلام» مصادرهاء وجالاقاء» 145ه. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى١//1ه*-مه"#,‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادع 5. 


م - 


جازمة وهو قاذ و علرنه دوه قامة يقن الففل سكا جنانةاء نز لازنا واوقام ول ةسايل القادن المتمكان بذ اراد 
الفعل إرادة جحازمة وهو قادر عليه قدرة تامة لزم وجود الفعل» وصار واجبًّا بغيره لا بنفسه» كما قال المسلمون ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن, والقدرة التامة والإرادة الحازمة هي المرجح التام للفعل الممكن» فمع وجودهما يجب 
وحود ذلك الفعل. 

فهو تعالى قادر مختار يوجحب بمشيئته وقدرته ما شاء وجوده من المقدرات» فما شاء وجب وجوده؛ وما لم يشأ 
امتنع وجوده» فهو موجب بذاته الموصوفة بالمشيئة والقدرة» وكل ما شاءه فهو مُحدّث كائن بعد أن لم يكن» ليس 
معه شيء قد.م بقدمه. 

وهذا التحرير يزول الإشكال في هذه المسألة» فإن الموحب بناته إذا كان أزليًا يُقارنه موحبه. فلو كان الرب 
تعالى موجبًا بذاته للعالم في الأزل» لكان كل ما في العالم مقارنًا له في الأزل» وذلك ممتنع. بل ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» فكل ما شاء الله وجوده من العالم فإنه يجب وجوده بقدرته ومشيئته» وما لم يشأ يمتنع وحوده إذ لا 
يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته» وهذا يقتضي وحوب وجود ما شاء تعالى وحوده. 

لفقل للستي بلدا فيه هال كاذ أرون به أنه بوحيدانة قزاته اندوية رفور د فالا متاقاة بين عن فاه 
بالقدر ادو لصن حون كوه وي ” الذانت هذا اعون وإن. أتية بالر يمي بالذاته أبه يرت كعاتن الأسنماء 
بذات بمحردة عن القدرة والاختيار» فهذا باطل ممتنع؛ لأن هذه الذات لا حقيقة لهاء ولا ثبوت لما في الخارج؛ فضلاً عن 
أن تكون موجبة! ولو قدر وجود ذات مجردة عن المشيئة والاختيار» فيمتنع أن يكون العالم صادرًا عن موجب بالذات 
يمذا التفسير؛ لأن الموحب بالذات هذا الاعتبار يستلزم موحبه ومقتضاهء فلو كان مبدع العالم موجبًا بالذات بمذا 
التفسيرء لزم أن لا يحدث في العالم شيءء: وهو خلاف المشاهدة» وإن أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم معلوهما الأزلي» 
بحيث يكون من العالم ما هو قدي بقدمه؛ لازم لذاته» أزلاً وأبدًا -الفلك أو غيره- فهذا أيضًا باطل. وعلى هذا فقول 
الفلاسفة بالموجب بالذات يستلزم نفي صفات الله ونفي أفعاله» ونفي حدوث شيء من العالم» وهذا كله معلوم 
البطلان. 

ويهمذا يُعلم أن الموحب بالذات إذا فسر .ما يقتضى قدم شيء من العالم مع الله» أو فسر ما يقتضى سلب 
صفات الكمال عن الله فهو باطل. وإن فسر با يقتضى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو حقء فإن ما شاء 


وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيعته7". 


والخلاصة: أن الأقوال في وقوع الفعل من الفاعل المختار ثلاثة: 


لقول الأول: قول الفلاسفة الذين يقولون: بالموجب بالذات المجردة عن الصفات» أو الموصوف بالصفات 


الذي يجب أن يقارنه موجبه المعين أزلاً وأبدًا. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة 217-1١7711١‏ 00-1799 4» شرح الأصبهانيةه ٠‏ 5 ط. دار المنهاج» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
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القول الثابي: قول المتكلمين من القدرية والمعتزلة وغيرهم من الحهمية ومن وافقهم من غيرهم الذين يقولون: 
بالفاعل المختار الذي يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجحوب. 
وكلا القولين باطل» والحق هو: 


القول الثالث: الذي عليه الجمهور من أهل السنة وغيرهم, الذين يقولون: القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم 
ينبا لم يفعل» لكنه إذا شاء أن يفعل مع قدرته لزم وجود فعله» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فإنه قادر على ما 
يشاى ومع القدرة التامة والمشيئة الجازمة يجب وجود الفعل» فهو تعالى موجب بذاته الموصوفة بالمشيعة والقدرة, وكل 


ما شاءه فهو مُحدّث كائن بعد أن لم يكن ليس معه شيء قديم بقدمه7". 


يقول شيخ الإسلام-ينتنه-:(( والرازي وأمثاله يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختارء أو 
موجب بالذات» ويجعلون الأول قول أهل الملل» والثاني قول الفلاسفة؛ ثم يقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل مع 
حواز أن لا يفعل» وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهم, وأما بعضهم فإنه يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة 
التامة والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد... 

وعلى هذا فإذا قال القائل: هو موجب بالذات؛ فإن أراد أنه موجب بناته الموصوفة بالقدرة والمشيئة؛ .ععئ أنه 
ذا شا كان اوم ل يسا ل يكن نبغ كوك كل :ها سواه لوقا لف دا يح ان ل يكن فهذا عق وهو قول انمه 
المت ون أوام ان عوعة رتاف شرية ع اللطقاتهة أ 11 داته ررد شساتيه لكف لمعل نازلا وأشيةا 
فهذا باطل. وليس هو قول أحد من المسلمين. 

وإذا قيل: إنه قادر مختار؛ فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز أن لا يفعل وأن الأمر الحادث الممكن يترجحح 
وحوده على عدمه بدون السبب التام المستلزم لوحوده» كما يقوله من يقوله من القدرية والحهمية» فهذا باطل. 

والرازي إذا ناظر الفلاسفة في إثبات كون الرب قادرًا مختاراء سلك مسلك هؤلاءء وأما في مناظرته للقدرية 
وف بحوثه في مسائل الممكن, فهو يقرر أن القدرة والإرادة مستلزمة لوجود المراد» وأن الممكن لا يوجد إلا عند وجحود 
السبب التام المستلزم له..ولهذا ورد على تفسيره القادر المحتار من الأسّولة الضعيفة ما لم يُجب عنه بجواب صحيح: 
بل ولم يقم دليلاً صحيحًا على أن الله تعالى قادرء كما قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 

وأما على مذهب أهل السنة وجمهور المسلمين الذين يُثبتون القدر» ويقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وإن العبد فاعل قادر مختار» والله تعالى خالق فعله» وقدرته» ومشيئته» فتزول الإشكالات كلهاء ويظهر أنه لا 
منافاة بين أن يكون الرب قادرًا مختاراء ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فهو يوحب ,عشيئته وقدرته ما شاءه من 
المقدورات» فما شاءه وحب وجوده؛ وما لم يشأه امتنع وجوده» فهو موجب بذاته الموصوفة بالمشيئة والقدرة؛ معيى: 


أنه يحب ما شاءه» ومع أن كل ما شاءه فهو مُحدّثء كائن بعد أن لم يكن» ليس معه شيء قديم بقدمه. 
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إذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف والأئمة وجمهور المسلمين [من] أنه سبحانه يخلق الأشياء 
بالأسباب, وأنه يخلق بحكمة, كان العلم بأنه مختار يمذا المعنى يزيل الشبه الواردة جميعها.ء وإن كان هذا القول لا 
يوجد في كتب الرازي وأمفاله من المصنفين» الذين لا يوجد في كتبهم إلا مذهب الفلاسفة, أو القدرية أو 
الجهمية. ولهذا يوجد أحدهم متناقضًا حائرًاء لا ينبت على قول واحد؛ لأنه ما من قول من هذه الأقوال إلا وفيه 
من الفساد ما بمنع العارف به وبلوازمه أن يعتقده حقا. 

وفروع هذه المسألة كثيرة جداء مثلما إذا تكلموا فيما يُحدثه الله من المطر والسحابء والنبات والحيوان» والحر 
والبرد» والإهلال والإبدار والاستسرار”"؛ فتجد أولئك المتفلسفة لا يجعلون الموجب لذلك إلا مجرد ما رأوه علة من 
الحركات الفلكية» والقوى الطبيعية» أو النفوس والعقول. 

وتجد المتكلمين من الجهمية ومن اتبعهم. .تمن لا يُنبت الأسباب ولا الجكم, أو لا يُغبت أحدهماء ويقول: إن 
نفس القادر المختار يُرجح أحد المتماثلين بغير مرجح., يُحيل هذا كله على هذا القادر المختار الذي ذكروه. وليس 
هو القادر المختار عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين. 

وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث على القادر المحتار» يُنكرون ما يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من الأسباب 
والحكم» وإذا رأوا المصلحة حصلت للخلق مع الحادث قالوا: إن هذا بحرد اقتران جرت به العادة من غير أن يفعل 
الجر يي انراد ار قب انوا كيده اتن 

وهذا يوجد أحدهم ينصر في هذا المصنف شيئاء وينصر في الآخر ما يُناقضه» وتارة يرد على المتفلسفة بأصول 
المتكلمين الجهمية والقدرية» وتارة يرد على أولئك بأصول هؤلاء» وتارة يُعارض بين القولين ويبقى حائرًا واقمًّا.. 
والمقصود هنا: الكلام على أن الله سبحانه قادر» وأن العلم بذلك بعد تصور أنه فاعل علم ضروري» والطرق الدالة 
على ذلك كثيرة جدًاء وكل ما عُلمِ أن الله تعالى فعله ولو بواسطة؛ فإنه يدل على أنه [قادر]» للعلم الضروري بامتناع 
الفعل من غير قادر. 

ومن تمام ذلك أن يُعلم أن الله على كل شيء قدير....وأن خلاف المعلوم مقدور تمكن باعتبار نفسه؛ لكنه 
لا يكون لعدم مشيئته له وهو لا يشاؤه لما في ذلك من فوات حكمته التي بمتنع اجتماعها مع وجود هذا 
المفروض.. 

وهذا من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختار, فإنه سبحانه كما أنه يفعل بمشيئته وقدرته. فهو سبحانه يفعل 
ما يفعله لحكمة؛ فيخلق لحكمة. وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين..))'". 

ومن هنا يُعلم بطلان ما ذهب إليه أبو عبد الله الرازي ف إثباته للفاعل المختار؛ حيث زعم أنه هو الذي يُرجحح 
الشيء على مثله من غير علة؛ وأنه سبحانه يرجح أحد طرثي الممكن على الآخر لا لمرجح؛ فالإرادة تخصص مثلاً على 


)١(‏ سيرار الشهر: آخر ليلة فيه المعجم الوسيط 2475/1١‏ مادة (السرار). 
)١(‏ شرح الأصبهانية» .409-14 ط. دار المنهاج. وانظر: مجموعة الفتاوىه/859ه-5.0ه. 


وم - 


مثل بلا خصصء وهذا باطل؛ لأن الذي يُعقل من الفاعل أن يفعل لغاية وحكمة”2)؛ إذ الإرادة والقدرة نسبتها إلى 
جميع المتمائلات سواءء فيمتنع على هذا الترجيح بمجرد ذلك» فلا بد أن يكون المرجح ما لله تعالى في ذلك من 
الحكمة”'» فالمريد إنما يريد أحد الشيئين دون الآخر لمعين في المريد والمراد» لا بد أن يكون المريد إلى ذلك أميل» وأن 
يكون في المراد ما أوحب رجحان ذلك الميل"»؛ كما أن الإرادة لا تُعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لأمر لأجحله وقع 
الترجيح والتخصيص”". 

وأيضًا لا تكون الإرادة صفة كمال إلا إذا كانت تميز مقتضى العلم والحكمة» وأما الي لا تميز فليست وصف 
“كما ل 


يقول شيخ الإسلام-ينتنة-:(( وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد» بل جميع الأحناس عندها سواءء فهذا 
ليبس بوصف كمال؛ بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال» فمن نقصه 
في قدرته وحلقه ومشيئته فلم يقدره قدره» ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره» والكمال الذي 


يستحقه إثبات هذا وهذا))27. 


ويقول:(( والمقصود أنه سبحانه وتعالى يخلق .كشيئته واختياره» وأنه يختار الأحسنء وأن إرادته ترجح الراحح 
الأحسنء وهذا حقيقة الإرادة» ولا تعقل إرادة ترجح مثلاً على مثل» ولو قدر وجود مثل هذه الإرادة فتلك أكمل 
وأفضلء والخلق متصفون يماء ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» والمحدث الممكن أكمل من الواجحب القديم 
فوجب أن يكون ما توصف به إرادته أكمل ثما توصف به إرادة غيره» فيجب أن يريد يما ما هو الأولى والأحسن 
والأفضلء وهو سبحانه يفعلعشيئته وقدرته» فالممتنع لا تتعلق به قدرة فلا يُراد» والممكن الذي يمكن أن يفعل ويكون 
مقدورًا ترجح الإرادة الأفضل الأرححّ منه))”". 

بل إن الإرادة الي لا تميز بين المقدورات صفة ذم؛ إذ هي سفه؛ فالفاعل الذي يفعل حرد إرادته من غير غاية أو 
حكمة كان أن لا يفعل خيرًا له". 


إذا تقرر ما سبق فإنه يجب تتريه الله تعالى عن وصفه بما لا يُعقل أصلاً ولو قدر فإئما يكون وصف ١م‏ لا مدح؛ 
ويحب وصف الله تعالى بالإرادة المميزة بين الأشياء بحسب علمه تعالى التام وحكمته البالغة ال تضع كل شيء في 
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وم 


كما يحق التنبيه على أن لفظ الاختيار في القرآن والسنة وكلام العرب» ليس هو مطلق الإرادةه كما يقول 
المتكلمون» ويفسرون به قوهم: إن الله فاعل بالاختيار» فإن هذا الاصطلاح حادث منهم, بل الاختيار: اختيار الشيء 
على غيره؛ فيتضمن تفضيل المختار وترحيحه وتخصيصه وتقديعه على غيره» وهذا أمص من مطلق الإرادة والمشيئة. 

ففي اللغة: نار الشيء سيراه وحيرَة واختاره: انتقاه واصطفاه وفضله على غيره”"» فهذا هو الاختيار في 
كلام العرب» ولفظ الاختيار في القرآن والسنة مطابق لمعناه في اللغة» وهو أخحص مما اصطلح عليه أهل الكلام» ومن 
هذا قوله تعالى : + وَرَبْكٌ يَلْقُ مَامَآمُ ونا زُ #القصص: 208 ثم قال:#ماكاتت طم لليرة #القصص: 258 فذكر الاحتيار 
بعد المشيئة» وقوله:+ وَأخَْارَ ُوسئ قوم سَبَعِينَ ما # الأعراف: 0155 أي: اختار منهم» وقوله: + وَلَمَدِأخْرَتَهُمْ عل ع أ ع1 
لْعَلِمِيتَ (50) )4 الدان: +١‏ وقوله يِه في حديث الاستخارة:"اللهم إني أستخيرك بعلمك.."أي: أطلب ير الأمرين. 

وقد صار لفظ الاحتيار يُعبر به عن الإرادة؛ بناء على أن العالم لا يريد إلا ما هو خير من غيره» أو أن الأصل 
في الحي أنه يريد ما ينفعه» وما هو خير من غيره» وإن كان قد يغلط في اعتقاده أنه خير من غيره. وهذا يتضمن أن 
الإرادة لا ترحح نوعًا على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل» وهذا يُطابق قول السلف إن القادر المحتار لا 
يُرجحح أحد مقدوريه على الآخر إلا مرجحح”" 

ويمذا البيان يتضح بطلان موقف الرازي من وقوع الفعل من الفاعل المختار» ومعين القادر المختار. 


الوجه الرابع:في بيان أن الرازي ومع إثباته لقدرة الله على كل الممكنات, إلا أن مراده مسن 
ذلك فيه مخالفة لمراد السلف: 

وافق الرازي الحق في الجملة حين أنكر على المعتزلة إخراج أفعال العباد عن قدرة الله وَيْكَ ومشيئته» وأثبت 
قدرة الله كن على كل الممكنات» إلا أنه مراده مخالف للمراد أهل السنة من قوهم: إنه تعالى قادر على كل الممكنات» 
وتظهر هذه المخالفة من جانبين: 

الجانب الأول: قَصَّر في إثباته قدرة الله على كل الممكنات؛ فلم يوف هذه الجملة حقها. حيث 

-١‏ نفى قيام الأفعال الاختيارية بالله يبن فالرب عنده لا يقدر على فعل يقوم به! 

9- نفى أن يكون الرب سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأنء فعالاً لما يريد» .عنعه لدوام الأفعال في الماضي! 

"ا نفى قدرة الرب على ما لا يفعله تتزيهًا كالظلم؛ والكذبء والقبيح » باعتباره ليس ممكمًا بل محالاً. 

4- لم يثبت قدرة الله تعالى على أن يجعل أحد عياف قاد قاغاة مختانّ”'؟» وذلك حين أثبت الجبر» ونفى 

الاختيار» وزعم أنه لا فرق حقيقي بين الاختيار والاضطرار» بل مآل الأمر كله إلى الاضطرار! 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط 2555/١‏ مادة (خخار). 
)١(‏ انظر: شرح الأصبهانية 2407-141١‏ ط. دار المنهاج» جامع الرسائل١/17-171»‏ شفاء العليل١/1.0١-55١.‏ ط. مكتبة 
العبيكان. 


.١ 55/1 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم‎ )١( 


وم 


الجانب الثاني: بنى على إثباته قدرة الله على كل الممكنات أمورًا باطلة, وهي0": 


-١‏ تحويز كل شيء على الله تعالى» فلا يتتزه عن شيء؛ ومن ذلك تحويز تعذيب الأنبياء والصالحين» وإثابة 
الملاحدة والكافرين» باعتبار أنه من ممكنات» وما دام ممكمًا فالله قادر عليه وما دام قادرًا عليه فجائز أن 
يفعله” . 

1 - تأويل الظلم؛ لأنه ورد تنزيه الله عنه» ولا ينزه الله عن ممكن عنده؛ ولذا جعل الظلم محال لذاته كالجمع بين 
النقيضين» وفسره بالتصرف في غير الملك!0© 

#- مذهبه في نفى تأثير الأسباب» فما دامت ممكنه فالله قادر عليهاء ولا حاجة للسبب في التأثير بين الشىء 
ا 

و لتيجيته ! 

4 - مذهبه في القدر وخلق الأفعال» والفاعل للأفعال» فالله تعالى هو الفاعل الحقيقى؛ لأن كل المفعولات ممكنة» 

والله قادر عليهاء فلا أثر لقدرة العبد واحتاره© . 


والحق الذي دلت عليه النصوص: إثبات أن الله على كل شيء قدير» ويدخل في ذلك0©: 


- قدرته على أفعال العباد» وغير أفعال العباد» فالله كيْنَ قادر على عين ما أقدر عليه العباد» بل هو أقدر 


عليه منهم» مع إثبات قدرة العبد والختياره. 


- قدرته على الفعل الذي يقوم به» والفعل نوعان: لازم؛ ومتعد, والنوعان في قوله: © هُرَ الى حَلَقَ 
لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَّةِ أيَوِ نُهأستوَ عَلَ الهش #الحديد: 4» فالاستواء والإتيان وابجيء والنزول ونحو ذلك 
أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل» والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء 
والمنع والهدى والنصر والتتزيل ونحو ذلك تتعدى إلى مفعول. والرازي لا يثبت فعلاً قائمًا بالله ولق لا 
لازمًا ولا متعديًا. أما اللازم فهو عنده منتفء وأما المتعدي: كالخلق فيقول: الخلق هو المخلوق”", 
فالجهمية والرازي معهم لا يجعلونه قادرا على هذه الأفعال» وهي أصل الفعل؛ فلا يكون على شيء 
قدير على قولهم'”". 


.771- 110/١ انظر: النبوات١/475-145757» مجموعة الفتاوى5‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير(مج“ج/ص١7١7)»(مج؛‏ ج١١اص175١).‏ وانظر: السببية عند السلف ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام» د. توفيق المحجيش2؟55/7/اء 7537-1051 

(')انظر: السببية عند السلف ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام747/7. 

(4)انظر: السببية عند السلف ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام؟/1/417-1/57 175031-15 

(5)انظر: السببية عند السلف ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام7417-1/47/5. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى///1-"7؟. 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى8//١-19.‏ 

(")مجموعة الفتاوى//4 7. 


وم 


- دوام كونه قادرًا في الأزل والأبد» فإنه قادر» ولا يزال قادرًا على ما يشاؤه .عشيئته» فلم يزل متكلمًا 
إذا شاء» وكيف شاء27. 


- أن كمال القدرة يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن القديم لا يكون مقدورًا 0 


هن كمال (القيوة مقياره أذ ركو فكالا "لا وريه دللة ا طم ويم عن كن ماد كالح 
فيتضمن تنريهه عن الظلم المنائي لعدله وكمال غناه وكمال علمه”"»؛ كما يتضمن تتريهه عن أن يفعل 
ما يُناقض حكمته وعدله من التسوية بين المختلفين والتفريق بين المتماثلين» وقد بيّن سبحانه الفرق 
بين ما أمر به وما نى عنه» وبين من يحمده ويكرمه من أوليائه» ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه» وأهم 
مختلفون لا يجوز التسوية بينهماء وجعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له فقال تعالى:# 
تسمل نبي بين (2) الكت كو( ) القلم: هم - +00 . 

والمقصود هنا التنبيه على أن من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة» ولا يثبته قادرّاء فالجهمية ومن 

اتبعهم, والمعتزلة» والقدرية المحبرة والنافية حقيقة قوهم: إنه ليس قادرًا وليس له الملك؛ فإن الملك إما أن 

يكون هو القدرة؛ أو المقدور؛ أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة؛ فمن لم ينبت له القدرة 


حقيقة لم يغبت له ملكًا؛ كما لا يثبتون له حمد)(©. 


يقول ابن القيم-بزلة- تعليقًا على قول ابن عباس نشد في قوله تعالى: ٍإثَّمَايختَى اهن باو الشككؤأ 4 
فاطر: 01 قال: الذين يقولون: إن الله على كل شيء قدير””2: ((وهذا من فقه ابن عباسء وعلمه 
بالتأويل» ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات, فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقهاء وإن 
كانوا يقرون بماء فمنكروا القدرء وخلق أفعال العباد لا يقرون يما على وجههاء ومنكرو أفعال الرب 
تعالى القائمة به» لا يقرون بما على وحههاء بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به. 


ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأنء يفعل ما يشاءء لا يقر بأن الله على كل شيء قديرء 
ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وأنه سبحانه مقلب 
القلوب حقيقة» وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» لا يقر بأن الله على كل شيء 


قدير. 


)١(‏ مجموعة الفتاوى/59-.5. 

)١(‏ مجموعة الفتاوى؟ 2١7/١‏ شفاء العليل؟/0١511-71.:‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) انظر: منهاج السنة 2١15/١‏ مجموعة الفتاوى4 .١78/1١‏ 

(4) مجموعة الفتاوى .١75/1١17‏ 

.7٠0//ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(١)أخرجه‏ الطبري ,5514/١9‏ ط. دار هجرء وابن أبي حاتم ف تفسيره» برقم(710/10)17/9171)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» برقم( 4 537/76)4» وعزاه السيوطي إلى ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» الدر المنشور؟ .717//1١‏ 


هع 


ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرضء وأنه يتزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
يقول: من يسألئٍ فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له. وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه منهاء وأنه 
ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكافاء وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عبادهء وأنه 
يتجلى لهم يضحكء وأنه يريهم نفسه المقدسة» وأنه يضع رجله على النار فيضيق يما أهلهاء ويتروي 
بعضها إلى بعضء إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله» الي من لم يقر بماء لم يقر بأنه على كل شيء قدير. 
فيا لحا كلمة من حبر الأمة» وترجمان القرآن!))20. 

وتقول ويه تعلينا طلى :قو له تعدا ل “وا تتاقاقوا لقع قترو ولوق يبك متتلقة ل الوتامد وال مويف 
موصت عيدو سبحَننه: ويصتلَ عمًا مركُت ((00) 4 الزمر: 67 ,... كذالك...ما قدره حق قدره من نفى 
حقائق أسمائه الحسسئ وصفاته العلى» فنفى معه وبصره؛ وإرادته واختياره» وعلوه فوق خلقه» وكلامه 
وتكليمه لمن شاء من خلقه .ما يريد» أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهمء 
فأخرحها عن قدرته ومشيئته وخلقه» وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب؛ فيكون 
في ملكه مالا يشاء» ويشاء مالا يكون! تعالى الله عن قول أشباه ا نحوس علوًا كبيرًا. 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه يعاقب عبده على مالا يفعله العبد» ولا له عليه قدرة» ولا تأثير 
له فيه البتة؛ بل هو نفس فعل الرب َل فيعاقب عبده على فعله» وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه 
وجبره على الفعل أعظم من أكراه المخلوق للمخخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول إن السيد 
لو أكره عبده على فعل أو ألأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحَّاء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين كيف يُجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو 
فعله البتة» ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وقول هؤلاء شر من أشباه قول 


امحوس» والطائفتان ما قدر الله حق قدره... 


وما قد الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته» ولا من نفى حقيقة 
حكمته الي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله, ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريًا يقوم 
به بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه؛ فنفى حقيقة محيئه وإتيانه» واستوائه على عرشه؛ وتكليمه موسى من 
جانب الطور» وبحيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه؛ إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله 
الي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره.. 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال: إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار 
الجحيم» وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم» وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه 


)١(‏ شفاء العليل1/:١171-1١.‏ ط. مكتبة العبيكان. 


وم 


سواءء» وإنما الخبر النحض جاء عنه بخلاف ذلكء فمنعناه للخبر» لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر 
سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار» وجعل الحكم به من أسوء الأحكام))”". 
ويقول -كتلته-:(( وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص يكم وفيما يفعله بغيرهم. ولا 
يسلم عن ذلك إلا من عرف للم وعرف أسمائه وصفاته وعرف موجحب حمده وحكمته» فمن ...جوز 
عليه أن يعذب أولياءه مع إحسائهم وإحلاصهمء؛ ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظن به ظن السوء... 
ومن ظن أنه يُضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم, على امتثال أمره ويُبطله عليه بلا 
سبب من العبد» أو أنه يعاقبه مما لا صنع فيه ولا احتيار له ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله؛ بل يعاقبه 
على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات الى يؤيد با 
أنبياءه ورسله» ويجريها على أيديهم يضلون با عباده وأنه يحسن منه كل شيء حى تعذيب من أفئئى 
عمره في طاعته» فيخلده في الجحيم أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله 
ودينه» فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا يعرف امتناع أحدهما ووققوع 
الآخر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخرء فقد ظن به ظن السوء.... 
ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. 
وق لح زه آنه كان معطلا فت" الأرل إل الأية. عن أذ قعل وذ يرق تيفك والقدرة على الفدل وم 
صار قادرًا عليه بعد أن ١‏ يكن قادرًا فقد ظن به ظن السوء... 
ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد.» كما يحب الإبهان والبر والطاعة 
والإصلاح فقد ظن به ظن السوء... 
وباجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله؛ أو عطل حقائق ما وصف به نفسه 
ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء... 
ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا جرد المشيئة ومحض 
الإرادة فقد ظن به ظن السوء..))2"0. 

ويمذا البيان يتضح بحلاء أن مراد الرازي بإثبات قدرة الله كِنَ على كل الممكنات فيه مخالفة لمراد أهل السنة 

والجماعة من قولهم: إنه تعالى قادر على كل الممكنات. 


)0 الداء والدواء١‏ هر 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد775-175//5. 


وم 


الوجه الخامس: في بيان انقسام الإرادة إلى دينية موافقة حبة الله ورضاه وأمره الشرعيء 
وكونية قدرية موافقة لمشيئته وخلقه: 


سبق بيان موقف الرازي من الإرادة» وأنه اقتصر على نوع واحد من أنواع الإرادة» ولم يفرق بين نوعيهاء 
والحق: أن لفظ الإرادة في كتاب الله ينقسم إلى: كون قدري متعلق بربوبية الله وحلقه» ودين شرعي متعلق بإلهية الله 
وأمره الشرعيء ولا خروج لأحد عن إرادته الكونية القدرية» فهي واجبة الوقوع والوجود., وأما إرادته الديبية 
الشرعية, فيعصيه الفجار والفساق. 

والأمران غير متلازمين فقد يقضي الله كن ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه» وقد يشرع ويأمر .ا لا يقضيه ولا 
يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات العباد وليمانهم» وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء 
وينفرد الشرعي الديئ فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الكون القدري فيما وقع من المعاصي”". 

يقول ابن تبمية-يتته-:((والإرادة نوعان: إرادة دينية» وهي المقارنة للأمر والنهي» والحب والبغض» والرضا 
والغضبء وإرادة كونية: وهي المقارنة للقضاء والقدرء والخلق والقدرة))”". 

ويقول:(( وقد بيّن الله في كتابه الفرق في الإرادة..بين الكو الذي حلقه الله وقدره وقضاهء وإن كان لا يحبه 
ولا يرضاه. ولا يُثيب أصحابه. ولا يجعلهم من أوليائه المتقين» وبين الدينٍ الذي أمر به وشرعه؛ وأحبه ورضيه» وأحب 
فاعليه وأثابهم وأكرمهم» وحعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين» وهذا من أعظم الفروق الى 
يفرق يما بين أولياء الله وأعدائه» فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما بحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من 
أوليائه» ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. 


فالإرادة الكونية هى: مشيئته لما حلقه» وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته. والإرادة الدينية هى: المتضمنة محبته 
ورضاه» المتناولة لما أمر به وجعله شرع وديئاء وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح))”". 


والإرادة الكونية كقوله تعال :+ هم ير دِ مهن يَهَدِيه ونْسََ صَدْرَه ِلْسَلرِ ومن مر دن يضِل صل صدره صَيَقَاحهجَا 4 
الأنعام: 2١16‏ و قوله: +( لا في نض إن أرَدثُ أن أنصَحَ لك كان لله يرِيدٌ 2 ري 4 هود: ؛:*» وف قول المسلمين: 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


والشرعية الدينية كقوله تعالى : مإبْرِِدُ أنَدْبِحكُمْ الْمُمْرَ وَلَارْبِدُ بِكُمْالْشُْرَ ‏ البقرة: 0105 وقوله:ل بريد بين 
كك و ديك سكن ارين من يََيِصكُمٌ ووب َلك وَألَه علبِةٌ كيه (50)َأمَهرْيِدُ أن ينوب عَلِيِصكُم وَيُرِيدُ ارك يتمعن ألشَّهَواتٍ 


ضر 


2-8 وله عه 9 وي > ودوس ما 00 م صة 0 
أن يوأ ملا عَظِمًا (0) يريد أل أن يحوْفَ حَدَكُم وَخُلِقَ لاضن صَعِيِهًا (0) )4 النساء: 5 -18. 


)١(‏ انظر:بيان تلبيس الجهمية,//477-54577» مجموعة الفتاوى8/86 5»الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 2585-51 التحفة 
العراقيةه 5 +-/717 7 شفاء العليل؟/1/5-1717/» ط. مكتبة العبيكان. 

.؟7١1/ الاستقامة)‎ )١١ 

)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان1؟-/ا/ا؟. 


9م 


وعلى هذا فيمكن تقسيم الأشياء باعتبار تعلق الإرادتين بما من عدمه إلى أربعة أقسام: 
أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به 
وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون فوقع. 
والثااي: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار» 
فلم يأتوا به» فهي مرادة ديئًا وشرعًا؛ لأنها من الأعمال الصالحة» وليست مرادة كوئًا وقدرًا؛ لأنها لم تقع. 
والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث الي لم يأمر يما: كالمباحات 
والمعاصي» فهي مرادة كوئًا وقدرًا؛ لأنما وقعت, وليست مرادة ديئًا وشرعًا؛ لأن الله لم يأمر يما ولم يرضها ولم يحبها. 
والرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان لا الكونية ولا الشرعية» وهو ما لم يكن ولح يقع من أنواع المباحات والمعاصي”"). 
ومن خلال ما سبق يمكننا ذكر بعض الفروق بين الإرادتين» وهي: 


-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاهاء أما الشرعية فيحبها ويرضاها. 

-١‏ الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس مثلاً؛ لتحصل بسببه حاب كثتيرة» كالتوبة 
والاستغفار» أما الشرعية فهي مقصودة لذاتماء فالله تعالى أراد الطاعة وأحبها. 

“- الإرادة الكونية لا بد من وقوعها؛ فالله إذا شاء شيئًا وقع ولا بدء أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. 

5- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وحلقه أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 


ه- الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه من الكفر والمعاصي» وأمص من جهة أنما لا 
تتعلق مثل إيمان الكافر» وطاعة الفاسق, أما الشرعية فهي أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به. واقعًا كان 
أو غير واقع» وأعص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 

5- الإرادة الكونية يدحل فيها المؤمن والكافرء أما الشرعية فهي خاصة بالمؤمن دون الكافر» ذلك أن المومن 
إذا أدى الصلاة مثلاً جمع بين الإرادة الشرعية من جهة كون الصلاة محبوبة لله مأمورًا يماء وكونية من 
جهة أنما وقعتء وأما كفر الكافر ومعصية العاصي فهي كونية لا شرعية؛ لكوا وقعت مما يدل على أن 
لله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا .ممشيئته» وكوفها غير محبوبة ولا مرضية لله دليل على أنفها كونية لا 


١ 
شرعية0'؟.‎ 


(١)انظر:‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية-الرسالة الثامنة-الإرادة والأمر١/71-/285‏ مقالات الحبرية عرض ونقد4/١-865/١.‏ 

(١)مقالات‏ الحبرية عرض ونقد65/ 4185-١‏ وانظر: مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية-الرسالة الثامنة-الإرادة والأمر١//1«-1/‏ ا 
منهاج السنة/ه 21-١‏ مجموعة الفتاوى(8/ه-9ه, 311 89١-.15ء‏ لالم ,19.-١‏ /191-.56 .441-44)» التحفة 
العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية2737/8-7571 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية4793-1477//8 جواب أهل العلم 
والإهان بتحقيق ما أحبر به رسول الرحمن عَِنَهِ من أن + كل هْوَآسّهُ آحدٌّ * تعدل ثلث القرآنء لابن تيمية 8٠١‏ شرح الأصبهانية -5757/1١‏ 
7, ط. أخرى دار المنهاج3 25١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان”7178-71؛ التسعينية 5155-585/9) شفاء 


809 9- 


0- إن العبد قد يخرج من الإرادة الدينية الشرعية» إلى ما يضادهاء من المعاصي والكفر والفسوق» فيكون 
بذلك مخالقًا للأوامر الشرعية» وإن كان داحلاً تحت المشيئة الكونية القدرية» فالخروج عن القدر والمشيئة 


نوع؛ والخروج عن الأوامر الشرعية نوع آخر”"» والأول: لا يقع مطلقاء والثاي: قد يقع. 


يقول شيخ الإسلام-ينتة-:((وإذا تبين أن الإرادة نوعان: منها ما هو ممقتضى الربوبية» وهي الإرادة الكونية» 
ومها ما هي .مقتضى الإلحية» وهي الإرادة الدينية» فالأولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية» الأولى من اسمه الأول» 
والثانية من امه الآخرء الأولى يكون الرب ها مريدًا والعبد مرادًا إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدء 
والثانية يكون الرب بها مريدًا إرادة حب ورضى وإهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانة وإنابة وإرادة وقصدء وقد 
يكون بما مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك)) 7". 

الوجه السادس: الرد على موقف الرازي من الإرادة» وزعمه أن الله لا يربد الإبمان من 
الكافر ولا يريد منه إلا الكفر: 


سبق البيان بأن الرازي جعل الإرادة نوعًا واحدًا مرادفا للمشيئة» كما سوى بين الإرادة والمحبة والرضاء وزعم 
بأن الله لا يريد الإبمان من الكافر» ولا يريد منه إلا الكفر! 


وسيكون الرد عليه من جوانب: 
الجانب الأول: بيان الفرق بين المشيئة والإرادة. 
الجانب الثائ: بيان الفرق بين المشيئة وامحبة والرضا. 


الجانب الثالث: الرد على مسل> الرازي في الآيات الدالة على أن الله لا يُحب الفساد, ولا يرضى لعباده 


الجانب الرابع: الكلام على مسألة الرضا بالقضاءء, والرد على موقف الرازي منها. 
الجانب الخامس: الرد على الرازي في زعمه أن الله لا يريد الإيمان من الكافر, ولا يريد منه إلا الكفر. 
الجانب السادس: بيان العلاقة بين الإرادة والأمرء والرد على موقف الرازي منها. 

أولاً: الفرق بين المشيئة والإرادة: 


المشيئة والإرادة ليستا شيئًا واحدًا وقد دل على ذلك اللغة والشرع: 


العليل١/57 ١‏ ط مكتبة العبيكان» مدارج السالكين18/7١-1951,‏ ط. دار الكتاب العربي» شرح العقيدة الطحاوية١1١-54١21‏ فتح 
المجيد في شرح التوحيد١1/1١2‏ قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي/17١11794-1.‏ 

.401//١؟ةيدجنلا الدرر السنية في الأحوبة‎ )١( 

(؟) جامع المسائل» المجموعة السادسة» 17. المجموعة العلية» من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الثانية» .١١9‏ 


ترو واب 


أما عن دلالة اللغة على هذا الفارق فالمشيئة في اللغة: مصدر شاء وهى الإيجاد2"7, والإرادة في اللغة: أصلها من 
الرّوْدء ويّراد يما المشيئة» والطلب» والقصدء والاحتيار”"؛ وتكون الإرادة محبة وغير محبة(". 


وأما من جهة الشرع فالمشيئة أمص من الإرادة» وإن كان بحسب اللغة يُستعمل كل منهما مقام الآخر”)؛ فإن 
لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية هي المشيئة» وإرادة دينية هي المحبة» فالإرادة إرادتان: كونية قدرية» وشرعية دينية» 
أما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ”. 


وعلى هذا فالمشيئة تقتضى وجود الشىء» وترادفها بهذا المعيئ الإرادة الكونية» أما الإرادة فقد لا تقتضى وحود 
المراد» والإرادة الي لا تقتضي وجود المراد هي الإرادة الشرعية» قال تعالى :+ يرِيدُ أنَمِْكُمْ امسر وَلَايرِْيِدُ بِكُمْالشتر 4 
البقرة: 18 » فهذه الإرادة يحب تعالى مرادهاء ويأمر به» ويرضاهء ولا يلزم أن يقع المراد بماء إلا أن يتعلق به الإرادة 


الكونية0؟. 
انيًا: الفرق بين المشيئة وامحبة والرضا: 


وقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين”"» أما الأدلة من القرآن؛ فمنها: 


ع ا 


- قوله تعالى:+ يَسَتَحَعُونَ ون الاين ولا مَْتَحْمُونَِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ إِدْ يمون ما لاض ون ْمَل #النساء: ٠١‏ 
فقد أخبر أنه لا يرضى .ما يبيتونه من القول» المتضمن البهت» ورمي البريء» وشهادة الزور» وبراءة 
الجاني» فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنفاء مع أن ذلك كله عشيئة الله “فإن الله تعالى قال:ل وما 


َمَمُونَ إلا أن ممه سه رب الْعلَمِيت (50) 4 التكوير: 15. 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن774» مادة (شيء)» الكليات 2٠١ 5/١‏ مادة (الإرادة). 

)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري؟47/7» مادة (رود)» لسان العرب25"77/5 مادة(رود)» القاموس المحيط١597/1؛‏ مادة(الرود)؛ الكليات 
٠/١‏ مادة (الإرادة). 

(9) انظر: لسان العرب5/5”"؛ مادة(رود). 

(5) انظر: التعريفات للجرجانيٍ 2١/١‏ (مشيئة الله)»فرائد اللغة» »٠١ /١‏ (الإرادة والمشيئة والشهوة). 

(5)انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية؟/ه 2١‏ كه١حلامق‏ شفاء العليل١5/1/١1-.9١‏ طّ 
مكتبة العبيكان» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة: حافظ الحكمي 47917-595/1١‏ شرح العقيد 
الواسطية» من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ6/:-43» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- 
شرح حديث جبريل-9//5 25٠0-١‏ منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية والإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» 
أ.د.الرضوان .4١0 14-179511١‏ 

)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن14؟2775-5 مادة (شيء)» شرح كتاب التوحيد من صحيح البعاريء ؟/777-7717ءوانظر: 
موقف الرازي من آيات الصفات 7.7/9 8-1117 71. 

)١(‏ مدارج السالكين 2355/١‏ ط. دار الكتاب العربي؛ وانظر: منهاج السنة «/59 4١55-١‏ شفاء العليل؟5/5 9755-15 ط. مكتبة 
العبييكان» شرح العقيدة الطحاوية١‏ 2557-55 القضاء والقدر للمحمودهة59-/59. 

(؟)مدارج السالكين ,.577-5785/١‏ ط. دار الكتاب العربي. 


ا .هع- 


- قوله تعالى: © وَأَسَُلَا يت لقتسا  )65(‏ البقرة: 8.5 مع أنه .كشيئته”''» وإرادته الكونية. 


واقعان .عشيئة الله وإرادته الكونية» وأحدهما محبوب له مرض» والآخر مبغوض له مسخوط"". 


- قوله تعالى عقيب ما فى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر :ل كَلمَلِكَكانَ َيه دوَيْفَ موا 
02 


(50) )د الإسراء: 0 فهو مكروه لىء مع وقوعه .كشيئته 4 


- وقد أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالاً كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطهاء فقال:2 وَلَا نكما مَاتَكمَ 


ساسج سر 


بكم ير اليس إِلَامَا قد سلف إِنَّهُء كان فحِنَّهُ وَمََكَّاوَسَآء مبيِلا 5 )4 انساء: )0١‏ وقال: 


ِ 


- 


+« ذلك يِأنَّهُمُ اتَبَعُا مَآأسَخَط أنه 4 عمد: + وقال:ل كيْرَمَقَتَاعن أنه أن تَمُو اما لا تنَمَثورت (2) 4 
الصف: © فأخبر أنه يكره ويبغض ويعقت ويسخخط ويعادي ويذم ويلعن» ومحال أنه يحب ذلك 
ويرضى به» وهو سبحانه يتنزه ويتقدس عن محبة ذلك» وعن الرضا به» بل لا يليق ذلك بعبده» فإنه 
نقص وعيب في المخلوق أن يحب الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضاه. فكيف يجوز 
نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى؟!©). 


وأما الأدلة من السنة, فمنها: 


0 قوله لتر :"إن اللله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال"20, فهذه كراهة الولحدوه 
فلمك ال 


١١)مدارج‏ السالكين١577/1»‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(؟)مدارج السالكين١577/1»‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(؟)مدارج السالكين١577/1»‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(؟)شفاء العليل ؟/75, ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله كبك :ل لا كوت الكائى إلكاكًا #البقرة: +007 وكم الغيئ» وقول البي يَلنه:"ولا ييحد غنّى 
يُغنيه "؟ لقول الله :+ شمر المت تعدوأ ف بل لَه ليرت صََرْبًا فف الأَيّض 4 إلى قوله: جا كك اهبو عَلِيك () ) البقرة: 
+07 4554 ومسلم؛ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة» والنهي عن منع وهات»؛ وهو الامتناع من أداء حق لزمه 
أو طلب ما لا يستحقه. .١741/8‏ 

(؟)مدارج السالكين١577/1»‏ ط. دار الكتاب العربي. 


#5 , عسل 


)1١ 


- قوله مَكِلهِ:"إن الله يُحب أن تُؤتى رخصه. كما يكره أن تُؤتى معصيته » فهذه محبة وكراهة لأمرين 


موحودين» اجتمعا في المشيئة» وافترقا في المحبة والكراهة(". 
وأما دلالة العقل: 
فلا يمتنع في بداهة العقول أن يريد الإنسان شيئًا وهو لا يحبه. كما في الدواء وغيره©. 
وأما دلالة الفطرة: 
فقد فطر الله عباده على قوهم: هذا الفعل يحبه الله وهذا يكرهه الله ويبغضه. وفلان يفعل ما لا يُحبه الله 
مع إقرارهم بأن الكل واقع بمشيئة الله. 
وأما دلالة الإجماع: 


فقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم: 

يقول شيخ الإسلام-يزتنه-:(( وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من 
طوائف النظار: كالكلابية» والكرامية”''؛ وغيرهم فيفرقون بين هذا وهذا-يقصد بين المشيئة وانحبة والرضا- 
ويقولون: إن الله يحب الإبمان والعمل الصالح, ويرضى به.كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحبه؛ كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه؛...والمقصود هنا حواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد 
على قول جهم ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أي الحسن الأشعري وغيرهم وطائفة من متأخري أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد. 


وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة فإهم لا يقولون بقول هؤلاء. بل 
يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته 
ورضاه فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان - وإن وقع بمشيئته - فهو لا يحبه ولا يرضاه. بل يسخطه 


دجس 


ويبغضه. ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعنى المشيئة لما خلق كقو له: + مَمَن يرد أََهأن يَهَدِيَههِمَنْسَ صَدرَه 


)١1(‏ أخرحه أحمد في المسند» برقم(4707-717/5.)5877, وقال الحيئمي:((رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح))» بغية الرائد في تحقيق 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» برقم(7/5:)55979*) وصححه أحمد شاكر-يز-» وصححه الألباني-يزتن-, في صحيح الجامع الصغير» 
برقم(887١)١/581.‏ 

(؟)مدارج السالكين١25717-777/1‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(؟) القضاء والقدر للمحمود9/8 25 وانظر: منهاج السنة النبوية2177/8 2.15 2”51/5؛ بجموعة الفتاوى47/8» مدارج 
السالكين590/7١»‏ ط. دار الكتاب العربي» شرح العقيدة الطحاوية؟5؟. 

(5) مدارج السالكين١/5717»‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(١)الكرامية:‏ أتباع محمد بن كرام السجستاني» وهم طائفة من طوائف المرحئة» يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب؛ وأن الكفر هو الجحود والإنكار له باللسان» وأن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يِه كانوا مؤمنين على الحقيقة:؛ وأن 
الله محل للحوادثء وأنه لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم.انظر: مقالات 
الإسلاميين »7571/١‏ الفرق بين الفرقه 75-5١١‏ 5» التبصير في الدين 43-57» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين37”. 


حاار ا 


لِإسْلرِ وَمَن يردن يُضله حمل ندر صو وتوا حي حكانا يصَكَدفِ السَمء #الأنعام: مون ونوع بمعنى محبته ورضاه لا أمر به 
وإث 4 يخلقه كقوله: يذ ارط اندر و1 سه افر ) ادقرة: 5م ما يريد أله لي 1 عَِتَِكُم هَِنْ حَرَج وَلكن 
يريد ليطهر لَطْهَرَكُم ونج ِعْمَتَهُ عَيِكْ كَلَكْمَ كُمْ مروت (0) ا المائدة: ار يِذ لَه بين لَكُم ويد و يكم سآ سك ارين من ينيك 


وه 


0 مسفة 2 0 و م رس 2 200 م 
وَيَسُوَبَ 216 0 لَه عَليء كيم )وا “بريد سس رمك يتَمِعُونَ آلضَّهَووتٍ أن ينوا مَبَلَا عَظِيمًا 1007م ردس ن قف 


عمق لاخ صَصِيكًا )4 الساء: 00 

ويقول:((وأما أهل السنة والحديث؛ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين» وعلماء أهل السنة 
والحديث «هتم فآمنوا بالكتاب كلهء ولم يحرفوا شيئا من النصوصء وقالوا: نحن نقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن. ونقول: إن الله حالق كل شيء وربه ومليكه, فكل ما سوى الله مخلوق له حادث يعشيئته وقدرته» ولا يكون 
ف ملكه ما لا يشاؤه ويخلقه» فلا يقدر أحد أن بمنع الله عما أراد أن يخلقه ويكونه.. 


وقالوا: إن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح؛ وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان» ويحب كل ما أمر به 
ويرضاه» ويكره ما نمى عنه ويسخطه.؛ وهو سبحانه لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر. 


قالوا: وليس كل ما أمر العباد به وأراد منهم أن يفعلوه أراد هو أن يخلقه لهم ويعينهم عليه؛ بل إعانته على 
الطاعة لمن أمره بما فضل منه كسائر النعم» وهو يختص برحمته من يشاء... وقد أمر العباد بالحسنات الي تنفعهم» 
ونهاهم عن السيئات الى تضرهم؛ والحسنات محبوبة لله مرضية» والسيئات مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلهاء 
وإن كان الجميع مخلوقًا له» فإنه لق جبريل وإبليس» وهو يحب جبريل» ويبغض إبليس...))0© 

ويقول ابن القيم-ينله-:((ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه-يقصد البهت وشهادة الزور- مسخوط للرب» 
مكروه له قدرًا وشرعاء مع أنه وجد ,عشيئته وقضائه؛ فإنه يخلق ما يحب وما يكرهء وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه, 
وفيها ما يُبغضه ويكرهه؛ كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة» وفيها ما يُحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته 
وأوليائه..))”') 


ويقول ابن الوزير-ينتنه-:((فرّق أهل الحديث والأثر وأتباع السئن بين الإرادة والمشيئة» وبين المحبة والرضاء 
وقرروا النصوص في عموم نفوذ المشيئة والإرادة» وحصوص تعلق المحبة والرضا وهو الصواب» كما يتضح إن شاء الله 
تعالى» ويتضح أن هذا كلمة إجماع بين أهل البيت عليهم السلام في القرون الثلاثة ابي هي خير القرون» مع إجماع أهل 
السنة عليه من أهل البيت وغيرهم إلى الآن» ولا يزالون على ذلك إلى يوم القيامة» كما ورد في البشرى النبوية الصادقة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام))0© 


.١١5/7ىواتفلا مجموعة الفتاوى575-4175/8. وانظر: منهاج السنة595/7١50-1١/ مجموعة‎ )١( 
.7/88-5/1//١ منهاج السنة النبويةه/١5-711١8. وانظر: النبوات‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين١577/1»‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسمه/77. 


دعم . عسل 


والمقصود: أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له ومسخوط مبغوض له 
مكروه له. أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة» من العقل والنقل» والفطرة والاعتبار. فمن سوى بين ذلك كله فقد حالف 
فطرة الله الي فطر عليها عباده» ونخالف المعقول والمنقول» وخرج عما جاءت به الرسل”"©. 

ويهذا البيان يبطل ما ذهب إليه الرازي من أن الله كين يريد الكفر ويحبه ويرضى بهء ويبطل ما زعمه من أن الله 
قادر على منع الطغيات» والقادر على المنع إذا لم يمنع كان راضياً به! فإن هذا منشأه التسوية بين المشيئة والحبة والرضاء 
واعتقاد تلازمهاء يقول ابن القيم-يزلته-:(( أصل ذلك كله: هو الفرق بين محبة الله ورضاهء ومشيئته وإرادته الكونية» 
ومنشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهماء أو اعتقاد تلازمهماء فسوى بينهما الجبرية والقدرية. وقالوا: 
المشيئة وانحبة سواء أو متلازمان, ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله قضاؤه وقدره طاعته ومعاصيه خيره وشره 
فهو محبوبه» ثم من تعبد منهم» وسلك على هذا الاعتقاد: رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب؛ إذ هي صادرة عن 
مشيئته» وهي عين محبته ورضاه.. ثم بنوا على ذلك أفهم مأمورون بالرضاء بالقضاءء وهذه قضاء من قضائه» فنحن 
ترط ماد 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة له ولا مقضية» فهي خحارحة 
عن مشيئته وخلقه. قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتهاء فليست 


ذا بقضاء الله» إذ الرضا والقضاء متلازمان؛ كما أن محبته ومشيئته متلازمان» أو متحدان... 
فمنشا الغلط العسوية بين المشيئة واحبة واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء..))20. 


ويقول -ينزنة-:١١من‏ لم يُفرق بين المشيئة وامحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه: إما القول بأن الله 
سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيانء أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه» وقد قال بكل من المتلازمين 
طائفة» قالت طائفة: لا يحبها ولا يرضاهاء فما شاءها ولا قضاهاء وقالت طائفة: هى واقعة .كشيئته وإرادته فهو يحبها 


ويرضاهاء فاشترك الطائفتان في هذا الأصلء وتباينا في لازمه))”". 


وأما زعمه الرازي في معرض نقاشه مع المعتزلة من أن المعاصي ليست مكروهة» بل هي منهي عنهاء فقد رد 
عليه شيخ الإسلام يََبَِ- فقال:(( النهي مستلزم لكراهة المنهي عنه. كما أن الأمر مستلزم نحبة المأمور به» فلا بد أن 
تكون الإرادة المنتفية عن المكروه الواقع» غير الإرادة اللازمة له» وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات» ولم يجحب 
عنه إلا بأن قال: (لا نسلم أنها مكروهة» بل هي منهي عنها)"". 


)١(‏ مدارج السالكين» 55/١‏ 5؟؛ ط. السنة المحمدية. 

)١(‏ مدارج السالكين١/2555-57714‏ ط. دار الكتاب العربي. 

)١(‏ شفاء العليل١/7؛‏ ط. مكتبة العبيكان. وانظر: منهاج السنةه/85.0-8789. 

(؟) فاية العقول(١/ل5١؟/ب).‏ وانظر: الإشارة في علم الكلام/7١»‏ التفسير الكبير(مج, ج١٠‏ ٠ص7١5):(مج‏ ج: "ص77 .)١‏ 


هى. عل 


ومعلوم أن هذا الجواب مخالف لإجماع المسلمين» بل ما غلم بالضرورة من الدين» ويخالف ما قرره هو في 


ثالعًا: الرد على مسلكي الرازي في الآيات الدالة على أن الله لا يُحب الفساد, ولا يرضى لعباده الكفر: 

لما سوى الرازي بين محبة الله ورضاه» ومشيئته وإرادته الكونية واعتقد تلازمهما أوّل الآيات ال دلت على أن 
الله لا يحب الفسادء ولا يرضى بالكفر بتأويلين0": 

الأول: أنه لا يرضاهء ولا يحبه ممن لم يقع منهء وأما من وقع منهء فهو يرضاه ويحبه, إذ هو .عشيئته وإرادته! 

الثاني: أنه لا يحبه ديئاء ولا يرضاه ديئّاء كما لا يريده» ولا يشاؤه ديئًاء وإن كان يحبه ويرضاه كوئًا»ء كما 
يشاؤه ويريده كوئاء فما وقع من الكفر والفساد والفسوق والعصيان يحبه ويرضاه كما يشاؤه» لكن لا يحب أن يثيب 
صاحبه. كما لا يشاء أن يُثيبه» فهو محبوب بالمشيكئة غير مثاب عليه شرعًا! 

وكلا القولين حطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإفهم متفقون على أنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن, وأنه لا يكون شيء إلا .عشيئته» وبمجمعون على أنه لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر» وأن 
الكفار يبيتون ما لا يرضى من القولء» والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد”". 

فتأويل الآيات بأنه يحب الكفر والفسوق والعصيان كوئًا ومشيئة» ولا يحبه ديئّاء فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب 
عليه شرعًاء أو أنه يحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن ما ينبغي أن يصان كلام الله عنه» فإن هذا من أعظم الباطل 
والكذب على الله بل هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعهاء وحال وقوعهاء وبعد وقوعهاء فإفها قبائح وحبائث» 
والله متزه عن محبة القبيح والخبيث» بل هو أكره شيء إليه! ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب» مكروه 
له قدرًا وشرعاء مع أنه وجد ,عشيئته وقضائه. فإنه يخلق ما يحب وما يكرهء وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه؛ وفيها 
ما يُبغضه ويكرهه؛ كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة» وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه 
وهكذا الأفعال كلها خلقه؛ ومنها ما هو محبوب له. وما هو مكروه له» خلقه لحكمة له في حلق ما يكره ويبغض 
كالأعيان”" . 


)١(‏ التسعينية ؟578/5. 

(1) انظر:منهاج السنة9/ه 25٠5-7 .7/5 2195 2189-1١‏ مجموعة الفتاوى -0115-1١5/5‏ 2843-841/8 7/ا4» الفقاوى 
الكبرى5/١‏ 5 5 مجموعة الرسائل الكبرى50-7179/1 7 جامع المسائل4/7 5١‏ الاستغاثة في الرد على البكري١/550-71/8)‏ 
2548-5 شفاء العليل؟/5 755-1١5‏ ط. مكتبة العبيكان» مدارج السالكين١/2751‏ 2357 ط. السنة المحمدية» الشبهات النقلية 
لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدرء عرضًا ونقداء لهند القثامي571؟757-5. 

.١١5/5ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(؟)انظر: شفاء العليل١/١88؛‏ ط. مكتبة العبيكان» مدارج السالكين؛ 2557/١‏ ط. السنة المحمدية. 


1 


ثم إن تأويل عدم الرضا وامحبة» بأنه تعالى لا يشكره لهمم» ولا يُثيبهم عليه» تأويل مخالف لما دل عليه الكتاب 
والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» من إثبات صفات الله تعالى على ما يليق به» فالرضاء وامحبة» صفتان ثابتتان بالكتاب 
والسنة» ولا محال لتأويلها”؟. 


رابعًا: الكلام على مسألة الرضا بالقضاءء والرد على موقف الرازي منها: 

وقع الخلاف ف مسألة الرضا بالقضاء بين المعتزلة والأشاعرة» بعد اتفاقهم على أن الرضا بكل ما خلقه الله 
وقضاه وقدره مأمور به» فقد جحعلت المعتزلة هذا دليلاً على خروج أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته وقضائه وقدره» 
بينما الترمت الأشاعرة هما ألزمهم به المعتزلة بالرضى بكل مقدور» ومن ذلك الكفر والفسوق وسائر المعائب! 

والطائفتان منحرفتان» جائرتان عن قصد السبيل» فالمعتزلة أخرجوا أفعال العباد وكفرهم ومعاصيهم عن قضاء 
الرب وقدره؛ فأنكروا تعلق قضائه وقدره يماء والأشاعرة رضوا بما ولم يسخطوهاء فخالفوا الرب تعالى في رضاه 
وسخطه؛ وخرجوا عن شرعه ودينه”". 

وقد سرى الرازي على مذهبه الأشعري في إبطاله لدليل المعتزلة فتجده تارة يلتزم ما ألزمه به المعتزلة بالرضى 
بكل مقدورء ومن ذلك الكفر والفسوق وسائر المعائب! وتارة أخرى يحصر معيئ قضاء الله على المعيئ الكوني فقطع 
دون المع الشرعي» وتارة ثالثة يُخالف أصله» ويقرر بأن القضاء غير المقضي! 

والتزام الرازي هما ألزمه به المعتزلة مخالفة للرب تعالى في رضاه وسخطه. وخروج عن شرعه ودين فإنه لم يقم 
دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضى بكل قضاءء فضلاً عن وجوبه واستحبابه! فأين أمر الله 
عباده أو رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟!27. 

بل الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع: 

أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بما. 


والثاان: الرضا بالمصائب فهذا مأمور به: إما مستحب وإما واجحب. 


والغالث: الكفر والفسوق والعصيان» فهذا لا يُؤمر بالرضا به» بل يُؤمر ببغضه وسخطه. فإن الله لا يحبه ولا 
يرضاه. كما قال تعالى: إِدْ يبَيَُونَ ما لَارْضَئ مِنَّ ألْمَوْلِ #النساء: »٠١+‏ وقال: ل وَأمَهُلَا يحب التساد (50) ) البقرة: هعى وقال: 


لْمُمَتربت 0500 4 البقرة: 1 


(١)الشبهات‏ النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدرء عرضًا ونقداء لهند القئامي؟775. 
(؟) انظر: جامع المسائل */ ١7117-71؛‏ مدارج السالكين85/7١2‏ ط. دار الكتاب العربي. 
(١)مدارج‏ السالكين؟/87١»‏ ط. دار الكتاب العربي. 


/ا. عسل 


وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضائه إلى الحكمة الي يحبهاء كما خلق 
الشياطين» فنحن راضون عن الله في أن يخلق ما يشاءء وهو محمود على ذلك, وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا 
نرضى به ولا نحمده'". 

والرضا يُشرع بما يرضى الله به» والله يْنَ قد أخبر أنه لا يرضى بالكفر» فالواجب على العبد أن يسخط ما 
يسخطه الله ويبغض ما يبغضه الله» ويرضى .ما يرضاه الله والله لنَ قد ذم من اتبع مساحطه. وكره مراضيه» ولم يذم 


2 


من كره مساخطه واتبع مراضيه» قال تعالى :ل( كلك ينهم تبثا مالظ اله وسكرموا يوكة الضبط امتكهز (2) 4 


0 
١ 2 محمد:‎ 


يقول شيخ الإسلام-يزتةة-:((و أما المسألة الثالثة: فقوله: فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله 
فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد» وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها وبغضها كراهة 
وبغض لقضاء الله تعالى؟ 


فيقال: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الل آية ولا حديث, يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي 
مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها؛ فهذا أصل يجب أن يُعتنى به» ولكن على الناس أن يرضوا هما أمر الله به» فليس 
لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى :+( َلآ وََيْكَ ليومت حَقٌ يكوك ضِمَا طب رَيينَهُمْ ذم ل يج وأ ف نيهم 
حَرجاضمَاَصبنَتَ وَمُسَيمَأ َيِْيمًا (8) » النساء: 5< » وقال تعالى :+ وَلِلكَ يأَنَّهُمُ أتَبَعُوا مآ أشخط الله وَحكَرِهُوأ رِضْوََه دحب 
َسَكَهُرَ (8 )4ه عمد: 1 وقال:ج ولو هر وَسُوا ما اكه أئة ونوك وقَالوأ سسكا مه سَؤتيكا أتذين كفيو وَرشُوأك نا إل 
أنه يبوت ((20) )4 التوبة: و وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الدي الشرعيء لا الكوني القدري» وقال 
ينه في الحديث الصحيح" ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء ومحمد نبيا"0©. 

وينبغي للإنسان أن يرضى هما يقدره الله عليه من المصائب اليّ ليست ذنوبًاء مثل: أن يبتليه بفقر أو مرض أو 
ذل وأذى الخلق له؛ فإن الصبر على المصائب واجبء وأما الرضا يما فهو مشروع؛ لكن هل هو واجب أو مستحب؟ 
على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم: أصحهما أنه مستحب ليس بواحب. 

ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض ف الله وقد أمرنا الله أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه 
ونحب أهله. وننهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء فكيف نتوهم أنه 
ليس في المخلوقات ما نبغضه ونكرهه؟! وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات:+ كَل َِكَكانَ سَيْه عِندَرَيْكَ موا 
© الإسراء: ,ج» فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لماء فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها ويبغضها؟! وهو 


51١١-7. مجموعة الفتاوى١١/58-5/5. وانظر: بجموعة الفتاوى١١/58-41: ١٠/11/-*الاء منهاج السنة؟/4‎ )١( 
الدرة البهية شرح القصيدة التائية 275-557 شرح القصيدة النونية للهراس؟0/5./-5/, جهود شيخ الإسلام ابن‎ »54 ٠5-4 الاستقامة”.‎ 
.5 41١-154781١ تيمية في توضيح الإبمان بالقدر‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة75/9. 

)١(‏ مسلم؛ كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ذبن وميد تلد شولا فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي 
الكبائر» .557/1١‏ 


حلل/. غة- 


القائل: +[ وكرَه يه الكت وَالْمْسُوقَ وَالِْسَيَانَ وليك هم لريِدُوت (2) 4 المحرات: ؛ » وقال تعالى :ل َلك أنه أتَبَعُوا مآ 
نيخط امه وَكَرمُوا رضوكة ملحب كه (2) 4 عمد: ١+‏ » وقد قال تعلى :م فَلَمَآءَاسمُويَ انهم 4 الزعرف: ده» 
رخال تان الإ رعو انه عتوع باهر الخ داه وفال تعا ل مستخفنية اللو رلا تفار رج فرظ عه ديار الا 
رص من ألْصَوَلٍ النساء: 14)» فأخبر أن من القول الواقع ما لا يرضاه. 


سساح ساح دود ووم آ هه اه 


وقال تعالى: ل وعد أَهُ أل >امثوأ يتأ ولوأ الصَدِلِكَتٍ سْتَْلفنهُرْ في الْرضٍ كما أَسْتَخَلفَ الت من ْله وَليمَكْدنَ هم 
ينهم اليه أريْصَئ لتم 4 النور: 5ه وقال:+/ وَوَضِيتٌ لَك الْسْكَمَ ديا #المائدة: 0 وقال:+ وَإِنَتَتَْكْرريْصَهُ لَكُمْ #الزمر: ٠‏ © فبين 
أنه يرضى الدين الذي أمر به. فلو كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة, وفي الصحيحين عن البي عله أنه 
قال:" لا أحد أغير من الله أن يز عبده أو تزئ أمته”'"» وقال:" إن الله يغار» والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأن العبد ما 


0 عليه””") ولا بد في الغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع))”". 


ويقول ابن القيم -كزلته- :((بأي كتاب» أم بأي سنة) أم بأي معقول: علمتم وحوب الرضا بكل ما يقضيه 
ويقدره؟ بل بحواز ذلك» فضلاً عن وجوبه؟! هذا كتاب الل وسنة رسوله علد وأدلة المعقول ليس في شىء منها الأمر 


بل من المقضي ما يرضى به؛ ومنه ما يسخطه ويمقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته 
سبحانه. بل من القضاء ما يسخطه. كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه وبمقت عليه» ويلعن ويذم)), 
ف((من القضاء ما يُؤمر بالرضا به» ومنه ما يُنهى عن الرضا به» فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به» والذي 
يبغضه ويسخطه لا نرضى به))(". 

وأما حصر الرازي معي قضاء الله على المع الكونٍ فقط» دون المعيئ الشرعي» فباطل» وقد تقدم أن القضاء في 


راعج ١‏ عر جه 


كتاب الله نوعان: كونى قدري كقوله:م فَعَصَنْهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ فصلت: ١١‏ ©» وشرعى دين كقوله:# ## وفَضئ ريّك 
ب بي لي 


سج وسمة اسم ل 53 
ألاحبدوأ إِلَا إِيَاهُ 4 الإسراء: 27788 , 


ثم إن جوابه على المعتزلة بذلك لم يُزل الإشكال؛ لأن أصول مذهبه الأشعري الذي سرى عليه تجعل محبة الرب 
تعالى» ورضاه ومشيئته واحدة» فكل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه. وإذا كان الكون محبوبًا له مرضيّاء فنحن نحب 
ما أحبه ونرضى ما رضيه» فعاد الإشكال!0". 


.51/8/7 البخاري» كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوف» 505. مسلم؛ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف»‎ )١( 
.71١ 5/5 مسلمء كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحشء»‎ 2١1١7 (؟) البخاري؛ كتاب النكاح» باب الغيرة»‎ 
(؟) مجموعة الفتاوى8/-197-19.‎ 

(:) مدارج السالكين١/77/8؛‏ ط. دار الكتاب العربي. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية,/5؟. 

)١(‏ شفاء العليل؟/277 ط. مكتبة العبيكان. 

(؟) راحع: صفحة/7؛, ١45-١58‏ من هذا البحث. 

() انظر: مدارج السالكين؟/1810» ط. دار الكتاب العربي. 


.عد 


وأما جوابه عن المعتزلة بأن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله لا بالمقضيء فإن هذا إنما يصح على قول من 
يجعل القضاء غير المقضيء والفعل غير المفعول» والخلق غير المخلوق» وأما الرازي فلم يُفرق بينهماء بل زعم أن الفعل 
عين المفعول» والخلق عين المخلوق» فكيف يصح هذا الجواب على أصله؟!”"©. 


ثم إن هذا الجواب ضعيفء وقد بين ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية-يزلنه- فقال:((أنهم قالوا: إنانرضى 
بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله» ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله؛ وفي هذا المواب ضعف))”". 

وقال:((وأما من قال: بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله» لا بالمقضي الذي هو مفعوله» فهو خروج 
منه عن مقصود الكلام» فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله» وإنما الكلام ف 
الرضا عفعولاته))7' . 

ويهذا يتبين القول الحق في المسألة» ويتضح بطلان كل من قول المعتزلة» والرازي! 


خامسا: الرد على الرازي في زعمه أن الله لا يريد الإيمان من الكافرء ولا يريد منه إلا الكفر: 

لما جعل الرازي الإرادة نوعًا واحدًا مرادفا للمشيئة» نفى أن يكون الله ل أراد الإبمان من الكافر» فمنشأ غلطه 
أنه لم يجعل الإرادة إلا نوعًا واحدًاء ولم يُميز بين إرادة الله لما يخلقه» وإرادته لما يأمر به)» والحق كما سبق تقريره أن 
الإرادة نوعان: إرادة دينية») وهى المقارنة للأمر والنهى» والحب والبغض» والرضا والغضب» وإرادة كونية: وهى 
المقارنة للقضاء والقدرء والخلق والقدرة "©. 


فالله كب أراد من الكافر الإمان إرادة دينية شرعية» ول يرد منه الإبمان إرادة كونية قدرية» لما له في ذلك من 
الحكمة» ولو أراده منه بهذه الإرادة لوقع؛ فالإرادة الكونية تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث 
كما أن الإرادة الدينية تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث» والسعيد من أراد الله منه تقديرًا ما أراد به تشريعَاء 
والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما لم يرد به تشريعًاء والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال 
بماتين العينين كان بصيرًا ومن نظر إلى القدر دون الشرعء أو الشرع دون القدر كان أعور”". 

ولا تعارض بين نصوص الإرادة الكونية القدرية والمشيئة العامة» المتعلقة بالقدر والخنلق» ونصوص الإرادة 
الدينية» المتعلقة بالأمر والنهي» لقني التسطع بول هناو السطتريم ةر انر كلد ديا هن اللواتال: تقح :اتسنا 
سبحانه» هو الذي شرع الشرائع وكلف العباد» فكيف يكون بين القدر والشرع تعارض؟! إنه لا تعارض البتةء 
ودعوى التعارض إنما وقعت من المغرضين أصحاب الأهواءء وأتباع إبليس والمشركين في احتجاجهم بالشرع على 


)1١(‏ انظر: شفاء العليل777/7؛ ط. مكتبة العبيكان» مدارج السالكين١07539-577//1‏ 1817/9 ط. دار الكتاب العربي. 
)١(‏ الاستقامة؛ .4١‏ 

() مجموعة الفتاوى. .57-457/١‏ 

(4)انظر: منهاج السنة 2317/5 التسعينية51. 

)١(‏ الاستقامة» 501. وانظر: منهاج السنة17/10. 

.١9///ىواتفلا مجموعة‎ )١( 


د اغع- 


إنكار القدرء أو بالقدر على إنكار الشرع؛ والمسلمون على مر العصورء لم يكن عنهم هذا التعارض» بل جمعوا بين 
التسليم لله في شرعه وأمره» والتصديق له في قضاءه وقدره(". 

ولما توهم الرازي وحود تعارض بين الأمر والقدر» وكيف يريد الله أمرًا إرادة كونية كالكفر والمعاصي, ثم لا 
يحبهاء ولا يرضاها ولا يريدها ديئاء خرج من هذا المأزق بإنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله وأوامره”©. 


وأدلة الرازي الي استدل بما على قوله لا تخرج ولا تزيد عن إثبات مشيئة الله وإرادته الكونية» وهذا حق لا 
اعتراض عليه وهو يُناقض استدلال المعتزلة بالنصوص الي تثبت إرادة الله الدينية» وهي حق بلا شك» وخحطأ كل من 
الجانبين أنه تمسك يجزء من الحق وأنكر ما مع الآخرء فآمن ببعض الكتاب» وحرّف بعضه. وضرب كتاب الله بعضه 
ببعض ! 

ويهذا يتبين أن الرازي نصب أدلته في مصلحة إثبات الإرادة الكونية على وجه ينفي به الإرادة الدينية» فهو 
يستفيد من إحداهما في نفي الأخرىء وهذا باطل إذا الواحب الإقرار بكلتا الإرادتين» والإبمان بالكتاب كله فليس مع 
الرازي دليل واحد صحيح يبطل ما مع المعتزلة من براهين الإرادة الدينية» فإن الأدلة الي يتملكها كل من الرازي 
والمعتزلة» يصح احتجاجه بها لنفسه؛ ولكن لا يصح أن يحتج يما على غيره؛ والخطأ الذي وقع فيه كل منهما أنهم ظنوا 
أن أدلتهم يُبطل بعضها البعض» وهذا ليس صحيحًاء فنا تكمل بعضها البعض لتعطينا المعيئ العام للإرادة بنوعيها 
الديئ والكون» ولا يلزم من صحة ما مع كل منهما من براهين فساد ما مع الآخر؛ لأن ما مع كل منهما صحيح 


وحجة قي ا 


والقرآن قد جاء ببيان الإرادتين» فيجب الإبمان بُماء فمن نفى الإرادة الشرعية الأمرية» فهو حبري ضال 
مبتدع» ومن نفى الإرادة الكونية القدرية فهو قدري ضال مبتدع”©. 
سادمًا: في بيان العلاقة بين الإرادة والأمرء والرد على موقف الرازي منها: 
وقع الخلاف في مسألة الأمر والإرادة بين المعتزلة والأشاعرة» فذهبت المعتزلة إلى أن الأمر يستلزم الإرادة» 
ومتحلت هذا ليلا عن خحروج أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته وقضائه وقدره. فالله تعالى لم يرد المعاصي» والقبائح 


لأنه لم يأمر يماء وذهبت الأشاعرة إلى أن الأمر لا يستلزم الإرادة. 


وكلا الطائفتين اقتصر نظرهم على نوع واحد من أنواع الإرادة» فالأشاعرة الذين قالوا: إن الأمر لا يتضمن 
الإرادة لم يثبتوا إلا الإرادة الكونية القدرية الي .معيئ المشيئة» واليَ تتضمن الخلق والتقدير» والمعتزلة الذين قالوا: إن 
الأمر يتضمن الإرادة» وأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته» الم يثبتوا إلا الإرادة الدينية الشرعية ال تتضمن 
المحبة والرضا. 


.5١١-14 ٠. القضاء والقدر للمجمودة‎ )١( 

.؟9١دومحملل انظر: موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة5/7١5١» القضاء والقدر‎ )١( 
قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي7/8١. وانظر: الفتاوى الكبرى547-5150/5.‎ )١( 
.5 ١5-14 5/1١ةيدجنلا الدرر السنية في الأحوبة‎ )١( 


حر 


والتحقيق: أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر والتشريعء وإرادة تتعلق بالخلق والقضاء 
والتقدير, فإرادة الأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به, وهي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية, 
وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغبرهاء وهي الإرادة الكونية القدريبةالتي بمحنى 
المقنينة”" اقمع انز الله واعافه عاق قدا المأمكر كان لك الامرى ردقن عاق جه لفق احرف ونا وعانا وسيةة 
فكان مرادًا بجهة الخلق» ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم يُعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره» ول يتعلق 
به حلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده”". 

فالأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إلا مما يريده شرعًا وديئّاء وقد يأمر يما لا 
يريده كوئًا وقدرًا كليمان من أمره ول يوفقه للإبمان مراد له دينًا لا كونّاء ولذلك أمر خليله بذبح ابنه ولم يرده كونًا 
وقدراء وأمر رسوله بخمسين صلاة ولم يرد ذلك كونًا وقدرًا وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإبمان فرق؛ فإنه 
سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه عزمه على الامتثال وأن يوطن نفسه عليه» وكذلك أمره محمد 
لله ليلة الإسراء بخمسين صلاة» وأما أمر من علم أنه لا يؤمن بالإان فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوابه 
وبرسله» ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له» وحذل بعضهم فلم يعنه ول يوفقه» فلم 
تحصل مصلحة الأمر منهم» وحصلت من الأمر بالذبح"©. 

وأما أبو لحب بعد نزول آية المسدء ونزول الخبر بعدم إمانه» فإنه غير مأمور بالإيمانء فالله ْنَ لم يرد منه الإيمان 
في هذه الحالة (إرادة كونية )» ولا (إرادة شرعية) ؛ ولا يوجه له الخطاب الشرعي أصلاً-وخطابه بالإبمان إنما هو قبل 
نزول الخبر وليس بعده- ومثله كمثل فرعون عندما أدركه الغرق» فهذا لا يطلب منه الإبمان حينذاك» وكذلك الأقوام 
عندما ينزل يهم العذاب ويعاينونه فإِههم لا يخاطبون بالإبمان7". 


الوجه السابع: في بيان أن إثبات مشيئة الله العامة النافذة, وقدرته الشاملة لا يقتضي الجبر 
ونفي الاختيار: 
إثبات مشيئة الله العامة النافذة وقدرته الشاملة لا يقتضى الحبر وسلب الاختيار من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذا الاعتقاد من الغلو المبتدع في الدين» فالحبرية غلو في إثبات مشيئة الله وقدرته حي أنكروا 


أن يكون لغيره مشيئة أو قدرة مؤثرة أو فعلاء وجعلوا ذلك محالاً وعجرًا وشركا!ء والرب يتعالى عنه» فلم يثبتوا قدرة 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى5-57/1 5 158-191 417-41757, منهاج السنة؟/ (-. ل 5ه لحزره ل الاك عر 
"لا 15/5" 2415-411١‏ درء التعارض45/8/8-١47»‏ شرح العقيدة الطحاوية١1١17-1١١.‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية5١١.‏ 

)١١(‏ شفاء العليل؟7//5١217739-1‏ ط. مكتبة العبيكان. وانظر: شفاء العليل١/9/١-.219‏ 7/9-/ا/ا, ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى//507. 
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لله تعالى على أن يجعل أحد عباده قادرًا مريدًا فاعلاً مختاراء فرجع تعظيمهم لقدرة الله إلى تهموينهاء ول يعلموا أن مشيئة 
العباد وأفعالهم م ثبتت ,يشيئة الله كان أعظم لإحلال الله وتقديسه» فمواقع الغلو أساس البدعة» نسأل الله السلامة”©. 

الوجه الثائ: أنه لم يقل أحد أن مشيئة الله العامة النافذة وقدرته الشاملة تقتضي الحبر» وساب الاختيارء 
وكيف يكون كذلك وقد أثبت الله لعبده مشيئة للفعل؛ وقدرة عليه وجعله فاعلاً للفعل بقدرته ومشيئته؛ الى خلقها 
فيه» فقدرة العبد مقدورة للربء لا أنما نفس قدرة الرب» وكذلك إرادة العبد» هي إرادة للعبد» مرادة للرب» وكون 
مشيئة العبد وقدرته محاطة .مشيئة الرب وقدرته العامة لا يقتضي كون العبد محبورًا لا قدرة له ولا اختيار (©. 


الوجه الغالث: أن البي يِه حين أخبر أبا مسعود البدري حلئنه بقدرة الله على عين العبد» وبيّن أنه سبحانه 
وتعالى أقدر منه على عبده. لم ينف قدرة العبد» ومشيئته» وهذا فيه تأكيد على إثبات قدرة العبد» وأن الإيمان بقدرة 
الله الشاملة لا يستلزم الحبر» ونفي الاختيار» بل يدفع إلى الخنوف من الله والحذر من بطشه وانتقامه. 

الوجه الرابع: أن إنكار مشيئة العبد وقدرته واختياره إنكار للضروريات» كما أن إنكار مشيئة الله العامة 
وقدرته الشاملة مخالفة للعلم الضروريء والحق ما عليه أهل السنة الذين أثبتوا أن العبد مريد قادر مختار» وأن الله جعله 


مريدًا قادرًا مختانّ0". 


الوجه الخامس: أن توهم أن إثبات مشيئة الله العامة النافذة وقدرته الشاملة يقتضي الحبر وسلب الاختيار» مبئي 
على تقدير شيء محال» وتصور فاسدء وهو تقدير تعارض الإرادتين والقدرتين”"2» فقد ظنت المعتزلة أنه لو كان الفعل 
مقدورًا هما للزم إذا أراده أحدهما وكرهه الآخر» مثل أن يريد الرب تحريكه ويكرهه العبد: أن يكون موجودًا 
معدوما؛ لأن المقدور من شأنه أن يوحد عند توفر دواعي القادرء وأن يبقي على العدم عند توفر صارفه» فلو كان 
مقدور العبد مقدورًا لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق الدواعي» ولا يوجد لتحقق 
الصارف وهو محال. 


والجواب: منع هذا التقدير» فإن ما لم يرده العبد من أفعاله بمتنع أن يكون الله مريدًا لوقوعه, إذ لو شاء وقوعه 
لجعل العبد مريدًا له. فإذا لم يجعله مريدًا له عُلم أنه لم يشأه”". 


وكذلك الجبرية احتجواءما ذكره الرازي بقوله:(أنه لو كان للعبد مراد وللرب مراد» فلو حصل مراد العبد دون 
مراد الرب» للزم أن كرة العتن كاماا قاكرا و الزن خصينا عابر ا <وهو ال 0 


.١557/107مساقلا انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة541-775/8 275 مجموعة الفتاوى4917/86» قدرة الله تعالى» وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم» عرض ونقد في 
ضوء الكتاب والسنةق,؟ ٠9-لا١5,.‏ 

.7 5100-55 انظر: منهاج السنة/‎ )١( 

)١(‏ انظر: قدرة الله تعالى» وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم» عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة/-.55» جهود شيخ الإسلام 
ابن تيمية في توضيح الإعان بالقدر١/155-1515.‏ 

() درء تعارض العقل والنقل١5/1/-78/.‏ 

(5) المسائل الخمسون »11١-7٠.‏ وانظر: معالم أصول الدين4» التفسير الكبير(مج؟ ج07”*ص86). 
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وقوله: إذا أراد الله تحريك جسمء وأراد العبد تسكينه: فإما أن يمتنعا معّاء وهو محال؛ لأن المانع من وقوع مراد 
كل واحد منهما هو وجود مراد الآخر» فلو امتنعا معًّا لوجدا معّاء وهو محال؛ أو لوقعا معًاء وهو محال أو يقع أحدهما 
وهو باطل؛ لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد» والشيء الواحد حقيقة لا يقبل 
التفاوت» فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وحود ذلك المقدور على السوية» وإنما التفاوت في أمور خارجية عن هذا 
المعين» وإذا كان كذلك امتنع الترجي”"© 

والجواب: هذه الحجة باطلة فأهل السنة يمتنع عندهم أن يريد الله تحريك جسمء ويجعل العبد مريدًا لأن يجعله 
ساكنًا مع قدرته على ذلك؛ فإن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المقدورء فلو حعله الرب مريدًا مع قدرته لزم 
وحجود مقدوره؛ فيكون العبد يشاء مالا ل بكر وهذا ممتنع» بل ما شاء الله وجوده يجعل القادر عليه مريدًا 
لوجوده, لا يجعله مريدًا لما يناقض مراد الرب7) 

والخلاصة: أن كلتا الحجتين باطلة؛ فإنهما مبنيتان على تناقض الإرادتين» وهذا ممتنع: فإن العبد إذا شاء أن 
0 لله مشسيئته» كما قال تعالى: لس عل تح أن ينيم (5) وم تَنَامُونَ إل أن يمه لَه وب 
لْعلِييت (5) ) التكوير: 4- 205 وما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن, فإذا شاءه الله جعل العبد شائيًا له اي 
ا 0 


فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له وكراهة العبد له, وهذا تقدير ممنع, وهذا نقلوه من تقدير ربين 
وإمهين» وهو قياس باطل؛ لأن العبد مخلوق لله هو وجميع مفعولاته, ليس هو مثلاً لله ولا ندا وههذا إذا قيل: إن فعل 
العبد مقدور بين قادرين, لم يرد به بين قادرين مستقلين» بل قدرة العبد مخلوقة لله وإرادته مخلوقه لله فالله قادر 
مستقلء والعبد قادر بجعل الله له قادراء وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله, فلم يكن هذا نظير ذاك0". 

فعدم تعارض القدرتين» والإرادتين» من قدرة الله تعالى وإرادته التي لا يتخلف مرادهاء فإذا أراد الله شيئًا 
جعل العبد مريدًا له. قادرًا عليه" . 


وهذا يتبين أنه لا تعارض بين الإرادتين» الاي الفدوون امي لأن مشيئة الله وقدرته عامة شاملة» ومشيئة 
العبد وقدرته محدودة مقيدة بمشيئة الله» ولا منافاة بين المقيد والمطلق» وبين العام والخاص؛ لأن نفس مشيئة العبد 
وقدرته هي من الله فهو الذي جعل العباد قادرين» مختارين» مريدين» فالمشيئة العامة» والقدرة الشاملة لله رب العالمين 
وحده؛ والمشيئة والقدرة المحدودة المقيدة بالمشيئة العامة هي مشيئة الإنسان”". 


ويمذا يبطل احتجاج الرازي بمشيئة الله العامة النافذة وقدرته الشاملة على الحبر» ونفي الاختيار. 


)١(‏ انظر: المحصل7ه 4 -/ه4» ط. مكتبة دار التراث. 

.85-/5/١لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 

(١١)انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل١/85/-85,‏ شفاء العليل١/5471؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(١)انظر:‏ جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإان بالقدر .1517-١75/1١‏ 

(") انظر:القضاء والقدر لعبد الكريم النطيب”55» دراسة الدكتور عثمان الأثيوبي لكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناحجية:؛ الكتاب 
الثاني» (القدر), ,507-705/١‏ الآثار الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري» ."01/١‏ 
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مرتبة 


المطلب الرابع: نقد موقف الرازي من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: 
الخلق -خلق أفعال العباد- على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور محملها ما يلي: 
حصر مع القدر الذي يجب الإبمان به على الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد» دون غيره 
من المراتب ثم تناقض وزعم أن الإقرار بخلق أعمال العباد ليس داخخلاً في ماهية الإيمان! 
فهم من خلق الله كْكَ لأفعال العباد الحبر ونفي الاختيار! 
زعم أن تأثير قدرة العبد في حدوث الفعل محال! 
نفى مكنة العبد واختياره» وتأثير قدرته في فعله» وصرح بأن الحق هو الحبر» وأنكر العلم الضروري بأن العبد 
أثبت الكسب على وجه يخدم فكرة الجبر! 
طريق إثبات خلق الله لأفعال العباد» حيث قصره على العقل فحسبء فاستدل بالعقل اعتمادًاء وبالتقفل 
اعتضادًا! 
زعم أنه لا مندوحة عن الحبر لأحد من فرق العقلاء» وأن القول بالحبر لزومًا لا خيص عنه!! 
بناءً على إرسائه للجبر ونفي الاخحتيار؛ نفى الحكمة والتعليل» وتحسين العقل وتقبيحه! 
تعريفه للقدرية» حيث قصرهم على المعتزلة» (القدرية الأواخر)» ولم يُشر إلى القدرية الأوائل» ثم اضطرب 
وأخرج المعتزلة عن مسمى القدرية» وحصر معين القدرية على النافين لقدرة الله على الإحياء والإماتةء 
وغيرها من الحوادث؛ء الزاعمين بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتماء والنافين للتككاليفء» أي: 


الإباحية! 


- تأثره بالمعتزلة في إخراجهم أفعال العباد عن خلق الله حيث التمس العذر إليهم» وبرر مذهبهم؛ وقال بقوهمء 


بل جنح إلى قول الثنوية! 


1- زعمه بأن مسألة حلق أفعال العباد وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية» وبحسب العلوم النظرية» 


تعاللىي- 


وبحسب تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته؛ وبحسب التوحيد والتتزيه» وبحسب الدلائل السمعية؛ ومن 


ثم حيرته واضطرابه! 
هذه بحمل الأمور الي خالف فيها الرازي السلف الصالح في موقفه من خلق أفعال العباد» وسيكون -بعون الله 
الرد عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في بيان مكانة الإيمان بخلق الله لأفعال العباد من القدر: 
وتتضح هذه المكانة بأمرين: 
الأمر الأول: أن الإان بخلق الله لأفعال العباد» أصل من أصول الإيمان بالقدر. 


وقد أكد على هذا المعبئ الأئمة: 


ده اغع- 


يقول ابن القيم- يزان - : ((و القدر عندهم حأي: عند حزب الله ورسوله- قدرة الله تعاللى وعلمه ومشثيته 
اه 00 
وحلقه)) 22. 


ويقول ابن تيمية-كزله- عن الإبمان بالقدر:((ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته؛ ومشيئته 
ووحدانيته» وربوبيته» وأنه حالق كل شيء وربه ومليكه: ما هو من أصول الإبمان))”". 

بل قد عد العلماء الإبمان بخلق الله لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد المرتبة الرابعة من مراتب الإبمان بالقضاء 
والقدرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-كزئئه-:(( وتؤمن الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشرهء 
والإبمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: ...وأما الدرحة الثانية: فهو مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته 
الشاملة» وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
عشيئة الله سبحانه» لا يكون ف ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموحودات 


والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله حالقه سبحانه. لا خالق غيره ولا رب سوامم) 20. 


ويقول ابن القيم -يتلته-:(( في مراتب القضاء والقدر الي من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي أربع 
مراتب: المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوفاء المرتبة الثانية: كتابته لما قبل كوفاء المرتبة الثالثة: مشيئته 
لهاء المرتبة الرابعة: حلقه لها))7". 


ويقول:((المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: وهي خحلق الله تعالى لأفعال المكلفين» ودخحوها حت قدرته 
ومشيئته» كما دخلت علمه وكتابه))7". 


الأمر الثاني: أن من أنكر خلق الله لأفعال العباد» وأقر بتقدم العلم والخبر والكتابة» فهو مبتدع» ضالء يُهجر 
ولا يكفر: 

يقول شيخ الإسلام-كزتته-:((لما اشتهر الكلام في القدر؛ ودحل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور 
القدرية يقرون بتقدم العلم» وَإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق... فهم مبتدعون ضالون» لكنهم ليسوا ممتزلة أوافك؛ 
وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم» لكن من كان 
داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يمستحق 
العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن محتهدًا وأقل عقوبته أن يُهجر فلا يكون له مرتبة في الدين؛ لا يُؤخذ 
عنه العلم» ولا يُستقضىء ولا تُقبل شهادته» ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا؛ وهذا لم يُخرج أهل الصحيح 


(١)شفاء‏ العليل١/١١‏ 27 ط.مكتبة العبيكان. 

.١١7/*ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(١)العقيدة‏ الواسطية؛ ضمن بجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 24٠5-5٠ 5/١‏ مجموعة الفتاوى54/8/7١-.5١.‏ 
(١؟)‏ شفاء العليل ١77/١‏ »ط. مكتبة العبيكان. 

(*) شفاء العليل١/7١٠2”5‏ ط.مكتبة العبيكان. وانظر: شفاء العليل١/97١2‏ ط. مكتبة العبيكان. 
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لمن كان داعية» ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ثمن كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرحئة» والخوارج؛ 
والشيعة. وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة))27. 

وقد وضح شيخ الإسلام سبب هذا التفريق بين حكم الفريقين» فقال: ((وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد 
وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطئوا فيهاء فقد أحطأ فيها كثير ثمن رد عليهم 
أو أكثرهم, فإفهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه, فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره» ونفوا رحمته 
ادم و لقو انها يحماه ين "لواف نلعا زواع لان ستغادو | سن اللقافق رمك ف و خلاو قاقد لوطو اسه مااخنار تلات ها 
لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولحم عما يظنونه السنة» إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي 
أرقلقة ع 

وبمذا ظهرت مكانة الإمان بخلق الله لأفعال العباد من الإبمان بالقدر» إذ الإبمان يمذه المرتبة أصل من أصول 
الإبمان بالقدر» ومنكرها مبتدع ضالء وبه يبطل ما قرره الرازي من إخراج الإبمان بخلق الله لأفعال العباد من ماهية 
الإيمان! 


الوجه الثان: أدلة ثبوت خلق الله لأفعال العباد: 


وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والاعتبار والفطرة» يقول ابن القيم-يتآنه-:(( في ذكر 
المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر» وهى مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لماء وهذا أمر متفق 
عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ وعليه اتفقت الكتب الإلهية» ودلت عليه أدلة العقول والفطر 
والاعتبار))0". وفيما يلي عرض الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل: 


أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 


١-الأدلة‏ من القرآن الكريم: 


جد ع اس خوض غزتر 


- قوله تعالمى: أَنَّهُ كَِقُ كَل سَوْءِ وَهْوَ عَلَكُل شَىْء وكيلٌ 50 “4 الزمر: 255 وهذا عام لا يخرج عنه شيء من 
العالم» والعالم قسمان: أعيان» وأفعال» والله سبحانه هو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال 
كما أنه العالم بتفاصيل ذلكء فلا يخرج شيء منه عن علمه؛ ولا عن قدرته. ولااعن خلقه 
00 


و مشيئة 


0 


- قوله تعالى:ا وَآََجَعَلَ لَك يَمَاحَلقََ ظِدَلًا وَحَصلَ لكر ين الْسَالٍ كنا وَجَعَلَ لك سَرَييلَ يَتِحكُم 
لْحَرٌّ وَسَوِِيِلَ تَقِيكرٌ بسح #النحل: 28١‏ فأحبر أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 


.485- 4865/١ مجموعة الفتاوى5/77/-5/". وانظر: مجموعة الفتاوى7‎ )١( 

.١88-1١75/١ مجموعة الفتاوى5/17". وانظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر‎ )١( 
شفاء العليل١/597١» ط. مكتبة العبيكان.‎ )١( 

)١(‏ انظر: شفاء العليل١/7١7»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
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المصنوعة» ومادتا لا تُسمى سرابيل» ولا تُسمى بذلك إلا بعد أن تحلها صنعة الآدميين وعملهم., فإذا 
كانت مجعولة لله فهى مخلوقة له بجماتها صورتها ومادتها وهيئاتها(". 


ع ف عاض" تمر 20 


- قوله تعالى: لإ وَءَاَةٌ َم أََجَلنَا ميب فى للك الْسَتحُون (2) وَكلَقْنَاكُ مدو مَاوَكبونَ 5 )4 يس: 4١‏ - 0غ؛ 
فأخبر سبحانه أنه خالق الفلك المصنوع للعباد. 


- قوله تعاللى عن أئمة الهحدى: # ولتت سد يَهُدُو يمرا د الأنبياء: 7 وقوله عن آل فرعون: 
#وحعلتهعَ مد دعُت إِلَ ألكار #القصص: ١‏ فأخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون 
إلى الهدىء وأئمة الشر يدعون إلى النار» فتلك الإمامة والدعوة بجعله» هي بجعولة له وفعل لهه”". 


وو سعاءج موسوهة دع مر وم ب 


قوله تعالى :# وَأِسُواْقولَكُ أو أجهروأ يد إن عِبات ألصدور (052) آلا يَعْلمْمَنَ حَلَقَ ‏ اللماك: 2١4 - 1١‏ فالآية دالة 
على خلق ما في الصدورء كما هي دالة على علمه سبحانه به» فخلقه سبحانه للشيء من أعظم 
الأدلة على علمه به» فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم؛ فلم يبقى مع المعتزلة ما يدل على علمه 
سبحانه .ما تنطوي عليه الصدورء إذا كان غير خالق لذلك» وهذا من أعظم الكفر برب العالمين7". 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خلق الله لأفعال العباد” .. 


ا-الأدلة من السنة: 
- قوله يَلِلهِ: " إن الله لق كل صانع وصنعته”" فأخبر أن الصانعات وأهلها مخلوقة”). 
- قوله علثر . " رب اجعلئى لك شكَاراء للك ذكاراة لك رمانًا. "لخ فسأل علد ربه أن يجعله كذلك» 


وهذه كلها أفعال اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره”2» وهذا يدل على خلق الله لأفعال العباد. 


- قوله عَكِنه وهو ينقل التراب يوم الخنندق: 


)١(‏ شفاء العليل١/5١7:‏ ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ شفاء العليل١//1١7”»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(١١)انظر:‏ شفاء العليل١//. ,.7١9-١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(١)انظر:‏ شفاء العليل١/.‏ 5-/277 ط. مكتبة العبيكان» القضاء والقدر للمحمود/ا/ا-١8.‏ 

(؟) أخرحه البخاري» في كتابه حلق أفعال العباد» والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» برقم( :)١7‏ 537/7 وابن أبي عاصم في السنة» 
برقم(517*)» صفحة86ه 4١‏ والحاكم في المستدرك؛ برقم(85)١//ا/ا»‏ وصححه, وصححه الألباني» انظر: ظلال الجنة في تخريج السنة. 
(:) خلق أفعال العباد» والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» 55/7. 

(5) أخرجه أحمد في مسندهء برقم(479-14178/7:)1991» وقال الشيح أحمد شاكر:((إسناده صحيح))» وابن ماجه؛ كتاب الدعاءء 
باب دعاء رسول الله مم 2577/4 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلّمء 119/7» والترمذيء أبواب الدعوات» 
باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» 51/6-511/5» وقال:((هذا حديث حسن صحيح))» ط. دار الغرب 
الإسلامي» والحاكمء برقم(377١)١/2708‏ وقال:((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه))» وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي 
داود7857/1. 

(5) شفاء العليل١/٠١7»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


س1 :5ن 


"والله لوالا الله ماهت ديا ولاتصدقن ولا ص اينا"20, 
وفيه دليل على أن الله َيْكَ خالق العباد وأفعالههم» ومنها؛ الحداية والصدقة والصلاة”"©. 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على خلق الله لأفعال العباد7”.. 
ب-دلالة الإجماع: 


وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم”©: 
يقول الباري-يتتة-:((مازلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة))”) 


ويقول اللالكائي”"-كيتتنه-:((سياق...ما تقل بن اماع لبد ولقيعية .أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله 
كنَ طاعاقها ومعاصيها...وهو مذهب أهل السنة والجماعة كر ارتل ان سنا ع متلق 0 نين رسول الله لتر 
بلا شك ولا ريب))”» 


ويقول شيخ الإسلام-يزه-:((أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها))”2 


ج-دلالة العقل: 
- دلالة التقابل بين الكمال والنقص, وأن تنريه الله عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال المطلق لله 
تعالى» لأنه لو لم يك يغبت لله وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقصء والله سبحانه وتعالى منزه عن 
النقص”؟. 
ومن المعلوم أن إثبات خلق الله لكل شيء ومن ذلك خلقه لأفعال العباد إثبات لكمال مشيئة الله وقدرته 
وخلقه وتنزيه له عن النقص والعجز؛ لأن صفات الرب اللازمة له صفات كمالء فعدم شيء منها نقص 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» 8457) ومسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب 
وهي الخندق» 5430/78 .١‏ 

(؟) القضاء والقدر للمحمود؟ 

(؟)انظر: شفاء العليل١1/«+-31»‏ ط. مكتبة العبيكان» القضاء والقدر للمحمود١/-87.‏ 

.87 5-51١ انظر: المسائل العقدية ال حكى فيها ابن تيمية الإجماع‎ )١( 

(؟)خلق أفعال العباد» والرد على النهمية وأصحاب التعطيل» برقم(757١):70/7.‏ 

(؟)اللالكائي: أبو القاسم» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» الشافعي اللالكائي» إمام» حافظ» فقيه من فقهاء الشافعية» توفي 
سنة ثمان عشرة وأربع مئة» من مؤلفاته: شرح السنة» أسماء رجال الصحيحين؛ كرامات أولياء الله. انظر: سير أعلام النبلاء»419/11- 
ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية؟١/455»‏ الأعلام للزركلي8//١.‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة5/9/7- 595. 

(ه) مجموعة الفتاوى8/"١5.‏ 

(5) المعرفة في الإسلام» مصادرهاء وجالاقاء» 145ه. 


-419- 


يتعالى الله عنه”'2» فلا بد للعبد أن يُثبت لله ما يحب له من صفات الكمال» وينفي عنه ما يجب نفيه عنه هما 

يعاد هله" 04 , 

يقول شيخ الإسلام-يتتنة-:(( وقد بيّن الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره» وأن غيره لا يمساويه في 

الكمال» في مثل قوله تعالى: ل( أَقميَ كس لايل انكرت () 4 النحل: 01١‏ وقد بين أن الخلق صفة 

كمال؛ وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق وأن من عدل هذا يهذا فقد ظلم))”". 

- دلالة الخلق والإيجاد القائم على مبدأ السببية من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها بالضرورة لا يمكن 
أن يكون حدوثها ذاتيًا ولا أن توجد بلا سببء فلا بد أن يكون لما موحد وهو الله كلق وهذا 
الدليل العقلي هو مقتضى قوله تعالى: #2 أَمْ خْلِفوامِنَ عَبرِسَوْءِ آم هُمْ الحَلِفُوت (50) * الطور: 2*5 فقد دلت الآية 
على بطلان إمكان أن يكون الخلق والإيجاد من غير موجد» وبطلان إمكان أن يكون الخلق ذاتيّاء 
ودلت يمقتضى القسمة الضرورية على أن الله هو الخالق لجميع الكائنات. والدليل في كل ذلك هو 
مبدأ السببية الذي يقوم على امتناع الحدوث الذاق» أو بلا سبب» ومستند ذلك الضرورة العقلية الي 
لا يمكن الشك فيها أو تصور نقيضها'". 

وبتنوع هذه الدلالات الي هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة يبطل قول الرازي من أن الطريق إلى 
إثبات خلق الله لأفعال العباد هو العقل فحسب. 


يقول شيخ الإسلام-ينتنه-:(( كل ما دل في بعض الموجودات أنه مخلوق لله فهو يدل على ذلك في أفعال 
العباد» فيُعلم بذلك كثرة الأدلة وقوتما على هذا المطلوب؛ ولهذا قال من قال من أئمة السلف:. .من قال: أفعال العباد 
لم يخلقها الله متزلة من قال: السماء والأرض لم يخلقها الله))”". 

الوجه النالث: نقد شبهات الرازي العقلية والنقلية على إثبات الجبر ونفي الاختيار: 

سبق البيان بأن الرازي نفى مكنة العبد واختياره» وتأثير قدرته في فعله» وصرح بأن العبد غير موحد لأفعال 
نفسه» بل أكد ذلك بإنكار العلم الضروري بأن العبد موحد لفعل نفسهء وزعم بأن القول بذلك يعد غلوًا في القدرء 
ومن ثم تعجب من أب الحسين البصريء لمعه بين هذا القول» وبين القول بأن الفعل موقوف على الداعي؛ والذي 
يُعده الرازي بزعمه غلوًا في الجبر» وقد استدل الرازي على مذهبه الحبري بالأدلة العقلية والنقلية» وسيكون -بعون 


الله- الرد عليه من جوانب: 


)١(‏ مجموعة الفتاوى؟/89”. 

. التدمرية»؛‎ )١١ 

(9) مجموعة الفتاوى79/5. 

.ها١ا/-ه15 انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها وجالاقاء‎ )١١ 
.١557/57ةيلعلا (؟) جامع المسائل7/7١١» المجموعة‎ 


الجانب الأول: الرد على إنكار الرازي العلم الضروري بأن العبد موجد لفعل نفسه. 

الجانب الثائئى: الرد على شبهات الرازي العقلية على إثبات الجبر» ونفى الاختيار. 

الجانب الثالث: الرد على شبهات الرازي النقلية على إثبات الجبرء ونفي الاختيار. 

الجانب الرابع: الرد على إرساء الرازي للجبر بقوله: لا منددوحة عن الجبر لأحد من فرق العقلاء. 

أولاً: الرد على إنكار الرازي العلم الضروري بأن العبد موجد لفعل نفسه: 

أنكر الرازي العلم الضروري بأن العبد يوجد فعل نفسه» وأبطل دعوى الضرورة في كون العبد موجدًا لأفعاله 
من وجحوه: 

الأول: أنه لو كان وقوع الفعل بقدرة الإنسان هو المعلوم بالضرورة لما حالف فيه جمع عظيم من العقلاءء 
يستحيل عليهم الإطباق على جححد الضروريات! فكيف يقال إنه من الضروريات؟! 

الثاني: أن العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارًا لقدرته» ولا يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته» والفرق بين 

الثالث :أن الله هو الذي يحدث إرادات العبد شيئًا بعد شىء؛ فإحداث الإرادات فيه كإحداث لونه وطوله 
وقصره وسواده وبياضه؛ ما لا صنع له فيه البتة» فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه ذلك» وكان كما لو أراد أن يكون طوله 
وقصره ولونه على غير ما هو عليه فهو مضطر إلى الإرادة» وكل إرادة من إراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب لهها 
بخصوصهاء فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة» فيلزم القول بالحبر من هذه الجهة» ومن حهة أن لا أثر 
لإرادة العبد وقدرته في الفعل. 

الرابع: أن العلم الضروري منعقد على افتقار الفعل الُحدّث الممكن إلى مرحح؛ يجب وجوده عنده؛ فالفعل 
متوقف على الداعي» وهذا يقتضي الغلو في الجبر! 

الخامس: تعجبه من أبي الحسين البصري؛ لأن الجمع بين القول بأن العبد موجد فعل نفسهء وبين القول بأن 
الفعل متوقف على الداعي جمع بين النقيضين! إذ القول الأول غلوًا في القدرء والقول الثاني غلوًا في الجبر! 

والجواب: أن يُقال: هذا الكلام كله قشر ليس فيه لباب» ومجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب؛ فهو كلام 
معتل واستدلال مختل» وهو عبارات لا حاصل تحتهاء سفسطة وتمفحك: 

فإن كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإراداته وداعيته» فإن ذلك هو المؤثر في الفعل» ويجد تفرقة 
ضرورية بين مقارنة القدرة والداعية للفعل» ومقارنة طوله ولونه وشهمه وغير ذلك من صفاته للفعل» ونسبة ذلك كله 
عند الرازي الحبري إلى الفعل نسبة واحدة! فالله سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعى لا بمماء وإنها 
اقترن الداعى والقدرة بالفعل اقترانًا مجردًا! 

ومعلوم أن هذا قدح في الضروريات» ولا ريب أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضًا 
وحدهم يطلبون الفعل من غيرهم؛ طلب عالم بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو المحصل له الواقع بقدرته وإراداته» 
ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة» ويحتالون عليه بكل حيلة» فيعطونه تارة ويزحرونه تارة» ويوبخونه تارة» 


7 - 


ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرهبة» ويقولون قد فعل فلان كذاء فما لك لا تفعل كما فعل؟! وهذا 
أمر مشاهد بالحس والضرورة. 

فالعقلاء ساكنوا الأنفس إلى أن الفعل من العبد يقع» وبه يحصلء» ولو حرك أحدهم أصبعه فشتمت انحرك لماء 
لغضب وشتمك» وقال: كيف تشتمئ؟! ولم يقل: ات 1 وهذا أوضح من أن يضرب له الأمثال» أو يبسط فيه 
المقال» وما يعرض في ذلك من الشبه جار بحرى السفسطة:؛ وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الإساءة» ومدح فاعل 
الإحسانء وهذا يدل على أنهم مفطورون على العلم بأنه فاعل؛ لأن الذم فرع عليه» ويستحيل أن يكون الفرع معلومًا 
باضطرار» والأصل ليس كذلكء والعقلاء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلاً يكتب إذا أراد» ويمسك إذا أراد» وركذلك 
الباني والصانع؛ وأنه إذا عجزت قدرته أو عدمت إرادته بطل فعله» فإن عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل. 

وقول الرازي: لو كان ذلك أمرًا ضروريًا لاشترك العقلاء فيه! جوابه: أنه لا يحب الاشتراك في الضروريات» 
فكثير من العقلاء يخالفون كثيرًا من الضروريات؛ لدحول شبهة عليهم؛ ولا سيما إذا تواطؤا عليها وتناقلوها؛ كمخحالفة 

وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود المشهودء وأن التعدد والتكثير فيه وهم محض!. 

وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون أنه لا حرارة ف النار تحرق يماء ولا رطوبة في الماء يروى يماء وليس في 
الأحسام أصلاً قوى ولا طبائع؛ ولا في العالم شيء يكون سبيًا لشيء آخحر البتة!. 

والأقوال ال يجحد با المتكلمون الشروريات أطصناف: اضعاف ها دك وي الحنقة انان لا بعلي وضرورة 
العقل» وكيف يصح في عقل سليم سميع لا سمع له بصير لا بصر له» حي لا حياة له؟! أم كيف يصح عند ذي عقل 
مرئي يُرى بالأبصار عيانًا لا فوق الرائي» ولا تحته» ولا عن يمينه» ولا عن يساره؛ ولا خلفه؛ ولا أمامه؟! 

أم كيف يصح عند ذي عقل إثبات كلام قدم أزلي» لو كان البحر يده من بعده سبعة أبحر» وجميع أشجار 
الأرض على اختلافها وكبرها وصغرها أقلام يكتب به لنفدت البحار» وفنيت الأقلام» ول يفنَ ذلك الكلام» ومع 
هذا فهو معين واحد لا جزء له ولا ينقسم؛ وهو والنهي فيه عين الأمرء والنفي فيه عين الإثبات» والخبر فيه عين 
الاستخبار» والتوراة فيه عين الإنحيل وعين القرآن» وذلك كله أمر واحد» وإِعا يختلف .كسمياته ونسبه) وقد أطبق على 
هذا جمع عظيم من العقلاء» وكفروا من خالفهم فيه» واستحلوا منهم ما حرمه الله. 

وهؤلاء الجهمية ومن قال بقوهم يقولون ما يخالف صريح المعقول من وحود مفعول بلا فعل» ومخلوق بلا 
حلق! ويقولون أن للعالم صانعًا قائمًا بذاته ليس في العالم» ولا هو خارج العالم» ولا فوق العالم» ولا تحتهء ولا حلفه» 


ولا أمامه ولا عن بينه» ولا عن يسرته. ولا هو مباين له ولا محايث لوقي فوصفوا وااجب الوحود بصفة ممتنع 


)١(‏ المحايفة عكس الباينة؛ والشىء إذا لم يكن مبايئًا لغيره متميرًا عنه كان محامعًا له مداحلاً له بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداحله كما 
قائم بنفسه مستغن بنفسه لا يجوز عليه محايثة المحلوقات ولا الحلول فيها. انظر: بمجموعة الفتاوى779/5. 


م 


الوجود» وكفروا من خالفهم في ذلك» وقالوا ما يُعلم فساده بصريح العقل» ولو ذهبنا نذكر ما ححد فيه أكثر 
الطوائف الضروريات لطال الكلام جدًا. 

وهؤلاء أمة النصارى قد طبقت شرق الأرض وغرماء وهم من أعظم الناس جحدًا للضروريات» ومذهبهم ثما 
يعلم فساده بضرورة العقل» وهم يناظرون عليه وينصرونه!. 

وهؤلاء الفلاسفة هم أهل المعقولات» وهم المدلون بعقولهم» وهم من أكثر الناس جححدًا للضروريات» يثبتون 
ذوانًا قائمة بأنفسها حارج الذهن؛ ليست في العالم» ولا خارحة عن العالم» ولا متصلة به» ولا منفصلة عنه» ولا مباينة 
له ولا محايثة» وهو ما يعلم بصريح العقل فساده! 

وإن لم تكن هذه الأمور جحدًا للضروريات, فليس في العالم مَنْ جحد الضروريات؛ وان كانت جحذدا 
للضروريات, بطل قولك: إن جمعًا من العقلاء لا يتفقون على ذلك. 

ويهذا يُعلم أن اتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على عدم مخالفتها لصريح العقل”". 

وأما احتجاج الرازي بالإرادة على الحبرء بزعمه أن الله هو الذي يحدث إرادات العبد شيئًا بعد شيء» فإحداث 
الإرادات فيه كإحداث لونه وطوله وقصره وسواده وبياضه؛ مما لا صنع له فيه البتة» فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه 
ذلك» وكان كما لو أراد أن يكون طوله وقصره ولونه على غير ما هو عليه» فهو مضطر إلى الإرادة» وكل إرادة من 
إراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب لها ببخصوصهاء فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة! 

فجوابه من وجوه: 

الأول: أن الله جعل العبد مريدًا مختارًا شائيّاء وقد أثبت الله للعبد مشيئة واختيارا» وإذا كان كذلك امتنع أن 
يُقال: هو بحبور مقهور مع كونه قد جُعل مريدًاء كما يمتنع أن يُقال: هو الذي ابتدع لنفسه المشيكة©. 

الثاني: قول الرازي: إن العبد مضطر مقسور على الإرادة. إذا أُريد به أن الله جعله مريدًا فهذا حق» لكن 
تسمية مثل هذا قسرًا وإكرامًا وجررًا تناقض لفظًا ومعينّ» فإن المقسور المكره الحبور لا يكون مريدًا مختارًا محبًا راضيّا 
والذي جعل مختارًا محبّا راضيًا لا يقال إنه مقسور مكره بحبور. 

وإذا قيل: المراد بذلك أنه جُعل مريدًا مشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة» اختار يما أن يكون مريدًا. قيل 
لهة هذا الع بق سواء شمي قسرًاء أو لم يسم. ولكن هذا لا يناقض كوته عَخكارًاه فإن من جعل مريدًا ختارا قد انيت 
له الإرادة والاختيار» والشيء لا يناقض ذاته ولا ملازمه» فلا يجوز أن يُقال: كيف يكون المختار قد جعل مختارًا والمريد 
جعل مريدًا؟! 


وإذا قيل: بخير على أن يكون غختارًا. قيل: معين ذلك أن الله جعله مختارًا بغير إرادة منه سابقة لأن يكون 
مختاراء كما جعله قادراء وجعله عالماء وجعله حيّاء وجعله أسودء وأبيضء؛ وطويلاً وقصيرًا. ومعلوم أن الله إذا جعله 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟//47-451. طء مكتبة العبيكان» ؟/515/-2»833 ط. دار الصميعي. 
(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى1/54//8”. 


بك 


موصوفا بصفة لم يناقض ذلك اتصافه بتلك الصفة» فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ لأن ما 
جعل الله له كان؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وإذا كان كونه مختارًا وعالما وقادرًا أمرًا ملازمًا لمشيئة الله 
وجعله» والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخرء بل يجامعه ولا يفارقه» فيكون اختيار العبد مع إطلاق الحبر الذي يعي به 
أن الله جعله مختارا أمرين متلازمين» لا أمرين متناقضين» ولا عجب من اجتماع المتلازمين إنما العبحب من 


تناقطخ 4 


خلاصة القول: أن من جعل محبًا مختارًا راضيًا بفعل السيئات حي فعلهاء ليس جحبورًا خلاف مراده؛ ولا 
3 من حى بحبو و 
مكرمًا على ما لا يرضاه» فكيف يُسمى هذا محبورًا مقسورًا؟! بل ينبغي أن يُسمى مغرورًا!0". 


الغالث: أن العبد فاعل لأفعاله بما خلق الله فيه من الإرادة والمشيئة» فإن قيل: فهل يمكنه الامتناع منهاء وقد 
خلقت فيه نفسها أو أسبابما الموجبة لما» وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه؟! 

قيل: هذا السؤال يورد على وجهين: 

أحدهما: أن يراد به أنه يصير مضطرًا إليهاء ملجأ إلى فعلها بخلقها أو حلق أسباها فيه» بحيث لا يبقى له اختيار 
في نفسه ولا إرادة» وتبقى حركته قسرية لا إرادية. 

والثائ: أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيهاء أو التأثير لقدرة الرب ومشيئته فقط» وذلك هو المسبب 
الموحب للفعلء فإن أوردتموه على الوجه الأول فجوابه: أنه يمكنه أن يفعلء وأن لا يفعل» ولا يصير مضطرًا ملجأ 
بخلقها فيه» ولا بخلق أسبابما ودواعيهاء فإها إنما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركهاء ولو لم يمكنه التترك لزم 
احتماع النقيضين؛ وأن يكون مريدًا غير مريد» فاعلاً غير فاعل ملجأ غير ملجاً. 

وإن أوردتموه على الوجه الثائ, فجوابه: أن لإرادته واحتياره وقدرته أثْرًا فيها» وهى السبب الذي خلقها 
الله به في العبد» فقولكم: إنه لا بمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكمًا من الفعل جمع بين النقيضينء فإنه إذا تمكن من 
الفعل كان الفعل اختياريّاء إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله» فكيف يصح أن يُقال: لا يمكنه ترك الفعل الاختياري 
الممكن؟! هذا حلف من القول» وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده» لكنه لا يريده فصار لازمًا بالإرادة الجازمة. 

فإن قبل: فهذا يكفي في كونه بحبورًا عليه؟! 

قيل: بل هذا من أدل شيء على بطلان الحبر» فإنه إِنما لزم بإرادته المنافية للجبر» ولو كان و حوب الفعهل 
بالإرادة يقتضي الحبر» لكان الرب تعالى وتقدس محبورًا على أفعاله لوجوها بإرادته ومشيئته» وذلك محال”". 


فإن قيل: الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسهء لم يجعله غيره مريدًاء والعبد إرادته من ربه» إذ هي مخلوقة له 
فإنه هو الذي جعله مريدًا؟! 


.5485-4/1١/8ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
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قيل: العبد يجماته مخلوق لله جحسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله» فهو مخلوق من جميع الوجوه؛ وخُلق على 
نشأة وصفة يتمكن بما من إحداث إرادته وأفعاله. وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه, فهو الذي خلقه 
وكوّنه كذلك, وهو لم يجعل نفسه كذلك. بل خالقه وباريه جعله محدثًا لإرادته وأفعاله, وبذلك أمره وفاهء وأقام 
عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب, فأمره بما هو متمكن من إحدائه, واه عما هو متمكن من تركه. ورتب 
ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه منها وأقدره عليها وناطها به وفطر خلقه على مدحه وذمه 
عليهاء مؤمنهم وكافرهم, المقر بالشرائع منهم والحاحد لحاء فكان مريدًا شائيًابمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن يكون 
شائيًا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيّاء فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدره وإرادة» وعرفه ما ينفعه وما 
يضرهء وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق الي يصل بما إلى غاية صلاحه؛ فأحراها في طريق هلاكه! 
يمتزلة من أعطى عبده فرسًا يركبهاء وأوقفه على طريق بحاة وهلكة» وقال: أجرها ف هذه الطريق» فعدل يما إلى الطريق 
الأخرىء وأجراها فيهاء فغلبته بقوة رأسها وشدة مسيرهاء وعز عليه ردها عن جهة جريهاء وحيل بينه وبين إدارتها إلى 
ورائهاء مع اختيارها وإرادتها. فلو قلت: كان ردها عن طريقها ممكنًا له مقدورا. أصبت» وإن قلت: دل ييقَّ في هذه 
الحال بيده من أمرها شيء» ولا هو متمكن منه. أصبت”"©. 

الرابع: أن الله سبحانه أعطى العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح للإيمان والكفر» ثم أمد أهل الفضل بأمور 
وحودية زائدة على ذلك المشترك؛ أوجب لهم الحداية والإبمان» وأمسك ذلك الإمداد عمن علم أنه لا يصلح له ولا 
يليق به» فانصرفت قوى إرادته ومشيئته إلى ضده. اختيارًا منه ومحبة لا كرهًا واضطرارًا. 

فإن قبل: فهل كان يمكنه إرادة ما لم يعن عليه» ول يوفق له بإمداد زائد على خلق الإرادة؟ فالجواب: إن 
أردت بالإمكان أنه يمكنه فعله لو أراده. فنعم» هو ممكن هذا الاعتبار مقدور له. وإن أردت به أنه ممكن وقوعه بدون 
مشيئة الرب وإذنه فليس مممكنء فإنه ما شاء الله كان ووحب وجوده؛ وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. 

فإن قيل: فقد سلمت حيئئذ أنه غير ممكن للعبد إذا لم يشأ الله منه أن يفعله» فصار غير مقدور للعبد» ققد 
عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله؟! فالجواب: عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوحب كون 
الفعل غير مقدور لهء فإنه سبحانه لا يريد من نفسه أن يعينه عليه مع كونه أقدره عليه» ولا يلزم من إقداره عليه 
وقوعه. حي توجد منه إعانة أخرىء فانتفاء تلك الإعانة لا يخرج الفعل عن كونه مقدورًا للعبد» فإنه قد يكون قادرًا 
على الفعل لكن يتركه كسلاً واوا وإيثارًا لفعل ضدهء فلا يصرف الله عنه ترك الموانع» ولا يوجحب عدم صرفه كونه 
عاجرًا عن الفعل» فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة الي أقدره بماء ويعلم أنه لا يريده مع كونه قادرًا عليه 
فهو سبحانه مريد له ومنه الفعل» ولا يريد من نفسه إعانته وتوفيقه» وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يخرج الفعل عن 
كونه مقدورًا له» وإن حعلته غير مراد. 


)١(‏ شفاء العليل١//50/8-501.‏ ط. مكتبة العبيكان. 


”اا غع- 


وسر المسألة: الفرق بين تعلق الإدارة بفعل العبد» وتعلقها بفعله هو سبحانه بعبده» فمن لم يحط معرفة هذا 
الفرق لم يكشف له حجاب المسألة0"©. 


الخامس: قول الرازي: كل إرادة من إراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب ها بخصوصهاء باطل؛ فإنه لا 
تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجحب حدوثهاء بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدًاء فإن 
الإرادة هي حركة النفسء والله سبحانه شاء أن تكون متحركة, وأما أن تكون كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلاء 
وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفساء ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة» وكذلك شاء أن 
يكون هذا الماء بجملته حاريًا ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة يجري بماء وكذلك مشيئته لحركات الأفلاك,» 
وهبوب الرياح» ونزول الغيث» وكذلك خطرات القلوب» ووساوس الصدورء وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلمًا 
لا يستلزم أن يفرد كل حرف ,عشيئة غير مشيئة الحرف الآخرء وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائيًا 
مريدّاء وتلك الإرادة والمشيئة صالحة للضدين» فإذا شاء أن يهدي عبده صرف داعيه ومشيئته وإرادته إلى ما ينفعه في 
معاشه ومعاده؛ وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه وتخلى عنه» والنفس متحركة بطبعهاء لا بد لها من مراد بوب هو 
مألوفها ومألوهها ومعبودهاء فإن لم يكن الله وحده هو معبودها ومرادهاء وإلا كان غيره لها معبودًا ومرادًا ولا بدء 
فإن حركتها ومحبتها من لوازم ذاتهاء فإن لم تحب ربما وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته» وإن لم تتعلق إرادتا ما 
ينفعها في معادها تعلقت .ما يضرها فيه ولا بد» فلا تعطيل في طبيعتها» وهكذا خلقت. 

فإن قلت فأين مشيئة الله لمداها وضلالما؟! قلت: إذا شاء إضلالا تركها ودواعيهاء وخلى بينها وبين ما 
تختاره» وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إليهه وصرف عنها موانع القبول» فيمدها على القدر المشترك بينها وبين 
سائر النفوس بإمداد وجودي» ويصرف عنها الموانع الي حلى بينها وبين غيرها فيهاء وهذا ممشيئته وقدرته» فلم يخرج 
شيء من الموحودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البتة» لكن يكون ما يشاء بأسباب وحكم, ولو أن الحبرية أثبتبت 
الأسباب والحكم لانحلت عنها عقد هذه المسألة» ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيئة والقدر والخلق على جميع 
الكائنات مع إثبات الحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب سبحانه لانحلت عنها عقدها؟. 


وهذا يبطل احتجاج الرازي بخلق إرادة العبد على الجبر ونفي الاختيار. 

وأما قول الرازي: إن العلم الضروري منعقد على افتقار الفعل الُحدّث الممكن إلى مرجح» يحب وحوده 
عنده» فالفعل متوقف على الداعي» وهذا يقتضي الغلو في الحبر! فجوابه: أن يقال: إن قوله: إن الممكن لا يترجحح إلا 
.مرجحح, فالفعل متوقف على الداعي» فإن هذا ضروري؛ فمسلم له ذلك. 


وأما قوله: إن ذلك يقتضي الحبر» فغير مسلم» بل ولا صحيح في النظر» بل وحمي باطل؛ إذ استخراج نفي 
الاختيار من وجحوب وقوع الراجح, استخخراج فاسد؛ لأن هذا الوجوب ليس وجوب عجز واضطرار”©. 


)١(‏ شفاء العليل؟/477-4171. ط. مكتبة العبيكان. وانظر: شفاء العليل١/0٠87؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ شفاء العليل؟/17: 6-5 . ه» ط. مكتبة العبيكان. 
(؟)انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 810-8/19. 
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وقد أوهم الرازي الضرورة في هذا القدرء وأدرحه في العلم الضروري بأن الممكن لا يترجح إلا.مرحح. 
والفعل متوقف على الداعي وهذا تلبيس! 0©. 

وأما تعجبه من أبي الحسين البصريء واقامه له بأنه جمع بين القدر والجبر مع غلوه فيهماء فليس بإنصاف» 
فليس ما ذهب إليه غلوًا في قدر ولا جبر» فإن توقف الفعل على الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبرًا فضلاً أن 
وقررة قل افش قزق الع هد" النيله شاور عا ساف اه دمن القددرة امعان انمق لا عتمي القد ونه توصي 
عن كونه غلوًا فيه!") 

فالجمع بين افتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبدء ويين كون العبد محدنًا لفعله هو 
الحق» فإن الله سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته» وجاعلهما سببًا لإحداثه الفعل» والعبد محدث لفعله بإرادته واختياره 
وقدرته حقيقة» والله خالق ذلك له حقيقة» وحالق السبب خالق للمسببء ولو لم يشأ سبحانه وجود فعله لما خلق له 
النسيت المإتجد له 


يقول شيخ الإسلام-ككآنه-:((افترق القدرية والحبرية على طرفي نقيض؛ وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما 
نفاه» فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون: أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته علم ضروري 
وأن ححد ذلك سفسطة. 

وابن الخطيب ونحوه من الحبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجححان فعل العبد على تركه إلى مرجحح من غير 
العبد ضروري؛ لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترحح أحد طرفيه على الآخر إلا.كرجح. 

وكلا القولين صحيح؛ لكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح؛ فإن العبد محدث لأفعاله 
كاسب لماء وهذا الإحداث مفتقر إلى مُحددِثء فالعبد فاعل صانع محدث؛ وكونه فاعلاً صانعًا محدنًا بعد أن لم 
يكن, لا بد له من فاعل» كما قال:ِ لِسَنمَة َي أن يَْتَقِمَ (0) “ التكوير: +20 فإذا شاء الاستقامة صار مستقيماء ثم قال: 
+ وَمَا مَنَامُونَ إلا أن مم سه رَبُ الْعلِيت (50) )4 التكوير: 5؟. 

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله 
والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله» مع أن له ذانًا وصفانًا وأفعالاً» فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته 
وهو جحد للحقء شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» أو جعل شيء منه مستغنيًا عن الله أو كائنًا بدونه 
جحد للحق, شبيه بغلو الذي قال: أنا ربكم الأعلى» وقال: إنه حلق نفسه. 


(1) شفاء العليل١/5١5»‏ ط. مكتبة العبيكان. وانظر: منهاج السنة41//8 4-١‏ 75. 
(١؟)‏ شفاء العليله/7.ه» ط. مكتبة العبيكان. 
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وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم» وأن ثبوت أحلهما 
مستلزم لنفي الآخر. فهذا ليس بحق» وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك؛, وتلك 
الزيادة تناقض ما علم ودل عليه))0". 


ويقول-يزلته-:((أبو الحسين...وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب في طرفي نقيضء ومع كل منهما من الحق ما 
ليس مع الآخر. فأبو الحسين يدعي أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروريء والرازي يدعي أن العلم بأن افتقار الفعل 
الحدث الممكن إلى مرجحح يجب وجوده عنده وبمتنع عند عدمه ضروري كذلكء ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم 
الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة» وليس الأمر كذلك. بل كلاثما صادق فيما ذكره من العلم الضروري 
ومصيب ف ذلك, وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق, فإنه لا منافاة بين كون العبد محدنًا لفعله 
وكون هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى؛ ولحذا كان مذهب أهل السنة المحضة: أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» كما ادعاه أبو الحسين من الضرورة؛ لا يقولون: ليس بفاعل حقيقة» أو ليس بفاعل كما يقوله المائلون إلى 
الحبر مثل طائفة أبي عبد الله الرازي. يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله. وهو الذي جعله فاعلاً 
حقيقة» وهو خالق أفعال العباد كما يقوله أهل الإثبات من الأشعرية طائفة الرازي وغيرهم؛ لا كما يقوله القدرية مثل 
أبي الحسين وطائفته: إن الله لم يخلق أفعال العباد))”"©. 


ويمذا البيان يتضح بطلان ما ذهب إليه الرازي من إنكار العلم الضروري بأن العبد موجد فعل نفسه! 


ثانيًا: الرد على شبهات الرازي العقلية على إثبات الجبرء ونفي الاختيار: 

١‏ - دليل الإمكان: والجواب عنه: أن غاية ما في هذا الدليل إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله وليس فيه ما يدل 
على الجبر ونفي الاختيار» فإن كون الرب سبحانه خالقًا وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً حقيقة 
للفعل كاسبًا له» محدنًا له بقدرته ومشيئته"”؛ ثم إن كل ما يدل على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو 
يدل على أفعال العباد» إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فالاستدلال على خلق أفعال العباد لكوفا ممكنة 
فتفتقر إلى مرجح ليس أبلغ من الاستدلال على خلق أفعال العباد بكون فعل العبد محدنًا بعد أن لم يكنء 
فيفتقر إلى مُحدِث» بل هو أبلغ وأكملء فإن افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر وأبين وأبده للعقل من افتقار 
الممكن إلى المرجح7". 

؟- دليل الداعي المرجح: وقد شرح الرازي معئئ الداعي بقوله: الداعي: هو العلم والاعتقاد والظن بكون الفعل 
مع ع سفعة قر امعد بالداعن :ارخ عا اللبريم عانيين: 


)١١(‏ مجموعة الفتاوى.//ه/171-/1؟. 

)١(‏ مجموعة الفتاوى١/7707-777.‏ وانظر: مجموعة الفتاوى/5117-717, الفتاوى الكبرى541-51.0/5: شرح العقيدة 
الطحاوية1479. 

(؟) انظر: جامع المسائل57/7 5-١‏ 5١ح‏ المجموعة العلية .5١6-5٠ 4/١‏ 

(”) جامع المسائل”/1١١»‏ المجموعة العلية .١51-١7/7‏ 
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الجانب الأول: أن مبادئ الأفعال هي العلوم؛ والعلوم خارحة عن قدرة البشر إذ العلم إما تصور وإما 
تصديق» والتصورات غير كسبية» والتصديقات البديهية غير كسبية» والتصديقات بأسرها غير كسبية» فثبت 
بهذا أن العلوم بأسرها ضرورية» وإذا ثبت ذلك فأفعال العباد بأسرها ضرورية! 

والجواب: أن هذه الحجة التي احتج بما الرازي على الجبر كذب في وضعهاء كما هي باطلة في دلالتهاء 
فهي مجرد عوى لا تستند إلى أصل عقلي و لا عادة عامة» بل ُخالف واقع الناس وأحوالهم, كيف وهي 
تقرر استحالة أن يكتسب الإنسان علمًا!! وقد قال يَظِه:"إنما العلم بالتعلم”"2. ويكفي في إبطاها اعتقاد 
واضعها نفسه ببطلافماء فقد بين الرازي في تقريره لوجوب النظر والاستدلال» بطلاففاء حيث أورد 
حجج من نفى وجوبه, والتي منها: أن النظر المفيد للعلم غير مقدور؛ لأن تحصيل التصورات غير مقدور, 
فالتصديقات البديهية غير مقدورة, فجميع التصديقات غير مقدورة, فوجب أن لا يكون العبد متمكنًا 
من إيجاد العلم ولا من طلبه. ثم أبطلها قائلاً:(أما الشبهة التي تمسكوا بما في أن النظر غير مقدور فهي 
فاسدة؛ لأنهم مختارون في استخراج تلك الشبه, فيبطل قوهم إها ليست اختيارية)0". 

وبمنطقه أقول: الشبهة التي تمسك بما الرازي في أن تحصيل العلم غير مقدور فاسدة؛ لأنه مختار في 
استخراج تلك الشبهة, فبطل قوله: بأها ليست اختيارية!! 

ثم إن بيانه لكون التصديقات البديهية غير كسبية» تمحك زائد؛ لأن هذه المسألة لا تحتاج إلى أدلة وبيانء» 
فالتصورات ما دامت بديهية فهي فطرية وضرورية» يعرفها الإنسان دون دراسة وتحصيلء فاستدلاله على 
كون التصورات البديهية غير كسبية استدلال ساقط؛ لأنه استدلال على شيء لا يُستدل عليه ولا يحتاج إلى 
استدلال؛ فهو أظهر من أن يستدل عليه! 

وأما قوله: التصديقات بأسرها غير كسبية» فكذب ومعارضة للأمور البديهية» فالتصديقات الكسبية: سّميت 
كسبية؛ لأن الإنسان يكتسبهاء ويحصلهاء بل يظهر من عبارته تقسيم التصديقات فما دام أنه قال: تصديقات 
بديهية؛ فهذا يعينٍ أنه قسم التصديقات إلى بديهية وغير بديهية» فكيف يزعم أن التصديقات بأسرها غير 
كسيئية: ؟! 

وأما قوله: في بيان أن التصورات غير كسبية: وذلك لأن من يحاول اكتسابا فإما أن يكون متصورًا لها أو لا 
يكون متصورًا لماء فإن كان متصورًا للها استحال أن يطلب تحصيل تصورها؛ لأن تحصيل الحاصل محال. وإن 
لم يكن متصورًا لها كان ذهنه غافلاً عنهاء والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه. 


(١)أورده‏ البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل»١7,‏ وأخرجه الطبران» المعجم الأوسطء 
برقم(7571)» 8/ 21١9-11‏ وحسنه الألباني-يئ-» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم(7؟7”4)» .505-56/1١‏ 
(١)التفسير‏ الكبير (مج ١‏ ج؟كص15-917). 
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فكذب؛ لأن التصور نوعان: تصور بحمل» وتصور مفصلء فالتصور المحمل يُطلب ليصير تصورًا مفصلاً 
والتصور المفصل يُطلب ليزداد تصوره ويزداد فهمه والعلم به» فكيف يزعم بعد ذلك أن التصورات غير 
كسببية؟! 

وببطلان هذه الشبهة يبطل استدلال الرازي بالجانب الأول من دليل الداعي على الجبر. 

أما الجانب الثاني من دليل الداعي فقد صاغه الرازي بعدة عبارات وفصل فيه وشرحه., فقال: لو كان 
الداعي من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخخر ويلزم التسلسل وهو محال» فالفعل عند المرجح التام واإحجب» 
والمرجحح ليس من العبد وإلا لزم التسلسل» فهو من الرب فإذا وجب الفعل عنده فهو احبر بعينه. 

وقال: صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجبًا أولا يكون واجبّاء فإن كان واجبًّا كان 
فعل العبد اضطرارًا وذلك عين الجبر؛ لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد» وإلا لزم التسلسلء وهو 
ظاهرء وإذا كان كذلك فعند حصوما يكون واجبّاء وعند عدم حصوهما يكون الفعل متنا فكان احبر 
لازمًا لا محالة» وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبّاء فإما أن يتوقف رجححان 
الفعل على رححان الترك على مرحح, أولا يتوقف» فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول 
المرحح واجبّاء وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل؛ وإذا كان واجبًّا كان اضطراريًا وهو عين االجبرء وإن لم 
يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع» وجائز العدم؛ فوقوعه بغير مرجحح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر 
وذلك محال» فإن قلت: المرحح هو إرادة العبد. قلت لك إرادة العبد حادثة» والكلام في حدوثها كالكلام في 
حدوث المراد يماء ويلزم التسلسل. 

وقال: إن انتهت سلسلة الترجيحات إلى مرحجح من الله يجب عنده الفعل لزم الحبر» وإن انتهت إلى مرجح 
من العبد فذلك المرجح ممكن لا محالة» فإن ترجحح بلا مرحح انسد عليكم باب إثبات الصانع» إذ جوزتم 
رجحان أحد طرثي الممكن بلا مرجحح» وإن توقف على مرجح آخر لزم التسلسل» فلا بد من انتهائه إلى 
مرجح من الله لا صنع للعبد فيه! 

والخلاصة: أنه إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل» والفعل واجب عنده» كان خالق الفعل هو خالق 
الداعي» لأن خلق السبب خلق المسبب. 

والجواب: أن كلامه هذا مشتمل على ألفاظ محملة تحتمل حقًا وتحتمل باطلاً؛ فما يعيئ بقوله: إن كان الفعل 
عند القدرة والداعي واجبًا كان فعل العبد اضطراريًا وهو عين الجبر؟! أيعني به أن يكون مع القدرة 
والداعي بمتزلة حركة المرتعش, وحركة من نفضته الحمى, وحركة من رمى به من مكان عالء فهو 
يتحرك في نزوله اضطرارًا منه؟! أم يعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع 
بالقدرة والداعي؟! 

فإن أراد بكونه اضطراريًا المعنى الأول: كذبته العقول والفطر والحس والعيان؛ فإن الله فطر عباده على 
التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل؛ وبين حركة من يرقى في الحبل إلى علوه؛ 
وبين حركة المرتعش» وبين حركة المصفق» وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي» وحركة المكتوف 
الذي قد أوثق رباطّاء وجر على الأرض» فمن سوى بين الحركتين فقد بلع ربقة العقل والفطرة والشرعة 
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من عنقه. يقول شيخ الإسلام -يزتنه-:((كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته 
وجهاده وزناه وسرقته» وبين ارتعاش المفلوج وانتفاض المحموم» ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له 
مختار» وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار. وا محكي عن جهم وشيعته الحبرية أنهم زعموا: أن 
جميع أفاعيل العباد قسم واحدء وهو قول ظاهر الفسادء وبا بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال: إلى 
اختياري واضطراري))”". 

وإن أراد المعنى الثاني: وهو كون الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي فهذا المعى حق» وعليه 
فيكون حقيقة قول الرازي: إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجودء وهذا لا فائدة فيه» 
وكونه لازمًا وواحبًا ذا المعيئ لا يناف كون العبد مختارًا لفعله مريدًا له قادرًا عليه» غير مكره ولا مجبورء 
فهذا الوحوب واللزوم لا يناثي الاختيار» ثم لو صحت هذه الحجة للزم منها أن يكون الرب سبحانه مضطرًا 
على أفعاله بحبورًا عليها بعين ما ذكر الرازي من مقدماماء فإنه سبحانه يفعل بقدرته ومشيئثته» وما ذكر 
الرازي من وجوب الفعل عند القدرة والداعي» وامتناعه عند عدمهما ثابت في حقه سبحانه. 

وقول الرازي: الفرق أن إرادة العبد محدثة» فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله دفعًا للتسلسل» وإرادة الباري قليعة 
فلم يفتقر إلى إرادة أخرىء فالحواب: أن هذا لا يدفع التقسيم المذكورء فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل 
عند الداعي وامتناعه عند عدمه؛ وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد» وكون إرادة الرب سبحانه 
قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لما لا بمنع هذا الترديد والتقسيم؛ فإن عند تعلقها بالمراد يلزم وقوعه» وعند عدم 
تعلقها به يمتنع وقوعه؛ وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلاً مختارًا. 

ثم إن هذا المع لا يُسمى جيرا ولا اضطرارًا فإن حقيقة الحبر: ما حصل بإكراه غير الفاعل له على الفعل» 
وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره» والرب سبحانه هو الخالق للارادة وامحبة والرضا في قلب العبد» فلا 
سيق للف سد ولق ولا عاد امار 

ومن العجب احتجاج الرازي بالقدرة والداعي على أن الفعل الواقع يمما اضطراري من العبد» والفعل عنده 
لم يقع يهماء ولا هو فعل العبد بوجه. وَإنما هو عين فعل الله وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع 
منه» ولا هناك ترجيح له عند وجودهماء ولا عدم ترحيح عند عدمهماء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي 
كنسبته إلى عدمهماء فالفعل عند الرازي عين فعل الله فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح, ولا تأثير ولا 
أثر. 

فالفعل للرب حقيقة عنده, فإذا كان واجبًّا بقدرته ومشيئته» وذلك عين الحبر» لزمه أن يكون الرب محبورًا 


على أفعاله» وهذا الإلزام ما لا محيد للرازي عنه؛ ولا مفر له منه0©. 
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وقول الرازي: الفعل عند المرجح التام واجبء. والمرجح ليس من العبد وإلا لزم التسلسلء فهومن 
الرب فإذا وجب الفعل عنده فهو الجبر بعينه. 

يُجابٍ عنه: أن قوله: لا بد من مرجح يرجح الفعل على الترك أو بالعكس مسلم, أما قوله: المرجح إن كان 
من العبد لزم التسلسل؛ وإن كان من الرب لزم الحبر» جوابه: ما المانع أن يكون من فعل العبد ولا يلزم 
التسلسلء بأن يكون من فعله على وجه لا يكون الترك ممكنًا له حينئذ» ولا يلزم من سلب الاختيار عنه من 
فعل المرجح سلبه عنه مطلقَاء ثم ما المانع أن يكون المرجح من فعل الله ولا يلزم الحبر. فإنكم إن عنيتم بالججبر 
أنه غير مختار للفعل ولا مريد له لم يلزم الحبر بهذا الاعتبار؛ لأن الرب سبحانه جعل المرحح اختيار العبد 
ومشيئته فانتفى الحبر» وإن عنيتم بالحبر أنه وجد لا بإيجاد العبد لم يلزم الحبر أيضمًا بهذا الاعتبار» وإن عنيتم أنه 
يجب عند وجود المرجحح وأنه لا بد منه» فنحن لا ننفي الحبر بهذا الاعتبار» وتسمية ذلك جيرا اصطلاح 
يختص بكم وهو اصطلاح فاسدء فإن فعل الرب سبحانه يجب عند وجود مرجحه التام» ولا يكون ذلك 
جبرًا بالنسبة إليه سبحانه"©. 

وأما قول الرازي: إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل» والفعل واجب عنده» كان خالق الفعل هو 
حالق الداعي» لأ شالق السيك تلق" المسيية. 


فالجواب: هذا حقء فإن الداعي مخلوق لله في العبد» وهو سبب الفعل» والفعل يضاف إلى الفاعل لأنه صدر 
منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره؛ وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو خالق كل شيء) وهو 
على كل شيء قدير. 

وأيضًا: فإن ذلك الداعي وإن كان من فعل الله إلا أنه حار بحرى فعل المكلف لأنه قادر على أن يبطل أثره 
بأن يستحضر صارفا عنه مثل: أن يحجم العطشان مثلاً عن الشراب تجحربة هل يقدر على مخالفة الداعي أم لا؟ 
فإحجامه لأحل التجربة أثر داع ثان هو الصارفء فالحي قادر على تحصيله وقادر على إبقاء الداعي الأول 
بحاله فإبقاؤه الداعي الأول بحاله وإعراضه عن إحضار المعارض له أمر لولاه ما حصل الشرب» فمن هذا 
الوجه كان الشرب فعلاً له؛ لأنه قادر على تحصيل الأسباب المختلفة الي تصدر عنها الآثار» ويصير هذا 
كمن شاهد إنسانًا في نار متأحجة وهو قادر على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مانع» فإنه إن لم يطفئها 
استحق الذم؛ وإن كان الإحراق من أثر النار”. 

وأيضًا: فالداعي ليس هو المؤثر بل هو شرط ف تأثير القادر في مقدوره» وكون الشرط ليس من العبد لا 
ماعن كرت قافلكوعاية قدره القت وز انق اللبازمة أن يكوه قرط اى: حو تعي» والدل موتصرك 
على شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البتة» وهذا الموضع ما ضل فيه الفريقان» حيث زعمت القدرية: أنه 
موجب للفعل» وزعمت الحبرية: أنه لا أثر له فيه» فخالفت الطائفتان صريح المعقول والمنقول» وخرحت عن 


السمع والعقل. 


(١١)انظر:‏ شفاء العليل١//479-147؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(١؟)انظر:‏ شفاء العليل١/١47»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
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والتحقيق: أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل» فمن زعم أن 
العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد حرج عن موجب العقل والشرع» ومن زعم أنه لا 
أثر للعبد بوحجه ما في الفعل» وأن وجود قدرته وإرادته وعدمهما بالنسبة إلى الفعل على السواء فقد كابر 
العقل والحس”2©. 

وأما قول الرازي: إن انتهت ساسلة الترحيحات إلى مرجح من الله يحب عنده الفعل لزم الحبر» فجوابه: قد 
بينا أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غير مستقل بإيجاده» ومع ذلك فهذا الجزء 
مخلوق لله فيه فهو عبد مخلوق من كل وجه وبكل اعتبار» وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته» وقلبه بيد 
حالقه وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاءء فيجعله مريدًا لما شاء وقوعه منه» كارهًا لما لم يشأ وقوعه؛ 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


ونعم والله سلسلة المرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني ومشيئته النافذة الي لا سبيل لمخلوق إلى الخروج 
عنهاء ولكن الحبر لفظ محمل يراد به حق وباطلء فإن أردتم به أن العبد مضطر في أفعاله» وحركته في الصعود 
ف السلم كحركته في وقوعه منه» فهذا مكابرة للعقول والفطرء وإن أردتم به أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه 
وفاطره؛ فنعم لا حول ولا قوة إلا بالله» وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ماء فالقوة القدرة» والحول 
الفعل» فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله» فلا ننكر هذا ولا نجحده لتسمية القدري له جبرّاء فليس الشأن في 
الأسماء» إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله كما من سلطان, فلا نترك هذه الأسماء مقتضى 
العقل والإبمان. 
وا محذور كل المحذور أن نقول: إن الله يُعذب عبده على ما لا صنع له فيه» ولا قدرة له عليه» ولا تأثير له في 
فعله بوجه ماء بل يعذبه على فعله هو سبحانه» وعلى حركته إذا سقط من علو إلى سفل» نعم لا يمتشنع أن 
يعذبه على ذلك إذ كان قد تعاطى أسبابه بإرادته ومحبته» كما يعاقب السكران على ما حناه في حال سكره 
لتفريطه وعدوانه بارتكاب السبب» وكما يعاقب العاشق الذي غلب على صبره وعقله» وخرج الأمر عن 
يده لتفريطه السابق بتعاطي أسباب العشق» وكما يعاقب الذي آل به إعراضه وبغضه للحق إلى أن صار طبعًا 
وقفلاً وريئًا على قلبهء فخرج الأمر عن يده؛ وحيل بينه ويين الهدىء فيعاقبه على ما لم يبقّ له قدرة عليه ولا 
إرادة» بل هو ممنوع منه وعقوبته عليه عدل محض لا ظلم فيه بوجه ما(". 

*- دليل العلم السابق: وقد سبق الكلام فيه» ونقد احتجاج الرازي به على الحبر”"©؛ ولكن لما كانت عمدة 
الرازي في إثبات الحبر» والرد على المعتزلة مسألة العلم والداعي» فإنه يحق بالتنبيه على أن جواب الرازي يذه 
المسألة جواب حددلي التزامي» ليس بجحواب علمي» يقول شيخ الإسلام-يزّئه-:((والقدرية المجبرة أتباع الجهم 
بن ضفوان» يقولوت: بل المعلوم بصريح العقل أن الله لق كل شي وأنه لا يجوز أن يكون غير الله محدنًا 


(١)انظر:‏ شفاء العليل1/١5477-551»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(١)انظر:‏ شفاء العليل١/؟5475-54575»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(؟) راحع: صفحة١1‏ 4-71 ١‏ من هذا البحث. 


مع 


لشيءء وأن الحسن والقبح إنها يُعقل في حق من ينتفع بشيء» ويتضرر بشيء» والرب تعالى منزه عن ذلك» 
فيجوز عليه فعل كل شيءء وهذا عندهم هو الأصل المعلوم بصريح العقل» وما وافقه محكم» وما خالفه 
متشابه. والرازي يعتمد في تفسيره على هذا في الجواب عما بحتج به المنازعون من الآبات الكثيرة التي 
يحتج يما القاضي عبد الجبارء وغيره» فيجيب بمسألة الداعي, والعلم. وهو أن الله خلق داعي العبدء 
فيكون خالقا لفعله. وأنه يعلم ما سيكون فيمتنع خلاف المعلوم, وعلى هذا تبطل حجة المعتزلة؛ لأن 
عندهم بمتنع التكليف بالممتنع وما هو من فعل الغير. وحقيقة الأمر: أن هذا الجواب جدلي التزامي ليس 
بجواب علميء فإن عامة أهل السنة يقرون يبمذاء وهو أن الله خلق أفعال العباد» ويقولون مع هذا: إن الله 
بخلق بحكمة ولسببء, وأنه منزه عن أن يُعاقب أحدًا بلا ذنب» وغير ذلك من الظلم» ويقولون: إن أفعمال 
العباد مشتملة على صفات كانت لأجلها حسنة وسيئة» كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا أن ما 
ذكره من القانون يدعيه كل طائفة» فهو حجة لا أنكره عليهم, لا رافع لما أنكره))”". 

4- قول الرازي: أن خالق الشيء لا بدّ وأن يكون عائًا به على سبيل التفصيل؛ فلو كان العبد موجدًا لأفعال 
نفسه لكان عانًا بماء وبتفاصيلها في العدد والكمية والكيفية» فلما لم يحصل هذا العلم؛ علمنا أنه غير موجد 
لأفعال نفسه. 
والجواب: دليل الرازي هذا مبئٍ على الممائلة لخلق الله للفعل» وفعل العبد له» وفرض هذه الممائلة باطل» 
ذلك أن خلق الله سبحانه وتعالى للشيء يستلزم أن يحيط علمًا بجزيئاته وتفاصيله» فإن خلق الخالق مشروط 
بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه, فالخالق إنما يخلق بالإرادة» والإرادة مشروطة بالعلم» وإرادة ما لا يشعر به 
محخال» وإذا كان إِنما يخلق بالإرادة» وإنما يريد ما يتصورهء لزم أن يعلم كل ما خلقه. ولا يقاس العبد على 
ربه» فليست صفات العبد كصفات الرب» وعلى هذا ففعل العبد الاختياري يستلزم الشعور بالفهل ف 
الجملة» وأما الشعور به على التفصيل من كل وجه فلا يستلزمه'"» فالإنسان يشعر بأفعاله ويتصورهاء 
ويريدها من بعض الوجوه؛ فهو فاعل لها من ذلك الوجهء مختار غير بحبورء والله سبحانه وتعالى خالق كل 
شيء؛ لأنه لا يحيط علمًا بجزيئات وتفاصيل أفعال العباد وغيرها إلا هو”". يقول شيخ الإسلام-يدلنه-:((كل 
فاعل من الآدميين لا يحيط علمًا بتفاصيل أفعاله» لكنه يشعر بما من حيث الحملة؛ ولهذا كان العبد لا يريد 
قينا الانيفة سوردو نما فيو لمكنو ارا فنصي را هات و إن 4 يكن اماتصلا. وهذا مما علم به الناس أن 
الفاعل المريد لا بد أن يتصور المراد» وإن لم تكن إرادقم مثل إرادة الرب» ولا علمهم كعلمه؛ كما أأفم 
يعلمون أن العبد فاعل لأفعاله» وإن لم يكن خالقاً لما. 
وهذا القول الوسط: وهو إثبات كون الرب خالقًا لكل شيء؛ ومع كون أفعال العباد مخلوقة له» ومع كونها 
أفعالاً للعباد أيضاء وأن قدرة العباد لما تأثير فيهاء كتأثير الأسباب في مسبباتهاء وأن الله خالق كل شيء ما 


خلقه من الأسباب» وليس شيء من الأسبانت مسفقلاً بالفعل» بل هؤ متا إلى أسباب آخر تعاونه؛ وإلى دفع 


.544/- 5 بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية///ا4‎ )1١( 
شفاء العليل١/575» ط. مكتبة العبيكان.‎ )١( 


(”) انظر: درء تعارض العقل والنقل٠ 2١١5/١‏ مجموعة الفتاوى"١/775.‏ 


عدج ا 


موانع تعارضه؛ ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, فما شاء الله كان وإن 
لم يشأ العباد» وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العباد. وهذا الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورها))'") 

ه- قول الرازي: إن أحدًا من العقلاء لا يريد إلا الإبمان والحق والصدقء فلو كان الأمر باختياره وقصده 
لوحب أن يكون كل واحد مؤمئًا محقّاء وليس كذلك؛ لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل إلا الجهل» 
فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به ألبتة. أفيدحل في العقل أن يقال إنه وقع به؟! 
والجواب: إن من العجب أن ينزه العبد عن فعل الكفر والجهل والظلم» ويُجعل ذلك كله فعل الله سبحانه! 
كما أن من العجب زعمك: بأن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل والظلم» وأنت ترى كثيرًا من الناس 
يقصد لنفسه ذلك عنادًا وبغيًا وحسدًاء مع علمه بأن الرشد والحق في خلافه» فيطيع داعي هواه وغيه 
وجهله» ويخالف داعي رشده وهداه» ويسلك طريق الضلال» ويتنكب عن طريق الحدى, وهو يراهما جميعًاء 
قال تعالى عن قوم فرعون :+ َلَتَاجََعهمَ نا ممه وأ مَدَا حرمت (2) وَحَصَدُوأ يه وَاستَِتهَآ لمهم طلماوغراً 
فانظ كيف كن عَدبَة ألْمَقَيِيِينَ 20 )4 النمل: 14-1 وقال:# وَصَادًا وَتَمُوءَأْوَهَد َرَت كم ين سَسدَصكنِهعٌ 
وَرَتت لَه مْألتَّمِطنُ أَعْسَلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَِ الل وكافوأ مُسْتَبصِرنَ (50 * السكبوت: 8؟» وقال:+ وَلَقَدَ عََلِمُوأ لمن 
شه مَا لَه فى الْآِرََ من علق #البقرة: 2٠0١‏ وهذا ف القرآن كثير» بين سبحانه فيه اختيارهم الضلال 
والكفر عمد عمدًا عن علم؛ وما قصة حبي ب بن أحطب عنا ببعيد؛ فعن أم المؤمنين صفية”2 ينها قالت:" كنت 
أحب ولد أي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لمما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله 
َيِه المدينة» ونزل قباء»..غدا عليه أبي» حبي بن أطبء وعمي أبو ياسر بن أخعطب”"», مغلسين» فلم 
يرجعا حى كانا مع غروب الشمس. فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الحويئ. فهششت إليهما كما 
كنت أصنع؛ فو الله ما التفت إلي واحد منهماء مع ما يمما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي 
حبي بن أحطب: أهو هو؟! قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟! قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟! 
قال: عداوته والله ما بقيت"2. 


(١)درء‏ تعارض العقل والنقل١٠١/8١١.‏ 

(١)صفية‏ بنت حبي بن أحطب بن سَغْيّة بن تعلبة بن عُبَيْد بن كعب بي لخر براي حي ون الدتفوا من اريةتغاروة بي عابرا ابي 
موسى طَيِتَم, كانت سيدة قريظة والنضير» وكانت من سبي غزوة خيبر» فأخذها رسول الله ينه واصطفاهاء وحجبها وأعتقها وتروجهاء 
وقسم لماء وكانت عاقلة من عقلاء النساء» حليمة» فاضلة» وتوفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمسين. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب5 -91١‏ 2.4117 أسد الغابة»/7//1 2117١0-1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة//55١-/ا7١.‏ 

(؟)حيي ابن أخحطبء وأبو ياسر بن أخحطبء من يهود بن النضير كانا من المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم البي لله ولم يسلماء 
وقد كان أبو ياسر بن أطب أول من أتى من اليهود إلى البي ينه فسمع منه. فلما رحع قال لقومه: أطيعون فإن هذا النبي الذي كنا 
ننتظر» فعصاه أحوه حبي وكان مطاعًا فيهم» فاستحوذ عليه الشيطان فأطاعوه على ما قال» وكان حيبي بن أخطب ممن خرج إلى مكة 
يحرض قريشًا على حرب رسول الله يت ولما كان يوم المنندق توجه إلى بن قريظة فلم يزل يهم حى غدروا. انظر: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري 47/7 0847-1 2491 0.٠.5ء‏ الأعلام للزركلي ؟ / 597. 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام019-51//57. 


-ومع- 


5ك 


/ا- 


-/ 


)١(‏ راحع: 
)١(‏ انظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري١/5/١27/1-5‏ قدرة الله تعالى» وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم» عرض 
ونقد في ضوء الكتاب والسنة» 7017/9. 


هذا وكم من قاصد أمرًا يظن أنه رشد» وهو ضلال وغي", لكن قصده وإرادته واحتياره له يخرجه عن 
الجبر» فكيف يُسمى القصد والاختيار جيرًا؟! 

قول الرازي: الحجة على أن أفعال العباد خلق لله تعالى: هي أن العبد إذا أراد إيجاد فعل» وأراد الله تعالى 
عدم إيجاد ذلك بعينه. فإن حصل مراد العبد دون مراد الربء للزم أن يكون العبد قادرا كاملاء والباري 


ضعيفاً عاجزاً. وهذا لا يقول به عاقل؛ لاستحالته. 


والجواب: هذه الحجة مبنية على تقدير شيء محال» وتصور فاسد, وهو تقدير تعارض الإرادتين» وقد تقدم 
إبطال ذلك» وبيان أن أهل السنة يمتنع عندهم أن يريد الله إيجاد شيء؛ ويجعل العبد مريدًا لعدم إيجادهء 
فتقدير مشيئة الله لإيجاد شيء, وكراهة العبد له. تقدير ممتنع, فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشأه 
حتى يشاء الله مشيئته, كما قال تعالى : + لِمن سح أن يسيم (2) وما مون إلا أن يم أسَهُ رَبُ عكرت (50) 4 التكوير: 
24-8 وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, فإذا شاءه الله جعل العبد شائيًا له وإذا جعل العبد 
كارهًا له غير مريد له, لم يكن هو في هذه الحال شائيًا له0" . 


قول الرازي: كل فاعلين فعل أحدهما أشرف وأفضل من فعل الآخرء كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخرء ولا شك أن الإيمان أفضل من الخير» ومن كل ما سوى الإبمان» فلو كان الإبمان بخلق العبد لا بخلق 
الله لوجب كون العبد زائدًا في الخيرية على الله تعالى» فوجب أن يكون الخير من تخليق الله تعالى» لا مسن 
تخليق العبد. 

والجواب: الرازي في هذه الشبهة ظن أن إثبات الفعل للعبد يستلزم نفي خلق الله له» فهذه الحجة مبنية على 
تصور فاسد وفهم خاطئ لمعئ خلق الله لأفعال العباد» وقد اشترك في هذا الفهم الخاطئ كل من المعتزلة 
والأشاعرة» فظنوا أن القول بخلق الله لأفعال العباد» يستلزم نفي تأثير قدرة العبد» ومشيئته في فعله» أي: أن 
الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو الله» وما العبد إلا محلاً للفعل لا غير» فقال بذلك الأشاعرة» وفر المعتزلة من 
ذلك إلى القول بنفي خلق الله لأفعال العباد» وكلا القولين باطل» والحق وسط بين مذهب المعتزلة الذين 
يخرجون أفعال العباد عن كونما مخلوقة لله» وبين الأشاعرة وغيرهم من الحبرية الذين يزعم ون أن الله هو 
الفاعل الحقيقي لأفعال العباد وينفون أن يكون للعباد قدرة حقيقية على فعله» وهو مذهب أهل السنة الذين 
يثبتون الفعل للعبد حقيقة» فللعبد قدرة وإرادة حقيقية على فعله وفعل العبد مخلوق لله كائن منه بعلمه 
وتقديره السابق» فهو الذي أقدر العبد على فعله وخلقه له0©. 


قول الرازي:أنا نرى إنسانين يسمعان دعوة الرسول في مجلس واحد بلفظ واحد, فيصير ذلك الكلام في حق 
أحدهما سببًًا لحصول الحداية» والميل والرغبة» وفي حق الثاني سببًا لمزيد العتو والتكبرء وفهاية النفرة» وليس 


)١(‏ انظر: شفاء العليل١/‏ ه475-1486», ط. مكتبة العبيكان. 


صفحة7 ١ 5-5١‏ من هذا البحث. 


8ع 


لأحد أن يقول: إن تلك النفرة والرغبة حصلتا باختيار المكلف, فإن هذا مكابرة في المحمسوسء. فإن 
صاحب النفرة يجد قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة» وصاحب الرغبة يجد قلبه كالمضطر إلى تلك الرغبة, 
فعلمنا أن ذلك لا يكون إلا بقضاء الله وقدره. 


والجواب: هذه الحجة مبنية على أن إثبات القدر يستلزم نفي قدرة العبد واختياره وفعله» والزعم بأن أفعاله 
تصدر منه على سبيل الاضطرار» وقد تقدم إبطال ذلك”": وبيان أن للعبد فعلاً وإرادة واختياراء فإن الله 
كبن لما أثبت القدر في قوله: +( وين وَمَاسَوَّيهَا 257 كَأَهَمَهَا ُوْرَهَا وتَُوَهًا ((2) )4 الشمس: لاحم قال:+ مَدَ ألم مَن 
وكّهَا (2) وَقَدْحَابَ م دَسَنْهَا () )4 الشمس: ٠١-9‏ فأثبت للعبد فعلاً واختيارًا حيث أضاف الفجور والتقوى 
إلى نفسه, ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية» وفي هذا إثبات صريح لفعل العبد. واختياره» ورد صريح على 
الجبرية27, فإثبات القدر السابق لا يعني إثبات الجبر ونفي الاختيار عن العبد, فالعبد فاعل لفعله حقيقة 
بقدرته واختياره والله خالق لأفعال العباد. ولا تنافي بين ذلك ولا تعارضء فمن أثبت القدرء ونفى قدرة 
العبد واختياره فقد نسب إلى الله الظلم والعبث وما لا يليق به ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عذره 
وجعله إمامه إذ يقول: + رَيَيَآ أَعْوَيََن “4 الحجر: + 27. 


- قول الرازي: لو قدر العبد على بعض المقدورات الممكنات لقدر على الكل؛ لأن المصحح للمقدورية ليس 
إلا الإمكان» وهو قضية واحدة» فيلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في المقدورية» لكنه غير قادر على كل 
الممكنات؛ لأنه لا يقدر على خحلق السماوات والأرض؛ فوحب أن لا يقدر على الإيجاد ألبتة. 
والجواب: لقد كشف الله عوار مذهب يكون إثباته مستندًا إلى مثل هذه الخرافات الى حاصلها: أنه يلزم من 
صحة قدرة العبد على قلع حصاة من الأرض صحة قدرته على قلع الجبل! ومن إمكان حمله لرطل إمكان 
حمله لمائة ألف رطل! ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل والشرب والصلاة وغيرها» صحة إيجاده لخنلق 
السماوات والأرض وما بينهما! وهل سمع في الحذيان بأسمج من هذا وأغث منه؟!”"ودليل الرازي هذا مبئئ 
على المماثلة بين قدرة الله» وقدرة العبد» وفرض هذه المماثلة باطل» فإن قدرة الله عامة شاملة» وقدرة العبد 
مقيدة محدود» ولا يلزم من كوها محدودة نفيها بالكلية» وهذا من المعلوم ببدائه العقول! 


ثالكًا: الرد على شبهات الرازي النقلية على إثبات الجبرء ونفي الاختيار: 
-١‏ الاستدلال بالآيات الدالة على خلق الله لكل شيء: وقد قرر الرازي في هذه الآيات أن: 
- الخلق إما أن يكون عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوجودء أو يكون عبارة عن التقدير» وعلى 
الوجيين تتقدير أن يكوت العد مدت فإنه لأ نيد وآن يكن خالا قلي كان فاغلا لفعلة لكان عدا 
له» ولو كان محدنّا له لكان حالقًا له والشرع والعقل ينفيه. 


)١(‏ راجع: صفحة71/9-715من هذا البحث. 
)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى 57/1١5‏ ؟. 


.1١77/5لوصولا انظر: معارج القبول بشرح سلم‎ )١( 
(؟) شفاء العليل١/577» ط. مكتبة العبيكان» 2855-7177 ط. دار الصميعي.‎ 
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-. "الريك الواقعة :بقدوة العيد ا كانت نفلا لتحركة الواقفة بكدزة الله عاق كات أنحد التحلرقين قاذ 
للمخلوق الثاني» وحينئذ يصح أن يُقال إن هذا الذي هو مخلوق العبد مثل لما هو مخلوق لله تعالى» 
ولذا فتحن لا فت للغيد عملقا ألبتة! 
- أن خاصية الإلمية هي القدرة على الاختراع؛ فكل من كان خالقًا كان إِشَاء فلو كان العبد خالا 
لهاك عقنية كات رحا و1 كان :للف راظلد عتليق أن« الغيد عير تحالي لقعا ل تقس 
والجواب: الآيات اليّ تدل على أن الله خالق كل شيء صريحة الدلالة على خلق الله لأفعال العباد لكن لا 
يع ذلك أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعال العباد» وأن العبد مضطر محبور عليهاء بل العباد فاعلون لأفعالهم 
حقيقة» فأفعالهم قائمة يهمم؛ وإضافتها إليهم فعلاً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه حلقا0"©. 
أما قول الرازي: فلو كان فاعلاً لفعله لكان محدنًا له ولو كان محدنًا له لكان خخالقًا له» والشرع والعقل 


فجوابه: قد دل العقل والشرع والحس على أن العبد فاعل لفعله» وأنه يستحق عليه المدح والذم؛ وعلى هذا 
فلا تُقبل شبهة تقام على خلاف ذلك» فحكم تلك الشبهة حكم القدح في الضروريات» فلا يُلتفت إليهاء 
تقرلاةة لو كات افاغاذ لفعلد لكات عرد له إن أزدت بكونه عيدثا عدون القعل لنت اقيد الاارم واللزوهة 
وصار حقيقة قولك: لو كان فاعلاً لكان فاعلاً وإن أردت بكونه محدنًا كونه خالا سألناك ما تعب بكونه 
خالقًا؟! هل تعب به كونه فاعلاً» أم تعن به أمرًا آخر؟! فإن أردت الأول: كان اللازم فيه عين الملزوم» وإن 
أردت أمرًا آخر غير كونه فاعلاً فبينه. فإن قلت أعين به كونه موجودًا للفعل من العدم إلى الوحودء قيل: 
هذا معئ كونه فاعلاء فما الدليل على إحالة هذا المعى؟ فسميه ما شعت إحدانًا أو إيجادًا أو خلقا؛ فليس 
الشأن في التسميات؛ وليس المتنع إلا أن يكون مستقلاً بالإيجادء وهذا غير لازم لكونه فاعلاً فإنا قد بينا أن 
غاية قدرة العبد وإراداته وداعيته وحركته أن تكون جزء سببء وما توقف عليه الفعل من الأسباب الي لا 
تدحل تحت قدرته أكثر من الحزء الذي إليه بأضعاف مضاعفة والفعل لا يتم إلا بما. فوقوع الفعل بقدرة 
العبد وإرادته هو الذي أحرحه من الحبر وأدحله في الاختيار وكون ذلك السبب من خالقه وفاطره ومنشئه 
هو الذي أخرجه من الشرك والتعطيل وأدخله في باب التوحيد» فالأول أدخله في باب العدل والثاني أدخله 
في باب التوحيد”". 

وأما قول الرازي: الأركة الواشه يقدية العودا كانت معاد السركة الوافعه قدو ة الشتكعال كيان سيد 
المخلوقين مثلاً للمخلوق الثاي» وحينئذ يصح أن يُقال: إن هذا الذي هو مخلوق العبد مثل لما هو مخلوق لله 
ه131 نح ل سيف لقنن علما الكذا 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/47/8-55717» ط. دار الصميعي. 
)١(‏ انظر: شفاء العليل١/5 54١-54‏ 5» ط. مكتبة العبيكان. 
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فجوابه: هذه الشبهة مبناها على أنه لما كان الله فاعلاً قادرًا خالقاء فلا يجوز أن يوصف شيء من خلقه 
بالفعل والقدرة» وهذه عين شبهة جهم بن صفوان في نفي قدرة الإنسان وفاعليته المؤثرة!27) 


وهذا خطأ من القول لوجهين: أحدهما: أن النصوص قد أثبتت للإنسان أفعالاً وأعمالاً» قال تعالى: # كَانواً 


م مسيرو داهس ء سي 


اام كام هيك ها ما كانوأ يَتَمَُوت (00) /إ المائدة: 95لا وقال:+ وَرَى كرا َنم يسِعُونٌ في لذو 
وَالْعْدُونِ وَأَكَيلهِمٌ سحت لبنس مَأكانوأ يَعَمَْونَ (5) )د المائدة: ؟- » وأثبتت له إرادة ومشيئة, قال تعالى: + لمن سآ مَك أن 
َم ويك 5 * الدثر: »> وقال آم ُريدُورت أن مَسَكَلُوا َس اراةة اخيل مي فل ك1 ا 0 
الْإِمنِ مَعَدَ صَلَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ '(ن؛ ) البقرة: 2٠0‏ وأثبتت له قدرة وقوى, قال تعالى:+ فَالَتَِحْدَهُمَا يَتاَتِ 

دك حَيْرَ مْنِ أَسْتَشْجَرتَ أ 00 مين (5) )4 القصص: 5 وقال عط وكين ين ريق هى سد هوه 000 
اصِرَلَمَ 25 © عمد: 0٠‏ وقال: ل ويمور أسْتَْفِرُ ورك شر وله يِل الم عَقَحكم مداه وَيَرِدكُمْ ندال 
فيكم انوا رمت (5) )4 هود: 51. 


الثاني: أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات والموصوفات» فمن المعلوم بالعقل والحس 
أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه» فالاث شتراك في الأسماء والصفات لا يقع من أحله 
التماثل» ألا ترى أنا نقول: الله حي عليم سميع بصير كري» ونقول: هذا إنسان حي عليم سميع بصير كريم» 
وليس هذا موجبًا للتماثل بين الخالق والمخلوق» فمشيئة العباد وقدرهم وإرادقهم واختيارهم ليست مثل مشيئة 
الرب وقدرته وإرادته واختياره» كما أن ذواتهم ليست كذاته فصفات الله مختصة به لا يشركه فيها غيره 
وصفات المخلوق مختصة به لا تماثل صفات الخالق مع كون الصفات حقيقة في كل منهماء فاتفاق المسميين 
في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقليات» وإنما نفت ما 
يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق» فلا يجوز أن يشركه فيه المخلوق» وأما ما نفاه الجهم وتبعه في ذلك 
الرازي فهو ثابت في الشرع والعقل» وتسميت ذلك تمثيلاً مويه على الجهال» ويهذا يعلم فساد هذه الحجحة 
ويبطل استدلال الرازي وشيخه الجهم بما على الجير”. 

وأما قول الرازي: أن خاصية الإلحية هي القدرة على الاختراع» فكل من كان خالقًا كان إِهَاء فلو كان 
العبد خغالقا لأفغال نشيدا كان الملنوا كات ذلك باطلاً عليطا]3 اعد عير خقالق لأفغال تفسية: 

فجوابه: مقصود الرازي هنا: أن الله ْنَ لا يشركه غيره في الخلق: أي: لا يشركه غيره في الفعل؛ لأن 
خاصية الإله هي القدرة على الاختراع! والحق: أن القدرة على الاختراع من خصائص الرب» وأحص 


وصف الرب ليس صفة واحدة» بل علمه بكل شيء من خصائصه. وقدرته على كل شيء من خصائصه. 
وخلقه لكل شيء من خصائصه.؛ ورحمته الواسعة من خصائصه وحكمته الباهرة من خصائصه”"'» وكون 


.١51/؟مالسإلا انظر: القضاء والقدر في‎ )١( 

)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل؟/5 0-١ ٠ةيرمدتلا »5 5-١‏ 4» بجموعة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين117/5 2١١-1١‏ قدرة الله تعالى» وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم» عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة»ه/اه-175ه. 

(؟) الاستغاثة في الرد على البكري .117//1١‏ 
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العبد فاعلاً لفعله حقيقة محدنّا له بقدرته ومشيئته لا يعن انفراده بالإبداع والاحتراع؛ ولا يعن مشاركته لله 
فيما هو من خصائصه. وإنما المقصود إن قدرة العبد مع فعله لها تأثير سائر الأسباب في مسبباتماء واللّه خالق 
الأسباب والمسبيات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات؛ بل لا بد لها من أسباب أنحر تعاوفاء ولا مع ذلك 
أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حي يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له وهو سبحانه 
يخلق جميع ذلك ,عشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من الأسباب وفعل العبد لا 
يكون بما وحدهاء بل لا بد من الإرادة الحازمة مع القدرة. ويُضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى 
مسببه» ويُضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق”'2. يقول شيخ الإسلام-يئه-:((الحوادث تضاف 
إلى القها باعتبار» وإلى أسبابما باعتبار» فهي من الله مخلوقة له في غيره» كما أن جميع حركات المخلوقات 
وصفاتها منه» وهي من العبد صفة قائمة به» كما أن الحركة من المتحرك المتصف ها وإن كان جمادًا» فكيف 
إذا كان حيوانًا؟! وحينئذ فلا شركة بين الرب وبين العبد لاحتلاف جهة الإضافة» كما أنا إذا قلنا: هذا 
الولد من هذه المرأة معي أنها ولدته» ومن الله بمعين أنه خلقه» لم يكن بينهما تناقض. وإذا قلنا: هذه الثنمرة 
من هذه الشجرة» وهذا الزرع من الأرضء .معن أنه حدث فيهاء ومن الله بمعين أنه خلقه منهاء لم يكن 
بينهما تناقض))”") 


؟- الاستدلال بقوله تعالى: + قل إن صَكَاقٍ وَمُدك وتياك وسَمَاق ورت العدين (57) ل سرك ل دك رت ونا يلي 
() )4د الأنعام: 2158-0 وقد قرر الرازي في هذه الآيات أن المراد منها: أن المحيا والممات لله معين: أنهما 
حاصلان بخلق الله تعالى» فكذلك كون الصلاة والنسك لله مفسرًا بكوهما واقعين بخلق الله وحاصل الكلام 
أنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته وحياته ومماته كلها واقعة بخلق الله تعالى ثم نص على أنه 
لا شريك له في الخلق والتقدير ثم يقول: + وَيدَلِكَ مُرَتُ الأنعام: +20 أي: ويهذا التوحيد أمرت. 
والججواب من وجوه: 
الأول: بيان المع المراد من الآية: سياق الآية في دعوة المشركين إلى توحيد الله كبك بالجادة» وإلزامهم 
بتوحيد الربوبية على الإقرار بتوحيد الألوهية؛ فاللام في قوله:© َه 4 مع أنها واحدة؛ لكن معناها برجحوعها 
إلى الصلاة والنسكء غير معناها برجوعها للمحيا والممات» فمعناها إذا أرجحعتها للصلاة والنسك: 
الاستحقاق» وإذا أرجعتها للمحيا والممات كان معناها: الملك» ولهذا يقول أهمل التفيلستير: :ل قل إِنَّ صَلاقٍ 
وَمْتَ #الأنعام: 5 لله لسار ايت الأنعام: لله ملكا وتدبيرًا 006 فدلت هذه الآية 
على توحيد الألوهية الي بُعنت لأجله الرسل» وتوحيد الربوبية الذي فطر عليه الخلق» وأقر به الملشركونء 
فكما أنه ليس لله شريك في الملك والتدبير» فليس هناك من ب يستحق العبادة سواه» وبإخلاص العبادة لله ونفي 


الوك أمن البي عله وساي انين كبا قال سنال :و ؤلد سق سكل أتوتطل وى اننةوا أله انرا 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى5/07/8 -4/88» شفاء العليل١//؟5»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ منهاج السنة 55/7 .١‏ 


دعُت )4 النحل: 210 إذا غلم هذا فليس في الآية ما يقرر الجبر» وينفي فعل العبد واحتياره» يقول شيخ 
الإسلام-يزته-:((آيات الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والآيات المخبرة بأن العباد فاعلون لا تنافي آيات 
القدر المتضمنة أن الله حلق أفعال العباد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا في الأسباب الفاعلة» ولا بد من توحيد 
الربوبية بأن يكون الله خالق كل شيء» و[توحيد الألوهية] بأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته بالأفعال 
لا سواه ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيكئته واعتقاده' فكون الرب خالقًا وربًا للفعل لا يعنع 
أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا له)0©. 


الغاي: أن توحيد القدرية الحبرية هو إنحراج أفعال العباد أن تكون فعلاً لهم وأن تكون واقعة بكسبهم أو 
إرادتهم» بل هي نفس فعل الله فهو الفاعل لها دونهم, فنسبتها إليهم؛ وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهه”". 
وقد ظن أولئك أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل» وزعموا أنهم هم الموحدون, ودعوا الناس إلى 
الباطل باسم التوحيدء فجعلوه جنة وترممًا ووقاية» ومن العجب أفهم موا توحيد الرسل شركاء فالجبرية 
يزعنون أن الفول يكير لازم لصح التوحيت :ولا يستقيم التوحيك إلا يده لأنا إن لم تقل بانلكين أثبتنا قاعلا 
للحوادث مع الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا القول بالحبر» وأصل هذا 
القول قول جهم الذي كان غاليًا في الجبر فجعل من تمام توحيد الأفعال نفي الأسباب» حى أنكر تأثير قدرة 
العبد» بل نفى كونه قادرًَ(": والحق: أن القول بالجبر مناف للتوحيد» وبيان ذلك: أن أصل عقد التوحيد 
وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» والجبر ينافي الكلمتين؛ فإن الإله هو المستحق 
لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاى 
فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له مع 
كمال الحبة والإنابة» وبذل الجهد في طاعته ومرضاته. وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده, 
فهذا أصل دعوة الرسل وإليه دعوا الأمم. وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد ديئا سواه لا من 
الأولين ولا من الآخرين؛ وهو الذي أمر به رسله» وأنزل به كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع لهم دار الثواب 
والعقاب لأجله؛ وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله؛ وعلى قولك أيها الجبري: أن العبد لا قدرة له على هذا 
البتق» ولا أثر له فيه» ولا هو فعله» وأمره يمذا أمر له بما لا يطيق» بل أمر له بإيجاد فعل الرب» وأن الرب 
سبحانه أمره بذلك» وأجبره على ضدهء وحال بينه وبين ما أمره به» ومنعه منه وصده عنهء ولم يجعل له إليه 
بذاة وتس عورال مده ند قمع درق الختوحية برنكا زوق لعن قال وعابةا و لاعن عد لد عا 
حقيقة له عندك؛ فضاع التوحيد بين الحبر وإنكار محبته وإرادة وجهه. لا سيما والوصف الذي وصفته به 
منفر للقلوب عنه؛ حائل بينها وبين محبته» فإنك وصفته بأنه يأمر عبده بما لا قدرة له على فعله» وينهاه عما 


لا يقدر على تركه؛ بل يأمره بفعله هو سبحانه» وينهاه عن فعله هو سبحانه؛ ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما 


.١ 55-١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد57‎ »3١93-17١/١ انظر: تفسير السعدي» 2885 القول المفيد على كتاب التوحيد»‎ )١( 
بتصرف‎ .505-5٠ 5/7 المجموعة العلية‎ ١٠55-١ 517/5 انظر: جامع المسائل‎ )١( 

.9171/« الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»‎ )١( 

(*) انظر: جامع الرسائل١8//1/.‏ 


5-5 75ت 


لم يفعله البتة» بل يعاقبه على أفعاله هو سبحانه» وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره وفعل ما كاه ممتزله 
عقوبته على ترك طيرانه إلى السماء» وترك تحويله للجبال عن أماكنهاء ونقله مياه البحار عن مواضعهاء 
ويمتزلة عقوبته له على ما لا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره؛ وصرحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد 
العذاب لمن لم يعصه طرفة عين» وأن حكمته ورحمته لا تمنع ذلك» بل هو جائز عليه ولولا بره عن نفسه 
بأنه لا يفعل ذلك ل نترهه عنه» وقلت: أن تكليفه عباده مما كلفهم ممتزلة تكليف الأعمى للكتابة» والزمن 
للطيران» فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد» ونفرته عنه» وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده» وقد 
قلعت شجرة التوحيد من أصلها!(". 

الغالث: دعوى أن الاعتقاد بتأثير قدرة العبد» وإرادته في فعله وتأثير سائر الأسباب في مسبباقا يؤدي إلى 
الإشراك بالله» دعوى من ل يلتفت إلى معئ الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة؛ فالإشراك اعتقاد أن 
لغير الله ثرا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة» وأن لشيء من الأشياء» سلطانًا على ما خرج من قدرة 
المخلوقين» وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيئًا به فيما لا يقدر العبد عليه» وقد حاءت الشرعية 
الإسلامية .بمحو الشرك بأنواعه» ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية» والأسباب الكونية إلى الله وحده 
وتقرير أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن للعبد قدرة ومشيئة واختيارًا وهو يفعل بمما ما هو وسيلة لسعادته أو شقاوته. 


الثاي: أن قدرة الله ومشيئته هي مرجع لجميع الكائنات, وأن من آثارها ما يحول بين العبد وبين إنفاذ ما 
يريد, وأنه لا شيء سوى الله بمكن أن يمد العبد بالمعونة التامة”". 

وهذا يُعلم أن نفي تأثير الأسباب في المسببات بدعوى أن ذلك يؤدي إلى الشرك في الفاعلية» وأن الله هو 
المؤثر بلا شريك» هي دعوى ليس لما وجه من الصحة؛ وإذا علم أن قدرة الله فوق كل شيء» وأن الأسباب 
من قدرته قد خلقها على خصائص وصفات تؤثر في مسبباتها تحت المشيئة والقدرة الإلهيتين» يتضح أنه لا 
تعارض بين أن الله على كل شيء قديرء وأنه خالق كل شيء» وأنه خلق لهذه المخلوقات صفات تخصها لما 
تأثيرها المحدود في مسبباتها0”. 


عله اس مولع عو 2 


- الاستد لال بقو له تعالى: + ل مُعَتُ َب يَدَيهِوَِن ْو حَفَظوئَهُ ين مر لوت أله لا حير مَابقومٍ حَقٌ يكار وأ ما أيهم 
َإِذَآ راد هيعو سوا فا مد ل وما لصم يمون ون وال (0) )4 الرعد: 2٠١‏ وقد قرر الرازي ف هذه الآآيات أن العبد 
غير مستقل في الفعل؛ وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقًا للذم في الدنيا 
والعقانن: في الآخزة فلو كان العيد ممتفلاً ستحضيل الات لكان قادرًا علق رد ها أراذه الله تعاى وخيضد 


يبطل قوله :خل وَإِدَآ اَيَو سوا فلا مد ل الرعد: .1١‏ 


.974-95 9/9 انظر: شفاء العليل١/١١7-141١4» ط. مكتبة العبيكان» الصواعق المرسلة على اللجهمية والمعطلة‎ )١( 
رسالة التوحيد, محمد عبده7؟1"-55.‎ :رظنا)7١١(‎ 
.١5.-١ه9ةيدقن انظر: مبدأ السببية عند الأشاعرة» دراسة‎ )"( 


غ5 


والجواب: أن مراد الرازي من هذا القول: هو نفي قدرة العبد وإرادته. ولا شك أن الآية ليست دليلاً 
على ذلك,ء فإن أوها يُبين المقصود. يقول تعالى : + إرك أله لا يعي مَابِهوْمٍ حقٌ بكيروأ اشيم دآ اد وو سوا 
كام ل 4 الرعد: 20١‏ إذن العباد لهم قدرة على تحصيل الطاعة أو المعصية بإقدار الله تعالى» والله تعالى قد 
يكلب التع رفع المعضيةا عقرية لفاعليها. 

وقوله: + تك الله لبعد مَابِعَووٍ حي برضي 4 الرعد: 21١‏ معناه أنه لا يغير ما يمم من النعم حى يُحدثوا 
أحدانًا يعاقبهم الله عليهاء فيغير ما يمم: ويكون الإحداث سبيًا للتغيير”"2» نما يُسقط احتجاحه بالآية. 


8 


أما قوله تعالى: مَامَرَةَآنْ 4 الرعد: 2٠١‏ معناه: أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءًا فلا يقدر على رد ذلك عنهم 
أحد غير الله تعالى(" . 
فليس في الآية ما يدل على نفي قدرة العباد واحتيارهم بل الآية دالة على أن العباد لهم مشيئة واختيار 
يستطيعون بما تحصيل الطاعة أو المعصية؛ فإن عصوا كان ذلك سيبًا لإيقاع العقوبة عليهم وتغيير حالهمء 
وسلب نعمة الله عنهم”". 

- الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله هِبْنَ يفعل ما يُريد: وقد قرر الرازي في هذه الآيات أنه: لا شك أن 
الله تعالى يريد الإبمان» فوجب أن يكون فاعلاً للإبمان بمقتضى هذه الآيات؛ وإذا كان فاعلاً للإيمان وجب أن 
يكن فاماة لكف شور أن لماكل بالفرق! 
والجواب: هذه الشبهة مبنية على مذهب الأشاعرة الذي سرى عليه الرازي في أن الفعل عين المفعول» 
والخلق عين المخلوق» فهو سبحانه عندهم يريد الكفر ويفعله؛ لأنه موجود» وكل موجود لا بد له من 
خالق» ولا خالق إلا الله» والله يخلق بإرادته» فكل مخلوق مراد له» وهو فعله. 
وتحقيق القول في ذلك: أنه بمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيّا وإثْبانا لما في إطلاق لفظ الإرادة والفعل 
من إيهام المعين الباطل ونفي المع الصحيح, فإن الإرادة تطلق .معن المشيئة» وبمعين المحبة والرضاء وهي بالمعيى 
الأول: تستلزم وقوع المراد» ولا تستلزم محبته والرضا به» هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العبادء وأما إذا 
تعلقت بأفعاله هو سبحانه كما في الآيات الدالة على أنه فعَّال لما يريد فإها لا تنقسم» بل كل ما أراده من 
أفعاله فهو محبوب مرضي له. ففرق بين إرادة أفعاله» وإرادة مفعولاته» فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة 
وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوهء وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام» وهذا إنما يتحقق على قول أهل 
السنة أن الفعل غير المفعول» والخلق غير المخلوق. 
وهنا فرق بين فعل يريد الله أن يفعله» وبين فعل يريد من عبده أن يفعله» فقد يريد من عبده أن يفعل؛ ولا 


يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له» وصرف موانعه عنه» كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم؛ ولم 


)١(‏ انظر: أضواء البيان5/5١١.‏ ط. دار عالم الفوائد. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري١/١47»‏ ط. دار هجر. 
(") الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدرء عرضًا ونقدّاء ٠5+-١؟5.‏ 


جاع م 


(") تفسير 
)"١(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 2١7/5‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب طلب الكافر الفداء.ملء 


يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له» ويُثبت قلبه عليه» ويصرفه إليه» ولو أراد ذلك منه لسجد له 
لا محالة”')» فهو سبحانه لا يمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله» ولا يحول بينه وبين ذلك حائل لأن له ملك 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيه”". 

يقول ابن القيم-كزئه- تعليقا على قوله تعالى :#2 فمَالَيِما برِيدُ ((5) )4 البروج: ((:»١5‏ قوله: ‏ كَمَالَلْما رِيدُ )4 البروج: 
وحادئل عق امورب الفالق أنه إذا أراد :عيبا نعلي دإن "نا" عرصولة عانة آي يفطل كل نا يرنين أن 
يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لما شأن آخر؛ فإن أراد فعل العبد» 
وزومو شية ان هين عليه وععله فاقلاء. ل يرجت الفعل» وإنا أزاد دع يريدهامق عفية أن ملت 
فاعلاً وهذه هي النكتة ال خفيت على القدرية والحبرية» وخبطوا في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنهاء فإن هنا 
إرادتان: إرادة أن يفعل العبد, وإزاقة أن عله الزن فعاف وليستا متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى من 
غير عكسء فم أراد من نفسه أن يعين عبده» وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله» وقد يريد فعله ولا 
يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوحد الفعل. فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضعء وأشكل 
عليكء فانظر إلى قول البي َنم حاكيًّا عن ربه قوله للعبد يوم القيامة:" قد أردت منك أهون من هذا وأنت 
ق علب تمه أن لا تمرك ينك فأبيت إل الشرك27, فاخي منباحانها أنه أراد دن اهرك اله«يشرك بذ 


شيئاء ولح يقع هذا المراد؛ لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له))). 


الاستدلال بالآيات التي حض الله فيها عباده على التوبة» ورغبهم فيها: وقد قرر الرازي في هذه الآيات أن 
الله تعالى هو الذي يفعل التوبة فينا؛ لأن التوبة: عبارة عن الندم في الماضي» والعزم على عدم العود في 
المستقبل. والندم والعزم من باب الإرادات» والإرادة لا بمكن إرادقاء فالأصل في التوبة الندم, والندم لا 
يحصل باختيار العبد؛ لأن إرادة الفعل والترك إن كانت فعلاً للعبد افتقر في فعلها إلى إرادة أخرىء 
والكراهة والإرادة لا يحصلان باختيار العبد, وإلا افتقر في تحصيلهما إلى إرادة أخرى, ولزم التسلسل. وإذا 
كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى. 

والجواب: أن مراد الرازي من هذا القول: هو نفي إرادة العبد واختياره وقدرته على التوبة» فالله تعالى هو 
الذي يفعل التوبة في العبد؛ فالندم والعزم عمحض تخليق الله تعالى» فالعبد بحبور على ذلك» وقد استدل على 
ذلك بالآيات وضمن استدلاله شبهته العقلية الى قرر فيها أن الإرادة لا يمكن إرادتهاء فالكراهة والإرادة لا 
يحصلان باختيار العبد» وقد تقدم إبطال هذه الشبهة» وبيان أن العبد لق على نشأة وصفة يتمكن يما من 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/7717-1777؛ ط. مكتبة العبيكان. الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر» عرضًا ونقداء 


عا 


الطبري ؟ 27/5/57 ط. دار هجر. الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدرء عرضًا ونقدّاء همم-8؟"م, 


الأرض ذهبّاء :/53151-5170. 
(5) التبيان في أعان القرآن 81١‏ ١1-؟5١.‏ 


0 


إحداث إرادته وأفعاله» وتلك النشأة مشيئة الله وقدرته وتكوينه فالندم والعزم من أفعال العبد الاختيارية 


القائمة به. 


وأما استدلاله بالآيات فسقيم» بل باطل» فليس في الآية دليل على ما يقول» وأصل ضلال الرازي عدم 
اهتدائه إلى الفرق بين فعل الله سبحانه وفعل العبد فجعل التوبة فعل الرب دون العبد! 
والحق: أن التوبة فعل للعبد قائم به» فهي تحصل بمشيئته واحتياره» وتوبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله 
عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة» فإنه تاب عليه أولاً إذنا وتوفيقا 
وإغاماء فتاب العبدء فتاب الله عليه ثانيًا قبولاً وإثابة قال تعالى :ل مركب موز يعوو إن أله مالا بيصي 
09 )أ التوية: .114 فأخبر سبحانه أن توبته عليهم» سبقت توبتهم» وأا هي الى جعلتهم تاثبين» فكانت سبًا 
ومقتضيًا لتوبتهم؛ فالعبد توابء والله تواب» فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق؛ بالعزم على أن لا 
يعاود الذنب» والإقلاع عنه في الحال» والندم عليه» والرجوع إلى الله بفعل ما أمر به» وترك ما كمى عنهء 
وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد”". 
فليس في الآيات ما يدل على نفي قدرة العباد واحتيارهم على إيقاع التوبة» بل الآيات دالة على أن العباد 
لهم مشيئة واختيار وقدرة يستطيعون بما تحصيل التوبة» وأن توبة العباد لا تقع منهم إلا بعد إذن الله وتوفيقهم 
لماء فقوله: + شُرََّابَ عَلْتَهِرَ )4 التوبة: 1١+‏ أي: أذن في توبتهم ووفقهم لحاء + إِيَعُويََا )4 التوبة: 21١4‏ أي : لتقع 
منهم؛ فيتوب الله عليهه”"فالله تعالى شرع لعباده التوبة الهادمة للذنوب» فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهه”". 
5- الاستدلال بالآيات التي تنفي عن العبد الفعل وتُثبته لله أو الآآيات التي أضاف تعالى فيها أعمال العباد 
إلى نفسه؛ وقد قرر الرازي في هذه الآيات أنه تعالى أضاف أعمال العباد إليهم» ثم أضافها بأعيافا إلى نفسه. 
وهذا يدل على أن فعل العبد بعينه فعل الله» وعلى هذا فالفاعل الحقيقي للفعل هو اللهء وما العبد إلا محلاً 
للفعل لا غير. 
والجواب: أن الله تعالى أضاف هذه الأفعال إلى نفسه, إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه» وأضافها إلى 
أسبابا إذ هو الذي حعلها أسبابًا لحصوطاء فلا تنافي بين الإضافتين ولا تناقض بين السببين» وإذا كان كذلك 
تبين أن إضافة الفعل الاحتياري إلى العبد بطريق التسبب وقيامه به ووقوعه بإرادته» لا يناف إضافته إلى الرب 
سبحانه خخلقا ومشيئة وقدرًا »» فالفعل واقع بقدرة الرب خلقا وتكويئاء كما وقعت سار المخلوقات 
بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سببًًا ومباشرة» فالله خالق الفعل» والعبد فعله وباشره» فالقدرة الحادثة وأثرها 


واقعان بقدرة الرب ومشيكته0". 


)١(‏ انظر: جامع الرسائل١/./277‏ مدارج السالكين 8.5/1١‏ 818-817 ط. السنة المحمدية. 
(؟) تفسير السعدي؛ 0". 

(") انظر: طريق الحجرتين 54//7. 

(5) شفاء العليل؟/7١‏ ه. ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ شفاء العليل١/475»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


همع غ- 


فإحداث اللله سبحانه للأفعال معئ أنه حلقها منفصلة عنه قائمة .ممحلها وهو العبد» فجعل العبد فاعلاً لها بعا 
أحدث فيه من القدرة والمشيئة» وإحداث العبد لما معيئ أهُا قامت به وحدثت بإرادته وقدرته» وكل من 
الإحداثين مستلزم للآحرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له قائم 
بالمحلوق» مفعول له لا فعل» وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به» يعود إليه حكمه ويشتق له منه اسمه7"©. 
ويمذا المعى تُفهم الآيات؛ فقوله تعالى عن يوسف وأعوته: «وَمَد أَحَسَنّ نلا حر من لِيَجْنِ وج يكم يَابَدَو 
من بد أن رع ألَِّطَنُ بي وبين وق #يوسف: 5٠١‏ فالرب سبحانه هو الذي أخرج يوسف طَلْتَاه من السجن؛ 
وجاء بأبويه وأحوته من البدو بإذنه وأمره ومشيئته» ويوسف عله حرج بفعله ومباشرته» و أبواه وأحوته 
جاءوا باختيارهم ومشيئتهم؛ فالعبد هو الفاعل حقيقة يجعل الله له فاعلاً. 

وكذلك قوله تعالى: + وَأَنَّهُمْوَأَصْسَكَ وأبَى (2) © النجم: «؛»فإنه يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضاء الله 
وخلقه ح الضحك والبكاء”''؛ فالضحك والبكاء فعلان اختياريان» فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة» 
والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة» وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب”". 


ونظيره قوله تعالى: +( هْوَائرى مََُكتُهُ 4 يونس: ؟0. فالتسيير فعل الله حقيقة» والسير فعل العباد» فالعبد هو السائر 
بتسيير الله له فالسير أثر التسيير©»). 

وأصل ضلال الحبرية والقدرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعل الله سبحانه وفعل العبد» فالحبرية جعلوا 
الفعل الاختياري فعل الرب دون العبد» والقدرية جعلوه محض فعل العبد الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا 
مشيئة» وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم؛ وهو أثر فعل الله وقدرته ومشيئته”. 

وأما قوله تعالى: مإكَلم مهم لكت أله قدصم مارك إِذ رمت وكرت اهرك #الأنفال: 00١‏ فلم يرد به أن 
فعل العبد هو فعل الله تعالى كما ظن ذلك الرازي؛ فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي أن يُقال لكل أحد 
حى يُقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» ويُقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن الله 
ركبء ويُقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم؛ ويُقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم 
والمصلي ونحو ذلك. وطرد ذلك: يستلزم أن يُقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء ويقال 


)١(‏ شفاء العليل؟/7.ه-5. ه؛ ط. مكتبة العبيكان. الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدرء عرضًا ونقذداء 


(1) انظر: تفسير البغوي 78/4 ؟. 
(7)انظر: شفاء العليل2511/1 4٠٠‏ ط. مكتبة العبيكان. أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم/") الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة 
والجماعة في مسائل القدر, عرضًا ونقدَاء 8579. 

(4)انظر: مدارج السالكين7/١1١4:‏ ط. السنة المحمدية» شفاء العليل١/5١7. ٠١‏ 5» ط. مكتبة العبيكان. 

(5) انظر: شفاء العليل١/5١27‏ ط. مكتبة العبيكان. 
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للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب. ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل 
والديد0©. 
فالخطاب في هذه الآية خاص لأهل بدرء فإن القتل الذي نفاه الله عنهم هو قتل لم تُباشره أيديهم, وإنما 
باشرته أيدي الملائكة فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملك» وكذلك 
القبضة الي رمى ها البي عَيِنْهِ فأوصلها الله سبحانه إلى جميع وجوه المشركين» فإن ذلك حارج عن قدرته 
َيِه وهو الرمي الذي نفاه عنه» وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو الحذف, ولو كان المراد ما 
فهمه هؤلاء الحبرية لم يكن فرق بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنا أو سرقة أو ظلم فإن الله 
خالق الجميع» وكلام الله ينزه عن هذا”©. 
يقول ابن القيم-كزتته- تعليقًا على قوله تعالى: ل وَما رتك إأ رمت وَلككري هركن #الأنفال: 0٠0‏ ((اعتقد جماعة 
أن المراد بالآية: سلب فعل الرسول عنه, وإضافته إلى الرب تعالى» وجعلوا ذلك أصلاً في الجبر» وإبطال 
نسبة الأفعال إلى العباد, وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده, وهذا غلط منهم ني فهم القرآن. فلو صح ذلك 
لوجب طرده في جميع الأعمال, فيُقال: ما صليت إذ صليت؛ وما صمت إذ صمتء؛ وما ضحيت إذ 
ضحيت»ء ولا فعلت كل فعل إذ فعلته ولكن الله فعل ذلك» فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد؛ 
طاعتهم ومعاصيهم إذ لا فرق» فإن خصوه بالرسول وحده. وأفعاله جميعهاء أو رميه وحله: تناقضوا. 
فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية))0". 
والخلاصة: أن أفعال العباد لا يجوز أن تُنفى عنهم باتفاق المسلمين؛ من قال: إن الله حالقهاء ومن قال: إن 
الله لم يخلقهاء لا يجوز أن يُقال: هذا ما أكل» ولا شربء ولا طافء ولا ركعء ولكن الله هو الذي أكل 
وشرب وطاف وركع؛ وسواء كانت محمودة أو مذمومة» فالفعل المختص بالمخلوق لا يُضاف إلى الله تعالى 
لعل ديناةا انل الماحدلفه رحدل مداتحيه فاع 
ويمذا البيان يتضح بطلان الاحتجاج بالآيات التي تنفي عن العبد الفعل وُنبته لله أو الآيات التي أضاف 
تعالى فيها أعمال العباد إلى نفسه. على الجبر. 

- الاستدلال بقوله _تعالى: + دَك رت أو أن أشْكر متك الى سمت عَكَ وك لدع ون أحمَلَ صَلًِا تَضَنهُ وَصَلِحَ لي في 
ريه الأحقاف: 2٠٠١‏ وقد قرر الرازي في هذه الآية أن العبد غير مستقل في الفعل؛ لأن العبد طلب من الله 
تعالى أن يلهمه الشكر على النعم» وهذا يدل على أنه لا يتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله 
تحال ولو كان لعن ميقا بانع له لكات هذا لطت عينا: 


-51١//؟ةيوبنلا مجموعة الفتاوى؟/575-71. وانظر: الاستغاثة في الرد على البكري١/91١701-4 23/8650 2”377 منهاج السنة‎ )١( 
. 8 

(١؟)‏ انظر: إعلام الموقعين7/7١5؟»‏ شفاء العليل١/117١7»‏ ط. مكتبة العبيكان, زاد المعاد 17/9 3-1م 21 كه حلاكه. 

(*) مدارج السالكين577/7» ط. السنة المحمدية. 

(4)انظر: الاستغاثة في الرد على البكري 1/١‏ 707-57. 
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والجواب: كون العبد غير مستقل بأفعاله» وأنه لا حول له ولا قوة إلا بإعانة الله تعالى» لا يعيئ الحبر ونفي 
الاختيار؛ فإن طلب الإعانة من الرب يتضمن إثبات فعل العبد واختياره؛ لأنه لو لم يكن له فعل يتوقف على 
اختياره وجهده لم يحتج إلى الاستعانة» فإنه لا يصح في لغة العرب الي نزل عليها كتاب الله أن تستعين بالله 
على أفعاله اللحضة» فلا نستعين به على أن يطيل في أعمارناء ولا أن على أن يغفر لناء بل نسأله أن يفعل 
ذلكء لا أن يعيننا على ذلك!”"» فالعبد هو الفاعل حقيقة وهو المستعين حقيقة» والله هو المعين له فإنه إن لم 
يعنه» ول يقدره» ولم يشأ له الفعل لم يتمكن منه؛ ول يوحد منه البتة» فالفعل من العبد والإقدار والإعانة من 
الاج 0 

وهذا القول هو الوسط الذي عليه أهل السنة» فد اعترفوا بالفعل والاختيار الضروري الفارق بين حركة 
المختار والمفلوج والمسحوبء مع الاعتراف بالافتقار إلى الله في كل طرفة عين» وعدم الاستقلال بالأفعال 
كما قال تعالى : + إِيَكَ تبه ويك مَْتَعِتَ (2) “4 الفاتحة: ه» فدلت الآية على ثبوت الاختيار والافتقار» والجبرية 
أنكروا الاختيار الضروري من العقل والدين» والمعتزلة أنكروا الاحتياج إلى الله تن وذلك نخلاف المعروف 
بين المسلمين» والمعلوم من دين المؤمنين» والله المستعان””. 


8- الاستدلال بقوله تعالى:+ رب لعل مُقِيِمَ اَلصَّلوْةَ وَمِن ذْرَيَقَ رَيَا وَتَقَلْ ذعك (80) 4 إبراهيم: .4 وقد قرر 
الرازي في هذه الآية أن الكل من الله» فترك المنهيات لا يحصل إلا من الله» وفعل المأمورات لا يحصل إلا من 
الله» وإذا كان الكل من الله فقد بطل الاختيار» ولزم الجبر! 
والجواب: أن كون فعل العبد من الله لا يعن الحبر ونفي الاختيار؛ فإن هذا معناه أن الله خلقه» فهو مخلوق 
ومفعول لهء والعبد هو المتحرك بالفعل» وبه قام» ومنه نشأء فالعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة: والله خالق 
العبد» وقدرته ومشيئته وفعله”''» فأعمال العبد من العبد بمعيئ: أنما قائمة به وحاصلة عشيئته وقدرته» فهو 
التضت ا اليددك عا الذي هود حكدها غلنة زم النقفي ند ماده انيه بالعنة جديا قل ليه 
وكسبًاء وصفة» بواسطة خلقه لمشيئة العبد وقدرته» فكون العبد هو الذي قام به الفعل» وإليه يعود حكمه 
الخاص انتفاعًا به أو تضررًا جهة لا تصلح لله وكون الرب هو الذي خلقها وجعلها عملاً لغيره بخلق قدرة 
العبد ومشيئته جهة لا تصلح للعبد» ولا يقدر على ذلك إلا الله» فأفعال العباد مخلوقة لله وهي فعل للعبد”. 

وما ينبغي التنبيه عليه: أن الحسنة تضاف إلى الله سبحانه من كل وجه فإن سببها جرد فضل الله ومنّه 
وتوفيقه فهو سبحانه محسن بما بكل اعتبار» والسيئة إنما تضاف إليه قضاء وقدرًا وخلقاء وأنه خالقها كما هو 
خالق الحسنة» ولا يُنائي ذلك فعل العبد واحتياره ومشيئته» فمن يهديه الله إلى الطاعة فهي نعمة من الله عليه 
يستحق عليها الشكر» ومن يقع في السيئة» فعقوبة من الله عليه لتركه فعل ما خخُلق له» فالسيئة الى يعملها 


)١(‏ انظر:الفصل في الملل والأهواء والنحل57/7» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم1/85/17. 
(؟) انظر: شفاء العليل2507/1 ط. مكتبة العبيكان» مدارج السالكين؛ :.55/١‏ ط. السنة المحمدية. 

(*) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم49/17١.‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى8-111/8١1.‏ 

(5) انظر: منهاج السنة4/8 .١ 59-١‏ 
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العبد من نفسهء وإن كانت مقدرة عليه» وعليه التوبة منها لتزول""©؛ وليس في شيء من ذلك نفي لفعل 
العبد واختياره. 
- الاستد لال بقوله تعالى: + وَكدَِكَ جَمَلَاِكلٍ بي عدُوَامِنَ الْمْحَرمِينٌ وك ريك هَادِيَاويَصِبًا (3) )4 الفرقان: ١‏ وقد قرر 
الرازي في هذه الآية أن الله تعالى حلق الخير والشر؛ لأن عداوة النبي كفرء وتلك العداوة من جعل الله. 
والجواب: الله سبحانه لم يجعل أفعال عباده وطاعتهم ومعاصيهم أفعالاً له» بل نسبها إليهم حقيقة وأخبر 
أنه هو الذي جعلهم فاعلين» فالعبد هو الفاعل حقيقة بحل الله له فاعلاًٌ”©. 
والجعل المضاف إلى الله سبحانه يُراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه» والجعل الذي قدره وقضاهء مفال 
الأول: قوله تعال ى :ل مَاجَحَلَ لله من يِرَوَ وكا سَلِمَةَ ولا وصِيَة ولَاحَارٍ 4 المائدة: 0٠٠‏ فهذا نفي لحعله الشرعي 
الديي» أي: ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه؛ ومثال الثاني: قوله تعالى: + وََحَلتَهُمَ أَيِمَدٌ 
يدعو إِلَ ألكار #القصص: ١‏ إذا عُلم ذلك فاللجمعل في قوله تعالى :+ وَكدَِكَ جَعَلنَا لكل َي عدوا ين 
لْمُجرمِينٌ )4 الفرقان: ١‏ جعل كوي قدري» أي: قدرنا ذلك وقضيناه» وجعل العبد كذلك ليس معناه: 
أنه حبره وأكرهه عليه واضطره إليه» فإن هذا محال في حق الرب تعالى» وكماله المقدس يأبى ذلكء» 
وصفات كماله تمنع منه» بل المراد منه: أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا 
أكرهه ولا أحبره. ويمذا يبطل الاحتجاج بالجعل على الحبر ونفي الاحتيار”. 
-الاستدلال بقوله تعالى: #انكند سه انحتييت 22 )“ الفاتحة: ؟» وقد قرر الرازي في هذه الآية: أن الأمة 
أجمعت على قولهم: الحمد لله على نعمة الإيمان؛ فلو كان الإبمان فعلاً للعبد وما كان فعلاً لله لكان قولهم 
لحمد لله على نعمة الإبمان باطلاً. 
والجواب: الرازي في هذه الشبهة ظن أن إثبات الفعل للعبد يستلزم استقلال العبد به» ونفي خلق الله 
له» وإعانته عليه» وهذا باطل» فإن العبد فاعل حقيقة بقدرته ومشيئته» ولا قدرة له ولا فعل إلا بالله. 
فإثبات الفعل والاختيار للعبد يخرج من الحبر» وإثبات افتقاره إلى عون الله وهدايته يُخرج من القدر, 
فالعبد هو المؤمن حقيقة» والله هو المنعم عليه بالإيمان. 
ثم إن آيات الفاتحة ترد مذهب الجبر وتبطله من وجوه: 
أحدها: إثبات عموم حمده سبحانه. فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على مالا قدرة لهم عليه» ولا هو 
من فعلهم؛ بل هو .متزلة ألوافم وطولهم وقصرهمء بل هو يعاقبهم على نفس فعله يمم» فهو الفاعل 
لقبائحهم في الحقيقة» وهو المعاقب لمم عليهاء فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء» وينفيه أعظم النفي» 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى5 77/-5795/١‏ 2757-7 شفاء العليل؟/517/8 -47/9» ط. مكتبة العبيكان. 
(؟) مدارج السالكين1/7١5»؛‏ ط. السنة المحمدية. 
(5) انظر: شفاء العليل5/1٠9-١١5. 0٠4‏ 4» ط. مكتبة العبيكان. 
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فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوًا كبيراء بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم الي فعلوها حقيقة» فهي 
أفعالهم لا أفعاله» وَإِنما أفعاله العدل والإحسان والخيرات. 

الوجه الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلكء إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط -أن يكون 
رحمانًا رحيمًا- ويعاقب العبد على مالا قدرة له عليه» ولا هو من فعله. بل يكلفه ما لا يطيقه؛ ولا له 
عليه قدرة ألبتة» ثم يعاقبه عليه» وهل هذا إلا ضد ال رحمة» ونقض طاء وإبطال؟! وهل يصح في معقول 
أحد احتماع ذلكء والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة؟!(©. 


عد 
_- كه 


١-الاستدلال‏ بقوله تعالى :ل إن مذو مره صن سَلَ أَتَدَإِكَ ريو سَبيِلا (5)وَمَا سمو ِل أن يآ الَّد إنَّأسَهَكانَ 
عَلِيِمَاحكيمَا ((5) )4 الإنسان: 8- .2 وقد قرر الرازي في هذه الآية: أن مشيئة العبد م كانت خالصة فإفها 
تكون مستلزمة للفعل» ومشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد؛ فتكون مشيئة الله مستلزمة لفعل العبد» وذلك 
هو الجبر! 
والجواب: هذا ولع شديد بتسمية العبد مجحبراء فما دام الرازي اعترف بأن مشيئة العبد م كانت 
خالصة فإهُا تكون مستلزمة للفعل» فقد أثبت مشيئة للعبد وأنه فاعل بالاختيار. فمن أين أتى 
الجبر؟!؛ فامجبر في اللغة هو الذي يقع الفعل منه بخلاف اختياره وقصده, فأما من وقع فعله باختياره 
وقصده فلا يسمى في اللغة مجبر(", كما أنه إذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختارًا شائيًا امتدع أن 
يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جُعل مريدً(" فإن كون مشيئة العبد واختياره تابعة لمشيئة الله لا 
يعن الحبر ونفي الاختيار» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون 
عشيكتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه» مع قوم أن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله والقرآن قد 
أخبر أن العباد يؤمنون» ويكفرون» ويفعلون» ويعملون» ويكسبون, ويطيعون» ويعصون, فلم يكن من 
السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار» ولا مريد ولا قادر» بل متفقون على أن العبد 
فاعل حقيقة» والله تعالى خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله”)» فمن قال: إن العبد مجحبور لا اختيار له أو 
قال: إن مشيئته خارحة عن مشيئة الله فقد حالف الحق» فإن الدليل أثبت مشيئة العبد وأنه فاعل 
بالاختيار» كما أثبت أن هذه المشيئة والاختيار حصلت ,عشيئة الرب» وهذا هو الحق"©. يقول شيخ 
الإسلام-ينتئه- : ((قوله تعالى :+ وَمَاتَمَآمُوتَ إلا أن يَمََأَهُ 4 التكوير: 215 لا يدل على أن العبد ليس بفاعل 
لفعله الاختياري ولا أنه ليس بقادر عليه ولا أنه ليس .كريد؛ بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله 
وهذه الآية رد على الطائفتين: المحبرة الجهمية» والمعتزلة القدرية؛ فإنه تعالى قال: + لِمَمَ َك أن يسسَقمَ 


(١)مدارج‏ السالكين١/55,‏ ط. السنة المحمدية. 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل9/. 

(9؟) انظر: مجموعة الفتاوى174//86» شفاء العليل١/7/5,‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(5) انظر: مجموعة الفتاوى//9 2470-55 منهاج السنة5-11/8١1.‏ 

(5) انظر: منهاج السنة/95-/81؟. 


اي هةع- 


(2) )4 التكوير: .200 فأثبت للعبد مشيعة وفعلاً ثم قال: ل وما كَمَاموت لَه أن يمه مد رت المت (5) ) التكرير: 5 
فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الحبرية» وهذه رد على القدرية» الذين يقولون: 
قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاءون))2"0. 
١ ١‏ -الاستدلال بقوله تعالى:+ إِنَ لَه عَلَ من سَىَءِمَرِسِرٌ “# آل عمران: 21 وقد قرر الرازي ف هذه الآية: أن 
لله قادر على إيجاد فعل العبد فلو أوجده العبد امتنع كونه تعالى قادرًا على إيجاده؛ لأنه لما أوجده العبد امتنع 
من الله إيجاده؛ لأن إيجاد الموجود محال. فلما كان كون العبد موجوًا له يفضي إلى هذا ا محال وجب أن لا 
يكون العبد موجدًا له. 


والجواب: أن مقصود الرازي يهذه الشبهة أن القول بتأثير قدرة العبد في مقدوره؛ مع الاعتراف بأن الله 
سبحانه قادر على مقدور العبد» إلزام وقوع المقدور الواحد بين قادرين» والدليل ينفيه! وهذه الشبهة 
مشتملة على عبارة مجملة تحتمل حقًا وتحتمل باطلاً؛ ولذ لا بد من الاستفصال؛ فماذا تعب بوقوع 
مقدور بين قادرين» أتعئٍ به قادرين مستقلين متكافتئين» أم تعيئ به قادرين تكون قدرة أحدهما مستفاد 
من الآخرء فإن عنيت الأول منعت الملازمة» وإن عنيت الثاني منع انتفاء اللازم”"» فإنه يستحيل مفعول 
واحد بالعين بين فاعلين مستقلين» وأثر واحد بين مؤثرين على سبيل الاستقلال» وإذا قيل: إن فعل العبد 
مقدور بين قادرين» لم يرد به بين قادرين مستقلين» بل قدرة العبد مخلوقة لله» وإرادته مخلوقة لله فالله 
قادر مستقل» والعبد قادر بجعل الله له قادراء وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله» فلم يكن هذا 
0 

فالفعل يقع بقدرة العبد وإرادته الى جعلها الله فيه» فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة 
والداعي إلى فعله» فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه» ويضاف إلى قدرة الرب 
إضافة المحلوق إلى الخالق» فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر» وهي جزء 
سبب» وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثير» والتعبير عن هذا المعئى ممقدور بين قادرين تعبير فاسد 
وتلبيس؛ فإنه يوهم أهما متكافئان في القدرة» فالمقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه» 
والسبب والمسبب والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديمة» ولا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها 
وكمالها وتناوها لكل ممكن» ولا نعطل قدرة العبد الي هي سبب عما جعلها الله سببًا له ومؤثرة فيه. 
وليس ف الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته» وكل ما سواه مخلوق له وهو 
أثر قدرته» وإذا عُرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الرب خخحلقًا وتكويئًا كما وقعت سائر المخلوقات 


)١١(‏ مجموعة الفتاوى//488. 
)١(‏ انظر: شفاء العليل١/478-1471»‏ ط. مكتبة العبيكان. 
() درء تعارض العقل والنقل١/25/-85/.‏ 


دآأهغع- 


بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سببًا ومباشرة» والله لق الفعل والعبد فعله وباشره؛ والقدرة الحادئة 


وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيكته0". 


١"‏ -الاستدلال بقوله تعا ى :+ وَلَقَدَ درن لِجَهَئَرَ حكَديرًا د يِب أن وَألاذين #الأعراف: 211075 وقد قرر الرازي في 
هذه الآية أدلته العقلية على إثبات الجبر, وقد سبق الكلام عليهاء ونقد احتجاج الرازي كماء ولكن يحق 
التنبيه هنا على أن اللام في قوله تعالى: + وَلقَدَ دَرأَا لَجَهََرَ كيرا د يس لين والإنن #الأعراف: 21075 لام الإرادة 
العامة الشاملة للكائنات» أي: الإرادة الكونية» وهي لام العلة الفاعلية» وهي غير اللام في قوله تعالى:/ وَمَا 
حَلَنْتُ لذن وَالِْنى إِلَا ِيََبدُون  )(‏ الذاريات: :25 فإهها لام إرادة المحبة والرضا والأمرء أي: الإرادة الدينية» وهي 
لام العلة الغائية» ويجب التفرق بين اللامين» والعلتين والغايتين» كما فرق بين الإرادتين”©» فإن القرآن قد 
جاء ببيان اللامين» فمن نفى الإرادة الشرعية الأمرية» فهو حبري ضال مبتدع؛ ومن نفى الإرادة الكونية 
القدرية فهو قدري ضال مبتد ع7" 

وبانتهاء الكلام على أدلة الرازي العقلية والنقلية على الحبر يتضح أن هذه الأدلة» أو الي يظن أنفا 
كذلك لا تقف أمام النقدء فهي تشترك جميعها في أنها تقوم على أساس فاسدء وهو إنكار حرية العبد 
واختياره» ثم القول باستحقاقه للعقاب أو العذاب على أفعال لم يردهاء أو لم يفعلهاء بل جبره الله عليهاء 
وفعلها به ولا ريب في أن هذه الفكرة تتناق مع يرتضيه الشرع ويوجبه العقلء إِهها فكرة تتناق مع تشريع 
الله» وثوابه وعقابه» كما تتناق مع كمال الله وعدله!”' فإن مب الشرائع على الأمر والنهي» ولو صح أن 
العبد بحبور على أفعاله لبطل التكليف»ء ولما أمكن تصور الثواب والعقاب» فإن أمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا 
بفعل المأمورء ويه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهرء إذ متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته» 
فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو معصية؟!» وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعفت 
حقيقة الثواب والعقاب» وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكامًا جارية معحض 
المشيئة والقدرة لا أفها بأسباب طاعاقم ومعاصيهم؛ بل ههنا أمر آخر وهو أن الجبر منافمٍ للخلق كما هو 
منافب للأمرء فإن الله سبحانه له الخلق والأمرء وما قامت السماوات إلا بعدله, فالخلق قام بعدله» ولعدله 
ظهرء كما أن الأمر بعدله» وبعدله وجدء فالعدل سبب وجود الخلق والأمر وغايته» فهو علته الفاعلية 
والغائية» والحبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد” 2 


(١)انظر:‏ شفاء العليل١/5731-4575»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ انظر: جامع المسائل51-7/5, المجموعة العلية؟//١١9-1١٠»‏ بمجموعة الفتاوى8/: ه-/ه؛ 4110-1137» درء تعارض العقل 
والنقل//5485-454. 

(")انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية؟ 54/١‏ 4.05-5. 


(5) انظر: مقدمة الدكتور: محمود قاسم؛ لكتاب مناهج الأدلة لعقائد المل3 2٠١١-95‏ ط. مكتبة الإبحلو. 
(5) انظر: شفاء العليل» »4١7/١‏ ط. مكتبة العبيكان. 


لاه غع- 


ويهذا يظهر أن القول بالحبر وإن لم يكن شرًا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان» وإجماع الرسل 
واتفاق الكتب الإلهية وأدلة المعقول والفطر والعيان تكذبه وترده"©. 
يقول الإمام الطبري-كتآنه-:((فإذا فسد قول القدرية الذين وصفنا قوهم؛ فقول جهم وأصحابه الذين زعموا 
أن الله -تعالى ذكره- اضطر عباده إلى الكفر» وإلى الإبمان» وإلى شتمه والفرية» وأنه ليس للعباد في أفعالهم صنع: أبطل 


ع 020( 


رابعًا: الرد على إرساء الرازي للجبر بقوله: لا مندوحة عن الجحبر لأحد من فرق العقلاء: 
لقد تكلف الرازي في إثبات الجبر حي زعم أنه لا مندوحة عنه لأحد من فرق العقلاء» وقد تقدم الرد على 
زعمه بأن الحبر لازم بإثبات كل من: العلم» والخبر» والقدرة» والإرادة» ونشرع-بعون الله- في الرد على قوله: إن 
الجبر لا زم على مذهب الفلاسفة والدهرية. 
-١‏ قرر الرازي أن مذهب الفلاسفة الجبر» وذلك لأنهم ربطوا حدوث الأفعال الإنسانية بالتصورات الذهنية 
والتخيلات الحيوانية» ثم ربطوا تلك التصورات والتخيلات بالأدوار الفلكية ال لما مناهج مقدرة» وكتنع 
وقوع ما يخالفها. 
والجواب: أراد الرازي هذا الكلام أن يرجع أفعال العباد عند الفلاسفة إلى تأثير الأفلاك في النفس 
الإنسانية» وبذلك يكون الإنسان حبرا على أفعاله» فهى ليست باحتياره وإرادته؛ لأن إرادته متأثرة بتأثير 
الأفلاك عليهاء أي: أن عالم الأفلاك العالم العلوي يؤثر في العالم الأرضيء ويصل تأثيره إلى أفعال العباد» 
فيسلب العباد حرية الإرادة فيما يفعلون» وبذلك يكون العباد محبورين! وهذا غير صحيحء لأن كلام 
الفلاسفة يُثبت أن عالم الأفلاك يؤثر على العالم الأرضيء لكن تأثيره ليس متصلاً بأفعال العباد الحزئية 
وإراداتم وحرياهم» بل تأثيره 5 قضية الوجود والعدم والكون9© والفساد © والعناصر الأربعة 0 فهو 
يُؤثر في الوجود ككلء ولا صلة للأفلاك العليا بأفعال العباد اللجزئية. 
ولكن الفلاسفة مع تصريحهم بحرية الإنسان واحتياره وإرادته إلا أن مذهبهم القائم على نظرية الفيض الي 
تقتضي صدور جميع الموجودات من الإله صدورًا حتميًا لا احتيار له فيه» يقتضي إبطال الحرية الإنسانية» 


.57 249 55-5 انظر: شفاء العليل؟/50 4» ط. دار الصميعي. وانظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائيةه‎ )١( 
(؟)الكون: عبارة عن خروج شيء ما من العدم إلى الوجود دفعة واحدة؛ لا يسيرًا يسيرًا. انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء‎ 


والمتكلمين: .1٠١١-١١‏ 
(:)الفساد: عبارة عن خروج شيء ما من الوجود إلى العدم دفعة واحدة» لا يسيرًا يسيرًا. انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين١ .٠١‏ 


(5)العناصر الأربعة: الماء» الحواء» التراب» النار» انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية؛ .١9‏ 


كلام ع- 


فقد أثبتوا بذلك جبرية إلية تستتبع بالضرورة جبرية إنسانية» فما اختيار الإنسان إلا بحرد معلول حتمي 
لأسباب سابقة عليه» مثله مثل أي علة طبيعية أخرى يصدر عنها معلولها صدورًا حتميًا(". 
يك دين الزاوي أن الشحرية الذي لا درن شعامق اللوكزاة الأديد زان يفولا بأن حدوث الحوادث اتفاقى» 
وإذا كان اتفاقيًا لم يكن اختياريّاء فيكون الحبر لازمًا! 
والجواب: أن الدهرية لا يلزمهم اخوة لأن الدين قفون اطثر تر نافد أقدر واقو جح الاننستان 
يُلزمه ويُجبره على الفعلء فالحبرية يثبتون بالضرورة قوة أخرى ينسبون إليها الفعل؛ أما الدهرية فإفهم لا 
يُثبتون هذه القوة» فهم ينفون وجود الله سبحانه» فكيف يلزمهم الجبر! 
وأما تبرير الرازي ذلك بأنهم لا بد وأن يقولوا بأن حدوث الحوادث اتفاقي» فمرفوض؛ لأن مععئى ذلك أن 
الأفعال تصدر كيفما اتفق» بلا عقل ولا إرادة ولا احتيار» ولا منفعة ولا مضرة» والواقع يُخالف ذلك» 
فإن الإنسان ليس آلة تعمل بلا وعى ولا إدراك» فإنه إن قتل مثلاً فإنه يقتل عدوه لا صديقه, وإن أكل 
فإنه يأكل النافع» وإِن مشى فإنه يتوقى السقوط. .وهكذاء فكيف ييقال: إن فعله اتفاقي! 
ويهذا يتم إبطال ما زعمه الرازي من أنه لا مندوحة عن القول بالحبر لأحد من فرق العقلاء. 
الوجه الرابع: في بيان المعنى الصحيح لخلق الله لأفعال العباد: 
أهل السنة والجماعة مع إجماعهم على أن أفعال العباد مخلوقة» لكنهم لم يُعنوا بذلك أمرًا يوجب الحبر» وينفي 
الاختيار”''» فأفعال العباد لما جانبان: الجانب الأول: ما يتعلق بالله تعالى» وأنه حالق أفعال العباد كلها من طاعة 
ومعصية وخير وشرء والحانب الثاني: ما يتعلق بالعباد الفاعلين» فهم الفاعلون لأفعالهم على الحقيقة» وأفعالهم قائمة بمم, 
ومنسوبة إليهم مدحًا وذمّاء ونفعًا وضِرً0". 
يقول شيخ الإسلام-يت-:((جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير. .متفقون على أن الله خالق 
أفعال العباد» وعلى أن العبد قادر مختار يفعل .مشيئته وقدرته» والله خالق ذلك كله وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية 
: 5 
والاضطرارية))”©. 
ويقول-كتتنه-: (( أهل السنة والجماعة ...وسط بين المكذبين بقدرة الله؛ الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة 
ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شىء» وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عملء 
فيعطلون الأمر والنهي» والثواب والعقاب» فيصيرون بمتزلة المشركين الذين قالوا: + لَوْسَ أَمَمْمَأَشَركًَا وَلَدءَاسَآوَْاوَلا 


)١(‏ انظر: الرد على الشاذلي »١959-1١/5‏ بمجموعة الفتاوى 2585/7 موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها9؟4» 
531. السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام» ؟/573. القدر وحرية الإرادة الإنسانية في الفكر الكلامسي 
الإسلامي4-7» الفعل الإنساني بين المتكلمين والأخلاقيين والفلاسفة91/4-711, الحبر والاخحتيار في الفكر الإسلامي17/١-770.‏ 
(1)انظر: مجموعة الفتاوى450-459//6» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أَبي القاسما/ه .١717 29١‏ 

(*) انظر: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم. 037.-١‏ 3-1/4. 

(5) منهاج السنة7/8/8١179-1.‏ 


م8 هغع- 


حَرَمنَاصن مي #الأنعام: ١4‏ فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير. فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلويهم؛ وأنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في ملكه ما لا يريد» ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من 
الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعملء» وأنه مختار» ولا يسمونه محبورًا؛ إذ المحبور من 
أكره على خلاف اختياره» والله سبحانه جعل العبد مختارًا لما يفعله فهو مختار مريدء والله حالقه وخالق اختياره» وهذا 
ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله))"©. 

وقد فرق أهل السنة والجماعة بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول» فالخلق فعله تعالم» وهو من صفاته القائمة 
به والمحلوق أثر ذلك الفعل من أفعاله تعالى» فهو منفصل عنهه بائنًا منه» لا يقوم بذاته تعالى شيء من مخلوقاته, فأفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى مفعولة له» وليست هي نفس فعله وخلقه الذي هو صفته”". 

يقول الإمام البحاري-يزتن-:((واخحتلف الناس ف الفاعل والمفعول والفعل: فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من 
البشر» ليست من الله» وقالت الحبرية: الأفاعيل كلها من الله وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحدء لذلك قالوا 


لوك »: مخلوق. 
وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة..ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق))”". 
ويقول- يزان - قي كتاب التوحيد من صحيحه؛) موضحًا هذه المسألة:((باب ما جاء في تخليق السموات 


والأرض وغيرها من الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المْكوّنَ غير 
مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مُكرّن))”". 

قال الحافظ ابن حجر-يزينه- في تعليقه على كلام البخاري السابق:((وسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل 
وما يدنشأ عن الفعل» فالأول من صفة الفاعل» والباري غير مخلوق» فصفاته غير مخلوقة» وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن 
فعله فهو مخلوق))" '. 

ويقول شيخ الإسلام-يئانه-:((وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون: إن الله خالق هذا كله. والخلق عندهم 
ليس هو المخلوق» فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب» وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل 
يفعل فعلاًء فإها فعل العبد معن المصدرء وليست فعلاً للرب تعالى هذا الاعتبار» بل هي مفعولة له والرب تعالى لا 
يتصف ,عفعولاته))”2. 

ويقول-يتتنة-: وأما جمهور أهل السنة فيقولون: إن أفعال العباد ((مخلوقة لله مفعولة له» وهي فعل للعبد قائم 
به وليست افعلاً لله قائما يه بل :تقعوله غين فعله» والرت تغالى ل يوضق با هو عخلوق لهه.وإفا يوضق عا نهو قاكم 


31/41/89 مجموعة الفتاوى‎ )١( 

(؟)انظر: أفعال العباد بين أهل السنة وعخالفيهم؛ /-859. 

(؟) خلق أفعال العباد» برقم(4 55), 8.0.0-599/7. 

(4) صحيح البخاري» 5714 .١‏ وانظر: خلق أفعال العباد» رقم(ه »)5١‏ (5919-791/7:)5377(:)571(:)5157. 
(5) فتح الباري” 55/١‏ ه. 

(5) منهاج السنة» 21١7/7‏ وانظر: منهاج السنة 2١45/7‏ مجموعة الفتاوى71/8١-157.‏ 


همه غع- 


به)""' » و((من لم يُفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول» إذا قال: إفما فعل الله وليس لمسمى فعل الله عنده 
معنيان» وحيئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة له بطريق أولى))”"» ((وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه» ومن 
وافقهم...يقولون: إن الخلق هو المخلوق؛ والفعل هو المفعول» وقد حعلوا أفعال العباد فعلاً لله» والفعل عندهم هو 
المفعول» فامتنع مع هذا أن يكون فعلاً للعبد؛ لكلا يكون فعل واحد له فاعلان))”": بل إن القائلين بأن الفعل لا يقوم 
بالفاعل» بل الفعل هو المفعول ((يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل» لا الرب ولا العبد» أما العبد فإِهها وإن قامت به 
الأفعال فإنه غير فاعل لما عندهم» وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل» لا هذه ولا غيرهاء والفاعل المعقول من قام به 
الفعل))””)» فكيف يكون الله سبحانه هو فاعلها؟! ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له منها أمماى 
وذلك ممتنع مستحيل على الله فيلزمهم أن تكون أفعالاً لا فاعل اء فإن العبد ليس بفاعل عندهم؛ ولو كان الرب 
فاعلاً لها لاشتقت له منها أسما وعاد حكمها عليه؛ لذا فإن أهل السنة يقولون: هي أفعال للعباد حقيقة» ومفعولة 
للربء فالفعل غير المفعول» فالعبد فعلها حقيقة» والله خالقه, وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته9 . 

كما أثبت أهل السنة والجماعة تأثير قدرة العبد في مقدورها لكن ليس على سبيل الاستقلال» مخالفين بذلك 
كل من المعتزلة القائلين: بأن قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال» والحبرية ومن اتبعهم من الأشعرية الذين سابوا 
عن قدرة العبد تأثيرهاء فنفوا أي تأثير لها في مقدورها!. 

فحركة المختار حاصلة بقدرته وإرادته» دون حركة المرتعش» فإن جعل الفرق بين المختار والمرتعش مجرد 
الإرادة» فهذا لا يكفي في كون المرء فاعلاًء فإن الإنسان قد يريد فعل غيره؛ ولا يكون فاعلاً له وإن جُعل أنه قادر 
عليه» فقد عاد الأمر إلى معيئ القدرة» والمعقول من القدرة معيئ به يفعل الفاعل. 

يقول شيخ الإسلام-ييزتنه- :((المعقول من القدرة معيئ به يفعل الفاعل» ولا تثبت قدرة لغير فاعل» ولا قدرة 
يكون وجودها وعدمها بالنسبة للفعل سواء))'”". 

فإثبات قدرة لا تأثير هها في المقدور» ويما يكون العبد كاسبًا كلام متناقض غير معقولء فإن القدرة إذا لم يكن 
لها تأثير أصلاً في الفعل كان وجودها كعدمهاء ول تكن قدرة» بل كان اقترائما بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في 
طوله وعرضه ولونه”"؛ ولهذا لم يقل أحد من أئمة المسلمين؛ لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم: إن قدرة العبد لا تأثير لها في 


(١)مجموعة‏ الفتاوى///459-545. 

.١177//8ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(") مجموعة الفتاوى45//8. 

(1) مجموعة الفتاوى //4/87. 

(5) انظر: شفاء العليل١/59.0*)‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(5) انظر: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم. 51-9. 
() مجموعة الفتاوى4537/86. 

(8) انظر: مجموعة الفتاوى471//8. 


هع 


فعله» أو لا تأثير لها في كسبه» بل نصوصهم مستفيضة بها دل عليه الكتاب والسنة من إثبات تأثير قدرة العبد» وسائر 


الأسباب في مسبباتها7"؟. 


ولفظ لوسك قد يراد به: الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع؛ فإ رين بتأثير قدرة العبد هذه 
القدرة» فحاشا لله لم يقله سيئء وإِنما هو المعزو إلى أهل الضلال. ون أريك بالناقي: نوع معاونة إما في صفة من صفات 
الفعل» أو في وحه من وجوههه. فهو أيضًا باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير 
إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا شرك دون شرككء وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق. وإن 
أريد بالتأثير: أن روج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة؛ بمعن: أن القدرة المحلوقة هي سبب 
وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة» كما خلق النبات بالماء» وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما 
خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق» وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات» وليس إضافة 
التاثر نذا التفسين إلى 'قنازة العيد :شر كام وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركاء وقد قال الحكيم الخبير: + وََرَلَ 
كم ين السَمك مَل يتايو حَدَآيقَ دالت يهو النمل: ٠١‏ » وقال:+ وَهْوَالِص _ررسِلُ ليح راب يَدَىْ مَمَتِوٌ يٍآ1 
َكلت سَحَا لا سْفَئهُ بكي عدت َيه لم فلْمَجمَابوء صنل التَمررَتِ #الأعرف: اه » وقال:ل قََتَلُوهُمٌ يُحَدْبْهُمْ َه 
بِأَيْدِيكُمَ 4 التوبة: ١4‏ » ويهذا يتبين ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة» فهو ارتباط الأسباب مسبباقها» ويدحل في 
عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى في السموات والأرضء والدنيا والآخرة فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال 
دخول في الضلال؛ واعتقاد نفي أثرها وإلغاؤه ركوب محال" وجحد للضروريات» وقدح في العقول والفطرء 
ومكابرة للحسء» وحجحد للشرع والجزاء””. 

فقدرة العبد قدرة حقيقية» وتأثيرها تأثير حقيقي في الفعل» ولكن كسبب وعلة ناقصة للفعل» شأها كشأن 
تأثير جميع الأسباب في مسبباتقها©. 

والخلاصة: أن معنى خلق الله لأفعال العباد هو: أن قدرة العبد وإرادته حلق لله وعند وجود القدرة والإرادة 
يحب وجود الفعلء والفعل الحاصل بالإرادة والقدرة المخلوقة لله مخلوق لله والخلق غير المخلوق» ففعل العبد قائم به 
متوقف على إرادته وقدرته» وإرادته وقدرته مخلوقة» فالفعل الواقع بمما مخلوق لله”2, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
-يزنة-في معين كوت الرب نخالقا لفعل العبد:((ومعيئ ذلك: أن الله تعالى يخلق في العبد القدرة التامة والإرادة الحازمة؛ 
وعند وجودهما يحب وجود الفعل» لأن هذا سبب تام للفعل» فإذا وجد السبب التام وجد المسببء والله هو الخالق 
للمسبب أيضًا)) 2 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى///57/9-5417. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى//5/+-2897 الفتاوى الكبرى547-5151/5. 
(7) انظر: شفاء العليل؟/2)577 ط. مكتبة العبيكان 

(4)انظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان بالقدر١/791-7957.‏ 
(5) انظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان بالقدر .١ 5/4/١‏ 

(5) منهاج السنة7070-555/9. 


ياه غ- 


ويقول ابن القيم -كذلته-:(( الله سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته» وجاعلهما سببًا لإحدائه الفعلء فالعبد 
محدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة» وخالق السبب خالق للمسبب» ولو لم يشأ سبحانه وجود فعله لما حلق له 
السبب الموجد له.. .فإحداث الله سبحانه للأفعال بمعيئ: أنه حلقها منفصلة عنه» قائمة بمحلها وهو العبد» فجعل العبد 
فاعلاً لها ما أحدث فيه من القدرة والمشيئة» وإحداث العبد ها بمعيئ: أنما قامت به وحدثت بإرادته وقدرته» وكل من 
الإحداثين مستلزم للآخر» ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له» قائم بالمحلوق» 
مفعول له لا فعل؛ وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به» يعود إليه حكمه ويشتق له منه اسمهع)”"©. 

الوجه الخامس: في بيات معنى القدرية: 

سبق البيان بأن الرازي قصر القدرية على المعتزلة (القدرية الأواخر)» ولم يشر إلى القدرية الأوائل» ثم اضطرب 
وأخرج المعتزلة من مسمى القدرية» وحصر معين القدرية على النافين لقدرة الله على الإحياء والإماتة» وغيرها من 
الحوادث؛» الزاعمين بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاقاء والنافين للتكاليف» أي: الإباحية! 

والتحقيق: أن للقدرية إطلاقان: خاص وعام. 

فالقدرية بالمعنى الخاص: هم المنكرون للقدر» أي: المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد أو بعضهاء الذين 
يقولون: لا قدرء والأمر أنف؛ أي: مستأنف ليس لله فيه تقدير سابق. 

والقدرية بالمعنى العام: هم الخائضون في علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه بغير علم» وبخلاف 
مقتضى النصوص وفهم السلف. 

وإلى هذا المعئ أشار شيخ الإإسلام - يئئه - قي ذكره لسبب تسمية السلف المجبرة قدرية حيث قال: ((ولهذا كان 
يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين؛ لخوضهم في القدر بالباطل؛ إذ هذا جماع المعنى الذي دمت به 
القدرية))2"0. 

وعلى هذا فالقدرية بالمعئى العام تشمل الأصناف التالية: 

-١‏ القدرية النفاة: الذين أنكروا القدر أو بعضه؛ فيدحل في ذلك القدرية الأوائل» والمعتزلة. 

9- الحبرية الذين زعموا أن الإنسان لا احتيار له ألبتة» ويدحل في ذلك الجهمية. 

“> المعترضة والمشككة في القدر. 

5- الذين حعلوا ثبوت القدر موجبًا لسقوط الأمر والنهي» والوعد والوعيد» كالإباحية. 


)١(‏ شفاء العليل؟/5.ه-”.ه» ط. مكتبة العبيكان» بتصرف. 


(5) درء التعارض 5/١‏ 2557-5 وانظر: مجموعة الفتاوى؟/ ٠‏ ل 
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5- الذين خاضوا في مسألة الكسب والاستطاعة بخلاف ما عليه السلف» ويدخل في ذلك الأشاعرة ومن 
0000 

/ا- كما تعد الفلاسفة قدرية» يقول شيخ الإسلام-يزتنه-:((وشرك هؤلاء المتفلسفة وتعطيلهم أعظم بكثير من 
شرك القدرية وتعطيلهم؛ فإن هؤلاء يجعلون الفلك هو المحدث للحوادث الي في الأرض كلهاء فلم يجعلوا 
لله شيئًا أحدثه؛ بخلاف القدرية؛ فإنهم أخرحوا عن إحداثه أفعال الحيوان وما تولد عنهاء فقد لزمهم 
التعطيل من إثبات حوادث بلا محدث؛ وتعطيل الرب عن إحداث شيء من الحوادث» وإثبات شريك فعل 
جميع الحوادث...فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية في جميع حوادث العالم» وأنهم من أضل بني آدم؛ وهذا 
يضيفون الحوادث إلى الطبائع الى في الأحسام, فإفها يمتزلة القوى الى في الحيوان» فيجعلون كل محدث 
فاعلاً مستقلاً كالحيوان عند القدرية» ولا يثبتون محدئا للحوادث. وحقيقة قول القوم الجحود لكون الله 
رب العالمين» فلا يثبتون أن يكون الله رب العلمين» بل غايتهم أن يجعلوه شرطًا في وحود العالم؛ وفي 
التحقيق هم معطلة لكون الله رب العالمين))”". 
تقول د تويك وزفالذين أنقنا داقلة عاذ عو ان كاللف و الكذدية رسيلا هله اطر عات الدادفسة 
ليست مخلوقة لله» فيهم من الشرك والتعطيل ما ليس في مشركي العرب» فإن مشركي العرب كانوا يقرون 
بالقدر» وأن الله وحده خالق كل شيءع))”". 


هذا وقد ذكر شيخ الإسلام-كتته-: أن الذين ضلوا في القدر ثلاثة أصداف: 

الأول: قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد والوعيدء وكذبوا بالقدر» وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله 
كالمعتزلة ونحوهم. 

الغافي: قوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة والجماعة على أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ 
لكن عارضوا هذا بالأمر والنهي» فسموا القدر حقيقة» وجعلوه معارضًا للشريعة» كالصوفية. 

الثالث: من خاصم الرب في جمعه بين القضاء والقدر والأمر والنهي» كإبليس”©. 

ومن وجه آخر فهم ينقسمون إلى: 

١‏ - قدرية مجوسية: أي: أنه يلزم من قولهم: إن الإنسان نخالق أفعاله» أن يكون الإنسان خالقًا آخر مع الله- 


وبعضهم قد يلتزم ذلك كما تقول المحوس بإهمين اثنين-» وهم كثير من المعتزلة. 


.5١-١ انظر: القدرية والمرحفة؟‎ )١( 

(؟) منهاج السنة7585-5/5/8. 

(3) منهاج السنة/8901. 

(54) انظر: مجموعة الفتاوى57/٠.‏ 2307-8 القدرية والمرحقة, 5-47 54. 
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؟ - قدرية مشركية: وهم الحبرية الجهمية وبعض المتصوفة؛ الذين يزعمون أن الإنسان بحبور على ما يصدر 
منه» كما قال المشركون:#2 لَوْسَاءَ آم م شرك وآ َاسَآؤكَا 4 الأنعام: /14. 

#- قدرية إبليسية: تدعي التعارض في أفعال الله وأمره(© 

يقول شيخ ل :((وانقسموا إلى: قدرية محوسية تنبت الأمر والنهي» وتنفي القضاء والقدرء وإلى 
قدرية مش ركية شر منهم» تُثبت شت القضاء والقدر, وتُكذب بالأمر والنهي» أو ببعض ذلك» وإلى قدرية إبليسية تصدق 
بالأمورك الك ا ذلك تاقدنا عالقا للحى واشكيم27, 

ويقول-يتتنه-:((الخنائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به. والدافعون للأمر والنهي به 
والطاعنون على الرب كْنَ بجمعه بين الأمر والقدرء وهؤلاء شر الطوائف. .والدافعون به للأمر بعدهم في في الشرء 
والمكذبون به بعد هؤلاء» وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على المكذبين بالقدر فإنما ذاك لأن الدافعين للأمر لم يكونوا 
يتظاهرون بذلكء ولم يكونوا موجودين كثيرين وإلا فهم شر منهم))”© 

كما ذكر ابن القيم-كتته- أنواع المخاصمين في 0 فقال: (( المخاصمون في القدر نوعان: أحدهما: من 
حا ا وتم “م شرك ول ابَآوَْا # الأنعام: 14 2 والثاني: من ينكر 


قضاءه وقدره السابق» والطائفتان خصماء 006 


ونقل عن شيخ الإسلام قوله في ذلك فقال:(( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: 


وُدعى خصوه الله يوم معادهم إلى انار صر فرقةالقدربة 
سواء نقوهأو سعوا ليخاصووا بدالله أو مارواابه للشريعة . 


وسمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة» وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاته؛ وهم القدرية 
امجوسية» والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: + لَوَسَاءَ أَسَممَ اشر شَرِكََا “# الأنعام: 2148 2» وهم القدرية المشركية» 
والمخاصمون به للرب»؛ وهم أعداء الله وحصومه؛ وهم القدرية الإبليسية» وشيخهم إبليس؛ وهو أول من احتج على 
الله بالقدرء فقال: ليآ أَعْوَيَّ * الحجر: 275 ولم يعترف بالذنب ويبؤ به» كما اعترف به آدم. فمن أقر بالذنب» وباء به» 


ونزه ربه» فقد أشبه أباه آدم» ومن أشبه أباه فما ظلم”'". ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبايس. 


(١)القدرية‏ والمرحكة» 45. 

)١(‏ الاستقامة.3. 

() منهاج السنه/87. وانظر:منهاج السنة4/8 ؟755-5, مجموعة الفتاوى1//-5 لا 0114-18 351-585 445-444) 
؟ه ؛ -كلره 4» الدرة البهية شرح القصيدة التائية9 ١‏ -لا؟. 

(4) شفاء العليل1١/170١2‏ ط. مكتبة العبيكان؛ وانظر: الصواعق المرسلة188-15/4» العواصم والقواصم في الذب عن سن أبي 
القاسم595/5. 

(ه)مجموعة الفتاوى//5"7؟7. 

(5)انظر: المثل في مجمع الأمثال0/7٠٠7.‏ ومعناه: أي: لم يضع الشبه في غير موضعه. 


ةب 


ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة؛ لأن النفاة إنما نفوه تتزييًا للرب 
وتعظيمًا له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب» ونزهوه أن يعاقب العبد على مالا صنع للعبد فيه البتة» بل هو يمترلة 
طوله وقصره وسواده وبياضه ونحو ذلك.... وأما القدرية الإبليسية والمشركية فكثير منهم منسلخ من الشرع؛ عدو الله 
ورسلهء لا يقر بأمر ولا فمي» وتلك وراثة عن شيوعهم الذين قال اله فيهم: لا سَيِهُ سَيَفُولُ لين أَشْرَوا لو سَاءَ سدم رسكن وآ 


و2 0 م لس دع ل ةلع د رقا مها ع مح عه 2 
َابَآؤَْا وَلَاحَرَمنَامِن توه كك كدب لبح ين ملم حَقٌَّ داهو تافل هَلْ عِندَحكُم يْنْ عِلرِ مجو ان تَتبِعْوْتَ إلا الظنّ وَإِنّْ 


ظُُ 2 


7 ل ملسا ا 


أْرٌ إَِّا عروْصُونَ 2 )د الأنعام: ١4+‏ »و قال تعالى :+ وَوَالَ يت أَسْرَوا لو سآ امه مَاعسَدًْا من دونه - من طَنَءِ ححن وَل َاسَآوْنًا ولا حَرَسَامِن 
دونو بين عو كَدَِكَ_هَكَلَ الت من قَنلهِم مَهَلْعَكَ الل إلا لبك لْضِينُ () )4 النحل: +٠‏ » وقال تعالى: وَكَالوا لو سل أليَمَنُ ا 


عبدَتهُممَالَهُم يلك مِنْعِلْ إن هْمْ ِلَا يرصن (5) أ الزحرف: 0٠٠0‏ وقال: ل وَيِذَاقِلَ اشع وقد هلان كف وَأللبتَ انوأ 
2 ا 


أَْمُ من َو َه أَنَّهُلْصَمهٍُ إن أَثْرَ لاف صَكلِ من (20) 4 يس: 47» فهذه أربعة مواضع في القرآن بيّن سبحانه فيها أن 
الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل))”"©. 

كما بيّن ابن القيم-يزته- أن الجبرية أولى بمسمى القدرية من خصومهم فقال:(( فأنتم معاشر الجبرية قدرية 
من حيث نفيكم الفعل المأمور به» فإن كان حصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة» فأنتم أولى أن تكونوا 
قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له» وتأثيره فيه» وتعلقه ممشيكته» فأنتم أن ثبتم قدرًا على الله» وقدرًا على العبد؛ أما القدر 
على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه؛ وينهى عن فعل نفسه» ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يكون مأمورًا 
به» منهيًا عنه فأثبتم أمرًا ولا مأمور به» وفيا ولا منهي عنه» وهذه قدرية محضة في حق الربء وأما في حق العبد 
فإنكم جعلتموه مأمورًا منهيًا من غير أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأي قدرية أبلغ من هذه؛ فمن الذي تضمن 
قوله إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر؟!))”"©. 


ويمذا البيان يتضح تم تقصير الرازي فيما ذهب إليه من معئ القدرية. 


الوجه السادس: في بيان الفرق بين قول الرازي بالجبرء وقوله بالقول ا حق الموافق لقول أهل 
السنة والجماعة في أفعال العباد: 

الفرق بين قول الرازي بالحبر وقوله بالاختيار» كالفرق بين قول الحبرية» وقول أهل السنة» فقد نظر الرازي في 
قوله بالحبر في أفعال العباد إلى جحانب واحد؛ وهو خلق الله لما وغفل عن الحانب الآخر منها؛ وهو قيام الفعل بقدرة 
العبد ومشيئته» فكان أعورء ونظر في قوله بالقول الحق إلى الحانيين» فصار بصيراء وسأعرض الفرق بين قولي الرازي؛ 
ليتضح بجلاء التباين بينهما: 


أوؤلكة دول الرائق ادن وقدرفزر هذا الفول؛ 


.١ 88-181١ طريق المجرتين‎ )١١ 
.54١ (؟) مفتاح دار السعادة5/7‎ 
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-١‏ أن مذهب الحبر هو الحق. 

؟- أن العبد بحبور مكره على أفعاله» فهي تحصل منه بغير رضاه ولا اختياره. 

+- أن أفعال العباد إما اضطرارية وإما اتفاقية» وكلاهما يُنافي الاختيار. 

- أن الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو الله. 

ه- أنه لا محدث ولا خحالق ولا موجد إلا الله تعالى» ففاعل الخير والشر هو الله. 

- أنه لا تأثير لقدرة العبد في وحود الفعل أبدَاء فالتأثير لله تعالى وحده. 

- أن العبد مختار فاعل صورة وبجحارّاء مضطر بحبر مقسور حقيقة وواقعًا. 

8- أن الأدلة النقلية في مسألة الحبر والقدر متعارضة» فالقرآن مملوء ما يوهم الحبر تارة» وما يوهم القدر أخرى» 
فوجب الرحوع إلى الدلائل العقلية فإها باهرة قوية لا شك فيهاء ولا شبهة! 

و- أن الله يفعل ما يشاء وأفعاله لا تعلل بالحكمة والمصلحة» وهذا يكفي في رفع الإشكال الناحم عن القول بأن 
الله كِيْكَ يكلف الناس بعمل الطاعات ويجبرهم على الشرور!! 

ثانيًا: قول الرازي بالقول الحق الموافق لقول أهل السنة» وقد قرر في هذا القول: 

-١‏ أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدرء وهو الطريقة الوسطى؛ فإن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا 
اختيار حبر محض» والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محضء, وهما مذمومان. والعدل أن يُقال: إن العبد 
يفعل الفعل لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله تعالى فيه. 

؟-أن الخط المستقيم فاصل بين الحبر والقدرء فقد دلت الدلائل على نفي الحبر والقدر» وعلى إثبات أن الكل 
بقضاء الله وقدره. 

*- أن العبد له مشيئة وقدرة واختيار. 

5 - أن العبد فاعل في الحقيقة؛ لأن المؤثر في ذلك الفعل هو قدرته» وداعيته. 

ه- أن العبد فاعل وصانع وجاعلء واللّه خالق لفعل العبد؛ فمن العبد الفعل» ومن الله الخلق. 

5- أن العبد مؤثر في وجود الفعل» وتأثيره سبي» من جنس تأثير الأسباب في مسبباتها» ولذلك يضاف الفعل إليه 
من باب إضافة السبب إلى مسببه. 

- قرر أن بهذا الطريق يزول التناقض بين الدلائل العقلية وبين الدلائل القرآنية» فجميع ألفاظ القرآن مستعملة 
في موضعها الأصلي؛ من غير حاحة إلى الإنكار» ولا إلى الابتكار. 

-قرر أن الله تعالى حكيم والحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الإنسان إلا .ما يختار ويتعمد! 


الوجه السابع: الرد على زعم الرازي بأن مسألة خلق أفعال العباد وقعت في حيز التعارض 
بحسب العلوم الضرورية؛ وبحسب العلوم النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته, 
وبحسب التوحيد والتنريه» وبحسب الدلائل السمعية. 

لقنا إرضه الوووي و مس تو لول رالا مسال كتير بو لون وقيه 2 سم التماررض بلطن إلى اللو 


وبالنظر إلى تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته. وتوحيده وتنزيهه» لا يخفى على مثله فساده؛ لأن استحالة 
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التعارضن نين العلوم. مطلقاء ثم بين" العلوم الضرورية خاصة مما يعرفه المبتدئ في العقليات» واستحالة التعارض بين 
صفات الكمال الثابتة لله كيْنَ ثما يعرفه عامة المسلمين» وقوله هذا يمرض القلوب من كلا الطرفين» ويشوش على أهل 
المذهبين» ويستلزم مذهب أهل التجاهل» انالا دوي نوري اباو ابورقيدق ذا تائلس:رهيت لن لإجماع 
المسلمين» فلم يقل بهذا أحد من أئمة المسلمين» ولح ينف الاحتيار أحد من أئمة الدين. 


وقد حاف الرازي وما أنصف ف دعواه التعارض بالنظر إلى العلوم الضرورية» فلم يدع أحد ثبوت الجبر 
بالضرورة» بل الحم الغفير ادعوا الضرورة في ثبوت الاختيار» وقد أقر الرازي مع الجماعة بذلك» ثم انفرد وحده» وشذ 
عن الجماعة» وادعى معارضة هذه الضرورة الى أقر يما مع الناس» ومن حق الضرورة أن يشترك فيها جميع الناس!”") 

وكذلك دعواه التعارض في العلوم العقلية فباطلة أيضا؛ لأن حجج العقل الصريح لا تتناقض ولا تتعارض»؛ ولا 
يجوز أن يضرب بعضها ببعضء بل يُقال بما كلهاء ويُذهب إلى موجبهاء فإفها يصدق بعضها بعضاء وإنما يُعارض بما من 
ضعفت بصيرته» وإن كثر كلامه» وكثرت شكوكه. والعلم أمر آخر وراء الشكوك والإشكالات» ولكن هذا رأس 
مال المتكلمين!0". 


وكذلك دعواه التعارض بين تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته؛ ونظرًا إلى التوحيد والتزيه. فباطلة 
أيضاء إذ لا تعارض بين إثبات قدرة الله على كل شيء وإثبات الحكمة له سبحانه» وبين إثبات التوحيد لله وتتزيهه 
عما لا يليق به» وإنما ادعى الرازي التعارض في ذلك من سوء فهمه لخلق أفعال العباد» فقد فهم من ذلك أن الفاعل هو 
الله وحده» فليس للعبد فعل يقوم به» إذ إثبات الفعل للعبد شرك في التوحيد» وتنقص من قدرة الله كَلِدَاء وعلى هذا 
فلا فاعل للقبيح إلا الله» والفعل هو المفعولء والخلق هو المخلوق» ففعل العبد فعل الرب» فلزمه من ذلك الفهم لوازم 
تبطل قوله! 

والحق ما سبق تقريره أن إثبات فعل العبد وتأثير قدرته لا يُنافي توحيد الله ولا تتريهه؛ لأن للعبد مشيئة واختيارًا 
وفعلا يقوع ين والل 6ك عالق فعل العبل وقدؤقه وإزادفة» والرب البين هو العية وله ضيه مياقة وله قمله قعل 
فالخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول» فأفعال العباد مخلوقة لله وليست هي نفس فعل الرب وخلقه» فلا يُضاف إلى 
الله ما يفعله العباد من الظلم والكذب والقبائح؛ لأن هذه الصفات يتصف يما من كانت فعلاً له وتقوم به» ولا يتتصف 
يما من كانت مخلوقة لهء فكون الفعل قبيسًا من فاعله لا يقتضي أن يكون قبيحًا من خالقه» كما أن كونه أكلاً وشربًا 
لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقه, لأن الخالق حلقه في غيره لم يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل» لا من 
خلقه في غيره» ففعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه؛ وأفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له لا أما نفس خلقه 
ونفس فعله وهي نفس فعل العبد حقيقة لا بجاراء فما يقوم بالعبد من الأفعال يعود حكمها عليه ولا يعود على الله 
تعالى منها اسم ولا حكه”". 


(١)انظر:‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم1/؛ ه-هه. 

)١(‏ انظر: شفاء العليل١//47»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(*) انظر: مجموعة الفتاوى1//6؟١2‏ منهاج السنة4/7 59-/59: 21١7/9‏ الصفدية 2١57/١‏ الاستغاثة في الرد على البكري -١174/١‏ 
/الالء 506 1١5-1714‏ السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام؟/787. 
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يقول شيخ الإسلام-يزينه-عن الأشاعرة:((قدرة العبد عندهم...غير مؤثرة في المقدور» ولا يقولون إن العجد 
فاعل في الحقيقة» بل كاسبء ول يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولاء بل حقيقة قولهم قول جهم: إن العبد لا 
قدرة له ولا فعل» ولا كسب. والله عندهم فاعل فعل العبدء وفعله هو نفس مفعوله.» فصار الرب عندهم فاعلاً لكل 
ما يوحد من أفعال العباد. ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح» وأن يتصف با على قولهم إنه يوصف بالصفات 
الفعلية القائمة بغيره))0"©. 

وكذلك دعواه التعارض ف الأدلة السمعية فباطلة أيضاء إذ الأدلة السمعية الصحيحة يصدق بعضها بعضاء ولا 
يُؤتى أحد إلا من غلط في الفهم؛ أو سوء في القصد» وم فهمت النصوص كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة 
واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق! 3 

ولو كانت الأدلة النقلية متعارضة لكان ذلك مدعاة إلى فرقة واختلاف من سببت هذه الأدلة لهدايتهم وجمع 
كلمتهم» فالاختلاف إنما مصدره ترك ما جاء به الكتاب والسنة الصحيحة» واتباع الأهواء والاقتسناع بالملمادئ» ثم 
محاولة تقريرها وإخضاع ما ورد من النصوص الصريحة لها! وصدق الله إذ يقول: ل آنا يدبت لان لكان من عله 
َبَدُواهِ خيلا كيرا (2) )4 الساء: ١م‏ '". 

فأدلة كل من الطائفتين الحبرية والقدرية وحججه إنما تنهض على بطلان خطاء الطائفة الأخرى لا على إبطال 
ما أصابوا فيه» فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته» وأنه لا خالق غيره» وأنه على 
كل شيء قدير» لا يستئئ من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات» وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح 
ينفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلاً عشيئته وقدرته وأنه الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله وأنها 
قائمة به لا بالله. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم» قائم بهم واقع بقدرقم ومشيئتهم 
وإرادهم» وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجحبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرًا على 
أفعالهم» وهو الذي جعلهم فاعلين. 

فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال» ونفى 
غود مشيفه رلته لكل تحرف وانك فق الوسزو طعا بنوة مقع وهات 

وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واحتياره» وقال: أنه ليس بفاعل 
شيئاء والله يعاقبه على ما لم يفعله» ولا له قدرة عليه بل هو مضطر إليه يحبور عليه. 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإعان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاع. بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» 


(١)النبوات 5451/١‏ -5575. 
(١؟)‏ مقتبس من كلام ابن القيم» شفاء العليل١/١٠2‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(؟) انظر: احبر والاختيار في الفكر الإسلامي» للشيي»77١.‏ 
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جمع حق الطوائف بعضه إلى بعضء والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه؛ ونفى باطل كل طائفة من 
الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه. فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق» ولا 
يردوت حق طائفة من الطوائف؛ ولا يقابلون بدعة ببدعة؛ ولا يردون باطلاً بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم يعادوفهم 
ويكفروفم على أن لا يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالالتهم بالعدل0"©. 

وخحتامًا: فإن المعلوم من العلوم الضرورية والعقلية والشرعية أن الأنبياء والكتب الربانية وجميع الشرائع؛ ما 
وردت بنفي الأفعال عن العباد» ولا بنفي المشيئة عنهم, وإنما وردت بتوقف أفعالهم ومشيكتهم على مشية الله 


وتقديره0©. 


)١(‏ شفاء العليل55/1١-0٠٠25‏ ط. مكتبة العبيكان. 
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ميقل امن ١‏ عا لعي 
مىّقت| يت 


إمدات الطالبة: 


أتقاك مييق امام 


الرقو الجامعي.(160113ل1؟]) 
| 93 . أوم: 


فضيلة الأحتاء الدكتور/ 


الفصل الدراسي الثاني 
عاو اا ةاهم-اأا' أي 


الجزء الثاني 















اميت الرإع: تقد استدلال الراخري 
المراقبنظى الل وومعا سركيت ييز 
لقدس والشرع على ضوء عقيرة أهل 
السنة والجماع. 


وسيحككون -- عون الله- النمد من وجوه: 





الوجه ألأ.ول: سي موقف السلف من لفظ [الجبس] . 
الوجه الشاني: سيك أن سبق المقادس بالسعادة والشمّاوة/ 
سْتضي ترك الأعمال» سل قتضي الاجتهاد وا حرص لأنهأ 
ها سبفت ,الاٌسباب . 


الوجه الثالث: سيد العلاقة بين القدس والشرع . 


أولاً: موقف السلف من لفظ [الجبر]: 


الجبر في اللغة: بمعين الإكراه» يُقال: حبر الرحل على الأمر؛ أحبره: أي: أكرهه عليه» ولا يكون ذلك إلا 
بالقهر» وجنس من التعظم عليه”"©. 

يقول شيخ الإسلام-كتتته-:((الجبر المعروف في اللغة: هو إلزام الإنسان بخلاف رضاهء كما يقول الفقهاء في 
باب النكاح: هل تحبر المرأة على النكاح أو لا تحبر ؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع ؟ فيعنون بحبرها: إنكاحها بدون 
رضاها واختيارهاء ويعنون بعضلها: منعها مما ترضاه وتختاره))”"©. 

ولفظ الحبر لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات» فإطلاق القول به من البدع الحادثة في الإسلام» 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك» وذم من يطلقه؛ وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله 
خالق أفعال العباد» ولا بأنه شاء الكائنات» وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد» والباطل بالباطل7". 


وبناء على ما تضمنه المعيئ اللغوي للفظ الحبر من الإكراه ونفي الاختيار» وعدم ورود هذا اللفظ في الكتاب 
والسنة» ا تخل السلف منه موقفين: 


الموقف الأول: إطلاق القول بنفي الجبر نظرًا لمعناه اللغوي: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يكتتئة-:((ومن علماء السلف من أطلق نفيه كالزبيدي”؟؟ صاحب الزهري” , 
وهذا نظر إلى المعئ المشهور من معناه في اللغة؛ فإن المشهور إطلاق لفظ "الحبر" و"الإجحبار" على ما يُفعل بدون إرادة 


-1١ 56/9 مختار الصحاح؛ مادة (ج ب ر)»؛ لسان العرب؛ مادة (حبر)»‎ »507-5-01/١ انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (حبر)»‎ )١( 
154 

(١؟)‏ درء تعارض العقل والنقل١/37”.‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل١/55.‏ وانظر: السنة للخلال» رقم(9١981(:)375(:)9471(:)570(:)9):‏ 49/9 ه-هوه الإبانةء 
لابن بطة» الكتاب الثاني»«القدر). رقم(855١):(1809١).: :4)١957(‏ ”/ /ا” 2,7557057 شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة»رقم(١.‏ 0 .775/5:)١7‏ وانظر: مجموعة الفتاوى24175-5178/8 51/15 147-1. 

(5)الزبيدي: محمد بن الوليد بن عامر الزبيديء أبو الهذيل الحمصي: قاضء إمام حافظ» حجة. ثقة» علم من الأعلام في رواية الحديث» 
كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديثء ولد في خلافة عبد الملك» سنة تسع وسبعين» ومات سنة ثمان أو تسع وأربعين ومئة. قال عنه 
الأوزاعي: لم يكن من أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي. انظر: سير أعلام النبلاء»27/84-17/1/5 ط. مؤسسة الرسالة» طبقات 
الحفاظ.//, الأعلام للزركلي/ ١‏ . 

(5)الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدني القرشي الزهريء فقيه. حافظ» متفق على جلالته وإتقانه 
وثبته» تابعي جليل» رأى عشرة من الصحابة» وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار» قال عنه الليث: ما رأيت عانا 
قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علمًا منه. ولد الزهري في سنة ثمان وخحمسين في آخر خلافة معاوية» حيلئعنه ومات سنة أربع وعشرين 
ومائة. انظر: البداية والنهاية»54/9 ١٠7-159‏ 4» طبقات الحفاظ 149-.ه. 
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امجبور» بل مع كراهته, كما يجبر الأب ابنته على النكاحء وهذا المعيئ منتفي في حق الله تعالى» فإنه سبحانه لا يخكلق 
فعل العبد الاختياري بدون اختياره» بل هو الذي جعله مريدًا مختاراء وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله؛ ولهذا قال من 
قال من السلف: الله أعظم وأجل من أن يُجبر» إنما يحبر غيره من لا يقدر على جعله مختارًاء والله تعالى يجعل العبد مختارًا 
فلا يحتاج إلى إحباره))27. 


قال الزبيدي-يزتن- حين سل عن الحبر:((أمر الله أعظمء وقدرته أعظم من أن يحبر أو يعضل» ولكن يقضي 
ويُقدر» ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه))”". 

الموقف الثاني: منع إطلاق لفظ الجبرء حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنةء فلا يُنبت ولا يُنفى مطلقّاء 
فلا يقال مطلقًا: جبر, ولا يُقال: لم يجبرء لأنه لفظ مجمل: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-كتلته- :((لفظ "الجبر" لم يرد في كتاب ولا سنة لا بنفي ولا إثبات» واللفظ إنما 
يكون له حرمة إذا ثبت عن المعصومء وهي ألفاظ النصوصء فتلك علينا أن نتبع معاينهاء وأما الألفاظ المحدثة مثل لفظ 
"الحبر" فهو مثل لفظ "الجهة" و"الحيز'”" ونحو ذلك؛ ولهذا كان المنصوص عن أئمة الإسلام مقل الأوزاعي) 
والثوري”' وعبد الرحمن بن مهدي”2 وأحمد بن حنبل وغيرهم أن هذا الافق ذا ملي وله وا بو لناة تان يتبال 
مطلقًا: حبر ولا يُقال: لم يجبر؛ فإنه لفظ يحمل))©. 


)١(‏ منهاج السنة/574»؛ وانظر: درء التعارض 0717/١‏ 507-501/8, مجموعة الفتاوى57/5*), منهاج السنة/57 بجموعة 
الفتاوى5/8 ١٠١-ه١٠١.‏ 

(١؟)‏ السنة للخلال» رقم(9:)9757/ه5ه؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم( ١٠١):4/هلالا.‏ 

(7)الحيز: عبارة عن المكان أو تقدير المكان» وقد اتخذ المتكلمون هذا اللفظ ذريعة لنفي الصفات الإلهية» أو بعضهاء فقالوا: إن هذه 
الصفات لا تقوم إلا يحسم متحيزء ولو ثبتت لله للزم أن يكون له حيز» ومكان وهذا منتفي عندهمء وأهل السنة لا يرفضون هذا المصطلح 
على إطلاقه بل يسألون عن مراد قائله» فإن أراد به أن الله متصف بالصفات بائن عن خلقه» فهذا حق» وإن أريد به أن المخلوقات تحيط به 
فهذا باطل. انظر: المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين”9» معجم ألفاظ العقيدة51١.‏ 

(5)الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ إمام أهل الشام؛ ولد ببعلبك سنة ثمان وثمانين» وتوفي سنة سبع 
وحخمسين ومائة كان ثقة حجة مأمونًا فاضلاً خيرًا كثير العلم والحديث والفقه. انظر: وفيات الأعيان” / 2178-1517 الوافي بالوفيات» 
11١5-4‏ الأعلام للزركلي * / .57١‏ 

(5)الثوري: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفء إمام الحفاظ» أمير المؤمنين في الحديث» كان آية في الحفظ» وكان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» ولد سنة سبع وتسعين» ومات سنة ست وعشرين ومئة؛ له من الكتب اللجامع الكبير والجامع 
الصغير كلاهما في الحديث؛ وكتاب في الفرائض. انظر: سير أعلام النبلاء2717/4-57575/1 ط. مؤسسة الرسالة» طبقات الحفاظه 255-59 
الأعلام للزركلي 4/79 .١٠١6-1١١‏ 

(5)أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلؤيء إمام» ثقة» حجة» حافظ؛ من كبار حفاظ الحديث؛ ولد سنة 
حمس وثلاثين ومئة» وتوفي سنة ثمان وتسعين وماثة» ومولده ووفاته في البصرة. انظر: طبقات الحفاظ»: 4 »١‏ الأعلام للزركلي ” / 579. 
() منهاج السنة57/7 7. وانظر: درء التعارض 2517/١‏ //5.1ه-7. ه» مجموعة الفتاوى805-87/7. 
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ويقول-يزته-: ((نص الأئمة كالإمام أحمد ومن قبله من الأئمة كالأوزاعي وغيره على إنكار إطلاق القول 
بالجبر نفيًا وإِثبانّاء فلا يُقال: إن الله حبر العباد» ولا يُقال: لم يجبرهم. فإن لفظ "الحبر" فيه اشتراك وإجمال. فإذا 
قيل: "جحبرهم" أشعر بأن الله يجبرهم على فعل الخير والشر بغير احتيارهم؛ وإذا قيل: "لم يجبرهم' أشعر بأفهم يفعلون ما 
يشاءون بغير احتياره» و كلاهما خحطأ))2"0. 


ويقول-يتآنه-:(إفلما كان لفظ احبر بحماد فى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه))”©. 


قال الأوزاعي-يزلثه- حين سكل عن الحبر:((ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك» 
ولكن القضاء والقدر والخلق والحبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله عللث))”". 


وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية-يزلته- هذا القول فقال:(( وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن 
الزبيدي نفى اللحبر» والأوزاعي منع إطلاقه» إذ هذا اللفظ يحتمل معن صحيحًا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل» كما 
ذكر..عن محمد بن كعب”' أنه قال: "إنما سمي الحبار؛ لأنه يجبر الخلق على ما أراد"””. فإذا امتنع من إطلاق اللفظ 
البحمل ا محتمل المشتبه زال المحذور» وكان أحسن من نفيه» وإن كان ظاهرًا في امحتمل المعئ الفاسد حشية أن يظن أنه 
ينفي المعنيين جميعًا. وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور؛ فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في 


المأمور))0". 


وعلى هذا فالموقف الصحيح تحاه لفظ الحبر منع إطلاقه» ومنع نفيه لأن في كلا الإطلاقين افتئات وتجوز» بل 
يستفصل القائل عن مراده» وذلك حريانًا على قاعدة الاستفصال عن مراد الإطلاقات ال لم ترد في الكتاب والسنة لا 
بنفي ولا إثبات”". 

يقول شيخ الإسلام -كزته- :((الواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة» وننفي ما نفى الكتاب والسنة» 
واللفظ ا محمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حى يتبين المراد به» كما إذا قال القائل: الرب 
متحيز أو غير متحيز» أو هو في جهة أو ليس في جهة؟! قبل: هذه الألفاظ بمحملة لم يرد يما الكتاب والسنة لا نفيًا ولا 
إنْبِانَاء ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها... و كذلك لفظ "الجبر" إذا قال: هل العبد 


.؟31//١”ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

.١77//ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

()السنة للخلال» رقم(5/.)387 هده شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم( .7١)»5/52/ا/.‏ 

(5)أبو حمزة محمد بن كعب بن حيان بن سليم القرظي المدني» تابعي» إمام» ثقة» عالم» كثير الحديث» ورعء صالحء عالم بالقرآن» كان من 
أئمة التفسير» ومن أوعية العلم» ولد في آحر حلافة علي يلغ , وتوفي سنة ثمان ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء»ه/278-75»ط. مؤسسة 
الرسالة» البداية والنهاية1/9. 3014-87 

(5)السنة للحلال» رقم(ه5.)99//اهه؛ الحجة في بيان المحجة؟/77. 

(5) مجموعة الفتاوى؟/4 395-85 

(0) انظر: مجموعة الفتاوى7١/54-11١١.‏ 
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بحبور أو غير مجحبور؟ قيل: إن أراد بالحبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له فعل» فهذا باطل؛ فإن العيد 
فاعل لأفعاله الاختيارية) وهو يفعلها بقدرته ومشيئته» وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله فإن الله تعالى 
خالق ذلك كله))”''»((فإذا أريد بالجبر هذا: فهذا حق» وإن أريد به الأول فهو باطل» ولكن الإطلاق يفهم منه الأول» 
فلا يجوز إطلاقه))”". 


ويقول ابن القيم-كزتة-:((ليس في الكتاب والسنة لفظ "جبر"., وإِنما جاءت السنة بلفظ "الجبل" كما في 
الصحيح أن البى عَلنَه قال لأشج عبد القيس”":"إن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والأناة» فقال: أخلقين تخلقت هماء 
أم جبلت عليهما؟! فقال: بل جبلت عليهماء فقال: الحمد لله الذي جبلئ على ما يحب" ). 


فأخبر النبي عليه أن الله جبله على الحلم والأناة» وهما من الأفعال الاختيارية» وإن كانا خلقين قائمين بالعبدء 
فإن من الأخلاق ما هو كسبيء ومنها ما لا يدحل تحت الكسبء والنوعان قد جبل الله العبد عليهماء وهو سبحانه 
يحب ما جبل عبده عليه من محاسن الأخلاق» ويكره ما حبله عليه من مساوئهاء فكلاهما بجبله وهذا محبوب له وهذا 
مكروه...و..لفظ "الحبر" لفظ بمحمل؛ فإنه يُقال: أجبر الأب ابنته على النكاح؛ وجبر الحاكم الرجل على البيع» ومعيى 
هذا الحبر أكرهه عليه» ليس معناه أنه جعله محبًا لذلك» راضيًا به» مختارًا لهء والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله ممبًا 
له مختارًا لإيقاعه. راضيًا به. كارهًا لعدمه. فإطلاق لفظ "الجبر" على ذلك فاسد لفظًا ومعنى؛ فإن الله سبحانه 
أجل وأعز وأعدل من أن يجبر عبده بذلك العنى. وإنها يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلاً بإرادته ومحبته ورضاه. 

وأما من جعل العبد مريدًا محبًا مؤثرًا لما يفعله» فكيف يقال: إنه جبره عليه؟! فهو سبحانه أحل وأعظم وأقدر 
من ان قزر خيده ويك هد على نكل يسا دنفه ل إذا شاء عق غيده أن قسن تلد بعل قاذ را عليه مزيةا لد عه دان 
لإيقاعه» وهو أيضًا قادر على أن يجعله فاعلاً له باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه» وكل ما يقع من العباد 
بإراداتهم ومشيئاتهم؛ فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له» سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه, وهو سبحانه لم يجبرهم في 
فيرخ كما ضر غيرة نلا قد عل جياه قأعلك را زاذقه و يشيع 


نعم نحن لا ننكر استعمال لفظ "الحبر" فيما هو أعم من ذلكء؛ بحيث يتناول من قهر غيره» وقدر على جعله 
ذاعاة 1 يقباء قفلهة تار كا كلا له ونال اتعلف تإنه بيجدانه اديه لارادقه لد وقدرمبا علي كباافال مدي ينس 


(١)مجموعة‏ الفتاوى555-57/17, وانظر: مجموعة الفتاوى1/ 1925 794-7917 ووكا لاا" اله اده 

-5ا١/١ردقلاب منهاج السنة/57 275 وانظر: مجموعة الفتاوى//4؛ 4-5و وى جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإإهان‎ )١( 
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(7)أشج عبد القيس: المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العبدي العصري» كان سيد قومه. ووفد على البي َيِه في وفد عبد القيس. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب4/-ه/اء 0 595-592, أسد الغابة.ه/355,» الإصابة في تمييز الصحابة79/5١.‏ 

25١‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله عله وشرائع الدين» والدعاء إليه» والسؤال عنه) وحفظه وتبليغه من م 
يبلغه» »48/١‏ وأخره بتمامه أحمد في مسنده؛ برقم(ه /5117-517/17.)1171, وأبو داود» كتاب الأدب» باب في قبلة الرحلء» 


.١‏ وصححه الألباني-وزهِ-» انظر: صحيح سنن أبي داود؟/7/857. 


اماع سا 


القرظي في اسم "الحبار" سبحانه: "هو الذي جبر العباد على ما أراد" وفي الدعاء المعروف عن علي حيلنه "اللهم 
داحى المدحوات» وبارئ المسموكات» حبار القلوب على فطرقا شقيها وسعيدها"”'. فالجبر يبهذا الاعتبار معناه القهر 
والقدرة» وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاىى وإذا طتاويميه شيكا ارقم ولا يذه وإن لم يشأه لم يكن» ليس 
كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون, ويكون ما لا يشاء» والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وحوه: 

أحدها: أن المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدًا للفعل» محبًا له والرب تعالى قادر على جعل عبده 
“كدللك: 

الثاي: أن المخلوق قد يحبر غيره إحبارًا يكون به ظائًا له معتديًا عليه» والرب أعدل من ذلكء فإنه لا يظلم 
أحدًا من حلقه» بل مشيئته نافذة فيهم بالعدل والإحسان.. 

الثالث: أن المحلوق يكون في حبره لغيره مقرها أو هابنء أو كافك والرب تعالى إذا حبل عبده على أمر من 
الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد. 

الرابع: أن المحلوق يجبر غيره لحاحته إلى ما جبره عليه» ولانتفاعه بذلك؛ وهذا لأنه فقير بالذات» وأما الرب 
تعالى فهو الغ بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه» وليس به حاحة إلى أحد. 

الخامس: أن المخلوق يجبر غيره لنقصه. فيجبره ليحصل له الكمال .ما أجبره عليه» والرب له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه؛ وكماله من لوازم ذاته لم يستفده من خلقه» بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق بم» فالمخلوق 
يحبر غيره ليكتمل نقصه به» والرب تعالى منزه عن كل نقصء فكماله المقدس ينفي الحبر. 

السادس: أن المحلوق يجبر غيره على فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن التوصل إليه إلا .ممعاونته له فصار 
القان من اذو لقي .والاكراط قياتهة كفياذ تفرص المكزور عي أن لعن لقره باسياره كاقلن العا دوالر فب 
تعالى غب عما سواه بكل وحه فيستحيل في حقه الجبر. 

السابع: أن المحبور على ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقًا ضروريًا بينه وبين ما يريد فعله باختياره ومحبتهء 
فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس والاضطرار الفرق بينهماء» وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة 
الكاتب وهذا من أبطل الباطل. 

الثامن: أن الله سبحانه قد فطر العباد على أن الحبور المكره على الفعل معذور؛ لا يستحق الذم والعقوبة» 
ويقولون: قد أكره على كذاء وجبره السلطان عليه» وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضًا على ذم من 
فعل القبائح باختياره وإرادته» وعدم عذره» ولا يقولون: هو معذورء ولا فاعل بغير اختياره» وشريعته سبحانه موافقة 


لفطرته في ذلك» فمن سوى بين الأمرين فقد حرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة. 


.505/7 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم( 3089 )5-57/9 4» وقال ابن كثير:((قي إسناده نظر))» تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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التاسع: أن من أمر غيره عممصلحة المأمور» وما هو محتاج إليه» ولا سعادة له ولا فلاح إلا به» لا يُقال: حبره 
على ذلكء وإنما يُقال: نصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلكء» وقد لا يختار المأمور المنهي ذلكء» فيجبره الناصح له 
على ذلك من له ولاية الإحبار» وهذا جبر بحق» وهو حائز بل واقع في شرع الرب وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه 
لا نمنع هذا الجبر. 

العاشر: أن الرب تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فجعله العبد فاعلاً بقدرته 
ومشيثته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى» والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلاً إلا بإكراهه له على ذلك» فإن لم 
يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل» وذلك لا يصيّر العبد فاعلاً. فالمحلوق هو الذي يجبر غيره على الفعل 
ويكرهه عليه فنسبة ذلك إلى الرب تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غيره فاعلاً إلا يحبره له وإكراهه؛ فكمال 
قدرته تعالى» وكمال علمه. وكمال مشيئته» و كمال عدله وإحسانه» وكمال غناه» وكمال ملكه؛ وكمال حجته على 


عبده تنفي الجبر))2"7. 
ثانيًا:في أن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال, بل يقتضي 
الاجتهاد والحرص؛ لأا إا سبقت بالأسباب: 


يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة في الأعمال» وأن ما قضاه الرب 
سبحانه وقدره لا بد من وقوعه» وتوسط العمل لا فائدة فيه. 

وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة ينهم على البي لله فأحابهم ما فيه الشفاء واللحدى", ففي 
الصحيحين أن النبي له قال:" ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة:» إلا وقد كتب الله مكافها من الحنة والنار. وإلا 
وقد كتبت شقية أو سعيدة". فقال رحل: يا رسول الله! أفلا نحكث على كتابناء وندع العمل؟ فقال:"من كان من أهل 
السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة"» فقال:"اعملوا 
فكل ميسر. أما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة". ثم قراً: 
+ل عَم طن وأئقق (ره) وَصَدَّقَ انق ((0) صَيْيوه. سريف (0) وَأمَامَنْ حل وَأستَفق ((4) وَكدبَ لفق 8 سيره لتر (50) أ الليل: ه - "1١‏ . 

فدل هذا الحديث ونظائره على أن القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجحب الاتكالء؛ بل يو حب اللجد 
والاحتهادء فد أخبر البي عن بالقدر السابق وحريانه على الخليقة بالأسباب» وأن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي 
أقدر عليه» ومكن منه؛ فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» و كلما ازداد اجتهادًا في تحصيل 
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المنت كان خضول الشدؤر ادن عنعن عظل العمل اتكالا عن القدر الساي» فوح عله مو عط الأكل والقرت 
واطركة ف المعائن ومبائز أسنابة اتكالا على ما قدد ليذ" 

فالقدر السابق معين على الأعمال؛ وباعث عليها ومقتض اء لا أنه منافم لها وصاد عنهاء وهذا موضع 
مزلة قدم, من ثبعت قدمه عليه فاز بالنعيم المقيم» ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم. 

وقد أرشد الببي عله الأمة في القدر إلى أمرين» هما سببا السعادة: الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد» والإتيان 
بالأسباب الي توصل إلى خيره وتحجز عن شره» وذلك نظام الشرعء» فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمره فأبى 
المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد, أو القدح بإثباته في أصل الشرع» ولم تتسع عقوهم الي لم يُلقٍ الله عليها 
من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه؛ وهو القدر والشرع؛ والخلق والأمر» وهدى الله الذين آمنوالما 
احتلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» والبي يَلنهِ شديد الحرص على جمع هذين الأمرين 
للأمة("2؛ فقد قال يلِله:" احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان"» فأمر مَيِنْهِ العبد بالحرص على ما 
ينفعه والاستعانة بالله» ونماه عن العجز الذي هو الاتكال على القدرء ثم أمره إذا أصابه شيء أن لا ييأس على ما فاته 
بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله» فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك» كما قال بعض العقلاء : الأمور أمران: أمر فيه 
حيلة» وأمر لا حيلة فيه» فما فيه حيلة لا يعجز عنه, وما لا حيلة فيه لا يجزع منه”". 

والمقصود أنه عَيِهِ أرشد إلى ما ينفع في الحالتين» حالة حصول المطلوب» وحالة فواته» ولمهذا كان هذا الحديث 
مما لا يستغنٍ عنه العبد أبداء بل هو أشد شيء إليه ضرورة وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاحتيار والقيام 
بالعبودية ظاهرًا وباطنًا في حاليَ حصول المطلوب وعدمه”). 

إذا تبين ذلك فقول القائل: السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعد. كلام صحيح؛ أي: من قدر الله أن يكون 
سعيدًا يكون سعيدًا لكن بالأعمال الي جعله يسعد بماء والشقي لا يكون شقيًّا إلا بالأعمال الي جعله يشقى بماء الي 
من جملتها الاتكال على القدر» وترك الأعمال الواجبة . 


.١١751-١1١717/9لوبقلا انظر: شفاء العليل١/5١1١-١5١»؛ ط. مكتبة العبيكان» معارج‎ )١( 
(؟) شفاء العليل71/1١77-1١. ط. مكتبة العبيكان.‎ 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى,//785-57/5. 

(5) انظر: شفاء العليل١/2)917-9‏ ط. مكتبة العبيكان. 


(5) مجموعة الفتاوى// 2١‏ 7/5-5. 


سا 


نلق أسدل عراذ تقار كان اساي ل 1 عاد عا الال 31 اا انرون انان ليه اق 
قبره حين يُفتح له باب إلى الجنة, وإلى النار» ويقال: هذا متزلك» ولو عه . كنذا وكذا أبدلك الله به مزلا ا 000©, 


فالله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به» وهذا يعمل كذا فيشقى به وهو يعلم أن هذا العمل 
الصالح يجلب السعادة» كما يعلم سائر الأسباب والمسببات» كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت» وأن هذا يأكل 
الطعام فيشبع؛ ويشرب الشراب فيروى» ويهذا يظهر فساد ظن من ظن: بأنه لا وجه لإتعاب النفس في عملء ولا 
لكفها عن ملذوذات, والمكتوب في القِدّم واقع لا محالة. فإن المكتوب في القِدّم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل 
الصاح “وشقازة الشقي ا يسن له من العمل السيوع» .ليس المكتوب أختوهما :دون الآنحن:.قما أمن .به الغيذ .من عمل فيه 
تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب الي تنال يها السعادة. والمقدر المكتوب هو السعادة والعمل الذي به ينال 
السعادة» وإذا ترك العيد ما أخرء وا مكلذ على الكتان كان ذلله هع الكترن القدون الذي نضون له فياه وكان قوله 
ذلك يمتزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشربء فإن كان الله قضى بالشبع والري حصلء وإلا لم يحصل”". 

يقول ابن القيم-كئته-:(( ما سبق به علم الله وحكمه حقء وهو لا ينافي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطها؛ 
فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه» فإسقاط 
الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه؛ فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابقًا للحق» بل 
كان شهوده غيبة» ونظره عمى» فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبادهاء فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف 
ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟!))©. 

والخلاصة: أن الأعمال سبب لدعول الجحنة» أو النار» كما هي سبب لتفاوت الدرجحات» أو الدركات؛ وليس 
المكثر كالمقل7 ©. 


ويمذا البيان يبطل وين الرازي من شأن الأعمال» ونفيه لتأثيرها. 


يقول ا القيم- ننه :((إن. . المقدور كدر بأسناتك)-.ه فلم يقدر بحردًا عن سببه) ولكن د بسببه) فمئ أتى 
العبد بالميي وقع'القدور» ومين يات «السبب القن القسدؤر وهنا كنا قشوز الفسيع والتري بالأتكن 
ل ا ل ل ا" 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسندء برقم(557١٠١)» 2١١-١١/٠١‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر» وعذاب القبر, 4/5/ا- 
دلاء وصححه الألباني -يئانة-» انظر: صحيح سنن أبي داود714/8١-55١4‏ وأخرجه النسائي» كتاب الجنائز» باب مسألة الكافرء 
8 .؛ وينحوه أخرحه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر١771‏ » مسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منف 0/85 01-97؟3. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى7/7//8. 

() انظر: مجموعة الفتاوى//5/ 85-5 7. 

(5) مدارج السالكين .هه طل. السبة الغمدية: 

(ه) انظر: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم, .١١5-١١١‏ 


1 


الأمم على احتلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه 
من أعظم الأسباب الحالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب الحالبة لكل شر» فما استجلبت نعم الله واستدفعت 
نقمه.مثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه» وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول 
الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب» 
وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع... وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الحزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب 
والأعمال» ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع يما غاية النفع))”©. 

ويقول شيخ الإسلام-تيذله-:((من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقًا بالأسباب بل يحصل بدونها 
فهو غلط. وكذلك قول من جعل ذلك بمحرد أمارة وعلامة» لاقتران هذا يبهذا في غير موضع من القرآن في خلقه وأمره» 
كقوله تعالى :+! كَأََلََايهِ لَه حرجنا به نكل التَّعَدَتٌ تِ ‏ الأعراف: 0ه» وقوله تعالى :+ كلأ سوأ ما يما تلفت فٍ الاو الي 
(50) )ه الحاقة: 4 *» وقوله تعالى :+( جَرَكء يمَأكانوأ يحمَلُوَ 0 )4 السجدة: 107 . 

وأنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب كعدمها في قوله تعالى :ل أََجمَلَ للبم (150 4 القلم: ٠ ٠‏ وقوله 
تعالى :+ مَل اين َمَيُوأ وفوا لصح تٍكَْمْفْسِدِينَ فى الَْرّضٍ أَر ججعَلُ لتقن ملْمْجَارِ 0 )4 ص: ١‏ » وأمثال ذلك. 

وهؤلاء الذين يقولون بالحبر» قالوا بالأمر والنهي: حقيقته أنه إعلام بوقوع العذاب بالمعاصي .بمحض المشيئة لا 
لسبب ولا لحكمة» فقلبوا حقيقة الأمر والنهي إلى الحبر» كما أبطلوا الأسباب والحكم, وأبطلوا قُدَر العباد وهم وإن 
كانوا يردون على القدرية» ويذكرون من تناقضهم ما يبين به فساد قول القدرية» فردوا باطلاً بباطل» وقابلوا بدعة 
ببدعة» كرد اليهود على النصارىء والنصارى على اليهود مقالتهم في المسيح؛ وكلا المقالتين باطلة))”"©. 


دعأشق عريهم ومعتزيهم يتنستقرون تن تقر الغربان 
كل يقيس بعقله سبل الحمدى ويتي هق هالوال همان 
تتتدطاة عصويو كينها سحج أفلخص: وشحب العتحنا تحصي فوكه كران 
فتن فسا هج سكو عداة كد د اكاران 


51-58 الداء والدواء,‎ )١( 
(؟) جامع الرسائل١/3-91. وانظر: مجموعة الفتاوى458-555/86.‎ 
(؟) نونية القحطان, لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاي. ه.‎ 


ده لاع ب 


وأما ما زعمه الرازي من أن القضاء السابق هو الحامل للكفار على المعاصيء والمانع لهم من الإيمان» فالله فعل 
بالكافر ما صار معه بحيث لا بمكنه ترك الكفر! 


فجوابه: أن الخالق تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتبء وأنذر العباد» وأزاح عللهم؛ وفعل لهم من الأسباب الي 
يما يتمكنون من الطاعة أعظم ما يفعله كل آمر غيره بالمأمورين» فليس أحد أزاح علل المأمورين أعظم من الله فلا 
تقوم حجة آمر على مأمور إلا وحجة الله على عباده أقوم ولا يستحق مأمور من آمره ذمًا ولا عقاّالمعصيته إلا 
واستحقاق عصة الله لأمره أعظم استحقاقًا وذماء ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» ولا يُيسر أمر على مأموريه» ويرفع عنهم ما لا يطيقونه إلا والله تعالى أعظم تيسيرًا على مأموريه 
وأعظم رفعًا لما لا يطيقونه عنهم» وكل من تدبر الشرائع لا سيما شريعة محمد عله وحد هذا فيها أظهر من الشمس» 
فالشريعة طافحة بمذاء وهو سبحانه مع ذلك هو رب كل شيء ومليكه وخالقه, فلا يكون شيء إلا.عشيئته وقدرته» 
وهو سبحانه محسن متفضل إلى من أمرهم وفاهم بقدر زائد لا يقدر عليه ولا يفعله غيره» وهو أن جعلهم مؤمنين 
مسلمين مطيعين» وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين» وهو في ذلك محسن إليهم» منعم عليهم نعمة ثانية» غير 
نعمته بالإرسال والبيان والإنذار» فهذه نعمة يختصمون كا غير النعمة المشتركة» وأما الكفار فلم ينعم عليهم .مثل ما 
أنعم به على المؤمنين» ومن لم ينعم ويحسن ,مثل ذلك لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العللء إذا 
كان له في ترك ذلك حكمة بالغة» لو فعل يمم مثلما فعل بالأولين بطلت تلك الحكمة الي هي أعظم من طاعتهمء 
وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم؛ فمن وجه ليس ذلك بواجب عليه لهم» ومن وجه له في ذلك حكمة 
بالغة لا تجتمع هي ومساواقهم بأولئك» فتقتضي الحكمة ترحيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين بالتزام 
أدناهما”" . 

فالله سبحانه لم يُنعم على الكفار يمثل ما أنعم به على المؤمنين» لحكمته في ذلك وعدله فيهم» وعدم استحقاقهم 
وأهليتهم لبذل ذلك لهم» كما منع السفل خصائص العلو, ومنع الحار خصائص البارد» ومنع المنبيث خصائص الطيب» 
ولا يُقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته» ومن مقتضيات أسمائه وصفاته» وهل يليق بحكمته أن 
يسوي بين الطيب والخبيث» والحسن والقبيح» والليد والرديء؟ ومن لوازم الربوبية لق الزوجين» وتنويع المخلوقات 
وأخلاقها. 

فقول القائل: لم حلق الرديء والخبيث واللئيم؟! سؤال جاهل بأسمائه وصفاته» وملكه وربوبيته» وهو سبحانه 
فرق بين حلقه أعظم تفريق» وذلك من كمال قدرته وربوبيته» فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن» ومنه ما لا 
يقبل شيئًا منه» وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العليه9©. 


فطاعته وعبادته من فضله ومنّته وتوفيقه» وإنما يجعلها في امحل الذي يليق بماء ويحبسها عمن لا يصلح لما. 


.4175-41/1١//لقنلاو انظر: درء تعارض العقل‎ )١( 
انظر: شفاء العليل١/7/5» ط. مكتبة العبيكان.‎ )١( 


1 


فإن قلت: فما ذنب من لا يصلح؟! قلت: أكبر ذنوبه أنه لا يصلح؛ لأن عدم صلاحيته ما احتاره لنفسه وآثره 
وأحبه من الضلال والعمى على بصيرة من أمرهء فآثر هواه على حق ربه ومرضاته» واستحب العمى على الهمدى؛ 
وكان كفر المنعم عليه بصنوف النعم» وححد إطيته والشرك به» والسعي في مساخطه أحب إليه من شكره وتوحيده» 
والسعي في مرضاته» فهذا من عدم صلاحيته لتوفيق خالقه ومالكه. وأي ذنب فوق هذا؟! فإذا أمسك الحكم العدل 
توفيقه عمن هذا شأنه» كان قد عدل فيه» وانسدت عليه أبواب الحداية» وطرق الرشاد» فأظلم قلبه» فضاق عن دخول 
الإسلام والإيمان فيه» فلو جاءته كل آية ل تزده إلا ضلالاً وكفرً0©. 


فهم دائرون بين عدله وحجته عليهم» فمكنهم وفتح لهم الباب» وج هم الطريق» وهيأ لهم الأسباب» وأرسل 
إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه. ودعاهم على ألسنة رسله؛ وجعل لهم عقولاً تميز بين الخير والشرء والنافع والضارء 
وأسباب الردى» وأسباب الفلاح» وجعل لمم أسماعًا وأبصاراء فآثروا اللموى على التقوى» واستحبوا العمى على الهدى» 
وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك» والشرك بك أحب إلينا من توحيدك» وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من 
عبادتك» فأعرضت قلوهم عن ريهم وخالقهم ومليكهم» وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحيده» وأفكت عن هداهء 
فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفها وأعرض بما عنه» وصدها عن الإقبال عليه وعن معرفته ومحبته» فهذا 
عدله فيهم» وتلك حجته عليهم؛ فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيارًا فسده عليهم اضطرارًا 
فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم؛ وولاهم ما تولوه» ومكنهم ما ارتضوه. وأدحلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق 
عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضونء فلا أقبح من فعلهم؛ ولا أحسن من فعله؛ ولو شاء لخلقهم على غير هذه 
الصفة» ولأنشأهم على غير هذه النشأة» ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل» والنور والظلمة» والنافع والضار» والطيب 
والخبيثء والملائكة والشياطين» والشاء والذئاب» ومعطيها آلاتها وصفاتقاء وقواها وأفعالها» ومستعملها فيما حلقت له 
فبعضها بطباعهاء وبعضها بإرادتها ومشيئتهاء وكل ذلك جار على وفق حكمته» وهو موجب حمده» ومقتضى كماله 
المقدس» وملكه التام» ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي عليهم بوحه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من 
ال 00 

فالأولى بالعبد أن يرحع إلى نفسه باللوم والتعيير فيما خالف فيه شريعة ربه» وأن يُبادر بالتوبة» والاستغفار مما 
صدر عنه» وأن يسأل ربه أن يعينه على الطاعة» ويحمده إذا وفقه لماء فقد بان أن مقالة الجبرية: إن الإنسان محبر على 
جميع أفعاله» ملحأ إليهاء مضطر إلى فعلهاء وأنه لا فعل له أصلاً تحوير للباري» وإبطال للتكليف؛ وحسم لباب الثواب 
والعقاب» ومقالة القدرية تجهيل للباري بأمر خلقه, وتعجيز له عن تمام مشيئته فيهم» وكلا الصفتين لا تليق بأحكم 
الحاكمين» ورب العلمين» وأرحم الراحمين”". 


(١١)انظر:‏ شفاء العليل١/./779-5,‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ شفاء العليل١/4؛‏ . «-ه .2 ط. مكتبة العبيكان. 
() انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم171/17. 


اا م 


وقد روى عَبِهِ عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:" يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياها. فمن 
وحد خيرًا فليحمد الله. ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"2"7, فأثبت الحديث العمل للعبد» فهو كائن بإرادته 
ومشيئته وقدرته» وأرشده إن وجد خيرًا أن يحمد الله لأن ذلك الخير من توفيق الله له» وإن لم يجد الخير فاللوم على 
نفسه؛ ولا حجة له بالقدر؛ لأنه حين ترك الواحب أو فعل المحظور لم يكن يعلم أنه قدر عليه هذاء فقد أققدم على 
المعصية وهو لا يعلم أنما كتبت عليه إلا بعد إقدامه عليهاء فاللوم عليه؛ لأنه قد قامت عليه الحجة بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» ومع ذلك ترك هذا كله واتبع هواه”". 


ثالغا: العلاقة بين القدر والشرع: 


أصل انحراف الفرق وضلالحم وتنازعهم في مسائل القدر عجزهم عن الإبمان بالشرع والقدر جميعًا 7". 

يقول شيخ الإسلام-كزلته-:(( ومسألة القدر يحتاج فيها إلى الإيمان بقدر الله وإلى الإبمان بشرع الله. فطائفة 
غلب عليهم التصديق بالأمر والنهي والوعد والوعيد؛ فظنوا أن هذا لا يتم إلا بالتكذيب بالقدرء فأحطأوا في التكذيب 
به. وطائفة ظنت أن الإبمان بالقدر لا يتم إلا بأن يقول: إن الرب تعالى يخلق ويأمر لا لحكمه ولا لرحمة» ولا يسوي 
بين المتماثلين» بل بإرادة ترحح أحد المتماثلين لا لمرحح واشتركت الطائفتان في أن القادر المختار يرحح أحد مقدوريه 
على الآخر بلا مرحح وهذا أصل مذهب القدرية النفاة وهذا قالوا: إن العبد لا يحتاج في ترحيح أحد مقدوريه على 
الآخر إلى مرجح يفتقر فيه إلى الله تعالى» وإن الله لا يمتن على المطيع بنعمة أنعم بما عليه دون العاصي صار يما مطيعًاء 
وتوهموا أن هذا من الظلم الذي يجب نفيه» وظن أولئك أنه لا يمكن إبطال قوطم إلا بأن يقال: الظلم ممتنع لذاته» وأنه 
مهما قدر من الممكنات فهو عدل» حى تعذيب الأنبياء والصالحين وتنعيم الكفار والفاسقين إلى أمثال هذه الأمور الي 
خاض فيها الناس في القدر» وكانت من أعظم أسباب الجهل والظلم))©. 

والإبمان بالقدر مرتبط بالإبمان بالشرع ارتباطًا وثيقاء ارتباط الربوبية بالألوهية؛ لأن الإبمان بأن الله خالق كل 


شيء وربه ومليكه وأنه علم الأشياء وكتبها قبل أن تكون» مستلزم للإبمان بأن الله شرع الشرائع» فأمر وهى» ووعد 
وتوعدء وسيجازي كل بعمله". 


(1) مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 19986-15515/4. 

(؟) انظر: شرح الأربعين النووية؟5 27 .55٠‏ 

(") مجموعة الفتاوى” 4/١‏ . 

(؟)درء التعارض5/8٠5.‏ 

(5) جهود شيخ الإسلام في توضيح الإبمان بالقدر؟/١57.‏ وانظر: التحفة المهدية» شرح الرسالة التدمرية/1؟5/8-5. 
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والقدر والشرع كلاهما من عند الله تعالى» فمقدر الأقدار هو الذي شرع الشرائع» وكلف العباد» قال تعالى: 
لاله لْكَْنُ وَآلََتَهُ #الأعراف: 4د» فالخلق قضاؤه وقدره وفعله, والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء 
وأحكامه حارية على خلقه قدرًا وشرعًا("؟. 

وجهة الخلق والتقدير غير جهة الأمر والتشريع» يقول شيخ الإسلام-يتنه-:(( جهة خلقه وتقديره غير جهة 
أمره وتشريعه» فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهمء يمتزلة أمر الطبيب للمريض مما 
ينفعه» فأحبر الله على ألسن رسله ممصير السعداء والأشقياء» وأمر.ما يوصل إلى السعادة» ونمى عما يوصل إلى الشقاوة» 
وخلقه وتقديره يتعلق به وبحملة المخلوقات» فهو يفعل لما فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه» وإن كان في ضمن ذلك 
مضرة لبعض الناس» كما أنه ينزل المطر لما فيه من الرحمة والنعمة العامة والحكمة, وإن كان في ضمن ذلك تضرر بعض 
الناس بسقوط متزله» وانقطاعه عن سفره» وتعطيل معيشته» وكذلك يرسل نبيه محمدًا لله لما في إرساله من الرحمة 
العامة» وإن كان في ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك» فإذا قدر على الكافر كفره قدره الله لما له في ذلك 
من الحكمة والمصلحة العامة» وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاحتياري» وإن كان مقدراء ولما له في عقوبته من الحكمة 
والمصلحة العامة... 


والله تعالى غي عن العباد إنما أمرهم .ما ينفعهم» وفاهم عما يضرهم؛ فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم محسن 
لهم بإعانتهم على الطاعة» ولو قدر أن عالًا صاخًا أمر الناس بما ينفعهم؛ ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ول 
يعن آخرين» لكان محسنًا إلى هؤلاء إحسائًا تاماه ولم يكن ظاًا لمن لم يحسن إليه» وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة 
الي يقتضيها عدله وحكمته؛ لكان أيضًا محمودًا على هذا وهذاء وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحممين؟ ! 

فأمره لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير» فإن أعافهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور» وهو 
مشكور على هذا وهذاء وإن لم يعنه وحذله حىّ فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى» وإن كانت مستلزمة تألم 
هذاء فإنما تألم بأفعاله الاختيارية الى من شأنها أن تورثه نعيمًا أو ألا وإن كان ذلك الإيراث بقضاء الله وقدرهء فلا 
منافاة بين هذا وهذاء فجعله المختار مختارًا من كمال قدرته وحكمته؛ وترتيب آثار الاختيار عليه من تمام حكمته 


لكن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه الحوادث» فهذه ليس على الناس معرفتهاء ويكفيهم التسليم 
لما قد علموا أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه؛ ونعوذ بالله من علم لا ينفع» وليس اطلاع كثير من 
الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل شيء نافعًا لهم بل قد يكون ضارًا قال تعالى: يكايا لست امَو لا َمواعَنَ 
شآ إن ْدَ لَك مَسْوَحُ ‏ المادة: 21١١‏ وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله وفاية حكمته مسألة عظيمة لعلها أحل 


)١(‏ شفاء العليل؟/7717, ط. مكتبة العبيكان. 
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المسائل الإلهية» وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع» وكذلك بسط الكلام على مسائل القدرء وإنما نبهنا تنبيهًا 
لطيقًا على امتناع أن يكون خلق الفعل ظلمًا...فإن الظلم الذي هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل غيره؛ فأما 
عقوبته على فعله الاختياري وإنصاف المظلومين من الظالمين فهو من كمال عدل الله تعالى)20. 

ويقول-يئتنه-:((كثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإبعانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر كما قال تعالى :+ إرك ري أنه الى حَلقَ آلسَّمْوْتٍ وَالْارّضَ في سن آيَّاوِ ‏ أستوى ع1 
لْمَقٍ ىالل امار يطبم جنا وَالضمْسَ وَالقَمَرَ ألم مُسَكاتٍ بتر ألا له لََلقُ الك تارك لَه وَبُ الْعلِينَ (8) 4 الأعراف: :20 فهو 
سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه؛ لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فكل ما في 
الوحود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه» وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله؛ ونمى عن 
معصيته ومعصية رسله» أمر بالتوحيد والإخلاصء وفى عن الإشراك بالله...فيجب الفرق بين..الحقيقة الكونية» وبين 
الحقيقة الدينية الأمرية))'"©» كما ((يجب الإيمان بخلق الله وأمرهء بقضائه وشرعه))””. 


ويهذا يُعلم أنه لا بد من الإيمان بالقدر وما يتضمنه من الإبمان بأن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه؛ وما شاء 


كان» وما لم يشأ م يكن» وهو على كل شيء قدير» وأحاط بكل شيء علماء وكل شيء أحصاه في إمام مبين» كما 
لا بد من الإبمان بالشرع» وهو الإبمان بالأمر والنهي» والوعد والوعيد» كما بعث الله بذلك رسلهء وأنزل كتبه©. 


فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشاًا للمشركين» ومن نظر إلى 
الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابًا للمجوسيين» ومن أقر بالأمرين, ولكن جعلهما متناقضين» وطعن قُ 
حكمة الرب وعدله كان مشايمًا لإبليس©2. 


والأسباب من قدر الله» وعلى العبد أن يدفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير””'» فهو مأمور بأن يجاهد في سبيل الله 
ويدفع ما قدر من المعاصي .ما يقدر من الطاعة» فيّنازع المقدور المحظور بالمقدر المأمور لله» وهذا دين الله الذي بعث به 


الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين7". 


يقول ابن القيم-يتته-:((القرآن من أوله إلى آحره صريح ف ترتب الحزاء بالخير والشر والأحكام الكونية 
والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال» ومن تفقه 


.89-5/9 منهاج السنة»‎ )١( 

.7175-55 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.‎ )١( 
.١١1١/9ىواتفلا مجموعة‎ )"( 

(؛؟)انظر: مجموعة الفتاوى7/9١78-11١١1.‏ 

(5)انظر: مجموعة الفتاوى7/١2111‏ 17/8 7. 

(19) انظر: مجموعة الفتاوى8///ا؛ ه-.هه. 

(0) انظر: مجموعة الفتاوى//7.5-/8.17., 


دا ءوايرع ل 


في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بما غاية النفع» ول يتكل على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطًا وإضاعةء 
فيكون توكله عجرًا وعجزه توكلاًء بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر؛ ويدفع القدر بالقدرء ويعارض القدر 
بالقدر» بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلكء فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المحاوف وامحاذير هي من القدر 
والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدرء» وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأحروية بقدر 
التوبة والإيمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان المحوف في الدنيا وما يضاده سواء» فرب الدارين واحد؛ وحكمته 
واحدة؛ لا يناقض بعضها بعضًا ولا يبطل بعضها بعضًا))"". 

ويقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي-يزِ-:((الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرعء؛ وامتشال الشرع 
مرتبط بالإيمان بالقدر, وانفكاك أحدهما من الآخر محال؛ فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته 
به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وطعن في حكمته وعدله. وانتقاد عليه في 
إرسال الرسل وإنزال الكتب, وخلق الجنة لأوليائه المصدقين يماء وخلق النار لأعدائه المكذبين» ونسبة لأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين-الحكيم في خلقه وشرعه. العدل في قوله وفعله وحكمه- إلى العبث والظلم في ذلك 
كله. 

وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإحراج أفعال العباد عن قدرة الباري» وجعلهم مستقلين بها مستغنين 
عنه» طعن ف ربوبية المعبود وملكوته» ونسبته إلى العجزء ووصفه .ما لا يستحق الإلهية» ولا يتصف بما ثما لا يبدئ ولا 
يعيد ولا يغ عنك شيئاء تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الحاحدون الملحدون علوًا كبيرًا. 

بل الإبمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد» كما أن الإتيان بالأسباب الي توصل إلى خيره وتحجز عن 
شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرعء؛ ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر 
النبي عَلِنه الإبمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟! قال: "لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له". 

فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته وجعل العبد 
مستقلاً بأفعاله خالقا لهاء فأثبت خالقًا آخر مع الله تعالى» بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون, ومن أثبته محتجًا به 
على الشرع محاربًا له به. نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياهاء وأمره واه وأخبره بجحسبهاء 
زاعمًا أن الله تعالى كلف عباده ما لا يُطاق, فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به ورجح 
حجة إبليس وأثبتهاء وأقام عذره. وكان هو إمامه في ذلك إذ يقول: رَبَيَآ أعْوَيْئ ه الحجر: 9" . 

وأما المؤمنون حقًا فيؤمنون بالقدر خيره وشره. وأن الله تعالى خالق ذلك كله لا خالق غيره ولا رب 
سواه وينقادون للشرع أمره وفيه. و ويصدقون خبر الكتاب والرسول؛ ويحكمونه في أنفسهم سرًا وجهراء وأن 


)0 الداء والدواءع 5-ه”, 


ا 


الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ورحمته, ويضل من يشاء بعدله وحكمته, وهو أعلم بمواقع فضله 
وعدله: + مْوَأعَلم بس صَلَّعن سبلو وَهْوٌ أَعلهُ من أفتدئ (5) * النجم: "٠‏ . 

وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة, وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلاً وتركًا لا على 
القدرء ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب» ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب» فإذا وفقوا لحسنة عرفوا اللحق 
لأهله فقالوا: الحمد لله الذي هدانا سبلنا: + وَمَاكا لِببدىَ للا أَنْمَدَسَاَيَهُ #الأعراف: +: » ولم يقولوا كما قال الفاجر: نمآ 
أُويَُهُعَلَ عل يني #القصص: /. 

وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به» وقالوا كما قال الأبوان:+ مَالَاريَا طَلَََ نضا وَإِن لد َِْرَ لا وَويَحَمَنَا دوقن 
ِنَالْكَسِرِنَ (5) )# الأعراف: 257 ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه» ولح يقولوا كما قال إبليس لعنه 
لله»جز رَيِيآ أَهْوَيَكن ‏ الححر: 85 . 

وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره» واستسلموا لتصرف ريم ومالكهم تبارك وتعالى» وقالوا كلمة 
الصابرين :+ الَدِنَإِة1 أصَبَتهُم مُصِيبَة دنا يَوَإِنَإلهِ يجعُونَ () # البقرة: 2155 ول يقولوا كما قال الذين كفروا:+ وَثَالوا 


ع 


د 


لإِخْوانِهمّ دا صَرَبْوأ فى الَْرضِ أو انوأ عُرّى 
بَصِادُ (0) )4 آل عمران: 2 , 
والمعارضة بين خحلق إبليس وإبقائه وبين الأمر بالاستعاذة بالله منه» ضرب من المعارضة بين القدر والشرع: واللجواب 
على ما ذكر من جوانب: 

الجانب الأول: الكلام على استدلال الرازي بالقدر على تكليف ما لا يطاق. 

الجانب الثاني: الكلام على نفي الرازي لحسن الفعل وقبحه. 

الجانب الثالث: في الجمع بين لق إبليس» والأمر بالاستعاذة بالله منه. 


أولاً: الكلام على استدلال الرازي بالقدر على تكليف ما لا يطاق: 


لس جح لاه سح سس ميو ود رميو عه للبى وارمهو ا وه 


َو انوأ عِنْدَنًا ما مَانوَا ومَاقتَلُوا لِسَجَعَلَ الله ذلك حسرة في قلويهم والله ١‏ وييت وَأللَهُ يِمَا تكَمَلُونَ 


الاستدلال بالقدر على تكليف ما لا يطاق» خحطأ في الفهم والتصور فإن الأمر والنهي الشرعيان لا يفسران في 
ضوء القضاء الكون؛ لأن الله تعالى لم يطلب من عباده تنفيذ ما قضاه كوئًاء ولا تعبدهم بذلك؛ لأنه من الغيوب الي 
استأثر الله بعلمهاء بل تعبدهم بما قضاه ديئًا وشرعًا على ألسنة رسله» ونزل به وحيه”"©» فاتباع القدر وطاعته غير 


.1١75-1171١/7لوبقلا معارج‎ )١( 
.١71١يمالسإلا (؟)انظر: قضية الخير والشر في الفكر‎ 


اام 


مأمور شرعًا ولا مقدور عقلاً يقول شيخ الإسلام-تيزتته-:((الحوادث كلها مرادة لله خلقًا وتكويئاء والوقوف مع 
الارادة التتلفية العيرية مالقا شين قور عاك بوذ اهدو مور خاب 01 

فالتكليف لا يكون إلا بالشرع؛ وأما القدر فليس تكليقاء وعدم التفرقة بين جانب القدرء وجانب الشرع 
يؤدي إلى القول يهمذا("؛ فالشرع هو خطاب الله للمكلفين بفعل ما أمر الله به» وترك ما نمى عنه» وهذا ف مقدورهم 
يقيئّاه ولا يبطل هذا أن يكون الله تعالى قد أخبر عن كفر أكثر الناس» وردهم للحقء وتكذيبهم للرسل؛ كما لا يسوغ 
للكفار أن يحتجوا بالأخبار الواردة في وقوع الكفر في الأرض قدراء بل الناس مكلفون بالشرع دائماء وهو في 
000 

ثانيًا: الكلام على نفي الرازي لحسن الفعل وقبحه: 

لما فهم الرازي من خلق الله لفعل العبد الحبر» ونفي الاختيار» نفى كون الفعل منقسمًا إلى حسن وقبيح» فقد 
اعتقد الرازي أن العبد بحبور على فعله. وابحبور لا يكون فعله قبيحّاء وعلى هذا لا يكون شيء من أفعال العباد قبيحّاء 
وهذه الحجة بنفي ذلك أصلها حجة المشركين المكذيين للرسل» الذين قالوا: لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء» فإههم نفوا قبح الشرك» وتحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر). 


فاحتجاج الرازي بالحبر على نفي الأحكام؛ فيه مشايمة من القدرية المشركية» يقول شيخ الإسلام 
-كئان-: ((هؤلاء الذين يحتجون بالحبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من كل وحجه. 
ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين» وإن كان فيهم جزء من باطل المشركين. لكن يوحد في 
المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الحبر حي يكفروا حينئذ بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب» 
إمااقولاً ورما خالا وغسلة .© تووم طن أن الاعات بالعدر أن الث عطالق أفعال العباد كحا-يظلنة البائعية امشركية 
الذين يقرون بالقدر دون الأمر» و..ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول» ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية» 
وأن الله يفعل» وجعل ذلك حجة له في [أن]الأفعال لم تتضمن أسبابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر ما اشتملت عليه 
الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد الي للعباد في المعاش والمعاد» وجعل ذلك الشرع بحرد إضافة من غير أن يكون 
من العلة والمعلول مناسبة وملاءمة» وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت حسنة مأمورًا ب؟ماء وكانت سيئة 
منهيًا عنها احتجاجًا على ذلك بالقدرء وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله؛ فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله 
بالضرورة» ويا اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله))"©. 


)١(‏ مجموعة الفتاوى١٠١/4515»‏ بتصرف يسير. 

.877/١ انظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان بالقدر‎ )١( 
.١١ التكليف في ضوء القضاء والقدر؛‎ )( 

(4) انظر: مجموعة الفتاوى 55/1١‏ ؟. 

(ه) مجموعة الفتاوى” 55/١‏ 141-57 7. 


(5) مجموعة الفتاوى1/80-11/9/86. 


حتار ب 


فإن الله بْكَ قال في كتابه :+ كََهْمَها جورم وتقوهَا ([2) )4 الشمس: + ولم يقل: فألهمها أفعالها ((تفريقًا بين امسن 
المأمور به والقبيح المنهي عنه» وأن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيئ مع كونه تعالى خالق الصنفين. وهذه طريقة 
القرآن في غير موضع يذكر المؤمن والكافر وأفعالهما الحسنة والسيئة ووعده ووعيده ؛ ويذكر أنه حالق الصنفين 
كقوله: © يْضِلُ من ََءُوَيَهَدى مَنْيَمَآةُ #النحل: +5 ونحو ذلك. 

وهذا الأصل ضلت فيه الحبرية والقدرية: فإن القدرية المحوسية قالوا: إن الأفعال تنتقسم إلى حسن وقبيح 
لصفات قائمة بماء والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلقه. فقالت الحبرية: بل العبد بحبور على فعله» والجبر 
حق يوجب وجود أفعاله عند وجود الأسباب الي يخلقها الله وامتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب. وإذا كان 
محبورًا يمتنع أن يكون الفعل حسنًا أو قبِيحًا لمعن يقوم به. 

وهذه طريقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من الحبرية النافين لانقسام الفعل ف نفسه إلى حسن وقبيح. والأولى 
طريقة أبي الحسين البصري ونحوه من القدرية القائلين بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هوء والعلم بذلك ضروري أو نظري؛ 
وأن الفعل ينقسم في نفسه إلى حسن وقبيح» والعلم بذلك ضروري ... 

والمقصود هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافي القدر والشرع كما اعتقد ذلك البمحوس والمشركونء فقالوا: إذا 
كان خالقًا للفعل امتنع أن يكون الفعل في نفسه حسما له ثواب أو قبيحًا عليه عقاب. ثم قالت القدرية: لكن الفعمل 
منقسم» فليس خخالقًا للفعل. وقالت الحبرية: لكنه خخالق فليس الفعل منقسمًا. 

ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع ويه فقط» ويقولون: له أن يأمر يما شاء 
لا لمعن فيه» وينهى عما يشاء لا لأحل معئ فيه» ويقولون ف خلقه وف أمره جميعًا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين الجبر» ويقولون ما يقوله المشركون: + لَوّ 


ا 00 


كنا ولا ءابَأوْنَا وَلَا حَرَمَا من سيو الأنعام: 14 


ومن أقر بالشرع والأمر والنهي» والحسن والقبح» دون القدر وخلق الأفعال -كما عليه المعتزلة- فهو من 


ومن أقر بالقضاء والقدر, وخلق الأفعال» وعموم الربوبية» وأنكر المعروف وامنكرء واللمفدى والضلال» 
والحسنات والسيئات» ففيه شبه من المشر كين والصابئة))”"©. 


ضَاءَ اهما أت 


.77/-؟ه/١ىواتفلا مجموعة‎ )١( 


ح نا 


ثالًا: في الجمع بين خلق إبليس» والأمر بالاستعاذة بالله منه: ويظهر ذلك من حوانب: 

الجانب الأول: أنه قد ثبت في الصحيح عن البي عليه أنه كان يقول في سجوده: "اللهم إن أعوذ برضاك من 
سخطكء وععافاتك من عقوبتك» وبك منكء لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك"”2"7, فإذا كان عَللنه 
قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله من بعض حي استعاذ به منه» فأي امتناع أن يستعاذ به من بعض مخلوقاته؟! 

الجانب الثاني: أن يُقال: أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد لربه واستعاذته به سببًا لنيل المطلوب ودفع 
المرهوب» كالأعمال الصالحة اب أمروا يماء فهم إذا استعاذوا بالله من الشيطان كان نفس استعاذقم به سببًا لأن 
يعيذهم من الشيطان. وقد يوحد في بعض المخلوقين من الظلمة القادرين من يأمر بضرر غيره ظلمًّا وعدوانًاء فإذا 
استجار به مستجير وذل له؛ دفع عنه ذلك الظالم الذي أمره هو بظلمه؛ ولله المثل الأعلى» وهو المنزه عن الظلم» وهو 
أرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فكيف متنع أن يستعاذ به من شر أسباب الشر الى قضاها 
بحكمته؟! 

الجانب الثالث: أن يقال هذا الاعتراض باطل على طريقة الطائفتين» أما من لا يقول بالحكمة والعلة» وهم 
الأشاعرة؛ فإفهم يقولون: إن الله لق إبليس الضار لعباده؛ وجعل استعاذة العباد به منه طريقا إلى دفع ضرره» كما 
جعل إطفاء النار طريقا إلى دفع حريقهاء وكما جعل الترياق طريقًا إلى دفع ضرر السم. وهو سبحانه علق النافع 
والضار» وأمر العباد أن يستعملوا ما ينفعهم؛ ويدفعوا به ما يضرهم., ثم إن أعانهم على فعل ما أمرهم به كان محسنًا 
إليهم» وإلا فله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» إذ لا مالك فوقه؛ ولا آمر له» ولم يتصرف في ملك غيره» ولم يعص 
أمرًا مطاعًا. 

وأما على الطريقة الثانية المثبتة للحكمة؛ وهم أهل السنة» فإنهم يقولون: خلق الله إبليس كما خلق الحميات 
والعقارب والنار وغير ذلكء لما في حلقه ذلك من الحكمة» وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه» ومن 
أعظم الأسباب استعاذتنا به منه فهو الحكيم في خلق إبليس وغيره» وهو الحكيم في أمرنا بالاستعاذة به منهء وهو 
الحكيم إذ جعلنا نستعيذ به منه» وهو الحكيم في إعاذتنا منه» وهو الرحيم بنا في ذلك كله. المحسن إليناء المتفضل عليناء 
إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدهاء إذ هو الخالق لتلك الرحمة» فخالق الرحمة أولى بالرحمة من الرحماء. 

الجانب الرابع: أن تتريه إبليس من المعاصي وإضافتها إلى الله» فرية عظيمة» فالعاصي هو المتصف بالمعصيةء 
المذموم عليهاء المعاقب عليهاء والأفعال يتصف با من قامت بهء لا من خلقهاء وإذا كان ما لا يتعلق بالإرادة كالطعوم 
والألوان يوصف وجا محالها لا حالقها في محالهاء فكيف تكون الأفعال الاحتيارية؟! 

والله تعالى إذا حلق الفواسق: كا حية والعقرب والكلب العقور» وجعل هذه الفواسق فواسق» هل يكون هو 
لمحا ور بذلك؟! وإذا حلق الخبائث: كالعذرة والدم والخمر» وجعل الخبيث خبينّاء هل يكون متصمًا بذلك؟! 


200 مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء هم 


ولارة - 


وأين إضافة الصفة إلى الموصوف با الى قامت به» من إضافة المخلوق إلى خالقه؟! فمن لم يفهم هذان الفرقان ققد 
سلب خاصية الإنسان. 

الجانب الخامس: أن الله تعالى قد أمرنا أن نستعيذ من عذاب جهنم» وعذاب القبر» وغير ذلك من مخلوقاته الي 
هي مخلوقاته باتفاق المسلمين» فعلم أنه لا يمتنع أن نستعيذ مما حلقه من الشرء كما قال تعالى:# فُلْ أَعودٌ يرت الْمَكَقِ ((0) 
من سَّرَماحَلَقَ 5 » الفلق: ١‏ - 0 ولا فرق في ذلك بين إبليس وغيره!"© 

الجانب السادس: أن الله سبحانه لم يأمر عبده لحاحة منه إلى ما أمر به عبده» ولا نماه بخلاً عليه بما شاه بل 
أمره رحمة منه به» وإحسانًا إليه .ما فيه صلاحه في معاشه ومعاده وما لا صلاح له إلا به» وهاه عما في ارتكابه فساده 
في معاشه ومعاده. فنعمته عليه بأمره وفيه أعظم من نعمته عليه ممأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه» ما لا نسبة بينهماء 
فأحكم الحاكمين؛ وأعلم العالمين» وأغين الأغنياء» وأرحم الراحمين» لم يأمر عباده إلا بما فعله خير لهم» وأصلحء وأنفع» 
وأحسن تأويلاًء وأعظم عائدة من تركه. كما أنه لم يرزقهم إلا ما تناوله أنفع هم من تركه؛ فأمرهم بما أمرهم لمصلحة 
عائدة عليهم» كما رزقهم الطعام والشراب وغيرها من النعم؛ فالسعداء من استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة قلوكم 
وكمالها وصلاحهاء بمتزلة استعمالهم رزقه الحفظ صحة أجسامهم وصلاحهاء وتيقنوا أنه كما لا بقاء للبدن ولا صحة 
ولا صلاح إلا بتناول غذائه الذي جعل لهء فكذلك لا صلاح للقلب والروح ولا فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي 
جعل له. 

الجانب السابع: أن نقول: إما أن تُسلم حكم الله في خلقه وأمره» وإما أن تُنكره؛ فإن سلمتها وأنه سبحانه 
حكيم في خلق إبليس» حكيم في أمرنا بالاستعاذة منهه بطلت الأسئلة» وكنت معترقًا بأنك أوردتها على من تبهر 
حكمته العقول؛ فبتسليمك هذه الحكمة الي لا سبيل للمخلوقين إلى المشاركة فيها يعود على أسكاتك الفاسدة 
بالنتقضء وإن رحعت عن الإقرار له بالحكمة» وقلت لا يفعل لحكمة ألبتةء بل 8 لَاهْسَلَ قعل وَهُم مُسلوت 50 )* 
الأنبياء: +*» فما وجه إيراد هذه الأسئلة على من لا يُسأل عما يفعل» وطعنت في حكمة من كل أفعاله حكمة ومصلحة 
وعدل وخير .معقولك الفاسد. 

الجانب الثامن: إن الرب سبحانه له الكمال المطلق الذي يستحق عليه الحمد سبحانه لا يصدر منه إلااما 
يُحمد عليه وحمد الله على نوعين» حمدًا يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسيئ» وحمدًا يستحقه على أفعاله الي مدارها 
على الحكمة والمصلحة والعدل والإحسان والرحمة» فإذا كان محمودًا على أفعاله كلها لم يكن فيها مناف للحكمة؛ إذ 
لو كان فيها ما هو كذلك لم يكن محمودًا عليه» وهو سبحانه له الملك وله الحمد. فحمده شامل لما خمله ملكه ولا 
يخر جح شيء عن حمده» كما لا يخرج شيء عن ملكه. يوضحه: 

الجانب التاسع: إن أدلة حكمته وحمده وأدلة ملكه وقدرته متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر» وكل ما دل 
على عموم قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه المطلق فهو دال على عموم حمده وحكمته؛ إذ إثبات قدرة وملك بلا حكمة 


)١(‏ انظر: منهاج السنة515-517/8. 


-6م/: - 


ولا حمد ليس كمالء وكل ما دل على عموم حكمته وحمده فهو دال على ملكه وقدرته؛ فإن الحمد والحكمة إن لم 
يستلزما كمال القدرة لم يكن فيهما كمال مطلق. وهذا برهان قطعي. 

ثم يقال: إن جاز القدح في حكمته وحمده جاز القدح في ملكه وربوبيته» بل هو عين القدح في المللك 
والربوبية» كما أن القدح في ملكه وربوبيته قدح في حمده وحكمته. وهذا ظاهر جدًا. وهذا شأن كل مثلان حين لا 
ينفك أحدهما عن الآخر. 

الجانب العاشر: إن هذه الأسئلة لا يتوجه إيرادها على العلم ولا على القدرة» وغاية ما تورد على العدل 
والحكمة, وأا كيف تُجامع عدله وحكمته؟! 


فنقول: قد اتفق أهل الأرض والسموات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدًاء حي أعداءه المشركين الجاحدين 
لصفات كماله فإمهُم مقرون له بالعدل» ومترهون له عن الظلم» ح إهُم ليدخلون النار وهم معترفون بعدله كما قال 


تعالى :+( ميديم 4 لللك: ٠١‏ » وقال تع الى :+ يَكمَعَشَ كين وان ريح شل يكم يو لمكم ايت وين زوكة قله 


شط 


د ع عد دعو كا ريدو وو مود لل 


يَوُعكُمَ هادا فَالُوأ سيك عله أنشيسسً] َرَت فيه لديا وَمَوِدُوأ ع نيح أتبخْركاوا كيفربت (5) لِك أن لم َك بيك مهَيلك الْقرق بظلر 
مها علفِلوَ (1)0 / الأنعام: -١18ء‏ فهو سبحانه قد حرم الظلم على نفسه» وأخبر أنه لا يُهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون» فلا يصح إيراد هذه الأسئلة مع اعترافهم بعدله» يوضحه: 
الجانب الحادي عشر: أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في 
موضعه الذي يُناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة» وهو سبحانه لا يُفرق بين متماثلين» ولا يساوي بين مختلفين» 
ولا يُعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها في موضعها لما في ذلك من الحكمة, ولا يُعاقب أهل البر والتقوى”". 
الجانب الثاى عشر: في ذكر الحكمة من خلق إبليس: وفي ذلك من الحكم مالا يحيط بتفصيله إلا الله: 


منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق هذه الذات الي هي أخبث 
الذوات وشرهاء وهي سبب كل شرء في مقابلة ذات جبريل الي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة 
كل خير فتبارك الله حالق هذا وهذاء كما ظهرت هم قدرته التامة في خلق الليل والنهار» والضياء والظلام» والداء 
والدواء؛ والحياة والموت» والحر والبرد» والحسن والقبيح» والأرض والسماءء والذكر والأنثى؛ والماء والنار» والخير 
والشر» وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه وملكه؛ فإنه حلق هذه المتضادات» وقابل بعضها 
ببعض» وسلط بعضها على بعضء وجعلها محال تصرفه وتدبيره وحكمته؛ فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل 
لحكمته وكمال تصرفه وتدبير تملكته. 

ومنها: أن حلق أحد الضدين من كمال إظهار حسن ضده. فإن الضد إنما يظهر حسنه بضده. فلولا القبيح م 
تعرف فضيلة الحميل؛ ولولا الفقر لم يعرف قدر الغيئ. 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة١/٠. ١7-7‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» ؟9/7هه-8/ه» ط. أضواء السلف. 


اا 


ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية؛ مثل: القهار» والمنتقم» والعدل» والضار» وشديد العقاب» وسريع الحساب» 
وذي البطش الشديد» والخافضء والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» فلا بد من وحود متعلقهاء ولو كان الخلق 
كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وسترهء وتحاوزه عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده 
فلولا حلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. 

ومنها: أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية؛ بمجاهدة عدو الله وحزبهه؛ ومخالفقه ومراغمته في الله 
وإغاظته وإغاظة أوليائه» والاستعاذة به منه» واللجاء إليه أن يعيذهم من شره وكيده؛ فيترتب لهم على ذلك من المصالح 
الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه» والموقوف على الشيء لا يحصل بدونه. 

ومنها: أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته» وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة 
الشيطانية» فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

بيانه: أن حوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه» وسقوطه من المرتبة 
الملكية إلى المتزلة الإبليسية يكون أقوى وأتم ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت طم عبودية أحرى للرب 
تعالىم» وخمضوع آخرء وحوف آحرء كما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة الي بلغت 
منه كل مبلغ؛ وهم يشاهدونه فلا ريب أن حوفهم وحذرهم يكون أشد. 

ومنها: أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره» وتكبر عن طاعته» وأصر على معصيته» كما جعل ذنب أبِي 
البشر عبرة لمن ارتكب فهيه» أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه» فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل هذا 
الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. 

ومنها: أنه حك امتحن الله به خلقه؛ ليتميز به خبيثهم من طيبهم؛ فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من 
الأرضء وفيها السهل والحزن والطيب والخبيث» فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منهاء فالطبيعة 
البشرية مشتملة على الخير والشر» والطيب والخبيث» وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد؛ فاقتضت الحكمة الإلهية 
شواككة وسليو ره وا قل جل 15 بنةة سمه لور للم فخلق الشيطان مستخرجًا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى 
الفعل» فهو محك يتميز به الطيب من الخبيث» وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» 
فالرسل أيضًا محك لذلك التمييز» فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
آثاره» وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في الفريقين» وينفذ حكمه فيهماء ويظهر ما 
كان عا م لهامنطايقا لعلجة الستايق: 


ومنها: أن امحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه» وهذه العبودية إنها 
تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه. فالجهاد ذروة سنام العبودية» وأحبها إلى الرب سبحانه 
فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها الى لا يخصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا 
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الله . 


ارا 


ومنها: أن من أمعائه الخافض الرافع» المعز المذل» الحكم العدل» المنتقم» وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر 
فيها أحكامها كأسماء الإحسان والرزق والرحمة ونحوهاء ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه. 

ومنها: أنه سبحانه الملك التام الملك» ومن تمام ملكه عموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقابء والإكرام 
والإهانة» والعدل والفضلء والإعزاز والإذلال» فلا بد من وحود من يتعلق به أحد النوعين» كما أوجد من يتعلق به 
النوع الآخر. 

ومنها: أن من أسمائه الحكيم» والحكمة من صفاته سبحانه» وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا 
يليق به سواه» فاقتضت لق المتضادات» وتخصص كل واحد منهاءما لا يليق به غيره من الأحكام والصفات 
والخصائص» وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟! فوجود هذا النوع من مام الحكمة كما أنه من كمال القدرة. 

ومنها: أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه» فهو محمود على عدله ومنعه» وحفضه وانتقامه وإهانته» 
كما هو محمود على فضله وعطائه» ورفعه وإكرامه» فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا وهو يحمد نفسه على ذلك 
كله ويحمده عليه ملائكته ورسله وأوليائه, ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم, وما كان من لوازم كمال حمده وتمامهى 
فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام» فلا يجوز تعطيل حمده كما لا يجوز تعطيل حكمته. 


ومنها: أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وحجوده؛ فاقتضى ذلك خلق من 
يشرك به ويضاده في حكمه ويجتهد في مخالفته ويسعى في مساخطه. بل يشتمه سبحانه» وهو مع ذلك يسوق إليه 
أنواع الطيبات» ويرزقه؛ ويعافيه» وبمكن له من أسباب ما يتلذ به من أصناف النعم» ويجيب دعاءه» ويكشف عنه 
السوءء ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته» فلله كم في ذلك من حكمة وحمد» 
ويتحبب إلى أوليائه» ويتعرف بأنواع كمالاته. 

فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقًا يظهر فيهم أحكامها وآثارهاء 
فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه» وححبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاحله» بل يكون 
يحب أمانه وإمهاله» ومحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته؛ ونحبته للجود والإحسان والبر حلق من 
يعامله بالإساءة والعصيان وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان, فلولا حلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي 
والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافهاء فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو 
الحكمة البالغة والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته» وله في كل شيء حكمة باهرة كما أن له 
فيه قدرة قاهرة» وهذا باب إنما ذكرنا منه قطرة من بحر وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال 

ومنها: أنه كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه يجود ويعطي ويعنح, فمنها أن يعيذ وينصر 
ويغيث» فكما يحب أن يلوذ به اللائذون» يحب أن يعوذ به العائذون» وكمال الملوك أن يلوذ بهم أولياؤهم ويعوذوا يمم. 
والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه» وأن يعوذوا به» كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرحيم 


في غير موضع من كتابه» وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأحاره من عدوه» فلم يكن إعاذته وإحارته منه 
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بأدن النعمتين؛ والله تعالى يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين» ويريهم نصره لهم على عدوهم؛ وحمايتهم منهم 
وظفرهم يمم, فيا لما من نعمة كمل يما سرورهم ونعيمهم وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه. 

وبالجملة: فالعبودية والآيات والعجائب الى ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته: أحب 
إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسباماء فإن قلت: فهل كان يمكن وحود تلك الحكم بدون هذه 
الأسباب؟! قلت: هذا سؤال باطل؛ إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وحود الابن بدون الأب» 
والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب0©. 

الجانب الثالث عشر: في ذكر الحكمة من إبقاء إبليس إلى آخر الدهرء وإماتة الرسل: 

كم لله في ذلك من حكمة تضيق لا الأوهام؛ منها: أنه سبحانه لما جعله محكًا ومحنة يخرج به الطيب من 
الخبيث» ووليه من عدوه؛ اقتضت حكمته إبقاءه؛ ليحصل الغرض المطلوب بخلقه» ولو أماته لفات ذلك الغرض» كما 
أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر» ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» 
فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر به» اقتضت امتحان أولاده من بعده به» فتحصل السعادة لمن خالفه وعاداه 
وينحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها: أنه لما سبق حكمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة» وقد سبق له طاعة وعبادة جزاه يما في الدنيا 
بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخحر الدهر» فإنه سبحانه لا يظلم أحدًا حسنة عملهاء فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وف الآخرة» وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له شيء. 

ومنها: أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقهء فإنه لو مات كان خيرًا له» وأحف لعذابه» وأقل لشره؛» ولكن لما 
غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية» ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه؛ والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده 
وصدهم عن عبوديته» كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فأبقي في الدنياء وأملي له ليزداد هذا إِّا على أثم 
ذلك الذنب؛ فيستوجب العقوبة الي لا تصلح لغيره. عدلاً ظاهرًا وحكمة بالغة. 

فأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك هوافهم عليه» ولكن ليصلوا إلى محل كرامته» ويستريحوا من نتكد 
الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم أتباعهم» وليجيء الرسل بعدهم تترى ع و1 فإماتتهم أصلح لهم وللأمة» 
أما هم فلراحتهم من الدنياء ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء وأما الأمم فيعلم أهم لم يطيعوهم في 
حياتهم خاصة» بل أطاعوهم بعد مماتهم كما أطاعوهم في حياتهم, وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدوئهم بل يعبدون الله 
بأمرهم وفيهم, والله هو الحي الذي لا يموت فكم في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمم؛ هذا وهم بشرء ولم 
يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام» بل جعلهم خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضاء فلو أبقاهم لفاتت 


)١(‏ انظر: شفاء العليل49/7 2559-5 ط. مكتبة العبيكان؛ مدارج السالكين9../7١-5917١»‏ ط. دار الكتاب العربي. 


ةا 


المصلحة والحكمة قي جعلهم خلائف» ولضاقت مم الأرض» فالملوت كمال لكل مؤمن» ولولا الموت لما طاب العيش 
في الدنيا ولا هناء أهلها بماء فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة". 

وختامًا: فإن الذين اتبعوا حهمًا في الحبر» ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب الى با يفعل» وما خلقه من 
القوى وغيرهاء والأسباب الي لأحلها يفعل» مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلفء مع مخالفتهم لصريح 
المعقول20. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/57517-79؛ ط. مكتبة العبيكان. 
(؟) انظر: مجموعة الفتاوى4 .7171١/1١‏ 
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وبعد مناقشة موقف الرازي من مراتب القضاء والقدرء أحلص إلى ما يلي: 


النتائج: 


ط- 
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ف 
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وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إقراره.مراتب القضاء والقدر من حيث الحملة. 

أقر الرازي بالقضاء والقدر وأنكر الحكمة والتعليل والرحمة. 

لم يجعل الرازي الإبعان بالقضاء والقدر على مراتب من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدرء بل جعل المراد 
بالقدر الذي يجب الإبمان به هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد» دون غيره من المراتب ثم 
تناقض وزعم أن الإقرار بخلق أعمال العباد ليس داحلاً في ماهية الإبمان! 

في حصر الرازي لمععئ القدر الذي يجب الإبمان به على الخلق والإيجاد» مناقضة لتعريفه السابق للقدر بالعلم 
والحكم الذي لا بد من وقوعه. 

في إخراج الرازي الإقرار بخلق أعمال العباد عن ماهية الإيمان» مناقضة لحمله معيئ القدر الذي يجب الإيمان به 
على الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد! 

أثبت الرازي العلم لله وَل بطريق العقل» ونفى إثباته بالإجماع. 

لم يستقر الرازي على أدلته العقلية في إثباته للعلم» بل قد يذكر دليلاً في موطنء ثم لا يرتضيه ويضعفه 
ويستدل بغيره في موطن آخر. 

اضطرب الرازي فأثبت العلم لله بدليل الفطرة وقرر بأنها أقرب إلى القبول من تقسيمات العقل! 

أثبت الرازي علم الله بالحوادث وأفعال العباد قبل أن تكونء وهو العلم بأنه سيكون, أما العلم المتجدد الذي 
هو علم بالشيء بعد وجوده ووقوعه؛ فهو بين مثبت له ونافيء وقد جمع بين القولين-إثبات التجدد ونفيه- 
في موضع واحد!! 

فهم الرازي من علم الله السابق بأفعال العباد الحبر ونفي الاختيار. 

ادعى الرازي الإجماع على أن العلم بوجود لوح المحفوظ» كتب الله فيه كل شيء ليس من شرائط الإبمان ولا 
من واجباته ثم تناقض ونقل الإجماع على وجوب التصديق باللوح! 

تعددت أقوال الرازي في ثنايا تفسيره حول اللوح المحفوظ بين الإثبات والتأويل؛ فتارة: يثبته كتابًا مكتوب 
فيه» وتارة: يؤوله: إما بالعلم» وإنا مدل درك وزينة للسماء. 

في إثبات الرازي لكون اللوح المحفوظ كتابًا مكتوبًا فيه تطرق للحديث عن كتابة الأعمال السابقة واللاحقّة, 
ومكان وجود اللوح المحفوظ. وأسمائه» وأوصافه؛ والحكمة من خلقه. والملائكة الموكلين به» واطلاع الخلق 
عليه ولم يخل كلامه من التناقضء والمخالفة للسلف! 

تعددت أقوال الرازي في ثنايا تفسيره حول القلم بين الإثبات والتأويل؛ فتارة: ينبت القلم» وأنه مخلوق» وأنه 
كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة» وتارة: يؤوله: إما بجعله فلكًا من الأفلاك» وزينة للسماءء وإما 
بالعقل. 
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في إثبات الرازي لكون القلم قلمًا كتب به تطرق للحديث عن جريان القلم في الأزل» وجفافه» وكتابته لما 
هو كائن إلى يوم القيامة» ووصف القلمء وأمر الله له أن يكتبء وامتثال القلم لذلك» ول يخل كلامه مسن 
التناقض والمحالفة للسلف! 

حالف الرازي أهل السنة والجماعة في مسألة الكتابة في اللوح المحفوظ» حيث نفى حقيقة أمر القلم بالكتابة» 
وأوّل صفة الكتابة الثابتة لله كَيَْ. 

حالف الرازي أهل السنة والجماعة في موقفه من أنواع التقادير» وتعدد الكتابة. 

اضطرب الرازي في مسألة انحو والإثبات في المقادير» فهو بين مثبت له ونافم. 

فهم الرازي من إخبار الله السابق وكتابته في اللوح المحفوظ الحبر ونفي الاختيار. 

سلك الرازي في موقفه من وقوع الفعل من الفاعل المختار مسلكين, أحدهما: قوله بقول الفلاسفة بالموحب 
بالذات» والثاني: قوله بقول المتكلمين بوقوع الفعل بالمشيئة والقدرة على وجه الحواز لا على وجه الوجحوب! 
خالف الرازي السلف ف قوله بأن الله تعالى قادر مختار» من ناحتين؛ الأولى: قوله بوقوع الفعل بالمشيئة 
والقدرة على وجه الحواز لا على وجه الوجوب. والثانية: قوله بأن القادر المختار يرجح أحد طرف الممكن 
على الآخر لا لمرحح! 

عاب الرازي على أبي الحسين البصري الاضطراب والتناقض بين مسلكه في القدر ومسلكه في حدوث العالمء 
وإثبات الفاعل المختار مع أنه واقع في عين هذا الاضطراب! 

بين مسلك الرازي في القدر ومسلكه في حدوث العالم» وإثبات الفاعل المختار؛ تناقض واضطراب؛ ذلك أن 
الرازي إذا ناظر المعتزلة في القدر ذكر أن الفعل يكون واجب الوقوع مى احتمعت القدرة والداعية» وأنه 
ينتفي وقوعه بدوهما أو أحدهماء وإذا ناظر الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختار وإبطال 
قوههم بالموحب بالذات سلك مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر المحتار يرحح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح! 

وافق الرازي الحق في الجملة حين أثبت قدرة الله كْكَ على كل الممكنات» إلا أنه قصر في ذلك فلم يوفف 
هذه الجملة حقهاء كما أنه بئى على إثبات قدرة الله على كل الممكنات أمور باطلة. 

أثبت الرازي مشيئة الله العامة النافذة» وقدرته الشاملة» بطريق العقل» ونفى إثبات ذلك بالإجماع.؛ لكنه 
اضطرب فاستدل بالإجماع على أن الله ويْكَ مريد لحملة الكائنات! 

من لم يُفرق بين المشيئة وامحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه: إما القول بأن الله سبحانه يحب 
الكفر والفسوق والعصيانء أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره»؛ ولا قضاهء وقد قال الرازي بكلا 
المتلازمين. 

سوى الرازي بين محبة الله ورضاهء ومشيئته وإرادته الكونية واعتقد تلازمهما. 

أوّل الرازي الآيات الي دلت على أن الله لا يحب الفسادء ولا يرضى بالكفر بتأويلين فاسدين؛ الأول: أنه 
يحب الكفر والفسوق والعصيان كونًا ومشيئة» ولا يحبه ديئاء فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب عليه شرعاء 


والثاني: أنه يحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. 
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حالف الرازي أهل السنة والجماعة في موقفه من العلاقة بين الأمر والإرادة. 

الإرادة عند الرازي إرادة واحدة مرادفة للمشيئة. 

لم يُميز الرازي بين إرادة الله لما يخلقه» وإرادته لما يأمر به. 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة في موقفه من مسألة الرضا بالقضاء. 

في مسألة الرضا بالقضاء التزم الرازي تارة بما ألزمه به المعتزلة من الرضا بكل مقدور» ومن ذلك الكفر 
والفسوق وسائر المعائب! وتارة أخرى حصر معي قضاء الله على المعى الكوني فقط» دون المعى الشرعي» 
وتارة ثالثة حالف أصلهء وأقر بأن القضاء غير المقضي! 

أبنت «الراف قم نا سال مضفة غانة وكدوة: قاض ١‏ حدية رمه ها ولا تسلحة ولا مدل وله سكيلا 
إحسان!! 

غلا الرازي في إثبات المشيئة العامة النافذة» والقدرة الشاملة» مما أدى به إلى نفي تأثير الأسباب في مسبباتاء 
ونفي إرادة العبد» واحتياره! 

تأثر الرازي بالمعتزلة في إخراجهم أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته» حيث التمس العذر إليهم؛ وبرر 
مذهبهم؛ وقال بقوهم. 

فهم الرازي من مشيئة الله العامة النافذة» وقدرته الشاملة» الحبر ونفي الاختيار! 

فهم الرازي من خلق الله كبْنَ لأفعال العباد الحبر ونفي الاختيار! 

خالف الرازي الأشاعرة وأهل السنة والجماعة وكافة العقلاء حين قسم أفعال الإنسان إلى اضطرارية أو 
اتفاقية» وكلاهما ينافي الاحتيار! 

وافق الرازي جهم بن صفوان حيث جعل أفعال العباد كلها قسمًا واحدًا؛ فقال: أفعال العباد بأسرها 
ضرورية» أفعال العباد واقعة على سبيل الاضطرار! 

أثبت الرازي الكسب لكن على وجه يخدم فكرة الجبر! 

قصر الرازي طريق إثبات خلق الله لأفعال العباد» على العقل فحسب. 

زعم الرازي أنه لا مندوحة عن الحبر لأحد من فرق العقلاء» وأن القول بالحبر لزومًا لا محيص عنه!! 

نفى الرازي الحكمة والتعليل» وتحسين العقل وتقبيحه؛ بناء على إرسائه للجبر ونفي الاختيار! 

أطلق الرازي على المعتزلة مسمى القدرية» ثم اضطرب وأخرجهم عن مسماها. 

لم يشر الرازي في حديثه عن القدرية إلى القدرية الأوائل الذين كفرهم السلف. 

حصر الرازي معين القدرية على طائفتين؛ الأولى: النافون لقدرة الله على الإحياء والإماتة» وغيرها من 
الحوادث» الزاعمون بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتماء والثانية: النافون للتكاليف» أي: 
الإباحية! 

تأثر الرازي بالمعتزلة في إخراجحهم أفعال العباد عن خلق الله حيث التمس العذر إليهم؛ وبرر مذهبهم, وقال 
بقولهم» بل جنح إلى قول الثنوية! 
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48- زعم الرازي أن مسألة حلق أفعال العباد وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية» وبجسب العلوم 
النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته» وبحسب التوحيد والتنزيه» وبحمسب الدلائل 


السسيعية] 

«ه- للرازي في مسألة حلق أفعال العباد ثلاثة أقوال؛ قول أهل الحبر» وقول أهل القدر» وقول أهل السنة 
والجماعة. 

5- القول بأن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول» وإنكار خصائص الأشياء الذاتية هو الذي أفسد معتقد 
الرازي في القدر. 


- قابل الرازي بدعة المعتزلة ببدعة» ورد باطلهم بباطل. 
4- عارض الرازي بين تقدير الله كِكَ للمعاصي وبغضه لها. 
هه- عارض الرازي بين القدر والشرع؛ فهوّن من شأن العمل» واستدل بالقدر على تكليف ما لا يطاق» ونفى 
حسن الفعل وقبحه» واستشكل الجمع بين حلق إبليس» والأمر بالاستعاذة منه. 
5- اقترب الرازي في باب القدر من قول القدرية المشركية» كما قال بقول القدرية المجوسية تارة» وبقول القدرية 
الإبليسية تارة أحرى! 
/اه- الرازي يقدح في دلالة القرآن والأخبار المستفيضة ويحتج بأقوال الفلاسفة والدهرية في أصول الدين! 
8- نسبة الجبر إلى الرب تشبيه له في أفعاله بالمحلوق الذي لا يجعل غيره فاعلاً إلا بحبره له وإكراهه عليه! 
48- كمال قدرة الله تعالى» وكمال علمه؛ وكمال مشيئته» وكمال عدله وإحسانه» وكمال غناه» وكمال ملكه. 
وكمال حجته على عبده تنفى مذهب الخبر. 
وك الجبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد. 
-0١‏ مذهب الحبر مذهب باطل فإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة المعقول والفطر والعيان والحس تكذبه 
وترده. 
5- لفظ الجبر لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات» فإطلاق القول به من البدع الحادثة في الإسلام. 
58- اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار لفظ الحبر» وذم من يطلقه. 
ويكذا يكتمل بحمد الله وتوفيقه عرض موقف الرازي من مراتب القضاء والقدر ونقده» وأنتقل بعد ذلك بعون 
الله إلى موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. 


هو - 


الفصل ألثالث: موقف الراضدى مرخ مانن 
للقت بالقضاء والقس. -عرض وقل- 


وفيه حمسة مباحث: 


المبحث الأ.ول: موقف الرالمري من الحدابة وأ الإضلال والطبع واختم.- 


عرص ونقد- . 

المبحث الثاني: موقف ال ماري من الاستطاعة والتحكليف با لا نطاق, - 
عرض ونقد -. 

المبحث الثالث: موقف الرامري من الححكمة والتعليل سيد أفعال الله تعالى, 
عرض ونقد - . 

امبحث الرادع: موقف ال رامري من التحسين والتفبيح» عرض ونقد- . 
المبحث الخامس: موقف الرامري من مسألة تتنريه الله عن الظلم, عرض 


د 





المى الاول: موقف الرانري من 
لماي والاضلال والطيع و قر 3 


عرص وقل- 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف الرامري من الحدابة وأ الإضلال والطبع 
واحختم. 

المطلب الشاني: نقد موقيف الرامري من الحدادة واللإضلال 


والطبع وا تم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 





المطلب الأول: موقف الرازي من الحهداية والإضلال والطبع والختم: 


الحذيث عن موق الرازي من الهداية والآضلال والطيع والتضع :مرتبط ارتباطا وثيقا تموققه من أفعال العبناةة 
فقد جعل الرازي من أدلته على الحبر (الاستدلال بجميع آيات الحدى والضلال)”"'» وعقد في مطالبه العالية بايا إن بيان 
أن الله تعالى قد بمنع المكلف عن الإبمان بالقهر والقسر)”"» بيّن فيه:(أنه تعالى ذكر أنواعًا من الموانع في كتابه. و..من 
هذه الموانع:.. أنه تعالى قد يُضل بعض المكلفين)”". 


ويرى الرازي أن معيئ الإضلال هو: (أنه تعالى حلق الضلال والكفر فيهم» وصدهم عن الإبمان» وحال بينهم 
وبينه» و..هذا هو حقيقة اللفظ في أصل اللغة؛ لأن الإضلال عبارة عن جعل الشيء ضالاً كما أن الإخراج والإدخال 
عبارة عن جعل الشيء خاربًا وداخلاً)”')؛ وعلى هذا فالإضلال بمعن (خلق الضلال) ©, و(الهدى بمعين خلق المداية 
والعلم)”'؛ (وذلك لأن القلب صا لأن بميل إلى الإبمان وصالح لأن بميل إلى الكفرء ويمتنع أن بميل إلى أحد الحانبين إلا 
عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى» فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر فهي الخذلان والإزاغة والصد والختم 
والطبع والرين والقسوة والوقر والكنان وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن» وإن كانت تلك الداعية داعية الإإهان 
فهي التوفيق والرشاد والداية والتسديد والتثبيت والعصمة وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن)"©. وعلى هذا 


ف(الطبع والختم عبارة عندنا عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الإيمان» وذلك لأن الفعل بدون 


.١"/ردقلاو القضاء‎ 2١19/1/9 المطالب العالية‎ )١( 

(؟) المطالب العالية25/60/9؛ القضاء والقدر7.1» دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟//71؟ . 
(7)المطالب العالية29/7/5 القضاء والقدرة 0؛ دراسة وتحقيق الجزء التاسع ف القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟//47. 
(5)التفسير الكبير (مج١‏ ج”ص7/8١)»‏ وانظر: المطالب العالية25/9/9 القضاء والقدره .3١7-11١‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء 
والقدر من كتاب المطالب العالية 55/5 5 . 

(ه)المطالب العالية 253/5 القضاء والقدره 1١‏ 817-1؛ دراسة وتحقيق الحزء التاسع ف القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 45/5 4. 
(5)التفسير الكبير (مج١‏ ج”"ص5؛ .)١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج”ج/اص .)١81-115‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج107٠ص8-7)»‏ المطالب العالية185/9١2‏ القضاء والقدر/م ه١2‏ 
دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 44/١‏ 7. 

(8) انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص777)»(مج‏ 7ج ”ص 5 -1)(مج 7 ج/اص 95-1١97‏ ١)(مج؛‏ ج17 اص17/6)»(مجه جاص 41 -١‏ 
5) (مجهج7اص45١-59١).:‏ (مجهج7٠١ص171-170١1):‏ (مجهج: ١اص117-/7):‏ (مجهوج: اص 5ه )) 
(مج” ج”١اص9)»‏ (مج” جاص 57)؛ (مج“ج17١اص59١-57١))‏ (مجلاج9اص77١-175١):‏ (مجلاج؟ ص86 ))١188-١‏ 
(مج/اج ١‏ ”اص 57-71)) (مجاج 117ص :)١١1-1٠١‏ (مجارج؛ 7ص :)١80-1١179‏ (مجؤ جاص ))١55‏ (مجوج7٠اص١17١1-‏ 
)١‏ (مج؟ ج/ااص77): (مج١١‏ ج١7”ص15).‏ 
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الداعي لما كان محالاً فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر صار القلب كالمطبوع على الكفر» ثم حصول تلك 
الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل وإِن كان من الله فالمقصود حاصل)0". 

وقد زعم الرازي أن الله تعالى يزيغ الكافر ابتداء من غير ذنب ولا سبب اقتضى ذلك؛ فقال:(إن الله تعالى 
يزيغهم ابتداء فعند ذلك يريغون» ثم يترتب على هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى)”©. 

وأنكر كون الرجس الذي في قلوب الكفار جزاء على كفرهمء فقال في معرض إيراده لقول المعتزلة:(قوله: 
#حَدَك صل أنه أبس عَلَ ادر لا يوبرت 97 )4 الأنعام: 118 يدل على أنه تعالى إنما يلقي ذلك الضيق والحرج في 


صدورهم جزاء على كفرهم”". 
فنقول: لا نسلم أن المراد ذلك؛ بل المراد كذلك يجعل الله الرحس على قلوب الذين قضى عليهم بأفم لا 
06 
يؤمنود) 2 . 


فالله تعالى (يحول بين المرء الكافر وطاعته» ويحول بين المرء المطيع ومعصيته» فالسعيد من أسعده الله والشقي من 
أضله الله والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء فإذا أراد الكافر أن يؤمن والله تعالى لا يريد إعانه يحول بينه وبين قلبه» 
وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد كفره حال بينه وبين قلبه!)20؛ ف(لحدى والضلال ليس إلا من الله 


(١)التفمسير‏ الكبير(مجة ج”5١اص57١).وانظر:‏ التفسير الكبير(مج١ج7اص07-49):(مج؛‏ ج١‏ اص917- 
مجه ج 4 ١ص‏ 7/١)(مجه‏ ج؛ ١٠ص88١):(مج”‏ ج” اص 77 ١)»(مج”‏ ج17١اص ١‏ 5 ١)»(مج/اج‏ ١٠٠ص‏ 5 7١)»(مج/ج‏ ١٠٠ص‏ 777 
-771) لمج 9 ج17 ص57 ). 

(؟)التفسير الكبير(مج7ج/اص١8/١1).‏ 

(؟) انظر:تنريه القرآن عن المطاعن 2١757‏ متشابه القرآن 15/1١‏ 75. 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج ١١ص .)18١‏ 

(5) يظهر هنا تقريره وتأكيده الفاسد على تعارض الإرادتين! 

(5)التفسير الكبير(مجه جه ١اص57 .)١‏ 

(0)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص551-770). وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص4؟5):‏ (مج؛ ج؟١اص8؟5))‏ 
(مجه ج1١اص55):(‏ مجه ج١1١‏ ص147-1117) مجه ج4 ١ص‏ ١٠١),(مجة‏ ج؛ ١ص‏ 41-0)(مجه جه اصاره - 
8 مجه جه ١ص‏ 179).(مج” ج17 اص ١‏ 9):(مسج” ج117 ص53 ١57-1١):(مج/اج3‏ اص ١):(مج/اج9‏ ١ص‏ غ4 - 
481 مجلا جاص :)87-8١‏ (مج/اج١٠7٠ص70-717):‏ (مجارج: 7ص 77-717): (مجة ج77اص108١))‏ (مجؤج77ص١١١)»)‏ 
(مج 4 ج 7ص 7717-1777): (مج3 ج7 7ص 55 :)١537-7‏ (مج9 ج7 7ص 175١)؛‏ (مج؟ ج77 ص585)) (مج9 ج707اص97)) 
(مج؟ ج77ص187١):‏ (مج؟ ج1717ص7١1١1-1١١):‏ (مج3 ج77ص١91١)؛‏ (مج؟9 ج717اص559)) (ج١٠ج7ص175))‏ 
(مج ١٠ج‏ اص717373)» (مج١٠ج١٠اص56))‏ (مج ٠١‏ ج. ص07 508-7). 
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فهو(سبحانه بحكم الإلحية يضل من يشاء ويهدي من يشاء)”"2» و(هداية الله تعالى غير عامة بل هي مخصوصة 
بالمؤمنين)”"» فالله (تعاللى يخص البعض بخلق الحداية والمعرفة» وعنع البعض منهاء ولا يُسأل عما يفعل)". 

ولما قرر الرازي أن الله (تعالى قد يخلق في المكلف ما ينعه الإعان)”” '؛ ويصرفه عنه”©»؛ وأن الصارف عن الإعان 
يحصل (على سبيل اللزوم بحيث لا يزول ألبتة)”"'©» فالإقلاع عن الكفر يجب أن يكون في هذه الحالة ممتنعال"»» سلك في 
النصوص الدالة على أنه لا مانع من الإيمان مسلكين: 


المسلك الأول: المعارضة بينها وبين ما ورد من نصوص المنع من الإبمان» يقول: (الألفاظ الواردة في القرآن 
القريبة من معئ الختم هي: الطبع» والكنان» والرين على القلب» والوقر في الآذان» والغشاوة في البصره ثم الآيات 
الواردة في ذلك مختلفة؛ فالقسم الأول: وردت دلالة على حصول هذه الأشياء: قال:+ كلاب نادَعَلَقُوِم ‏ المطففين: 
م وَجَعَلْتَاعَكَ لويم كن أن يفْفَهُوهُ وَف اذاي وق #الأنعام: 16 # وَظيعَ عل ملو 4 التوبة: /ا/» + بَلْ طَبَعَ لَه ليها يَكفرهِمَ 4 النساء: 
٠٠‏ م لون رهم َه لايتسْمَهُود (2) 4 فصلت: ؟ + يَْدذِرَصَكانَ كا )4 بس: 0٠١‏ + إِنَكَ لَاشْي الْمَوْقَ ولاش ْم الدع 4 
الدمل: 2.٠١‏ + أََوَتُ عرد لياو 4 النحل: 25١‏ + ف قُنُوبهِمكَرَضٌ 4 البقرة: 2٠١‏ والقسم الثاني: وردت دلالة على أنه لا مانع 
البقة: +[ وَمَامََمَالنّاسَ أَن يؤْميُوأْ # الإسراء: 254 +( هَمَن شآ ومن وَمَن شَّآه ملَكُفْرَ #الكهف: ٠١‏ © + لَاهكَلِ لَه نس إِلَا وْسَعَهَا * 
البقرة: 2187 +[ وَمَاحَلَ لَك في لين ون حرج #المج: 07 +( كيف تَكْمْرُو يأ البقرة: 208 ملم تَِسُوت ألْحنَ يال 4 آل 
عمران: “١‏ والقرآن تملوء من هذين القسمين. وصار كل قسم منهما متمسكًا لطائفة فصارت الدلائل السمعية 


لكوفها من الطرفين واقعة في حيز التعارض)*. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج ١٠٠ص‏ 9 »)٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج59 اص77١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7ج/اص77). وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١ص١7):(مج”‏ ج17اص75)(مج/اج9 ١اص7ه-‏ 
5 5)(مج/اج9١اص177١):(مجم‏ ج: ٠ص‏ 177-1751). 

(؟) التفسير الكبير(مج؟ ج5 "ص ©). 

(4)التفسير الكبير(مج” ج١١1ص5٠50107-5).‏ 

(5) انظر:التفسير الكبير(مج؛ ج١٠؛اص97١),‏ (مج: ج١١اص57):‏ (مج؛ ج١١اص85١180-1):‏ (مج؛ ج١١اص86؟5))‏ 
(مجهج: ١1ص :)١/07‏ مسج ته جه ١ص‏ 1-7), مجه جه اص 55-517):(مسج” جاص 177-7121),(مج” ج ص4 1717- 
مج" ج117اص07/-88):(مج” ج17اص 5١‏ ١)(مسج/‏ جاص 517 ),( مج ج34 ١ص‏ ه 5 ١):(مج7‏ ج35 ١اص5/١1-‏ 
4 (مج/اج ١‏ ص5 7١):(مج/‏ ج١٠‏ ٠ص‏ 57 ١)»(مج/اج‏ ١٠٠ص‏ 77١7)»(مج‏ ج 707ص ١١)»(مجج:‏ 1ص ١٠١٠)»(مج9‏ ج75ص؛ 1)) 
(مج؟ ج77٠ص”‏ 5 ١7)»(مج39‏ ج117ص73١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج١١ص7١70).‏ وانظر:التفسير الكبير(مجه ج4 ١ص4 45-١5‏ ١)»(مج”‏ ج57 ١اص577).‏ 

(10)انظر: التفسير الكبير(مج ١ ١‏ ج١‏ "اص 5 3). 

(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠“ص57).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج15 اص؟75). 


ل د 


المسلك الثاني: تأويل الآيات الدالة على أنه لا مانع للقوم من الإبمان بعدم الموانع الظاهرة المحسوسة؛ وذلاك 
للدلائل العقلية الى دلت على الحبر ونفي الاختيار» يقول:(إن هذه الآيات دالة على أنه لا مانع للقوم من الإيمان. وقد 
(دللنا)”'" بالوجوه..على قيام الموانع» ولا بد من التوفيق» فتحمل هذه الآيات على عدم الموانع الظاهرة» وتحمل الدلائل 
العقلية على قيام الموانع العقلية» عملاً بالدليلين بقدر الإمكان)0© 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:.# وَمَام ملاس أن موود جَآءَهُمُ لْهُدَئ وَيَسْتَفْفِرُوا رَيّهُمْ إلا أ ن تََُم سمه الْدوَلِينَ أو 6 
لْعَدَابُ بلا () )4 الكهف: هه (قالت المعتزلة: الآية دالة على أنه لم يوجد ما يمنع من الإقدام على الإبمان» وذلك يدل 
ا قال أصحابنا: العلم بأنه لا يؤمن مضاد لوجود الإبمان» فإذا كان ذلك 
العلم قائمًا كان المانع قائمّاء وأيضًا حصول الداعي إلى الكفر قائم» وإلا لما وجب؛ لأن الفعل الاختياري بدون الداعي 
محخال» ووجود الداعي إلى الكفر مانع من حصول الإبمان» وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة)”2. 


ويهذا يظهر أن الرازي فهم من الآيات الدالة على الهداية والإضلال» والطبع والختم» والصدء والمنع» والران» 
والزيغ» وغيرها أن الله أكره العبد على الكفرء وقهره عليه» وأحبره من غير فعل منهء ولا إرادة» ولا اختياره ولا 
كسب البتة» تل عخال تيف ووق اندض ادا دن غير انك ولا سبب من العبد يقتضي ذلك» بل أمره وحال دمع 
أمره- بينه وبين الحدىء فلم يبسر إليه سبيلاًء ولا أعطاه عليه قدرة» ولا مكنه منه بوجه. 


وقد بِيّن الرازي أن المعتزلة ينكرون ذلك أشد الإنكار» مع أن أدلة المعقول والمنقول-في زعمه- تدل على 
صحة ذلك! 9) وأورد تأويل المعتزلة للآيات الدالة على الحداية والإضلال» والطبع» والختم» والصد» وغيرهاء وأنكر 
عليهم» وانتقد مذهبهم» ومن ذلك: 


- قوله عند تفسيره لقوله تعالى :+ يجَدى من ينآ ِل صر مُسَتَقِيِمٍ (5) ) البقرة: (لحداية قد تقدم القول فيهاء قالت 
المعتزلة: إنما هي الدلالة الموصلة”"» والمعيئ: أنه تعالى يدل على ما هو (للعباد)” أصلح؛ والصراط المستقيم هو 
الذي يؤديهم إذا تمسكوا به إلى الحنة”"». قال أصحابنا: هذه الحداية إما أن يكون المراد مها الدعوة, أو 


)١(‏ كذا في دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/-59. 

)١(‏ المطالب العالية811/9» القضاء والقدر7”7؛ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/259 
وانظر: المطالب العالية5/5 259١‏ القضاء والقدر”” 5 دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 58957/5. 
(؟) انظر: تتريه القرآن عن المطاعنه ؟ 25 متشابه القرآن؟/41/0 -475 . 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج١‏ ”ص١5 .)١‏ 

(5) انظر: شفاء العليل١/7011,‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(5)المطالب العاليةة257/9 القضاء والقدر؟ ٠‏ *؛ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 578/5 . 

0) انظر: تتريه القرآن عن المطاعن/07*» متشابه القرآن١/81»‏ الكشاف١/70؛‏ ط. دار المعارف. 

(8) في الأصل المعتمد عليه(للعبادة)» والتصحيح من ط. الآستانة 5//. 

(9) انظر: متشابه القرآن١7/1١١.‏ 


آا .يهم ب 


الدلالة» أو تحصيل العلم فيه والأولان باطلان لأنهما عامان لجميع المكلفين» فوجب حمله على الوجه 
الثالث, وذلك يقتضي بأن الهداية والإضلال من الله تعالى)". 

- قوله عند تفسيره لقوله تعالى : + وَكَانُو كمد الى هَدَسنَا دا ومَاها لِتبَتَدىَ لَْلَا أن هدس آمَهُ #الأعراف: 4 (٠6‏ قوله: + وَمَا 
كا لبد للا أن هد مه #الأعراف: +:» دليل على أن المهتدي من هداه الله وإن لم يهده الله لم يهتد» بل نقول: 
مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام والأولياء من أنواع الحداية والإرشاد فقد 
فعله فِي حق جميع الكفار والفساقء» وإنما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر وا محق والمبطل بسعي نفسه واختيار 
نفسه”'©, فكان يجب عليه أن يحمد نفسه؛ لأنه هو الذي حصل لنفسه الإبمان» وهو الذي أوصل نفسه إلى 
درجات الجنان» وخلصها من دركات النيران» فلما ل يحمد نفسه البتة» وإنما حمد الله فقط علمنا أن اللحادي 
ليس إلا الله سبحانه)". 

- قوله عند تفسيره لقوله تعالى:+[ من يمد أ مهو الْمُمَتَدِى'وَمن يُضْلِل مَأوْلَهِكَ هْمُ يرون (2) 4 الأعراف: 61178 (اعلم 
أنه تعالىى. . . بين في هذه الآية أن الحداية من الله وأن الضلال من الله تعالى» وعند هذه اضطربت المعتزلة وذكروا 
ف التأويل وجومًا كثيرة: الأول: وهو الذي ذكره الحبائي وارتضاه القاضي”): أن المراد من يهده الله إلى الحنة 
والثواب في الآخرة فهو المهتدي في الدنيا السالك طريقة الرشد فيما كلف» فبيّن الله تعالى أنه لا يهدي إلى 
الثواب في الآخرة إلا من هذا وصفهء ومن يضلله عن طريق الحنة+ كَأوَْيِكَ هْمُلَيِرُونَ “4 الأعراف: 17. والثاني: 
قال بعضهم: إن في الآية حذفَاء والتقدير: من يهده الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدي» ومن يضلل بأن لم يقبل 
فهو الخاسر. الثالث: أن يكون المراد من يهده الله بمعئ: أن من وصفه الله بكونه مهتديًا فهو المهتدي؛ لأن ذلك 
كاله ح وسنت الل لز عسل إلى عدو من كان موضونا بالك الرست المدوح» ومن يضلل ايه ومن وصقة 
الله بكونه ضالاج كأولِكَ هم يموق الأعراف: 707. والرابع: أن يكون المراد من يهده الله بالألطاف وزيادة 
المدى فهو المهتدي؛ ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه من سوء اختياره فأخرج لهذا السبب بتلك الألطاف من 
أن يؤثر فيه فهو من الخاسرين"©. 

واعلم أنا بينا أن الدلائل العقلية القاطعة قد دلت على أن اللهداية والإضلال لا يكونان إلا من الله من 

وجوه: الأول: أن الفعل يتوقف على حصول الداعي» وحصول الداعي ليس إلا من الله فالفعل ليس إلا مسن 

لله. الثاني: أن حلاف معلوم الله ممتنع الوقوع» فمن علم الله منه الإيمان لم يقدر على الكفر وبالضد. الثالث: 

أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة فإذا حصل الكفر عقيبه علمنا أنه ليس منه بل من غيره. ثم نقول: 

أما التأويل الأول: فضعيف؛ لأنه حمل قوله:+ مَنْيَمَدِ آنه 4 الأعراف: 217 على الهداية في الآحرة إلى الجنةء 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج:1ص45).» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج: ص5 .)٠١‏ 
)١(‏ انظر: متشابه القرآن 575/1١‏ هل 5/8٠. 161١‏ 787. 

(؟) التفسير الكبير(مجه ج4 ١ص .)8١‏ 

(4) يقصد القاضي عبد الحبار» انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن" 5 .١‏ 

(5) انظر: متشابه القرآن9/1ه-5لك 4ش / 8 لل.3, 


اا يه ل 


وقوله: © فَهْوَأَلمْهْئَرِى * الأعراف: 2007 على الاهتداء إلى الحق في الدنياء وذلك يوجحب ركاكة في النظم» بل 
يجب أن تكون الهداية والاهتداء راجعين إلى شيء واحد حى يكون الكلام حسن النظم. 
وأما الثاني: فإنه التزام لإضمار زائد» وهو حلاف اللفظ» ولو جاز فتح باب أمثال هذه الإضمارات لانقلب 
النفي إِنبانَا والإثبات نفيًا ويخرج كلام الله لِك من أن يكون حجة؛ فإن لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء 
وحينكذ يخرج الكل عن الإفادة. 
وأما الثالث: فضعيف؛ لأن قول القائل: فلان هدى فلانًا لا يفيد في اللغة البتة أنه وصفه بكونه مهتديّاء وقياس 
هذا على قوله فلان ضلل فلانًا وكفره قياس في اللغة وأنه في فاية الفساد. 
والرابع: أيضًا باطل؛ لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف فقد فعله عند المعتزلة في حق جميع الكفارء 
فحمل الآية على هذا التأويل بعيد والله أعلم)”". 

- قوله عند تفسيره لقوله تعالى: + # مالك فى الْتيفقين ذكتيق وَآمَه كسمم يما كبوا أتريدُونَ أن َهَدُوأ من صَلَّ دون 
يُصَلِلٍ أله قن جد لَه سيلا (00) 4 النساء: 28 (قالت المعتزلة: المراد من قوله: + أصَلَّاقَةُ 4 النساء: ليس أنه هو 
خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة؛ ولأنه تعالى قال قبل هذه الآبة:م وَأَنَهُ أَرَسَهُم يِمَاكسَبْوَا # النساء: 88 فبين 
تعالى أنه إنما ردهم وطردهم بسبب كسبهم وفعلهم» وذلك ينفي القول بأن إضلالهم حصل بخلق الله وعند هذا 
حملوا قوله: + مَنْصَلَافَةٌ 4 النساء: +22 على وجوه: الأول: المراد منه أن الله تعالى حكم بضلالهم وكفرهمء كما 
يُقال: فلان يكفر فلانًا ويضله؛ بمععئ أنه حكم به وأحبر عنه. الثاني: أن المعين: أتريدون أن دوا إلى الجنة من 
أضله الله عن طريق الجنة؟! وذلك لأنه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى طريق الحنة. الثالث: أن 
يكون هذا الإضلال مفسرًا .هنع الألطاف7" , 
واعلم أنا قد ذكرنا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه, ثم نقول: هب أنها صحيحة, 
ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاههم؛ وأنهم لا يدخلون الجنة فقد توجه الإشكال؛ لأن انقلاب علم الله 
تعالى جهادً محال والمفضي إلى ا محال محال» ومما يدل على أن المراد من الآية أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله: 
#[ وَمَنَيْضَلٍِآمَّهُدلّن تجح> سيلا * النساء: 284 فالمؤمنون في الدنيا إنما كانوا يريدون من المنافقين الإبمان» ويحتالون 
في إدخالهم فيه. ثم قال تعالى :+ وَمَن يُضْلِلٍ لَهُ فلن جك لَمُسبِيكَا 4# النساء: 84 فوجب أن يكون معناه أنه تعالى لما 
أضلهم عن الإبمان امتنع أن يجد المحلوق سبيلاً إلى إدخاله في الإبمان وهذا ظاهر)”". 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص86ه-55).‏ 
)١(‏ انظر: تنريه القرآن عن المطاعن٠١٠»‏ متشابه القرآن١/91-198١.‏ 
(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ص5١570-171).‏ 


ياه سا 


- قوله عند تفسيره لقوله تعالى: + فَرِيمَامَدَئ وَهَرِينَا حَنَّ علوم ألصَّكْرَةُ #الأعراف: .+2 (احتج أصحابنا يذه الآية على 
أن الهدى والضلال من الله تعالى» قالت المعتزلة: المراد فريقًا هدى إلى الحنة والثواب؛ وفريقًَا حق عليهم 
الضلالة» أي: العذاب والصرف عن طريق الغواب2"0.. 
واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين: الأول: أن قوله:+ فَرِيتَامَدَئْ * الأعراف: .+» إشارة إلى الماضيء 
وعلى التأويل الذي يذكرونه يصير المعئ إلى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل» ولو كان المراد أنه تعالى حكم في 
الماضي بأنه سيهديهم إلى الجنة كان هذا عدولاً عن الظاهر من غير حاحة؛ لأنا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن 
الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى. والثاني: نقول هب أن المراد من الحداية والضلال حكم الله تعالى 
بذلك؛ إلا أنه لما حصل هذا الحكم امتنع من العبد صدور غيره» وإلا لزم انقلاب ذلك الحكم كنبّاء والكذب 
على الله محال والمفضي إلى محال محال» فكات صدور غير ذلك الفعل من العبد ماله وذلك يوحب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه)”". 

- قوله عند تفسير قوله تعالى:+ إن إلا وَدْنَدَكَ مْضِلٌُ يبا مَن تمه تيص من نه #الأعراف: 105» (قالت المعتزلة: لا 
تعلق للجبرية يهذه الآية؛ لأنه تعالى لم يقل تضل بها من تشاء من عبادك عن الدين» ولأنه تعالمى قال: ل تُضِلٌ يا 4 
الأعراف: ه5٠21‏ أي: بالرحفة» ومعلوم أن الرحفة لا يضل الله كما فوجب حمل هذه الآية على التأويل. فأما قوله: 
إن إِلَّا وتدَدكَ 4 الأعراف: هه فالمعيئ: امتحانك وشدة تعبدك؛ لأنه لما أظهر الرحفة كلفهم بالصبر عليها. 
وأما قوله:لا تُضِلٌ يبا من قَمَآهُ #الأعراف: ه٠٠‏ ففيه وجوه: الأول: تمدي بهذا الامتحان إلى الحنة والثواب» بشرط 
أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الإبعان» وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن» أو إن آمن لكن لا يصبر عليه. 
والثاني: أن يكون المراد بالإضلال الإهلاك» والتقدير: ِلك من تشاء بمذه الرحفة وتصرفها عمن تشاء. 
والثالث: أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب في هداية من اهتدى وضلال من ضل جاز أن يضافا إليه”". 
واعلم أن هذه التأويلات مدسعة والدلائل العقلية دالة على أنه يجب أن يكون المراد ما ذكرناه» وتقريرها 
من وجوه: الأول: أن القدرة الصالحة للإيمان والكفر لا يترحح تأثيرها في أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف 
الآخر إلا لأحل داعية مرححة؛ وخالق تلك الداعية هو الله تعالى» وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل؛ وإذا 
ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الحداية من الله تعالى وأن الإضلال من الله تعالى. الثاني: أن أحدًا من العقلاء لا 
يريد إلا الإبمان والحق والصدقء فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنّا محقاء 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى. الثالث: أنه لو كان حصول الداية والمعرفة بفعل العبد 
فما لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل امتنع أن يخص أحد الاعتقادين بالتحصيل والتكوين» لكن 
علمه بأن هذا الاعتقاد هو الحق وأن الآخر هو الباطل يقتضي كونه عائًّا بذلك المعتقد أولاً كما هو عليه؛ فيلزم 
أن تكون القدرة على تحصيل الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلاً وذلك يقتضي كون الشيء 


.7/0-571/9/١نآرقلا انظر: تتريه القرآن عن المطاعن9١١» متشابه‎ )١( 
.)5 5ص١ الكبير(مجه ج:‎ ريسفتلا)١١‎ 
.541١5-517/9 91.10 03599-5979481١ انظر: متشابه القرآن‎ )”( 


لاع وه ل 


مشروطًا بنفسه وأنه محال» فثبت أنه بمتنع أن يكون حصول الحداية والعلم بتخليق العبد, وأما الكلام في 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره في هذا الكتاب غير مرة والله أعلم)”". 
- قوله عند تفسيره لقوله تعالى :+( وَمِتجم من يَْتَعٌ لك وَجعَلتَاعَكَ كوي أكنَةٌ أن يَفْفَهُوهُ وف دان قرا ويروا حكن ولا موأ يأ 
حَقَه دا م1 دوك يَعُولُ لين كعروَأ بن هدَآ ِل أسَِرُ الْوَينَ (50؟ )4 الأنعام: ٠٠‏ » (احتج أصحابنا بمذه الآية على أنه تعالى 
قد يصرف عن الإبمان» ويمنع منه» وبحول بين الرحل وبينه» وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في 
الكنان الذي يمنعه عن الإيمان» وذلك هو المطلوب. قالت المعتزلة: لا يمكن إحراء هذه الآية على ظاهرهاء ويدل 
عليه وجوه: الأول: أنه تعالى إنما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار» لا ليكون حجة للكفار على 
الرسولء» ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار عن الإبمان» لكان لهم أن يقولوا للرسول: لما حكم 
الله تعالى بأنه منعنا من الإبمان فلم يذمنا على ترك الإبمان؟! ولم يدعونا إلى فعل الإبمان. الثاني: أنه تعالى لو 
منعهم من الإبمان ثم دعاهم إليه لكان ذلك تكليفًا للعاحز» وهو منفي بصريح العقل» وبقوله تعالى:+ كَايَكَقِك 
آمَهُتنْسإِلَا وْسَعَهَا #البقرة: 585. الثالث: أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار في معرض الذم؛ فقال 
تعالى :لل وَكَانوأ َف أححِئَةٍ ييا مويله وف اوقد 4 فصلت: ه» وقال في آية أحرى: ل وَكَالوأ وبا غلم بل لَمََئْم مه 
يَكُتْرْهِمَ # البقرة: 44» وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم لمم امتنع أن يذكره هاهنا 
في معرض التقريع والتوبيخ وإلا لزم التناقض. والرابع: أنه لا نزاع أن القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون. 
والخامس: أن هذه الآية وردت ف معرض الذم لهم على ترك الإبمان» ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله 
تعالى لما كانوا مذمومين» بل كانوا معذورين. والسادس: أن قوله: + حَيَه إِدَا جَمُودَ يجَدلُوتَكَ “ الأنعام: 205 يدل على 
أنهم كانوا يفقهون ويميزون الحق من الباطل» وعند هذا قالوا: لا بد من التأويل وهو من وجوه: الأول: قال 
الجبائي: إن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول مله ليتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مكانه بالليل فيقصدوا 
قتله وإيذاءه» فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقي على قلوهم النوم» وهو المراد من الأكنة» ويثقل أسماعهم 
عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم» وهو المراد من قوله: / وَفِءَادَانمَ وق #الأنمام: هى والقاني: أن 
الإنسان الذي علم الله منه أنه لا يؤمن» وأنه يموت على الكفرء فإنه تعالى يسم قلبه بعلامة مخصوصة يستدل 
الملائكة برؤيتها على أنه لا يؤمن» فصارت تلك العلامة دلالة على أنهم لا يؤمنون» وإذا ثبت هذا فنقول: لا 
يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع» مع أن تلك العلامة في نفسها ليست مانعة عن الإبمان. والتأويل 
الغالث: أنهم لما أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه» فصار عدولهم عن الإيمان والحالة هذه كالكنان المانع 
عن الإبمان» فذكر الله تعالى الكنان كناية عن هذا المعين. والتأويل الرابع: أنه تعالى لما منعهم الألطاف الي إِنما 
تصلح أن تفعل يمن قد اهتدى» فأحلاهم منهاء وفوض أمرهم إلى أنفسهم لسوء صنيعهم؛ لم يبعد أن يضيف 
ذلك إلى نفسه فيقول: + وَجَمَلنَاعَكَ مُنُويمَ آكِنَةَ * الأنعام: 0؟. والتأويل الخامس: أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص9١-580).‏ 


بح و به > بست 


كانوا يذكرونه من قوهم:#2 وَقَالُوا ْنَا أحِنَةٍ اغوي إِليَهِ وف َادَاننَا وك )4 فصلت: و7". واجواب عن الوجوه 
التي تمسكوا يما في بيان أنه لا يمككن مل الكنان والوقر على أن الله تعالى منعهم عن الإيمان وهو أن نقول: 
بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا المعنى؛ وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر إن لم يقدر على 
الإتيان بالإبمان فقد صح قولنا إنه تعالى هو الذي حمله على الكفر وصده عن الإيمان, وأما إن قلنا: إن القادر 
على الكفر كان قادرًا على الإبمان» فنقول: يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرًا للكفر دون الإيمان إلا عند انضمام 
تلك الداعية» وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل» فيكون الكفر على هذا 
التقدير من الله تعالى» وتكون تلك الداعية الحارة إلى الكفر كنانًا للقلب عن الإبمان» ووقرًا للسمع عن استماع 
دلائل الإيمان» فثبت هما ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق لما دل عليه ظاهر هذه الآية» وإذا ثبت بالدليل العقلي 
صحة ندل له طقاس مده لا وحن طمن ولو الماح معدل بالزهان وبقلا "ا 

- قوله عند تفسيره لقوله تعالى: + كما را الْصَمَرََازِضًا َال هدَارق كَلمَآأقلَ َل لين لم يمَدِنِ ون لأحكُورك من الْعَوْوِ ألصَّالَينَ 
0 “ الأنعام: /الاء (دل قوله: يدك عدن وق لَدكُورك ين الْقَرِ ألصَآلِنَ )4 الأنعام: 7 على أن الهداية ليست إلا 
من الله تعالىم» ولا بمكن حمل لفظ الحداية على التمكن وإزاحة الأعذار ونصب الدلائل, لأن كل ذلك كان 
حاصلاً فالهداية الي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد وأن تكون زائدة عليها)”". 


ومع أن الرازي سرى على مذهبه الأشعري الذي يقرر بأن كلاً من الهداية والإضلال يطلق على محامل 
مجازًا غير أن حقيقة لفظ الهداية هو خلق العلم والإيمان, فالهدى (معنى الاهتداء)”', وحقيقة لفظ الإضلال هو 
خلق الضلال, فخالق الهداية والإضلال, وفاعلهما في الحقيقة هو الله ولا تأثير لقدرة العبد في ذلك*”2, لكنه مع 
ذلك قد غفل عن مذهبه في مواطن» حيث تجده: 


.7/5 2557-5 4./1١نآرقلا انظر: المغين./ 817-11 55-750/17ى متشابه‎ )١( 
.)1/10-1/85صا١ (؟)التفسير الكبير(مج؛ ج17‎ 


(")التفسير الكبير(مجه ج١١اص55).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج”“ج/اص77). وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ جو1ص95):(مج7اج:ص5١٠):(مج"اجل/اص177).(مج7ج150-‏ 
)0١‏ (مجهج؟١اص17-15)؛‏ و(مج1 جلا اص8١4)5؛‏ (مجلاج١‏ 7'صغ/: 7)؛ (مج(م/ ج57 7ص7١)؛‏ (مجم/ج؟ “ص522))» 
(مجم/ ج١7‏ "5ص71/8)؛(مج1 جه 7ص 5 1):؛(مج1 ج11 "ص ه 5)؛(مج1 ج1 كص .)١5١‏ 

49 انظر: التفسير الكبير(مج” ج7 ج١/‏ ١)(مج؛‏ ج٠١‏ ١ص‏ 17 ١)(مجاجم‏ ١اص‏ 3-117 /1) (مج 8 جع ؟*ص5):(مج31 ج15 ؟"اص؟1515- 
)مج ج/ا كص .)1١185‏ 

(5) انظر: أبكار الأفكار للآمدي 2١37/9‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال- بمامش الكشاف-59/9. 


اخ" .اه ل 


1١‏ - يُعرف الحداية تارة: ب«(الفوز والنجاة)0"©»: و(لحداية إلى طريق الحنة)”'©2؛ و(السعادة الروحانية)0؟» وتارة 
أخرى: بالتثبيت والإرشاد”''» وتارة ثالثة: ب( القوى الحذابة للمنافع» والدفاعة للمضار)9”. 

19- ييفسر الإضلال بالإضلال عن طريق الجحنة» يقول عند تفسير قوله تعالى: وَمَاكات مضل مَرَمبَعَدَإِْ 
هَدَدهُمَ حَقَّ يبي لهم مَايتَفُوَ ) التوبة: لالمراد أنه أطلة عن طريق الحنة» أي : صرفه عنه» ومنعه من التوجه 
إلبيه)0©, 


1- يعرض قول المعتزلة في الحداية» والإضلال دون أدن اعتراض ع0 مخالعًا بذلك عادته !0" , 


.)١58ص*“ ج“اص28). وانظر: التفسير الكبير(مج6 ج4؛‎ ١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١ص .)١5 ٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١ص75):(مج”‏ ج17اص57-41): (مج ج١7ص١١1١)»‏ 
(مج١‏ ج: 7ص1717١):(مج9‏ ج5 7ص 4 )0 (مج ٠١‏ ج08 17ص7 5 ). 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١ص .)١١١‏ 

(5) انظر:التفسير الكبير(مج7 ج١٠٠ص7١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج48 ١“ص75-18).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج6 ج: 7ص ؛ 4 ١).وانظر:‏ التفسير الكبير(مج6/ ج؟١7اص؛‏ 5):(مج١١‏ ج91اص59١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص7١5).‏ 

(0) انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص77١).:‏ (مج/اج9 ١ص‏ غ4 -59)) (مج/ا ج59 ١اص5١٠):‏ (مج١‏ ج77اص17)) 
(مج؟ ج707اص 57):(مج9 ج17 7ص 2)8/86(مج ٠١‏ جاص .)١١‏ 

(8) وقد جرت عادته في التفسير١‏ - أن يضع قول المعترلة ثم يرد عليهه. انظر: التفسير الكبير(مج١‏ جاص717١-‏ 
»)١‏ (سج ”جص 7/7377 )مسج ”7 جاص 1/17):( مسج 7 ج/اص 3775 117/5-1):(مسج: ج١1‏ ص57 -/5)(مج؛ ج17 اص 0 117- 
0 مجه ج١١1ص1407-117),‏ مجه ج1١اص8١7):(مجة‏ ج؛ ١ص‏ ؛ 25-5 )؛(مج” ج5 ١اص7١511-71))‏ 
(مج” ج07١اص75)‏ مج" ج107 ص43 :)١57-1‏ مسج" ج/ ١1ص‏ 0179-1717 (مسج7 ج34 اص 77)(مج/ج9 ١ص -/٠١‏ 
7 (مج/ا ج34 اص 517-55 ).(مج/ ج34 ١ص‏ 11 777-7)(مج/اج ٠١‏ ص5 7١):(مج/ج‏ 71ص 157-1751), مج( ج177 ص -1٠٠١‏ 
امج ج77ص17): (مج/ ج7 7ص 77-7717): مج ج: اص 757-51): (أملج؟جه اص 1-7)) 
(مج1 ج717اص87١):(مج ٠١‏ ج١٠‏ “ص5 (4)7١‏ مج١٠١‏ ج.“اص589-578). 7- أو يضع أقوالهم ويبين أن الرد عليهم قد تقدمء 
انظضر: التفسير الك بير(مج؛ ج١١اص85):(مج”‏ ج7 ص57 :)١‏ مج" ج17اص 0١140‏ (أمج/اج9 اص اه- 
)لام ج#ج4 اص 07737 م جا/اج: 079-778 (لمجة/اج: ص4 )١7‏ م جاج١‏ اص 177 17- 
7 مج7ج١‏ اص 50): مج( ج7 7ص 55 ١)(مجج؛‏ اص 9):( مج ج؛ 7ص3١).‏ مج١٠١‏ ج0 ص07 5- 
مج١اج‏ لاص .)007-١01‏ #-أو يضع أحد القولين-أقصد الأشاعرة (الأصحاب) وقد يطلق عليهم الجبريةوالمعتزلة وقد 
يل ق عللههم القدربة ثم يبردف الققل ول القااف بع ده اقفر التفسير 
الكبير(مج ١‏ جدص”37)(مج؟ ج“ص7١)»(مج‏ 7 ج“ص5 5 ١)»(مج‏ 7ج /اص ت 5):(مج "جص 717١)»(مج‏ ”جص 50١)امج:‏ ج١١‏ 
ص174) امج ج١7‏ اص/77).(مدجة ج7اص8١71)‏ ام جةج؛ اص 1-0) ام جو جه اص57 -١‏ 
8 مج7 ج١٠‏ 7٠ص8١):(مج/ا‏ ج١٠‏ ٠ص8١١):(‏ مج( ج: ٠ص‏ 177-7517):(مج؟ ج55 7٠ص5‏ 5 1),(مج9 جاص 7/1- 
1مج١‏ ا ج. ”ص8 ١)(مج ٠١ جم(0)١57ص7.ج ٠١‏ ج70٠اص7١5).‏ 


/لايه - 


8 - يعرف الحداية بالتعريف الذي نسبه إلى المعتزلة» مع أنه نقدهم عليه”'"» فيقول:(أما الحدى فهو الدلالة بشرط 
كوا مفضية إلى الاهتداء)”'"؛ يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( هَدَابََاكٌ تين وَهُدَى وَمَوْعِظ هلتقت 5 4 آل 
عمران: ؟1ءل(قوله :ا هَدَابَيَانُ ناي #آل عمران: »)١78‏ كلام عام» ثم قوله :# وَهُدَى وَمَوْعِطلة مقي * آل عمران: 
0 مخصوص بالمتقين؟؛ لأن المدى اسم للدلالة بشرط كوها موصلة للبغية» ولا شك أن هذا المع لا يحصل 
إلا في حق المتقين!)27. 

ه- يتأثر بالمعتزلة؛ فيؤوّل الختم بترك الكفار في أنفسهم الجاهلة وأهوائهم الباطلة! يقول: (الطبع من الله تعالى 
لسوء أفعالهم» وقصدهم الإعراض عن الحق» فكأنه تعالى تركهم في أنفسهم الجاهلة وأهوائهم الباطلة)7©. 

5- يقرر أن (حقيقة المهدى..عبارة عن الدلالة)'»» فيقول:(الحدى معروف وهو الدلالة)' '» ويقول:(الحدى هو 
الدلالة لا الاهتداء والعلم)”". 

/ا- يتردد بين تعريف الحداية إما بالدلالة والدعوة» أو بخلق المعرفة وتحصيلهاء فيقول:(المداية إما أن تكون عبارة 
عن الدعوة إلى الحق» وإما أن تكون عبارة عن تحصيل تلك المعرفة» وعلى التقديرين فقد دللنا على 
أنُا.. .ليست إلا من الله 0 . 

- يؤكد على أن الحداية مغايرة للاهتداء» وأن الله تعالى أثبت للعباد في الحداية كسبًا وفعاة, ويضعف استدلال 
الأصحاب على حلاف ذلك» حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى : +( َهَدَى آهل ءَاممْولمَا أحتَلمُوأ ضِهِ من لْحَقّ 
إن وله يهَدِى من يسَكهإكَ صرْطٍ مُسَمَقِم  )607(‏ البقرة: +251 (من الأصحاب من تمسك يهذه الآية على أن الإبهان 


.)١١5-11١5صا1/ج‎ ؟جم(.)7١-1١3ص7ج‎ ١جم(ريبكلا انظر: التفسير‎ )١( 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” جوقص؟١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” جو ص7١5-1١).‏ 

.)١ ؛ص؛”7٠ج‎ ٠١ (؟)التفسير الكبير(مج‎ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج ”ص8 .)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص7١7)»‏ (مج١‏ ج“اص18)» (مج 7 ج14 ص85)) (مج7اج:ص77١)»‏ 
(مج”اجمص4)97, (مج”ج/ص 53 :)١‏ (مج: ج١١اص17)):‏ (مج: ج١١اص5)؛‏ (مج:؛ ج١7١ص1).:‏ (مجه جه ١اص"2))‏ 
(مج” ج” ١ص ١‏ 5 )؛(مج” جاص 1 3):(مج/ ج١1‏ 7ص 75 ١1)(مجم‏ ج07 اص 170 ١):(مج7‏ مص ١١)»(مج/‏ ج ١7١ص‏ 75))(مج/ ج77 
ص 17١7)(مجم‏ ج 1 7ص 1717١):(مجج‏ 5 7ص ت 5 1)(مج؟ جه 7٠ص‏ 154١):(مج3‏ ج7 7ص 71١)2(مج4‏ ج7 37ص 17١)»(مج1‏ جاص 
مج ج77ص78)»(مج ةج 7ص 75١)»(مج‏ ١٠ج‏ 7اص179-178)(مج ٠١‏ جاص 178-7117):(مج١‏ اج الاص50١).‏ 
وانظر: موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي519/-/17. 

(1)التفسير الكبير(مجه ج4؛ ١ص؛‏ ). 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج ص5 .)5١-1١‏ 

(8) التفسير الكبير(مج” ج1١‏ ص١‏ 3). وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج07“اص77). 

(9) انظر: التفسير الكبير(مج 7 ج؛ ص؛ 5 )2(مج 7 ج: ص5 8)»(مج7اج/اص7١2)7(مج ٠١‏ ج08 اص8؟1). 


اريريه - 


مخلوق لله تعالى» قال: لأن الحداية هي العلم والمعرفة» وقوله:ل فَهَدَى أنه 4 البقرة: +01 نص في أن الهداية 
حصلت بفعل الله تعالى» فدل ذلك على أن الإبمان مخلوق لله تعالى. واعلم أن هذا الوجه ضعيف؛ لأنا بينا 
أن الهداية غير والاهتداء غير» والذي يدل ههنا على أن الحداية لا يمكن أن تكون عبارة عن الإبمان وجهان: 
الأول: أن الحداية إلى الإبمان غير الإبمان» كما أن التوفيق للإبمان غير الإبمان. والثاني: أنه تعالى قال في آخر 
الآية: مآ بِِدَندء )4 البقرة: +3 ولا يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله: « فَهَدَى ألّهُ # البقرة :د إذ لا جائز أن 
يأذن لنفسه”"؛ فلا بد ههنا من إضمار ليصرف هذا الإذن إليه» والتقدير فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق فاهتدوا بإذنه» وإذا كان كذلك كانت المداية مغايرة للاهتداء)9© 

4- يُبِين أن (الهداية الخاصة غير الحداية العامة)0"©, ف(لهداية بمعبى الدعوة عامة» والهداية في قوله تعالى: مإتَّبى يو 
مَنتمَهعنْيبَاوا #الشورى: ١د‏ خخاصة)”'2» و(البي عَظيهِ ليس عليه الهداية المستلزمة للاهتداء» وإنما عليه الإنذار» 
وقد لا يؤمن من المنذّرين كثير)”» فالله تعالى(يخص المومن بمدايات لا يفعلها في حق الكافر)”) 
يقول الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: + إِنَكَ لَاتجَرِى مَنْ ل ا يي 4 
القصص: 5ه»(إنه تعالى قال في هذه الآية: ير إنَّكَ لا تجدى مَنْ حب بت * القصص: 5ه» وقال في آية أحرى: وَإِنَكَ 
تدِىإكَ رط مُسْتَقِيِوٍ 80 )4 الشورى: ١ه‏ ولا تناقي بينهماء فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة والبيان» والذي 
نفى عنه هداية التوفيق وشرح الصدرء وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب كما قال سبحانه: # أَوْصَكَانَ 
مَنْكًا حيس وَجَعَلْمَا لَه ورا 4 الأنعام: 000 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَكدَِكَ وآ إيَكَ رُوَِايِنَ قم مَاكتَ يدَرى مَاالْككَبُ ولا لايم ولك لَه ورا ديه 


50000 10 


من عَاكا انك بدك صوْط مُسَتَقِيوٍ 5 #4 الشورى: (65١‏ قال: ل تَجَدِىيو. من لََهُعِنْوبَاك *# الشورى: 1ه 
وهذ 0 
يهدي به البعض دون البعض؛ وهذه الهداية ليست إلا عبارة عن الدعوة وإيضاح الأدلة؛ لأنه تعالى قال في 
صفة محمد 0 5 وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل» وقوله:« تبي 
و من كَمَكةمِنْ باوكا عِبَاوِا * الشورى: ؟ه»يفيد اللخصوص»ء فثبت أن الحداية ممعين الدعوة عامة» و الهداية في قوله:م تَبَرِى 
من قن من يِبَاوِكَاً 4# الشورى: 208 نحاصة: و الحداية الخاصة غير الحداية العامة» فوجب أن يكون المراد من قوله: 
+ ديه من تَتَكُعِنَعبَادكاً 4 الشورى: 201 أمرًا مغايرًا لإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار» ولا يجوز أيضًا أن يكون 


)١(‏ وهذا بناء على مذهبه الأشعري في نفي قيام الأفعال الاحتيارية بالله ْك. 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص5١-7١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج9 ج07اص51١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج4 ج07“ص١51١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج” ”"'ص"”5). 

(1)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص7١).‏ 

(17)التفسير الكبير(مج؟ ج5 ١ص .)١‏ 


ا 8.هم - 


عبارة عن الهداية إلى طريق الحنّة؛ لأنه تعالى قال: + وَلِكن جمَلنَهُ ورا بجيو من قَمَكهْمِنَ ِبَاِناً 4 الشورى: 8ه أي 

حعلنا القرآن نورًا نهدي به من نشاءء وهذا لا يليق إلا بالحداية الى تحصل ف الدنياء وأيضًا فالهداية إلى الحنة 
عندكم''' في حق البعض واجب وفي حق الآخرين محظورء وعلى التقديرين فلا يبقى لقوله:+ مَن تَمَآنَ 
ِبَاِكَاً #الشورى: 208 فائدة فثبت أن المراد أنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه)”". 

-١‏ بين أن إضلال الله للعبد إنما هو عن علمه السابق فيه» وأنه لا يصلح للهدى, ولا يليق به» وأن محله غير 
قابل له» يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ رمت مَنِأحَدَإلَهَهُ هوه وَأْسَلَهُ أله ع لوحكم َلَ َه وَل وَجحَلَ حَلَ بصَرو 
غِسَوَةٌ من يَبَدِيهِ مِنْبَكَدِ يأف مد دَونَ (50) )4 الحاثية: ؟» (قال تعالى :+ وََصَلَهُ هع علو الحائية: 206 يعن على علم بأن 
جوهر روحه لا م ونظيره في جانب التعظيم قوله تعالى :2 أَمَدأَعَلَمُ حَيّتُ يَبْسَلُ رِسَالَتَهُ #الأنعام: 
وتحقيق الكلام فيه: أن جواهر الأرواح البشرية مختلفة؛ فمنها مشرقة نورانية علوية إلهية» ومنها كدرة 
ظلمانية سفلية عظيمة ا ميل إلى الشهوات الجسمانية» فهو تعالى يقابل كلاً منهم بحسب ما يليق يجوهره 
وماهيته» وهو المراد من قوله: وَآسَلَهأهَه عل علو الحائية: 25 في حق المردودين وبقوله: + أَمَهكَكْ حَيتُ يَيِمَلْ 
رِسَالْتَهُ #الأنعام: ف حتق المقبولين)7". 

-١‏ بين أن الله لا يهدي القوم الظالمين» (أي: لا يوفقهم..للطاعة عقوبة لهم)”»» ويقول:(وما كان الله ليوقع 
الضلالة في قلووهم بعد الهدى» حب يكون منهم الأمر الذي به ب يستحق العقاب)20. 

7- يقر بأن الله كِْكَ أزاح علل الكفارء ببعثة الرسل» وإيضاح الدلائل» وأنه تعالى(لا بمنع أحدًا من أن يقول 
آمنت)''2 فيقول عند تفسير قوله تعالى: + لبك قَدَجََدَا ب مكَدَبَداوفلَامَا رك لمن عَْء إن أَسْرْ لاف صَك لكر 07 4 
الللك: د (اعلم أن قوله: يل مَدَجََن َِمكَدَبََا )4 اللك: 2 اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأن الله أزاح 
عللهم ببعثة الرسل, ولكنهم كذبوا الرسلء وقالوا:ٍإمَارَكَانَهُن عَيَء ‏ الللك: )') 


4 
| 


ويقول عند تفسير قوله تعالى : وَمَا أخْتَلتَ أ ادمح أُوتُوأ الكتتب إِلَّا ما بمْدٍ مَاجَ] هم الْهارٌ يميا يببَهُرٌ وَمَن يَكَمْر يست 
آل كك أله سَرِبِيعٌ للِسَاٍ ((105 4 آل عمران: 8 ل(الغرض من الآية بيا ن أن الله تعالى أوضح الدلائل» وأزال الشبهات» 
والقوم ما كفروا إلا لأحل التقصير)”'', فإ(ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق» واختلافهم في الدين إِنما 


)١١(‏ يقصد عند المعتزلة. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج07اص51١).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج4 ج17”اص555). 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75اص؛ .)5١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج”١اص17١١7).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج57١اص8؛ .)١‏ 
(5) التفسير الكبير(مج؟ جه ١“ص78).‏ 

(0) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ”ص5 5). 

.)7١5صا/ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 


.اهم - 


كان لأحل البغي والحسد» وذلك ما يحملهم على الانقياد للحق» والتأمل في الدلائل لو كانوا مخلصين» فظهر 
أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شيء إلا وقد حصل!)”©. 


م سح رمه 


ويقول عند تفسير قوله تعالى:+إنَّعَياَهْدَئ (5 4 الليل: 21١‏ (اعلم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شئ في 
العواقب» وبين ما للمحسن من اليسرى وللمسيء من العسرى؛ أخبرهم أنه قد قضى ما عليه من البيان 
والدلالة والترغيب والترهيب والإرشاد والهداية» فقال:+ إِدَعَيالنهْدَئ 59 “4 أي إن الذي علينا في الحكمة إذ 
خلقنا الخلق للعبادة أن تُبين لهم وجوه التعبد» وشرح ما يكون المتعبد به مطيعًا ثما يكون به عاصيّاء إذ كنا إنما 
خلقناهم لننفعهم ونرحمهم ونعرضهم للنعيم المقيم» فقد فعلنا ما كان فعله واجبًّا علينا في الحكمة!!)”"”". 


.)5١١صا/ج7جم(ريبكلا التفسير‎ )١( 
ج1*اص5805-501).‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 
26 ؟ه-١‎ 8 جاص 7517). مجه ج7 ص4‎ ١ انظر تقرير الرازي لإزاحة العذر, وزوال المانع وإقامة الحجة: التفسير الكبير(مج‎ (١ 


(مجه ج: اص 6 )» (مجه ج؛ ١ص‏ 15)) (مجه جه ١اص71‏ 71-57 )2 (مج1 جم اص186)؛ (مجلاج1 اص »)5١51١‏ (مج/اج 5٠١‏ ص15))» 
و(مجنلاج.٠‏ ك*قص1272 2)١‏ و(مجلاج.٠‏ “كص »)١8١‏ ومجلاج١‏ ك*ص”2: 2)7١‏ ورمجمج" ك*قص737١)2‏ ومجمج"١‏ ت*قص2)75737 
ومج/ج: ك*صللره )2 ر(مج؟ جه 'كص١1)»‏ (مجكجه كص ه) ر(مج1 جه 5ص 2)017١5‏ ر(مج؟جهكص"072١١)»,‏ ومج6 ج75 'ص559- 


5 ومجاجا كص 2)5١‏ ورمجاج١‏ “ص ه ه-1 ه2)5 ومجاجا سى*ص5 2))5 و(رمجاج١‏ ك*قص5١٠١)2‏ ومج6ج07اكص 20075 


رمج ١٠١‏ ج15 كص5١5-1١١),‏ (مج ٠١‏ جم كص75272). 


اام - 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من اهداية والإضلال والطبع والختم على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة: 
المدى والضلال هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله لعبده» وأحل ما يقسمه له اللحدىء 
وأعظم ما يبتليه به» ويقدره عليه الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال0"©. 
وقد تبين من العرض السابق أن الرازي أثبت خلق الله تعالى للهدى والضلالء فأثبت هداية التوفيق والإلمهام الي 
أنكرتًا المعتزلة» إلا أن إثباته هما ليس بالمعيئ المعروف عند أهل السنة» فقد أنكر دور العبد في ذلك بالكلية» فليس هو 
علدا إلا كياد لفهل_ الله آنا أن يكون لمامؤر'ق تمصو ل تلك اهذاية ققين وازد اق مدي . 
يقول ابن القيم-يزثه-: ((هداية التوفيق والإلهام..هي الي ضل جهال القدرية بإنكارهاء. .ولكن الحبرية ظلمتهم 
ولم تنصفهم؛ كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى؛ وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير في الفعل 
البتة» فلم تمتد القدرية بقول هؤلاءء بل زادهم ضلالاً على ضلالهم؛ وتمسكًا بما هم عليه» وهذا شأن المبطل إذا دعى 
مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل))”". 
وعلى هذا فالرازي وإن أثبت أن الحداية والإضلال والختم والطبع من الله تعالى» وأنه من يهدي الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له؛ إلا أنه جانب الحق في أمور بحملها ما يلي: 
-١‏ فهم من الحداية والإضلالء والطبع والختم» والصدء والمنع» والران» والزيغ؛ وغيرها الحبر ونفي الاختيار! 
-١‏ طريق إثبات الحداية والإضلال» حيث قصره على العقل فحسبء. فاستدل بالعقل اعتمادًاء وبالتقفل 
اعتضادًا! 
*- زعمه بأن الله تعالمى يزيغ الكافر ابتداء من غير ذنب ولا سبب اقتضى ذلك. 
4- زعمه بأنه يمتنع مع الطبع والختم حصول الإبمان» فالصارف عن الإبمان يحصل على سبيل اللزوم بحيث لا 
يزول ألبتة. 
ه- سيره على مذهبه الأشعري الذي يرى أن لفظ الحداية حقيقة في خلق العلم والإبمان» محاز فيما سواه. 
”- زعمه بأن الحداية والإضلال إنما هو .مشيئة محضة عارية عن الحكمة والتعليل» فهداية الله هذا وإضلاله لذاك 
ليس إلا محض المشيئة الي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح! 


(١)شفاء‏ العليل١/2775‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(؟)انظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف» .757/١‏ 
() شفاء العليل١/75»؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 


ماه - 


- تأثره بالمعتزلة في تعريفهم للهداية» والإضلال حيث قال بقولهم! 

8- تأثره بالمعتزلة في الختم» حيث قال بقولهم! 

وسيكون -بعون الله تعالى- الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: الأدلة الدالة على أن المحدية والإضلال بيد الله تعالى: 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 


١-الأدلة‏ من القرآن الكريم: 
الآيات الدالة على ذلك كثيرة وشهيرة يطول استقصاؤها. يقول شيخ الإسلام-ينآئه-:((وثي الجملة ففي القرآن 
من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد» وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد» فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأنه 
هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه؛ ما يتعذر استقصاؤه في هذه المواضع. وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء»؛ 
كقوله: + أَمَدْحَيِقُكُلٍ شَيْءٍ “4 الرعد: 215 وغير ذلك» وفيه ما يبين أنه فعال لما يريد» وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس 
جميعّاء وأمثال ذلك مما يطول وصفه))”) 


وفيما يلي ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك: 


١ -‏ قوله تعاللى:# آمْيئالصرْطً الْمدَتَقم 3 سرَط لين أت عَلهمْ عبر آلسَمْمُوب َلهِرْوَلَا آلكالَ © )4 الفاتعة: ‏ - 7 » فإن 
الحداية المشتركة حاصلة لا تحتاج أن تُسأل» وإنما تُسأل الحداية الى حص با المهتدين2"7» يقول شيخ 
الإسلام -هئلته- :((أمر الله عباده أن يقولوا: + هين لصَرَطَ لتقم (5) مط ان لَعَسْتَ عَلهُمْ )4 الفاتحة: * - /ا» 
والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير حاصل يكون من فعل الله تعالم» وهذه الهداية المطلوبة غير 
الحدى الذي هو بيان الرسول ع وتبليغهع)”". 


- قوله ‏ تعالى: هد ةكم يرن الله ور وَكِتبُ ميرك (0 يَقَدِى بد الهم أقَمَمَ رضْواكةُ سْبِلَ 


أَلسََكَِ ©“ المافدة: 215-1٠‏ وقوله: ومَانُوا َلحَمَدَ َه الى هَدَسنا لهذا وَمَاها اما لِبََدِىَ لرلَة أنْ هَدَنَ أنه #الأعراف: 
؟؛» فبين سبحانه وتعالى اختصاصه عباده المؤمنين بالحدى والإبمان والعمل الصاله("©. 


(1) منهاج السنة؟/5515. 
)١(‏ منهاج السنة/757. 
(؟) منهاج السنة9/ 0 . 
)١(‏ منهاج السنة9؟/49. 


اه - 


قوله تعالى :+( وَأَسَميْدْعْوَاِكَ دار آَل وَيَبَوى من يِسَآمإِلَ صرْط مسقم (1)0 4 يونس: 255 فقد جمع سبحانه في 
هذه الآية بين الحداية العامة -هداية الإرشاد والبيان؛ وهي الدعوة إلى دار السلام-» والهداية الخاصة» 
فعم بالدعوة حجة منه وعدلاء وحص بالهداية نعمة منه وفضلاة". 


سس سس ع سه +21 ]1 مسجو را س] له له لاع ب اس سمس يرو 


قوله تعالى: 2 دَلِكَ هُدَى أَلَهِيبَدى يو من يسَهُ ون عِبَادِو ولو شر الَحبط عَنْهّم مَاكَاوأ يتمَلُون (22) وليك ادن انهم 
الكتب ولذكز وأليئة ين يكف يا مولت معد وكلنَا يها وما سوأ يها بكيفرين> (23) وليك ادن هدَى مه قِهْدَهُمْ أقَصَدة 4# 
الأنعام: م - .24 فأخبر أنه يخص هذا الحمدى من يشاء من عباده» وأحبر أن هؤلاء هم الذين هداهم 
الله فعْلم أنه حص هذا الهدى من اهتدى به دون من لم يهتد به ودل على تخصيص المهتدين بأنه 
هداهم ول يهد من لم يهتد, والهدى يكون يمعي البيان والدعوة وهذا يشترك فيه المؤومن والكافر» 
ويكون بمعيئ جعله مهتديًا وهذا يختص بالمؤمنين7". 


أن 


قوله تعالى: /[ مَن مسد لله فَهِوَ الْمهَْبَدِى ومن يُضْلِزً أوْليكَ هم كرون () 4 الأعراف: 2178 فإضافة المحداية 
والإضلال إلى الله تعالى حقيقة» وإضافة الاهتداء والضلال إلى العبد حقيقة» وكما أن الحادي تعالى 
ليس هو عين المهتدي» فكذلك ليست الهداية هى عين الاهتداء؛ فالله هو الحادي» وهو المضلء والعبد 
هو المهتدي وهو الضالء فالمضاف إلى الله تعالى فعله القائم به حقيقة» والمضاف إلى العبد عمله القائم 
به حقيقة» فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل العبد كذلكء والعبد هو فعله باختياره وقدرته ومشيئته 


الى منحه الله إياها وحلقها فيه» وأمره واه بحسبها!”". 


لى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى؟. 


؟-الأدلة من السنة: 
عن البى مله فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديقهء 
فاستهدون أهدكوه”"2» فما يحصل للعبد من العلم والإبمان والداية وإن كان بكسب العبدء فإن الله 
سبحانه هو الذي أثبت ذلك في قلبه» فهو حاصل فيه بفضل الله وإحسانه وفعله". 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى86 2174/١‏ شفاء العليل١/255‏ ط. مكتبة العبيكان» جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبهان 


,5575-5571/١ بالقدر‎ 

)١(‏ منهاج السنةه/50/8. 

() انظر: معارج القبول9/١١١1١.‏ 

(4) انظر: شفاء العليل١/75 2559-١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

.19985-19915/5 مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم»‎ )١( 
انظر: درء التعارض0/9”.‎ )؟١(‎ 


اع اه - 


- قوله عَلِنهِ : "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك 


هدي من تشاء إلى صراط مستقيه"0"©. 


5 قوله يدنه :" من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له"0". 

- كان البى عله يكثر أن يقول:" يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك””"»: وعنه يه أنه قال: " إن 
قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث يشاء". ثم قال رسول 
الله يَِهُ: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك". 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الحداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. 
ب- دلالة الإجماع: 
وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العله”): 


يقول أبو عثمان الصابون -5آنه-: ((ويشهدون [يقصد أهل السنة] أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه» ويضل 
من يشاء عنه» ولا حجة لمن أضله الله عليه» ولا عذر له لديه)0 . 


ويقول شيخ الإسلام -كئتته-:((أهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في 
قلب أحد))20. 


.57 5/١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 

)١(‏ مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة؟/0957. 

()أخرجه أحمد في المسند, رقم(0 255٠0/11017577‏ ورواه ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء » باب دعاء رسول الله يلت 35/4 
ورواه الترمذي في سننه »كتاب القدر عن رسول الله يِه باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن»5/. 791-79 ط.دار الكتب 
العلمية» وقال: وفي الباب عن النواس بن معان وأم سلمة» وعبد الله بن عمروء وعائشة» وهذا حديث حسنء وهكذا روى غير واحد 
عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر عن البي يله وحديث أبي سفيان عن 
أنس أصح. وأحرحه الحاكم في المستدرك» رقم(9199)؟/5 45-174 7ءوقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذاء 
نما تفرد مسلم بإخراج حديث عبد الله بن عمرو: " قلوب بن آدم "» وص ححه الشيخ الألباني-يئقة-؛ انظر: صحيح سنن 
الترمذي 5/7 257 صحيح سنن ابن ماجه؟/ه 5" 

(5) انظر: المسائل العقدية الى حكى فيها ابن تيمية الإجماع٠5/-2655:‏ 848/-845. 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث75. 


)١(‏ درء التعارض7”1/9//8. 


د اهام - 


ويقول -يزلنه-:((ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إانهم بالقضاء والقدر وأن الله حالق كل شيء»ء وأنه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون 
بمشيئتهم وقدرقم ما أقدرهم الله عليه, مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله)0". 

ويقول ابن القيم-ينتنه-:((اتفقت رسل الله من أوهم إلى آخرهمء وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يُضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأن المهدى والإضلال بيده 
لا بيد العبد, وأن العبد هو الضال أو المهتدي, فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره., والاهتداء والضلال فعل 


العبد وكسبه))”". 
2-2 دلالة العقل: 
وقد وضحها شيخ الإسلام-يزه- فقال بعد أن ساق الأدلة على أن الحداية من الله تعالى:(( ومثل هذا كثير في 


الكتاب والسنة يبين سبحانه وتعالى اختصاصه عباده المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح» والعقل يدل على ذلك؛ 
فإنه إذا قدر أن جميع الأسباب الموحبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك؛ كان اختصاص الفاعل بالفعل ترحيحًا 
لأحد المثلين على الآخر بلا مرحح, وذلك معلوم الفساد بالضرورة» وهو الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع» فإن 
قدحوا في ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع. 

وغايتهم أن قالوا: القادر المحتار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرحح» كالجائع والخائف» وهذا فاسد؛ 
فإنه مع استواء الأسباب الموجحبة من كل وجه يمتنع الرجحان. 

وأيضًا فقول القائل: يرحح بلا مرحح إن كان لقوله يرحح معئ زائد على وجود الفعل فذاك هو السبب 
المرحح» وإن لم يكن له معئ زائد. كان حال الفعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدى 
الحالتين دون الأحرى بلا مرجحح؛ وهذا مكابرة للعقل. 

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء» امتنع على أصلهم 
أن يكون مع الفعل قدرة تخصه؛ لأن القدرة الي تخص الفعل لا تكون للتاركء وإِنما تكون للفاعل» والقدرة لا تكون 
إلا من الله وما كان من الله لم يكن مختصًا بحال وجود الفعل» ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل» قالوا: 
لا تكون مع الفعل؛ لأن القدرة هي الي يكون با الفعل والترك وحال وجود الفعل يمتنع الترك؛ فلهذا قالوا: القدرة لا 
تكون إلا قبل الفعل» وهذا باطل قطعًا؛ لأن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوحودية ممتنع» بل لا بد أن يكون 
جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوحودية موجودًا عند الفعل فنقيض قولهم حقء وهو أن الفعل لا بد أن يكون 


4 6 
معه فدرة)) # 


)١١(‏ مجموعة الفتاوى459/8. 
(؟) شفاء العليل١/779»؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ منهاج السنة/ 51-4 . 


ع ام - 


وتحامل عا" تعزو وريب هنا آنذا لو كات لليكدئ:بوالضال “فق النسدةاللاعية موا دوق ضبان لراححة متيفا؛ 
لكان ذلك ترجيحًا بلا مرحح» وهو محال بالاتفاق7". 
وبتنوع هذه الدلالات الي هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وعقل يبطل قول الرازي من أن الطريق إلى إثبات 


4# 


هداية الله أو إضلاله للعبد هو العقل فحسب. 

الوجه الثاني: في ذكر أنواع الهداية ومراتبها في القرآن الكريم: 

سبق البيان بأن الرازي سرى على مذهبه الأشعري في جعل لفظ الهداية حقيقة في خلق العلم والإبمان مجارًا فيما 
سواه! 

والحق أن أنواع الحداية ومراتبها في القرآن الكريم أربعة”©: 


المرتبة الأولى: الحداية العامة المشتركة بين الخلق» وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها. قال 
تعال ى :+( سبح أسْم وَيْكَ اقل ([0) الى حَلقَ ضَوَك (8) وال قدَرَههدَئ (5 4 الأعلى: ١‏ - + » وهذه هي أعم مراتب الحداية» فهي هداية 
مشتركة بين الحيوان الناطق والأعجم, وبين المؤمن والكافر. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده, وهذه المرتبة أخحص من المرتبة 
الي قبلها؛ لأنما تخص المكلفين» فيشترك فيها المؤمن والكافر» وهي حجة الله على خلقه» الى لا يُعذب أحدًا ولا يضله 
إلا بعد وصوله إليهاء قال تعالى :8 وَمَاحكات مضل هَوْمَا بَعَدَ إِذْ هدحهع حَقّ بي بين لهم مايصو ) التوبة: هدء فهذا 
الإضلال عقوبة منه لحم» حين بين لهم, فلم يقبلوا ما بيّنه ل هم» ولم يعملوا به فعاقبهم بأن أضلهم عن المحدى» وما أضل 
الله سبحانه أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 

وهذه الحداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت كرعاانيه راسو سي وذلك لا يستلرزم 
حصول المشروط والمسبب» بل قد يتخلف عنه المقتضي إما لعدم كمال السببء أو لوحود مانع؛ ولههذا قال تعالى: 
ِ وما مود هسه سحب سَيَحَيوأ لعي عل اذى فصلت: لت وقال :# وَمطاكات أله لَمْلِضِلَ هَوما بَحَدَ إِذُ هَدَنهُمَ حَقٌّ؛ نرت لهرما 
201 رت 4 التوبة: هد» فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتناء 0 
عرفوا الحدى فأعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 

وهذه الحداية هي الي أثبتها الله َيْنَ لرسوله يلل حيث قال :+ وَإنَكَ لبَْدىإِلَ صر مُسَتَقِيوِ 5 4 الشورى: 6ه 
ونفى عنه ملك الحداية الموجحبة» وهي هداية التوفيق والإلحام بقوله:# إِنَّكَ لا تجدى مَنْ 1 بيت 4 القصص: 55. 


(١)جهود‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر١7717-97575/1.‏ 
(١؟)‏ انظر: مجموعة الفتاوى86١171/1١-217/8‏ شفاء العليل١/59؟7077-5؛‏ ط. مكتبة العبيكان, بدائع الفوائد448-445/5»: مدارج 
السالكين 7-+107//١‏ ه», ط. السنة المحمدية» الفوائده 75-15؟. 


/ااه - 


المرتبة الثالغة: الحداية المستلزمة للاهتداء» وهي هداية التوفيق والإلحام» ومشيئة الله لعبده الحداية وخلقه دواعي 
المدى وإرادته والقدرة عليه للعبد» وهذه الحداية الي لا يقدر عليها إلا الله بْنَّ» فهذه المرتبة أحص من اليّ قبلهاء وهي 
التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرًا بعد عصرء 
وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدثما: فعل الرب تعالى وهو الهدى. 

والثافي: فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه فهو الحاديء والعبد المهتدي» قال تعالى: ل مَنْيَبْدِامَهُ 
َهُوَ آلْمْهتّوِ #الكهف: ٠7‏ ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا يمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد؛ ولهذا قال 
تعالى 8 إن حرص عل دهم وَأ لايهَدى من بضِلٌ 4 النحل: 007 وهذا صريح في أن هذا الحدى ليس له ملت ولو حرص 
عليه» ولا إلى أحد غير الله» وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته» كما قال تعالمى:# من يُصّلِلٍ 


سحو 


أنَدُفَك َل )4 الأعراف: 4187 وقال تعالى: لإ مَن ينا يسا أهَمْضصَبِلَهُ وَمَن يَنَأْجَملَهُ عَلَ صرطٍ مُسَيَقِيمٍ (50) )4 الأنعام: 8 

المرتبة الرابعة: الحداية في الآخرة, وهي الحداية إلى طريق الحنة والنار يوم القيامة»كما قال تعالى:# إن اليرت 
مُأ ولوأ ألصَلِحَتِ يَبْدبِهِمٌ رَمكُم بإبِنهم تجرف ين تَحهِمْ الْأتْهدرٌ في جَنّتٍ التَِيِوِ (5) * يونس: 5 وهذا الحدى ثواب الاهتداء 
في الدنياء كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا؛ قال تعالى: + وَمَنكات ف هَذِود أحَ فَهُوَ في الآيضرَة أَحَسَ وَأصَلُ سيبلا 2 4 
الإسراء: ؟/ا» وكما أن قصد الشر قي الدنيا حزاؤه المحدى إلى طريق النار» كما قال تعالى: +( ## أحشروا لين طلمُوأ وهم وما 


كانوا يبدو 29 من دون أله فأحَدُوة هم إِلَ رط جيم (50) )4 الصافات: ١8ص‏ 

وبتنوع المحداية ومراتبها في القرآن الكريم يبطل قول الرازي بامحاز في المعاني الأخرى للهداية”"©. 

الوجه الثالث: الرد على استدلال الرازي بالهداية والإضلالء والطبع والختم. والصد, والمنع, 
والران, والريغ, وغيرها على الجبر ونفي الاختيار وزعمه بأن اله تعالى يزيغ الكافر ابتداء من غير 
ذنب ولا سبب اقتضى ذلك: 

إثبات الحداية واللإضلال والطبع والختم والصد والمنع وغيرها لا يستلزم الجبر ونفي الاحتيار لأمور: 

الأمر الأول: أن الله تعالى هدى عباده أجمعين هداية البيان والدلالة والتعليم ودعاهم إلى مصالح معادهم, ولم 
يضل أحدًا إلا بعد وصول هذه الحداية إليه» قال تعالى: + وَمَاكات أنَمْلِضِلٌَ فَرْمَابَعَدَ إِذْ هَدَنهمَ حَقَّ بي لهم مَايتَقُون 4 
التوبة: 011 فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بيّن هم فلم يقبلوا ما بيّنه لهم» ول يعملوا به» فعاقبهم بأن أضلهم عن 
الحدى» وما أضل الله سبحانه أحدًا قط إلا بعد هذا البيان» والقرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الطبع والختم 
والإزاغة والإبعاد عن توفيقه وفضله؛ إنما كان بكفرهم الذي احتاروه لأنفسهمء وآثروه على الإيمان» قال تعالى :2 وَأمَّ 
نيحل وَأسْتَغْق (ي4) كدب للق (5) سيره لتر 00 الليل: + - ٠١‏ © وقال: +[ فلَمَارَاعُوأ راع امه هلويَهُمَ #الصف: 0» وقال: + بل 


.41١ انظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف»؟/‎ )١( 


دراه - 


طبَمَ لَه عكَيبَا َكْفْرْهِمَ * النساء: ه٠١‏ » فالرب سبحانه لم يفعل هذه الأمور بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان» وبينه له 
نما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد» وتكرر الإعراض منهم, والمبالغة في الكفر 
والعناد» فحينئذ يطبع على قلويهم ويختم عليهاء فلا تقبل الحدى بعد ذلك؛ فالإعراض والكفر الأول لم يكن مع حتم 
وطبع بل كان اختياريّاء فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية”". 

وهذا يُعلم أن ما يُبتلى به العبد من الضلال والذنوب الوحودية؛ وإن كانت خلقا لله» فهي عقوبة له على 
ضلال وذنوب قبلهاء فإن قيل: فكيف يمكن طرد ذلك في الذنب والضلال الأول الجالب لما بتعده من الذنوب 
والضلال؟! 
فيّقال: هو عقوبة له أيضًا على عدم فعله ما خلقه الله له وفطر عليه فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له 
وفطره على محبته وتأهه والإنابة إليه» فلما لم يفعل ما محلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته عوقب على ذلكء بفعله 
للسيئات: فيكون جعله مذنبًا مسيئًا في هذه الحال عقوبة له على عدم فعله للحسنات» وهذا محض العدل. 


فإن قيل: فذلك العدم من خلقه فيه؟! 


فيقال: هذا سؤال فاسدء فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به» فإن عدم الفعل ليس أمرًا 
وجوديًا حى يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محضء والشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى”". 

والخلاصة: أن الله سبحانه إذا دعا عبده إلى معرفته ومحبته وذكره وشكره؛ فأبى العبد إلا إعراضًا وكفراء 
قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره» وصده عن الإبمان به» وحال بين قلبه وبين قبول المهدى» وذلك عدل منه فيه 
فتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن الإبمان» كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول النار””. 

الأمر الثاني: أن هداية الله أو إضلاله للعبد تستلزم أمرين: 


أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الحداية أو الإضلال. والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء أو الضلال؛ وهو أثر فعله 
سبحانه فهو الحادي أو المضلء والعبد المهتدي أو الضال. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء 
والضلال فعل العبد وكسبه7". 


)١(‏ انظر: شفاء العليل١/.791-59»,‏ ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى4 ,777-+87/١‏ طريق الحجرتين 1١ 5/1١‏ 271717-97 شفاء العليل١/1.٠7-5٠5»‏ ط. مكتبة العبيكان» مختصر 
الصواعق المرسلة ١/ه70-5”*,‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» ؟/510-701» ط. أضواء السلف» شرح العقيدة الطحاوية479- 
5. 

() شفاء العليل١/7179:‏ ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ شفاء العليل١/779»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


8 اه - 


والله سبحانه وتعالى جعل لعباده إرادة وقدرة واختيارًا لأفعالهم بموجبها كلفهم يما وهم مع ذلك مخلوقون 
مربوبون لله لا يعزب عنه مثقال ذرة من أعمالهم ولا يحدث في ملكه شيء بغير مشيثته وإرادته”©. 

فمن زعم أن اكتساب الإنسان واختياره لا أثر له في حصول الهداية والإضلال؛ وإِنما ذلك راجع إلى محض 
المشيقة الربانية الي شاءت أن يكون هذا مهتديًا وهذا الأ ققد ألبين الى بالباطل؛ وقابل الباطل بباطل مثله» حيث 
إن الرد على المعتزلة الذين غلوا في إثبات اختيار العبد لأفعاله حي أخرجوها عن مشيئة الله وخلقه ليس في الذهاب إلى 
نقيضه تماماء والغلو في إثبات مشيئة محضة بمجردة عن الحكمة؛ وسلب العباد أفعاللهم واختيارهم. 

ويهذا يُعلم أن نسبة الهدى والضلال إلى الله تعالى لا يُنائي القول بأن الله تعالى قد جعل للعباد قدرة واختيارًا 
لأفعاللهم على أساسها كلفهم ولأجلها ترتب المدح والذم والثواب والعقاب”". 

فالمضاف إلى الله تعالى فعله القائم به حقيقة» والمضاف إلى العبد عمله القائم به حقيقة» فالله تبارك وتعالى هو 
الذي جعل العبد كذلكء والعبد هو فعله باختياره وقدرته ومشيئته الى منحه الله إياها وخلقها فيه وأمره ونماه 
سا 


الأمر الثالث: أنه قد قامت حجة الله على عباده بتخليته بينهم وبين الهدى, وبيان الرسل لهمء وإراءقهم الصراط 
المستقيم» حي كأفم يشاهدونه عياناء وأقام لهم أسباب الحداية ظاهرًا وباطنًا ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن 
حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه» أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله؛ فإنه لا يعذبه 
حو يقي عليه حجن اقلم معدي عن الداع وغ كل دم ريده قم قلع غدهيو نويات 1 بره مق شيله إعانتهم 
والإقبال بقلوهم إليه» فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لحم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه» وهو فعله 
ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه””)» ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم؛ 
وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم؛ كما منع السفل خصائص العلوء ومنع الحار حصائص البارد» ومنع الخبيث 
خصائص الطيبء ولا يُقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته» ومن مقتضيات أسمائه وصفاتهء» وهل 
يليق بحكمته أن يسوي بين الطيب والخبيث» والحسن والقبيح» والحيد والرديء؟! ومن لوازم الربوبية خلق الزوجين» 
وتنويع المحلوقات وأخلاقها(". 

وعلى هذا فالهداية من الله تعالى بيانه الحق وإرشاده العباد وتوفيقه من شاء منهم؛ والإضلال هو: إضلال مسن 
شاء من خلقه بأن يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير» فيعاقبهم بنفس ما عملوا. 


.517-1411/5 انظر:المسائل الاعتزالية‎ )١( 

(؟)انظر: المسائل الاعتزالية 514-5771 . 

(5) انظر: معارج القبول7/١١١١.‏ 

(54) شفاء العليل١25/1؟755-5.,‏ ط. مكتبة العبيكان. 

.577-51١//1١نيترجملا شفاء العليل١/87 27 ط. مكتبة العبيكان. وانظر: طريق‎ )١( 


لاو لاه ل 


وأما الاهتداء والضلال في حق العبد فمعناه: أنه فاعل للهدى والضلال» والطاعة والمعصية حقيقة» وليس فاعل 
ذلك أحدًا غيره”"2» والله سبحانه وتعالى لم يكره أحدًا على معصية قط ولا على ضلالة”"2» والعبد له قدرة ومشيئة 
واختيار لفعله؛ لأن الله لا يُعاقب عبده إلا على فعله الاختياري» وإضلال الله للمنافقين والكافرين إنما هو عقوبة لهم بما 
كسبت أيديهم» واشتملت عليه قلوهه””". 
فالذنوب الى اكتسبوها أوجبت لهم ريئًا على قلويمم, فكان سبب الران منهم وهو خلق الله فيهم؛ فهو خالق 
السبب ومسببه» لكن السبب باختيار العبد» والمسبب خارج عن قدرته واختياره7©. 
إذا تقرر ما سبق: 
-١‏ فكفر العبد وضلاله كان باختياره» شأنه كشأن جميع أفعال العبد الاختيارية؛ ولهذا ينسب إليه باعتباره 
فاعلا له. 
؟- أن إضلال الله تعالى الأول معناه: أن يكل العبد إلى نفسه؛ ولا يعينه على الخير» ولا يوفقه إليه» فيضل 
العبد» فيعاقبه على ذلك بضلال آخر فيه الطبع والختم وغيرها من الأمور المانعة من قبول الحق والاهتداء 
به4. 
*- الضلال الأول جاء نتيجة لترك الإيمان» والترك عدمي لا يحتاج إلى فاعل» وتأثير الفاعل في الوحود لا في 
العدم . 
؛- سبب الضلال الأول هو عدم سبب ضده.؛ يعن عدم مشيئة الله تعالى أن يخلق في العبد أسباب الحدى» 
عند ذلك يبقى العبد على العدم الأصلي فيضلء فالله تعالى لم يهد هذا العبد بل تركه لعلمه السابق أنه لا 
يصلح للهدى ولا يكون محلاً قابلاً له. 
ه- أن لله تعالى الحكمة البالغة» فلو شاء لحدى الناس جميعّاء وله الأمر من قبل ومن بعد. 


ويمذا البيان يبطل استدلال الرازي بالحداية والإضلال والطبع والختم والصد والمنع وغيرها على الجبر ونفي 
الاختيار» كما يبطل زعمه بأن الله تعالى يزيغ الكافر ابتداء من غير ذنب ولا سبب اقتضى ذلك. 


."51١ردقلا الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل‎ )١( 
.١ 575-151١ انظر: مجموعة الفتاوى5‎ )١( 
.731/6-1 117/1١ انظر: المسائل الاعتزالية‎ )"( 

(5) انظر: شفاء العليل١//2759‏ ط. مكتبة العبيكان. 


لاه - 


الوجه الرابع: في بيان أنه لا بمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإبجان: 

سيق البيان بأن الرازي يرى أنه يمتنع مع الطبع والختم حصول الإبمان» فالصارف عن الإبمان يحصل على سبيل 
اللزوم بحيث لا يزول ألبتة. 

والحق أن الله سبحانه وتعالى قد يُعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقتء ثم 
يعاق عبده ويهديه» كما يُعاقب بالعذاب كذلك. 


وههنا عدة أمور عاقب با الكفار .منعهم من الإيمان» منها: الختم» والطبع؛ والأكنة» والغطاء» والران» والصدء 
والصرف» والحول بين المرء وقلبه» والضلال» والقفل» وإزاغة القلت 203 


وما ينبغي أن يُعلم أنه لا يمتنع مع هذه الأمور حصول الإبمان؛ بأن يفك الذي ختم على القلب» وطبع عليه 
وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلالته» ويعلمه بعد حهله؛ ويرشده بعد غيه» ويفتح قفل 
قلبه مفاتيح توفيقه الى هي بيده. حن لو كتب على جبينه الشقاوة والكفرء م بمتنع أن بمحوها ويكتب عليه السعادة 
والإبمان. 

فالرب تعالى فعال لما يريد» لا حجر عليه» وقد ضل ههنا فريقان: 

القدرية: حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للرب» ولا يدحل تحت فعله؛ إذ لو كان مقدورًا له» ومنعه العبد 
لناقض جوده ولطفه. 

والجيرية: حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرًا أو علم شيئا فإنه لا يغيره بعد هذاء ولا يتصرف فيه بخلاف 


ما قدره وعلمه؛ والطائفتان حب روث عل ته الاردتعل ترك عنيم اعد أطيلة وجميع خلقه تحت حجره شرعًا وقدرًا. 


والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطبع؛ وفتح ذلك القفلء, لفتحه 
من بيده مفاتيح كل شيء., وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه. وإن كان فك الختم وفتح القفل غير 
مقدور له. كما أن شرب الدواء مقدور له» وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور له فإذا استحكم به المرض» 
وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء» وإن كان غير مقدور له» ولكن لما ألف 
العلة وساكنها ول يحب زوالا ولا آثر ضدها عليها مع معرفته جما بينها وبين ضدها من التفاوت» فقد سد على نفسه 
باب الشفاء بالكلية. 

والله سبحانه يهدي عبده إذا كان فالا وهو يحسب أنه على هدىء فإذا تبين له الهدى؛ لم يعدل عنه نحبته 
وملاءمته لنفسه. فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرض بهء وآثر عليه الضلال» مع تكرار تعريفه منفعة هذا وخيرهء 


ومضرة هذا وشره» فقد سد على نفسه باب الحدى بالكلية. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل١/791»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


الالاه ل 


فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه» وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه. وأنه إن لم يهله الله 
فهو ضالء وسأل الله أن يقبل بقلبه» وأن يقيه شر نفسه, لوفقه وهداه؛ بل لو علم الله منه كراهته لما هو عليه من 
الضلال» وأنه مرض قاتل إن لم يشفه منه أهلكه. لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتلى به من أسباب الشفاء 
والهداية» ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له» ورضاه به» وكراهته الحدى والحق. 


فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه. كره ذلك ورغب إلى الله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره, لكان 
هداه أقرب شيء إليه. ولكن إذا استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك؛ وسؤال الرب فكه وفتح 
قلبه0"؟. 

الوجه الخامس: في بيان أن هداية الله للعبد أو إضلاله له إغما هو لحكمة بالغة: 

سبق البيان بأن الرازي يرى أن الحداية والإضلال إنما هو .مشيئة محضة عارية عن الحكمة والتعليل» فهداية الله 
لهذا وإضلاله لذاك ليس إلا محض المشيئة الي ترجحح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح! 

والحق أن الله سبحانه حكيم» وحكمته تأبى أن تضع التوفيق في غير محله» وعند غير أهله؛ فالله أعلم حيث يجعل 
هداه وتوفيقه وفضله. وليس كل محل يصلح لذلك» ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته". 


فأفعاله سبحانه متضمنة للغايات المحمودة والحكم المطلوبة» والختم والطبع القفل والإضلال من أفعاله الحمسنة 
الي وضعها في أليق المواضع يماء إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث غيرهاء والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعال العباد 
القبيحة الي لا تنسب إلى الله فعل. وإن نُسبت إليه خلقاء فخلقها غيرهاء والخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول؛ 
والقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدور2) 

وكل ما خلقه الله مما فيه شرء فشره جزئي إضائي؛ لما فيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك» فليس 
فيما خلقه سبحانه فيعض أفاث بل هو شر بالإضافة”)؛ فإنه سبحانه يخلق .عشيئته واختياره» ويختار الأحسنء 


فإرادته تر جح الراحح الأحسد 00 وهذا كان فعله حسئاء لا يفعل قبِيحًا ولا سيئة قط20, 


والسؤال عن الحكمة الي أو جحبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال» وهلا ساوى بين العباد في الفضل» 
حاصله: لم تفضل على هذاء ولم يتفضل على هذا؟! وقد تولى سبحانه الجواب عنه بقوله: 2 ذَلِكَ صل َه ُوْتِِهِ من يَكَآهُ ونه 
ذو الْمَضلٍ الْعَظِي (0) 4 الجمعة: 4» وقوله: ديع َل ألحكتكب الَايْرُوهَ عل عَنوين مَل أله وأدَألفَضْل ب يد هيوه من يِكَلد وده 


)١(‏ انظر: شفاء العليل١//07./ 2754-١‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(؟)شفاء العليل ١7/١‏ ط. مكتبة العبيكان. وانظر: شفاء العليل١2179/1‏ 27/85 ط. مكتبة العبيكان. 
(") انظر: شفاء العليل١/85/‏ 27 ط. مكتبة العبيكان. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى؟ 1/6/١‏ -/71/1. 

(5) انظر: جامع الرسائل١/541١.‏ 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى .7175/١‏ 


اهن بس 


ذَُالْمَصْلِالْمَظِم (5) 4 الحديد: 55» وليس في الحكمة اطلاع فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل 
إذا كشقت دصق ضير الفدد سكين أبعي اط اتوي اندي" كلد ان لقو ته قواه وعا و وان الحوال كشال 
ذلك؛ واستدل يما علمه على ما لم يعلمه؛ وتيقن أن مصدر ما علم؛ وما لم يعلمه لحكمة بالغة لا توزن بعقول 
المخلوقين» فقد وفق للصواب. 

ولما استشكل المش ركون هذا التخصيص فالوا :ل أَعتوْلاةَ مَكأَمَهُعَليَه مي يدي #الأنعام: 0٠‏ فقال الله بجنا لهم: 
+ ليس أمَه باعل يَالشّحكرتَ (120 أ الأنعام: +ه» وهذا جواب شافي كافيء وفي ضمنه أنه سبحانه أعلم با محل الذي يصلح 
لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من انحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم تُثمر» فكان غرسها هناك 


مه 


ضائعًا لا يليق بالحكمة» كما قال تعالى :+ أمَداحَكَمحَيّتُ يَيِصَلْ رِسَالتَهُ #الأنعام: 1 27. 

وهذا الموضع ثما اضطرب فيه الناس»؛ فاستدلت القدرية النفاة والحبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصًا جاز أن 
يضل كل الناس» وإذا حاز عليه أن لا يعين واحدًا ممن أمره على طاعة أمره» جاز أن لا يعين كل الخلق. فلم تفرق 
الطائفتان بين الشر الخاص والعام» وبين الشر الإضافي» والشر المطلق» ولم يجعلوا في الشر الإضافي حكمة يصير بما من 
قد اكير 

ثم قال النفاة: وقد علم أنه منره عن تلك الأفعال» فإنا لو جوزنا عليه هذا الجوزنا عليه تأييد الكذاب 
بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار» وغير ذلك» مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله تعالى. 

فقالت المثبتة من الحهمية امجبرة: بل كل الأفعال جائزة عليه» كما جاز ذلك الخاصء وإنما يعلم أنه لا يفعل ما 
لا يفعل» أو يفعل ما يفعل بالخبر؛ حبر الأنبياء عنه. وإلا فمهما قدر جاز أن يفعله. وجاز أن لا يفعله» ليس في نفس 
الأمر سبب ولا حكمة» ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض» بل ليس إلا مشيئة» نسبتها إلى جميع 
الحوادث سواء.» ترحح أحد المتماثلين بلا مرجح! 

وهؤلاء الذين اتبعوا جحهمًا في الحبر ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب الى بما يفعل» وما خلقه من القوى 
وغيرها؛ هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلفء مع مخالفتهم لصريح المعقول. 

كما أن القدرية النفاة: مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلفء مع مخالفتهم لصريح المعقول”". 

والخلاصة: أن الحداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله و رحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته» وهو 
أعلم مواقع فضله وعدله:2< هْوَأَعَكمُ بس صَزَّعَن سبلو وَهْوَأعَلهُ بن أمتَدَ  )5:(‏ النجم: .+0 وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة 


الدامغة9؟ , 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 5/١‏ 370-75 ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» ؟//508-5017. ط. أضواء السلف» شرح العقيدة 
الطحاوية؟؛ 47-5 5. وانظر: مجموعة الفتاوى//7599-59: طريق الهجرتين 7/١‏ 18-97 380-1771 

.7 071-110١ انظر: مجموعة الفتاوى5‎ )١١( 

.1١77-1١77/9لوبقلا معارج‎ )١( 


هلاه دل 


يقول ابن القيم-يزل-:((الرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره؛ ونهيه وأمره» فيهدي من 
يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته» وجعله الهداية حيث تصلح؛ ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله 
وحكمته لعدم صلاحية امحل» وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فهو على صراط مستقيم» ونصب لعباده 
من أمره صراطًا مستقيمًا دعاهم جميعًا إليه حجة منه وعدلاً وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلاء ولم 
يبخرج يمذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه))0". 

((والمقصود أن الله سبحانه أعلم يمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومن يصلح لما ومن لا يصلح, وأن حكمته تأبى 
أن يضع ذلك عند غير أهله» كما تأى أن عنعه من يصلح لهء وهو سبحانه الذي حعل امحل صالخا وجعله أهلاً وقابلاً 
فمنة الإغذاد والامداد».ومنه :السبب والمسبت. ومن اعتركن بقوله: فيلا حعل الخال كلها كذلك» وجعل القلوت غلن 
قلب واحد! فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههمء وهو يمترلة من يقول: لم خلق الأضداد» وهلاً جعلها كلها شيئًا 
واحدًا!...وهل يسمح خاطر من له أدن مُسّكة من عقل يمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله» وفساد عقله؟! وهل 
ذلك إلا موحب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته؛ ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها. 
وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟! وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات 
والمختلفات» وترتيب آثارها عليهاء وإيصال ما يليق بكل منها إليه ؟!...وهل في الحكمة الإلمهية تعطيل الخير الكثير 


الذي تتره الله سبحانه عنه...ويهذا ونحوه يُعرف كمال القدرة وكمال الحكمة. فكمال القدرة بخلق الأضداد» وكمال 
الحكمة بتنزيلها منازلمهاء ووضع كل منها في موضعه. والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته» فإن آمن 
بالقدرة قدح في الحكمة وعطلهاء وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقصهاء بل يربط القدرة بالحكمة؛ ويعلم خموهما 
لجميع ما خلقه الله ويخلقه, فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيكته» فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وإذا كان لا سبيل 
للعقول البشرية إلى الإحاطة يهذا تفصيلء فيكفيها الإمان بما تعلم وتشاهد منه, ثم تستدل على الغائب بالشاهد» وتعتبر 
ما علمت ,ما لم تعلم))”". 

وهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الرازي من أن الهداية والإضلال إنما هو ,عشيئة محضة عارية عن الحكمة 
والتعليل» فهداية الله لهذا وإضلاله لذاك ليس إلا لمحض المشيئة الي ترجحح أحد المتمائلين بلا مرجح! 


)0 الداء والدواءع م ؟-هم3؟. 


,777-911/١نيترجهلا طريق‎ )١( 


هلاه - 












المت الداي. موقف ال راشي من 
الاستطاع 
والتكليف ها لا يطاق. -عرض وتقل- 


وفيه مطلبان: 





المطلب الأول: موقف الرامري من الاستطاعة والتحكايف 
بمألا نطاق . 

المطلب الشاني: نقد موقف السالمري من الاستطاعة 
واتحكايف هالا .طاق على ضوء عفد ةأهل السنة 
واجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف با لا يطاق: 


مسألة الاستطاعة وال لتكليف .ما لا يُطاق من أهم المسائل في باب القدرء وأساس الخلاف فيها مبئ على التنازع 
في قدرة العبد؛ ذلك أن لفظ القدرة يتناول نوعين: 


أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل الي هي مناط الأمر والنهي. 
والغاي: القدرة القدرية الموجبة للفعل الي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها("©. 


فمن أثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل» لم يُجوز التكليف .ما لا يُطاق» وهم المعتزلة2"7) أما من اقتصر نظره على 
إثبات قدرة واستطاعة مقارنة للفعل فقد جوز تكليف ما لا يُطاق» وهم الأشاعرة027©. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-كآئه-:(( فأولئك -يقصد المعتزلة- لم يثبتوا إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل» 
وهؤلاء-يقصد الأشاعرة- ل يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك نفوا القدرة الكونية الي كما يكون 
الفعل» وهؤلاء نفوا القدرة الدينية الى بما يأمر الله العبد وينهاه» وهذا من أصول تفرقهم في " مسألة تكليف مالا 
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يطاق')) ". 
وقبل عرض موقف الرازي من الاستطاعة وتكليف ما لا يُطاق» يحق التقديم بعرض تعريفه للقدرة» 
والاستطاعة» والوسع» والطاقة» والتكليف.. 


أما القدرة: فهي في نظر الرازي الصحة؛ وسلامة البنية» واعتدال المزاج” '» وأما الاستطاعة: فهي (أن يتمكن 
الإنسان من الفعل على سبيل السهولة)”''» وهي (فوق الوسع)”". 


.١179/8ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصول النمسة9؛ المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيدء 8545,, #558010 المحيط 
بالتكليف؟9؟7. 

(؟) انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 45-54» الإرشاد9/-55؛ شرح المقاصد701-795/4, شرح 
المواقف//777-5777. 

(5) انظر: الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر5"١.‏ 

(5) مجموعة الفتاوى1/757١2‏ الاستقامة/ا. 8-5 ”. 

(5) انظر: معالم أصول الدين/1/-88» فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» للزركانة*5. 

(10) التفسير الكبير(مج ٠١‏ جاص .)55١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج9٠“ص١55).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/7"ص4؟١5).‏ 


د /ااه بس 


و(الوسع: ما يسع الإنسان فيطيقه)”''فهو (في اللغة: ما تتسع له القدرة ولا يبلغ استغراقها)”" و(السعة متزلة 
القدرة؛ فلهذا قيل: الوسع فوق الطاقة)”". 

وعلى هذا ف(معين الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضيق والشدة...وأما 
أقصى الطاقة يسمى جهدًا لا وسعًاء وغلط من ظن أن الوسع بذل المحهود). 


وأما الطاقة فهي(مصدر بمتزلة الإطاقة» يُقال: أطقت الشيء إطاقة وطاقة)"'» فهي (اسم لمن كان قادرًا على 


الشيء مخ الشدة والمشقة» فقوله:+ وَعَلَ أت يطِيِفُوتَهُ # البقرة: )2 أي : وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة 
والمشقة)20. 


وأما التكليف فهو(الإلزام؛ يُقال: كَلْفَه الأمر فتَكَلْفْ وكَلِفْ. وقيل: إن أصله من الكَلَفْ؛ وهو الأثر على 
الاتفاقى لجو أنه ا قتي تكله الأخرع لحني أن دق قد ليو كلددة العامة ناير هاري ا رعاش نذا 
ف(التكليف عبارة عن إلزام ما في فعله كلفة ومشقة)". 


إذا تبين هذا فإن للرازي في القدرة من حيث مقارنتها للفعل أو سبقها له»ء وصلاحيتها للضدين أولا؛ 


الاتجاه الأول: ذهب فيه الرازي إلى أن القدرة تكون مع الفعل لا قبله» وأنها لا تصلح للضدين. 


يقول الرازي: (القدرة مع الفعلء خلاقًا للمعتزلة) ”"©: ويقول: (القدرة لا تصلح للضدين خلافًا للمعتزلة)”", 
ويقول:(لا تغبت الكنة من الفعل والترك)2©. 


.)١١١ص“”ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(1)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”ص١١١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج؟ ج”“ص .)١١١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١ جم(»)١77ص٠ج ٠١‏ ج75اص5357). 

(4)التفسير الكبير(مجه ج: ١ص‏ 4١7).وانظر:‏ التفسير الكبير(مج 7 ج/اص 5 ١):(مج‏ 7 جص 717١)(مج1‏ ج77اص8١٠١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص185١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ جهءص724). وانظر: التفسير الكبير(مج” جلاص57 .)١‏ 

()التفسير الكبير(مج؟ ج”“ص .)١١١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص59١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج”“ص”5 ؟). وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج٠‏ ”ص5 .)١7‏ 

(9) انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» للزركان؛7ه. 

(١١)امحصل‏ ط. مكتبة دار التراث»57 4-١7‏ 55» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وبذيله تلخيص المحصل» 
٠١5‏ وانظر: لوامع البينات١51١.‏ مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر**, المطالب العالية؟/7١.‏ 

(؟)امحصل ط. مكتبة دار التراث» 5-554 ه 5» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وبذيله تلحخيص 
امحصل».7١٠»‏ المطالب العالية؟/7١.‏ 

() المحصول في علم الأصول 07/5 5. 


ارلاه - 


ويقول عند تفسيره لقوله تعا ى :© وَعَرَضَْاجَهَ يمن للَكَفْرِسَ عَرْضًا )ال نكت أَحُْ فنك عَن وِكِْى وَكاوأ لا يَنْتلِيعُون 
ممع )4 الكهف: 2٠0١-٠١‏ (احتج الأصحاب بقوله:+ ونوا لا يْتَطِيعُوب مم3 * الكهف: ٠١١‏ » على أن الاستطاعة 
مع الفعل؛ وذلك لأنهم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا)”". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعا ى :ل وَهَد كين من وله هذ ْسَكرجَي أ يَدلة ما تك كل كين وسيَار الكت لِمنْ قي دار 
() “ الرعد: 4١‏ (أكساب العباد بأسرها معلومة لله تعالم» وخلاف المعلوم ممتنع الوقوع؛ وإذا كان كذلك فكل ما علم 
الله وقوعه فهو واحب الوقوع» وكل ما علم الله عدمه كان ممتنع الوقوع؛ وإذا كان كذلك فلا قدرة للعهد على 
الفعل والترك فكان الكل من الله تعالى)7". 

الاتجاه الثاني: ذهب فيه الرازي إلى أن القدرة كما تكون مع الفعل ولا تصلح للضدين» فهي أيضًا تكون قبل 
الفعل وتصلح للضدين. 

يقول الرازي:(قال أبو الحسن الأشعري: الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل”"؛ وقالت المعتزلة: لا توجد إلا قبل 
الفعل؛ والمختار عندنا: أن القدرة الى هي عبارة عن سلامة الأعضاء وعن المزاج المعتدل فإها حاصلة قبل حصول 
الفعل» إلا أن هذه القدرة لا تكفي في حصول الفعل البتة» فإذا انضمت الداعية الحازمة إليها صارت تلك القدرة مع 
هذه الداعية اللحازمة سببًا مقتضيًا للفعل المعين» ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع؛ لأن المؤثر التام 
لا يتخلف عند الأثر البتة. 


فنقول: قول من يقول: الاستطاعة قبل الفعل صحيح من حيث إن ذلك المزاج المعتدل سابق» وقول من يقول: 
الاستطاعة مع الفعل صحيح من حيث إن عند حصول مجموع القدرة والداعي الذي هو المؤثر التام يحب حصول الفعل 


معه)7). 


ويقول:(قال أبو الحسن الأشعري: القدرة لا تصلح للضدين”"'؛ وعندي: إن كان المراد من ذلك المزاج 
المعتدل» وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل والترك» والعلم به ضروريء وإن كان المراد منه أن 
القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرححة فإها لا تصير مصدرًا لذلك الأثر» وإن عند حصول المجموع لا تصلح 
للضدين فهذا حق)”". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١1‏ ”*ص77١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج/اج9١اص58).‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه جه ١٠ص54-57)(مج/7اج1‏ اص 57١):(مجج:‏ اص 7ه- 
)مج 9 ج07 اص .)7١‏ 

(؟) انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؟58-95. 

(5) معالم أصول الدين//-89. 

(١)انظر:‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع45. 

))١57؟7صا7جهجم(‎ ؛)١‎ 1١صالجاجم(‎ ))٠١١ص٠ج‎ ١جم(‎ :»)١57صا١جا١جم( معالم أصول الدين89. وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 
(مج؟ ج07٠ص47): (مج9 ج707ص37).؛ المطالب العالية9/١1١2 القضاء والقدر؟؟.‎ 
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وعلى كلا الاتجاهين السابقين رتب الرازي احبر ونفي الاختيار» حيث قرر أن قادرية الجد: إن كانت 
تصلح للفعل والترك؛ لم يترجح الفعل إلا لمرجح من الله وهو الجبر. وإن كانت قادرية العبد لا تصاح للفعل 
والترك فحينئذ يكون الجبر ألزم! ". 

وإذا ثبت الجبر ونفي الاختيار على كلا الاتجاهين عند الرازي فقد ثبت تكليف ما لا يُطاق» ومن هنا يأني 
ذكر موقف الرازي من مسألة التكليف با لا يُطاق. 

يرى الرازي أن التكليف .ما لا يُطاق حائز بل واقع؛ يقول:(يجوز ورود الأمرما لا يقدر عليه المكلف 
عندنا)”"» ويقول:(تكليفه ما لا يُطاق جائز)”"» ويقول:(التكليف ,ما لا يُطاق واقع)”©» ويقول:(تكليف ما لا يُطاق 
واقع)” . 

وقد زعم أن هذه المسألة من المسائل اليقينية» والأدلة النقلية فيها متعارضة! فوجحب الرجوع فيها إلى دليل 
العقل”2, فاستدل على وقوع التكليف با لا يُطاق بالأدلة العقلية اعتماداء وبالأدلة النقلية اعتضادّاء وفيما يلي إيراد 
ذلك: 


أولاً: أدلة الرازي العقلية على وقوع التكليف بما لا يُطاق: 
يقول الرازي: (دلّت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه.. 


-١‏ الحجة الأولى: أن من مات على الكفر ينبيع موته على الكفر أن الله تعالى كان عانًا في الأزل بأنه يموت على 
الكفر ولا يؤمن قطء فكان العلم بعدم الإبمان موجودّاء والعلم بعدم الإبمان يناقي وجود الإبمان على ما قررناه 
في مواضعء وهو أيضًا (مقدمة)0) بينة بنفسهاء فكان تكليفه بالإبمان مع حصول العلم بعدم الإبمان تكليقًا 

9 الحجة الثانية: أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي» وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى» وم كان 
الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازمًا.. 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١ص"7)»‏ النبوات وما يتعلق يما 84-1 الملخص ف الحكمة والمنطق» للرازي(ل17؟7/أ)؛ الأربعين 
0,ددار الحيل» أسرار التنزيل وأنوار التأويل/77. 

)١(‏ المحصول في علم الأصول؟/75917. 

(؟) التفسير الكبير(مج١٠١‏ ج/١ص‏ 55). وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠"اص85):(مج7‏ جهدص١١5١)2(مجه‏ ج: ١اصه‏ : .)١‏ 

(5) المطالب العالية 0/9 3. 

(5) المعالم في أصول الفقهه". وانظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص75١)؛‏ مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر77؛ كتاب المحصلء» 
89» ط. مكتبة دار التراث» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل7١٠5»‏ فاية العقول(؟/ل7”/بحل57/أ). 
(5) انظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص 51-1١5٠‏ ١)(مج”جلاص175).‏ المحصول في علم الأصول؟0-799/5.٠5.‏ 

.١51١/10ركفلا في الأصل(مقدم)؛ والتصحيح من ط. دار‎ )١( 


ااه سا 


#«- الحجة الثالثة: أن التكليف إما أن يتوحه على العبد حال استواء الداعيين أو حال رجححان أحدهماء فإن كان 
الأول فهو تكليف ما لا يطاق؛ لأن الاستواء يناقض الرححانء فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرححان 
فقد كلف بالجمع بين النقيضين» وإن كان الثاني فالراحح واحب والمرحوح ممتنع» وإن وقع التكليف بالراحح 
فقد وقع بالواحب» وإن وقع بالمرحوح فقد وقع بالممتنع. 

8- الحجة الرابعة: أنه تعالى كلف أبا لب الإبمان» والإبمان تصديق الله في كل ما أخبر عنهء وهو ما أخبر أنه لا 
يوقو فقك دان الي تكله زان ود انه ل يوس ذلك ليق م ل ينطاق 

هم الحجة الخامسة: العبد غير عالم بتفاصيل فعله. لأن من حرك أصبعه لم يعرف عدد الأحيان الي حرك أصبعه 
فيها؛ لأن الحركة البطيئة عبارة عند المتكلمين عن حركات مختلطة بسكنات» والعبد لم يخطر بباله أنه يتحرك 
في بعض الأحيان ويسكن في بعضهاء وأنه أين تحرك وأين سكن» وإذا لم يكن عانًا بتفاصيل فعله لم يكن 
موجدًا لما؛ لأنه لم يقصد إيجاد ذلك العدد المحصوص من الأفعال» فلو فعل ذلك العدد دون الأزيد ودون 
الأنتقص فقد ترجح الممكن لا لمرجحح وهو محال» فثبت أن العبد غير موجد فإذا لم يكن موجدًا كان تكليف 
ما لا يطاق لازمًا)”". 

5- الحجة السادسة: ( إنه تعالى أخبر عن أبي جهل أنه لا يؤمن» فلو صدر عنه الإيمان» انقلب الخبر الصدق 
كذبّاء وذلك محال والمفضي إلى ا محال محال)”©. 

/ا- الحجة السابعة: أن (أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» وإذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما لا يطاق)7". 

- الحجة الثامنة: (الأمر قد وحد قبل الفعل» والقدرة غير موحودة قبل الفعل» فالأمر قد وحد لا عند قدرة» 
وذلك تكليف ما لا يُطاق: أما أن الأمر قد وجد قبل الفعل؛ فلأن الكافر مكلف بالإان» وأما أن القدرة 
غير موحودة قبل الفعل؛ فلأن القدرة صفة متعلقة» فلا بد لحا من متعلق» والمتعلق إما الموجود» وإما المعدوم؛ 
ومحال أن يكون المعدوم متعلق القدرة؛ لأن العدم نفي محض مستمرء والنفي امخض يستحيل أن يكون 
مقدوراء والمستمر بمتنع أيضًا أن يكون مقدوراء فالنفي المستمر أولى أن لا يكون مقدوراء وإذا ثبت أن 
متعلق القدرة لا يمكن أن يكون عدمًا محضًا ثبت أنه لا بد أن يكون موجودّاء فلما ثبت: أن القدرة لا بد لا 
من متعلق» وثبت أن المتعلق لا بد وأن يكون موجودًاء ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وجود الفعل) 27. 

4- الحجة التاسعة: ( العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده, والأول محال» وإلا لزم 
إيجاد الموجود وهو محال. والثاني محال؛ لأن القدرة في الزمان المتقدم إما أن يكون لما أثر في الفعل أو لا 
يكونء فإن كان لما أثر في الفعل فنقول: تأثير القدرة في المقدور حاصل في الزمان الأول» ووحود المقدور 
غير حاصل في الزمان الأول» فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوحود المقدور, والمؤثر إما أن يؤثر في ذلك 


.)١ 51-1١50 الكبير(مج”ج/اص‎ ريسفتلا)١(‎ 

.847/5 المطالب العالي .2771/9 القضاء والقدر١571» دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية‎ )١( 
.5١5/؟لوصألا المحصول في علم‎ )"( 

)١(‏ المحصول في علم الأصول؟/505. 


1ه - 


المغاير حال وحوده أو قبله» فإن كان الأول لزم أن يكون موجدًا للموجود وهو محال. وإن كان الثاني كان 
الكلام فيه كما تقدم ولزم التسلسلء؛ وإن لم يكن لما أثر في الزمان المتقدم» وثبت أيضًا أنه ليس لما في الزمان 
المقارن لوجود الفعل أثرء استحال أن يكون لما أثر في الفعل البتة» وإذا لم يكن لا أثر البتة استحال أن تكون 
للعبد قدرة على الفعل البتة)7"©. 

1| 5 الحجة العاشرة: (أن الله تعالى أمر .معرفته في قوله:ل! كَأعَكأَنَمُ‎ -٠ 


إل 


الأمر على العارف بالله تعالى» أو غير العارف به» والأول محال؛ لأنه يقتضي تحصيل الحاصل. .والثاني محال؛ 
أن غير الخارقه يات ضان ادام أكون قير عاذت يلك نكال اتعيعال ايكون غارفا بأنا نا فال ره 
بشيء؟؛ لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء مشروط بالعلم بالله تعالى» ومى استحال أن يعرف أن الله تعالى 
أمره بشيء كان توجيه الأمر عليه في هذه الحالة توجيها للأمر على من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر» وذلك 
عين تكليف مالا يطاق)”7". 


مَإلَااَئهُ »4 عمد: 015 فنقول: إما أن يتوحه 


ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على أن التكليف بما لا يُطاق واقع: 
-١‏ (الذي يدل على أن التكليف بما لا يطاق واقع وجوه: 

الحجة الأولى: إنه تعالى أحبر عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون البنة فقال: © إن ال كمَرُوا سَوَاوْعَتِهِرْ 
َأَندَرتَهم أمْكم ذم َابؤْمبُوك (5) 4 البقرة: 5» وقال أيضّا :م( َعَدَحَقَّ الْمَوَلُ عع أ كح فَهُمْ فَهمْ لا مون (5) )4 يس: ا 
وقال: تبت يَمَآ أ لَهَبٍ وب 00 ١‏ وقال:2 َرَفِ وَمَنسَلَفَتُ وَحِدًا (9) 4 المدثر: 21١‏ إلى قوله: +[ سَأنهِقه. 
صَعُوا 1 * المدثر: 210 وإذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى أخبر عن شخص معين أنه لا يؤمن قط» فلو صدر 
منه الإيمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الذي هو الصدق كنبّاء والكذب على الله محال» والمفضي إلى ا حال 
محال» فصدور الإعان منه محال» فالتكليف به تكليف بانحال. 

وقد يذكر هذا في صورة العلم: وهو أنه تعالى لما علم منه أن لا يؤمن» كان صدور الإيمان منه يستلزم 
انقلاب علم الله تعالى جهلاً ومستلزم احال محال» فالتكليف تكليف بانحال. 


.505-15٠0/7لوصألا المحصول في علم‎ )١( 

))١5”ص/جاجم(‎ :)١55ص:جاجم(‎ :)58-47صا7ج١جم(ريبكلا المحصول في علم الأصول؟/05٠4. وانظر: التفسير‎ )١( 
))١98صا١١؟جهجم(‎ :.)508-707صا١؟ج؛جم(‎ ))50”صا١؟ج:جم(‎ :))١548ص٠١ج؛جم(‎ »)١88صا/لج”جم(‎ 
2)77(مج8 ج: ص 77١)(مج؟ ج5 7ص 9):(مج9 ج5 1ص 7175)(مج1 ج‎ 1١ ص١1ج (مجه جه ١ص ؛ 4 ١)(مج” ج17 ١ص 8 4 )؛(مج”‎ 
١١جم(»)١ ج7اص55‎ ١١ ج .اص 1779):(مج‎ ٠١ ج75ص7717):(مج‎ ٠١ ج8/ 7ص 55)»(مج‎ ٠١ جم(:)١١3 لاص ١77):(مج3 ج7 7ص‎ 
المطالب العالية23170-5771//9 القضاء والقدر77-571؛ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب‎ »)17١ص77ج‎ 
المطالب العالية49/5 *«-/417 " معالم أصول الدين31» فاية العقول(١/ل57١/أ-43١/ب). المعالم في أصول الفقهه+-05, المحصول في‎ 
علم الأصول 40-7959 مناظرات جرت ف بلاد ما وراء النهر8» الأربعين في أصول الدينه7717-5757., ط. دار الجميلء؛ كتاب‎ 
اغصل 100 طلم ناكبة داز التراكاء تمل أفكار القذيين والتأعرين وينيله كنا السيص لفسال 480 الإفبارة فق لمم‎ 
هاية العقول(؟/ل5”/ب-ل57/أ).‎ 21١5-1١ ٠ الكلامة‎ 


هج ل 


وقد نذكر هذا على وجه ثالث: وهو أن وجود الإبمان يستحيل أن بحصل مع العلم بعدم الإبمان؛ لأنه 
نما يكون علمًا لو كان مطابقًا للمعلوم» والعلم بعدم الإبمان إنما يكون مطابقًا لو حصل عدم الإبمان» فلو 
وجد الإبمان مع العلم بعدم الإيمان لزم الجمع بين النقيضين وهو محال فالأمر بتحصيل الإبهان مع 
حصول العلم بعدم الإيمان أمر بالجمع بين الضدينء بل أمر بالجمع بين العدم والوجود.ء وكل ذلك 
محال. 

ونذكر هذا على وجه رابع: وهو أنه تعالى كلف هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون ألبتة بالإيمان» 
والإبمان معتبر فيه تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. وما أخبر به أنهم لا يؤمنون قطء فقد صاروا 
مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قطء وهذا تكليف بالجمع بين النفي والإثبات. 

ونذكر هذا على وجه خامس: وهو أنه تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما 
أخبر الله عنه فقال: ل بريدُوست أن وفوا عَم َل لَنْمَيَمْمَا محكَكلِكُمْ تلك أَنَهُوِن مَل #الفتح: 2٠١‏ فيثبت أن 
القصد إلى تكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تكوينه قصد لتبديل كلام الله تعالى» وذلك ثما قد فى الله 
عنه في هذه الآية» ثم إن في سائر الآيات أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون البتة» فالقصد إلى تحصيل 
الإمان يكون قصدًا إلى تبديل كلام الله وذلك منهي عنه؛ ثم إنه أمر الكل بتحصيل الإبمان» فكان هذا 
جمعًا بين الأمر والنهي بالنسبة إلى الشيء الواحدء وذلك تكليف ما لا يُطاق)2"0. 


1:9 - استدل بقوله تعالى: +« رَبنَاوَلَا ناما لَاطَاهَةَ لنَايهء #البقرة: 58 فقال: (من الأصحاب من تمسك به في أ 


تكليف ما لا يطاق جائز إذ لو لم يكن جائرًا لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى)'©. 
والذي أود التأكيد عليه أن الرازي وإن ساق هذه الآيات في معرض إثبات رأيه فإنه لم يأت با كأدلة وحجج 
في المسألة» بل كل ما هنالك أنه ساقها ليّثبت أن في الكتاب العزيز أدلة موافقة لأدلته العقلية» ومقررة لماء وإلا فالأدلة 
السمعية ظنية- كما قرر - لا يجوز الاعتماد عليها في تقرير المباحث اليقينية!! 


وبعد إيراد طرقًا من أدلة الرازي العقلية والنقلية على إثبات وقوع التكليف يما لا يُطاق تجدر الإشارة إلى أن 
ابن الخطيب بالغ في إرساء ذلك»؛ فزعم أن القول ب (تكليف ما لا يُطاق لازم لجميع المسلمين)"2) بل يرى أن القول 
ب(تكليف ما لا يُطاق لازم لكل أحد من العقلاء!! )7". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج؛“ص57-47). المطالب العالية8/ه. *-505. وانظر: المطالب العالية58-541//9» القضاء والقدرك/مره-5ه, 
دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية151/1١5-1١١1.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7ج/اص57 .)١‏ وانظر: التفمسير الكبير(مج؟ج؛: ص5 :)١١‏ (مج”جلاص5 1 »))١‏ (مج7جلاص88١))‏ 
(مج” جص 8ه ١)»(مج؛‏ ج17 اص5١7)(مج ١١‏ ج77اص”5: .)١‏ 

)١(‏ الإشارة في علم الكلام7١١.‏ وانظر: الأربعين في أصول الدين5717»: ط. دار الجيل. 

)١(‏ الإشارة في علم الكلام9١٠.‏ وانظر: الأربعين في أصول الدين5707»: ط. دار الجيل. 


وى نس 


ولما كان من المقرر أن القول بوقوع التكليف ,ما لا يُطاق طعنٌ في حكمة الله ويْنْء وطعنٌ في تعذيب الكافر 
على كفره؛ فما حواب الرازي عن ذلك؟! 

الواقع أن الرازي طرح على نفسه هذا السؤال ثم أحاب عنه فقال عند تفسير قوله تعالى:2 جَرَآء رِمَانًا (©) “4 
انبأ: *1(فإن قيل: كيف يكون هذا العذاب البالغ في الشدة الغير المتناهي بحسب المدة وفاقا للإتيان بالكفر... إذا 
كان..علم الله بعدم إيمائهم حاصاد ووحود إمائهم مناف بالذات لذلك العلم» فمع قيام لحن المتنافيين كان التكليف 
بإدخال المناقي الثاني في الوحود ممتنعًا لذاته وعينه» ويكون تكليفًا بالجمع بين المتنافين» فكيف يكون مثل هذا العذاب 
الشديد الدائم وفاقا لمثل هذا الجرم؟! قلنا: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد)0©. 

وقال في معرض رده على قول المعتزلة:(هذا. .يقتضي أن التكاليف كلها تكليف ما لا يُطاق» وذلك ل يقل به 


أحد!؟ 
قلنا: الدلائل القطعية العقلية لا تُدفع بأمثال هذه الدوافع!!)”"©. 


وقال:(مدار كلامكم في هذه الشبهات على حرف واحدء وهو أن التكاليف كلها تكاليف هما لا يطاق» فلا 
يجوز من الحكيم أن يوجبها على العباد! فيرجع حاصل هذه الشبهات إلى أنه يقال له تعالى: لم كلفت عبادك؟! إلا أنا 
قد بينا أنه سبحانه لا ييسأل عما يفعل وهم يُسألون)”". 


وقال:(اعلم أن أكثر ما ذكروه”؟ من الوجوه راجع إلى هذا الأصل”. مثل قولهم: لو جاز تكليف العبد بما لا 
قدرة عليه؛ لحاز إرسال الرسل إلى الجمادات» وأيضًا: لا يجوز من الحكيم أن يخلق شتم نفسه, وأيضًا: لو جاز مثل هذا 
التكليف؛ لحاز أن يُقيد يديه ورجليه» ويلقيه من شاهق الحبل» ثم يضربه» ويقول له: قف في الحواء. فإن هذه الكلمات 
يرجحع حاصلها إلى أنما قبيحة في العقول» فإذا نازعنا في هذا الأصلء فقد سقط الكل)» فيّقال: إن هذا الكلام إبناء 
الحسن والقبح العقليين» وذلك باطل على ما سيأن تقريره إن شاء الله0)”". 


.)١5ص*”١ج‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

)١(‏ المحصول في علم الأصول؟/595. 

(؟)التفسير الكبير(مج8 ج١"اص517١).‏ 

(4:) يقصد المعتزلة. 

(5) يقصد الحسن والقبح العقليين. 

)١(‏ راحع: صفحة5517-5147من هذا البحث. 

(؟) المطالب العالية5/١2537‏ القضاء والقدر 257 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية ؟55//5. 


عه ل 


وقال:(عندنا يحسن من الله تعالى كل شيء سواء كان ذلك تكليف ما لا يطاق أو غيره؛ لأنه تعالى حالق 
مالكء والمالك لا اعتراض عليه في فعله)0©. 


وقد بِيّن الرازي أن المعتزلة لا يحوزون تكليف ما لا يطاق» وأنكر عليهم؛ وأفسد استدلالاقهم بأدلته العقلية الي 
قررهاء يقول:(قال أهل السنة”©: لا يمتنع تكليف ما لا يُطاق» وقالت المعتزلة: إنه لا يجوز)”" و قد (بينا بالدلائل 
العشرة أنه تعالى كلف بما لا يُطاق وذلك يُبطل قوهم: إنه تعالى لا يفعل ذلك)”©. 


ويقول عند تفسيره لقوله تعال ى :+ بريدُأَنَّهآن يفك عَدَك وَيُلِقَ لاضن صَعِيمًا (5) ) النساء: 218 (قال القاضي”؟ هذا 
يدل.. على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع؛ لأنه أعظم وجوه التثقيل. والجواب: أنه معارض بالعلم والداعي)”". 


م 1 53 َِ 1 78 ع ساعد ١‏ هر * وه د 2 لد م2 ل). خو سه ع او 6 عر عد داقو اب “اع .اس عن 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: رسلا مَُشَرِنَ وَمَنذِرِنَ لِتَلا يون لئاس عل لَه حبة بعد الرْسلٍ وَكانَ الّهُ يا حكيمًا 


(5) ©“ النساء: 4155 (قالت المعتزلة:..تدل هذه الآية..على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز؛ لأن عدم إرسال الرسل إذا 
كان يصلح عذرًا فبأن يكون عدم للك ولد سانا لأن يكون عذرًا كان أولى» وجوابه: المعارضة بالعلم)”". 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: 7# وَآن شَسْتَطِيعُا أن مد لوأينَ ألِنسَك وَلوْ حَرَضَتُمٌ #النساء: 21 (قالت المعتزلة: فهذا 
يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع, ولا جائز الوقوع2©. وقد ذكرنا أن الإشكال لازم عليهم في العلم وفي 
الدواعى)” . 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: مإوَوَ ناكا عَم آن اقشلا أنشسكُم أو أخرجأ ون ركم مَا مع إلا ِل لتم 
لما بُوحَظُونو- لَكَانَ حَيْرا طم وَآسّدَّ كينا  )55(‏ النساء: 25 (قال أبو علي الحبائي: لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم 
يكلفهم ما يغلظ ويثقل عليهم فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى. فيقال له: هذا لازم عليك؛ لأن ظاهر الآية 
يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم يذه الأشياء الشاقة لأنه لو كلفهم بما لما فعلوهاء ولو لم يفعلوها لوقعوا في العذاب» 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج٠ص85).‏ وانظر: كتاب المحصل» 575» ط. مكتبة دار التراث؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب 
تلخيص المحصل؟ 27١‏ معالم أصول الدين55» المسائل الخمسون١51.‏ 

)١(‏ يقصد الأشاعرة! 

(") معالم أصول الدين١35.‏ 

(4) المطالب العالية071/5؟2 القضاء والقدر55» دراسة وتحقيق الجزء التاسع ف القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟//741. 

(5) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» انظر قوله: متشابه القرآن١187-1/01/1.‏ 

(5) التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠ص58).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص١١١).‏ 

(8) انظر: متشابه القرآن١//70/8-5.1.‏ 


(9)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص57).‏ 


هه - 


ثم إنه تعالى علم من أبي جحهل وأبي لهب أفم لا يؤمنون» وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم» ومع ذلك 
فإنه تعالى كلفهم» فكل ما تحعله جوابًا عن هذا فهو جوابنا عما ذكرت!)0"). 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَالَد ءَامَنْوأ سيأ ضيرحت لا نيلت دسا إِلَّا وْسْعَهَآ أؤكهك أب ل هم فيا 


حَنيدُونَ () 4 الأعراف: 24 (قال الحبائي: هذا يدل على بطلان مذهب البجبرة في أن الله تعالى كلف العبد يما لا يقدر 
عليه؛ لأن الله تعالى كذبهم في ذلك» وإذا ثبت هذا الأصل بطل قولهم في خلق الأعمال؛ لأنه لو كان خالق أعمال 
العباد هو الله تعالى لكان ذلك تكليف ما لا يطاق؛ لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه فذلك تكليفه بها 
لا يطاق؛ لأنه أمر بتحصيل الحاصل وذلك غير مقدورء وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان ذلك 
أيضًا تكليف ما لا يطاق؛ لأن على هذا التقدير لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل وتحصيله. 

قالوا: وأيضًا إذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل» إذ لو كانت حاصلة مع الفعل» والكافر لا 
قدرة له على الإبمان مع أنه مأمور به فكان هذا تكليف ما لا يطاقء ولما دلت هذه الآية على نفي التكليف مما لا 
يطاق ثبت فساد هذين الأصلين. 

والجواب: أنا نقول: وهذا الإشكال أيضًا وارد عليكم؛ لأنه تعالى يكلف العبد بإيجاد الفعل حال استواء 
الدواعي إلى الفعل والترك» أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخرء والأول باطل؛ لأن الإيجحاد ترجيح لحانب الفعل» 
وحصول الترحيح حال حصول الاستواء محال. والثاني باطل؛ لأن حال حصول الرححان كان الحصول واحبّاه فإن 
وقع الأمر بالطرف الراحح كان أمرًا بتحصيل الحاصل» وإن وقع بالطرف المرجوح كان أمرًا بتحصيل المرجوح حال 
كونه مرجوحًاء فيكون أمرًا بالجمع بين النقيضين» وهو محال» فكل ما تجعلونه جوابًا عن هذا السؤال فهو جوابنا عن 
كلامكم)”". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: لما بُرِبدُ أنه يَجْصَلَ عََِحكُم ين حَرَجِ ولكن يُرِيدُ هركم وَلِبْيِمَ يمْمَتَهُ عَيِكْمْ 
كعَلَكُمْ تنروت (0) * المائدة: 25 (قالت المعتزلة: دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد؛ لأنه تعالى أخبر 
أنه ما جعل عليكم في الدين من حرجء ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع الحرج"". قال أصحابنا: لم كان 
خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا””. 

ومن هنا فقد كان موقف ابن الخطيب من النصوص الدالة على التيسير على المكلف ورفع الحرج عنه معارضتها 
بأدلته العقلية الي قررهاء ومن ثم حملها على التأويل؛ يقول في معرض رده على من عارضه بقوله: (سلمنا أن ما 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص5/8١).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مجه ج؛ ١ص‏ 75). 
)١(‏ انظر: تتريه القرآن عن المطاعن17١٠2»‏ متشابه القرآن١5/1١7.‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص75١).‏ 


لاهج سا 


ذكرتموه يدل على قولكم, ولكنه معارض ب. .قوله تعاللى: /[ لا دكلَث أنه دسا ِل وسَعَهَا #البقرة: 587 »2 وقوله:# ومَاجَحَلَ 
كدف أي مِنَحَرَج #الحج: 7؛ وأي حرج فوق التكليف .ما يُطاق؟!.. 


والجواب:..القواطع العقلية لا تُعارضها الظواهر النقلية» بل..إن تلك الظواهر مؤولة» ولا حاحة إلى تعيين 
تأويلها)”". 


وقد سرى على منهجه هذا في تفسيره؛ فبيّن أنه لا بد وأن تكون الآية الدالة على رفع الحرج والمشقة على 
المكلف, والتبسبر في التكليف مؤولة, ثم ذكر أربعة أوجه لتأويلها؛ ضَعّف الوجه الرابع منها. وصوّب الوجه 
الأول؛ والذي يرى فيه: أن الآبة مؤولة في الجملة, ولا حاجة إلى تعيين تأويلهاء وأقر الوجه الثاني والغالث-بل قال 
بمما في موطن آخر-: والذي يرى في أحدهما: أن التكليف إنما هو إعلام, وهو في حق الكافر ليس تكليفًا حقيقيّاء 
بل إعلام بنزول العقاب به في الدار الآخرة, وإشعار بأنه خُلق للنار!!» ويرى في الآخر: أن من مات على الكفر 
عُلم أن شرط التكليف كان زائلاً عنه حال حياته, لقيام المانع به؛ والذي هو علم الله تعالى السابق فيه!! 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى :ل( لاْكَلِك آمَّه تاوما #القرة: 7 (دلّت الدلائل العقلية على وقوع 

التكليف على هذا الوجه؛[يقصد وقوع التكليف بما لا يُطاق] فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية)'"..ثم ذكر 
حججه العقلية الدالة على وقوع تكليف ما لا يطاق ثم قال:(فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية في هذا الباب؛ فعلمنا 
أنه لا بد للآية من التأويل وفيه وجوه: الأول: وهو الأصوب؛ أنه قد ثبت أنه مى وقع التعارض من القاطع العقلي 
والظاهر السمعي فإما أن يصدقهما وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يكذهما وهو محال؛ لأنه إبطال 
النقيضين» وإما أن يكذب القاطع العقلي ويرجحح الظاهر السمعي؛ وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية» ومى 
كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن» وترحيح الدليل السمعي يوحب القدح في الدليل العقلي والدليل السمعي 
معّاء فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية» ويحمل الظاهر السمعي على التأويل..فبهذا الطريق علمنا أن لهذه 
الآية تأويلاً في الجملة سواء عرفناه أو لم نعرفه. وحينئذ لا يحتاج إلى النوض فيه على سبيل النفصيل!! 

الوجه الثاني في الجواب: هو أنه لا مع للتكليف في الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه مى فعل كذا فإنه يثابء 
ومين لم يفعل فإنه يعاقبء, فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور به تمكنّاء كان ذلك أمرًا وتكليفًا في الحقيقة, وإلا 
م يكن في الحقيقة تكليفاء بل كان إعلامًا بزول العقاب به في الدار الآخرة» وإشعارًا بأنه إنها خلق للنار!!0". 


.5٠٠0-791/؟لوصألا المحصول في علم‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج/اص١‏ 5 .)١‏ 

)١(‏ ف أقوال الرازي ما يُؤيد هذا الوجه؛ إذ يقول في معرض إيراده للجاحه مع المعترلة وجوابه عنهم(إذا جوزتم الأمر باممحال فلم لا 
تحوزون أمر الجمادات وبعثة الرسل إليها وإنزال الكتب عليها؟! والجواب:...قلنا: حاصل الأمر با محال عندنا هو الإعلام بتزول العقابء 
وذلك لا يُتصور إلا في حق الفاهم!!)المحصول في علم الأصول؟/0-791.٠‏ 5 . 


/اسىهة بت 


والجواب الثالث: وهو أن الإنسان ما دام لم يمتء وأنا لا ندري أن الله تعالى علم منه أنه يموت على الكفر 
أو ليس كذلك, فنحن شاكون في قيام المانع» فلا جرم نأمره بالإيمان ونحنه عليه, فإذا مات على الكفر علمنا بعد 
موته أن المانع كان قائمًا في حقه. فتبين أن شرط التكليف كان زائلاً عنه حال حياته؛ وهذا قول طائفة من قدماء 


أهل الجبر!!20. 

الجواب الرابع: أنا بينا أن قوله:+! لا مكلت َمْسا ِل وُسَعَهَا #البقرة: 2085 ليس قول الله تعالى بل هو قول 
المؤمنين» فلا يكون حجة. إلا أن هذا ضعيف؛ وذلك لأن الله تعالى لما حكاه عنهم في معرض المدح لهم والثناء عليهم؛ 
فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين في هذا الكلام؛ إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسببه» فهذا 
أقصى ما بمكن أن يُقال في هذا الموضع)”"©. 

بقي أن أشير إلى أن الرازي ومع سعيه الحنيث لإثبات وقوع التكليف بما لا يُطاق بكل ما أو من قوة, 
وهجومه على المعتزلة وانتقاده لقولهم إلا أنك تجده: 

-١‏ يعرض قول المعتزلة في الاستطاعة والتكليف هما لا يُطاق دون أدن اعتراض عليه" مخالفً بذلك 


عادته) !, 
؟- يضعف استدلال الأصحاب - يعن الأشاعرة- على جواز تكليف ما لا يطاق! 


يقول عند تفسهيره لقوله تعالى: ل وَعَلَمه َم السك علا ن عَرَصَهم عَلَ ْمَك دقعل الكرن اعم مول نكم 
صََدقِينَ (5) 4 البقرة: »١‏ (من الناس من تمسك بقوله تعالى : + أَبْبسُون ِأَسْمَاءِ هوْلكه 4 البقرة: »+١‏ على حواز تكليف ما لا 


)١(‏ في أقوال الرازي ما يُؤيد هذا الوجه. إذ يقول عن علم الله وَبِنْ السابق:كان ( العلم مانمًا للعبد عن الفعل). التفسير 
الكبير(مج؟ ج13 ص5 .)٠١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” جلاص .)١ 57-١ 5.٠‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص75١).‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج: ص ١73):(مج7‏ جدص١87-8‏ )2 (مج7اج7“ص١١١))‏ (مجدج؛: اص 9): (مج١ج؟7ص118))‏ 
(مج١٠ج7”95ص7١5).‏ 

(؛:) وقد جرت عادتوهفي التضسير ١‏ - أن يضع قو المعتزلة ثم يرد عليه انظر:التفسير 
الكبيررمج ١‏ جاص86١٠):(مج‏ 7 جدص 1 9):(مج7ج“ص07):(مج”ج/اص 57-119 ١):(مسج”ج/اص‏ 57 -١‏ 
8 مج" جلمص57١):‏ مجه ج7١‏ ص4 )١7‏ مجه ج”7 اص 175): مجه جه ١اص51-5717):(مج”‏ ج75 اص -١/7‏ 
“)مسج ج7 اص 177): (مجج717اص3١٠):‏ (مجج: ؟ص57١)4:‏ (مج؟ جه اص39-1): (مج١٠١ج٠”ص”95))‏ 
(مج ٠١‏ ج١٠‏ اص 773)(مج ١١‏ ج7اص 1171). 7- أو يضع أقوالهم ويبين أن الرد عليهم قد تقدم, انظر: التفسير 
الكبير(مج” ج/اص7 4 ١):(مجه‏ ج17 اص” ؟)(مجج7 ص86 ١٠):(مج١ ١‏ ج71*ص١١١)2(مج١١ج1اص05٠١).‏ #-أو يضع أحد 
القولين-أقصد الأشاعرة (الأصحابء, والمعتزلة -ثم يردف القول الغاني بعده. انظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج٠ص475-‏ 
)مج 7ج ص5 1١)»(مج/اج .)١177 ص٠ ١‏ 


رمه ب 


يطاق200, وهو ضعيف؛ لأنه تعالى إغما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل التبكيت» ويدل على ذلك قوله 
تعالى : +[ إن كُتُمْ صَدِقِينَ (5) ) البقرة: 200 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالمى: ## إن ريك يعلدْأنّكَ تقوم دق من تلق اليل ونِصَعَهء وُه وطَاعَةِنَ ألذِينَ معَكَ وَآمَّهيقَدَّرُ تل وَالمَارَ 


عَررَل ل فكوا قا مك الواز انا نشو قراطل ل موك ةيد تك (التزرة تقروة ق الاذى بنترة ين كل الث و لعزن تقيارة ىق 

بل َه نيوا ما موأ الصَلء ثرا الكزة ولسوا لنه ويا ختكأرنا يوا ليك ون حبر يدوه سد ل هر جنا ولط جرأوانتفيوا لدأ 
عَفُورُ حم (5) )4 المزمل: ٠٠١‏ (احتج بعضهم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال: + لَن عحْصُوهُ )4 المزمل: »٠‏ أي: لن تطيقوه » 
ثم إنه كان قد كلفهم بهء وبمكن أن يجاب عنه: بأن المراد صعوبته لا أنهم لا يقدرون عليه؛ كقول القائل: ما أطيق 
أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليهم)'". 


*- يضعف بعض المذاهبء والأقوال؛ لأنه يلزم منها تكليف ما لا يُطاق!! 


فتجده يُبطل قول الرافضة في الأئمة المعصومين؛ لأنه يلزم منها تكليف ما لا يُطاق!! 


وو عو و 


يقول عند تفسيره لقوله تعا ى: +( كَآي كن مثا يليا له يلاول وأو الت يكذ ون َعَم ف مو موه ُو 
نكم يوون لله وال لآب دَِكَ حي وأحْسَنٌ ويلا (5) )ا النساء: +ه » (أما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله 
الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم» فلو 
أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق..)20. 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالمى:+ يتما ليت اما أتَهُوأ لَه ووأ مَعَألصَديقيت (0) © التوبة: 2115 (نحن نعترف 
بأنه لا بد من معصوم في كل زمانء إلا أنا نقول: ذلك المعصوم هو مجموع الأمة» وأنتم تقولون: ذلك المعصوم واحد 
منهم, فنقول: هذا الثاني باطل؛ لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين؛ وإنها بمكنه 
ذلك لو كان عانًا بأن ذلك الصادق من هو؟, لا الجاهل بأنه من هو؟, فلو كان مأمورًا بالكون معه كان ذلك 
كو عا قترطان وائن تفروك كن عسل انا اب عرس ذا تومت شيف لعل بان واسمت ها لهات 
حاصل بالضرورة: فثبت أن قوله: # وَكُوثوأ مَمَ الصّديقيت (0) )4 التوبة: 118؛ ليس أمرًا بالكون مع شخص معينء ولما بطل 
هذا بقي أن المراد منه: الكون مع مجموع الأمة» وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصوابء ولا مععئ لقولنا 
الإجماع إلا ذلك)”"©. 


(١)انظر:‏ كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع7١١.‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“*ص717١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ 7اص185١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١ص5‏ : .)١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١اص١١5).‏ 


8ه - 


تحده يصحح قول من يقول إن توبة الزنديق مقبولة؛ لأا إن لم تكن مقبولة لزم تكليف مالا يطاق!! 
يقول:(احتلف الفقهاء في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا؟! والصحيح: أفا مقبولة لوجوه:..الثاني: لا شك أنه مكلف 
بالرحوع؛ ولا طريق له إليه إلا يمذه التوبة» فلو ل تقبل لزم تكليف ما لا يطاق..)'"”". 

وتحده يُضعف أحد الأقوال في الآية؛ لأنه يلزم منها تكليف ما لا يُطاق!! فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: 

مَحَنِهِدُوأ ف أنه ل يكف ال من حرج مله أ ره هر سكم للدي من موف ديكو 
لول هيدا علكْدوَتَكوبأ شه عل َي نموأ الكو ووأ لكو وَاعتيمو أنه هوَ كد وْ امَك يلير (2) )د الحج: 1ه 
(السؤال الغالث: هل يصح ما قل..أن هذه الآية منسوححة بقوله:< تَتَوااَهماستَطيمْ ) النغاين: 2٠‏ كما أن قوله: م[امَُوا 
َه حَقَّ قا 4 آل عمران: 2٠0١‏ منسوخ بذلك؟! الجواب: هذا بعيد؛ لأن التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى :ل« ل 
يكت مهس إلا وْسَعَهَا #البقرة: 085 فكيف يقول الله: وجاهدوا في الله على وجه لا تقدرون عليه؟! وكيف وقد 
كان الجهاد في الأول ينا حي لا يصح أن يفر الواحد من عشرة ثم حففه الله بقوله: # كن حَنَّفَ أَلَّهُ عَدَكٌ الأنفال: 
-؟! أفيجوز مع ذلك أن يوجبه على وجه لا يطاق. حت يُقال: إنه منسوخ؟1)”". 


وتحده يقرر أن الشخص يستحيل أن يكون مأمورًا بالاحتهاد إن خحفيت الأمارات بأسرها عليه» أو تعارضت 
لديه وعجز عن الترجيح؛ (لأن الاجتهاد من غير دلالة ولا أمارة تكليف ما لا يطاق وهو منفي!)2. 


4- يُصرح وينص على (أن التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرة)". فالتكليف مشروط 
بالقدرة)”", و(الأمر بالعبادة وإن كان عامًا لكل الناس» لكنه مخصوص في حق من لا يفهم كالصبي 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج5١ص57١).‏ 

(١؟)اختلف‏ الفقهاء ف قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه؛ فإذا عرف الزنديق ودُفع إلى ولي الأمر قبل توبته» فهل تُقبل توبته؟! فأكثرهم لا 
يقبلها وهو مذهب مالكء وأهل المدينة» ومذهب أحمد في أشهر وأصح الروايتين عنه» وهو أحد القولين في مذهب أب حنيفة» ووحه في 
مذهب الشافعي؛ والقول الآخخر: تقبل توبته» وقول أكثر الفقهاء في أن الزنديق إذا تاب بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبته» إنما يريدون به 
رفع العقوبة المشروعة عنه؛ أي: لا تقبل توبته بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب؛ إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيهاء 
وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك ال حارم وسد باب العقوبة على الجرائم» ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة 
صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن؛ إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة» وعلى هذا 
فالزنديق مأمور بالتوبة» ولو صدق في توبته بعد القدرة عليه تاب الله عليه. انظر: مجموعة الفتاوى؟/8/ 4854-5 411/7 -7/ا24 
ون معأ كل 

(")التفسير الكبير(مجم ج1”'ص77). وانظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص 75 ١):(مج7ج/اص75١)2(مجه‏ جه ١اص7١5).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج؟ ج: ص١5١).‏ 

.)١؟5صا/ج7جم(ريبكلا‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج/ ج77"اص77). 


لام هه ل 


وامحنون والغافل والناسي» وفي حق من لا يقدر؛ لقوله تعالى:+ لا يُكَلِك َه تَنْساإِلَا وْسَعَهَا #البقرة: 


3 
. 


يقول:(إنه تعالى مع علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون)”"» ويقول: (إنه تعالى لا يكلفنا إلا ما في وسعنا 
وطاقتنا ف..هو تعالى بحكم الرحمة الإلهية لا يطالبنا إلا بالشيء السهل المين!)”". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ ومن لئاس مَن يَتْرى تَنْسَهُ انتآ مَرْصحات أََّهُوَأَئَهُ هوف بالجبحاد 100 البقرة: 
رومن رأفته أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها!)”©. 

ويقول:(إنه تعالى خلق الإنسان فركب فيه قوة عقلية ملكية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة بهيمية شهوانية» وقوة 
غضبية سبعية. ثم إن الله سبحانه ألهمه معرفة الخير والشرء فقال: + كََْمَهَا جورهَاوتَُوَهَا( )2‏ الشمس: + وأعطاها آلات 
تقوى يما على إدراك المصالح والمفاسد» فقال: وَمَمَينَهُالتَجريْقِ )1 )4 البلد: 2٠١‏ وأقدره على الخير والشر, فقال: ل قَمَن 
سه موصن ومن َه فليَكثْرَ #الكهف: 04. ورفع عنه الحرج, فقال: يز وَمَاجَمَلَ ميك ف ادن مِنْحَرَجِ #الحج: 0/8 وما كلفه إلا 
بقدر الوسعء فقال: + لا يلت أنه تَنْسا إِلَا وسَعَهَا #البقرة: 2585 وما كلفه ما لا طاقة له به فقال: ولا يمنا مَا لاطاكّة 
لابو #البقرة: 0485 وَإنما فعل كل ذلك ابتلاء وامتحاناء كما قال: +إنَاعَلَننَا لانكنَ ين تُطْمَةٍ ماج بيه )4 الإنسان: ؟: 
وقال: + وَلمَبَلوكَك حي ده لمْجَهِدنَ كر وَالصَدِنَ وتوا لحْبَارَفُ (50) * عمد: +١‏ ثم عمم هذا الحكم في حق الكل فقال:2 وما 
حَلَدْتُ لذن وَآلإى إلا يمدو (2) 4 الذاريات: 5 ثم بين كيفية ذلك التكليف»ء فقال: ل وَمَآ برا إلا يدوا لل عنصن له ل 
خْتَمه 4 البيسة: هء إلا أنه سبحانه لما خلق الإنسان محتاجاً إلى التصرف في أمور معاشه. ومصالح حياته غير قادر على 
المواظبة على العبادات في جميع الأوقات؛ فلا جرم ألزمه وظائف العبادات في أوقات مخصوصة على وجه التخفيف 
والسهولة» كما قال تعالى :ل بريد مَك يتيك عدي وَيُقَ لان صَصِيهًا (5) 4 النساء: 2008 وقال :ل بيدُ أَنَبكُمْ ار ول 
ُْيِدُ بكم الْصُسَرَ )ا البقرة: 21)148). 


.)85ص٠ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟) التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١ص١5).‏ 

(")التفسير الكبير(مج7ج/اص .)١59‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ١‏ جه ص5 ١٠؟).‏ 

(5) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات50-59. وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ جاص :4)١185‏ (مج7ج”“ص5 5 ))١‏ 
(مج"” جص ١5١)؛‏ (مج؛ ج١٠ص58)»‏ (مج؛ ج١٠‏ ص :.)١١‏ (مج؛ ج١٠‏ ص09١-١١١)4:‏ (مج؛ ج١٠ص50١))‏ 
(مجه ج17 ١اص77١):‏ (مجه ج: ١ص‏ 75)؛ (مج” ج/١اص397)»‏ (مج9 ج5 7٠ص‏ 45 .)١‏ 


اوه - 


المطلب الثابي: نقد موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة: 


قبل البدء في نقد ما سبق أود أن أقدم .مقدمة موجزة أعرض من خلالها موقف السلف من مسألة الاستطاعة 
والتكليف ها لا يطاق... 

الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: 
والتمكن وسلامة الآلة» وهذه الاستطاعة هي المصححة للتكليف الي هي شرط فيه؛ أي أها مناط الأمر والنهي» 
والثواب والعقاب» ونُسمى الاستطاعة الشرعية» وهي استطاعة صالحة للضدين» كقوله تعالى :+ وَيِلَه عَلَ نايس جح ليت 
من أسَتَطاءً إليَه ميلا #آل عمران: 917 » ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج» 
ولما عصى أحد بترك الحج؛ ولا كان الحج واحبًا على أحد قبل الإحرام به؛ بل قبل فراغه. 

وقوله: +( دَتَآّهماآسمَطعمٌ ب التغاين: 15 فأمر بالتقوى ,عقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المقارنة لمل و جب 
على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقوله تعالى:+ لآ يُكَلِت أله تَنْسا إِلَا وُسَمَهَا *# 
البقرة: 2585 والوسع الموسوع؛ وهو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط 


دون ما تركه من الواجبات. 


النوع الثابي: الاستطاعة المقارنة للفعل الموحبة له» أي: الي يكون معها الفعل» وهي الاستطاعة الكونية الي 
هي مناط القضاء والقدر» وبما يتحقق وجود الفعل» وهذه الاستطاعة ليست شرطًا في التكليف» كقوله تعالى: +(أِنَ 
كنت أت ف يطعن ور ووأ لا يتيوت تَقمًا() 4 الكف: 0٠0١‏ وقوله: لمث طَممْ عدا ما 6و َو لمم وما 
كاوا يْصِرُودَ (0) “ا هرد: .٠١‏ 

وقد دل على إثبات هذين النوعين الأدلة الشرعية والعقلية» كما أثبته المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام 
وغبرهم”". 
وإذا غرف هذا التقسيم تبين أن كلا الإطلاقين؛ إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل» ولا يستطيع 
حلاف المعلوم المقدرء وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواءء وأن الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة 


خاصة؟؛ حطأ وبدعة 00 


(١)انظر:‏ درء التعارض١/57-50.‏ 1575-741/9, مجموعة الفتاوى 0.19/80 .5-9 1ك ,العا 151 
امن منهاج السنة 017/١‏ 4.08-4) 8/9 1-4هع التحفة العراقية./ 731599-55 شفاء العليل١/.951-97,‏ ط. مكتبة 
العبيكان» بدائع الفوائد51/4١.‏ 


)١(‏ مجموعة الفتاوى//71917-7957. 


اموه ل 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يزي-:((من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فإطلاقه مخالف 
لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها... كما أن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر 
بما على الفعل والترك» وأنه مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل يماء وسوى بين نعمته على المؤمن 
والكافر والبر والفاحر فهو مبطل وهم من القدرية))'"©. 

فإنه لم يقل أحد من أثمة المسلمين -لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم-: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل» 
وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه» وإن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن يفعله» بل نصوصهم 
مستفيضة مما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل» واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على 
مستطيع؛ وأن المستطيع يكون مستطيعًا مع معصيته وعدم فعله» كمن استطاع ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ولم يفعله» فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم 
يفعله» لا على ترك ما لم يستطعه. 

وصرحوا بأن الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين» وإن كان العبد حين الفعل مستطيعًا أيضًا عندهم 
فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلاً تاركاء فلا يقولون: إن الاستطاعة 
لا تكون إلا قبل الفعل» كقول المعتزلة» ولا بأنما لا تكون إلا مع الفعل كقول المحبرة» بل يكون مستطيعًا قبل الفعفل 
وحين الفعل”". 

وعلى هذا فقول المعتزلة شر من قول اللحبرية وأشد انحرافًا من جهة أنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» 
وقول الحبرية شر من قول المعتزلة من جهة أن الحبرية يقولون أنه لا استطاعة إلا للفاعل» وإن من لم يفعل فعلاً فلا 
استطاعة له عليه إذ قول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للنوعين ويثبتون الاستطاعة الي هي مناط الأمر 
والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قول الحبرية» وكلاهما-أي: الحبرية والقدرية- ناكب عن الحق حائد عن 
السراكك السو 

فالعبد مأمور من جهة الرب تعالى ومنهي» وعند القدرية فعل العبد لا يتوقف على مشيئة الله ولا هو مقدور له 
سبحانه؛ وأنه يفعله بدون مشيئة الله لفعله ويتركه بدون مشيئة الله لتركه؛ فهو الذي جعل نفسه مؤمنًا وكافرًاء وبر 
وفاجرًاء ومطيعًا وعاصياء والله لم يجعله كذلكء ولا شاء منه أفعاله» ولا خلقهاء ولا يوصف بالقدرة عليهاء وفاعل 
الطاعات وتاركهما في الإعانة والاقدار سواءء فامتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. فقوم مبيى على 
أصلهم الفاسد؛ وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر» والبر والفاجحر سواءء فلا يقولون: إن الله حص المؤمن المطيع بإعانة 
حصل ها الإبمان» بل يقولون: إن إعانته للمطيع والعاصي سواءء ولكن هذا بنفسه رحح الطاعة وهذا بنفسه ربحح 


)١(‏ مجموعة الفتاوى//799-.5.0. 
)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى////47 -5/60. 
(") انظر: مجموعة الفتاوى 2371/8 الفتاوى الكبرى5151/"5. 


ا 2 


المعصية» وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة» فإفهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة خصه 
كما دون الكافر» وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يُعن يما الكافر'"©. 

وعند الجبرية أن أوامره تعالى للعبد تكليف لما يطاق» فهي غير مقدورة للعبد» وهو بحبور على ما فعله من 
نواهيه» فتركها غير مقدور له فلا هو قادر على فعل ما أمر به» ولا على ترك ما ارتكبه ما نمي عنه» بل هو مجبر في 
باب النواهي» مكلف ,ما لا يطيقه في باب الأوامر! "©. 

فلما اعتقدت القدرية أن الاستطاعة المتقدمة على الفعل كافية في حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيتثته. 
جعلته مستغنيًا عن الله حين الفعل» كما أن الجحبرية لما اعتقدت أن الاستطاعة مع الفعل» وأنما موجبة للفعل» وهي من 
غيره رأوه بحبورا على الفعل» وكلاهما خطأ قبيح”" وقد تقدم أن هذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يُطاق. 

وإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام» كإطلاق القول بأن العباد محبورون على 
أفعالمهم» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك» وذم من يُطلقه» وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون 
بأن الله خالق أفعال العباد» ولا بأنه شاء الكائنات» وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسدء والباطل 
بالباطل 9 . 

فإطلاق القول: ما لا يطيقه؛ كإطلاق القول بأنه بحبور على أفعاله» إذ سلب القدرة في المأمور 
نظير إثبات الحبر في المحظور» وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يُطاق» كما أنه ليس فيهم من 
أطلق القول بالحبر0 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يز-: لم يقل((أحد من أثمة المسلمين -لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم-..إن الله 
يكلف العباد ما لا يطيقونه))2©"0. 


ويقول: ((القول بتكليف ما لا يطاقء ل تُطلق الأئمة فيه واحدًا من الطرفين))”"» بل((يُفصلون في القول 
بتكليف ما لا يطاق كما تقدم القول في تفصيل الحبر))”". 


وذلك أن يُقال: تكليف ما لا يُطاق على وجهين: 


.51-55/« انظر: منهاج السنة‎ )١( 

.١51١/دئاوفلا انظر: بدائع‎ )١( 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى//174". 

(5) درء التعارض١/55.‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى915/8 237915-51 155. 
(5) مجموعة الفتاوى//5479 . 

)١(‏ مجموعة الفتاوى//94؟. 

(؟) مجموعة الفتاوى//459-١41.‏ 


اعم هه ل 


أحدهما: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: 

أ- ماهو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران» وكالمقعد الذي لا يقدر على القيام» والأخرس الذي لا 
يقدر على الكلام . 

ب- وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين؛ وجعل المحدث قديماء والقدم محدناه ونحو ذلك. 
فهذان النوعان قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع, وأنه لا يجوز تكليفه. 

والثاني: ما لا يقدر عليه لا لاستحالته» ولا للعجز عنه» ولكن لتركه والاشتغال بضده» مثل: تكليف الكافر 


الإمان حال كفره» فهذا متفق على جوازه بين المسلمين» بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع» لكن هل يسمى 
هذا تكليف ما لا يُطاق؟! فيه نزاع» وجمهور أهل السنة وأئمتهم على منع إطلاق التكليف ,ما لا يُطاق عليه”"©. 


إذا تقرر هذا ما سبق فإن عبارة التكليف .ما لا يطاق» وإن كثر تنازع الناس فيها نفيًا وإثبانّاء فينبغي أن يعرف 
أن الخلاف الحقق فيها نوعان: 

أحدهما: ما اتفق الناس على حوازه ووقوعه, وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. 

والغاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق» لكن تنازعوا في جواز الأمر به» ولم يتنازعوا ف عدم وقوعه. 

فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإبمان على أنه لا يطاق» وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك. 
فلم يثبت بحمد الله تعالى أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاقء وقالوا: إنه يكلف به العبد» ولا اتفق المسلمون على فعل 
كلف به العبد» وأطلقوا القول عليه بأنه لا يطاق27©. 

وللمسألة أربعة ماخذ: 

أحدها: أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله» والصواب: أنا نوعان؛ نوع قبله» وهي المصححة للتكليف الى هي 
شرط فيه ونوع مقارن له فليست شرطًا في التكليف. 

المأخذ الثاني: إن تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل» هل يخرجه عن كونه مقدورًا للعبد؟! فمن أخرجه 
عن كونه مقدورًا قال: الأمر به أمر .ما لا يطاق» ومن لم يخرحه عن كونه مقدورًا لم يُطلق عليه ذلك» والصواب: أنه 
لا يخرحه عن كونه مقدورًا القدرة المصححة الى هي مناط التكليف وشرط فيه؛ وإن أحرحه عن كونه مقدورًا القدرة 
الموجحبة للفعل المقارنة له. 


)١(‏ انظر: بجموعة الفتاوى8/..-3.05: :411١-459/8‏ منهاج السنة7/8ه, 4٠١5-1١04‏ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة851//9 37-1 1. 


(؟)انظر: درء التعارض .10/١‏ بدائع الفوائد؛/1517. 


اموه - 


المأخذ الثالث: أن ما تعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال المكلفين نوعان: 
أحدهما: أن يتعلق بأنه لا يكون لعدم القدرة عليه» فهذا لا يكون ممكنًا مقدورًا ولا مكلفا به. 


والثاني: ما تعلق بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد له فهذا لا يخرج يبمذا العلم عن الإمكان؛ ولا عن جواز الأمر 
به ووقوعه. 

المأخذ الرابع: وهو أن ما علم الله أنه لا يكون؛ لعدم مشيئته له ولو شاءه من العبد لفعله» هل تُخرجه عدم 
مشيئة الرب تعالى له عن كونه مقدورًاء ويجعل الأمر به أمرًا بما لا يطاق؟! والصواب: أن عدم مشيئة الرب له لا 
يخرجه عن كونه ممكنًا في نفسه؛ كما أن عدم مشيئته لما هو قادر عليه من أفعاله لا يخرجحه عن كونه مقدورًا له» وإِنما 
يخرج الفعل عن الإمكان إذا كان بحيث لو أراده الفاعل ل يمكنه فعله» وأما امتناعه لعدم مشيئته فلا يخرحه عن كونه 
نفدو وه ال 

فإن قيل: هو موقوف على مشيئة الله» وهي غير مقدورة للعبد» والموقوف على غير المقدور غير مقدور؟! 
قيل: إنما يكون غير مقدور إذا كان بحيث لو أراده العبد لم يقدر عليه؛ فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد عليه» فأما 
إذا كان عدم وقوعه لعدم مشيئته له فهذا لا يخرحه عن كونه مقدورًا له» وإن كانت مشيئته موقوفة على مشيئة الرب 
تعالى» كما أن عدم وقوع الفعل من الله لعدم مشيكته له لا يخرجه عن كونه مقدورًا له» وإن كانت مشيئته تعالى 
موقوفة على غيرها من صفاته كعلمه وحكمته”". 


فالشزاع في هذا الأصل يتنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه. ومن جعل القسمين 
واحدًا وادعى جواز الأمر به مطلقاء لوقوع بعض الأقسام ال يظنها ما لا يطاق» وال لا يجعلها عامة الناس من باب 
ما لا يطاق» وقاس عليها النوع الذي اتفق الناس على أنه لا يطاق» وأن وقوع ذلك النوع مستلزم لوقوع القسم المتفق 
على أنه لا يطاق» أو على جوازه فقد أخطأ حطأ بينّاء فإن من قاس الصحيح المتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو 
أراده لفعله على العاحز عن الفعل إما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه» لجامع ما يشت ركان فيه من كون الاستطاعة 
مع الفعل» ومن تعلق علم الرب تعالى بعدم وقوع الفعل منهماء فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما بالاضطرار عقلاً 
وشرعًا وحسًا وهذا من أفسد القياس وأبطله» بل هذا من الأقيسة الي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر 
العقلاء على بطلانماء وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية وإحوافهم الحبرية”©. 

إذا تقرر ما سبق» فقد حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بجملها ما يلي: 


-١‏ اتجحاهه الأول الذي قرر فيه أن القدرة تكون مع الفعل لا قبله» وأنها لا تصلح للضدين. 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد/15154-1511. 
(١)انظر:‏ درء التعارض »55-515/١‏ بدائع الفوائد5/4 .1515-1١51١‏ 


جح ويم | 


؟- تصريحه بالحبر ونفي الاحتيار على كلا الاتجاهين في القدرة -سواء قارنت الفعل أو سبقتهء وسواء 
فواحيف للهانن]ى للصرووةا بف اللسسا معان افوييه ا قات القدرة ل قدو معان عفد فجن 
بذلك حقيقة القدرة» إذ لا قدرة يكون وحودها وعدمها بالنسبة للفاعل سواء!!(2؛ وهذا القول كما 
تقدم مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة» ولما أجمع عليه سلف الأمة» فلم يقل أحد من أئمة المسلمين إن 
قدرة العبد لا تأثير لما في فعله» أو لا تأثير لما في كسبه. وقد بينا أن إطلاق الحبر ثما أنكره سلف الأمةء 
وأن الحبر ونفي الاختيار إِنما يتوجه على من نفى قدرة العبد واختياره وتأثير قدرته على الفعل» أما من 
أثبت وقوع الفعل بقدرة العبد ومشيئته التابعة لمشيئة الله فقد أثبت أن العبد فاعل لفعله حقيقة لأنه واقع 
بقدرته واختياره الذين جعلهما الله فيه» فمن أين أتى الحبر ونفي الاختيار؟!7©. 

- إطلاقه القول بتكليف ما لا يُطاق. 

- زعمه بوقوع التكليف با محال» والممتنع لذاته! 

ه- معارضته للآيات الدالة على رفع الحرج والمشقة» والتيسير على المكلف بأدلته العقلية» ومن ثم تأويلها! 


وسيكون بعوك اللله الرد عليه من وجوه: 


الوجه الأول: الرد على اتجاه الرازي الأول في القدرة من حيث مقارنتها للفعل أو سبقها له 
وصلاحيتها للضدين أولا: 

سبق البيان بأن للرازي في هذه المسألة اتحاهين؛ وقد قرر في أحدهما أن القدرة تكون مع الفعل لا قبله» وأما لا 
تصلح للضدين» وقول الرازي بالقول الآخر الموافق للقول الحق كافي في الرد على اتحاهه هذاء وقد تقدم القول الحق 
في هذه المسألة» وبقي نقد شبهات الرازي على هذا الاتحاه: 

فاستدلاله بقوله تعالمى: © وَكنوا لا يسْتَطِيعُوب مَمْعًا 3 © الكهف: ٠١١‏ » (على أن الاستطاعة مع الفعل؛ وذلك لأهم 
لما لى يسمعوا لم يستطيعوا)؛ باطل؛ لأن المراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم» وصعوبته على نفوسهم, فنفوسهم لا 
تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه» وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب 
الله المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلكء وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له”©. 

فالاستطاعة المنفية في الآية هي الاستطاعة المقارنة للفعل الموحبة له» وليست الاستطاعة المتقدمة على الفعل الي 
هي صحة السمع وسلامة آلته» لأما كانت ثابتة لهم. 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى///558-55717. 
(؟) انظر: مجموعة الفتاوى//57 -5179. 
)١1(‏ درء التعارض١/51.‏ 


اموه - 


وعلى هذا فالمراد بالآية نفي حقيقة السمعء لا نفي أسبابه وآلته لأنها ثابتة ولا يلام من عدم آلات الفهفل 
وأسبابه على عدم الفعل» وإِعا يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل» لاشسفالة زعي ما أئر به» أو لعدم شغله 
إياها بفعل ما أمر به2"0. 

فإن الله ذم هؤلاء على كوفهم لا يستطيعون السمع» لا لعجزهم عنه وإِنما لبغضهم الحق وثقله عليهم؛ إما 
حسدًا لصاحبه» وإما اتباعًا للهوى» فقّد كانت لمم أسماع صحيحة: إلا أن أنهم استثقلوا استماعه فأعرضوا عنه ولم 
يسمعوا مع القبول والإيمان؛ لغلبة الشقاوة عليهم؛ فكانوا يمنزلة من لم يسمع”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يزتن -:((قوله تعالى :+( وَكَانوأ لا تيعو مَمْعًا 0 )4 الكهف: أللع م يرد به هذا؛ 
فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموحبة للفعل» فلا يختص بذلك العصاة؛ بل المراد أنهم يكرهون ماع 
الحق كراهة شديدة لا تستطيع أنفسهم معها سماعه؛ لبغضهم لذلك لا لعجزهم عنه» كما أن الحاسد لا يستطيع 
الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه. 

وعدم هذه الاستطاعة لا بمنع الأمر والنهي» فإن الله يأمر الإنسان بما يكرهه وينهاه عما يحبه» كما قال تعالى: 
+ كيب عَلِتِحكُم الْقِتَالُ وهوكزه لَك البقرة: 20515 وقال: + وَأَمَا من حَافَ مََام وي وَتَهَى اَلنَنْسَ عَنِ ألو (:1)6 )4 النازعات: 606 وهو قادر 
على فعل ذلك إذا أراده» وعلى ترك ما تى عنه. وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدًا له ولا من شرط 
المنهي عنه أن يكون العبد كارهًا له. فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة» والمشروط في التكليف أن يكون العبد 
قادرًا على الفعل» لا أن يكون مريدًا له. لكنه لا يوحد إلا إذا كان مريدًا لهء فالإرادة شرط في وجوده لا في 
وجوبه))”". 

ويهذا يبطل الاستدلال بالآية على حصر الاستطاعة على الاستطاعة ال مع الفعل. والله أعلم. 

أما استدلاله بقوله تعالى :+ يَعلدمَا تك كلتقي الرعد: ؟4» على أنه (لا قدرة للعبد على الفعل والترك) بحجة 
أن (أكساب العباد بأسرها معلومة لله تعالى» وخلاف المعلوم ممتنع الوقوع» وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه 
فهو واحب الوقوع» وكل ما علم الله عدمه كان ممتنع الوقوع وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك). 
فباطل؛ فإن هذا معناه: أن العبد لا يقدر على غير ما علم منه» وأنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعلاً فقط» فأما من لم 
يفعل فإنه لا استطاعة له أصلاً وحقيقة هذا القول: أن كل من ترك واجبًّا لم يكن قادرًا عليه» وهذا الف لقوله 
تعالى :.# وَينَ عَكَ الئاس حج ليت من أسَتَطاعَ إليَهُ سيلا آل عمران: 31 ونحو ذلك من النصوص» ويلزمكم على هذا الفهم أن 
كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرًا على الإبمان» وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعًا لهاء فإن ضم ضام 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية؟4554-147. 
(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 258١/5‏ تفسير البغوي517/7: شرح العقيدة الطحاوية" 4 4. 
(؟) منهاج السنة9/ه .١١5-1١ ١‏ 


روه - 


هذا إلى قوله تعالى :+ كنوه مَاسْمَعَت # التغاين: 215 وقول البي عَلن: "إذا ا بتري سنا انسشلت الل 
تركب من هذين أن كل كافر وفاجرء فإنه قد اتقى الله ما استطاعء وإنه قد أتى فيما أمر به بما استطاع إذ لم يستطع 
غير ما فعل» فهذا لازم قولكم إذا لم تجعلوا الاستطاعة نوعين”". 

والقول الحق في هذه المسألة: أن من علم الله أنه لا يؤمن فهو مستطيع قادر على الإبمان بالقدرة الشرعية, أي: 
القدرة المصححة المتقدمة على الفعل» الى هى مناط الأمر والنهى» غير قادر عليه بالقدرة القدرية» المقارنة للفعل» فمن 
علم الله أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له» فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه؛ فإنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

والله تعالى يعلم الشيء على ما هو عليه فيعلمه ممكنًا مقدورًا للعبد غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له» أو 
لبغضه إياه ونحو ذلكء» لا لعجزه عنه. 


فما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرقم ومشيثتهم؛ وما لم يفعلوه مع قدرقم عليه يعلم أفم 
لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه. 

وهذا التراع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم, فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل» وإن كان مقدورًا 
القدرة المصححة للفعل» الى هي مناط الأمر والنهي”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-كآته-:(( والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن العبد لا يكون 
مستطيعًا إلا في حال فعله» وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعًاء فهذا لم يأت الشرع به قطء ولا اللغة» ولا دل عليه عقل؛ 
بل العقل يدل على نقيضه.. والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له والمعلوم أنه لا يفعله ولا 
يريده لا أنه لا يقدر عليه» والعلم يطابق المعلوم» فالله يعلم ممن استطاع الحج والقيام والصيام أنه مستطيع؛ ويعلم أن 
هذا مستطيع يفعل مستطاعه. فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم إرادة العبد؛ لا لعدم استطاعته» كالمقدورات له الى يعلم أنه 
لا يفعلها لعدم إرادته لها لا لعدم قدرته عليهاء والعبد قادر على أن يفعل وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة؛ ولهذا 
يعذبه لأنه إنما أمره ما استطاع لا .ما لا يستطيع» ومن لم يستطع ل يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه))”". 


ويمذا البيان يبطل احتجاج الرازي بالعلم السابق على نفي قدرة العبد على الفعل والترك؛ والله أعلم. 


)١(‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يله .١5117‏ ومسلمء؛ كتاب الحج» باب فرض الحج 
مرة في العمر» 9176/7. 

)١(‏ انظر: منهاج السنة/. ١-5‏ 4» الفتاوى الكبرى551-515-0/7. 

(؟) انظر:درء التعارض١/57-717»‏ بجموعة الفتاوى// 97 8-5و “لامعلا ٠05-1١ 4/١5‏ شفاء العليل١1/.‏ 7051-89 ط. 
مكتبة العبيكان. 

.١٠١ 5-17١ مجموعة الفتاوى؟‎ )١( 


8ه - 


الوجه الثاني: في توضيح الفرق بين القدرتين؛ القدرة الشرعية المصححة للفعل السابقة له. 
والقدرة القدرية المقارنة للفعل الموجبة له: 


وافق الرازي الحق في الجملة في اتجاهه الذي ذهب فيه إلى أن القدرة كما تكون مع الفعل ولا تصلح للضدين» 
فهي أيضًا تكون قبل الفعل وتصلح للضدين» وزيادة في البيان والتوضيح؛ وإرساءً لهذا القول الذي دلت عليه الأدلة 
أعرض للفروق بين القدرتين؛ القدرة الشرعية المصححة وال تكون سابقة للفعل» والقدرة القدرية المقارنة للفغعل؛ 
وذلك في النقاط التالية20: 

-١‏ أن القدرة المصححة هي مناط الكلمات الشرعية الأمرية» وأما المقارنة القدرية فهي مناط الكلمات الكونية 
القدرية9) 

؟- أن القدرة الشرعية المصححة, المجوزة للفعل» السابقة عليه؛ بمكن معها الفعل والترك» فهي صالحة للضدين» 
وأما القدرة القدرية المقارنة فلا تصلح إلا لشيء واحد”” 

أن القدرة السابقة المحوزة والمصححة للفعل هي الي يتعلق بها الأمر والنهي» فلولا وجودها لم يثبت التكليف» 
بينما لا يتوقف صحة التكليف على المقارنة» بل يتوقف عليها وجود الفعل ووقوعه””. 

4 - أن القدرة الشرعية تحصل للمطيع والعاصي؛ لأنها تكون قبل الفعل» وصا حة للضدين؛ الطاعة والمعصية؛ وأما 
المقارنة فلا تصلح إلا لأحد الضدين؛ الطاعة أو المعصية» وأحد الفاعلين المطيع أو العاصي””. 

ه- أن القدرة الشرعية السابقة تبقى إلى حين الفعل» ولكن مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وحود الفعل» 
ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه مثل: جعل الفاعل 
مريداء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة”© 

5- أن أمر الله تعالى لعباده مشروط بالاستطاعة الشرعية السابقة» فلا يُكلف الله من ليست معه هذه الطاقةء 
والقدرة» وال هي سلامة الآلات والأعضاء”". 

/ا- أن ضد القدرة الشرعية السابقة العجزء كما في قوله تعالى:+ وَمَنْلَم يَسْتَطِعْ ودَكُم طوَلًا أنيتكح الفخصَكتٍ 
لْمُؤْوِتِ “ النساء: ٠0‏ » وقوله تعالى :لإ وَسَيحَِيُو بِآَلَّهِ و سَيَطَعَنا لخَيََنَامَعَكُمُ مإليكونَ أنشسم مَك إِنكم 


)١(‏ عقّد الباحث الدكتور: تامر محمد محمود متولي في رسالته الدكتوراه الي بعنوان: حهود شيخ الإسلام في توضيح الإبمان بالقدر» مقارنة 
بين القدرتين من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فأحاد وأفاد» وما أسطره هنا إنما هو نقلاً من رسالته العلمية» مع الرحوع إلى 
المصادر الي أثبتهاء وفقه الله وجزاه خيرًا. انظر: جحهود شيخ الإسلام في توضيح الإبان بالقدر» 5.5/١‏ 8.0-7. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى.//717. 

(9) انظر: مجموعة الفتاوى13/7"», درء التعارض١50/1-١51.‏ 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى9/9 7370-1 درء التعارض١50/1-١51.‏ 

(0) انظر: منهاج السنة//41. 

(5) انظر: منهاج السنة/1-.5. 

)١(‏ انظر: منهاج السنة/4/8. 


د 


لَكَدْونَ 2 ) التوبة: 4 » وقوله في الكفارة:+ صن لَه جد مَصِيَامُ رين ماين من قَلِ أن يتَمَآَا صن لَرمَِْع وِطعَامُ 
سِيِينَمتككِنًا #ابحادلة: ؛ » فإن هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل» فلا يكون مع الفعل”"©. 

- أن الاستطاعة المشروطة في الشرع -أي: الشرعية- أخص من الاستطاعة الي يمتنع الفعل مع عدمها؛ فإن 
الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يُعجز عنه» فالشارع بيسر على عباده 
ويريد يهم اليسر ولا يريد يهم العسرء وما جعل عليهم في الدين من حرج. 

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع لأحل حصول الضرر 
عليه» وإن كان يسميه بعض الناس مستطيعًا. 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى برد إمكان الفعل» بل ينظر إلى لوازم ذلكء فإذا كان الفعل 
مكنا مع المفسدة الراححة لم تكن هذه استطاعة شرعية» كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو 
ماله» أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضه؛ أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» ونحو ذلك فإذا كان 
الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراححة» فكيف يكلف مع العجز؟!”". 

84- أن القدرة والاستطاعة المقارنة للفعل تدحل فيها الإرادة الجازمة» بخلاف المشروطة في التكليف؛ فإنه لا 
يشترط فيها الإرادة» والله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده» ولا يأمر به من يعجز عنه, وإذا احجتمعت الإرادة 
الجازمة والقدرة التامة لزم وجود الفعل”". 

- أن القدرة المقارنة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون مقارنة لهء ولا يكفى تقدمها عليه؛ لأنما العلة التامة للفعل» 
والعلة التامة تقارن المعلول» لا تتقدمه. ولأن القدرة شرط في وحود الفعل» وكون الفاعل قادرًاء والشرط في 
وجود الشيءع» الذي به القادر يكون قادرًا؛ لا يكون الشيء مع عدمه بل مع وجوده. وإلا فيكون الفاعل 
حين الفعل فاعلاً حين لا يكون قادرًا0 , 

وهذا يتبين خطأ من جعل القدرة نوعًا واحدًا؛ إما مقارئًا للفعل -وهم الأشاعرة-» وإما سابقًا عليه -وهم 
المعتزلة-» وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه0". 


الوجه الثالث: الرد على شبهات الرازي العقلية على وقوع التكليف بما لا يُطاق: 


بعدم الإبمان تكليفًا بالجمع بين النقيضين. 


(١)انظر:‏ منهاج السنة/./4. 

(؟)منهاج السنة 45/7 . 

(؟) انظر: منهاج السنة؟/ ٠‏ 5. 

(5)انظر: منهاج السنة؟/ ٠‏ 5. 

.705/١ انظر: حهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان بالقدر,‎ )١( 


- ؤأهمهم - 


والجواب: أن ما يتعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال المكلفين نوعان: 
أحدهما: أن يتعلق بأنه لا يكون لعدم القدرة عليه» فهذا لا يكون ممكنًا مقدورًا ولا مكلفا به. 


والثاي: ما تعلق بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد له فهذا لا يخرج يبمذا العلم عن الإمكان؛ ولا عن جواز الأمر 
به ووقوعه. 

وقد خلط الرازي بين هذين القسمين» فقاس أمر الكافر بالإبمان مع علمه تعالى بأنه لا يفعل بالعاحز الذي لو 
أراد الفعل لم يقدر عليه» وحعل القسمين قسمًا واحدًا!! وهذا من أفسد الأقيسة وأبطلها! 

كما أنه منقوض عليه بقدرة الله تعالى» فإن الفعل الممكن بالنظر إلى ذاته لا يقال عنه إنه محال لتعلق العلم 
بعدمه. وإلا لزم هذا بعينه فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له, فإن ما علم الله أنه لا يفعله» وهو مقدور له. فإنه 
لا يقع البتة» مع كونه مقدورًا له» فخلاف المعلوم ممكمًا مقدورًا عليه بالنظر إلى ذاته» والله سبحانه وتعالى يعلم الأمور 
على ما هي عليه فهو يعلم أن العبد لا يفعل ما أمر به لعدم إرادته لهء لا لعدم قدرته عليه0©. 


وقد خلق الله سبحانه وتعالى لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإبمان» وهي القدرة المصححة المتقدمة على 
الفعل» الصالحة للفعل والترك» وأمره ونهاه بحسبهاء فكل ما أمره الله به ونماه عنه فهو قادر عليه يمذه القدرة» وإن علم 
لله أنه لا يطيعه» فإنه سبحانه لم يُكلف أحدًا شيئا يدونها. 

ولم يخلق سبحانه وتعالى لمن علم أنه لا يؤمن القدرة الموحبة لفعل الإيمانء المقارنة له» فمن علم أنه لا يؤمن لم 
تكن هذه القدرة ثابتة له وهذه القدرة ليست مشروطة في الأمر والنهي باتفاق المسلمين» فهذه فضله يؤتيه من يشاءع 
وتلك عدله الى تقوم يما حجته على عبده”". 

ويهذا يُعلم أن إيمان من علم الله كفره ممكن مقدور عليه بالنظر إلى ذاته» والتكليف بذلك واقع قطعّاء وأن 
تسمية ذلك ما لا يُطاق مبالغة ومخالفة للشرع؛ فضلاً عن جعل ذلك من الحجج على وقوع التكليف با محال والممتنع 
لذاته! ! 

يقول شيخ الإسلام-كتنه-:((والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته -كالرازي وغيره - احتجوا بأن الله 
كلف أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن» وإحباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين»... وليس في ذلك 
تكليفه بالجمع بين النقيضين» وذلك خلاف المعلوم فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته» وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله» وأنه 
قادر عليه لو شاء لفعله» وعلمه أنه لا يفعله لا يمنع أن يكون قادرًا عليه. والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم 
ومشيئتهم وقدرهم» وإن كان خالقًا لذلك فخلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون» كما قال تعالى:ج آلا يله من حَكقَ 


)١(‏ انظر: درء التعارض١/57-557»‏ شفاء العليل؟/4171-1417/7»؛ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ انظر: مجموعة الفتاى.//70١2‏ 21/54 شفاء العليل١/.٠ 28571١-75‏ ط. مكتبة العبيكان. 


الامهة - 


وَهوَالِيتُ أَفيِيرُ 0 )4 الك: 214 وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرقم عليه 
وليس الأمر به أمرًا.مما يعجزون عنه» بل هو أمر .ما لو أرادوه لقدروا على فعله؛ لكنهم لا يفعلونه لعدم إرادقهم لهع)0©. 
؟- دليل الخبر السابق: وخلاصته: إنه تعالى أخبر عن أبي جهل أنه لا يؤمن» فلو صدر عنه الإبمان» انقلب الخبر 
الصدق كنبّاء وذلك محال» والمفضي إلى ا محال محال فصدور الإبمان منه محال» فالتكليف به تكليف بامحال! 


وأخوافة هو كماتق ساق سواه بسؤاءه فكل: اذك تن الركود يكن إررا هايا . 

#- دليل الداعي المرجح: وخلاصته: أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي» وتلك الداعية مخلوقة لله 

تعالى» وم كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازمًا.. 
والجواب: أن توقف الفعل على الداعي صحيح.ء لكن لا يلزم من ذلك التكليف ,ما لا يُطاق» فإن هذا 
الح الديناق: رن العرن عدار الفعله مريدا لد فادرا علنيض دو تكليئ المؤيد القاكن لعن 1 بعل "تكليةا عا 
لا يُطاق عند أحد من العقلاء! 

4 - قول الرازي: أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين أو حال رححان أحدهماء فإن كان 
الأول فهو تكليف ما لا يطاق؛ لأن الاستواء يناقض الرححانء فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرححان 
فقد كلف بالجمع بين النقيضين» وإن كان الثاني فالراحح واحب والمرحوح ممتنع» وإن وقع التكليف بالراحح 
فقد وقع بالواحبء وإن وقع بالمرحوح فقد وقع بالممتنع. 

والجواب: أن يُقال: أن العبد قادر على فعل ما أمر به وترك ما هي عنه إذا أراده» وليس من شرط المأمور 
به أن يكون العبد مريدًا له ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارمهًا له؛ فإن الفعل يتوقف على 
القدرة والإرادة» والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرًا على الفعلء لا أن يكون مريدًا له» ولكنه لا 


يوجد إلا إذا كان مريدًا له فالإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه”". 


إذا تقرر ذلكء فيقال: إن توحه التكليف على العبد حال استواء إرادته وداعيته للفعل والترك لا يُعد ذلك 
تكليفا بما لا يطاق» لأنه ليس بعاجز عن الفعل فله قدرة سابقة على الفعل تصلح لفعله أو لتركه. 
وإن توه التكليف عليه حال الرجحان فذلك أيضًا لا يُعد تكليفًا .ما لا يُطاق» لأن الفعل واقع بإرادته 


وقدرته واحتياره» فمن أين أتى التكليف هما لا يطاق؟! 


.575-51/1١/86ىواتفلا مجموعة‎ )١1( 
ه8.‎ 6-757١ انظر: مجموعة الفتاوى581-57/60/86» درء التعارض١/57-77» مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه‎ )١( 
.٠١5/ةنسلا (؟) منهاج‎ 


امه بس 


وقد بْيّن الآمدي”' أن هذه الحجة وغيرها من حجج الرازي واهية فقال:((وهذه الحجحج ضعيفة جدًا))”". 


ثم أحاب عن هذه الحجة قائلاً:(( لقائل أن يقول: ما المانع أن يكون وجود الفعل مع رجحان الداعي إلى 
الفعل؟! قوله: لأنه صار الفعل واجبّاء قلنا: صار واجبًا بالداعى إليه والاحتيار له أو لذاته؟! الأول: 
مسلم» والثاي: ممنوع» وعلى هذا خخرج العبد عن كونه مكلقا بما لا يطاقء ثم يلزم عليه أن تكون أفعال 
الرب تعالى غير مقدورة بعين ما ذكروه وهو ممتنع. فما هو الجواب في أفعال الله يكون مشتركا))”". 
ه- قول الرازي: إنه تعالى كلف أبا لحب الإيمان» والإبمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه» وهو مما أخبر أنه لا 


يؤمن» فقد صار أبو لهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وذلك تكليف ما لا يطاق. 


والجواب عن هذا بالمنع: فإنا لا نسلم بأن أبا لحب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» بل هو مأمور بالإبمان» 
والاستطاعة الي يما يقدر على الإبمان كانت حاصلة» فهو غير عاجز عن تحصيل الإبمان» فما كلف إلا ما 
يطيقه 7 . 


يقول شيخ الإسلام-ينتئه-:((والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته -كالرازي وغيره - احتجوا 
بأن الله كلف أبا لحب بالإبمان مع علمه بأنه لا يؤمن» وإحباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين؛ 
بأن يفعل الشيء وتان يصنق أنه يكوة مضدنا بذلك؛ وهو صادق في تصديقه إذا لم يكن... 
و...تكليف أب لهب وغيره بالإبمان..حقء وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله» وأخبر مع 
ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافرًاء لم يكن هذا متناقضاء ولا هو مأمور أن يجمع بين النقيضينء فإنه 
مأمور بتصديق الرسول ف كل ما بلغ؛ وهذا التصديق لا يصدر منه؛ فإذا قيل له: أمرناك بأمر ونحن نعلم 
أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفًا للجمع بين النقيضين. 


فإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتضي أن أكون مؤمئًا إذا صدقتكم؛ وإذا صدقتكم لم أكن 
مؤمنًا؛ لأنكم أخبرتم أن لا أؤمن بكل ما أخبر به» قبل له: لو وقع منك لم يكن فيه هذا الخبر» ولم يكن 
يخبر أنك لا تؤمن؛ فأنت قادر على تصديقناء وبتقدير وحوده لا يحصل هذا الخبر» و إنما وقع؛ لأنك أنت 


(١)أبو‏ الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» الملقب بسيف الدين الآمدي؛ أصولي فقيه» ولد سنة 
إحدى وخمسين وحمسمائة» وتوف سنة إحدى وثلاثين وستمائة» كان يتوقد ذكاءء تبحر في العلوم» وتفرد بعلم المعقولات والمنطق 
والكلام» وتفنن في حكمة الأوائل فرق دينه وأظلم؛ قال عنه شيخ الإسلام-كنتت-: يغلب على الآمدي الحيرة والوقف» حي إنه أورد على 
نفسه سؤالاً في تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جوابّاء وعلق الذهبي قائلاً: إذ تقرير ذلك بالنظر لا ينهضء وإنما ينهض بالكتاب 
والسنة» وبكل قد كان السيف غاية» ومعرفته بالمعقول اية» له نحو عشرين مصنماء منها: الإحكام في أصول الأحكام أبكار الأفكار, 
المبين في شرح معان الحكماء والمتكلمين. انظر: وفيات الأعيان2595-597/5 سير أعلام النبلاء ؟7517-855/75» ط. مؤسسة الرسالة» 
الأعلام للزركلي 54/ 7757. 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 8/85 بتحقيق الطالب: عبد الله الشهراني» 2١85/١‏ ط. دار الصميعي. 

()الإحكام في أصول الأحكام5", بتحقيق الطالب: عبد الله الشهراني» 2117-17/١‏ ط. دار الصميعي. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاويةه؛ 6 . 


اهمه - 


لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخبر» فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرًا عليه لم نتقل 
لك حين أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه. 

ولو قيل لك: آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن يهذا الخبر» فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن محمد 
رسول الله وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله» وإذا صدقتنا في خبرنا أنك لا تؤمن لم يكن هنا تناقض» لكن 
لا بمكن الجمع بين الإبمان والتصديق» فإنه لم يقع ونحن لم نأمرك يهذاء بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه 
وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليه» ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة» لكن 
الواحب عليك هو التصديق المطلق» والتصديق يهذا لا يحب عليك حينئذ» ولو وقع منك التصديق المطلق 
امتنع منا هذا الخبر» بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق المطلق. 

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر بالتصديق بما؛ وليس الأمر كذلك؛ لكن لما أنزل 
الله قوله: ها سَيِْصْقَ ارا دَاتَ هَبٍ (2) 4 السد: + لم يسلم لهم أن الله أمر نبيه ياسماع هذا الخطاب لأبي لهبء 
وأمر أبا هب بتصديقه. بل لا يقدر أحد أن ينقل أن البي عَيِهِ أمر أبا هب أن يصدق بترول هذه 
السورة, فقوله: إنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطلء لم ينقله أحد من علماء المسلمين, فنقله عن 
البي عَه قرل بلا علم بل كذب عليه. 

فإن قيل: فقد كان الإيمان واجبّا على أبي لهب ومن الإبجان أن يؤمن بمذا؟! قيل له: لا نسلم أنه بعد 
نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرهاء بل حقت عليه كلمة العذاب 
كما حقت على قوم نوح إذ قيل له:+ أن يوسن مَوْمكَِلَا من هَد امن مابس يمَاكَاأ يَْعَرت (5) )4 هود: 
-*. وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمورًا بتبليغهم الرسالة؛ فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم 
كلمة العذاب بأعيافم))”''. وعلى هذا ف((من يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» فهو 
مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائفء فإنه لم يقل أحد: إن أبا لهب أسمع هذا الخطاب 
المتضمن أنه لا يؤمن» وإنه أمر مع ذلك بالإبمان» كما أن قوم نوح لما أحبر نوح طَلْتَام :+( أنه نيومت من 
رمكلا مَنْهَد مَامَنَ 4# هود: +2 لم يكن بعد هذا يأمرهم بالإبمان يبهذا الخطاب, بل إذا قدر أنه أخبر بصليه 
النار المستلزم لموته على الكفرء وأنه مع هذا الخطاب» ففي هذا الحال انقطع تكليفه. ولم ينفعه إمانه 
حينئذ» كإمان من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالى :+ ريك يتققى يكت لمارا بان * غافر: 85» وقال 


تعالى :+ مَالعَنَ وَكَدَ عَصَينَتَ قبل وكُنسك يِنَّالْمْفْسِدِينَ 58 )* يونس: 970081" , 


.5175- 41/1١ مجموعة الفتاوى//‎ )١( 
.١١17/8ةنسلا تعارض العقل والنقل١/55-51؛ وانظر: مجموعة الفتاوى/2707 78 4» منهاج‎ ءرد)١(‎ 


بح لدو بسب 


- قول الرازي: العبد غير عالم بتفاصيل فعله, لأن من حرك أصبعه لم يعرف عدد الأحيان الي حرك أصبعه 


فيها؛ وإذا لم يكن عاًا بتفاصيل فعله لم يكن موحد لما؛ فكان تكليف ما لا يطاق لازمًا. 
والجواب: أن فعل العبد الاختياري يستلزم الشعور به في الجملة» وأما الشعور به على التفصيل من كل 


وحه فلا يستلزمه؛ فالإنسان يشعر بأفعاله ويتصورهاء ويريدها من بعض الوجوه؛ فهو فاعل لما من ذلك 

١ 7 5‏ “راث . 5 8 . 5 مد - 
الوجه, مختار غير محبور” ©» وإذا تقرر ذلك فهو غير عاجز عن الفعل بل هو مختار قادر عليه موقعهله 
بقدرته ومشيئته الى أعطاه الله إياهاء وكلفه موجبهاء فمن أين لزم التكليف ,ما لا يُطاق؟! 


يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي”''-يته-:(( هذا حجاج مع المخالفين القائلين بخلق العبد لفعل نفسه من 
المعتزلة ونحوهم؛ فلا ينهض حجة على من قال من أهل السنة .منع التكليف بالمستحيل لذاته» والمستحيل 
عادة» أو لطارئ من الآفات الى تقعد بالمكلف عن الفعل» فإن العبد عندهم غير خالق لفعله. ولكنه 
كاسب له..ويكفي في تحصيله لمتعلق قدرته وكسبه له العلم به والقصد إليه إجمالاً فيما صار من 
الأفعال عادة له. أما قبل أن يصير عادة له فهو عالم بتفاصيل فعله مريد لأجزائه وآحاده في حدود 
طاقته؛ ولذا يكون في فعله من النقص والخلل بقدر قصوره في عمله وإرادته وغفلته وقوته وضعفه؛ بخلاف 
الخالق لكل شيء استقلالاً على وجه الإحكام وتمام الإبداع؛ لكمال علمه وإرادته وقدرته وسائر أسمائه 
وصفاته))”". 


-٠‏ قول الرازي: إن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» وإذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما لا يطاق. 


والجواب: هذا الدليل مبئ على فهم الرازي الخاطئ لمع خلق الله لأفعال العباد» فقد فهم من ذلك الجبر 
ونفي الاختيار. ثم جعل ذلك دليلاً على وقوع التكليف .ما لا يُطاق» وقد تقدم أن العبد فاعل وكاسب 
لفعله حقيقة» وأن له قدرة صالحة للفعل والترك؛ بموحبها كلفه الله وأمره واف وأن قدرته مع إرادته 


الجازمة مؤثرة ف وقوع الفعل» وتأثيرها من جنس تأثير الأسباب في مسبباتاء فالقول بأن الله خالق فعل 


)١(‏ انظر: شفاء العليل١/474»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

)١(‏ الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر شرف الدين النوي» ولد في محافظة المنوفية عصر عام577١١هه‏ ونشأ في بيت 
دين وحزم واجتهاد» رزقه الله مواهب من قوة الحافظة والملاحظة وفقه النفس» كرس جهوده لطلب العلم» فعني بعلوم اللغة والتفسير 
والأصول والعقائد والسنة والفقه» حى أصبح إذا تحدث في علم من هذه العلوم ظن السامع أنه تخصصه الذي شغل فيه كامل وقته» وقد 
كانت له عناية خاصة في دراسة أحوال الفرق» وكان من خيرة العلماء عقيدة وعلمًا ودعوة وتعليمًاء مضى عليه في ذلك مايُهقارب 
خمسين عاماء انتفع بعلمه خلق كثير» عين نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءه مع جعله عضوًا في هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية» توفي عامه 4١‏ ١اهه‏ من مؤلفاته: الحكمة من إرسال الرسل» انظر ترجمته: في مقدمة كتابه الحكمة من إرسال 
الرسله -5» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء١/4-1.‏ 

(؟) تعليق الشيخ عفيفي على كتاب الإحكام للآمدي» ط. دار الصميعي» حاشية رقم(؟)»: .١184/١‏ 


"امه - 


- 


العبد قول صحيح. لكن اعتقاد أن ذلك يعين الجبر» ونفي الاختيار» أو أنه يلزم من ذلك أن يكون العبد 
مكلف بقغل غيرة؛ فيكون: مكلف بها لآ يطاف» قول باظل, 

يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي-يونه-:((متعلق القدرة الحادثة الأذ بالأسباب» وهي مؤثرة فيها بتمكين 
الله لهاء وإقداره لعبده عليهاء أما ترتيب المسببات عليها فمن الله» فهو وحده سبحانه الذي يوحد 
المسبيات بأسباها لا عندها كما يقول الأشعرية» فمثلاً حز إبراهيم الخليل بالسكين في رقبة ولده» وضرب 
موسى الكليم البحر بعصاه» ورمي محمد الخليل الحصى» كل ذلك من فعل المخلوق» أما أن تنقطع الرقبة» 
أو ينفلق البحرء أو يصيب الحصى من رمي به؛ فإلى الله» إن شاء رتب ذلك فحصل كما في الأخيرين» 
وإن شاء لم يحصل كما في قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام»(وبذلك يكون متعلق قدرة 
العبد الذي هو التسبب والكسب غير متعلق قدرة الرب الذي هو تمكين العبد وإقداره وترتيب المسببات 
على أسبابماء وليس في ذلك تكليف فحن العو عق يكين نابا لا يُطاق) ))(2. 


قول الرازي: الأمر قد وحد قبل الفعل» والقدرة غير موحودة قبل الفعل» فالأمر قد وحد لا عند قدرة» 
وذلك تكليف ما لا يُطاق: أما أن الأمر قد وحد قبل الفعل؛ فلأن الكافر مكلف بالإعان» وأما أن القدرة 
غير موحودة قبل الفعل؛ فلأن القدرة صفة متعلقة» فلا بد لحا من متعلق» والمتعلق إما الموجود» وإما المعدوم؛ 
ومحال أن يكون المعدوم متعلق القدرة؛ لأن العدم نفي محض مستمرء والنفي امخض يستحيل أن يكون 
مقدوراء والمستمر بمتنع أيضًا أن يكون مقدوراء فالنفي المستمر أولى أن لا يكون مقدوراء وإذا ثبت أن 
متعلق القدرة لا يمكن أن يكون عدمًا محضًا ثبت أنه لا بد أن يكون موجودّاء فلما ثبت: أن القدرة لا بد لا 
من متعلق» وثبت أن المتعلق لا بد وأن يكون موجوداء ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وحجود الفعل. 


والجواب: نسلم أن الأمر قد وحد قبل الفعل» لكن قولك:(القدرة غير موجودة قبل الفعل): إن أردت 
القدرة الى .ععئ التمكن من الفعل فعندئذ لا يتوجه الأمر إلى من فقدها؛ لأنها مناط الأمر والنهى» فليس 
على فاقدها تكليفء؛ وإن أردت القدرة الى بمعين التوفيق فهذه ليس عليها مناط التكليف. 

ثم إن ما ذكرته ينتقض بصفة القدرة لله جل وعلاء إذ التقسيم المذكور جار فيهاء فتكون هذه الشبهة من 
قبيل القدح في الضروريات» فلا يلتفت إليها. 


(١)تعليق‏ الشيخ عفيفي على كتاب الإحكام للآمدي؛ ط. دار الصميعي» حاشية رقم(١)» 218١/١‏ وما بين القوسين ساقط من الطبعة 
الي اعتمد عليهاء موجود في طبعة المكتب الإإسلامي» حاشية رقم(؟)» الى نقلاً من كتاب مسائل أصول الدين المبحوثة في علم 
أصول الفقه١/4‏ 4 5» وموجود كذلك في كتاب الإحكام للآمدي, بتحقيق الطالب: عبد الله الشهراني حاشية رقه(١)‏ صفحةه/الا- 


1 


ث/اهه أت 


والرازي نفسه بعد أن أورد هذا الدليل» والدليل الذي بعده-أي التاسع- قال:(واعلم أن هذين الوحهين 
لا نرتضيهما؛ لأفما يُشكلان بقدرة الباري جل جلاله على الفعل)'"2» فهذا الوحه يقتضي حدوث قدرة 
الباري» وأا ليست قدعة؛ لذا كان تشكيكًا في الضروريات فلا يُلتفت إليه(؟. 

وقد اعترض على قوله:( القدرة صفة متعلقة): بأن الصواب: أن القدرة صفة من شأنها التعلقء وما 
صلاحية التعلق» فلا تستدعي وجود المقدور إلا مع المشيئة» وإلا للزم وحود المقدورات كلهاء فيؤدي إلى 
القول بقدم العال”". 


4- قول الرازي: العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده؛ والأول محال» وإلا لزم 
إيجاد الموجود وهو محال. والثاني محال؛ لأن القدرة في الزمان المتقدم إما أن يكون لما أثر في الفعل أو لا 
يكونء فإن كان لما أثر في الفعل فنقول: تأثير القدرة في المقدور حاصل في الزمان الأول» ووحود المقدور 
غير حاصل في الزمان الأولء فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور, والمؤثر إما أن يؤثر في ذلك 
المغاير حال وحوده أو قبله» فإن كان الأول لزم أن يكون موجدًا للموجود وهو محال. وإن كان الثاني كان 
الكلام فيه كما تقدم ولزم التسلسل؛ وإن لح يكن لما أثر في الزمان المتقدم» وثبت أيضًا أنه ليس لما في الزمان 
المقارن لوجود الفعل أثرء استحال أن يكون لما أثر في الفعل البتة» وإذا لم يكن لا أثر البتة استحال أن تكون 
للعبد قدرة على الفعل البتة. 

والجواب: قول الرازي:(العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده) يجاب عنه: 
إنه قادر عليه قبل الفعل باعتبار الوسع والتمكن, .معن أنه إذا شاء فعل» وإذا شاء ترك» فإن غدمت هذه 
القذرة فل تكليت ولا يلزغ :هذا الع عالاً كما وعدت؟ لأنا هذه القدرة غير مرحية الوبخوذ الفخل» 
وأما الى هي موحبة للفعل فتكون مقارنة ولا بد» فظهر من هذا: أن القدرة الأولى لها أثر في المقدور 
باعتبار أكها مصححة له والثانية أثرها أنها موجبة لوجوده» فسقط كل ما قلت إنه لا تأثير للقدرة المستلزم 
لبقي القدرة0. 

ثم إن هذا التقسيم الذي ذكره الرازي هو بعينه جار في قدرة الله» إذ يمكن أن يُقال: إن الله لو قدر على 
الفعل فإما أن يقدر عليه حال وجوده ا والأول محال..إلى آخر ما ذكره» وهذا يمستدعي 


نفي قدرة الله؛ ولهذا اعترف الرازي نفسه بأن هذا الوجه غير مرضي عنده كما تقدم النقل عنه في آحر 


(1) المحصول ف علم أصول الفقه؟/5 5٠‏ رغم أنه ذكرها في كتابه المطالب العالية دون أدن اعتراض! انظر: المطالب العالية755/9. 
(؟) انظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١1/ه‏ 4 5» وانظر: الإحكام في أصول الأحكام١//21810‏ ط. دار الصميعي. 
(*) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 17/١‏ 5» وانظر: الكاشف عن المحصول في علم الأصول 57/4 . 

(4)مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١//41‏ 5. 


د /رمه - 


نقد شبهته السابقة» وعليه نقول: إن ما أدى إلى القدح في الضروريات لا يُلتفت إليه» ويكون حل إشكال 
الرازي هو ما ذكر أولاً©. 


- قول الرازي: إن الله تعالى أمر .معرفته في قوله: كته ل ِلهَ َِّا نه # محمد: 15. فنقول: إما أن يتوجه الأمر 
على العارف بالله تعالى» أو غير العارف بهء والأول محال؛ لأنه يقتضي تحصيل الحاصل. .والثاني محال؛ لأن 
غير العارف بالله تعالى ما دام يكون غير عارف بالله تعالى استحال أن يكون عارفا بأن الله تعالى أمره بشيء؛ 
لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء مشروط بالعلم بالله تعالى» وم استحال أن يعرف أن الله تعالى أمره 
بشيء كان توجيه الأمر عليه في هذه الحالة توجيهًا للأمر على من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر» وذلك عين 
تكليف مالا يطاق. 


والجواب من وجوه: 


3 


بطلان استدلاله بالآية» فقد فهم الرازي منها الأمر بمعرفة وجود الله وهذا الفهم خاطى؛ فإن المراد 
بالوحدانية هنا وحدانية الألوهية الي هي العبادة2"'7» يقول ابن جرير الطبري-ينآنه-:((يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد يَطِلهِ: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة» ويجوز لك وللحلق 
عبادته» إلا الله الذي هو خالق الخلق» ومالك كل شيء؛ يدين له بالربوبية كل ما دونه))'”. 
والخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم مفطورون على معرفة الله والإقرار به» وإنما جاءت الرسل لدعوقم 
إل قاد نوسي لاشرياك ادن إذا قرو ذلك فنا أمرالفبد انفد مكلك تكردا عا لا بطاق 
لأن موجحب فطرته يدعوه إلى الامتثال للأمر» فهو قادر على فعل ما أمره الله به من الإبمان» وعلى 
لحا قا عند من الكفره وو يظل :فقول الرزارتك: آنا مريده الأدد عليه تكلينا ها لذ بطاقة 


أن الأمر بالعلم بالوحدانية -مهما فسرت الوحدانية- لا يخرج عن ثلاثة أوجه: 

أ- أن يراد به زيادة العلم» وفائدته زيادة اليقين» وهو عندنا مما يقبل التفاضل» ورا قال بعضهم: 
المراد الأمر بالثبات على التوحيد. 

ب- أن يُراد بالعلم العمل» وهو الذكرء فالمعيى: فاذكر أن لا إله إلا الله» أو المراد مطلق العمل. 


ت- أو أن يكون المراد من الأمر الخبر؛ لأن العلم كان حاصلاً له -وهذا أضعف الوجوه- وأقواها 


(١)انظر:‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١/47‏ 5. وانظر: الكاشف عن المحصول في علم الأصول55-417/4. 
(١)انظر:‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١/18‏ ه. 
() تفسير الطبري 270/7١‏ ط. دار هجر. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي» 2١5//5‏ تفسير القرطبي» 2١0/١5‏ تفسير ابن كثير1117/4. 


8همه - 


وكل ما ذكر ليس فيه تكليف ما لا يُطاق0©. 


*- أن الرازي أجاب عن هذه الشبهة بعينهاء وذلك كافي في إبطالهاء يقول الرازي عند تفسيره لقوله 


تعالى :+ مث وأ ياه وَوَسُولِوء ونش أْمًا بلك مُسسَخلفين فيه كاين اموأ مك وفوا لكر 5 © الحديد: ا 
(قوله تعالى :+ اموا اله ورَسُولِ # الحديد: 0» اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواعًا من الدلائل على التوحيد 
والعلم والقدرة أتبعها بالتكاليف وبدأ بالأمر بالإبمان بالله ورسوله. فإن قيل: قوله:+ز !مُأ # الحديد: 
خطاب مع من عرف الله أو مع من لم يعرف الله؛ فإن كان الأول كان ذلك أمرًا بأن يعرفه من 
عرف فيكون ذلك أمرًا بتحصيل الحاصل وهو محال» وإن كان الثاني كان الخطاب متوجهًا على من 
م يكن عارمًا به ومن لم يكن عارفًا به استحال أن يكون عارقًا بأمره فيكون الأمر متوجهًا على من 
يستحيل أن يعرف كونه مأمورًا بذلك الأمر» وهذا تكليف مالا يطاق. 
والجواب: من الناس من قال معرفة وجود الصانع حاصلة للكل» وإنما المقصود من هذا الأمر معرفة 
الصفات)2"7. 
ويمذا البيان تبطل أدلة الرازي العقلية على وقوع التكليف .مما لا يُطاقء ورحم الله شيخ الإسلام إذ 
يقول:((الذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته -كالرازي وغيره-...حعلوا لفظ ما لا يطاق لفظًا عامًا يدخل فيه 
كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل؛ ويدخل فيه خلاف المعلوم؛ ويدخل فيه المعجوز عنه؛ ويدخل 
فيه الممتنع لذاته. ثم ذكروا نحو " عشر حجج " يستدلون بما على جواز هذا الجبس, فإذا فصل الأمر عليهم ثبت 
أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه - سواء كان ممتنعًا لذاته أو ممكنًا - باطلة لا دليل عليها؛ وأما جواز 
تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة؛ ويقولون هم: إنه لا يكون قادرًا عليه إلا حين الفعل؛ فهذا مما اتفق الناس على 
حواز التكليف به؛...فصارما أدحلوه في هذا الاسم أنواعًا مختلفة: منها ما ينازعون في حوازه أو وقوعه» ومنها ما 


ينازعون في اسمه وصفته لا في وقوعه))”". 
الوجه الرابع: الرد على شبهات الرازي النقلية على وقوع التكليف با لا يُطاق: 


-١‏ استدلاله بالآيات التي أخبر تعالى فيها عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون البتة» مثل قوله تعالى: إن ليت 
كَمَرُو سوك عَلَنهِمْءأَنَدَرتَهُم ملع ترم لامؤْمئُو 00 » البقرة: 27 وقوله أيضًا: +[ لَمَدَحَنَ امول َك أكرّحْ مَهُمْ لَاموْمونَ 
5 )4 يس: /ء وقوله :+ تبت يَدَآ أ لهب وَتبَّ ((0) 4 المسد: ١‏ وقوله:+ دَرْفِوَمَن حَلََتُ وَحمدًا (9) )4 المدثر: 1١‏ 
إلى قوله: + مَأْبهِعَهصعُودًا (50) )4 المدثر: ء وقد قرر الرازي في هذه الآبات جملة من أدلته العقلية على 


إثبات وقوع التكليف با لا يُطاق» وقد سبق الكلام عليها, ونقد احتجاج الرازي جاء ولكن ينبغفي 


(١)مسائل‏ أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١49/1‏ 5. 
(؟) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59؟ص5١5).‏ 
(") مجموعة الفتاوى571/8. 


لاوج سا 


التنبيه على أنه تعالى قد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن» ولكن لا يأمره أن يعلمه ذلك» بل هو 
مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن» كالذين قال الله فيهم: + إن حَدَّتْ عَم كلمت 
َيكَ لا يومد )وَل جَمَممْ حكن يحو يرو عاب اليم (18 4 يونس: 2507-45 وقوله:+ إن أل َكفْرُوا سوام 
عََتهِمْءَأَندَرْتَهُمْ ألم ُذِرُمْ َامؤميُونَ (5) 4 البقرة: . فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة» وبعض البشر من الأنبياء 
وغيرهم في معين منهم أنه لا يؤمن» وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله وفيه» وليس في ذلك تكليفه 
بالجمع بين النقيضين وذلك خلاف المعلوم» فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته. وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله 
وأنه قادر عليه لو شاء لفعله» وعلمه أنه لا يفعله لا يمنع أن يكون قادرا عليه. 


والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له. والمعلوم أنه لا يفعله» ولا يريده» لا أنه لا 
يقدر عليه» فما لم يفعله العباد ثما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرقم عليه» وليس 
الأمر به أمرًا .مما يعجزون عنه بل هو أمر .ما لو أرادوه لقدروا على فعله؛ لكنهم لا يفعلونه لعدم إرادقم 
لي 

وأما قول الرازي: إن الله تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر الله عنه 


دس ع ميت عي 


فقال: + يريدُوست أن ب لوا كلتم َه فل لَّن تَيََمَا حكَدَالِكُمْ الك أله من مَل #الفتح: 2٠١‏ فيثبت أن القصد إلى 
تكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تكوينه قصد لتبديل كلام الله تعالى» وذلك مما قد فى الله عنه في هذه 
الآيق» ثم إن في سائر الآيات أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون البتة» فالقصد إلى تحصيل الإبمان يكون 
قصدًا إلى تبديل كلام الله وذلك منهي عنه. ثم إنه أمر الكل بتحصيل الإبمان» فكان هذا جمعًا بين الأمر 
والنهي بالنسبة إلى الشيء الواحدء وذلك تكليف ما لا يُطاق. 


فجعجعة لا طحن فيهاء إذ الآية مسوقة في ذم المخلفين عن عمرة الحديبية» وبيان عقوبتهم» يقول ابن 
كثير -يتنه- في تفسيره لهذه الآية:(( يقول تعالى مخرًا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية» إذ ذهب البي عله وأصحابه «قتعه إلى حيبر يفتحوفا: أنهم يسألون 
أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء وبجالدهم ومصابرتهم؛ فأمر الله تعالى 
رسوله عَلِنَهِ ألا يأذن لهم في ذلكء معاقبة للحم من جنس ذنبهم» فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم 
خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غبرهم من الأعراب المتخلفين؛ فلا يقع غير ذلك شرعًا وقدرًا؛ ولهذا قال 
تعالى : م( بُيدُوسك أن ببس[ ا كلمأ #الفتح: 70015 . 

وأما ما زعمه من أن من أخبر الله تعالى عنه بأنه لا يؤمن البتة» فإنه مأمور بالإبمان ومنهي عنه في آن واحد 


فقد تقدم بطلانه» وبيان أن من أخبر الله أنه لا يؤمن» وأنه يصلى النار» بعد دعاء البى عله له إلى الإبمان 


.1١ 1-115 415-2778 انظر: مجموعة الفتاوى‎ )١١( 


)١(‏ تفسير ابن كثير؛ .١/5/‏ وانظر: تفسير السعدي797. 


55م ب 


فقد حقت عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملائكة وقت الموت» فلم يبق بعد هذا مخاطبًا من حهة 


؟- استدلاله بقوله تعالى: + رَبَنَا ولا يلاما لَاطَاهَةً لَتَايوء #البقرة: 85 وقد قرر الرازي في هذه الآية: أن 
تكليف ما لا يطاق جائز» إذ لو لم يكن جائرًا لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى. 


والجواب من وجهين: 


الأول: أنه لا يلزم من دعاء المؤمنين في قوله تعال :+ رَبَناَكا مُحيَلنَام لَاطَافَةً لنَايو #البقرة: 2085 أن يكون 
ما لا طاقة لهم به تكليمًا؛ لأن مز سا بطاف ليبن تكلم بن انزو اماه جيل لا ترظعه لو 


يقول ابن الأنباري-كتل-:((أي: لا تحملنا ما يفقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تحشّم و تحمل 
مكروه» فخاطب العرب على حسب ما تعقلء؛ فإن الرجل منهم يقول للرحل يُبغضه: ما أطيق النظضر 
إليك» وهو مطيق لذلكء لكنه يثقل عليه» ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل حبل بحيث لو فعل يُثاب 
ولو امتنع يعاقب» كما أخبر سبحانه أنه لا يُكلف نفسًا إلا وسعها)»)”". 


ويقول ابن كثير-يئآت-:((أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا 
من الأغلال والآصار الي كانت عليهم))". 


الغاني: أن قوله تعالى: +ٍِ(رَبوكامُحيَلنَامَالَاطَاكة لاي #ابقرة: +؟: هو من باب التحميل القدري لا مسن 
باب التكليف الشرعيء أي: لا تبتلينا.تمصائب لا نطيق حملها؛ كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه؛ أو 


مرض لا يطيقه» أو حدث» أو خحوف» أو حبء أو عشق لا يطيقه, ويكون سبب ذلك ذنوبه0 . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية-يتقة- تعليقًا على قوله تعالى :م يواسمن عَلدِمَآإِضْرَا كنا حَمَاتَه عل درت 
من ناولا يُكيَلنَامَا لاطَاكَة كايو #البقرة: ١5‏ »((لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهمء 
كما أنهم غير منفكين عما يأمرهم به وينهاهم عنه؛ سألوه التخفيف في قضائه وقدرهء كما سألوه 
التخفيف في أمره وفهيه» فقالوا:2 رباكا مْصَيلنَامَا لاطَامَةَ ايو #البقرة: ١85‏ » فهذا في القضاء والقدر 
والمصائب» وقوهم: يواسح عضرا كما حَمَلَه كارت من قبا البقرة: 15 » في الأمر والنهي 
والتكليف» فسألوه التخفيف في النوعين))7". 


.473/ 2070 انظر: مجموعة الفتاوى//57‎ )١١( 

(١؟)‏ الشبهات النقلية لمحالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر89 2١‏ وانظر:شرح العقيدة الطحاويةه ؛ 5 . 
(؟) شرح العقيدة الطحاويةه 4 4» وانظر: مجموعة الفتاوى 5/4 .١٠١7-١١‏ 

(54) تفسير ابن كثير 53/1١‏ 7. 

.١5 5/١ مجموعة الفتاوى4‎ )5( 

.١5.0-1١79/١ مجموعة الفتاوى5‎ )١( 


2 راس © 


ويمذا البيان تبطل أدلة الرازي النقلية على وقوع التكليف بما لا يُطاق» ولله در ابن الوزير إذ يقول:((ومن 
العجب صدور هذا من قوم تعلموا صنعة الكلام وحذق الجدل؛ لكي يجيدوا في الذب عن الإسلام» ويُفحموا الملاحدة 
الطغام» وتسموا بالسنية واتسموا بحماتها من أهل البدعة» فسلموا لأعداء الإسلام نسبة كل قبيح مذموم إلى الله تعالى) 
وأنه منه لا من غيره» وإن ذلك وجميع أفعاله صدرت منه لغير حكمة ولا عاقبة حميدة» وأنه لا يُعاقب العصاة لأحل 
المعصية» ولا يثيب المحسنين لأجل الإحسان» بل تصدر أفعاله عنه كما تصدر المعلولات عن عللها الموحبة للماء 
والاتفاقيات الاختياريات من الصبيان وابحانين» وإنه قد وقع منه تكليف المحال» وإنه ليس هو أولى به من تكليف 
الممكن؛ وأمثال هذا مما لم تكن الملاحدة تطمع أن بمضي لهم طرفة عين» فقد صار ذلك من آكد عقائد هؤلاء الحماة 
عن السنة والإسلام يوصون به في المختصرات عموم المسلمين» فيوهمون أن ذلك من أركان الإسلام» فلولا أن هذا قد 
وقع منهم ما كان العاقل يصدق بوقوعه ممن هو دونهم فنسأل الله تعالى العافية. 

وإنما أوضحت هذا الكلام أيها الس لتغتبط بعلم القرآن والأثر» ولتصونه عن شوبه بأمثال هذا من بدع أهل 
الدعاوى للحذق في النظرء فقد صارت أقوالهم في الركة أمثالاً وعبرًا لمن اعتبر))20. 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق./8779-77. 


2 راوسا بت 


المت الثالك: موقف الرأغري من 
كت والتعليل في أفال أبس تعالى. ‏ 


عرص وقل- 


وفبه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف السرامري من الححكمة والتعليل د 
أفعال الله تعالى . 

المطلب الثاني نقد موقف الرامري من ا ححكمة والتعليل ب 
أفعال الله تعالى على ضوء عمّيدة أهل السنة والجماعة . 





المطلب الأول: موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 


مسألة الحكمة والتعليل من أهم المسائل في باب القدرء بل هي أجل المسائل الإلهية» يقول شيخ الإسلام 
-يززه-: ((مسألة غايات أفعال الله وفهاية حكمته مسألة عظيمة لعلها أحل المسائل الإلحية))27. 

ويقول ابن القيم-يدتنه-:((أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات» وهذه من أجل مسائل التوحيد 
المتعلقة بالخلق والأمر وبالشرع والقدر))”". 

ويقول-يتتنه-:((القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين» والشرع فيه سفينة النجاة» 
من ركبها بحاء ومن تخلف عنها فهو من المغرقين...والحكمة آخيته”" الي يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه 
عليها))2 . 

وقد اتفقت الآراء على أن الله تعالى م يفعل فعلاً خاليًا عن الحكمة؛ إلا أنهم احتلفوا في هذه الحكمة. هل هي 
مطلوبة بالفعل ومقصودة له تعالى؟ أو أنها مترتبة على الفعل» وحاصلة عقيبه» وليست باعثة على الفعل» وتبعًا لذلك 
اختلفوا في تعليل أفعاله تعالىم» أي: هل تعلل أفعاله بالحكم والمصالح أو لا تعلل؛ .معيئ: أنه إذا فعل الفعل يفعله لغاية 
تكون مقصودة بذلك الفعل» أو يفعل كمحض المشيئة والإرادة من غير أن يكون هناك غاية وعلة وحكمة مطلوبة فعل 
ذلك الفعل لأحلها””. 


وقد انقسمت الآراء المخالفة لأهل السنة والجماعة إزاء هذه المسألة إلى أقوال؛ أهمها: 


القول الأول: قول من أثبت الحكمة والتعليل وأن الله تعالى فعل المفعولات» وخلق المخلوقات» وأمر 
بالمأمورات لحكمة محمودة» لكنها مخلوقة منفصلة عن الله تعالى» فهي تعود إلى المخلوق فقط ولا تعود إلى الله تعالى» 
وذهب هؤلاء إلى أنه يحب الإحاطة بوجوه الحكمة في أفعاله تعالى» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهه”". 


القول الثاي: قول من نفى الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» ورد الأمر إلى مشيئة محضة تعمل بلا علة ولا 
معيئ» فالله تعالى تخلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة» ولا لداع ولا باعثء بل لمحض المشيئة وصرف الإرادة» 


وهذا قول الحهمية والأشاعرة ومن وافقهم'". 


)١(‏ منهاج السنة//89. 

(١؟)‏ مفتاح دار السعادة؟5750/5. 

(*) الآحية: بالمد والتشديد واحدة الأواحي» وهو مثل عروة تُشد إليها الدابة. انظر: مختار الصحاح 8» مادةلأ خ .)١‏ 

(54) شفاء العليل١/5‏ 54» ط. مكتبة العبيكان. 

(ه) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للمدحلي "١‏ وانظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة, 
للشهري؟575-1717/7. 

(5) انظر: المغي(مج”ق١1اص01-486)»‏ المغين ١‏ 45-957/1. المغئ 5 554/١‏ -55. 

775-571 انظر: فاية الإقدام2551 المواقف في علم الكلام‎ )١( 


اهمه - 


القول الثالث: قول قوم متناقضين متضاربين؛ أنكروا أن يكون لفعل الله تعالى غاية» أو علة ة إلا أهم 
أثبتوا نوعًا من التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى» وهو الحكمة العملية في الخلق والكون؛ فسروا من خلاله الشر 
الموجود في الكون”'", لكنهم نفوا وصف الله بالحكمة, أو أن يعود إليه تعالى منها وصفء بل أثر الحكمة والعلة عائد 
إلى الخلق دون الخالق. وهؤلاء هم الفلاسفة”". 

والملاحظ هنا أن الفلاسفة والأشاعرة اشتركوا في نفى تعليل أفعال الله تعالى» وإثبات حكمة اتفاقية لا 
مقصودة. إلا أن الفلاسفة تقرر في حديثها عن الحكمة الاتفاقية أن ترك الخير الكثير لأحل الشر القليل شر كثير» 
بخلاف الأشاعرة الذين يرجعون ذلك إلى محض المشيئة ويقولون: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد! 

وقد ألمح الرازي إلى هذا الاشتراك بين الفلاسفة وأصحابه الأشاعرة» وأورد قول الفلاسفة في تفسيرهم لدحول 
الشر في العالم مقرًا لحمء فقال:(إن الله تعالى لم يفعل فعلاً خاليًا عن حكمة وهذا متفق عليه. والخلاف في أنه هل 
قصد الفعل للحكمة؟! أو فعل الفعل ولزمته الحكمة لا بحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل؟! 

وإذا علم أن فعله لا يخلو عن الحكمة, فقال الحكماء”2: حكمة أفعاله بأمرها لا تدرك على سبيل التفصيل» 
لكن تدرك على سبيل الإجمال» فكل ضرب يكون في العالم وفساد فحكمته تخرج من تقسيم عقلي وهو: أن الفعل إما 
أن يكون خيرًا محضًا أو شرا محضًا أو خيرًا مشوبًا بشر؛ وهذا القسم على ثلاثة أقسام: قسم خيره غالب» وقسم شره 


غالب» وقسم حيره وشره مثلان. 


(١)فوجود‏ الشر في العالم عندهم ضروري لنظام الخير الكلي وصلاح العالم بحسب الإمكان, لكن الإله عندهم ليس قاصدًا لرعاية 
المصالح في العالم ولا يعمل لأجلها بل هي صادرة عن ذاته» وذاته تقتضي الصلاح ونظام الخير» ففعل الله في إيجاد العالم الاأصل عن 
الفيض هو فعل لذاته ليس لسبب ولا لداع دعاه إلى ذلك ولا غرض إلا ذاته.ولا يخفى ما في هذا القول من الباطل» ونفي قدرة الله 
تعالى وإرادته وحكمته في خلق العالم . انظر: رسائل إخوان الصفاء وحلان الوفاء7/١/41-١48»‏ الرسالة العرشية لابن سينالا 2735-١‏ 
47-10 النجاة4/7 5 2١51-1١‏ الشفا-الإلميات- 5 »475-4١‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي»99/7؟5-5.”ءفاية 
الإقدام للشهرستاني 57-57٠‏ 5» الملل والنحل للشهرستانيٍ 578-5125/7» قدافت التهافت541١»‏ الكشف عن مناهج الأدلة -١195‏ 
7 ىءط. مركز دراسات الوحدة العربية»؛ شرح الإشارات للرازي45-455» المطالب العالية 275/81١-115/‏ لوامع البينات شرح أسماء 
الله تعالى والصفات/5١-50١.‏ لباب الإشارات والتنبيهات للرازي179» المحصل للرازي478؛ ط. مكتبة دار التراث؛ المباحث 
المشرقية 57/7 ه-١ه‏ ه» شرح المقاصد للتفتازاني 4777/4 شرح المواقف599//8 270١-١‏ مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية دراسة 
مقارنة في فكر ابن سيناء تأليف: د. مئئ أبو زيد>-05. في فلسفة ابن سينا-تحليل ونقد-تأليف:د. محمود ماضي148-47»: فلاسفة 
الإسلامه ه-. 5 05-404 4. 

.55٠ انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند الفلاسفة والمتكلمين» 5-55/ا2‎ )١( 

)١(‏ يقصد الفلاسفة» انظر قولهم:رسائل إحوان الصفاء وحلان الوفاء7/١/41-١4»‏ الرسالة العرشية لابن سينالا 57-١‏ 7ع 
النجاة؟/5 5 2١51-١‏ الشفا-الإلهيات- 2477-4١54‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي»05-5795/9.”*, قافت 


التهافت١‏ 5 2١‏ الكشف عن مناهج الأدلة »١517-1١55‏ ط. مركز دراسات الوحلدة العربية. 


ابماسلء نت 


إذا علم هذا فخلق الله عانًا فيه الخير اللحضء وهو عال الملائكة» وهو العالم العلوي, ولق عاًا فيه خير وشرء 
وهو عالمناء وهو العالم السفلي؛ ولم يخلق عانًا فيه شر محض. 

ثم إن العالم السفلي الذي هو عالمنا وإن كان الخير والشر موجودين فيه؛ لكنه من القسم الأول الذي خيره 
غالب» فإنك إذا قابلت المنافع بالمضار» والنافع بالضارء تحد المنافع أكثرء وإذا قابلت الشرير بالخير تحد الخير أكثر... 
إذا ثبت هذا فنقول: قالوا: لولا الشر في هذا العالم لكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة في الخير انمحض» ولا يكون قد 
خلق القسم الذي فيه الخير الغالب والشر القليل؛ ثم إن ترك خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخير الكثير 
لأحل الشر القليل لا يناسب الحكمة؛ ألا ترى أن التاحر إذا طلب منه درهم بدينار» فلو امتنع وقال: في هذا شر وهو 
زوال الدرهم عن ملكي. فيقال له: لكن في مقابلته خير كثير؛ وهو حصول الدينار في ملكك» وكذلك الإنسان لو 
ترك الحركة اليسيرة لما فيها من المشقة مع علمه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى مخالفة الحكمة؛ فإذا نظر إلى 
الحكمة كان وقوع الخير الكثير المشوب بالشر القليل من اللطف, فخلق العالم الذي يقع فيه الشر» وإلى هذا أشار 
بقوله: مز إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة كوا أتحعلُ يها من يُفْسِدُ ييا وَصَنفِكُ الدَمَهَ وَكْنُ شيِيَحُ بحَنَدِةَ وَتُقَرّسُ لَك 4 ابقرة: .* » 
فقال الله تعالى في جواهم: ل إِذْه أَعَكَمُ ما لا تكَلَمُوَ (2) © البقرة: .+0 أي: أعلم أن هذا القسم يناسب الحكمة؛ لأن الخير فيه 
كثير؛ ثم بين هم خيره بالتعليم» كما قال تعالى:2 وَعَلَّم مادم الْأَسآ كلا “4 البقرة: 08١‏ يعين: أيها الملائكة خعلق الشر 
المحضء والشر الغالب» والشر المساوي» لا يناسب الحكمة» وأما الخير الكثير المشوب بالشر القليل مناسب. فقوله 
تعالى :م أَيجَعَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا البقرة: إشارة إلى الشرء وأجابهكم للله ما فيه من الخير بقوله: +( وَعَلَّمّ ادم الأشهآة 
لها # البقرة: .8١‏ 

فإن قال قائل: فالله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشرء بحيث لا يوجد فيه شرء فيقال له ما قاله الله 
تعالى :| وَلَوَسْتَنَا لََيسَاكعلّ نَقينَهُدَسْهًا # السجدة: 21١‏ يع لو شئنا لخلصنا الخير من الشرء لكن حينئذٍ لا يكون الله تعالى 
لق الخير الكثير المشوب بالشر القليل» وهو قسم معقولء فما كان يجوز تركه للشر القليل» وهو لا يناسب الحكمة؛ 
لأن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكمة:» وإن كان لا كذلكء فلا مانع من حلقه؛ فيخلقه لما فيه من 
الخير الكفير)20. 

وقد قرر الرازي قول الفلاسفة وأكد عليه فقال:( اعلم أن الحوادث على قسمين: منه ما يظن أنه رحمة» مع أنه 
لا يكون كذلكء بل يكون في الحقيقة عذابًا ونقمة. ومنه ما يظن في الظاهر أنه عذاب ونقمة» مع أنه يكون في الحقيقة 
نضا . لحمانا وريه آم القسم الأول: فالوالد إذا أهمل ولده حى يفعل ما يشاءء ولا يؤدبه» ولا يحمله على التعلم» 
فهذا في الظاهر رحمة» وفي الباطن نقمة. وأما القسم الثاني: كالوالد إذا حبس ولده في المكتب» وحمله على التعلم؛ 
فهذا في الظاهر نقمة» وفي الحقيقة رحمة» وكذلك الإنسان إذا وقع في يده الآكلة, فإذا قطعت تلك اليد فهذا في الظاهر 
عذاب وفي الباطن راحة ورحمة» فالأبله يغتر بالظواهر والعاقل ينظر في السرائر» إذا عرفت هذا فكل ما في العالم من 


(١)التفسير‏ الكبير(مج4؟ جه ٠ص74-178١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج ”اص ١١7)»(مج”‏ ج/17١١اص35).‏ 


د /اى_ه ب 


محنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذابًا وأنًا في الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة في الحقيقة, وتحقيقه ما قيل في 
الحكمة: إن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير)". 

إلا أن الرازي لم يستقر على هذا القول بل سرى على أشعريته وقرر أن (هذا الكلام-يقصد كلام الفلاسفة- 
له غور والسنة”" أن نقول: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد)”". 

ولقد أعيت هذه المسألة؛ أعبئ: مسألة الحكمة من وجود الشر في العالم الرازي» فاعترف أنه لا يمكن اللجواب 
عنها إلا بالتزام القول بالموجب بالذات أو القول بإبطال الحكمة والتعليل؛ وأنه سبحانه لا يفعل لشيء؛ ولا يأمر بشيء 
للمكمة ولا جل نشيدا "مرج الأظياء مدنا لقره فيا اإلاسطيية مضه وقدرة وري جملا علن مثل باذ ستو والاعلةة 
وأنه لا يُقال في فعله ؟! ولا كيف؟!» ولا لأي سبب وحكمة؟!» ولا هو معلل بالمصالح )؛ يقول في معرض حديثه 
عن وجود الشر في العال:( وقوله: إن تحريد الخير عن الشر غير ممكنء قلنا: هذا على نفي المختار» وإلا فهو قادر على 
أن يجعل الجسم إذا احتيج إلى الانتفاع به حاراء وإذا صار بحيث تناهى منه غير حار واعلم أن الخلاص من هذه 
الشبهات ليس إلا بأحد قولين: إما القول بالموجب وحينئذ يسقط هذا البحثء وإما القول بالمختار مع القول بنفي 
الحسن والقبح, وأنه تعالى لا يُسأل عما يفعل» وهو الحق المبين والدين المتين7”) 2. 

وهكذا فقد نفى الرازي سيرًا على أشعريته الحكمة والتعليل» وأرجع الأمر إلى محض المشيكة» بل قرر أنه (يجب 
تنزيه ذات الله تعالى .. وتنزيه أفعاله عن .. الغرض والداعي) "2 يقول في معرض ذكره لمراتب الإيمان بالله الى يحب 
الإبمان بما: (وأما المرتبة الرابعة قي الإبمان بالله: فهي معرفة أحكامه, ويجب أن يعلم في أحكامه أمورًا أربعة: أحدها: 
أنها غير معللة بعلة أصلاً)”": ويقول: (لا يجوز أن يفعل الله شيئًا لغرض2”)1) و(لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى 
وأحكامه معللة بعلة البتة!)!". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج١اص7575-17717).‏ وانظر: أسرار التتزيل859ه-551. 

(١؟)‏ هذه سنة الأشاعرة!! 

() التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج708”اص770). 

(5) انظر: شفاء العليل؟/577» ط. مكتبة العبيكان» راجع: موقف الرازي من دخول الشر في العالم ضمن تعريفه للقضاء والقدر 
صفحة7 »١59 1575-1855 1514-1١‏ من هذا البحث. 

(5) عنده وعند أصحابه من الأشاعرة» وإلا فهذا مخالف للحق والدين والعقل والفطرة كما سيأق!! 

(59) الملخص ف الحكمة والمنطق» للرازي(ل7717/أ-ب). وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل/1/ا .١/60- ١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج/ ج17 اص 53). 

.)37ص؛”٠ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج” جلاص77١). وانظر: التفسير الكبير(مج‎ )١( 

)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصله 2٠١‏ كتاب المحصل» *4/6» ط. مكتبة دار التراث. 
(") الأربعين١‏ 5 7» ط.دار الجيل. وانظر: المسائل الخمسون57. 


اكه - 


يقول الرازي: (القول بتعليل أحكام الله تعالى محال)”"2: ويقول:(ثبت عندنا..أن تعليل أفعال الله وأحكامه 
بالدواعى والأغراض محال» وإذا كان كذلك كانت فاعليته.محض الإلهية والقدرة والنفاذ والاستيلاع)؟. 


ويقول: (طلب العلة في أحكام الله تعالى وي أفعاله ..باطل بل (لله)7" تعالى أن يحكم في ملكه وملكوته ما 
يشاء ويفعل ما يريد)0, ويقول: (تعليل أحكام اللله تعالى بالمصالح باطل)27. 

ويقول: (أفعال ذي الحلال مترهة عن التعليل بالمصالح والمفاسد» والحق الصريح أنه: + لا مْحَلُ عم عل وَهُمْ 
مسحَلُوت (85) 4ه الأنبياء: 00086 

ويقول: (مذهبنا أن أفعال الله تعالى غير معللة» فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد» ولا اعتراض لأحد عليه في 
شيء من أفعاله) 7 . 


ويقول:(مذهبنا أنه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وأن أفعاله غير معللة)0©. ويقول: إنه تعالى(يحسن منه 
كلما أراد ولا يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح). 


فالله تعالى حلق المخلوقات» وأمر بالمأمورات لا لحكمة ولا لعلة» بل فعل ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة» 
يقول الرازي: (السؤال السابع: أنه تعالى حلق السموات والأرض في مدة متراخحية» فما الحكمة في تقييدها وضبطها 
بالأيام الستة؟! فنقول: أما على مذهبنا فالأمر في الكل سهل واضح؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, ولا 
اعتراض عليه في أمر من الأمورء وكل شيء صنعه ولا علة لصنعه)"". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١اص7١5).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج؛ ص 5). 

(؟) في الأصل المعتمد عليه(الله)» والتصحيح من طء دار الفكر» ١٠؟/78.‏ 

(4)التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ٠ص77).‏ 

(5) المحصول في علم الأصول4/ه١١١.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج4 جاص .)5١‏ 

(0)التفسير الكبير(مج4 ج7٠“ص7١١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص54 77). 

(9)التفسير الكبير(مج” ج17١اص١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج١اص757),‏ (مج١ج7اصغ١١),‏ (مج١اج7اص4؟١1١))‏ 
(مج١اج7اص4)71717-775,‏ (مج ا ج: ص5 347-9): (مججلاص85): (مج”جلاص77١),‏ (مج” جقص9-1017١1١))‏ 
(مج؛ج١٠صم).؛‏ (مج: ج١٠١ص74١):‏ (مج:؛ ج١١اص”57١),‏ (مجته ج١١اص‏ 7١ص :))٠8٠١‏ (مجت”ج07١اص772))‏ 
(مج/اج١‏ ”اص 77)» (مج7ج١اص35)؛‏ (مج/ ج77اص1717-1177): (مجخ ج77ص59): (مج؟ جه اص 5 1)) 
(مجمج” ”ص4 :4)75١‏ (مج؟ ج17اص175-14): (مج١٠ج/7اص45):‏ (مجة جاص 77-717)), (مج١١ج1اص؟5١))‏ 
(مج١١‏ ج1“؛ص 4 7): (مج ١١‏ ج7لاص”5 .)١5 ص٠7 7ج1١١جم( :.)١85ص/77ج١١جم( »)١757صا7ج1١١جم( »)١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج5 ١ص‏ 5 4).» انظر: التفسير الكبير(مج: ج١٠١‏ ص١8).‏ 


ب 180"هم - 


ويقول: (إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة» ورعاية مصلحة» بل عندنا أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 


00 
يريد) . 


وقد نقل الرازي تأييدًا لمذهبه الفاسد قصتين من الإسرائيليات؛ القصة الأولى عن مناظرة إبليس مع الملائكة؛ 
والقصة الثانية عن ابتلاء الله كنْنَ لأيوب طَلْسَّض؛ أما القصة الأول فقد قال فيها الرازي:( حكى...شارح الأناجيل 
الأربعة [حكاية] وهي مذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود؛ قال إبليس 
للفلاتكة: إي أسلم أن لي إطًا هو حالقي وموجدي» وهو خخالق الخلقء لكن لي على حكمة الله تعالى أشفلة سسبعة: 
الأولى: ما الحكمة في الخلق» لا سيما إن كان عائًا بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه (إلا)”" الآلام؟! الفاني: ثم ما 
الفائدة في التكليف, مع أنه لا يعود منه ضر ولا نفع» وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير 
واسطة التكليف؟! الثالث: هب أنه كلفئ ,ععرفته وطاعته» فلماذا كلفئ السجود لآدم؟! الرابع: ثم لما عصيته في ترك 
السجود لآدم فلم لعنى وأوحب عقابي» مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه» ولي فيه أعظم الضرر؟! الخامس: ثم لما فعل 
ذلك فلم مكنيئ من الدخول إلى الجنة» ووسوست لآدم طَِمّاء؟! السادس: ثم لما فعلت ذلك فلم سلطين على أولاده 
ومكنئ من إغوائهم وإضلالههه؟! السابع: ثم لما استمهاته المدة الطويلة في ذلكء» فلم أمهليئ» ومعلوم أن العالم لو كان 
خاليًا عن الشر لكان ذلك غيرًا؟! 

قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالمى إليه من سرادقات الجلال والكبرياء: يا إبليس إنك ما عرفتئئ» ولو 
عرفتي لعلمت أنه لا اعتراض على في شيء من أفعالي؛ فإن أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل. 


واعلم أنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق» وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه. لم يجدوا عن هذه 
الشبهات مخلصاء وكان الكل لازمّاء أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذي ذكره الله تعالى زالت الشبهات واندفعت 
الاعتراضات؛, وكيف لا؟!. وكما أنه سبحانه واجب الوجود في ذاته. واجب الوجود في صفاته. فهو مستغن في 
فاعليته عن المؤثرات والمرجحات, إذ لو افتقر لكان فقيرًا لا غنيّاء فهو سبحانه مقطع الحاجات؛: ومنتهى الرغبات, 
ومن عنده نيل الطلبات, وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى أفعاله» ولم يتوجه الاعتراض على خالقيته. وما 
أحسن ما قال بعضهم: جل جناب الجلال عن أن يوزن بميزان الاعتزال)”". 

وأما القصة الثانية فيقول فيها:(معت بعض اليهود يقول: إن لموسى بن عمران عيضم كتابًا مفردًا في واقعة 
أيوب» وحاصل ذلك الكتاب: أن أيوب كان ناد قير الطافة لل تعالى: مواظبًا على العبادة» مبالعًا في التعظيم لأمر 
الله تعالى» والشفقة على خلق الله ثم إنه وقع في البلاء الشديد والعناء العظيم» فهل كان ذلك لحكمة, أم لا؟! فإن كان 
ذلك لحكمة؛ فمن المعلوم أنه ما أتى بجرم في الزمان السابق حى يجعل ذلك العذاب في مقابلة ذلك الجرم» وإن كان 


(١)التفسير‏ الكبير(مج”'جوص5ه-17). 
)١(‏ ساقطة من الأصلء» والتصحيح من ط. الأستانة .551/١‏ 
)١(‏ التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص5775-/7710). 


داءو/اه ل 


ذلك لكثرة الثواب» فالإله الحكيم الرحيم قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الآلام الطويلة 
والأسقام الكريهة» وحيئئذٍ لا يبقى في تلك الأمراض والآفات فائدة؟! 
وهذه كلمات ظاهرة جلية, ل ل ا ال 
والحق الصريح أنه: بز لا مَل ما يفَعلُ وهم سحلو (55) 4 الأنبياء: 200 
وبعد عرض موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» يأتي عرض الأدلة الي استدل ماعلى 
مذهبه» وموقفه من المعتزلة واستدلالاتهم» وذلك فيما يلي: 
أولا: أدلة الرازي العقلية على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 
يقول الرازي:( إن فاعلية الله تعالى لا بمكن تعليلها بغرض ومصلحة ويدل عليه وجوه: 
١ذ-‏ العناها أن سوق ناد لوطو فزن شر سس تسن للف الفرس جدوة زتلاف الزااطلة فحيفة يعون 
فعل تلك الواسطة عبنًاء وإن لم يقدر فهو عاحز. 
1- وثانيها: أن كل من فعل فعلاً لغرض فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجوده فهو ناقص 
بذاته مستكمل بغيره» وإن لم يكن أولى له لم يكن غرضًا. 
تك وثالفياة: أنه الى اق قله مغللا ردن كذلك القرضن إن كان عيدثا انض إحذاته إل خرص تعره وإن 
كان قديمًا لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال) ". 
- (ورابعها: أن تخصيص إحداث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده إن كان لحكمة اختص با ذلك 
الوقت دون ما قبله وما بعده كان طلب العلة في أنه لم حصلت تلك الحكمة في ذلك الوقت دون سائر 
الأوقات كطلب العلة في أنه لم حصل العالم في ذلك الوقت دون سائر الأوقات» فإن استغئ أحدهما عن 
المرجح فكذا الآخرء وإن افتقر فكذا الآخرء وإِن لم يتوقف ذلك على الحكمة» فقد بطل توقيف فاعلية الله 
على الحكمة والغرض. 
ه- وخامسها: ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات من الخير والشر والكفر والإبهان والطاعة 
والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته» وذلك يبطل القول بالغرض؛ لأنه يستحيل أن يكون لله غرض 
يرجحع إلى العبد في - خلق الكفر فيه وتعذيبه عليه أبد الآباد)0 . 


5- وسادسها: دليل الداعي؛ وهو:لأنه قد ثبت توقف الفعل على الدواعي» ويعكتنع وقوع التسلسل في 
الدواعي بل يجب انتهاؤها إلى الداعية الأولى الى حدثت في العبد لا من العبد بل من الله وثبت أن عند 


(١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج٠“ص؛‏ ١5؟).‏ 
(؟)التفسير الكبير (مج؟ جهءص؟١١).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج14 ص37). 


إل/اه - 


حدوث الداعية يجب الفعل» وعلى هذا التقدير فالكل من الله» وهذا يمنع من تعايل أفعال الله تعالى 
وأحكامه)”''فكونه سبحانه(خالق أفعال العباد. .منع من القول بأنه تعالى يُراعي المصالح)”“؛ إذ (إن القادر 
على الكفر إن لم يقدر على الإيمان لزم الحبر» وذلك يقدح في رعاية المصالح» وإن قدر عليهماء فلا بد أن 
ينتهي إلى مرحح واقع بفعل الله تعالى» وعند حصول ذلك المرجح يجب وقوع الكفرء فيكون الجبر لازمّاء 


وذلك يقدح في رعاية المصالح» وتقرير هذا الوحه قد تقدم)”". 


1- وسابعها:(أنه قد وقع التكليف ,ما لا يُطاق» وذلك بمنع من القول برعاية المصالح)”©. 


8- وثامنها:(سؤال أبو الحسن الأشعري أنه سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إحوة؛ أحدهم كان مؤمنًا 
برا تقيّاء والثاني كان كافرًا شقيّء والثالث كان صغيرًاء ماتوا كلهم على ذلك» فكيف كان حاهم؟! فقال 
الجبائي: أما الزاهد ففي الدرحات» وأما الكافر ففي الدركات» وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال أبو 
الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب ويصل إلى درحات الزاهد هل يؤذن له فيه؟! قال الحبائي: لا؛ لأنه 
يقال له: إن أحاك إنما وصل إلى تلك الدرجحات بسبب طاعته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات. فقال 
أبو الحسن الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مين؛ لأنك ما أبقيتئ» وما أقدرتئئى على 
الطاعة؟! فقال الحبائي: يقول الله تعالى له: كنت أعلم لو بقيت لشقيت ولصرت مستحقًا للعقاب الأليم» 
فراعيت مصلحتك. فقال أبو الحسن: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين كما علمت حاله فقد علمست 
حالي» فلم راعيت مصلحته دونئي؟! فانقطع الحبائي. 


هذه المناظرة دالة على أنه تبارك وتعالى بختص برحمته من يشاءء ويخنتص بعذابه من يشاء. وأن أفعاله 
غير معللة بشيء من الأغراض)”", (ف..كل شيء صنعه ولا علة لصنعه, ولا يجوز تعليل أفعاله 
وأحكامه البتةج لا محل عمَا يفل وهم لوست (55) )4 الأنبياء 00 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص7١5).‏ 

.١١١/:هقفلا المحصول في علم أصول‎ )١( 

(5)المحصول في علم أصول الفقه8/4١١١.‏ 

(:)لمحصول في علم أصول الفقه8/4/١١١.‏ 

(1) المعالم في أصول الفقه؛ 45-9» وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١ص85١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ جهءص55١).‏ وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل٠٠".‏ 

() انظر أدلة الرازي العقلية: التفسير الكبير(مج١‏ ج7اص40):(مج١‏ ج7اص 4 5١):(مج ١‏ ج7اص7737):(مج7 ج:ص515-97)) 
(مج؟ جهدص77١):‏ (مج"اج/اص77١))‏ (مج7اج و ص :.)١ 51-1١59‏ (مج؛ ج١1‏ اص؟١2))5‏ (مج“ج17١اص١"7)»‏ (مج/اج9١اص؟7))‏ 
(مجنلاج١7'ص١8):‏ (مج(مج؟77اص157): (مجخمج7؟ص ه55 ))١158-١‏ (مجخمج١7اص57).:‏ (مجاج: اص ؛ ))٠١‏ 
(مج؟ جه اص 737): (مج١٠ج78اص45):‏ (مج١٠‏ جاص )4 (مج١٠ج79اص5١5).:‏ (مج١٠ج79ص1917))‏ 
(مج ٠١‏ ج١‏ ”ص 4)5 (مج١١ج1ا؛ص15١).:‏ (مج١١ج١7؛ص78):‏ (مج١١اج77اص5١)4‏ (مج١١ج77٠اص15-47).؛‏ عجائب 
القرآن77» فهاية العقول(7/ل؟7/أ-ب). المحصول في علم الأصول701/5١-5١17.‏ المعالم في أصول الفقه45-9» محصل أفكار 


الا/اه - 


ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على نفى الحكمة والتعليا. فى أفعال الله تعالى: 
زيب لهي رو ب 


يقول الرازي:(والذي يدل على عدم جواز التعليل..: هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع, فلا يكون فعله 
منفعة راجعة إليه ولا إلى غيره؛...وأما النصوص فأكثر من أن تعد. وهي على أنواع؛ 


-١‏ منها: ما يدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى: ا بضِلُمَنِيَكَآءُ » الرعد: 250 وأمثاله. 
؟- ومنها: ما يدل على أن الأشياء كلها بخلق الله كقوله تعالى: + كَيقُ كل تت تع 4 الأنعام: .1١7‏ 


- ومنها: الصرايح التي تدل على عدم ذلك؛ كقوله 0 تعالى: 
وَيَفْعَلُ أهَهُمَايكَآكُ (5) ) إبراهيم: 000 .+( يحكه ما يريك ([0) ) المائدة: 20701 

4- كما استدل بقوله تعالى: #ولريدك 5 مآ تم 1 0000 )المائدة: :> » فقال:إقال أصحابنا: 
دلت الآية على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا؛ لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عند إنزال تلك 
الآيات كفرًا وضلالاً» فلو كانت أفعاله معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات» فلما 
أنزنها علمنا أنه تعالى لا يراعي مصالح العباد» ونظيره قوله :ل مَرَادَُْمْ رجسَاإِكَ رجهم 4 التوبة: 7017 

ه - واستدل بقوله تعالى:+7 # سَيَعُولُ لسُمَهَآهُ من ألدّيس مَاوَلَّهُمْ عَن لهم الَقكاوا عَلِتهَاَ كل ينه آلْمَشْرِتُ وَالْمَعْرب يجَدى من كه 
ِل ريل مُسَتَقِيِمٍ (05) )4 البقرة: فقال: (الجهات كلها لله ملكا لا فلا يستحق شيء منها لذاته أن 
يكون قبلة» بل إنما تصير قبلة؛ لأن الله تعالى جعلها قبلة» وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه 
بالتحويل من جهة إلى جهة أخرى.... فثبت عندنا [هذا] أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي 
والأغراض محال» وإذا كان كذلك كانت فاعليته .محض الإلهية والقدرة والنفاذ والاستيلاء» وهذا هو 
الذي دل عليه صريح قوله تعالى :جم َل الَمَرِتُوَألْمَهْثِ #البقرة: :214 فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكًا 
للمشرق والمغرب, والملك يرحع حاصله إلى القدرة» ولم يعلل ذلك بالحكمة على ما تقوله المعتزلة» فثبت 
أن هذه الآية دالة بصريحها على قولنا)27. 

>- واستدل بقوله تعالى :كل فَمَن ن يَمَلِلكٌ من الله متا ان أداد أن مهلك الْمَسسِيحَ أززت ك دواع وَمَن فى 


لْرَضِ ا ود ملكت الصموات وَالارض وما بيئقما لُق ما قا وألله عل كل شَىْءِ ِبر 59 * الاقدة: /» 


المتقدمين والمتأخرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصله 27٠١‏ كتاب المحصل» 87 4» ط. مكتبة دار التراث؛» الأربيعين.551-55, ط. دار 
الجيل» المسائل الخمسون57» أسرار التنزيل وأنوار التأويل/1/1 .١ 60-1١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج”اص777)» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١اص78١):‏ (مج: ج١اص77١):‏ (مجل/اج9اص57١)»‏ 
(مجمج ١7١ص »)١ 58-1١55‏ (مج9 ج75 ص4). أسرار التتزيل وأنوار التأويل”17١80-1١.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج7١١ص؛‏ 5). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جو ص55-917). 


ا/اه 57 


00 هلجد 2>2ءخع 


فقال:(قوله تعالى: + كُلْ هَمَن يمك من اللَّهِ سَمِكَااتَ أراد أن يُهَللك الْمَسِيحَ بت مَرَصِمَ 1 ومن ف الَْرَضِ 
جِيِصَاً 4 اللفدة: 10 وذلك نص صريح في أنه يحسن من الله كل شيء» ولا يتوقف خلقه وحكمه على 
رعاية المصالح)"©. 

-١‏ واستدل بقوله تعالى:+ وَمَن بهد وَإنَمَايَهِد لنَفْسِدةَإِنَ أله عنعن الْعََلَمِينَ  )5((‏ السكبوت: 5 فقال:(تدل الآية 
على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله؛ لأنه بالأصلح لا يستفيد فائدة» وإلا لكان مستكملاً بتلك الفائدة 
وهي غيره» وهي من العالم» فيكون مستكملاً بغيره» فيكون محتاجًا إليه» وهو غ عن العالمين» وأيضًا 
أفشاله غير مطللة كا بيما0! "ليق هذا وانتعال يتفي انسل قاذ امرض ا 

ولما كان من المقرر أن نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى يستلزم نسبة السفه والعبث إليه سبحانه» دفع 

الرازي هذا الاستلزام بأمرين: 


الأمر الأول: بالإقرار ب(أن الله تعالى لم يفعل فعلاً خاليًا عن حكمة)'', لكنه سبحانه (فعل الفعل ولزمته 
الحكمة ..[فلم] تحمله تلك الحكمة على الفعل) , أي: أن حكمة الله كَيْنْ مترتبة على طريق الاتفاق لا القصد! 


يقول الرازي:(إذا علمنا أنه تعالى حكيم؛ علمنا أن أفعاله كلها على وفق الحكمة)”"'» ويقول: (الحكيم...الذي يفعل 
أفعاله على وفق الحكمة والصواب)9"© 


ويقول:(إنه تعالى. .يؤيد أهل الإبمان حي صاروا عالين على الكفارء وذلك على وفق الحكمة, لا للحاجة 
إليه إذ هو غني على الإطلاق, ومنزه عما يخطر ببال الجهلة في الآفاق)"". 


ويقول: الله تعالىم(حكيم يجري أفعاله على موجب الحكمة)”", فكل شيء (خلقه على وفق الحكمة ومطابقة 
المصلحة)”". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١اص7١5).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج5 "ص 737). 

(7)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج”“اص5١).‏ 

( )التفسير الكبير(مج؟ جه ”٠ص78١)‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ جه ؟"ص78١)‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج. “ص7 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج3 ج71اص37١1):(مج١1ج1اص55١).‏ 
(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص7١5).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١٠١‏ ج١٠‏ “اص ؟). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج17”اص50١).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج” ج1١اص75)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج”جوص9١5).:‏ (مجهج١٠اص١١١):‏ (مج”ج8/١اص197))‏ 
(مج/ج ١٠٠ص‏ 75)»(مج؟ ج5 7ص 57 ١)»(مج9‏ ج7 7ص ١17):(مج ٠١‏ ج108ص7؟1). 


ع/اه - 


كما أنه سبحانه(لا يشرع الأحكام إلا على وفق الحكمة» وذلك يو جب التسليم لأوامره والانقياد 
لأحكامه)0" . 


الأمر الثائي: بتقرير أن (كل ما كان فعلاً لله فهو يكون حكمة وصواباً)"2: لرأنه سبحانه وتعالى أي شيء 
فعل فقد تصرف في مُلكه وملكه بضم الميم وكسرها فكان حقَا)”"2» إذ (الباطل هو التصرف في ملك الغير» فمسن 
تصرف في ملك نفسه فأي فعل فعله كان حكمة وصوابًا)”''؛ وعلى هذا (فليس شيء من الأفعال سفهًا منه)” . 

يقول الرازي: (سائر الآيات الي ذكرتموها فهي دالة على أن أفعاله مترهة عن أن تكون موصوفة بكونها عبثًا 
ولك وراظلذ واقتن نفو لقو تعيةوروآن أفعال الث ليا حكينه وصواي» أنه كال ل عمف الذاق تلكهو كته 
فكان حكمه صوابًا على الإطلاق)20. 


ويقول:(إن كل من تصرف في ملك نفسه كان تضرفة غدلاً ضوانا ومترهًا عن الباطل والعبث» وما سوى الله 
فإنه ملكه؛ فلم يكن تصرفه على جميع التقديرات إلا حقًا صوابًّ)". 
ثالغا: موقف الرازي من مذهب العتزلة في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 


بيّن الرازي موطن الخلاف بينه وبين المعتزلة في هذه المسألة» وأبطل قولهم واستدلالاتهم؛ فقال:(إن الله تعالى ل 
يفعل فعلاً خاليًا عن حكمة وهذا متفق عليه. والخلاف في أنه هل قصد الفعل للحكمة؟! أو فعل الفعل ولزمته 
الحكمة لا بحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل؟!) 7"©» وعندنا (لا يجوز أن يفعل الله تعالى شيئًا لغرض خلانا 
للمعتزلة)”". 


وقال: (اتفقت المعتزلة: على أن فعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد»..وهذا عندنا باطل)”) 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠١ص‏ 58 5)؛ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج؛ص :)٠١ ؛صا١/جتجم( :)15١‏ 
رج الع ا اصن 5 )برع الح ؟ لصن 27 ارمع لج احص "لل وري لح لقص الور تح تطعن؟ الور اا م11 
(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ص55 7)» وانظر:التفسير الكبير(مجاجهدص75١):(مسج7جدص١11)(مسج؛‏ ج١٠ص5-‏ 
)»رسج ج” ١‏ ص111)» مجه جد ص13 ١1)»(مجه‏ جه ١ص‏ 4 1 71)؛(مج 1 ج/ اص ١‏ 5)؛(مج/اج1 اص 59١)»(مجل/اج‏ ١٠٠ص .)١١‏ 
(")التفسير الكبير (مج١/‏ ج 7١ص‏ ه ). 

(5) شرح أسماء الله الحسئئ للرازي» وهو الكتاب المسمى لوامع البينات7؟717. 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج: ص58). 

(5)التفسير الكبير(مج” ج3ص »)١ 5١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص717١)2(مجه‏ ج١١‏ ص184١).‏ 

(7)المطالب العالية 77//5؛ القضاء والقدر27075 دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 599/5. 
(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ٠ص78١).‏ 

(١؟)‏ كتاب المحصل١/4»‏ ط. مكتبة دار التراث» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ وبذيله كتاب تلخيص المحصل5١”.‏ 

() كتاب الأربعين. 5 27 ط. دار الجيل. 


دا ه/اه - 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+( إِنَّ ريلك هو املق اليم  )25((‏ الححر: 285 (معناه أنه خلق الخلق مع احتلاف 
طبائعهم وتفاوت أحوالهم مع علمه بكوم كذلكء وإذا كان كذلك فإنما حلقهم مع هذا التفاوت ومع العلم بذلك 
التفاوت أما على قول أهل السنة”2 فلمحض المشيئة والإرادة» وأما على قول العتزلة فلأجل المصلحة 
والحكمة)”"2. 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ كَآمَا لاضن دا ما أبتكلة ريه نا كرمَة. ونه مبقُولُ يت أكْرَمنٍ (00) وَآمَ1إدَا ما تله مََدَرَ َيه ذْقَهه 
برعي (6)5ل بل لا مون ليدم 5 ولا ُو عل لصا سكن (2) وَتأصتُورت الوك أحكلا لكا() رَغْوب الَْالَ 
حْبَا جما (2) “ الفجر: ٠١ - ٠١‏ (المعيئ لم أبتله بالغى لكرامته علي» ول أبتله بالفقر لموانه علي» بل ذلك إما على مذهب 
أهل السنة'", فمن محض القضاء أو القدر والمشيئة» والحكم الذي تنزه عن التعليل بالعلل» وإما على مذهب 
المعترلة فبسبب مصالح خفية لا يطلع عليها إلا هو فقد يوسع على الكافر لا لكرامته, ويقتر على المؤمن لا 
لهوانه) . 

وقال: (فإن قبل ما اتلكنة أولاً في ضيين القبله19 :حا الفكيه ى ويل القبلة عن جنية زل حية؟1-قلنا: ما 
المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة” والمعتزلة؛ أما أهل السنة فإفهم يقولون لا يحب تعليل أحكام الله 
تعالى ألبتة ... أما المعتزلة فقد قالوا: لما دلت الدلائل على أنه تعالى حكيم, والحكيم لا يجوز أن تكون أفعاله خالية عن 
الأغراض» علمنا أن له سبحانه في كل أفعاله وأحكامه حكمًا وأغراضًا؛ ثم إنها تارة تكون ظاهرة جلية لناء وتارة 
مستورة حفية عناء وتحويل القبلة من جهة إلى جهة أخرى يمكن أن يكون لمصالح حفية وأسرار مطوية عنا)”". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وبين الله لَك لبت وَأَمَهْعَايٌِ حَكيمٌ (0) “ النور: 218 ( قالت المعتزلة: قوله: + وين 
أَنَدْلَكُمْ # النور: 014 أي: لأحلكم, وهذا يدل على أن أفعاله معللة بالأغراض؛ ولأن قوله: + لكُْمْ )* لا يجوز حمله على 
ظاهره؛ لأنه ليس الغرض نفس ذواقم» بل الغرض حصول انتفاعهم وطاعتهم وإعائهم» فدل هذا على أنه تعالى يريد 
الإيمان من الكل. وامجواب: المراد أنه سبحانه فعل بهم ما لو فعله غيره لكان ذلك غرضًا)”". 


98 59 ع 5 0 ل ا 0 مر ع فا ٠‏ لز ل رن اخ عباتي لقنن 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ إِليّهِ مَرْجِفَكُم عا وَعَدَ أله حَفَا إن دوا للق ثم ييدث جز لذن ءامَنُوا وعملُوأ لصحت 


اليا وان كوا َه سَرَابُ يَنْجمٍ وََدَابُ أده يسَاكاثوأ يَكْمروت (() 4 يونس: ؛: (قال الكعبي: اللام في قوله تعالى: 
«لِجَرِىَ ادن َامَبأْ # يونس: 4» يدل على أنه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة» وأيضًا فإنه أدخل لام التعليل على الثواب» 


)١١‏ يقصد أصحابه الأشاعرة! 
(؟)التفسير الكبير(مج/اج59 اص .)7١‏ 
(9) يقصد أصحابه الأشاعرة! 
(4)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7اص١71١).‏ 
(5) يقصد أصحابه الأشاعرة! 
(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جو ص55-917). 
(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج 7٠ص‏ 187). 


كثل/اه ل 


وأما العقاب فما أدخل فيه لام التعليل» بل قال:ل وَالدنَ حكَمَرُوا لَهُمْ َرَابُ يَنْحِيِوٍ 4 يوس: 4» وذلك يدل على أنه خلق 
الخلق للرحمة لا للعذاب» وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر وما خلق فيهم الكفر ألبتة. 

والجواب: أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال؛ لأنه تعالى لو فعل فعلاً لعلة لكانت تلك العلة إن كانت 
قديمة لزم قدم الفعل» وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال)”". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :ل إِتَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ ِينَةٌ شا بِتَبَلوَهْرَ مم أَحَسَُعَمَلَا ((5) )4 الكهف: ع0“ (اللام قُ 
قوله: م( لِمَبَلوَهْرَ » الكهف: 0 تدل ظاهرًا على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند المعتزلة. وأصحابنا قالوا: هذا محال؛ لأن 
التعليل بالغرض إنما يصح في حق من لا بمكنه تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة» وهذا يقتضي العجز وهو على 
الله محال!)7". 


عي الوا اليد جين 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: #اكرّ ححِدَب أنرَلَنَهُ 


راص2 


ِليِكَ شرح اناس بن الظت إِكَ ألثور بِِذْنِ ريه ِل صرْطِ الْمَرِيزٍ 
2 (0) * إبراهيم: ١‏ (قالت المعتزلة: اللام في قوله: + ِدْخْرِجَ ألنَاسَ # إبراهيم: ١‏ لام الغرض والحكمة؛ وهذا يدل على 
أنه تعالى إِنما أنزل هذا الكتاب لهذا الغرض» وذلك يدل على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح. 

أجاب أصحابنا عنه: بأن من فعل فعلاً لأجل شيء آخخر فهذا إنما يفعله لو كان عاجرًا عن 2 تحصيل هذا 
المقصود إلا بهذه الواسطة» وذلك في حتق الله تعالى محال» وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه 
بالعلل ثبت أن كل ظاهر أشعر به فإنه مؤول محمول على معين آخر)”". 

ومن هنا فقد كان موقف الرازي من النصوص الدالة على تعليل أفعال الله وَيْكَ معارضتها بأدلته العقلية» ومن ثم 
تأويلها لتتمشى مع مذهبه» ومن هنا يأني عرض: 

موقف الرازي من النصوص الدالة على الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 

لما كانت النصوص المستفيضة تدل دلالة قوية على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» فقد رد الرازي 
دلالتها وتناوها بتأويلات مستكرهة؛ لتوافق مذهبه؛ ومن ذلك: 

١-تأويل‏ معنى صفة الحكمة: 


أوّل الرازي صفة الحكمة الثابتة لله كَلِنَ فجعلها بمعيى حصول العمل على وقق المعلوم» أو بمعيى العلم» أو بمعى 
الإحكام والإتقان. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١١اص١73).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج7 ج1١‏ "اص .)08١‏ 
(")التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص77).‏ 


د /ا/اه بس 


يقول في تأوبل صفة الحكمة بالعلم: (إنه تعالى حكيم منره عن العبث والخطأء وحكيم .معي أنه عليم بعواقب 
الأمور» وكل ما كان حكمًا له وقضاء كان حقا وصوابًا ولا اعتراض عليه)0©. 


ويقول: (الحكمة:..هي العلم التام الذي عمله موافق له)”©. 

ويقول:(الحكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل؛ فإن من يعلم أمرًا ولم يأت .ما يناسب علمه لا يقال له حكيم؛ 
فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو الحكيم)”". 

ويقول:(الحكمة وإن أردنا تحديدها ما يدحل فيه حكمة الله تعالى؛ فنقول: حصول العمل على وفق المعلوم)). 

ويقول: (أما على قول أهل السنة والجماعة”' فالحكمة هي العلم فقط)”©. 

ويقول:(الحكيم: إشارة إلى أنه العالم الذي لا يحتجب عن علمه شيء من الحزيئات والكليات)”"©. 


ويقول في تأويل صفة الحكمة بالإحكام والإتقان؛ قوله تعالى: لإِنَّه عَرِيُ حكيمٌ () ) الأفال: +2 أي: (حكيم 
بفعل ما يفعله على وجه الإحكام والإتقان)”". 


ويقول عند قوله تعالى : +( وَهوَ للك لقييرُ (0) * الأنعام: 18 (وأما كونه حكيمًا فلا يمكن حمله ههنا على العلم؛ 
لأن الخبير إشارة إلى العلم» فيلزم التكرار» (وأنه)”" لا يحوز؛ فوجب حمله على كونه محكمًا في أفعاله؛ بمعين أن أفعاله 
تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد)9؟. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج١اص45).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ جه "ص58 .)١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص‏ 7575). 

(؛ )التفسير الكبير(مج3 ج5١‏ ص5 4 .)١‏ 

(5) يقصد أصحابه الأشاعرة! 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج7“ص87١)؛‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١اص١1١):‏ (مج١اجاص5١5):‏ (مج١اج7ص١١1))‏ 
و اج ص ,3 (مع اج وص 1١‏ رفج "اج لاص 41)» زمسج اج الضن |0651 سج علص 6 إمتجاج: اصن 11): 
(مج؛ ج١1‏ اص 7337-11)؛(مج؛ ج١1‏ اص ١٠):(مج؛‏ ج17 اص 75 ١)؛(مج؛‏ ج17 اص 17١)؛(مجه‏ جه ١اص57)»(مج6‏ ج14 اص -١/0‏ 
0١‏ مج جه ”ص 1١١)»(مج9‏ ج5 ١ص‏ 47 ١):(مج؟‏ جه 7٠صغ,‏ 5 ١)»(مج4‏ ج5 1ص 775):(مج3 ج717ص 47 ١):(مجة‏ جاص 
7ت 7)ء(مج ١٠ج‏ 0اص07١٠١).‏ 

.)3١7ص*”5ج‎ ١٠١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص١51١).‏ 

(*) في الأصل المعتمد عليه (أنه)» والتصحيح من ط. دار الفكر؟ .1١/87/١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج؛ ج17 ١اص177١).‏ 


د//اه 07 


ويقول عند قوله تعالى :مز إن رق لت لَمَاَآئَهُ مولي الك () 4 بوسن: ٠١ ٠٠١‏ أعنٍ أن كونه لطيفًا في 
أفعاله إنما كان لأجل أنه عليم بجميع الاعتبارات الممكنة الي لا نهاية لهاء فيكون عاًا بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
الصعب» وحكيم أي: محكم في فعله» حاكم في قضائه, حكيم في أفعاله مبرأ عن العبث والباطل)”". 

وقد جمع بين التأويلين في معرض إنكاره للتعليل» ورده على المعتزلة» حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: 
كت أله عَلِيِمًا حَحكيمًا  )(‏ النساء: 1 , (اعلم أن أهل السنة”" لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية 
المصالح قالوا: معنى كونه تعالى حكيمًا: كونه عانًا بعواقب الأمور. وقالت المعتزلة: هذه الآية تبطل هذا القول؛ لأنه 
تعالى عطف الحكيم على العليم» فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفًا للشيء على نفسه وهو محال. 
والجواب: أن في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفًا على العليم كان المراد من الحكيم كونه محكمًا في 
أفعاله» فالإحكام والإعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله أعلم)”". 


؟-معارضة النص بالأدلة العقلية ومن ثم جعله من المتشابه, أو الزعم بأنه يجب تأويله: 


دعم سه لج 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ ينبل لِك كبس عَلَ بَ سيل َه من مَل تفْسا عير تين أو هسَادِ في الْارْضِ 


أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة بالعلل؛ وذلك لأنه تعالى قال: + من كَمْلِ دَِّكَ كَتَبْسَا عَلَ بق إِسردِيلَ ... #المائدة: 001 
كذا وكذاء وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار إليها بقوله:ل ب نَجَلِ دَلِكَ ) المائدة: ؟6. 

والمعتزلة أيضًا قالوا: دلت هذه الآية على أن أحكام الله تعالى معللة .مصالح العباد» وم ثبت ذلك امتنع كونه 
تعالى خالقًا للكفر والقبائح فيهم, مريدًا وقوعها منهم؛ لأن خلق القبائح وإرادتها تمنع من كونه تعالى مراعيًًا للمصالحء 
وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية. 

قال أصحابنا: القول بتعليل أحكام الله تعالى محال؛ لوجوه: أحدها: أن العلة إن كانت قليمة لزم قدم المعلول» 
وإن كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل. وثانيها: لو كان معللاً بعلة فوجود تلك العلة وعدمها 
بالنسبة إلى الله تعالى إن كان على السوية امتنع كونه علة» وإن لم يكن على السوية فأحدهما به أولى» وذلك يقتضي 
كرد بيذ فلك الأذلرية من ذلك لقعا فيكو تاقعا لذافه ممسكيلة يقيرف :وهو عال: وفالقهاء أنه فس بيت 
توقف الفعل على الدواعي» ويمتنع وقوع التسلسل في الدواعي» بل يجب انتهاؤها إلى الداعية الأولى الى حدئت في 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/١اص7١7)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص37),‏ (مجه ج١اص57):‏ (مج9ج/17اص15١))‏ 
ومج1 ج/اكص5572). 
)١(‏ يقصد أصحابه الأشاعرة! 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج ٠‏ ١اص73717).‏ 


84/اه - 


العبد لا من العبد بل من الله» وثبت أن عند حدوث الداعية يجب الفعل» وعلى هذا التقدير فالكل من الله وهذا ينع 
من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه؛ فنبت أن ظاهر هذه الآية من المتشابمات لا من المحاكمات)27. 


ولسسم رع 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَمآ موا إلا يدوا أله عدون له أل تمه ويقُِِوأ اَلَو رقا رك مكلك زنن المي 
(5) أ البينة: ه» (قٍ قوله :إلا دوا مه )4 البينة: دقيقة وهي: أن هذه اللام لام الغرضء فلا يمكن حمله على ظاهره؛ 
لأن كل من فعل فعلاً لغرض فهو ناقص لذاته مستكمل بذلك الغرض» فلو فعل الله فعلاً لكان ناقصًا لذاته مستكملا 
بالغير وهو محال»لأن ذلك الغرض إن كان قديمًا لزم من قدمه قدم الفعل» وإن كان محدثًا افتقر إلى غرض آخر فلزم 
التسلسلء وهو محال» ولأنه إن عجز عن تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة فهو عاجزء وإن كان قادرًا عليه كان 
توسيط تلك الواسطة عبئاء فثبت أنه لا بمكن حمله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل)0". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :م وَمَآلَرََاءَيَكَ لكتب إلا شين لم الى أختلوأضِدٌ وَهدَى وَرَحمَهٌ مو مثو 
() )4 النحل: 54 »(اللام في قوله: م لِْبَيَنَ “4 النحل: +>» تدل على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض» ونظيره آيات كثيرة 


ل 


منها؛ قوله:« كباب أَنرَلْنَه ِليِكَ لِدخْرجَ آلنّاسَ 4 إبراهيم: »١‏ وقوله :+ وَمَا حَلَقَتُ كلْنَ وَالإدى إِلَا يبدو (20) / الذاريات: بده!؟ 
وجوابه: أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل» وجب صرفه إلى التأويل)”". 
#-الزعم بأن التعليل لفظي وليس حقيقي: 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَمَا حَلَقَتُ للْنَ وَالإدى إِلَا يبدو (20) )# الذاريات: 5ه (فعل الله تعالى ليس لغرض 
وإلا لكان بالغرض مستكملاً وهو في نفسه كامل؛ فكيف يفهم لأمر الله الغرض والعلة؟! 


نقول: المعتزلة تمسكوا به» وقالوا: أفعال الله تعالى لأغراض»ء وبالغوا في الإنكار على منكري ذلك7", ونحن 
نقول فيه وجوه: الأول: أن التعليل لفظي ومعنويء واللفظي ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه» وإن لم يكن له في 
الحقيقة. مثاله: إذا حرج ملك من بلاده» ودخل بلاد العدو» وكان في قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير» ففي المعى 
المقصود ذلكء وثي اللفظ لا يصح, ولو قال هو: أنا ما سافرت إلا لابتغاء أحرء أو لأستفيد حسنة. يُقال: هذا ليس 
بشيء» ولا يصح عليه» ولو قال قائل في مثل هذه الصورة: حرج ليأخذ بلاد العدو وليرهبه» لصدق. فالتعليل اللفظي: 
هو جعل المنفعة المعتبرة علة للفعل الذي فيه المنفعة» يُقال: اتحر للربح» وإن لم يكن في الحقيقة له. إذا عرفت هذاء 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص7١5).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج١ ١‏ ج7“اص5-47 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج١ج٠ص١١٠):‏ (مج7اجدص58): (مجاجدص35)) 
(مج ”اجو ص :)١ 10-1١59‏ (مج؛ ج؟7١اص5؟١5)),‏ (مجهدج: اص87١-84١):‏ (مجلاج9اص؟77): (مجرج؟١7اص185١))‏ 
(مج؟ جه ٠ص 2))١84‏ (مج1 ج/اكص97١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ٠'ص57).‏ 

)١(‏ انظر: تنريه القرآن عن المطاعن؛ ه27 متشابه القرآن579-557//7. 


ا واره - 


فنقول: الحقائق غير معلومة عند الناس» والمفهوم من النصوص معانيها اللفظية» لكن الشيء إذا كان فيه منفعة يصح 
التعليل يما لفظًا والنزاع في الحقيقة (لا)”"'في اللفظ. 


الثاي: هو أن ذلك تقدير كالتميئ والترجي ف كلام الله تعالى» وكأنه يقول: العبادة عند الخلق شيء لو كان 
ذلك من أفعالكم لقلتم إنه لحاء كما قلنا في قوله تعالى: + لَمََمِتدَكَرُ # طه: 244 أي: بحيث يصير تذكرة عندكم مرجوّاء 


ا 


وقوله: ل عَمَى رَهكْمْ أن مهلك عَدُوَكُمْ “4 الأعراف: 85 أي: يصير إهلاكه عندكم مرجوّاء تقولون: إنه قرب. 


(الثالث”"): هو أن اللام قد تنبت فيما لا يصح غرضًا كما في الوقتء قال تعالى:+ أ ِآصَلَرة دلوك آلشّميين » 


الإسراء: 2/8 وقوله تعالى : © مَطَلَمُوهُنَ لِعِدَّتبِركَ * الطلاق: 2١‏ والمراد المقارنة» وكذلك في جميع الصور» وحينئذ يكون معناه: 
قرنت الخلق بالعبادة» أي: بفرض العبادة» أي: خلقتهم وفرضت عليهم العبادة)”". 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:< يَغرَ الى ح قالتموت وَالرّصَ فى يئّة كار وكات غزشة عل الم لجؤت 


قد قد 


نم لَمْسَنُ عَمَلَا 4# هود: 7.(السؤال الثالث: اللام في قوله:« َِبَلُوَكْم آَم أَحَمَنْ عملا “4 هود: 00 يقتضي أنه تعالى حلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف, فكيف الحال فيه؟! 


والجواب: ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى خلق هذا العالم الكثير لمصلحة المكلفين».. والذين قالوا: إن 
أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح, قالوا: لام التعليل وردت على ظاهر الأمرء ومعناه: أنه تعالى فعل فعلاً لو كان 
يفعله من تحوز عليه رعاية المصالح لما فعله إلا لهذا الغرض)”©. 


وقال:(قال أصحابنا إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلاً لغرض... ثم إفهم تكلموا في اللام في قوله تعالى: م« عَلَقََ 
لَكُم ماف اَلَْرْضٍ بحمِيعًا ‏ البقرة: وى وفي قوله: + إِلَا لبدو ((5) )# الذاريات: 5 فقالوا: إنه تعالى لما فعل ما لو فعله غيره 
لكان فعله لذلك الشيء لأحل الغرض لا جرم أطلق الله عليه لفظ الغرض بسبب هذه المشابكة)0©. 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: + الى حَلقَ اموت واخبوء لوك نكل سن عملا وهو لعز الود (50) )د ااا ك: ؟6(احتج 
القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله: + إِبَنوحْ “4 اللك: *2 قالوا: هذه اللام للغرض» ونظيره قوله تعالى: إل 
لِيَبْدُونِ “ الذاريات: 5ه وجوابه: أن الفعل في نفسه ليس بابتلاء إلا أنه لما أشبه الابتلاء سمي مجاراء فكذا ههناء فإنه يشبه 


الغرض وإن لم يكن في نفسه غرضاء فذكر فيه حرف الغرض)”2". 


)١(‏ ساقطة من الأصل المعتمد عليه والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية5/؟ ه. 

.778/5 في الأصل المعتمد عليه (الثاني)» والتصحيح من ط. المطبعة البهية,/‎ )١( 

.)1 79-717 جا“ص‎ ١ ٠ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير (مج” ج/١اص188١).‏ 

.)١5 ج"ص؛‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج١٠١‏ ج٠١‏ اص هه-55)» وانظر: التفسير الكبير(مج7جوص77١):‏ (مج؛ ج١٠اص85):‏ (مجهدج؛ اص؟١))‏ 
(مجهدج:؛ ١اص4١5-15١١)4,‏ (مجهجهاص17)): (مجهجهاص”57١))‏ (مج” ج7١‏ ص4 ه5).؛ (مج”ج7٠١اص188١))‏ 


إاره - 


4 -نفي أن تكون اللام للغرض, أو حمل اللام على لام العاقبة: 


آذ سس كر 
ِ- 


يقول عند تفسيره لقوله تعاى: #وَأنوستَصمُوأعكَالطَرِمَو لبهم مَةَعدَها © لفن ود وص برض عن َي يلك عدبا 
صَعَدًا (00) )4 المحن: -07» (استدلت المعتزلة باللام في قوله: + لِنَفنَمْ الجسن: على أنه تعالى إنما يفعل لغرض» 
وأصحابنا أجابوا: أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة؛ فدلت هذه الآية على أن اللام ليست للغرض في حق الله)0". 


قد 
2و 322 ره < ب« ف 2" 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَهْوَ الى أَنسَأكم ين تين وحِدَوَ فَسْتَقروَمُستَوو قد فصلا لبت لِمَوَمِ يَفْقَهُوت (1)0 )4 
الأنعام: 48 (قوله :./ لِمَوَمِ يَثَمَهُوت )4 الأنعام: ظاهره مشعر بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة؟! وجواب 
أهل السنة”": أن اللام لام العاقبة» أو يكون ذلك محمولاً على التشبيه حال من يفعل الفعل لغرض)”". 

بقي أن أشير إلى أن الرازي ومع سعيه الحثيث لنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى بكل ما أو من 
قوة, وهجومه على المعتزلة وانتقاده لقولهم إلا أنك تجده: 


-١‏ يعترف بأن ظواهر بعض الآيات تدل على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» ولكنه يتركها 
للدلائل العقلية! 


يقول:(اللام في قوله: + لْيَقَضَ أله أن كات مَمْعُوكَا 4 الأنفال: 24١‏ وف قوله: ٍلْمَمَكَ مَنْ ملك عن بَيَنَوَ )4 
الأنفال: 21457 لام الغرض» وظاهره يقتضي تعليل أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصاح, إلا أنا نصرف 
هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة)0". 


؟- يتردد بين القولين -قوله وقول المعتزلة في المسألة-», فيقول:١‏ إنه تعالى قادر على استفصال إبليس وذريته 
ولكنه تعالى أبقاهم وقواهم إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, أو لحكمة لا يطلع عليها إلا هو)"". 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: قل لَوَكُمٌ فى يويك لَرَدَ أل َكب عَلِيهمُ الل إِلَ مصَِعِهم ومنتل هما 


5 


صِدُوركم وَلبْمَحِم مان ُلويكُموََُ ءا يدّاتٍ ألصضُدُورٍ (8) 4 آل عمران: 154. ( اعلم أن ذات الصدور هي 
الأشياء الموحودة في الصدورء وهى الأسرار والضمائر» وهى ذات الصدور؛ لأنها حالة فيها مصاحبة لماء 


(مج ج ١7٠ص‏ 53١)»(مج؟‏ جه 7٠ص33١)(مج‏ 3 ج717اص7/8١)2(مج ٠١‏ ج/ ص15 ):(مج ٠١‏ جاص ))17١‏ (مج١٠ج0.اصوه-‏ 
05). 

.)١57صا7٠١ج‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟) يقصد أصحابه الأشاعرة! 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج ١١ص‏ 5 »)٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١٠‏ ج5١صه-7).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١«ص5/8١)»‏ انظر: التفسير الكبير(مجه ج: ١ص‏ 5١١)2(مج”‏ ج7١اص؛ .)١5‏ 

.)17ص٠ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 


لااره - 


وصاحب الشيء ذوه» وصاحبته ذاته» وإِنما ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ما 
في الصدور أو غير ذلك لأنه عالم بجميع المعلومات» وإنها ابتلاهم إما محض الإلهية, أو للاستصلاح!)”". 
ويقول عن خلق آدمطيتَهه:(إنه تعالى خلقه أولاً من تراب ثم من طين ثم من مأ مسنون ثم من صلصال 
كالفخار ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجسام كان» بل هو قادر على خلقه 
ابتداء» وإنما حلقه على هذا الوجه إما محض المشيئة, أو لما فيه من دلالة الملائكة ومصلحتهم ومصلحة 
الجن؛ لأن خلق الإنسان من هذه الأمور أعجب من خلق الشيء من شكله وجنسه)” 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: كرحتن .5 جَعَلَ لَكَ حَبْراين دَلِكَ بجنت جر من ضَِهَالْاْتَهِرُ ويجْعَل أكَ 
َصْوًا 0 )4 الفرقان: ٠١‏ (نبْهِ بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطي الرسول كل ما ذكروه» ولكنه 
تعالى يدبر عباده بحسب الصاح أو على وفق المشيئة» ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله» فيفتح 
على واحد أبواب المعارف والعلوم» ويسد عليه أبواب الدنياء وفي حس الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه 
فعال لما 01000 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ لتر اَن ماعن لتويك ثم يوون ِمَا موأعَنَهُ تجو بِالْإِفْمِ وَالعْدُوْنِ وَمَعْصِيتٍ 
سول وَِدَا جَآمُوكَ حَيَوك بمَاْ يحَيَكَ يه الله وَيَفُولُونَ ف :3ض نتيا كول سكل دو ادها فل لْمَصِدُ 0 )د 
امحادلة: .4 ء(والمعين أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب المشيئة أو بحسب المصلحة, فإذا لم يقتض المشيئة 
تقديم العذاب ولم يقتض الصلاح أيضًا ذلكء فالعذاب في القيامة كافيهم في الردع عما هم عليه)). 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ إِنَّبَطْسّ رَيْكَ لَتَيِيدٌ (5) )4 البروج: 1١‏ (البطش: هو الأحذ بالعنف؛ فإذا 
وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم» ونظيره:+ إن أَمَدَم آيِمُ حَدِيدُ 597 “4 هود: 30.0١‏ ثم إن هذا القادر لا 
يكون إمهاله لأجل الإهمال» لكن لأجل أنه حكيم إما بحكم المشيئة أو بحكم المصلحة, وتأخير هذا 
الأمر إلى يوم القيامة)”2. 

ويقول:(إن حصول النعمة في الدنيا وحصول الآلام في الدنيا لا يدل على الاستحقاق؛ فإنه تعالى كثيرًا ما 
يوسع على العصاة والكفرة, إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, وإما (بحكم)"" المصلحة: وإما على 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج 9ص ١‏ 5). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج59 ١ص .)١75‏ 

(")التفسير الكبير(مج/ ج5 "ص57 ). 

(5 )التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5٠اص5737).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7اص7؟١).‏ 

)١(‏ في الأصل المعتمد عليه(يحكم) والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية9/5؛ ه, ط. الأستانة//5515. 


ره - 


سبيل الاستدراج والمكرء وقد يضيق على الصديقين لأضداد ما ذكرناء فلا ينبغي للعبد أن يظن أن ذلك 
بحازاة)2"0. 


بل ويجعل كلا القولين قولاً للمحققين!» فيقول:(قال تعالى: يز ويلك كتنهم يَعْضٍ ‏ الأنعام: 1ه » 
فأحد الفريقين يرى الآخر متقدمًا عليه في المناصب الدينية» والفريق الآخر يرى الفريق الأول متقدمًا عليه 
في المناصب الدنيوية» فكانوا يقولون: أهذا هو الذي فضله الله علينا؟! وأما المحققون: فهم الذين يعلمون 
أن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصوابء ولا اعتراض عليه؛ إما بحكم المالكية على 
ما هو قول أصحابناء أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة, فكانوا صابرين في وقت البلاء 
شاكرين في وقت الآلاء والنعماء» وهم الذين قال الله تعالى في حقهم: ل ألَيسَ ابعل بالشدحكرد (12 4 


6 2( 
الأنعام: 01ه) 0. 


*- يقرر كلامًا ويستحسنه. ثم يوضح أنه لا يستقيم إلا على قول المعتزلة! يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 
+ وَلْعَدَكدّبَ أب لجر الْمْرْسَلِتَ (:5) وَبَابكهُمُ ايا مَكاواعَنهَا مُعْرِضِينَ 40 وكاثوأ يحون م نبال بون انيت (05) فأحَدَعهُم 
لصَّيِحَةُ مين 2 قَآ عتم َاكاثوأ يبون (م) وَمَاحَلقنَا لسوت وَالْايْصَ وَمَا ينا إلَاالَيَ #الملحصر: «٠١‏ - 
دد(اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار» فكأنه قيل الإهلاك والتعذيب كيف يليق بالرحيم الكريم؟؟ 
فأجاب عنه: بأني إنما حلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة»”" فإذا تركوها وأعرضوا عنها 
وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير وجه الأرض منهم, وهذا النظم حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول 


المعتزلة0)1©. 


4 - وهذا تجده في مواطن عديدة من تفسيره يعرض قول المعتزلة دوك أدن اعتراض عليه”*»!!-غخالقًا بذلك 
عادته”'-إلى أن قال بقوهم, فأثبت حكمة تعود إلى العبد لا إلى الرب! حيث يقول:(إن القادر الذي 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١١ج١7“ص59١).:‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ جدص77١-55١١1):‏ (مج”اجقص8 :)) 
(مج”ج وص ١3‏ ١)»(مج؛‏ ج١‏ ١ص‏ ه ه ١)»(مجه‏ جه ١ص‏ 51١):»(مج/اج3‏ ١اص7١)»(مج8‏ ج ١17ص‏ 35 ١٠)»(مج ١١‏ ج1اص١١١):(مج‏ 
١ج”“”“ص5).»‏ مناظرة في الرد على النصارى5-47 5 . 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١ص716)‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” ج1١‏ ص886١)»‏ أسرار التتزيل وأنوار التأويل575-5757. 

(؟) انظر:التفسير الكبير(مج؟ ج5٠اص5‏ 5 .)١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج/اج5 ١ص‏ ه ١‏ 05-1 7). وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ ج؟*ص١١٠).‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج 7 ج دص 77), ( مسج ١‏ ج7“ص 50 -51): مج 7ج”“ص10):(مجه جه اص57١1-‏ 
مج/اج ١‏ ٠ص١7):(مج/7ج١‏ 7اص78-737):( مج ج؛ 7ص خ ,)7١‏ مج( ج: 7٠ص‏ 5/8 153-17),(مج؟ ج5 7ص 17/8 -1١‏ 
89 ٠(مج؟‏ ج” ص ١١‏ 7)»(مج4 ج5 7٠ص‏ 77/5)»(مج 4 ج7 7٠ص‏ /37١7):(مج‏ 3 ج717اص917):(مج 9 ج71٠اص7١11)(مج١٠‏ جاص 
5) مج ٠١‏ ج. "اص 07 )ء(مج ١١‏ ج١1‏ اص 87)»(مج ١١‏ ج1لاص51١).‏ 

))515-788 ص١ ج‎ ١ وقد جرت عادته في التفسير١-أن يضع قول المعتزلة ثم يرد عليهه؛ انظر: التفسير الكبير(مج‎ )١( 
-4 (مج "اج وص 51-153 ١)6(مج؛ ج١٠٠اص7177):(مج؛ ج١1 ١ص ١١١)»(مج؛ ج١1 ١اص717١)2(مج؛ ج١١اص7١1١)2(مج؛ ج1١ ص4‎ 


ويه - 


خلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدهاء إما أن يُقال: إنه خلقها لا لحكمة أو لحكمة, فإن خلقها لا 
لحكمة كان ذلك عبثًاء وهو غير جائز على الحكيم, وإن خلقها لحكمة, فتلك الحكمة إما أن تكون 
عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد. والأول باطل؛ لأنه سبحانه متعال عن الاستكمال والانتفاع,» فتعين 
الثاني» وهو أنه خلق الخلق لحكمة عائدة إلى العبد)". 


ويقول:(إنه تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه؛ بل لغرضهمء وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض 
غيره)”"2. 

ويقول في معرض ذكره لمراتب الإيمان بالله ال يجب الإيمان يما: (وأما المرتبة الرابعة في الإيمان بالله: فهي 
معرفة أحكامه, ويجب أن يعلم في أحكامه أمورًا أربعة: أحدها: أنها غير معللة بعلة أصلاً؛ لأن كل ما 
كان معللاً بعلة كان صاحبه ناقصا بذاته كاملاً بغيره» وذلك على الحق سبحانه محال. وثانيها: أن يعلم 
أن المقصود من شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى الحق؛ فإنه منرّه عن جلب المنافع ودفع المضار)””". 


1 مم 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( وول موب إن تكفرةا مون ف لض جَنِيسَا فك أَلَه لي جد (2) 4 إسراهيم: 


«»(والغرض منه بيان أنه تعالى إنما أمر يمذه الطاعات لمنافع عائدة إلى العابد لا لمنافع عائدة إلى المعبود)”"©. 


مج:؛ ج 7١ص‏ 5 717)(مجه ج؛ ١ص‏ 5 ١2)7(مج”‏ ج17١ص‏ ١7)(مج/اج9‏ ١ص‏ 17)(مج/اج ١٠٠ص‏ 8/6)»(مج/اج ١٠٠ص‏ 57 ١)6(م‏ 
جخج؟7اص75١-75١):(مج1‏ ج 71ص 87١):(مجم‏ ج4 1ص 4 ١٠):(مج ٠١‏ ج١7اص‏ 25-55 ):(مج ٠١‏ ج78/اص57١).‏ 7- أو يضع 
أقواهم وب بين أن الرهد علههم قد تقدم انر التفسير الك بير(مج١ج:ص”١٠))‏ 
(مج؛ج١١ص5798).لامج7‏ ج93 اص 7706). م ج/اج١‏ 7ص 4):(مجخ7ج ١7ص‏ 1/7).( مج ج 177ص 17 
")مج ة ج” اص ١5‏ 7):(مج؟ ج717اص”37١):(مج3‏ ج717اص 553 ١):(مج ١١‏ جاص 53)): #-أو يضع أحد القولين-أقصد 
الأشاعرة (الأصحاب).والمعتزلة-ثم يردف القول الثاني بعده انظر: التفسير الكبير (مج١‏ جاص5-7): مسج ١‏ جاص 81 
)مج ١‏ جاص »)28١‏ (مج7اج:1ص45-37)) (مج7اج4: ص5 17-9): (مج7 ج دص 5)) (مج 7 جوقص”45).؛ (مج: ج١٠٠اص١1)»‏ 
(مج: ج١١‏ ص59١)4:‏ (مج؛ ج١١ص١١١).‏ (مج:؛ج١١اص؟7؟57).,‏ (مجهدج: ١(ص87١185-1١),‏ (مجهدج؛ ١اص9١5))؛‏ 
(مجه جه ١ص »)5١‏ (مج” ج17١اص١١):‏ (مجت” ج17 اص7-77؟): (مجت” ج117اص88١):‏ (مج” ج17١اص178-17174))‏ 
(مجلاجة اص514-537): (مجل/اج9اص5١٠)),‏ (مج/اج9 اص ,))٠١5-178‏ (مج/اج١‏ اص 4)) (مج/7ج١‏ 7ص ))72١‏ 
(مج(ج١7اص177).:‏ (مج(م ج١7اص‏ هه :)١58-١‏ (مجج7 7ص د ه)»: (مج(ج١7اص85١):‏ (مج(ج:؛ ص79 )) 
(مج؟ جت ”ص 48):(مج؟ ج5 7ص 793١)(مج؟‏ ج17 ص58 ١).(م‏ ج١٠‏ ج794اص 5-5):( مج١٠١‏ ج34 7ص 17/1 7- 
)مج ١١ج‏ الاص75١)(مج ١١ جم(:)١71١صا1ج ١١‏ ج7"اص 5-57 5):(مج ١١‏ ج7اصلكه .)١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١١‏ ج١1‏ *ص7/2). 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص770).‏ 

() التفسير الكبير(مج7ج/اص737١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج39 ١اص87).‏ 


- هلره - 


صح عير قد 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالمى :+ لَممَاف اتوت وَمَا ف الْانْضِ وإ لله َهُوٌ لحك اليد (02) ) الحج: 1< ) 
(المعيى أن كل ذلك منقاد له غير ممتنع من التصرف فيه» وهو غين عن الأشياء كلهاء وعن حمد الحامدين 
أيضاء لأنه كامل لذاته» والكامل لذاته غي عن كل ما عداه في كل الأمور؛ ولكنه لما خلق الحيوان فلا 
بد في الحكمة من قطر ونبات؛ فخلق هذه الأشياء رحمة للحيوانات وإنعامًا عليهم, لا لحاجة به إلى 
ذلك, وإذا كان كذلك كان إنعامه خاليًا عن غرض عائد إليه فكان مستحقًا للحمد)2". 

ويقول:(إن الله تعالى لق الأعيان إما لا لحكمة أو لحكمة» والأول: باطل؛ لقوله تعالى :ل وَمَا لتنا 
َلسَّمنواتٍ وَالْأَرَصَ وَمَا يما لبي  )00(‏ الدحان: مع وقوله:+ أَمَحبَبمَ أَنَمَا لتحم عَبَمًا المؤمنون: ودب ولأن 
الفعل الخالي عن الحكمة عبث؛ والعبث لا يليق بالحكيم. 

وأما إن كان خلقها لحكمة, فتلك الحكمة إما عود النفع إليه أو إليناء والأول محال؛ لاستحالة 
الانتفاع عليه فتعين أنه تعالى إنما خلقها لينتفع بما المحتاجون؛ وهذا يقتضي أن يكون المقتصود من 
الخلق نفع المحتاج؛ وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كانء فإن منع منه فإنما يمنع؛ 
لأنه بحيث يلزمه رجوع ضرر إلى محتاج» فإذا انا الله تعالى عن بعض الانتفاعات» علمنا أنه تعالى إنها 


منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما في الحال أو في المآل0)!1". 


ه- يُبين أن الله تعالى حكيم يضع الأمور مواضعهاء فيقول:(الحكيم عند أهل التحقيق هو الذي يضع الأشياء 
في مواضعهاء والله تعالى حكيم بهذا المعين)”", (والحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد 
ومصلحتهم في الحال وفي المآل)”» فالله (تعالى ما لق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب), 
وهو سبحانه(يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات جميع الخلق)'''؛ وقد (قصد بحكم رحمته 
وإحسانه خلق .. الأعضاء على الوجه المطابق لمصا حنا الموافق لمنافعنا)”2» كما قصد(من أحكام الشرع 


(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج17 ؛٠ص57)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١ص5١٠).,‏ (مج/اج9١1اص75١):‏ (مجة ج77ص١١5))‏ 
(مج ٠١‏ جاص 7175):(مج ١١ جم(»)١91صا7ج ١١‏ ج71اص١١5).‏ 

.١ 4757-١ المحصول في علم أصول الفقه571/5‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(م ج١٠‏ ج. “اص 35).: وانظر: التفسير الكبير(مج ١ج‏ ”ص :)١183‏ (مجه جه ١ص ))١1١5١‏ 
(مج” جاص ١51)»(مج1‏ ج5 ”ص17 .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج"اص”5١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج9١اص5١٠)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج4 ج07اص؛ .)٠١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7”“ج/اص ت ١‏ ؟)»انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج:1 ص57 ١):(مجم‏ ج71اص85١):(مج ١١‏ جالاص١١5).‏ 

.)؟758صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 


مره - 


رعاية المصالح)”"'» وقد أخبر سبحانه (أنه قد قضى ما عليه من البيان والدلالة والترغيب والترهيب 
والإرشاد والداية» فقال:+ إنَعبْمَالَهَدَى (09؟ » الليل:307 أي: إن الذي علينا في الحكمة إذ خلقنا الخلق 
للعبادة أن تُبِين لهم وجوه التعبد» وشرح ما يكون المتعبد به مطيعًا ثما يكون به عاصياء إذ كناإنما 
خلقناهم لننفعهم ونرحمهم ونعرضهم للنعيم المقيم» فقد فعلنا ما كان فعله واجبًا علينا في الحكمة!!)0» 
(ولا يحب أن يكون حِكَم جميع التكاليف معلومة للخلق)”"؛ ف«المكلف وإن كان يعلم وجه الصلاح 
في هذه التكاليف على الحملة إلا أن التفصيل في هذه الأمور غير معلوم والله تعالى عالم في كل ما أمر 
وفى)” ©» وقد( نبّه على سبيل الإجمال على..وجود.. حكمة عالية ومنفعة شريفة» وليس كل ما لا يحيط 
عقلنا به على التفصيل وجب نفيه؛ فمن أراد أن يقدر حكمة الله تعالى في ملكه وملكوته .بمكيال خياله 
ومقياين قناسة ققد عل اللاي مبينًا)””2» وعليه ف(لا بد..من حكم وفوائد؛ فإن أد ركنا تلك الحكم فقد 
فزنا بالكمال وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على..الحكيم)” '؛ على أنه من (مصلحتكم..أن 
تعرفوا وجه الحكمة فيه على الإجمال دون التفصيل بل ريما كان ذلك التفصيل مفسدة لكهو!!)020. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ج٠ص8؛ »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١اص١717),‏ (مج١ج7اص55-1175١),‏ (مجاجاص ))١9١‏ 
(مج”اجوص8١7):‏ (مجاج” اص 5 ))١١‏ (مج/اج١‏ اص :.)٠١ ؛صا7١ج7جم( ,)١95-1١935‏ (مجخ ج١7ص١5١))‏ 
(مجمج: ”ص١5 .)١‏ 

)١(‏ التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١اص7-701١7).‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص8):(مج/اج ١‏ 7اص1-517). 

(؟)التفسير الكبير(مج"' ج/اص88). 

(4)التفسير الكبير(مج ؟ ج”“ص5١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه ج١١ص١١٠١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص” .)٠١‏ 


()التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)١174‏ انظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج ص50 :)١51-١‏ (مج” ج86 اص؟١١))‏ 
(مجم ج١7‏ ص77 ١)؛(مج؟‏ جه 7ص 5١‏ ١):(مج1‏ ج75 ص 79):(مج ١٠١‏ ج١٠اص57))‏ أسرار التنزيل وأنوار التأويل؟ه. 

(8) من الباحثين من يرى: أن (الرازي نكر التعليل لأفعال الله تعالى في الأصولء ويُسلم يما في الفروع)» آراء فخر الدين الرازي العقدية 
في النبوة والرسالة» دراسة ونقد» على ضوء مذهب السلف» هه4» 457» ه2اه» وقد تُعقب عليه من قبل باحث آخرء فبين أن (هذا 
القول فيه بحانبة للصواب) و(أن الرازي ينفي الحكمة في الخلق والأمر؛ في الأفعال والأحكام» ويجعل حصولها على جهة الاتفاق لا 
القصد)؛ موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير» دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة, حاشية(9):؟/2897 
والذي تبين لي: أن الرازي وإن كان ينفي الحكمة في الخلق والأمرء في الأفعال والأحكام؛ ويجعل حصولا على جهة الاتفاق لا القصد, إلا 
أنه يغفل عن مذهبه كثيرًا في تفسيره؛ ففي التفسير يجاري النصوص أحيانًا ويؤوها أحيائًا حسب الاستطاعة وقد ينسى مذهبه الكلامي 
الأشعري ويناقضه» بخلاف كتبه الكلامية الي يتعصب فيها لمذهبه الكلامي ويجعل النصوص ظواهر لا تفيد اليقين» ولذا تحده ينبت الحكمة 
في الأصول والفروع» وفي الخلق والأمرء متماشيًا مع أصل فطرته؛ ودلالة الآيات الصريحة الظاهرة على ذلك! انظر على سبيل المقال لا 
الحصر: التفسبر الكبير(مج١ج١ص‏ 5)؛ (مج١ج١ص١١):‏ (مج١ج١اص554).:‏ (مجاج١اصه))»‏ (مجاج:وص”؟١٠))‏ 
(مج؟ ج؛ ص 79١)»(مج‏ 7 ج :ص 5١‏ ١):(مج‏ 7 جدص77١)(مج7ج7“ص98):(‏ مج" جلاص ١١١):(مج"جلاص5١117-11١))‏ 
(مج"جوص١١١).:‏ (مج”اج9لص10١-51١):‏ (مج"جوص7١7):‏ (مج؟اج9ص57١51).:‏ (مج؛ج١١اص١١١))‏ 
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5- يقبت صفة الحكمة لله تعالى» فيقول:(الحكمة صفة ثابتة لله لا يمكن زوالها)”"'» ويُبين أن حكمته تعالى 
على وحه القصد لا على وجه الاتفاق» فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: 2 هْوَالدِىَ نَل لكيه فى هلوب الْمُؤْمِينَ 
دا يمن َع يسوم وَل ُو لسوت وَالْر كان هعم حكيما  )(‏ الفتح: 4 .(قوله :+ عَكيمًا 4 الفتح: 4:. بعد 
قوله: لعيمًا 4 الفتح: 4؛ إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلم؛ فإن الحكيم من يعمل شيئًا متقنًا ويعلمه؛ فإن 
من يقع منه صنع عجيب اتفاقًا لا يقال له حكيم)". 
ويقول:(الحكيم: هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه قاصدًا لذلك الوجه. بخلاف من يتفق فعله مواففَا 
للمقصود اتفاقًا؛ كمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم فائدة لا يقال له حكيم, وأما إذا فعل 
فعلاً قاصدًا لقتلها بحيث يسلم عن فهشها يقال له حكيم فيه)”". 

/ا- يُصرح وينص على أن اللام للغرض» فيقول تعليقًا على قوله تعالى :ل هوَألَرِى حَقَكَكُم بان لض بهِيمًا 4 
البقرة: 255 (اللام في قوله: كم 4 البقرة: ,5٠‏ لام الحكمة والغرض» [و] اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر هذه 
اللام في مواضع: أحدها: في قوله: + وَمَاعَلَنْتُ لل والإنى إلا ِمَبدُون 2 الذاريات: :ه» ...والحاصل أنه 
سبحانه وتعالى خلقك لخدمته» وخلق كل ما سواك لأجحلك!2)1. 

8- يثبت دلالة التعليل» وباء السببية» فيقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وََتَدَأَرَسَلنآإِكَ أمَرِ ينك ددهم ابام 

ارك لله عون( ب الأنعام: 24١‏ (قال: +ٍلَعَلَهم بصرَوَ  )5(‏ الأنعام: 24١‏ والمعين: إنما أرسلنا الرسل إليهم 

وإنما سلطنا البأساء والضراء عليهم لأحل أن يتضرعو)”". 


(مج؛ ج١١اص57١)»‏ (مجه ج17١اص55١))‏ (مجهج: ١اص593١-70١),‏ (مجاج”١اص١٠١٠))‏ (مجاج”اص5.١-5١٠١))‏ 
(مج/ا ج39 اص75١):(مج/اج4‏ ١اص17/8١)(مج/ا‏ ج١٠‏ 3ص 57-55):(مج/اج ١‏ ص3 ١١٠)(مج1‏ ج5 7٠ص‏ 7371):(مج3 ج7 7ص 1 -170١‏ 
07 مسج ج77ص777):(مسج؟ ج17 7ص 87): ( مسج 9 ج7 7ص 775 7) مسج ٠١‏ ج8/ ص17 7) مج١٠١‏ ج791اص177)) 
(مج ٠١‏ ج. “اص 7174-1711):(مج ١١‏ ج1“اص7)» مناظرة في الرد على النصارى37» أسرار التنزيل وأنوار التأويل55١» ,»5١5‏ وإلى 
هذا المععى أشار ابن الوزير-كئته- فقال بعد نقله لقول الرازي في تفسيره لبعض الآيات: ((وذكر الرازي لهذا الوجه غفلة منه عن مذهبه في 
نفي تعليل أفعال الرب كبْقْء وفي ذلك دليل على أن الفطرة على خلاف مذهبه. فإذا غفل عنه. تكلم بالفطرة» فلله الحمد)). العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم”/781/9. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه "ص 759). 

.)8١ص“/ج‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/“ص5١5).‏ 


(5) أسرار التتزيل وأنوار التأويل855-754. وانظر: التفسير الكبير(مج١ج”“ص١5١)4:‏ (مجهج١٠اص777))‏ 
(مجم ج ”7 7ص 55 ١)»(مج//‏ ج 77ص 5 7)(مج/ ج 77ص ١٠٠7))(مج؟‏ جه 7ص 575-151 ١)2(مج ١٠١‏ ج53 “1ص8١1١).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١ص؟‏ ؟١5).‏ 
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بم صمح يوج ع صد لامر ره < طن وح لود مخ مه 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ا 1 0 
2 2211011 عد لوز دايز 57 255 911 0 
عل بوهم خنيًا ونا وَسُما توه جَهيَكحكُها حت زد كز سيا () ذَلِكَ جَرَآوْهُم ينهم كَيُوأ دايا وَكَائُوَا أوذا قا 

2ه سيرع 


عِظمَا وَرفنًا نا لمبعُوُونَ حَلْقَاجَدِيدًا () )4 الاسراء: 0ه - .04 (+[ دَلِكَ جَرَآوْهُم يأنههم كَمَروأ 00 والباء في 
قوله بأ نهم كَفَرُوأ )4 الإسراء: 8 باء السببية» وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء) 70 . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج1١‏ اص .)5١‏ 
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المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة: 
حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بجملها ما يلي: 
-١‏ نفيه الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» وإثباته لحكمة اتفاقية غير مقصودة! 
1- زعمه أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض محال! 
8 زعمه أنه لا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة! 
- زعمه بوجوب تتريه أفعال الله تعالى عن الغرض والداعي! 
وعمه بوجوب الإنفان بآن احكاء الله غين مغللة يغلة أصلاًا 
5- استخدامه للفظ الغرض -البدعي- في حق الله سبحانه وتعالى. 
لا- موقفه من مسألة الحكمة من وجود الشر في العالم» فهو إما قائل بقول الفلاسفة بالموحب بالذات» 
وأن ترك الخير الكثير لأحل الشر القليل شر كثير» أو بقول الأشاعرة الذين يرجحعون ذلك إلى محض 
المشيئة ويقولون: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد! 
- إقراره بلفظ الحكمة دون حقيقتها؛ وذلك بتأويله إياها إما .بمعيى حصول العمل على وفق المعلوم أو 
معي العلم» أو بمعيى الإحكام والإتقان! 
8- زعمه بأن الحكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله» والسفه هو التصرف في ملك الغير» وكل شيء ملك 
لله تعالى» وعلى هذا فأي فعل فعله كان حكمة وصوابّاء والسفه ممتنع لذاته! 
-١ ٠‏ موقفه من النصوص الدالة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
-1١‏ اضطرابه وتناقضه في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله فهو بين مثبت لما ونافي. 
-١‏ تأثره بالمعتزلة في إثبائهم حكمة تعود إلى المحلوق فقطء دون الخالق سبحانه! 


وسيكون -بعوك الله- الرد عليه من وجوه: 
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الوجه الأول: في بيان القول الحق في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالىم» وذكر الأدلة 
الدالة عليه: 


القول الحق في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى هو قول أهل السنة والجماعة؛ الذين يقولون: 
إن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيثًا عبناء ولا لغير معيى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب يما فعل.7) 

فالله سبحانه حكيم في كل ما فعله وخلقه وأمر به» وحكمته حكمة حق عائدة إليه قائمه به» كسائر صفات 
وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة الى هي متعلق محبته وحمده» ولأحلها حلق فسوىء وقدر فهدى, وأمات وأحياء وأسعد 
وأشقى» وأضل وهدىء ومنع وأعطىء فالحكمة هي الغاية المقصودة» والفعل وسيلة إليهاء فمصدر الخلق والأمرء 
والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته؛ وهذا يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها””. 

والحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 


والثافي: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بما ويلتذون بما؛ وهذا في المأمورات وفي المخلوقات.7" 

ولله تعالى حكمة بالغة في أقضيته وأقداره» وإن لم يعلمه العباد» فإن الله علم علمًا وعلّمه لعباده أو لمن يشاء 
منهم وعلم علمًا لم يعلمه لعباده [وَلَا يْحِطُونَّ بَِنْء مَنعِلْود لكآ #البقرة: هه0”)) والحكمة لا يحيط بما علمًا إلا الله 
تعالى» وبعضها معلوم للخلق» وبعضها مما يخفى عليهم” » وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما حلقه وما أمر به 
حكمة عظيمة كفاه هذاء ثم كلما ازداد علمًا وإانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله» ويبين له تصديق ما 
أخبر الله به في كتابه حيث قال:+ سَيُْرِيهِم ءَينَا الْآهَاقِ وف فيج حَقّ يبي لَهُمَ أَنَّهُ أن )4 فصلت: «ه”). 

فالذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكمال الذي لا يتصور زيادة 
عليهاء بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه فهو واحب للرب تعالى» لكن تفصيل حكمة الرب ما يعجز كثير 
من الناس عن معرفتهاء ومنها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حي الملائكة؛ فتكفيهم المعرفة المجملة والإيان العام”". 

يقول ابن القيم-ينتنه-:((رب العالمين وأحكم الحاكمين..لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدَا» فحسب 
العقول الكاملة أن تستدل مما عرفت من حكمته على ما غاب عنهاء وتعلم أن له حكمة في كل ما حلقه وأمربه 


)١(‏ شفاء العليل؟/571» ط. مكتبة العبيكان. 

.199-19/١ انظر: طريق الحجرتين‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوى8/ه 2535-7 وانظر: مجموعة الفتاوى45/86 2١‏ منهاج السنة .١ 51/1١‏ 

(4) مجموعة الفتاوى8/١70.‏ 

(ه) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١457/1.‏ وانظر: مجموعة الفتاوى1//8١1ه-515.‏ 

(5) مجموعة الفتاوى917//8. 

(0) انظر: مجموعة الفتاوى./99-..4» 8/١1ه-5 »5١‏ بيان تلبيس الجهمية »8-1/١‏ شرح الأصبهانية 247١‏ ط. مكتبة المنهاج. 
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تسوس اس اد مل ا ا ل اا لا 
يريده» وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته؟! وهل ف قوى المخلوقات ذلك؟! بل طوى سبحانه كثيرًا من 
صنعه وأمره عن جميع خلقه. فلم يُطلع على ذلك ملكا مقربًا ولا نبا مرسلاً. .. فقد عُلم أن رب العالمين أحكم 
الحاكمين» والعالم بكل شيء» والغي عن كل شيء» والقادر على كل شيى. ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره 
قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة؛ وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم 
فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة» وإن لم يعرفوا تفصيلهاء وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله بى 
فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة الي علموا ما خفي منها بما ظهر لمم هذا وإن الله تعالى بئي 
أمور عباده على أن عرفهم معان جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطرد في الأشياء أصوها 
وفروعها))”'. ف((كماله المقدس.. يأبى اطلاع خلقه على جميع حكمته؛ فحكمته تمنع اطلاع خلقه على جميع 
حكمته؛ بل الواحد منا لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره عُد سفيهًا جاهلاً وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل 
واحد من خلقه على تفاصيل حكمته))'". 

والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان: 


-١‏ حكمة مطلوبة لذاتهاء كما في قول الله تعالى: + وَمَاحَلَفْتُ لَفْنَ لاني إل لِيحبدُون  )2((‏ الذاريات: 207 وقوله: 
+ لهاك حَلقَ سبمَ سعواتٍ ومن الْرّضٍ مهن ينل لقم يمن موا َه علكل حَىَء دب وأنَ أله مد حاط يكل َو حلا ((5) )4 
الطلاق: 215 فبيّن الله أن الحكمة من خلقه الجن والإنس ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئًاء وهذا أمر 
محبوب لله تعالى ومطلوب له» وكذلك بِيّن أن من حكمة خلقه السموات والأرض وتدبيره هما علم العباد 
بقدرة الله وعلمه سبحانه. 


1- حكمة مطلوبة لغيرهاء وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه» ويوضحها قول الله تعالى: «وَكَدَك قَتَنَّ 


ددهو سه 


بحْصَهُم إبَعضٍ لْيَقُولُوَا هولح م مرك أنه يهم مَن يَنِئالِبْسَ أَهَهباعكمْ بالفّدسكرَ “4 الأنعام: +ه» فاللام في قوله: 
ملْيقُوبوَا “ الأنمام: +ه» دالة على الحكمة من قوله المذكور» وهو امتحان بعض خلقه ببعض» فكبراء 0 
يأنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم ضعفاءهم قد أسلمواء فيقولون عند ذلك: © أَمَتوْلح مكمه 
عَليْهميَنْ يديا 4 الأنعام: +2 فهذا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا الامتحان» وهي وسيلة إلى مطلوب 
لنفسه» فامتحان الله لؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء» وكفر هؤلاء» وذلك يوجب آثارًا مطلوبة للفاعل من 
إظهار عدله وحكمته وعزته» وقهره وسلطانه» وعطائه من يستحق عطاءه» ويحسن وضعه عنده» ومنعه 


يستحق المنع» ولا يليق به غيره» ولهذا قال الله تعالى : +( أَلْنْسَ أنه عَم يَلتسحكرتَ (50) )4 الأنعام: 27 


.51/8-111//١ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 
شفاء العليل؟/05٠5؛ ط. مكتبة العبيكان.‎ )؟١(‎ 


(؟) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١/557-455.‏ وانظر: شفاء العايل1./5ه-١5هم‏ ؟/دوفى ؟/لازره-35م/هم 
ط. مكتبة العبيكان. 
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وقد دل على قول أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. 
أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 


الآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وشهيرة يطول استقصاؤها. يقول ابن القيم -يزنه-:((القرآن وسنة 
رسول الله مَِدِ مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح, وتعليل الخلق يمماء والتنبيه على وجوه الحكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحكام, ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو 
مائتين لسقناها؛ ولكنه يزيد على ألف موضع, بطرق متنوعة: فتارة يذكر لام التعليل الصريحة» وتارة يذكر المفعول 
لأحله الذي هو المقصود بالفعل» وتارة يذكر من أحل الصريحة في التعليل» وتارة يذكر أداة كي» وتارة يذكر الفاء 
وأن» وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معئ الرحاء المضاف إلى المخلوق» وتارة ينبه على السبب يذكره 
صريكاء وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابهاء وتارة ينكر 
على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى» وتارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين المختلفين اللذين 
يقتضيان أثرين مختلفين» وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متمائلين ولا يُسوي بين مختلفين» 
وأنه ينزل الأشياء منازمها ويرتبها مراتبهاء وتارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به 
رسوله وشرعه لعباده» كما يستدعى منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحِكّمها وما فيها من المنافع والمصالح» وتارة 
يذكر منافع مخلوقاته منبهًا كما على ذلكء وأنه الله الذي لا إله إلا هوء وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات 
تناسبها وتقتضيهاء والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حِكُم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من 
الآيات الشاهدة الدالة عليه» ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معان القرآن إنكار ذلك))”". وفيما يلي ذكر بعض 
الأدلة الدالة على ذلك: 


١‏ -الأدلة من القرآن الكريم: 


 -‏ قوله تعالى :+ مود أَمَهآتَهُ لاله إَِّا هو وَالْمَكَهَكَهُ ووأ ليذ َآبما بلطا لآ لَه إلا هوَلريرُالْمَحكيم (0) )4 آل 
عمران: 018 فبين أن له سبحانه الوحدانية في إليته» وله العدل» وله العزة» وله الحكمة» وهذه الأربعة 
نما يُثبتها السلف وأتباعهم”'"2» وقوله: +[ هُوَ الْييدُ المَحكيمر (2)) )*4 آل عمران: 18 » إثبات لعزته وحكمته» 
وفيها تصريح بلفظ الحكمة» ورد على الطائفتين الحبرية والقدرية؛ فإن الحبرية - أتباع جهم - ليس 
له عندهم في الحقيقة حكمة؛ ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة وإما 
بالعلم وإما بالإرادة» ومعلوم أنه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته؛ فإن القادر والعالم والمريد قد 
يكون حكيمًا وقد لا يكون, والحكمة أمر زائد على ذلك» وهم يقولون: إن الله لا يفعل لحكمة. 


54-171 مفتاح دار السعادة؟/50 ". وانظر: شفاء العليل؟//71ه-175ه؛ ط. مكتبة العبيكان, الداء والدوا»‎ )١( 
371/1١ انظر: مجموعة الفتاوى4‎ )١( 


وه ب 


والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمة؛ لكن قالوا: الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به» وذلك باطل؛ فإن 
الحكيم من يفعل لحكمة تعود إلى نفسه؛ فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن حكيمًا؛ بل كان سفيهًا.9© 

- إخباره سبحانه أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذا؛ كقوله تعالى:+ هْوَادى جََلَالنّنْسَ ضِيَهَ 
لمر وا دده مَل كمعد لين وَآلِْسَا ب مَاحَكقَ َك لاحي يِل البات لِقَرِ ينثو (5) 4 
يونس: 00 وقوله:+ وَلِكُلٍ أُمََ جَمَلَْا مَسَكَا لديو سملل عل مَاَتَقَهُم ينا مَهيمَةَ لمكم لهك هود 
َل أنبشأ وكير الْمخِِيِنَ  )2(‏ الحج: .”" ونحو ذلك ما فيه: أن الله يفعل فعلاً لغاية يحبها ويرضاهاء 
ويأمر عباده بماء وإذا حصلت لهم كان فيها بحاقم وسعادقه'". 


لد 


 -‏ قوله تعالى:ل ِنَم يب الدِ بُمَدَاوت ف يدو صَنَا كَأتَّهُم يُنْبآُمَرَسُوصُ 22 4 الصف: 4» ففي المهاد 
عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبوها: وهي النصر والفتح؛ وفي الآخرة الحنة؛ وفيه النجاة من النار 
والله سبحانه يحب الجهاد؛ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى» وفيه رحمة للعباد؛ وهي ما يصل إليهم من 
النعمة في الدنيا والآخرة؛ وهكذا سائر ما أمر به؛ وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحجبهاء 
وحلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها . 


و2 
2 ع سا 3 0 م موب اد 


- قوله تعال :2 مِنَأَجَلٍ دَيِكَ كيَدسَا عل بق إِسْرَءِيلَ أنه مَن َصَلَ تَفْسَا بعَيرٍ تفي أَوْ فّسَادٍ في الْدَرْضِ مَحَكأْنَمَا َتَلَ 
لنَاسَ بيع وَمَنْ أَحِيَاهًا َحَكأََا ليا أَلنّاسَ جيِيعًا #اائدة: ؟+: فذكر سبحانه ما هو صريح في 
التعليل» وهو قوله:ل ينَآَجَلِ )“ امائدة: ؟+» فجعل سبحانه قتل أحد بي آدم للآحر علة لحكمه 
الشرعي» والرب سبحانه يجعل أقضيته وأقداره عللاً وأسبابًا لشرعه وأمره» فجعل حكمه الكوني 
القدري علة لحكمه الديئ الأمري؛ وذلك أن القتل عنده لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخم 
أمره وعظم شأنه وجعل إِثمه أعظم من إِثم غيره ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس 
كلها 


- قوله تعالى : +[ إن لين فى جَنَّتٍ ومن( ءَايِِينَ مآ ءاتلهم وَيمم لمم كوأ مل لِكَ ينين (1)5 )4 الذاريات: 15-18 


. 8 ديدح مايه « هه ل عر م عل ارين © مرحي م عي 8 7 وسار روح سا« ررس | يه * 


ٍِ 


2و ساح 4+ دم هو 


الشختصيت (6) 4 بوسف: 4 وقوله: جل وَالتتارث والارقةٌ تفط حُوَا دجما جزآهايماكسبًا تكلا ينه آم 
عر حَكيِدٌ  )50(‏ المافدة: 28 فقد ذكر سبحانه الحكم الكوني أو الشرعي عقيب الوصف المناسب له 
فجعل تلك الأوصاف عللاً هذه الأحكام وأسبايًا ل هاء وهذا يدل على أنه يحكم يما شرعًا وقدرًا 


.185-1/87/١ انظر: مجموعة الفتاوى:‎ )١( 

)١(‏ انظر: شفاء العليل؟//7ه-579), ط. مكتبة العبيكان. 
(59) درء التعارض8/١57.‏ 

(1) انظر: مجموعة الفتاوى//ه-/810. 

(5) انظر: شفاء العليل؟/49 ه-. هه؛ ط. مكتبة العبيكان. 
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لأحل تلك الأوصافء وأنه لم يحكم بما لغير علة وحكمة: خلافًا لمن نفى التعليل والحكم والأسباب» 
فلم يجعل لحكم الرب الكون والدينٍ سببًا ولا حكمة غائية!» ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه 
حزم جزمًا ضروريًا ببطلان قول النفاة» والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابما وعللها وبيّن 
ذلك عرسا وف و 


- تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منه» كقوله تعالى:+ وَْوَلَآن يَكْوْنَ الئاس أمَّدٌ 
وَِحِدَةُ لَجَعَلدَا لِمَن يكفرٌ بِاليَمَن لِبُيُوتِهمْ سَقَفًا مّن هِصَّدٍ وَمَعَاحَ عَليَا يَظْهَرُونَ (5) * الزخرف: +7 » وقوله: 


3 
اع كن خلا ع ميتي 


* وَلوتستط مه لق إيبادو. لوأف الْرّضٍ وليك بيد تدر َهتكفنَك يادو يبيد (5) 4 الضورى: 10 ؛ 


2 
001 وو ٍ 


» آر. ياعم لسسع يي ال معيم ‏ الأ 4 2 سد سامح 4ق 2 لال ردم يدو د مه خط تبت بحا بول. ...برع عرز كو م 
وقوله: # وَمَا مََعنَآ أن رْسِلَ يلدت الآ أن كدب يبا الأولون وءَائنَا تَمود التَاقَدَ مبصرة مَطَلْمُوا يبا وَمَا يل يليت إِلَّا 


0 0 ا م ممه ع 


عَومًا 5 )4 الإاسراء: 5ه » وقوله: + وَدَالوا وكا ل عليه ليه من رَيَه- لْإِب اهار عل نيول ءايه وَلكنَ رهم لا 


م 


يََلمُونَ  )50(‏ الأنعام: 270 أي: لا يعلمون حكمته تعالى ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات 
الي يقترحها الناس على الأنبياء» وليس المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر, فإنه لم ينازع في 
قدرة الله أحد من المقرين بوجوده سبحانه» ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس0". 

- إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره لما يستلزمه من المفسدة» وأن المصلحة في تركه. ولو كان 
الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم يكن ذلك علة للحكم» كقوله تعالى :+ # إِنَّ سَرَّالدَوَآتِ عِندَ أله أَلدُمُ 
لكك الي لايتقاؤة (5) وَلوْعِمَ زوم عا ممه وو لَنستهح لتوََأفهُم مُمْضُوس (8) 4 الأفال: 1١‏ - 
+ فعلل سبحانه عدم إسماعهم السماع الذي ينتفعون بهء وهو سماع الفهم؛ بأهم لا خير فيهم 
يحسن معه أن يسمعهم, وبأن فيهم مانعًا آخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو سمعوه وهو الكبر 
والإعراض» فالأول من باب تعليل عدم الحكم بعدم ما يقتضيه؛ والثاني من باب تعليله بوجود مانعه» 
وهذا إنما يصح من يأمر وينهي ويفعل للحكم والمصالح؛ وأما من تحرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف 
عدم الحكم إلا إلى بحرد مشيئته فقط! 


ومن هذا تتريه نفسه عن كثير مما يقدر عليه» فلا يفعله لمنافاته لحكمته وحمده؛ كقوله تعالى:/ مَاكَانَ 


ميو ددسم #ك وج ساد دا سمه عه ل ساي ل سر اس سل سل صم ماس د سس مم م2و لح سظر عل 2786م 5 2 
لَه لِيْدَرَ لْمَؤمِنِنَ عل مآ نَم عليه حي يمر ليت بن الطيب وَمَاكانَ لله ليطلعكم عَلَ الْمَيِ 0 آل عمران: 6119 وقوله: 


20 وس ب للج روم ده 2خ 


# ومَاحكات اله لِِعَدّبِهُم وَأنتَ فم وماكات لله مَعدبَهُمْ وهم يَسَْغُْونَ (155 الأنفال: 88 وقوله:# وَمَا 


كات أنَدلِضِلَّ هرما يَقَدَ إِذْ هَدَهْمَ حَقَّ يبي لهم مَايَتَهُو #التوبة: 21١٠‏ وقوله:# وَمَاكَادَرَبُكَ لهك 
مجيور 0 + ر6م د ارم ب سس م لص وح اع مسر ده مده ا عي اواك ععوه 
لْضْرَى بِظُلَن وَأَمَلْهًا مشلخوت 00 )4 هود: 1١0‏ وقوله:# وَمَاكانَ ربك مهلك القرئ حي يبَعتَ ف أْمّها رسولا يلوأ 


00 _ِ 


عليه يناوا حكُدًا مهلك الْشُرَعح إِلَّا متها دمو (2) 4 القصص: 9ه » فتره نفسه عن هذه الأفعال؛ 
لأنه لا تليق بكماله» وتناقي حكمته وحمدهء وعند النفاة أفها ليست مما ينزه الرب عنه؛ لأنها مقدورة 


(١١)انظر:‏ شفاء العليل؟/١هه-5هه؛‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/؛ هه-ههه؛ ط. مكتبة العبيكان. 


ه88ه - 


له وهو إنما ينزه عما لا يقدر عليه» ولكن علمنا أما لا تقع لعدم مشيئته هماء لا لقبحهافيٍ 
نفسها!0". 

إخباره سبحانه عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه» فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر 
الريك وو ني لو و لي ور القن ا ري 
+ وَإِتَكَ تلك اتات ين لَنْ كير َي رٍ 57 * النمل: 0 وقوله: + وَالْسَارِفُ وَاْسَّارفَة قط عُوَا دِيَهُمَا جَرَآءَايمَا 
كسب تَكَكَاِنَ أله عير كيه (5) ) المافدة: + فذكر العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف» 
والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعله'". 


حوابه سبحانه لمن سأله عن التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه» وإن 
كان السائل لا يعلمهاء كما أحاب اللملائكة لما قال لهم: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِينَةٌ #البقرة: .+2 فقالوا: 
#أَيحْعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ لدم وَكَنُ شيَحٌ بحَمَدِكٌ وَنْقَرِسُ لَك #البقرة: .+2 فأحابهم بقوله: +« إِق 
علَمُ مَا لا نَحَلَمُونَ (©) » البقرة: .+0 ولو كان فعله بجحردًا عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة 
أعلم من أن يسألوا هذا السؤال» ولم يصح حواهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكم والملصلحة 
ل ير ور ل الوا 
+ مَلِدَا هم اهالوأ لك مومنَ حَقٌّ وق مَل مآ أُوقَ 20 َدأَعَلمْ حت يَجِمَلُ رِسَالَنَهُ: #الأنتعصمام: 01514 
0 ته في غير محلهاء وعند غير أهلهاء ولو كان الأمر 
راحعًا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب» بل كان اللجواب: أن أفعاله لا تعلل» وهو يرجح مثلاً 
على مثل بغير مرجححء والأمر عائد إلى بحرد القدرة كما يقوله المنكرون”” 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» وأن أفعاله سبحانه صادرة عن 


حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب ها فعل 29 . 


؟-الأدلة من السنة: 


- قول البي يَِندِ لأعرابي حاءه فقال: علميئ كلام أقوله. قال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العريز 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟//57ه-559؛, ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ انظر: شفاء العليل7/١571ه-557؛,‏ ط. مكتبة العبيكان. 
() انظر: شفاء العليل؟/5”1» ط. مكتبة العبيكان. 


(5) انظر: 


شرح الأصبهانية1١-217/9‏ ط. مكتبة دار المنهاج» شفاء العليل؟/710ه-5/ه» ط. مكتبة العبيكان» الداء والدواء ١0ا-‏ 


5 الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري11/5 5775-5 . 


"8ه - 


ه200 وفيه تصريح بإثبات صفة الحكمة لله تعالى» وأنا قائمه به كسائر صفاته, وهى الغاية 
امحبوبة له المطلوبة الى هى متعلق محبته وحمده. 
- روى البى ينه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:" إنما بعنتك لأبتليك وأبتلى بك"20: فأخبر سبحانه أنه 


فعل كذا لكذاء وهذه اللام لام التعليل» وهي لام الحكمة والغاية المطلوبة الي تُثبت قصد الفاعل 
للغاية بفعله”" . 


ب- دلالة الإجماع: 


وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية-هزتنة- في مواطن: 

فقال -ينزنه-:(( الذي عليه جمهور المسلمين - من السلف والخلف - أن الله تعالى يخلق لحكمة؛ ويأمر لحكمة 
وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام؛ من المعتزلة..وغيرهم»...والمعتزلة: أثبتت التعليل 
لكن على أصولهم الفاسدة في التعليل والتجويزء وأما أهل الفقه والعلم وجمهور المسلمين الذين يثبتون التعليل فلا يثبتونه 
على قاعدة القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية و..قول الجمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول الصريح» 
وبه يثبت أن الله حك انه من 1 يفتعل. نثنينًا لحكمة لم يكن حكيمً)). 

وقال -كزلته-:((السلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب واليكم خخلقًا وأمرّم)0©. 

وقال -يزه- :((الحكمة؛ وشرع الأحكام للحكم ثما اتفق عليه الفقهاء مع السلف» وكذلك الحكمة في 
الخلق» والقرآن مملوء بذلك في الخلق والأمر))0"©. 

وقال -يزتنه- :(( أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة؛ لكن تنازعوا في تفسير ذلك؛ فقالت 
طائفة: الحكمة ترحع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده؛ ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة» 
وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة؛ إذ لو كان كذلك 
لكان كل مريد حكيماء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة؛ بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من 
العواقب المحمودة والغايات المحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة .. هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير 
والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم))”". 


.70177/5 مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء»‎ )١( 

)١(‏ مسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهل الحنة وأهل النارة//7151. 

(؟) انظر: شفاء العليل؟/ ١‏ ؛ ه» ط. مكتبة العبيكان» الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري7579/7. 
(4) مجموعة الفتاوى.//51/17-//71. 

(5)مجموعة الفتاوى//4/85. 

(5)مجموعة الفتاوى//4/5. 

(1) منهاج السنة/51١.‏ 


/اوه 7 


وقال-يزته- :((ومن وافق حهم بن صفوان من المثبتين للقدر على أن اذا لا عل ما طكية ولةالنحيب» 
وأنه لا فرق بالنسبة إلى الله بين المأمور وا محظور» ولا يحب بعض الأفعال ويبغض بعضهاء فقوله فاسد مخالف للكتاب 
والسنة واتفاق السلف))2"2. 


وقال-يترن- :(( هؤلاء الذين اتبعوا حهمًا في الجبر - ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب الي يما يفعل» وما 
خلقه من القوى وغيرها - هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف, مع مخالفتهم لصريح المعقول))”". 

ويقول ابن القيم-كتلته- :((الحق الذي لا يجوز غيره ..هو أنه سبحانه يفعل .ممشيئته وقدرته وإرادته» ويفعل ما 
يفعله بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما به قام 
الخلق والأمر» وهذا قول جمهور أهل الإسلام» وأكثر طوائف النظار» وهو قول الفقهاء قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية 


وتكلم بأصول النفاة فعادى فققهه أصول دينه))7". 


ج- دلالة الفطرة: 
يعد إنكار الحكمة والتعليل قلبّا للحقائق» وفتحًا لباب المكابرة» وححدًا للضروريات؛ فإن ما في خلق الله وأمره 
من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سليم الفطرة!0©. 


يقول ابن الوزير-يدتئ-: ((القول بحكمة الله تعالى أوضح من أن يُروى عن صحابي أو تابعي أو مسلم سالم من 
تغيير الفطرة الي فطر الله خلقه عليها؛ ولذلك تقر به العوام من كل فرقة» ويقر به كل من لم يتلقن خلافه من أتباع 
غلاة بعض المتكلمين على ما فيهم من الشذوذ))”". 
وذلك لأن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل من يفعل لا لشيء البتة» كما أن من يخلق أكمل 
ممن لا يخلق» ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم» ومن يتكلم أكمل من لا يتكلم» ومن يقدر ويريد أكمل تمن لا يتصف 
بذلك وهذا مركوز في الفطر مستقر في العقول» فنفي حكمته يمتزلة نفي هذه الأوصاف عنه» وذلك يستلزم وصفه 
بأضدادها وهي أنقص النقائص» فكمال الرب تعالى وحلاله وحكمته وعدله و رحمته وقدرته وإحسانه وحمده وبجده 
وحقائق أسمائه الحسئ تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة وجميع أسمائه الحسئئ تنفي ذلك وتشهد 
0 
ببطلانه” ١‏ 


(1) منهاج السنة9//7. 

.771١/١ مجموعة الفتاوى؟‎ )١( 

(*) شفاء العليل؟/5-514ه» ط. مكتبة العبيكان. وانظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري؟/47- 
8. 

(5) انظر: شفاء العليل؟/50ه» ١٠1ه-١11ه,‏ ط. مكتبة العبيكان» مفتاح دار السعادة5117//1. 

(5) إيثار الحق على الخلق85١.‏ 

)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/10ه-١1/1ه»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


-/9ه - 


يقول ابن القيم-كتآنه- :((إثبات الحكمة كمال..ونفيه نقص»ء والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله بل 
العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق» فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم 
والغايات المحمودة لزم النقص وهو محال» ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر والعلوم الضرورية 
والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك))'". 

إذا تقرر ذلك فإن جحد حكمة الله الباهرة في خلقه وأمره تكذيب لجميع كتب الله ورسله» وللعقل والفطرة 
والحس» وهو بمتزلة جحد الشمس والقمر والليل والنهار» وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المككابرة في 


جحد الضروريات!!9) 


د- دلالة العقل7”": 
- دلالة الإحكام والإتقان» فمما بين حكمته تعالى أن أفعاله محكمة متقنة» والإحكام والإتقان إنما هو 
أن يضع كل شيء في محله المناسب لتحصل به الحكمة المقصودة منه» وجميع مخلوقات الرب دالة على 
أنه قد أحكم ما خلقه وأتقنه ووضع كل شيء بالموضع المناسب له ). 
يقول شيخ الإسلام-يزلته-:((لا يُتصور الإحكام والإتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة؛ فكان ما غلم من 
إحكامه وإتقانه دليلاً على علمه وعلى حكمته أيضًا وأنه يفعل لحكمة؛ والذين استدلوا بالإحكام على علمه ول يُثبتوا 
الحكمة وأنه يفعل هذا لهذا متناقضون عند عامة العقلاء» وحذاقهم معترفون بتناقضهم؛ فإنه لا معيئ للاحكام إلا الفعل 
لحكمة مقصودة:» فإذا اتتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتفى الإحكام, وإذا انتفى الإحكام انتفى دليل العلم» وإذا 
كان الإحكام معلومًا بالضرورة» ودلالته على العلم معلومة بالضرورة» عُلم أن حكمته ثابتّة بالضرورة وهو 
المطلوب))”". 


- أنه قد ثبت أنه مريد» وأن الإرادة تخصص المراد عن غيره» وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص 
لرححان المراد؛ إما لكونه أحب إلى المريد وأفضل عنده؛ فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع 
ترجيح الإرادة له فكان إثبات الإرادة مستلزمًا إثبات الحكمة» وإلا لم تكن الإرادة”'2» وإذا ثبت هذا 
تن أنه حكيم» وأن حكمته لازمة لعلمه ولازمة لإرادته» وهما لازمان لذاته» فكانت حكمته من 


.5 54/8 - 5 شفاء العليل؟/١ه» ط. مكتبة العبيكان» وانظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري؟50/7‎ )١( 
انظر: شفاء العليل؟/507: ط. مكتبة العبيكان.‎ )١( 

(؟) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري؟/59 579-4. 

(5) انظر: النبوات 0/97 91754-95. 

(5) النبوات 4/5 47. 

.97 5/5 تاوبنلا)١(‎ 


ب 988هم - 


لوازم ذاته» فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة؛ وبحكمة» ومتنع أن يفعل على حلاف الحكمة» وهذا ثابت في 
خلقه وأمره". 
يقول ابن القيم-كزتنه-:((لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن مريدَاء فان المريد لا يعقل كونه مريدًا 
إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة:؛ فإذا انتتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون موجبًا 
بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله» فيلزم أن يقارنه جميع معلوله ولا يتأخر» فيلزم من ذلك قدم الحوادث 
المشهودة» وإِنما لزم ذلك من انتفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفي الإرادة المستلزمة للإيجاب الذاتي المستلزم لقدم 
الحوادث))7". 
- ما يقتضيه اتصاف المخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب اتصاف الله يماء لأن الله هو الذي 
جعل المخلوق على تلك الصفة» ومُعطي الكمال أحق به وأولى''. فمن جعل غيره حكيمًا فهو أولى 
بذلك وأحق منه؛ ويُنبت له من الحكمة أكملها وأتمها”'» وقد أعطى سبحانه الحكمة لبعض خلقه 
ومحال أن يكون معطي الحكمة غير حكيه"”. 
يقول ابن القيم-كنه-:((إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل 
ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأحل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله في الشاهد ففي حقه تعالى أولى وأحرى» 
كذ كات الفعل لليحكمة كسالا قينا فالربتعالى أو ابه وايق0, 
وبتنوع هذه الدلالات الى هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وفطرة وعقل يبطل ما ذهب إليه الرازي من نفي 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى! 


الوجه الثاني: في نقد شبهات الرازي العقلية والنقلية التي استدل يما على نفي الحكمة والتعليل 
في أفعال الله تعالى: 

سبق البيان بأن الرازي أيّد مذهبه الفاسد في نفى الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى بقصتين من الإسرائيليات» 
كما استدل على مذهبه بأدلة عقلية ونقلية» وسيكون -بعون الله- الرد عليه من جوانب: 


الجانب الأول: في نقد الإسرائيليات ال ذكرها الرازي تأييدًا لمذهبه الفاسد في نفى الحكمة والتعليل ف أفعال 
الله تعالى. 


(1) انظر: النبوات577/9. 

(؟) شفاء العليل؟/5917» ط. مكتبة العبيكان. 

(") المعرفة في الإسلام» مصادرهاء ومجالاتما» 5145. وانظر: شفاء العليل؟/517» ط. مكتبة العبيكان. 
(5) مفتاح دار السعادة؟5985/5. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى” 51/١‏ 4. 

(5) مفتاح دار السعادة؟595/5. 


ع 


المجانب الثاني: الرد على شبهات الرازي العقلية الي استدل بما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
الجانب الثالث: الرد على شبهات الرازي النقلية الي استدل يما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 


الجانب الأول: في نقد الإسرائيليات التي ذكرها الرازي تأييدًا لمذهبه الفاسد في نفي الحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى: 


سبق البيان بأن الرازي نقل قصتين من الإسرائيليات مُؤيدًا كما مذهبه في نفي الحكمة والتعليل» القصة الأولى 
عن مناظرة إبليس مع الملائكة» والقصة الثانية عن ابتلاء الله كلَِ لأيوب لَه ! 


وللجواب عن ذلك يقال:إن هاتين القصتين ليس لما إسناد يعتمد عليه» ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب 
لم يحر أن نصدقها بحرد ذلكء فإن البي مله قال:"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» و هلوا َامََا به وَمَآ أل 
ّنا )4 البقرة: 217 الآية"”"2» ويشبه - والله أعلم - أن تكون تلك القصتان من وضع بعض المكذبين بالقدرء أو 
الطاعنين في عدل الله وحكمته إما من أهل الكتاب وإما من المسلمين» ومقصودهم بذلك الرد على المثبتين للقدرء 
وتقرير أن حجة الله على خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدر”"؛ وعلى كل حال فلا بد من الجواب عن كل قصة على 
حدة. 

لكن يُقال أولا: إن هاتين القصتين ليست من كلام الله الذي أنزله الله على موسى وعيسى عليهما السلامء 
مخبرًا يما عن عدوه؛ وعن ابتلائه لنبيه أيوب عَلْتَام وقد أخبر الله سبحانه عن عدوه؛ وعن نبيه أيوب عله في 
القرآن الكريم» وإدخال بعض أهل الكتاب لها في تفسير التوراة والإنخيل كما بحد بالمسلمين من يدخل في تفسير القرآن 
كثيرًا من الأحاديث والأخبار والقصص الي لا أصل لماء وإذا كان هذا في هذه الأمة الى هي أكمل الأمم علوما 
وعقولاً: فنا الظن يأفل الكنان 006 

ثانيًا: أن الله سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان في خلقه له حكمة:؛ فيتركه لعدم محبته لوجحوده أو لكون 
وجوده يضاد ما هو أحب إليه» أو لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخرء وعلى هذا فتكون حكمته ف عدم خحلقه 
أرجحح من حكمته في خلقه» والجمع بين الضدين مستحيلء؛ فرحح سبحانه أعلى الحكمتين بتفويت أدناهماء وهذا غاية 
الحكمة» فخلقه وأمره من على تحصيل المصالح الخالصة أو الراححة بتفويت المرجوحة الى لا يمكن الجمع بينها وبين 
تلك الراححة» وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الراححة وإن وجدت المفاسد المرجوحة الى لا يمكن الجمع بين عدمها 
وعدم تلك الراححة» وخلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب. 


.4378 017 البحاري» كتاب التفسير» باب:+ز فووا ءامكَا َه َال إلا )4 البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى5/86١١.,‏ مختصر الصواعق المرسلة »7537/١‏ ط. إدارات البحوث العلمية والإفتاء» ؟/9هه-: هه, ط. أضواء 
السلف. 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة١/٠.7»‏ ط. إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 55/7ه» ط. أضواء السلف. 


اا 


ثالعًا: أن يُقال: غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من المقدورات؛ أفيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه 
وحكمه؟! فهب أن هذا النوع لا حكمة فيه» فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة والغرض في كل شيء؟! كيف وفيه 
من الحكم والغايات المحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم كما سننبه على اليسير منه إن شاء الله. 

رابعًا: أنا لم ندع حكمة يجب أو يمكن اطلاع الخلق على تفاصيلها؛ فإن حكمة الله أعظم وأجل من ذلكء» فما 
لمانع من اشتمال ما ذكر من الصور وغيرها على حكم جمة ينفرد الله بعلمها؟! كما قال لملائكته وقد سألوه عن ذلك: 
لإ إن أَعَلَمُ ما لا مملَمُونَ (2) 4 البقرة: ٠٠‏ » فمن يقول بلزوم الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقًا لا يوحب مشاركة خلقه له في 
العلم يما. 

خامسًا: أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله, فله في جميع ما ذكر وغبره 
حكمة ليست من جنس الحكمة الي للمخلوقين» كما أن فعله ليس ممائلاً لفعلهم ولا قدرته وإرادته ومشيئته ومحبقه 
ورعناة وعضب مئاد لسفات الخارفين: 

سادسًا: أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل» والرب منفرد 
بكمال العلم والقدرة فحكمته بحسب علمه وقدرته» وهي متعلقة بكل ما تعلق به علمه وقدرته. 

سابعًا: أن الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم في أفعاله وأحكامه فيجب القول مموجبهاء وعام العلم 
بحكمته في الصور المذكورة لا يكون مسوًا لمحالفة تلك الأدلة القاطعة لا سيما وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم 
بعدمه! 

ثامتًا: أن كماله المقدس بمنع حلو هذه الصور -اليّ نقضت هيّا- عن الحكمة» وكماله أيضًا يأبى اطلاع خلقه 
على جميع حكمته فحكمته تمنع اطلاع خلقه على جميع حكمته؛ بل الواحد منا لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره 
عُد سفيهًا جاهلاًء وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته. 

تاسعًا: أنك إما أن تعترف بأن له حكمة في شيء من خلقه وأمره؛ أو تُنكر أن يكون له في شيء من خحلقه 
وأمره حكمة؛ فإن أنكرت ذلك -وما هو من الظالمين ببعيد- كذبت جميع كتب الله ورسوله والعقل والفطرة والحس» 
وكذبت عقلك قبل تكذيب العقلاء؛ فإن ححد حكمة الله الباهرة في خحلقه وأمره متزلة ححد الشمس والقمر والليل 
والنهار» وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة في جحد الضروريات. وإن أقررت بحكمة في بعض خلقه 
وأمره؛ قيل لك: فأي الأمرين أولى به وجحود تلك الحكمة أم عدمها؟! فإن قلت: عدمها أولى من وجودهاء كان هذا 
غاية الكذب والبهت وامحال» وإن قلت: وجودها أكملء قيل: فهل هو قادر على تحصيلها في جميع حلقه وأحكامه أم 
غير قادر؟! فإن قلت: غير قادر» جقت بالعظيمة في العقل والدين» وانسلخت من عقلك وذهنكء؛ وإن قلت: بل هو 
قادر على ذلك؛ قيل: فإذا كان قادرًا على شيء؛ وهو كمال في نفسه. ووحوده خير من عدمه. وهو أولى به» فكيف 
يحوز نفيه عنه؟! فإن قلت: إنما نفيته لأني لم أطلع على حقيقته» قيل: صدقتء هذا والله شأنك في جميع ما نفيته عن 
لله إنما مستندك في نفيه عدم الاطلاع على حقيقته» ول تكتفي بقبول قول الرسلء» فصرت إلى النفي! 


كا ات 


عاشرًا: أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل أفعالاً ظهرت فيها حكمته» ووقعت على أتم الوجوه 
وأوفقها للمصالح المقصودة بماء ثم إذا رأوا أفعاله قد تكررت كذلكء ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وحه حكمته 
فيه لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته؛ واستقر في عقولهم منهاء وردوا متشابه ما جهلوه إلى محكم ما علموه؛ 
هكذا بحد أرباب كل صناعة مع أستاذهم» حت أن النفاة يسلكون هذا المسلك بعينه مع أثمتهم وشيوحهم فؤذا 
جاءهم إشكال على قواعد أئمتهم ومذاهبهم, قالوا: هم أعلم مناء وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة؛ ونمحن 
معهم كالصبي مع معلمه وأستاذه» فهلا سلكوا هذا السبيل مع ريهم وخالقهم الذي بكرت حكمته العقولء وكان 
نسبتها إلى حكمته أولى من نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمسء ولو أن العالم الفاضل المبرز في علوم كثيرة اعتترض 
على من لا يشاركه في صنعته؛ ولا هو من أهلهاء وقدح في أوضاعهاء لخرج عن موحب العقل والعلم» وعد ذلك 
نقصًا وسفهّاء فكيف بأحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأقدر القادرين؟!0) 


و 


ثم يقال: 

أ- في الجواب عن مناظرة إبليس مع الملائكة”©: 

-١‏ أن يقال لعدو الله: قد ناقضت في أسئاتك ما اعترفت به غاية المناقضة» وجعلت ما أسلفت من 
التسليم والاعتراف مبطلاً لجميع أسئلتك متضمئًا للجواب عنها قبل ذكرهاء وذلك أنك اعترفت بأنه 
ربك وحالقك ومالككء وأنك مخلوق له مربوب تحت أوامره ونواهيه» وإنما شأنك أن تتصرف في 
نفسك تصرف العبد المأمور المنهي المستعذب لأوامر سيده ونواهيه» وهذه الغاية الى حلقت لماء 
وهي غاية الخلق وكمال سعادقم؛ وهذا الاعتراف منك بربوبيته وقدرته وعزته يتضمن إقرارك 
بكمال علمه وحكمته وغناه» وأنه في كل ما أمر عليم حكيم لم يأمر عبده لحاحة منه إلى ما أمر به 
عبد :ؤلةأكا 2ل عليه ها رادم بلثامرها رضيه بي يه و إهيشكا البدعا فيه امدق معاشه ومنادةه 
وما لا صلاح له إلا به» وهاه عما في ارتكابه فساده في معاشه ومعاده» فكانت نعمته عليه بأمره 
وفيه أعظم من نعمته عليه ممأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه ما لا نسبة بينهماء كما قال سبحانه 
ف آخر فصل مع الأبوين: ل يبن ءام مد رلا عو لساب سَوْءَيَكُ وردنا ولاس الوق دَلكَ حَْد لك مِنْ 
ليت أله حلمم يذَّكَرُونَ (53) 4 الأعراف: 207 فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها حير من المال 
والريش والحمال الظاهر. فالله تعالى خلق عباده وجمل ظواهرهم بأحسن تقويم» وجمل بواطنهم 
بحدايتهم إلى الصراط المستقيم؛ ولهذا كانت صورتك قبل معصية ربك من أحسن الصورء وأنت مع 
ملائكته الأكبرين؛ فلما وقع ما وقع جعل صورتك وشناعة منظرك مثلاً يضرب لكل قبيح؛ كما قال 
تعالى :+( طَلَدُهَ هموس ليطن( ) الصافات: <٠‏ فهذه أول نقدة تعجلتها من معصيته» ولا ريب 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/5٠507-7,‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ انظر في نقد هذه القصة: مختصر الصواعق المرسلة١/957؟7/0-5,‏ ط. إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 454/5 ه-.59» ط. أضواء 
السلف. 


مس ات 


أنك تعلم أنه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأغيئن الأغنياء وأرحم الراحمين» وأنه ل يأمر العباد إلا 
بما فعله حير للم وأصلح وأنفع لمهم من تركه؛ فأمرهم هما أمرهم لمصلحة عائدة عليهم؛» كما رزقهم 
الطعام والشراب وغيرهما من النعم» فالسعداء استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة قلوبهم وكمالهها 
وصلاحها يمتزلة استعمالهم رزقه لحفظ صحة أحسامهم وصلاحهاء وتيقنوا أنه كما لا بقاء للبدن ولا 
صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه الذي جعل له. فكذلك لا صلاح للقلب والروحء ولا فلاح ولا 
نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له. 

هذا وإن ألقيت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمكلفين فيما أمروا به وفوا عنه» ولا منفعة لهم فيه 

ولا خير» ولا فرق في نفس الأمر بين فعل هذا وترك هذاء ولكن أمروا وهُوا محرد الامتحان والاختيار ولا 

فرق» فلم يؤمروا بحسن ول ينهوا عن قبيح» بل ليس في نفس الأمر لا حسن ولا قبيح» ومن عجيب أمرك 

وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا فردوا به عليك فجعلوه حواب أسئلتك فدفعوها كلهاء وقالوا: إنما تتوجه 

هذه الأسئلة في حق من يفعل لعلة أو غرضء وأما من فعله بريء من العلل والأغراض فلا يتوجه عليه 

سؤال واحد من هذه الأسئلة» فإن كابت. هدم لقا مد حجنا قد ايرث أسئلتك كلهاء وإن كانت باطلاً 

والحق في خلافها فقد بطلت أسئلتك أيضًا كما تقدم» يوضحه: 

؟- أن نقول لعدو الله: إما أن تسلم حكم الله في خلقه وأمره. وإما أن تجحده وتنكره. فإن سلمتها وأنه 
سبحانه حكيم في خلقك: حكيم في أمرك بالسجودء بطلت الأسكلة» وكنت معترفًا بأنك أوردتها 
على من تبهر حكمته العقول؛ فبتسليمك هذه الحكمة الي لا سبيل للمخلوقين إلى المشاركة فيها 
يعود على أسئلتك الفاسدة بالنقض» وإن رجعت عن الإقرار له بالحكمة» وقلت: لا يفعل لحكمة 
البتة بل جل كالُعمَ َل ونكت (2) 4 الأبيساء: 257 فما وجه إيراد هذه الأسئلة على من لم يفعل 
لحكمة؟ فقد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عما يفعل» وطعنت في حكمة من كل أفعاله حكمة 
ومصلحة وعدل وخير معقولك الفاسد. 

أن هذه الأسئلة لا يتوجه إيرادها على العلم ولا على القدرة؛ وغاية ما تورد على العدل والحكمة» 
وأنما كيف تُجامع عدله وحكمته؟! فنقول: قد اتفق أهل الأرض والسموات على أن الله تعالى عدل 
لا يظلم أحداء حي أعداءه المشركين الجاحدين لصفات كماله فإفهم مقرون له بالعدل» ومترهون له 
عن الظلم» حي إهم ليدخلون النار وهم معترفون بعدله كما قال تعالى:+ تَعَيَوايدَئيِمَ 4 اللك: 1١‏ 
وقال ‏ تعالى: + يِمَعَمَ رك لانن ار أي شل يكم يَفْضصُو عَكِنَسكُمْ ايت وين زوت5 لم يوك هذا وا 
تبن عل أنشيم عليه لديا وَسَرِدُوا ع انيح أ رَكَاوا حكنفيس 2 ذلك كلم يكن رَبْكَ فيك الث 
يِظلوِ وهنا فلو (1)0 / الأنعام: 4180-6 فهو سبحانه قد حرم الظلم على نفسهء وأخبر أنه لا ييهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون» فلا يصح إيراد هذه الأسئلة مع اعترافهم بعدله» يوضحه: 

4- أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي 
يُناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة» وهو سبحانه لا يُفرق بين متماثلين» ولا يساوي بين 


و 


ك- 


/ا- 


مختلفين» ولا يُعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها في موضعها لما في ذلك من الحكمة؛ ولا يُعاقب 
أهل البر والتقوى» وقد فطر الله عباده حى الحيوان» على استحسان وضع الشيء في موضعه والإتيان 
به في وقته وحصوله على الوجه المطلوب منه؛ وعلى استقباح ضد ذلك وخلافه؛ وأن الأول دال 
على كمال فاعله وعلمه وقدرته» وضده دال على نقصه. وهذه فطرة لا يمكنهم الخروج عن 
موجبهاء فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها الي لا يليق بما سواهاء ويبخصها من الصفات 
والأشكال والهيئات والمقادير ما هو أنسب لما من غيره» ويبرزها في أوقاتا المناسبة للماء ومن له نظر 
صحيح وأعطى التأمل حقه شهد ذلك فيما رآه وعلمه» واستدل يما شاهده على ما حفي عنه. 

أن يُقال: إن جاز القدح في حكمته وحمده جاز القدح في ملكه وربوبيته» بل هو عين القدح في 
الملك والربوبية» كما أن القدح في ملكه وربوبيته قدح في حمده وحكمته. وهذا ظاهر جدًا. لأن أدلة 
حكمته وحمده وأدلة ملكه وقدرته متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر» فكل ما دل على عموم 
قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه المطلق فهو دال على عموم حمده وحكمته؛ إذ إثبات قدرة وملك بلا 
حك و لتهمد لبن كما توركل سلول على عو حكايه رده فيو كلمن ملك وقورسني: 
فإن الحمد والحكمة إن لم يستلزما كمال القدرة لم يكن فيهما كمال مطلق. وهذا برهان قطعي. 


قول إبليس: وإذ خلقئ فلم كلفئ السجود لآدم وقد علم أني أعصيه؟ فيقال له: إن الله لم يأمرك 
حاجة منه إليك» ولا عبثًا ولا سدىء» وكأنك لم تعرف أن أوامره رحمة ونعمة ومصلحة؛ ونواهيه 
حماية وصيانة وحفظء وهل وفق للصواب من أمره سيده بأمر ينفذه فقال له: لم أمرتئٍ بذلك» وهلا 
تركتين ولم تأمرني؟ فمن أضل من هذا العبد سبيلاً؟ ثم إنه سبحانه لما كان يعلم منك من الخنيث 
والشر الكامن في نفسك ما لا يعلمه غيره» وكان موجبًا لمقته لك ول يكن يجري عليك ما تستحقه 


بمجرد علمه السابق قبل» من غير أن يظهر للملائكة ما يحمد به ويثئ عليه ويعذر به إذا طردك عن 


قربه» وأخحرحك من حنته؛ فأمرك بأمره» فخرج منك الداء الدفين عقابلته بالمعصية ومنازعته سبحانه 
رداء الكبرياء» فاستخرج أمره منك الكفر الخفي والداء الدوي» وقام عذره في نفوس أوليائه 
وملائكته ما أصابك من لعنته وجرى عليك من نكاله وعقوبته» وصرت في ذلك إمامًا لمن كان حاله 
حالك» فهذا من بعض حكمه في أمره لمن علم أنه لا يطيعه؛ فإنه لو عذبه وطرده مما يعلمه منه من 
غير أن يظهر عليه غيره» لوجد هو وغيره للقول سبيلاًء وقال: لو أمرتئي لأطعتك» ولكن عذبتئي قبل 
أن تحربيئ» ولو جربتئ لوجدتئ سامعًا مطيعًاء بل من تمام حكمته ورحمته أنه لا يعذبه.معصيته حى 
يدعوه إلى الرجوع إليه مرة بعد مرة» حي إذا استحكم إباؤه ومعصيته» ول يبق للقول فيه مطمعء 
ولا للموعظة فيه تأثير» وأيس منه. حق عليه القول» وظهر عذر من عذبه للخليقة» وحمده وكماله 
المقدس. 


قول إبليس: وإذ أبيت السجود له فلم طردتئ وذني أن دل أر السجود لغيره؟!. فيقال يا عدو الله: 
هذا تلبيس إنما يروج على أشباه الأنعام من أتباعك» حيث أوهمتهم أنك تركت السجود لآدم تعظيمًا 
لله وتوحيدًا له» وصيانة لعزته أن تسجد لغيره» فجازاك على هذا الإجلال والتعظيم بغاية الإهانة 


اه .5خ ل 


والطردء وهذا أمر لم يخطر ببالك» ولم تعتذر به إلى ربك إنما كان الحامل لك على ترك السجود 
الكبر والكفر والنخوة الإبليسية» ولو كان في نفسك التعظيم والإحلال لله وحفظ جانب التوحيد 
لحملك على المبادرة إلى طاعته. وهل التعظيم والإحلال إلا في امتثال أمره؟ 

- قول إبليس: وإذ قد أبعدني وطردن فلم سلط على آدم حىّ دخلت إليه وأغويته فيها؟ فيقال له: 
هذا تلبيس منك على من لا علم له بكيفية قصتك» خلق الله تعالى آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه 
ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده إلى أن يرثها ومن عليهاء ولم يكن سبحانه ليزله إلى 
الأرض بغير سببء فإنه الحكيم في كل ما يأمر به ويقدره ويقضيه. فأباح لآدم جميع ما في الجنةء 
وحمى عنه شجرة واحدة» وقد وكل الله تعالى بكل واحد من البشر قريئًا من الشياطين لتمام حكمته 
ال لأحلها خلق الجن والإنس» وكنت أنت قرين الأب لتمام الابتلاء» فاقتضت حكمته وحمده 
سبحانه أن يبتلي بك الأبوين لسعادقما وتمام شقوتك» فخلى بينك وبين الوسوسة لما لينفذ قضائه 
وقدره السابق فيك وفيهما وفي الذرية» وإذا كان أحرى ذريتك من ذريته بجرى الدم امتحانًا فهمء 
فهكذا امتحن بك الأبوين فلم تكن لتفارقهما إلا بالملوت كحال ذريتك مع ذريتهما”". 

8- قول إبليس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك» فلم أمهليئ» ومعلوم أن العالم لو كان خاليًا عن الشر 
لكان ذلك خيرًا؟! ثم ما الحكمة في الخلق» لا سيما إن كان عاًا بأن الكافر لا يستوجب عند خخلقه 
إلا الآلام؟! فيقال: قد تقدم ذكر بعض الحكم في خلق الكفرة وخلق إبليسء وإبقائه إلى آحر 
الدهر”"؛ وما خفي عنا من الحكم أعظمء بل لا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي عليهم 
بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. فلا سبيل للخلق ولو تناهوا في العلم والمعرفة إلى 
الإحاطة يما ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر. ونزيد هنا بعض الحكم 
ف خلق الكفار» فنقول: إنه قد يترتب على خلق من يكفر بالله ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة 
والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك؛ فولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان وبقيت 
يتحدث بما الناس على ثمر الزمان» ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم ال دمرت ما مرت 
عليه» ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة» ولا كفر فرعون لما ظهرت تلك 
الآيات والعجائب يتحدث ها الأمم أمة بعد أمة واهتدى من شاء الله» فهلك يما من هلك عن بينه 
وحي بها من حي عن بينة» وظهر بما فضل الله وعدله وحكمته وآيات رسله وصادقهم. فكم لله 
سبحانه في ضمن خلق الكفرة من آية وحكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة وحجة وبينة؛ ولو تعطصل 
خلقهم لتعطلت هذه الحكم والمصالح والآيات وحكمته وكماله المقدس يأبى ذلك» وحصول الشيء 
بدون لازمه ممتنع. 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة ,7٠0-57357/1١‏ ط. إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 45/5 ه-53.0., ط. أضواء السلف. 
(١‏ راجع: صفحة/ 5:951١- 5/١‏ من هذا البحث. 


فلولا حلق الشياطين والكفرة والموى والنفس الأمارة لما حصلت عبودية الصبر و بجاهدة النفس 
والشيطان ومخالفتهماء وترك ما يهواه العبد ويحبه لله؛ فإن لمذه العبودية شأنًا ليس لغيرهاء ولولا 
وجود الكفار لما حصلت عبودية الجهاد» ولما نال أهله درجة الشهادة» ولما ظهر من يقدم محبة فاطره 
وخالقه على نفسه وأهله وولده ومن يقدم أدن حظ من الحظوظ عليه”". 


- قول إبليس: ما الفائدة في التكليف», مع أنه لا يعود منه ضر ولا نفع» وكل ما يعود إلى المكلفين 
فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟! فيقال: اعلم أنه لولا التكليف لكان خلق 
الاجيا فاقيا وسو واه سمال عن ةلله ودر سدم في قم ابره تس هن العوت:السافم: 
قال تعالى :ل( تخ هلتك باوكا لمعم () 4 الؤسود: ٠٠٠١‏ وقال :ل أيقسث الْانن أدب 
شرى :(5) )4 القيامة: دى أي: لا يؤمر ولا ينهى! 
ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملاً معطلاً مضاد للحكمة؛ فإنه خلق لغاية كماله» وكماله أن 


يكون عارفا بربه محبًا له قائمًا بعبوديته» قال تعالى :+( وَمَا حَلَفْتُ للْنَ وَالإنى إِلَا لِمَبْدُونِ (2) #الذاريات: 5ه 


سو سد دل 8 مم بسح وده 6 م 
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و قال :لا الى حَلقَ سبع سات ون الْأضٍ مله ينكل لدم يمن لَه عل هل عَىْء هبون أله هد حاط يكل 
َي عِلمَا 105 © الطلاق: 1١‏ » وقال: + وَلِكَ لَِعَلَموا آنَ لَه يَعَلَمُ ماف لسوت وَمَافْ الْأرْضٍ وَأَكَ اله يكل شَىْء عَلِيِةٌ 
() )“ امائدة: 50 فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمرء وهما أعظم كمال الإنسانء والله 
تعالى من عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الكمال» وهيأ له أسبابه الظاهرة والباطنة» ومكنه منهاء 
ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان وهي ترجع كلها دقيقها وجليلها إلى شكر المنعم 
وتعظيمه وإحلاله ومعاملته هما يليق أن يعامل به فتُذكر آلاؤه وتُشكر فلا يكفرء ويطاع فلا يعصى» 
ويُذكر فلا يُنسى» هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل لق جميل» وإتيانه بكل فعل حسن 
وقول سديدء واجتنابه لكل لق سيئ؛ وترك كل فعل قبيح وقول زورء فتكليفه متضمن لمكارم 
الألاق» ومحاسن الأفعال وصدق القول, والإحسان إلى الخليقة» وتكميل نفسه بأنواع الكمالات» 
وهجر أضداد ذلك والتنزه عنهاء مع تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم» وبحاورة ربه في 
دار البقاء. 

فأي الأمرين أليق بالحكمة؟! هذا أو إرساله هملاً كالخيل والبغال والحمير يأكل ويشرب وينكح 
كالبهائم» وهل يقتضي كماله المقدس ذل كء ل مَتَصَْلَ أنه ْمَك الْحَقُ لَه إل مو وت الْمَرَشٍ لكر 
(55 ) اللومنون: 21١7‏ وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وترك 
إرسال الرسل؛ وإنزال الكتب» وشرع الشرائع؛ وتقرير الأحكام؟! وهل عرف الله من جوز عليه 
حلاف ذلك؟! وهل ذلك إلا من سوء الظن به؟! قال تعالى :+ وما مَدَووا لَه حَقَّ هدو د كَالوأْما َل مه عَ َبَرِ 
نَمَو #الأنعام: 4١‏ فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول» بل هو 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/571-7117؛ ط. مكتبة العبيكان. 
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من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام؛ ولهذا سمى سبحانه ذلك نعمة ومنّة وفضلاً ورحمة: وأخبر أن 
الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجارء قال تعالى:9« # ألم تَرَإكَ ادن بَدَْأِْقَمَتَ 
َك © إبراهيم: ١4‏ » فنعمة الله هاهنا نعمته محمد يَكِنَهُ وما بعنه به من اللهمدى ودين الحقء 
وقسال: م لَقَدَ مَنَ أَهعَكَ الْمؤْمِنِت إِد بعت فيح وَسُولا ين فم تلوأ حلم يليه ورْكَكَيحٌ وَيُمََمُهُمْ الكتب 

2 


وَالْحِكمَةَ وَإِنَكانوا مِن مَل لنى صَكَلٍ مُبِينٍ (1)59 )4 آل عمران: 20 وقال تعال :+ وَمَآأيسَلسك إل رحمه 


لعل 50 أ الأننياء: 0٠٠0‏ وقال:+ فُلْيعْضْلٍ لَه وسَميَو صَدَلِكَ ِشَرَحوأ هْوَ خَيْرُمَمًا يجْمَعْونَ (50) 4 يونس: ١ه‏ 


_ٍ 


وقال: الوم عملت لك وبتك وَأمتت حَلدَك مق وَوَضِيتُ لك الإسلم بهم اضغلرٌ في عَقِصَةٍ حر مُعَجَانفٍ 
لَإِئْوِ َإِنَّ لَه عَصُوْرُ نحي ((5) )4 المائدة: م » وقال:+ وَأَذووأيعَمَتَ لَه عليَمْ وَمَآ أل 6 من الكتب وَالْحِكمَةَ 
يِطكرٌ بو #البقرة: 78١‏ » وقال لرسوله:ٍوََنرَلَ أهَه َك الكتب وَلِدِكْمَهَ لمك مَالمْ شك عَم وكات 
َضَلُ لَه عََكَ عَظِيمًا  5(‏ النساء: ؟١1‏ » وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه» وثمرته في 
القلوب والأبدان في الدنيا والآحرة؟! وهل في العقول السليمة والفطرة المستقيمة أحسن من ذلك 
وأليق بكمال الرب وأسمائه وصفاته؟!0© 

وخلاصة القول: أن أوامر الرب تعالى رحمة وإحسان» وشفاء ودواء وغذاء للقلوب» وزينة للظاهر 
والباطن» وحياة للقلب والبدن» فهي قرة العيون» وبمجة النفوسء وحياة القلوب» ونور العقولء 
وتكميل للفطر» وإحسان تام إلى النوع الإنساني» أعظم من إحسان الله إليه بالصحة والعافية والطعام 
والشراب واللباس» فنعمته على عباده بإرسال الرسل إليهم» وإنزال كتبه عليهم؛ وتعريفهم أمره 
وفيه» وما يحبه وما يبغضه؛ أعظم النعم وأحلهاء وأعلاها وأفضلهاء بل لا نسبة لرحمتهم بالشمس 
والقمر والغيث والنبات إلى رحمتهم بالعلم والإبمان والشرائع والحلال والحرام. 

فكيف يُقال: أي حكمة في ذلك» وإنما هو بحرد مشقة ونصب بغير فائدة؟! فوالله إن من زعم ذلك 
وظنه في أحكم الحاكمين لأضل من الأنعام» وأسوا سا زاتتن المي رفير بالقمن لاون كي 
بالرحمن وأسمائه وصفاته. وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنهي وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ولولا ذلك لكان الناس يمتزلة البهائم يتهارحون في الطرقات» ويتسافدون تسافد الحيوانات» 
لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء ولا يمتنعون من قبيح» ولا يهتدون إلى صواب. 


وأنت ترى الأمكنة والأزمنة الى خفيت فيها آثار النبوة» كيف حال أهلهاء وما دخل عليهم من 
الجهل والظلم؛ والكفر بالخالق والشرك بالمحلوق» واستحسان القبائح وفساد العقائد والأعمال» فإن 
الشرائع بتتزيل الحكيم العليم أنزمها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وأسباب سعادهم الدنيوية والأحروية» فجعلها غذاء ودواء وشفاء وعصمة وحصنًا وملجاأً 
وجنة ووقاية» وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان يمترلة حكيم عالم ركب للناس أمرًا يصلح لكل 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/1779-1/5717, ط. مكتبة العبيكان. 
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مرضء ولكل ألم» وحجعله مع ذلك غذاء للأصحاءء فمن تغذى به من الأصحاء غذاه» ومن تداوى 
به من المرض شفاه» وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه. وإِنما هو تمثيل وتقريب» فلا أحمسن 
من أمره ويه» وتحليله وتحريمه» فأمره قوت وغذاء وشفاءء وفميه حمية وصيانة» فلم يأمر عباده.ما 
أمرهم به حاجة منه إليهم؛ ولا عبثاء بل رحمة وإحسانًا ومصلحة, ولا نماهم عما نماهم عنه بخلاً منه 
عليهم؛ بل حماية وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه» فكيف يتوهم من له مسكة 
من عقل خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لأجلها؟! 

ولو استحيى هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب والأوراق بإنكار الحكمة من التكليف 
والتشريع؛ والزعم بأنه لم تشرع الشرائع لحكمة ولا لمصلحة, فأي حكمة في الإلزام يهذه التكاليف 
الشاقة المتعبة؟! وأي مصلحة وأي غرض للمكلف في ذلك؟! ما هي إلا محض المشيئة المحردة من قصد 
غاية أو حكمة؟! 

فهل تركت الشريعة خيرًا ومصلحة إلا حاءت به وأمرت به وندبت إليه؟!» وهل تركت شرا 
ومفسدة إلا فت عنه وهل تركت لمقترح اقتراحّاء أو لمتعنت تعننّاء أو لسائل مطلبًا؟ !20 وَمَنْ أَحْسَنونَ 
َه حَكَمَا لِمَووِ من (:2) )4 المائدة: .0 فالشريعة الي أنزلها الله على رسوله وشرعها للأمة ودعاهم إليها 
خير محض» ومصلحة من كل وجه؛ ورحمة وحكمة» ولطف بالمكلفين وقيام مصالحهم بما فوق قيام 
مصالح أبدائهم بالطعام والشراب» فهي مكملة للفطر والعقول» مرشدة إلى ما يحبه الله ويرضاه» ناهية 
عما يبغضه ويسخطه. مستعملة لكل قوة وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سواه» آمرة 
بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسفسافهاء واختصار ذلك: أنه شرع استعمال كل قوة 
وكل عضو وكل حركة في كمالحاء ولا سبيل إلى معرفة كماما على الحقيقة إلا بالوحي» فكانت 
الشرائع ضرورية في مصالح الخلق» وضرورتها له فوق كل ضرورة تقدرء فهي أسباب موصلة إلى 
سعادة الدارين» ورأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ أخلاطه» ومن لم 
يتصور الشريعة على هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنهاء وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من 
القوى ولكل حاسة من الحواس والكل عع الأعطاء كارا تحييا و كما معنويًا وفقد كماله 
المعنوي شر من فقد كماله الحسي» فكماله المعنوي يمتزلة الروح؛ والحسي بمترلة الجمسم,ء فأعطاه 
كماله الحسي خلقا وقدرًا وأعطاه كماله المعنوي شرعًا وأمراء فبلغ بذلك غاية السعادة والاتتفاع 
بنفسه» فلم يدع للاحسان إليه والاعتناء عمصالحه وإرشاده إليها وإعانته على تحصيلها اقتراحًا يقترحه» 
ولا شيئًا يطلبهء بل أغطاه من ذلك ما لم يصل إليه اقتراحه ولا تدرك معرفته(©. 


ويكهذا يتم الجواب عن مناظرة إبليس» وبتمامه يظهر بجلاء أن أسئلته وشبهاته من أضعف الأسئلة عند أهل العلم 
والإبهان» وإن صعب موقعها عند من أصّل أصولاً فاسدة كانت سدًا بينه وبين ردهاء وصدق الله إذ يقول: ل إنَكرَ 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/575-7575, ط. مكتبة العبيكان. 


ات 


ليطن كَانَ صَهِمًا )1 )4 النساء: :27.7 وبه يبطل استناد الرازي عليها في نفي الحكمة والتعليل وقوله: (اعلم أنه لو اجتمع 
الأولون والآخرون من الخلائق, وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه. ل يجدوا عن هذه الشبهات مخلصاء وكان الكل 
لازمًا)! 


ب-في الجواب عن ابتلاء الله وب لأيوب طَلْتَض : 


-١‏ أن يُقال: إن أفضل العطاء وأحله على الإطلاق الإبعان وجزاؤه» وهو لا يتحقق إلا بالامتحان 


والاختبار» قال تعالمى: أَحَيبالنَاس أن يرم َأ أن ونوا امكا وَهْم لَايفْتَمونَ (ل2)وَلمَد فلن من لهم لمن أله 
اليس صَدَفوأوََعلمَنَألْكَنِِيَ (2 أم حيرب اين يسْمَلونَآلضَاتٍ أن شونا سآ مايخكُمُويت )كن يجو لق أله 
َإِنَ أجل أَّْهلَآَتِ وَهْوٌ التييع الصليم (8) وَمَن بهد ماهد لِنفْسِوء إن لله لمعن الْمََلَمِينَ ((5) 4 العنكبوت: ؟ - 5 
فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم؛ ليتبين الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده من يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره» وافتتح بالإنكار على 
من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعى الإمان» وأن حكمته سبحانه 
وشأنه في خحلقه يأبى ذلك» وأحبر عن سر هذه الفتنة والمحنة: وهو تبيين الصادق من الكاذب والمؤومن 
من الكافر» وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لا يجزي العباد 
عجرد علمه فيهم بل .ععلومه إذا وحد وتحقق, والفتنة هي الي أظهرته وأحرحته إلى الوجود» فحينئذ 
ل ل لم يلتزم الإبمان به ومتابعة رسله -خحوف الفتنة 
والمحنة الي يمتحن بها رسله وأتباعهم- ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان وتصديق رسله يتخلص 

من الفتنة والمحنة» فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وأشق مما فرعنه؛ فإن المكلفين بعد 
إرسال الرسل إليهم بين أمرين؛ إما أن يقول أحدهم: آمنت» وإما أن لا يقول» بل يمستمر على 
السيئات» فمن قال: آمناء امتحنه الرب تعالى وابتلاه ليتحقق بالابتلاء صحة إعانه وثباته عليه» وأنه 
ليس بإيمان عافية ورخاء فقطء بل إمان ثابت في حالي النعماء والبلاء» ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه 
يعجز ربه تعالى ويفوته بل هو في قبضته وناصيته بيده» فله من البلاء أعظم ما ابتلى به من قال 
آمنت» فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يُبتلى بما يؤله ويشق عليه» ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن 
يعاقبه فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم المؤمنين» فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو 
كافرة؛ لكن المؤمن بحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة؛ والكافر يحصل له 
اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة0"©. 


)١١‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة 2737/١‏ ط. إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 5/7 5ه», ط. أضواء السلف. 
)١١(‏ انظر: شفاء العليل؟/2571-5170 ط. مكتبة العبيكان» مختصر الصواعق المرسلة١/1457+-757,‏ ط. إدارات البحوث العلمية 


والإفتاء» ”/57380-579, ط. أضواء السلف. 


.5د 


19- إن ما يقدره الله من المصائب والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا هوء ومنها تزكية النفوس 
وتطهيرهاء والردع والزحرء وتعريف قدر العاقبة» وامتحان الخلق» ليظهر من يعبده على السراء 
والضراء من يعبده على حرف إلى أضعاف ذلك من الحكه”" . 

*- إن المفسدة الي حصلت لأيو ب طيْمَهه من مس الشيطان له بنصب وعذاب اضمحلت وتلاشت في 
جنب المصلحة والمنفعة الي حصلت له ولغيره عند مفارقة البلاء وتبدله بالنعماء بل كان ذلك السبب 
المككروه هو الطريق الموصل إليها والشجرة الي جنيت ثمار تلك النعم منهاء فقد تبين بقوة صبره على 
المكاره صحة محبته» فأث الله عليه» ورفع قدرهء وأثابه ثوابًا عاجلاً قبل ثواب الآخرة؛ فمنحه العافية 
م اك ترس وو لتر بود مد جد مر قال 
حجان :+ # وأو إد تاد وميه أن مسالب وأنتَ َه يكم الرجرت (6)فاستجبنا له فَكْمَفْنَا مَابوءمِن 


رو ا 1 


وَعَامسلة تََْهُ أَهْله وَمِْلَّهُم مَحَهُرْ يَتمَهَمِنَ عِندئا وَوْكَرَ لِلَعيِدنَ (كم) أ الأنياء: ؟ل ع قو وقال: وا رَعبَدَنَا يوب 

إذ تام ركث أن مت ىَالتجطلوة يغتي وَعَنَا (2) كس بعك هنذا متتل بار وقزات (2) ويا ان أداة ومنل تمه مه ينا 

وَوكْر لأولى لدبب (02) وَعُدْيدِكَ صْفْئَا رب ووه وكا ما وَجَدكَهُ ساي الْمبدَ َه يب (5) 4 ص: 4و4 
وهذه كلمات ظاهرة جلية» وهى دالة على أن أفعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة 
لأجلها فعل, كما هي ناشئة عن أسباب با فعل. 


الجانب الثاني: الرد على شبهات الرازي العقلية التي استدل يما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى: 

9ع فول الراوق: إقامن قعل قعل لعرضن» فإن قد على تحضيل ذللك القركن يدو لك الؤاستطة تحيفد بكرن 
فعل تلك الواسطة عبن وإن لم يقدر فهو عاجز» وهذا يدل على أن فاعلية الله لا يمكن تعليلها بغرض 
وجماليعة! 
والجواب من وجوه: الأول: أن يُقال: لا ريب أن الله على كل شيء قدير» لكن لا يلزم إذا كان الشيء 
مقدورا مكنًا أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلها مع عدمه؛ فإن الموقوف على الشيء يمتنع 
حصوله بدونه» كما يمتنع حصول الابن بكونه ابنا بدون الأب؛ فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال» واللجمع 
بين الضدين محال ولا يُقال: فيلزم العجز؛ لأن امحال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة» والله على كل شيء 
قدير فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة. 


)١١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة 4/١‏ ه”» ط. إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 2547/7 ط. أضواء السلف. 
)١١‏ انظر: تفسير السعديم/؟ه-595ه. 


اا 


الثاي: أن دعوى كون توسط أحد الأمرين إذا كان شرطًا في الآخر أو سبًا له عبث؛ دعوى كاذبة باطلة» 
فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه» وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة الي يحدث فيها ما يحدثه فليس 
بعبث» يوضحه: 

الثالث: أن حصول الأعراض والصفات الي يحدثها الله سبحانه في موادها مشروط لحصول تلك المواد» ولا 
يتصور وجودها بدوفاء فتوسطها أمر ضروري لا بد منه» فنقلب عليك دليلك» ونقول: هل يقدر سبحانه 
على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة لها أولا يمكن؟! فإن قلت: يمكن ذلكء» كان توسطها 
عبثاء وإن. قلت + لا يقد ز» كان بير .قإن قلت هذا فرض متعحين».واخال لس يسيع قيل: مدقت 
وهذا خواينا بعينه. فإن الموقوف على الشيء عتتع تخضوله بدوته» فلا يكون توسطه عيثا. 

الرابع: أن يقال: إذا كان في خلق تلك الوسائط حكم أحرى تحصل بخلقها للفاعل» وفي خلقها مصالح 
ومنافع لتلك الوسائط» لم يكن توسطها عبثاء ولم تكن الحكمة حاصلة بعدمهاء كما أنه سبحانه إذا جعمل 
رزق بعض خلقه في التجارات مثلاً فاقتضى ذلك أن يجلبوا البضائع إلى من يحتاج؛ فينتفع هؤلاء بالبضائع 
وهؤلاء بالثمن» كان في ذلك مصلحة هؤلاء وهؤلاء» وإذا تأملت الوحود رأيته قائمًا بذلك شاهدًا به على 
منكري الحكمة» فكم لله سبحانه في إحداث تلك الوسائط من حكم ومصالح ومنافع للعباد» لو بطلت تلك 
الوسائط لفاتت تلك الحكم والمصالح. 

الخامس: قولك: يلزم العبث وهو على الله محال» فيقال: إن كان العبث عليه محالاً لزم أن لا يفعل ولا يأمر 
إلا لمصلحة وحكمة» فبطل قولك بقولك» وإن لم يكن العبث عليه محالاً بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلانما 
على التقديرين. 

السادس: أن يقال: غاية هذه الشبهة أن يكون سبحانه قادرًا على تحصيل تلك الحكم بدون تلك الوسائط» 
كما هو قادر على تحصيلها يماء وإذا كان الأمران مقدوران له لم يكن العدول عن أحد المقدورين إلى الآخر 
عبنًا إلا إذا كان المقدور الآخر مساويًا هذا من كل وجهء ولا يمكن لعاقل أن يقول: إن تعطيل تلك الوسائط 
وعدمها مساو من كل وجه لوجودهاء فهذا من أعظم البهت وأبطل الباطل» وهو يتضمن القدح في الحس 
والعقل والشرع؛ كما هو قدح في الحكمة؛ فإن من جعل وجود الرسل وعدمهم سواء ووجود الشمس 
والقمر والنجوم والمطر والنبات والحيوان وعدمها سواءء ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها سواء» فلم 
يدع للمكابرة موضعًا. 

السابع: أن الرب سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه وأفعاله» فلا بد من ظهور آثارها في العالم؛ فإنه بحسن 
ويستحيل وجود الإحسان بدون من يحسن إليه» ورازق فلا بد من وحود من يرزقه» وغفار وحليم وحواد 
ولطيف بعباده ومنان ووهاب وقابض وباسط وخافض ورافع ومعز ومذل» وهذه الأسماء تقتضي متعلقفات 
تتعلق بماء وآثارًا تتحقق ماء فلم يكن بد من وجود متعلقاتماء وإلا تعطلت تلك الأوصافء؛ وبطلت تلك 
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الأسماء» فتوسط تلك الآثار لا بد منه في تحقق معان تلك الأسماء والصفات» فكيف يقال: إنه عبث لا فائدة 
فيه! وبالله التوفيق0". 

؟- قول الرازي: أن كل من فعل فعلاً لغرض فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجوده فهو ناقص 
بذاته مستكمل بغيره» وإن لم يكن أولى له لم يكن غرضًا. 
والجواب من وجوه: الأول: أن قولك: إن كل من فعل لغرض يكون ناقصًا بذاته مستكملاً بغيره؛ ما تععني 
بقولك: إنه يكون ناقصًا بذاته؟! أتعئٍ به أنه يكون عادمًا لشيء من الكمال الذي لا يجب أن يكون له قبل 
حدوث ذلك المراد؟! أم تعن به أن يكون عادمًا لما ليس كمالاً قبل وجوده؟! أم تعينٍ به معيئ ثالث؟! 
فإن عنيت الأول: فالدعوى باطلة؛ فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله أولى من عدمه أن يكون عادمًا لشيء 
من الكمال الواحب قبل حدوث المراد» فإنه يمتنع أن يكون هالا قل امول 
وإن عنيت الثاني: لم يكن عدمه نقصضًا فإن الغرض ليس كمالاً قبل وجوده, وما ليس بكمال في وقت لا 
يكون عدمه نقصًا فيه» فما كان قبل وجوده عدمه أولى من وجوده؛ وبعد وجوده» وجوده أولى من عدمه, 
لم يكن عدمه قبل وحوده نقصاء ولا وحوده بعد عدمه نقصاء بل الكمال عدمه قبل وقت وحوده» ووجوده 
وقت وجوده, وإذا كان كذلك فالِكم المطلوبة والغايات من هذا النوع» وجودها وقت وجودها هو 
الكمال» وعدمها حينئذ نقصء وعدمها وقت عدمها كمال؛ ووجودها حينئذ نقصء وعلى هذا فالناثي هو 
الذلق تدب البقتضن إلى اله له متتو إن عيدت مد آنا كالنا فلذديد عن «بزا دكين لمر قبت 
الثاي: أن قولك: يلزم أن يكون ناقصًا بذاته مستكملاً بغيره» أتعن به أن الحكمة الي يحب وجودها إنها 
حصلت له من شيء خارج عنه؟! أم تع به أن تلك الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها؟! 
إن عوك الأرل: هيو باطل؟ نؤانه» لازن طيره ولا بالق سوام د وال ييف اانه مر غيرة ككمالا الوئعة 
من الوحوه؛ بل العالم كله إِنما استفاد الكمال الذي فيه منه سبحانه» وهو لم يستفد كماله من غيره» كما لم 
يستفد وحوده من غيره. 
وإن عنيت الثاني: فتلك الحكمة صفته سبحانه» وصفاته ليست غيرًا له» فإن حكمته قائمة به» وهو الحكيم 
الذي له الحكمة» كما أنه العليم الذي له العلم» والسميع الذي له السمع» والبصير الذي له البصر» فثبوت 
حكمته لا يستلزم استكمالاً بغير منفصل عنه» كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو لم يستفدها من غيره. 
الثالث: أنه سبحانه إذا كان إِنما يفعل لأحل أمر هو أحب إليه من عدمه» كان اللازم من ذلك حصول 
مراده الذي يحبه وفعل لأحله. وهذا غاية الكمال» وعدمه هو النقصء فإن من كان قادرًا على تحصيل ما يحبه 
ولتتدق الوشه الذي ود قن الريجه الذي هو فيو 'الكامل عبماء لأس ال هيرب لد أ له عبتن :ل 
يقدر على فعله. 


)١(‏ انظر: شرح الأصبهانية؟474-14575» ط. مكتبة دار المنهاج» شفاء العليل؟/51ه-9/8ه» ط.مكتبة العبيكان. 


مهد 


الرابع: أن يُقال: أنت ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص عن الله دليل عقلي» وقلت: إنما ننفي 
النقص عنه ويْقَ بالسمع» وهو الإجماع» فلم تنفوه عن الله يك بالعقول» ولا بنص منقول عن الرسول يلل 
بل ما ذكرتموه من الإجماع, وحينئذ فَإِنما ينفى بالإجماع ما انعقد الإجماع على نفيه» والفعل بحكمة لم ينعقد 
الإجماع على نفيه» فلم تجمع الأمة على انتفاء التعليل لأفعال الله فإذا سميت أنت ذلك نقصًا لم تكن هذه 
التسمية موجبة لانعقاد الإجماع على نفيها. 

فإن قلت: أهل الإجماع أجمعوا على نفي النقص وهذا نقص؟! 

قيل: نعم الأمة بجمعة على ذلكء» ولكن الشأن في هذا الوصف المعين أهو نقص؟ فيكون قد أجمعت على 
نفيه» فهذا أول المسألة» والقائلون بإثباته ليس هو عندهم نقصاء بل هو عين الكمال» ونفيه عين النقص. 
الخامس: أن النقص منتف عن الله وِبْنَ عقلاً كما هو منتف عنه سمعّاء والعقل والنقل يوجب اتصافه بصفات 
الكمال» والنقص هو ما يضاد صفات الكمالء فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة 
صفات كمال وأضدادها نقص» فوجب تتريهه عنها لمنافاتها لكماله» وأما حصول ما يحبه الرب تعالى في 
الؤقتف انق تعره وها : يكيان كال ]ذا حصا علق الوعه اللي عبد ننس فيل للف ليسن: لقعا إذ كاف لا 
يحب وجوده قبل ذلك. 

السادس: أن يُقال: الكمال الذي يستحقه هو الكمال الممكن أو الممتنع؟! والثاني باطل قطعًاء وأما الأول 
فيقال: إذا كان في الأمور ما لا يحدث إلا شيئا بعد شيء كان وجوده في الأزل ممتنعّاه فلا يكون من 
الكمال» وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. 

السابع: أن يُقال: لا ريب أنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدنًا لهاء كالحوادث المشهودة» وحيتفذ 
فنقول: هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمالء وإما أن لا يكون؛ فإن كان صفة كمال فقد كان فاقدًا لما 
قبل ذلك» وإن لم يكن صفة كمال فقد اتصف بالنقصء فإن قلت: نحن نقول: بأنه ليس صفة كمال ولا 
نقص. قيل: فهلا قلتم ذلك في التعليل؟! وأيضًا فهذا محال في حق الرب تعالى» فإن كل ما يفعله يستحق عليه 
الحمد» وكل ما يقوم به من صفاته فهو صفة كمال وضده نقص. 

الثامن: إذا كان الأمر كما ذكرتم» فلم لا يجوز أن يفعل لحكمة يكون وحجودها وعلمها بالنسبة إليه 
سواءء كما أنه عندكم يحدث ما يحدثه مع كون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه سواءء فإنكم إذا 
جعاتموه فاعلاً بالإرادة» ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه سواءء مع أن هذه إرادة لا تعقل في الشاهدء 
فقولوا مثل ذلك في الحكمة» وإن كان ذلك لا يُعقل في الشاهد؛ لا سيما والفعل عندكم هو المفعول 
المنفصلء» فجوّزوا أيضًا أن يفعل لحكمة منفصلة كما قالت المعتزلة» وأنتم إنما قلتم ذلك فرارًا من قيام 
الحوادث به؛ ومن التسلسلء» فكذلك قولوا بنظير ذلك في الحكمة» والذي يلزم أولئك فهو نظير ما يلزمكم 
توا 

التاسع: أن يُقال: العقل الصريح يقضي بأن من لا حكمة لفعله ولا غاية يقصدها به أولى بالنتقص ممن يفعل 
لحكمة كانت معدومة ثم صارت موحودة في الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه» فكيف يسوغ 
لعاقل أن يقول: فعله للحكمة يستلزم النقصء وفعله لا لحكمة لا نقص فيه؟! 
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العاشر: أنه لو سّلم للرازي أنه مستكمل بأمر حادث,» لكان هذا من الحوادث المرادات عند الرازي» فكل ما 
هو حادث مراد عنده» فلا يقبح عنده ولا يمتنع عليه» فلا ينزه الله عنده عن شيء من الممكنات البتة» والقبيح 
الممتنع عنده هو الممتنع الذي لا يدحل تحت المقدور» وهذا يدحل تحت المقدور» فلا يكون قبيحًا متنعّاء 
وليس هو نقصًا من لوازم ذاته» بل هو من الأمور الحادثة» وتلك ليس فيها ما يمتنع عند الرازي! 

وجماع ذلك بالجواب الحادي عشر: وهو أنه ما من محذور يلزم من تحويز فعله لحكمة إلا وانحاذير الي يلزم 
من كونه يفعل لا لحكمة أعظم امتناعاء فإن كانت تلك المحاذير غير ممتنعة كانت محاذير إثبات الحكمة أولى 
بعدم الامتناع» وإن كانت محاذير إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أولى بالامتناع. 

الثاني عشر: أن فعل الحي العالم الاختياري لا لغاية ولا لعلة تدعوه إلى فعله لا يعقل» بل هو من الممتنعات؛ 
ولهذا لا يصدر إلا من بحنون أو نائم أو زائل العقل» فإن الحكمة والعلة الغائية هي ال تحعل المريد مريدًا فإنه 
إذا علم مصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعثت إرادته إليه» فإذا لم يعلم في الفعل مصلحة»؛ ولا كان له فيه غرض 
صحيح ولا داع يدعوه إليه البتة فلا يقع منه إلا على سبيل العبث» هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه» وحينئذ 
فنفي الحكمة والعلة والغاية عن فعل أحكم الحاكمين نفي لفعله الاختياري في الحقيقة» وذلك أنقص النقص 
وقد تقدم تقرير ذلكء وبالله التوفيق0". 

يقول ابن القيم-ينلئه-:((ما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى أن إِنْباتهَا يستلزم افتقار “تنه وانسكمالا بقيرة مون 
ووساوس؛ فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل» وأيضًا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع» 
وأيضًا فإنه سبحانه فعاله عن كماله» فإنه كمل ففعلء لا أن كماله عن فعاله» فلا يُقال: فعل فكمل كما 
يقال للمخلوق», وأيضًا فإن مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبايها منه سبحانه؛ فهو الخالق» وهو الحكيم» وهو 
الغنى من كل وجه أكمل الغيئ وأتمه» وكمال الغئ والحمد في كمال القدرة والحكمة؛ ومن ال محال أن يكون 
سبحانه وتعالى فقيرًا إلى غيره» فأما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجهء وهو الغ المطلق عن كل 
شيء» فأي محذور في إثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره ؟!وهل الغى 
إلا ذلك؟! ولله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة وآية ظاهرة تدل على 
وحدانيته وحكمته وعلمه وغناه وقيوميته وملكه؛ لا تنكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبو عنها إلا الفطر 
المنكوسة))0). 

قول الزازع: نال كان كنسله مسلاا بعرم ندلاك العوطي إن كات عدن افر إكذاله إل عرض عر بون 
كان قديمًا لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال. 

والجواب: هذه الحجة داحضة باطلة من وجوه: الأول: أن نقول: لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم 
العين» أو قديم النوع؛ أو لا يمكن واحد منهما؛ فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى57/86 2١57-١‏ شرح الأصبهانية٠١417-141»‏ ط. مكتبة دار المنهاج» شفاء العليل؟/5-11/ه0)» ط. مكتبة 
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)١(‏ مفتاح دار السعادة؟5/5/5. 
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ال يكون الفعل لأحلها أن تكون كذلكء وإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع» فيقال: إذا 
كان فعله حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلكء فالحكمة يُحذى بها حذو الفعل؛ فما جاز عليه جاز 
عليهاء وما امتنع عليه امتنع عليها. 

الثافي: أن من قال: أنه خالق مكون في الأزل لما لم يكن بعدء قال: قولي هذا كقول من قال: هو مريد في 
الأزل لما لم يكن بعدء فقولي بقدم كونه فاعلاً كقول هؤلاء بقدم كونه مريداء وعلى هذا فيمكنن أن أقول 
بقدم الحكمة الى يخلق ويريد لأحلهاء ولا يلزم من قدم الحكمة قدم الفعل» كما لم يلزم من قدم الإرادة قدم 
المراد» فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل الي فعل لأحلها كقولكم في قدم الإرادة سواء» وما لزمئ 
لزمكم مثله» وجوابكم هو جوابي بعينه. 

الثالث: قولك: يفتقر كونه محدنًا لتلك العلة إلى علة أخرى: ممنوع؛ فإن هذا إنما يلزم أن لو قيل: كل 
حادث فلا بد له من علة» ونحن لا نقول هذاء بل نقول: يفعله لحكمة؛ ومعلوم أن المفعول لأحله مراد 
للفاعل محبوب له والمراد ا نمحبوب تارة يكون مرادًا لنفسه وتارة يكون مرادًا لغيره» والمراد لغيره لا بد أن 
ينتهي إلى المراد لنفسه قطعًا للتسلسلء» وهذا كما نقوله في حلقه بالأسباب: أنه يخلق كذا بسبب كذاء وكذا 
بسبب كذاء حى ينتهى الأمر إلى أسباب لا سبب لما سوى مشيئة الرب» فكذلك يخلق لحكمة؛ وتلك 


الحكمة لحكمة ح ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها. 

الرابع: أن النفاة يقولون: كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره» وحيتئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المحلوقات 
مرادًا لغيره» وينتهي الأمر إلى مراد لنفسه» بل هذا أولى بالجواز من جعل كل مخلوق مرادًا لنفسهء وكذلك 
ف الأمر يكون مرادًا لغيره حي ينتهي إلى أمر مراد لنفسه» وكذلك امحبوبات يكون محبوبًا لغيره حى ينتهي 
إلى محبوب لنفسه. 

الخامس: أن يُقال: غاية ما ذكرت: أنه يستلزم التسلسل» ولكن أي نوعي التسلسل هو اللازم؛ التسلسل 
الممتنع أو اللحائز؟! 

فإن عنيت الأول: منع اللزوم» وإن عنيت الثاني منع انتفاء اللازم» فإن التسلسل في الآثار المستقبلة ممكن» بل 
واحبء وف الآثار الماضية فيه قولان للناس» والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء بأن يكون 
لهذا الفاعل فاعل قبله» وكذلك إلى غير فاية» وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي لم يزل يفعل ولا 
يزال فهذا غير ممتنع. 

إذا عرف هذا: فالحكمة ال لأحلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده» فإذا كان بعدها حكمة أحرى فغاية 
ذلك أن يلزم حوادث لا فاية لهاء وهذا جائز بل واحب باتفاق المسلمين» ول نازع فيه إلا بعض أهل البدع 
من اللحهمية والمعتزلة. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبدًا؟! قيل: بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة حاصلة 
دائمّاء وهذا أمر معقول في الشاهد» فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحصل ها محبوبة» ثم يلزم من 
حصول محبوبه محبوب آخخر يفعل لأجله؛ وهلم جراء حي لو تصور دوامه أبدًا لكانت هذه حاله وكماله. 
فلم تزل محبوباته تحصل شيئًا بعد شيءء وهذا هو الكمال الذي لا ينبغي إلا لله سبحانهء فإنه لا تزال مراداته 
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ومحابه حاصلة على الوحه الذي يريده؛ مع غناه التام الكامل عن كل ما سواهء وفقر ما سواه إليه من جميع 
الوجوه. وهل الكمال إلا ذلك؟! وفواته هو النقص. 

السادس: أن الرب تبارك وتعالى إذا خلق شيئًا فلابد من وجود لوازمه» ولا بد من عدم أضداده» فوحود 
الملزوم بدون لازمه محال» ووحود الضد مع ضده ممتنع» واحال ليس بشيء» ولا يتصور العقل وحوده ف 
الخارج» وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم حلقه وحكمته لم يكن في القول به محذور» بل كان المحذور 
في نفيه» توضيحه: 

السابع: أنه لم يقم دليل عقلي ولا سمعي على امتناع دوام أفعال الرب في الماضي والمستقبل أصلاً وكل أدلة 
النفاة من أومما إلى آخرها باطلة» وأما إثبات الحكمة فقد قام على صحته العقل والسمع والفطرة وسائر 
أنواع الأدلة مما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلكء» فكيف يقدح في هذا المعلوم الصحيح بذلك النفي الذي لم 
يقم على صحته دليل البتة؟! 

الثامن: أن التسلسل إما أن يكون ممكنًا أو ممتعنّاء فإن كان ممكنًا بطل استدلالكم» وإن كان ممتنعًا أمكن أن 
يقال في دفعه: تنتهي المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره وينقطع التسلسل. 

التاسع: أن يُقال: ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة؟! قولك: يلزم من قدمها قدم المعلول» ينتقض 
عليك بالإرادة؛ فإها قديمة» ول يلزم من قدمها قدم المراد» فإن قلت: الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث في 
وقت حدوثه» واقتضت وجحوده حينئذ» قيل: فهلا قلت: إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه, كما 
قلت في الإرادة؟! فإن قلت: شأن الإدارة التخصيصء قيل لك: وكذلك الحكمة: شأفها تخصيص الشيء 
بزمانه ومكانه وصفته» فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة» فإن لزم من قدم الحكمة قدم 
الفعل» لزم من قدم الإرادة قدمه» وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذا. 

العاشر: أن يُقال: لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن مريداء فإن المريد لا يعقل كونه مريدًا إلا 
إذا كان يريد لغرض وحكمة» فإذا انتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون 
موجبًا بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله» فيلزم أن يقارنه جميع معلوله ولا يتأخرء فيلزم من ذلك قدم 
الحوادث المشهودة2". 

4- قول الرازي: إن تخصيص إحداث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده إن كان لحكمة احتص بما ذلك 
الوقت دون ما قبله وما بعده كان طلب العلة في أنه لم حصلت تلك الحكمة في ذلك الوقت دون سائر 
الأوقات كطلب العلة في أنه لم حصل العالم في ذلك الوقت دون سائر الأوقات» فإن استغيئن أحدهما عن 
المرحح فكذا الآخرء وإن افتقر فكذا الآخرء وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة» فقد بطل توقيف فاعلية الله 
على الحكمة والغرض. 


)١(‏ انظر: شرح الأصبهانية*477-41» ط. مكتبة دار المنهاج» شفاء العليل؟/85/ه-917ه» ط.مكتبة العبيكان. 
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والجواب: هذه الحجة بعينها مذكورة في ضمن الحجة الي تقدمت» وجميع ما أحيب به هناك فهو الجواب 
ههنا بعينه؛ فغاية هذا أنه تسلسل في الآثار لا في المؤثرات» وتسلسل في الحوادث المستقلة وذلك جائز» بل 
واحب باتفاق المسلمين سوى قول الجهمية» وغاية الأمر أن يكون في الحوادث ما يراد لنفسه وفيها ما يراد 
لغيره» والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى أحرى تراد لأجلها. 


ثم إن هذا الدليل لو صحت مقدماته -وهيهات- فإنما يدل على أن أفعاله تعالى لا يحب تعليلهاء ولا يلزم 
من ذلك أن لا يجوز تعليلهاء فنفي الوجوب شيء» ونفي الجواز شيء»؛ فهب أنا سلمنا الأول» فأين دليل 
الثاني؟! 


وغايتها أنها تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على عدم تعليل جميعهاء وبالجملة فما تقدم هناك مغن 
لنا عن الإطالة في الأجوبة» وسر المسألة أن دوام فاعلية الرب تبطل هذه الشبهة من أصلهاء وقد اتفق 
المسلمون على دوام فاعليته في المستقبل» والسلف على دوامها في الماضيء وإنما حالف في ذلك كثير من أهل 
الكلام!”"©. 

ه- قول الرازي: ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات من الخير والشر والكفر والإبمان والطاعة والعصيان 
واقع بقدرة الله تعالى وإرادته» وذلك يبطل القول بالغرض؛ لأنه يستحيل أن يكون لله غرض يرجع إلى العبد 
ف حلق الكفر فيه وتعذيبه عليه أبد الآباد. 
والجواب: إن هذا التلازم ممنوع» بل الذي عليه جمهور المسلمين أن لله تعالى حكمة في كل ما يخلقه, وأن ما 
حلقه ما هو شر في حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب تعالى» باعتبارها كان خلقه مما يُحمد الرب 
تعالى عليه» فله الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد ذلك» فكل ما خلقه فهو 
محمود على خلقه؛ وله فيه حكمة:» وإرادته سبحانه للخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والعصيان لا تناقض 
حكمته بل هي من أدل شيء على كمال حكمته؛ ولولا ذلك لم يُعرف فضله ومنّه". 
وما ذكر من نلق كفر الكافر وعقوبته على ذلكء إذا سُلّم انتفاء المصلحة في ذلك فإنما يدل على عدم رعاية 
مصلحة هذا المعين» وهو حجة على المعتزلة الذين يقولون: يجب رعاية الصلاح أو الأصلح في حق كل معين» 
بحسب ما يظنونه همء ويقيسونه فيه على خلقه. 
وقول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء كما أن قول الرازي ومن على شاكلته من الجهمية 
أيضًا باطل اغب غولاء فلا يلرممن يطلا أحد القولين ضحة الآسره ول يدل غلى اتشاء 'اليكنة مطلقناء 
ولا على انتفاء رعاية الصلاح لحملة العالم”". 


(١)انظر:‏ شرح الأصبهانيةه ١‏ 4» ط. مكتبة دار المنهاج» شفاء العليل؟599/5ه-.٠.٠25‏ ط. مكتبة العبيكان. 
(١)انظر:‏ شرح الأصبهانيةه 2471-45 ط. مكتبة دار المنهاج؛ شفاء العليل؟/591-5/8» ط.مكتبة العبيكان. 
(")انظر: شرح الأصبهانية٠47»‏ ط. مكتبة دار المنهاج. 
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5- دليل الداعي؛ وهو:أنه قد ثبت توقف الفعل على الدواعي» وبمتنع وقوع التسلسل في الدواعي بل يجب 
انتهاؤها إلى الداعية الأولى الى حدثت في العبد لا من العبد بل من الله وثبت أن عند حدوث الداعية يحب 
الفعل» وعلى هذا التقدير فالكل من الله وهذا بمنع من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه فكونه سبحانه خالق 
أفعال العباد يمنع من القول بأنه تعالى يُراعي المصالح؛ إذ إن القادر على الكفر إن لم يقدر على الإبمان لزم 
الجبر» وذلك يقدح في رعاية المصالح» وإن قدر عليهماء فلا بد أن ينتهي إلى مرحح واقع بفعل الله تعالى» 
وعند حصول ذلك المرحح يجب وقوع الكفر» فيكون الحبر لازمّاء وذلك يقدح في رعاية المصالح. 
والجواب: إن كون الله تعالى حالقًا لأفعال العبد بخلقه لداعية العبد المرححة, لا يّنافي الحكمة والتعايل في 
أفعال الله تعالى» لأن فعل العبد واقع بقدرته ومشيئته واختياره» بل الذي يتناق مع الحكمة هو الحبر.معفئى 
الإكراه والإلجاء نظرًا لعدم إرادة العبد واحتياره» والرازي لم يقم الدليل الصحيح على بطلان الحكمة 
والتعلي'عندما .كرون العيك مريدًا عفها انو إن ماه عو #النسيره اللفكلة له عثبر هيا من اللفيقه الخارسية 
ولا ينبغي أن تب عليها الأحكام الشرعية أو العقلية". 

/ا- قول الرازي: إنه قد وقع التكليف .ما لا يُطاق» وذلك يمنع من القول برعاية المصالح. 


والجواب: المنع: فإنه لم ينبت بحمد الله تعالى أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق» وقالوا: إنه يكلف به 
العبد» ولا اتفق المسلمون على فعل كلف به العبدء وأطلقوا القول عليه بأنه لا يطاق”"» وتكليف الصحيح 
المتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله لا يناف الحكمة بل الحكمة تقتضيه, فإنه لولا التكليف 
نكاة خلق«الاسناك عدا وافلا راط يساق هرح ذلك فل ترد تفمية عن" دا ترد نفس عدن العيسوب 
والنقائص. 

8- قول الرازي: سؤال أبو الحسن الأشعري أنه سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة؛ أحدهم كان 
مؤمًا برا تقيّاه والثاني كان كافرًا شقيّاء والثالث كان صغيرًاء ماتوا كلهم على ذلكء فكيف كان 


والجواب: إن هذا التقدير حطأ فاحش؛ فإن العلة في إماتة الصغير ليس هي علم الله بأنه لو كبر كفرء ولو 
كانت هذه هي العلة لأمات جميع الكفرة والأشقياء كلهم صغارًا بل لما حلقهم صغارًا حى بميتهم؛ فإن 
ترك خلقهم أولى من استدراك الفساد بمموتهم بعد حلقهم! ولو كانت هذه هي العلة لصاحت الوحوش 
والطيور وجميع أنواع الدواب وقالت: يا رب هلا جعلتنا من بن آدم؛ ولصاح المؤمنون كلهم وقالوا: ربنا 
هلا عصمتنا وبلغتنا مراتب الأنبياء» بل جعلتنا كلنا أنبياء يوحى إلى كل واحد مناء ويُسرى بنا إلى 
السماءء وقالوا جميعًا: هلا جعلتنا ملائكة كرامّاء ولقالت الأنبياء: هلا ساويت بيننا؛ فإنه نص أنه فضل 


.79 ١/75 انظر: السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام» ل.د/ المحيش‎ )١( 
بدائع الفوائد؛/1517.‎ .10/١ (؟)انظر: درء التعارض‎ 
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بعض الرسل على بعضء ولقالت مثل ذلك الملائكة؛ فإنه فضل بينهم؛ ولو انفتح هذا الباب لاعتترض 
تفضيل يوم الجمعة والعيد وليلة القدر» ولم تكن هذه الأوقات المخصوصات أولى بذلك من غيرهاء 
ولاعترض تخصيص السموات بأماكنها والأرضين بسكافاء ولاعترض تخصيص إيجاد العالم وكل فرد ممن 
فيه بوقت دون وقتء وتخصيص جميع ما فيه بقدر دون قدر في جميع أفعال الله تعالى» ومقادير الأعمال 
والأحساد والأرزاق والنعم والقوى والألوان والتقديم والتأخير والتقليل والتكثير» ولما انتهى ذلك إلى حد 
ولا وقف على مقدار إلا والاعتراض فيه قائم» والسؤال عليه وارد» ولقالت القباح هلا جعلتنا حساناء 
والنساء هلا جعلتنا رجالاً وأمثال ذلك مما لا يحصىء وذلك مما يؤدي إلى عدم وود شيء من 
الموحودات»؛ بل إلى استحالة وجود الممكنات من جميع المخلوقات؛ لعدم رححان وقت على وقتء 
ومكان على مكانء وقدر على قدرء فيلحق القادر حينئذ بالعاجز» ويتعذر الاختيار على جميع المختارين» 
وانتهينا إلى مسألة لا تنتهي؛ لتعارض الدواعي المستدعية للوقف وترك جميع الأفعال» وهذا خروج من 
المعقول؛ فإن العاطش الجيعان لو حضر عنده كيزان كثيرة ورغفان كثيرة وهو لا يأكل معتذرًا بأن 
الدواعي إلى تخصيص كل كوز وكل رغيف تعارضت عليه حت لم يتمكن من الأكل والشرب ودفع 
الضرر العظيم لعد من الحانين! 

والجواب عن هذه الوساوس: أن الله يختص برحمته من يشاءء وأنه في ذلك العليم الحكيم الخبير البصيرء 
وم دعت الحكمة إلى أحد الأمرين المستويين بادر جميع العقلاء إلى تخصيص أحدهماء محمودين على ذلك 
غير ملومين سواء كان ذلك التخصيص مستندًا إلى مرجح في أم إلى الحكمة الأولى”"). 

ثم إن هذه المناظرة مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية» الذين يوجبون على ريم مراعاة الأصلح 
لكل عبد» وهو الأصلح عندهم؛ وف ظنهم» فيشرعون له شريعة بعقولهم» ويحجرون عليه» ويحرمون عليه 
أن يخرج عنهاء ويوحبون عليه القيام يما ولذلك كانوا من أحمق الناس وأعظمهم تشبيهًا للخالق بالمحلوق 
في أفعاله» وأعظمهم تعطيلاً له عن صفات كماله؛ فترّهوه عن صفات الكمال؛ وشبهوه بخلقه في الأفعال» 
وافخر شيف الفيريفة الموم وه ةيا رار لجال رع للق عفر وريم بالزور والبهتان» وتلك التسمية 
ما أنزل الله كما من سلطان فالعدل قيامه بالقسط في أفعاله» والتوحيد إثبات صفات كماله + مَهِدَامَآَتَهُ 
لله إلا هو وَالْمَكَهَكَهُ وُونوأ لذ كينا بألقِسْطا لآ لَه إلا هوَ اليد الْححكيم (0) إن ليرت عن أَنَّهْالْإِسَكَمُ #آل عمران: 
15-4 فهذا العدل والتوحيد الذي جاء به المرسلون» وذلك التوحيد والعدل الذي جاء به المعطلون. 
والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم؛ فإنها لا تبطل حكمة الله الي 
اختص يها دون خلقه» وطوى بساط الإحاطة يما عنهم» ولم يطلعهم منها إلا على ما نسبته إلى ما خحفي 
عنهم كقطرة من بحار الدنياء فكم لله سبحانه من حكمة في ذلك الذي أحرمه صغيرّاء وحكمة في الذي 
مد له في العمر حى بلغ وأسلم» وحكمة في الذي أبقاه حى بلغ وكفر» ولو كان كل من علم أنه إذا بلغ 


١١)إيثار‏ الحق على الخلق .5١5-5١٠‏ 


ات 


يكفر يخترمه صغيرًا؛ لتعطل المهاد والعبودية الى يحبها الله ويرضاهاء ولم يكن هناك معارض» وكان الناس 
أمة واحدة» ول تظهر آياته وعجائبه في الأمم ووقائعه وأيامه في أعدائه» وإقامة الحجج وجدال أهل الباطل 
ما يدحض شبهتهم؛ وينصر الحق» ويظهره على الباطل؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم الف لا 
يخصيها إلا الله. 

والله سبحانه يحب ظهور أسمائه وصفاته في الخليقة» فلو اخترم كل من علم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك» 
وفواته مناف لكمال تلك الأسماء والصفات واقتضائها لآثارهاء وقد تقدم بسط ذلك أتم من هذ0". 


الجانب الثالث: الرد على شبهات الرازي النقلية التي استدل بما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله 

تعالى : 

-١‏ استدلاله بقوله تعالى:+ يضِلُ مََيَمَآهُ 4 ارعد: 250 وقوله: +« كين كل تَىء )4 الأنعام: 2٠07‏ وقد قرر 
الرازي أن هذا النص وأمثاله- ثما يدل على أن الإضلال بفعل الله وأن الأشياء كلها بخلقه.- يدل على 
أنه لا يجوز تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح. 
والجواب: إن هذا التلازم ممنوع» بل الذي عليه جمهور المسلمين أن لله تعالى حكمة في كل ما يخلقه» وأن 
ما حلقه ما هو شر في حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب تعالى» فما كان من المخلوقات خيرًا محضًا 
فإنه يراد حلقه لنفسه لا لمعن آخر ولا لسبب ثان» وما كان شرًا فإنه يراد لخير فيه أو حير يمستلزمه أو 
يتعقبه» فكل ما خلقه له فيه حكمة» وخلقه لكل شيء» وهدايته لمن يشاء وإضلاله لمن يشاء لا ُناقض 
حكمته بل ذلك من أدل شيء على كمال حكمته؛ ولولا ذلك لم يُعرف فضله ومنّه"©. 


والله تعالى لم يخلق شيئًا يكون شرًا محضًا من كل وجهء لا خير فيه بوجه من الوجوهء فإن هذا ليس في 
الحكمة» بل ذلك لا يكون إلا عدمًا محضاء والعدم ليس بشيء» والوجود إما خير محضء وإما خير غالب» 
وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجهه فأما أن يكون شرًا من كل وجه؛ فهذا ممتنع» ولكن قد 
يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما في حلقه من الخير”"» فالشر الموجود إنما هو شر نسبي إضافي؛ ويرجع إلى 
أحد أمرين: 

الأول: إما أن يكون الشر القائم محل معين خيرًا من وجه آخر للمحل نفسه. ومثاله:القصاصء» 
والحدود والآلام» فهي تنفع صاحبها المؤمن بتكفير ذنبه أو رفع درجته؛ فهي إِذَا خير من وجه آخر. 


)١(‏ شفاء العليل؟/1-1579/ا» ط. مكتبة العبيكان. 

(؟)انظر: شرح الأصبهانيةه 247١-45‏ ط. مكتبة دار المنهاج» شفاء العليل؟/531-5/8, ط.مكتبة العبيكان» إيثار الحق على الخلق 
0 

() مختصر الصواعق المرسلة 54/7 “ا ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» 2)57/8-581//9 ط. أضواء السلف. 
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الثاني: أو أن يكون الشر القائم محل معين خيرًا محل آخرء كقتل الكفارء فإن القتل وإن كان شرا 
للكفار» إلا أنه خير لغيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. 

وخلاصة القول: أن الله سبحانه لا يخلق شرًا محضاء بل كل ما يخلقه فيه حكمة؛ هو باعتبارها خيرء 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق فالرب مره 
عنه. 

وأما الشر الحزئي الإضائي: فهو خير باعتبار حكمته؛ وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون 
فيه حكمة؛ بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله» وليس إذا وقع في 
المحلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرًا كليًا عامًا. 

وكذا يتضح أنه لا يدحل في الوحود إلا ما كانت المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة» أما 
ما كان الشر في إيجاده أغلب من الخير» فإنه لا يدحل في الوجود, فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج 
بشرهاء ولكن خيرها غالب» ولو ترك الخير الغالب لأحل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير الغالب» 
وفوت الخير الغالب شر غالب7©. 


؟- استدلاله بقوله تعالى: + لا محل عم يَفَعلُ الأنياء: +2 وقوله تعالى: + وَيَفْعَلُ أشَّهُمَايَمَآءُ 2590 )4 إبراهيم: 0 
وقوله: + يِحَمْْمَابْرِبُ 3 * امائدة: »١‏ وقد قرر الرازي أن هذه النصوص من النصوص الصرايح الي تدل 
دلالة صريحة على أنه لا يجوز تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح. 
والجواب: أن هذه النصوص كلها حق, ولكن أين فيها إبطال حكمته وحمده والغايات المحمودة المطلوبة 
بفعله» وأنه لا يفعل شيئًا لشي ولا يأمر بشيء لأحل شيء؛ ولا سبب لفعله ولا غاية؟! 
أفترى أصحاب الحكمة والتعليل يقولون: أنه لا يفعل ممشيئة أو أنه يسأل عما يفعل؟! بل يقولون: إنه 
يفعل .عشيئة مقارنة للحكمة والمصلحة ووضع الأشياء مواضعهاء وأنه يفعل ما يشاء بأسباب وحكم 
ولغايات مطلوبة وعواقب حميدة» فهم مثبتون لملكه وحمده» وغيرهم ينبت ملكا بلا حمد أو نوعًا مسن 
الحمد مع هضم الملك» والرب تعالى له كمال الملك وكمال الحمد» وكونه يفعل ما يشاء لا يبمنع أن يشاء 
بأسباب وحكم وغايات» وأنه لا يشاء إلا ذلك . 


وأما قوله تعالى:+ لا مْحَلُ ما يفعَلُ وَهُمْ يُسْتَلوت 2007 4 الأنبياء: +258 فهذا لكمال علمه وحكمته لا لعدم ذلك» 
وأيضًا فسياق الآية في معيئ آخر؛ وهو ا إلهية من سواه وإثبات الألوهية له وحدهء فإنه سبحانه قال: 
مود 21 ابن عد 8 سرس م 200 


7# أتخذواً َإلِهَهَ ين الْرضِ هُمْ شروت 28 لوْكانَ فيما ةا أنه لفَسَدنا فسبحل الله ءِ رارش عَمَا يصون 221 لا مل 
2 10 اأعى فأين قي هذا ما ين 5 إبطال الحكمة والتعليل بوجه مرا 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى؛ »558-5777/١‏ جامع الرسائل لابن تيمية١71/1١775-1١‏ شفاء العليل؟/4 ١77-51ه)‏ ط مكتبة العبيكانء» 
الحكمة والتعليل في أفعال الله للمدحلي+١٠؟‏ -5 ١‏ ”؛ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله١47/1‏ ؟. 


ا 


الوحوه؟! ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ يتزلوفها على باطلهم لا تدل عليه؛ وععان متشابكة يشتبه فيها 
الحق بالباطل» فعمدقم المتشابة من الألفاظ والمعاني» فَإذا فصلت ويينك ينين أفاء ل :دلالة فيهاء وأنها مع 
ذلك قد تدل على نقيض مطلويهم, وبالله التوفيق”". 

وخلاصة القول: أن الله سبحانه خحالق كل شىء وربه ومليكه؛ وله فيما حلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة 
ورحمة عامة وخاصة» وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا بحرد قدرته وقهره» بل لكمال علمه 


50 ديم 
وقدرته و رحمته وحكمته : 


يقول ابن القيم-كتاته- : ((أما ما احتج به الحبرية من قوله تعالى: +( لا مكل عَنَا يَفْعَلُ (5) 4 الأنبياء: +ى فدليل 
حق استدل به على باطل؛ فإن الآية إنما سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطلان إهية ما سواه» وأن كل من 
عداه مربوب مأمور منهي مسئول عن فعله» وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله» قال تعالى:# أ 
عدأ إلهة ين لض هُمّ زروت (5) لوكا هما ةلا آم دكا فحن له َالو عَنَ يموت (57) لا ل عن 

قعل متك () 4 الأنياء: 58-1١‏ فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا لغاية محمودة 
مطلوبة بالفعل» وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية» بل الآية دلت على نقيض ذلكء وأنه 
لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة» فكمال 
علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له» وهم حملوا الآية على أنه لا 
يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه» ومعلوم أن هذا ليس بمدح من كل وحه وإن تضمن مدحًا من جهة 
القدرة والسلطانء وإنما المدح التام أن يتضمن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتم المصالحء 
ومطابقته للحكمة والغايات المحمودة» فلا يسأل عما يفعله لكمال ملكه وكمال حمده؛ فله المالك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» فاستدلال نفاة الحكمة هذه الآية كاستدلال نفاة الصفات بقوله تعالى: 
وان كت تم #الشورى: 21١‏ والآيتان دالتان على ضد قول الطائفتين» فليس كمثله شيء لكمال 
صفاته الى بكمالها وقيامها به لم يكن كمثله شيء» ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده))”". 

وأما قول الرازي: إن الله تعالى مستغن عن المنافع» فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره 
فجوابه: أن هذه هي عين شبهة الاستكمال الي تقدم نقدهاء ثم إن حصر الحكمة في دفع المفسدة وحلب 
المنفعة ممنوع» ذلك أنه إما أن يريد أن هذه هي الحكمة الي يفعل لأجلها الإنسان؛ أو الحكمة الي يفعل 
لأجلها الله سبخانه» أز يزيد ماهو اعم من ذلك فإن أراد الأوال: فهذا:مسلي: لكن. ل يفده شيناء:وإن 
أراد الثاني أو الثالث كانت دعوى بمجردة لا برهان عليها؛ فإن حكمة الرب تعالى فوق ذلك؛ فإنه يتعالى 
عن ذلكء؛ واستدلاله هذا مستند إلى قياس الخالق على المخلوق قياس تساوء وهو باطلء فإن الله تعالى 


(١)شفاء‏ العليل؟/81٠897-1+/ء‏ ط. مكتبة العبيكان. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى//279 وانظر: مجموعة الفتاوى8/١1١5.‏ 
(7)مختصر الصواعق المرسلة97// 7١94-1‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» 59597-5901/9) ط. أضواء السلف. 


مهد 


ليس كمثل حكمته شيء» كما أنه موصوف بالإرادة وليمست كإرادة الحيوان الذي يريد ما يرده ليجلب 
له منفعة أو يدفع به عنه مضرة» فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته 
فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة المخلوقين بل هي أجل وأعلى من أن يُقال: إفها تحصيل منفعة أو 
دفع مضرة» والمحلوق لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك؛ لأن مصالحه لا تتم إلا به» والله سبحانه غين بذاته عن 
ابا نيؤاف اك مسن عليه كا 


ثم يُقال: قد دل الوحي مع العقل على أنه سبحانه يحب ويبغض؛ أما الوحي فالقرآن مملوء من ذلك» وأما 
العقل فما نشاهد في العالم من إكرام أوليائه وأهل طاعته وإهانة أعدائه وأهل معصيته شاهد نحبته هؤلاء 
ورضاه عنهم وبغضه لحؤلاء وسخطه عليهم» ومعلوم قطعًا أن من يحب ويبغض»ء وهو قادر على تحصيل 
محابه أكمل ممن ليس كذلكء والله سبحانه حكيم وحكمته فيما يفعله ويتركه أتم حكمة وأكملهاء فهو 
يفعل ما يفعله لأنه يوصل إلى محابه» ويترك ما يتركه لأنه لا يحبه» وإذا فعل ما يكرهه لم يفعله إلا لإفضائه 
إلى ما يحب وإن كان مكرومًا في نفسه. فإن أردت بالمنافع والمضار: الحب والبغض» فالرب يحب 
ويُبغض لكن لا يُطلق عليه منفعة ولا مضرة» تعالى عن ذلك» وإن أردت حقائق تلك الألفاظ لم يلزم من 
كونه يفعل لحكمة أن يتصف بذلك. 
ثم إنه سبحانه إذا كان قادرًا على تحصيل ذلك بدون الوسائط وهو قادر على تحصيله بما كان فعل النوعين 
أكمل وأبلغ في القدرة وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا بأحد النوعين» والرب تعالى تتنوع 
أفعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته» فهو سبحانه قادر على تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث 
مخلوق منفصلء وبدون إحداثه؛ بل بها يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على نفسه وحمده لنفسه. 
فمحبوبه يحصل بهذا وهذاء وذلك أكمل ممن لا يحصل محبوبه إلا بأحد النوعين"". 
وقد تقدم أن الله تعالى يفعل لحكمة تتعلق به يجبها ويرضاهاء وأن حكمته تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة 
تعود إليه يحبها ويرضاهاء والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون ها ويلتذون بما؛ وهذا في المأمورات 
وفي المخلوقات 20 

استد لاله بقوله تعالى: + لبد رك كي مم1 دكن رَيْكَ ظفيًا وكُثرٌ #المائدة: 4< » وقد قرر الرازي أن الآية 
دلت على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا؛ لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عند إنزال تلك الآيات 
كفرًا وضلالاًء فلو كانت أفعاله معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات» فلما أنزها 


علمنا أنه تعالى لا يراعي مصالح العباد» ونظيره قوله: + مَرَادُْمْ رِجَسَاإِلَ رِجْسهِمٌ ‏ التوبة: 1. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/5597-/59» ط. مكتبة العبيكان» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم890-71/7, مسائل 
أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 5515/١‏ . 
)١(‏ مجموعة الفتاوى8/ه 57-7 وانظر: مجموعة الفتاوى5/86 5 ١‏ منهاج السنة .١ 51/١‏ 
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والجواب: أن يُقال: إن خلاصة شبهته الاستدلال بعلم الله السابق على نفي الحكمة والتعايلء وهذا 
باطل» فإن عامة أهل السنة يقرون بمذاء ويقولون مع هذا: إن الله يفعل بحكمة ولسبب”". 

ثم يُقال: إنا نعلل أفعاله سبحانه بالمصالح» لكن لا على الوحه الذي سلكه أهل القدر والاعتزال من رعاية 
المصالح ال اقترحتها عقولهم» وحكمت بأنه هو أصلح, وهذا مسلك باطل يقابل في البطلان مسلك 
حصومهم من الحبرية الذين ينكرون أن يفعل لغاية أو أن يكون لفعله علة البتة. 

فنقول: نعم في إنزال تلك الآيات أعظم المصالح الى هي فعل من ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» بل هو متره عن مشايمة خلقه في شيء من ذلك» فإن في إنزامها إقامة لحجحة الله عليهم 
وإظهارًا لعدله فيهم؛ فإنهم لما أبوا واستكبروا أن ينقادوا لطاعته وتوحيده ومحبته كانوا هم الظالمين المعتدين 
المستحقين للعذاب» وتلك العقوبة الي نالتهم إنما هي بسبب أعمالهم. فلم يظلمهم الله شيئاء وتأمل هذا 
المعيى في الآآيات الي استدللت ماء فإن الله سبحانه وتعالى قال:لم قُلْيَآمْلَ الكتبٍ لسَم عل مَيْء حقٌ هوأ 
لتَوَرسةَ وَالْاجسِل وَمآ أل ليم ين ن رَيَكُهُ وَليرِيدَ رك كثيرا مَنَهُم نآ أكرة ليك من وَيْكَا لتينكا وكا فلا تاق عل لمرو لكوت 
0 د لمائدة: > ع وقال:ل َإذَامَ َك سُورة ينهم من يَشُولُ يك وده ذو يمك دأ ارح ءَامَجأ ادم يمنا وهر 


سح سح و 


مَسْتَبِسْرَون 1159 أن أت ف كُويهم َو هَرَادتهُمْ ِجَسَاِلَ رجه وَمَاأوَهُمْ كيرت 9 ) التوبة: 4 
ات فالله سبحانه لا يعذب سدق وأناطاذ باد دويكب ولا سبب» ولكن لما تركوا الإيمان واستبدلوا به 


الكفر والشرك وجحود حقه عليهم, وأبدلوا نعمته كفرًاء أحلوا بأنفسهم جزاء ذلك وعقوبته. فاله 
سبحانه إنما أمر العباد مما فيه صلاحهم» ونغاهم عما فيه فسادهم؛ ففعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة 
لكل فاعل وتارك» والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وعلى هذا 
فإنزال الآيات وإرسال الرسل مصلحة عامة, وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته» ومع هذا 
فإنزال الآيات مصلحة وحكمة وعدل في حقهم وإن كانوا هم الذين فوتوا على أنفسهم المصلحة» قال 
له تعال : مإ وَمَا لَه ريثأ سم يبود () 4 نحل: +001 وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا 
عا ا غاية الأل"»؛ فبطل بهذا استدلال الرازي بالآيات على أن الله تعالى لا 
يراعي مصالح الدين والدنيا. 


4- استدلاله بقوله تعالى :+( # سَيَعُولُ لسمهاءٌ ص َس مَاوَلَهُمْ عن قَِكهِمْ لكاو عَلها َه ل ين آلْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يجَدِى مَن يِقَآهُ 
َمِل مُستَقِِرٍ () # البقرة: 0141 وقد قرر الرازي في هذه الآية أن الجهات كلها لله ملكا ومُلكَا فلا 
يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة» بل إنما تصير قبلة؛ لأن الله تعالى جعلها قبلة» وإذا كان الأمر 
كذلك فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى جهة أخرى؛ ثم بِيّن أن هذه الآية دلت دلالة صريحة على 
أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض محال» وأن فاعليته تعالى.محض الإلهية والقدرة والنفاذ 


.5 48-4 انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية///ا4‎ )١( 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة؟/4 755-14 ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» ؟/5715-5757: ط. أضواء السلف.‎ )١( 
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والاستيلاء؛ فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكًا للمشرق والمغربء والملك يرجع حاصله إلى القدرة» ولم 
يعلل ذلك بالحكمة! 

والجواب: استند الرازي في شبهته هذه على مذهبه في نفي صفات الفعل الذاتية والتحسين والتقبيح 
العقلي» ثم تطرق من خلال ذلك إلى نفي الحكمة والتعليل! 

فقول الرازي: الجهات كلها لله ملكا ومُلكًا فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة» بل إنما تصير 
قبلة؛ لأن الله تعالى جعلها قبلة» فيه إشارة إلى مذهبه في نفي صفات الفعل الذاتية والتحسين والتقبيح 
العقلي؛ بحجة أنه لو كان الحسن أو القبح ذاتيًا في الفعل لما تخلف عنه» فلما تخلف عنه دل على أنه ليس 
ذاتيًا! 

وللجواب عن ذلك ييقال: هذه الشبهة من أفسد الشبه؛ لأن كون الفعل حسنًا أو قبيحًا لذاته أو لصفته م 
يعن به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال؛ مثل كونه عرضاء وكونه مفتقرًا إلى محل يقوم به» وكون 
الحركة حركة, والسواد لوئّاء ومن ها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسألة» وألزمونا مالا يلزمناء وإِعا 
نعي بكونه حسنًا أو قبيحًا لذاته أو لصفته: أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة» وترتبهما عليه كترتب 
المسببات على أسباهها المقتضية لهاء وهذا كترتب الري على الشرب» والشبع على الأكل» وترتب منافع 
الأغذية والأدوية ومضارها عليهاء فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسمًا نافعًا أو 
قبيحًا ضاراء وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها 
عليها ترتب المعلولات والمسببات على عللها وأسبابماء ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال 
والأماكن وامحل القابل ووحود المعارض» فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض 
ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرحه عن كونه مقتضيًا لذلك لذاته حي يقال: لو كان كذلك لذاته 
لم يتخلف؛ لأن ما بالذات لا يتخلف! وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وققت 
تزايد العلة لا يمخرحه عن كونه نافعًا في ذاته» وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلاً لا يدل 
على أنه ليس في ذاته نافعًا ولا حسنًا؛ فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع النوم تتخلف عنها 
آثارها: ومانانولكانا وطالا وهب القول لادان تكرن تافمة ينه ىق زمان دون رجات 'ومكات 
دون مكان؛ وحال دون حال؛ وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم؛ ولم يخرحها ذلك عن كوففا 
مقتضية لآثارها بقواها وصفاتاء فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء» يكون الأمر منشاً 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وقت دون وقتء فيأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه 
ثم ينهى عنه ف الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة» على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو 
مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له» بل أحكم الحاكمين الذي بمرت 
حكمته العقول أولى .مراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص» وهل 
وضعت الشرائع إلا على هذا؟! فكان نكاح الأحت حسنًا في وقته حى لم يكن بد منه في التناسل وحفظ 
النوع الإنساني» ثم صار قبِيحًا لما استغغئ عنه فحرمه على عباده؛ فأباحه في وقت كان فيه حسنّاء وحرمه 
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في وقت صار فيه قبيحّاء وكذلك كل ما نسخه من الشرع» بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا 
وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. 


وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ ف وقت آخر؛ كالتخيير في الصوم في أول 
الإسلام بين الإطعام وبينه؛ لما كان غير مألوف لمم ولا معتاد» والطباع تأباى إذ هو هجر مألوفها 
ومحبويهاء ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع» فخيرت بينه وبين الإطعام 
وندبت إليه» فلما عرفت علته يعن حكمته والفقه فيه وعرفت ما تضمنه من المصالح والفوائد» تم عليها 
عينًا ول يُقبل منها سواه» فكان التخيير ف وقته مصلحة؛ وتعيين الصوم ف وقته مصلحة؛ فاقتضت الحكمة 
البالغة شرع كل حكم في وقته؛ لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت. 

وتأمل هذا المعئ في تحويل القبلة؛ فإن الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة 
الأنبياء» فبعث بما بعث به الرسلء وبا يعرفه أهل الكتاب» وكان استقبال بيت المقدس مقررًا لنبوته» وأنه 
بعث ما بعث به الأنبياء قبله» وأن دعوته هي دعوة الرسل بعينهاء وليس بدمًا من الرسل» ولا مالا لهم 
عكيدن لهم» مؤمئًا بمم» فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب» وقامت شواهد صدقه من كل جهة» 
وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقاء وإن أنكروا رسالته عنادًا وحسدًا وبغيّاه وعلم سبحانه أن 
المصلحة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرضء وأحبها إلى الله وأعظم البيوت 
وأشرفها وأقدمهاء قرر قبله أمورًا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه؛ فذكر النسخ أولاً» وأنه إذا نسخ آية 
أو حكمًا أتى بخير منه أو مثله» وأنه على كل شيء قدير» وأن له ملك السموات والأرض» ثم حذرهم 
التعنت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم؛ ثم حذرهم من أهل الكتاب وعداوقم, وأفهم 
يودون لو ردوهم كفاراء فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم؛ ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على 
اليهودية والنصرانية» وأن أهله هم السعداء الفائزون لا أهل الأماني الباطلة» ثم ذكر احتلاف اليهود 
والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأهم ليسوا على شيء»؛ فحقيق بأهل الإسلام أن لا يقتدوا كممم 
وأن يخالفوهم في هديهم الباطل؛ ثم ذكر جرم من منع عباده من ذكر امه في بيوته ومساحده» وأن يعبد 
فيها وظلمه؛ وأنه بذلك ساع في خرابما؛ لأن عمارقا إنما هي بذكر اسمه وعبادته فيهاء ثم بيّن أن له 
المشرق والمغرب» وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلي فثم وجهه تعالى» فلا يظن الظان أنه 
إذا استقبل البيت الحرام حرج عن كونه مستقبلاً ربه وقبلته» فإن الله واسع عليم؛ ثم ذكر عبودية أمل 
السموات والأرض لهء وأنهم كل له قانتون» ثم نبّه على عدم المصلحة في موافقة أهل الكتاب» وأن ذلك 
لا يعود باستصلاحهم ولا يرحى معه إمافهم؛ وأفهم لن يرضوا عنه حى يتبع ملتهم؛ وضمن هذا تنبيه 
لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيهاء فسواء وافقتهم فيها أو حالفتهم فإفهم لن يرضوا عنك 
حى تتبع ملتهم؛ ثم أخبر أن هداه هو الحدى الحق» وحذره من اتباع أهوائهم, ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم 
صاحب البيت وبانيه والثناء عليه» وذكر إمامته للناس» وأنه أحق من اتبع» ثم ذكر جلالة البيت وفضله 
وشرفه» وأنه أمن للناس ومثابة لهم يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراء وف هذا تنبيه على أنه أحق 
بالاستقبال من غيره» ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت 


ا 


وتطهيره بعهده وإذنه» ورفعهما قواعده» وسؤالهما ريما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمين له» ويريهما 
مناسكهماء ويبعث في ذريتهما رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم 
أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله. ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم 
وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالاً غير مهتدين» وهذه كلها مقدمات بين 
يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتدبرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة» فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن 
وجلالته وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجلالته» وأنه هو عين المصلحة لعباده» لا مصلحة لهم سواه 
وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة» فلما قرر ذلك كله أعلمهم .ما 
سيقول السفهاء من الناس إذا تركوا قبلتهم؛ لثئلا يفجأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم» فلما وقع 
م يهلهم ولم يصعب عليهم؛ بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ ثم أخبر 
أنه كما جعلهم أمة وسطًا خيارًا اختار هم أوسط جهات الاستقبال وخيرهاء كما اخختار لهم خير الأنبياءء 
وشرع لهم خير الأديان» وأنزل عليهم خير الكتب» وجعلهم شهداء على الناس كلهم؛ لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم» وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها؛ لتتكامل جهات الفضل في 
حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة؛ ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولاً هي 
بيت المقدس؛ ليعلم سبحانه علمًا واقعًا في الخارج ما كان معلومًا له قبل وقوعه من يتبع الرسول في جميع 
الغو تر وفاف لجار اس ار شعال نسي ون اقم صوق فافع نهالاكهر لزنن :بدن التصى 
أعطى العبودية حقها ومن ينقلب على عقبيه» ممن لم يرسخ ف الإبمان قلبه» ولم يستقر عليه قدمه» فعارض 
وأعرض» ورحع على حافره» وشك في النبوة» وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا: إن كانت القبلة 
الأولى حقًا فقد رجتم عن الحق؛ وإن كانت باطلاً فقد كنتم على باطل؛ وضاق عقله المككوس عن 
القسم الثالث الحق وهو: أنها كائيت حَما ومصيلحة ف الوقث الأول» ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال 
في الوقت الثاني؛ وههذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة» فقال: + وَإِن كَنتْ لَكِبرَةٌ 
ِلَاعَلَ لذن هَدَى أَسَّهُ #البقرة: +214 ثم أحبر أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة 
الأولى» وأن رأفته ورحمته بمم تأبي إضاعة ذلك عليهم؛ وقد كان طاعة همء فلما قرر سبحانه ذلك كله 
وبين حسن هذه الحهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالته» قال :م مد رَى تَقَ وَتهِك في الصَمَة كنك مله 
رَصَلهَا َل وَجَهَلك طَظرَ الْمَسْحِد الَو وََيتُ مَاكُسْرَ عوَلُوأ ُجُوهَكمْ سَطرَمْ #البقرة: :14 ٠‏ وأكد ذلك عليهم مرة 
بعد مرة اعتناء يبمذا الشأن وتفخيمًا له وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره» فتدبر هذا الاعتناء 
وهذا التقرير» وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة» وبيان المفاسد الناشئة من خلافه» 
وأن كل حهة في وقتها كان استقبالها هو المصلحة» وأن للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى» 
وتحويل عباده عنها إلى المسجد الحرام؛ فهذا معيئ كون الحسن والقبح ذاتيّا للفعل لا ناشمًا من ذاتهء ولا 
ريب عند ذوي العقول أن مثل هذا يختلف باحتلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص”". 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة؟/ه545-14. 


1ت 


فتبين بهذا أن سياق الآية يُبطل ما زعمه الرازي من نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله بل الآية من أدل 
الدلائل على إثبات نقيض مذهبه» وأن الرازي إنما تعلق بألفاظ أنزها على باطله لا تدل عليه؛ وعمعانٍ 
متشايكة يشتبه فيها الحق بالباطل» فعمدته المتشايمة من الألفاظ والمعاني» فإذا ات وبينت يتبين أنها لا 
دلالة فيهاء وأنها مع ذلك تدل على نقيض مطلوبه» وبالله التوفيى7© 


يقول الشيخ السعدي- يتن - عند تفسيره لقوله تعالى: + # سَيَعُولُ مها من لس مَاوَلَهُمْ عن فلم لكاو 
َيه ل ين آلْمَشْرِقُ وَالْمَِْب يجَدِى من يقَآه ِل صر مُسْتَقِيِمٍ  )5(‏ البقرة: 5 (قد اشتملت الآية الأولى على 
معجزة» وتسلية؛ وتطمين قلوب المؤمنين» واعتراض وجوابه» من ثلاثة أوجه؛ وصفة المعترض» وصفة 
اليل لحكم الله ودينه؛ فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس» وهم الذين لا يعرفون مصالح 
أنفسهم؛ بل يضيعوها ويبيعونما بأبخس ثمن» وهم اليهود والنصارى» ومن أشبههم من المعترضين على 
أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس» مدة مقامهم ممكة, ثم بعد 
المجرة إلى المدينة» نحو سنة ونصف - لا لله تعالى في ذلك من الحكم الى سيشير إلى بعضهاء وكانت 
حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة» فأخيرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: + مَاوَلَهُمَ عَن لهم 
او علا البقرة: :214 وهي استقبال بيت المقدسء أي: أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض 
على حكم الله وشرعه» وفضله وإحسانه» فسلاهم؛ وأخبر بوقوعه. وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه» قليل 
العقل» والحلم» والديانة» فلا تبالوا يمم» إذ قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه» 
ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله ا ا الرشيد 
المؤمن العاقل» فيتلقى أحكام ربه بالقبول» والانقياد» والتسليم» كما قال تعالمى :+ وَمَاكَانَ ِمُؤْمنِ ولا مُؤْمئَةٍ وا 


ميو دسو جو 0000 


قَصَى ألَهُ ورسولة: مرا أن يحون لم الخيرة من أَمْرِهِمْ #الأحزاب: 285 ©[ قلا وَرَيْكَ لَا موصيو حو ع 1 فِمَاشَصَرَ 

ََتَصُمٌ ‏ النساء: 0 الآية» + إِتَمَاكانَ قو الْمؤْمِِنَ دا دعو إل الله ورسولو. ليحك بينم أن ولو سوعتا وكلتنا 4 الور ١م‏ 
وقد كان في قوله:ل هآ 4 البقرة: 2145 ما يغينٍ عن رد قولهمء وعدم البالاة به؛ ولكنه تعالى مع هذا لم 
يترك هذه الشبهة» حت أزالها وكشفها ما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال تعالى: +( قل 4 البقرة: 
0 لهم بيبا :+إيَنَه ألْمَشْرِفُ وََلْمَغْرب يجَدِى من يآ إِكَ صر مُسَتَقِيمٍ  )1(‏ البقرة: ؟4» أي: فإذا كان الملشرق 

والمغرب ملكا لله» ليس جهة من المهات خارجة عن ملكه, ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة الى هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة 
داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكًا له؟ فهذا يوحب التسليم لأمره» .عمجرد ذلك» فكيف 
وهو من فضل الله عليكم؛ وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلكء فالمعترض عليكم معترض على فضل الله 
حسدًا لكم وبغيا))7 


(١١)انظر:‏ شفاء العليل؟/77؛ ط. مكتبة العبيكان. 


(؟) تفسير السعدي» ٠7١‏ 


ا 


ه- استدلاله بقوله تعالى: «إكُلَ مَسَنَيَمْكَ نَأل َمَِا ان راهن مُمَيلك الْمَسِيحَ أت مَرَجِمَ وَأكه. ومن فى 
رض جتِصَأَوَيَ نلف ألسَموات وَالْاَرِضِ وَمَابَدِهْمَايلقُ مَايكَكه وه عَكَكُلٍ من ص 0 4 الافدة: اع 
وقد قرر الرازي أن هذه الآية نص صريح ف أنه يحسن من الله كل شيء» ولا يتوقف خلقه وحكمه على 
رعاية المصالح. 
والجواب: أن سياق الآية في معيئن آخر؛ وهو إبطال إلهية من سواه وإثبات الألوهية له وحده, فقد ذكر 
سبحانه قول النصارى» القول الذي ما قاله أحد غيرهم, بأن الله هو المسيح ابن مريم» ورد عليهم بأدلة 
عقلية واضحة فقال: إل مَمَنَيمِْاك ِنَأ اا أراه أن مهلك الْمَسِيحَ أبزت مَرَجِمَ وَأكَهُ ومن فى 
لْأَرْضِ بَتِيحَاٌ 4 الائدة: 2107 فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم بعنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا 
قدرة لهم على ذلك - دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك» ولا في قوته شيء من الفكاك. 


سح فر مه 


ومن الأدلة أن:+ وَينَهِ ]أ المائدة: /010 وحدهج ملك ألسَمَوتٍ وَالْدَرَضٍ وما بَيَتَهُمَا #المائدة: 110 يتصرف فيهم 
بحكمه الكون والشرعي والحزائي» وهم على كوخ مديروة» فيل 'يليق أذ يكون السلرك العبد الفقيره إلا 


هه 


ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب» فإن الله +( يدق ما ج25 #المائدة: 1١١‏ » إن شاء 
من أب وأم» كسائر بن آدم» وإن شاء من أب بلا أم» كحواءء وإن شاء من أم بلا أب» كعيسىء» وإن 
شاء من غير أب ولا أم كآدم, فنوّع حليقته تعالى يمشيئته النافذة الى لا يستعصي عليها شيء؛ ولهذا قال: 
+( وَأَسَهُ عَلَكُلٍ هَئْء عي (59) ) المائدة: 2000 . 

وعلى هذا فتعلق الرازي بالآية في إثبات مذهبه الفاسد تعلق باطلء فإن الله كلك ذكر ذلك إِثْبانًا لتتفرده 
بالألوهية» وعموم مشيئته وشمول قدرته؛ لا نفيًا لحكمته وعدله؛ بل بِيّن سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد 
يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئًا بل هو قادر على فعل ما يشاء ؛ بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة 
ولا بمكنه أن يفعلها؛ فقوله تعالى: لقُن سَمَن يمك من أله سَبكَارات ره آك ميلك الْمَسِيحَ أو مَرَصِمَ 
وَأكه: وص ف الْارَض جِصَأَوَيته شلف ألصمنوت وَالْارضِ وَمَابتَُمَايَقُ مَايََكدوَََه عَ1ْكُلَ مَنء ص (5) * 
المائدة: 210 ونحو ذلك فيه إثبات لقدرته تعالى على ما يشاء» وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه 
ل يشأ كل ما كانء بل لا يشاء إلا الطاعة» ومع هذا فقد شاءها ولم تكن من عصاه؛ وليس هو قادرًا 
عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعًا ولا عاصيًا. فهذه الآية الى احتج بها الرازي ومن على شاكلته من 
امحبرة تدل على فساد مذهب النفاة» كما أن الآيات الى يحتج ها النفاة وال تدل على أنه تعالى حكيم 
عادل لا يظلم مثقال ذرة» وأنه لم يخلق الخلق عبا ونحو ذلك» تدل على فساد قول الرازي ومن على 


)١١(‏ انظر: تفسير السعدي؟؟5-/!ا77. 


سج لت 


شاكلته من المحبرة» وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين؛ بل ما 
تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى وكلا القولين باطل”". 


سل عرس ال سو ل مخس م دس 


5- استدلاله بقوله تعالمى: + وَمَن بهد وَإنمَاجهد لِنَمْسِد إن أله لمعن الْعَدلَمِينَ ((1)5 *# العكوت: 25 وقد قرر الرازي 
أن هذه الآية تدل على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله؛ لأنه بالأصلح لا يستفيد فائدة» وإلا لكان 
مستكملاً بتلك الفائدة وهي غيره» وهي من العالم» فيكون مستكملاً بغيره» فيكون محتاجمًا إليه» وهو غي 
عن الغالق وايعًا أيدالة قير ملل 1 بناة تيف هذا اند عاق يسععيل أن بعل تماد لترمن. 
والجواب: أن هذه هي عين شبهة الاستكمال الي تقدم نقدهاء وقد سمى الرازي في تلك الشبهة الغاية 
حاحة» والمتصف كا محتاجاء فغيّر اسم الحكمة وسماها حاحة» واسم الحكيم وسماه محتاجّاء تشنيعًا على 
خصومه. وغير هنا اسم العبث وسماه غين» واسم العابث وسماه غنيّاء حيث احتاج إلى ذلك؛ فبان كمذا 
غلطه؛ وقلبه لأسماء الصفات» ووقوفه مع مجحرد العبارات» وهذا كلام نازل» وتطاول ليس تحته طائل!!9) 
ثم إنا وإن عللنا أفعال الرب بالحكم فإنا لا نوجب عليه رعاية المصالح؛ بل نقول: إن له في كل خلقه 
حكمة تعجز العقول عن الإحاطة بماء وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولناء وقد بينا بعض الحكم في 
خلقه وأمره» وذكرنا بعض الحكم في خلق الكفار والأذى والشر وما يترتب عليها ثما هو أحب إليه من 
فواته» وأن هذا ا محبوب له وإن استلزم وجحوده مفسدة في حق ذلك المخلوق» فالحكمة الخاصلة بخلقه 
أعظم من تلك المفسدة0". 

ويهذا البيان تبطل شبهات الرازي العقلية والنقلية الي استدل بما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى» وبإبطالها يتبين أنه ليس مع الرازي ولا مع من على شاكلته من النفاة في نفيهم للحكمة والتعليل 
في أفعال الله سمع ولا عقل ولا إجماع» بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قوله!”©» فالحق 
الذي دلت عليه جميع الأدلة أن جميع أفعاله تعالى وشرعه لما حكم وغايات لأحلها شرع وفعل وإن لم 
يعلمها الخلق على التفصيل فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في نفسها''. 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى575-17175/17. 

(؟) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم871/19. 

(99) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 4/7 4 *» ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» 571/7؛ ط. أضواء السلف. 
(4) انظر: شفاء العليل؟/10ه-١/01»‏ ط. مكتبة العبيكان. 

(5) شفاء العليل؟/595»: ط. مكتبة العبيكان. 


مهد 


الوجه الثالث: الرد على موقف الرازي من النصوص الدالة على إثبات الحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى: 

تقدم البيان بأن الرازي وجد النصوص مستفيضة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى فلم يحد مخرجًا 
منها إلا بأن يتكلف ويتعسف في فهمها؛ فرد ظواهرها الصريحة» وعارضها بأدلته العقلية» وزعم أنما من المتشابهء 
وأوحب تأويلها؛ ومن ذلك: 

-١‏ إقراره بلفظ الحكمة دون حقيقتهاء فأولها تارة .ممع حصول العمل على وفق المعلوم» وتارة ثانية معيئ 

العلم» وتارة ثالثة بمعيئ الإحكام والإتقان. 

9- زعمه بأن التعليل لفظي وليس حقيقي. 

*- نفيه لأن تكون اللام للغرضء أو حمله اللام على لام العاقبة. 

كما فر من لازم نفي الحكمة والتعليل عن الله كَلْكَ وهو نسبة العبث والسفه إليه سبحانه بأمرين: 

الأمر الأول: إثباته حكمة لله وين مترتبة على طريق الاتفاق لا القصد. 

الأمر الثاي: زعمه أن الحكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله» والسفه هو التصرف في ملك الغير» وكل شيء 

ملك لله تعالى» وعلى هذا فأي فعل فعله كان حكمة وصوابّاء والسفه ممتنع لذاته! 

وللجواب عن ذلك يُقال: 

أولا: تأويل الحكمة .معئ حصول العمل على وفق المعلوم, أو معن العلم» تأويل باطل» وهو في الحقيقة إقرار 

للفظ الحكمة وححد لعناها وحقيقتها؛ فإن الحكمة ليست بجرد العلم» بل الحكمة تتضمن ما في خلقه تعالى 

وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة» والدليل على تغاير صف العلم والحكمة ما جاء في كتاب الله؛ 

فإن الحكمة كثيرًا ما جاءت مقرونة بالعلم في كتاب الله وهذا فيه دلالة على أن للحكمة مععئ يخصهاء وأنها 

ليست مرادفة للعله”". 

ومعلوم أنه ليس كل عالم حكيمّاء فالعلم كماله أن تقترن به الحكمة» وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه 

الحكمة وتوحبه» بل يريد ما يهواه سفيه غاو وعلمه عون له على الشر والفساد". 

ثانيًا: تأويل الحكمة .معن الإحكام والإتقان تأويل باطل» فإن الإحكام والإتقان الظاهر في الخلق من آثار 

حكمته تعالى!"» فهو دليل على الحكمة» وأنه سبحانه يفعل لحكمة وغاية محمودة» فالذين أثبتوا الإحكام 


)١(‏ انظر: منهاج السنة41/7 2١‏ طريق اللهجرتين١/557١-150»‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم157/10". 
)١(‏ طريق المحجرتين١777/1.‏ 
(؟)انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري 1/5/١‏ . 
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والإتقان في أفعال الله ولم يُثبتوا لفعله تعالى غاية ولا علة متناقضون عند عامة العقلاء»؛ فإنه لا مععئ للإحكام 
إلا الفعل لحكمة مقصودة؛ فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتفى الإحكام؛ وإذا كان الإحكام معلومًا 
بالضرورة؛ عُلم أن حكمته ثابتة بالضرورة وهو المطلوب ”©. 

ومعلوم تمدحه سبحانه وتعالى بالحكمة كما قال الله تعا ى: +( وَلَقَدَ بجاةهُم ين غلك مَافِهِ مُرَمحَرٌ 7 يِحكمة 
بَيِعةٌ كما نٍ ألتدْرُ (5) 4 القمر: ؛ - ه » وأمثالهاء وهي مانعة من تأويلهم الحكيم بأنه ذو الإحكام في المخلوقات لا 
ذو الحكمة فيهاء ولا شك أن إثبات الإحكام لها والحكمة فيها أكثر مدحًا وأنه تعالى أولى بكل مدح ©©. 


ثالثا: زعم الرازي بأن التعليل لفظي وليس حقيقي: قول باطل» لم يتكلم يه أحد من الصحابة ولا التابعين لمم 
بإحسان, ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» بل هو قول على الله بلا علم» فإن الأصل في الكلام 
الحقيقة» وقوله هذا يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني» وذلك ممتنع لأن الدليل يستلزم مدلوله من 
غير عكس”"» فتبين أن قول الرازي هذا يُعد ابتداعًا في الشرع؛ ومخالفة للعقل. 

رابعًا: نفي الرازي لأن تكون اللام للغرضء أو حمله اللام على لام العاقبة؛ باطل» فإن اللام سواء كانت 
المشهورة بلام كيء أو لام الجر من أدوات التعليل عند أهل العلم المعتبرين سواء من أهل التفسير أو اللغة أو 
الأصول أو العقيدة وغيرهه”'» والفرق بين لام التعليل ولام العاقبة أن لام العاقبة تدل على محرد ترتب الغايات 
على الأفعال بدون قصد لما من الفاعل» كما لو قال قائل: يعصي العاصي ليقع في العذاب» فمقصود القائل 
هاهنا: أن فهاية العاصي وقوعه في العذاب» إذ المعصية سبب للعذاب لكن العاصي لما كان لا يقصد العذاب 
معصيته لم تكن هذه لام تعليل بل لام عاقبة وصيرورة» فلام التعليل تغبت قصد الفاعل للغاية بفعله؛ نخلافًا للام 
العاقبة» مع أن الفعلين مؤديان بالفاعلين إلى الغاية”'» كما أن لام العاقبة إتْما تكون من جاهل أو عاجز؛ 
فاشاهل كقوله: + تَلنَتَلَهه ال زعو لصون لمر عَدُوَا ورا 4 القصص: + لم يعلم فرعون بمذه العاقبة» والعاجز 

ا لي د > الكضوا لبسو نميو ليوات 


.537 انظر: النبوات؟/5‎ )١( 

١١)إيثار‏ الحق على الخلق؟5؟7-55؟5. 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى0/17/-5 1١‏ 7117/17؟, »458-451/7٠6‏ مختصر الصواعق المرسلة7/7١-7»‏ ط. رئاسة إدارات البحوث 
العلمية» 7/٠7-59./ا»‏ ط. أضواء السلف. 

(5) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري9/7؟5. 

(ه)الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري9/7؟5. 

(7) عجز بيت يُنسب إلى علي بن أبي طالب حهلئنه » وصدره: 

ته ليلق يتحساديئ كتسطيل :يتحو اللاي بان اه لم ان ا 


انظر: حزانة الأدب570/9)» وقد تسب إلى أبي العتاهية» ولكن على أنه صدر بيت» وعجزه: 


اك 


فإنهم يعلمون هذه العاقبة؛ لكنهم عاحزون عن دفعها والله تعالى عليم قدير فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل 


00 
العاحزر 8 


يقول شيخ الإسلام-يتتنه-:((لام العاقبة نما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري 
ما ينتهي إليه أمر موسىء أو ممن يكون عاحرًا عن رد عاقبة فعله» كعجز بي آدم عن دفع الموت عن أنفسهم 
والخراب عن ديارهم, فأما من هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير وهو مريد لكل ما خلق» فيمتنع في 
حقه لام العاقبة ال تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة))”". وعلى هذا فاللام الواردة في أفعاله تعالى وأحكامه 
لام الحكمة والغاية المطلوبة””. 

خامسًا: إثبات الرازي حكمة لله َيْكْ مترتبة على طريق الاتفاق لا القصدء باطل شرعًا وعقلاً وفطرة» وذلك 


لأمرين ها ): 

١ذ-‏ أنه لا يُقال لفائدة أعقبت فعلاً من غير قصدٍ: حكمة؛ إذ الحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئًا لشيء 
فيريد بها يفعله الحكمة الناشئة من فعله فأما من لا يفعل شيًا لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة, 
بل ولا تكون هذه الفائدة إلا كما قيل: رمية من غير رام”"2؛ بل هي أنقص قدرًا من هذاء فإن الرامي هنا 
قصد الإصابة فأصاب رغم عدم مهارته» لكن هذا الفاعل -الذي ترتبت الفائدة على فعله اتفاقا- لم 
يقصدها أصلاًء بل هي .عثابة ما لو رمى رحل درهمًا لا لغرض ولا لفائدة بل .جرد قدرته ومشيئته على 
طرحه؛ فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به'"» أو ألقى طفل رضيع رجله فقتلت عقربًا كادت تلسع أمه 


لم اند ان اندم دفن اموه او ل ا فكلكلم يصسير إلى تاب 


انظر :الأنوار الزاهية في ديوان أَبي العتاهية, 7. 

)١(‏ مجموعة الفتاوى44//8. 

ع١15-١14/١دئاوفلا مجموعة الفتاوى117/٠1١-١١٠»2 وانظر: بجموعة الفتاوى1807/86» بيان تلبيس الجهمية؟/4 55-5, بدائع‎ )١( 
شفاء العليل؟/79ه-. ؛ ه؛ ط. مكتبة العبيكان.‎ 

(؟)شفاء العليل؟/٠‏ ؛ ه» ط. مكتبة العبيكان. 

(4)انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري؟/574ه-570. 

(5) طريق الحجرتين 55/١‏ 517-17 7. 

(5)أي: رب رمية مصيبة حصلت من رام مخطئ» لا أن تكون رمية من غير رام؛ فإن هذا لا يكون قط. وأول من قال ذلك الحكم بن عبد 
يغوث المنقري» وكان أرمى أهل زمانه» فخرج يومًا لرمي المهاة فقال له ابنه: يا أبت احملي معك أرفدك. فقال له أبوه: وما أحمل من 
رعش وهل جبانٍ فشل؟! فضحك الغلام» وقال: إن لم تر أوداجها تخالط أمشاجها فاجعلين وداجها. فانطلقا فإذا مما.مهاة» فرماها الحكم 
«المشافيا بوك ده افر جزلا تاجسطامة قال 1ن ايك لمق القوين: فأعطاه فرماه فلم يخطئها. فقال أبوه: رب رمية من غير رام. 
انظر: مجمع الأمثال١/‏ 59195. 

(0) شفاء العليل57/57ه-551)» ط. مكتبة العبيكان. 
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أو وطئع حيوان أعجم حية قصدت أحدًا بأذى» فهذه هي حقيقة الفائدة الي تعقب الفعل من غير قصدء 
وها بالاتقاق الذى هر “رط الاتران اللقادي »غير القصير و قل مك إذا أن كان شكسة أو يسيك 
ناميا 0 

فنفي القصد إِذَا وصف لا يقتضي كمالاً بل هو في الحقيقة يقتضي نقصاء والكمال في أفعاله تعالى أن 
يكون صدورها عن الحكمة البالغة المتضمنة طلب المصالح العامة» والغايات الحميدة بماء وكلما ظهر ذلك 
فيها كانت أدل على حكمة فاعلها وعلمه وحسن اختياره ومحامده» وكلما بعدت عن ذلك كانت أشبه 
بالآثار الاتفاقية وما يتولد عن العلل الموجبة» وأشبهت أفعال الصبيان في ملاعبهم وابحانين في حيالاقم, 
فلا يوحد في أفعال المخلوقين أحس ولا أنقص من أفعال الصبيان وامحانين لخلوها عن الحكمة؛ مع أنا لم 
تخل من موافقة شهواتهم ولم تجرد عن كل داع؛ فمن نفى عن أفعال الله كل داع وحكمة فقد جعلها من 
هذه الجهة أنقص قدرًا من أفعال الصبيان وابحانين في ملاعبهم وجنوفه”". ولا شك أن هذا من أعظم ما 
ينزه الله تعالى وأفعاله عنه» فهو تعالى الموصوف بصفات الكمالء المنزه عن أضدادهاء وإذا نزه تعالى عن 
هذا ثبت له كمال الضد وهي صفة الحكمة كما يُثبتها أهل السنة والجماعة”". 


؟- أن الفاعل بغير قصد للفائدة غير مستحق للحمد والشكرء إذ هو مثل ذلك الرجل الذي رمى درهمًا فوقع 
قي كطتين هنا وان نه6ا اأرصل 7 شد د بإنشافة اونا ابشدظه إذ أن قز الفيل دن شر ضيه ولا كه 
طانم سبو لواف[ اككليان: جك تهنا لسن تاذمد تله لكيه الو بحم عو عه 
من غير قصد الفاعل لحصوطاء لم يستحق الحمد عليهاء بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية 
محمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد 
الإحسانء هذا المستقر في فطر الخلى؟. 
ومن المعلوم أن من أسمائه تعالى الثابتة له اسم الحميد المتضمن إثبات كمال الحمد له تعالى» والذي يقتضي 
إثبات قصده تعالى للفوائد والغايات الحميدة والعلل العظيمة بأعماله وأوامره7 . 


يقول ابن الوزير- يزية-:((واسمه الحميد يقتضي كمال الحمد والعدل والحكمة والفضل والصدق واللحود 
والثناء والتسبيح والتقديسء ثم إن الكمال الأعظم في ذلك كله يقتضي أوفر نصيب لأفعاله الحميدة 


(١)الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري؟/4 5ه-5؟ه. 

(؟) إيثار الحق على الخلق17. 

(7)الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة» للشهري5/7؟5. 

(5) شفاء العليل؟/7١25‏ ط. مكتبة العبيكان» وانظر: جامع الرسائل١/7١٠.‏ مجموعة الفتاوى4١/9.«-.81 25910-797/١5‏ 
شفاء العليل؟/؟77ه-55ه, 7./5ه51-5ه) ط. مكتبة العبيكان» طريق المحجرتين١/‏ 44 5» الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند 
أهل السنة للشهري»؟5377/1. 

(5)الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري»575/7. 


وم - 


وأحكامه العادلة من التنزيه عن اللعب والعبث والخلو عن الحكمة والمساواة بينها وبين أضدادها وهذا ما 
لا شبهة فيه؛ ولذلك نص عليه كثير من أئمة الآثار))2"0. 


ولذلك كان من أعظم ما يلزم الرازي وأمثاله من نفاة التعليل لقولهم بهذا النفي» وأن الفوائد مقترنة 
بالأفعال اقترانًا اتفاقيّاء التقصير في إثبات هذا الاسم العظيم لله تعالى» وما يتضمنه من إثبات كمال الحمد 


له ك0" , 
يقول ابن القيم- يزنه- معلمًا على قول النفاة هذا:((فهؤلاء .. يقولون وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد؛ 


كما تسقط حشبة عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذ تحتها فتهلكه» ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب 
سبحانه على حصول هذه المنافع والجكم؛ لأنها لم تحصل بقصده وإرادته» بل بطريق الاتفاق الذي لا 
يُحمد عليه صاحبه ولا يثئ عليه به» بل هو عندهم يعثابة ما لو رمى درهمًا لا لغرض ولا لفائدة» بل محرد 
قدرته ومشيئته على طرحه؛ فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به» فهذا من شأن الجكم والمصالح عند 
المنكرين))”". 
سادسًا: جعل الرازي الحكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله» والسفه هو التصرف في ملك الغيره وكل 
شيء ملك لله تعالى» وعلى هذا فأي فعل فعله كان حكمة وصواياء والسفه ممتنع لذاته! خلاصته: أن 
الحكمة هي التصرف في ملك النفسء والسفه هو التصرف في ملك الغير» وهذا باطل؛ لأنه ليس مطرد 
ولا منعكس, فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق» ولا يكون سفيهًا بل يكون حكيمًاء وقد 
يتصرف في ملكه بغير حق فيكون سفيهًا! '. 

وقد قال الله تعالى : ل وَكامُوَوا الشتهآة أتوككئ الى جد اسه لك نما دهم ذيها كنوه وَفوواكزتلا تزركا 5 4 
النساء: ه» يقول الشيخ السعدي-وَرْهِ- مفسرًا للآية:(( السفهاء: جمع "سفيه" وهو: من لاا يحسن 
التصرف في المال» إما لعدم عقله كابجنون والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. 
فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافهاء لأن الله جعل الأموال قيامًا لعباده 
في مصالح دينهم ودنياهم؛ وهؤلاء لا بحسنون القيام عليها وحفظهاء فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل 
يرزقهم منها ويكسوهم., ويبذل منها ما يتعلق بضروراقم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» وأن يقولوا لهم 
قولاً معروفًاء بأن يعدوهم -إذا طلبوها- أنهم سيدفعوفا لهم بعد رشدهم, ونحو ذلك» ويلطفوا لهم ف 
الأقوال جيرًا لخواطرهم. 


.١/81/-1١/85قلخلا إيثار الحق على‎ )١( 

(١)الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري»؟/575. 
(؟) شفاء العليل؟/5ه-551» ط. مكتبة العبيكان. 

(:)انظر: مجموعة الفتاوى8 .١ 55/1١‏ 


سب 


وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء, إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء 
ما يفعلونه في أموالهم, من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار))”". 

وعلى هذا فتأويل الرازي للحكمة بأنه مصيب ف أفعاله ومحكم لماء لأنه مالك كل شيء فيتصرف 
فيه كيف شاء من غير اعتراض» وأي فعل فعله كان حكمة وصواباء تأويل باطل» يقول شيخ الإسلام 
-كئنة-:((نفاة التعليل...فسروا حكمته بمعنى أن يفعل ما يشاء بلا ذم أو .معن أنه عالم» ولا ريب أن 
هذا حلاف ما عليه الناس في مععئ الحكمة والحكيم؛ فإنهم لا يجعلون الحكمة كون الحكيم له أن يفعل ما 
يشاء -وإن كان الله تعالى له أن يفعل ما يشاء- لكن الحكمة فعله بعض الأشياء دون بعض لاشتمال 
المفعول على ما يصلح أن يكون مرادًا للحكيم, وتفسيرها معن العلم بالمفعولات أبعد))”". 


ولله در ابن الوزير-يزت- حيث يقول:((أما ما يجسر به بعض غلاة متكلمي الأشعرية من نفي 
رعاية الجكم والمصالح والأسباب والأغراض والدواعي والبواعث والغايات الحميدة عن جميع أفهال 
الله سبحانه وتعالى قاصدين بذلك الفرار من بدعة الاعتزال» فمن أبطل المحال» وأشنع الضلال» وهو 
يستلزم نسبة العبث إلى الله تعالى» ويُعارض ما غلم من ضرورة الدين من تعليل عذاب أعداء الله تعالى 
بذنوكم, كقوله: + وَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ أَيْدِيكُمْ “4 آل عمران: »)١85‏ وقوله: #يِمَاهُتُمَ تعَمَلُونَ () )ه المافدة: ٠.8‏ 
وقوله: + يمَامثر كيبوت (59) د الأعراف: 2 
الوجه الرابع: في بيان موقف السلف من لفظ [الغرض]: 
لفظ الغرض لفظ بدعي ادل يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله تعالى 0 


وهو لفظ يشعر بنوع من النقص» ولذا فإن أهل السنة والجماعة لا يطلقونه في حق الله سبحانه وتعالى؛ بل يلاترمون 
بالألفاظ الي ورد يما الشرع فيعبرون بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك ما جاء به النص 20.220 


.١5 تفسير السعدي:‎ )١١( 

(؟) بيان تلبيس الحهمية .57/١‏ 

(؟) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم"/8/15. 

(4) مفتاح دار السعادة؟/8/6-17/5. 

(5) انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للمدخحلي ؟ 5» الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري 0/١‏ 705-5. 
(5) ما جاء عن بعض السلف من استخدام لفظ الغرض وغيره من الألفاظ البدعية إنما كان لضرورة الرد على الخصم بنفس الأسلوب 
الذي يستدل به الخصم في إثبات مذهبه واعتقاده» وهذا خاص في الرد فقطء وإلا فالأصل في إثبات المعتقد والإمان: النقل من الكتاب 
والسنة» يقول شيخ الإسلام-يتتنه-:((فإن كان الكلام في المعاني احردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في 
أسماء الله وصفاته بالشرائع؛ بل يسميه علة وعاشقًا ومعشوقًا ونحو ذلك؛ فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنَاء 
وإن ل يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل بجرد اللفظ؛ كما لو 
جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم؛ فدفعهم بلبس ثياهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار 


ملام 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-كزتة-:(( الغالب على الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لنفظ 
لغرض» وإن أطلقوا لفظ الحكمة؛ لما فيه من إيهام الظلم والحاحة» فإن الناس إذا قالوا: فلان فعل هذا لغرض» وفلان له 
غرض مع فلان؛ كثيرًا ما يعنون بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهماء واللّه تعالى منره عن أن يريد ما يكون 
مذمومًا بإرادته))2"0. 

ويقول:((وأما لفظ الغرض فالمعتزلة تُصرح به»..وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص؛ 
إما ظلم وإما حاحة» فإن كثيرًا من الناس إذا قال: فلان له غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضه. أرادوا أنه فعله واه 
ومراده المذموم, والله منزه عن ذلك؛ فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك ما جاء به النص))”". 

ولما يُشعر به هذا اللفظ من النقص استعمله النفاة للتعليل في التنفير من إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله كين0"© 

فأحايهم أهل السنة والجماعة بقولهم:(( نحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها؛ لتسميتكم إياها أغراضًا 
وإخراحكم لما في هذا القالب» فالحق لا ينكر حكمه لسوء التعبير عنه» وهذا اللفظ بدعي لم يرد به كتاب ولا سنة ولا 
أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله))”). 

الوجه الخامس: في بيان أن نفي قيام الحكمة بذات الله تعالى نفي لحقيقة الحكمة وإنكار ههاء 
وإثبات لأمر غير معقول! 

سبق البيان بأن الرازي تأثر بالمعتزلة فأثبت حكمة تعود إلى المحلوق فقطء دون الخالق سبحانه! وهذا باطل فإن 
مقتضى العقل والفطرة أنه لا يوصف بالصفة إلا من قامت به فالحكيم لا يكون حكيمًا إلا إذا قامت به صفة الحكمة» 
فإذا قيل؟ إن الله تعالل فل فغلا سفكمة تضمن هذا قياج هذا الفعل ويلك اللكيه يه هزالى0” وي غيام الفعل واتلدكنة 
به نفي هما في الحقيقة؛ إذ فعل لا يقوم بفاعله» وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل» وذلك يستلزم إنكار ربوبيته 
وإلهيته» وهذا لازم لمن نفى ذلكء ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه» وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق 
للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة» بل قوله حق ولازم الحق حق كائنًا ما كان7". 


خحوفًا من التشبه بم في الثياب؛ وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة» فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفيًا وإثبانًا بدعة: وف 
كل منهما تلبيس وإيهام» فلا بد من الاستفسار والاستفصالء أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات)). درء تعارض العقل 
والنقل١2777-7/1‏ وانظر: مجموعة الفتاوى5/7. +«-03, تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة» د. عفاف مختار» .١51-١ 59/١‏ 
)١(‏ منهاج السنة؟/4 781. 

00 منهاج السنة 5405/١‏ . 

(؟)الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري١/5١7.‏ 

(4) مفتاح دار السعادة؟/8/85-1/.4. 

(5) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري ١/5/١‏ 

.١9 5/1١ طريق المهجرتين‎ )7( 
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وقد تقدم أن حكمة الله تعالى حكمة قائمة به كسائر صفاته» يعود إليه حكمهاء فالحكم والغايات الحميدة الي 
يفعل من أجلها سبحانه عائدة إليه تعالم» مع حصول مقتضاها وآثارها وموحبها في المحلوقات» وهي الحكم العائدة 
إلى الخلق”". 


والمعتزلة ومن وافقهم متناقضون في إثباتهم حكمة مخلوقة منفصلة عن الله لا يعود إليه منها حكم؛ لأن 
الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك؛ وإما لقصده الحمد 
والثواب بذلك؛ وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان؛ فإن 
النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه 
من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله؛ أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء» لم يعلم أن 
مثل هذا الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبنًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلاً ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة 
ولا منفعة بوحه من الوجوه لا عاجلة ولا آحلة كان عابئًاء ولم يكن محمودًا على هذاء والمعتزلة عللت أفعاله تعالى 
فرارًا من العبث» فوقعت في العبث؛ فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على 
الفاعل؛ وهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله عَكِتهِ ولا أحد من العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له 
في ذلك من المنفعة والمصلحة» وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجحه من 
الوجوه لا في العاحل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر*". 

يقول شيخ الإسلام-يرثه-:((والمعتزلي لا يثبت.. حكمة» وإن قال: إنه يثبت حكمة ماء معناها يعود إلى غيره» 
فتلك لا تكون حكمة: فمن فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره» فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم))”". 

ويقول:((والمعتزلي أيضًا لا يثبت..حكمة في الحقيقة» وإن قال: إنه يثبت الحكمة ما معناها يعود إلى غيره» 
وتلك لا يصلح أن تكون حكمة؛ من فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة كما ليس بحكيم بل 


سصفيه))9©). 


وعلى هذا فالمعتزلة ومن وافقهم تُثبت من التعليل ما لا يُعقل؛ وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل؛ مع كون 
وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء» ولذلك استطال عليهم نفاة العلة"2. 


ووجه مناقضة المعتزلة ومن وافقهم لأصوهم؛ أنهم يوافقون الجهمية والأشاعرة في عدم جحواز قيام الحوادث 
بذات الله تعالى» ولكنهم لا يطردون أصوهم اليّ يدعون أنما أصول عقلية قطعية لا يجوز مخالفتها ولو بالأدلة الشرعية» 
ومن نفى قيام الأمور الاختيارية أو الحوادث بذات الرب تعالى لابد أن ول نوالا متناقضة فاسدة» ولما كانت الجهمية 


(١)انظر:‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري١/701.‏ 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى.2»40-5//6 جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإمان بالقدر؟/57-7571. 
(") مجموعة الفتاوى8/١١7.‏ 

(4)مجموعة الفتاوى؛ .71١/١‏ 

(5) انظر: منهاج السنة١45/1١»‏ جهود شيخ الإسلام في توضيح الإمان بالقدر ؟//537. 
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امحبرة والقدرية المعتزلة قد اشتركوا في أنه لا يقوم بذاته تعالى شيء»؛ ثم تنازعوا بعد ذلك في تعليل أفعاله وأحكامه؛ 
كان كل واحد من القولين يستلزم ما يبين فساده وتناقضه؛ إلا أن النفاة للحكمة طردوا مذهبهم, وأما القدرية فناقضوا 
مذهبهه'”'"» يقول شيخ الإسلام-يتته-:((فإذا كانت المعتزلة و..الموافقون لحم يسلمون هذه الأصول انقطعواء وذلك 
لأنهم إذا قالوا: يفعل لغرضء قيل لحم: نسبة وجود الغرض وعدمه إليه على السواءء» أو وجود الغرض أولى به؟! فإن 
قالوا: هما على السواءء امتنع مع هذا أن يفعل لما وجوده وعدمه بالنسبة إليه سواءء وهذا معدود من السفهاء فيناء 
وهذا هو العبث فينا. 

فإن قالوا: فعل لنفع العباد» قيل: الواحد من الناس إنما ينفع غيره لما له في ذلك من المصلحة في الدين أو الدنيا؛ 
إما التذاذه بالإحسان إليه» كما يوجد في النفوس الكرية الى إنما تلتذ وتبتهج بالإحسان إلى غيرها» وهذا مصلحة 
ومنفعة لماء وإما دفع ألم الرقة عن نفسه, فإن الواحد إذا رأى جائعًا بردان تألم له فيعطيه؛ فيزول الألمى عن نفسههء 
وزوال الألم منفعة له ومصلحة» دع ما سوى هذا من رجاء المدح والثناء والمكافأة» أو الأجر من الله تعالى» فتلك 
مطالب منفصلة» ولكن هذان أمران موجودان في نفس الفاعل» فمن نفع غيره وكان وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه 
سواء من كل وحه كان هذا من أسفه السفهاء لو وجدء فكيف إذا كان ممتنعًا؟! فإنه يمتنع أن يفعل المختار شيئًا ح 
يترحح عنده» فيكون أن يفعله أحب إليه من أن لا يفعله» وترحيح الأحب لذة ومنفعة. 


فهؤلاء القدرية الذين يعللون بالغرض هم الذين يذكرون ما بمتنع أن يكون غرضاء ولا يكون إلا ممتندكا أو 
سقهّاء وإ ألبتوا عرض 'قاكمًا بها لزم أك.يكون محلا للحرادت بونهم يخيلؤن ذللقه غ الغرض إن كات لغرض آانغر السرم 
التسلسل» وهم يحيلونه في الماضي وهم في المستقبل قولان» وإن لم يكن لغرض آخر جاز أن يحدث لا لغرض» فهذه 
الأصول الي اتفقوا عليها هم والمثبتون للقدر هي حجة لأولئك عليهم. 

وفي الجملة من نفي قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لا بد أن وك نوالا متناقضة فاسدة» ولما كانت 
الجهمية احبرة والقدرية المعتزلة قد اشتركوا في أنه لا يقوم بذاته شيء من ذلكء ثم تنازعوا بعد ذلك في تعليل أفعاله 
وأحكامه كان كل واحد من القولين يستلزم ما يبين فساده وتناقضه؛ فمثبتة التعليل تقول: من فعل لغير حكمة كان 
سفيهّاء وهذا إنما يعلم فيمن فعل لغير حكمة تعود إليه» وهم يزعمون أن البارئ فعل لا لحكمة تعود إليه» فإن كان من 
فعل لا لحكمة سفيهًا لزمه إثبات السفه؛ وإن لم يكن سفيهًا تناقضواء فإن ما أثبتوه من فعله لحكمة لا تعود إليه لا 
لفقل نوا عن ان يكرن كما 


والمقصود هنا أن كلامهم أنه يفعل لحكمة؛ يستلزم أن يكون وحود الحكمة أرجحح عنده من عدمهاء أو أأفا 
تقوم به» وغير ذلك من اللوازم الى لا يعقل من يفعل لحكمة إلا من يتصف هاء وإلا فإذا قدر أن نسبة جميع الحوادث 
إليه سواءء وامتنع أن يكون بعضها أرجحح عنده من بعضء امتنع أن يفعل بعضها لأحل بعض. 


(١)انظر:‏ جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان بالقدر؟57//5. 


010 اك 


ثم الجهمية امخبرة لما رأت فساد قول هؤلاء القدرية وقد شاركوهم في ذلك الأصلء قالوا: يمتنع أن يفعل شيئًا 
لأجل شيء أصلاً» ويمتنع أن يكون بعض الأشياء أحب إليه من بعض» ويمتنع أن يحب شيئًا من مخلوقاته دون 
بعض..))00. 

فإذا كانت الجهمية ومن وافقهم ينكرون الحكمة المقصودة بالفعل» وينكرون التعليل جملة» ولا يثبتون إلا بحض 
المشيئة» ولا يحعلون في المخلوقات والمأمورات معان لأجلها كان الخلق والأمر إلى غير ذلك» فإن المعتزلة يثبتون تعليلاً 
متناقضًا في أصله وفرعه, فيثبتون للفاعل تعليلاً لا تعود إليه حكمة؛ ثم يزعمون أن كل واحد من العباد قد أراد به 
الفاعل كل ما هو صالح له أو أصلح» وفعل معه ما يقدر عليه من ذلك» ويتكلمون بكلام فيه من التناقض والفضائح ما 
0 

وخلاصة القول: أن نفاة الحكمة وإن كان قوهم باطلاً ومرحوحًا؛ إلا أنه أكثر استقامة من قول المعتزلة» لأن 
النفاة طردوا مذهبهم؛ على عكس القدرية الذين ناقضوا أنفسهم!”": وكلا الفريقين أقر بلفظ الحكمة وجححد معناها 
وحقيقتها!! 

يقول ابن القيم-يزتته-: ((اعلم أن الإبمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق 
ولب العالم» وليس الشأن في الإبمان بألفاظ هذه المسميات وجححد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال..فإن 
الحبرية تؤمن بلفظ الحكمة وتححد حقيقتها؛ فإفهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه وإرادته لمراده» فهي عندهم وقوع 
الكائنات على وفق علمه وإرادته» والقدرية النفاة لا يرضون يبهذا بل يرتفعون عنه طبقة» ويثبتون حكمة زائدة على 
ذلك؛ لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم؛ ويجعلونها مخلوقًا من مخلوقاته» كما قالوا في كلامه وإرادته» فهؤلاء كلهم 
أقروا بلفظ الحكمة وجححدوا معناها وحقيقتها))2. 

ويهذا البيان يبطل إثبات الرازي لحكمة تعود إلى المخلوق فقطء دون الخالق سبحانه» ويتضح أن إثباته لذلك 
أفسد وأبطل من نفيه للحكمة والتعليل» وأنه على كلا القولين أقر بلفظ الحكمة وححد معناها وحقيقتها! 





المت الريع: موقف الراخرى 


1 


المطلب الأول: موفف الرازي من التحسين والتقبيح: 

الحديث عن مسألة التحسين والتقبيح مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكمة والتعليل» فلا يمكن الكلام في علل الشرع 
ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ لو كان الحسن والقبح .جرد الأمر 
والنهى لم يتعرض في إثبات ذلك الحسن والقبح لغير الأمر والنهي فقط”". 

الأول: هل الفعل مشتمل على صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح» يدركها العقل أم لا؟. 

الثاني: هل علم العقل بحسن الفعل أو قبحه كافي في ترتب الثواب والعقاب» وإن لم يرد الشرع؟! 9) 

وقد انقسمت الأقوال إزاء ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

فالمعتزلة أثبتوا للأشياء حسنًا وقبحًا ذاتيّا يدرك بالعقل» ورتبوا الثواب والعقاب على ذلكء» وأما الشرع فإنه 
يُعد كاشفا ومبيئًا لما سبق علم حسته أو قبحه بالعقل » فالنهي الوازد عن الله يَيْكَ يكشف عن قبح القبيح: لا أنه 
يوحبه» وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا أنه يوحبه! 
وما قبح منهم قبح منه'". 

والأشاعرة نفوا تحسين العقل وتقبيحه» فالعقل لا يدل على حسن شيء ولا على قبحه؛ وإنما الحسن والقبح 
مستفاد من الشرع»؛ فكل ما فى عنه الشرع فهو قبيح» وكل ما أمر به فهو حسنء وليس ذلك عائدًا إلى أمر حقيقي 
في الفعل يكشف عنه الشرع؛ بل الشرع هو المثبت له والمبين» ولو عكس الشرع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما 
حسنه لانعكس وصار القبيح حسنًا والحسن قبِيحًاء فليس الحسن والقبح صفة في الفعل مدركة بالشرع؛ وإغفهاهو 
عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله في الحسنء أو ذمه في القبيح ). 

وعلى هذا فمناط اتصاف الفعل بالحسن أو القبح -عندهم- هو أمر الشرع أو فيه؛ ولا اتصاف للفعل يمكما 


قبل وودههما0 . 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة55-0/7. 

.١ 547/١ ط. السنة المحمدية» البحر امحيط في أصول الفقه»‎ 2371/١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(5) انظر: ابيط بالتكليف؛ 5 ؟» شرح الأصول الخمسة5717-877» الجزء السادس» القتسم الأول من كتاب المغينء متشابه 
القرآن؟/50» مفتاح دار السعادة531/8-151/1. 

(5) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»007٠.‏ المواقف في علم الكلام؟57*» شرح المقاصد25910-7/87/5 شرح 
المواقف//551-501. 

(5) انظر: الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر؟5؟١.‏ 


مهد 


والقول الحق في هذه المسألة قول أهل السنة والجماعة: وهو أن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة 
بالعقل والشرعء فالشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به» وتقبيح القبيح 
والنهى عنه» ولم يجيء با يخالف العقل والفطرة» وإن جاء با يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به» فالشرائع إنها 
حاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرهاء فما كان في الفطرة مستحسنًا حاءت الشريعة باستحسانه 
فكسته حسنًا إلى حسنه» فصار حسنًا من الجهتين» وما كان في الفطرة مستقبحًا حاءت الشريعة باستقباحه فكسته 
قبحًا إلى قبحه» فصار قبيحًا من الجهتين» وعلى هذا فالحسن والقبح -عند أهل السنة والجماعة- صفة ثابتة للفعل في 
نفسه؛ ولكن لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة(". 
يقول ابن القيم-وئن-:((الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها واب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر 
والنهي لا يكون قبيحًا موجبًا للعقاب مع قبحه في نفسه؛ بل هو في غاية القبح؛ والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال 
الرسل» فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتما» والعقاب عليها مشروط 
بالشرع))7"". 
وقد فصل أهل السنة والجماعة في ذلكء فلم يطلقوا التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده 
دون الشرع» ولم ينفوا دور العقل في التحسين والتقبيح”" بل أثبتوا للتحسين والتقبيح أقسامًا أربعة وهي: 
0 أن يكوت الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» فمنشأ المصلحة أو المفسدة من الفعل؛ ولو الم يرد 
الشرع بذلك؛ كحسن العدل وقبح الظلم» فقد علم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم 
يشتمل على فسادهم.؛ فهذا حسنه وقبحه يرحع إلى نفس الفعل» وهو معلوم بالعقل. 
- أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنًا وإذا فى عن شيء صار قبيحّاء واكتسب الفعل صفة الحسن 
والقبح بخطاب الشارع» كالسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» فإن هذه الأفعال لو تحردت عن 
الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر يما نشأت مصلحتها من نفس الأمر. 
- أن تكون المصلحة ناشئة من الفعل المأمور به» ومن الأمر معًا مثل الصوم والصلاة والحج وإقامة 
الحدود وأكثر الأحكام الشرعية» فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معّاء فالفعل يتضمن مصلحة 
والأمر به يتضمن مصلحة أخرىء فالمصلحة فيه من وجهين»؛ فالعدل والصدق والتوحيد حسن في 
نفسه» وقد ازداد حسنًا إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله» والظلم والفواحش والكذب 


والشرك قبيح في نفسه وازداد قبحًا إلى قبحه بنهي الرب عنه وذمه له. 


.386 انظر: مفتاح دار السعادة؟/705, /الال,‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين١/7121؛ ط. السنة المحمدية.‎ 
انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للمحمودهه؟.‎ )"( 


1 


2 أن تكون المصلحة ناشئة من العزم على المأمور به لا من نفس الفعل» مثل أن يأمر الشارع بشيء 
ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه» ولا يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما 


أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور 
260 
به . 


ونفي الحسن والقبح مطلقًا من البدع الحادثة في الإسلام؛ فلم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء بل أكفر 
الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين» لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية-يزه-:((أكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين» لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من 
المعتزلة وغيرهمء بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف...يثبتون القدر والصفات 
ونحوهما مما يخالف فيه المعتزلة أهل السنة» ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين..و...نفي ذلك هو من البدع 
الي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لا ناظر المعتزلة في القدر بطريق الهم بن صفوان ونحوه من أئمة 
الجبر» فاحتاج إلى هذا النفي... فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقًا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أثمتهاء بل ما 
يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام وبيان حكمة الله في حلقه وأمره, وبيان ما فيما أمر الله به من 
الحسن الذي يعلم بالعقل وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة))” ”"» ((ومن أنكر أن يكون للفعل 
صفات ذاتية..فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد» والمعروف والمنكرء وما في الشريعة من المناسبات 
بين الأحكام وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها))). 


إذا تقرر ما سبق فقد سرى الرازي على مذهبه الأشعري فقرر (أن حسن الأشياء وقبحها لا ينبت إلا 
بالشرع)©؛ فركل ما أمر الله به صار صاحًا بأمره؛ ولو نمى عنه لما كان صالخا فليس الضلاح والفساد من لوازم 
الفعل في نفسه)0". 

يقول الرازي:(القبيح لا يجوز أن يقبح لوحه عائد إليه و.. الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد إليه)”". 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى//5 475-147 5/١١‏ 2*5 مفتاح دار السعادة؟/2*37 مدارج السالكين١/575-57*4,‏ ط. السنة المحمدية. 
)١(‏ الرد على المنطقيين. 5١-57‏ 5. وانظر: مفتاح دار السعادة؟/555. 

(*) للاستزادة في بيان موقف الفرق من التحسين والتقبيح» وأدلتهم» ونقدها مع بيان قول أهل السنة» انظر الرسالة العلمية الي بعنوان: 
الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة, للباحث: عبد الله محمد جار النبي» و الرسالة العلمية الي بعنوان: تنزيه الله عما أوجبه عليه المعتزلة» 
للباحث: أحمد محمد بناني. 

(4) مجموعة الفتاوى 54/١١‏ 0". 

(ه) المحصول في علم الأصول 5/8/١‏ . 

(1)التفسير الكبير(مج5 ج5١‏ ٠ص37).‏ 

()التفسير الكبير(مجه ج54 ١ص‏ 5 7١)2(مج5‏ ج07اص50١).‏ 


هع - 


ويقول: (الحسن هو ما استحسنه الله)”"2؛ ف(الفعل الحسن من العبد هو..ما طلبه الله منه) ”2 والفعل (الحسن 


من الله هو كل ما يأني به) ”". 


ويقول: (الحسن والقبح يثبتان بالشرع)”. ويقول:(مذهب أهل الحق أنه ليس للحسن ولا للقبيح صفة...بل 


هو بحرد تعلق حطاب الشارع به. فإذا ورد الإذن بالفعل يُسمى حسناء وإذا ورد النهي عنه يُسمى قبيحًا)"2. 

وقد فصل الرازي في مسألة تحسين وتقبيح الأفعال فبيّن أن منها ما يدرك بالعقل» ومنها ما لا يدرك إلا بالشرع 
فقط» فقال:( اعلم أن الذي نذهب إليه في الحسن والقبح أنه قد يُراد بذلك ملائمة الطبع ومنافرته» وقد يراد به كون 
الشيء صفة كمال وصفة نقص»ء وقد يراد به أيضًا كون الفعل معاقبًا عليه أو غير معاقب» أما القسمان الأولان فلا 
شك أهما يعرفان بالعقل» وأما [القسم الثالث فشرعي ل]أن الحسن والقبح بذلك المعنى لا يجوز أن يكونا صفتين 
عائدتين إلى الفعل» ولا أن يكونا معللين بوجوه عائدة إلى الفعل)" 2. 


وقال:(الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته» وكون الشيء صفة كمال أو نقصان؛ وهما بكمذين 
المعنيين عقليان» وقد يراد يمما كون الفعل موجبًا للفواب والعقاب والمدح والذم, وهذا المعنى شرعي عندنا)”". 


كما فرق الرازي بين أفعال الله تعالى وأفعال البشر» فأفعال الله تعالى ليس فيها حسن ولا قبيح» بينما أفعال 
البشر تحتمل كلا الأمرين”"» فقال: (إن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى العباد معتبر» وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو 


وقال:(مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في الشاهد ممقتضى العقل» وأما في حق الله تعالى فهو غير ابت 
ألبتة)7 '2. 


.)١5١ص”5ج‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص١5١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”“ص١17١).‏ 

(5) الأربعين2717 ط. دار الجيل. 

(5) الإشارة في علم الكلام7١-2151‏ وانظر: الكاشف عن أصول الدلائل؟؟78-5. 

(5) فاية العقول(؟/ل١5/أ).‏ 

()كتاب المحصل» 2574-5178 ط. مكتبة دار التراث» محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل507. وانظر: 
الإشارة في علم الكلام9ه 2151-1١‏ الأربعين2717 ط. دار الجيل؛ المحصول في علم الأصول 4/١‏ -4 ه. 

(8)السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ل/د. المحيش755/9. 

(4) المطالب العالية7/65/1. 


)٠١(‏ معالم أصول الدين57. 


- >45 


وعلى هذا فالعقل سبب في وحوب فعل ما ينفع» وترك ما يضر بناء على أنه يدرك النافع الملائم.ء والضار 
لتاقو ولق الاغات هنا عاك شايز على العب عدلذنا للتهرلة الذين بوجيؤة ع اذ نمالو وهنا لمعه عازه 
منه قي أن يطرد على أصله الذي أصله في أن العقل يعلم الملائم والمنافر! 


يقول الرازي:(بحرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به وترك ما يتضرر به؛ أما محرد العقل لا يدل 
على أنه يجب على الله تعالى شيء» وذلك لأنا بحبولون على طلب النفع والاحتراز عن الضرر» فلا جرم كان العتقفل 
وحده كافيًا في الوحوب في حقناء والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر فامتنع أن يحكم العقل عليه 
بوجوب فعل أو ترك فعل)”". 

فالله سبحانه وتعالى( له أن يتصرف ف الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد)”"» (فعندنا أنه 
يحسن من الله تعالى كل الأشياء؛ لأنه ليس فوقه أمر ونمي حي يكون ذلك مانعًا له عن فعل شيءع)”". 

وعلى هذا فالضابط في حسن الأفعال وقبحها عند الرازي هو الشرع؛ فالحسن ما حسنه الشرع؛ والقبيح ما 
قبحه الشرع» فلو جاء الشرع ,دح الكفرء والإثابة عليه لكان حسنًاء ولو ذم التوحيد والإيمان» وعاقب عليه لكان 


قبيحًا! 2 
يقول الرازي:( القبيح لا يقبح إلا بالشرع؛ وعلى هذا الأصل فإنه لا يقبح من الله تعالى شيع)0. 


ويقول: (القول ب [الفاعل]المختار مع القول بنفي الحسن والقبح» وأنه تعالى لا يسأل عما يفعل»..هو الحق 
المبين والدين المتين20) 20 


ويقول:(القول بالحسن والقبح في العقل باطل)””. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج ١٠٠ص .)١75‏ 

.)١59صا١١ج التفسير الكبير(مج؛:‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج/ ج17 ”ص 17). وانظر: التفسير الكبير(مج١جل/اص77١)»‏ (مج”اجوص0اه)؛ (مج”اجتلص١51١))»‏ 
(مج؛ ج ١٠١ص‏ 4 77)(مج؛ ج17 اص 79١)(مجه‏ جاص ١‏ 7):(مج حج” ١اص87):(مج”‏ ج17١اص١١):(مج/اج ١‏ ٠ص81/؟))‏ 
(مجج؛ ؟"ص8ه : .)١‏ 

(4)انظر: التفسير الكبير(مح؛ ج١٠٠١ص8)»‏ وانظر: السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميةه لاأد. 
المحيش 750/7 

(5) الأربعين257 ط. دار الجيل. 

(5) عنده وعند أصحابه من الأشاعرة» وإلا فهذا مخالف للحق والدين والعقل والفطرة كما سيأق!! 

(0) الملخص في الحكمة والمنطق» للرازي(ل17؟؟/أ-ب). 

(8)نماية العقول(7/ل١7/ب).‏ وانظر: فهاية العقول(؟/ل85/أ).» المطالب العالية9/١11؟»‏ 258/9 القضاء والقدر 2578 2*1 دراسة 
وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية 5//5 27 555/7 . 
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ويقول:(إن تحسين العقل وتقبيحه باطلء لا عبرة به» ولا التفات إليه في أفعال الله تعالى» وفي أحكامه)”". 


ويقول:(إن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعال الله تعالى وف أحكامه, فوجب أن لا يقبح من الله تعالى 
فو 
ويقول: (ولما أوضحنا بتوفيق الله تعالى أن حسن الأشياء وقبحهاء ووجويما وحرمتها وإباحتهاء إنما تنبت 
بالشرع» فظاهر بين أنه لا يجوز وصف الأفعال يذه الأحكام قبل ورود الشرع» ويخرج من مضمونه أنه لا تحب معرفة 
الله تعالى» ولا شكر المنعم قبل ورود الشرع)”". 

وبعد عرض موقف الرازي من التحسين والتقبيح» يأتي عرض الأدلة الي استدل بها على مذهبه» وموقفه من 
المعتزلة واستدلالاتهم» وذلك فيما يلي: 

أولاً: أدلة الرازي العقلية على نفي التحسين والتقبيح العقليين: 

-١‏ دليل الداعي المرجح: اعتمد الرازي في نفي التحسين والتقبيح على مسلكه المشهور الذي قرر فيه أن فعل 
العيداكي .اعبار ونا لال يفل ماري 7لا وكرت خا ا فيا يذ والا كاذ القطافلة 
بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اتياريًا وقد ثبت أنه اضطراري فلا 
يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين”©. يقول الرازي:(إن أفعال العباد. إما اضطرارية» وإما اتفاقية. وعلى 
التقديرين فالقول بالحسن والقبح العقليين باطل. بيان المقدمة الأولى: إن صدور الفعل عند حصول القدرة 
والداعي إما أن يكون واجبًّا أو لاء فإن كان واجبّا كان فعل العبد اض طرارياٍ لأن حصول القدرة 
والداعي ليس بالعبد» وإلا لزم التسلسل» وإذا كان كذلك فعند حصوهما يكون الفعل واجبّاء وعندما لا 
يكونان حاصلين كان الفعل ممتنعّاء فكان الاضطرار لازمًا لا محالة. وأما إن لم يكن حصول الفعل عند 
حصول القدرة والداعي واجبّاء فإما أن يتوقف رححان الفعل على الترك على مرحح أو لا يتوقف» فإن 
توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول ذلك المرحح واجبًا. وإلا عاد الكلام الأول ولزم التسلسل. 
وإذا كان واجبًّا عاد القول بأن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي اضطراري. وأما إن لم يتوقف 
رححان الفعل على الترك على مرححء كان رححان الفعل اتفاقيّاء .معين أنه اتفق حصول هذا الرجحان 
الو اميك يكوك ذلف الرحعاة مره العيد قد أن نمال" الجناذ إانا امطزازية ؤزنا اقافيةة و إذا 
كان كذلك وحب أن يكون القول بالحسن والقبح العقلىي باطلاً. أما على قولنا فظاهرء وأما على قول 


.٠١٠١/4ةيلاعلا المطالب العالي.//33» وانظر: المطالب‎ )١( 

(؟) المعالم في أصول الفقه57. وانظر: المعالم في أصول الدين37» أسرار التتريل وأنوار التأويله5”9. 
(؟) الإشارة في علم الكلام”9١.‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص55١).‏ 

(5) مفتاح دار السعادة؟/85417. 


- ا 


المعتزلة فلأن كل واحدة من هاتين الحالتين يُّنائي الاختيار» وعند فقدان الاختيار لا ينقى الحمسن 
والقبح)”"©. 

وقد ذكر الرازي هذا الدليل بصيغة أخرى فقال:( لو قبح شيء لقبح إما من الله تعالى أو من العبدء 
والقسمان باطلان» فالقول بالقبح باطلء أما إنه لا يقبح من الله شيء فمتفق عليه» وأما إنه لا يقبج من 
العبد؛ فلأن ما يصدر عن العبد صادر عنه على سبيل الاضطراره لما بينا أنه يستحيل صدور الفعل عنه إلا 
إذا أحدث الله تعالى الداعى فيه إلى ذلك الفعل؛ ومين أحدث الله تعالى الداعى فيه كان الفعل واحبّاء 
وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيع)”". 

علم الله السابق: وتقريره: (أن الله تعالى علم من الكفار والفساق أنهم يكفرون ويفسقون, فكان صدور 
الإبمان والطاعة منهم محالاًء ثم إنه أمرهم بالإبمان والطاعة وهذا الأمر لا يفيدهم إلا استحقاق العقابء 
فثبت أن توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على الحسن والقبح باطل)”". 

وقد ذكر الرازي هذا الدليل بصيغة أخرى فقال:(إن من صور التراع قبح تكليف ما لا يُطاق» فنقول: لو 
كان قبيحًا لما فعله الله تعالى» وقد فعله» بدليل أنه كلف الكافر بالإبمان مع علمه بأنه لا يؤمن؛ وعلمه بأنه 
م كان كذلك كان الإيمان منه محالاً؛ ولأنه كلف أبا لب بالإبمان» ومن الإبمان تصديق الله تعالى في كل 
ما أحبر عنه» وما أخبر عنه أنه لا يؤمن» فقد كلفه بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن وهو تكليف الجمع بين 
الضدين)0. 

خلق الله وِنَ لكل شيءء يقول:(ثبت أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء» فيلزم أن لا يكون شيء من 
أفعاله قبِيحَا؛ٍ لأنه لو كان شىء من أفعاله قبيحًا لوحب أن لا يخلق الله ذلك الفعل)9©. 

أنه إليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى ألا ترى أن رحلاً زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين 
صورهنء ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهنء ثم جمع بين الكل وأزال الحائل والمانع» فإن هذا بالاتفاق 
حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق)”©. 


)١(‏ الأربعين27788-717 ط. دار الحيل. وانظر: المحصول في علم الأصول 5/١‏ ه-58. 

(١؟)كتاب‏ المحصلء» 417/9 -54/0» ط. مكتبة دار التراث» محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل”0٠.‏ وانظر: 
التفسير الكبير(مج ج1”اص5 .)7١‏ 

(؟) معالم أصول الدينه 5. 

(:)كتاب المحصل» 479؛ ط. مكتبة دار التراث» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل7١7.‏ 

(5) المسائل الخنمسون١5.‏ وانظر:التفسير الكبير(مجه ج14 ١اص7؟١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ج١٠‏ “ص5 5). 
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ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على نفي التحسين والتقبيح العقليين: 
لهي 


-١‏ استدل الرازي بقوله تعالى :جز إرت رَيِكم لَه الى حَلقَ لسوت وَالْأرْصَ في سِنَةِ ياو م ستو عل الْمّشٍ مث اَل اهار 


> بوم م 


طبه ًا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَألدُمومَ ست مرو ألا له الَلْقُ لدت تارك أنّهُ رب لحك  )0(‏ الأعراف: .ه» فقال:( اعلم 

أنه تعالى بيّن في هذه الآية أنه يحسن منه أن يأمر عباده وأن يكلفهم بما شاء)”''» وقال: (دلت هذه الآية على 

أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد إليه» وأن الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد إليه؛ لأن قوله:+ لاله 

رلته 4 يفيد أنه تعالى له أن يأمر مما شاء كيف شاءء ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد إليه لما صح من 

لله أن يأمر إلا .ما حصل منه ذلك الوجهء ولا أن ينهي إلا عما فيه وجه القبح» فلم يكن متمكنًا من الأمر 
والنهي كما شاء وأراد» مع أن الآية تقتضي هذا المعن)”". 

-١‏ كما استدل بقوله_تعالى :+ © وماك ندر لك مكمه أ إلا وتنا أو من ور جاب أو ِل رَسُولا اذوه مك15 
ِنَم علخ حَكيدٌ (2) 4 الشورى: ١ه‏ » فقال: (قوله تعالى : + فيو ْو مَالكهُ 4 الشورى: ١ه‏ » يعني فيوحي 
ذلك الملك بإذن الله ما يشاء الله» وهذا يقتضي أن الحسن لا يحسن لوجه عائد عليه» وأن القبيح لا يقبح 
لوجه عائد إليه» بل لله أن يأمر بما يشاء من غير تخصيص» وأن ينهى عما يشاء من غير تخصيص»ء إذ لو لم 
يكن الأمر كذلك لما صح قوله:ج مَايكَاُ 4 الشورى: 01 )0©. 

- وبقوله تعالى:+ رُسْلَا مُتَيَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لَِلَايوْنَ ناس عَلَ أله حَبَة بحَدَ اسل وَكانَّ أله عَِييًا حكيمًا (50) )4 النساء: 18 
فقال:(احتج أصحابنا يمذه الآية على أن وحوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا بالسمع؛ قالوا: لأن قوله: + لَك 
يكن لئاس عل أله حب بَعَدَ سل #النساء: 2115 يدل على أن قبل البعئة يكون للناس حجة في ترك الطاعات 


والعبادات» ونظيره قوله تعالى :+ وكا مَعَذْبينَ حَقٌَ حك روا )4 الإسراء: 00 وقوله: وَلوَأَنَا َهلَكتهُمِ يعَدَابٍ 


ررس ل سه 0 
2 شعي - 


02 مسجر _ سرح ل ال م يديا :# ل ع 
من ِل لقَالوأرينا لولَا أَرْسَلْتَ إِلِسَنا رسولا فََيَّيمََاييِكَ من قبل أنْنَذِلَ وخْرّفك 2 )أ طه: 00 


5 - وبق وله . تعالى: + يَمَعََرَ كن وان أل يأك ول يك بَفضُونَ نكم “ايت وذ زُوكك: مه يَووَكُمْ هد قثوأ سيد ع 


أشي مطوكوة لقره اليا ور دوأ عل انج نيش ركانوأ كلفرسب 15 4 الأنعام: فقال:( واعلم أن أص حابنا 
يتمسكون بقوله تعالى :+ أل يوك وهل يدك يَفُونَ عَلِمكُمْ ايت وَينذِزُودظ لِمَه يَوْيِكْم هذا #الأنعام: 21١‏ على أنه 
لا يحصل الوجحوب البتة قبل ورود الشرع؛ فإنه لو حصل الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع م 


يكن لهذا التعليل والذكر فائدة)0©. 


(١)التفسير‏ الكبير (مجه ج: ١اص5؟5١).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج54 ١اص4 .)١١‏ 
(")التفسير الكبير(مج4 ج07”اص٠5١).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١ص .)١١١‏ 
(5)التفسير الكبير(مجه ج١١اص55١).‏ 


دوخ ل 


0 


د - وبقوله تعالى :+ وَكوأَأَخلكْتَهُم يعَدَاب يميه لقَالربالوََا أرسَْتَ لاوسلا هيم يدك ين قبل كَل رك 
15 “4 طه: 2184 فقال:(قال أصحابنا الآية تدل على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
[الوحوب]” قبل محيء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بحيء الشرع)0". 


ثالتًا: موقف الرازي من مذهب المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح: 


بين الرازي موطن الخلاف بينه وبين المعتزلة في هذه المسألة» وأبطل قولحم واستدلالاتهم» فقال:(الحسن والقبح 
قد يراد بمما ملائمة الطبع ومنافرته» وكون الشيء صفة كمال أو نقصان, وهما يهذين المعنيين عقليان» وقد يراد بمما 
كون الفعل موجبًا للثواب والعقاب والمدح والذمء وهذا المعنى شرعي عندنا خلاقًا للمعتزلة)"". 

وقال:(العمل الصالح عندنا كل ما أمر الاي مان اننا بأمره» ولو فى عنه لما كان صالخاء فليس الصلاح 
والفساد من لوازم الفعل في نفسه؛ وقالت المعتزلة: ذلك من صفات الفعل» ويترتب عليه الأمر والنهي» فالصدق عمل 
صالح ف نفسه ويأمر الله به لذلك» فعندنا الصلاح والفساد والحسن والقبح يترتب على الأمر والنهي» وعندهم الأمر 
والنهي يترتب على الحسن والقبح)”')» فمذهبهم أن (الله تعالى لا يأمر إلا بما يكون حسنًا في ذاته» ولا ينهي إلا عما 
يكون قبيسًا في ذاته» وذلك بناء على تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل)". 


وقال:( لا يجوز وصف الأفعال [|بالحسن والقبح والوجوب والحرمة والإباحة] قبل ورود الشرع» ويخرج من 
مضمونه أنه لا تحب معرفة الله تعالى» ولا شكر المنعم قبل ورود الشرع..وقد ذهبت المعتزلة إلى وجوب شكر المنعم 
عقاة 0 . 


وقال: الله تعالى (يحسن منه أن يأمر عبيده ما شاء كيف شاءء فلا يعتبر منه كونه في نفسه صلاحًا وحسناء 
وهذا قول أهل السنة)”2. ومن المتكلمين (من قال: التكاليف إنما وردت لكوفما في أنفسها مصالح وهذا هو قول 
المعتزلة . 


)١(‏ في جميع النسخ (العقاب)» ولعل الصواب ما أثبته! 

(؟)التفسير الكبير(مجم ج١٠ص18١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج5دص١١2)5(مج”‏ ج1017اص158-1737١):‏ (مجوج07اص؛ 7)) 
(مج؟ ج70اص7117),(مج ٠١‏ ج١٠‏ اص 55)» الإشارة في علم الكلام"9١.‏ 

()كتاب المحصل» 474-151778» ط. مكتبة دار التراث» محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل507. وانظر: 
الإشارة في علم الكلام5 2151-1١‏ الأربعين27717 ط. دار الجيل؛ المحصول في علم الأصول 4//١‏ -4 5. 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ جه '"ص737). 

(5)التفسير الكبير(مج4 ج7٠ص”‏ 5 .)١‏ 

(5) الإشارة في علم الكلام759١2‏ بتصرف. 

(0)التفسير الكبير(مجه ج؛ ١ص .)١55‏ 


آإهى"خ5 - 


إذا عرفت هذا فنقول: أما على القول الأول فوجحه وجحوب بعض الأعمال وحرمة بعضها مجرد أمر الله .مما أوجبه 
ويه عما حرمه....وأما على القول الثاني فوجه وجوبما هو كوفا في أنفسها مصالح)'". 


وقد رد الرازي على المعتزلة في قولحم بالتحسين والتقبيح العقليين» فقال عند تفسيره لقوله تعالى: + وَالْمَسَرٍ 10 
د لض لي حر 27 إلا سَ اموا وعدنو ألصيِحَتٍ وَتَواصَوَا يألْحَقّ وَنواصََا يأصَبرِ ((5) 4 العصر: ١‏ - + » (قالت المعترلة: 
تسمية الأعمال بالصالحات تنبيه على أن وجه حسنها ليس هو الأمر على ما يقوله الأشعرية» لكن الأمر إنما ورد لكوها 
في أنفسها مشتملة على وجوه الصلاح» وأجابت الأشعرية: بأن الله تعالى وصفها بكونما صا حة» ولم يبيّن أكما صالحة 
بسبب وجوه عائدة إليها أو بسبب الأمر)”". 


- كا يعد وه 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: +( وَإدَا صَنوافِصمَّةٌ الوأ دنا ليآ ابن وم أعرَكا َال رك الله لا يس بالْفَحمَك أتقولونَ عل 
ما اموت (8) مل أ ون لقي اموأ مَك عند حكن مسر وَلدعْوهُ اضِيت له لكا يدم ودود (5) ) الأعراف: 
ومنل للمعتزلة أن يحتجوا بكذه الآية على أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد إليه» ثم إنه تعالى نى عنه لكونه مشتملاً 
على ذلك الوجه؛ لأن قوله تعالى :+ إِك لَه لايم لتحم #الأعراف: 4 إشارة إلى أنه لما كان ذلك موصوفًا في نفسه 
بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمر الله به» وهذا يقتضي أن يكون كونه في نفسه من الفحشاء مغايرًا لتعلق الأمر والنهي 
به وذلك يفيد المطلوب. 


وجوابه: يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا مما يكون مصلحة للعباد ولا ينهي إلا عما يكون 
مفسده لهم فقد صح هذا التعليل لهذا المعيق)”". 

وكذلك لهم أن يحتجوا بقوله تعالمى:+ قُلْ أن رَيَ بِالْقِسَِ #الأعراف: 205 فإنه (يدل على أن الشيء يكون في نفسه 
قبطأ لوجوة عائدة إلبدانق كاته م :إنه تغالم :ياد بد لكرقه كدذلك فق فس وذلِك يذل أبستاعل أن سحن إاننا 
يحسن لوجوه عائدة إليه. وجوابه: ما سبق ذكره)2. 

كما رد على المعتزلة في قولهم بالوجوب العقلي على العبد قبل الشرع» فقال عند تفسيره لقوله تعاللى:# وَأم 
دن قروا خرَ تكن ءايتتى مدلل عَلِكدُ َأستَكبرم وَكم قوم رمي (00) )4د المائية: »*١‏ (إنه تعالى (علل استحقاق)”' العقوبة بأن آياته 


.)١١9صا١ التفسير الكبير(مجه ج؛‎ )١( 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١١‏ ج7”؛ص85). 

(")التفسير الكبير(مجه ج: ١ص5‏ 5). 

(؛ )التفسير الكبير(مجه ج5 ١ص51).‏ 

(ه) في الأصل المعتمد عليه: (علل أن استحقاق)» والتصحيح من ط. المطبعة الأميريةه/95ه, ط. المطبعة البهية1؟7177/5. 


لاقع ل 


تليت عليهم فاستكبروا عن قبوطاء وهذا يدل على (أن)”“استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد بجيء الشرع» وذلك يدل 
على أن الواجبات لا تحب إلا بالشرع» حاكظا 1 يقوله الميؤلة مي أت بغطن الراعيات قن عن |7 

وقد بِيّن الرازي أن المعتزلة مشبهة في الأفعال» فهم (يقولون إن الأمر الفلاني قبيح منا فوحب أن يكون قبيحًا 
من الله)”"©» وأنكر عليهم ذلكء مبيئًا أن (العقل لا يحكم على الله .فإن الله له أن يفعل ما يريد)). 

يقول الرازي:(جحل جناب الجلال عن أن يوزن .يزان الاعتزال» وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لا ييسأل عما يفعل وهم يُسألون) 2 فالله (تعالى مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال الخلق فقد تقبح أشياء 
من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من الله تعالى)"2» و(ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن يقبح من الحقء ووكمذا 
الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح من الله)"2, ف( لا تقاس أفعاله على أفعالناء 
ولا أحكامه على أحكامناء وذلك يُبطل الاعتزال بالكلية) . 


بقي أن أشير إلى أن الرازي ومع سعيه الحثيث لنفي التحسين والتقبيح العقليين بكل ما أو من قوة, 
وهجومه على المعتزلة وانتقاده لقوهم إلا أنك تجده: 
اح يعرضق كلا مق المذهبين مذهب أصحابه الأشاعرة» ومذهب الله كين قوهم بلفظ [زعم] 
المشعر برفضه لما جميعًاء حيث يقول: (زعم أصحابنا أن الحسن والقبح لا ينبت إلا بالشرعء 
وزعمت المعتزلة أن الحسن إنما يحسن لوجه عائد إليه» والقبيح إنما يقبح لوجه عائد إليه)©. 


9- يعترف بأن ظواهر بعض الآيات تدل على قول المعتزلة» وأن كون الشيء في نفسه مصلحة أو 
مفسدة أمر ثابت لذاته لا بالشرع, لكنه يستشكل ذلكء, حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 
0 اكوا لزه نكن فَحِمَّهٌ وَسَآه سيبلا (155 )4 الإسراء: 67( اعلم أن الناس قد احتلفوا في أنه تعالى إذا 
أمر بشيء أو نمى عن شيء فهل يصح أن يقال إنه تعالى إنما أمر بذلك الشيء أو فى عنه لوجه عائد 
إليه» أم لا؟! فقال القائلون بتحسين العقل وتقبيحه: الأمر كذلكء؛ وقال المنكرون لتحسين العقل 


)١(‏ ساقطة من الأصل المعتمد عليه» والتتمة من ط. المطبعة الأميريةه/5 259 ط. المطبعة البهية777/71. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج17٠ص777)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص١5).‏ 

(")التفسير الكبير(مج4 ج7”ص7/8١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج: ١ص ١‏ 5). 

(5) التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص .)7١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج”7 ج/اص57 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص7717). 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص5؟١5).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج؛ ج؟١اص“473 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ٠ص05)»‏ المطالب العالية2590/9 القضاء والقدر4 25 دراسة 
وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟5515/5. 

(8) المطالب العالية737/9» القضاء والقدر4 25 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية ؟///55. 

(9) هاية العقول(؟/ل8ه/أ). 


اخ ل 


وتقبيحه: ليس الأمر كذلك. [و]احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوطم هذه الآية, 
قالوا: إنه تعالى نمى عن الزناء وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة» فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة 
عن كونه منهيًًا عنه» وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال» فوجب أن يُقال: كونه فاحشة وصف 
حاصل له باعتبار كونه زناء وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوحوه عائدة إليها في أنفسهاء 
ويدل أيضًا على أن نمي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوحوه. وهذا 
الاستدلال قريبء والأولى أن يُقال: إن كون الشيء في نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته 
لا بالشرع, فإن تناول الغذاء الموافق مصلحة, والضرب الْمؤلم مفسدة, وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع, وإذا ثبت هذا فنقول: تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصال العالم في 
المعاش والمعاد, فهذا هو الكلام الظاهري وفيه مشكلات هائلة» ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق 
لبلوغ الغاية فيها)”". 

#- يعرض قول المعتزلة ف التحسين والتقبيح العقليين» والوجوب العقلي على العبد دون أدى اعتراض 
عليه”"» مخالقًا بذلك عادته0"!. 


4- يعرض مذهب أصحابه الأشاعرة في قوهم بعدم الوجوب العقلي على العبد مصدراً له بلفظ [زعم] 
المشعر برفضه له حيث يقول عند تفسيره تعالى :ل وَمَا لد لامو لله ولول يدَعُوق وبري وقدأحَدَ 
مِسَفَك إِنَكُمُْ مُوْمنينَ (2) )ا الحديد: م (احتج هذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تحب إلا بالسمع» 
قال: لأنه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوهم, فعلمنا أن استحقاق الذم لا يحصل إلا عند 


دعوة اوسنو ل 


ه- يضعف مذهب أصحابه الأشاعرة في قولهم بعدم الوحوب العقلي على العبد قبل الشرع”» ويقرر 
أن (العقل هو رسول الله إلى الخلق)”2» ف(لو نفينا الوحوب العقلي لزمنا نفي الوحوب 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١٠‏ “ص97 »)١3/-1١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/“اص517؟). 

(؟) انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج:ص7١٠)»(مج/اج١٠٠٠ص77١).‏ 

(0) وقد جرت عادته في التفسير١‏ - أن يضع قول المعترلة ثم يرد عليه انظر: التفسير الكبير(مج: ج١٠١‏ ص١٠١-‏ 
)مجه جاص ١1))(مجه‏ ج: اص1 5 ١)4؛(مج1‏ ج1 اص5551-555):(مج5اج1 ا ا ع أو ضع أحد 
القولين-أقصد الأشاعرة (الأص حابء). والمعتزلة -ثم يردف اللقول القفاني بعده انظر: التفسير 
الكبير(مج ١ جم(2)777صا١ج ١‏ جاص ؛ 8-5 ه)»(مجه ج17 اص 317١)»(مجه‏ ج4؛ ١ص‏ 5١١))(مج1‏ جا كص .)١١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص7١5).‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج/اج١٠٠ص178-11077).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ ٠ص77١).‏ 


اموه ل 


الشرعي!)!''» يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَمَاهُا مُعَزِيينَ حَقٌّ بسك رَسْولًا  )(‏ الإسراء: ٠‏ ؛(العقل 
هو الرسول الأصلي» فكان معين الآية: وما كنا معذبين حي نبعث رسول العقل)”". 

5- يقرر بأن الله سبحانه حكيم لا يأمر إلا بما هو أصلح وأحسنء ولا يهمل جزاء المستحقين!» وأن 
التكليف لا يحسن إلا إذا كان هناك دار الثواب! حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + بكم 
ساوح لا مَدَرونَ أ يه أب لكْد تَفا ف بصصةٌ صرح لَه إن أله كان عَلِيمَاحَكِيمًا أ العسساء: ١‏ (المعيئ: أن 
قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة الي تميل إليها طباعكم؛ لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات» 
فيكون عانًا ما في قسمة المواريث من المصالح والمفاسدء وأنه حكيم لا يأمر إلا بما هوالأصلح 
الأحسن؛ وم كان الأمر كذلك كانت قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة الي تريدوفاء وهذا 
نظير قوله للملائكة: ل إن أعَلَمُ مَا لا نعلَمُون(2) )4 البقرة: .)77 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : وين هلم الْآبْت وله ليم حَكيِمٌ (0) 4 النور: 018 (أما قوله 
تعالى :+ وله لَكُم لبت وَأَمّه عَلِيمٌ حَكيم (00) )* النور: 210 فالمراد من الآيات ما به يعرف المرء ما ينبغي 
أن يتمسك به؛ ثم بِيّن أنه لكونه عليمًا حكيمًا يؤثر ما يجب أن يبينه ويجب أن يطاع لأحل ذلك؛ 
لأن من لا يكون عانًا لا يحب قبول تكليفه؛ لأنه قد يأمر بما لا ينبغي» ولأن المكلف إذا أطاعه فقد 
لا يعلم أنه أطاعهء وحيكذ لا يبقى للطاعة فائدة» وأما من كان عانًا لكنه لا يكون حكيمًا ققد 
يأمره بما لا ينبغي, فإذا أطاعه المككلف فقد يعذب المطيع, وقد يثيب العاصي, وحينئذ لا يبقى 
للطاعة فائدة؛ وأما إذا كان عليمًا حكيمًا فإنه لا يأمر إلا بما ينبغي ولا يهمل جزاء المستحقين 
فلهذا ذكر هاتين الصفتين وخصهما بالذكر)””. 
ويقول:(إن إعطاء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف والأمر بالطاعة والنهي عن المفاسد يقنضي 
كونه تعالى راضيًا بقبائح الأفعال» وذلك لا يليق بحكمته؛ فإذَا لا بد من التكليف, والتكليف لا 
يحسن ولا يليق بالكريم الرحيم إلا إذا كان هناك دار الثواب والبعث والقيامة!)"©2. 

/ا- يقر بأن الشرائع موافقة للفطر» وأن العقول تدل على صحتهاء حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 
+[ دَلِكَ ِمَآ وس إِلَيَكَ رَيّكَ مِنَالْجْكُمَةٍ #الإسراء: 0285 (قوله: + وَلِكَ * الإسراء: 5*» إشارة إلى كل ما تقدم 
ذكره من التكاليف وسماها حكمة؛ وإنما ماها بمذا الاسم» ل..أن...العقول تدل على ص حتهاء 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج١٠٠ص77١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١٠‏ ٠ص77١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص77).‏ 
(؟) التفسير الكبير(مج؟ ج19 ص8١5).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج8 ج ١٠ص‏ 1875-181). 

(5) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠٠اص775).‏ 


اهمه"» - 


فالأتي مثل هذه الشريعة لا يكون داعيًًا إلى دين الشيطان» بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون داعيًا 
إلى ين الرجرن)”". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ فُلْمَآأَتَديْعَيِهْكجِرِوَمَآأنَأوَلكِيينَ (15 4ه ص: :1 (المراد أن هذا 
الذي أدعوكم إليه دين ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة» بل هو دين يشهد صريح 
العقل بصحته؛ فإن أدعوكم إلى ... أصول.. بدائه العقول وأوائل الأفكار شاهدة بصحتها. .فثبت 
أني لست من المتكلفين في الشريعة الي أدعو الخلق إليهاء بل كل عقل سليم وطبع مستقيم فإنه يشهد 
بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد)'". 

4- يقر بالتحسين والتقبيح العقليين» والوجوب العقلي على العبد» حيث يقول: (نفس الكذب عند 
العقلاء قبيح)'"'» ويقول: (القول بوجود الإلهين قول مستقبح في العقول)”"» ويقول:( اعلم ..أنه 
يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة. .الأصنام)”2» ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: # وما لمأ إل 
يدوأ ا مي ل أل تف وَيقِثوا الصّلو يوا الك ودِِكَ وين الميَمَِ (2) به ابينة: «»(أنا على القول بالحسن 
والقبح العقليين» نقول: كأنه تعالى يقول: لست أنا الآمر للعبادة فقط» بل عقلك أيضًا يأمرك؛ لأن 
النهاية في التعظيم لمن أوصل (إليك فهاية)”' الإنعام واجبة في العقول!)”". 


9- إلى أن قال بقول المعتزلة صراحة في الوحوب العقلي على العبد» فقرر أن(من حالف الأمور الي لا 
تفتقر إلى بيان الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة!)”» فقوله تعالى:+[ لِحُندِرَعَوَمَامَآَدِرَءَبَآوْهُمَ كَهمْ 
عََفِلُونَ 5 »4 يس: > »(معناه: أن الله تعالى لو حلق في قوم علمًا بوجوب الأشياء وتركوه لا يكونون 


غافلين» فلا يتوقف تعذيبهم على بعثة الرسل!)2. 


.)5١ 4ص٠٠١ج التفسير الكبير(مج7‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج؟ ج٠ص775):‏ بتصرف يسير. وانظر: التفسير الكبير(مجهج١١اص"2)»‏ (مجج8 ١1ص ))٠١‏ 
(مجاج: ٠ص .)5١‏ 

(5) التفسير الك بير(م ج١٠١‏ ج79ص4)177: وانضر: التفسي ر الك بيرامج١ج”“ص59١))‏ 
(مج؛ ج ١٠١ص‏ ؟)»(مج؛ ج١٠اص77)(مج؛‏ ج١1‏ ١ص 5(:)١77‏ ج5 ١1اص753-17/8):(مج”‏ جاص ١١5):(مج7ج17١اصه١7-‏ 
7 مجل/اج؟ ١ص‏ ١5)؛‏ (ج9ج5 ”ص1 ه)؛ (مج9وص” اص :)١55-1750‏ (مج١٠ج0‏ اص 4)5554: (مج١١جااص77))‏ 
(مج١1ج77اص7١١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج/ا ج١٠‏ ”٠ص572‏ -5/8). 

(5) التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ 37). وانظر: التفسير الكبير(مج” ج/١ص‏ ١٠١)»(مج/ج‏ ١٠٠ص‏ 5 8). 

(5) في الأصل المعتمد عليه: (إليك أن غهاية)» والتصحيح من ط. الأستانة//5147. 

(0)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7“اص؛ 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج:1 ص57 ١)»(مج7اج:ص7١5).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج” ”"'ص”17). 

(9)التفسير الكبير(مج؟ ج” ”٠'ص”1).‏ 


- 5“ 


المطلب الغاني: نقد موقف الرازي من التحسين والتقبيح على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 


وافق الرازي الحق من حيث الحملة في ترتيب الثواب والعقاب على ورود الشرع؛ ونفي ترتيبه على مجرد 
العقل» وتقديسه الله تعالى عن أن تقاس أفعاله على أفعال خلقه, إلا أنه حاد عن الحق وخالفه في أمور بجملها ما يلى: 


- 


منعه ترتيب المدح أو الذم عاحلاً للحسن أو القبح بالعقل» فإن هذا ليس بصحيح, إذ مدح العقلاء 
لمؤثر الكمال والمتصف به» وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري وإنكاره يزاحم 
المكابرة!0") 


منعه تحسين العقل وتقبيحه. 

نفيه صفات الفعل الذاتية» وزعمه أن الحسن والقبح ليس إلا إضافة الفعل إلى الأمر والنهي. 

إثباته شرعًا محضًا مبنيًا على محض المشيئة ليس فيه ملائمة ولا منافرة ولا كمال ولا نقصان. 

نفيه الحسن والقبح في حق الله تعالى. 

تقريره بأن القبيح في حق الله هو الممتنع لذاتهء وأن كل ما يُقَدّر إمكانه من الأفعال فهو حسن! 
زعمه بأنه يجوز على الله تعالى أن يأمر بأي شيء وينهى عن أي شيء» وعلى هذا فيجوز عنده أن 
يأمر الرب بالكفر والشركء وينهى عن الإيمان والتوحيد!! 

زعمه بأنه يجوز على الله تعالى أن يثيب أو يُعاقب أي شخص كانء وعلى هذا فيجوز عنده أن يُثيب 
الرب الكافر والمشرك» ويُعاقب المؤمن التقي الموحد أبد الآباد!! 


اضطرابه وتناقضه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين والوجحوب العقلي على العبد قبل الشرع» فهو 


-٠‏ تأثره بالمعتزلة في قولمهم بالوحوب العقلي على العبد قبل الشرع؛ وحصول الثواب والعقاب قبل 


قيام الحجة الرسالية على الناس! 


وسيكون -بعوك الله- الرد عليه من وجوه: 


.58١/1١هقفلا انظر: مفتاح دار السعادة؟/577» مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول‎ )١( 


د /اهخ - 


الوجه الأول: في بيان بطلان ما ذهب إليه الرازي من نفيه لصفات الفعل الذاتية» وزعمه بأن 
الحسن والقبح ليس إلا إضافة الفعل إلى الأمر والنهي: 

سبق البيان بأن الرازي نفى الحسن والقبح العقليين» ولم يُفرق فيما خلقه الله» وبا أمر به بين فعل وفعل» بل 
زعم أنه ليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح» ولا صفات توجب ذلكء واستئئ ما يوجحب اللنة والألم» أو المنفعة 
والمضرة» وهي في حت الله محال» فنفى الحسن والقبح ف أفعاله تعالى» وأثبت شرعًا محضًا مبنيًا على محض المشيئة» وعند 
ذلك لم يمكنه أن يُفرق بين ممكن وممكن من جميع الأحناس» أي يقول: هذا حسن من الرب فعله» وهذا يتره عنه بل 
يجوز عنده أن يفعل كل ممكن مقدورء كما يجوز أن يأمر بأي شيء؛ وينهى عن أي شيء!". 

وهذا القول ولوازمه قول باطل مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء» مع مخالفته أيضًا للمعقول 
الصريح؛ فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء. فقال: +( يرك أله لا يام الْمَحمَل اعون عل لله ما لا سكوك (00) 4 الأعراف: 1 
كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشرء فقال تعالى :+ أَمحَيِب الدب روأ الات أن لَه كلدي َامَنُوأ ولوأ 
لصحت سَوَآه يَاهُم وَصَمَائم سَآهمَايحَكُمُوست (25 )ه الحائية: ٠ ١‏ وقال:ل ملأتي كبزي (2) ملكت عَمُبو (0) * 
القلم: 5 - 75 » وقال: + أَميجمَلُ ان ءَامَمُواْ صما ألصَنِحَتٍكَلْمُفْسِينَ ف الَْرضٍ لَرْجَعلُ الْصنَِّينَ مَلْمُجَارٍ (0) )#4 ص: ؟: وعلى 
قول الرازي النافي لصفات الفعل الذاتية» وللتحسين والتقبيح العقلي»لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاءء وبين 
تفضيل بعضهم على بعضء وليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تتريهه عن الآخر وهذا حلاف المنصوص والمعقول! 

كما أخبر سبحانه عن رسوله يلل أنه +ٍيَأْمْيُهُم يالْمَمَرُوفِ وَيَتَهُمْ عن الشحكر وَجخِلٌ لَهُمُ الطَيبات وَيحرَمْعَلتِهِمْ 
لْحَسبِيتَ 4“ الأعراف: 1٠0‏ » وحقيقة ذلك عند الرازي أنه يأمرهم .ما يأمرهم» وينهاهم عما ينهاهم» ويحل لهم ما يحل لهم 
ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» فليس في نفس الأمر عنده لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث إلا أن يعبر عن ذلك 
مما يلائم الطباع» وذلك لا يقتضي عنده كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر”©! 


وزيادة في بيان بطلان هذا القول أسوق هذه الجوانب: 


الجانب الأول: في الأدلة الدالة على إثبات صفات الفعل الذاتية والحسن والقبح العقلي: 


وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. 


)١(‏ انظر: النبوات لابن تيمية 4559/1١‏ -455» مجموعة الفتاوى51/8. 
(١١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى// 5475 -574. 


داه" - 


أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 


١-الأدلة‏ من القرآن الكريم: 
دل القرآن الكريم على حسن وقبح قد يُعلم بالعقول» ويُعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم» ودل على أنه لا 


يعذب أحدًا إلا بعد إرسال الرسول7© ومن ذلك: 


.2 2 4 مح مسرل جب س2 سح صل ساس سر كه م سس سس سي و ل الغا 00 شَّ ودس ا سه وس سد 
- قوله تعالى:# من أهتدَئ وَإنماجَسَدِى لنفسِدء وَمَنْصَلٌ فَإِنَمَايِضِلٌ عليها ولا ثرِر وازره ورْرٌ أخرئ وَمَا ما معديين حى نبعث 


رولا( 4 الإسراء: ٠٠‏ فإن الله أخبر عن أعمال الكفار .ما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة قبل بحيء 
الرسول إليهمء وأخبر أنه لا يعذيهم إلا بعد إرسال رسول إليههم”". 


2 ممه 
و هت د 


 -‏ قوله ‏ تعالى:ٍوَلوَْ أل مِبَهُم مُصب ةيِمَاَدَمتَ يديهم مَيَشوواربََا لوكا وسنت لتنا رسُولًا يم يديك ويكونت 
مس الْمؤْمِِنَ (580) )4 القصص: 47 » فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة» 
وأئه مياد لو أعياف عا يسعتقؤة فن ذلك لاتسفحوا عليه بآنة ل يسبل لبهم وسنولا ول ييل 
عليهم كتابّاء فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب؛ لثلا يكون للناس على الله ححة 
بعد الرسل» وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثئة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة» 
ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسلء وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا 
الأصل العظيم؛ أن القبح ثابت للفعل في نفسه. وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامةالحجة 
بالرسالة7". 


- 


- قوله تعال :ل نييحت الول اليىَالأبّ اذى دوس مكو عِندَهُمْفى التدةٍ والإيل يَأسْيُكُم 
ِألْمَمْرُوفٍ وَيَتبَهُمْ عن الشكر وَِلُ لَهْمُ الطيبَات وَحْرَمْ عَليِهِمُ ألْسَبيتَ الأعراف: 150 فهذا صريح ف 
أن الحلال كان طيبًا قبل حله: وأن الخبيث كان خبيثًا قبل تجرعه؛ ول يستفد طيب هذا وخبث هذا 
من نفس ال حل والتحريم لوجهين اثنين» أحدهما: أن هذا علم من أعلام نبوته الي احتج الله كما على 
أهل الكتاب»؛ فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل؛ فإنه 
يعتزلة أن يُقال: يُحل لهم ما يُحلل» ويُحرم عليهم ما يحرم وهذا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه» والله منزه 
عن مثل هذا الكلام» وهو الوجه الثاني» فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحلء؛ فكساه 
بإحلاله طيبًا آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معًا). 


)١(‏ درءالتعارض455-597/8. 

(؟)درءالتعارض597//6. 

(7) مفتاح دار السعادة؟/4 576-175 

(4) انظر: منهاج السنة/17/9» مفتاح دار السعادة 5/7 77. 


8ه5 - 


سس دس ل سرح بحس سج سرح نر سرحت لاح سل سس 


- قوله تعالى:# ُلَإِتَمَاحوُمَ رََالْفوبْحسَ مَاطَهَرَ ناوا ِطنَ ولتم وألْبنى عير لْحَيّ وأن حش روا اله مال يليو سُلْطلنًا وَآن 
تَعوُوأ عل ألما لا كمون (5) إ4. الأعراف: 01 فهذا دليل على أما فواحش في نفسهاء لا تستحسنها 
العقول» فتعلق التحريم بما لفحشها؛ فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو 
العلة المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات الي ذكرناهاء فدل على أنه حرمها لكوا فواحش» 
وحرم الخبيث لكونه خحبيكاء وأمر بالمعروف لكونه يفزوناء والعلة يحب أن تغاير المعلول» فلو كان 
كوي عاسم ومنت عمد هن وكرقة سداس يعن كركه كرتا كاقة لوده عق المكلل 
وهذا محال» فتأمله! وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحري»م”"©. 
فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي» فهو يممتزلة من يقول: الشرك 
ضار شرك بط لفت ولنين قر كا قب ذذاك] 
ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة» فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده. والقبيح قبيح 
قُ نفسه قبل النهى وبعده) والفاحشة كذلك» وكذلك الشرك» لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع 
كذلك”". 


م ل سمه ماسر 0-7 عو 


- قوله تعالى:ل وَِدَا مَصَنوافِحِمَدٌ دلُو وجرا َلآ ابَآهكا واد حرا يبا هل رك الله لا يأ بِالْمَحَمَاءٍ أنَقُولُونَ عل ألو ما لا 
تََكَمُوت (580) )4 الأعراف: 01 فقوله: +( قُلَ رك لَه لا يم الْمَحَمَلِ #الأعراف: دليل على أنها في نفسها 
فحشاءء وأن الله لا يأمر .ما يكون كذلكء وأنه يتعالى ويتقدس عنه» ولو كان كونه فاحشة إنما علم 
بالنهي خاصة كان يمتزلة أن يُقال: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه» وهذا كلام يصان عنه آحاد العقلاء» 
فكيف بكلام رب العالمين؟! ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله:+ مُلْ ص رَيَ بِالْقِسْ وَقِيِمُوأ وُجُو مَك 
عند حكن مجر وَدَعْوهُ تخلصِيت لَه نكا بِدأَمْ تودُوتَ 50 4 الأعراف: 058 فأخبر أنه يتعالى عن الأمر 
بالفحشاءء بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر؛ فإنه أمر بالقسط لا بالجور» وبإقامة 
الوحوه له عند مساحده لا لغيره» وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشركء فهذا هو الذي يأمر 
به تعالى لا بالفحشاء”"' . 


- قوله ‏ تعالى :+ أرَجَمَلُ ألينَءَامَمُوا وَصيوا ألصَلِح تٍكَلْمْفْسِدِينَ في الْاَّضٍ لَرَْعَلُ الْمنّقينَ كالْمْكَارٍ (50) 4 ص: 50 


وهذا استفهام إنكار» فدل على أن هذا قبيح في نفسه؛ منكر تنكره العقول والفطرء أفتظنون أن ذلك 


(1) مفتاح دار السعادة؟/875. 
(؟) مدارج السالكين١/714؛‏ ط. السنة المحمدية. 


(؟) مفتاح دار السعادة؟//55717. 


.5ه - 


يليق بناء أو يحسن منا فعله؟! فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه» وأنه لا يليق بالله 
نسبته إلبو7؟, 

- وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته» وعبادة غيره معه ما ضربه لهم من الأمثال» وأقام 
على بطلانه من الأدلة العقلية» ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معى! 


وعند نفاة التحسين والتقبيح: يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره! وإنما عُلم قبحه 
عجرد النهي عنه! فيا عجبًا! أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في 
صريح العقول والفطر؟! وأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم؟! وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه 
علم بقبح الشرك الذاي» وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل» وأن الرسل نبهوا الأمم على 
ما في عقوهم وفطرهم من قبحه» وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة. بل نفى عنهم 
السمع والبصرء والمراد: سمع القلب وبصرهء فأخبر أنهم صم بكم عمي» وذلك وصف قلوم أنها لا 
تسمع ولا تبصر ولا تنطق» وشبههم بالأنعام الى لا عقول لما تميز يما بين الحسن والقبيح» والحق 
والباطل؛ ولذلك اعترفوا في النار بأهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل» وأفهم لو رجعوا إلى 
أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم» قال الله تعالى حاكيًا عنهم: 
+ وَكَاثوا كنا سَمع أو نَمِل ماف اح السعِرٍ (5) ) اللدك: 0٠١‏ وكم يقول لهم في كتابه: ما تمت 580 »4 
البقرة: 244 + لَعَلَّكُمْ تََقَُوتَ 5 البقرة: 7٠‏ » فينبههم على ما ف عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيحء 
ويحتج عليهم يماء ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا يما ويميزوا يما بين الحسن والقبيح والحق والباطل. 


وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما فى عنه؛ فلو لم 
يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معيئن» ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي» 
دون ضرب الأمثال» وتبيين جهة القبح المشهودة بالحس والعقل”". 


- إخبار الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول» كقول لوط طَِتَهم لقومه: + أمَأنوْنَ 
ألْمتحِمَّةَ مَاسَبَفَكم يبا ِنَ أَحَدِ يس الْعلمِينَ ([) )4 الأعراف: ., » فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن 


حت له 3 


هم : أَيتَكم لتأنوت الرَجَالَ ود عون أَلسَبِيِلَ تتفي كاديكُ لكر العدكبوت: 8 » وهذا خحطاب 
لمن يعرفون قبح ما يفعلون» ولكن أنذرهم بالعذاب. 


وكذلك قول شعيب طلت» :+ وهو البصكَيَالَ وَالدرَات باتني وَلَاعَبْكَسْو لاس لبهم وَلَاسَئرا 


ف الْأرَضٍ مَفْسِدِنَ (5م)؟ 4# هود: م بِيّن أن ما فعلوه كان بخسًا لهم أشياءهم, وأهم كانوا عائثين قي 





)١(‏ مدارج السالكين١/7,‏ ط. السنة المحمدية. 
(١)مدارج‏ السالكين١/50-75‏ 27 ط. السنة المحمدية. وانظر: مفتاح دار السعادة؟/876. 
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الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم؛ بخلاف قول " المحبرة ": إن ظلمهم ما كان سيئة إلا لما نماهم؛ وأنه 
قبل النهي كان بمتزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب وغير ذلك» كما يقولون في سائر ما ففت عنه 
الرسل من الشرك والظلم والفواحش”". 


هه 


- قوله تعالى: كَأشْمهَا جورَهَا وها ((2) فَدَ أَقْمَ مَن يها ((5) وَقَدَ حَاَ مَن دَسَّنْهَا (5) 4 الشمس: + - 2٠١‏ فإنه 
سبحانه إذا ألم الفجور والتقوىء فالملهم إن ل بميز بين الفجور والتقوى» ويعلم أن هذا الفعل الذي 
يريد أن يفعله هذا فجورء والذي يريد أن يفعله هذا تقوى. لم يصح منه إلهام الفجور والتقوى. 
فقوله سبحانه: + كَأطْمَهَا خُوْرَهَا وتقُوَِهَا (2) * الشمس: + » كما يدل على القدرء يدل على الشرع . فإنه 
لو قال: " فألهمها أفعالها " كما يقول الناس: خالق أفعال العباد» لم يكن في ذلك تمييز بين الخير 
والشر» وامحبوب والمكروه؛ والمأمور به والمنهي عنه. بل كان فيه حجة للمشركين من المباحية 
والحبرية الذين يدفعون الأمر والنهي والحسن والقبح؛ فإنه لق أفعال العباد. فلما قال:+ كََهْمَهَا خُورمَا 
َتَقوهَا (2) » الشمس: +؛ كان الكلام تفريقًا بين الحسن المأمور بهء والقبيح المنهي عنه» وأن الأفعال 
منقسمة إلى حسن وسيئ مع كونه تعالى خالق الصنفين”©. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يزتنه- تعليقًا على قوله تعالى: +( كَمْمَهَا ورا وتوا (2) مد قم من وها 
وَقَدَحَابٌ مَن وَسَّْهَا (5) “4 الشمس: م - ١٠:((فإذا‏ كان الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر 
والخلق» وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد» وتارة بتظليم الرب» كان في هذه السورة ردًا على هذه 
الطوائف كلها. فقوله تعالى: + كَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَقوَهَا (2 4 الشمس: 8 » إثبات للقدر بقوله: + كََهْمَهَا 4# 
الشمس: م ؛ وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه.ء ليعلم أنها هي الفاحرة والمتقية؛ 
وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي بقوله: 8# جُورَمَا وتَفْوَهَا * الشمس: + » وقوله بعد 
ذلك:ل مَدَ أَفلمَ من يها 5 وَكَدَ حَابَ مَن دَسَّهَا (5) © الشمس: 4 - ٠١‏ » إثبات لفعل العبد» والوعد 
والوعيد بفلاح من زكى نفسه وحيبة من دساها. وهذا صريح في الرد على القدرية امحوسية» وعلى 
الجبرية للشرع أو لفعل العبد» وهم المكذبون بالحق. وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله 
بقوله: © ودين وَمَا سَوَهَا ((1)5 * الشمس: 7 » والتسوية: التعديل. فبين أنه عادل في تسوية النفس الي 
ألهمها فجورها وتقواها. وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغىء وأنه لا يخاف عاقبة انتقامه 
ممن خالف رسله؛ ليبين أن من كذب هذا أو يهذا فإن الله ينتقم منه» ولا يخاف عاقبة انتقامه» كما 


انتقم من إبليس وجنوده» وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له إنما يهلك به نفسه ولن يضر الله شيا" . 


.581-548٠0 51/8/1١ ١ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
.7 70-577 4/١"ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 
.7 55-5 57/1١ مجموعة الفتاوى‎ )5( 
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إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الحسن والقبح العقلي» وأن حصول العقاب متوقف على الحجة 
الرستالية0: 


؟-الأدلة من السنة: 


- عن الي َيِه أنه قال:" ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين 
والمنذرين'”"؛ فقد دل الحديث على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيًا 
قبيحًا وكان شرًاء لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول» وعلى هذا فما فعلوه قبل بجيء 
الزسل كان سيا وقنيكًا وشراء لكن لا تقوم عليهم الححة إلا بالرسول93, 

- عن حذيفة بن اليمان”؟ مَهتَتئْه قال:"قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله كمذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟! قال نعم"”" فدل على أن ما عليه أهل الجاهلية هو شر وقبيح قبل 
الرسول» وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول”2. 

- قوله عكلله:"البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس”". فدل 
الحديث على أن الله قد فطر الناس قبل ورود الشرع على التفريق بين الحق والباطل» والخير والشرء 
فالمعروف تطمئن إليه النفس» والمنكر تنفر منه النفس. وكيف يكون المباح مساويًا للحرام؛ وقد 
استقر في العقل قبح الزنا بامحارم» بل هو مستهجن في فطر الناس الي تأبى وتُنكر ذلك القبيح؛ واليّ 
هي على قول الرازي على السواء مع المحاسن قبل ورود الشرع! ©. 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى١1١/05/54-57177‏ مفتاح دار السعادة؟/791-711*) مدارج السالكين١/.‏ 744-57 ط. السنة المحمدية. 
)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب قول البي يَلِه:"لا شخص أغير من الله" ومسلمء كتاب اللعان» .1١١75/7‏ 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى١1١51/5/1-/ال/ا5".‏ 

(4)حذيفة بن اليمان: يُكين أبا عبد الله» واسم اليمان: حسيل بن جابر» واليمان لقب؛ فهو حذيفة بن حسل ويُقال: حسيل بن جابر بن 
عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن العبسي القطيعي» صاحب سر رسول الله ينه في المنافقين» شهد حذيفة عيلتكه أحذدًا 
والخندق ونماوند وكان فتح همذان والري والدينور على يديه استعمله عمر حلنه على المدائن فلم يزل يما ح مات بعد قتتل عثمان 
جهذئعنه وبعد بيعة علي حيلعنه بأربعين يومّاء وذلك في سنة ست وثلاثين. انظر:الاستيعاب في معرفة الأصحاب»5/6١:‏ أسد 
الغابة» 5/95 2/٠ 8-1١/٠‏ الإصابة في ييز الصحابة /١‏ امم _ممم, 

(5) البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام779 مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن» وفي كل حالء وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» 4175/7 .١‏ 

(5)انظر: مجموعة الفتاوى١١1/1//1".‏ 

(0) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثمع/9480١1.‏ 

(8) انظر: مبدأ السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية 555-177 المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها789-5/5. 


سا 


ومن هنا يقول ابن القيم-يتته-:((من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات 
والبنات والأحوات والعمات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل مستهجن في كل فطرة» ومن 
محال أن يكون المباح من ذلك مساويًا للمحظور في نفس الأمرء ولا فرق بينهما إلا بحرد التحكم 
بالمشيئة سبحانك هذا يتان عظيم!))”". 


ب- دلالة الإجماع: 

وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية-يزئه- في مواطن: 

فقال -يزلنه-:((أكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين» لكن لا يثبتونه كما يثبته نفاة القدر مسن 
المعتزلة وغيرهم» بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف...يثبتون القدر والصفات 
ونحوهما مما بخالف فيه المعتزلة أهل السنة» ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين..و... نفي ذلك هو من البدع 
اللي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة في القدر بطريق الهم بن صفوان ونحوه من أئمة 
الجبر» فاحتاج إلى هذا النفي... فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقًا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أثمتهاء بل ما 
يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام وبيان حكمة الله في حلقه وأمره, وبيان ما فيما أمر الله به من 
الحسن الذي يعلم بالعقل وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة))7". 

وقال -يئتن-:(( الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك....سيء وشر وقبيح قبل بحيء الرسول؛ لكن 
العقوبة نما تستحق ممجيء الرسول. وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين» وعليه يدل الكتاب والسنة. فإن فيهما 
بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل؛ وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول))"". 

وقال -يئله- في بيانه لبطلان قول نفاة التحسين والتقبيح:((هذا القول ولوازمه .. قول ضعيف مخالف للكتاب 
والسنة ولإجماع السلف والفقهاء مع مخالفته أيضًا للمعقول))”». ((ومن تدبر القرآن وجده مخالقًا هذا القول» بل هذا 
مخالف لما فطر الله عليه العقلاء» ولهذا لم يُعرف هذا القول عن أحد من سلف الأمة وأئمتها الأربعة ولا غيرهم» بل قد 
ذكره...أهل الحديث والسنة من البدع المحدثة في الإسلام» وأضافوه إلى أبي الحسن» وعدوه نما ينكر على أبي 
الحسسن)).7 


)١(‏ مفتاح دار السعادة؟/8757. 

.117/9-1١178/9ةنسلا وانظر: منهاج‎ .5 5١-5 الرد على المنطقيين.‎ )١( 
.”17/8-71/1/١١ىواتفلا مجموعة‎ 7 

(4) مجموعة الفتاوى//477. 

(5) شرح الأصبهانية99 50-4 4» ط. مكتبة دار المنهاج. 
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ج- دلالة الفطرة والعقل: 

دلت الفطرة وصريح العقل على إثبات التحسين والتقبيح العقليين» فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين 
الحسن والقبيح» وركب في عقوطم إدراك ذلكء والتمييز بين النوعين» كما فطرهم على الفرق بين النافع والضارء 
والملائم لهم والمنافر» وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه» والفطرة الأولى هي خاصة الإنسان الي تميز 
ما عن غيره من الحيوانات» وأما الفطرة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان» وحجة الله عليه نما تقوم بواسطة الفطرة 
الأولى؛ ولهذا اتص من بين سائر الحيوانات بإرسال الرسل إليه» وبالأمر والنهي والثواب والعقاب» فجعل سبحانه في 
عقله ما يفرق بين الحسن والقبح» وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه» ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا الحاكم 
الذي يتمكن به من العلم بالرسالة»؛ وحسن الإرسال» وحسن ما تضمنه من الأمور؛ وقبح ما فى عنه فإنه لو لا ما 
ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة» وحسن المأمور» وقبح المحظورء وهذا فإن من أتكر 
الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح للشريعة» وإن زعم أنه مقر بماء فإن إخبار الشرع عن الفعل بأنه 
حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلكء فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لا مخبر له إلا بحرد 
تعلق افعل أو لا تفعل به» وهذا التعليق عند النفاة جائز أن يكون بخلاف ما هو به وأن يتعلق الطلب بالمنهي عنهء 
والنهي بالمأمور بهء والتعلق لم يجعله حسنًا ولا قبيحّاء بل غايته أن جعل الفعل مأمورًا منهيّاء فعاد الحسن والقبح إلى 
بحرد كونه مأمورًا منهيّاء ولا فرق عند النفاة بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين» بل ما كان مأمورًا يجوز أن يقع منهيّاء 
وبالعكس! فلم يكشف الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح أصلاً فلا حسن ولا قبح إِذَا عقلاً ولا شرعاء وإنما هو تعلق 
الطلب بالفعل والترك» وهذا ما لا حلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات لا في أنفسهاء اقتضت أن يؤمر 
بحسنها وينهى عن سيئهاء ويخبر عن حسنها ما هو عليه» ويخبر غيره بقبحها ما تكون عليه» فيكون للخبر مخبر ثابت في 
نفسه» والأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه؛ فعلمه من العقل بحسن الحسن وقبح القبيح» ثم علمه بأن ما أمرت به 
الرسل هو الحسنء وما ففت عنه هو القبيح» طريق إلى تصديق الرسل» وأفهم جاؤوا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض 
الأعراب» وقد سكل بماذا عرفت أن محمدًا رسول الله؟! فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نمى عنه» ولا نمى عن شيء 
فقال العقل ليته أمر به» فهذا الأعرابي أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به» وقبح ما فى عنه» فجعل مطابقة الحسن والقبح 
الذي ركب الله في العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهدًا على صحة رسالته» وعلمًا عليهاء وإثبات الحسن والقبح 
العقليين لا يستلرم أن العقل: يدرك ذلك إدراكا مفصلاً ولأ يدل علية» بل :غاية العقل أن يدرك بالاجال. حسن :ما أنى 
الشرع بتفصيله أو قبحهء فيدركه العقل جملة» ويأت الشرع بتفصيله» وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما 
كرون هذا الفعل العيق عدلا أو ظللتا ينذا عا نيعي العقل عن ]در اكد ني كل قعل وعتت وكذلق بجر عن إذراك 
حسن كل فعل أو قبحه فتأيٍ الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره. 

والخلاصة: أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر ف الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح 
والنهي عنه ولم يجيء هما يُخالف العقل والفطرة» وإن جاء .ما يُعجز العقول عن أحواله والاستقلال به فما أبقى الله 
كيْنَ حسنًا إلا أمر به وشرعه. ولا قبيحًا إلا فى عنه وحذر منهء ثم إنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك 
فأقام عليها الحجة من الوجحهين» ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبما إلا بعد إقامتها عليها برسله. وإن كانت 


- >58 


قائمة عليها بما أودع فيها واستشهدها عليه من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على 
نعمه» وما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة إقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح (©. 


وبتنوع هذه الدلاللات الي هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وفطرة وعقل يبطل ما ذهب إليه الرازي من نفي 
صفات الفعل الذاتية) ونفي التحسين والتقبيح العقلي! 


الجانب الثائ: في بيان بطلان ما ذهب إليه الرازي من نفي الحسن والقبح في أفعال الله تعالم» وإثبات 

شرع محض مبني على محض المشيئة: ليس فيه ملائمة ولا منافرة ولا كمال ولا نقصان: 

أولة: زعم الرازي أن أفعال الله تعالى ليس فيها حسن ولا قبيح مبئ على مسألة نفي الحكمة والتعايل في 
أفعال الله فإذا كان الله تعالى لا يفعل لأحل حكمة معينة» فبالتالي لا يُتصور في فعله حسن ولا قبيح» بل ماثم إلا 
مشيئة ترحح أمرًا على آخر دون مرجحح"". 

ومبين كذلك على مذهبه الذي قرر فيه أن إرادة الرب تعالى تتعلق بجميع الأفعال تعلقًا واحدّاء فما وجد منها 
فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية» وما لم يوحد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو 
معصية» فنفى بذلك معن محبة الله ورضاه وغضبه وسخخطه, ورد هذه الصفات إلى محرد الإرادة. 


ويهذا نفى الرازي أن يعود على الله تعالى من فعله حكم, فلا فرق في مذهبه بالنسبة إلى الله تعالى بين فعل 
وفعل» ولا بين أمر وأمر!!”" فمهما قدر: جاز أن يفعله, وجاز أن لا يفعله؛ وليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة» 
ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض. بل ليس إلا مشيئة» نسبتها إلى جميع الحوادث سواء»؛ ترجحح 
أحد المتماثلين بلا مرجحح!!0. 


وهذا المذهب الفاسد نتج عنه نفي الفرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان 
ومخالفة بعضها له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يزآئه-: ((وأما مثبتة الصفات:.. ممن يثبت الصفات؛ ولا ينبت إلا 
واحدًا معيئًا- فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث؛ ... فهؤلاء يقولون: جميع الحادئات صادرة عن تلك 
الإرادة الواحدة العين المفردة الي ترجح أحد اللمتماثلين لا مرحح.؛ وهي امحبة والرضا وغير ذلك. وهؤلاء إذا شهدوا 
هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان ومخالفة بعضها له فما 
وافق مراده ومحبوبه كان حسنًا عنده» وما الف ذلك كان قبيحًا عنده فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة؟/97, لالالا 8م 4037 4.0197 470-4358 مدارج السالكين١/0.+585-5»‏ ط. السنة 
المحمدية. 

(١)السببية‏ عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ل/د. امحيش759/7. 

() انظر: مجموعة الفتاوى91/8: 28537-51/1١‏ مفتاح دار السعادة7/. 2857-77 جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان 
بالقدر؟/57/1-7170» تتريه الله تعالى عما أوجبه عليه المعتزلة ٠١‏ "الي 185-1189 


(:)انظر: مجموعة الفتاوى5 .717/1-510/١‏ 


ب 


سيئة يكرهها إلا بمعين أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء والسيئة ما قرن يما ألم صاحبهاء من غير فرق يعود إليه» 
ولا إلى الأفعال أصلاً؛ ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنًا ولا قبيحًا [إلا] بمعين الملائم للطبع والمنائي له» والحسن والقبح 
الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد بحصل لمن فعله لذة أو حصول أل له. ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء 
حى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن كل شيء حى عن الإيمان والتوحيد» ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما 
فى عنه» ولم يبق عندهم ف الوجود خير ولا شر ولا حسن ولا قبيح إلا يهذا الاعتبار» فما في الوحود ضر ولا نفعء 
والنفع والضر أمران إضافيان» فريما نفع هذا ما ضر هذا. كما يُقال: 


اماه جه اولع اه لوائه: 16 814 واه وها 6 ليه وا وار عيذ ها جز انها لها اوها هاده مصائب قوم عند قوم فوائل"©. 


فلما كان هذا حقيقة قوهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين. حزبًا من أهل الكلام والرأي أقروا 
بالفرق الطبيعي» وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. .. فلا 
يبقى عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه؛ فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي فعله؛ وما أبغضه كان 
القبيح الذي ينبغي تركه. وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي؛ الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في 
القدرء تجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم وهو الفرق الطبيعي))”". 

والحق الذي لا مرية فيه إثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بماء وإثبات الحب والبغض له وأنهما أمر وراء 
المشيئة العامة» فالله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال ويُبغض الناقص منها وعقته» وهو سبحانه يحب 
كل ما أمر به» ويبغض كل ما فى عنه؛ ولا يُسمى ذلك ملاءمة أو منافرة» بل يطلق عليه الأسماء الي أطلقها على 
نفسه» وأطلقها عليه رسوله يِه من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له» وكونه سبحانه 
حكيم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن لا يلزم منه أنه لا يبغض هذا ولا يحب هذاء وأن جميع الأشياء نسبتها إليه 
نسبة واحدة» بل الأمر بالعكسء فإن حكمته تقتضي بغضه للقبيح وإن لم يتضرر به» ومحبته للحسن وإن لم ينتفع به 
فلو تقرر عند الرازي النائي لصفات الفعل الذاتية من حسن أو قبح أن الله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها 


(١)هذا‏ عجز بيت وصدره: 


بذاقضت الأيام متنا نين أهلها ا 
أنشده: الشاعر أبو الطيب المتنبي» في قصيدة مطلعها: 
عونل ذات الخقال في حواس كد وإن ض جيع المقوهٍ مين لملح د 


مدح فيها سيف الدولة» فقد أراد سيف الدولة قصد حرشنة فعاقه الثلج عن ذلك فذكر المتبي هجوم الشتاء الذي عاقه عن فتح خرشنة» 
وذكر الواقعة» والمعيئ: هكذا عادة الأيام سرور قوم مأساة آخرين وما حدث في الدنيا حدث إلا سر به قوم وسيء به آخرون» وقد قال 
المتنبي: 

وهو معن قدبم لكن المتبي صاغه أبدع صياغة وأوجز. انظر: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي» لأبي العلاء الملعري”/4155 2757١‏ شرح 
ديوان المتنبي للبرقوقي 2079-0/١‏ 599. 

(١١)مجموعة‏ الفتاوى.//47 4-7 5*. 
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ويترلها منازمما لعلم أن القبيح والحسن بالنسبة إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين» متضادان» وأنه يستحيل في 
حكمته التسوية بينهماء وأن يكونا على وتيرة واحدة7"©. 


ثانيًا: إحراج الرازي للحسن أو القبح المعلوم بالشرع عن كونه ملائمًا للفاعل نافعًا ومصلحة له» أو منافرًا له ضارًا 

ومفسدة له يمكن معرفته بالعقل؛ باطل: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-ؤزه-:(( واتفق الفريقان [يقصد المعتزلة والأشاعرة] على أن الحسن والقبح إذا 
فسرا بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائمًا له» وكونه ضارًا للفاعل منافرًا له أنه يمكن معرفته بالعقل» كما يعرف بالشرع» 
وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلكء؛ بل جميع الأفعال الي 
أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم. وجميع الأفعال الي فى الله عنها هي ضارة لفاعليها 
ومفسدة في حقهم, والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له؛ والذم والعقاب المترتب على 
معصيته ضار للفاعل ومفسدة له))20. 

ويقول:(( غلط [من] اعتقد أن ذلك ليس لصفة في الفعل» وأن الحسن والقبح ليس إلا بحرد إضافة الفعل إلى 
الأمر والنهي» فأصاب بعض الإصابة في كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه» ومن باب كمال المتصف 
بذلك ونقصه؛ء ولكن غلط في ظنه أن الحسن والقبح العقليين صادرين عن ذلك....فإن الحسن والقبح الذي يدرك 
بالحس وبالعقل وبالشرعء وبالبصر والنظر والخبر» بالمشهود الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي» وبالأمر الشرعي هو 
في الأصل من حنس واحدء فإن كلا يُعلم بذلك ويثبت به ما لا يُعلم بالآخر ويثبت به. 

وهذه الطرق الثلاثة: السمع؛ والبصرء والعقل» هي طرق العلم: 

فالبصر: وهو المشهود الباطن والظاهر» يُدرك ما في هذه الحركات والإرادات من الملاءمة والمنافرة والمنفعة 

والسمع: وهو وحي الله وتتزيله» يخبر مما يقصر الشهود عن إدراكه من منفعة ذلك ومضرته في الدار الآخرة. 

فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فإن كل مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده حُنفاء 
فاحتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحل الله لهم وأمرتهم أن يُشركوا به ما لم يُزل به سلطانًاء هكذا أخبرنا الله 
فيما روى عنه رسوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسله”". 

فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليه من الطيبات» والمحبة تتبع الشهود والإحساس» 
فهذا الذي في فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم ما يُعينهم عليها من طيبات الرزق» هو وجه الحسن الثابت 
بالأفعال الحسنة: مأمورها ومباحهاء فإن ذلك كله حسن؛ لما فيه من هذه الملاءمة المناسبة وامحبة الى فطروا عليهاء فما 


.385 مفتاح دار السعادة. 9-75ك7,‎ 2190-١ انظر: الرد على المنطقيين؟؟4» جامع المسائل915/5‎ )١( 
(1)مجموعة الفتاوى//90.‎ 
مسلمء كتاب الحنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار7151/4.‎ )5( 
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كان من ذلك مشهودًا في عالم الشهادة أدرك بالشهود والإحساسء وما كان غيبًا أدرك بالسمع الذي جحاء به 
المرسلون. 

والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموعء فلا بد أن يعقل ما أمر الله به وأخبرء كما لا بد أن يعقل ما شهدنا 
وحَسّسناء فيعقل الشهادة والغيب» ممعيئن ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كلي في النفس. 

[ف] زعم أولئك أن الشرع يأنِ بحسن أو قبح لا ملائمة فيه باطل؛ ..فإفهم أرادوا أن يثبتوا شرعًا مخضا مبنًا 
على محض المشيئة ليس فيه ملائمة ولا منافرة» و..أنكروا حقيقة محبة الله ورضاه للأفعال الحسنة» وبغضه للمسيئين يماء 
وهذا هو المعيئ الذي يُعبرون عنه في حقنا: الملاءمة والمنافرة» وإنها أتوا من حهة ما فيهم من نوع تحجم. 

ولهذا أنكروا ما في الشريعة من المناسبات والمحاسن الي انطوى عليها الأمر والنهي» وأنكروا أيضًا ما في حلقه 
ومشيئته من الحكمة والرحمة..فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصروا في إثبات الرحمة والحكمة والعدل» 
وإن كانوا لا ينكرون أمر الشرع وغهيه))”"©. 

الجانب الثالث: في إلزام الرازي بما أقر به من أنواع الحسن والقبح العقلي بالاعتراف بصفات الفعل 

الذاتية: 

سبق البيان بأن الرازي نفى صفات الفعل الذاتية» وزعم أن الحسن والقبح ليس إلا بحرد إضافة الفعل إلى الأمر 
والنهي! إلا أنه حين فصل في ذلك سَلّم أن كون الفعل حسًا أو قبيحًا .معئ الملاءمة والمنافرة» والكمال والنقصان 

وقد أصاب في ذلك بعض الإصابة إلا أنه: 

-١‏ لم يعط هذا التفصيل حقه ول يلتزم بلوازمه» فإن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق 
الملاءمة والمنافرة؛ لأن الكمال محبوب للعالم» والنقص مبغوض له؛ ولا مععئ للملاءمة والمنافرة إلا الب 
والبغض؛ فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال» ومحبته لذلك بحسب كمالههء 
ويبغض الناقص منها وبمقته» ومقته له بحسب نقصانه» والله سبحانه يحب كل ما أمر به» ويبغض كل ما 
فى عنه» لكن لا يسمى ذلك ملاءمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء الي أطلقها على نفسه؛ وأطلقها عليه 
رسوله عله من محبته للفعل الحسن المأمور به» وبغضه للفعل القبيح ومقته له وما ذاك إلا لكمال الأول» 
ونقصان الثاني» فإذا كان الفعل مستلزمًا للكمال والنقصان, واستلزامه له عقلي» والكمال والنقصان 
يستلزم الحب والبغض الذي سماه الرازي ملاءمة ومنافرة» واستلزامه عقلي» فبان: أن كون الفعل حسنًا 
كاملا محبويًا مرضي وكونه قبييحًا ناقصاء مسخوطًا مبغوضًا أمر عقلي. 


.1١١5-1١1١/7ىواتفلا جامع المسائله/97١-55١. بتصرف. وانظر: مجموعة‎ )١( 
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بقي حديث المدح والذم» والثواب والعقاب» فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به 
عقلي» إذ مدح الناس لمؤثر الكمال» والمتصف بهء وذمهم لمؤثر النقصء والمتصف بهء أمر عقلي فطري» 
وإنكاره يزاحم المكابرة» وأما العقاب فقد سبق أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع» وأنه إنما انتفي 
عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه. لا انتفاءه لا انتفاء سببه» فإن سببه قائم ومقتضيه موجود» 
إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه؛ وعلى هذا فكونه متعلقًا للثواب والعقابء والمدح والذم عقليء وإن 
كان وقوع العقاب موقوقًا على شرط وهو ورود السمع. 

ويهذا يُعلم أن الكمال والنقصانء والملاءمة والمنافرة والمدح والذم تعود إلى عرف واحد» وهو كون الفعل 
محبوبًا أو مبغوضاء ويلزم من كونه محبوبًا أن يكون كمالاً» وأن يستحق عليه المدح والثواب» ومن كونه 
مبغوضًا أن يكون نقصًا يستحق به الذم والعقاب» فظهر أن هذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه 
لارتفع النزاع» ولعادت المسألة اتفاقية» إلا أن أصول الرازي من نفي الحكمة والتعليل» ونفي صفة الحب 
والبغض لله ورد الأمر إلى محض المشيئة تأبى التزام ذلك0©. 

-١‏ يقال للرازي: لا ريب أن الحسن يوافق الغرضء والقبح يخالفه» ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل 
واحد من الصفات الي أوجبت المخالفة والموافقة» إذ لو كانا سواء في نفس الأمر وذاقهما لا تقتضى حسنًا 
ولا قبحًا لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة» ولم يكن أحدهمابما اختص به أولى من العكسء فما 
لجأت إليه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق 
الغرض وخالفه. وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطعوم والأغذية والروائح» فإن ما لاءم منها الإنسان 
ووافقه مخالف بالذات والوصف لا نافره منها وحالفه» ولم تكن تلك الملاءمة والمنافرة بحرد العادة» بل لما 
قام بالملائم والمنافر من الصفات» ففي الخبز والماء واللحم والفاكهة من الصفات الي اقتضت ملاءمتها 
الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرهاء ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه 
وعقله. فهكذا ما لاءم العقول والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بككل منها من 
الصفات الى اخحتصت به فأوجب الملاءمة والمنافرة» فملاءمة العدل والإحسان والبر للعقول والفطر لما 
اعتصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والإساءة» وليست هذه الملاءمة والمنافرة جرد 
العادة والتدين بالشرائع» بل هي أمور ذاتية لذه الأفعال وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره!”". 

+- أن هذا الذي فرضه الرازي فيمن يتقبح شيا لمخالفة غرضه: ويستحسنه لموافقة غرضه. أو بالعكسء إنما 
مورده الحسيات غالبّاء كالماكل والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنها بحسب الدواعي والميول والعوائد 
والمناسبات» فهي إنما تكون في الحركات» وأما الكليات العقلية فلا تكاد تعارض تلكء فلا يكون العدل 
والصدق والإحسان حسنًا عند بعض العقول» قبيحًا عند بعضهاء كما يكون اللون الأسود مشتهى حسنًا 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة858-7757/9. 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة؟/585-175. 


اكت 


موافقًا لبعض الناس» مبغوضًا مستقبحًا لبعضهم؛ ومن اعتبر هذا يهذا فقد حرجء واعتبر الشيء .ما لا يصح 
اعتباره به! ويؤيد هذا: 

أن العقل إذا حكم بقبح الظلم والفواحشء فإنه لا يختلف حكمه بذلك في حق نفسه ولا غيره» بل يعلم 
أن كل عقل يستقبحهاء وإن كان يرتكبها لحاحته أو جهله؛ فلما أصاب في استقباحها أصاب في نسبة 
القبح إلى ذاتهاء وأصاب في حكمه بقبحها مطلقاء ومن غلطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه؛ 
وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لونء فإنه يعلم أن غيره يحكم 
باستحسان غيره» وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والأشخاصء فلا يحكم به حكمًا كليًا إلا 
حيث يعلم أنه لا يختلف؛ كما يحكم حكمًا كليًّا بأن كل ظمآن يستحسن شرب الماء» ما ل ينع منه 
مانع» و كل مقرور يستحسن لباس ما فيه دفؤه؛ ما لم يمنع منه مانع» و كذلك كل جائع يستحسن ما يدفع 
به سورة الجوع» فهذا حكم كلي في هذه الأمور المستحسنة» لا غلط فيه مع كون المحسوسات عرضة 
لاحتلاف الناس في استحسافها واستقباحها بحسب الأغراض والعوائد والإلف» فما الظن بالأمور الكلية 
العقلية الي لا تختلف إنما هي نفي وإثبات!0"©. 


الوجه الثاني: الرد على شبهات الرازي العقلية التي استدل يما على نفي التحسين والتقبيح 


العقليين: 
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قول الرازي: إن فعل العبد غير اختياري؛ وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنًا ولا قبيسًا عقلاً 
بالاتفاق؛ لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريًا وقد ثبت 
أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين. 

أما بيان كونه غير اختياري: فلأنه إن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضحء وإن كان متمكنًا من فعله 
وتركه كان جائراء فإما أن يفتقر ترحيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولاء فإن لم يفتقر كان اتفاقيّاء 
والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح» وإن افتقر إلى مرجحح فهو مع مرححه إما أن يكون لازمًا وإما جائرّاء 
فإن كان لازمًا فهو اضطراريء» وإِن كان جائرًا عاد التقسيم؛ فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازمًا فيكون 
ضروريّاء أولا ينتهي إليه فيتسلسل» وهو محال» أو يكون اتفاقيًا فلا يوصف بحسن ولا قبح. 


والجواب: قد تقدم أن هذا الدليل هو الذي يصول به الرازي ويجول» فقد أثبت به الجبر» ورد به على القدرية» 
ونفى به هنا التحسين والتقبيح العقليين» وهو فاسد من وجوه متعددة: 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة5/5/5-/581. 


الا - 


أحدها: أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية» وعدم التفريق بينهماء وهو باطل بالضرورة 
والحس والشرع» فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة 
وحسًا وشرعاء فهو يتزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين» وعلى وجود امحال. 

الوجه الثاني: لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله؛ لأن التقسيم 
المذكور والترديد حار فيه بعينه؛ بأن يقال: فعله تعالى إما أن يكون لازمًا أو جائرّاء فإن كان لازمًا كان 
ضروريًّاء وإن كان جائرًا فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم؛ وإلا فهو اتفاقي» ويكفي في بطلان الدليل 
المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار! 

الوجه الفالث: أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين؛ لأن فعل العبد ضروري أو 
اتفاقي» وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه؛ لأنه لا يرد بالتكليف به؛ فضلاً عن أن يجعله 
متعلق الحسن والقبح. 

الوجه الرابع: قوله: إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائرًا. قلنا: هو لازم عند مرححه التام» ولكن ماذا 
تع بقولك يكون ضروريًا؟! أتعئ به: أنه لا بد منه» أو تعن به: أنه لا يكون احتياريّاء؛ فإن عنيت الأول: 
منعنا انتفاء اللازم؛ فإنه لا يلزم منه أن يكون غير مختار» ويكون حاصل الدليل: إن كان لا بد منه فلا بد 
منه» ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري. 

وإن عنيت الثاني: وهو أنه لا يكون اختياريّاء منعنا الملازمة؛ إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير 
اختياري؛ وأنت لم تذكر على ذلك دليلاً بل هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن يقال: قولك: إما أن يتوقف ترحح الفاعلية على التاركية على مرحح أولا. قلنا: 
يتوقف على مرحح.ء قولك: عند المرحح إما أن يجب أو يبقى جائرًا. قلنا: هو واحب بالمرجحح؛» جائز 
بالنظر إلى ذاته» والمرحح هو الاختيار» وما وجب بالاختيار لا يناقي أن يكون اختياريّاء فلزوم الفعل 
بالاختيار لا يناقي كونه اختياريًا. 

الوجه السادس: أن هذا الدليل الذي ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري؛ لأنه وجب بالاختياره وما 
وحب بالاختيار لا يكون إلا احتياريّاء وإلا كان اختياريًا غير اختياري» وهو جمع بين النقيضين والدليل 
المذكور حجة على فساد قولكء وأن الفعل الواجب بالاختيار اختياري. 

الوجه السابع: أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا يناقي كونه مقدورًا له وإلا كانت 
إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل» وهو محال. وإذا لم يناف ذلك كونه مقدورًا فهو اختياري قطعًا. 
الوجه الثامن: قولك: إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي. إن عنيت بالمرحح ما يخرج الفعل عن أن 
يكون اختياريّاء ويجعله اضطرارياء فلا يلزم من نفي هذا المرحح كونه اتفاقيًا إذ هذا مرجح خاص ولا 
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يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح, فما المانع من أن يتوقف على مرجح., ولا يجعله اضطراريًا 
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غير احتياري؟! وإن عنيت بالمرحح ما هو أعم من ذلك: لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون 
غير اختياري؛ لأن المرجح هو الاختيار» وما ترجحح بالاحتيار لم يمتنع كونه اختياريًا. 
الوجه التاسع: قولك: وإن لم يتوقف على مرحح فهو اتفاقي. ما تعين بالاتفاقي؟! أتعي به ما لا فاعل له 
أو ما فاعله مرجح باغعتياره» أو معينّ ثالًا؟! فإن عنيت الأول لم يازم من عدم المرجح الموحب كونه 
ضطراريًا أن يكون الفعل صادرًا من غير فاعل. وإن عنيت الثاني ل يلزم منه كونه اضطراريًا. وإن عنيت 
عق كإلنا قابدهة 
الوجه العاشر: إن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازمًا عند وجود سببه» وأنت لم تقم دليلاً على أن ما 
كان كذلك يمتنع تحسينه وتقبيحه سوى الدعوة المجردة» فأين الدليل على أن ما كان لازمًا بهذا الاعتبار 
يعكتنع تحسينه وتقبيحه؟! ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقبيحه: 
فمحل التراع ل يتناوله الدليل المذكورء وما تناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه» فدليلك لم يفد 
الوجه الحادي عشر: إن قولك: يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين. باطل؛ فإن منازعيك 
نما بمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار» أما ما وجب بالقدرة 
والاختيار فإنهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبدًا. 
الوجه الثاني عشر: أن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكاليف جملة؛ لأن التكليف إنما يكون 
بالأفعال الاحتيارية؛ إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده» وأن يكلف المحموم بتسخين جلده. 
والمقرور بقره» وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والأمر والنهى يماء فلو 
صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة”"©. 
وخالاضة القول؟ إن عون داعال عالقا وكففال لقي لقه لداعية العيه ال يعوو كون قعل العيد صوق 
على قدرته ومشيئته لا يُنائي كون الفعل ف نفسه منقسمًا إلى حسن وقبيح» وملائم ومنافر. 
بل الذي يتناق مع الحسن والقبح هو الحبر بمعين الإكراه والإلجاء نظرًا لعدم إرادة العبد واحتياره» أما إذا ثبتت 
له الإرادة والاختيار» فيثبت له الحسن والقبح. 
والرازي لم يقم الدليل على بطلان الحسن والقبح عندما يكون العبد مريدًا مختارًا وإن ماه بجبراء فالتسمية 
اللفظية لا تغير شيئًا من الحقيقة الخارجية؛ ولا ينبغي أن تبي عليها الأحكام الشرعية أو العقلية. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة47/7 «-5454". وانظر: مفتاح دار السعادة؟/415-417. 
)1١(‏ السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام» ل.د/ الحيش79/5. 


عا 


يقول شيخ الإسلام-كتتنة-:((إثبات المعين الحق الذي يسمونه جيرًا...جعله طائفة من الحبرية منافيًا الحسن الفعل 
وقبحه» وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفي حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل... ومن المعلوم أن هذا المععى 
-الذي سموه جبرًا- لا يناي أن يكون الفعل نافعًا وضاراء ومصلحة ومفسدة» وجالبًا للذة وجالبًا للألم. 

فعُلم أنه لا يناتي حسن الفعل وقبحه» كما لا ينافي ذلك» سواء كان ذلك الحسن معلومًا بالعقل؛ أو معلومًا بالشرعء 
أو كان الشرع مثبثًا له لا كاشمًا عنهم)20. 


؟- احتجاج الرازي بعلم الله السابق وخلقه لكل شيء على نفي الحسن والقبح في أفعاله تعالى: 
والجواب: قد تقدم أن الله سبحانه يفعل .عشيئته واختياره» وأنه يختار الأحسن؛ وإرادته ترجح الراجح 
الأحسنء فالمريد إنما يريد أحد الشيئين دون الآخر لمعيئ في المريد والمراد» لا بد أن يكون المريد إلى ذلك أميل» 
وأن يكون في المراد ما أوجب رححان ذلك الميل”"» والله سبحانه يفعل لحكمة محمودة يعود عليه منها حكم؛ 
ا ا وللأفعال حسن وقبح يدرك بالعقل» ويعود على الله 
تعالى منه حكم؛ فهو سبحانه يفعل الحسنء ويحبه ويأمر به» ويتنزه عن فعل القبيح مع قدرته عليه وبمقته وينهى 
عنه» وليس ما حسن منا حسن منه» ولا ما قبح منا قبح منه» ولكن الرازي نفى أن يعود على الله تعالى مسن 
فعله حكم؛ فلا فرق في مذهبه بالنسبة إلى الله تعالى بين فعل وفعل» ولا بين أمر وأمر!! 7 . 

وما استدل به الرازي من نفى صفات الفعل الذاتية من حسن وقبحء استنادًا على علم الله السابق بكفر الكافر 
وفسقه» وخلقه لكل شيء باطل» وسيكون -بعون الله- الرد عليه من جانبين: 


الجانب الأول: الرد على احتجاج الرازي على نفي الحسن والقبح بعلم الله السابق بكفر الكافر وفسقه: 


وجوابه: قد تقدم أن علم الله السابق بكفر الكافر وفسق الفاسق لا يقتضي الحبر ونفي الاختيار» ولا يقتضي 
تكليف ما لا يُطاق؛ لوجود الإرادة والقدرة عند العبد» وهذه الإرادة والقدرة وإن استندت إلى الله تعالى إلا 
كما تقتضي الاختيار المنافي للجبر” » وعلى هذا فتكليف من علم الله وَْنَ كفره وفسقه لا يُعد قبيحاء بل حسن 
ما له في تكليفه من الحكمة؛ فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصي والكفر والفسوق لارتفع 
الشرع والرسالة والتكليف» وانتفت فوائد البعثة» ولزم من ذلك لوازم لا يحبها الله» وتعطلت به غايات محمودة 
محبوبة لله» وهي ملزومة لإقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية» ووجود الملزوم بدون اللازم محال» فلو أن 
الرب تعالى لم يخلق الكافر ولا الفاسق» بل لق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه من الوجوه 


.77-1/1/١ضراعتلا درء‎ )١( 

(١)مجموعة‏ الفتاوى5 ١/ه.”.‏ 

(9؟) انظر: مجموعة الفتاوى4 ١/5؟-/ال/ا؟.‏ 

(4) انظر: مجموعة الفتاوى.//2941 2355-51/١١‏ مفتاح دار السعادة؟/2*57-775 جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان 
بالقدر؟/571-7170» تتريه الله تعالى عما أوجبه عليه المعتزلة -٠١‏ "لي 185-1189 

(5) انظر: السببية عند أهل السنة وعخالفيهم؟/785. 


02 


لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه؛ ولا حكمة تستدعيه؛ 
وف ذلك تعطل الأمر جملة» بل تعطيل الملك والحمدء والرب تعالى له الخلق والأمر» وله الملك والحمدء 
والغايات المطلوبة والعواقب المحمودة الي لأحلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار 
ووضع الثواب والعقابء لا تحصل إلا بإقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك» فأعطاهم الأسباب 
والآلات الي يتمكنون يما من فعل هذا وهذاء وأرسل رسله وأنزل كتبه لبيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 
يضرهم» فأخبرهم على ألسن رسله .ممصير السعداء والأشقياء» وأمرهم مما يوصل إلى السعادة» ونماهم عما 
يوصل إلى الشقاوة» والله تعالى غين عن العباد» نما أمرهم بما ينفعهم؛ وفاهم عما يضرهمء فهو محسن إلى عباده 
بالأمر لهم؛ محسن لهم بإعانتهم على الطاعة؛ فأمره لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير» فإن أعاهم على فعل 
الملأمور كان قد أتم النعمة على المأمور» وهو مشكور على هذا وهذاء وإن لم يعنه وخذله حى فعل الذنب كان 
له في ذلك حكمة أخحرىء وإن كانت مستلزمة تألم هذاء فإنما تألم بأفعاله الاختيارية الي من شأفا أن تورثه 
عيمًا :أو اللدوان “قات :ذلك الكيواك عاك ان درون انتوق هذا هذل نجل المسسطار كيدا را متسر 
كمال قدرته وحكمته» وترتيب آثار الاختيار عليه من تمام حكمته وقدرته. 

فتبين يمذا أن الله تعالى إنما أمر عباده إحسانًا منه ونعمة أنعم يما عليهم» فمن أنعم عليه مع الأمر بالامتثال فقد 
تمت النعمة في حقه. وهؤلاء هم المؤمنون» ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حب كفر وعصى فقد شقي لما 
بدل نعمة الله كفرًاء والأمر والنهي الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس 
مما من الكفار لحكمة أخرىء فالله إذا قدر الله على الكافر كفره قدره لما له في ذلك من الحكمة والمصلحة 
العامة» وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري» وإن كان مقدراء ولما له في عقوبته من الحكمة والملصلحة 


العامة" . 
الجانب الثانئي: الرد على احتجاج الرازي على نفي الحسن والقبح بخلق الله لكل شيء, والجواب من 
وجوه: 


الأول: أن الله سبحانه منره عن فعل القبائح مع قدرته عليهاء فهو سبحانه لا يفعل السوء ولا السيئات» مع أنه 
سبحانه حالق كل شيء: أفعال العباد وغيرهاء والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوء وظلمًا 
وقبيحًا وشرًاء والرب قد جعله فاعلاً لذلك» وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب ووضع للأشياء 
مواضعهاء فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة الى خلقه لما هو محمود عليه» وهو منه عدل وحكمة 
وضواب وإن كان في المخلوق عيب فهو سبخانة لا يضغ شيا إلا موضعه فلا يكون إلا عدلاً ولا يفل إلا 
خيرًا فلا يكون إلا محسنًا جوادًا رحيمًا 27. 


الثاني: أن هذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل: 


791-15 انظر: منهاج السنة» 5/8 +-9؟, مجموعة الفتاوى١١//1ه 7 مفتاح دار السعادة‎ )1١( 
.١70/١ جامع الرسائل‎ :رظنا)١(‎ 


ها - 


فرقة كذبت بُذاء وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد» ولا يشاء كل ما يكون؛ لأن الذنوب قبيحة» وهو لا يفعل 
القبيح» وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد القبيح. وفرقة: لما رأت أنه خالق هذا كله ول تؤمن أنه خحلق هذا لحكمة, 
بل قالت: إذا كان يخلق هذا: فيجوز أن يخلق كل شرء ولا يخلق شيئًا لحكمة؛ وما ثم فعل تتزه عنه» بل كل ما 
كان ممكنًا حاز أن يفعلهء وحوزوا: أن يأمر بكل كفر ومعصية» وينهى عن كل إعان وطاعة» وصدق وعدل» 
وأن يعذب الأنبياء» وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك» ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول» وهذا منكر من 
القول وزورء كالأول . قال تعالى: + أَمَجَمَلُ ْمَك لبمِينَ (20)مَالكريِفَ كمون (5) ) القلم: ه» - د ونحو ذلك مما 
يوجب أنه يفرق بين الحسنات والسيئات» وبين امحسن والمسيء» وأن من جوز عليه التسوية بينهما: فقد أتى 
بقول منكرء وزور ينكر عليه”". 

الغالث: أن الله سبحانه قد فرق بين المخلوقات أعيانها وأفعالها مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه, كما قال 


1000 


تعالى: بيه الم هع )0 وكما فنال م حي حَيب اجيموأ لييدَاتِ أ ن جَمَلَهْ َكََدَينَ َامَنْواأ 


وَعَيمِلُوَا لصَلِلِحَاتِ سوا م وَصَمَاجُم 0 5١‏ وقال تعالى: ل أَرَ تحَعَلُ ألَدِينَ ءَامَيُوأ ملوأ 
لصحت كَلْمَْسِدِينَ في الْديْضٍ أَرَ نعل الْمنَقِيِتَ كَلْشُبَارٍ )أ ص: وقال تعالى: ل وَمَايَْبَوى الْمَس وَالِصِيرٌ (105 وا 


ماش عع وو دي ملاو 


شط رذ اانا :© ته قن ولا اموت #فاطر: 5-1 وأمثال ذلك مما يبين الفرق بين 
| لمخلوقات27 
الرابع: أن ل ا 0 كالتسوية بين الأبرار والفجار» 


رسع مومه 


فقال تعالى :+( أ يمَلُ اين َ'مَنُوأ ويدوا ألصَلِح تٍكَلْمْفْسِدِينَ فى الْاضٍ لَرْجَعَلُ القن كَلْشْبَّارٍ (90) )“4 ص: 2١‏ وقال تعالى: 
ْوأ أليَاتٍ أن جمَلَه لدي امَنوأ وعيملوأ لصحت سَوَآك عَحَِاهَْ وَمَمَامم سَلهمَايحَكُسُوت 0 )4 
الجائية: 31 لي ل ل هن 
يكونء وإنما أنكره من حهة قبحه في نفسه. وأنه حكم سيء يتعالى ويتتزه عنه؛ لمنافاته الحكمته وغناه وكماله 
ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة, فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجرء ولا المحسن كالمسيء» 
ولا المؤمن كالمفسد في الأرضء فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله”". 


3 0 


00 حَش لذن ا 


17ح حرام 


الخامس: أن الله تعالى قال: ج(أر يتأ روا مو لك ميوت (5) أر بثو بو. ذأ بهم الي لحارم نح كمون 
(9) وَل بم لحن أهوَهُمْ لقَسَدَ تِ ألسَعْواتُ وَالْايْضُ ومن هري بل أيهم بكري مهم عن وَكْرِهم تسوس (0) )* 

المؤمنون: 58 - 7١‏ » فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد» فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم, لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن» ومعلوم أن على مذهب الرازي الناقي لحسن الفعل أو قبحه يجوز أن يرد شرع 
الله ودينه بأهواء العباد» وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا بحرد الأمر» وأنه 


.75/8-1 51/١ انظر: مجموعة الفتاوى5‎ )١( 
انظر: مجموعة الفتاوى///59-9.‎ )١( 
(؟) مفتاح دار السعادة؟/879.‎ 


5لا - 


لو ورد بأهوائهم حازء وكان تعبدًا وديئاه وهذه مخالفة صريحة للقرآن» وأنه من المحال أن يتبع الحق أهوائهم» 
وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك؛ ومعلوم أن 
هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به» ومنافاته لصلاح العالم علويه وسفليه» وأن حراب 
العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه» وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويعنع منهء 
ومن يقول: الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو 
حلافها!”" ومثل ذلك قوله تعالى: +( #© وَقِصَى رَيُكَ ألَاسَبْدُوأ َيه ودين إِحَسدمًا #الإسراء: +20 فذكر توحيده 
وذكر المناهي الي فهاهم عنها والأوامر الي أمرهم با ثم حتم الآية بقوله:+ز كَل طَيِكَكَانَ سَيَع سند رَيْكَ مها( 4 
الإسراء: ”0 أي: مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله فتأمل قوله: + َيه عندَرَيْكَ 
ًا 4 أي: أنه سيء في نفس الأمر عند الله» حي لو لم يرد به تكليف لكان سيئة في نفسه عند الله مكروما 
له وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة الي اقتضت أن يكرهه. ولو كان قبحه إنما هو بجرد النهي لم 
يكن مكروما لله؛ إذ لا مععى للكراهة عند النفاة إلا كونه منهيًا عنه فيعود قوله: + كَلُدَِكَكانَ يع نْدَرَيْكَ 
مَكرُوهًا 50 )4 الإسراء: 4*4 إلى معيئ: كل ذلك هي عنه عند ربك» ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية» وأيضًا فإذا 
وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له؛ لأنه إِنما وقع بإرادته» والإرادة عندهم هي 
امحبة لا فرق بينهماء والقرآن صريح ف أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع؛ وجعل 
سبحانه هذا البغض والقبح سببًا للنهي عنه. ولحذا جعله علة وحكمة للأمر والعلة غير المعلول”". 
فتبين يهذا أن احتجاج الرازي بالقدر من خلق الله وْدَ لكل شيء» وعلمه بكل شيء»؛ على إبطال صفات 
الفعل الذاتية من حسن وقبح» وإنكار أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت حسنة محبوبة مأمورا كما وكانت 
سيئة مكروهة منهيًا عنهاء احتجاج باطل يُعلم فساده بالضرورة؛» ويا اتفق عليه العقلاء» مع دلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على فساده وبطلانه 7. 


*- قول الرازي: ليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى» ألا ترى أن رحلاً زين إماءه وعبيده وبالغ 
في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن» ثم جمع بين الكل وأزال الحائل والمانع فإن هذا 
بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق! 
جوابه: أن هذا القول فاسد على أصل التكليفء فإن التكليف إنما يتم بإعطاء القدرة والاختيارهء والله 
تعالى قد أقدر عباده على الطاعات والمعاصي» والصلاح والفساد» وهذا الإقدار هو مناط الشرع والأمر 
والنهي» فلولاه لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب» وكان الناس بمتزلة الجمادات والأشجار 
والنبات» فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصي لارتفع الشرع والرسالة والتكليف وانتفت 


(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة؟//737. 
(١؟)انظر:‏ مفتاح دار السعادة؟5717-1555/5. 


(؟) انظر: مجموعة الفتاوى 2180-1198 .771/١15‏ 


ا 


فوائد البعثة» ولزم من ذلك لوازم لا يحبها الله وتعطلت به غايات محمودة محبوبة لله وهي ملزومة لإقدار 
العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية» ووجود الملزوم بدون اللازم محال. فالرب تعالى له الغايات المطلوبة 
والعواقب المحمودة ال لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الحنة والنار ووضع الثواب 
والعقاب» وذلك لا يحصل إلا بإقدار العباد على الخير والشر» وتمكينهم من ذلك؛ فأعطاهم الأسباب 
والآلات الي يتمكنون بما من فعل هذا وهذا؛ فلهذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عباده وبين ما هم 
فاعلوه» وقبح من أحدنا أن يخلى بين عبيده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم. 

هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم» بل منعهم منه» وحرمه عليهم» ونصب لمم العقوبات الدنيوية 
والأخروية على القبائح» وأحل بم من بأسه وعذابه وانتقامه ما لا يفعله السيد من المحلوقين بعبيده 
ليمنعهم ويزجرهم, فقولكم: إنه حلى بين عباد وبين إفساد بعضهم بعضًا كذب عليه؛ فإنه لم يخل بينهم 
شرعًا ولا قدراء بل حال بينهم وبين ذلك شرعا أتم حيلولة» ومنعهم قدرًا بحسب ما تقتضيه حكمته 
الباهرة وعلمه المحيط» وحلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه» فمنعه سبحانه لهم 
وحيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته» والقدر الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزوم أمره وشرعه 
ودينه» فالذي فعله في الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا فاية فوقه لاقتراح عقل! 
ولو خخلى بينهم كما زعمتم لكانوا بمتزلة الأنعام السائمة» بل لو تركهم ودواعي طباعهم لأهلك بعضهم 
بعضًا وخرب العالم ومن عليه» بل ألجمهم لحام العجز والمنع من كل ما يريدون» فلو أنه حلى بينهم وبين 
ما يريدون لفسدت الخليقة» كما ألجمهم بلجام الشرع والأمرء ولو منعهم جملة ولم بمكنهم ولم يقدرهم 
لتعطل الأمر والشرع جملة» وانتفت حكمة البعثة والإرسال والثواب والعقاب» فأي حكمة فوق هذه 
الحكمة؟! وأي أمر أحسن مما فعله يمم؟! ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى الحكمة 
البالغة» والقدرة التامة» والعلم المحيط» وأنه غاية الحكمة. ومن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله إلى 
ألحره سه« العقول عق هذل ويرشدها إلبة ويدها غليت وأنه وهال ويم أن يكون هذا امهيا أو سدق 
أو باطلاً أو بغير الحق أو لا لمعئ ولا لداع وباعث» وأن مصدر ذاك جميعه عن عزته وحكمته, ولهذا كثيرًا 
ما يقرن تعالى بين هذين الامين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين والجزاء؛ ليدل عباده على أن 
مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة» ففهم الموقفون عن الله ْنَ مراده وحكمتهء وانتهوا إلى ما 
وقفوا عليه ووصلت إليه إفهامهم وعلومهم؛ وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل 
شيء عليم» وتحققوا بما علموه من حكمته الي بكرت عقوهم أن لله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب 
من الحكم البوالغ ما تقصر عقوم عن إدراكه؛ وأنه تعالى هو الغ الحميد العليم الحكيم؛ فمصدر خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته؛ ليس مصدره مشيئة مجحردة وقدرة حالية من الحكمة 
لكبو للح والعانانك" اللتدرة للظلاى باطلة بعلم ارو ارا واه يانه لاينا لاعيا ينمتن لكفماك 
حكمته» ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوحوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد 
يسألون إذ ليست أفعالههم كذلك. وهذا قال حطيب الأنبياء شعيب طلشض :جا إِنْ يوَكْتُعَلَألَهرَقٍ ودِيَ ماين 
َب إلا هْوَ لاصيا إن رق عل صر مُستَقمْ () # هود: ه» فأخبر عن عموم قدرته تعالى» وأن الخلق كلهم 


لملا - 


تحت تسخيره وقدرته» وأنه آذ بنواصيهم فلا مخيص م عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم» ثم عقب ذلك 
بالإخبار عن تصرفه فيهم, وأنه بالعدل لا بالظلم» وبالإحسان لا بالإساءة» وبالصلاح لا بالفساد» فهو 
يأمرهم وينهاهم إحسانًا إليهم وحماية وصيانة لهم؛ لا حاحة إليهم ولا بخلاً عليهم؛ بل جودًا وكرمًا ولطما 
وبراء ويثيبهم إحسانًا وتفضلاً ورحمة» لا لمعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه 
ويعاقبهم عدلاً وحكمة لا تشفيًا ولا مخافة ولا ظلمًا كما يعاقب الملوك وغيرهم» بل هو على الصراط 


المستقيم» وهو صراط العدل والإحسان في أمره وشيه وثوابه وعقابه0" . 


الوجه الثالث: الرد على شبهات الرازي النقلية التي استدل يما على نفي التحسين والتقبيح 
العقليين: 


رم ص له 


1 4 - اه 1 5 لسر سسط اط د يو 4 ا م ب 5 كه أي 4+ ول و اعء مت د موده 
-١‏ استدلاله بقوله تعال : +( إرك ريك لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَةَ أَيَامِ نم أستوى عل الْعرشٍ يُعَثِى الْيِلَ الََارَ 


7 7_0 م 
ع8 


طب جنا َالقَمْسَ وَالْقَمَرَ الم سات بتري ألا لَك تارك نهرب الْعلِيتَ (2) 4 الأعراف: :هء وقوله: 
<١‏ * وماكة بكر أ مكمه آم ًا واو من ور اب يِل رولا مَموْج هه ماك إنَهُ عن ححجية (2) 4 

الشورى: ١ه‏ » وقد قرر الرازي في هاتين الآيتين أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد إليه» وأن الحسن لا 
يجوز أن يحسن لوجه عائد إليه» فالحسن لا يحسن لوجه عائد عليه والقبيح لا يقبح لوحه عائد إليه» لأن 


قد 0١‏ 
يو 1 


قوله :+( آلا هلك اله 4 الأعراف: 4ه وقوله: + هَمُوسَبإِذْنِوء مَايِكَةُ 4 الشورى: ه »© يفيد أن لله أن يأمر بها 
يشاءء كيف شاء من غير تخصيص» وأن ينهى عما يشاء من غير تخصيصء إذ لو لم يكن الأمر كذلك» لم 
يكن متمكنًا من الأمر والنهي كما شاء وأراد» مع أن الآيات تقتضي هذا المعيى. 

والججواب من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن خلاصة شبهة الرازي هي: أنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته لم يكن الباري 
مختارًا في الحكم؛ لأن الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجمًا على القبيح في كونه متعلقًا للوحوب 
أو الندب؛ ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راححًا على الحسن في كونه متعلقًا للتحريم أو الكراهة» فحينئذ 
إما أن يتعلق الحكم بالراحح المقتضي له؛ أو المرجوح المقتضي لضده. والثاني باطل قطعًا لاستلزامه ترجحيح 
المرجوح؛ وهو باطل بصريح العقل» فتعين الأول ضرورة؛ فإذا كان تعلق الحكم بالراجح لازمًا ضرورة لم 
يكن الباري مختارًا في حكمه! 

والجواب: أولاً: أنه من العجحب أن يرضى أحذ لنفسه أن يحتج عثل هذه الشبهة!! وحسبك من فساد 
الحجة مضموفا: وهو أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره. ويحرم السجود للصنم وتعظيمه 
حسن هذا وقبح :هذا امع استوائهما تفريقا بين المتمائلين! فأي. برهان أوضح من هذا على فساد هذه 
الشبهة الباطلة. 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة1795/17-/89. 


ا 


ثانيًا: أن يُقال: هذا يوحب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترحيح بغير مرحح, إذ لو ترجح الفعل منها 
,رجح لزم عدم الاختيار بعين ما ذكرتم» إذ الحكم بالمرجحح لازم. 

فإن قيل: لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار؛ لأن المرجحح هو الإرادة والاختيار. قيل: فهلا قنعتم بمذا 
الجواب مناء وقلتم: إذا كان انحتياره تعالى متعلقًا بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعهء 
وتحرعه له لما فيه من المفسدة الداعية إلى تمريه والمنع منه» فكان الحكم بالراجح في الموضعين متعلقا 
باحتياره تعالى وإرادته» فإنه الحكيم في خلقه وأمره؛ فإذا علم في الفعل مصلحة راححة شرعه وأوحبه 
وأحبه؛ وإذا علم فيه مفسدة راححة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه. وكذلك في خخلقه لم يفعل شيئا 
إلا ومصلحته راححة» وحكمته ظاهرة» واشتماله على المصلحة والحكمة الى فعله لأحلها لا ينافي 
اختياره» بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة» وكذلك تركه لما فيه من خحلاف حكمته. 
فلا يلزم من تعلق الحكمة بالراحح أن لا يكون الحكم اختياريّاء فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا 
يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة. 

الثالث: أن قوله: إذا لزم تعلق الحكم بالراحح لم يكن مختارًا. تلبيس فإنه إنما تعلق بالراحح باختياره 
وإرادته» واحتياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراحح على وجه اللزوم» فكيف لا يكون مختارًا واختياره 
استلزم تعلق الحكم بالراجح!! 

الرابع: إن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهي عنه إما أن يكون حائز الوجود والعدم أو راجح 
الوحود أو راجح العدم؛ فإن كان جائز الطرفين لم يترحح أحدهما إلا مرحح, وإن كان راجحا فالتعلق 
لازم؛ لأن الحكم يمتنع ثبوته مع المساواة ومع المرحوحية. أما الأول فلاستلزامه الترحيح بلا مرحح, وأما 
الثاني فلاستلزامه ترحيح المرحوح وهو باطل بصريح العقل» فلا يثبت إلا مع المرحح التام» وحينئذ فيلزمه 
عدم الاختيار» وما يحيب الرازي به عن الإلزام المذكور هو جوابه بعينه عن شبهته الي استدل بها. 
الخامس: أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمة لأحد الأمرين ولا بد؛ إما الترحيح بلا مرحح» وإما أن لا 
يكون الباري تعالى مختارًا كما قررتم» وكلاهما باطل. 

السادس: أما تقتضي أن لا يكون في الوحود قادر مختار إلا من يرحح أحد المتساويين على الآخر بلا 
مرجح. وأما من رجح أحد الجائزين .رجح فلا يكون مختارًا!! وهذا من أبطل الباطل» بل القادر المختار 
لا يرحح أحد مقدريه على الآخر إلا مرحح وهو معلوم بالضرورة”". 


الناحية الثانية: أن في كلتا الآيتين رد على الرازي وإبطال لمذهبه» وبيان ذلك من وحوه: 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة؟/ه1/6-156؟. 


ع 


الأول: أن الله تعالى أخبر في آية الأعراف أن له الخلق والأمر» ولكن من أين أتى الرازي بأن الخلق والأمر 
إنما يصدر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا لغاية مقصودة منها؟! فهو سبحانه لم يخلق لحكمة 
مطلوبة له ولا أمر لحكمة؛ ولا نمى لحكمة؟! وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حلقه وأمره؟! فإن الذي أثبته 
الرازي من ذلك يتره عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه» فإنه أثبت خلقًا وأمرًا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا 
حكمة» بل يجوز عنده أو يقع أن يأمر يما لا مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهى عما فيه مصلحة والجميع 
بالنسبة إليه سواء» ويجوز عنده أن يأمر بكل ما نمى عنه» وينهى عن جميع ما أمر به» ولا فرق بين هذا 
وهذا إلا مجرد الأمر والنهي» ويجوز عنده أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» بل أفئ عمره في طاعته 
وشكره وذكره؛ وينعم على من لم يطعه طرفة عين؛ بل أفئ عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجور! 
فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول» وإلا فهو جائز عليه!! وهذا من أقبح الففن 
وأسوأه بالرب سبحانه» وتتزيهه عنه كتتريهه عن الظلم والحور بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله 
عنه0" , 

الغافي: أن الله سبحانه له الخلق والأمر» ومصدر خلقه وأمره عن حكمته وعلمه» فجميع ما خلقه سبحانه 
صادر عن علمه وحكمته» وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته؛ والحكمة تتضمن كمال 
الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والحود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها ويتضمن 
إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب7", وف هذا إثبات لصفات الأشياء الذاتية من حسن أو قبح. 


ِ 


الثالث: أن قوله: +« آلا له لَك والكده الأعراف: 54 أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات 
علويها وسفليهاء أعيائها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه 
الكونية القدرية» والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية»؛ وثم أحكام الجزاء. وذلك يكون في دار 
البقاء”". فأعلمنا سبحانه أنه هو خالق المخلوقات وهو المودع فيها من الصفات الذاتية ما يقتضي حسنها 
أو قبحهاء وأنه هو الآمر الناهي» وقد أمرنا بكل حسن ومانا عن كل قبيح» فمبى الشرائع كلها على 
استحسان الحسنء واستقباح القبيح”')» وعلى هذا فتعطيل صفات الأشياء الذاتية تعطيل للشرع» ومصالح 
الدنياء وإثباتها على الوجه الذي خلقها الله عليه» وجعلها له إثبات للخلق والأمر» والشرع والقدر. 

الرابع: أن تعليق الأمر بالمشيئة في قوله تعالى:ل فَيُوحَِِذَِو مَاِكَهُ 4 الشورى: ١ه‏ » لا يع أفما مشيئة 
محضة خالية عن الحكمة» فإن الله سبحانه يفعل عشيئته وقدرته وإرادته» ويفعل ما يفعله بأسباب وحكم 
وغايات محمودة» وقد أودع العالم من القوى والطبائع والصفات والغرائز والأسباب والمسببات ما به قام 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟//1ه ه-/ىه ه» ط. مكتبة العبيكان. 
١١؟)‏ انظر: الرسالة التبوكية1/9-١6م.‏ 

.791١يدعسلا تفسير‎ )١( 

(5) انظر: شفاء العليل١/88»‏ ط. مكتبة العبيكان. 


- >81 


الخلق والأمرء فإنكار الأسباب والقوى والطبائع وصفات الأشياء الذاتية جحد للضروريات» وقدح في 
العقول والفطرء ومكابرة للحس» وححد للشرع والجزاء”'". وقد حتم الله ولق آية الشورى بقوله:+ إِنَهُ 
عن حَحكيرٌ #الشورى: 25١‏ أي: حكيم في وضعه كل شيء في موضعه؛ من المخلوقات والشرائع””. 
وأثر اسمه الحكيم في الخلق والأمر إنما قام بالأسباب» وبإثبات صفات الأشياء الذاتية» ووضع الأشياء 
ف مواضعها وتتريلها في منازلهاء فالله سبحانه هو الذي جعل لما تلك المواضع والمنازل والصفات والمقادير» 
فإخراج الأسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائهاء ونفي صفات الأشياء الذاتية وتعطيلها بحجة إرجاع 
ذلك محض المشيئة تلبيس وتدليس! فإن مرجع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقرونة بالحكمة والرحمة 
والعدل والمصلحة والإحسان ووضع الأشياء في مواضعها وتتزيلها في منازلهاء وذلك يتضمن إثبات صفات 
الأشياء الذاتية من حسن أو قبح”". 
فبطل بذلك ما زعمه الرازي من أن إثبات صفات الأشياء الذاتية ينفي كون الرب تعالى متمكنًا من 
الأمر والنهي كما شاء وأراد؛ لأن الله سبحانه لا يشاء إلا ما يُناسب حكمته و رحمته وعدله» كما لا يشاء 
ويريد إلا ما علم أنه سيكونء فلا مناقضة بين مشيئته وحكمته؛ كما لا مناقضة بين مشيئته وعلمه. 


4 5 استد لاله بقوله_تعالى: + بُسْلامُبَمِرِيَ وَمُنذِرنَ يتايو ديس عل أله حجة بد رن 36 لمهي حكِيمًا‎ -١ 


عن ع 


النساء: 010 و قوله: + يَمَعصَرَ كن لان أل أي ول يك يَفْضُونَ كنك اين بنذ زودك مآ يَوَيكُمْ هذا الوأ 


ِ- م 


د ع عد ركتة ل سرس ح بو جر اع و دس عر مد 00 عي رض اد م 0 85 رع كسم 
دنا عل أنشيسنا وَعرَته ليه لديا وَسَدُوأ عق نشي اتش رَكانوا حكلفريب 2 4 الأنعام: .+21 وقوله:+ وَلْأنَا 


طُ 


ال ا هه هد دهاج 


أَْلَكْنَهُم يِعَدَابٍ ين ِو لعَالْوأْرَيًا لوكا أَرَسَلْتَ انا رَسُولًا فنيََمَ يديك من قبل أن نَل وَعَقْرَ (©) )4 طه: 21١4‏ وقد 
قرر الرازي في هذه الآيات أن الوجحوب لا يتحقق إلا بالشرع؛ إذ لو تحقق قبل بحيء الشرع لكان العقاب 
حاصلاً قبل بحيء الشرع. 

ويتضح من استدلاله يمذه الآيات أنه يرى أن نفي التعذيب قبل قيام الحجة الرسالية يدل على انتفاء الحسن 
والقبح الذاتيين في الأشياء والأفعال؛ لأنه لو كان الحسن والقبح ثابتين عقلاً» لكان مرتكب القبيح وتارك 
الحسن فاعلاً للحرام؛ وار ا لداجي لأن قبحه عقلاً يقتضي تمرعه عقلاً وحسنه عقلاً يقتضي وجوبه 
عقلاً فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب» والقرآن قد نص على أن الله تعالى لا يُعذب إلا بعد 
بعئة الرسل؛ فدل ذلك على أن العقل لا محال له في إدراك حسن الأفعال أو قبحها”؟. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل؟/5757, 1/54ه-ه/اه» ط. مكتبة العبيكان. 

)١١‏ تفسير السعدي7557. 

(؟) انظر: مدارج السالكين7/7. 5-4 ١‏ 5» ط. السنة المحمدية. 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة27517/7 الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر79١-70١.‏ 
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والجواب: أن الآيات السابقة دلت على أن الله تعالى لا يُعذب قبل قيام الحجة الرسالية» وهذا حق أصاب 
الرازي في تقريره وإثباته؛ لأن الآيات صريحة في بيان أن الحجة إنما قامت بالرسل» وأنه بعد بجيئهم لا 
يكون للناس على الله حجة» وهذا يدل على أنه لا يُعذهم قبل بجيء الرسل إليهم؛ لأن الحجة حيفقذ لم 
تقم عليهم”"» لكن لا دلالة فيها على نفي صفات الفعل الذاتية» ونفي الحسن والقبح العقليين» فالأدلة إنما 
اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليهاء ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار 
عليها وفرق بين الأمرين”". 

إذا تقرر ذلك فالصواب ف المسألة إثبات الحسن والقبح عقلاً ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعفة 
الرسل» فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيبء وإِنما يستلزمه مخالفة المرسلين7' فسبب العقاب قائم 
قبل الجن ولك" رارم اد وتوم بي لذن ند لد نراق :2ه ايلع قد سي لدعا ل را 
وهو بعثة الرسل» فانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه”". 


يقول ابن القيم-ينته-:((لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون 
الشرع ممتنع...والحجة إنما قامت على العباد بالرسل» ولكن هذا الوحوب والتحريم .مع حصول المقتضى 
للثواب والعقاب» وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره» وقد قال تعالى: 
#إوَلْكَة أ مِيسَهُم تُصِبة يما هَدمَتْ يديهم فَمَفووأ ربا لوكا َسَنْتَ إلا رسلا هيم يديك تكو من الْمْؤْمِينَ 
(8) )4 القصص: فأحبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم؛ وأنه سبحانه أرسل 
رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك؛ فدلت الآية على بطلان قول 
الطائفتين جميعًا؛ الذين يقولون: أن أعم الهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتهاء بل إنما قبحت بالنهي فقط. 
الطائفتين» ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه: أهها قبيحة في نفسهاء ولا يستحقون العقاب 
إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين» وبين استحقاق الثواب 
والعتقاب, فالأدلة إِنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة» وتوقفهما عليهاء ولم تقتض توقف الحسن 
والقبح بكل اعتبار عليهاء وفرق بين الأمرين!))'2. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة؟/51". وانظر: تفسير الطبري4 »577/١‏ ط. دار هجرء تفسير ابن كثير7//7. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة 5377/7 . 
(؟) مفتاح دار السعادة؟//581. 
(5) مفتاح دار السعادة؟//581. 


(5) مفتاح دار السعادة؟/178-4157 . 
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و يمذا البيان تبطل شبهات الرازي العقلية والنقلية» وبإبطالها يتبين أنه ليس مع الرازي ولا مع من على شاكلته 
من نفاة صفات الفعل الذاتية» والتحسين والتقبيح العقلي قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين» وأن 
الأفعال كلها في نفس الأمر سواءء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي» بل كل أدلته على هذا باطلة”"©. 

الوجه الرابع: في عقد مقارنة بين المعتزلة والأشاعرة وبيان ما أصاب وأخطأ فيه كل فريق(©: 

أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم إن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل 
والشرع؛ وأخخطئوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلاً. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى» وأنه كات ارقن اد ساعن ملكو يرا كل فياه 
مقصودة لعواقبها الحميدة» وغاياقا امحبوبة له وأحطئوا في موضعين: 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المحلوق» ول يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصوطهم 
في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوهاء وجححدوها من حيث أقروا بما. 


الموضع الثاي: أهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولحم» وأوجبوا على الرب تعالى يما وحرموا 
وشبهوه بخلقه في أفعاله» بحيث ما حسن منهم حسن منه؛ وما قبح منهم قبح منه. 

وأصابوا أيضًا في قولهم: بأن الرب تعالى لا بمتنع عليه في نفسه الوجوب والتحريم» وأخطفوا في 
جعل ذلك تابعًا لمقتضى عقوهم وآرائهم. 

وأصابوا في قولهم: إنه سبحانه لا يحب الشر والكفر وأنواع الفساد» بل يكرههاء وأنه يحب الإيمان 
والخير والبر والطاعة» ولكن أخحطتوا في تفسير هذه امحبة والكراهة .مجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها 
في ال هواء أو في الشجرة» على فاسد أصوهم في التعطيل ونفي الصفاتء فنفوا المحبة والكراهة من حيث 
أثبتوها فحقيقة قوهم أنه لا محبة ولا كراهة! وأحطئوا في إخراج أفعال العباد عن مشيئته وقدرته. 

وقد أصاب النفاة من الأشاعرة في قولهم: إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة» وإن الله لا 
عدكه دل لبعد لكنو: انقتو الال 11 قووف شاي مودقو مك :1 ع عليه عه اأميالة 
من الأطفال والمجانين» ومن ل تبلغه الدعوة» وأحطتوا في تسويتهم بين الأفعال ال خالف الله بينها» فجعل 
بعضها حسنًا وبعضها قبيحّاء وركب ف العقول والفطر التفرقة بينهما» كما ركب في الحواس التفرقة بين 
الحلو والحامضء والمر والعذب» والسخن والبارد» والضار والنافع؛ فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر 
أصلاً بين فعل وفعل في الحسن والقبح» وإنما يعود الفرق إلى عادة محردة» أو وهم, أو خيال» أو بحرد الأمر 
والنهي! وسلبوا الأفعال خواصها الي جعلها الله عليها من الحسن والقبح» فخالفوا الفطر والعقول! 


)١(‏ مفتاح دار السعادة؟/5575. 


(؟) الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة؟75؟. 
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وأصابوا في نفيهم الإيجاب والتحريم على الله الذي أثبتته القدرية من المعتزلة» ووضعوا على الله 
شريعة بعقوهم» وأحطئوا في نفيهم عنه إيجاب ما أوحبه على نفسه؛ وتحريم ما حرمه على نفسه .مقتضى 
حكمته وعدله وعزته وعلمه. 


وأخطتوا أيضنًا في تفيهم حكمته تغالى: في خلقه وأمره وزعمهم أنه لا يفعل شيمًا لشيء» ولا يأمر 
بشيء لشيء» وف إنكارهم الأسباب والقوى الي أودعها الله في الأعيان والأعمال» وجعلهم كل لام 
دحلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة» وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة» فنفوا 
الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله» وردوها إلى العلم والقدرة» فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم 
ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة» ومطابقة المعلوم للعلم غير 
الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل» وتعلق القدرة .ممقدورها والعلم .ممعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور 
مشتئلاً على حكمة ومصلحة أو يردا عن ذلك» والأعم لا يشعر بالأخض .ولا يستلزمه» وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفي للحكمة وإثبات لأمر آخر!! 

وأخطئوا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة» وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه 
ورضيه؛ وما لم يشأه فقد كرهه وأبغضه, فمحبته مشيئته وإرادته العامة» وكراهته وبغضه عدم مشيئته 
وإرادته» فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبًا له» وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار» بل أن 
يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية» وأن يكون الإءهان واللمحدى 
ووفاء العهد والبر الي لم توحد من الناس مسخحوطة له مكروهة ممقوتة عنده» فسووا بين الأفعال الي 
فاوت الله بينهاء وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادهاء والمحبة المتعلقة بالرضا يما واختيارها!! 

وهدى الله أهل السنة لما احتلف الفريقان فيه من الحق بإذنه» والله يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم» فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنهاء وخصومهم من الحبرية 
جوزوا عليه كل فعل ممكن يتتزه عنه سبحانه؛ إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه» وحمد 
نفسه بأنه لا يفعله» فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل» فالقدرية سلبته كمال ملكه. والحبرية سلبته كمال 
حكمته. والطائفتان سلبته كمال حمده» وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة» فوصفوه 
بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم؛ وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه 
وأمره» وأثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه وأمر به» ونزهوه عن دعوله تحت شريعة يضعها العباد 
بآرائهم» كما نزهوه عما نزه نفسه عنه ما لا يليق به» فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرداهاء 
ففازوا بالقدح المعلى» وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأحس المطالب» والهدى هدى الله يختتص 


به من يشاء من عباده("؟2. 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة؟//580-151/17. 
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وفي خختام الحديث عن مسألة التحسين والتقبيح يحق الانتهاء بذكر سرها وغايتها وأصوها الى أثبتت عليهاء 
لتتم الفائدة وتكتمل؛ فإن لمسألة التحسين والتقبيح ثلاثة أصول هي أساسها: 

الأصل الأول: أن أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات. 

والأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به» فيرجحع إليه حكمها 
ويشتق له اسعها. 

والأصل الثالث: أن الله تعالى يحب الأفعال الحسنة الي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها؛ لأن 
في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أحرى هى أحب إليه منهاء ويبغض الأفعال القبيحة الى هى منشأ المفاسد ويمنعها 
ويمقت أهلهاء وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منهاء ولا بد من توسط هذه 
الأفعال في وجودهاء فتعلق إرادة الرب ومحبته وسخخطه بجميع الأفعال ليس تعلقًا واحداء فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة 
وإن وقعت ,مشيئته وخلقه» والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه؛ ومن وحدت منه الطاعات 
فقد تعلق بما المشيئة والحبء فما لم يوحد من أنواع المعاصي لم تتعلق به مشيئة ولا محبته» وما وحد منها تعلقت به 
مشيئته دون محبته» وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها محبته دون مشيئته» وما وجد منها تعلق بما محبته 


ومشيئثته. 


فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة» ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قدم؛ بل لا بد من تناقضه وتسلط خصومه عليه”". 


(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة؟5/-555-175. 
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البيمى الخامس: موقف ال رأنرىي من 
مسال تمنزيى أل عبن أ ظم. ب 


عرص وقل- 


وفبه مطلبان: 

المطلب الأول: موقتف السرامري من مسألة تنربه الله عن 
الظلم. 

المطلب الشاني: نقد موقف الرامري من مسألة تنربه الله عن 
الظلم على ضوء عقيدةأهل السدة والجماعة . 





المطلب الأول: موقف الرازي من مسألة تنريه الله عن الظلم: 
انفق المسلموت وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عذل قائم بالقسط لا يظلم: شيئاء بل هو متره عن الظلم؛ 


ثم لما خاضوا في القدر تنازعوا في معي كونه عدلاً» وفي الظلم الذي هو متره عنه0©. 

فمحل النزاع إفا هو في تعريف العدل والظلم» وقد تنازعوا في ذلك بناء على تنازعهم في القدر؛ فالجبرية الذين 
عطلوا فعل العبد» وزعموا أن العبد ليس بفاعل» ولا قادر على الفعل» وليس له قدرة مؤثرة في المقدور» وأن أوامر 
الرب ونواهيه تكليف بانحال» أو الممتنع لذاته؛ فهي كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات» وكتكليف الميت إحياء 
الأموات» فالله تعالى يُعذب عباده أشد العذاب على فعل ما لا يقدرون على فعله» وعلى ترك ما لا يقدرون على تركه؛ 
بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور» وليس أحد منهم ميسر له؛ بل هو عليه مقهورء فإنه تعالى لا 
يقبح منه شيء» وهو سبحانه لا يفعل لحكمة ولا سبب وإنما يفعل معشيئة بحردة من الحكم والتعليل والسببء فلا يفعل 
لشيء ولا بشيء؛ فليست الأعمال سببًا للنجاة ولا سببًّا للعقاب» فيجوز عليه أن يُعذب أهل طاعته أشد العذاب وينعم 
أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب» وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء؛ فكلاهما عدل وجائز عليه» ولا يعلم امتناع ذلك 
إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون لا لأنه في نفسه باطل وظلم! 

وعند ذلك قالوا: الظلم ليس مممكن الوحود؛ بل كل ممكن إذا قدر وحوده منه فإنه عدل؛ والظلم ممتنع لذاته؛ 
مثل: الجمع بين الضدين» وكون الشيء موجودًا معدومًا؛ لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير» وكل ما سواه ملكهء 
وإما مخالفة الآمر الذي تحب طاعته وليس فوق الله تعالى آمر تحب عليه طاعته. 

فمهما تُصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل؛ فالعدل هو كل مقدورء» وهو ما للفاعل أن يفعله, والظلم هو 
الممتنع لذاته؛ فهو تصرف القادر في غير ملكه وذلك مستحيل عليه سبحانه» وعلى هذا فلو عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه لكان متصرفًا في ملكه. 

إذا تقرر ما سبق فالظلم عند الحبرية لا يُتصور في حق الله تعالى؛ لا لأنه متتره عنه مع قدرته عليه؛ بل لأنه في 
نفسه مستحيل؛ فهو ,متزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد» والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة 
وجعل الشيء موحودًا ومعدومًا معًا في آن واحد. 

فهؤلاء الحبرة لا يجعلون العدل قسيمًا لظلم ممكن لا يفعله» إذ لا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلمّاء 
حى يُقال: ترك الظلم وفعل العدل» بل الظلم كل ممتنع» والعدل كل ممكن مقدورء فليس هناك أمرًا تمكنًا لو فعله 


(1) جامع الرسائل١71/1١.‏ وانظر: قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة9١١-١١١»‏ منهاج السنة١/ع‏ ١ع‏ ل 15ص مالل 
ع/. ١ه‏ جامع المسائل١81/1١165-1.‏ 


حر 


لكان ظائٌ!000» 


والقدرية الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد» وزعموا أنه تعالى يجب عليه العدل الذي يجب على المخلوق» 
فقاسوا الله بخلقه في عدلهم وظلمهم, وأوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يحب على العباد ويحرم؛ فالظلم الذي حرمه 
وتنزه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعضء فشبهوه في الأفعال ما يحسن منها ومالا يحمسن 
بعباده» وقالوا: إذا أمر العبد ولم يُعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظائًا له» وإذا أمر اثنين بأمر واحد 


وكيز" اتددهنا بإغاهة كان ”ظاناء ادس أن لا يقدى أن نيدي غالا كنا لذوتدر أن يضل ميدي 


وهؤلاء عندهم لا يتم تتزيهه عن الظلم إن لم يجخعل غير -حالق لشيء من أفعال العباد» بل ولا قادر على ذلك» 
وإن لم يجعل غير شاء لجميع الكائنات» بل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء إذ المشيئة عندهم يعي الأمر. 


فالله تعالى عندهم عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وجحود شيء من الذنوب لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان؛ بل 
العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته كما فعلوه عاصين لأمره» وهو ل يخلق شيعا من أفعال العياة: لا خيرًا ولا شراء بل هم 
أحدثوا أفعاللهم» فلما أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة عليها فعاقبهم بأفعالهم, فلم يظلمهه!2020. 

وكلا القولين-أي: قول الحبرية والقدرية- ناكب عن الحق» حائد عن الصراط المستقيم. 


والقول الحق في هذه المسألة قول أهل السنة والجماعة: وهؤلاء رجعوا إلى معئ الظلم والعدل في لغة العرب 
فقالوا: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» والعدل وضع كل شيء في موضعه؛ فهو سبحانه حَكم عدل يضع الأشياء 
مواضعهاء ولا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدلء ولا يُفرق بين متمائلين» ولا يسوي بين 
مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدلء وأما أهل البر والتقوى فلا 
يعاقبهم ألبتة» قال تعالى :+( أَنَممَلُ لبي (50 الكت تكب (8) د القلم: ٠‏ - 05 وقال تعالى: + محم لان َامَمُوا 


25 ١5/8ضراعتلا درء‎ 2189-1١ 8/18 211١ مجموعة الفتاوى5/8‎ 2١١ 5/7 انظر: جامع الرسائل١/71١-171» الواب الصحيح‎ )١( 
ط.‎ 2577/١ 8ه لاء ط. مكتبة العبيكان» مدارج السالكين‎ 9854-8 51 7/6٠١ ه.‎ .- 5/١ شفاء العليل‎ 5177-4 51/١ النبوات‎ 
مطبعة السنة المحمدية» مفتاح دار السعادة؟/4707-4577» الفوائد: +25 *51-.254 مختصر الصواعق المرسلة١/1١71, ط. رئاسة‎ 
إدارات البحوث العلمية» ؟/17ه-/الاه» ط. أضواء السلف.‎ 

)١(‏ انظر قول الأشاعرة في المسألة: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني75/7-17/7, برد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن 
فورك4 4 ١ 5١ غ١ 55-١‏ ومابعدهاء التبصير في الدين 55 2١55 -١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويي١٠‏ وما بعدهاء المواقف في علم 
الكلام 3981-571, 

(؟) انظر: جامع الرسائل١/17»‏ الجواب الصحيح5/7١١.‏ بجموعة الفتاوى5/7١1 4178/1١/8‏ درء التعارض5/8١5»‏ مفتاح دار 
السعادة؟5/5 475-457 مختصر الصواعق المرسلة 1/١‏ 317-171 ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» ؟//الاه-8/اه» ط. أضواء السلف. 
(4) انظر قول المعتزلة في المسألة: شرح الأصول الخمسة١١7؛‏ وما بعدهاء المغ الجزء السادس» القسم الأول فقد جعله القاضي في الكلام 
على التعديل والتجوير. 
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وَصيموا لصح تٍكَلْمُفَسِدِنَ في الْأرّضٍ أَرْ يجَعَلُ الْمَعِتَ كَلْسْبَّارِ 0 )د ص: م», وقال تعالى:# آَم حَسب الَدَبنَ يحوأ الات أن جَمَلَهُه 
4 عت مر بن 2000 ا افر عي وجي ارت بوط بي 5 ل ١‏ 
دن ءَامَنُوأ ولوأ آلصَلدِحَاتٍ سَوَآك حَاهُمَ وَصَمَامهم سه مَايحَكُمُوست (5) )4 الجائية: 2781 , 


وهذا قول أهل اللغة قاطبة) وتفسير الظلم بذينيك التفسيرين اصطلاح حادث» ووضع جديكد» فال ابن 
الأنباري: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ يقال: من أشبه أباه فما ظلمء معناه: فما وضع الشبه في غير 


1 
مود 600 


وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه» وقوه لقالا اركف "وماد تيلف ان سباع 
أنه لا يحمل المرء سيئات غيره» ولا يُعذبه بما لم تكسب يداهء وأنه لا ينقص من حسناته؛ فلا يُجازى يما أو ببعضهاء 
وهذا هو الظلم الذي نفى الله خحوف العباد له بقوله: © وَمِنَيَحْمَلْ لصحت وَهْوَ مؤت فَلَايَحَاكُ طلا وَلَاهْضْمًا (8) 4 طه: 
قال المفسرون: لا يخاف أن يبحمل عليه من سيئات غيره؛ ولا يُنقص من حسناته» وقيل: يظلم بأن يؤاخذ يما لم 
يعمل» وقيل: لا يخاف ألا يجزى بعمله”". 


وبالجملة فإن أهل السنة متفقون على أن الله منزه عن أشياء هو قادر عليهاء ولا يوافقون الحبرية فيما زعموه 
من أنه تعالمى لا يُزه عن مقدور الظلم الذي نزه الله عنه نفسه في القرآن» وحرمه على نفسه وهو قادر عليه» وهو هضم 
الإنسان من حسناته» أو حمل سيئات غيره عليه» ولا يوافقون المعتزلة على قوهم إن الله لم يخلق أفعال العباد» ولا شاء 
الكائنات» بل يقولون: إن الله خلق كل شيء» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ولكنهم مع هذا يُتبتون لفعله 
حكمة» ويُنزهونه عن القبائح» ويقولون هو عادل متره عن الظلم؛ ولكن ليس عدله كعدل المخلوق”2©. 

يقول شيخ الإسلام-يزتنه-:((اتفق المسلمون وغيرهم على أن الله منزه عن الظلم» لكن تنازع الناس في معين 
"الظلم" الذي يجب تتزيه الرب عنه؛ فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم "الظلم" الذي ينزه عنه الخالق من جنس 
"الظلم" الذي ينهى عنه المخلوق» وشبهوا الله تعالى بخلقه فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على المخلوق» وتكلموا في 
التعديل والتجويز بكلام متناقض... وقالت طائفة من مثبتة القدر -من المتقدمين والمتأخرين من الجهمية وأهل الكلام 
والفقهاء وأهل الحديث- الظلم منه ممتنع لذاته» فكل ممكن يدحل تحت القدرة ليس فعله ظلماء وقالوا: الظلم التصرف 
في ملك الغير أو الخروج عن طاعة من تحب طاعته» وكل من هذين ممتنع في حق الله. وقال كثير من أهل السنة 
والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته» أو يحمل 


)ه/١-ه1/8/؟ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية»‎ ,711-717/١ جامع الرسائل١/577١-55١. وانظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
ط. أضواء السلف.‎ 

)١(‏ انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 7059 الزاهر في معاني كلمات الناس. 4947-9: مختصر الصواعق المرسلة 2311/١‏ ط. 
رئاسة إدارات البحوث العلمية» ؟/517/3-510) ط. أضواء السلف. 

(") انظر: زاد الميسر في علم التفسيرة »3١‏ مجموعة الفتاوى86 2١51-١117/١‏ مختصر الصواعق المرسلة١/784*»‏ ط. رئاسة إدارات 
البحوث العلمية» ؟/5117؛ ط. أضواء السلف» شرح العقيدة الطحاوية49 4» القضاء والقدر للمحموده8/؟. 

(5:) انظر: شرح الأصبهانية” 217١‏ ط. مكتبة دار المنهاج؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5/57 .١١‏ 


د 


عليه من سيئات غيره» وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه...))2"0» ف («(الظلم الذي هو ظلم أن يُعاقب الإنسان 
على عمل غيره؛ فأما عقوبته على فعله الاختياري» وإنصاف المظلومين من الظالمين فهو من كمال عدل الله تعالى» 
وهذا التفصيل في باب التعديل والتجوير بين مذهب القدرية الذين يقيسون الله بخلقه في عدلههم وظلمهم, وبين مذهب 
الحبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة؛ ولا ينزهونه عن ظلم بمكنه فعله» ولا فرق عندهم بالنسبة إليه بين ما يُقال: 
هو عدل وإحسانء وبين ما يُقال: هو ظلم؛ وقول هؤلاء من الأسباب الي قويت بما شناعات القدرية ح غلوا في 
الناحية الأرى» وخيار الأمور أوسطهاء ودين الله عدل بين الغالي فيه والحائي عنه» وقد ظهر الفرق بين عقوبته على 
الكفر وغيره من المعاصي» وبين عقوبته على اللون والطول» كما يظهر الفرق بينهما إذا كان المعاقب بعض الناس» فإن 
الكفن .وك كان مكل فيه إؤادته 'وقزرمه خليت :فينو الذي قدله امسا ردقه رقف ويق كان "ذذلف كله عبار قا كنا بعائنة 
غيره عليه مع كون ذلك كله مخلوقًا/)”". 


إذا تقرر ما سبق فقد سرى الرازي على مذهبه البري فقرر أن الله سبحانه (قائم بالقسط لا يجور ولا 
يظلم)”"» (فهو..سبحانه مالك الخلق» والمالك إذا تصرف في ملكه كيف شاء وأراد لم يكن ظلمّا)”؟ إذ (الظلم 
تمر قزق سلاف الخبريد وهو قال . إقا. اطي نت حق وكات مققه فالمشيال ا كونه دط 7/1 4 وغل هذا فلورانة تسيا 
عذب البريء عن الذنب بأشد العذاب لم يكن ظلمًا بل كان عاد , 


وقد أكد على هذا المعئ كثيرًا فقال:(الظلم من الله محال. لأن كل ما يفعله فإنه تصرف في ملك نفسه» وليس 
ذلك بظلم)”". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَأنَميدَعْوَأِكَ مالسل وَيَبَدى من يَشَلمِلَ صرْط ملقم 150 “4 يونس: (6٠5‏ إنه تعالى 
يوصف بالسلام؛ بمعين أن الخلق سلموا من ظلمه» قال:+ وما رَيّكَ نَم ينيد (2) “4 فصلت: +4» ولأن كل ما سواه فهو 


)١(‏ مجموعة الفتاوى//ه . ه-لا.ه. 

(؟) منهاج السنة؟/50-79. 

(5) التفمسير الكبير(مج"جل/اص707)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص510-779),(مج؛‏ ج١٠اص١1١١-‏ 
)مجه جاص ١5١):(مجه‏ ج٠1‏ اص97١):(مج”‏ ج86 اص88١):(مج/اج9‏ اص ١١٠١)(مج/ج١٠٠٠ص17١):(مج/ج١٠٠اص‏ 
8 (مج/اج ١٠ص‏ /17١11):(مج‏ ج 7 7اص1175):(مج ج77٠ص‏ 3 ١)»(مج1‏ ج 71ص 5 9١):(مج1ج:‏ ص5 1١):(مج؟‏ جه 1ص 8 ؛)) 
(مج3 ج/710ص ١7):(مج4‏ ج717اص 70١):(مج4؟‏ ج17 7ص 5/8 7)(مج9 جاص ١717):(مج ٠١‏ ج/7اص”"7). 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج/اص5 .)٠١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج“ج/ص 75١)؛‏ وانظر: التفسير الكبير(مج: ج١٠اص7١٠):‏ (مجه جه ١ص ))5١‏ (مجلاج١‏ 7ص7١1))‏ 
(مج.مج” ”ص 5 ه))» (مج ١٠١‏ ج١17ص١٠58).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج/,ص75١).‏ 

(1)المطالب العالية25077/9 القضاء والقدر للرازي0٠27‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟/450. 
وانظر: المطالب العالية575/9: 77//9؛ القضاء والقدر١711؟:‏ 2777 دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب 
العالية 8917/7 5959/7. 
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مُلكه وملكه. وتصرف الفاعل في ملك نفسه لا يكون ظلمّاء ولأن الظلم إنما يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو 
امختاج ولما كان الكل محالاً على الله تعالى كان الظلم محالاً في حقهم)”". 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ إن آله لَايْظليُ لياس سيا وَلَكوَالدَاسَ أَشسب يَظِمُونَ (6) )4 يونس: ؛؛ » (إنه تعالى 
إنما نفى الظلم عن نفسه؛ لأنه يتصرف في ملك نفسه» ومن كان كذلك ل يكن ظالا)0©, 


و 


وقال عند تفسيره لقوله تعالمى:+ دَلِكآن لَمَ يَكن رَبك مهيلك ارك يلو وَأهْلهَا فلت (5) 4 الأنعام: 21١‏ (وأما قوله: 
+ بِظَلْرِ 4 الأنعام: 21١‏ ففيه وجهان: الأول: أن يكون المعنى: وما كان ربك مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه. 
والثاني: أن يكون المراد: وما كان ربك مهلك القرى ظلمًا عليهم» وهو كقوله:ج وَمَاكادَرَيّكَ لهك الْشرَئ بظْل 
وَأَملهًا صلخت  )3(‏ هود: 211٠‏ في سورة هود. فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلاً للكفار» وعلى الثاني يكون 
عائدًا إلى فعل الله تعالى» والوجه الأول أليق بقولنا؛ لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعفة الرسل 
كان ظائّاء وليس الأمر عندنا كذلك؛ لأنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد, ولا اعتراض عليه لأحد في شيء 
من أفعاله. وأما المعتزلة فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق لمعتقدهم» وأما أصحابنا فمن فسر الآية يمذا الوحه 
الثاني قال: إنه تعالى لو فعل ذلك لم يكن ظاكاء لكنه يكون في صورة الظالم فيما ناه توق بكوفه اما از 0 

وقال#(طاعة العب من الل مضع أرضا من أله تؤفعل الشالة روعي غلن :الث هيبا الع قلا الطاعة تدحت 
الثواب ولا المعصية توجب العقاب بل الكل من الله بحكم إلهيته وقهره وقدرته فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جميع 
المقريين حسن منه ولو شاء يرحم جميع الفراعنة حسن منه ذلك)”*)؛( لأن ذلك تصرف من الله تعالى في ملك نفسهء 
وتصرف المالك في ملك نفسه يكون بالحق لا بالباطل!)20 


وقال: (صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله شيع وليس لأحد على الله حق, ولا يلزمه تعالى بسبب أفعال 
العباد شىءع”", ف (ليس لشىء من أفعال العباد تأثير في إيجاب ثواب أو إيجاب عقاب)2©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/7١١ص75).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج07١١اص7١٠).‏ 

(")التفسير الكبير(مجه ج١١اص317١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج/ص١١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/”اص”"). وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص١77-11):(مج”‏ ج”اص85). 

(1١)المطالب‏ العالية574/9» القضاء والقدر للرازي5 27١‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية؟705/5. 
وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص‏ 2)75 (مجه ج١اص ))١85‏ (مج/ج١٠٠ص8-717١))‏ (مج جدص؟5).: (مج١٠ج95اص5١٠5))‏ 
(مج ٠١‏ ج.7“ص؛ ه)» (مج ٠١‏ ج١٠٠٠اصك‏ ه)» الإشارة في علم الكلام؛ .1١9‏ 

(١)المطالب‏ العالية775/9» القضاء والقدر للرازي١9»‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب 
العالية 5/5 ٠‏ ”.وانظر: التفسير الكبير(مجه ج؛ ١ص4‏ 7١):(مج”‏ ج7١اص25).‏ 


ا 


وقال في معرض ذكره لمراتب الإبمان بالله الي يجب الإبمان يها: (وأما المرتبة الرابعة في الإبمان بالله: فهى معرفة 
أحكامه ويجب أن يعلم في أحكامه أمورًا أربعة: أحدها: أنما غير معللة بعلة أصلاً ...ورابعها: أنه يعلم أنه لا يحب 
لأحد على الحق بسبب أعماله وأفعاله شيء» وأنه سبحانه في الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله» 
وأنه لا يقبح منه شيء» ولا يجب عليه شيء؛ لأن الكل مُلكه وملكه؛ والمملوك البحازى لا حق له على المالك النحازي» 
فكيف المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي!)”". 

وقال:(إنه سبحانه لما كان مالكًا للكل؛ كان له أن يتصرف ف الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف 
شاء وأراد)”"؛ (فعندنا أنه يحسن من الله تعالى كل الأشياء؛ لأنه ليس فوقه أمر ونمى حي يكون ذلك مانعًا له عن فعل 
شيع)”» (فوجب أن لا يجب للعباد عليه شيء من ..الثواب)). 

وقال:(إنه سبحانه وتعالى أي شيء فعل فقد تصرف في مُلكه وملكه بضم الميم وكسرها فكان ا 

وقال:(إنه سبحانه وتعالى مالك الملك على الإطلاق» وكل من كان مالك الملك على الإطلاق فإنه إذا تصرف 
تصرف في ملكه؛ ومن تصرف في ملكه فإنه لا شيء من أفعاله قبيح)”©2. 

وبعد عرض موقف الرازي من مسألة تنزيه الله عن الظلم» يأ عرض الأدلة الي استدل وما على مذهبه؛ وموقفه 
من المعتزلة واستدلالاتهم» وذلك فيما يلي: 

أولا: أدلة الرازي العقلية على مذهبه في مسألة تنزيه الله عن الظلم: 

يقول الرازي: (والذي يدل على أن الظلم محال من الله: 

-١‏ أن الظلم مستلزم للجهل والحاجحة عندكه”' وهما محالان على الله» ومستازم الخال محال واغخال غير 

مقدور. 


؟- وأيضًا الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغير» والحق سبحانه لا يتصرف إلا في ملك نفسه؛ فيمتنع 
و اما 


.)37 اص‎ ٠١ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج”ج/اص17١). وانظر: التفسير الكبير(مج‎ )١( 
.)١59 ص١١‎ ١ج التفسير الكبير(مج؛‎ )١( 

9) التفسير الكبير(مج/ ج 7٠ص‏ 85). 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص57107-57175).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج17 ”ص 5 5). 

(5) المسائل الخمسون١5.‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج””اص”575 .)١‏ 

(1) يقصد عند المعتزلة. انظر قولهم: شرح الأصول الخمسة٠١ ٠‏ "وما بعدها. 
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#- وأيضًا الظالم لا يكون إِشَاء والشيء لا يصح إلا إذا كانت لوازمه صحيحة: فلو صح منه الظلم لكان 
زوال إلهيته صحيحاء ولو كان كذلك لكانت إلهيته حائزة الزوال» وحينئذ يحتاج في حصول صفة الإلية 
له إلى #خصص وفاعلء وذلك على الله محال)”'2. يوضحه: أن ( الظالم سفيه حارج عن الإلهية فلو صح منه 
الظلم لصح خروجه عن الإلهية» فحيتئذ يكون كونه إِهّا من الجائزات لا من الواجبات» وذلك يقدح في 
إلطيته) 0 . 


وعلى هذا فرنفي الظلم عنه لا يدل على صححته عليه. كما أن قوله:+ لا تَأَحْدُمْ سِتَ دلاوم #البقرة: 
هه5ع لايدل على صحتهما عليه)”" . 


ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على مذهبه في مسألة د تنزيه الله عن الظلم: 
استدل الرازي على مذهبه في مسألة تنزيه الله عن الظلم ب: 


4١١9 قوله تعالى وَيِنَعَمَاق سَّمِنوَاتِ وَمَاف الْدَرْضٍ 11 وَأَلَّهُ حَفُور يحي (15 )4 آل عمران:‎ -١ 
فقال:(قوله: اي مودي يَف رسن يَكه آل عمران: 4175 فاعلم أن أصحابنا يحتجون يذه الآية على أنه‎ 
سبحانه له أن يدخل الجنة بحكم إليته جميع الكفار والمردة» وله أن يدحل النار بحكم إلهيته جميع المقربين‎ 
والصدّيقين» وأنه لا اعتراض عليه ف فعل هذه الأشياء)”)؛ (لأن عندنا أنه يحسن منه تعالى أن يغفر أو‎ 
يُعذب أي شخص كانء فلما كان كذلك لا جرم حسن تعليقه على المشيئة)”".‎ 


5 


؟ - قوله ‏ تعالى:+ يكلم أن لَه ملف لسوت وَالْأرَضِ يُعَدّبُ من يَكهُ ويَطْفرْ لِمَن يََآَد وَألَهُ مخ حكن شَىْءِ قَرِصِرُ 
2 )أ المائدة: فقال:(إنه تعالى ذكر أولاً: قوله: + ألم تعَلم أنَّ أله لك ملكت َلسَمِوتٍ وَالَأَرَضِ أ المائدة: 24١‏ ثم 
رتب عليه قوله: +[ يُحَوْبُ من يعَل ويمفرْ ل كد المائدة: ٠‏ وهذا يدل على أنه إنما حسن منه التعذيب 
تارة والمغفرة أحرى؛ لأنه مالك الخلق ورم وإلههم؛ وهذا هو مذهب أصحابنا؛ فإفهم يقولون: إنه تعالى 
يحسن منه كل ما يشاء ويريد؛ لأحل كونه مالكًا الجميع المحدثات» والمالك له أنه يتصرف في ملكه كيف 


شاء وأراد)(0"© 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠اص7١٠)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج/١١ص‏ 2)75(مج8 ج717اص717١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج7١٠*ص717١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج؟ جوكص75)» وانظر:التفسير الكبير(مج7 جص :)١75‏ (مج: ج١٠ص5١٠))‏ (مج/ج١7اص4؟١1١))‏ 
(مجلاجا0اص7١5).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج/,ص١١5).‏ 

(5) فاية العقول(؟/ل88١/ب).‏ 

.)770صا١‎ 1١ج التفسير الكبير(مج:‎ )١( 
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7- قوله تعالى :+ إركَفنٍ َلقِ اموت وَالْأَرْضٍ وَاخَيَكفٍ الْيلٍ وَالَار لآبت لَدوْلي الألبنب 07 لد درون أله ما وَفُعُودًا 
وَعَلَ بهم وَيَتَفَحكَرُونَ ب خَلق لوت وَالَْرَضِ رَبَنَا مَاخَلَقّتَ هدبكلا سْبَحََكَ فَِناعَدَابَأكَارٍ (5) )4 آل عمران: -15٠‏ 
0١‏ فقال:( أما قوله تعالى:+ فَقَِاعَدَابَالئَارِ (8) 4 آل عمران: 215١‏ فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء 
العباد المحلصين أن ألسنتهم مستغرقة بذكر الله تعالى» وأبدافهم في طاعة الله» وقلويهم في التفكر في دلائل 
عظمة الله» ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار» ولولا أنه يحسن من الله 
تعذييهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثًا ف...هذه الآية حجة لنا في أنه لا يقبح من الله شيء أصلاء ومشل 
هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم في قوله:< ولع أي ليمير ليبقت يريت () 4 الشعراء: 


١ 
2 


- قوله تعالى: إن أتتتق تعبا وان قن له َك أت لير اكيم 97 )ه المائدة: مدل فقال: (يحوز على 
مذهبنا من الله تعالى أن يدخل الكفار الحنة» وأن يدحل الزهاد والعباد النار؛ لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله وترك التعرض 


والاعتراض بالكلية؛ ولذلك خحتم الكلام بقوله :ل لِك أنت العزير لعيرٌ لْذْكيرٌ المائدة: ملك يعي أنت قادر على ما 
يدء حكيم في كل ما تفعل» لا اعتراض لأحد عليك» فمن أنا والخوض في أحوال الربوبية!)!"©. 


ه - قوله تعالى :+ # وَأَكَْب لنا لديا سند وَف الْآجِرَةٍ إن هذا َك َال عدا كد 2 2 وَيَحْمَّقَ 
وَسِعَتَ هَل سَنَء كيبا ددن 0 > ركز والَذنَ هم كايا مون )4 الأعراف: ده فقال: (لإقَالَ 
عَذَاِدة أضبيبُ بو مَنْ هاه #الأعراف: 2157 معناه: إني أعذب من أشاءء وليس لأحد علي اعتراض؛ لأن الكل 


ملكي» ومن تصرف في خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه)””. 
ثالعًا: : موقف الرازي من مذهب العتزلة في مسألة د تنزيه الله عن الظلم: 
الخلاف بين الرازي وبين غيره في هذه المسألة مب مخالفته لهم من ناحتين: الناحية الأولى: مذهبه في القدرء 
والناحية الثانية: مذهبه في مسألة قدرة الله كَيْكَ على الظلم والقبائح» وقد تقدم مذهب الرازي في ذلك» وبقي أن أنقل 


موقف الرازي من خصومه المعتزلة في هذه المسألة: 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج9ص .)١ 5 ١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج4 ١“ص5: .)١‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج17 ١اص75١).‏ وانظر: الإشارة في علم الكلام/9١.‏ 
(")التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ ١؟).‏ 
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ذكر الرازي الخلاف بينه وبين المعتزلة في مسألة قدرة الله على الظلم والقبائح فقال في هايته:(القبيح هل يصح 
أن يكون مقدورًا لله تعالى؟! ذهب النظام”" إلى أن القبائح لا يصح أن تكون مقدورة لله تعالى» وأهل السنة”" يوافقونه 
على هذا الإطلاق» وإن كان الخلاف باقيًا بينهما من حيث المعيئ؛ فإن النظام يريد به: أن الله تعالى غير قادر على حلق 
الجهل والكذب.., وأما أهل السنة فإفهم اتفقوا على أن الله تعالى قادر على هذه الأشياء» وموجد لحاء ولكن إيجاد الله 
تعالى لها غير قبيح أصلء كما أن الحسن والقبح عندهم لا ينبت إلا بالسمع» وقد ذهب أكثر المعتزلة إلى أن الله تعالى 
قادر على القبائح» وإن صدورها منه تعاللى غير محال7).."7©. 


وهكذا لم يوافق الرازي النظام ولا جمهور المعتزلة فيما ذهبوا إليه بل صدر قوفخم بلفظ [الزعم] المشعر برفضه 
لها جميعها! حيث قال في تفسيره: (زعم جمهور المعتزلة أن الله تعالى قادر على خلق الكذب والجهل والعبث والظلم» 
وزعم النظام أنه غير قادر عليه)7 . 

وقد أنكر الرازي على جمهور المعتزلة قوهم بقدرة الله على الظلم؛ ومذهبهم في مسألة تنزيه الله عن الظلمء 
وأفسد استدلالاتهم بأدلته العقلية الي قررها؛ فقال عند تفسيره لقوله تعالى:لا إِنَّأَه لايطلِمْمْقَالَ درو ون نك حَسَكَةٌ 
ُصَعَِهَا وَيْوتِ ين لَدنهُ كرا عَظِيمًا () “ النساء: .24 (المسألة الثانية: قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أنه تعالى ليس 
خالقًا لأعمال العباد؛ لأن من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم بعضًا فلو كان موحد ذلك الظلم هو الله تعالى لكان 
الظالم هو الله وأيضًا لو خلق الظلم في الظالم» ولا قدرة لذلك الظالم على تحصيل ذلك الظلم عند عدمه ولا على دفعه 
بعد وحوده؛ ثم إنه تعالى يقول لمن هذا شأنه وصفته: لم ظلمت؟! ثم يعاقبه عليه» كان هذا محض الظلم؛ والآية دالة 
على كونه تعالى منزهًا عن الظلم. 


(١)النظام:‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم؛ شيخ المعتزلة» تبحر في علوم الفلسفة واطلع 
على أكثر ما كتبه رجالا من طبيعيين وإليين» وانفرد بآراء خاصة, تابعته فيها فرقة من المعتزلة ميت (النظامية) نسبة إليه» وافق المعتزلة في 
مسائلهم وانفرد عنهم بمسائل أخرى؛ منها: أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشر والمعاصي وقال المعتزلة: هو قادر عليها لكنه لا 
يفعلها لقبحهاء ومنها ميله إلى الرفض ووقوعه في أكابر الصحابة حنّعّهم, كان شاعرًا أديبًا بليكّاء اتهم بالزندقة» مات سكرانًا سنة ثلاثين 
ومائتين تقريبًا. من مصنفاته: كتاب الطفرة» وكتاب الجواهر والأعراض» وكتاب حركات أهل الحنة» وكتاب الوعيد» وكتاب النبوة. 
انظر:سير أعلام النبلاء» 41/٠١‏ 2547-5 ط. مؤسسة الرسالة» الوافي بالوفيات7/7١-5٠١»2‏ الأعلام للزركلي١/‏ 537 . 

)١(‏ يقصد الأشاعرة! 

(*) انظر قول النظام والمعتزلة: المغونٍ(ج”ق١1ص178-1717١)»المغينٍ١ 10/١‏ المحيط بالتكليف4 2545-74 شرح الأصول 
الخمسةه 8181 31. 

(4)فاية العقول(١/ل١1١/ب-ل55١/أ)»‏ وانظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل 2,179 كتاب 
الأربعين» 238-757 ط. دار الجيل» الإشارة في علم الكلام4 .19/-1١59‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج. “اص5ه -4 0). وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج14 ص58). 
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والجواب: المعارضة بالعلم والداعي على ما سبق مرارًا لا حد لماء وقد ذكرنا أن استدلالات هؤلاء المعتزلة وإن 
كثرت وعظمت إلا أنهما ترحع إلى حرف واحد؛ وهو التمسك بالمدح والذم والثواب والعقاب» والسؤال على هذا 
الحرف معين وهو المعارضة بالعلم والداعي» فكلما أعادوا ذلك الاستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال. 

المسألة الثالثة: قالت المعتزلة: الآية تدل على أنه قادر على الظلم؛ لأنه تمدح بتركه؛ ومن تمدح بترك فعل قبيح 
لم يصح منه ذلك التمدح إلا إذا كان هو قادرًا عليه ألا ترى أن الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب في الليالي 
إلى السرقة؟! 

والجواب: أنه تعالى تمدح بأنه لا تأحذه سنة ولا نوم» ولم يلزم أن يصح ذلك عليه؛ وتمدح بأنه لا تدركه 
الأبصارء ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار. 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته» وأنه تعالى لو لم يثبه لكان 
ظانًا؛ لأنه تعالى بين في هذه الآية أنه لو ل ينبهم على أعمالهم لكان قد ظلمهم؛ وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين 
للثواب على أعمالهي.”" . 

والجواب: أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال» فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك في صورة ظلم» فلهذا 
أطلق عليه اسم الظلم؛ والذي يدل على أن الظلم محال من الله: أن الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم, وهما محالان 
على الله ومستلزم ا محال محال والمحال غير مقدورء وأيضًا الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغير» والحق سبحانه لا 
يتصرف إلا في ملك نفسه؛ فيمتنع كونه ظائّاء وأيضًا الظالم لا يكون إِشّاء والشيء لا يصح إلا إذا كانت لوازمه 
صحيحة؛ فلو صح منه الظلم لكان زوال إلهيته صحيحاء ولو كان كذلك لكانت إلهيته حائزة الزوال» وحيئئذ يحتاج في 
حصول صفة الإلهية له إلى خصص وفاعل» وذلك على الله محال)”". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :ل وَوْضَالككث رق ارم مسقب مَِاضِهِ يفوت يناما هد السك ابا 
صَِيره وا كير إلا أْخَصَهَا وَوَِجَدُوا مَاعلأحَاضرا وَلَايَظْمُ ريك لَحَدَا 0 )4 الكهف: +4»(قال الحبائي : هذه الآية تدل على فساد 
قول المحبرة في مسائل: أحدها: أنه لو عذب عباده من غير فعل صدر منهم لكان ظائًاء وثانيها: أنه لا يعذب الأطفال 
بغير ذنب» وثالثها: بطلان قوم لله أن يفعل ما يشاء ويعذب من غير جرم؛ لأن الخلق خلقه؛ إذ لو كان كذلك لما 
كان لنفي الظلم عنه مععن؛ لأن بتقدير أنه إذا فعل أي شيء أراد لم يكن ظلمًا منه لم يكن لقوله: إنه لا يظلم فائدة. 
فيقال له: أما الجواب عن الأولين: فهو المعارضة بالعلم والداعي» وأما الجواب عن هذا الثالث: فهو أنه تعالى قال: 
+ مَكانَ نه أنِيَخِدَ من وَل #مرع: ٠0‏ . ولم يدل هذا على أن اتخاذ الولد صحيح عليه فكذا ههنا)””". 


.١/85-1 85/١ انظر قول المعتزلة في الآية: تنريه القرآن عن المطاعن47.» متشابه القرآن‎ )١١( 
.)٠١”صا١٠١ج (؟)التفسير الكبير(مج؛‎ 
.)١554 (")التفسير الكبير(مج7 ج١ ”اص‎ 
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وقال عند تفسيره لقوله تعالى:# َِكَ يما مَدَّمَتٌ يديك وَأ لَه لَيَسَ يدلام ينيد (05) * آل عمران: 6185إ(قال 
الحبائي: الآية تدل على أن فعل العققاب يمم كان يكون ظلمًا بتقدير أن لا يقع منهم تلك الذنوب» وفيه بطلان قول 
ابرق إن :إن ونان الأظفان كار تدرف عور اف نات التالفين بع افون فق كوك الح ناغات »1ل كان 
الظلم حاصلاً. 

والجواب: أن ما ذكرتم معارض يمسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً وأطوارًا)0©. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: وَيِصَعْ امون انط بور الْقيمَة ما مطل تَنْسُ معاون كَات تقال حكة ين حَردَلٍ 
يسا بها وك يتا سيت 207 )4 الأنبياء: ؛» (قالت المعتزلة: قوله: جز قلا نَم تَشْسُ شيعا الأنبياء: فيه دلالة على أن مثل 
ذلك لو ابتدأه الله تعالى لكان قد ظلمء فدل هذا الوجه على أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق» ولا يفعل ا مضار في 
الدنيا إلا للمنافع والمصالح"". والجواب: الظلم هو التصرف ف ملك الغير وذلك في حت الله تعالى محال؛ لأنه المالك 
المطلق» ثم الذي يدل على استحالة الظلم عليه عقّلاً: أن الظلم عند الخصم مستلزم للجهل أو الحاجة امحالين على الله 
تعالى» ومستلزم ا محال محال» فالظلم على الله تعالى محال» وأيضًا فإن الظالم سفيه حارج عن الإلهية» فلو صح منه الظلم 
لصح خحروجه عن الإلهية» فحينئذ يكون كونه هه من الجائزات لا من الواجبات» وذلك يقدح في إطيتهم”". 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :2 وَمِنَالنَاين مَخجِليٍ مسر للا هذى ولا كتب مير 27 كلنعِظفِه يِل عَنْميِلٍ 


0-9 
هس < دس د 2 26 4م 


مه بو صيحم اح الا 7 ا 8 - 1 م 
لَه له في الدنيا حر ونيف يوم الْقيَمَقَ عَذَابَ اربق (ل0) ذلك يما قَدَمَتَ يَدَاك ون أله ليس بِظَلئ ليد (00) “4 الحج: + - ٠١‏ : (قاالت 


المعتزلة: هذه الآية تدل على مطالب: 

الأول: دلت الآية على أنه نما وقع في ذلك العقاب بسبب عمله وفعله» فلو كان فعله خخلقًا لله تعالى لكان 
حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه» وحينما لا يخلقه الله تعالى استحال منه أن يتصف بهء فلا 
يكون ذلك العقاب بسبب فعله, فإذا عاقبه عليه كان ذلك محض الظلم» وذلك على حلاف النص. 

الثاي: أن قوله بعد ذلك:+ وَأ لمكن يطل لَعِيدِ (5) > الحج: ٠١‏ دليل على أنه سبحانه إنما لم يكن ظائًا بفعل 
للك العقات 85 إن امكل نر تهاذ اسشيدة ار ازلقة العاف دوز للق وك علق أثه الو عافنة لذ رسيت قعل بتصلار 
من جهته لكان ظَانّاء وهذا يدل على أنه لا يجوز تعذيب الأطفال بكفر آبائهم. 

الثالث: أنه سبحانه تمدح بأنه لا يفعل الظلم» فوجب أن يكون قادرًا عليه حلاف ما يقوله النظام» وأن يصح 
ذلك منه حلاف ما يقوله أهل السنة... 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” جوص .)١١١‏ وانظر: لوامع البينات:/7789-517. 
)١(‏ انظر: متشابه القرآن؟/.ه-١01.ه.‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج” *ص77١).‏ 
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والجواب عن الكل: المعارضة بالعلم والداعي)”". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَمَاككَ ِيِي أدِيَثل وم بعل يَأتِ ماعل يوم الْقِيمَةٍ نم وق كتفي مَامَبَتَ وَهم ل 
يُظْلَمُونَ (5) “4 آل عمران: 2171 (قال القاضي”©: هذا يدل على أن الظلم ممكن في أفعال الله؛ وذلك بأن ينقص من الثواب 
أو يزيد في العقاب. قال: ولا يتأتى ذلك إلا على قولنا دون قول من يقول من المحبرة: إن أي شيء فعله تعالى فهو 
عدل وحكمة؛ لأنه المالك. 

الجواب: نفي الظلم عنه لا يدل على صحته عليه كما أن قوله: + لا تأده يك وكا وم البقرة: دهى لا يحندل 
على صحتهما عليه)”". 


سرس سس 


وقال عند تفسيره لقوله تعا ى :+( واكك سا لَاوْسَعَهَا ولدتَكتُ تلن لي ور لايظلونَ(2) ) المومنون: + » (قالت 
المعتزلة: الظلم إما أن يكون بالزيادة في العقاب» أو بالنقصان من الثواب» أو بأن يعذب على ما لم [يعمل]”2» أو بأن 
يكلفهم ما لا يطيقون, فتكون الآية دالة على كون العبد موجدًا لفعله» وإلا لكان تعذيبه عليه ظلمّاء ودالة على أنه 
سبحانه لا يكلف ما لا يطاق0©. 

الجواب: أنه لما كلف أبا لحب أن يؤمن؛ والإيان يقتضي تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه» ومما أخبر عنه 
أن أبا لهب لا يؤمن؛ فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فيلزمكم كل ما ذكرتموه)2. 

وقال عند تفسيره لقوله تعال ى :ل وَعََنَ أده لصوت وَالاَرَسَ كل وَْجرَكُ يس يِمَاكَسَبتٌ وه لالظلئوة (8) 4 

الجائية: 258 (قال القاضي”": هذه الآية تدل على أن في مقدور الله ما لو حصل لكان ظلمّاء وذلك [لا يصح على] 
مذهب امحبرة الذين يقولون: لو فعل كل شيء أراده لم يكن ظلمّاء وعلى قول من يقول: إنه لا يوصف بالقدرة على 
الظلم.وأجاب الأصحاب عنه: بأن المراد فعل ما لو فعله غيره لكان ظلماء كما أن المراد من الابتلاء والاحتبار فعل ما 
لو فعله غيره لكان ابتلاء واخحتبارًا)0©. 


وهكذا فقد وقع الرازي في التأويل ليسلم له مذهبه الفاسد في مسألة تنزيه الله عن الظلم, لكنه مع ذلك 
قد غفل عن مذهبه في مواطن, حيث تجده: 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج717”اص؟١١).‏ 

(١؟)‏ يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» انظر: متشابه القرآن١/هه 2151-١‏ 115-11/8. 
(؟)التفسير الكبير(مج”ج وص 7). 

(5) في النسخ (يعلم) ولعل الصواب ما أثبته! 

(5) انظر: متشابه القرآن؟15/5ه-/1١ه.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج8 ج “ص5 .)٠١‏ 

() يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» انظر: متشابه القرآن7/1١5.‏ 

(8)في النسخ (لا يصح إلا على) ولعل الصواب ما أثبته! 

(9)التفسير الكبير(مج4 ج0”1ص578). 


- 599 - 


-١‏ ينتصر لقول النظام في مسألة قدرة الله على الظلم» فمع تقريره السابق بأن 0 لقول 


الأشاعرة في المععئ» إلا أنك تحده ينتصر له فيقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( وآ أنه لكفتتك ّمه عَِرٌ 
حَكيمٌ (50) )* البقرة: ٠‏ (احتج الكعبي هذه الآية على أنه تعالى قادر على حلاف العدل؛ لأنه لو امتنع 


وصفه بالقدرة على الإعنات ما جاز أن يقول: + وَلَوْسَ أنه لَأَْتَتَكُم ‏ البقرة: ٠‏ وللنظام أن يجيب: بأن 
هذا معلق على مشيئة الإعنات فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت في حقه تعالى؟!)0"©. 


؟- يعرض قول المعتزلة في مسألة تنزيه الله عن الظلم دون أدن اعتراض عليه©: مخالقًا بذلك عادته9؟!. 
- يتردد بين القولين -قوله وقول المعتزلة في المسألة- يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 2 وَأتَعُواَونَةٌ 
كيس حاص كرالك أن كيذ لتب (8) ) اغد: ٠٠‏ (م قال تعلل: اكرات أن كيذ 
لْعَِابِ (0) * الأنفال: 2*٠‏ والمراد منه: الحث على لزوم الاستقامة وا من عقاب الله. 
فإن قيل: حاصل الكلام في الآية أنه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب وغيره» وكيف يليق 
برحمة الرحيم الحكيم أن يوصل الفتنة والعذاب إلى من لم يذنب؟! 
قلنا: إنه تعالى قد يزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء إما لأنه يحسن منه تعالى ذلك بحكم 
المالكية» أو لأنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على اختلاف المذهبين, وإذا 
جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا والله أعلم). 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + فَدَكْرْإِئمَآ أت مُدَكَرُ (5) لنت عكتهم يِمْصَيْطِرٍ (5) إلا يول وكعَرَ 50 مَمَدِبَهُ 
أله ألعدَ تنب افر 2 رذ رق رين 120 نك جنات 02 )4 لففد ام 5-١‏ ء(فيه سؤال: وهو أن محاسبة 
الكفار إنما تكون لإيصال العقاب إليهم؛ وذلك حتق الله تعالى» ولا يجب على المالك أن يستوقي حق 
نفسه؟! والجواب: أن ذلك واجب عليه إما بحكم الوعد الذي بمتنع وقوع الخلف فيه وإمافي 


3 


لاه 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج“ص”57). 

») 5١١ صا١١جهجم(‎ »)١١7صا انظر: التفسير الكبير(مج” ج9 ص5 7)» (مج" ج19 ص١١١).: (مج؛ ج١٠اص87١)) (مجه ج17‎ )١( 
))١١8صا77؟ججمأ(‎ :)7 5 (مج” جم ١اص58١): (مج” جم اص150١).: (مج/اج9 اص‎ :) 80-79 ص١7جتجم(‎ 
.)58-57صا1ج1١جم( (مجة ج7اص8؟5).:‎ 

(0) وقد جرت عادته في التفسير١-‏ أن يضع قول العتزلة ثم يرد عليه انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج:1ص78):(مج”7ج/ص174١1-‏ 
77 مج" جص 4 7): (مج: ج١١ص١٠)‏ (مج؛ ج١اصس770)‏ (أمجةج7١اص5١51).(مجت5ج7١اص7١١-‏ 
)4 (مجطج: ص5 5 57-1١‏ ١):(مج9‏ ج717اص7737):(مج ١٠١‏ جاص 397):(مج١١ج١1اص185-77).‏ 7- أو يضع أقوالهم ويبين 
أنذالرد عللههم قد تقدلم انظضر التفسير الكبير(م جه جه ١٠ص‏ 179): (مج5ج5١ص١18١))‏ 
(مج”“ج” اص 5٠‏ ١):(مج7ج‏ ١٠ص‏ 8 5):(مج9 ج71اص8/ 4 ):(مج1 جاص 0 51-5). "أو يضع أحد القولين-أقصد الأشاعرة 
(الأصحاب) وقد يطلق عليهم الجبرية.والمعتزلة وقد يطلق عليهم القدرية- ثم يردف القول الثاني بعده. انظر: التفسير 
الكبير(مج” ج/اص 5 :)٠١‏ مج ج١٠‏ ص54 7170-117): مجه ج17 اص 77-171): (مجه جاص 97١):(مج”‏ ج17اص8١-‏ 
7 (مج” ج7٠١اص85):(مج”‏ جاص 7)(مج/اج4 اص ١7):(مج‏ ج7 7ص ه ه)»(مج ١١‏ ج1اص175). 

(4)التفسير الكبير(مج ه جه اص١0١5١).‏ 


سوا ادنك 


الحكمة, فإنه لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم لكان ذلك شبيهًا بكونه تعالى راضيًا بذلك الظلم» وتعالى 
الله عنه, فلهذا السبب كانت المحاسبة واجبة)0". 

5 - يرد على مذهب المعتزلة في مسائل الأسماء والأحكام بما يُخالف مذهبه في مسألة تنزيه الله عن الظلم! يقول 
عند تفسيره لقوله تعالمى :لآ إِنَّآلَهَ لَايظِممِمْقَاكَ دَرَوَ ون تَكُ حَسَئَهٌ بصَحِمَهَا وَيتِ من لَدنَُ برا عَظِيمًا 2 4 النساء: 
٠‏ (قالت المعتزلة: إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإبمان والطاعة مدة مائة سنة”؟؛ وقال 
أصحابنا: هذا باطل؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك الطاعات العظيمة تلك السنن المتطاولة أزيد 
من عقاب شرب هذه القطرة» فإسقاط ذلك الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم وإنه منفي 
هذه الآية!!!!)0". 
ويقول:(قال الحبائي: إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات» ولا ينحبط من ذلك العقاب شيع 
وقال ابنه أبو هاشم بل ينحبط» واعلم أن هذا المشروع صار حجة قوية لأصحابنا في بطلان الفقول 
بالإحباط؛ فإنا نقول: لو انحبط ذلك الثواب لكان إما أن يحبط مثله من العقاب أولا يحبط» والقسمان 
باطلان» فالقول بالإحباط باطلء إنما قلنا: إنه لا يجوز انحباط كل واحد منهما بالآخر؛ لأنه إذا كان سبب 
عدم كل واحد منهما وجود الآخر فلو حصل العدمان معًا لحصل الوجدان معًا ضرورة أن العلة لا بد 
وأن تكون حاصلة مع المعلول» وذلك محال» وإِنما قلنا: إنه لا يجوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعصية 
لا تنحبط بالطاعة؛ لأن تلك الطاعات ل ينه 0 
وذلك ظلم, وهو ينافني قوله تعالى:+ إِنَامَهَ َايظلِمْمِتَقَالَ دَرَوَ #الساء: 24٠‏ ولما بطل القسمان ثبت القول 
بفساد الإحباط على ما تقوله 00 


ويقول: (احتج أصحابنا يذه الآية على أن المؤمنين يخرحون من النار إلى الجنة» فقالوا: لا شك أن ثواب 
الإبمان والمداومة على التوحيد والإقرار بأنه هو (الموصوف)” بصفات الحلال والإكرام والمواظبة على 
وضع الحبين على تراب العبودية مائة سنة أعظم ثوابًا من عقاب شرب الجرعة من الخمر» فإذا حضر هذا 
الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عقاب هذا المعصية من ذلك الثواب العظيم» فضل له من الثواب قدر 
عظيم» فإذا أدخل النار بسبب ذلك القدر من العقاب, فلو بقي هناك لكان ذلك ظلمًاء وهو باطل 
فوجب القطع بأنه يخرج إلى الجنة)”. 


.)١50صا7١ج‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

(؟)انظر: شرح الأصول الخمسة/530-557. 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠ص7١7-1١٠١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠«ص7١٠).‏ 

(5) في الأصل المعتمد عليه(الموصول)» والتصحيح من ط. دار الفكرء .٠١5/١‏ 
(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠«ص7١٠).‏ وانظر: الشفاعة العظمى7/-85. 


.ما ل 


57 يضق قول الأضيحاب ,في 'مسألة الوجوب على اله قبع أنه قرن سابقا أنه لا يجب على الله شي ء إلا 
أنك تحده يُضعف هذا القول» فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: + كَمَالَلِمَا رِيدُ ((15 ) البروج: 15 (احتج أصحابنا 
يهذه الآية على أنه لا يجب لأحد من المكلفين عليه شيء ألبتة» وهو ضعيف؛ لأن الآبة دالة على أنه يفعل 
ما يريد, فلم قلتم: إنه يريد أن لا يعطي الثواب؟2"0)01. 
بل ويقول عند تفسير قوله تعالى: كت رك عَلَ تنس أليسَمَهٌُ #الأنعام: ؛ه»( قوله: كتب كذا على 
فلان يفيد الإيجاب؛ (وكلمة)' لاع © أيضًا تفيد الإيجاب» ومجموعهما مبالغة في الإيجاب» فهذا يقتضي 
كونه سبحانه راحمًا لعباده رحيمًا كم على سبيل الوجوب» و..سبب ذلك الوجوب .. أنه أوجب الرحمة 
على نفسه على سبيل الفضل والكرم!)'". 

- يقرر أن الله قادر على الظلم ولكنه تعالى لا يفعل إلا ما هو عدل وحق! يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 
+« إن ندعل أرق ويك ماين دَةٍ إلا هو َلاَق عَلَ صر مسقم  )2(‏ هود: *ه: (إنه تعالى لما قال: 
انان دَآةٍإِلَا هْوَءَاحِدنَاصِيَيًَ # هود: :» أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيمء فأتبعه بقوله: إن رَقَعَكَ 
صرْط مُسَتَقم (5) 4# هود: -ه أي: أنه وإن كان قادرًا عليهم, لكنه لا يظلمهم ولا يفعل يهم إلا ماهو 
الحق والعدل والصواب!)©2. 


- يقر بأنه لا يحوز في حكمة الله تعالى التسوية بين المطيع والعاصي! يقول عند تفسيره لقوله تعالى: +( قل يَمَن 
ماف لكوت وَالْذرّضٍ كل َم كب عل ذه اَعَد لبجْمَعَكك إل بوم الت ابد الت ررةأ ألشبع مر لا 
مُوممُوت (2) 4 الأنعام: 21١‏ (قوله: +[ قل لِمَن ما اموت وَالْدَرْضٍِ كلإ #الأنعام: 1١‏ كلام ورد على لفظ 
الغيبة» وقوله: + لِسَجَمَعَدَكُم إِكَ يو الِْيمَةٍ د الأنعام: 5 كلام ورد على سبيل المخاطبة» والمقصود منه التأكيد 
في التهديدء كأنه قبل: لما علمتم أن كل ما في السماوات والأرض لله وملكه. وقد علمتم أن المللك 
الحكيم لا يهمل أمر رعيته. ولا يجوز في حكمته أن يسوي بين المطيع والعاصي, وبين المشتغل بالخدمة 
والمعرض عنهاء فهلا علمتم أنه يقيم القيامة وحضر الخلائق ويحاسبهم في الكل)"". 
ويقول:(إن اللائق بالحكمة أن يميز بين ا محسن والمسيء؛ فكما بحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى 
المسيء» فكذلك يحسن منه إيصال القواب إلى المحسن!0)1©. 


.)١١7صا7١ج‎ ١١ التفسير الكبير(مج‎ )١( 

.4/١ركفلا في الأصل المعتمد عليه(ولكمة)» والتصحيح من ط. دار‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج5 ج١١‏ ص 4). 

(: )التفسير الكبير(مج” ج/١اص5١).‏ 

(ه)التفسير الك بي ر(مج؛ ج١١اص57١)»‏ وانظضر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص773)(مج‏ ١ج‏ ١اص1177-‏ 
)مج 7 جدص١١75):(مج؛‏ ج١٠٠اص7١7)»(مج؛‏ ج١١اصغ‏ ١١)غ(مج”‏ ج/1١اص7١١)2(مج1‏ ج017'اص558). 

(5)التفسير الكبير(مج؟١‏ جد ص١١١).‏ 


ء./ا سم 


ويقول:(إنه لابد من إيصال الثواب إلى أهل الطاعة» وإيصال العقاب إلى أهل الكفر» وإنه يحب في الحكمة 
تمييز المحسن عن الس ءا 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَإْكَانَ طلِهَةُ يكم ءَامَنُوأ باع أرْسِلْتُ يو وطايمَة لبومواأصيرُوأحَقٌّ 
2< هد يسنا وهو لفشكبيت م 4 الأعراف: ىء(قال: #وَهْوَحَيدُ الشكييت 10 4 الأعراف: 01 يعي أنقة 
حاكم متره عن الجور والميل والحيف» فلا بد وأن بخص المؤمن التقي بالدرجات العالية, والكافر الشقي 


“1 


بأنواع العقوبات» ونظيره قوله:+ أرْججمَلُ أن مَ'مَمُوا وها الصَّدِحَ تٍكَلْمفْسِدِنَ في الْأرضِ )4 ص: 2 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : +[ مَايبَدَلُ الْعولُ لدع ومآ نايك ليد (50 )4 ق: 9 (إك الله تعالى يقول: لو 
أبدلت القول؛ ورحمت الكافر. لكنت في تكليف العباد ظالما لعبادي المؤمنين؛ لأنى منعتهم من 
الشهوات لأجل هذا اليوم, فإن كان ينال من لم يأت بما أتى المؤمن ما يناله المؤمن, لكان إتيانه بما أتى 
به من الإبمان والعبادة غير مفيد فائدة» وهذا مععئ قوله تعالى: لَاسسَبَوِىَ أَحكَبُ لتر وَأححَبْ الْبَنّةِ حب 


لْجَنََ هم يروت (5) ) ا حشر: 0٠١‏ ومعين قوله تعالى :ل فُلْعَل يَستوى اَينَواََكايْلَعوَنَ #الزمر: 24 وقوله 


2 2ه 


تعالى :إلى القوثوة دن المي حأؤل الرّر [والتجهثوةف ييل أل يأنؤلهز وَأشِيم] 4 لنساء: 7:5" . 

يقر بأن التعذيب من غير استحقاق ظلمء وأن العذاب الذي نزل على الكفار ليس بظلم من الله» بل هو 
عدل وحكمة؛ لأحل أن القوم أولا ظلموا أنفسهم بسبب إقدامهم على الكفر والمعاصي» فيقول عند 
تفسيره لقوله تعالى:+ وَمَا طَلْمْتَهُمْ وَلتكن ظَلَمواَضَْهْمَ #هود: ٠١١‏ ,ثم قال تعالى: وَمَا ظَلْمَكَهُمْ وَلكن ظَلْموأ 
َنشْسَهُمّ #هود: 2٠0١‏ وفيه وجوه؛ الأول: وما ظلمناهم بالعذاب والإهلاك» ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر 
العفو" كاج 01 الذي لوق والعرء لمن طلم من بطو عد وتكنة كحدل انالوم أولا 
ظلموا أنفسهم بسبب إقدامهم على الكفر والمعاصي» فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك 
العذاب)20). 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ والْكَهرُونَ هُمُ الظَلِمُونَ 8 )4 البقرة: ٠54‏ » (إن الكافرين إذا دخلوا النار 
عجزوا عن التخلص عن ذلك العذابء فالله تعالى لم يظلمهم بذلك العذاب» بل هم الذين ظلموا أنفسهم 
حيث اختاروا الكفر والفسق حي صاروا مستحقين لهذا العذاب» ونظيره قوله تعالى :لآ وَوَيبَدُوأ مَاعَهاوأْحَاضَِا 


ولا يِظَلِم رَيّكَ أَحَدَا 4 الكهف: 27049 


.)737”صا١١7/ج التفسير الكبير(مج”‎ )١( 
.)١75صا١ (؟)التفسير الكبير(مجه ج؛‎ 
.)١77ص*”08ج‎ ٠١ (7)التفسير الكبير(مج‎ 
.)5 5صا١/ج (4)التفسير الكبير(مج”‎ 
.)7١7ص*“”ج‎ ١ (5)التفسير الكبير(مج‎ 


سودت 


(مج اعاص:٠‏ 


مِنَاكسَجْو عل سََءِ للك هْوالضَكلُ بعِيدُ © أك شعت موت وَالارَصَ يلين يَهَأْ دسِبَكم وَيَأْتِ عق 


ويقول عند تفسيره لقوله 6 هَلْينظرُو تلا أن يهم الدكيكة أو يق أَْرُ 0 َحَلَ أن مِن ملم وَمَا 
طلمَمْءْآئَه وي كارا شو يليشوت ) 4 لدحل: ٠+‏ »(قال:لإوَمَا ظلمَمْءْآمَ ولي حكَائرا آَم يورت 
5 © النحل: 0" » والتقدير: كا و ف وان الملاك له وما ظلمهم الله بذلك» 
فإنه أنزل يم ما استحقوه بكفرهم, ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما 
ل 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَكْْيِ وَمَاكُنَاظَلِمِينَ (3)ا 4 الشعراء: ٠٠9‏ » أي:(فنهلك قوما غير 
ظالمين) 21 إذ معدب من غير استحقاق ظالح)”". 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + مَتَلُ ار كمَرُوا بريه أعَمَظْهْ رْكرْمَادٍ اَنْتَدّتْ يه ايف يَوٍْ عاصِفِ لَايقْدوقَ 
جَدِيدِ () 4 إبراهيم: ١5-0‏ »ء (اعلم أنه تعالى لما تمم هذا المثال قال :7 دمر أ نك لَه حَلَوَ السَموتٍ وَالْارْضٌ 
يلَلَقَ #إبراهيم: 5 و..وجه النظم أنه تعالى لما بِيّن أن أعمالهم تصير باطلة ضائعة بِيْن أن ذلك البطلان 
والإحباط إنما جاء بسبب صدر منهم؛ وهو كفرهم بالله وإعراضهم عن العبودية فإن الله تعالى لا يبطل 
أعمال المخلصين ابتداء» وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما خلق كل هذا العام إلا 
لداعية الحكمة والصواب!)”'؛ ف«(الله....حكيم يوصل العذاب إلى أعدائه. والرحمة والشواب إلى 
أوليائه!)200 


يقرر أن الله تعالى حكيم يضع الأمور مواضعهاء ويُعرف الظلم» والعدل بالتعريف الصحيح الموافق لقول 
أهل السنة والجماعة! فيقول:(الحكيم عند أهل التحقيق هو الذي يضع الأشياء في مواضعهاء والله تعالى 
حكيم بهذا المعيى)”'' فهو سبحانه (يفعل الأفعال كما ينبغي» فلا يعذب من ييؤمنء ولا ثيب من 


يكفر!!)27. 


(١)التفسير‏ الكبير(م ج/ ج١٠‏ ٠ص4)75‏ وانظضر: التفسير الكبير(مج؟جمص74١)؛‏ (مج"اج/ص”95١))‏ 


)مج ج11 اص ١١١))(مج1‏ ج/ااص1 ١٠١)»(مج1‏ ج/ اص 785)»(مج/ ج ؟ '1ص “1:72 ١)»(مج1‏ جه كص ١١٠١))(مج1‏ 


جه 7 صس77١),‏ (مسجة جه 7ص 1171-1170), ماج جه اص 4)75517: (مج١٠١ج78ص71١)),‏ (مج١٠١‏ ج01 ص17 ))١‏ 
(مج ٠١ جم(»)١7١ص٠79ج ٠١‏ ج759اص7١5).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج54 "ص .)١7١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/ “ص7 5). 

(5) التفسير الكبير(مج7 ج59 اص .)٠١‏ 

(5) التفسير الكبير(مجه جه ١اص717١).‏ 

(5) التفسير الكبير(م ج١٠‏ ج. “اص 35).: وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”ص83١):‏ (مجه جه ١ص ))١1١5١‏ 
(مج” جاص ١41)»(مج1‏ ج5 ”ص47 .)١‏ 

(0) التفسير الكبير(مج4 جه ”ص57 .)١‏ 


لاع ء./ا ا لس 


عه 


والعدل:(وضع الشيء في موضعه)”'"»: و(الظلم وضع الشيء في غير موضعه)”'"» وقوله:(# وَلَاْيَظْيمْرَيّقَ 
أَحدَا (8) 4 الكهف: 8» معناه: أنه لا يكتب عليه ما لم يفعل» ولا يزيد في عقابه المستحق» ولا يعدت ددا 
ري 


مضت ع امم سا تر 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى : +( وَمَن يَحْمَلْ مِنَالصَللِحَت وهو مُؤْتُ فَلايحَافُ ظلما ولاهضما 4 طه: (611١‏ الظلم: 
هو أن يعاقب لا على جرية؛ (أو)”' يمنع من الثواب على الطاعة؛ والحضم: أن ينقص من ثوابه)” . 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( يَوْمنَدعُوأكُلٌ أي بإمبيبم مسن أو حكتَبة. بسيو تأولهك يَفرَمو تبه 
وَلَايظْكمُونَ تيا 9 * الإسراء: 07١‏ ( والمعيئ: لا ينقصون من الثواب ,مقدار فتيل» ونظيره قوله:+ وَل يِظَلَمُونَ 
شيعا 2ه مرم: 50 ع + دَلايَاكُ ظلما وَلَاهَضْمًا 4 طه: 00000 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : الوم يرل تين يما حكَسَب تلا للم ايوم إرك> لله سرع سان 5 4 غافر: 
اع 111 4< يي ل ع عل بريه ند 5 2 4 - لمعل 4 ل مره هج 
7» (من صفات ذلك اليوم قوله:+ لا ظلم الوم غافر: » والمقصود أنه لما قال:2 الوم تحر كل تَقْين يما 
حكنَبَتَ “ا غافر: 21 أردفه بما يدل على أنه لا يقع في ذلك نوع من أنواع الظلم. قال الحققون: وقوع 
الظلم في الجزاء يقع على أربعة أقسام: أحدها: أن يستحق الرجل ثوابًا فيمنع منه, وثانيها: أن يعطي 
بعض حقه. ولكنه لا يوصل إليه حقه بالتمام, وثالنها: أن يعذب من لا يستحق العذاب, ورابعها: أن 
يكون الرجل مستحقا للعذاب فيعذب ويزداد على قدر حقه, فقوله تعالى :جز لا ظلم الوم )4 غافر: 6107 
يفيد نفي هذه الأقسام الأربعة!!)”". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ؛“ص97١).‏ وانظر: الكاشف عن أصول الدلائله ه. 
١١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج/ص5” 5 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج” ١ص ,4)5١505‏ (مجهج: ١اص١5١)),‏ (مجا ج1 ١اص5١١)»,‏ 


(مج١‏ ج”,7 ١اص5‏ 7 ١)ءرمجاجم/‏ ١اص١؟١‏ ١)(مجلاج١‏ ”ص 5٠١‏ ١)ءزمجلاج:‏ “كص ٠‏ )»مج جه “ص17 )»(مج1 جه “*ص525))»(مج1 ج 


7 7ص 5 7)»(مج ١٠ج‏ 7ص 737١1):(مج ٠١‏ ج95 اص 0)77(مج ٠١‏ جاص 37). 

(")التفسير الكبير(مج7 ج١‏ ”ص54 .)١7‏ 

(5) في الأصل المعتمد (أم) والتصحيح من ط. دار الفكر؟70/75١.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج8 ج؟١7”"ص١١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج١1١‏ ”*"ص86١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج؟ ج70٠اص58)»؛‏ وانظر: التفسير الكبير(مج: ج ١٠١ص‏ ١٠)(مج؛‏ ج١٠ص77١)(مج؛‏ ج١١اصهه-‏ 


1 )»مجه جه ١اص 87١‏ ١)»(مج1‏ جا ص1 5 )»(مج/ ج13 اص 535 ١))؛(مج/اج ١‏ 7ص 55 ١)»(مج/‏ ج 7 “1ص1871١)»(مج1‏ ج١1‏ 'كصة »)١‏ 


(مج1 ج707اص1754). 


اهى .ما ل 


المطلب الثابي: نقد موقف الرازي من مسألة تنزيه الله عن الظلم على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة: 
مذهب الرازي في مسألة تتريه الله عن الظلم مخالف للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» واتبعه سلف الأمة» 
وسيكون -بعون الله- الرد عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في بيان بطلان ما ذهب إليه الرازي من أن الظلم محال لذاته وأنه غير مقدور: 
أصل كل فساد وتحريف وبدعة حمل ألفاظ الكتاب والسنة على اصطلاح حادث» ووضع حديد مخالف للغة 
العرب اليّ نزل ينا القرآن وتكلم بما سيد المرسلين عَلقه”"©. 
وقد اصطلح أهل البدع من الحبرية والقدرية على مععئن للظلم حادث؛ ووضع جديد له حملوا عليه ألفاظ 
القرآن والسنة» فحرفوا وابتدعوا؛ وعارضهم أهل السنة فقالوا: إن الظلم المعروف في لغة العرب وضع الشيء في غير 
موضعه» والتفريق بين المتماثئلين» والتسوية بين المختلفين» وعقاب من لا يستحق العقوبة» وعلى هذا فالظلم هو أن 
بحمل على العبد ما لم يفعل» أو يُعاقبه بعمل غيره؛ أو يهضمه حسناته؛ وبناء على ذلك قالوا: إنه تعالى قادر على الظلم 
لو شاءه» لكنه لا يفعله لا لعجزه عنه. وَإعا لأنه تنزه عنه لكمال عدله تعالى7" . 
إذا تقرر ذلك فإن ما ذهب إليه الرازي من أن الظلم المنزه عنه محال لذاته وأنه غير مقدور باطل لأمور: 
-١‏ أن تفسير الظلم بذلك اصطلاح حادث ووضع حديد مخالف للغة العرب. 
؟- أنه على مذهب الرازي وأمثاله من الحبرية لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة» بل هو 
المحال لذاته الذي لا يتصور وحوده! 
+- أن تتريه الله تعالى عن المستحيل لذاته الذي لا يُتصور وجوده. لا يُعد مدحًاء إذ من المعلوم أن هذا 
التتزيه يشترك فيه كل أحدء ولا يُمدح به أحد أصلء فإنه لا مدح في كون الممدوح مترَمًّا عن 
الجمع بين النقيضين! 
غ4- أن الله تعالى قد تمدح بعدم الظلم» وأنه لا يريده» ومحال أن يتمدح بكونه لا يريد الجمع بين 
النقيضين» وأنه لا يريد قلب الحادث قدكّاء ولا قلب القديم حادناه ولا جعل الشيء موجودًا معدومًا 


5 آن واحد! 


)١١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة١/١-77»‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 87-51/8/97ه» ط. أضواء السلف. 
)١(‏ قدرة الله تعالى وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهمه47. 


سوا رات 


ه- أنه لا يليق به سبحانه أن يُنفى عنه الجمع بين النقيضين» فإن ما لا يمكن تعلق القدرة به لا يُممدح 
الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك ما يقدر الممدوح على فعله وتركه تتريهًا عما فعلهء 
وإلا فكيف يمدح الموتى بترك الأفعال القبيحة» وكيف يُمدح الزمن بترك طيرانه إلى السماء؟! 

5- أن الله سبحانه مدح نفسه بتحرعه الظلم على نفسه كما في الحديث الإلمي:" يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي”"©, فهذا التحريم لا يجوز أن يكون لما هو ممتنع ف نفسه غير مقدور بوحه إذ 
يكون معي ذلك: إن حرمت على نفسي أن أحلق مثلي» أو أجمع بين النقيضين أو أقلب القليم 
حادنّاء والحادث قديمًا ونحو ذلك من الممتنع لذاته» وهذا لا يجوز أن يُنسب التكلم به إلى آحاد 
العقلاء فضلا عرن ون العالميق: 

- أن غاية ما يقال في تأويل ذلك بعد تحسين العبارة وزخرفتها: أني أخبرت عن نفسي أن ما لا يكون 
مقدورًا أو يكون مستحيلاً لا يقع مين» وهذا ما يقطع من له فهم عن الله تعالى ورسوله عله أنه غير 
مراد» وأنه يجب تتريه الله تعالى ورسوله يِه عن إرادة هذا المعين الذي لا يليق التمدح والتعرف إلى 
عباده .كثله. 


95 
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- أن الله سبحانه وتعالى قال: مإ وَميَعْمَل لصحت وَعْو مؤت اياك ظلَولَاحَضَمًا 9 4 طه: 01٠١‏ قال 
المفسرون من السلف والخلف قاطبة: الظلم أن حمل عليه سيئات غيره؛ وال مهضم أن ينقص من 
حسنات ما عمل. وعلى مذهب الرازي أن هذا لو وقع لم يكن ظلمًا. ومن المعلوم أن الآية لم ترفع 
عنه خحوف امحال لذاته» وأنه لا يخاف الجمع بين النقيضين» فإنه لا يبخاف ذلكء ولو أتى بكل كفر 
وإساءة. فلا يحوز تحريف كلام الله بحمله على هذا. فإن النوف من الشيء يستلزم تصور وحوده 
وإمكانه» وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه. 

- أنه لا يحسن أن ينفي الجمع بين الضدين في السياق الذي نفى الله فيه الظلم» كقوله:+ مَنْعَهِلَمَئِيمًا 


قد 


نَفْسِه ومن أَسَآ2 عَلتَهَ وما َيْكَ طلم يَِْيدِ 5 د ذ فصلت: "45»)» وكذلك قوله: + وَلَامظَلَمُونَ يلا 2 )4 


و > 


النساء: 60 وَلَا يِظَلْمُونَ تقَيرا 5 )4 النساء: وَلَا بظَلَمُوتَ سكا (00) )4 مريم: 650 أي لا يترك مرخ أعمالهم 
ما هو بقدر الفتيل والنقير» فيكون ظلمًا. وعلى مذهب الرازي يجوز أن يُترك ثواب جميع أعمالهم من 
أوها إلى آخرها بغير سبب يقتضى تركهاء إلا مجحرد المشيئة والقدرة» ولا يكون ذلك ظلمًا! 


* أن قوله تعالى :+( وَمَاطَلتَتهُمْوَلكنكاثُوأ هم الَليِينَ (5) )4 الزحرف: 76 » +( وَمَا ظَلْمتَهُم ولتكن ظَلَموا شيم‎ -٠6 
بين أنه ل يُعاقبهم بغير جرم فيكون ظالما لهم» بل عاقبهم بظلمهم أنفسهم, والمععى على‎ © ١٠١١ هود:‎ 
مذهب الرازي وأمثاله من الحبرية: أنا تصرفنا فيهم بقدرتنا ومشيئتنا وملكنا فلم نظلمهم وإن كانوا‎ 


.19986-15515/4 مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم»‎ )١( 


لا ثء/ا م 


مؤمنين محسنين» وليست الأعمال والسيئات والكفر عندهم أسبابًا للهلاك» ولا مقتضية له» وإنما هو 


2 


-0١‏ أن القرآن يكذب هذا القول ويرده» كقوله:+ وِظلْوِمِنَ اديت هاوأ يمنا عَم طِيبَاتٍ أجلت لم 4 النساء: 
م وقوله :اويا نوم تمر كفم يكت لمكم ةبطر حي َوه ونا لش بل َل أله عا 
يتم كلابُؤْميونَ إلا ويلا( )4 النساء: ٠٠١‏ » وقوله: ل َلحدَهُمْ أمَميدُوْيحَ #آل عمران: ١١‏ © + كَأملَكتَهُم 
دوم 4 الأنعام: < » امنا يع رفوأ لوا كرا 4 نوح: ٠١‏ » + وَوَهَمَالَْولُ لم بِمَاظَلمُأْ 4 النعسل: ٠م‏ » 
+ وَمَآ بكم ين مُصِبَوةَ ِنِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوا كتير (58) 4 الشورى: 276 والقرآن مملوء من هذا. 
فتبين بهذا أن الرازي وأمثاله من الحبرية نفوا الظلم الذي أثبته الله للكفار وجعله نفس فعلهم وسبب 
هلاكهم, وقالوا: ليس من فعلهم ولا سبب هلاكهم, والظلم الذي نفاه عن نفسه؛ وهو عقوبتهم بلا 
سببء أثبتوه له» وقالوا: ليس بظلم, فإنه مقدور ممكن» فترهوا الكفار عما عابم به» ووصفوه ما نزه 
نفسه عنه» واعتقدوا بذلك أنهم به عارفون» ولأهل السنة ناصرون7©! 


وفي هذا يقول ابن القيم-كئته-:((الصواب الذي دلت عليه النصوص: أن الظلم الذي حرمه الله على نفسهء 
وق :عبة قعل وإرادة) عو ها سيره به شل الأمة واتمتهاة أنه ل مل الر م ميعانة: قيرده ولا يعدت ها :1 تكستيب 
يداه» ولم يكن سعى فيه؛ ولا ينقص من حسناته فلا يجازي با أو ببعضها [إلا] إذا قارما أو طرأ عليها ما يقتضي 
إبطالها أو اقتصاص المظلومين منهاء وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله:# وَمَنَيَمْمَلْ لصحت وَهْوَ 
مُؤْصبُ فلا يحَافُ ظُلمَا ولا هَضْمًا (55 4 طه: 201١‏ قال السلف والمفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره» ولا ينقص 
من حسناته ما يتحمل؛ فهذا هو المعقول من الظلم» ومن عدم خوفه: وأما الجمع بين النقيضينء وقلب القدم محدنًاء 
وا محدث قليمًا فمما يتنه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلماء وعن نفي خوفه عن العبد» فكيف بكلام رب العالمين؟! 


وكذلك قوله: وَمَاطَلتسَهموَلَكنكَاوأ همٌالطَِيِينَ  )5(‏ الزخعرف: 07 فنفى أن يكون تعذيبه لهم ظلمًا ثم أحبر أهم 
هم الظالمون بكفرهم» ولو كان الظلم المنفي هو امحال لم يحسن مقابلة قوله:+ وَمَاطَلَمَتَهُم * الزحرف: 007 بقوله: 2 ولكن 
كنأ هْمَالظَِعِينَ (5) * الزعرف: 75 بل يقتضي الكلام أن يُقال: ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدناء فلما نفى 
الظلم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن الظلم المنفي أن يعذيهم بغير جرم, وأنه إنما عذيهم بجرمهم وظلمهم, ولا تحتمل 
الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات» وقال تعالى: وَمَيَعْمَلَينَ ألصَكِلِحَتٍ ين كر أو أنقّ وَهوَ 
مُؤرٌ ولك يَدَخُْونَ ألْجَنَدَ وا يظلَمُونَ تيا (58)) 4 النساء: 0174 ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال 
الصالحة» والاستكثار منها فإن صاحبها يجري بها ولا ينقص منها بذرة» ولههذا يسمى تعالى موفيهء كقوله: 2 وَإِتَمَا 
وموك مركم يَوْم الس #آل عمران: 2105 وقوله :+ وَوُيِ َكل فين مَاحِلتَ وَهْوَأَعَلمُيمَايفْعَلونَ 5 4 الزمر: 7١‏ » فقترك 


الظلم هو العدل لا فعل كل ممكن» وعلى هذا قام الحساب» ووضع الموازين القسط»ء ووزنت الحسنات والسيئات» 


001١‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة ,”1١7-١ 5/١‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» روهط أضواء السلف. 


.ما ل 


ع 


وتفاوتت الدرجات العلى بأهلهاء والدركات السفلى بأهلهاء وقال تعالى: إِنَّمَه لَايْظِْمْتَقَالَ كَرّوَ #انساء: .24 أي: لا 
يضيع جزاء من أحسن ولو ,مثقال ذرة» فدل على أن إضاعتها وترك المحازاة يما مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عن 
ومعلوم أن ترك المحازاة عليها مقدور يتنزه الله عنه لكمال عدله وحكمته, ولا تحتمل الآية قط غير معناها المفهوم منها. 


عرس اع له ره در 


وقال تعالى :+ مَنْ عَعِلَ صَيلِحًا فلنَفْسهٌ - وَمَنَ أَسَكَ متها وَمَا رَيّكَ بطل لََْبِيدٍ 00 لا يعاقب العبد بغير 


إساءة» ولا يحرمه ثواب إحسانه» ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى» وهو نظير قوله :“8 أَمَلم يبآ يما فى صحف مُوسَى 
ا 00 أن لس لسن لِلّامَاسَعَ (55) ) النجم: 85 -4» فأخبر أنه ليس على أحد في 


وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه» وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن حلافه# َكَالََلَدِىَ َامَنَيقَوَو ِف 
َحَاكُ أحَافُ عَلَيِكم مَل يو الدْحرًا ب (2) يِل دأ عو نوج وما دِوتمُودِ سمدم وما بريد ظلمً باد  )5((‏ غافر: لا لل بين أن هذا 


العقاب لم يكن ظلمًا من الله للعباد بل لذنويهم واستحقاقهم؛ ومعلوم أن امحال الذي لا بمكن ولا يكون مقدورًا أصلاً 
لا يصلح أن بمدح الممدوح بعدم إرادته ولا فعله» ولا يحمد على ذلكء وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر 
عليهاء وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده» وعلى هذا يتم قوله: "إني حرمت الظلم على نفسي" وما شاكله من 
النصوصء فأما أن يكون المعئ: إن حرمت على نفسي ما لا حقيقة له» وما ليس مممكن؛ مثل: خلق مثلي» ومثل: 
جعل القدم محدناء والمحدث قديمّاء ونحو ذلك من المحالات» ويكون المعين: إن أخبرت عن نفسي بأن مالا يكون 
مقدورًا لا يكون مين؛ فهذا مما يتيقن المنصف أنه ليس مرادًا في اللفظ قطعًاء وأنه يجب تتريه كلام الله ورسوله عن حمله 
على مثل ذلك))" ". 

ويهذا البيان يبطل ما ذهب إليه الرازي من أن الظلم محال لذاته وأنه غير مقدور! 

الوجه الثاني: في الأدلة الدالة على قول أهل السنة والجماعة في مسألة 3 تنزيه الله عن الظلم 
ومعنى العدل والظلم: 

سبق بيان قول أهل السنة والجماعة في مسألة تتزيه الله عن الظلم» ومع الظلم والعدل» وأن تفسيرهم لمعن 
الظلم والعدل موافق للغة العرب» وقد دل على قوم الكتاب والسنة والعقل والفطرة”"» وفيما يلي إيراد ذلك: 

أ-الأدلة من الكتاب والسنة: 

١-الأدلة‏ من القرآن الكريم: 

الأدلة من القرآن الكريم كثيرة يطول استقصاؤهاء فإن النصوص النافية للظلم تت ثثبت العدل في الجزاء» وأنه سبحانه لا 
يبخس عامل عمله”". ومن هذه النصوص: 


)١(‏ مفتاح دار السعادة؟//57/8-551. 
)١(‏ انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر .55/-751/1١‏ 
(") مجموعة الفتاوى86 .١ 57/١‏ 


امت 


قوله تعاللى: +( من حَعِلَ صَيِسًا قِنَفْسِه وَمَنَّ أ متها وَمَا رَيكَ بطلّوٍ للحِيدٍ (5) 4 فصلت: 44 فدل على أنه 
سبحانه لا يظلم محسنًا فينقصه من إحسانه؛ أؤاعدله ارم وله بعلل نينا لعفل لعاف 
غيره» بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت”"©. 


قوله تعالى فيمن عاقبهم 2 وَمَا ظلْمَتَهُم ولب ظلموا شيم عَم 2 ل 22 عن َالهمهم لت ين عون من دو نٍأللَهِ مِن 
شَىْ )4 هود: 21٠١١‏ وقوله:. وما ظَلمْتهم و1 كائواً هم الطَدلِينَ ((5) )4 الزخصرف: 5 بين أن أن عقاب المحجرمين 
عدلاً؛ لذنوهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب2©. 


06 ةء بي 


قوله تعالى :وكا لَالَذِىَ َامَنَ يعَو إو لَحَافُ ع يكم يمل يو لحرا 0 يْلَ دَأنِ هو فوج وكا وَحَصُود وَألتَن 
برهم وَمَا هريد ظَلمًا اد  )5((‏ غافر: .0 بِيّن أن هذا العقاب لم يكن ظلمًا؛ لاستحقاقهم ذلك 
وأن الله لا يريد الظلم؛ والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن بمدح الممدوح بعدم إرادتهء 
وإِنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليهاء فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه 
من الظلم وأنه لا يفعله (©. 


ع مدع 


قوله تعالى:# وَأَشْرَدتِ لايَضٌ يود دَيْما وَوَضِعَ الككب ووأق > بَِلييَعنَ وَاَلشُبَدَاءِ وَفْضىَ يَنْتُم بألْحَنّ وَهُمْ لا يِظَلْمُونَ 
5 الزمر: 3 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله متره عنه 0 


قوله تعالى :+ وَيِصَّع الْمَزِنَ القِسْط لو الْقِيدمَةِ قلا طلم نَنْسٌ سيا * الأنبياء: 240 أي: لا تُنقص من حسناتقا 
ولا عاقب بغير سيئاتهاء فدل على أن ذلك ظلم يتره الله عنه9 . 


قوله تعالى :+( مَالَ لا عَتَصِمُوا دص وَعَدَ دمت لكر بالود 20 مايبدَلُ امول دع ومآأنَأيظكَر لَجِيد (80) 4 ١١:3‏ - وى 
وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. الا 
أن الله يتتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل» وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه» وأنه 
لا يحمل على أحد ذنب غيره» كما قال تعا ى : +[ و زَرُ واه وزرٌ حر الأنعام: 4 فإن ذلك يتره الله 
عنه» بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت2)0. 


قوله تعالى :+ صَوك أنه آتَهُ لاله إَِّا هو وَالمَكَكَهُ ووو ليذ آنا بلطا لآ لَه إلا هوَالريرُ الْمَحكيم 0 )4 آل 
أن لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط» وأنه 


عمران: 218 فقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة 


.١ 547/١ مجموعة الفتاوى8‎ )١( 


.١ 547/1١ الفتاوى8‎ ةعومجم)١(‎ 


(")مجموعة الفتاوى8 .١ 55/١‏ 
(5) منهاج السنة .١18/١‏ 
(ه)منهاج السنة8/1١1155-1.‏ 
(7)منهاج السنة .١15/١‏ 


دا ما - 


العزيز الحكيم؛ فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك» وتضمنت عدله المناقي للظلم» وتضمنت عزته 
وحكمته المنافية للذل والسفه» وتضمنت تتريهه عن الشرك والظلم والسفهء ففيها إثبات التوحيد 
وإثبات العدل وإثبات الحكمة وإثبات القدرة. والمعتزلة قد تحتج يما على ما يدعونه من التوحيد 
والعدل والحكمة ولا حجة فيها لهم؛ لكن فيها حجة عليهم وعلى خصومهم الحبرية أتباع الجهم بن 
صفوان؛ الذين يقولون: كل ما يمكن فعله فهو عدل وينفون الحكمة. فيقولون: يفعل لا لحكمة فلا 
حجة فيها لهم؛ فإنه أخبر أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسطء فقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا 
هو؛ وذلك يدل على أنه لا يماثله أحد في شيء من أموره, والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من 
المخلوقين4 فما كات عدلاً من المخلوقين كان عدلاً من الخالق» وهذا تسوية منهم بين الختالق 
والمحلوق؛ وذلك قدح في أنه لا إله إلا هو. 

والجهمية عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطًا فيكون قوله: + كما تسل #آل عمران: 18 
كلامًا لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطًا كان المعين: أنه قائم بما يفعله» والمعين: 
أنه فاعل لما يفعله» وليس في هذا مدح, ولا هو المفهوم من كونه قائمًا بالقسط؛ بل المفهوم منه أنه 
يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه؛ لكنه سبحانه مقدس ميزه أن يظلم أحدًا كما قال:2 وَلَايَظِيمُ 
َيْكَ لَحَدَا (5 * الكهف: 245 وقد أمر عباده أن يكونوا قوامين بالقسطء وقال:+ أقْمَنْمْوَ قَآيِدُ لكل فين 
يمَاَكَسَيَتٌ 4 الرعد: 08 فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط. حاط 
بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت أنه لا يظلم مثقال ذرة كما قال: مَمَن يَمَمَلْ مِتْمََالَ دَدَةٍ 
حيرا يَرَهه ((5) وَمَن يَقَمَلْ مِتْفكالَ وَرَوَسَّرًا مره( * الزلزلة: ٠‏ - م» والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة 
الكثيرة بكبيرة واحدة» وتحبط إكانه وتوحيده مما هو دون ذلك من الذنوب» وهذا مما تفردوا به من 
الظلم الذي نزه الله نفسه عنه فهم ينسبون الله إلى الظلم لا إلى العدل!0©. 

؟ -الأدلة من السنة: 

قوله عَلله: "لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت 
رحمته لهم خيرًاً من أعماطهو”7. ., بين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك؛ لا لكونه بغير 
ل م ل 

قوله يله فيما يرويه عن ربه: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي", يع أنه منع نفسه من 
الظلمء ما يدل على أن الله قادر على الظلم؛ ولكنه لا يفعله؛ لأنه حرمه على نفسه» فضلاً منه 


.1 8798-180١ انظر: مجموعة الفتاوى5‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسندء برقم(76)514/1١451/1‏ وابن ماجه كتاب السنة» باب في القدر١/9ه-10,‏ وأبو داود كتاب 
السنةع باب في القدره/١ه.‏ وصححه الشيخ الألبان -يزينة-انظر: صحيح سنن ابن ماجه١9/1١.‏ 
(")مجموعة الفتاوى86 .١ 57/1١‏ 


00 - 


وجوداء وكرماء وإحسائًا إلى عباده''؟ والأمر الذي حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورًاله 
فالممتنع لنفسه لا يحرمه على نفسه”". 


بحدلالة العقل: 

وقد بينها شيخ الإسلام-يتة-بقوله:(( الله.. .سبحانه متره عن فعل القبائح» لا يفعل السوء ولا السيفات» مع 
أنه سبحانه خالق كل شيء: أفعال العباد وغيرهاء والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوءً وظلمًا وقبيحًا 
وَشْرًاء والرب قد جعله فاعلاً لذلك: وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب ووضع للأشياء مواضعهاء فخلقه 
سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة الي خلقه لما هو محمود عليه» وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كان في 
المحلوق عيبّاء ومثل هذا معقول في الفاعلين المخلوقين؛ فإن الصانع إذا أخذ الخشبة المعوحة» والحجر الردى واللبنة 
الناقصة فوضعها في موضع يليق بها ويناسبهاء كان ذلك منه عدلاً واستقامة وصوابًا وهو محمودء وإن كان في تلك 
عوج وعيب هي به مذمومة» ومن أعل الخبائت فجغلها في ال الذي يليق يما كان ذلك حكمة وغدلاً» وإنا السقه 
والظلم أن يضعها في غير موضعهاء ومن وضع العمامة على الرأس والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء موضعه؛ 
ولم يظلم النعلين إذ هذا محلهما المناسب لماء فهو سبحانه لا يضع شيئًا إلا موضعه؛ فلا يكون إلا عدلاً ولا يفعل إلا 
خيرًا فلا يكون إلا محسنًا جوادًا رحيمًا))". 


ج- دلالة الفطرة: 

وقد بينها شيخ الإسلام-كزلنه-بقوله:(( والله تعالى يخلق ما يخلق لحكمة كما تقدم؛ ومن جملة المخلوقات ما قد 
يحصل به ضرر عارض لبعض الناس» كالأمراض والآلام وأسباب ذلك؛ فخلق الصفات والأفعال الي هي أسبابه من 
جملة ذلك. 

فنحن نعلم أن لله في ذلك حكمة, وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون سفها. وإذا كان 
العقاب على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلماء فهذا الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة يحسن لأجل تلك 
الحكمة, وبالنسبة إلى العبد عدل؛ لأنه عوقب على فعله فما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه. 

واعتبر ذلك بأن يكون غير الله هو الذي عاقبه على ظلمه لو عاقبه ولي أمر على عدوانه على الناس فقطع يد 
السازق» الس .ذلك عدلاً من هذا الوالي؟ وكون الوالي مأمورًا بذلك يبين أنه عادل. 


.80-8+ جامع العلوم والحكم؟/:‎ »١ 55/١ انظر: مجموعة الفتاوى86‎ )١( 
1100-1 انظر: منهاج السنئة5/1‎ )١( 
١0/١ (")جامع الرسائل‎ 


1 


لكن المقصود هنا أنه مستقر في فطر الناس وعقوهم أن ولي الأمر إذا أمر الغاصب برد المغصوب إلى 
مالكه. وضمن التالف بمثله, أنه يكون حاكمًا بالعدل, وما زال العدل معروقًا في القلوب والعقول. ولو قال هذا 
المعاقّب: أنا قد قدر علي هذاء لم يكن هذا حجة له, ولا مانعًا لحكم الوالي أن يكون عدلاً. 

فالله تعالى أعدل العادلين إذا اقتص للمظلوم من ظلمه في الآخرة أحق بأن يكون ذلك عدلاً منه. فإن قال 
الظالم: هذا كان مقدرًا علي» لم يكن هذا عذرًا صحيحًاء ولا مسقطًا لحق المظلوم» وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء 
فذاك لحكمة أحرى له في الفعل فخلقه حسن بالنسبة إليه لما له فيه من الحكمة» والفعل القبيح المحلوق قبيح من فاعله 
لما عليه فيه من المضرة» كما أن أمر الوالي بعقوبة الظالم يسر الوالي لما فيه من الحكمة» وهو عدله وأمره بالعدل» وذلك 
يضر المعاقب لما عليه فيه من الألم. 


ولو قدر أن هذا الوالي كان سببًا في حصول ذلك الظلمء على وجه لا يُلام عليه لم يكن عذرًا للظالى» مثل 
حاكم شهد عنله بينة .عمال لغريم» فأمر بحبسه أو عقوبته» حى ألحأه ذلك إلى أخذ مال آخر بغير حق ليوفيه إياه فإن 
الحاكم أيضًا يعاقبه فيه فإذا قال: أنت حبست وكنت عاجرًا عن الوفاء» ولا طريق لي إلى الخلاص إلا أخذ مال هذاء 
لكان حبسه الأول ضررًا عليه» وعقوبته ثانيًا على أخذ مال الغير ضررًا عليه» والوالي يقول: أنا حكمت بشهادة 
العدول» فلا ذنب لي في ذلكء وغايي أني أخطأتء والحاكم إذا أحطأ له أحرء وقد يفعل كل من الرجلين بالآخر من 
الضرر ما يكون فيه معذورًاء والآخر معاقبّاء بل مظلومًا لكن بتأويل» وهذه الأمثال ليست مثل فعل الله تعالى» فإن الله 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فإنه سبحانه يخلق الاحتيار في المختار» والرضا في الراضيء 
والمحبة في ا محب» وهذا لا يقدر عليه إلا الله.... 

فإذا قدر على الكافر كفره قدره الله لما له في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة» وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله 
الاختياري» وإن كان مقدرًاء ولما له في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة... 


والله تعالى غي عن العباد إنما أمرهم .ما ينفعهم» وفاهم عما يضرهم, فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم؛ محسن 
لهم بإعانتهم على الطاعة» ولو قدر أن عانًا صالحًا أمر الناس يما ينفعهم؛ ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ولم 
يعن آخرين؛ لكان محسًا إلى هؤلاء إحسائًا تاماه ولم يكن ظاًا لمن لم يحسن إليه» وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة 
الي يقتضيها عدله وحكمته؛ لكان أيضًا محمودًا على هذا وهذاء وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين؟ ! 

فأمره لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير» فإن أعافهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور» وهو 
مشكور على هذا وهذاء وإن لم يعنه وحذله حىّ فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى, وإن كانت مستلزمة تألم 
هذاء فإنما تألم بأفعاله الاحتيارية الى من شأنها أن تورثه نعيمًا أو ألا وإن كان ذلك الإيراث بقضاء الله وقدرهء فلا 
منافاة بين هذا وهذاء فجعله المختار مختارا من كمال قدرته وحكمته؛ وترتيب آثار الاختيار عليه من تمام حكمته 


لكن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه الحوادث» فهذه ليس على الناس معرفتهاء ويكفيهم التسليم 
لما قد علموا أنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدير» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


مامد 


ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه» ونعوذ بالله من علم لا ينفع» وليس اطلاع كثير مسن 
الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل شيء نافعًا لهم بل قد يكون ضارًا قال تعالى :2 يَكايا ليت ءَمَبوا لَاََوْعَنَ 
أَشَيَآة إن يُنَدَ لثم هَمُوَم ا المافدة: ٠٠١١‏ وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله وفهاية حكمته مسألة عظيمة لعلها أحل 
المسائل الإلهية» وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع» وكذلك بسط الكلام على مسائل القدرء وإنما نبهنا تنبيهًا 
لطيقًا على امتناع أن يكون خلق الفعل ظلمًا...فإن الظلم الذي هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل غيره: فأما 
عقوبته على فعله الاختياري وإنصاف المظلومين من الظالمين فهو من كمال عدل الله تعالى)20. 
ويمذا البيان يتضح أن قول أهل السنة والجماعة في مسألة تتزيه الله عن الظلم هو الحق الذي دلت عليه الأدلة» 
وبه يبطل قول كل خالفهم من المعتزلة» والحبرية ومن اتبعهم من الأشعرية!") 
الوجه النالث: الرد على شبهات الرازي العقلية التي استدل يما على مذهبه في مسألة د تنريه الله 
عن الظلم: 
-١‏ قول الرازي: الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغير» والحق سبحانه لا يتصرف إلا في ملك نفسه» فيمتنع 
كونه ظائًا. وهذا يدل على أن الظلم محال من الآ 
جوابه: أولاً: أن جعل الرازي الظلم: هو التصرف في ملك الغير» باطل؛ لأن هذا ليس ,عطرد ولا منعكس» 
قن ولعي تق الانفنان ف نالك عر كفو ولا يكن الا راقن اوفطوراقت وباك بغر عق اليكو لا 
وقد رأى البي عله أبا مسعود البدري تنه يضرب أحد مماليكه فقال له: "اعلم أبا مسعودء لله أقدر عليك 
منك عليه"» فقال: أبو مسعود:يا رسول الله هو حر لوجه الله» فقال عَلِتّه:"أما لو لم تفعل للفحتك النار» أو 
لضعك ايوق ازواية أن ابا مسد كال كله اعررب قل كا فد نذا" ولو كان تروت امالك 
ملكه لا يعد ظلمًا مطلقاء لما قال له النبي يكلله: "لو لم تفعل للفحتك النار". ولما أمر البي عله بالعدل بين 
الأولاد في العطية» بقوله:"اعدلوا بين أولادكم في العطية"”2. فدل على أن التصرف في الملك قد يكون ظلمًا. 
وبذلك يبطل احتجاج الرازي على كون الظلم ممتنعًا من الله تعالى» بحجة المالكية. 
ثانيًا: أن الله تعالى لما أحبر أنه مالك الملكء المتفرد .ملك الدنيا والآخرة» فجميع من في السماوات 
والأرض ملك له» يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم؛ في عبيده ومماليكه؛ بيّن أنه الحاكم في خلقه بالعدل» 


(1) منهاج السنة 89-709 

(؟)انظر للفائدة: العدل الإلي في الثواب والعقاب عند السلف والرد على المعتزلة والأشاعرة 27 وما بعدها. 

.١ 545/١ مجموعة الفتاوى8‎ )"( 

(:)مسلمء كتاب الأبمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» .١7/81/*‏ 

(5) أورده البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يخر حق 
يعدل بينهم ويُعطي الآخر مثله..؛ ووصله في الباب الذي يليه بدون قوله:"في العطية"42 .5١‏ 


1 


وقد خلقهم بالحق» فقال: وَيِنَِمَاقِاً لسَكْوتٍ وما فى الْأيضٍ لِبْرِىَ الَدبنَ أسكثوأ يما عدوأ وري الدنَ أحْسَموأ أيالسى 5 4 
النجم: 21 أي: يجازي كلا بعمله» فيجزي الذين أساؤوا العمل بارتكاب السيئات من الكفر فما دونه مما 
عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة» ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى خلق الله 
بأنواع المنافع بالحالة الحسنة في الدنيا والآخحرة”"» ويمذا يبطل احتجاج الرازي بالمالكية» على نفي كون 
الأعمال سببًا مقتضيًا للثواب» أو العقاب!. 


؟- قول الرازي: أن الظلم مستلزم للجهل والحاجة وهما محالان على الله» ومستازم الخال محال» واغخال غير 
مقدور. وأيضًا الظالم لا يكون إِهَاء والشيء لا يصح إلا إذا كانت لوازمه صحيحة» فلو صح منه الظلم 
لكان زوال إهيته صحيحًاء فحينئذ يكون كونه إِهَا من الحائزات لا من الواجبات؛ وذلك يقدح في إلهيقه 
وعلى هذا فنفي الظلم عنه لا يدل على صحته عليه» كما أن قوله: + 'لاتَأَحْدُمْ سَِةوَلَاووَهُ #البقرة:ههدء لا 
يدل على صحتهما عليه» وهذا يدل على أن الظلم محال من الله 


جوابه: أولاً: بالمنع» فلا نسلم أن يكون الظلم مستلزمًا للمحال من الجهل والحاجة وزوال الإلهية. بل 
الظلم في نفسه تمكن, والله قادر عليه, ولكنه نقص, يتعالى الله عنه لكمال عدله. وتنزهه عن النقص 
والسوء في صفاته وأفعاله. 

ثانيًا: أن يُقال: إن حاصل هذه الشبهة: أن قول من يقول بأنه لا يعقل المدح بترك ما يستحيل وقوعه. 
قول فاسد, فقد حمد سبحانه نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد. وعدم الشريك والولي من الذل. وهذه 
الأشياء مستحيلة في حقه. فهكذا حمد نفسه على تنزهه من الظلم, وإن كان مستحيلاً غير مقدور”) 


وقد أجاب عن هذه الشبهة ابن القيم-ورتته- فقال:((الفرق بين ما هو محال لذاته في نفس الأمر وبين ما 
موامكن أراواقع لكق يسول وصب ارده تصنت إليه الأول ا يتملح يسبل العبد لا يرصسي أن 
بدح به نفسه» فلا يتمدح عاقل بأنه لا يجمع ب بين النقيضين؛ ولا يجعل الشيء متحركًا ساكنّاء وأما الثاني فإنه 
ممكن واقع لكن يستحيل اتصاف من له الكمال المطلق به كالولد والصاحبة والشريكء؛ فإن نفي هذا من 
خحصائص الربوبية» فنفى سبحانه عن نفسه ما هو ثابت لخلقه-وهم متصفون به- لمنافاته لكماله» كما نزه 
نفسه عن السنة والنوم واللغوب والنسيان والعجز والأكل والموت» وغير ذلك ثما هو مستحيل عليه ممتنع في 
حقه؛ ولكنه واقع من العباد» فكان في تتريهه عنه ما بين انفراده بالكمال؛ وعدم مشامته لخلقه؛ بخلاف ما 
لا يُنصور وقوعه في نفس الأمر وهو مستحيل في نفسه. كجعل المخلوق خخالقاء وجعل الخالق مخلوقا» فإن 
هذا لا يتمدح سبحانه بنفيه؛ وهذا لا يتمدح به مخلوق فضلاً عن الخالق. 


.857١يدعسلا انظر: تفسير ابن كثير ع /55 25 تفسير‎ )١( 
ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» 590/7» ط. أضواء السلف.‎ »7117/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١١ 


اهما - 


يوضحه: أن ما تمدح به سبحانه فهو من خصائصه الي لا يشركه فيها أحد» وسلب فعله المستحيل الذي لا 
يدحل تحت القدرة ولا يُتصور وقوعه ليس من خصائصه. ولا هو كمال في نفسه؛ ولا يستلزم كمال فإذا 
مدح نفسه بكونه لا يجمع بين النقيضين كان كل أحد مشاركا له في هذا المدح» بخلاف ما إذا مدح نفسه 
بكونه لا يأكل ولا يشربء ولا ينام» ولا يموتء ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء» ولا يظلم أحداء وهو 
سبحانه يثئ على نفسه بفعل ما لو ترك كان تركه نقصاء وبترك ما لو فعله كان فعله نقصّاء وهذا لا حقيقة 
له عند الحبرية» والاعتبار عندهم بكون المفعول والمتروك مكمًا))2"7 


الوجه الرابع: الرد على شبهات الرازي النقلية التي استدل يما على مذهبه في مسألة تنزيه الله 
عن الظلم: 


استدلاله بقوله تعالى 00 في أَلسَموات وَمَاف الْأَرْضٍ يَخَفْرُلِمَن كاه وَيْعَّبُ من يَكَاهُ وَألَّهُ حَفُور تيعد 15 )4 آل 


س5 م و م 7 5 ما وه 2 
عمران: 011 وبقوله:« اليل [خ/ئ21 لدف الكت وَالَْضٍ بحَذبُ من 5 ويم بن يمه َك سكل َو 
َ م > | رماس ده عر م 


كَرِيِرٌ (ك) إ المائدة: ٠‏ وبقوله: 1 إِركَ حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرَضٍ وَخْيَكَفٍ اليل 
7 ا ا ل 1 دَابَطِلَا سُبَحَننَكَ مَقَِاعَدَابَالئَارِ 
0 “4 آل عمران: 2١5١-19.‏ وبقوله كيل : 0 إن تبنم تم جا إن كدف لَه ينك أت لمر بو تذكيم (00) د المائدة: 


وح له رع 


وبقوله تعالى:< # وَأَكَنْب لنافى مذ الدُنيَا حسستةٌ وَفي الْآَجِرَة إن دنا إلَكَ َل عدت يك بودن أ 
وَيَحْمَجَ وَسِعْتٌ هل عَنْءَ مكيبا للد ِلَدِبنَ ينَعُونَ ويُؤوْ الرَكَرة وَألَدِنَ هُم اي بومِبُوْنَ (8) 4 الأعراف: ١١5‏ 2 
وقد قرر الرازي في هذه الآيات أن الله سبحانه له أن يدخل الحنة بحكم إطهيته جميع الكفار والمردة» وله أن 
يدحل النار بحكم إلهيته جميع المقربين والصدّيقين» وأنه لا اعتراض عليه في فعل هذه الأشياء فهو تعالى 
يحسن منه أن يغفر أو يُعذب أي شخص كانء ولذلك حسن تعليق هذا الأمر على المشيئة» فيجوز من الله 
تعالى أن يدخل الكفار الحنة» وأن يدحل الزهاد والعباد النار؛ لأن الملك ملكه. ومن تصرف في حالص 
ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه ولولا أنه يحسن من الله تعذيب الصالحين الطائعين» لما ذكر سبحانه 
أنهم مع قيامهم بالطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار» فدل ذلك على أنه لا يقبح من الله شيء 
أصلاً! 


والجواب: أن هذه النصوص وأمثالها حق يجب القول مموحبها ولا تحرف معانيهاء فهي دالة على أنه 
سبحانه إن عذهم فإفم عباده» وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل» ولكن أي دليل فيها يدل على 
أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته؛ وأنه يعذب بغير جرم» ويحرم المحسن جزاء 
عمله ونحو ذلكء» بل النصوص كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة» وكمال العدل» والحكمة 
فالنصوص الى سبق ذكرها في بيان الأدلة الدالة على قول أهل السنة والجماعة في مسألة تنزيه الله عن 


(١)مختصر‏ الصواعق المرسلة »71/-711//١‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» 541-59-6/9) ط. أضواء السلف. 


-ا/١5-‎ 


الظلم تقتضي كمال عدل الله وحكمته؛ وغناه» ووضعه العقوبة والثواب مواضعهماء وأنه لا يعدل يمما 
عن سننهماء والنصوص اليّ ذكرها الرازي تقتضي كمال قدرته» وانفراده بالربوبية» والحكم, وأنه ليس 
فوقه آمر ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال» وأنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيًا لحقه عليهم, 
وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب؛ لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم» كما قال الببي لله: "لن ينجى أحدًا 
منكم عمله". قالوا: "ولا أنت يا رسول الله؟!". قال: "ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل'”". 
فرحمته تعالى بعباده ليست في مقابلة أعمالهم» ولا هي ثمنًا لهاء بل الأعمال سبب» ورحمة الله خير منهاء 
كما قال في الحديث نفسه: "ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا لهم من أعمالهم". فجمع في الحديث بين 
الأمرين: أنه لو عذهم لعذهم باستحقاقهم» ولم يكن ظائًا لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك بحرد فضله 
وكرمه لا في مقابلة أعمالهم» إذ رحمته خير من أعمالهم» فطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله 
عليهم, ولا مساوية لهاء بل ولا للقليل منهاء فكيف يستحقون بها على الله النجاة؟! وطاعة المطيع لا نسبة 
ها إلى نعمة من نعم الله عليه» فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرًاء والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يحب لله 
عليه» فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فما بحا منهم أحدًا إلا بعفوه ومغفرته» ولا فاز باللحنة إلا 
بفضله ورحمته» وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذهم لعذيهم وهو غير ظالح لهمء لا لكونه قادرًا عليهم 
وهم ملكه. بل لاستحقاقهم؛ ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا في مقابلة أعمالهه”". 

إذا تقرر ذلك: 


فتعليق المغفرة والعذاب على المشيئة في قوله تعالى: + وَيِنَمَافِ أَلسَموَت وَمَافِ الْأَرَضٍ يَخَفْرلِمَن َك وَيْسَربُ من 
كا هعور حك () )4 آل عمران: 0175 وقوله: + تللم لله 2 مُلدف الكمكوت وَالْكرْسٍ يحَدّبُ مَن 5ه 
يفي دوقعل مكنٍ عَىْءِ قَرِيِكٌ (2) 4 امائدة: 2٠‏ وقوله: قَالَ عَدَِدَ هيب يو من أكَاء وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ 
هل سَنَْ # الأعراف: ٠٠١‏ » لا يدل على أنه يفعل ما يفعله.محض المشيئة بلا حكمة ولا سبب ولا غاية» 
بل هو سبحانه يفعل ما يشاءء؛ لكنه سبحانه يتنزه عن القبائح والظلم» مع قدرته على ذلك» فالقبيح تأباه 
حكمته وعزته ولا يليق به» فلا يشاء إلا ما يُناسب حكمته ورحمته وعدله. 


وسياق كل من الآيات السابقة ومعناها تبطل ما قرره الرازي وأرساهء فقوله تعالى: + وَيِتَمَان أَلسَموتٍ 
كاي لض بنذ لِمَن 3ك وَيَوبُ من كه وَأَهَه حْد يد (8) 4 آل عمران: 2159 لا يدل على ما قرره الرازي من 
أنه تعالى له أن يدخل الحنة بحكم إلهيته جميع الكفار والمردة» وله أن يدل النار بحكم ميته جميع المقربين 
والصدّيقين» وأنه لا اعتراض عليه في فعل هذه الأشياء فهو تعالى يحسن منه أن يغفر أو يعذب أي شخص 
كان» ولذلك حسن تعليق هذا الأمر على المشيئة! 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل»755١»‏ ومسلم, كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب لن يدخحل 
أحد الحنة بعمله» بل برحمة الله تعالىم» 7111-9159/5. 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة570-557//5. 


ا - 


فإن سياق الآية بين المقصودء وسياق الآية في ذكر ما جرى يوم أحد على النبي يَلِلهِ من مصائب» رفع 
الله كما درجته» فشج رأسه وكسرت رباعيته» فجعل يدعو على رؤساء من المش ركين» فأنزل الله تعالى على 
رسوله ناهيًا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله قوله: يِنَنَ الى ين الْأمر عي يوب عَليم از 


5 
5 ع مه مهو 4 اغعر مه وو 


يبه نه موت (20 نماي لسوت وَمَائ َرْيَخ لمن مك0 يعوب م يكام َه تود يي (1]5 © آل عمران: 
2154-4 أي: إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم, وإِنما الأمر لله تعالى هو الذي 
يدبر الأمور» ويهدي من يشاء ويضل من يشاءء فلا تدع عليهم؛ بل أمرهم راحع إلى رهم إن اقتضت 
حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءعهم على كفرهم 
وعدم هدايتهم, فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك» فعل!0". 

ففي الآية رد على الرازي من ناحيتين: 

-١‏ أن الله تعالى لما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية» فقال: أو 
يحَذْبَهُم كَإِنَهُمَ موت 807 4 آل عمران: ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته» حيث وضع 
العقوبة موضعهاء ول يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه'". 

؟- أن الله تعالى بيّن في قوله :ل وَينُمَاى لكوت وَمَاين الَرضَْ يَْ لِصّ يَكه وَيْعَوْبُ من كك وَنَهطَودُ هك (5) 4 
آل عمران: 4175 أن جميع ما في السماوات والأرضء ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف 
المماليك» فليس لهم مثقال ذرة من الملك؛ وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر 
لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه» ويعذدب من 
بيشاء بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك 
فتبين يبهذا أن الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب الي تُنال يما السعادات» والكفر والفسوق العصيان 
من أعظم الأسباب الي تؤدي إلى الشقاء والعذاب» وقد فرق الله تعالى بين أهل الحق المهتدين 
المؤمنين المصلحين أهل الحسنات» وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات فقال 


8 .ا ع سس 16 جام + م3 2066 رس 5 م21 م س3 آ ‏ ا سس رم فرع 0 
تعالى:2 آَم حَيِب الَذِينَ أ َحوأ السَّيْحَاتٍ أن جحَعلْهِم لذِينَ ءا مَنْوأ وعيملوأ الصَّلِحتِ سوا اهم وَمَمَاتهِمْ ساء 


١ 


يخوت (8) ) ائية: ٠١‏ » وقال تعالى :+ أَرَجِجْمَلُ لزن َامَجُوأ وَحي هلصحت كلُفيِينَ في ايض أَرجَكَلُ 
لْمتَِّنَ كلمب رٍ(2) )4 ص: 15 ء وقال تعالى :+ أتَجَعَلُ اميد لبون :ملكي مو 5 4 القلم: هم - 
-*. فمن جوز على الله تعالى أن يخلق كل شرء ولا يخلق شيئا لحكمة؛ وزعم أنه تعالى ما ثم فعل تثره 
عنه» بل كل ما كان ممكنًا جاز أن يفعله» فيجوز أن يعذب الأنبياء» وينعم الفراعنة والمشركين» فقد 


.١ 4 انظر: تفسير السعدي7‎ )١( 
.١ 5 تفسير السعدي/‎ :رظنا)7١١‎ 
.١ تفسير السعدي/5‎ :رظنا)3١‎ 


ا - 


قال منكرًا من القول وزورًا(©. ومذا يُيطل ما زعمه الرازي من أن الله يجوز أن ييُعذب أهل طاعتهء 
راك اقل الكفن يه 


لسسع رةه 


وكذلك قوله تعالى: .ل( ألم َعَم أن أنه أ فزن العتتوت الاش لوخم قله و لين ل وله 
َّ حشوكوررية رٌ (ك) د المائدة: ٠‏ فإن سياق الآية في ذكر حد السارق والسارقة» قال تعالى: 


لح ساسم 


+« وَالتَارِفُ وَلصَّارفَة د 0 هوا د يهم ريما كس تَكَلَاءِنَ آم كمه عزباً حك 0 فَنَ نآب من بََدِ ظُلوء 0 


2 21 رسرطة ‏ ه مهر م عوا وه 12 43 دل سمجعم 0س مسو سس 
َإِكَ أله هيوب عَلَيَه إن أله حَصُورُبّحيمْ (5) أبعم أن أله لَه آكُ مأك ألسَموت وَالْأَرْض بِعَدِّبُ من يَنَلُ ويَعَفْرْلِمّن 


يمومه ع حكن شَىَء قري رك / المائدة: مع -.غ» فقد بين تعالى أن القطع جزاء للسارق رما سرقه 


من أموال الناس» ثم قرر أنه تعالى يغفر لمن تاب فترك الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب» وذلك لأن 
لله ملك السماوات والأرض» يتصرف فيهما ما شاء من التصاريف القدرية والشرعية؛ والمغفرة 
والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته2". 

يقول الإمام الطبري-يئنه- عند تفسيره لهذه الآية:(( يقول حل ثناؤه لنبيه محمد عَلِل: ألم 
يعلم هؤلاء...أن الله مدبّر ما في السموات وما في الأرض» ومصرفه وخالقه؛ لا بمتنع شيء مما في 
واحدة منهما ما أراده» لأن كل ذلك ملكه. وإليه أمره» ولا نسب بينه وبين شيء مما فيهما ولا ثما 
ف واحدة منهماء فيحابيه بسبب قرابته منه» فينجيه من عذابه» وهو به كافر» ولأمره ويه مخالف أو 
يدحله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه» ولكنه يعذب من يشاء من خلقه في الدنيا على معصيته 
بالقتل والخسف والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه» ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالوبة عليه من 
كفره ومعصيته» فينقذه من الملكة» وينجيه من العقوبة ©وَآمَهَعَلَ كن تَىَءقَرِيِرٌ (50) “ المادة: .4 
يقول: والله على تعذيب من أرَاد تعذيبه من خلقه على معصيته» وغفران ما أراد غفرانه منهم 
عفانو بن كله التولة عليه وكن :ل للك :مزل ارو قلي عا ب اق الشلى جرعي هبو الله كه 
والعباد عباده))””/ 


وكذلك قوله: + قَالَ عَذَاِِ ا 1 ا شَْءْ )أ الأعراف: 155 » فإن مععى 

الآية: قال الله تعالى :+ عَذَإة يب يو من أكحآة )4 الأعراف: ٠‏ » ممن كان شقيّاء متعرضًا لأسبابه 
#وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَكُلَّ شَىَءْ * الأعراف: 1١5‏ » من العال العلوي والسفلي» البر والفاحجرء المؤمن 
والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة 
المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة» ليست لكل أحدء وهذا قال عنها: « َسَأَكحَمُبْا ِلَدِبنَ يَنَُونَ 4 الأعراف: 


)2 المعاصي » صغارها وكبارهاء # ويؤوت الزَكَرة الأعراف: ٠‏ » الواحبة مستحقيهاء + وَاَلَبنَ 


.7517//١ انظر: مجموعة الفتاوى4‎ )١( 
.77١يدعسلا تفسير‎ :رظنا)١١‎ 


ته 


تفسير الطبري 24١7/8‏ ط. دار هجر. 


0 


2 


هُم َي ُو ((20 لد يبوت الرسُولَ ىلمت الأعراف: ٠١7 - ١57‏ » فالمؤمنون بالبي مَل المتبعون 
له » هم أهل الرحمة المطلقة» الي كتبها الله لمهم فمن آمن بالبي يِه وعزره ونصره واتبع القرآن 
الذي معه ظفر بخير الدنيا والآخرة ونحا من شرهماء لأنه أتى بأكبر أسباب الفلاح» وأما من لم يؤمن 
بهذا الببي الأمي» ويعزره» وينصره» ول يتبع النور الذي أنزل معه) فأولئك هم الخاسرون0". 
وكذلك قوله تعالى: إِك إن حَلتٍ لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَفٍ اليل وَالمَار لبت يَأُوْلي الأنبب 1080 


ا جا عل هرا عضن بد اق" جح ابي برعت .قر و رد مر ارا ل ع ل حل ل 
- 


بن يد مون أله كما وَشُعُودًا وَعَلَ جُبوبِهمَ وَيَتَكَحكُرُونَ نى حَلق لمات وَالْخْرَضٍ رَبَنَامَ خَلَقتَ هذا بلا سْبْحَمَكَ كينا 
عَدَابَائَارٍ 15 آل عمران: 9 »19١-‏ ليس فيه ما يدل على أنه لا يقبح من الله شيء أصاد وأنه 
تعالى يحسن منه تعذيب الصا حين الطائعين» بحجة أنه سبحانه ذكر أنهم مع قيامهم بالطاعات يطلبون 
من الله أن يقيهم عذاب النار! بل الآية تبطل ذلك وترد عليه من ناحيتين: 

-١‏ أن أولي الألباب عرفوا أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض عبثًاء فقالوا:+ ريام 
حَلَقَتَ هذا بنَطِلا سبْحَكَ * آل عمران: 5 عن كل ما لا يليق بجلالك» بل حلقتها بالحق 
وللحق» مشتملة على الحق”؟. والمراد هنا: أنه نما خلق المخلوقات لحكمة بالغة» وهذا 
معين بالحق» فإن الحق هو الحكم والغايات المحمودة الي لأحلها خحلق الخلق» وهو أنواع» 
منها: أنه يُحب أن يُعبد» ويُشكرء ويُذكرء ويطاعء؛ ويُعرف بأسمائه وصفاته, ومنها: أنه 
يحب أن يأمر وينهى» ويشرع الشرائع» ومنها: أن يُثيب ويُعاقب» فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» فيوجد آثار عدله وفضله موجودًا مشهودًا فييحمد على 
ذلك ويشكرء إذا تقرر ذلك فلا بد من جزاء العباد على أعمالهم إن خيرًا فخيرًاء وإن 
شرًا فشرًا”"» فالغاية المرادة من العباد هي أن يعرفوا ريم ويعبدوه وحده. كما قال 
تعا ى :+ وَمَا خَلَمَتُ أن وَلْن إلا ليمبدُون (20) )4 الذاريات: +ه» والغاية المرادة مم هي الجزاء 
بالعدل والفضل والثواب والعقاب.” قال تعالى: + وََهِمَاف اتوت وما فى الْأيضٍ لجْرقَ 
َس سوأ يسا عدوأ وجرىَ الَذِنَ َحْسَئْوا سق 25 © النجم: 5١‏ وهذا يبطل ما زعمه الرازي من 
أنه تعالى يجوز في حقه ويحسن منه أن يعذب الصالحء ويُنعم المشرك الكافرء إذ ذاك 
منافب للحق الذي نطقت به الآيات! 


يقول ابن القيم-يزت-: ((الحق الذي هو غاية خلقها: فهو غاية ثراد من 
العبادء وغاية تراد بمم؛ فالتي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالل وصفات كماله كيك 


.”٠0هيدعسلا تفسير‎ )١( 


.١51١يدعسلا تفسير‎ )7١١ 
(؟) انظر: مجموعة الفتاوى117١/39» شفاء العليل؟/ هه ه-5هه» ط. مكتبة العبيكان.‎ 
.١85957/4دئاوفلا انظر: بدائع‎ )5( 


لاص #/ا سم 


وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئاء فيكون هو وحده إلهم ومعبودهم؛ ومطاعهم 
ومحبويهم» قال تعا ى : +( هذى حَلقَ سبمَ مات ومن الْارضٍ مله يرل أل لت يمن نموأ أ َه عل مَل 
تَىْءِ هيب وأَنَ أله د حاط يكل شََءِ لما ((5) 4 الطلاق: ١١‏ » فأخبر أنه حلق العالم ليعرف عباده 
كمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده. 
وقال تعالى :2 وَمَاحَلَنْتُ لل والإنى إِلَا يبدو ([2) * الذاريات: +ه» فهذه الغاية هي المرادة 
من العباد» وهي أن يعرفوا ريكم ويعبدوه وحده. وأما الغاية 3 كمم: فهي الجزاء 
بالعدل والفضل والنواب والعقاب». قال تعالى: :+ وََّهِمَاف لسوت وَما في الْأرضِ لجْرِىَ 
دن أستثوأ يا عدوأ وجي الَدينَ حْسَمْا الى (5) ) النحم: +١‏ » وقال تعالى :+ إن ألصحاعَة َانِيَةٌ 
كاد يها لمر كل قيس يسَاسَنْص (2© 4 طه: ٠١‏ وقال تعالى: لبن لَهُمْ الى يموت فيه 
وَلَعَارَ أدص كَكْرْوَا أ م كوأ كزين 5 * النحل: 5 وقال تعالى: نري ونه الى حَلقَ 


لل ل سد مج سام 


ا يه من بَعَدِ! ذنم دلحكم ألم 


وغ لول غ2 58ل در ع ارو اسه 


ركع وعد عمدو ماي ورت 7 له مزيسطك جيعَاوَْد أن حَمَاإَ يَبْدوَأ لق شم بعِيدهُ لسجْزِىَ 
دن موأ ومو لصحت بالْقسْلٌ وَل كدرو لَهُرْ صَرَابُ ين جَيِوٍ وَعَدَابٌ لويم كَانوأ يَكفرورت 
() )4 يونس: م - 0004© 

؟- أن طلب أولي الألباب من الله تعالى أن يقيهم من النار هو من أسباب نجاتقهم منهاء 
فقوهم: #2 تَقِنَاعَدَابَالئَارٍ 4 آل عمران: 015١‏ أي: بأن تعصمنا من السيئات» وتوفقنا 
للأعمال الصالحات» لننال بذلك النجاة من النار» ويتضمن ذلك سؤال الحنة» لأهم إذا 
وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الحنة. 


رلا لقيم تق - أوزاة ا الفدور قدو باناهة مق أنتايه النغاى فلنده 
يُقدر بحردًا عن سببه» ولكن قدر بسببه» فم أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومى لم 
يأث بالسبب انتفى المقدورء وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشربء.. وكذلك 
قد :فول اكه بالأصمال» وكسول النان بالأعمال:.وضيعة #الندفاء يعن فرق 
الأشياي ولس شوو ين" الاتتحيات أشكع :متو التدعاء وا لمعا عضصيول 
المطلوب»...وقد دل العقل والنقل والفطرة وتحارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها 
ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من 
أعظم الأسباب الحالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب الحالبة لكل شر» فما 
استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه ,مثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه» وقد 


رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة 


.١5954-1١59551/:دئاوفلا بدائع‎ )١( 


مك 


في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على 
السببء وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع... وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره 
صريح ف ترتب الحزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل 
ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال» ومن تفقه 
في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع يما غاية النفع))”"©. 

*- أن قوله تعالى عنهم في الآبة التي تليها: + ربَنآإنَكَ من يدل التَارَ مد ريت وَمَا ليت من 
أنصَارٍ (55) )4 آل عمران: 19 » يدل على أن الظالمين إنما دلوا النار بظلمهم وإسرافهه'". 


الى 3 ا مرو قار ارو و ده 
وكذلك قوله كبك : + إن تحَذِيم ِنَم بادك وَإن تَْفر لَهُم وَِنَكَ أ الْعَرِيرُ الذكيم 09 )4 المادة: 


2 فإن المعين: + إن تَعَدّبهم وَإنَّهمَ بادك )4 المائدة: 0 وأنت أرحم كحم من أنفسهم وأعلم 
بأحواهم, فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم» + وَإن تَخْفرَ هم وَِنَكَ أت الْعَرِرٌ اكير المائدة: 118 
أي: فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة» 
الحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة". 

وعلى هذا فقوله:+ كَُم ِبَادْكَ 4 المائدة: 211 ليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم., وأي 
مدح في هذا!؟ فإنك لو قلت لشخص: إن عذبت فلانًا فإنك قادر على ذلك» أي مدح 
يكون في ذلك؟! بل في ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل وأنه تعالى إن عذيهم فإفهم عباده 
الذين أنعم عليهم بإيجادهم وحلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم» ولا في مقابلة 
بذل بذلوه» بل ابتدأهم بنعمه وفضله فإذا عذيهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذهم إلا بجرمهم 
واستحقاقهم وظلمهم. فإن من أنعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذّم بغير استحقاق 
أعظم النقم؟! 

وفيه أيضًا أمر آحر ألطف من هذا: وهو أن كوفم عباده يقتضي عبادته وحده» وتعظيمه. 
وإحلاله. كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه 
ضرًا إلا هو» فإذا كفروا به أقبح الكفر» وأشركوا به أعظم الشرك» ونسبوه إلى كل نقيصة 
ثما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدّاء كانوا أحق عباده وأولاهم 
بالعذاب» والمعئ: هم عبادك الذين أشركوا بك» وعدلوا بك» وجححدوا حقك؛ فهم عباد 


)١١‏ الداء والدوا /؟75-5. 
)١١‏ انظر: تفسير السعدي١51١.‏ 
)١١‏ تفسير السعدي.٠78.‏ 


حأ ماه 


وفيه أمر آحر أيضًا لعله ألطف مما قبله؛ وهو: إن تعذهم فإفهم عبادك» وشأن السيد المحسن 
المنعم أن يتعطف على عبده وي رحمه ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذيهم إلا 
باستحقاقهم وإحرامهم, وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له؛ متبع لمرضاته فتأمل 
هذه المعاني ووازن بينها وبين قول الرازي وأمناله ممن يقول: إن تعذبهم فأنت الملك القادر 
وهم المملوكون المربوبون؛ وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام كحم سبب 
العذاب, فإن القوم نفاة الأسباب؛ وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سسبًا 
للعذاب؛ بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة”"!! 
ويمذا البيان تبطل شبهات الرازي العقلية والنقلية على مذهبه في مسألة تنزيه الله عن الظلم! 
الوجه الخامس: في مسألة الإيجاب والتحريم على الله تعالى: 
سبق البيان بأن الرازي بناء على إرسائه للجبر» ونفيه لتأثير الأسباب في مسبباتهاء ونفيه للحكمة والتعليل» نفى 
أن يكون للأعمال أثر وعلاقة بالثواب والعقاب» فليس لشيء من أفعال العباد تأثير في إيجاب ثواب أو إيجاب عقاب» 
ويحسن منه تعالى تعذيب المقربين» وإثابة الفراعنة» ولا يقبح منه شيءء وليس لأحد عليه حق بحال» فلا يجب على الله 
شيع ولا يحرم منه شيء) فصو أذ زطرية من اطافس رقي عزن عياف يكو ذلك غدلاً سه رزن انلك رفول 


لأنه حلاف ما أخبر به! 


وهذا القول في الحقيقة حاء مقابلاً لقول المعتزلة الذين أوجبوا على الله تعالى بعقوهم ما يجب على المخلوق» 
وحرموا عليه ما يحرم على المخلوق» وجعلوا الثواب مستحق للعبد على الله تعالى في مقابل الطاعة» وزعموا أن الله 
تعالى يحب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء بالقياس على المخلوقين7". 


وكل واحد من قول القدرية المعتزلة والجهمية الحبرية باطل» والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وما كان 
عليه سلف الأمة وأئمتها'". 

فإن الثواب والعقاب من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه؛ وهذا من العدل الذي قامت به السماء 
والأرض”“)؛ فالعلاقة بين عمل العبد وجزائه علاقة مبنية على أساس ترتب الأسباب على مسبباتهاء فالحسنات سبب في 


حصول الثواب» والسيئات سبب في حصول العفات” ". 


)١(‏ مفتاح دار السعادة؟/470-4575») بتصرف يسير. 

(؟) انظر: جامع المسائل .١85-١ 81/1١‏ 

.١ 65/١ (؟)جامع المسائل‎ 

(4) انظر: مجموعة الفتاوى/6/؟/9١١.‏ 

(5) انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر١/7175.‏ 
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والله تعالى سبحانه هو الذي جعل الأعمال سببًا مقتضيًا لآثارهاء وكتب على نفسه ال رحمة» وأوحب على 
نفسه حا لعباده المؤمنين» كما حرم الظلم على نفسه» ول يوجب ذلك مخلوق عليه» ولا يُقاس بمخلوقاته» بل هو 
بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم؛ كما في الحديث الصحيح الإلهي:" يا 
عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا", وقال تعالى :كسب رَيُكُمَ عَكَ ننه آَليَحَمَةَ #الأنعام: 4ه 
وقال تعالى: +إ وكات عَفًاعِنَانصْمُ الْمؤْمنينَ  )0(‏ الروم: 240 وفي الصحيحين عن معاذ”" حلتفه عن البي مله أنه قال: 
"يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن حق الله على 
العباد أن يعيدوا الل ولة عر كوا( سكا وى العناد كلل الل كك أن لا يمدي عن ال يشر لك يد شي 00 فا ياه 
سبحانه ولعباده الصالحين حق أوجبه على نفسه مع إخباره» وهذا الحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه» وهو الذي 
أوحبه على نفسه بحكمته ورحمته» وليس هو من باب المعاوضة؛ ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فإنه سبحانه يتعالى 
عن ذلك”". 


فليس للمخلوق أن يوجب بنفسه على ربه ثوابًا ولا أوحبه غيره من المحلوقين» إذ ليس للمخلوق عليه سبحانه 
حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق» فإن الله سبحانه هو المنعم على عباده بالإهانء 
وهو المنعم عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو المنعم بالقدرة والحواس» وهو الحادي لعباده» فلا حول ولا قوة 
إلا به» ونعمه سبحانه على عباده أعظم من أن تحصىء فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة» لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء 
فكيف والعبادة من نعمه أيضاء كما أن العباد لا يزالون مقصرين محتاحين إلى عفوه ومغفرته» فلن يدل أحد الجنة 
بعمله» وما من أحد إلا وله سيئات يحتاج إلى مغفرة الله لماء فالعمل لا يُقابل الجزاء» وإن كان سببًا للجزاء”». 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-يتته-:((دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» وكان 
حقًا عليه نصر المومنين» وكان حمًا عليه أن يجري المطيعين: وأنه حرم الظلم على نفسه» فهو سبحانه الذي حرم بنفسه 
على نفسه الظلم» كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة» لا يمكن أن يكون غيره محرمًا عليه أو موجبًا عليه» 
فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره؛ وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب» وهو 


(١)أبو‏ عبد الرحمن؛ معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب الأنصاري الخزرجي الدشميء إمام الفقهاء وكتر العلماء 
كد" العقبلا ويدوا والمقناهدة وكا كبن افضيل شباب الأنمار كلما وخاء وسحاء بو كان يلا وشيكة آثره البى عفلة على النتبيق: 
وقدم منها في خلافة أبي بكر حهذنه و استعمله عمر جلعنه على الشام حين مات أبو عبيدة جه » فمات بما بطاعون عمواس سنة ثمان 
عشرة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 558-58٠.‏ أسد الغابةه/807١4.0-1١»,‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة5/5 .١١1/-1 ٠.‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» 50-514 ومسلم, كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الحنة قطعًاء ١//ه-59.‏ 

(7)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم؟/7/7-1/54» منهاج السنة 247/١‏ 78-4517 4.» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة١1١١-8١٠١.‏ 
(5)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم؟7/5-15/5. 


داج د 


أمر ممكن مقدور عليه وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه .مشيئته واختياره؛ لأنه عادل ليس بظالم» كما يترك عقوبة 
الأنبياء والمؤمنين» وكما يترك أن يحمل البريء ذنوب المعتدين))7". 


الخالق حق بحال» فيجوز أن يعذب من أطاعه ويثيب من عصاه ويكون ذلك عدلا منه! 


.١55/١86ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
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وبعد مناقشة موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أحلص إلى ما يلي: 


النتائج: 
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فهم الرازي من المحداية والإضلال» والطبع والختم» والصد» والمنع» والران» والزيغ, وغيرها الجبر ونفي 
الاحتيار! 

قصر الرازي طريق إثبات الحداية والإضلال على العقل فحسبء فاستدل بالعقل اعتمادّاء وبالنقل اعتضادًا! 
زعم الرازي أن الله تعالى يزيغ الكافر ابتداء من غير ذنب ولا سبب اقتضى ذلك. 

زعم الرازي أن الله تعالىى قد يمنع المكلف عن الإبمان بالقهر والقسرء ومن ثم كان موقفه من النصوص الدالة 
على أنه لا مانع من الإبمان؛ إما المعارضة بينهاء وبين ما ورد من نصوص المنع من الإيمان» أو تأويل معناهاء 
والزعم بأن المراد منها عدم الموانع الظاهرة المحسوسة! 

زعم الرازي أنه يمتنع مع الطبع والختم حصول الإبمان» فالصارف عن الإبمان يحصل على سبيل اللزوم بحيث 
لا يزول ألبتة. 

زعم الرازي أن المحداية والإضلال إنما هو بمشيئة محضة عارية عن الحكمة والتعليل» فهداية الله لهذا وإضلاله 
لذاك ليس إلا محض المشيئة الى ترحح أحد المتماثلين بلا مرجحح! 

أبطل الرازي قول المعتزلة في تعريف المداية والإضلال» ثم تأثر يهم وقال بقوههم! 

أبطل الرازي قول المعتزلة في الختم» ثم تأثر بهمء فأوّل الختم بترك الكفار في أنفسهم الجاهلة وأهوائهم الباطلة! 
سرى الرازي على مذهبه الأشعري في جعل لفظ الحداية حقيقة في حلق العلم والإبمان» مجازًا فيما سواه! ثم 
تناقض وحعل لفظ الحداية حقيقة في الدلالة» كما عرفها بتعريفات عدة. 

لم يستقر الرازي في تعريفه للهداية على قرار» ولم ينبت على حال! 

سرى الرازي على مذهبه الأشعري في حعل لفظ الإضلال حقيقة في حلق الضلال» محارًا فيما سواه! 

سرى الرازي على مذهبه الأشعري الذي يقرر بأن الهدى بمعين الاهتداء» ثم تناقض وضعف قول الأصحاب 
في ذلكء» وفرق بين الحداية والاهتداء. 


في إقرار الرازي أن إضلال الله تعالى للعبد إنما هو عن علمه السابق فيه» وأنه لا يصلح للهدى, ولا يليق به 
وأن محله غير قابل له» مناقضة لمذهبه الأشعري في الحكمة والتعليل» والذي يُقرر أن الله تعالى يفعل لا لشيء 
ولا لحكمة أو علة . 

اضطرب الرازي فاقترب في بعض أقواله من قول أهل السنة في الحداية؛ حيث فرق بين الهداية والاهتدا 
وأثبت للعباد في الحداية كسبًا وفعلاً وفرق بين الحداية العامة» والهداية الخاصة» وبِيّن أن الله لا يهدي القوم 
الظالمين عقوبة لحم» وأن ترك الله للعبد وإضلاله له إِههما هو عن علمه السابق فيه» وأنه لا يصلح للهدى, ولا 


777 - 


-١ه‎ 


015 


/ا1ف- 


-1 


14 


ا 


ا 


؟- 


1 


7 


هط 


4ت 


-1/ 


- 


يليق به وأن محله غير قابل له إلا أنه ل يقبت للهداية مراتبها وأنواعها الي دلت عليها النصوص؛ كما لم 
يُصرح بإثبات حكمة الله تعالى في هدايته للعبد» أو إضلاله له. 


القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل مخالف للشرع واللغة والعقل. 

القول بأن العبد ليس له إلا قدرة واحدة يقدر بما على الفعل والترك» وأنه مستغن في حال الفعل عن معونة 
من الله تعالمى يفعل يما باطل. 

دل الشرع والإجماع والعقل على أن الاستطاعة نوعان؛ متقدمة صالحة للضدين» وهي المصححة للفعل 
انمجوزة له ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» وهي الموجبة للفعل المحققة له. 

قول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للنوعين ويثبتون الاستطاعة الي هي مناط الأمر والنهي 
أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قول الحبرية. 

قول الجبرية اشر من قول المعنزلة من جنهة أن الديزية يقولؤق أنه ل استظافة إلا الفاعل» وإن من لم يفغل قدلا 
فلا استطاعة له عليه. 

قول المعتزلة شر من قول الحبرية وأشد انحرافا من جهة أنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال. 

كل من الحبرية والقدرية مصيب فيما أثبته من أنواع القدرة والاستطاعة دون ما نفاه» وكلاهما ناكب عن 
الحق حائد عن الصراط المستقيم. 

سلك الرازي في القدرة من حيث مقارنتها للفعل أو سبقها له» وصلاحيتها للضدين أو لا مسلكين. 


رتب الرازي على مسلكيه في القدرة -سواء قارنت الفعل أو سبقته» وصلحت للضدين أولا- الجبر ونفي 
الاختيار. 


رتب الرازي على مسلكيه في القدرة -سواء قارنت الفعل أو سبقتهه وصلحت للضدين أولا- وققوع 
التكليف .ما لا يُطاق! 
وافق الرازي الحق في اتحاهه الذي ذهب فيه إلى أن القدرة كما تكون مع الفعل ولا تصلح للضدين» فنهي 
أيضًا تكون قبل الفعل وتصلح للضدينء إلا أنه نأى عنه حين رتب على ذلك الجبر ونفي الاختيارء 
والتكليف .ما لا يُطاق! 


أطلق الرازي القول بتكليف ما لا يُطاق» بل زعم بوقوع التكليف بامحال» والممتنع لذاته! 


عارض الرازي الآيات الدالة على رفع الحرج والمشقة» والتيسير على المكلف بأدلته العقلية ال قررهاء ومن 
ثم تناولها بتأويلات مستكرهة؛ لتوافق مذهبه! 


نفى الرازي الحكمة والتعليل» وتحسين العقل وتقبيحه. بناء على إرسائه القول بوقوع التكليف .ما لا يطاق! 
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قاس الرازي النوع الذي اتفق الناس على أنه لا يطاق بالنوع الذي ظنه ما لا يطاق فأحطأ حطأ بينَاء وأتى 
بقياس متفق على بطلانه وفساده! 

قاس الرازي الصحيح المتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله على العاجز عن الفعل إما لاستحالته 
في نفسه أو لعجزه عنه؛ لجامع ما يشتركان فيه من كون الاستطاعة مع الفعل» ومن تعلق علم الرب تعالى 
دعوى الرازي الي حوز فيها تكليف ما لا يطاق للعجز عنه-سواء كان ممتنعًا لذاته أو ممكنًا-باطلة لا دليل 
عليها! 

تناقض الرازي فنفى التكليف هما لا يطاق» وقرر أنه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

قول المعتزلة بعدم جواز التكليف .ما لا يُطاق مب على مذهبهم الفاسد في أفعال العباد؛ ففاعل الطاعات 
وتاركهما -في زعمهم- في الإعانة والاقدار سواء» ويعتنع أن يكون مع الفعل قدرة تخصهء فالاستطاعة 
المتقدمة على الفعل كافية في حصول الفعل! 

إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. 

اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار القول بتكليف ما لا يطاق» وذم من يطلقه. 

تكليف ما لا يُطاق إذا فسر بأنه تكليف بفعل ليس للعبد عليه قدرة سابقة» أي: تكليف بفعل لا يُطاق 
للعجز عنه فهذا غير واقع في الشريعة» وإن فسر بأنه تكليف بفعل ليس للعبد عليه قدرة تقارن مقدورهاء 
أي: تكليف بفعل لا يُطاق للاشتغال بضدهء فهذا واقع؛ ولكنه لا يدحل فيما لا يُطاق» فإطلاق ما لا يطاق 
عليه مخالفة للكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. 

القول بأن تكليف العاحز واقع حتمّاء يناقض الإجماع؛ لأن الإجماع نفى وقوع ذلك في الشريعة. 

اتفق المسلمون على أن الله لم يفعل فعلاً خاليًا عن الحكمة: ولكن تنازعوا في معي الحكمة» وهل هي مطلوبة 
بالفعل ومقصودة له تعالى؟ أو أنما مترتبة على الفعل» وحاصلة عقيبه» وليست باعثة على الفعل. 

اتفق كل من الفلاسفة والأشاعرة على نفي تعليل أفعال الله تعالى» وإثبات حكمة اتفاقية لا مقصودة: ثم 
افترقوا فأنكرت الفلاسفة المشيئة والاختيار» وقالت بالموجب بالذات» وأن ترك الخير الكثير لأحل الشر 
القليل شر كثير» وأنكرت الأشاعرة الحكمة والتعليل» وردت الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة» وقد 
سلك الرازي كلا المسلكين! 

أعيت مسألة الحكمة من وجود الشر في العالم الرازي» فاعترف أنه لا يمكن الجواب عنها إلا بالتزام الققول 
بالموحب بالذات أو القول بإبطال الحكمة والتعليل؛ فما ثم إلا مشيئة محضة وقدرة ترجح مثلاً على مثل بلا 
سبب» ولا علة! وقد قال الرازي بكلا القولين في الجواب عنها! 

نفى الرازي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
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لم يُثبت الرازي للرب حكمة يفعل لأجلهاء قائمة به ولا منفصلة عنه بل أرجع الأمر إلى محض المشيئة 


وصرف الإرادة! 

أثبت الرازي حكمة اتفاقية غير مقصودة» مترتبة على الفعل» حاصلة عقبه» فالفغل ليسن عادر وله تاشحها 
عنها! 

زعم الرازي أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعى والأغراض محال! 

زعم الرازي أنه لا يجوز تعليل أفعال الله وأحكامه البتة! 

زعم الرازي وجوب تنزيه أفعال الله تعالى عن الغرض والداعي! 

زغخ :ازاز وعقوي الإعان بان لكام الل غير مطللة: هله اذا 

أوجب الرازي على عباد الله اعتقاد ما يُخالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل! وذلك حين زعم 
وجوب تتريه أفعال الله تعالى عن الغرض والداعى» ووجوب الإيمان بآذا الحكام الله غير معلل بعلة أصيلا! 
استخدم الرازي لفظ الغرض -البدعي- في حق الله سبحانه وتعالى. 

لفظ الغرض لفظ بدعي لم يرد في الكتاب» ولا في السنة» ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على 
لله ! 

زعم الرازي أن الحكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله» والسفه هو التصرف في ملك الغير» وكل شيء ملك لله 
تعالى» وعلى هذا فأي فعل فعله كان حكمة وصوابًاء والسفه ممتنع لذاته! 

أقر الرازي بلفظ الحكمة دون حقيقتهاء فأوهها تارة .ممع حصول العمل على وفق المعلوم» وتارة ثانية .معي 
العلم» وتارة ثالثة معيى الإحكام والإتقان! 

تكلف الرازي وتعسف ف فهم النصوص الدالة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» فتأولهاء ورد 
اضطرب الرازي وتناقض في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله» فهو بين مثبت لما ونافي. 

تأثر الرازي بالمعتزلة في إثباهم حكمة تعود إلى المحلوق فقط» دون الخالق سبحانه! 

لم يبت الرازي حكمة تعود إلى الله تعالى» وتقوم بذاته سبحانه وتعالى. 

نفي قيام الحكمة بذات الله تعالى نفي لحقيقة الحكمة وإنكار لها! 

للرازي في مسألة الحكمة والتعليل ثلاثة اتحاهات. 


قال الرازي في مسألة الحكمة والتعليل بقول الفلاسفة تارة» وبقول الأشاعرة تارة أخحرى» وبقول المعتزلة تارة 
ثالثة! 
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أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» لا يُثبتونه على قاعدة المعتزلة» ولا 
الحق الذي دلت عليه جميع الأدلة أن جميع أفعال الله تعالى وشرعه لما حكم وغايات لأحلها شرع وفعل وإن 
لله تعالى حكمة قائمة به كسائر صفاته؛ يعود إليه حكمها. 

الحكم والغايات الحميدة الى يفعل من أحلها سبحانه عائدة إليه تعالى» مع حصول مقتضاها وآثارها 
وموحبها في المخلوقات» وهي الحكم العائدة إلى الخلق. 

الحكمة الثابتة لله تعالى تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاهاء والثائ: إلى عباده» هى 
نعمة عليهم يفرحون ها ويلتذون بما؛ وهذا في المأمورات وفي المحلوقات. 

إن لله تعالى في قدره سرًا مصوئاء وعلمًا مخزونًا احترز به دون جميع خلقه, واستأثر به على جميع بريته. 
أنه إذا علم العبد من حيث الحملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذاء فالمعرفة المحملة 
والإمان العام يكفي في هذه المسألة. 

أن الناس لم يكلفوا بالبحث عن تفاصيل الحكم؛ بل الوقوف على تفاصيل حكمة الرب في كل حادث بعينه 
مما يعجز عن معرفته جميع الخلق. 

ليس مع الرازي في نفيه للحكمة والتعليل في أفعال الله سمع ولا عقل ولا إجماع» بل السمع والعقل والإجماع 
والفطرة تشهد ببطلان قوله! 

قياس أفعال الرب وحكمته على أفعال العباد وحكمتهم من أفسد القياس. 

الرازي في تفسيره يغفل كثيرًا عن مذهبه, فيجاري النصوص أحيانًا ويؤوها أحيائًا حسب الاستطاعة» وقد 
ينسى مذهبه الكلامي الأشعري ويناقضه؛ وهذا بخلاف كتبه الكلامية الي يتعصب فيها لمذهبه الكلامي 
ويجعل النصوص ظواهر لا تفيد اليقين! 

لمسألة التحسين والتقبيح ثلاثة أصول من لم يحكمها لم يستقر له فيها قدم؛ بل لا بد من تناقضه وتسلط 
للفعل صفات ذاتية من حسن أو قبح» فالحسن حسن في نفسهء ويزداد حسنًا إلى حسنه بأمر الشارع به 
وثنائه على فاعله. وإخباره بمحبته» ومحبة فاعله» والقبيح قبيح في نفسه. ويزداد قبِحًا على قبحه بنهى الرب 
عنه» وذمه له وإخباره ببغضه له» وبغض فاعله. 

إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم أن العقل يدرك ذلك إدراكًا مفصلاً ولا يدل عليه. 


غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه. 
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تحقيق القول في مسألة التحسين والتقبيح أن الحسن والقبح ثابت للفعل في نفسه. وأنه لا يُعذب الله عليه إلا 
بعد إقامة الحجة بالرسالة. 

اقتضت الأدلة ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليهاء ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار 
عليهاء وليس بين الأمرين تلازم! 


لا تلازم بين صفة الفعل الذاتية من حسن أو قبح وبين الثواب والعقاب عليه» فالفعل في نفسه حسن أو 
قبيح» والله تعالى لا يُعاقب إلا بإرسال الرسل. 

القول بجواز التعذيب قبل البعثة مخالف لنص القرآن ولصريح العقل. 

القول بنفي صفات الفعل الذاتية ونفي التحسين والتقبيح العقلي قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة! 

يُعد إثبات صفات الفعل الذاتية من حسن أو قبح من أعظم براهين صدق الرسول عله وشواهد نبوته. 


من لم يُنبت للفعل صفات وجودية أوحبت خب وقبول العقل له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور 
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يلزم من إنكار الحسن والقبح العقلي إنكار الحسن والقبح الشرعي! 

إنكار صفات الفعل الذاتية إنكارٌ لما جاءت به الشرائع من المصالح ودرء المفاسد. 

إنكار صفات الفعل الذاتية إنكارٌ لخاصة الفقه في الدين. 

أثبتت المعتزلة الحسن والقبح العقلي» والثواب والعقاب عقلاًء وذهبت إلى التلازم بين الأصلين» فقاباقتهم 
الأشاعرة فنفت الأصلين! 

اتفق كل من القدرية والحبرية على أن كون الله تعالى خالا لفعل العبد يُنائ انقسام الفعل إلى حسن وقبيح» 
ثم افترقوا فأنكرت القدرية خلق الأفعال» وأنكرت الحبرية انقسام الفعل إلى حسن وقبيح. 

منع الرازي ترتيب المدح أو الذم ملعيل لجيه ال القبح بالعقل! 

منع الرازي تحسين العقل وتقبيحه. 

نفى الرازي صفات الفعل الذاتية» وزعم أن الحسن والقبح ليس إلا إضافة الفعل إلى الأمر والنهي. 

أثبت الرازي شرعا محضًا مبنيًا على محض المشيئة ليس فيه ملائمة ولا منافرة ولا كمال ولا نقصان. 


نفى الرازي الحسن والقبح في حق الله تعالى. 


اعد 


4- قرر الرازي أن القبيح في حق الله هو الممتنع لذاته» وأن كل ما يقدر إمكانه من الأفعال فهو حسن! 

ه- جوز الرازي على الرب سبحانه فعل كل ممكن تتره عنه! 

- زعم الرازي أنه يجوز على الله تعالى أن يأمر بأي شيء وينهى عن أي شيء, وعلى هذا فيجوز عنده أن يأمر 
الرب بالكفر والشرك» وينهى عن الإيمان والتوحيد!! 

/1- زعم الرازي أنه يجوز على الله تعالى أن يُثيب أو يُعاقب أي شخص كانء وعلى هذا فيجوز عنده أن يثيب 
الرب الكافر والمشرك» ويُعاقب المؤمن التقى الموحد أبد الآباد!! 

- سلب الرازي عن الأفعال خواصها الي جعلها الله عليها من الحسن والقبح» فخ الف الفطر ولمتقول» 
والمعقول! 

8- سرّى الرازي بين الأفعال الي خالف الله بينها- فجعل بعضها حسناء وبعضها قبيحّاء وركب في العقول 
والفطر التفرقة بينهما- فزعم أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح؛ وأرجع الأمر 
إلى محض المشيئة ومجحرد الأمر والنهي! 

- كل ما استدل به الرازي على نفي صفات الفعل الذاتية» ونفي التحسين والتقبيح العقلي باطل. 

09- ليس مع الرازي قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين» وأن الأفعال كلها في نفس الأمر 
سواى لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي! 

؟- أصاب الرازي حين رتب الثواب والعقاب على قيام الحجة الرسالية» ونفى ترتيبه على بحرد العقل! 

-١١*‏ نقض الرازي الأصل الذي أصله من أن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة» ولم يطرده وذلك حين حوز 
على الله تعالى أن يُثيب أو يُعاقب أي شخص كان؛ وعلى هذا فيجوز عنده تعذيب من لم تقم عليه الحجة 
أصلاً من الأطفال وابحانين» ومن لم تبلغه الدعوة!! 

4 - أصاب الرازي في تقديسه الله تعالى عن أن تقاس أفعاله على أفعال خلقه؛ إلا أنه أخطأ في نفيه للحسن 
والقبح في حقه تعالى» وبحويز كل شيء عليه! 

- زعم الرازي أن أفعال الله تعالى ليس فيها حسن ولا قبيح مبيئ على مذهبه الفاسد في نفي الحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى» ومذهبه الفاسد في التسوية بين المحبة والمشيئة» فالإرادة عنده هى عين المحبة والرضا فنفى 
بذلك حقيقة مععئ محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه. ورد هذه الصفات إلى مجرد الإرادة. 

5- نفى الرازي أن يعود على الله تعالى من فعله حكمء فلا فرق في مذهبه بالنسبة إلى الله تعالى بين فعل وفعل» 
ولا بين أمر وأمر!! 


17- حكمة الله تعالى تقتضي محبته للحسن وأمره به» وبغضه للقبيح ويه عنه وتنزهه عنه مع قدرته عليه. 
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- يلزم الرازي من تسليمه بأن كون الفعل حسنًا أو قبيحًا .عي الملاءمة والمنافرة» والكمال والنقصان أمر 
عقلى؛ الاعتراف بصفات الفعل الذاتية» والإقرار بحكمة الله ومحبته لكل ما أمر به من الكمال» وبغضه ومقته 
لكل ما فى عنه من النقص. 

8- اضطرب الرازي وتناقض في مسألة التحسين والتقبيح العقليين والوجوب العقلي على العبد قبل الشرع» فهو 


- تأثر الرازي بالمعتزلة في قولحم بالوجوب العقلي على العبد قبل الشرع» وحصول الثواب والعقاب قبل قيام 
الحجة الرسالية على الناس! 


تاتفق المسلمون على أن الله منزه عن الظلم» ولكن تنازعوا في مع الظلم الذي يجب تتريه الرب عنه. 

5 - تتنازع الفرق في الظلم الذي تزه الله عنه» مبئ على تنازعهم في مسائل القدر. 

١١‏ الظلم الذي نزه الله نفسه عنه» ليس هو ما تقوله الحبرية» ولا ما تقوله القدرية. 

4- عرف كل من الحبرية والقدرية الظلم بتعريف حادث ووضع جديد مخالف للغة العرب. 

6- قول المعتزلة في مسألة تنزيه الله عن الظلم مب على مذهبهم في القدر. 

5- زعمت اللمعتزلة بأن العدل يقتضي إخراج أفعال العباد عن قدرة الله وخلقه, وقاسوا الله بخلقه, فزعموا أنه ما 
كان ظلمًا من العباد فهو ظلم منه تعالى! 

7- أوجبت المعتزلة على الله تعالى واحبات» وحرمت عليه محرمات بالقياس على عباده! 

- قول الرازي في مسألة تتريه الله عن الظلم مبئ على مذهبه الحبري في القدر! 

48- عرف الرازي وأمثاله من الحبرية الظلم بتعريف حادث ووضع حديد مخالف للغة العرب! 

- زعم الرازي بأن العدل كل مقدور ممكن» والظلم هو التصرف في ملك الغير» وكل شيء ملك لله تعالى؛ 
وعلى هذا فالظلم ممتنع لذاته! 

ذ5- زعم الرازي أن الظلم محال لذاته» وأنه غير مقدور! 

5- نفى الرازي أن يكون للأعمال أثر وعلاقة بالثواب والعقاب» فزعم أنه ليس لشيء من أفعال العباد تأثير في 
إيجاب ثواب أو إيجاب عقاب! 

-١7‏ نفى الرازي أن يكون للمخلوق على الخالق حق بحال! 

4 - زعم الرازي أنه يجوز أن يُعذب الله سبحانه من أطاعه؛ ويُثيب من عصاهء بل يحسن منه ذلك ويكون 
عدلاً! 

6- لم يزه الرازي الرب سبحانه عن الظلم الذي نزه نفسه عنه» بل وصفه .ما نزه نفسه عنه! فالظلم الذي نفاه 


سبحانه عن نفسه؛ وهو عقوبة العباد بلا سبب» أثبته الرازي لهى بزعمه أنه ليس بظلم» لأنه مقدور ممكن! 
ساروا 


5- قابل الرازي بدعة المعتزلة في مسألة تنريه الله عن الظلم ببدعة» ورد باطلهم بباطل! 

7- أنكر الرازي قول النظام في مسألة قدرة الله على القبائح» إلا أنه غفل عن موقفه هذاء فانتصر له في موطن! 

8- أنكر الرازي على جمهور المعتزلة قولهم بقدرة الله على الظلم» ومذهبهم في مسألة تنزيه الله عن الظلمء إلا أنه 
غفل عن موقفه هذاء فتردد في موطن بين المذهبين» ول يجزم بأحدهما! 

8- ف رد الرازي على مذهب المعتزلة في مسائل الأسماء والأحكام مخالفة ظاهرة لمذهبه في مسألة تنزيه الله عن 
الظلم! 

٠‏ - اضطرب الرازي وتناقض ف مسألة تتزيه الله عن الظلم» حيث عرف الظلم؛ والعدل بالتعريف الصحيح 
الموافق لقول أهل السنة والجماعة» وأقر بأن التعذيب من غير استحقاق ظلم, وأن الله تعالى لم يظلم الكافرين 
بل هم ظلموا أنفسهم! وأنه لا يجوز في حكمة الله تعالى التسوية بين المطيع والعاصي! كما قرر أن الله تعالى 
قادر على الظلم, ولكنه لا يفعل إلا ما هو عدل وحق! 

9- يرى أهل السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ والله سبحانه لا يظلم الناس شيئاء مع 
قدرته على ذلكء فلا يُحمل أحدًا سيئات غيره» ولا يُعاقبه بغير ذنب» ولا ينقص من حسناته. 

9- دل على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة تنزيه الله عن الظلم الكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة» ولغة 
العرب. 

معو زاب المسلوق نيعا نا علن ‏ الل كعالل سواه كا كوانا أو كتقانا أو غيزهة باطل» أنه لا يليق بالل عاك 

١”‏ العبد لا يوجحب بنفسه على ربه ثوابًا ولا أوجبه عليه غيره من المخلوقين. 

ه"- الإيجاب على الله تعالى والتحريم عليه بالقياس على غيره قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

- إيجاب الله تعالى على نفسه شيئاء وكتابته» وتحربمه على نفسه.» أبس عه ل عقاك بل مه ممعه تابنت 
بالكتاب والسنة. 

- ليس للمخلوق على الخالق حق بالقياس والاعتبار على الخلق» كما يحب للمخلوق على المخلوق. 

- للمخلوق على الخالق حق أوجبه الله على نفسه بحكمته وفضله ورحمته» ولم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا 
يقاس ,مخلوقاته. 


هذا يكتمل بحمد الله وتوفيقه عرض موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر» ونقده. 
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5ه) ولقد شهدت هذه الحقبة انقسامًا واضطرابًا وفوضى وخلل عم البلاد الإسلامية من 
الناحية السياسية والاجتماعية إلا أن ذلك انعكس إِيجابيًا على الحركة العلمية والثقافية فازدهرت هذه 
الحركة ازدهارًا عظيمًا ونضجت ملكة البحث والتأليف في نفوس المسلمين. 


7ح نبوغ الرازي ناشع عن نشأته في ظل والده ذا الباع الواسع في الأصول والفروع, وهمته العالية في 


طلب العلم وذكائه, وقوة حافظته وسعة اطلاعه. 


#احامغل الرارع فرسلة خف تق سير الأقاض: ققد الطقطى يق كيل ما "جاح يكن الملسدموة تحن 


الأشاعرة» وزاد على ذلك» كما خلط مسائل علم الكلام مسائل الفلسفة» فكانت له اجتهادات 
وآراء مخالفة لمذهب الأشاعرة» ورج عن قول الأشعري إلى قول المعتزلة» والجهمية والفلاسفة 
والصوفية. 


م - يُعد الرازي من أكثر المتكلمين حيرة واضطرابّاء واضطرابه إنما نشأ من تعمقه في علم الكلام 


والفلسفة واحتلاطهما في فكره» فتراه بميل إلى المتكلمين تارة» وإلى المتفلسفة تارة» ويحار ويقف تارة 
أخرى» وليس هذا تعمدًا منه لنصر الباطل؛ وإنما بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه. 


ه- مات الرازي على توبة وحسن عقيدة» فذم الطرق الكلامية والفلسفية وعوّل في طلب الدين على 


القرآن الكريم والسنة النبوية. 


5- سمى الرازي تفسيره باسم التفسير الكبير وهو وإن ل يذكر اسم تفسيره في سطور تفسيره إلا أنه ماه 


بذلك في بعض كتبه» وقد اتبع الرازي ف تفسيره طريقة التحليل والتفصيل التام للنص القرآني» وما 
يتعلق به من مباحث أصولية» وكلامية» وفقهية» ولغوية» ونحوية» وبلاغية» وكونية ورياضية وغيرهاء 
فجمع فيه بين المباحث الكلامية والفلسفية والفلكية والدينية» وضمّنه محاولته للتوفيق بين الفلسفة 


/ا- التفسير الكبير من أوله إلى آخره هو من تأليف الرازي» ولا يعرف مى بدأ الرازي بتأليف تفسيره) 


ولا مي انتهى منه» وقد اتضح من التواريخ الى وضعها الرازي في فاية تفسيره لبعض السور أنه 
اشتغل بتأليف تفسيره الكبير على فترات متقطعة وفي أماكن مختلفة» كما أنه لم يفسر القرآن بتسلسل 
السور كما هي في المصحف. 


4- ذكر الرازي أن سبب تأليفه للتفسير بيان قدرته على كثرة استنباط الفوائد والمسائل» وكبت بعض 


الحساد وأهل العناد الذين استبعدوا قدرته على ذلك» وقد اتسم تفسيره بكثرة الاستنباطات 
والاستطرادات الى تبعد كثيرًا عن محال التفسير. 


م 


4- المعيئ اللغوي لكل من القضاء والقدر مترابط؛ فكل منهما يأيٍ .معين الآخر» كما يأت كل منهما 
معن التقدير والحكم والإتمام» وأما المعيئى الاصطلاحي للقضاء والقدر فقد احتلف فيه العلماء» فمنهم 
من ذهب إلى أنه لا فرق بينهماء ومنهم من فرق بينهماء وقد احتلفت أقوالهم في الفرق بينهما. 

٠‏ - القضاء والقدر يراد بمما أمران هما: التقدير السابق الأزلي» ووقوع الأمر المقضي» الل يي 
حسب التقدير السابق» والقضاء أعم من القدر» فالقضاء يطلق على الحكم الكوني» والحكم الدين 
الشرعي» أما القدر فإنه يطلق على الحكم الكون فقطء ولفظ [|القدر] أكثر ورودًا في الكتاب والسنة 
من لفظ [القضاء]» وذلك عند الدلالة على وحوب الإبمان يبهذا الركن من أركان الإيمان. 


1- قول أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر واضح مام الوضوح.ء متناسق» متميز» سديدء 
سليم من التناقض» وسط بين القدرية والحبرية» فقد جمعوا القول محاسن الأقوال» فوصفوا الله بغاية 
الكمال» واستمسكوا بصحيح المنقول وصريح المعقول. 

- مسائل القضاء والقدر عند الرازي من المسائل الأصول الي لا تُعلم إلا بالعقل انحضء فلا يكن 
الاستدلال عليها بالسمع؛ وقد ذهب الرازي إلى أن الاستدلال على مسائل القضاء والقدر بالقرآن 
الكريم وبالسنة -متواترة كانت أو آحاد- وبالإجماع» غير جائز! 


-١‏ منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر مستقى من منهج المعتزلة! والرازي وإن 
وافق المعتزلة في أن العقل مصدر مستقل في إثبات القضاء والقدر وما يتعلق به من مسائلء إلا أنه 
خالفهم في طريق معرفة حسن الأشياء وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء عليهاء فقد ألغى دور العقل 
قي ذلك بالكلية. 

-١ 4‏ الأدلة السمعية ليست عمدة للرازي في مسائل القضاء والقدر؛ ولا أصلاً لعلمه يماء وإنفهاهي 
عاضدة للعقل» وحجة على من يُنازعه من المصدقين بالسمع؛ وقبول الرازي لدلالة بعض الأدلة 
السمعية في مسائل القضاء والقدرء ليس لكون السمع جاء ها؛ وإنما لاعتقاده أن العقل دل عليها! 

6 - تناقض الرازي في موقفه من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهدء فتارة يُثبته ويؤيده ويستدل به 
وتارة ينفيه ويفسده ويبطله» وقد استدل به على بعض مسائل القضاء والقدرء على أن قبوله لقياس 
الغائب على الشاهد ورده له هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس العقلي! 


-١5‏ اعترف الرازي باحتواء القرآن على الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين؛ لكنه سلك طريقًا آخر 
في تقريرها!ء وقد اعترف بأن اعتقاده في القدر لم يتلقاه عن كتاب ولا عن سنة ولا عن إجماع؛ وإنما 
دله عليه عقله! 


وا 


-١‏ ل يعَرفْ الرازي القضاء والقدر بتعريف جامع شاملء» وقد احتلفت تعريفاته لهماء فعرّف أحدهما 
اوطا ع تنه الس كمادق ل تعي عارك لديم وجا طن وين إواتكالنا عي ابن لصيوطن 
الكتاب والسنة» أو ليس عليه دليل واضح من الكتاب والسنة. 


- 


8- أقر الرازي بأن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره إلا أنه أشكل عليه ذلك فسلك في 
الجمع بين وجود الخير والشر في العالم وقضاء الله وقدره الشامل النافذ ثلاثة مسالك» وقد تقاسمه في 
ذلك مترعان: منرع أشعري كلامي» ومترع فلسفي إلحادي. 

48- أقر الرازي بالقضاء والقدر ومراتبهما من حيث الجملة إلا أنه لم يجعل الإبمان بالقضاء والقدر على 
مراتب من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدرء بل جعل المراد بالقدر الذي يجب الإبمان بههو 
الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد» دون غيره من المراتب» كما جعل الإقرار 
بالقضاء والقدر ومراتبهما حجة له وطريقًا لإثبات احبر ونفي الاختيار. 

-٠‏ خالف الرازي الأشاعرة وأهل السنة والجماعة وكافة العقلاء» ووافق الهم بن صفوان حين قسم 
أفعال الإنسان إلى اضطرارية أو اتفاقية» وكلاهما يناقي الاحتيار» وزعم أنه لا مندوحة عن الحبر لأحد 
من فرق العقلاء» وأن القول بال حبر لزومًا لا بخيص عنه!! 

1- عارض الرازي بين القدر والشرع» فعارض بين تقدير الله نْكَ للمعاصي وبغضه لحاء وهرَّن من 
شأن العمل واستدل بالقدر على الحبر وعلى تكليف ما لا يطاق» ونفى حسن الفعل وقبحه العقلي» 
واستشكل الجمع بين خلق إبليس» والأمر بالاستعاذة منه. 

؟ -١‏ إرساء الرازي للجبر ونفي الاحتيار دفعه إلى إطلاق القول بتكليف ما لا يُطاق» والقول بوققوع 
التكليف با محال» والممتنع لذاته» وأن الظلم من الله تعالى محال لذاته» وأنه غير مقدورء ونفي الحكمة 
والتعليل» ونفي صفات الفعل الذاتية ونفي تحسين العقل وتقبيحه. 

7- تعد مسألة الداعي والعلم عمدة الرازي في إثبات الجبر وإثبات تكليف ما لا يُطاق» ونفي الحسن 
والقبح العقلي» ونفي الحكمة والتعليل في أفعال الله ونفي قدرة الله على الظلم واللجواب على المعتزلة 
المنازعين له في هذه المسائل؛ وقد تبين أن احتجاج الرازي ممسألة الداعي والعلم والجواب بماء هو 
في الحقيقة ليس بجواب علمي بل هو جواب جدلىي إلزامي. 

5 1 اتسم موقف الرازي من مسائل القضاء والقدر بالاضطراب والتناقض» فتجده يقرر تارة قول 
الأشاعرة وينصره ويحتج له ويرد على من خالفه؛ ثم تجده ينقضه تارة أخرى ويعترض عليه آعذًا 
عذهب الفلاسفة أو المعتزلة! 

©- القول بأن الخلق هو المحلوق والفعل هو المفعول» وإنكار خصائص الأشياء الذاتية هو الذي أفسد 
معتقد الرازي في القدر. 

5- العقيدة الي قررها الرازي في القضاء والقدر والمسائل المتعلقة بمما عقيدة فاسدة تُنفر القلوب عن 
الله تعالى وتحول بينها وبين محبته» وتُبطل الشرائع» وتدعو إلى الخذلان والعجز وترك العمل. 


را 


انيًا: التوصيات: 


-١‏ إنه على الرغم من كل البحوث الي دارت موضوعاتها حول الفخر الرازي إلا أنه لا يزال الرازي مجالاً 
للبحث والدراسة -لمن شمر عن ساعد الحد وائتزر بإزار الصبر والمصابرة والمرابطة- من جوائنب عديدة» 
ومنها: 
- موقف الرازي من الملائكة -عرض ونقد- على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
- معان أسماء الله الحسيئ عند الرازي-عرض ونقد- على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فهذه جادة مطروقة لحراسة العقيدة الإسلامية» والدفع عنها من كل صارف لما عن وجهها. 

19- ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بكتب التفاسير ال بث مؤلفوها من خلالها عقائد مخالفة» وتقييم ما ورد 
فيها وتسليط النقد عليهاء سعيًّا في إعادة الحق إلى نصابه» ليبقى كلام الله في مبناه وفي معناه محفوظًا سائًا من 
أن يمسه تحريف أو تبديل أو تغيير» وتنزوي محاولات التحريف في حيز العدم. 

#- دراسة الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وبيان عقائدها مقرونة بالرد التفصيلي لما في ذلك من دفاع 
عن منهج أهل السنة والجماعة» ومساهمة في القضاء على البدع والأهواء وحماية دين المسلمين. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ و الحمد لله رب العالمين. 


ا 


د 





صا عن ترس الب مقافي كان انيم اعبيل القوم السيدها ا لحرت نكا الكت أ جوذء كيني تلام يق ف للحي 
الصلام علطم موحل على اواك , .ل أ نيه التبع اماو هي مس صر لو حر اهلا 
: ! حرام الأ يرا واأسترل اتلك القربة و التطاة ‏ امم 
رعو عرض نؤاق يعن عناسا القت الم الفوياك رفلا الل ا ا ا كر ربا -.رامحطاء واتعم باككم 1[ 
افق علي حسم ين ما بون 3 اقسرص سن إسوم التفيننا إلى اط سقيس رين ثم اموق ,. .“نب 
واسيا إل لفقي 


لك مررسز للللد وتيكوابة حييينه 


ادبع عسرمق لمت بل لطر توه رن فتن لق "لقنس الابفدظ 55577 م 
فا حة إل لاي ادن قر رقي الك أصفيهصا ال "عمد وال الك ساي الك فيك متهن 

حك يفولت” لزل ,م1 حل للد تداق .لتقل . لاحت بسيد. ,كد بدت عيق. الاي يكف 

حا را ونيا عي عل سمون اكير رطب أر اسن اسه عد طاكر, نوات الروك رتست تخ ص روز وار 


طلا هذ "لدعا طق سام ماحل ينا كا محم ما قيب شرت“ سو تبلتيا: 71 





ا ار انو راجت اق وابوعما 2 اوكمدا ت 





تيل اكوك انض داس غرء كه ارم ا عراس حر أي افتجم إن الف بافؤاة 

لس 5 به العم وف “رن. ١‏ كد فو ‏ الأنف ا لقف سعد 5 عد > اناب ١‏ رامق رشرعه 

بفاء اإوعم اماق فق كي لك متططاراة ترق بل لايد ب ا ارو ا ري ال ,ته الاب 

0 ح ني كرا عق كيال:: رلسوططلة ايلا ا ل 0 
مسا عن ابن عبان دسي ط عينا بد وان" إن كر ما عبق ته بذ سعد مر عر هيما خا شنا يه ١‏ مني 

رسن لحرا أ حي الأثراج.. لتب قدي وما يقر ميا ين التبء بن “فلن اسان سوال ل . 

بي 

ان بل ححورك عن إفي" كو تون" العرته عي د أي اإبةء لدت كوس ادن 


والير فون | | مسو نام 

رخ رفي لل مه انلق 1 كول ذا حقق لل للدم ذأعاك بيده ركفلا بعد فصن 
إخيل اتيرام واف الضراكم زعاو #حريم تقس ات اق تق #سسرة متب كب امد مأقيد 
صن حبق قي اننجا إلى أن تقر اتساعة من علق سترت أي سبل حرد بن أن انحور ولد 
بذاك حلاك. أن عبرا رسب ارا ابسن" ٠.‏ هي اصسيوهي إلى ين أ اليل راف المطل: تسن 
ناويا 17-1 

زعة احا اه ظاعر زصل أعر عقب حال عقبلا ا ويس فتك كفنا اقول 
اففكتسرت- آلا كدي تاف حا غير 8 إل وم اقرف ان الى نيت راة سل الك 
مله سلب "١‏ ين ول نا حفن اله القت قال اما "بيد - لاب < زب زرباقة 7ننا! تق 


اعسمة ممهع ه 1 








فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- في الجمع بين ما ور في النصوص الشرعية من إسناد 
الكتابة في اللوح المحفوظ إلى الله تعالى» وبين ما ورد من أمر الله تعالى للقلم بكتابة القدر. 


3ت 


١-5و‏ 
الاثنات القسران 


" 21 س أي" ( | . 
وهس وداب لنبودة . 
٠‏ 


مذو 
فهرس أذ 
قوال الصحا 

نه 

' مد 

ضى اند 

: لله عد 

عنهم. 


1 
ْ فهر س الا بيات الشع 
1 شي تا ٠.‏ 
ل بة. 
0 ل. 
0 
٠ 1‏ بقاع . 
0 س 3 
ممه 
هس 
1 س المصطلحا 9 
1 0 والألناظ اله 
3 0 لغرببة . 
س ا م م|ججع | [ 
والمصأ 
د 
م . 


١ 
فهرس الموص‎ 
ضوعات‎ 

نا.ء 





فهرس الآيات القرانية 
و القاتن 
ا 


+ انْصند يي ست الحكييت 07 251١١‏ ”١اتل‏ 55ت 55:5 


كلتك 1/3 


1 
4 


+ إِيكَ مد ويك ممعت (2) 
+ آنيئ ترط الدتهم 18 »4 5 
+« رط ل لنت همعز التضثوب مَلَه وكا لكالا 12 لد 


ا صر انتم 2 مط لصت عَلهم تنيوب عَلهِْ 
ل 1 4 











ا 0 5 
+ ذَِكَ تب لَارَي فِه هدى يتين (5) )4 ١‏ 5 
1 وَألدِنَ 70 أَنَِلَ ِلك ومَآ َلَ من قبلِكَ كيالفوَ هر هر بوقِوْنَ (8 4 ءَ 15 


# إن لذت كَمَرُوأ سَوَآُ عَبَتهِرْ ءَأَندٌ رتَهُمْ أم لم درم لا يؤْمِسُونَ 
25 


1 5ه ء.5سه أنعكه 


# ف تُلوبهم مَرَضٌّ هَرَادَهُمْ أَلَهُ مَرَضَّ 
يَكْذِوُ 0 * 

+« 364 اَن يخْلَثُ سرهم لمآ أضَك لهم مسأ ِو وَإدآ طلم عَلييمْ 
أ ولق 5 الله دعَب يسَمْعوَ كَابصدره لك اله لكل . طئو 5 50 


6.٠ * / 


0 سم لش ل مخ تر ان عا دصار خزر د ع صر برع ١7‏ امه ممه 
هُوٌ آأِى حَلَقَ لكم ماف الْأَرْضٍ بيِيعًا فم أشتو إِلَ السَمَءِ 5 ١‏ 








37 















































مر 00006 ع جد رع لكر مومع جاه 0 
َجَحَحَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ يبا وَيَنْفِكُ أَلدْمَك ون شيع مَك 
ع ٍ 


+ وَعَلَمَ ادم الأسة كلها ثم عَرَصهمْ عل الْمتيكة فَمَالَ لجف 
بأَسْمَ عوك إنَكُتْ صَدِقِنَ (9) * 

« كنا مُبْحعك 5 ِل 1آ إلا ما عَلَمتَن إِنَكَ نت العلِمُ 
لكر 5 * 

+ دَلَ ينادم الْبنهم سيوم عَلََآ انهم بأَتمييم كَل ألم أكل لَكُمْ 
ف عَم عَيْبَ لتَموتٍ وَالْدرْضٍ وَأعْكَمُْ ما بدُونَ مَمَاكْثُم تَكثُونَ 
رق 


+ مَلَقَّ ادم من وَيّهِكليت كناب عَلِْ َه هوَ الآ ليم 5 )* 


+ وَأَقِيمُوا الصَلوهَ وََاا الك وأركموأ مع كيين (100 )4 


003 


+ # أَتَأمُونَ أَلنَاسَ بار تسَوْنَ أنَسْسَك وَآَتْمْ ْو الكتب أَقلا 
تَمْقَوْنَ 27 )“4 


ع 


+« وَلنَد عنم الدِنَ أعتَدَأ مِنكُمْ في السَبْتٍ فَعُلَْا لَهُمْ كوأ مده 


م لا 0 


كَانو أذ لنا ريك بين نا ماعى إن الْبَمرَ َتَبَه مانن هآ 
آنه لَمهِسَدُونَ 15 )4 


+ فَُلنَا أصْرِبوه بها كَدَزِكَ يت الله الْمَوْنَ وَبرِيكُمْ َاييو- 


ا 


نَمَا بيت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمْتْرَ للمؤمنيت (00) )د 


وض 


موسو و سل مدير م مي 2-7 
وَأتَبَعُو ما تَدُْوا ألتَّينينُ عل مُلَكِ سْلَيِمَنَ وما كَمَرَ سْلَيِمنُ 
وَلَكنّ النّيتطيرت كَمَرُوا يمَيَمُونَ ألنّاسَ اليَحْرٌ وَمَ1 أنزْلَ عَلَ 


فوع تا > عل بعر مر و سناع وول و نك رش و ع بجر “ف ريو اديو تم 
الملكين يِبَابِلَ هلروت وَمَروتَ وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ أحدٍ حَىّ يفولا 
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م2 آذه ل ع م 26و 22 راع ولاه 0 
+ كان الئاس أمة وجدة قبعة آله البْبينَ م 0 مُنَذِرِنَ وأنزل 
ا ال ا 200 2 ماعن 
معهم أ ككب باَلْحَقَ لحم بن ألكّاس فِيمَا أحْتَلَهُوأ فد وما أَخْتَلَكَ فيد 
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اموا لما مح سدع 1 قةه رم هو ده من هك < 
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لخر و وَيَحَنُونَكَ عَنِ الت قُلْ إضكه 000 
ع م ود فسؤيا لمجو ددعو لوج مجوء 
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دي وسو وه دع عموء ا جري يارءء دآ دهع وسور م2 2 مه 
لا تََربوهُنَ حي يَطهُرَنَ مدا هرب وهر من حَنَتُ مركم أله إن له 
غي الاين كف اتويت 00 4 

6 2 5 1 هم وه 2.27 سه دمع 4+ 0 مهم 
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دواعي 4 مم دوو للر معوج دوو 
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6 ع 


+ ولا تَكحوأ مَاسَكمَ بكم ير انسل إِلَامَا قد سلكت 
كه كاد كسِمَةٌ وَمَفَكّا تآ كيل (3) 4 

+ وَمَن لم يولع دك ط وا أن يتحيكح الفخصَكت الْمُؤمتت 
من ما مَلَكتَ أَبِمَدكُم ون نيكم الْمُؤْمِكَتٍ وَأَنَه عَم يإيميكم 
كش نا تنو اجو بإذية أخلوة شري المررقة 
مروف مُحْصَنَتٍ عير مُسفِحَتٍ ولا مُنَحِلَاتِ أَحْدَاوٍ هَإِآ 
4 2 عه ا 


أْحْصنّ ون أبنت بِمحِسَةٍ مَعَلنَ يِضَفٌ مَا عَكَ الشخصكتٍ مركت 
اام ع و ب ل ىحوي + عل ع عر عر ]عكة هه و سعد لظ 26 
لْعَدَاي دَِكَ لِمَنّ حَنَىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأن تصيروأ حَير لَّكُمْ وه 
1 0 

عور يحي (80) )د 


2 و 


+ ريد الله ِمْبَيهَ لك وَيَبدِيَحْمٌ سكن لين من يَليِكْمَ 
وَبوْب عَلك وَأََهَعِيةٌ حكيةٌ (15 * 


١ 
35 
ا‎ 
5 
أ‎ 
3 
01 
: 
لا‎ 


+« ربد لَه بمب لك وَيَدِيَكْمْ سكن أ 


و مسار الم تو ل ظر 000 جوع رع على عن مي 012 
وَيَْوْب عَلِكَكُمْ وَأَلَّهُ علِِةٌ كيم (0) وله رْيِدُ أن ينوب ع 
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هر 


ا ص 4ه 
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مر ءءء عض علد عا يز أ عر لبي ل ا ا ون 
م > مور 27 20 7 هه عدا ع يق < 
+ والله رِيِدُ أن ينوب عَلِيِحكم وَيِرِيِدُ الذِيت يتَِعونَ ألشَّبَواتٍِ أن 


0 


يشي كم وديم شل لب ين تيطع 
وت ع عط كه :ريه يوب تقس 
وَيرِيِدُ ا نَ ألشَّجَوتٍ أن مينُوا مَيََا عَظِيمًا (50) يريد أ 
أن محيْفَ نك وَوُلقَ لاضن صم يفًا (9) )“* 


2 مه 


إن أنه لا يلم متَقَالَ رو و 


َلآ وَرَبَكَ لا بوموتك حَدَّ معيو هِما مَكَرٌَ ييَبكْرٌ ده 
و ا 3 5-5 و 2 
فلا لا - فيما 


شجر سنهم ثم 
ر اعع)ى كعم اح سسحرس شه به 2 وَمُسَلِْسُوا صَيلِيمًا 


مه ىه ةم و مع وس وس لخر عو ل عر ل كا لي هراد 
َحَلُوه إلا ليل مهم وَلَوَ َم فَعلوأ ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرَا طحم وَأسَّدّ 


+ يتأيها لَدنَ انَأ حَدُوأ حِدْرَكُمَ فَأنفرُوأ يات أو أنفروأ جَمِيعًا 
45 

م5 > سام 3/1 و رمك دم و _- 
+ ألنَ امنُوأ يِمَئِنُونَ فى ميل الله وَالَدِينَ كَمَروأ يُمَوْتَ فى سَبِيلٍ 
لطَدحُوتٍ مَمَينوًا ويه الشّبطن إِنَّكيدَ الشَّيطنِكانَ صَعِيمًا (5 * 

ق امي و عي دش لع ال عق فد من إضيف ان ف ف لوز ل مل دعن أ و أل تنكل مز ا 
+ أَلرَئرَ إِلَ لذِنَ قل طح كنُوا ريحم وَأَقِيمُوأ الصّلؤة واوا لَك نا 

عر سل سعوء رجي ب 214 د كد لعن اوها 2غ دق روريئ 

يب يراد 0 كحَسَيْةَ الله أَوْ أَسّْدَ حَسيَةٌ 


در 


00 كيلا 12 4 


سس سد 4 0 الج يسع 60ل ع الع عورف اد وو ابممدة سل يعو 
أَينَمَا تَكونوا يدر | ات وا 4 ف بروج مسيدءٍ إن تَصبه 
لع مع لغ .ام ا و إن عفد ديك لععررن. م5 
حَسَنَه يقولواً هاذو مِنّ عند الله وإن تصبهم سَيّكَة يفولوأ هذ مِنْ عِندك 
و روه را 7 2 له شع لا 08 
0 2 2 وام عع 
قلكل من عند أله مال هنو الْقَوَر 50-0 00 

عع ني لض + لفط “عبط عاقطار نرم عن مغر هن نل .ان ملعو ,+مية برخ اجويلا عير 
+ مآ أصَابك مِنّ حَسََةٍ فِنَأَللَهِ ومَآ أصَابِكَ من سَيَتَةَ فين نفيك وَأَرَسَلْتَكَ 
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٠+‏ © مَمَا لَك فى لتكت فكي وَآمَه أَرَكسَهُم يسَاكسَبوا أَرِيدُودَ أن 


5 سر 53 > مجرى وه س0 مي م عرس سم فرج سيم 
# وما كات لِمَؤّمِنِ ن يقتل مؤمِنا إلا حَطَنًا ومن فَثْلّ مُوّمِنًا 
مع عور" اام مد و ل د ا علا دخ م ١+‏ آي م 
حَطًَا مسر رد مُوْمِمَةَ وَدِيَهَ مُسَلَْمَةَ لح أهلوء الآ أن 
آذ ىًّ سه “ا 2 لعىك عج ‏ بيو 2-24 ع 
يصدهوا وإن ارت من فوم عدو وهو مؤدرن. فمتحوير 


ديرم كرة ي >ء دوه و لهم 2 وج سرت سد كم 5 
فَدِيَهَ مُسَلَمَةَإِكَ أهَلِه وَححرِر رَهَبَةٍ مُؤْمسَةَ فَمَن لَمَ يَحجَدَ 
د .ين 501 ض ع ا 1 ما سه را م 
صِيَامُ سَهْرَئنِ مُكتَابِعنٍ يبه يِنَّ الَو كانت أنَّهُ عَلِيمًا 

23 


1 اس عع 9 


وَمِنينَ عي أؤلي الصَرَر وَالْهِدُونَ في سبي ل لَه 


اي ع هه مهو معوس | - كرورم 22 بو مهد 2 ا 
أَمولِهِم وشيم عَضّلَ أمَه الْجَهِيِنَ يأمولهم وَأَنشِومَ عَلَ الَْعِرنَ دوَجةٌ 
ولا و مه لني ومْصَآمَه بودن عل اقرب أجرا عَظِيمًا 5 )* 


حو كن نم ف" +ع فعاضي # يرث انايو | اح جيه رريق خر 2 
مَا لا رص مِنَّ ألْصَوَلٍ وَكانَ أشَدُ يما يَحَمَنُونَ يخيطنًا (00) )د 


يحرم > 


41 هل الاققة عق كته قارصة يز أن 


لل وه لوه 2 


لاس 4 50 2 عي :2 ررك 
يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُوت إِلَّه أَنَفْسهمٌ وما يصُرُوتَك ين قَيْءٍ وَأنْرّلَ 


م ع 


أَهُ كيلك الْكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما كم كك ملم وكات 
ما 205 


عَضْلُ أله عَليَكَ حَظِيمًا 


4 


ص س1 عسع 6 > سسب ماس ]م سك 32 
8 ولن مَسَطِيعواً أن تعد لوا بين نس وَلَوْ حَرْضِكُمْ قلا سيوأ 


كان عَهُورًا تََحِيمَا (158 د 


م و له 3 - 
امنكمٌ وكانَ 


# ما يفَعلٌ أَّهُ يعدَايكم إن سَكْرتْم وءامنكم 


ام 
2ت 





مهما - 


5 


/م/ 


15 


ه65 


1 


105 


١77 





55ة 


1/اه 


ل #6 0 اليف 


5 


ا 


همه 


50: 


573 






































ع 5 


فِيظامِنَ أ لدبت كاموأ حَيَمنَا 


سَبيلٍ َه كرا ((5) “4 


مه 2 


عَلِهْمَ طٍِ طِيْبتٍ لت لم وَِصَدِهِمْ عن 


د ممه عه دي دعر دلوو 2 22روء ورم 


# ورسلا قَدَ َك من قبل ورسلا لم 


١ همه‎ 
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حدءةءلماه- واه .7 


43 


دلات هلم .هدلت ارم 


6ن 





له متو 0 


+« يها الت ءَامَنُوَا وهأ لحمو حلت كم يِيِمَهُ ْم إِلَّامَا 
ل عَلكُم حم يل ألصَبد وَآُمَ حزم نَأ يَحَكُمْمَا ييلُ 507 


١‏ حرمت عَلِن الَْبِئَهُ وَألدَمُ مَكَمُ لكززير مآ أُهِلَّ لير أله بو- 
سروح قرح ل سخ سخ سح إل 2ه ب الح وم سيد لم - ئ - سا سه 


والمنخيقة والموقودة والمتردية وَالتَطِ 08 وَمَآ 
وم ريد - خمة.. .عبني .: :قي 
وما ذبح عل لثم 
لذن كَفَرُوأ من 0 فلا عَحْتَوَهُْ وَلحَمون الْوَمَ كَل لم 
0 د ع ال رتفد 


-4 


عَبْصَةَ عَرَ مُتجَانفِ لاثم فَإنَّ أي 4غ و 
« ييا ايت َامَْوَا دا مُنثُمَ إِكَ الصَلوة مأعْسِلُوا غية 


وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ وأمسَحوأ روسكم 000 ِل 
الكعين 0 0 وَإِنَ متم رص مقرأ 


2 5 هو 


اق تاوت ترقا يكنا 
ها ادا توت رادي جنا تا ند 9 
0 ل 
عي كَلَكْمْ كنوت 10 * 


« كاهْلَ الحكتب هَدَ ْم رَسُوأنا يرك ل 
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روصم ف الآجِرّ عَدَاث عَظِيةٌ (8) 4 


ح رمح >ةسا 


# وكيا عَلَيوِمَ فبآ أن لنَفْسَ بِالتّفِيس وَالْعَيت بِالْعَينٍ وَالْأن 


6 ع 0 7 . ع صر عو 
الاق والأذنت يِالْأَدْنٍ وَألصَه 00 
| م حَدَارةُ ََ 1 مِه 
و 5090 1 

و ل ا 
لت سام سه سس صر كر و 42« قر علق 


ْ 0 7 
يَفُيَمُولك عَنْ بض مآ أ 0 وَوأ مل أنا بيد مه ل ميم 
عض ذنوبهم إِنَّ كيرا ين لتايس ل لَعَسِفُونَ (8) )* 


21 


+« كم اجنية بطو ومن سخ ون لم كما لوو يوقيو( 4 


مس ل ل سي بدي خ سد بج و مم و2 ل لسسو عم يوام م 

حافت كوْمَدَ َي دلِكَ عَضَلُ اله مويه من هك وله وسِعٌ ليم (00) )4 
ده الشؤوي فيغر ات للع 6 ا را ابر 2 ع ع عن بين > اله عل 

+ رن ا ١‏ مُنهم يسترعون في الإثو والعدوان وأكلهم السّحت ليئس ما 


كنا بعملوة 0 4 


ده مرو وعومه مءوءو عه + 3 
01 ا او ار ا مَُسُوطئَانِ 


ينِفقُ كف َكَل وريد رك ييا ينهم كا أ ِل ِلك من رَيكَ ا 


رعو لص 0071 تخا "لبر ا 82 كر ع و ماسر ل سه 
وَأَقيَنَا ينبم العدوة وَالْبَعَضَاءَ إِك يوم الْقيْمَةَ طَمَآ أوقدوأ ناا لْلَحَرْبٍِ 
6 ميو ساسا سا + ا “4 عا دم جو 3 11 
َطْفََها ألمَهُ وَيسَعَوٌنَ فى الْدَرَض ساد وَأسّه لا يب الْمْفْسِيينَ 58 )د 


ني وك ماك عل انر اكيت (5) 4 


مساع و دج 


+ عكاوا لاتوت نش اسك وله نما كاوأ 
يَفَمَئوت 50 * 


+ كما الَدِينَ اموأ بوتكم مه بسَنء مَنَ ألصّيْد تََال أدِيكُ وَرِمَاكَكم 
ليحك أمَهُمَن ياه المي قن ات بتة لق 6 عَدَابُ د 
+ © جَعَلَ نَهُ الكنبسةً الت الكرام قبا نايس وَاَلئَّهَرَ لْحرَامْ 


000 لم دهره 26 م 2 


وَأَطْدَىَ وَالْتَكيدٌ دلِكَ لِتعلموا أن أله 2 ماق الْأرْضٍ 


أت لَه يكل كل تَىْءِ عَِيمٌ 057 * 


1 يكأيبًا الذي بت َامبُوأ لا ََحَنُوا عَنْ أشَمَ إن منْدَ لَك مسوم وإن 


ا ا سوس ل وصور و عل بسح سم رو موصي ع عن ع 


حِينَ يكل الْفَرءَان بد لكر عفا الله عنها والله مور حَلِيِمٌ 
0 





//اه/7؟ 0-5 


5: 


:ه05 


15 


15 


10 


272 


51 


1/ 





هه 


؟١‎ 


50 


25 


لاه 555" 


1106 


6 


١/7 


75 5 









































يدون عَلّ نو كن 9 000 
+ 2 يها الذي اموأ يي م 2 0 لا يضرم من صَنَّ إدًا 0 
لَ أله مَرَحِفَكُمْ بيصا َسِيََفَكُم يما كثْمَ كَمَلُونَ 8 )“ا 


د قت ته حاف واد كنيز يك تالت لفكي 150 


ام 


2 
1 مجو ري عسو عع ص ء جوم يو د« 2- 0 
لَّ مه ل ا 


ع 
0 مو بويع م2 


الَْنْهَرُ حَِييتَ ذب] دا رَضىَ أَلَهُعَنْي ا َك الور العم (05) )د 


فر 


و انيع 
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1/ 


هلال هأيك كال ”ك7 


كلا" 








ع له عو 


هْوٌ الى خَلَفَيْ ين عبن مُرّ تقض أجل َكَل تُسَمّ عِنكةٌ كد َو 


تعد 4 


1 وم وَ أَلَّهُ في ألسَّمَوَتِ وَفِ لوص ع يِرَمُم و وهر جَهْرَكُمْ وَيَعَلَمُ ما 


تكليئة (2) 4 


ء روا كَمْ ملكا من قَْلهِم من ون مَكتَهُمْ في رض كر ما ل تسكن 


َهلرَ تحرى من ححَنوم 


ني ححص “ا ع سرس يتما تكن أ 


ل رسكا لسَّمَآءَ عَليّهِمِ مِدَرَادا وَجَعَلْنا 


كأهلكتهم بدي وَأممَاَا مِنْ بَحَدِِمَ قََنَاءَاحَينَ 57 4 
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532 
عطقم 3 قمر 
(© | ني هك 


قم ام عل عر مز لود م " ترفء ال بخ ور ات ل ل 2 
# قل لمن مَانٍ السَّموتٍ وَالْارضٍ قل يِنَهَ كب عَلَ تَنْسِهِ ألبَحْمَةَ 
قاع مور عوسلفء د اظه. فوم من ل ار ا م سر 2 وده سوه 

نكم إِلَ يوم الْقَيمَةَ لا رَيْبَ فيه الذيت حَيمروأ أنه 


<مَغَالقايط مَدعَاوو مَغْهَ كم ليم (0) 4 


عي وام .برس , قا 22 


+ وَمتهُم من يسْتَعٌ إليكَ لِك وَجَعَلْنَا عَكَ فلو كته أن يَفْقَهُوهُ وفه حَادَاممَ 


+ وَلَمَدَكُدنَتَ نشل من تََلِكَ مصيروأ عل ماكدبوأ وَأَودوأ حَقَ أنه 
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+ ونكت كبر عَلَيِكَ إِعَرَاصْهُمٌ فّنِ أَسْنَطعَتَ أن مَبدَت تَفَمَاتى الأرض 
كي ع كح ل ل سك 26 ع ا تر ا ع 1 سس عم 
أو سُلّمافى السَّمَكِ تيهُم ايت لَوَ شاء الله لجمعهمم 


لات .+ اسن مرت عير 


مَكُوتنَ من لْجَهِيتَ 50 )4 


ود ده بر عي 


+ وَعَالُوألوََا يل عله َيه ين ديه هل ب أله قَادرُ عله أن يرل ايه 
وَلَكنَّ رهم م لايعكمُوت 20 د 
« وَكتَد آلآ ,ل أمر ين مك عكر بالإأس5 وَسَرَة َم بترو 


+ هلدا ج12 الت يمون بِكَلِتَا مكل سَكمْ عَهيِ كنت 
د عَكَ عَنْيسِو أَليَحْمَة أَنَدُ مَنَ عَيلَ من سوا كاز هر 


8 


تاب من بَحَدِو- وَأَصَلَحَ أن حَعُورُيَحِيم 0ه 4 


عار 
ل مح دي لوم رجور موب 


يَقْصٌ الْحَقَّ وَهْوَ حَيْرُ الْقَصِلِينَ 


وممدء بالودو ردارى ولع سو 00 


هْوٌ وَيَعَلدُ ماف ألْرّ وَلبحر 


جم عم 


حَبّوَ فى ظلمت ت الْارْضٍ ولا 


برض ١‏ مك 2 00000 
رظب ولا ياب إلا فككني م 

و م ع عر ترم" .7 بزع #د 0 
# وَهْوَ ألى حَلقَ السَمواتٍ والأرض يلحي وَيْوْمْ يَقُولُ كن 


8 71 عه 
+ لِك هذى أله مَبدِى يه من 25 © مِنْ عِبَادِس وَلوَ أَشَرَكوأْ لَحِط 


جع سه عمسم 1ل م4 ل ارعس وو مجس ل لمعي دم شورع 
عنصم مَاكاوأ علوت (2) أؤلهك الَدنَ يهم الكتب ولككك والتبة 
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موه 
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مارت 
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الا 
أعا 
25 
2- 
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عا 
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بين ضاق # وعد الراك جه 2 م1 هو لد عم د اذ له سام 2 دده 
مَا دروا أله حَقَّ هَدَرِوء إِدْ قَا لوأ مآ أنْزل اله عل بِسَرِ من سَيْء قل من أنزل 

5 - 
0020 مو 2-0 وى ملرى دي علد ص ديردم م 000 
الكتب ألَذِى جَآءَ بد موسئ ورا وهدى لِلدَّاسَ تجعلونه, فراطِيس تبدوتها 


موسة هوه دسم -.غ 


24 رس ا ل برسم وو 0 رو هادم بمعء . 
وححفون كثيرا وعَلْمئم مَا ل تعلتوأ سم ولا َابَاوُكمَ فل اللّهُ ثم دَرْهمَ فى 


لاست 


1 


شه الى 2ج لل مو قد رده ددر ده حل 
3 د 5 0 
3 من نفيين جد مستفر ومستودع ود قد فصلنا 


للع > ور 9 ل سوعط 5 1 َ' 1 5 فق عر خ 2 
+ ِ 
01 وَجَعَلوأ لَه سَرَكاءَ الجن وخلقهم وحرقواً له بت بِعَير علو 


ا عت 6 لخ م 2 
+ لا نُدَركهُ الأبصررٌ وَهْوَ يدرك الْأَبَصرٌ وَهْوَ لليف لَلِيدُ 
4 
2 عايرة 


+ © وَل أنَا را يهم التتيحكة وَلْمَهُمْ الوق وَحَمَرْا علوم هل 


َ< 0010 مي دوم مودرلر م 
ثوأ الِيؤْمئوَا إل أن مَل أسَد وَلكنَّ برهم يجَهَلُونَ 


رس 0 


رح ع ٠.‏ برع 7ل در وم 2 و 


بو جود مده 7 00 0 
رودا ولو 


بت تيت القل + اهف كرف انفقو 
أَممَيْرَ لَه بن حَكمَا وَهْرَ الى" انَرَلَ إليتحكم الكتب متصّلاً 
دلي اكز الكتب بتكن أله ةن كيكلل تيت 


المُمَرتَ 109 » 


ا 0 يت سا ساح كح 
وَتَمّتٌ ظمتٌ ريك صد لا 
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ين َم هَل أَرْلنَا عَكَك لاسا يورى سَوءَتَكُم و 


دَلِكَ َي للك من ءَإِيَنتِ 00 لله ين كمون 4 


0 


2 0 7 
هكم عِندَ كل مسحل وأدعوة يمخلصيت 


ياكَ وَسَمَاق بهرت لْعلِينَ 55لا سرب 


0 لاي 25 


4 2 اسع لء سق عع 
وذرَ لَك لِك رَييْ َرَجفَكد مك4 





كوا 
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7٠ 





م ا 7 ا 00 
كَ ملا يكن ذ صَدَر 0 


تَكْفرْ لا وَتَيَحَمَنَا تكو 24 


َ 
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را 


57 5 2 
ل اس 22 5 3 
. ل ع رج : هه 
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ده عر و م هه درق ومع متعء م يم اس 
١ : | 3‏ لطين 
علوم لشينطِين 


سس حوس سس اسع له سخ ل سا سحت سر سرح 


وس ما طهر ينها وما بَطنَ الام وَألْبتى يعبر 
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ملاس سه .0 


ألْحَقٌ وأن مُسْرِكوا أله ما ل يرل بو سلْطننا وآن تمُولُوأ عَلَ هما لا 
كَنَونَ 2 “4 

+ َك وده لخُوْسهْم سات لك عَلنَا من مضل مَدُووأ 
لْعَدَابَ يمَاكُثْرٌ مَكْيبُونَ 15 4 

«١‏ َي مثا عسوا الصَيدحت ل كلت مسا إلا وُسَعَهآ 


1 مم كط 
وكيك صب ل هم فيا حَِدُوقَ (2) )4 


عد 
موس وه و سح المايّ» 2 مج عد و سس و 10س و 
# ونرْحَنًا ماف صَدُورِهِم مِنْ عل تَرى من نتحلهم الأنبثر وقالوأ الْحَمَدَ 
ع م | سس سا ساس ل حش سعد ل لس هع لل ل م كاردا مره 
ِنَهِ الَذِى هَدَننًا لهذا وما ها لْمسَدِى لَوَلَا أن هدش الله لَقَدَ جَكَتَ وُسْلْ 
عد 


دوي معمه داع وده 4 وسشو 2210 4 2و سد م 
ينا يلي ونودوأ أن يَلكُمْ لْسَهُ أَورِتُسَمُوها يِمَاكنْتَمٌ سَمَلْونَ 
ريد وس | اح ستو اس 20 معد > كم ابرع براي 


4 


لسر رط دصو 4 مده م وام م ملاعم 4 ان 264 عير 
#إدت يكم أنَّهُ ألْزى حَلقَ السَّمنوتٍ والأرض في سِنَةَ أَيَامِ م 


000010 


ش يُعْشِى اليل التهار يطلب حِئِيمًا وَالسَّمْسَ وَآلْفَمَرَ 


وَهْوَ أأزِى يِل الح بْشْما بَي يَدَىْ تَحمَيِدة حَمّه إدآ 
قلت سَحَابا يقالا سَفَئَهُ لبن ميت لَه لم مَأَحرَجَنَا بو من 
ع ات ا بد و مجه يد يركسع يك ره 
هل لثمو كلك غيْج الْمَوْقٌ لعلكم تكروب (150 )4 


-_ 


+ وَلْوطًا إِذْ مَالَ لِقَوْمِوء أَتَأَيْوْنَ الْمحِمَةَ مَا سَبَقَكُم يبا من أَحَرٍ 


اس رز 1 0 
إن كان طكيمة يَنحكم َامَنُوأْ بأأزئة أَرَسِلْتُ بد 


ِ ع 
سساس 48 كر ود بره موس بره ل سرس مضو مءد لا مهم يعو 
وطايفة حِوْمنْوا فاصيروا حو م ألله بيننا وهو خير 


رع م بجيو 
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هه سد و سس حت سر 2 52 


© وَلوَنَ أَهَلَ أفرئ امَنْوأ وأَتَهَوأْ لفدحنا عَليِمِ مَرَكتٍ ين ليمك 
0 َُحَذْسَهُم يمَاكَافا يبون (10 )4 


عه 4 سخ سس ل م سه 


# تالو أويا من كَسَبْلٍ أن تَأَِيَنَا وَمِنْ بَحَدِ مَا يِمَتَمَاقَالَ عَمَى 
َم ك جفيك عَدُوسحْمَ وَمَنْتَطِقَكْمْ ف لاض 
يَسَنَطرَ حَيْكَ ده م 2< لج به تَعَمَنُونَ 15 )“* 


# مَكَتَبْمَا له فى 


عت عرو سح معي 


آلْدْلوَاحِ من كل د سوىعٍ نّْء مَوَعِظْةَ وَتَقَضِياا 


بِفَوَوَ اخ فُوْمَك يَأُعْذفا بأحيييا سَأْوريي دَارَ 


رذ ري بره 1 0 


روح ساس 27 . د عوح ه 
وَأَخَارَ مومئ قومهه سَبَعِينَ رجلا لَمِيَادِنا لمآ أَحَدََهُمْ أليَجَمَة 
لال لع جل كسمو الى معي رسع يبو سف سا سس م/ جر م سس 
لَ رب لَوَ شِنَتَ أهلكتهم من مَبَلُ وإيى بها عا صَلَ السقهام 
د ا ل ا 2 ود سكو دده 3 ا 
الا 


ماح ,ء الوب رمع كك 


نا وَأَنتَ -ه 0 


0 


كه لس لت مه ذل سر 
َ عت عَلَيْهِمْ قأأذيت َامَنوأ بو 


2 ع اس يدس 


ل مت 
وَعَيَّرَوه وتصروه واتّبعوأ أَلنورَ أَلْذِى” 


المقيشرت 0280 * 


ا ع قاض ١‏ تعر ايف م عطي مد اع + حرج ضيه 
« # وَأَكَتْبْ لنا فى هَذِو اليا سك وَفي الْآخِرَةَ إِنَا هذا 
رك يك عكار 4 2 عجر ادق عر يلاي عن اعرد مقي مراع 
4 اح عولم َّ ب بع ب عوويير ال ‏ سل كس ال سس سم 
فَسَأَكتبها لِأذِين ينْقونَ ويؤنون الركرة وَأَلَذِين هم يَايَهنا 


لحم عرد و بر سس ل ع سي و لس 
ىاه امعط رق لذ قاد كيم 
مع تح ور تر عام روح 24د م4 داه رض © 
الْحَبِيتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمٌ إِصرَهُمٌ وَالْأدل الى كانت عليهِرَ 
013 رعرم م دسف 00 ع-ر - 
قألدست ءامنوأ يو وعوّروه ونصروه وَاتَّبَعُوا الور ألَذِى أنْزِلَ 


4 


15 مَعَهُ أوْلتِكَ هم الْمَمْلِحوتَ 4 
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ا لي م عرض 2 سوم ل م 

م وإذ أحذ رَيِكَ مِنْ بف ءَادَمْ من ظهورم م ذريتهم وأ أَنْبَنَمْ عل 
و داسفة عدم عه 2100 9001 

شيم لست وَيَك الوأ بل شهدا أت تَفُولوا يوم الَْيَمَةٍ إِنَا 


كن عَنْ هَدَاعَنِِينَ 09 )“4 

عن يعد حك مج به معن 0 د وموم 0 
: 0 لهند اا ا رس 00 أَنْبَنَغْ عل 
حكن عد 595 1 3 ا م 7 ءَابَوَْا من 3 


00 


ُضَلُ اديت 0 


22 01 لَقَكمَدَ 
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دوم م2 وو محم 


من يمد هه مهو الْممَيَدىٌ وَمَن يُضْلِل كَأوْكهكَ هم ليون 
1 و 


يعمَهونَ يبا ا ا 


حوس رع وم 24 4ت جر سا وروموم 
حك 


كَل بَلْ هم أصَلٌ اوليك هم الكفلوت 0 )* 
أل لَهُمك كتَدى مين 12 4 


ع 
+ من يُصلِلٍ أنَّهُ فلا م ول وتيف فى المي شددة 4 
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لا 
027 


وليك 
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ين ل وَالاذين طم د 


كن عور يمون (1)00 )4 
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شود ابذاك 





كما أَحْرَبَكَ رَيْكَ من يَنَِكَ بالْحيّ وَإِنَّ هربا مَنَ الْمْؤْمِنِينَ 
لْكَرِهُونَ 2 


ل ري امعو 
+ فلم تعسلوهم لكرج الله مََدَمْدَ وما ومنك إة رَمَتَ 
6 


وكرت لله رك وَلِمْيْلَ لْمُؤْمييت عِنهُ بلآهة حككا إرك أله 


١و7‎ 


11-7 
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سه و يهو 


وَوََ عِلم َس هيم أ و وََوَ أمْمَحَهُمَ لتولوا وهم 


مجو م عر ١‏ عر عد 


با وهم اَلْعَدَوَوَ الْفْصَوَئ وَالرنَحَبُ 
دعر رن مر 4و عام رن بوه 


منحكم ولو تواعتد 2 وا 0 


0001 - ع يح كرس ا سا م عالكت - ة 5 ل سمي 
مر مفعوا هلك من بدو ذَ وَيَحَي من م12 


١‏ وَأنَك يت ُو لو لَقَقَتَ ماني الاين تيا مآ ألَدتَ 


ِ 


ير لت ل كيت كذ عر كد 4150 


+ اَن حَنّهَ أ عنَكُم وعم ار رك ذ فك صَعَفاوإن يكل يَنحكُم 
0 الك ار نا هتين وَإن َي و أَلُُ يعوا أَلَكَْنِ بِإِذْنِ 
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عَلَيَهمٌ وَدَنَفِ صُدُورَ فور مؤت © 


+ آم حَسِبسْرَ أن مركأ وََمَايَمَكم لَه ان جَهَدُأكم وَل 


اد عو 2< - مدت مقو سن ل تداس سر رع 
يَتَخِذْوا من دو ألله ولا رسوله ولا الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةٌ وأ 2 بار 
2 2ه مر عر 

يِمَاكَمَلت 05 * 

لمتشا اك مره إقدر لقع الزن مكدر 
54 2 00 3 6 1 
اف أنيْنِ إِذْ هُمَا ف الْمَارٍ إِذْ يَقَولُ إصحبه. لا 


2 رمح 5 ل سل مي معوعراطة لم هو ل ا فى 
مكمرزأ السئْل وَكلمة أَلَهِ هى العلا والله ريز 





55د 


1١5 


1 





/عهء 


51 


1 



































+ مَبمْحَافِيلاء لت واكها كما ثرا كيرت (2) 4 


مين اك ل د مرح يه مم + ودععلو سا2 “لوس 
٠:‏ وَكَا تبك ماحم دهم ما ير أده أ يََيُّم يها في لد 


لسك سه 
0 ل يكوا ع الكوالف يطلب عل قري مود 1 
تمت 08©» 


0 ل 0 صا ع كد رسا عَم كرت آله لا 


رح 4< 
سم 


ِ وَالستيقُوت الْأَوَلونَ من الْمُهَبيِنَ وَالْامصَرِ وَالدنَ أتبَعوهُم 


علج و ع ا 7 0 


ل جَنْتِ صَصْرِى 


- مسج ب 276 


ته الْذْهترُ حَِينَ فييآ 16 ذَلِكَ امود العَطِع (80) )“* 
ع ل ص عديوه برو حت جرم ىاج لز رسا لك ار ا ا َُ 
# وءاخرون اعترد فوأ ديم حَلطْواعَمَلا صلِحَاوَءَاحَرَ سيدا عَسَى الله 
يوب علو َه عوك محم (1]35 )4 
24 01 تخ بو :سر 


#١‏ ي لله انيتا ورت التؤربيب اتْسَهم وأتركم يت 


هه مي مسج بع را رلئء سر له جه 


لهم الْحَِنَدَ 00 00 وتوت وعدا 
عَيْكّهِ 


ور مد يدو 


ممع بيهم له * له سثو مم 50 
صن الله فَأسَْبِسْرواً م ألرّى 1 5 وَدَلِلَك هو الْمَوَدُ 


# وماكات أنَدْلِضِلَ فَرْمَا يَعَدَ إِذُ هَدَهُمٌ حم يبي لهم 
ايفو إن ِكل َوه عليةٌ (00) )4 


موه َءَّ 


# وعلّ َلتَكَحَةَ لدبت ت خَلْفواً حوّح 
رَحْبَتَ وَصَافَتَ عَلْنوء أَنفْسهُمْ وَطنُوأ أن لاملا ِنَأ 
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5 


اه 


59 
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هم/ 


// 


11 


١١ 





65ثهمه-إاهدهه 


50 


:لاا لا ؛“. ”5 


53315 


515 


50 


50 


ركنا 


15 


/ا٠هء‏ /ا١اهءلمراه‏ دوه 


ك2 55ك, هة5ة 












































أ اليرت عاتئا وام يبتكا َم نتزوة (2) ون لبت 
دس ها مدزء 


عو 2 2 2 2 ع مم 94 مم 
فى قلويهم مَرَض فَرادَتهمٌّ رجْسَا إِلَ رِجَسِهم وَمَانواً وهم 


كتزروت 15 4 


- 


سكم 6 .عر 2 00000 ِ 
# وَأما الست فى قلويهم مَرَضُْ هَرَادَئْهُمْ رِجْسَاِكٌ رِجْسهِرٌ 


وَأَوَهُمْ كروت 15 “4 


0 


-ه 


١ 


١١8-١5 


١" 








28 


1106 


الاقف 1555 





5 0-4 
4 ملؤم 2هء2 ا 
ْم مأَعْسِدُوه قلا تذكروت 5 )4 


عد 5 
سود مي امه ع ساد ده 


كح عع ل م ٍّ 
+ إِليَهِ مَرْحِْكُم حِيعا وَعَدَ أنه حَمَا إِنَّهد بدو الخلق ثم بِعِيدهم 


عر حر أجل 8 مياد لزاع حت عر - مره يمرم 


لء ل مع مس د م وه 
لِجَرَى الَذِنَ امنوأ وعملوأ لصحت بِالْقِسَطِ والذين كهروا لهر 


4 2 سس و ارمس سس د جع 
سَرَابُ نسحيو وَعَذَابٌ ليم يمَاكانوأ يكفروت 2 * 


* 
2 2ع مع غ2 +5 دياو لح ع مت ع سس بر ةلص روم ين 
أللو حَما إنه, يّدَوَأ ل الخلق نم ن بعيده, ل ليحزى الذين ءام | وعملو | ع ا 


0 


بغر م يرح يس بور سح سا لم 


مت سمه د م م 2 ع 
ِاَلْقِسَط وَالْذِينَ كفروأ لهم سَرَابُ من حيو وَعَذَابٌ أليم يِمَا 
جه سح جرع 
كدو بكتروت 8 )4 
0000 5 2 ع م ل 0 0 

عَدَدَ أَلسِيِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ أللَّهُ ذَللِك إلا بالحيٌ يِفْصّلٌ 
لْآينت لعو يَمَلمُونَ 0 ) 





-8ا- 





كلام /الاه 


7١ 


4 


ها١/م‎ 



































رمراي 31 4 2 
# وَيقُوُوت َلآ نز َيه “ايه ين دَّيَهء فَقَلْ إِنَمَا ألْعَيبْ 


متخ نس الشكيية 409 


+ هر الى يت في لبر ولبحرٍ حو يدا ُثْرٌ في الدلكِ وَجَرَينَ 


أ مح عبن يشل بقل +0 ع برست وض و ع لعج وو وودء 
بهم يريج طيَبْوٌَ وفرحوأ + جاء ريح عَاصف و اءهم الْمَوَجّ من 
0 ا 1 02 ولا سسوة مم ىه غ٠‏ امف ل لت عدج 
كل مَكَانِ وَطَنوأ أَمَيُمَ أحيط بهم دَعَوَأ أله مخلِصِينَ له أَلدَبنَ ليِنَ 


قل مسبرم َ< 


قل من يَرَوْفُكم من السَّمَلهِ والارض أ يَمِْكَ أ لسَّمَعَ وَالْابصرَ 


ب مز + ”لاع ير علق عي خا .ار 


0 مِنَ ألَْيتِ وج ألْمَيَتَ م أل ومن يديد آلأض 
تتفلة لتأئل لاك 5 ) 


00 م 2 2 


+« ولو أن لكل تين ظَلَمَتَ ما ف الْأرضٍ لَأْتَدَتٌ يه وَأَسَرُوا التّدَامَةَ 


لَنا رمأ ألْصَدَ 3 


لما وأا الْعَدَابٌ ع2 اتقو لقف يك لا يظلمون 00 *# 


38 اماس قد 327 ثم مَوَعِظَهٌ ‏ ين يكم وَسْقَآهلَمَا فى أَلصَّدُورِ 


ور سم جل 2 اح و< 

هدى ويحمة ل مُؤْمِيِينَ 8 )4 

# كَل 2 ِمَضْلٍ لَه وَسَمَتهه مِدَِكَ و وه ييا > 0 

4 

ل ل ان وا تصْمَُونَ من حَمَلٍ إلا 
دس حك عد و سود إِذَ مو 2 

دَرَّوَ في الْأَرَضٍ وَلَافي 7 ولا أَصَكَرَ من ذَلِكَ وَلَآ أَكْيرَ إلا ف 


00 ر 2< ل سح ركه 2 ع ع سكو مرك . 
# ومالك موسي رين إِنْكَ ءَاسِتَ وغوت وملا هر رد لابى 


2 


1 
5 
0 
١ 
5 


يع حي مات عر مدلى لل طدسو 76 كي 
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1١8 
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5١ 
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62 


/اعه 


مه 


3 


م/م 





51 


576 


5 


151 
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؟ا/اقء ه755" 


104 


157 


5 


اما ااا اال 5 5 


5115 


لدت الا 









































تفرع الذقانوكا بدا ع كيك الس عن انيع 


م يود يوه ساي سيره 0 


ولد عَلَ لوهم فا يؤْمنوأ حَقّ يرو عدا بَالْذَلم 4 


عم د لاع 


+ قَالَ كَدْ لبت دَعويحكها اقيم و عت 


ايكون 088 


0 


/9 


7 د 9 


2 م 


و 311 


سل ل حي قي بَ اليم 8 4 


َم 0 


غ١‏ جره 


الام حول د 


يكوأ مُؤمِييت 00 )4 


ل عه 


حَقّ يكوأ مُؤْمِيت 


ميد ب يض 2 بيغز 


بِدن الله وَيَجَحَلْ اليس عَلَ الح لا يحْقِلُونَ 


ع سس عمج مم ع ل 


مَادًا في أَلسَّمْواتِ وَالْارضٍ وما تغنى الإيئت 0 


*© 


+ قل أنظروأ مادا في اموت وَالْاَرْضٍ وَمَا نْن لبت 


َو ِلَامومبوتَ (0) )4 


مر اد ل ع 26 1 5 7 
# ون يَمَسَسَكَ الله ضر فلاحائشت م إلا هر وت يدك 


8 حَقََتَ عَك كَلِمَثُ 59 ان يمون و 


7-5و 


صو ند 


15 


َ 
50 - 
أن مَؤْمِنَْ إلا 


١١-8 


ع سل شع - 


ت والنذر عن 








5777 


5ه 


كات اكه 


5: 255521١5 


50 


50 


ا 





+ الرككث كت لكل شت من لَدْنْ حككر حير 07 )4 ١‏ 


سن 


ا 


3 كتب تُبِين 0 )4 


1 0 لِك حَلقَ ألسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سن ام وكات 


له عي 


0 و وك 


50 كي سه مس حيس ععمهو وم 
في الْأَنْضٍ إِلَا عَلَ أله ررقها ويعَلمُ مسَئفَيها 


ع 


ماه يسك المت للدولة 01 حَتَرواًإِن هَذَآ ِل 


د ده 


يمه عل الئل متكت 1 تن غدل وليت فلك 1 





لس اا لس 





"5590١ 


امه 









































سحتئية 40 


# أوْليِكَ ل يَكْوْوا مُمَجيت ف الْأَرّضٍ وَمَا كان لم يّن دون 
أنه مِنْ أَرَلَة يضََعَثْ 8 عدار مَا كوأ منْتَطِعونَ ألسّمْمَ وَمَا 


عقا للك 5 


رك ررم ا ل 


ع و | | 


+ وأيى إل نج أنه آن يقرت عن فَرْمِكَ إِلّا مَن قَدَ َامَنَ ملا 
تتش يماكا| ينتئرت 30 »4 

58 و مود 7 1 سس ]0 
# وَقِيِلَ لَّ يكأرْضٌ ابْلَجى مه وَمَنَسَمَ أقلج وَغِيصٌ الْمَآه وى لمر 


سوماج ميس 


وَأَسْيَوتٌ عَلَ لَلْوْوقٌ وَل عدا لَصَوَ رِالظَدِِِينَ 20 ) 


«( وَيَقَوَوِ أسْتَعْفِرُواْ رَبك ثم وبَأ إلهِ برل لسَمَة عَلِتِحكم 
عَدْرَارا وَيَرِدكُمْ َكَل دف كوا رمي (5) )4 


0 وو 


إِفْ موعت عل اللَّهِ رق ورت 
وتم 8 - 


# ويمور أو وأ ألْمِكَِيَالَ وَالْمبرّات بالْقَيْد وَل مَبْكَمُوأ 


0 7 


ول 1 لهذ افيه |5 


أَلنّاسَ أَشََا مَهُم وَلَاسَعَئَوا ف الْايْضٍ مُنْسِدِنَ 4 


2 وه صد هه 

م لح سي 1 لسع 4 51د رجهم ما مغفع 
ِ و ظَلمَسَهُمَ ولكن ظلمواً نفسهم عنت عَم عالهتهم 
لدوم امم 4 في سر كرو 0 مو عم عمد 
التى يعون من دون الله من شَىَءٍ لما جاء أمَى ريك وما زادوهم غير 
2 
تئبيبي 4 

عيب 

ح 

سد سر 4< مسد رد 4يده 76س سي .1 8 > ><يمو ى ور 
# وَكَدَلِكَ أذ ريْكَ إذآ1 أَحْدَ الْفَرَئ وه ظلامة إِنَّ أَحَدَهِ ليم 
2 
كيك 4 





35 


7” 
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ىه 


5ه 





كك ا ات ا 0( 


5ه 


١ 


ارت 


لاك 7.5 


5 


الا لاا 7١٠١‏ 


"مه 


1١51١ 


5456 





حا 






































+ إِتَآَرَلتَهُ مهم عَرِيَالَعَلح تكْقِدرت 00 4 


عرز فك عا 


0 
دعا 

2 
1 


كَنُ مس عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقصَصٍ يمآ أتَحَتَنَآ إِلَكَ هنذا الْكُرْءَانَ 


وَإن حكنت من َيِه لَمِنَ ألكفيت 9 )4 


ع 


2 


مامرو ع باهر عط سا 70 كرك 2 رس وم 0-8 7 
# وقد هَمَت يدء وَهُمَّ يبا لا أن زا برهنن ريه ححنلك 


2 


عي سن ع اخ رح قور ير برق ع لو برسي م 2 2 معوود 
شرت عَنْهُ أله وَالتَمآإِنَهُ ين يباك الشقلييت (8) 4 


ل وس سا لسع رمع لك 


+ يُصَحِيٍ الجن أمَآ أَحَدَكُمَا فسْق َيه حَمرَا 


عداموء م 


2 م ِِ بل 5 
وَِضْلَبُ مَنَأَكُلُ الظيْرٌ من رَأسِه- فى ال 


4 


[- 


> 


مَرَ ألَزى فيه 


2 


وَأمآ 


مم 


وده 


الآخَرَ 


سه 203 طررية 2 و لت 
+ وَكدَلِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْأرّضٍ يِتَبوَا متا حَيَتُ ينه نضِيبُ 


عر عرسا ب بد 
هم 5 ا وغ - م 


حينم طَمَآهولَاخِْيمْ جر المُحْسِنِينَ (5) 4 


-_ 


ِ 
كوه له ع للد م م 


+ وَقَالَ لِفِئييهِ أَجَعَلْوأْيِصَعَئهمُ في رِحَاهِمْ لعلهم يَعَرفوتهآإذًا 


ع 


2 وه سد ار 2 
2 


ميم نَأ تَلُ كََرَسِلٌ مَعَنَآ كَمَادَا كيل وَإنَّ 
4 


عرس صرح ع 


ا تيق أونتد عل القترض ريغا لا شكنا وال ينايك 


3 


مه و دح لاس لس لص 2 
رءيتىَ من قبل قد جعلها رق حقا 


أَهْلهم لدَلْهُرْ رتجحغوت 50 فَلَمَا رَجَعُواأ إك بيهم 


اع 


َنعَلبوَاً 


أيكأباتا 


ي لدبب مَاكنَ حَرِينًا 


- 


لكر مجع امه ع ع 
ء وهدى ورحمة لقو مَؤسوْنَ 


0 


عع و دن 0 رم م 2 
ِ لَه يعَلْمُ ما تحمل كل أن مَا يِيضٌ الأيحا 


تدم بالخكن 


عد 


وادي 2« نبي 


93 وما تزداد 











ل 8 








”2 555 لاه 


/ا5 ا ١٠ه١‏ 






































0 


ص ده عر بير لوعي 
وكل نْىّء عِنْدَههيعِقَدَارِ ((م 4 


ع يرس سس ابر الى حم سر سساس سل ع س2 


ء كي موظ 
. معفبلت من بين يديه ومن حَلفِه- > نه. من ر أله إرت 
مر كب عمسو م 2ه ري بومسيوه ع غ لسعم > مهو هه 5 
0 ا لله يقوو سوءا 


ل م دل 


1ه أ مَل 186 تيد َكَل 


ثرا بو شركة حلفا 
عَلبهِمْ قل الله خيلق شي وهو سد الَو 07 


رو رس ف ب لس سغاه ل د رح 2 2 
+ وَيقولُ الذي كفروأ لوَلَا أل عليه ايه مّن ري قل اك لله يِضِلٌ 
من ييَكَآهُ وَيبَدِىإليِهِ من أب (50) ) 

د له 0 ص عم 35 51 عله 
ِ أن ءانا سَيْرتٌ يه الْحِبَالٌ أو فَطِعَت به الأرض أو بد 
مع عر الع مج كرو لا رغ وس أ ره 0 1 
لْموْقٌ بل يَنَهُ لْأمَرُ عا ألم أن أل حَامَنْوَا أك لو يَمَلهُ 
معو ده خ حا نيز "لع ولق عد يت عن د اميت م عي 7 5 
َّهُ لهدَى اناس جِياً ولا رَالُ لذن كفروأ تصينهم يِمَاصنَعوأ 


رس لطت سس لوقه ل 4 
# أفمَنَ هو فَايِمٌ عل كل قي ِمَاكلْبَدتْ و جَعَلُواً لله شُرَكاءَ قل 


__ 


00 


سموهم 3 يبو يمالا ف انان أ بير ين لذ رين 
ح- 2 به عت م ل ص ا مه ىا 
دن كوأ مكرهمٌ وَصدَوا عن السَّيلُ وَمَن يَصَِلٍ أله قا له من ما 


2 


0 وَلَدسَ َاييسيه أ ل 
ين ءاتينلهم | 0 


0 


« وَلْقَد أَرسَلنا لات مك ملا كم زا م وَمَاكنٌ 
َُول أيأقََايَةٍ اذ هه كل اه 


# يَمَحوأ أله مَايممَا وَييتُ وَعندَه أوُألْيت 3 4 


سر سج سر سر سرس رخس روج 


ين قَْلِكَ وَحَمَلَا طم روب جا وَدْرِيّةَ وما 
- 00 3 4ه عي 0 
لرَسُولٍ أن يق كَايَةٍ إلا إن ١ل‏ أجل سقات 00 يشا أ 


اكه يت وَعندةُ أهُالحككبٍ 3 4 


1 
59 
3 





ا 


١١ 


0 


/ 


5١ 


وض 


75 


50 


8 


مع سوم 





كت 55525515 


0-8 .5ك ؟أاه 


155١ لاف‎ 


517 


50 


ك5 ل /ا/ا١‏ حكلاكه لامك ١51ك)‏ 
8» حاشية١؟)صفحةم 25٠١‏ 


لاع 5ك كل” 






































٠‏ َقَدمَكرَيَ من قله وه ْمَك ريصا يعلد متكت كل 
ين وَسيَعكه لكر لِمَنْ بق آدَارِ 8 » 


2 8ه 





ليده 


/الاه. .ره 


عل الم م" 


/لاهكل 5ل" "لام 77" 


م سيم ساس وي سظه وَلَعَلوأْ فَدَمَي واد 
:دوأ عست لقا وَلْحَنُوأ قَوَمَهُمْ دَارَ 


عمل هذا البلد اوكا ولعتبى وبق أن 











حا اا 






































ظ 
0 

١ 
0 
1 


الصيحة 


01000 


+( إِنَاححَنُ رلا لذِكرَ وَإِنَا فظوت 00 * 0 


( كك تيآ ريت لان لهم فى الأئس وَلفريهم تمد 00 


4 4 الك 5لرع 


+( إلا أنرأتة. مدنا َال القتويت 20 * امد 


دجي ور م 


تكينا بيد حك الأتر َك مر كول مفطوعٌ مُضيسه 
« مَلْعَدَكَدَبَ مسب الجر المرْسِنَ (8) الهم يا مكو 
عَنهَا مُعرِضِينَ 200 وَكَانا يَحِنُونَ من لَنْبَالِ يونا عامنيت 057 
لدعم ألصَيْحَُ ميدي (2) فَآلنقَ عَمْم ماكنا يَكيبوه (88) سد 


2س سلس م سام ١‏ امج يوه 2 سس رسو اكع مع لاله مر ست 
وما حَلقنا السَّمواتِ والارض وما بِيَْهما إلا بِالْحَئّ وَإِتَْ آلسا 


لبَق سَتَح ألصّنْح كليل :12 4 
+ إن ربك هو للَلَنُ العيم (2) 4 














الادة رقم الآنة المرقعة 


< انتيل كس لله ندئآكورت 7 4 8 ِ 


عد 
ب ع معو 6 عر حي معن برع هر وي - وودا عر 
ِ ات عير أحساءِ وما يشّعرورت أيان ببَعثوت 150 4 17 اك 


له دذيو ع2 كب 64 مآ دوو ملس لد ع سرس وو لسع سب ل 
# هل ينظروت إلا أن نيهم المتيكة أو بق أمر ريك كنلِك 


َلَ أن ين مِلِهِم ومَا ظَلَمَهْرُ لنَهُ ولك كان أَشَهُمْ 2 8 


دج م 2 صاصر مهو سس مسح 2 أي 
+ وَقَالَ الذي أسْركوأ لو شاء أّهُ ما عبدّنا من دونِهيء مِن شَىَْءِ 
وديم ا يلي دك هم د عن بج ع امكف نه سد م 
نحن ولا ءَابَاؤَْا ولا حَرَمْنَا من دون من ثَىْ ءِ كذالِك هَعَلَ الذرت هم 5١‏ 


3 و 
بسح ساس صال و 1 


ين مََلِِ م مهل َكَ سل إِلّا بكم ألْيِينُ (5) )4 


كه ا وه و دع #ن 2 2 6 مر رص ء سا 0 
# وَلْقَدَ بعَنْما فى كل أَمَةَ رَسُولا أن أعَبْدُوا لله ولحتنبوأ ف 441-4468 








ه/ا/ا - 












































ينا فى اليس مرا كنت 6ن عَهبة النكزينت 


رض لك الباتههيد وركادازيه روأ لمم كاذو 
0 كَثَكَ 0 00 
يكرأ بنا ا كا مرق كلثرة ا 4 
# وَمَآ َرَلَا عَيَكَ آلكتب إِلَا تين هم أ ألِى اختلفوأ فد 
وَهُدى وَيَحمَهٌ لَعوَرٍ مُوُمِئوت 100 )“4 
ماتشكل 14 يد علق طله ركز 1د ىن الل 
أَككَينًا وَجَعَلَ ات 
َأْسْحَكُم كُدَِكَ 2 ل اك 
60 


+ وَبَمَ بصت فى 6 ل أكة شهعيةا فلو كن أشي يوك يلق 
عَِيدًا عل متؤلك وَتَدََا عليَلَك الْكيب بَنيددًا لحل شَىْءِ وَهُدَى 
وَيَحَمَهٌ شرك لنَمْتَلِيِيَ 09 )4 


م 


+ © إِنَّ أسَ يَأمُرٌ بَِلْمَدْلٍ وَالْإِحْسدن وَإينَآي ذى شروت 
وَيَنْف عن الْفَحْسَكِ والمحكر والبشى يمد َي يَوِظْكُ كَلَحْْ لع 
م 


02214 قء يه اك عي سس 


ِ وكا أ أَمّدَ ولجدة ولك ن بِضِلٌ من متنا" 
ع قي عي ةس سو م مَمَْونَ 100 )“4 


ود ده مح ع م جه 3 م 
+ فْلْ مَرَلهُ روخ الْمُدُس ين ريلك بِلَلَقٌ ليت لدت 


-ه 


اصثرأ وَحْدى ممتي يليت © 4 


عر عر ح سا سس 


ِ 0 ا قل رك لقف للك 


6ن نشم تطليثرة 89 > 


7/ 


55 


"ده هوه 


00 


م١‎ 


5 


5 


١1١8 








ها١/م‎ 


0 


مه 


لماكت :2/5 
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106 





ا 



































شو الاجاذ 





0000 سو 


+ وَصَيَآ إِكَ ب إِسرِيلٌ في الككب لَتْفسِدنَ في الْاَرضِ مَرََنِ 
0 ور 
نَع عو كبا 8 4 
كل إِضَن اسه 1 ره: في عدقهء «- وَغرٍُ لدوم الِْيمَةِ حكِببًا 
يلف منشورا () أقْراً كبك 5 فق ِسَفْسِك الوم عليّكَ حَيِيبًا 09 ) 
ِ مّنْ َهتَدَى وَإنَمَايمَتَدى لِتَفْسء وَمَّنْ ضصَلَّ َإنَّمَايضِلُ 2 وَلَاوْرٌ 
سخ حر جح ع هر لاص ولاس سه سا سرس - 
وازِده ودر أخر وَمَا م مَعَزَّبِينَ حَقَّ بسك رولا (00) )د 

لع ل سس سحو وسرة اسم 
ِ # وقضئ ريك ألا حدقا | 
2 ور م سه سار 


عِندَكَ الكير أحد هما أو ولاهمَا قلا تَعَل مما أَفِ ولا تنهرهمًا 


َمل لَصمَاتكَاكَرِيمًا 8 4 


َه 


ِ 


2 


ستو عدج ءا 


+ إِنَّ مَيّكَ يبْسْط ألرَرْقَ لِمَن يِسَآه وََقَدِرٌ ند كان يعبّادو. 2 
بَصِيا 50 4 

4 )8( ولاكفروا لزنه كن عَِمَهٌ رسآ سيلا‎ <١ 

+( عل دَلِكَكَاتَ سَيِعْه ريك مَكزوهَا (12 4 


١ 


1 


000 


0 دَلِكَ سنآ اسح !1 يَكَ رَيّكَ مِنَ اكد وَلَا ججَعلَ مَعْ أنه ًا اخَرَ 

د 7 مما 

لق فحَهة ذم تدخا 02 )4 

شيع ل التتؤاث القيَة وَالْاض ومن فين كن عن تَىْءِ إلا مح 

مد بو ل سا عر جم 
جلو ولكن لا تففهون سَيِْحَهُم نكن حَلِمَا غَفُورًا (28) )4 
ا اا ا 7 
ل سجس سس الإو جع عو سر سام ع زع 

مَسَمُوا (ن) وحَعلنا عل فلويوم كن أن فقيو وف ءاذائهم وقرا 

سس سد سود لشي م راع 

وَِذَا دكت رَيّكَ في لضان 0 


وده ده 


# ون ين مَربَةٍ إلا ِ تحن مُهَلِكُومَا مَْلَ يَوْرِ القيمة أو 
مُحَدوْمَاعَدَبا سَدِيدَا كان دَلِكَ ف الكت مسطُور 12 4 
«(ممَاستمَنَا أ تيل التق إل أ كدب يا الووه راهنا 


تود َف مره مللموأ يبوم متيل بالآبكب إِلَا تنيت (5) 4 
انكر ل 3 وم م بعزي د اد م عل 
) يوم ندعو كل أناس ِإِمسِمُ هن أوق حكتبة: سمسنه- 


موء دنع مو 


َأوْلتهلكت يَفَرمُونَ حكتبهم ولا يظْلمونَ متيلا 4 


١5: - ١17 


11 


3 


50 


8 


5 


5-8 


مه 


8ه 


ا“ 





5 





الصفحة 


اا 351 ان ١55‏ 


756 21١٠5 2١ 5: هةحفص)١١ةيشاح‎ 


51 


9" ١.ه”ت‏ ههديت ه55 


ا ال ارت ال 2 اا 
حاشية١١)صفحة 2١55 420١158٠‏ 


18 الا" 


7 


6 


ا ا ال ا 10624 


ههه" 


1 وم 


10 


قل 


هوه 















































# وَمَنكات فى هذه د أءع عَم فَهْوَ في الآخْرة َس وَأصَلُّ سيلا 
َو الصَلرةَ يدنك لين إِكّ عَسَقٍ أجل وماك القَجْر إن 
ا لحو م 

قات مَشجُووًا 10 )4 

وما متع لاص أن يووا إذ كمه اهدعت إل أن فالا 
70 

إبشرا رسو ارق 


لبريق عا بم مجوء بعالم الوم اج 


26 سس عد 
# ومن يبد أله فهو الْمهِمَرٍ وَمَن يُضلِلٌ دكن يحَدَ طح أوَلآة من دونه 


م 


لت 


2 شوو مالْفبمة ء دوك ديد وًَّّ 6 522 


وحشرهم يوم اله لَتينَمَةٍ عل وجوههم عميا وب لهم جهام 
سظلا نت رنكفز تير © كك جزآفف بات كلا 
عر د ل سر 


بِعَايِينَا قالوا 5 عِظما وَرقمً 3 لمبعوتونَ حَلْقًا جَدِيدًا 


0 أت كنا ناوه 


+( وَفرءانا شه لقره عل ألديس عل كت وَرَرلَهُ نيلا 13 )4 


ل يه حت مسر سو م ور 


# وَكلٍ لَلْمَد به اذى لز ينَحِذٌ ولا ولد يكن لَه سَرِبِكُ في الْملكِ وَكرْ 


ُو ثلتَعَكِيا 89 »4 


شاد 


2 


075 


720 


55 


08-917 


17 








ها١م‎ 


امه 


2 


2 


57315 


52 





+ ثُرَبََنْتَهمَ لَِلهَ أن ارين لَحْصَ لما يمُأ أَمَدَا 09 ) 


ِ # ويَرَى السّمْسَ إِذّا طلعت يَرَوَرُ عََكْفِهدْ دَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِدَا 
رست رضم م دَاتٌ أَليعَمَالِ ل وَهُمْ في فَجَووَ مَنْه ل ايت الله 


ذهو سوم معوء رعط مده ل ار" لي 


من يبد أَّهُ فَهُوَ لْمُهئَدٍ وَسن يُضْدِلُ آن يد له وَلَِا مُرَشِدًا 


زفق 


١ 


١و7‎ 


وري ا 





حا اا 





/الاعه 


51 


هاذ١م‎ 


57 









































110 


عنّد 
1 1 ا ادها ون تعيغ] افوأ يمآ ْمُهَل 
َنُوى الْوجُوه بش الشَرَابُ وَسَآءْتَ * حضف 
٠‏ وَلوْلَاإذ مَخَلْتَ جنك قلت ما سَآ َه لا هوه إَِّا َو إن ترد 
نأل منكَ مالا وَوََْا 1 )4 


دم صع سس سس 


+ وَوْضِعَ الكنب فَرَك الْمجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَافِهِ وَبعُولُونَ يَويلتنا 


“ميا 7 ايا 8 


مَالِ هذا ألكتب لا يِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا مَيرَةَ إِلَّآ أَخْصَهَا 


وعد 


وَوبَدُوأْمَاحِلْأحَاضراوََايَظَيمُ وَيّكَ َحَدَا 20 )4 
َم سْنَه اولي أو ينم الْعَدَابُ قبلا( )4ه 


1 ما أَلسَّفِيَه فَكَا'َتَ لِمَسكينَ يَعَمَلُونَ فى الْسَخْرِ رد 
كان وم مَك يأْخدُ كل سَفِيئَةٍ عَصَبا ((08) ) 


# وما وما تناس أ أن مَومِئْوا إِذّ جَآءَهُمَ ألْهَدَئ وَمْتَعْفْروا رَيَهُمْ | 
أن 


32 


+ وَأمَالِؤْدَارُ حكن لِعْلَمَينِ يتيِسَينِ فى الْمَدسَةِ وان حَنَّهد كور 


مره يليمرنن ات 


ا ا مه 


لَّهُمَا وان أبوْهُمَا صلِكًا اراد رَيّكَ أن يََلْمَآ أَشُدَ هُمَا 
كُنرَهُمَا مَحَمَةيْن ريك وَمَا قله عن مر دَلِكَدَأويلُ َال شِع 
َِ مهد 6ه 


#[ وَعَرضنَا جه بوم يوَميِد لا كَفْرِينَ عَرْضا 0 اكات أَعَيمُمَ في غِظكٍ 
عن وكرى وكا نيطوت تنما 02 4 


+ نكا أَعَيْهُمْ في عِطلِ عن وِكْرِى وكاو لا يسْمَطِيعُوت مَقْمَا 
4 

# فل لو كان الْبَحَرُ عدا لَكمَتِ وَقٍ لَهِدَألَحرُ مِلَأن دكت رق 
َو ْنَا ْله مدا (3) )4 





53.5 


55 


:. 


28 


5 


١١١ - ل٠٠‎ 





/لالا كرتت .ثم اه 


"51 5 


"كل لاأك الاء هءلاء ١١لا‏ 


١ 


١5 


8 


48 ”هن لاة5ه :5ه 


51١ 














ا 









































4 
# مَاكَانَ له أن يَّحْدٌ من ولد سْبَحائَة إِذَا ضوح أمْرا فَإِسَمَا يشو درك 
1 )4 


ع لزاع ةذ ]1 ملكت 


+[ إِلَّام تاب وام وصيِلَ سا ولك يحون نه ولا يُظلَمُوَ 
سيا 02 4 

+« نت الى كَفَرٌ ييا مكل وتيت مالا دا () 
ْلَب دس دَيَمٍ عَهِمَا(2) »4 

« َنيَب ِلَد َي عَهْها() » 

«أكذ ا نك يقد بذ 1 


» 2 لَعَدْحِمم سَيعَااِدًا‎ ١ 





مالك 


8 


اا ارما 


7 


272 


5 





206 /ا.7 


57 


لا 


570 


50 


الكدلا 








و 


58 3 4+ 55 #2 سه 7 
إِنَّ ألصاعةٌ انيه أكدُ أُخْفيا لمُجرَى كل تَفْس يمَا من 


م 


4 
1 شقن الت فول هل انلك عل ل 


0 


يك عن زلا قز وك تنا نيت ون افق وَفسسكَ 
فوا مِنْتَ سنن ف أل مَدينَ ُهجدْتَ عَلَ عدر يلو 12 4 
٠+‏ مَُكَا له وَل ينا َه بذكو أو يَْقّى (8) 4 

+( فَالَ هما بال الفرون الوك (2) قَالَ يَلْمُهَا ند رَقِ فى كسب لا 
يَضِلُ رَقَ وَلايَسَى (2) )4 

+إقَالَ مهدر كب لَايَضِلُ رق وَلَايسَى (1 4 
ا تاو الت وَالذِى فَطريافَأفْض مآ أت 


اين ِتَمَانَضِى هذ كليو الذي (105 )4 





فك 


آأه اسه 


5ه 


075 


لس ار/ا ا ل 





ا 


كك اله 


5200 


ه55 0٠16‏ ه55 
























































ِ قال هْ ولك عل أَرِى وَعَِأْتُ لَك ري نض كما )د 


تحن ١.‏ ليوا ع أت رععم برح هو سس و ل حت ل م سح سر 


# ومن يَحْمَلْ مِنَ الصَدِلِحَاتٍ وهو مُؤْمِتُ فلا ياف ظلما ولا هضْما 


40 


مج مهو موس في تح عر 9 أذ ٠‏ 6ب جو 


ل فَتَمَلَ أمَهُ ْمَك آلْحَق وَلَا كَْجَلْ بِالْصُرءَانِ قبل أن يقضوح 
الوق وَكُل رب رِدَفِ عِلَما 09 )4 
٠+‏ تأحكلا ينها َدَتَ ما سَوْءَانُهُمَا وَطفِهَا يحْصِفَانِ عَلَيهِمًا مِن 


سه سس لو سرب ص ا 0 


ورَقٍ للد وعصو ادم ربه: فغوا 


+ وَلوَأَنَا أَهلَكتهُم يِعَدَابٍ بَن قبي لعَالْوَْرَيَا لَوْلَا أَرَسَلْتَ لما 


0 


رسو َنِم اينيك من مَبْلِ أدَنَّدِلٌ مَخْرَف (8) “4 


8: 


37 


١1١١ 


١5 





و الاجيدة 


سم 


الابة 


م 


2-00 
2 


( ل ادا هد ين الس حُمْ ينو (8) لكك خيما 
و 


رسك رك مه أ ديح يا عير لز جرع 
ءاة إلا الله فسبحن الله ربأ 
طُ 2 
2ك سج يسايس و راو 
عمَا يفَعلُ وهم مسَلوت 1550 )4 
2 


+ لوكت هيما َإِهَه إلا أله لهسَدَكَا مَمبْحَنَ أ 


ود رعو 


شِ عش )معز 


مه انيه - 


5 2 
وليه 
ا 


ع١‎ 


-ٍ 


َّ و رعو ع سح سخ اس جح اجرج رعو 
+ لا يسكل سمشل فَعلُ وهم كنوت (50) )د 


د 


وتصع الْمَوزينَ لد 1 لوو الْقيكَمَةَ كلا ذأ ل تنص سينا و وإِن 
كات هال جد دن حول امنا يها تك ينا يت 


0 
0 
اماي 
ٍ 
سي 


لصم 2 4 
# وَحَعَلهُمَ أَيمّه ي 222 
وَِقَامَ أصَّلَاة وَإسَ اَلرَكَووَ ونوا لكا عَديِيَ (05) “4 


عي ايه 


ءَ 2 2م لس لاي لاص بير اسن > 2 
# # وأبومج إِدّ تادئ ريده أَقْ مَسَّقَ الضرٌ وأنت أنكم 
سه 2 4و ص2 - ا بن 
الّجيت 25 وَاسْتكنَا سَتَجَبنا له فَكْشَفْسَا مَا يوم من صر وَدَاتَيَْهُ 


َ وء ددو رسوء ددع 


آنا رق متف يمون ونيا زرسته تبي )4 


51 


3 


اا 


و 


58 


لو 


1م - 5م 





املا - 
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ات ت 2 004 الخ 


55 


ا 


هلات .هت أاهدي”ت ”ارم 








الصيحة 


ولاك 575 11515 


7 


لاه كع ءلا”ء كلق ت؟تكمق ١لامه‏ 


الام لاه تت حك ”لك 157 


ملك .لكلا 


5”. 












































# إن أذ يب سبد سَبَقَتَ لَهُم ينا أل 0 اليك عا تمقو 
©4 


+ وَلْقَدَ كينا ف الور من بَحَد الذَّرْ أت الأنصّ , 
عِبَادِىَ الصكيخوت (5) )4 


:1 وَمَآيسََ إلا مََةَلْحَلِمِ 0 4 








١: 


5١ 5‏ هه” 








2 


2-3 عه أَنَدُ من ل لاه ناتك مول وكوي 1 عَذَابٍ التََعِيرِ 


0 


دمت اس 2 2 حر 

ا ل نر ب رن أ 
0 تلق ء عَطْقِهء لض عن سي لاله 0 يك دلوم 
الوئو ماد المي (0) لِك يما قَدَّمَتَ يداك ون أله ليس بظَلَر 


هه م 


+ لِك يما قَدَمَتَيَدَاكَ ون لكيس بِظَلمِ بَنْصِيدِ 07 4 

# ثم ليَقَضُوأ د َسَكَهُمْ وَلْبُوصُوأ ندُورَهُمٌ وَلَبَطُوَفوا يليت 
آلْعِيقٍ (18 * 

+ وَلِحكُلٍ أُمَوَ جَعَلََا مَنسَكًا كا يدوا أسْم أله عَلَ مَا مَا ررَقَهُم 
من مَهِيمَةَ الْأَمَن لهم | إل ولو فاك الت ور لْمُخِتِينَ 





- كملا - 


١. م-‎ 


55 


5 


7 


00 





هه 


1517/ 


ا 


١ 


21 


”/5 


كله 


كخ ات اكت ال ل 1 









































7 أ ََ 0-0 خج وم مح م سرلا 

# مَحَنِهِدوأ 0 حَنَّ جهادوء هو لِحِبسْكُم وَمَاجَعَلَ عدف 
ع #2 مسرل + عر 6 ود ماي 201 د 
بن من حرج قِلَه أيَكُم لير ست شد لوو 


كداركؤة انل مين ملك وتكروا نبكة عل اق كنا 


ار 1ك 0 موك يعم 


سير (00) »4 


عد 


+« ولا نك عنس لا وسمها ولدبتاكتب ينيلخ يللي وم لايظلونَ 


+( َم ل يحرفا سوط مهم لد مسكزوت (0) أ يَشُولُوب بو ابل 

ا لح حلام يس ل مج ع بد 6 مسر 
هم يلح وَلْكرم لحن كرهونَ (7*) ولو أتَبعَ بع الْحق أَهواءهُمٌ 
آلو لخ تر سه 


لدت ١‏ تَمنواتُ وَالْارْضُ ومن هرك بل دهم بكري 


مم عن وكْرهم تروت (15 )* 
+ أل تكن رت نل عقي مخشر يا لكؤت (3) )4 
إن جرت انبر يما صبرنا أ اك 


520 أ سخ عن ابن ا لخن 
+ أفحبَشرَ 50 0 يه حبك وم مَإِليَنا لا ترحعود نََ 





- لاا - 


720 








كرك .ثم لالامت .5ه ١ه‏ 


5 


ا 


كارف لاع 
































بوسة | © سكم 


# سور ئها ومرَضنئها وأرْنَا في يكت بيت َمل ددر 0ه 


لمات َه عي حَكبة (0) 4 


ضكرا 2 عه 


كما بقَيعَةَ يحسبة يحْسَيْهُ الطمَعَانُ مآ حي 


آ آ هه عط مه 


جساء هر لَرَ يده شيعا ووجد الله عِندهء فوقلة 2 جسابة, وأللّه سَرِييعْ 


تيصب (ج 0 


سس بريه 


# وآلله حلق مل ذاه 


مم مسير 


َنَمآ إِنَمَاكانَ كول الْمُؤْمنِينَ دا دعوأ إِلّ له ورسُولو- ليت 
نا سينك تنييخة (2) 4 


ادس موه سه ساح دودو 


ذبن -أمنوأ نك ولوأ الصَدبِحَدتٍ سدنهم في 
لهم وَلَمَكتنَّ هم ديهم 


د 


اليف رتح لم ا بد حرفو أننا يتبذوتق لا 


2 


- ا ع2 


د سرلا نر مض ا م 00 
شرك فى شيعا ومن حكفر سد كيلك فَولهِكُ هم أل سفون 


4 


+( الى له مُلكُ لسوت وَالْارَضٍ وَل يَتَحِذَ وَلَدَاولِم بحن لَه سرك 
مجوج للدم 


في ألْمكِ وَعَقَ كل تئء معَدده فيا )1 )4 


مم0 


+( َك ىن كه جَعَل لَك حبرا ين دَلِكَ جَنّتِ يرك من 


لتر متتل لدَضُوا 18 4 


6# يوي ع معد - لز مت يه م 
ل يَبِيى لآ أن تكد ين دولك ين ويه 


أ 5 9 2 
و متعتهم وَءَابَا أدَهُمْ حَقّ وأ شَُوأ أاتِكرٌ وكانوا قوما يورا 


2 


0-0 








-4م/اا - 





1١8 








الصفحة 


5 


كلامت هه 1 


"5 


"مه 


1١ 






































كط 


2 2 الو لظت سر سوج ل ل متوء لظ سم لد - 


0 اس 


1١ 


سي 


3 


وَصِبرا 00 )4 

2 مه سل م م ص ولس ررس مج يبروس عفد ني رع 7 
+ وَدَالَ لذن كفروأ للا ِل عليه الْهْنَانُ جمله وِحِدَهٌ كَدَلِكَ 
الي د 00 ِو 
يت بو ادك وريَلفَه تزتيلا 150 ) 

مس و 44ج 28-6 لعلو سر كي س4 راح وه جوم معد 
لء وم. 2-4 
َل هُمْ صل سيلا 80 ) 

ع عوم مه وض وه ١‏ وام 


ماي ل د ع مود ام آ م 
+ وهو الَذِىئ أرسل الرِيح شرا بت يَدَىَ يحميه- وأنزا: 


لمآ م4 طَهُويًا (0) * 


+2 سل سس ريه سير سان ري بوه 0000 5-5-5 
# قل ما يَعَبَوأ يك رن للا دعاوحكم كمد كَدَبَثْرٌ ‏ صَوَقَ 


يحكوث لِرَامًا 09 )* 





دي 


وَلِدَامَضْتُ فَهوَمَنْفينِ 15 4 
+« الدع لمع أ يفير لي حَيلقٍ يور الي 105 * 


+« وَيَدُونَ مَاحَلقَ كر ين نوكم بل ثم امت 3 4 


يوسش مولا مي لس يه 700 


+ وَإَِهه كَتبلُ وب الْعلِين (150 دَرَدِ بد زو الْدمِين (5 عل مَلِيِكَ 





+« مَك لق الثرءات ين لَدُدْعكي عير 15 4 





ومع 
شوم 


5١ 


1 


5 


1/0 


000 


سيا 


16 


هلما - 











5-7 


571 


571 


573 





0 


هه 


”75 7 


711 5 





213 















































( لد جةَتهُم ًا بوره الوأ هلدا سخ شير ” 0 
وَأَسْيفئتها انف 00 2 2 عَلقِيَةُ لمق بين اي 0 حارف 

7 594 - دن م 
#إِقٍ عدت آمراً أة تيلكهم وتيت م من كل سو وها عرش 


عَظِيعٌ 50 * 


+ فَضمِتهوَأهْلَهه إلا أمركَه, مَدَرْسَهَامِنَ القديريت (20) 4 اه 7 


56 3 


# أن حَلقَ الس وت والأرض وَأرَلَ كُم ين السّمَآو مآ 
كم سح سم سم ص سا 2 0 م 
فأنينتنا يفم حدابقٌ داب" د 9 بَهَجَةٍ نَا كات ل<5ّ أن تَنِكوأ 16 /وعء 


3 


ب وو ب م ب تاد يع 2<ؤ لم 


11 لنه مع أللّه بل هم قوم يعد 0 4 


+ أمَّن يجِيبُ الْمَضْطرٌ ‏ 2615 وَيَكينفٌ الوه وَيَجَعَلْكُمْ 
٠‏ > 5 


558 595٠ هه‎ 


كح 

0 
1 

ع 

9 

5١ 

3 

ع 


لسَمَ َالْدرّضٍ إِلَاف كتب مين (00) 4 ”7 كوم 
# نيلك يَفْضى ينتهُم يحكيو: وَهْوَ الْعَزيرُ اليم (0) )4 ”7 لح 


07 


00 الموقك لوطت ذا ول دين 4 66٠ /6١‏ 











و مر 





طرف الانة رقم الانة الي 


21 ا م م ل رطا 
8 لنقَطَهه َال كوت حون له عَدُوَا وَحَرًَا إك وغوت 


شرق نفع خاسك اذا كايرويه 40 


11 / 


ِ وَدَحَلَ الْمَدِيسَةَ عل حِينٍ َفْلَةِ ين أَهْلهًا َوَجَدَ ف 
هنذا من شيعيه- 0 َع م من ليذ 
ه5١‏ ,- 


عه 


عَدُوْو ركه مون فَقَصَ عَلِيو قَالَ هد مِنَ عمَلٍ السَّيِطنْ إن 


مضل 0 


0 د محا م الماع ١‏ عبان ٠:‏ لمح مر أجل ميج مين "عدي اسن لد 
+ َلك إِحْدَهْمَا يتأت جره إرك حَيْرٌ من أَسَْْجَرْتَ الْمَوى 5 ليت 








-1خم/ا ا - 















































2 له املد رد دم وج 4 سسة ‏ اباو نس نه ل رك 
+ فَالَ ذلك ين وَيِيسَلك أيما الأجلين فصنت قلا عذوت عل 


3 صزراة سح سه 1 


ل ألكار ويوم الْعَيِسَةَ سك 


معن عد مقو 


# وَلْقَدَ ءَاسَا وى الحكتب مِنْ بَعَدِ مآ هلكا القرورت 
لول بصَصَآر يناس وهدى ويحَمَةٌ سو و 4 

ا أن ن مِسبَهُم مُصبه بة يما قَدَّمَتَ وم فَمِفولوأ رَكنَا 0 
أَرَسَنْتَ لكا مسولا يم يك وككت : ين المْؤْمِِينَ 18 4 


ِ إِنّكَ لا تَجَرى مَنْ وك أنه" 


م 


وألنفتيت 8 4 


2 ص 2 


ع ص دعوم 
هذى من نسّاء هو 


# وَمَاكانَ َيُّكَ مُهْرِكَ الْشُرَئ حَقَّ يبعت ف أَمَهَا و 0 


انتاوما حكُّبَا الْشُرَعت إلا وأَمَثُّهًا يموت (12 “4 


ل عم اععو 3 


# وربّك لق مَاوكَآء وَعذكاماحكات ل لفيا بض لم 
فرصا (8) 4 
000 ك أله قد هلك من قبَلو- 


2 رء ود أ عجقل ا مط ازع . ع ليود عون مر خرن مل إننا 


من الفرونٍ من هو مه َوه وأكثر جمعا ولا شْكَلُ عن 


ديهم المجرموت (0) )4 


اله 





للا 


١ 


وك 


ويف 


5ه 


68 


16 


720 





2514 5غ 


ا 00 


8.هع/ااه 


هوه 


ك2 55 


م 








أحييب] لنّاس أن يركوا أن يقولواً > “اما و وَهُمْ لا يفْصَمُونَ (8) ولد 


تابن من لهم ملعلمنَ مهارت صَدَفواوَيَعْلمَنَالْكَرِبِينَ (5) 
م َنب اَن يعْمَلُوْنَ ليعَاتِ أن مشو سآ مسآءَ ما كخكمور 10 
مَنكَانَ يجو مَك أله إن أجل مه لآب وَهْوٌ ألتصيغ الصلية (0) 
سس سس ل ع 


وَمَن جلهد فَإِنَما > حْهِد لنَفْسِدءَ إن أله لحن عن الْصَكَمِينَ 10 )4 


١‏ تلت نا أ بن َم تل أله أي سكا وَل 


آلَكَدِيينَ 9 * 





/ام//ا - 





ا 


51 









































سس سا عرس ار 2000100 


( فس هك ماهد لِنَفْسِد ةن أله عنعن ألْعَكْمِينَ ((5) )4 


1 و 


« مَلَمْكَ نَأ امؤا وكين سالنكفقس 157 * 


سلطا عو ان له “امير م سا سعغر 

+ أ لتانوت الرَجَال وتم عون ألسَس وتأتوت في 
عرو مح رط ررس عرس 5 0 كد م و 

كاديكم الشكر قم نت جوَاب قَوْمِدءَإِلآ أن فَالُوا 


# وَكَادًا وَكَمُودًا وَمَّد سَبَت لحكم ين سَسنَحَكِنْهمٌ 
وَرَنّت لَهُمْ ليطن أَعَسَلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَجيلٍ وَكانوأ 
تيرد 13 4 


00 0 سد 


م ل بيطرت ا 


ل 2ح عي سرح 


وَلَقَدَ أَرَسَلنَا من قبلِكَ رسلا إك َو خَامُوهُر ِألسَتِ فَانتْعَمَنَا 


لين رمو وكات حَنًا مكنا لتك : 


ع2 1 ا 


جَحَلٌ من بَعَدٍ ضَعْفٍ قوَة ثم 


رموعة امد 520000 ا 


جَحَلَّ من بِحَد وو 1201110111 لْعَرِسِرٌ 
4 


١١ 


1١5 


55 


50 


اه 











0 
ِ 
21 
ا 
2 
1 


موسو ٍُ 


رحا وما 











"5١ :لاه‎ 


51 


م١‎ 


51١ 


مارت 


١5١5 8 





# إِنَأللَهَ عنْدَه لم ألسّاءَةِ ويرك الْمَيْتَ وَيَحََد ماف )أ 





-8/م/ا - 






































ع عه 0 ل شب بورع 


2 17 0 2 بره 
تَدذَرِى نفْسٌ مادا تحكيب عذا وما تذرى نفس د 


١ 


6 


1000 وي اطاعم 2 


سل ١‏ ليت سس - 
3 


+ وَلَوَسْتْمَا لأَيسَاعُلّ تين هُدَمها وَلكنْ حيَّالْقولْ متى 


مسد بيت الئة وين يت 10 4 


ع 5ه 2 2/556١‏ تلث, لاكه 


- 


1 بخ 21 ل ]و سي سخ تمظع مده 
فلا د م تَفْسُ مآ خف طلم من قرو أعين جر يمَاكانوأ لو 


َ 0 











ل صجوه سن ار فخ ابره سا الوم مه لس عط يحو ا يي مد 
# من المؤمنين يجال صدقوا ما علهدوا اللهَ عليه ضمنهم من قضئ 
دوق جثواء ع كدر علا مور فر ل 
حب وَمتهُم ميد وَمَابَدَأْم ديكا( * 

+ لِسَحرِىَ الله لصَّدِوِينَ بصِدَقِهم وَيعَذبَ المسكفقيت إن سَآ أو 
نولتي حجن سير 


وب عَلِتِهِم إنَ لكان حَشُووَا ما 280 4 


- 


هعد مهو دس وجو 


+ وَمَاكَانَ ِمُؤْمِنِ ولا مَؤْمنَةٍ ِدَا قضى ألله ورسولهج 
5 


ع ارم ألم 
جره مِنْ أمرهم ومن يعصٍ الله ورسوله. فة 


قاض دم عو عه عام 


١311 


م | 


وان أم اسه قَدوا مَقَدُوًا 150 )4 


( كايا الي نذا للها لله ورا لا سيط (2) نح لك 
مور دمو يو 264+ هد م 


سح سخ لاخر سق لس اخ م 2 
ا( ويخفر لَك 2 ومن بطع الله ورسوله: فقد فاز هوزا 











- 89 - 






































سد ملاس لسع دهه رح م 


لسَاعَة قل بل وري لحَأْ تانكم عزلر 
عَنْهُ مِْقَالُ 0 في أَلسَّمْوَتِ ولا فى دض و5 


ع صصح اث سو مر و 1 و 2 وك 


1 42 وَلقَدَ َالينَا داوود هنا فضا يسحَبَالُ وب معد, والطير 


ريد ا »؛ 


سس سح سر سرس اح سرس 


+ قَلْمَا ْنَا عليه الْمَوتَ ما دَهَمْ عل مَوْي إلا داه الْأرْضٍ 


َأَحكُنُ ينات فلن حَتَّ يت ي لفن أن أو كَانوأ يحَلَمُوْنَ ألْمَيب ما 
َع الدب الثهين (©) 4 


سه و سا سه و سح و 2ه 


َل إن صَلَلتٌ كإِتَمَا أضِلُ ع1 تَنبِىَ وَإِنِ أَهْتَديْتُ هما بف 


تأيه يمرب (2) 4 


الانة 


306 


0 0 


76 و 
+ والله 
اه ع عو 7 بودي ده لمرو 2 


"جم وبر 
200111111 ون مُعمَرٍ ولا ينقص مِن عمرود 


لا كتيل يديد 13 » 


0 
لظن ولا فور (5) وَمَايسيوِى الضَيَاك ولا التوة 





١55 ما”؛‎ 














- 98. 









































+( بدا عَآثدرَ بوهم مهم عن (2) 4 
«( لتَدحَقَ الول عك كيح مهم لامؤموة (5) * 


+ لد حَنَّ ْوَل عك أكيم هَهُمْ لا يمو 50 إنَا جَعَلنَا ف 
عقو مدلا مّهِىَ إل القن مَهُم تُقَمَمُوة (2) وَجَعَلَنا من 


5 مات و 
راع م2 اه ريه 26 به بعء 


أَدِهِم مدا وَمِنْ حَلَفِهِمْ سد دأَضْسَهُمْ هم لا سروه 187 


2 


وَسَآء لم َأَدَرْمَهُمَ أو لَرَصُدِرَهُمَ لَامْوَمبْونَ (0 إِتَمَاشْذِدُ من 


ويسم مر الع موود 2 #ودء عط بدصوو لح ردم 
2 :2 


أتبْع آل وَحَتْىَ الرحمن بالغيب مره بمغفرق وَأَجَرٍ 
كرير (0 * 
+ إِنَاكحَنُ نُني امَو وكيب ما قدَمُوأ واكلرهم وول شىْء 


ا 


َيه َم احلا ديعم في اهلك آلسمشخون (2) وَعَلقََا م تن 


َه مكبو 57 


ْم من لو أنه َلْصَمَهُءنْ آَسْرٌ إلا صَكلٍ مين 18 )4 
+ أصْلَوْها الوم يماش تكقرُوت 5 )4 


# وَلَوَ مَسَلُ لَلْمَسَنَا عَك أيهم كَأسْتَبقُوا الضرط تأقل 
يروت 05 4 

2 اشنا الوم نما كدر تكفروت © اليو ْم ع1 
وهم َدُكَلْسا دِيم وََدْبَدُ أَرِجْلْهُم يمَا كنأ يَكسبُونَ 
كاك لاقنةا عل تير نقذ افرط كان 


- 


روت 0 ولو فعا 1 ا 0 - كَانَمَهِمٌ ا 


1 


1 





-ا/91١-‎ 


10 


1١5 


رك 


فت 


1: 


11 


ةا 





التقعة 


565 


5ه .نكه 


١: 


ا ال ل ات ارت الا 


21١ 5/0 


5 


71 51 1 


50 


تنلا 









































استطدكوأ مُضيًا ولا يفوت ومن تمووة لكسة فق 
كلتف 
« [منذ كن نا وحن الْقَولُ عَلَ الكفريت 0 * 7 تل 








+ © أحشروا اليس طلئُوأ وويحهُمَ وما كاه يدوت (00) ين ذون لله 


مدوم إِلَ صر 00 عق 


(36ا نايل كم لابه لل سدكت © 4 ك2 


#الللتق كاله شبد - 


1 ما يلم يل معد الس كسَال شق 


ري 2س 


فانظرٌ مَاذا كك فَالَ يتات 0 إن 

لصَبرينَ (3 قَلَمَآ آَسَلَمَا وتَلُّ, للج 

قَدْصَدَفتَ ألتما إِيَكَدكَ السو كع 

لعِينُ ((5 وَمَدَيْهُ يدنج عَظِير 000 ) 

كعد رق 200 باوكا لْمرَْلِينَ 09 ممم كم السصويوة (353) وين 
نا وت 5 » 


الال ع( الم 











رب ديك ف رت رج يم سد ساس | موسولا عر جر لس 2 4 م2 ل ع2 
:1 وما عَلََْا ألكمَة وَالْخيصَ وما يتما بليللا" دَلِكَ علنٌ الزن قروا موي 


لدت كدرو ون ألثَارِ (50) ) 


+ أ يجْمَلُ لين َامَُوأْ وَصيووا لصحت كَلْمْفْسِدِينَ في الَْرْضٍ أَرْ 10 هلاق ردت نكيت كلات 3ك 


3 اللا 








-95ا- 












































+ كتبُ أَرَهُ َك مُبَرَكُ نبوا ليد وَلِتذكرٌ ولوأ الب 


هي رست كي 22 5 - 
ِ وَاَدهر عَيّرنَآ و 3 تاو ريده أ مسن ألشَّيِطنُ ينض وَعَذَانِ 

بج 2 هه 7 101201 0 امو ع لماص 
0 جَلِك هذا مغتسل بارد وشرابٌ ووه هبْنَا هد أحله. ومثْلَهُم 
سو ل دس يد 


د و ع اله اعد مده 2و 24 
وَلَاعمتْ إن نا حمالمب مه وآ 4 


+ قَالَ عر نك شرت وين (120 4 


١‏ 0 بيرك ليتع إخيه (2) إلاسدة ينهم الشنتيت 
4 
2 هُلْمَ آَسَككْ عه نومآ أَنَأوِنَالْمَكِلْفِينَ 4 


1 


6 


5 


كم 





5م - ام 





6 الام /ا7 


206» حاشية(١١)‏ صفحة1/ 27 


535 


50١ 








+ تَِْيِلُ الكتب من َس مه لعز زٍلذَكيِر 402 


حَلفَكريِن نيس وحدَوَ تُمجَعَلَ متها رَقِجَهَاوارَل لكر يِنَالَاتْمنوِ 
تَمبَةَ روج يحلفَّكُمْ في بون مره مره 
لشي ككس دَلِكُمُ هد رَيكُمْ كذ الاك لة إل إلا هر تأنّ 
شَرَفْهَ 107 “4 

+« إن تَكثرُوا كإرك أنه جين َك ولا يضق لعباد الْكثرٌ وإن 


1 | لق د 
8 


2 5 ع 
وَأَرْصَه لك ولا نَرْرَ وَاذِدَة وزد رَ خرف ثَإِكَ ريك ميَحِصحَكُمَ 
هو 7 مهد ع دو سمس 
و يا 4 و ات ل ع لح كك 


-5 


الآجرة وبريوأ نَم 


3 


1 0 مُتَصَبِهًا عد 2 م بر حور ور 
+ لله تَزْل 1 5 َحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا معان لقث َفَسَعر هِنَهُ جِلودٌ 


عه ع موده 2 ور وول نرم و 


ليِنَ يَخْسَوَت 2 كه جواف رفوه إل : كيك 


7 





مو - 





517 


571 


5ك ١5ت‏ 555 265 


/1 25 5غ 


١7 









































أب لَقَوَو يوون 125 )4 
+« أنَهحَيِقُ كل سَوْء وَهرَ عَلْكل تؤء وكيلٌ 100 * 


2< سه ال سس سس 


ِ وَمَاكَدَرُوأ لَه حَقَّ هدرو وَالارص حيْها فصكة جع لْفَيِلَمَدَ 


َم - جِ تك د د سف سر 


عو صن 


4 


سول ع عسي الخلا 21 وض 
وَآَتْرَيتِ ألْايَضٌ شور دَيْهَا ووضع ال ب وجأق> يِألبَّيحنَ 


س2 


وَاَلْشَبَدَاء وى نتم بألْحَنْ وَهْمَ ا يظلمون (88 ) 
( وفيت عل ين مَا عملت وَهْوَأَعَلَمْبمَايَفْعلونَ (0) ) 


# وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من في السَمْوَتٍ و مَنْ في الْرْضٍِ إِلَّا من 


سر م وج هر وو ع ثرو 2 


عَآء أمَهُ ثم مِْحَ فيه ُخْرَين فَِدَا هم قيَام + سَظْرُونَ واشرقتِ 
روالام در ل سا سم ست دي 

لْدرَضٌ بود دَيَهَا وَوْضِعَ الكت وجأق» بِأَليينَ وَاَلشّبَدَآءِ وَعْضىَ 
و 0 


1 مه 2 له بسح سي سد سا مس 1ج لايرس 
ينْتَُم يالْحَقّ وهم لا يظلموب (8) وَوَفِي َكل تفي ما عملت وَهْوَ 


عَكَميمَايَفْعلتَ 15 * 


4 5 َكل كين ماع وَهَْآعم ايلود‎ ١ 





:. 


ىه 


15 


117/ 


15 


مد .“7 





51١ 


١5 


50 


551 


م" كن ه5”ل, ١٠٠ل"‏ 


70 1 


5175-4 








0 


> ع 2 مده هد لسع 2 سا ع ع إرسح | لس ع لعج 
أََدينَ لون العرش ومن حو[ َه سَيَحوْنَ محمد د بوم وَمؤّمُونَ د به- 
سح مرح ل جه ل جه ا 


وَيستَعَفرونَ لِلَذِبنَ َامَنُوأْ ريسا وَسِعَتَ ىت ككل نَىْء كَحَمَدٌ وَعِلْما 
غير لزي آنا راتسأسيكة َف عَدَلِكم 12 4 





-0984ا- 





10 


1 


57 اع متك 2/5 5:5 












































0 عبن عن ع و عا ل ناتيت إل دوم عو كل ا 01 
+ يوم هم يرون لا حق عَلَ لَه نهم سَىْء لِمِنٍ الملك اليوم زه الور 


. 


ج --_- 2 و ل مك 


ع اماة ا م 0 010 0 
# مِثْلَ دأ هوم نوج واد وَتَمُود ودين من بَكَدِهمْ مَا الله ريل ظَأمًا 


1 
ل 


القت جحت وض بن كَل اتيت فانرلة فى فاه 


07 ل اس سس فجوه + لوم م يخ 
جَآةَكم بده حَيََ إِذَا هك فَلْثْم أن يبلك أله مِنْ بَحَدِوء 
ع 5 


د عن يد 4 
رَسُولَا ذلك يِضِلٌ 


م لخ تي 


لَه من هو مَسَرِق مَرََاب 2 )د 


3 و 1 هد داوعا امس واكدة ‏ ونا وبق لاط 
ِ لس دون > ءَإيت أله عير لطن أتنهم كير مَمَنَّ 
فج معن “© ل صق ع ل ع ماي عسو هله ره 
عند أللَّهِ وَعِندَ الَدِبنَ اموا كدِكَ ‏ يَظبَعٌ َه عق كل قل 

سم هر 
متَكَيْر جَبَا ر (15 )4 


+ فَصَيرٌ إت وعد أنه حقُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَيْلكَ وَسَبَحْ يحَمَدٍ 
فز جل له برد ١‏ لي عن 2 م2 
# وَقَالَ رَبْحَكُم دعو أسْتَحِبَ ؤإنَّ أأزيت سد و صُُ 


6 


عِبَادقِ سَمَدَ خُلونَ هم يفيك 


+« كنا جََتهُمَ ُشلهم يِألِينتِ مرحأ يما عِندَهُم ين لهذ 


عد 5 


+( فَلرَ يك يَفَعَهُمَ إيمنهم لما روأ سا سنت َه ل هَدَ حَآت في 
عِبَادِو وَكَيِرَ هَُالِكَ الْكفْرونَ (20) ) 


1 


١و7‎ 


ا 


5١ 


53 


اه 


م 





ه78 - 





مكل ه.7 


55 


الى ١٠ل“‏ 


57 


751١ 


نت 


57 


5ه 









































و 1 7 


« نَِبلُ ين ليم أليّسو 1507 4 


4 80 موسرم مهم لامنتموة‎ ١ 

+ وَكَالوأ مُنُوسَا ف حجنو مما سَعْوَْا لَه وف َاداَا ور وما 
وك جات اسل نا عب () 4 

# وَحَعَلَ فيا روسىَ من فوة 

يآ سوَة مَكِنَ 0 ) 


5:5 58 


00 5 
- سس سجس لور و 
وو ب لديم ِ 


تمود فهديتلهم 


الك لكالا قالاء 7٠٠١‏ 


و عاك رديه ء دوع عام 
:7 3 أنه 


حئ يبين 


22 

















وات 












































سس | د لس ار ا 


# مكَدَِكَ سما | إِلَكَ ْنَا عَرَيًا لتَذِرَأمَ َألْقُّرَئ وَمَنَ حَوْهَا وَبذْرَ 
اد تيت ودع ختاعا مد ع نك 

ل« دَايِرٌ السمنوت م 

الْْعَنو و يَدْرَوكُم فد ين كته د _ شَىئى د و ا 
لبَصِيرٌ 00 * 

+ # وَلَوْ تسل امه ألَرْقَ لبَادو. لبَعَوأ في الْدضٍ ولك يرل عدر 


يع َْ بعبادو- حلأ ضر 4 


# وَمَآ بكم ين مُصبة قِِمَا كت يديك وَيعَفُوا عن 


+ وكَدَِكَ أَوَيينا إِلتَكَ مر آم يت َدّرِى مَا لكب و 


لْايِمَنُ وَلككن جَلنَهُ ًا تجدى بو من نََكة مِنَ بَاونا وَإِنّكَ لبر 


إل مط شتفي 020 )4 


/ 


اه 


ىه 








573 


لاه 117175 


هوه 


ا ال 


8 ء٠لهء‏ لاله 





#[حم 20 وَالْكِتَبِ َلْمِْينِ © إِنَا جَعَلَنَهُ 7 0-5 
َنَكْم تنقون (50) وَإِتّدد فى أو الكتّب آدَ كن 
حَكيم 8 “4 


+ إِنَا جَعَلَنَهُ وما عَرَيا لَعَلَكُمْ تَعَقِلوت (0) 5 َإِنَ ف أ 
الكتّي لَدَيسَا لَعَنُ حكيم 80 * 


+ إِتَاجَعَلََهُ داريا َعَلَكُمَ تعقوت (5) 4 
+ وَإِنَهُ ف أو الكت لَدَيْسَالََنْ حكيِه 5 *؛ 


٠‏ تالأ لو 5 يمن ما عَدكهُم الهم يكللك من عل إن هُمَ 


5-8 


رع اع بسو نر لم 4 اح ا س رمع سرع واس ست م 
« وَلوَكا َك يكوْنَ لاش أمَّةٌ وحِدَه لَجَعلنا لس يَكمْرٌ اليم 


1 





7ت 





00 


511 


١1 


للقت ديرت ارت رضت رضت 


5717 


هوه 












































ا يهم سَقَمًا من وِصَّدٍ وَمَعَاحَ عَكبَا يَظهَرُونَ 155 )4 
١‏ تكتاءصفها لتقنا رتهز الترفتق اتيت © ) 
١‏ وَيَكَ لَْنَّهُ الى أوْرتَُمُوهَا هَايسَكُْرٌ َعَمَوت 105 )4 

* )©( متاكلنتهم ول كنا اديه‎ ٠+ 


98 


+( تدأ يتكيث ِننْضٍ عَبتماريْكٌ َل تك تلكوت 2 4 


#« حم 2 والحكتب الْمِينٍ 8 إِنَا أَنرَتَهُ فى 3 
نام مُنَدْرِنَ 2 0 أَمَرِ حكير (8) أمرا 


ديكا 


+ وَلَعَدِ كَحْرَسَهُمَ عل ع ل ع1 الْعلييت (50) )4 

+ وَمَا خَلَقََا آلسّمكوات وَالْارضٌ وَمَابيَتَبمًا عيبت (00) )4 

+( وَمَا حَلَقَا سنوت وَالْأَرصَ وَمَابَبتْمًا ريت (2مَا حَلقَتَهُمآ 
لايانتيٍ ملكدّ أحْرت لاينكئن (© 4 


+ وِتَمَاسَرَكهُ بسك لعَلَّهُمَْدَكَيُونَ (50) )4 


يَلَكَ إيكث أ سَنُوهَا عليِكَ بالق مي 
2 
+ م حيب الْدَِ يحوأ الات أن جحكَهْ كليس َامَثْرأ 


07 ٍِ 6 ما ع 
و أ ألصَبِلِحَتَ سوا اهم وَمَمَامم سَآء ما عد 5-1 


4 


حَدِيثِ يعد أله وءَايكئه- مُوْمِمُونَ 











-98/ا- 


55 


075 


7/5 


8 





لا 











ا 


لاضلا ليلا 7١٠١‏ 


و 


255 5ه" 5595 


5975 5 


كمه 


مدت كلات 5ك مالا 


















































7 


لس مو 


#ع من ين ١‏ رط كس اسل مح في عر 32 
+ وَحَلَقَ أَلَهُ لسوت وَالارَصَ يللي وَلمُجْرَّى هل 
كسبتٌ وم لايظلمة (50) )* 
+« رمت نخد هه هوه وَأصَلَهأهَهُ عل وحم عل مَمْوو- وكَله. 
«( عقاف واه عل أو ملكتي الو زود ماك مود 


رمت 15 “4 


نك 


1 


594- 


55 


5١ 








هأآ٠‎ 


كلا 


الالال لامكل تت ال 





وو الخبفل 


يواج ر باو ةج نزام زط 2 2.2 لظ رزوي واو زوه ير .تررح وق 
# وَوَصَيَنًا لاضن بولِدَيْهِ إِحَسَلنًا حمَلَنَهُ مه كرهًا وَوَصعَنهُ ذرها 


سه قو 2 سل عرق مس ع ل سآ د ععهو و 7 يبد كَالَ 


وله وفصدله. تَلسُونَ سَهَرا حو إذا بلع سدم ويم ربعن سَنَة ا 
ده عم  <‏ جء ووس سداد 56 جسم عر عه ساس ري شعء 6همسد 
رَبّ وزع أن أَشْكْرَ يِعَمَنَكَ ألَىَ أَنْعَمَتتَ 2 وعل والدى وآن اعمل 


علا :ةوالع رين نت ِلك مَإن مِنَ 
ألمي 0 * 


مها كَأضْبّحُوأ لا يرع إلا مسكثهمٌ كُنَايِكَ 
حزى لقم الشخرريت (2) )* 
+( وَلَقَد آخلكنا مَا حولكر ون اتيك وَصَرَقا البات لَلهُمْ بحمو 


4 


+( وَإِدْ صَرَهْنَا ليك قرا مَنَ ألِْنَ يسَيّمعُوت الْفْرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ 


0 


ال ار 2 
َالو نيوأ كلما صضِىَ ولوأ إل مومهم مُنذِرِين 150 )4 





- 10989 - 





5/5 



































ند مَالوأ للَدنَ أو 


أ 


و لم سوس 4« سس 


2 ع 
ىع واسَعواً أهواء هر 


لوج 1 لظا رم وو سدور 
2 

والمؤصات والله يعلم 
2 


8 أفلا ب 


2 


و هك 001 


2 


# مُوَالَدٍ 


يع أو ألتكينة فى و آلنؤمي لاوا إيسها مم ايهو 
ال حيو اتوت وَالدرضٍوكنَأمَّه كينا ((8) * 


يه 


دك ألتي عتم ككيزة أل وعدت لق عوط تلز وام 


0 


2 


ل 2 وعى 0# سس سر سه بع ا اي 2 
+ وَلَِّهِ ملك السَمَنوتٍ وَالارضٍ يَحْفِرَ لمن يِسَآءُ وَيِعَزّب من يناه 


وكات الله حَفُورا يما (/100 )4 


- ع سه د يعم دام ويع في »و دي 
نك يمي بييذونت أن يزلا كلم قد هل أن عقضود 








حا و وبا 


2 








شع لمق 5١5‏ 


كرمك”تء ١٠٠كاك,‏ 5ه 





/مه 


5737 


7ه ااه 









































5775 0 1١/8 0 


ع يح باج 2 هه 


0 6 


ع2 م 


+ لَْدَ صَدَفَح َه وَسُوكهُ ليا لْحَن لتَدَخْنَالْمسَيِدَ لْحَرَام إن 


سا أله منت علقي روسك وَمْمَصَرينَ لا تحَافو مَمَلِمَ مَاكمَ /3 16 


تَحَلَمُوأ فجَصَلَ من ذون دلركت بك محا رسا 5 )4 








عله دو 1 مه دمع عم مث م 


+ وَأعَلموَا أن ف لد ل ف كير من لآم لَعدِم و و 
أن حَبَب لَك الْاِيِمنَ ويه في مويك وكرَه ليع الْكْفرَ واْصْسُوقَ 
وَالِْصَيَان وْلَتِكَ هم يدوت (0) 4 











4 
3 
مالك 


# هد د لاما فص الْارْض مِتهم و2 عِندَنا كل حيط 0 4 


و زلقة ةا لاعلا ول ما لظ :يد لله 2 ار ب إل م 


حَبلٍ لويد (0 إذيتلقَ كيان عن لوي وحَنالتمَال ميد 007 )4 


إذيكقَانتَتيانِ سان وكنايالٍ ميد (09) 4 


+( وَحَةَ تل قي تَعَهَا سق يد (5) 4 


دس هه ديء 2ه 


+ دَالَ لَاعتَصِمُوأ دي وََدَ قَدَّمَتإلَكدْ بالوَعِيدٍ (50) مَايبَدَلُ أل 
وَمَآ نأك ليد 4 


مه 











اآاءل/ - 









































+( إن العيّنَ في جتنت ومن (02) “ينزي مآ عاتنهم ميم إتَجم كانوأ 
1ك بيه( > 
+ كَدَِكَ مآ أفَ الَدِينَ من مَبْلِهم من رَسُولٍ ِل الوا سَايِرَ َو 


4 


# وَمَا حَلَقَتُ لفن 


وَاَلْإِنَى إِرّ لتَبدُون 0 ب“ 


+ وككب تَسظور (8) * 
وكتب تنظور 80 فَرَفٍ مشر (5) * 
# فِرَؤ مشر (0) * 

رو مح ساهير 


آ م فوأ مِنْ حضو م هُم لفوت (080) )4 


12 
32 
م 
خسم 
١‏ 
1 
1١‏ 
1١‏ 
3 
ل 
د 


# # وكر ين ملك فى أَلسَمْوتِ 
أن يدت َه لمن و 11 
+ ذَِكَ ملت من الول إن ريك هْوَأَعَلمُ بس صَنَّص سيلو وهو أعَكَوُ 


من آمتدَى (5) ) 


- 


ِنَّهِ ما فى ألسَّمْوتٍِ هما ف لْديْضِ لجَرَىَ ادبن أسثوأ يما عَمِلُوأ 
رك أي لنسها تق (©) )4 











2 0-2 


"5 
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كذركتكت ”ادق 5ه نلف اه 


مرف 35م لالحكم دكتلاء ”7 


الصمحة 


/ام ١‏ 
دعس لوم 
١9‏ 


لف 





57١ 


5غ :5ه 


هالاء ١٠5لا‏ ”7 












































ع 
مخ دم لس له ع 2 


+ الَدنَ يبون كتير الْائير وَالْفوحِسَ إلا الهم إن 
لْمَعِْرَةٍ أ أي قاط نت الي جلث م أَحِنَهَ في بطون جل عن 
أتهليخ كلا روا تك مر أله بم انق (5) 4 

0 


_ 89-85 2 
ود واه وك (59) وَأن يس لضن ِلَامَا سَ (55) )4 


1 وَأَهْهْوَأضْحَكَ وَأ (00) )4 7 2 











( مقذه لمة يوط م يفير ©) 

+ كارف رمن أليكي أ لكر بره في ار 10507 )4 

« دارم صَرِوَْغْرٍ () )4 

+« إِنَالْمْجَرمِيسَ فى صَللٍ وَسْعْرٍ (80) يوم مسَحَبْونَ فى ألذَارِ عل وهم 
موأ مل سر( ناكل سن حَلقنهيعدر (180 )* 


ار ال ا ا 4 


شه 4 ملع يد 
# تال سََء فصر 5 4 


-. ٠ 
١ 4 )2( وَمَآأمَرْنا إلا وحدَة طنج بالبِصر‎ + 
0 0 


+ وَلتَدَ أعدكتآ لَنَيَاج فَمَلْ ين تُدكرٍ (12 وَل كوو 
2 ن كلصَعي كر مُنطؤٌ (2) *: 


م ا ل 











سسا اورت 












































مزق فو بر 


«إند لاه كم 2 يكتب تكنون (2 4 


المطهروت 0 “4 

+ لَايسَشه: إلا المطهَووت 2 4 

«إِنَك تاك يم 5 ف كتب تكنون (2) لَايَمَسْهُه إل 
مروت (5) تَِيلٌ ين رت لهي 20 * 


8 
2 
4 


+« هْوَ الى حَلقَ السَمْوتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَةِ أبَآ و نه أسيوو 
يلايل في الْرْضٍ وَمَا يج يمتها وما يَِنُ بن ألتما ومَا يرح فيه 
وهو معك أنَ مَاكتُم ليما تون بَصِيدٌ ((8) )* 


بز لس ٠‏ و لس طح وجل لمرو لز 


+ انوأ أله وَرَسْولِه- وَأنِقُوأ مما جَعلكرٌ مُستَخلفِينَ هه ماين 


اماس وأقثرا م بريد (© )4 











- .م - 











الدكية 


مكل كد”ن 
حاشية١١)‏ صفحة 25٠6"‏ ه75 


"78 


الفدة 


اك 5 7 


دمي لامك ١85‏ 





55 


عكه 






































رك مهء 5 


لس يسع وب جر .ور 26لا سيو خخ سه وسخ ع عو د 4 
# وما لك لا فموْنَ اله والرَسول يدعو ِؤْمسوأ يريك وَقَدَ أَحَدَ 


م اسك م2 .ره 
يتف إِنَكُمُ مُوْسِنَ (دا * 


2 أن ١‏ مج عكر 2 َو 2 8 
اك بَ من مَصِيسَةَ في الارض لاف أنفيكم إلا فى كتبي 
م > هسهسط 
يِنمِلٍ أن يَرَأهَآإنَّ لَك عل لله ضير (12 )4 

له 31 264 6 0 

مَآضَابَ من مصِبَةٍ في الْأرْضٍ ولا أنفسكم إلا فى كتّب 
مه > وسوس ني 2 عرض :جد“ مر م و ار 
من َل أن يراه إن لَك عَلَ أله سير (50) يكيلا تَأسَوَأ عل 

عو عم بي 2 


لَايبُكلٌ نمال صَخوْرٍ (5) 4 


220 


# لَعَد أَرْسَلْنَا وُسْلْنَا بِالبِيَتِ وَأدرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب 


رم س7 ل م هه 0 4 يي وح م ‏ علد لإموا. ' “زر 2 - 
ليرا قوم آلنَّاسُ بِالْقِسِْ وَأَرَْنَا لَكَدِيدَ فيه بَأسُ سَّدِيدٌ 


ره مر م 


عام 40 ل - مع مين 22 مر 2 2 

وَمَننْفِعٌ لياس وَلِيِعلم الله من ينصره. ودسله: لعي إن !| وَدُعَرِيرٌ 
22 0 50 8 وود 5226 سس 0 2020111 

مم قمْيّنا على ءاثثرهم ررسلنا وكفيّنا بعسى ابن مريم 


رم معد و مء جم امو عر مر عع يا ان م 
وَدَاتَيْسَهُ لبجل وَجَمَلَنَا فى 


عزن وس رك ونث عر عر د عر ماب عر عوع ‏ <ى "٠‏ لق نه ح رخذ مي يسا 
ورهبانيّة أبترعوم مَا كَبسَهًا عليّهم ل أَبتِعَاءَ رضّوان ا فما 


دض كور + دحم “قل #برو فك رح ع٠‏ وم بمرت 4ه سي يس 
قَمَن لَمَ د فَصِيَامْ شَمَرَيْنِ مََِابِعَيْنِ مِن قبل أن يسَمَآسَا هَمَن لم 
يني بن وحن .ونين يي ىه م م2 
مَْنَطِعْ وَِطْعَامُ سِيَنَ سكي ذَلِكَ ووأ الله وَرَسْولِهء وَيَأَلَت 


3 


11 


اا 


ن؟ 


/ 


53.5 








داهءلم/ - 








16: 


الى *19» حاشية(ه) 


صفحةه 19 38.671 كنم 


5ع ح5كك, الل هعم 


الكت عدككت اكلم كسم 


571 


١38 


57ه-:55ه 





اهمه 
































ند عن مك د بي العم ا 2 - ىو ينه ف تا ضع مضي 
+ ألم ِل الذي نموأ عن التجوى ثم يَعودونَ لما موأعَنهُ تجوت 


سه يه 


اَل وَالْعَدَوانٍ وَمَعْصِيَتٍِ الرسُول وَإِدَا جَامُوكَ حَيَوَكَ بِمَالَرَ ييَكَ بد 


معو رك 


ني لوكا عدا يما تَقُولُ حَسَمهُم جَهميصْلوْمها 


00 وح وسعير 3 


722 ومو يله وَالمَوُم الاخر نواد يورت من حَآدَ أَللَهَ 


رس 2 


ورسوا 00 خحاوا 0 َو 0 أو ا 3 
عش هو 


باح انرا سا تبره له يه 3 
2 بحَتِ يرك من دبا ا رَضَِ 


ع 


امقعة وتقراعنة ولي يق لَه ألا إِنَّ حرب الله هم الْفْلِحُونَ 


49 


2 


اقة المتة أشيعنه الست دخ 











بح ونث 


5١ 


11 














"مه 


ا 5ك ١5ل‏ هه” 


١5 / 



































7 و 00 مس د 6ع 
ُوْتيِهِ مَنيَمَله لهذ المَضْ ل الْعَظِيو 8 )4 
قر م ع عه 6 مجعم ودع و عق «مه 
+ فَإِدًا عضت الصَلَوهُ وَأَنتَشِ روفي الْأَرضٍ وَأَبنَعْوا من فَضل لَه 








عد 
دو ددومة سو وا دول لد 


ْمَك وله الحمد وهو عل 


«هْرَارد عَهوقَ كار يسك ين 


ا لع ل ل يج لس سس سس رع 
() حَلَقَ أَلسَّموتِ وَالارَضَ باحق وصورهر ف 
ليد (ابم مان اكات والئض وتتله 


2131110100 


عر 


[الفربحك رق وق القرو يقت المن 016+ 


5٠‏ ”5ه 5:5ه 











0 يهار اعم 5 
سه ب ١‏ مور سمه رد سي 0 7 
وأتفوا الله رببحكم لا مخرجوهرت من مِوْتِهِن ولا مخرجخت 5 
زع 
50 عق جك يي يد وي دحاوو و مهة سدع دددي ارو امه 
ل ن ياتين بفلجشة مَبِينةَ ويلك حدود الله ومن يتعد حدود اللو 
هه 211 دوس و ده 01 


فقد ظلم نفسه, لاتدرى لعل هَمُحَوِتُ بَعَدَ كَلِكَ مرا 0 4 








اا ءل/م - 



































ج حوري عدو 


اس عدوم مسو يت امعو ا 

ِ فإذا بلغن أجلهر: يوسن هن بمعروفي أو فَارقُوهن يمعروي 
75 عد مم ا امن 5-7 2 0-0 

وَأَشْيِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ مَك وَلَقيِمُوا لشّهدَةَ به دَلِحكُم يُوعْظ بو 
مَنَكَانَ مُوصِتُ بِألَهِ َالَو الأ وَمَن ينَق أله يجعل لَه يا ((50) 


1 


٠ 


لمع عع اح له 12 31 ف إن أله 
وَيرَرْقهُ مِنّ حَبثُ لا يحَتيسب ومن ينوكل عل الله فَهوَحسَبه: إن الله 
ل اعج 25 لام »هو سشة يل سير 
بئِعٌأمرِوء مد جَعَلَ الله 01 
رمع 2 م 320 لدي يآ و ع د مدووةء | هر 
وبرَزفه مِنّ حََثْ لا تسب ومن وول فَهوحسَبه إن لله 


3 م 


2 مسدهظ مع ع 
ب كوو سدس و هه 


+ لَه ألَدِى حَقَ سَبْم سَواتٍ ومن الْأرْضٍ « ينول الاح ينعن 
ع مض 


الانة 


رك الى يده الْملك وَهوَ عَكَكُلٍ عَوء قير 0 * 


« ع حك ارت وَكليَ يو أن لنخ امَف ار القثوذ 


4 


6 


نه 


ألابعك من حَكقَ َهْوَ اليك افير ((8) * 


1 











ءلم - 








7 


ا 59 ان هام "5١‏ 


كل اام لاحك ك7 


51١ 48 


لالمقى 5١٠5م‏ 


2١ 55 صفحة‎ )”١(ةيشاح‎ » 89 


ام امه لكوم 



































0 ت وَالْقَلِومَامسَظرُوَ 0 )4 


+( أمسَجمَل اليد ليزم (80) )4 
جز أجل التنيو ليزت الكت ككو 80 * 
:تأت كإنيرى بَه 20 »* 

( َعَم التي مب بكرت (8) 4 


7 أن عدوأ أَلثَّدَ تقر وَأَطيعُونٍ ١‏ 


م 


وَيَجَرَكُمَ ك3 أَجَلٍ مُسَمَ إِنَّ أَجَلَ آله إِذا جا 

تلت () 4 

+( ملت أستَغْفِرواأ وَيَكُم نه كات 0 
َذَْاَا 0 وَيْنْدد ع يمول وَبِنَ وَجْمل لَك جَنّتٍ وَجْعل لك نبا 
42 

لاسا خيلتكبيع أرُوأ ملوأ عا عكر يدوأ لم من دون الله 
صا (2) “4 











98.غم/ - 











د 


وح لوقن قل معنب 
ا 11 
لدي كلايى قايى نرلما 
ال ا 


مم 


الصيحة 


//ا”, و/ىاءة 









































مع ا اح لاو ا 
دَ بِمَن في الآرض ماد مدي وَهَدَا 00 )4 


آذ كه 


َلَ الطَرصَة لَذسمسَهُم َه عَدَهَا © لِْفْنهْ فد ومن 


دل 213 م 


ا َم يذه عدبا صَعَدًا 157 4 


ل وه لََدَا (5) إِلَّا من رض مِن 


سُولٍ وَإنَههيَْْكُ من يديه ون لفو رَصَدًا 50 )* 


له 


عه له" عن عع ع مه و 
سَيَكون وك دض وءَاحْرونَ يَطْرِبِونَ فى 


ع ار م لا سسا يوس بع بام رط 2 


لْارْضٍ يَنْتَمْنَ من َضْلٍ لَه وَءَاحَرون بَفَئْلُونَ في سبيل الله فاقرءوأ ما 


يترد وأَقيُِوأ ألصَلزة وََاثوا كوه وأفرضُوأ لَه م 
ا 22 3 


انق مَنْ حر يجَدُوهُ ند لَه هو حرا ولَظم َرأ وَأستَعفر 


و 
عور يحم (8) )4 


و شرو مخ م 2 


الوم د مو و 


أَبَّلَ 000 لخد ا ك1 انرا 

















8 اعم 


01 





+ دَرْفِ وَمَن حلَقْتُ وَحيِدًا (1)0 )4 
+ سرهف صَعُوةا 5 )* 
َه مَك ودر (2) 4 





دا إل/ - 





ا 


اه .كه 


لخر كانه 


د 






































م َمَرَ © )4 


ف[ وَمَايَددٌونَإلّك أن يق مدهو هل التترى وأهل امتفرَة (2) 4 





7 / 


5ه 





ادرف 


520 





4 © 2لَعْبايَئهُ‎ ١ 
) )80( وَقِلَ مق‎ [+ 


+« أحَسَب لاضن ديرك سى (28) )4 


2 


6 
+« برهم يمَاصبأجَنَه يرا 150 * 


ار مدصي 


+ إِنَّ هذِوء دَكرَةٌ 3ن مَك لقَّدَإِكَ ريو سبلا (8)ومَا تَمَآمُونَ 
لَه أن يس أسَد إن أسَمَكَانَ عَلِيِمَا حكيمًا (5) ) 


+[ إِنَّ هلذِوء كر صن مه اغَتَدَإكَ يدسلا (©) 4 
+ وَمَاكَمَاءُ ودَإِلّا أن يسا آم ِنَّأسَهَكنَ عَلِيمَاحَكيما (2) )4 


+يُديخل من يمَآهُ في يحمي وَلظَِينَ أعَدَّهُمَ عدا ألما ((53) )4 


+ إِنَّ مذو فض اَعَد إِكَ ريد سَبيلا (0 
ِل أن يَمَلهَ أسَّدُ إِنَّ أصَمَكانَ. عَلِيمًا حَكيما (25 يُديخْلُ من ؟ 


هل 


يحمي وَالطَِينَ أعدَّهمَ عدا ألا( )4 








ايك 











الصيحة 


كلمت ١ه‏ 


5غ 55م مهة 


53 
58521 


515 












































فل لوقلا 
00 














+[ وَلَمَامنَ حَافٌ مَقَامَ وي وه الس عَنِ أو (20) )4 








+إف يفكيو 8 تفصو مُطهرة 107 )4 
0 تا تذكرة ((00) من كا در )فى صحف ممق ١‏ 
مطهرة 00 )4 


8 ا اه 1 فن كاه دك , !ف صحف كيمو روصق 
مُطَهَرقَ ع بدك سترَو (00)كام مور 057 ) 


ا 











ا - 



































١‏ إن هر يل و5" عقن (8 لس كة ينث ل سيم () را 


+ لسن سََ يك أن يَسْتَقِمْ (20) )د لاكق.هع-(اهع 


َ 


+ لِمَن سه يكم أن يِستَقِيمَ (50) وما تَمَمُونَ ِل أن عَم اكد رد 


255255 


0 ع لاك ات ”تق ١٠٠هق‏ 
إوما تكُوت[ِلّ أن ينه له رَثُ الكييت (8) 4 
١‏ ١ه‏ 











شو الإنيطتن 


كلا بل تكن بين © وَإِنَّ ليك حَِظِينَ 07 كِرَامَا كَدِينَ 
4 











ووو أ مف 











#إذّ بطش رَيْكَ لَعَيِيدُ 09 ) ١١‏ ره 








18م - 






































بَلهو ومانيد 8 )4 


ول ءاه 


بل هو فرّءان يجيد )ف لوح تحصو (1)50 41 


+ ف لوح ححَفُوظٍ 5 )4 








5١ 


ا ا 


3 


شو القلازق 


اد درك ما ألطَّارِقُ © لمم الوب ((5) إن كل فين 


عل أليّى أ حَقَ شو لع ) وى قَدَّرَ فهر 42 


الك عد مو وله ده () 4 
# واد مدر مَهدى 8 ) 


وس عه سل به 


24 مما أت مرك( دس عا ا 
أ وَل وَكَمَرَ 0 يمره أل الْعَدَا 020 ! 


ري لد 


إن عتما حِسَابَهُم ((5) 4 


حا - 























”كت 2555 75 
ع 01 


كمك نك كخمك 15175 5ك 


عن ملسن ونون" إنوسي عنم 


لامك 199 585 حاشية(”) 


صفحة؟ 75 60" 


| وكأعان 
ل رت /ااه 
حاشية(١)صفحة/ ١‏ 


ا ل 









































1 ما لسن إدا ما أبتكله بهن كمه ونصَّمَههفَقُولُ روت أكْرَمُنِ 


يض عا جي “عر سه زد رتوت نبو ابرغ و 2و مه يج “كي معز ةا 2 

وَأمَآ دا ما تكله فَعَدَرَ عَلِيَهِ ررق فقول رق أهمن )كلا بل لا 
ع عع م رى دوع رار 599 

كمون التيِرَ 9 ولا حضوت عل طعا الْيشكين (10 


رد برو مهدا يب > دي هه ع 2د 2 


4 


:]5 م كه مدر َه ْوَأ () 4 








+ كَأشْمَهَا ورا وتَقُوَِهَا ((2) فد هلم مَن يها ((8) وَقَدَ حَابَ من 
مَسَّهَا 8 * 
مَدَأَمَ سن يَكّهَا 9 وَمَدحَابَ من مسا( )4 





الم - 











الصيحة 


كلىك”كء ١ه‏ 


الصبحة 


517 
كل 5 


كال كرك قلق ١5م‏ 5175 


/ 2غ ”5ع 






































+( تمن أغل ملق (2) مير ريك (0) وم 
أن سن يل وتستفق (2) وكدبَيكلتق (5 مني يننترك (2) 4 


إِدَعيِنالنهُدَى 09 )* 


+( أثرا يان ويك الى حَلَقَ 00 )4 
+ حَوَالاسنَ نم90 * 


+ اأمَيد لمم( لع عد لق () عد إن مالرَيم (8) * 


4» سنوي كتويتوا فظنا هر )اكت جئده0)‎ «١ 


7 


بد و بي ار و كود فيا م لو رازو ا ا 
+ وما أمروأ إلا لَِبدُوأ لله مخِلصِينَ لَه لبن حتفا وَيِقِيمُوأ ألصَلَةَ 





























٠ * || 


1ك كلا 


ها١/م‎ 


١ه‏ لاله 


الصيحة 


11 


كرككى ١5م‏ لفت 5كه5” 












































يوأ الكو وَدلِكَ وين اَمَو (5) 4 


يس 0 ساح سر 


ل( كم يَتْمَل يختكال د حي يَرَهُ () ون يمل 
مك شرع تاها ؛ 


ع( وَآلصسر 7 إن الإنَ ني تر 9 إلا لين َامثوا 


لس عر م سر اس دعت عو عل #اجاعل ى ١‏ اغوي الور ع > ما ععن 
وَحِنُوأْ ألصَدِحَتِ وَتَواصَوَأ يألْحَنْ وَتَوَاصَوَا يالصَيْرِ ((5) )* 


# تبت يَدَآ ل لهب وَتَبَّ 0 4 


# سَيِصَلَ تَارَادَاتَ طب 2 )“4 














ا 














الندة 


لخر كاسن 


0 : || 


5ع لالىة 


١ 






































فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحريث 


1 2 


'إذا أمر تكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. .". 
إذا أمر مر فأتو ستطعتم 


إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه..". 


"إسرافيل... بين يديه اللوح المحفوظ..". 


'اعدلوا بين أولادكم..". 


"اعلم أبا مسعود! أن الله أقدر عليك..". 


ا 


ما لو لم تفعل للفحتك..". 


'إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب". 


إن أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟! قال: اكتب القدر ما كان»..". 


لا 


إن رجلين من مزينة..". 
"إن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والأناة". 


لا 


1 


إن اللله تعالى أحذ ذرية آدم من ظهورهم» وأشهدهم على أنفسهم..". 


"إن الله لق كل..". 





'أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه 


أحد غيره..". 


"إن الله صَانعٌ ما شَاء لا مكرة له..". 


اك 
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51: 
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"إن الله َبِنَ حلق آدم, ثم أحذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الحنة ولا أبالي..". 0 


"إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال..". .4 


اط 


اأو ااا 1 


ن الله يحب أن تُؤتى رخصهء كما..". .6 


1 
0 


إن الله يغار» والمؤمن يغار..". 661 








ن الله يقدر المقادير في ليلة البراءة..". 0 


" أنا عند ظن عبدي بي". ١‏ 


1 


إنا قافلون غدًا إن شاء الله". ا 


'إغما بعئتك لأبتليك.." 5ه 


"إنما العلم بالتعلم..". 12 


ان كل ا بق مد ا ١١‏ 


إن عبد الله في أم الكتاب..". م 


'أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها..". ١‏ 


ا 


ول ما خلق الله تعالى العقل..". ١‏ 


"أول ما خلق الله تعالى القلم فأحذه بيمينه» وكلتا يديه بمين..". م 


2 


ول ما خلق الله القلم". هوا 





البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك..". 5 
"تركت فيكم ما لن تضلوا..". ١0‏ 
"حاء مش ركو قريش..". 37 
"جف القلم مما هو كائن..". 0 


"الحلال بيْن والحرام بِيْنء وبينهما مشتبهات..". ١١/8‏ 
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"خلقت عبادي حنفاء..". 

"ذاق طعم الإيمات من رضي بالله ريًا.. 
5 اجعلئ لك شكارًا. .". 

"رفعت الأقلام..". 

"صلة الرحمء وحسن الخلق» وحسن الجوار..". 
"صنائع المعروف تقي مصارع السوء'. 


1 


"فاقدره لي ويسره ل 


"فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض.. 
"فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه..". 
"قال له آدم: أنت موسى. اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده". 


قد أردت منك أهون من هذا وأنت..". 


"قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له". 


"كان لله تبارك وتعالى قبل كل شيءء وكان عرشه. وكتب في اللوح ذكر كل شيء". 


"كان الله ولا شيء معه..". 

"كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات..". 
" كنا عند رسول الله يله فضحك»..". 

"لا أحد أغير من الله أن يزني عبده..". 

"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم..". 

"لا يرد القدر..". 

"لا يرد القضاء..". 


- .5م - 
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577 
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57 
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"لا يقربما الدحال..". 
"لما لق الله آدم مسح ظهره..". 
"لا قضى الله الخلق» كتب في كتابه..". 


00 


الله أعلم .مما كانوا عاملين". 


الله أعلم ما كانوا عاملين إذ حلقهم". 
علم نو إذ حلقهم 


1 


للهم إن أعوذ بوضاك", 


"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل..". 





"اللهم فقهه في الدين..". 

"لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذيهم..". 

"ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة: إلا..". 

"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف..". 
'بجوس هذه الأمة.." 

"مفاتح الغيب خمس..". 

"مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله..". 

"المقدور كائن» والهم فضل..". 

"من سره أن يبسط له في رزقه..". 

"من سره أن يعد له في عمره..". 


ميت 





5 


١م‎ 


دنا 


اللدلا 


ودف 


فاك 


هاه 


كانا 


5332 


0 


570 

































































رادو ابن لقم امار ال 
ارو يونةة فل ل 
نولك يا قزم [هذ متكت انان "1 
"نترل غدًا إن شاء الله..". 
هذا مصرع فلان غدًا.. 
"هذا منزلك..". 


ا > 


و 


ا 


"وإنا إن شاء الله بكم..". 

ووم بالْقَدَر ا 
"وقئ شر ما قضيت..". 

"وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: أي رب نطفة..". 

"ولا أحد أحب إليه العذر..". 

"والله لولا الله ما اهتدينا..". 

"وما فاتكمء فاقضوا..". 

'يا رسول الله! أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه..". 
"باتزسول اله1 أعلم أهل الحبة ميق أهل النار؟ قال : فقال: انعو" 
"يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر". 

"يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا..". 

"يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها..". 

"يا عبادي إن حرمت الظلم..". 


-55م - 
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هاه 


1/8 
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يت 


3/ 
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117 
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1و 

































































"يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته..". 


"يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟..". 


"يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك". 


"يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ 0 


سه و ا 


ايم 





هاه 


١ ١ حاشية(؟)صفحةه‎ 























فهرس أقوال الصحابة «ولئهم 


طرف الأثر 


"أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاب". 
"إن أول ما خلق الله ون القلم» ثم النون وهي الدواة..". 


"إن أول ما خلق الله القلم» فأمره أن يكتب ما يريد أن 


"إن الله حلق لوحًا دوعا 


أن الله قدر ما يكون في كل تلك السنة.. 


إن لله ملائكة يتزلون في كل يوم بشيء.. 


ا 


نا من الراسخحين..". 


'إنك لترى الرجل بمشي في الأسواق..". 





"أول ما خلق الله القلم» ثم قال له: اكتتب ماهو 


"أول ما خلق الله القلم فأحذه بيمينه» وكلتا يديه بمين..". 
"أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب القدر..". 
: تستنسخ الحفظة من 3 الكتاب ما يعمل..". 


"تكتب الملائكة أعمال العباد؛ ثم تصعد بما إلى 
السماء..". 


"الحذر لا يغ 0 القدر..". 


"خلق الله آدم وأحذ ميثاقه أنه ربه» وكتب أجل ء 





ابن عباس حفقعهد 
ابن عباس حفقعها 


ابن عباس حفقعها 


ابن عباس عتعهد 
ابن عباس حففعها 
علي بن أبي طالب جلاعنه 
ابن عباس عيتعهة 
ابن عباس حفقعها 


ابن عباس حفقعها 


ابن عباس حفقعها 
ابن عباس حفقعها 
ابن عباس حفقعها 


ابن عباس حفقعها 


ابن عباس حفقعهد 


ابن عباس حفقعها 


عي ام 
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/اه” 


١84 
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10 


دنا 





















































"لق الله أربعة أشياء بيده..". 
"الذين يقولون: إن الله على كل شىء قدير". 


0 


"فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أن بريء منهم". 


"فالآن نحد..". 

"فجرى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة..". 
"كان الرجل مِنّا إذا تعلّم عَشر..". 

"الكتاب كتابان..". 

"كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن..". 
اك أعمال بن آدم وما هم عاملون..". 
"كنت قَيْنَا في الجاهلية» وكان لي دين..". 


"لا ينفع الحذر من القدر". 


"لعنت القدرية على لسان سبعيز نبيًا منهم نبينا..". 


"اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبًا فامحه..". 


"اللهم إن كنت كتبتئ قي..". 


"اللهم داحى المدحوات» وبارئ المتتمو كابك 2 . 


"من حدثك أن م اي 


"هو أم الكتاب فيه أعمال بئ آدم..". 


للا 


"والذي لا إله غيره ما نزلت آية..". 


ابن عمر عتعهة 


ابن عباس حوتعد 


ابن عمر لعفا 


بن عباس وعد 


بن عباس تعد 





بن عباس حوتعتط 
حباب بن الأرت جهذاعنه 
ابن عباس عتعهة 
ابن عمر عيفد 
عمر بن الخطاب جهلاعنه 
ابن مسعو د جإيلاعنه 
علي بن أبي طالب جلئعنه 


عائشة «وواعها 





هلم - 





وم 


حاشية (؟) صفحة"4» 
حاشية(0) صفحة١7.1-‏ 


57 


70 


وخوي 


7 


"0/١ 


” 


57 


577 


ا" 


؟ 


ا 


الا 



























































وم و 
"ومن زعم أنه يُخبر مما يكون..". 
"وهو قلم من نور طوله..". 


"يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة..". 


"يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما..". 





ابن عباس حففعها 


عائشة لضا 
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فهرس الأبيات الشعرية 


بذا قضت الأيام ما بين أهلها 
دع أش عريهم ومقتزيهم 
سواء نقوه أو سعُوا ليخاصموا 
فكنات خنبويو قنن] يونت أفلتبية 
فإن من جودك الدنيا وضيهقًا 


كل يقيس بعقله سبل الهدى 


بوفكان شترح عبتي وعسة 
وَعَليهما مَسْوودتان قَضاهُما 


ويدعى خصوم اللله يوم معادهم 


استجاروا من الرمضاء بالنار 


مصائب قوم عند قومفوائد 
يتن تقرون تقر الغربان 
تددالل أل :تتتاروا بجحة للشريدة 
ولهالشنامن قوطم براني 
ومن علومسك علم اللوح والقلم 
ويتيه قتي هالوالهاهْيّمَان 
وقد قَدَرَ الرَحْمَنُ ماهو قورٌ 
لدواللمسوت وابنوا للخراب 


. ع 7 
قذفت بهالأهواء في غدران 


م رو مه 2 21 ص . بيس و 
داود أو ص نع السوابغ تبع 


1 1 


ااي م 



























































رمية من غير رام 11 


من أشبه أباه فما ظلم 5 








فهرس البلدان والبقاع 








يي 

















فهرس الفرق والطوائف 








المرقة الصفحة 
لاتحادية امام 
لأشاعرة ١/1‏ 
أهل الإباحة 3 
لباطنية س0 
لثنوية 31 
الحبرية ار 
الجهمية ١8‏ 
لخوارج ف 
لدهرية 3 
لرافضة 07 
لزنديق اران 
لشيعة ,”7 
لصابئة ١11‏ 
لفلاسفة المشائين م١‏ 
لفلاسفة ١‏ 
لقدرية ا 
لقرامطة ١١‏ 





59م - 



























































لكرامية الت 
لكلابية 5" 
للا أدرية ”7 
لمتصوفة ١‏ 
لمتكلمون ١‏ 
بحوس .4 
لمر حئة نكن 
لعتزلة ١8‏ 











التوليد 8 
الحيز 58 
الذوق 7 
سفسطة ١‏ 
الطبائع 51 
الطرد ١١‏ 



























































ملنالة القدم والحدوث 


الوجد 


الم - 





7ه 


7ه 


55 


1 






































الاسم 


إبراهيم بن سيار 

إبراهيم بن علي بن محمد السلمي 
إبراهيم بن محمد الإسفرابيئ 
إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج 
بق مذ اليم 

أبو ياسر بن أحطب 

أحمد بن الحسين بن علي 

أحمد بن زر بن كم بن عقيل 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد 
إسماعيل بن عبد الر حمن بن أحمد 
إسماعيل بن عمر بن كثير 
إماعيل بن محمد بن الفضل 


إسماعيل بن ييى بن إماعيل بن عمرو 





نس بن مالك برخ التضر الأنصاري 





فهرس الأعلام المترجم هم 


الشهرة 
النظام 
قطب الدين المصري 
أبو إسحاق الإسفرايي 
لإجاج 
أبو محمد اليم 


بو ياسر بن أعطب 





لكمال السمناني 
كالسا للحي 
بن حجر 

لإمام أحمد 

لوانت تجاه 


إسماعيل الصابويني 





بن كثير 
قوام السنة الأصبهان 
إسماعيل المزبي 


أنس بن مالك حهلتته 


- 85م - 
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تمامة بن أشرس البصري 

تعد بن درهيم 

حهم بن صفوان أبو محرز الراسبي 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
حذيفة حسيل بن جابر 

الحسن بن علي بن خلف البريماري 
الحسين بن عبد الله بن الحسن 
الحسين بن مسعود بن محمد 

خحباب بن الأرت بن جندلة بن سعد 
خحويلد بن خالد 

سراقة بن مالك بن جعشم 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سليمان بن ناصر بن عمران 

صالح بن عبد العزيز بن محمد 
صالح بن فوزان الفوزان 

العاص بن وائل السلمي 


عائشة بنت عبد الله بن عثمان 





ثمامة بن أشرس 
الجعد بن درهم 
الجهم بن صفوان 
حافظ حكمي 


البركاري 


حباب بن الأرت جهلاعنه 
أبو ذئيب الحذلي 

سراقة بن مالك حولاعنه 
لثوري 

أبو القاسم الأنصاري 
لشيخ صالح آل الشيخ 
لشيخ الفوزان 





لعاص بن وائل 


أم المؤمنين عائشة بنت أبو بكم 


الصديق مرقاعها 


عم 
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5 


رفسا 


عارت 


57 


١١ 


70 
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حارت 


57 
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حبار بن أحمد بن عبد الحتبار 
لحميد بن عيسى بن عمرية 
لرحمن بن أبي بكر بن محمد 
لرحمن بن أحمد بن رجحب 
لرحمن بن حسن آل الشيخ 
لرحمن بن علي بن محمد القرشي 
لرحمن بن عمرو بن يحمد 
لرحمن بن مهدي بن حسان 
لرحمن بن ناصر السعدي 
لرزاق بن عفيفي بن عطية 
لسلام بن محمد بن عبد الوهاب 
لعزى بن عبد المطلب 

لعزيز بن عبد الله بن باز 

لله بن أحمد بن محمود الكَعبِي 
لله بن عباس 

لله بن عبد الرحمن أبا بطين 





القاضي عبد الحبار 

مس الدين الخسروشاهي 
السيوطي 

ابن رحب الحنبلي 

عبد الر حمن آل الشيخ 
ابن الجوزي 

الأوزاعي 

عبد الر حمن بن مهدي 
التتيح الببعدي 

عبد الرزاق عفيفي 


بو هاشم الحبائي 


بن عباس حفقعها 
بو بطين 


أبو بكر الصديق حؤلعنه 











زعالع 


11 


0 
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عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
غية المخا تعره غيلة راشاو نشي 
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
عثمان بن سعيد بن عثمان 

عطاء بن أبي رباح 

عقبة بن عمرو بن تعلبة 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر 

علي بن علي بن محمد 

عمر بن الحسين بن الحسن البكري 
عمر بن الخطاب بن نفيل 

عمران بن حصين بن عبيد بن خحلف 
عمرو بن هشام 

عويمر بن عامر بن مالك 

غيلان بن مسلم الدمشقي 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 


جاهد بن حبر أبو الحجاج المكي 





إمام الحرمين الويئ 








أبو مسعود البدري حلاعنه 
عق يق أى:ظالب: ولك 


| 


8 


مدي 

أبو الحسن الأشعري 
ابن أبي العز الحنفي» شارح الطحاوية 
والد الرازي 

عمر بن الخطاب جولاعنه 
عمران بن حصين حهلعنه 
أبو جهل 

أبو الدرداء جولعنه 
غيلان الدمشقي 

الإمام مالك 

مجاهد بن حبر 
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00 
محمد الأمين بن محمد المختار 


محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 


الشيخ 
محمد بن إبراهيم بن علي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب 


بي محمد القاسم بن محمد 
لأن 


نباري 


محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 





محمد بن إسعاعيل 

محمد بن حرير بن يزيد بن كثير 
محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله 
محمد بن صالح العثيمين 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
محمد عبد العظيم الزرقاني 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
محمد بن علي بن الطيب البصري 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
محمد بن كعب القرظي 





ابن الوزير 


ابن القيم 








أبو حامد الغزالي 
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مد ين مسله اين عبيل الله 
محمد ناصر الدين الألباني 

محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي 
مسلم بن الحجاج بن مسلم 
وطير ابر طاخر الفدرسي 

معاذ بن جحبل بن عمرو بن أوس 
معبد بن عبد الله بن عليم الجهئي 
المفضل بن عمر بن المفضل الأكري 
مقاتل بن سليمان البلخي 

المنذر بن عائذ 

منصور بن محمد بن عبد الحبار 
النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
هشام بن الحكم الشيباني 

بيى بن شرف بن مري 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي 


يوسف بن عبد الله بن محمد 





اللالكائي 

هشام بن الحكم 
النووي 

أبو يوسف القاضي 


ابن عبد البر 
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فهرس المراجع والمصادر 


١ 5‏ عامًا مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» تأليف: عبد الكريم بن صالح المقرن» دار طويق 
للنشر والتوزيع» 1575 ١هصل-١١٠١5م.‏ 

() 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة» تأليف: الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة: مجموعة من الباحثين» دار الراية» 2358 5١/8‏ ١اهص.‏ 
أبكار الأفكار في أصول الدين» للإمام سيف الدين الآمدي» تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي» مطبعة دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط؟, 4574 ١ه-4١.0٠7م.‏ 
ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي» تأليف: دكتور عبد الفتاح أحمد فؤادء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
فرع الإسكندرية» ١٠/9١م.‏ 
ابن الحنبلي» وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» دراسة وتحقيق وتعليق: علي بن عبد العريز 
الشبل» مكتبة الرشدء 21١‏ /1457١ه-0.07٠5م.‏ 
الآثار الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري-ترتيبًا ودراسة عقدية-رسالة لنيل 
درجة الدكتوراه في العقيدة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مقدمة من: سعاد 
بنت محمد السويد» عام 5:7 ١اه.‏ 
أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة-عرض ونقد- إعداد الطالب:منيف بن عايش بن مرزم النفيعي 
العتيي» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه؛ كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» جامعة أم القرى» 
إشراف أ.د.أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, عام 1457٠‏ 1ه-999١م.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام؛ تأليف: الإمام على بن محمد الآمدي؛ علق عليه: العلامة الشيخ: عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعي» طاء 474١هل-”.٠76٠م»‏ طبعة أخرى باسم الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف 
الدين علي بن أي علي الآمديء من بداية الكتاب إلى فاية مسائل السنة» دراسة وتحقيق» رسالة مقدمة لنيل 
درجة العالمية (الماجستير) في أصول الفقه» من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بجامعة أم القرى» إعداد 
الطالب: عبد الله بن علي بن محمد الشهراني» العام الجامعي 5478 1ه-475١اه.‏ 
أحكام القرآن» لحجة الإسلام الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاويء دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت-لبنان» 5١151١1ه-995١م.‏ 
إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي» وبكامشه تخريج الحافظ العراقي» وبذيله كتاب الإملاء في 
إشكالات الإحياء للإمام الغزالي» وكتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للشيخ العيدروسء دار الفكرء 
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آداب الشافعي ومناقبه» تأليف: الإمام الجليل أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» كتب كلمة عنه 
صاحب الفضيلة: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغ عبد الخالق» 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 318 .9.6م-474 اه. 

أدلة أهل السنة العقلية في الأسماء والصفات والقدرء رسالة لنيل درحة الماحستير في العقيدة من كلية التربية 
يجامعة الملك سعود, مقدمة من: أحلام بنت صالح بن عبد الله الضبيعي» عام4 45 ١اه.‏ 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» تأليف: سعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي» دار عالم الفوائد» 
طل 9١1:١اه.‏ 

آراء أهل المدينة الفاضلة» تأليف: المعلم الثاني أبي نصر الفارابي»مطبعة السعادة» ط١اء‏ 174ه-1905١م.‏ 
آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة» دراسة ونقد على ضوء مذهب السلفء» رسالة مقدمة إلى 
قسم الدراسات الإسلامية ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية» تخصص 
عقيدة» كلية التربية للبنات يمكة المكرمة» إعداد الطالبة: أحلام بنت محمد بن سعد الوادي» 141١19‏ ١ه.‏ 
الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة» دراسة فلسفية» تأليف:عبد الباري محمد داود» دار المعرفة الجامعية للطبع 
والنشر والتوزيع. 

الأربعين في أصول الدين للعلامة الإمام فخخر الملة والدين محمد بن عمر الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» ببلدة حيدر أباد الدكن» ط١ا»‏ 57١ه»ء‏ طبعة أخرىء تقديم وتحقيق وتعليق: د. أحمد 
حجازي السقاء دار الجيل» 2١‏ 4١٠٠7م-14754١ه.‏ 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تأليف: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله االجويي 
الشافعي» علق عليه ورج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١اء‏ 
5ه-ه1990١م.‏ 

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري» وهامشه متن صحيح الإمام مسلم وشرح الإمام النووي عليه» 
تأليف: العلامة شهاب الدين أحمد ابن محمد الخطيب القسطلانئء المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق مصرء ط/اء 
اها 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباي» بإاشراف: محمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» ط 5 4.5 ١ه-9/66١م.‏ 

أزهار الرياض في أخبار عياض» تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» ضبطه وحققه وعلق 
عليه: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلي» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 
ه-9989١ام.‏ 

أساس البلاغة» تأليف: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري» تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١اء‏ 519 1هل-99/86١م.‏ 

أساس التقديس في علم الكلام للإمام فخر الدين الرازي» مع مقدمة ودراسة تحليلية» للدكتور محمد العريي» 
دار الفكر اللبناني» بيروت» ط١ء‏ 991١م.‏ 
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الاستبصار في التحدث عن الحبر والاحتيار» للشيخ: محمد زاهد الكوثري. 

الاستغاثة في الرد على البكري» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: عبد الله بن دجين السهلي» 
دار الوطن» ط١؛‏ 411 1هل-997١م.‏ 

الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الفضيلة» الرياض؛ السعودية» طاء 1575١1اهل-‏ 
.ءلم 

الاستيعاب ف معرفة الأصحاب للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيي النمري» 
صححه وخرج أحاديئه: عادل مرشدء دار الأعلام» 18 4577 1اه-50.075م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الحزريء تحقيق وتعليق: 
الشيخ علي محمد معوضء الشيخ عادل أحمد عبد الموجود قدم له وقرظه: الأستاذ الدكتور: محمد عبد المنعم 
البري» الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة» الدكتور: جمعة طاهر النجار» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
أسرار التنزيل وأنوار التأويل» للإمام فخر الدين الرازي» تحقيق وتصحيح: الدكتور: عبد الرحمن عميرة» 
الشيخ: عبد المنعم فرج درويشء دار ركابي للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ١‏ ١٠٠٠م.‏ 

أسماء الله الحسئئ الثابتة في الكتاب والسنة» تأليف:د. محمود عبد الرزاق الرضواني» مكتبة سلسبيل؛ طاء 
55 ه-ه .56م 

كتاب الأسماء والصفات» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حققه وخرج أحاديفه: 
عبد الله بن محمد الحاشديء قدم له الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي» مكتبة السوادي للتوزيع. 

إسماعيل بن يحيى المزني ورسالته شرح السنة» دراسة وتحقيق: جمال عزون» تقديم: عاصم بن عبد الله القربوي. 
الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء دار 
المعارف» ط". 

الإشارة في علم الكلام» تأليف الإمام: فخر الدين الرازي» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماحستير بجامعة 
الأزهرء كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة والفلسفة؛ إعداد الطالب: هاني محمد حامد محمد» 1417/8 ١اهم-‏ 
كم 

الإصابة في تمييز الصحابة أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجرء طبعت هذه النسخة طبق 
النسخة المطبوعة سنة 57/١م»‏ في بلدة كلكنا بعد مقابلتها على النسخة الخطية اللحفوظة في دار الكتب 
بالأزهر الشريف يمصرء ثم على النسخة الموقوفة على طلبة العلم برواق الشوام من الأزهر. 

أصل العدل عند المعتزلة» تأليف: هام إبراهيم يوسف» تصدير: الدكتور عاطف العراقي» دار الفكر العربي» 
طل *١41١اه-1998م.‏ 

أصول الإبمان بالغيب وآثاره» تأليف: د. فوز بنت عبد اللطيف بن كامل الكرديء دار القاسمم, طاء 
8ه-50.08ام. 

الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»ء والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي» أضواء السلف, ط؟, 575 1اه-ه.٠٠١م.‏ 
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الأصول الخنمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية» لنيل 
درجة الماجستير في العقيدة» بجامعة الملك عبد العزيز» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» 
إعداد: صالح زين العابدين الشيبي» 11517ه-/91/17١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجك الشنقيطي» خرج 
آياته وأحاديثه: الشيخ محمد بن عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط7., 545754١1ه-‏ 
٠٠.‏ ٠م.‏ ط أخرى بإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 14175١اه.‏ 
-تفسير الشنقيطي. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للإمام فخر الدين الرازي» ومعه بحث في الصوفية والفرق الإسلامية» 
للأستاذ: مصطفى بك عبد الرزاق» مراجعة وتحرير: علي سامي النشار» مكتبة النهضة المصرية» 11555ه- 
8ام. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» علق عليه: سماحة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي» قدم له وعلق عليه: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح امحمودء حققه وعلق عليه: أبو 
عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة,» ط١ء 57٠‏ 1ه-1999١م.‏ 

الإعجاز والإيجاز» لأبي منصور الثعالبي» التزم شرحه وطبعه: اسكندر آصافء المطبعة العمومية» مصرء ط١»‏ 
17ام. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة: المطبوع باسم ٠٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة» الحافظ 
بن أحمد حكمي» ضبط نصوصه وحرج أحاديئه: حلمي بن إسماعيل الرشيديء دار العقيدة» ط١ء‏ 999١م.‏ 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين الزركلي؛ 
دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» طه١)‏ 5١٠٠5م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم 
الجوزية» رتبه» وضبطه. ورج آياته: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانء؛ طاء 
١0ه١199م.‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تصنيف: الإمام العلامة همس الدين ابن قيم الجوزية» تخفريج: العلامة 
المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي حسن عبد الحميد الحلبي» دار ابن الجوزيء طاء 
ام 

أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في قسم العقيدة» كلية الدعوة 
وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إعداد: عبد العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي» 
عام1١841١اه.‏ 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابمات» تأليف: الإمام زين الدين مرعي 
بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 


طاى 5.:١ه-هلم؟‏ ام. 
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الاقتصاد في الاعتقاد محمد أبي حامد الغزالي الطوسي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب التحيم» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن تيمية» تحقيق وتعليق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد» الرياض. 

أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان» جمع ودراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الله المبدل» تقديم: فضيلة 
الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» فضيلة أ.د. الشيخ علي بن نفيع العلياني» دار التوحيد للنشر؛ الرياض» 
ط 1:55اه-03 50م 

أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» جمع ودراسة وتحقيق» رسالة لنيل درحة الدكتوراه في العقيدة من 
كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» إعداد الطالب: هشام بن إسماعيل بن علي الصيئء 
عام/١5١اه.‏ 

الأمالي في الحديث» نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد» للقاضي عبد الجبار» مخطوط» مصور من دار الكتب 
المصرية» فلم برقم575١7.‏ 

الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» دراسة لمنهج ابن تيمية في الإلميات وموقفه من المتكلمين والفلاسفة 
والصوفية» تأليف: الدكتور محمد السيد الجليند» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» طاه, ١٠٠5م.‏ 
الإمام أبو بكر الباقلاني وآراءه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحمستير في 
العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى»إعداد: حودي صلاح الدين النتشة» عام4.59 ١اه-‏ 
8ام. 

الإمام الحكيم فخخر الدين الرازي من خلال تفسيره» تأليف: عبد العزيز المحدوبء دار سنحون للنشر 
والتوزيع» دار ابن حزم للنشر والتوزيع» ط١.‏ 5575 ١هم-8١٠5م.‏ 

الإمام الشوكاننيٍ وآراؤه الاعتقادية في الإلميات بين السلف والزيدية» رسالة مقدمة لنيل درحة التخصص 
الأولى-الماجستير-بجامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» الدراسات العلياء فرع العقيدة» 
إعداد لطالب: سعيد بن إبراهيم سيد أحمد, 14.5 1ه-985١م.‏ 

الإمام فخخر الدين الرازي حياته وآثاره» تأليف: الدكتور علي محمد حسن العماري» مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية» /7/2١1ه-5559١م.‏ 

الإمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه في المسائل الكلامية» رسالة دكتوراهء مقدمة لقسم العقيدة 
والفلسفة» بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر» إعداد الطالب: إبراهيم محمد إبراهيم» عام"9+١1هم-‏ 
5ام. 

الإمام المحدد العلامة اللحدث محمد ناصر الدين الألباني» تأليف: عمر أبو بكر بيت الأفكار الدولية. 

إنباء الغمر بأبناء العمر لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور حسن حبشيء القاهرة» 
8ه-959١ام.‏ 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني البصريء تحقيق وتعليق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث»ط؟2 147١‏ ١اه-..0١5م.‏ 

الأنوار الزاهية في ديوان أب العتاهية» جمعه أحد الآباء اليسوعيين» نقلاٌ عن رواية النمري» وكتب مشاهير 
الأدباء» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 1/885١م.‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيدء تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
المرتضى اليماني» المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط 5 4.1 1ه-9/17١م.‏ 
كتاب الإيمان-أركانه حقيقته نواقضه-نحمد نعيم ياسين» دار الندوة الجديدة» بيروت-لبنان. 

الإبمان بالقضاء والقدر, محمد بن إبراهيم الحمد» تقديم: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار ابن حزيعة» 
المملكة العربية السعودية» طا, 14579 ١ه-99/8١م.‏ 


(ب)2 
البحر الحيط في أصول الفقه» للزركشي؛ وهو بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الشافعي» قام بتحريره: 
الشيخ عبد القادر عبد الله العاني» راجعه: د. عمر سليمان الأشقر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت»؛ ط5؛ 1141ه-997١م.‏ 
بدائع الفوائد» للإمام: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد. 
كتاب البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 
البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقيء اعتئ بمذه الطبعة ووثقها: عبد ال رحمن 
اللادقي» محمد غازي بيضونء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 5 575 1١ه-ه١٠١٠1م.‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» حققه وعلق عليه 
وضبط نصه وصنع فهارسه: محمد حسن حلاقء دار ابن كثير» دمشق-بيروت» طاء 571 1١ه-5١٠٠5م.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرى» ومعه القراءات الشاذة وتوجيهها من 
لغة العربء لعبد الفتاح القاضي» دار الكتاب العربي» بيروت -لبنان. 
البردة للامام البوصيري» شرح شيخ الإسلام: الشيخ إبراهيم الباحوري» ضبطها وعلق عليها:الشيخ: عبد 
الرحمن حسن محمودء مكتبة الآداب» القاهرة. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للشيخ العلامة أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي» تحقيق: 
الدكتور بسام علي سلامة العموش» مكتبة المنار» الأردن-الزرقاء» ط5) 1995م-15411١ه.‏ 
بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» تحقيق: عبد 
الله محمد الدويشء دار الفكرء بيروت-لبنان» 51١5‏ ١اه-994١م.‏ 
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بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد» تأليف: شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق ودراسة: الدكتور موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم 
والحكمء ط", 57١‏ ١1ه-١0.0١5م.‏ 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني» رسائل علمية مطبوعة ممجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه.‏ 

)2 
تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الحسي الزبيدي» سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد 
والأنباء في الكويت. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمؤرخ الإسلام خمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروفه دار الغرب الإسلامي» ط١ا»‏ 
4 ه#. 50م 
تاريخ الفكر الفلسفيء الجزء الثاني» أرسطو والمدارس المتأحرة» تأليف: دكتور محمد علي أبو ريان. دار 
المعرفة الجامعية» ط؟» 913/7 ١ام.‏ 
تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف: يوسف كرم,؛ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 
تأويل مختلف الحديثء» تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المكتبة العصرية» صيدا- 
بيروت» طكء 1474١1ه-56.8م.‏ 
تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: 
إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1١‏ 471 1ه-0.5٠5م.‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الهالكين, لأبي المظفر الإسفرايى» عرف الكتاب وترجم 
للمؤلف وخرج أحاديثه وعلق حواشيه: الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية» ط١.‏ 
التبصير في معالم الدين» أو تبصير أولي النهى معالم الهدى؛ تأليف: الإمام أبي جعفر محمد بن حرير بن يزيد 
الطبري» تحقيق وتعليق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» مع حواشي وتعليقات لسماحة الشيخ: عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء» مكتبة الرشدء ط١ء‏ 475 ١اه-5..4م.‏ 
التبيان في أبمان القرآن» تأليف: الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد 
الله بن سالم البطاطي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار علم الفوائد» طا١اء‏ 54575 ١ه.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للإمام الحافظ أبي العلي محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم 
المباركفوري» ضبطه وراحع أصوله وصححه: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر. 
التحفة العراقية في الأعمال القلبية» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» حققه وعلق عليه وخرج 


أحاديثه وآثاره» كه يجى بن محمد بن عبد الله ا هنيدي » مكتبة الرشد» طكى 5١‏ ةامهدست. ٠م‏ 
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تحفة المريد» للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي البيجوري شرح جوهرة التوحيد» للعلامة برهان الدين 
إبراهيم حسن اللقاني» ضبطه وصححه: عبد الله محمد الخليلي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط3ء 
4 ه-4 00م 

التحفة المهدية» شرح الرسالة التدمرية» تأليف: الشيخ فالح بن مهدي آل مهديء تصحيح وتعليق: الشيخ 
الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود» دار الوطن» ط١ء‏ 415 ١اه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء للإمام: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» شرح 
ألفاظه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانء» طاء 
07ه-1995م. 

التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء مكتبة العبيكان, طلاء 
7 ه-05 50م 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» تأليف: مس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري القرطي» تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت-لبنان» 519 1ه-99/8١م.‏ 
تسع رسايل في الحكمة والطبيعيات» تأليف: الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سيناء وفي آخرها 
قصة سلامان» وأبسال» ترجمها من اليوناي: حنين إسحاق» دار العرب» ط؟. 

التسعينية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم 
العجلان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء» ط١ء‏ ١٠57١ه-1999م.‏ 

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» تأليف: فضيلة الشيخ: الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» دار العاصمة» 2١‏ 14571١1ه-50.1م.‏ 

تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: الدكتور زكريا عبد المحيد المنوي» الدكتور أحمد 
النجولي الجمل» قرظه: الدكتور عبد الحي الفرماوي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان» ط١ء‏ 41 ١اه-‏ 
17ام. 

تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم» ومناقشة الباحث له؛ رسالة دكتوراه» مقدمة لقسم التفسير» 


كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» إعداد: محمد أحمد محمد محمود عام 1417 ١1ه-997١م.‏ 


- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله لَه والصحابة والتابعين» تأليف: الإمام الحافظ عبد الرحمن بن 


محمد ابن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية 


السعودية-مكة المكرمة-الرياض » ط١1ء‏ 1411 1ه-9917١م.‏ -تفسير ابن أبي حاتم. 


0- تفسير القرآن العظيمء تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » دار المعرفة» بيروت -لبنان» 


4ه-1959١م.‏ - تفسير ابن كثير. 


داه عة/ - 


-٠‏ تفسير القرآن الكريم-الحجرات» قء الذاريات» الطورء النجمء القمرء الرحمنء الواقعة» الحديد-لفضيلة 
الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر» ط١, 1557٠8‏ ١اهص-70.4م.‏ 

»١١ط تفسير القرآن الكريم -سورة يس-, لفضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر»‎ -١ ١“ 
ه-8. 56م‎ 14 

-١ ٠‏ تفسير القرآن» تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان» تحقيق: أبي تميم ياسربن 
إبراهيم» وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» ط١2»‏ 8١41١ه-997١م.‏ -تفسير 
السمعاني. 

هه - تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق:د. مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» الرياض» 
طكء ١٠54١1ه-1985م.‏ 

١١5‏ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي» إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت حلبنان» ط4» 57 ١ه-١.٠٠م.‏ طبعة أخرىء دار الفكر» لبنان-بيروت؛ طاء ١14.8١1ه-‏ 
١مم.‏ طبعة أخرى» التزام:عبد الرحمن محمدء المطبعة البهية المصرية لصاحبها عبد الرحمن محمد مصطفى» 
القاهرة» ط١ء‏ 1ه ١1همل-9786١م.‏ طبعة أخرىء المطبعة الأميرية» القاهرة» 857١م.‏ طبعة أخحرى» 
؟كامشها تفسير أبو السعود» طبعة الأستانة» 15 4١5١1ه»‏ مخطوط مصور من إدارة المخطوطات والمكتبات 
الإسلامية بالكويت»ء الرقم الفرعي ١53717‏ الرقم الفرعي 2١7١759‏ مكتبة تشستربيق. 

1 - تفسير اللباب في علوم الكتاب» تأليف: أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق وتعليق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ علي محمد معوض» شارك في تحقيقه برسالته الجامعية: د. محمد سعد 
رمضان حسنء د.محمد المتولي الدقي حرب, دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» طااء 519 1هل-199/8م. 

التفسير والمفسرونء تأليف: الدكتور محمد حسين الذهبي؛ دار الحديثء القاهرة» 154575 ١1ه-6١١٠م.‏ 

8- تقريب التهذيبء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مع التوضيح والإضافة من كلام الحافظين المزي 
وابن حجر أو من مآحذهماء حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف 
الباكستاني» تقديم: بكر عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» النشرة الثانية» 4717 ١اهم.‏ 

التقريب والإرشاد الصغير» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاي» قدم له وحققه وعلق عليه: عبد 
الحميد بن علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» 151١ ١‏ ١1ه-1997م.‏ 

-0١‏ التكليف في ضوء القضاء والقدرء تأليف: أحمد بن علي عبد العال» دار هجر للنشر والتوزيعء طاء 
1ه-997١م.‏ 

5- تلبيس إبليس, للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» دراسة وتحقيق وتعليق: د. 
السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» طه؛ ١157١1ه-995١م.‏ 

-١‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» تأليف: محمد بن 
الطيب الباقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط557١١ه‏ - ١0.6‏ 5م. 


0/2 


-١١‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» تأليف: محمد بن الطيب الباقلاي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» لبنان» 4.0/2١‏ ١ه‏ - 9/8097 ١م.‏ 

©8- التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» دروس ألقاها الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ دار التوحيد» 21 47 1هم-5١70م.‏ 

5- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» دار الفكر» بيروت- 
لبنان» 1ع 577 1اه-5005م. 

17- التناسب في تفسير الإمام الرازي دراسة في أسرار الاقتران» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» جامعة أم 
القرى» كلية اللغة العربية» قسم البلاغة والنقد, إعداد: منال مبطي حامد المسعودي. 

- تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة» دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السلف» تأليف: د. عفاف بنت 
حسن بن محمد مختار» مكتبة الرشد» الرياض» ط١» 547١‏ 1اهص-.50.0م. 

8 - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» لعبد العزيز الناصر الرشيد» دار الرشيد للدنشر والتوزيع. ط5, 
5ه-ه1990م. 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» قدم 
له وعلق عليه: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» /547١ه-0١٠٠١م.‏ 

- تتريه القرآن عن المطاعن» تأليف: قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن عبد الحبار بن أحمد, المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» 5١٠٠5م.‏ 

9١ح‏ تتريه الله عما أوجبه عليه المعتزلة» رسالة لنيل درجة الدكتوراه» بجامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعية» فرع العقيدة» إعداد الطالب:أحمد محمد بناني» عام4.07١اهل-‏ 
4 اه. 

-١ ”‏ قافت التهافت لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الأندلسي» قدم له وعلق حواشيه: الدكتور 
صلاح الدين الحواريء المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» 54715 ١اهل-"١.٠١م.‏ 

4 - تمافت الفلاسفة» تأليف: الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» قدم له وضبط نصه: أحمد همس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» طلاء 9.68م-579 اه. 

6- قذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- كتاب التوحيد للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. محمد 
بن عبد الله الوهيي» د. موسى بن عبد العزيز الغصنء دار الحدي النبوي»مصرء دار الفضيلة» السعودية» ط١ء‏ 
ه7. 50م 

-١ 7‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» تأليف: فضيلة الشيخ العلامة عبد ال حمن بن 
ناصر السعدي؛ تصحيح: محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام, دار عالم الفوائد» 47١ ١‏ ١اه.‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف, للشيخ الإمام عبد الرءوف بن المناوى» تحقيق الدكتور: عبد الحميد صالح 
حمدان, عالم الكتب» القاهرة» ط١ء‏ ١1141هل-.199م.‏ 


لايم 


4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء قدم له: الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز بن عقيل والشيخ محمد الصالح العثيمين» اعتئ به تحقيقًا ومقابلة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» ط١.‏ 5577 ١ه‏ 1..5م. - تفسير السعدي. 

رث) 

-٠‏ الثبت» وفيه قوائم ببعض مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعه تحقيق ترجمة ابن تيمية من ذيل تاريخ 
الإسلام للذهبي» تصنيف: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل؛ دار الوطن» ط١,‏ 5411 ١اه.‏ 

ج262 

9- جامع بيان العلم وفضله» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزي» طلاء 54717 اهل. 

-١ "9‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق حواشيه: محمود نحمد 
شاكرء راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء دار المعارف ممصر» طبعة أخرى: تحقيق عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية» والإسلامية» بدار هجرء القاهرة» طاء 
5 ١ه-١..١م.‏ - تفسير الطبري. 

-١ ”*‏ جامع الرسائل لابن تيمية؛ أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالء 
مطبعة المدني» القاهرة» 2١‏ 17/5هل-1959م. 

-١ ”4‏ جامع شروح العقيدة الطحاوية» للإمام ابن أبي العز الحنفي, والعلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» مع 
تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء العلامة محمد ناصر الدين الألباني» العلامة صالح بن فوزان 
الفوزان» دار ابن الجوزي» القاهرة» ١‏ 571 ١هص-"١٠٠١م.‏ 

ه"- الجامع الصحيح في القدر» تأليف: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي, دار الآثار» 25 545717 1اه- 
5005م 

5- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط١اء‏ 546/8 ١1ه-9/07١م.‏ طبعة أخرى حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور: بشار عواد 
معروف». دار الغرب الإسلامي» .١995 21١‏ 

-١ "17‏ جامع العلوم والحكم, تأليف: الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
الشهير بابن رجحب» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة؛ طلم؛ 1419١هم-‏ 
8م. 

8" الجامع لأحكام القرآن, للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» 15151 1ه-99١م.‏ -تفسير القرطبي 

8- الجامع لشعب الإيمان» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية» ١ع‏ 145717 ١اهصل-8.١5ام.‏ 


-658م - 


-١ 4٠‏ جامع المسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمسء 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد للدنشر والتوزيع. 

ذ0- الحانب الإلحي عند ابن سيناء الدكتور:سالم مرشانء دار قتبية» ط١»‏ 1517 ١1ه-997١م.‏ 

.م١985-ه١‎ 154.7 الحانب الإلحي من التفكير الإسلامي» الدكتور :محمد البهي» مكتبة وهبة» طت‎ ١ 

-١ 5#‏ الحبر والاختيار في الفكر الإسلامي» رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية» لنيل درحة الدكتوراه 
في العقيدة» بجامعة الملك عبد العزيز» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» إعداد: صالح زين 
العابدين الشيي» 5٠0١‏ 1ه-١/9١م.‏ 

-١ 4 4‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» تأليف الدكتور: محمد أحمد لوح دار ابن القيم؛ دار ابن عفان» 
طلا :755:اه-3. 56م 

-١ ©‏ جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإبمان بالقدر» رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه» 
إعداد الطالب: تامر محمد محمود متولي» إشراف: د. محمد با كريم محمد با عبد الله» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين؛ قسم العقيدة» 1457 1١ه//4717‏ ١اه.‏ 

-١ 5‏ جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن سينا في المسائل الإلهية» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» 
بجامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» إعداد الطالب:سعيد إيراهيم جيل أعمسلة 


.م19895-ه١٠‎ 


/ا 4 -١‏ جهود الفخر الرازي في النحو والصرفء, رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» من الطالب: محمد عبد القادر 
هنادي» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» .14 ١ه-9866‏ ١ام.‏ 


- جواب أهل العلم والإبمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن عله من أن +« ثْرْهْوَ ا لتحدٌ *# تعدل ثلث 
القرآن» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عمر الندوي» 
عبد العزيز بن فتحي بن السيد نداء دار القاسم» ١‏ ١1517١اه.‏ 

48- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لشيخ الإسلام أبي العباس» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراي» تحقيق: د.علي بن حسن بن ناصرء د.عبد العزيز بن إبراهيم العسكر, د. حمدان بن محمد الحمدان» 
دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» ط5»؛ 5419 1ه-999١م.‏ 

٠‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء تأليف: همس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي» تحقيق: إبراهيم باحس عبد المجيد» دار ابن حزم؛» طااء 5419 ١ه-999١م.‏ 

ج62 

0- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: زائد بن أحمد النشري» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار علم الفوائد» ط١ء‏ 47/8 ١اه.‏ 

-١ 7‏ حاشية العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع على العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» مع تعليقات نافعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» اعتئ هها: أبو محمد أشرف بن 
عبد المقصود» أضواء السلف» ط١.‏ 


-149م - 


”#ه -١‏ الحبائك في أخبار الملائلك؛ تصنيف: الإمام جلال الدين السيوطيء» دراسة وتحقيق: القسم الأول من بداية 
الكتاب حى فاية (ما جاء في رميائيل خازن أرواح المؤمنين)» بحث مقدم لنيل درجة الماحستير في اللحديث 
وعلومه» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» إعداد الطالب: أحمد بن عبد 
العزيز بن علي الفارس» 5575 ١ه.‏ 

4ه -١‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ إملاء: الإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
الأصبهان» تحقيق ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» محمد بن محمود أبو رحيم؛ دار الراية. 

هه -١‏ الحجة في القراءات السبع» للإمام ابن خالويه» تحقيق وشرح:د.عبد العال سالم مكرم؛ دار الشروق» ط”ء 
8ه-97/9ام. 

5ه -١‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائدها وحكم الإسلام فيهاء تأليف: الدكتور محمد أحمد الخطيب» 
دار عالم الكتب» 2:5 4.05 1ه-19/85م. 

/اه ١‏ - حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء تأليف: شيث بن إبراهيم بن حيدرهء 
المعروف بابن الحاج القفطيء تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» طااء 4.5١اهم-‏ 
ام. 

8- الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة» رسالة لنيل درجة الماحستير» بجامعة أم القرىء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعية» فرع العقيدة» إعداد الطالب: عبد الله محمد جار 
الببي» عام١01٠5‏ 1ه-9/1١م.‏ 

48- حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» تأليف: عبد الرحيم بن صمايل السلمي» دار المعلمة للنشر 
والتوزيع. 

- الحكمة من إرسال الرسلء منهج الرسل في الدعوة إلى الله» الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله» تأليف: فضيلة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي» مطبعة المدي» مصرء 2١‏ 1415١1ه-995١م.‏ 

605- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة عرض ودراسة»؛ رسالة مقدمة لنيل درجحة الماحستير» 
يجامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» إعداد الطالب: عبد الله بن ظافر الشهري» 
اها 

5- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند الفلاسفة والمتكلمين عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة» بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» 
إعداد الطالب: حامد بن علي بن إبراهيم الفقيه» /551١اه-‏ 147/8اه. 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» محمد ربيع هادي المدخلي» مكتبة لينقه طا3ء 14.05 ١ه-9/8/86١م.‏ 

-١ "4‏ حلية الأولياء» وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهائي» مطبعة السعادة؛ طاء 


68ه-9505امم. 


وهم - 


65- حواشي على شرح الكبرى للسنوسيء تأليف الأستاذ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي» على عمدة 
أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي 
الحسئء, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء ط١ء‏ 1554ه-19975م. 

لك 

5- خزانة الأدب ولب لبان لسان العرب» تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحفيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونء مطبعة المدي» نشر مكتبة الخانجي» القاهرة» ط”» 515 1ه-1995م. 

1- خلق أفعال العباد» والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» دراسة و تحقيق: 
فهد بن سليمان الفهيد؛ دار أطلس الخضراءء ط١اء‏ 14576 ١ه-ه.١5م.‏ 

- خخلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة» تأليف: شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور: أحمد 
حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» ط١؛‏ 1417 1اه-1997م. 

8- الخوارج» تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية» وموقف الإسلام منهاء تأليف: د. غالب بن علي عواجيء المكتبة 
العصرية الذهبية» جدة؛ المملكة العربية السعودية» 58 1457 ١ه-50.5م.‏ 

٠‏ الخير والشر عند القاضي عبد الحبار» للدكتور محمد صالح محمد السيدء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» 
م. 
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9- الداء والدواء» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية» حققه: محمد أجمل 
الإصلاحي» خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائدء 
طك 159١اه.‏ 

5ح درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم. 

١07‏ - دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترحيحات الرازي» دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء دار التدمرية» المملكة العربية السعودية» طاء 1471١1اهل-‏ 
كم 

4- دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية للإمام فخر الدين الرازي» رسالة 
ماجستير» مقدمة في قسم العقيدة والفلسفة» كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة الأزهر» إعداد: نادية 
عبد الحادي عبد السلام, عام١؟5‏ ١ه-60..0٠5م.‏ 

6- الدرة البهية شرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي؛ اعتئ به: محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ 5477 ١اهط.‏ 

5- الدرر السنية في الأحوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل علماء بحد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع الفقير إلى عفو ربه القدير: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» القحطاني 
النجدي» ط5؛ /5117١1ه-995١م.‏ 


اهلل/ - 


/ا١-‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: شيخ الإسلام حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن محمد بن علي بن أحمد الشهير بان حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت» 51١5‏ ١اه-998١م.‏ 

4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لحلال الدين السيوطي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحمسن التركي» 
بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة, 2١‏ 15174 ١هص-5.0.8م.‏ 

8- دعاوي الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين» تأليف: ياسر عبد الرحمن اليحىء دار الميمان للنشر 
والتوزيع؛ الرياض» ط١».‏ 577 1١ه-١١١5م.‏ 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع وتقديم وتحقيق: د. محمد السيد الحليند» مؤسسة علوم 
القرآنء» ط”؛ 5٠05‏ ١1اه-986‏ ام. 

0- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج؛ للحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» حققه وعلق 
عليه: أبو إسحاق الحويئ الأثري» دار ابن عفان» ١‏ 5415 1ه-9975١م.‏ 

5- ديوان الإسلام: تأليف: الشيخ أي المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي» وبحاشيته أسماء كتب الأعلامء 
تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1541١ ١‏ ١1ه-.99١م.‏ 

(ذ) 

١8‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجبء للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب» تحقيق وتعليق: 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» 21 0٠1457١ه-ه70.5م.‏ 

45- ذيول العبر في حبر من غبر» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» حققه وضبطه: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1 14.5 ١1ه-9/865١ام.‏ 
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6-الرد على الجهمية» تأليف: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليها: بدن اليدرة 
الدار السلفية. ١‏ 14.6 ١1ه-986١.‏ 

5- الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» القاهرة» ط؟» 15995م. 

1 الرد على الشاذلي» في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 
8اها. 

- الرد على المنطقيين للعلامة الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني» مصدر ,عقدمة العلامة: 
السيد سليمان الندوي» نشره عبد الصمد شرف الدين الكتبي» المطبعة القيمة» 757١ه-9559١م.‏ 

8- الردود» تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الرياض» 
طك 4١4اه.‏ 

٠‏ - رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» دار صادر» بيروت. 

-0١‏ رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثالثة» تقدم وإشراف: السيد أحمد الحسيئ» إعداد: السيد مهدي 
الرحائي» مطبعة الخيام» قم, 14.865اه. 


ا لاهل/ - 


5- رسائل العدل والتوحيدء للأئمة الأعلام: بيى الحادي» الشريف المرتضىء» القاسم الرسيء القاضي عبد الحبار» 
أبي رشيد النيسابوري» اخحتارها وقدم لما: سيف الدين الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت-لبنان. 

-١ 4‏ رسائل في النفس » ابن سيناء تحقيق: أحمد فؤاد الأهواي. 

-١ 4‏ الرسالة الإلهية دراسة ودفاع» عثمان عبد المنعم يوسفء رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الأزهر قسم العقيدة 


والفلسفة والأحلاق» 1+817ه-957ام. 


© - رسالة إلى أهل الثغرء تأليف: الإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 25 4715 1اه-05.٠5م.‏ 

5- الرسالة البعلبكية, تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دراسة وتحقيق: مريم بنت عبد العالي 
الصاعديء دار الفضيلة» الرياض» السعودية» ط١»‏ 14714 ١اه-5.0.4م.‏ 

-١ 17‏ الرسالة التبوكية؛ لأبي عبد الله محمد ابن القيم الحوزية» تحقيق: محمد عزير شمس» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

- رسالة التوحيدء للإمام محمد عبده؛ الدكتور: محمد عمارة» دار الشروق» ط١» 41١15‏ ١ه-1994م.‏ 

8- الرسالة العرشية في حقائق التوحيد وإثبات النبوة للشيخ الرئيس ابن سيناء تحقيق وتقدم: الدكتور إبراهيم 
هلال» دار النهضة العربية. 

«- رسالة في الرد على الرافضة» تأليف: الشيخ أبو حامد محمد المقدسي» تحقيق: الأستاذ عبد الوهاب خليل 
الرحمن؛ الدار السلفية» بومبائي» الحند» ط١اء‏ 1.7 1ه-9/865ام. 

- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» تأليف: أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» 
تحقيق:د. محمد بن سعيد بن سالم القحطان» دار ابن الجوزي»؛ ط 7 575 ١اه.‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن 
قدامة المقدسي الدمشقي» ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط"؛ 145٠١‏ 1هل-.199١م.‏ 

0 

-9٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» حقق نصوصه وحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» ط”؛ 14.057 ١ه-9/85ام.‏ 

5 78- زاد الميسر في علم التفسيرء تأليف: الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجزري» 
المكتب الإسلامي» دار ابن حزم» 2١‏ 577 1اهل-5١٠٠1م.‏ 

هه- الزاهر في معاني كلمات الناس» تأليف: أبو بكر محمد بن القاسم ابن الأنباري» قرأه وعلق عليه: الدكتور 
يى مراد» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ١4715421‏ ه-4.٠5م.‏ 

وس 

75- ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرف, للإمام فخر الدين الرازي» تقديم وتحقيق: أ. 

د. محمد محمد فهمي عمرء مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» ط١.‏ 5571 ١اه-5١٠٠١م.‏ 
دعوم 


1 ؟7- السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» رسالة لنيل درحة الدكتوراه في 
العقيدة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مقدم من: توفيق بن إبراهيم المحيش» 
إشراف: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجححي؛ عام؛ 47 ١اه.‏ 

- السر المكتوم في أسرار النجوم؛ تأليف: فخر الرازي» ط. المطبعة الحجرية» مصر -القاهرة» سنة 915١م.‏ 

48 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» ط4» 
ه١ه-66م9ام.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» تأليف: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
الألباني» دار المعارف»ء الرياض - المملكة العربية السعودية» ط١ء ١51١5‏ ه - 1١997‏ م. 

-0١‏ السمعيات في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره مفاتح الغيب» رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفلسفة» كلية 
الأدب» جامعة عين شمسء إعداد الباحثة: سعاد مسلم محمد حماد» عام411 ١ه-995١م.‏ 

- كتاب السنة؛ لأبي بكر أحمد بن يزيد الخلال» دراسة وتحقيق: الدكتور عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية» 
ط 1:75 اه-ه0. 56م 

- كتاب السنة» للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» تحقيق ودراسة: الدكتور 
محمد بن سعيد بن سالم القحطان» دار عالم الكتبء الرياض» ط4»؛ 5415 1ه-1995م. 

١؟-‏ كتاب السنة» للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ومعه ظلال الجنة في تخريج 
السنة» بقلم: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط5. 4.5 ١ه-هم9ام.‏ 

68- سنن ابن ماجهء بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي» وبحاشيته: تعليقات مصباح الزحاحة في 
زوائد ابن ماجحه» حقق أصوله وحرج أحاديثه على الكتب الستة» ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة 
الأشراف:الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط1ء 5415 1ه-995١م.‏ 

5- سنن أبي داود للإمام الحافظ المصنف المتقن: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي» ومعه كتاب 
معالم السئن للخطابي» وهو شرح عليه» مع تخريج أحاديثه وترقيمهاء إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس 
وعادل السيد» دار ابن حزم» بيروت»ط 2١‏ 418 1هم-99107ام. 

7- سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» حققه ورقمه ووضع فهارسه: 
مكتب تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط؟, 417 1ه-1997م. 

- سير أعلام النبلاء» تصنيف: الإمام خمس الدين محمد بن عثمان الذهبي؛ أشرف على تحقيق الكتاب وحرج 
أحاديثه: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» 1 471 1١ه-5١٠٠5م)‏ طبعة أخرى 
بتحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط", ١14.8‏ هل - 
5 م. 

8 السيرة النبوية» لابن هشام؛ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياريء» 
عبد الحفيظ شلبي» المكتبة العلمية» بيروت-لبنان. 


وهم - 
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ش62 
الشامل في أصول الدين» تأليف: إمام الحرمين» أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئ الشافعي» 
وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط 1 57٠١‏ 1ه-999١م.‏ 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدرء عرضًا ونقدّاء رسالة دكتوراه» مقدمة لقسم 
العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أ القرى؛ إعداد: هند بنت دخيل الله بن واصل الققامي» 
4ه-1:595اه. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن عمادء أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
الدمشقي» حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط» أشرف على تحقيقه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» دمشق-بيروت» ط1ء 5.5 ١1هل-9/85١م.‏ 
شرح الأربعين النووية» لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» دار التراث للنشرء ط١؛‏ 54754 ١ه-‏ 
ام 


شرح الإشارات والتنبيهات لابن سيناء لفخخر الدين محمد عمر الرازي» مع شرح نصير الدين الطوسي» 


مكتبة الحرم المحكي الشريف. 
شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» حققه: عبد الستار أحمد فراج» محمود 
محمد شاكر. 


شرح الأصبهانية» تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» 
تحقيق ودراسة: محمد بن عوده السعويء» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» 401 ١ه.‏ طبعة أخرى, مكتبة دار المنهاج» للنشر والتوزيع, المملكة العربية 
السعودية» الرياض» ط2.1 57٠١‏ ١اه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. تأليف: 
الشيخ الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: الدكتور أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» طة. 5575 ١اه-ه.560م.‏ 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار بن أحمد» تعليق: الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» حققه 
وقدم له: الدكتور: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط١اء‏ 5/+١1ه-955١م.‏ 

شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد الفقير إلى الله تعالى» فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السلمان» دار الثريا للنشرء ١‏ ١1471١1ه-.٠10م.‏ 

شرح ديوان أبي الطيب اللمتنبي» لأبي العلاء المعري» تحقيق ودراسة: الدكتور عبد المحيد دياب» دار المعارف» 
القاهرة» 5 5417 1اهل-997١م.‏ 

شرح ديوان الحماسة:؛ لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» نشره: أحمد أمين» عبد السلام هارون» 


دار الجيل» بيروت؛ طاء ١141ه-1931١م.‏ 
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شرح ديوان المتنبي» وضعه: عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ط5. 1461 1اه- 
5ام. 

شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» شرح فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر 
البراك» إعداد: سليمان بن صالح الغصن, دار كنوز إشبيلياء ١‏ 575 اهص-4١٠5م.‏ 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محبي الدين يحيى النووي» 
شرحه وأملاه: فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين» دار البصيرة» الإسكندرية» ط؟. 

شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري؛ تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن أحمد 
الجميزي» دار المنهاج» الرياض» ط١2‏ 575 ١اه.‏ 

شرح السنة» تأليف: الإمام الحسين بن مسعود البغوي» حققه وعلق عليه وخحرج أحاديثه: شعيب 
الأرناؤوط»؛ ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط5”, 4.7 1ه-9/78١م.‏ 

شرح صحيح مسلم للإمام النووي؛ محبي الدين أبي زكريا بجيى بن شرف النووي الشافعي» راجعه فضيلة 
الشيخ خليل الميس» دار القلم؛ بيروت-لبنان» ط". 

شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة: ابن أبي العز الحنفي» حققها وراجعها: جماعة من العلماء» خرج أحايثها: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ططةى.» 14.08١ه-9//86١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه: ماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين» خرج أحاديثه 
واعتئ به: سعد بن فواز الضميلء دار ابن الجوزي؛ طلا 571 اه. 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيميةطّ, تأليف الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض» طلا» 515 1هل-19995م. 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تأليف العلامة: محمد 
خليل الهحراس» ضبط نصه ورج أحاديثه: علوي بن عبد القادر السقافء ويليه: ملحق الواسطية» دار المهجرة 
للنشر والتوزيع» ط". 

شرح العقيدة الواسطية» من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» كتبها ورتبها: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسمء أخرجها وأعدها للطبع ابنه: د. عبد المحسن بن محمد بن قاسمء 5 47/7 ١اه.‏ 

شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة القسطلان» تأليف: محمد الزرقاني بن عبد 
الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان المصري» ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط18» ١51١1/‏ ه -995١م.‏ 

شرح عيون الحكمة» تأليف الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي أحمد السقاء مكتبة الأنخلو 
المصرية. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق وتعليق: عبد السلام 
محمد هارونء دار المعارف» القاهرة» طه. 


مهم - 


755- شرح القصيدة النونية» المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية» للإمام ابن القيم الجوزية» شرحها 
وحققها: الدكتور محمد خليل هراسء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط"ا 474 1اه-0.8٠5م.‏ 

/ 5 ؟- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء تأليف: عبد الله بن محمد الغنيمانء دار العاصمة؛ للنشر 
والتوزيع» ط؟, 571 ١ه-١0١.0١5م.‏ 

- شرح لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث» نظم وشرح: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء 
مكتبة ابن تيميق» ط 21١‏ 41757١اه-50.05م.‏ 

8- شرح لمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد» للشيخ: محمد بن صالح العثيمين» مع تعليقات العلامة: عبد الله 
بن عبد الرحمن الحبرين» جمع وتحقيق: أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب, دار البصيرة. 

-8٠‏ شرح المقاصد للعالم الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاي» تحقيق وتعليق مع 
مقدمة في علم الكلام الدكتور: عبد الرحمن عميرة» تصدير فضيلة الشيخ: صالح موسى شرف» منشورات 
الشريف الرضي» ط١.2‏ 15.0959 ١هل-9/6١م.‏ 

0- شرح المواقف للقاضي عبد الرحمن الإيجي» تأليف: علي بن محمد الجرجانىي» ومعه حاشيتا السّيالكوتٍ والجلبي 
على شرح المواقف» ضبطه وصححه: محمود عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانء؛ طاء 
8ه-9986١ام.‏ 

- كتاب الشريعة» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحريء دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر 
بن سليمان الدميجيء دار الوطن» ط 5 547٠‏ ١1هم-999١م.‏ 

"اه 7- الشفاء -الإليات(١)-‏ راجعه وقدم له: د.إبراهيم مدكورء تحقيق الأستاذين: الأب قنواي» سعيد زائدء 
الجمهورية العربية المتحدة. 

5 5 ؟- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: الإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عمر سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» ط١ء‏ 154708١1ه-1999م)‏ ط أحرى تحقيق 
ودراسة: الدكتور أحمد بن صالح بن علي الصمعانن» والدكتور علي بن محمد بن عبد الله العجلان» تقدم: 
معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ؛ دار الصميعي؛ ط١ء‏ 1479هل-8١٠6٠م)‏ ط 
أخرى» دار الكتاب العربي .كصر. 

هه -١‏ الشفاعة العظمى في يوم القيامة» تأليف: الإمام فخر الدين الدين» تحقيق: أحمد حجازي أحمد السقاء المكتبة 
الأزهرية للتراث؛» القاهرة» ١‏ /9١م.‏ 

(ص) 

5ه ؟- الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف :إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت- لبنان» طغ . 

/اه ؟1- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» 
طاءا١41١ه-1990م.‏ 


/اهلل/ نت 


-١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» (الفتح الكبير)» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» ط 2.5 5.5 1ه-9/85١م.‏ 

54- صحيح سنن ابن ماجه تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 3 بتكلية من مكتر التربية العربي لدول الخليج» 
الرياض» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 14.61 1ه-9/85١م.‏ 

6- صحيح سنن أي داود» للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء» ط١.‏ 515 1اه-99/8١م.‏ 

ذ0- صحيح سنن الترمذي» باحتصار السند» تأليف: محمد ناصر الدين الألباي» إشراف: زهير الشاويش» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» طكء :اهل لمم ؤ9ام. 

5- صحيح سنن النسائي باختصار السند» صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته 
والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش, مكتب التربية العربي لدول الخليج» طاء 5.9 ١ه-9//86١م.‏ 

7*5- صحيح مسلم, للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, بالمملكة العربية السعودية» 
6ه -9806ام. 

414- صريح اليتنة) تأليف: الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق غليةة بدر بن يوسف المعتوق» 
راجعه: الشيخ بدر بن عبد الله البدر» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 23 475 ١ه-ه.٠1م.‏ 

8- الصفات الإلهية بين السلف والخلف» تأليف: عبد الرحمن الوكيل» تقدم الشيخ: عبد الله السبت» دار الفتح» 
الشارقة» ١‏ 1515١ه-995١م.‏ 

5- صفة الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في العقيدة» بجامعة الملك عبد 
العزيز» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ إعداد: خليل الرحمن عبد الرحمن» ٠.14١ه-19/8.0م.‏ 

/1- صفة العلم الإلهي في الفكر الإسلامي» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» بيجامعة أم القرى» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» إعداد الطالب: حسن حسين تونجبيكك» .14 ١هم-9/8ام.‏ 

- صفة القدرة الإلهية في الفكر الإسلامي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في العقيدة» بجامعة الملك عيد 
العزيز» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» إعداد: محمد السيد الشريف» 05٠15١هم-ه.154١اه.‏ 

48- صفة الكلام بين السلف والمتكلمين» رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى لنتيل 
درجة الماجستير في العقيدة» إعداد الطالب: سعود بن عبد الله بن محمد الغنيم» 1195ه-9179١م.‏ 

7 ؟- كتاب الصفدية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» 15.05١ه.‏ 

١/ا"-‏ كتاب الصلاة وحكم تاركهاء للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد 
الله المنشاوي» مكتبة الإبمان» المنصورة. 

5- الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» تصنيف: الشيخ الإمام مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم الحوزية» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه وقدم له: الدكتور علي بن محمد الدخيل الله» دار 
العاصمة» ط", 51١/8‏ 1اه-99/8١م.‏ 


داهم - 


17- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لال الدين السيوطي» ويليه مختصر السيوطي لكتاب نصيحة 
أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لتقي الدين بن تيمية» علق عليه: علي سامي النشارء دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان. 

(ض) 

-١ 4‏ ضعيف سنن الترمذي» ضعف أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» ط١ء‏ ١541١1ه-١119م.‏ 

©" الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: همس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاويء دار الجيل» 
بيروت»ط 4١‏ 1417١1ه-997١ام.‏ 

(ط) 

5- طبقات الحفاظ» للامام الحافظ الشيخ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» راحع النسخة وضبط 
أعلامها لحنة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية»؛ بيروت- لبنان» ١‏ 407 1ه-9/88١م.‏ 

7؟- طبقات الحنابلة» للقاضي أي الحسين محمد بن أب يعلى الفراء البغدادي الحنبلي» حققه وقدم له وعلق عليه: 
الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 5١19‏ ١هل-999١م.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرىء» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, تحقيق: محمود 
محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو دار إحياء الكتب العربية» ١‏ 178ه-9554١م.‏ 

8 - طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد» تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي»؛ اعتى 
بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه: الحافظ عبد العليم خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
أباد, الهمند» 1 189/8هل-918ام. 

- طبقات الشافعية» تأليف: عبد الرحيم الأسنوي جمال الدين» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ دار الككتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ١‏ 4.1 1هل-9/07١م.‏ 

05- طبقات الشافعية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق: عبد الحفيظ منصورء دار المدار الإسلامي» 
ط 5١٠5م.‏ 

5- طبقات المعتزلة» تأليف: أحمد بن ييى بن المرتضىء عُنيت بتحقيقه: سوسنه ديعشلد-ثلزر»ط7) بيروت- 
لبنان» /5.1 1ه-9/6097ام. 

8>- طبقات المفسرين» تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ط١ء‏ 1511 1ه-9910١م.‏ 

5- طبقات المفسرين؛ للحافظ جلال الدين عبد ال رمن السيوطي» تحقيق: علي محمد عمير» مكتبة وهبة» طاء 
15ه-975ام. 

6- طبقات النحويين واللغويين؛ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار المعارف» ط؟. 


8هم/ - 


5- طريق المهجرتين وباب السعادتين» تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
حققه: محمد أجمل الإصلاحي» خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» »١‏ 15579 ١اه.‏ 

رع 

/81- العبر في خبر من غبر» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهي» حققه وضبطه: أبو هاحر محمد السعيد بن بسيونيٍ 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 31 14.5 ١ه-9/65١ام.‏ 

- عبودية الكائنات لرب العالمين» تأليف: فريد إسماعيل التوني» مكتبة الضياء» جحدةء» ط1ع5١41١اه-‏ 
15ام. 

8- عجائب القرآن» تأليف: الإمام فخر الدين الرازي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الشيخ عرفان بن سليم 
العشا حسونة؛ المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» 471 ١اهص-0.5٠5م.‏ 

-٠‏ العدة في أصول الفقه» تأليف: القاضي أب يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» حققه وعلق عليه 
وخرج نصه: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؟؛ ١٠145١هل-‏ 
ام 

0- العدل الإلمي ف الثواب والعقاب عند السلفء والرد على المعتزلة والأشاعرة» رسالة مقدمة لنيل درحة 
الماحستير في العقيدة» بجامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين؛ قسم العقيدة» إعداد الطالبة: مواهمب 
بنت علي منصور فرحان» 545765 ١اه-5١٠٠١م.‏ 

- عصمة الأنبياء» تأليف: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ١‏ ١01.٠14١1ه-(9/8١ام.‏ 

9- كتاب العظمة» تأليف: أبي الشيخ الأصبهاني» دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المبا ركفوري» دار 
العاصمة» الرياض. 

8؟- عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمئ» تحقيق ودراسة: محمد بن عبد الله زربان الغامدي» مكتبة 
العلوم والحكم. ط١ء‏ 54١151١اه.‏ 

6- عقيدة السلف أصحاب الحديثء أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة؛ تأليف: الإمام 
أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني» حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها بدر البدرء الدار 
السلفية» 15٠.54 ١‏ ١ه-985١م.‏ 

5- العقيدة الطحاوية شرح وتعليق: للعلامة البحدث: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
5١ه-١..٠5م,‏ ط. أخرى. المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 159/8ه-918١م.‏ 

1- العقيدة النظامية لإمام الحرمين عبد الملك الجويئ» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الزبيدي» دار سبيل الرشاد» 
دار النفائس» ط١.‏ 57154 1اه-.50م. 


رت 


- العقيدة الواسطية»(الرسالة التاسعة) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية» تأليف: شيخ الإسلام تقي 
الدين أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت-لبناك. 

8- علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العلمين» تأليف: رضا بن نعسان معطي» تقدم: الشيخ عبد العزيز بن 
بازء» دار المحجرة للنشر والتوزيع» ط5. 15١54١ه-995١م.‏ 

٠‏ ”3 العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» ويليه: الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء والمشايخ» تأليف: 
العلامة صالح بن مهدي المقبلي» مصرء ط١)‏ /757١ه.‏ 

09" علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
في علوم البلاغة» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» فرع الأدبء إعداد الطالبة: فائزة سالم صالح يحيى 
أحمد, عام 1417 1ه-9975ام. 

؟ ”- علماء بحد خلال ثمانية قرون» تأليف: سماحة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بساممء دار 
العاصمة, المملكة العربية السعودية» الرياض» ط©؟2 9١151١ه.‏ 

#.”#- كتاب العلو للعلي العظيم؛ وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء جمع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن الذهبي الشافعي الأثري» دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» طااء 147٠١‏ ١اه-‏ 
8ام. 

٠ 4‏ "- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم, تأليف الشيخ: أحمد بن يوسف 
بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
ط1ع15107ه-1995م. 

هه”- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين أي محمد محمود بن أحمد العيي» ضبطه وصححه: 
عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط1ء 0.١ -ه١ 47١‏ 5م. 

”د العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» تصنيف: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماي» حققه 
وضبط نصهء وحرج أحاديثه» وعلق عليه» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ١‏ 17١41١ه-9917١م.‏ 

اه ”- عون المريد لشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة» تأليف: عبد الكريم تتان» محمد أديب 
الكيلاني» راحعه وقدم له: الشيخ عبد الكريم الرفاعي» الشيخ وهبي سليمان الألباني» دار البشائر للطباعة 
والنشر والتوزيعءط7) 5415 ١ه-15199١م.‏ 

> عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد همس الحق العظيم أبادي» مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» 5 /7/8١ه-95/8١م.‏ 

8- كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق:د. مهدي المخحزوميءإبراهيم السامرائي. 

-٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تأليف: موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي التزرحي 
المعروف بابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 


- 51م - 


5-05- عيون الحكمة, ابن سيناء حققه وقدم له» عبد الرححمن بدوي» وكالة المطبوعاتء الكويتء. دار القلمء 
بيروت-لبنان» ط 23 5ام. 
26 
؟”#- غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» لحنة إحياء التراث 
الإإسلامي» ١ه‏ 0وامم. 
الشيخ زكريا عميران» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1١4١15 ١‏ ه-1995م. 


1”- الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات» لنور الدين أبي الحسن السمهودي» تحقيق: محمد عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 23١‏ 14.05١1ه-9/5١م.‏ 
رف) 

"١‏ الفتاوى الكبرى, للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية»تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبد القادر عطاءمص طفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 231 4.8 1هل-9/07١م.‏ 

5- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويشء دار 
المؤيد» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض-المملكة العربية السعودية» ط١»‏ 155715 ١ه.‏ 

7”- فتاوى نور على الدرب» لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز إعداد:أ.د.عبد الله بن محمد الطيارء 
ومحمد بن موسى بن عبد الله الموسى» مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية. 

- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبد الرححمن بن قاسمء مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة» 2١‏ 99+١1ه‏ 

8- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» وضع حواشي الكتاب وعلق عليه: أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش» مكتبة 
الرشدء ط١ء‏ 1575 ١اه-5١٠5م.‏ 

*- كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» حققه وعلق عليه وخحرج 
أحاديثه وضبط نصه ورتبه وصنع فهارسه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الجيل الجديد» 
اليمن-صنعاء. 

95- فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق-بيروت» ط١اء‏ 415 1ه-5994١م.-تفسير‏ الشوكاني. 

5 - فتح المحيد في شرح التوحيد» للشيخ: عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي» تحقيق: د. سعود بن عبد 
العزيز العريفي» د. حسين السعيديء دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 8٠1457١ه.‏ 

7”"- فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» تأليف: محمد صالح الزركان, دار الفكر. 

4 7- فخر الدين الرازي والتصوفء تأليف: الدكتور أحمد محمود الجزار» منشاة المعارف» الإسكندرية» ط؟. 

6- فخر الدين الرازي» تأليف: الدكتور فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية» الإسكندرية, 9117١م.‏ 
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3*5 فرائد اللغة» الجزء الأول» الفروق» تأليف: الآب هنريكوس لامنس اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
ام. 

07 ”- الفرق بين الفرق» للعالم: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيئ» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» 1415١هل-995١م.‏ 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» حققه 
ورج أحاديثه وعلق عليه: د.عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحىء؛ دار الفضيلة» ط١» 1557٠0‏ ١ه-999١م.‏ 

8 الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام أي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» وكامشه الملل والنحل 
للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار الفكر؛ طبع بالمطبعة الأدبية» طا3ن ٠6‏ 8١اه.‏ 

٠‏ ”- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تأليف: أبي القاسم البلخحي» القاضي عبد الحبار» الحاكم الجشمي» اكتشفها 
وحققها: فؤاد السيد» الدار التونسية للنشر. 

” الفعل الإنساني بين المتكلمين والأخلاقيين والفلاسفة» رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص الماحستير» في قسم 
العقيدة والفلسفة» كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات» جامعة الأزهر» إعداد: سنير عبد ال حمن عبد 
عام 4175 ١اه-50.05م.‏ 

#9 فقه الأسماء الحسئئء» تأليف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار التوحيد للنشرء الرياض» ط١اء‏ 
8ه-1008ام 

#""- فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي» تحقيق ومراجعة: عبد الرزاق المهديء» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت-لبنان» 1 15477 1اه-50.5م. 

4 #- الفكر الألاقي عند فخخر الدين الرازي» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» بقسم الفلسفة الإسلامية» كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرة» إعداد: الحسين عبد الفتاح جادو عبد الفتاح» عام؟14575ه-١1١0٠7م.‏ 
ه"- فكر الإمام الرازي ف الإلحيات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب ومدى توظيفه في العصر الحديث» رسالة 
مقدمة من جامعة الأزهرء كلية أصول الدين بالقاهرة» قسم العقيدة والفلسفة» لنيل درجة الدكتوراه» إعداد 

الطالب: رجحب محمود الديب» 57١51١ه-١195١م.‏ 

5" فكر الإمام الرازي ف النبوات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب» ومدى توظيفه في العصر الحديث» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة» جامعة الأزهر» كلية أصول الدين بالقاهرة» قسم العقيدة 
والفلسفة؛ إعداد الطالب: أحمد محمد علي ليلة» 541 1ه-9917١م.‏ 

”- فلاسفة الإسلام» تأليف: دكتور فتح الله خليف, دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

8" فلسفة القدر في فكر المعتزلة» للدكتور: مميح دغيم؛ دار الفكر اللبناني» ط١ء‏ 997١م.‏ 

8” الفوائد, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزيز خمسء دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» ط١؛‏ 15579١ه.‏ 

-”4٠‏ في علم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» تأليف: دكتور أحمد محمود صبحي» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية. 
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05- في فلسفة ابن سينا-تحليل ونقد-تأليف:د. محمود ماضيء دار الدعوة» ط١؛‏ 1511 1ه-9917١م.‏ 

#- فيض القدير شرح الجامع الصفير» للعلامة المناوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت-لبنان, طاء 
0ه-95ام. 

رق) 

4# #- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: ربيع بن هادي عمير 
المدحلي» مكتبة لينة للنشر والتوزيع» ١‏ 15.9 ١1ه-19886م.‏ 

4 4 "- القاموس المحيط» للشيخ بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» دار الفكر بيروت» 5.7 1هم-9/88١م.‏ 

6ه 57- القدر وحرية الإرادة الإنسانية في الفكر الكلامي الإسلامي» تأليف: أ. د. عبد العزيز سيف النصر عبد 
العزيز» كلية الدراسات الإسلامية والعربية» فرع البنات؛ جامعة الأزهرء القاهرة. 

5* القدر وما ورد في ذلك من الآثار» تأليف: الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري» حققه وخحرج 
أحاديثه:عمر بن سليمان الحفيان» دار العطاءء ١‏ 14577 1هم-١0.01٠5م.‏ 

4 ”- كتاب القدرء تصنيف الحافظ الكبير أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي» تحقيق 
وتخريج: عمرو عبد المنعم سليم, دار ابن حزم» 547١ ١‏ ١اه-..٠ام.‏ 

3*8 قدرة الله تعالى» وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم» عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة» أطروحة مقدمة 
للحصول على درجة الدكتوراه في العقيدة» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» 
إعداد الطالب: أحمد بن صالح بن حسن الزهراني» 47٠8‏ ١ه.‏ 

8 "- القدرية والمرحئة نشأقهما وأصولهما وموقف السلف منهاء تأليف: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن» 
طاعم١:١اه-9907١م.‏ 

٠ه"‏ قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة»؛ مع بيان من أخطأ في الملسألة من 
السابقين والمعاصرين» لكاملة الكواري» راجعه وقدم له فضيلة الأستاذ الدكتور: سفر الحوالي» دار أسامة 
للنشر والتوزيع, الأردن-عمان,» طالء ١١0٠5م.‏ 

0” القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» للشيخ محمد كريم راجح؛ ط١ء‏ 11417ه-1997١م.‏ 

5" القضاء والقدر عند المسلمين- دراسة وتحليل- تأليف: الدكتور: إسماعيل محمد القرن» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» طاكء /5571 1اه-560.05م. 

“ات ”"- القضاء والقدر في الإسلام» لفاروق أحمد الدسوقي» دار الاعتصام. 

4 ه "- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه؛ تأليف:د. عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ دار 
الوطن» ط5؛ 51/8 ١1ه-9917١م.‏ 

هه" كتاب القضاء والقدرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دراسة وتحقيق: د.صلاح الدين بن 
عباس شكرء مكتبة الرشدء 2١‏ 475 ١ه-ه.7.0ام.‏ 

5” القضاء والقدر» لعبد الكريم الخنطيبء دار الفكر العربي. 
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/اه "- القضاء والقدرء تأليف: أ.د.عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائسء الأردن» ط1, 14785 ١1اه-‏ 
ادلم 

مه” القضاء والقدر للإمام فخر الدين محمد عمر الرازي» ضبط نصه وصححه وعلق عليه: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» ط١ء‏ ١٠1141ه-.199١م.‏ 

48- قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي؛ أصوطا النظرية-حوانبها التطبيقية» دراسة علمية لمسئولية الإنسان في 
الإسلام, محمد السيد الجليند» دار العلوم» طبع .كطبعة الحبي,» ط؟. ١1958م.‏ 

"5٠‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في العقيدة» كلية 
الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» إعداد: محمد بن بسيس بن مقبول السفياني» عام4؛ 47 ١اه.‏ 

09 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ, للشيخ: محمد الصالح العثيمين» خرج أحاديثه وعلق عليه: أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» أضواء امجتمع» 5415 ١1ه-995١م.‏ 

5 القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن اللجوزي؛ طاء 
0١‏ اه. 

رك 

5- الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل؛ تأليف شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور: 
أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» ط١اء‏ 41 1هم-997ام. 

64- الكاشف عن المحصول ف علم الأصولء تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمود الأصفهان» تحقيق وتعليق 
ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض. قدم له: الأستاذ الدكتور محمد عبد 
الرحمن مندورء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١اء‏ 1519 1هل998١م.‏ 

ه6” الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء؛ للشيخ العلامة: تقي الأئمة والدين مختار بن محمود 
العجالي المعتزلي» الشهير بتقي الدين النجراني» دراسة وتحقيق الدكتور: السيد محمد الشاهق» القاهرة» مطابع 
الأهرام التجارية» 145٠‏ ١ه-9995١م.‏ 

5 الكامل في التاريخ» تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الأثير» حققه واعتئ به: الدكتور عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 45717 ١اه-‏ 
للم 

17" الكسب الأشعري بين الحبر والاختيار» وأثر ذلك على سلوك الإنسان» ومدى مسؤوليته على التكاليف 
الشرعية» دكتور محمد يسري حعفر» 475 ١اه-560.04ام.‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف: محمد علي الفاروقي التهانوي» حققه: الدكتور لطفي عبد البديع» 
ترجم النصوص الفارسية: الدكتور عبد النعيم محمد حسنين» راجعه: الأستاذ أمين الخولي» المكتبة الفيصلية. 

8- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزنخشري الخوارزمي» شرحه وضبطه وراجعه: يوسف الحمادي» مكتبة مصر. 
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٠ا"-‏ الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي» ويليه: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء للإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وبذيله كتاب الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» للإمام ناصر الدين أحمد ابن المنير 
الاسكندري المالكي» وحاشية الأستاذ الفاضل محمد عليان المرزوقي الشافعي من أكابر علماء الأزهرء 
ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف,. دار المعارف» بيروت-لبنان. 

-0١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» عيئ بتصحيحه وطبعه 
على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين يالتقايا» رفعت بيلكه الكليسى» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان. 

؟/ا”- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع: 
الدكتور محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» ط”» ١١٠٠5م.‏ طبعة أخرى بعنوان: مناهج 
الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد» مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام» تقديم وتحقيق: دكتور محمود قاسمء 
مكتبة الإنحلو المصرية» ط2.7 9514١م.‏ 

*”- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئٍ الكفويء 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» ط؟, 5417 1اه-1997م. 

4 /- كوكبة من أئمة المدى ومصابيح الدجىء أعدها: عاصم بن عبد الله القريوق» ط١ء 47٠١‏ 1اهل-..٠7م.‏ 

)0( 

ه/ا"- لباب الإشارات والتنبيهات» للإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء المكتبة 
الأزهرية للتراث» ١585 2١‏ م. 

”- اللذات»؛ للرازي» مخطوط مصور من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» مركز ريز نكاري» 
قم- إيران. 

/ا/ا”- لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور» اعتئ بتصحيحها:أمين محمد عبد الوهاب» محمد الصادق العبيدي» 
دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي » بيروت-لبنان» ط“اء 415 1ه-999١م.‏ 

4”- لسان الميزان» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتئ به الشيخ: عبد الفتاح أبو غدة» اعتتى 
بإخراحه وطباعته: سليمان بن عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» طاء 147١1ه-‏ 
مم 

8- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, للإمام أبي الحسن الأشعري» صححه وقدم له وعلق عليه الدكتور: 
حمودة غرابة» المكتبة الأزهرية للتراث. 

- اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد» لإبراهيم بن مصطفى الحلبي المذارى» علق 
على حواشيه وترحم لمؤلفه الشيخ: محمد زاهد الكوثري» راحع أصله وقدم له: السيد عزت العطار 
الحسيئء المكتبة الأزهرية للتراث» 575:١‏ ١1ه-5١58٠م.‏ 
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0- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» للشيخ محمد بن أحمد 
السفاريئ الأثري الحنبلي» ط؟) 1١1.7‏ ب-ه-5-/19١ب-ه.‏ 

- لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» راجعه وقدم له 
وعلق عليه: طه عبد الرءوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» 47١‏ 1اه-...1م. - شرح أسماء الله 
الحسئ للرازي. 

0 

”3 المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي» دراسة بلاغية تفصيلية» تأليف: دكتور أحمد هنداوي هلال» أميرة 
للطباعة» عابدين» ط١»‏ 15476 1هل-1999١م.‏ 

4" المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفظ والقلم» جمعًا ودراسة»رسالة لنيل درجة الماحستير» بقسم العقيدة كلية 
الدعوة وأصول الدين» الامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إعداد الطالب: عادل بن حجي العامري» 
عام71: اه-78: اه. 

- المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق وتعليق: محمد 
ا معتصم بالله البغدادي. 

5- مبدأ السببية عند الأشاعرة» دراسة نقدية» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» في قسم العقيدة» كلية الدعوة 
وأصول الدين» جامعة أم القرىء إعداد: جمعان بن محمد بن أحمد الشهري؛ عام4575١هل-86١١ام.‏ 

/817” المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين» تأليف: سيف الدين الآمدي» تحقيق وتقديم: الدكتور حسن 
محمود الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرة,» ط5, 5411 1اه-19917م. 

- متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار أحمد الهمذاني» تحقيق الدكتور: عدنان محمد زرزور» مكتبة دار التتراث» 
القاهرة. 

8- بجحرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء إمام أهل السنة» تأليف: شيخ المتكلمين محمد بن الحمسن بن 
فورك» تحقيق وضبط: أ.د. أحمد عبد الرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينية» 31 575 ١ه-ه١٠١5م.‏ 

-”٠‏ بجمع الأمثال؛ لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداي» حققه» وفصله» وضبط 
غرائبه» وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية» 1114اه-5 80 ١م.‏ 

01- بمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» دار الثريا للنشرء ط؟, 4١41١ه-994١م.‏ 

- بجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف الفقير إلى عفو ربه: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز جل جمع وترتيب وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر» دار أصداء امختمع» ط”؛ 57١‏ اه. 

8”- بمجموعة التوحيد» راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون» 
مكتبة دار البيان» دمشق» مكتبة المؤيد» الطائف» 5٠.1‏ ١هل-9/6097١م.‏ 

5 4- بمجموعة رسائل ابن سيناء وفيها تفاسير لسور القرآن والرد على البيروني وغيرهاء جمعها وحققها: محبي الدين 
الكردي؛ دار بيبليون» باريس. 


- 


6" بجموعة رسائل الإمام الغزالي» راحعها وحققها: إبراهيم أمين محمدء المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 

5- بمجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني الدمشقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان. 

17" بمجموعة الرسائل والمسائل» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» حرج أحاديثه وعلق حواشيه: محمد رشيد رضاء 
لجنة التراث العربي. 

- المجموعة العلية» من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الثانية» جمع وتحقيق» الدكتور: 
هشام بن إسماعيل بن علي الصييئء دار ابن الجوزي» ط١»‏ 5714 ١ه.‏ 

8- بجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني» اعت بها وحرج أحاديثها: عامر الجزار»أنور 
الباز» دار الوفاء» 25 ١4171١1ه-50.1م.‏ 

4٠‏ -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1١‏ 114757ه-١.50م.‏ 

9- كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر 
الخطيب الرازي» وبذيله كتاب: تلخيص المحصلء للعلامة: نصير الدين الطوسيء» راجعه وقدم له: طه عبد 
الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية. 

5- كتاب المحصلء وهو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» تأليف: أبو عبد الله محمد بن 
عمر فخخر الدين الرازي» تقديم وتحقيق:د. حسين أتاي» دار الرازي» عمان -الأردن» ط١ء»‏ مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ١991١1م-١١54١ه.‏ 

١‏ 4- المحصول في علم أصول الفقه» تأليف: الإمام الأصولي المفسر فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموحود» علي محمد معوضء المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» ط 2,5 ١٠547١ه-1999١م.‏ 

ه 5- المحكم والمحيط الأعظمء تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١‏ ١47١اه-‏ 50..0م. 

ه٠4‏ - محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وكتابه العرش» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن خليفة التميممي» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط١».‏ /11517هل-99/8١م.‏ 

- الحو والإثبات في المقادير» لعيسى بن عبد الله السعديء دار ابن الجوزي» ط1ء 5471 اه. 

- المحيط بالتكليفء للقاضي عبد الجبار» جمع: الحسن بن أحمد متويه» تحقيق: عمر السيد عزمىء مراجعة: 
الدكتور: أحمد فؤاد الأهوان» المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والنشر» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- مختار الصحاحء تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مؤسسة علوم القرآن؛ *14.0١ه-‏ 
87 ام. 

48- مختصر صحيح مسلم.ء للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإإسلامية» عمان» مكتبة المعارف» الرياض» ط 27 151١7‏ ١اه.‏ 
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- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: الإمام احقق محمد بن أبي بكر عُرف بابن قيم 
لجوزية؛ احتصره الشيخ: محمد الموصلي» توزيع إدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشادء 
الرياض» ط. أخرى تحقيق: الدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء السلف». ط١.‏ 4575١1ه-‏ 
0م 

ذ0- مختصر العلو للعلي الغفار» تأليف: الحافظ همس الدين الذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف 
عليه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط5؟) 417١1ه-1991م.‏ 

المخصصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده» الطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق» مصرء ط١.2‏ 5١1١اه.‏ 

4١‏ - مدارج السالكين بين منازل" إياك نعبد وإياك نستعين", للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» طغعءع 
7١هم-9917١م)‏ طبعة أخرى بتحقيق: محمد حامد الفقي»ء مطبعة السة المحمدية:؛ القاهرة» 
ه/الااه-ه990١م.‏ 

-4١1‏ مذاهب الإسلاميين»- المعتزلة» الأشاعرة» الإسماعيلية» القرامطة» النصيرية - للدكتور عبد الر حمن البدوي» 
دار العلم للملايين» بيروت» 151517١م.‏ 

6- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» تأليف الشيخ: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» إشراف: بكر 
بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة,» ١‏ 475 ١ه.‏ 

5- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» تأليف: أحمد بن عبد الرحمن القاضي» طغيء دار ابن الجوزي» 
64 (هء طبعة أخرى» ط. دار العاصمة» 51١5 2١‏ ١هل-995١م.‏ 

7- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمانء تأليف: الإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن 
علي بن سليمان اليافعي اليمئ المكي» وضع حواشيه:خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
طاع ا١1:١اه-9907١م.‏ 

- مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة» لخالد عبد اللطيف 
محمد نور عبد الله» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١‏ 5475 1١ه.‏ 

8-المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف في ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير عرض ونقدء إعناد 
الأستاذ: صالح بن غرم الله الغامدي» دار الأندلس للنشر والتوزيع» حائل» ط١ء‏ 41 ١اهل-99/6١م.‏ 

٠‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هائيء النيسابوريء تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» يطبع للأول مرة عن نسخة وحيدة بدء بطبعه سنة 94+١ه‏ وانتهى منه 
سنة. 1:٠.‏ ا١اه.‏ 

١‏ المسائل الخمسون في أصول الدين» للإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار 
الجيل» بيروت» المكتب الثقافي» القاهرة» ط؟), ١٠145١1ه-.95١م.‏ 
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5- المسائل العقدية الى حكى فيها ابن تيمية الإجماع؛ جمعًا ودراسة» إعداد: خالد بن مسعود الجعيد» علي بن 
جابر العلياني» ناصر بن حمدان الجهيئ» إشراف: د. عبد الله بن محمد الدميجي, دار الحدي النبوي» مصرء دار 
الفضيلة» المدينة المنورة» ١‏ /147اهل-7ا.٠5م.‏ 

“3 4 - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع وتحقيق ودراسة: د.عبد الإله بن سليمان بن سالم 
الأحمدي, دار طيبة» ط 5 415 ١1ه-0‏ 95 ام. 

5 ؟4- كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام» للكمال بن أبي شريف, مع حاشية زين الدين قاسم على 
المسايرة» دار البصائر» القاهرة. 

- لمستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» طبعة متضمنة انتقادات الذهبي 
له وبذيله تتبع أوهام الحافظ الى سكت عليها الذهبي؛ لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» ١‏ 1411ه-9917١م.‏ 

5 - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد ال رحمن 
بن محمد بن قاسم» ١‏ 518 ١ه‏ 

47 - المسند» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكرحمزة أحمد الزين» دار 
الحديث, القاهرة» 2١‏ 515 ١اه-9956١م.‏ 

- المسودة في أصول الفقهء تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية؛ بحد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر» شهاب الدين أبو ا محاسن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد الحراني» حقق أصوله وعلق حواشيه: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» مطبعة المدي» القاهرة. 

8 - مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البسي» وضع حواشيه وعلق عليه: بحجدي بن 
منصور بن سيد الشورىء دار الكتب العلمية»؛ بيروت-لبنان» ١‏ 1415 ١1هل-9956١م.‏ 

”6 - مشاهير علماء بحد وغيرهم, لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر» الرياضء المملكة العربية السعودية» 31 957+١1ه-975١م.‏ 

01- مشيئة الله ومشيئة العباد» تأليف: عبد الكريم الخطيب» دار الولاء للنشر والتوزيع؛ الرياضء ط١ء‏ 
66ه-9806ام. 

9" المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدَاء تأليف: صادق سليم صادقء مكتبة الرشد, الرياض» ط3» 
07 ه-560.5ام. 

ا" - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» طبعة التقدم 
العلمية» مصرء 2.١‏ 7اه. 

5" 4 - مصطلحات في كتب العقائد- دراسة وتحليل» محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيعة» ط .١‏ 

ه"- المطالب العالية من العلم الإلمي» تأليف الإمام: فخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور: أحمد حجازي السقاءدار 


الكتاب العربي» ط١ء‏ 4.61 1ه-9/107١م.‏ 


سد ء/اا/ي ا 


5- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ العلامة: حافظ بن أحمد الحكمي» 
حققه وعلق عليه وضبط نصه: محمد صبحي بن حسن حلاق» دار ابن الجوزي» ط5؟» 5715 ١ه.‏ 

/ا” 4 - معالم أصول الدين للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» راجعه وقدم له: طه عبد الرءوف سعدء 
المكتبة الأزهرية للتراث» 5 ١٠٠م.‏ 

8"- معالم التتزيل» محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمرء 
د. عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشء دار طيبة» الإصدار الثاني» 5171 ١اهم-5"٠0٠7م.-‏ تفسير 
البغوي. 

8 - المعالم في أصول الفقه» تأليف: الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» ويليه امحقق من علم 
الأصولء تأليف أبِي شامة شهاب الدين عبد ال رمن بن إسماعيل المقدسي» تحقيق: محمد حسن محمد حمسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 318 9.6017م-478 اه. 

٠‏ 4- معان القرآن وإعرابه»لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» شرح وتحقيق:د.عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم 
الكتب» ط1ء 1418١1هل-9//8١م.‏ 

١‏ - معان القرآنء لأبي زكرياء يى بن زياد الفراء» تحقيق: د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ مراجعة : الأستاذ. علي 
النجدي ناصفء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة,» ط"ا, 475 ١اه-0.5٠5م.‏ 

9 5- المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» 
طذاء /411١1ه-1995م.‏ 

"4 4- كتاب المعتمد في أصول الفقهء تأليف أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي» اعت بتهذييه 
وتحقيقه: محمد حميد الله» بتعاون: محمد بكرء حسن حنفيء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 
دمشق» 4/+1ه-954١م.‏ 

4 4 4- معجم ألفاظ العقيدة» تصنيف: أبي عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن 
بن حبرين» مكتبة العبيكان» ط١».‏ 15411 1ه-997١م.‏ 

8 5- معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية» طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية؛ طأء 
8ه-19884ام. 

5 - المعجم الأوسطء للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» قسم التحقيق بدار الحرمين» أبو معاذ طارق 
بن عوض الله بن محمد» أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسينء دار الحرمين» 4١185‏ ١اه-9948١م.‏ 

4 5 - معجم البلدان» للشيخ أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» دار صادرء بيروت» 
/0هل-91707ام. 

4- معجم التعريفات»( قاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو 
والصرف والعروض والبلاغة) للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» تحقيق ودراسة: محمد صديق 
المنشاوي» دار الفضيلة. 


حم ل 


4 نعم الفروق اللغوية الخاوي لكتات أي علال السكري وجبرء من كفاب السيد تور النديع الخرائرئ: 
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» 1511721١‏ ١ه‏ 

٠‏ 4- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» تأليف: الدكتور جميل صليباء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت-لبنان» مكتبة المدرسة» بيروت-لبنان» /9١م.‏ 

-0١‏ لمعجم الفلسفي» تصدير: الدكتور إبراهيم مدكورء مجمع اللغة العربية» الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 
القاهرة» 15.7 ١1اه-9/3ام.‏ 

5- المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حققه وحرج أحاديثه: جمدي عبتكد المحييد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

“ات 4 - معجم المؤلفين»(تراحم مصنفي الكتب العربية) لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة؛ ط١.‏ 4١151١1اه-‏ 
17ام. 

5 © 5 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان. 

هه ؛- معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون » دار 
الجيل» بيروت» ط١ء‏ ١141١ه-١199م.‏ 

5 - المعجم الوسيطه» قام بإخراحه: إبراهيم مصطفىء أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجار» 
المكتبة الإسلامية» استانبول- تركيا. 

لاه 4- المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتماء تأليف: عبد الله بن محمد القرئء دار عالم الفوائد» ط١ء 41١9‏ 1اه. 

- لمغي في أبواب التوحيد والعدل» إملاء القاضي أبو الحسن عبد الجبار» تحقيق: الدكتور: توفيق الطويل» سعيد 
زايد» راجعه الدكتور: إبراهيم مدكور» بإشراف الدكتور: طه حسين» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

8 - مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير» جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» 
قسم التفسير» إعداد الطالب: عبد الرحيم أحمد طحان. 

«- المفاهيم التربوية عند الإمام فخر الدين الرازي من خلال كتابه التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب» رسالة 
علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة» إعداد الطالب: علي حسين فهد غاصبء عام١١1541ه-7١111اه.‏ 

ذ0- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام العلامة ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلميةء 
بيروت-لبنان» 51١5‏ 1اهل-99/86١م.‏ 

5 د المفردات في غريب القرآن» تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان »ضبطه 
وراجعه: محمد خليل عيتان» دار المعرفة» بيروت- لبنان» 2,3 47٠‏ 1ه-1999م. 

451 - المفضليات» اختارها بأمر أمير المؤمنين أي جعفر المنصور لولي عهده المهدي العباسي من شعر العرب أبو 
العباس المفضل بن محمد الضبي» مصدرة بترجمة للمفضل مستفيضة بقلم ضابطها وشارحها: حسن السندوبي» 
طل ه4؟١1ه-1955م.‏ 
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4- مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية -دراسة مقارنة في فكر ابن سينا-» تأليف: د. مئ أحمد محمد أبو 
زيد» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» طا١اء‏ ١١41١هل-١991١م.‏ 

68- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف: الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» ١١41١1ه-.199١م.‏ 

5- مقالات الجبرية» عرض ونقد» رسالة لنيل درجة الماجستير في العقيدة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» مقدمة من: فيصل بن رثعان العياشي العنزي, عام5575١-‏ 41510 ١ه.‏ 

7" - الملخص في الحكمة والمنطق» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» مخطوط؛ مصور عن مجلس شواري بتركيا. 

4- الملل والنحل» تأليف: أي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستان» تحقيق: أمير علي مهنا علي 
حسن فاعورهء دار المعرفة» بيروت-لبنان» طلى 57١‏ ١1اه-١50.0م.‏ 

8- من مشاهير المحددين في الإسلام؛ شيخ الإسلام: ابن تيمية» وشيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب-رحمهما 
لله تعالى» نبذة عن حياتهما وجهادهما وثمرات دعوماء بقلم: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض»ء المملكة العربية السعودية, 
طاءم.:اه. 

٠‏ -المنار المنيف في الصحيح والضعيف»ء تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: يى بن عبد الله الثمالي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد» ط١اء‏ 47/8 1اهم. 

0- مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخلاف وغيرهاء بين الإمام فخر الدين الرازي» وغيره 
مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية» حيدر أباد-الهند, طلء ه8ه8اه. 

57- مناظرة في الرد على النصارى» تأليف: فخر الدين الرازي» تقديم وتحقيق: دكتور عبد ا نيد النجارء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» 9/5١م.‏ 

/ا - مناقب الإمام الشافعي» تأليف: الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصرء ط١اء‏ 14.05١هم-985ام.‏ 

4 - مناقب الشافعيء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث؛» القاهرة» 
طاع .19ه-907.6١ام.‏ 

8ن - مناهل العرفان في علوم القرآن» بقلم: الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» حرج آياته وأحاديئه ووضع 
حواشيه:أحمد همس الدين»؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان.5 41١‏ ١ه-995١ام.‏ 

5- المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دراسة وتحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء راحعه وصححه: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» طاء 5411١1ه-1995م.‏ 

/ا/اغ- منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية» والإبمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» 


إعداد:أ.د. محمود عبد الرزاق الرضوانئ» مكتبة سلسبيلء» القاهرة» 1 147٠8‏ ١ه-5.١5م.‏ 


اا 


- المنطق القديم» عرض ونقد» تأليف: الأستاذ الدكتور محمود محمد مزروعة» مكتبة كنوز المعرفة؛ ط”ء 
07ه-560.5م. 

8- المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي» تأليف: محمد العريي» دار الفكر اللبناني» بيروت» طاء 
15ام. 

-المنقذ من الضلالء والموصل إلى ذي العزة والحلال» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» قدم له وعلق عليه 
وشرحه: الدكتور علي بو ملحم. دار ومكتبة الهلال: طاء 991١م.‏ 

0- المنهاج الأسئ في شرح أسماء الله الحسينء تأليف:د. زين محمد شحاته» تقدم: د. عبد الرحمن بن صالح 
المحمود» دار بلنسية للنشر والتوزيع» الرياض؛ ط 2٠١‏ 1577 ١اه.‏ 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الدمشقي» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم» طاء 14.5١ه-985‏ ام. 

8 4 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تأليف: عثمان علي حسنء مكتبة الرشدء 
المملكة العربية السعودية» الرياض» طه؛ 571 ١اهص-5١٠8٠5م.‏ 

4 - منهج الأشاعرة في العقيدة» -تعقيب على مقالات الصابوي-للشيخ: سفر بن عبد الرحمن الحوالي» وأصله 
مقال نُشر في محلة الجامعة الإسلامية» عدد (57)» بعنوان: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟!. 

6- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تأليف: خالد بن عبد اللطيف محمد نور» مكتبة 
الغرباء الأثرية» ط١. 541١5‏ ١ه-996١م.‏ 

5- منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» تأليف: محمد إسحاق كندوء مكتبة الرشدء 
الرياض. 

4817 - منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» وأثر المنهجين في العقيدة» تأليف: جابر إدريس علي أمير» 
أضواء السلف, ط١ء‏ 419 1هل-998١م.‏ 

- لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»المعروف بالخطط المقريزية» تأليف: تقي الدين أب العباس أحمد بن 
علي المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط5؟, 9/1١م.‏ 

8- المواقف في علم الكلام للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم الكتب» بيروت. 

- موسوغة القلشقة» للدكتور: عيذ الرهمن البنواي4 الويستة العريية للدراسات واللشرع طااه ,اام 

0- موسوعة المدن العربية والإسلامية؛ إعداد: الدكتور ييى شاميء دار الفكر العربي» بيروت» ط21 19591١م.‏ 

5- موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي» الدكتور: ميح دغيم؛ مكتبة لبنان» بيروت -لبنان؛ طاء 
كم 

5943 - موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميء الدكتور: رفيق العجمء مكتبة لبنان» ١‏ 9995١م.‏ 

14-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهين؛ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» طه, 5474 ١اه-"#.٠.ام.‏ 


- ا 


6- كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» تأليف: الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
جعفر ابن الجوزي» حقق نصوصه وعلق عليه: الدكتور نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار» أضواء 
السلف» ط١اء»‏ ه-1957م. 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود» مكتبة الرشد الرياض» ط١»‏ 


1:6ه-ه155مم. 


/417- موقف ابن القيم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية» مع تحقيق كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة واللجهمية» دراسة وتحقيق: الدكتور عواد بن عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية) الرياض» 
ط8.1.:١ه-988١ام.‏ 

- موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين»رسالة مقدمة لنيل درجحة الماحستير» في قسم 
العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرىء إعداد: ليلى نوري المغامسي الحربي» 18١141١اهم-‏ 
689 اها 

8- موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير» دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة»بحث 
مقدم لنيل درجة الماحستير في العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» إعداد: سامية ببنست 
ياسين البدري» 57/8 ١هص.‏ 

هه- موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام في التفسير الكبير» دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة» بحث مقدم لنيل درجة الماحستير في العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» إعداد 
أح: إيلاف بنت ييى إمام» إشراف: أ.د. ييى بن محمد ربيع» 54577 اه. 

-١‏ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفللاسفة ومنهجه في عرضهاء إعداد: الدكتور صالح بن غرم الله 
الغامدي» مكتبة المعارف» ط١.2‏ 474 اهصل-".56م. 

؟٠ه-‏ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الإمام فخر الدين الرازي في الإلمهيات» بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه» 
بقسم العقيدة » كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» إعداد: ابتسام أحمد محمد جمال» ١١1541١1ه-‏ 
١م.‏ 

٠#‏ ه- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» لسليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصنء دار 
العاصمة للنشر والتوزيع» طق 15ه-1956مم. 


)25 
5 ه ©- النبراس شرح شرح العقائد» لامع المعقول والمنقول عمدة المتكلمين والمحققين محمد عبد العزيز الفرهابي. 


٠ه-‏ النبوات لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان» 
أضواء السلف» طنى 50 إاهاد ...5م 


د ه/ام/م - 


5ه ه- النبوات وما يتعلق بماء للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» تحقيق: الدكتور أحمد حجازي 
السقاء دار ابن زيدون» بيروت» دار الكليات الأزهرية» القاهرة» ط١, 154٠05‏ 1١ه-19/85م.‏ 

ه- النجاة في المنطق والإليات» تأليف: الشيخ الرئيس أبو علي الحسين ابن علي بن سيناء حقق نصوصه وخحرج 
أحاديثه: الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط١اء‏ 1417١1هم-997١م.‏ 

8 ه- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: جمال الدين أبي ا نحاسن يوسف الأتابكي» قدم له وعلق عليه: 
محمد حسين خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 31 41 1ه-997١م.‏ 

8- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
وتعليق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 2.7 5475 1ه-8١١1م.‏ 

النشر في القراءات العشرء للحافظ أي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري» أشضرف على 
تصحيحه ومراجعته: الأستاذ: علي محمد الضباع, دار الفكر. 

05-النصيحة في صفات الرب جل وعلاء وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله بن يوسف الوين» تأليف: العلامة 
الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط4؛؛ 14.85١اه-‏ 
ام. 

١‏ ه- نظرية الكسب بين الأشعرية والماتريدية -دراسة مقارنة-» رسالة مقدمة إلى كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهر» للحصول على درحة التخصص الماحستير في العقيدة والفلسفة إعداد: عبد الرحمن بن محمود بن 
0 ااا 

١‏ ه- نظم العقيان في أعيان الأعيان» تأليف الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» حرره: 
الدكتور فيليب حنء المكتبة العلمية» بيروت-لبنان» 95717١م.‏ 

4 ١1ه-‏ النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي» دراسة تحليلية نقدية مقارنة» تأليف: الدكتور: محمد حسيئ أبو 
سعده» توزيع شركة الصفا للطباعة والترجمة» القاهرة» ط١2‏ 9/5١م.‏ 

68-النفس والروح وشرح قوامهماء تأليف: الإمام فخر الدين محمد عمر الرازي» تحقيق الدكتور: محمد صغير 
حسن المعصومي. 

5 - نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق والبحث في صحة ما نسبه إلى السلف, إعداد: د.لطف 
الله عبد العظيم خوجة» بحث نشر ضمن بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايهاء(ج)39١2‏ 
(ع)57؛(ص)585-774, ذو الحجةم؟: ١اه.‏ 

7- نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله يْكَ من التوحيدء تحقيق: 
الدكتور رشيد بن حسن الألمعي» قدم له: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراححي» مكتبة الرشد - 
شركة الرياض» ط١؛‏ 541/8 1ه-9598١م.-نقض‏ الدارمي على بشر المريسي 


حم 


- نقض المنطق» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» حقق الأصل المخطوط وصححه: الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة» الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» صححه: محمد حامد الفقي» خرج أحاديثه: عبد الله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١1,‏ 1419 1هل-999١م.‏ 
8-النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق ودراسة: الدكتور ربيع بن هادي عمير» 
دار الراية للنشر والتوزيع» ط”, 195915م-5١541١ه.‏ 
٠8ه-‏ فهاية الإقدام في علم الكلام لعبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه: الفردحيوم» مكتبة الثقافة الدينية. 
9- نماية الإيجاز في دراية الإعجاز» تأليف: الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» عارضه بأصوله 
وحققه: د.نصر الله حاجي مفيّ أوغلي» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 5475 ١اه-4١٠٠1م.‏ 
- فماية العقول ف دراية الأصولء للرازي» مخطوط» مصور من دار الكتب المصرية» رقم8/ 25 علم كلام. 
7ه النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
7ه- نونية القحطان» لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني» دار الحرمين» القاهرة» ا 1414هص- 
ام. 
ره 
6-- الحداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» عقيدة أهل السنة واللجماعة» تأليف: عبد العزيز بن عبد الله 
الراححيء دار التوحيد للنشرء الرياض؛ ط١ء 47٠0‏ 1اه-5005م. 
0و9) 
 - 5‏ الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث» بيروت-لبنان» ط١اء‏ ١147١ه-‏ 0..١ام.‏ 
7 ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 
ري ) 
- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراي» ضبطه وصححه 
الشيخ: عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط 5 5637م-478 اه. 


- لالاخم/ - 


أسباب اختيار الموضوع: 0000 
الدراسات السابقة: عد نه 4 4 لجر 4ه 3 له 6 وق لاع اج 4م 3 فك 42 2 لجاع 3484 24 6 25 قاع وق 4 3 قله 2 3 2 قا جره 84 81 له 42 23 كاي اق 2 3 قله 43 9 8ك جه 314 8 قت 62 212 62 221 "100 
منهج البحث: 00ااااااااااامااااااااامااا ذذاااااا 00 1111 


الملبحث الأول: دراسة عصر الرازي وحياته: نوه تسو اها ايا مك ارا ليست وه لاعن ااي اع ع ع نما ولعي اه باقع تيلوج ا واااو اسل ا اي 110 
أولاً: عصر الرازي: 101000 
أ-الحالة السياسية: ا ل لف 6 د ف ل د لو تر ف ل ل 1 
ب-الحالة الاجتماعية: د ل 6 ل قرف له 1ك قات لق 0ق د نه و1 نكة تن ع قرفن اك للق عر قال ان عقة مده لوا ل لق ا ا ل ا ل و ا 1 117 
ثانيًا: حياة الرازي: قاع فلا ع لانن ماه لع لأا اك تدع تأ عع ل رع 81614 24 ق نه قانع كاد عر اه أ ل 6 اك 1غ اطق ل أ زان أن أن ان أن ا 1/9 
أسانمه ونسبه: ا ا 1 
ب-مولده, ونشأته: دل ها 1 أده للع مجك قم و كه كه لات دك 32 مف نان وهات جه عع لك ل رع عا نا 3ك قد ان قا ا 1 1 
ج-شيوخه 0 
د- وصيته ووفاته ا 
ه-تلاميذه 8ه باق نان 988 6ه 8زن اذ اها 016819 88 818 8 ذا 382164 616 6923 6 عاط ف لهات 818 16 81412188 18 012ا ل .ها 2 9 8016 23 مناه وذاة أكاهات 8ف قاف 2 قزك ات قا 510614 1130/6226 
و-مذهبه الفقهي والعقدي: 00 1 00 
زحمؤلفاته: ع اه عه مو ل و مل عمل ع واه وه عه قم 6 عع 0 اق و كم وم رع عل قا عه 26 م 6866 غم هو عه ولاه لتحم عو امه ولق 103 م6 119 


الملبحث الثانئي: التعريف بالتفسير الكبير: اا ااا 0 
أ-اسم التفسير: ل ل ا 


ب حتوثيق نسبة التفسير للرازي: 00100 ا 
عحتاريخ تاليف الرازي للتفسير وميب تاليفة لقح د جد ع ع اه ل واف ل ا ا ع ا 1 
المبحث الثالث: معنى القضاء والقدر في اللغة والأصطلاح: ميتي ممم ممعم 311 
أولاً: معنى القضاء لغة وورودة في القرآن والسنةا,..مي ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممه ممم مه ممم مهعم م 8 
القضاء في اللغة: 0[ ز 1[ اا 
ااا ا 0011 
حورو ة هق القراق الكرع قو مدي سس ممم ممم ماعو فاه قل لعفي وو لشو و ادم امو فا ملح و ممق لو جدوة ل اط لما قدو ل 

ب- وروده في السنة النبوية: 0 0 

ثانيًا: معنى القدر لغة, ووروده في القرآن والسنة: 6 و لع لزه اه 616 6ه لان ولد 1م86 6026 67 ناك زه ري 06 166 انو هاه أن 0 46 م ل 4 111 6 7713 
القدر في اللغة ااا 
ورود لفظ القدر في القرآن والسدة: اع 71 ون اماه لفط م ل م ماما او م و م 
ا ا اا 1[ 000 


- ملام - 


ب- وروده ف السنة النبوية: ااا 00 0 0 


101 

أ-معنى القضاء والقدر اصطلاحًا: 007070 +25ظ1+«+ظ1ظأ1[1|1[ |[ [ 1 0غ 

ب- الفرق بين القضاء والقدر: 0 

المبحث الرابع: مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر: 0066 000 

النتائج: ا 

الفصل الأول:منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدرء ومعنى القضاء والقدر عند الرازي. -عرض ونقد- 67 

الملبحث الأول: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر. -عرض ونقد- الام و او ممق 

المطلب الأول: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر: ام ل ووو فوا ل لماو جاق ل مل وح 4 :8 

موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة الشرعية على مسائل القضاء والقدر: ببب 1 10001 

أولاً: موقف الرازي من الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة المتواترة على مسائل القضاء والقدرا ...ممم لاه 

ثانيًا: موقف الرازي من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل القضاء والقدر: تعره بد را لم و لم و ا 311 

النًا: موقف الرازي من الاستدلال بالإجماع على مسائل القضاء والقدر: ااا 0 

موقف الرازي من الاستدلال بالقياس العقلي على مسائل القضاء والقدر: 0 0 

موقف الرازي من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبه في مسائل القضاء والقدر, واتجاهاته حيال نصوص مسائل القضاء والقدر:.... 4 5 

أولاً: موقف الرازي من الأدلة التقلية المخالفة لملهبه في مسائل القضاء والقلرة ببءءه ممه دتمم همده ممم مهم م66 4 

1[1[1[1[1[ [ [ [ ا 0000 

المطلب الثاني: نقد منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. ا 0 

الوجه الأول: في بيان الأصل في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر وغيرها من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة:/5 

الوجه الثائي: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة الشرعية على مسائل القضاء والقدر: ع حل اموه ود الا 1/1 

أولاً: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة المتواترة على مسائل القضاء والقدر. 0 

ثانيًا: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل القضاء والقدر: ا 1 

ثالنًا: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالإجماع على مسائل القضاء والقدر: لالطو لجو م نط سال 

الوجه الثالث: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بالقياس العقلي على مسائل القضاء والقدر: 77700*#*#*# 000 
الوجه الرابع: في نقد موقف الرازي من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبه في مسائل القضاء والقدر, واتجاهاته حيال نصوص مسائل 

القضاء والقدر: ا 5ظ5*هشطشظه ١!‏ <هظ«<«ه«!«!|!|!]1[1 ]1[ |[ 1 1 1 ]| 1 ]1[ |[ |[ |[ 1 1 1 1[ 1 1[ [ |[ [ [ [ [ز[ | قا 

أولاً: في الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بين الأدلة التقلية تتتيء,.ت,ت ممم ممم مهمه ممم ممم مهمه ممم همهم مم 9 

ثانيًا: في الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية ومن ثم ترحيح للأدلة العقلية: ............... 89 

ثالنًا: في نقد اتجاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: ا 0 

المبحث الثاني: معنى القضاء والقدر عند الرازي.-عرض ونقد- بامتو ا ل و ةا اط أ م و ل ا ا ا 1 110 

المطلتك الأول معن “القضاء والقذن عفد الراري :م معطا مم ا وام وم الاق م ل 1 

أولاً: القضاء والقدر لغة وإطلاقات كل منهما في القرآن الكرم عند الرازي: ممم ممم ممم همهم ا 

أ-القضاء :قي اللغة) وؤإطلاقاتة في القرآن الكرم .ححا امع م معو واه او ل لو م ل م ل جو ل و 1 

١‏ - أصل اشتقاق القضاء عند الرازي: ا ا ا 

؟- أصل مفهوم القضاء في اللغة عند الرازي: 0 1[1[1[1[11[ز1[ز[ 1[ 1001 

#خرطلاقات لظ القضاع ف القران الكزه غيل الواري اس ديد مسف م لل مو اا ووو ل ل 1 

يدالقدر قن اللغدرو إطلاقاته فق القران الكرهة نه اسه مودت م الضفو اط ووو ما ال ا ا 01 


لام - 


١-القدر‏ في اللغة عند الرازي: يا ا 


؟-إطلاقات لفظ القدر في القرآن الكريم عند الرازي: 00100 0 0 
ثانيًا: القضاء والقدر اصطلاحًا والفرق بينهما عند الرازي:.....يييييييييييييي ممم ممم مم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممق" 1١‏ 
أولاً: تعريق:القضاء.غلئ جدة القن على حعدة :نح م اه ل مع الوم عع وأو مف و مي ماه 6 مله مه و و ملاع لط عق ا ل ١1‏ 
ب -القدر: 000 0 
تايا المقبائلة ديق القطناء و القاو تق التعرايف 1 
المطلب الثائي: نقد معنى القضاء والقدر عند الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 11 ا 
النتائج: ا 
الفصل الثاني: موقف الرازي من مراتب القضاء والقدر. -عرض ونقد- قد ع ل جا ل سه ا ع له جك ع ا ل و ات 13/1 
الملبحث الأول: موقف الرازي من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدر م ا ا 1 
المطلب الأول: موقف الرازي من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر: مرتبة العلم: ام ع اك ا ل انا 
المطلب الثاني: موقف الرازي من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الكتابة ع مده ااه م ووم ل ا 11 
الفرع الأول: موقف الرازي من اللوح الغقوظ والقلم؟ ....ي... .يتينم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممما 
أ-موقف الرازي من اللوح المحفوظ: اا 10 111[ ا 
أولاً: إثباته أن اللوح المحفوظ كتاب مكتوب فيه: ا [[ذ[ذ[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[|[| |[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 10000 
لاا اا اللو او ا م ا 
تقار ب كي عر امنود عقر لوي بك ددا لكك وا ا و كاك اد اس اا اق 1 
رابعًا:الملائكة الموكلين باللوح الحفوظ: ببب 00012021 0 
خامسًا: اطلاع الخلق على اللوح المحفوظ: ا تاطس ل وو 1 
ثانيًا: تأويله للوح المحفوظ بالعلم: ل و ا ا ا ان ل اط لقنا 
ثالهًا: جعله اللوح المحفوظ فلكاء وزينة للسماء: 0 
ب-موقف الرازي من القلم: اعم لوط سق واه لح خا وامويعة ان لقاع خاو اط دو الم ةلالطا لسو 1 
أولاً: إثباته للقلمء وأنه مخلوق» وأنه كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة: مم م م م ل 838 
ثانيًا: تأويله القلم: إما بجعله فلكًا من الأفلاك» وزينة للسماء» وإما بالعقل: 00 0 000000 

الفرع الثاني: موقف الرازي من مدلول لفظ [كتب] في القرآن الكريم, وصفة الكتابة» والحكمة من الكتابة في اللوح المحفوظ: 
ااا 00101 0 
أ-موقف الرازي من مدلول لفظ [كتب] في القَرآك الكرم: .نتمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملو 18/48 
ب-موقف الرازي من صفة الكتابة» والحكمة من الكتابة في اللوح المحفوظ: اب و م 11 
الفرع الثالث: موقف الرازي من أنواع التقادير, وامحو والإثبات فيها: مذ[ 1 |[ 0 
أ-موقف الرازي من أنواع التقادير: سوق اموفو ةرق ولد موا و اجات ا الول ل ا ل ال ا ا 
أولاً: موقف الرازي من التقدير الأول العام الشامل لجميع المخلوقات: تنامه مم ممم مهمه مهمه ممم مم 017 
أ-وقت هذا التقدير: مط و دوواد لوقه تو اس مدو امو امال لتو ول م مال لوم د اق 
ب-الْقَدّر المكتوب في اللوح امحفوظ: ا ا ااا 0 


سءوك/ر/م - 


ثانيًا: موقف الرازي من التقدير الثاي: التقدير البشري» وهو تقدير عام» لكن لبي آدم 00 الميثاق على بن آدم» وهم 
على ظهر أبيهم آدم طِلْتَض : خم الا الي وا قاو الو و قل انق نولم را 1 
ثالمًا: موقف الرازي من التقدير الثالث: التقدير العمري والحنين في بطن أمه: وهو تقدير متعلق بكل إنسان على حدة: ٠١4‏ 
رابعًا: موقف الرازي من التقدير الرابع: التقدير الحولي: السنوي: وهو ما يُقدر في ليلة القدر من وقائع العام: 1 
خامساً:موقف الرازي من التقدير الخامس: التقدير اليومي: وهو ما يقضيه الله وِيْكَ وبمضيه من حوادث اليوم» من حياة» 


وموت»ء وعز» وذلء إلى غير ما لا يُحصى من أفعاله» وإحداثه في خلقه ما يشاءء فيسوق المقادير الي قدّرها إلى المواقيت اليّ 


وقتها لهاء ويتصرف ف ملكه با يشاء 0 1 1 1 
ب-موقف الرازي من المحو والإثبات في المقادير: اذ[ 011 
المطلب الثالث: موقف الرازي من المرتبة الثالفة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة القدرة والمشيئة -الإرادة الكونية-. ال 
المسلك الأول: تابع فيه الرازي الفلاسفة في أنه تعالى فاعل بالذات لا بالقصد والاختيار! 0 0 0 0 
المسلك الثانئ: رد فيه الرازي على الفلاسفة في زعمهم أن الله ظلْقَ موجب باللذات: ...بي ممم تممه مم مهمه ململ 83117 
رد الرازي على المعتزلة في إخراجهم أفعال العباد الاختيارية عن قدرة الله تعالى ومشيئته: 0 0 
أولاً: رد الرازي على المعتزلة في إخراحهم أفعال العباد الاختيارية عن قدرة الله تعالى» ونفيهم قدرة الله ويك على الحداية 

والإضلال: 71م 00 0 
انيًا: رد الرازي على المعتزلة في إخراجهم أفعال العباد الاختيارية عن إرادة الله ومشيكته: 0 
أولاً: قول المعتزلة: أن الله كَيْنَ أراد الإبمان من الكل سواءً آمنوا أو كفروا ويدل عليه: ا 
أ- أدلة الرازي العقلية على أن الله كبْنَ لا يريد الإبمان من الكافر» ولا يريد منه إلا الكفر: 0 
ب- أدلة الرازي النقلية على أن الله كين لا يريد الإبمان من الكافرء ولا يريد منه إلا الكفر: ................... 575 
ثانيًا: تأويل المعتزلة لقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بقولهم: ما شاء الله من فعل نفسه كان, وما لم 
يشأ لم يكن: اه امقوك الس م ل و ا ا ا ل 
ثالنًا: تأويل المعتزلة للآيات الدالة على قدرة الله لأ على الحداية والإضلال: ل 
موقف الرازي من النصوص الدالة على أن الله كيْكَ يريد الإعان والخير من الجميع: تبت ب نيمهم ممه ممه ممه ملل 48 ؟ 
أزلذ"إبطالة:لللة الكيات:بناء على ,علم النها التقايق اك بيه معد بود أنه مو لط اي م أ ا و 41 
ثانيًا: إبطاله لدلالة الآيات بناء على الداعية المرجحة: رز 111 01 
ثالما: إبطاله لدلالة الآيات بناءً على العلم والداعية: اط ا ل ا ا ا ا 0 
المطلب الرابع: موقف الرازي من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الخلق -خلق أفعال العباد- أ لآ 716 
أولاً: موقف الرازي من مفهوم الكسب: 01111 1 01111 
ثانيًا: أدلة الرازي على مذهبه الجبري: ا [ذ [ذ[ [ذ 1[ [1[1[1[1[1[ 1[ |[ [ 1 1 1[ ا 
أ- أدلة الرازي العقلية على أن الله كَبِنَ حالق أفعال العباد» وأن العبد غير موجد لأفعاله: ا 
ب- أدلة الرازي النقلية على أن الله كين حالق أفعال العباد وأن العبد غير موجد لأفعال ئقسة: ......... .ءءء ءءء 83308 
ثالثا:موقف الرازي من المعتزلة وأدلتهم النقلية والعقلية:.....متممء ...ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهم ممم الام 
المبحث الثانئي: استدلال الرازي بالمراتب على الجبرء ومعارضته بين القدر والشرع. لمهم هسمه مم ممم ممم ممه ممم 78 
أولاً: استدلال الرازي بالمراتب على الجبر©: 5 
العًا: الاستدلال بالقدر أو ببعض مراتبه على تكليف ما لا يُطاق: ا ا 

رابعًا: التهوين من شأن العمل ونفي تأثيره, فالله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء, ويختص بعذابه من يشاءء والعمل ليس 
علة للغواب: 1<+<ظ1<ظ<[ظإ[+[1[ذ1[1[|[!1[ 1[ 1[ 1 


- امم - 


سادمًا: المعارضة بين تقدير الله يتن للمعاصي وبغضه لها؛ وذلك بزعمه أن الله يحبها ويرضى بماءإذ قدرها ولم بمنعها: 0 
المبحث الثالث: نقد موقف الرازي من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدر, على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 594 
المطلب الأول: نقد موقف الرازي من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر: مرتبة العلم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ا 1ن ل 44166 ل ل 26 0026 6 4ه 44 614 2 2ن 14 6 م 47 213 24 6 ولق 2018 4 20269 208 33 6ر8 6ن 60و اك 460 فقن عزن لا 260 قي ا يه 36 601 14 6 ا ل 66 194 
الوجه الأول: مكانة الإيمان بعلم الله الأزلي السابق المحيط بكل شيء من القدر: 1 0 اا 
الوجه الثائي:أدلة ثبوت علم الرب سبحانه الأزلي السابق المخيط بجميع الأشياء قبل كوفا: ااا 

111[ 0 
1+ الأدلة فق القرات ‏ الكزافة بج ما ع ل لات لق اا وال اط و ا ا ولف 
اك الأذلة من" البملة كبر مو حو ا لعا وه اطول جو اول الاو الو ل او ا ل ال 
ب- دلالة الإجماع: مت نك مسمس ان ا فم اماي ا تام 
ج- دلالة العقل: 4 0 اوملع دده لوو :3 المكادةة ف اوقة مامد لاك قد رمه »لمكو ل لاك 110 م ملا 15 م 3 مكو ونه 61 0 0 710 

الوجه الثالث: إثبات وقوع التجدد في علم الله وِبْكَ: الا للم ف ا ةا معام ل ا و ل ل ا 

الوجه الرابع: في بيان أن إثبات علم الله السابق بكيفية أفعال العباد وعلمه بالجزئيات لا يقتضي الجبرء ونفي الاختيار: ..... 817 
المطلب الثانى: نقد موقف الرازي من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الكتابة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
200 63 5 ع داق ة ور 506 مه ع 5نف ف نيد كر هو طانة 238 له فق ع 5ه دن ون فر هكرة ه9615 23 6ن 6ن 4 :368 نر 26 د نزة 5 نالافرة 64ر2 8014 2012 583 0نف فس كر تلات 4 35 1 7117 

الوجه الأول: إيضاح مكانة الإيمان ياخبار الله السابق» وكتابته في اللوح المحفوظ من القدر: 0 

الوجه الثاني: الرد على ادعاء الرازي الإجماع على أن العلم بوجود لوح محفوظ, كتب الله فيه كل شيء ليس من شرائط الإيمان 

ولا من واجباته! اس ل ا ا ل ا ا ل 0 

الوجه الثالث: أدلة ثبوت إخبار الله َيل السابق» وكتابته السابقة في اللوح المحفوظ لجميع الأشياء قبل كوفا: .............. 8170 

أذ الله مد الكنايت: والسنة وسو نه مود سد ج01 مق امح سا و اموس سس ا 
ا اا اا 
ااا اا0::0:0:0::-11ذ110101012121 [ ز[ 1 [ [ز [ ا 0 

ب- دلالة الإجماع: ا 1 

ج- دلالة العقل: ااا 1[ اا 

الوجه الرابع: في إثبات اللوح الحفوظ وأنه كتاب مكتوب قية:........ااااا ااام امام الالال امامت 76م 

ا ال 1 1 1 1 1 ا 

؟-مكان وجود اللوح المحفوظ: ا |[ [ [ 1[ [ [ [ [ [ 0 

أ فناء :الوا التفوظ ا و أ وكبدافه االو أده دلولل ومة وحار يأبو ةو ا ا 015 
أ-ذكر أسماء اللوح المحفوظ كما وردت ف الكتاب والسنة والآثار مع ذكر معاتيها:.ت...ت.ي ممما مامتا لاس 
ب-ذكر صفات اللوح المحفوظ كما وردت ف الكتاب والسنة والآثار مع ذكر معانيها: 1 1 ااا 

4- الحكمة من خلق اللوح المحفوظ: 111[ [1[ز[1[1[1 1[ 1[ اا 

وخاملائكة الم وكلون بباللؤس اللخفوؤظ عه مو تجو جل كول اه اط مم وق لا قط ولا أل له ملل ماقم همه لطي لع ل ل جا 11 

5-اطلاع الخلق على اللوح الحفوظ: 100 1 1 اا 

الوجه الخامس: الرد على تأويل الرازي للوح القفرظ: ...ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه مهلل 41" 

أ الرى على تأؤيلة للح امحفوظ بالعلم ١‏ ابحم و طح ون جما م2 اا ول 4 ا ا ل كو ا 11 

ب-الرد على جعله اللوح فلكاء وزينة للسماء: ا 0002 0 


-5مم - 


الوجه السادس: إثبات القلم؛ وأنه قلم كُتب به في اللوح المحفوظ: 0 


أ-الرد على جعله القلم فلكاء وزينة للسماء: ا ا ا ا ا 


ب- الرد على تأويله القلم بالعقل: ا ل ا 
الوجه الغامن: في بيان انقسام الكتابة إلى ديئية موافقة محبة الله ورضاه وأمره الشرعي» وكونية قدرية موافقة لمشيئته وخلقه: هه" 


الوجه التاسع: في إثبات صفة الكتابة لله وبْك: اناه اخ ا ل ا ل ا ا ا لخ ا 

الوجه العاشر: في الكتابة في اللوح الحفوظ والحكمة منها:............. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملو لاقم 

الوجه الحادي عشر: الرد على الرازي في زعمه أن جبريل طِِتّهِ أخذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ, ولم يسمعه من الله: 5م 

الوجه الثائ عشر: في إثبات التعدد في التقادير والكتابة: 8بدبببب0010 0 ا 

الوجه الثالث عشر: في إثبات الحو والإثبات وأنه في صحف اللائكة دون اللوح الغقوظ: .......... ءلمل لاما 

الوجه الرابع عشر: في بيان أن إثبات إخبار الله السابق بأهل الجنة» وأهل النارء وكتابته لمقادير كل شيء في اللوح المحفوظ لا 

يقحضي الجر ونف !الاخخصار مح ام سو ل ع عا ف مق م ون ما و ا ل ع مع 44 ام جل و ا لق م ل ل 1/11 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي من المرتبة الثالئة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة القدرة والمشيئة -الإرادة الكونية- على ضوء 

عقيدة أهل السنة والجماعة. اا ل 

الوجه الأول: في بيان مكانة الإبمان بمشيئة الله العامة النافذة, وقدرته الشاملة من القدر: 00 

الوجه الثاني: أدلة ثبوت مشيئة الله العامة النافذة, وقدرته الشاملة: ا ل ل 0 

أت لؤذلة فين" الكد نت كو لسعة ال ند ا اخ اا ف ف الامش ا الل ا ا ا ل وو ل و ا ل ا ا 

1ك الأدلة مح القرآن الكرض: امت نمو وا محم اموا مه اال مامه الل تو 1 مج ا ا و أ را 

ا ا 0 1 0 

ب- دلالة الإجماع: ااا ااا اا ا اا 

ج-دلالة العقل: ا 100 0 اا 

الوجه الغالث: نقد موقف الرازي من وقوع الفعل من القاغل المكتار: بتمم تمي ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممه ململ قاس 


الوجه الرابع:في بيان أن الرازي ومع إثباته لقدرة الله على كل الممكنات, إلا أن مراده من ذلك فيه مخالفة لمراد السلف: ...ه89 
الوجه الخامس: في بيان انقسام الإرادة إلى دينية موافقة محبة الله ورضاه وأمره الشرعي» وكونية قدرية موافقة لمشيئته وخلقه: 


0 1 1 ا 

الوجه السادس: الرد على موقف الرازي من الإرادة» وزعمه أن الله لا يريد الإيمان من الكافرء ولا يريد منه إلا الكفر: ...4051 

أولاً: الفرق بين المشيئة والإرادة: امد لوح الجد وبا ربو امو تود ماح فو ا ب وو و ا ا 21 

ثالنًا: الرد على مسلكي الرازي في الآيات الدالة على أن الله لا يُحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر: ا 

رابعًا: الكلام على مسألة الرضا بالقضاء» والرد على موقف الرازي منها: امو ارما اا ل كم ان 24/1 

خامساً: الرد على الرازي في زعمه أن الله لا يريد الإبمان من الكافر» ولا يريد منه إلا الكفر: ا 

سادسًا: في بيان العلاقة بين الإرادة والأمر» والرد على موقف الرازي منها: اه 

الوجه السابع: في بيان أن إثبات مشيئة الله العامة النافذة وقدرته الشاملة لا يقتضي الجحبر ونفي الاختيار: 1 
المطلب الرابع: نقد موقف الرازي من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الخلق -خلق أفعال العباد- على ضوء عقيدة 

أهل السنة والجماعة. 111 1 1[ [ 1 [ز[ [ [ ا ا 

الوجه الأول: في بيان مكانة الإبمان بخلق الله لأفعال العباد من القدر: اذ[ 11[ 1[ ا 


- م/م - 


از[ اا 
الأذلة من القرا نا الكريهة رف سه د مد بح بعة ما ل و 1 1 1 210 
11[ زا 0 
ب-دلالة الإجماع: بب000 ا 
ج-دلالة العقل: ب ةس و ول 1 ا ا ا 201 
الوجه الثالث: نقد شبهات الرازي العقلية والنقلية على إثبات الجخير ونقي الاأختيار: ...يتيب يميم ممم ممم ممم ممم مم75 
أولاً: الرد على إنكار الرازي العلم الضروري بأن العيد موجد لقعل لقسةا ........تم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ململ اع 
ثانيًا: الرد على شبهات الرازي العقلية على إثبات الحبر» ونفي الاختيار: ا[ 1[ ز 1 1 1[ 1[ اا 
ثالنًا: الرد على شبهات الرازي النقلية على إثّبات الخير ولي الأختيان: تممه ممم ممم ممعم اع 
رابعًا: الرد على إرساء الرازي للجبر بقوله: لا مندوحة عن الخبر لأحد من قرق العقلاء: ............ ...تاي 488 
الوجه الرابع: في بيان المعنى الصحيح لخلق الله لأفعال العباد: ا 
0 0 
الوجه السادس: في بيان الفرق بين قول الرازي بالجبرء وقوله بالقول الحق الموافق لقول أهل السنة والجماعة في أفعال العباد: 
0 م ا 
الوجه السابع: الرد على زعم الرازي بأن مسألة خلق أفعال العباد وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية: وبحسب 
العلوم النظرية, وبحسب تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته, وبحسب التوحيد والتنزيه, وبحسب الدلائل السمعية. .... 451 

المبحث الرابع: نقد استدلال الرازي بالمراتب على الجبر؛ ومعارضته بين القدر والشرع على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة...... - 

- 5 

أولاً: موقف السلف من لفظ [الجبر]: ل 

ثانيًا:في أن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال, بل يقتضي الاجتهاد والحرص؛ لأا إنما سبقت بالأسباب: .....- 

؟ ام - 

ا 0 ا 
أولاً: الكلام على استدلال الرازي بالقدر على تكليف ما لا يطاق: و ا ا ا لا 1 
انيًا: الكلام على نفي الرازي لحسن الفعل وقبحه: ة 2 2 2 212 2 2 12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ا 
ثالعًا: في الجمع بين خلق إبليسء والأمر بالاستعاذة بالله منه: من جف قال ف ماله فل واع القع ل ال وال ل ماله وي واه بت 
النتائج: لمق اخ عو ووم ا اد و م مو دولك 

الفصل الثالث: موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. -عرض ونقد- مممس ممم مسمس ممم ممم مستت تر ةع د 

المبحث الأول: موقف الرازي من اللهداية والإضلال والطبع والختم,» -عرض ونقد- اك ران اج 

المطلب الأول: موقف الرازي من الحداية والإضلال والطبع واقتم!........... ممم ممم ممم ممم م ةمول واو 4844 - 

المطلب الثائي: نقد موقف الرازي من الحداية والإضلال والطبع والختم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: ايه 
الوجه الأول: الأدلة الدالة على أن المهدية والإضلال بيد الله تعالى: 01010101 ا م 

|2 الاذلة به الكداي واس وني جه توك دما ا تنه و م ف و ا ل و وق باس تاس ورت 
2 الأدلة :من الفز ان الكريف: . اع ماطاة أسة ماد اط الم مدل تلقل اك ا ا ا 
010000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ب- دلالة الإجماع: 1 ا 
ج- دلالة العقل: ا 0 اا 


- 6854م - 


الوجه الثاى: في ذكر أنواع الهداية ومراتبها في القرآك الكرك: ...ممم ممم امول واو ل الاقهاد 
الوجه النالث: الرد على استدلال الرازي بالحداية والإضلالء والطبع والختم, والصد. والمنع, والران, والزيغ؛ وغيرها على الجبر 


ونفي الاختيارء وزعمه بأن الله تعالى يزيغ الكافر ابتداء من غير ذنب ولا سبب اقتضى ذلك: ممم مو لله 
الوجه الرابع: في بيان أنه لا بمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان: ااا 
الوجه الخامس: في بيان أن هداية الله للعبد أو إضلاله له إنما هو لحكمة بالغة: و ا 
المبحث الثاني: موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق. -عرض ونقد- لا وو ا ال هت 
المطلب الأول: موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق: ا 11ت 
أولاً: أدلة الرازي العقلية على وقوع التكليف بما لا يُطاق: 1000 1 1 1 1 2 2 2 ز2 1 12 1 1 ل 
ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على أن التكليف بما لا يُطاق واقع: 2 21 12 1 1 1 1 1 1 ا ا 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: ا ا 1 


الوجه الأول: الرد على اتجاه الرازي الأول في القدرة من حيث مقارنتها للفعل أو سبقها له. وصلاحيتها للضدين أولا: - #1 ه 


الوجه الثاي: في توضيح الفرق بين القدرتين؛ القدرة الشرعية المصححة للفعل السابقة له. والقدرة القدرية المقارنة للفعل الموجبة 


له: ا 1[ ا ا 
الوجه الثالث: الرد على شبهات الرازي العقلية على وقوع التكليف بما لا يُطاق: مم د مق ل ل ل ويك مزهت 
الوجه الرابع: الرد على شبهات الرازي النقلية على وقوع التكليف بما لا يُطاق: ا 1 ل لت وج ات 
الملبحث الغالث: موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالىم» -عرض ونقد- ا لما اام طاول دي اجا أ هت 
المطلب الأول: موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 00 ا 
أولاً: أدلة الرازي العقلية على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 000 ز 2 2 2 ااا 0 
ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: عه الو الت مد عه لو لو ار ولا لياه 
المًا: موقف الرازي من مذهب المعتزلة في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: فم ممم مم م م لاه 
موقف الرازي من النصوص الدالة على الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 11 1 1 11111ااا ا 
١-تأويل‏ معيئ صفة الحكمة: ا 00000050 ؤ[ز[ز زا 1 1< 
؟-معارضة النص بالأدلة العقلية ومن ثم جعله من المتشابه» أو الزعم بأنه يجب تأويله: اا وم لدب 
"-الزعم بأن التعليل لفظي وليس حقيقي: لقند نو ووو اق وق مووي مارو كذ اا ديت 

4 -نفي أن تكون اللام للغرضء أو حمل اللام على لام العاقبة: مع عو كلق وق لو م قله له ول ال ا د له عع 16 رجاب بارزم حم 

المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: ال قورت 
الوجه الأول: في بيان القول الحق في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» وذكر الأدلة الدالة عليه: اه 
أ-الأدلة من الكتاب والسنة: لووط او ال عو الوا ل ام لم اأقرما روطام فوخو فاوط ام ابو اه 2 
ا ا 0 ا 

؟-الأدلة من السنة: 000 0 0 ا 

ب- دلالة الإجماع: ا قرو وال لوا م وه أن ارح اسن ل مال أمطا ف مقا لق و أن قد ةلط دالواو امل الف عو وت تومت 

ج- دلالة الفطرة: 000000 ز 1 ا 

د- دلالة العقل: مظان :أرق اتام واتامة تيلا اي نام مه مار تددم و لوم تونق ردان ا لم اله لوت ووم ةو هجوا وو م لا ا كت وات 


الوجه الثااني: في نقد شبهات الرازي العقلية والنقلية التي استدل يما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: ... - 5.01 


- هلمم - 


الجانب الأول: في نقد الإسرائيليات الى ذكرها الرازي تأييدًا لمذهبه الفاسد في نفى الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: . - 5.5١‏ 


الجانب الثاني: الرد على شبهات الرازي العقلية الي استدل بما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى:...........- 511 - 

الجانب الثالث: الرد على شبهات الرازي النقلية الى استدل بما على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى:..........- 5171 - 

الوجه الثالث: الرد على موقف الرازي من النصوص الدالة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 00 لاد 
الوجه الرابع: في بيان موقف السلف من لفظ [الغرض]: 402 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 ااا ل 
الوجه الخامس: في بيان أن نفي قيام الحكمة بذات الله تعالى نفي لحقيقة الحكمة وإنكار لهاء وإثبات لأمر غير معقول! -5/8 - 
المبحث الرابع: موقف الرازي من التحسين والتقبيح.-عرض ونقد- بببببب 0020202 اا 
المطلب الأول: موقف الرازي من التحسين والتقبيح:........ .ممم ممم ممعم ممه ممم ممم ممم مهل ل 4# و 


ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على نفي التحسين والتقبيح العقليين: ا 1 1 1 ذا 


ثالعًا: موقف الرازي من مذهب المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح: م ل و ا ا 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من التحسين والتقبيح على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 0 ا 


الوجه الأول: في بيان بطلان ما ذهب إليه الرازي من نفيه لصفات الفعل الذاتية» وزعمه بأن الحسن والقبح ليس إلا إضافة 
الفعل إلى الأمر والنهي: ببب1ب02021 0 ا 


الجانب الأول: في الأدلة الدالة على إثبات صفات الفعل الذاتية والحسن والقبح العقلي: آز1آ1115ااا ا 
أ-الأدلة من الكتاب والسنة: اكوا أ الوا سمال ا امسو م او اك 

اك الأدلة من القزان الكوة جامرف وول خومة وا قاو موا و1 قف ع وو لالطو ل ا 1 

؟ -الأدلة من السنة: 000000000 ا 


الجانب الثاني: في بيان بطلان ما ذهب إليه الرازي من نفي الحسن والقبح في أفعال الله تعالى» وإثبات شرع محض مبين على محض 


المشيئة» ليس فيه ملائمة ولا منافرة ولا كمال ولا نقصان: ا او ال د عام 
الجانب الثالث: في إلزام الرازي ما أقر به من أنواع الحسن والقبح العقلي بالاعتراف بصفات الفعل الذاتية: ات 


الوجه الثاني: الرد على شبهات الرازي العقلية التي استدل يما على نفي التحسين والتقبيح العقليين: 00 قاس 


الوجه الرابع: في عقد مقارنة بين المعتزلة والأشاعرة وبيان ما أصاب وأخطأ فيه كل فريق: 0 
المبحث الخامس: موقف الرازي من مسألة تنزيه الله عن الظلم» -عرض ونقد- 1 ز 1 1 1 اا 
المطلب الأول: موقف الرازي من مسألة تنريه الله عن الظلم: 00 0 0 0 0 2 12 1212121 ز 1 1 1 اا 

أولاً: أدلة الرازي العقلية على مذهبه في مسألة تنريه الله عن الظلم: فت 

ثانيًا: أدلة الرازي النقلية على مذهبه في مسألة تزية الله عن الظلم: ت..ت.. ميتم مم تممه مم مهمه مم مهمه ململ 2 5884 - 

ثالنًا: موقف الرازي من مذهب المعتزلة في مسألة تنزيه الله عن الظلم 1 1 1 ا اا 
المطلب الثانئي: نقد موقف الرازي من مسألة تنريه الله عن الظلم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: .................. - 05لا - 

الوجه الأول: في بيان بطلان ما ذهب إليه الرازي من أن الظلم محال لذاته وأنه غير مقدور: ...ما 5و لاد 

الوجه الثائ: في الأدلة الدالة على قول أهل السنة والجماعة في مسألة تنزيه الله عن الظلم ومعنى العدل والظلم: ..... - 9./ا - 

00 ا 
1 الأدلة فق الفرا ف كرك م نس مد انام اموه وام ددم مدقن اوقا ومو ات 


-81م - 


ج- دلالة الفطرة: اي ل 1 1 ا 
الوجه الثالث: الرد على شبهات الرازي العقلية التي استدل يما على مذهبه في مسألة تنزيه الله عن الظلم: يات 
الوجه الرابع: الرد على شبهات الرازي النقلية التي استدل يما على مذهبه في مسألة تنريه الله عن الظلم: ا ممت زات 
الوجه الخامس: في مسألة الإيجاب والتحريم على الله تعالى: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
النتائج: 000 1 1 1 ا ا ل 

الخائمة وخ لوه ولق ل اليد نه له لا وف لاون قنك كن د لع و 3ه ل ا وم 8 ا 11423 م ل واكك ةلال تالا و لا كان 3 1ك ده ف د ون ل و ور يي كاوه 1 ست 
أولاً: النتائج الولو لل ا ا ات 
ثانيًا: التوصيات اا يه ا ا ا ا ات 
الملحق ي2ة2 2 2 2 2 2 21212121212 2 1212 212 1212 2 ز 12 ز ز 2 1 ا ا 
الفهارس العامة ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 212 2 2 2 2 2 2 2 121 12 ا 
فهرس الآيات القرآنية 2 2 2 2 2 2 2 1212 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اا ل 
فهرس الأحاديث النبوية 000 ا ا 
فهرس أقوال الصحابة «وعهم 1 12 2 1 1 ز ز 1 12 1 1 1 ااا ااا اا 
فهرس الأبيات الشعرية ا ا ا ل ا ا ا ا ا يا ار 
فهرس الأمثال 2020-9009 121212121212 12 2 2 2 2 2 2 ز ز 2 ا 
فهرس البلدان والبقاع 2 2 ةي ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2 2 212 12 1 2 2 1212 ز ز 1 1 1 [ [ اذ ا 
فهرس الفرق والطوائف اق د لعا د د ا ا لت ع ع و ل د اليرت 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة ا ا اك 
فهرس الأعلام المترجم لهم ا ا 
فهرس المراجع والمصادر ان ل و ل دن ف و ل ا 
فهرس الموضوعات 00 ا 


- لالم - 





